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کک ١م‏ روہ ر ا ر “0 
سیردت جاو بن لورکا لغم ول باوب مسي 
م بان امار الول »ولسوا ههن الكحار يط وة الضرحَةِ 
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اومرح اسه أصرير 
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موقعنا على الإنترنت: 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى | 
آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم من العلماء العاملين» وسائر المسلمين إلى يوم الدين. 

أما بعد .. 

فإن خدمة القرآن الكريم وتفسيره من أجل وأفضل الأعمال عند الله عز وجلء. نات 7 
لماح ا حي وراد ار ل ري ريبنار انار ارج لكل حر متسر اجات ظ 
يخدمون كتابه. ويذلّلون فهم معانیه» فكتبوا ف في التفسير كتبأ كثيرة كانت ولا زالت من أهم كتب 
التفسير وأفضلهاء ولكن كان أكثرها صعب العبارة يفهمه الخاصة من طلاب العلم. 

وكان في هذا العصر علماء أفاضل أخرج الله على أيديهم ما ييسر فهم كتابه» في زمن 
3 الناس فيه عن دراسة العلم الشرعي بأمور الدنياء فكانت الحاجة ماسّة لتفسير سهل العبارة 

ضح المعنى» يفهمه الخاصة والعامةء فكان من بين هؤلاء العلماء الأجلاء 2ء خادم الكتاب والسَنّة 
YORE‏ العالم المفسر الذي خدم الكتاب والسّنّة بمؤلفات زادت عن 
الأربعين كتاباء امتازت جميعها , بحسن الترتيب وسهولة العبارة» مع عمق علمي جعلها متفردة بين 5 
أمثالها من الكتب» فلاقت جميع مؤلفاته القبول بين الناس» حتى قال أحد العلماء الدعاة في 
إفريقيا (ممن تعلموا العربية حديثاً): كأن الشيخ الصابوني يعلم ضعفنا في فهم اللغة العربية 
فيكتب لناء بعبارة سهلة ميسرة» نفهم من خلالها معاني القرآن الكريم. 

وفي إطار خدمته للكتاب والسنّة وفقه الله تعالى فأخرج لنا حفظه الله هذا الكتاب المسمّى 
(التفسير الواضح الميسر) الذي أصبح فعلاً أسهل وأيسر كتاب في التفسير» لسهولته ووضوح 
عبارته» وجنعدسين المأثور والمعقول» واشتماله على أسباب النزولء والشواهد من الأحاديث 
النبوية الصحيحة» والتنبيهات المهمة لفهم الكتاب العزيز. 

وقد لافى هذا الكتاب بفضل الله تعالى وبفضل إخلاص مؤلفه» القبول بين الناس. »فلم تمض 
سنتين على صدوره؛ حتى طبع منه أربع طبعات كان مجموعها ما يقارب الأربعين ألف نسخةء 
وتواصلت الطلبات لنشره وتوزيعه في أنحاء العالم الإسلامي» فكانت أن نالت المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر والتوزيع شرف إخراج هذا الكتاب وطباعته طباعة أنيقة فاخرة تتناسب والجهد الذي بُذل فيه. 

نسأل الله العلي الكبير أن يجزي المؤلف خير الجزاء» وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية: 
وأن يوفقه لخدمة دينه وكتابه» وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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الو رمم 


الحمد لله أنار بكتابه المبيزرة 6 عقول عباده المؤمنيرة» والصلاة 
والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد. 

فإن المسلمين اليوم في أمس الحاجة» إلى فهم كتاب الله 
العظيم› الك به» في عصر طغت فيه المادة» وتاهت فيه البشرية 


ي خضم المادية. e‏ عن هداية الله » 2 أن بین أيديهم . هذا 


العلماء أن شدرا الآاهة الإسلامية. 7 هرك عزّها وسيادتهاء وذلك 


بالارتباط بكتاب ربهاء الذي فيه السعادة. والنجاح» والفلاح #قد 


جاءكم من الله نور وكتاب مبين. . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم # 

هذا وقد وضغت بين يدى إخوتي المؤمتية» هدا التفسير 
الواضح ال ا وهو تفسيرٌ 
يجمع بين المأثور والمعقول. بأسلوب سهل ميسر» يفهمه الخاصة 
والعامة. والله أسأل أن ينفع به» سياه خالضا لوجهه الكريم. 
ويوفقنا لخدمة كتابه ودينه» والله من وراء القصد. 
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تفسدر الاستعاذة: 


ا 


الاستعاذة ليست آية من القرآن» وإنما هى أدبٌ أمر الله تعالى بهء قبل البدء بتلاوة 
القرآن بقوله : «فإذا قرأتَ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم»# والمعنى: أستجيرٌ 
وأعتصم بالله » من شر الشيطان المرجوم. العاتي المتمرد. أن يضرني بهمزهء ولمزه. 
ووساوسه» فإن الشيطان لا يرذه عن الإنسان إلا الله رب العزة والجلال. 
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تفسير اليسملة: 
العونء فإنه الرب المعبودء ذو الفضل والجود» الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. 
الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب 
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اس تہ الیک ایی د ل الحمد لله رب العللمين © 
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لمن اجيم ©© مديك يوم التب 9© إيّاك نعبد وإِيَاكَ 
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علّمنا الباري جل وعلاء ع كيف ينبغي أن لحمذله رشيف ونثني عليه بما هو أهل 
للمدح والثناء» فقال #الحمد لله رب الْعتليِنَ» أي قولوا يا عبادي» إدأ أردتم شكري 
ش والثناء Es‏ لله › أي ا as‏ أو 
أصنام» فلا يستحنٌ الثناة» والشكرء والحمدّء إلا الله ربٌ العالمين» الذي أفاض على 
الخلىء فنون تعمائه وفضله» فهو الخالق لجميع ما في الكون» المتصرّف بالخلق والإيجاد» 
رت الم ا رد والطير؛ ا وسائر المخلوقات الم لعي » 
رسعت رجحم كل شىء الم ا کے کا یا ی م 
والرزق» والهداية إلى طريق السعادة #الرحيم* الذي يرحم عباده المؤمنين يوم الدين 
#وكان بالمؤمنين رحيما# فالرحمن يدل على أنه سبحانه متصفٌ بالرحمة بذاته المقدّسة» 
والرحيم صفة متعلقة بالعباد املك يوم اللي أي هو سبحانه المالكُ ليوم الحساب 
والجزاء» الم مرف يوم الدين تصرف المالك في ملكه (لمن الملك ا القهار) 
لإاك نعبك د وَإِيَاكَ تی4 أي لك وحدك با وينا بالعياذة» لا تعبت اجداسراك 
ونخصك وحدك يطلب العون» فلا نستعين بأحد غ لك وحدك نذل فم " ونستکین 
a‏ »> وبك وحدك ربنا نستعين »© فأعئًا على أمور الدنيا والدين «أهدنا الك 
المسسقيم 6 أي دلنا واوكيدنا يا رب» إلى طريق الخير والسعادة» وطريق الإسلام. الموصل 1 
إلى دار السلام» الذي بعثت به أنيياءك وورسللكت المكرّمين. واجعلنا ممن اا طريق 
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لم تكتب في المصحف. ولكن يسن ختم السورة الكريمة بهاء لما رواه اليخاري 


آمين » فمن وافق قولّه قول الملائكة› عفر له ما تقدم من دنبه؟ رواه البخاري . 
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| الله والآية ولو كان المراد بها اليهودُ والنصارىء كما صح عن النبي ية أنه قال: (اليهود 
١ ٤ ٠ ۶ 5 0 2‏ 2 1 
معضوب عليهم. والنصارى ضلال) اخرجه الترمذي. لکن حكمها عام يشمل كل ضال» 
وكافرء ومشرك» من أهل الكتاب» ومن المشركين عَبّدة الأوثان. لأن العبرة بعموم اللفظ. 
لا بحصوص السيب (امين) أي استجب دعاءنا يأ رب » ERT‏ من القران باتقاف › ولهذا 


رسول الله ي أنه قال: «إذا قال الإمام #غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: 








المقرّبين «#صراط لذ أنصدت عَلنِهم 4 أي طريق عبادك المهتدين› 2 e‏ ظ 
من اشن والصديقين» والشهداء. والصالحين › وخسن رفيا عير عر الْمَنْضُوبٍ عله 
ولا اسان أي غير طريق اليهود ا 0 فمسختهم إلى قردة وخنازير. 
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ال4 الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» فهذا الكتاب المعجزء, منظِوءْ 


ا 


من أمثال هذه الحروف الوحائة» وكل تجا الخالق به البشر ذلك الْكنَبُ ل ريب فد 
هذا القرآنُ لا شك في أنه تنزيل الحكيم الع #هَدى فين مرشدر وهاد لأهل الإيمان» 
الدين يخافون عذاب الله» فيمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيه « الذين يوون لحب 4 5 
يصدّقون ہما غاب عن أبصارهم من الجنة والنار» والملائكة والجن» والصراط والميزان 
و الصَلوْة © يؤدونها على أكمل الوجوه بالخشوع والخضوع #ويمًا رزقتهم 
6 يؤدون زكاة أموالهم» وينفقون في وجوه البر والإحسان على الفقراء والمساكين 
و ْو بت با أل إليِك» من القرآن العظيم المنزل على محمد خاتم المرسلين وما 
رل ين لك من الصحف والكتب السماوية» كالزبور» والتوراة والإنجيل #و وبالاخرة هم 
وون يصدّقون بالحساب والجزاء تصديقاً جازماًء لا يخالطة شك أو ارتیاب #اولتيك عل 
هذى من رھ E‏ ور نر رب الجر بالجلون «واولتيك م المفلحون* الفائزون 
بكل محبوب ومطلوب» من نعيم الجنة وثوابها.ء ورؤية ربهم جل وعلا في جنان الخلد. 
وهو النعيم الأكبر لأهل الجنة. . ذكر تعالى خمس أآياتٍ في صفات المؤمنين الأبرار» ثم 
ذكر آیتین في صفات الكفار الفجارء فقال سبحانه ل لدت كُمَرُوا» أي جحدوا وحدانية 


الله وكذبوا رسوله سء به َأَنْدَرتَهُمْ أ لم نرم 4 أي يتساوى عندهم تخويفك لهم من 
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وما هم يِعُؤْمِنِينَ € بيعو اله لين 
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دس إل > م . 12 JIE r4‏ 
0 سعون ل فى ر مض فزادهم الله 
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رء ا راس جم 
مصلحورت € 


سَنْعِوءٌ4 أي وختم على سمعهم. فكأنهم صمٌ لا يسمعون وع أنصرهم غِسَوَةُ» أي عليها 

غطاء وخحجتء لذلك لا يبصرون نور الهداية والإيمان وله عدا عَظيع # أي 2 في 

الاخرة عذاب شديدء دائم لا ينقطع. والآية على سبيل التشبيه والتمثيل. ٠‏ كأنهم قطيع 
من البهائمء لا تفقه ولا تعقل. لأنهم عطلوا هذه الحواس!! ثم تحدثك الآيات عن 


١ 


ا ولا يشرق فيها نورء أن س لضف تس وق 


پت 


المنافقين › في ثلاث عسرة ابه اة على أنهم أقبح من الكفار. وعذابهم اشد فقال 
سبحانه ومن الاس من فول مُت اله وبالووٍ الک 4 يقولون ذلك قولا دون اعتماد. فهو 


3 باللسان› دول اعتماد بالجَتَان» أي يقولون بالمدب : صذقنا باه » وبالبمعث والنشور. 


سے 


وما هم ِعْؤْمِنِينَ © أي وما عم في الحقيقة بمؤمنين» بل مم کذبة فجَرة # عون لَه وَالَدِنَ 
اما أي يعملون عمل المخادع» بإظهار الإيمان وإبطان الكفر» يظنون أنهم يخدعون الله 
وعباده المؤمنين #وما مخدعوت إل اسهم و وما عون 4 أي وما يخدعون في الحقيقة إلا 
| ولا يُحسُون بذلكء لأنهم سفهاء أغبياء» فقدوا الشعور والإحساس لف لوه ظ 


ب الور 


عض ل مرض الضلال والنفاف› نهم في شك وارتياب من أمر الإسلام #فَرَادَهم 2 مرا که 
أي زادهم رجسا وا 3 َل عذات ٠‏ يلا يتا كان يكذ نون ل لو ري 


:>> سد 


ولیس مرضاً بالجسد 007 َيِل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا فى الْأَرْضٍ مَالْوَا إِنَمَا عن ملحو ٭ أي وإذا قال 
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لهم الناصحون: لا تسعوا في الأرض بالفسادء بالكفر والصدّ عن سبيل الله قالوا: لسنا 


أهلّ فسادّء إنما نحن أهل إصلاح» ودُعاةٌ رشاد» نسعى للخير والفلاح!! قال تعالى ردا 


عليهم #ألآ إِنَهُمْ هُمْ الْمُفِيدُونَ كك لا يَنْمود4 أي : ألا فانتبهوا أيها المؤمنون لخطرهمء 
فإنهم هم المفسدون حقاء ولكن لا يفقهون ولا يُحسُونء لانطماس نور الإيمان في قلوبهم. 
فاحذروا شرّهم وضلالهم. . أكد تعالى الآية بأربع تأكيدات. «ألآ» المفيدة للتنبيه» و(إنَ) 
التي هي للتأكيد» وأداة الفصل «هم» أي لا غيرهم» والتعريف ب«أل» في قوله «المفسدون» 
لبيان كمال الفساد. وهذا أبلعٌ وجه من وجوه التسفيه لهم. ووصمهم بالضلال. لذا قل 
لهم انوأ ما ءَامَنَ الاش أي صدَّقوا بالله وآياته» وآمنوا إيماناً صادقاً لا يشوبه شك ولا 
نفاقء كما آمن أصحاب محمد ية عن يقين وإخلاص تَالوا انی كنآ ءَامَنَ لتْمهَُ4؟! أي 
٠‏ قالوا ساخرين مستهزئين: أنؤمن كما آمن البلهاء المغفْلون» ناقصو العقل والتفكير؟ يعنون 
| بذلك الصحابة رضوان الله عليهم» متَّهمين لهم بالغفلة وقصور العقل؟ قال تعالى ردأ عليهم 
آلا إِنَهُمْ هُمْ اسنها وككن لا يَمْلَمُونَ4 أي هم الحمقى المجانين» لا أصحاب محمد كما 
يزعمون» ولكنهم لسفههم لا يعلمون ذلك وذلك أبلعٌ في العمى. وأبعدٌ عن الهدى!! أكد 
تعالى ونبّه وحذرء بأكمل وجوه الفصاحة والبيانء إلى مقدار ما هم عليه من السفاهة 
والضلال» حيث وَسَمُوا أكابر أصحاب النبي يك بالسّفه» وقلة العقل» مع أن المنافقين هم 
السفهاء حقيقةٌ» لا أولئك المؤمنون المهتدون #وَإدًا لَقُوأ ألَدَِ اموأ َالو امنا نموذجٌ آخر 
عن نفاقهم وتذبذبهم» فإنهم إذا رأوا المؤمنين» أظهروا لهم الإيمان» وقالوا: نحن مؤمنون 
مثلكم لدا لوا إل سَيْطِبيوَ الوا إا مَمَكُمْ ّما كن سرود أي وإذا التقوا برؤسائهمء من 
أهل النفاق والضلال. قالوا: إننا معكم وعلى دينكم» وإنما نستهزىء بالقوم» ونسخر منهم بإظهار 
الإيمان. . سمّى تعالى الرؤساء بالشياطين» تشبيهاً لهم بهم » في الخبث والمكر» فهم كالشياطين 
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يوحي بعضهم إلى بعض لاه زئ م ويسم في َيِه يَعْمَهُونَ# أي الله جل وعلا يجازيهم 
على استهزائهم» ويسخر منهم كما سخروا من أوليائه المؤمنين» بالإمهال في الدنياء ثم العقاب في 
الآخرة» ويزيدهم في شقائهم وضلالهم يتخبّطون حيارى, لا يدرون ما يفعلون» والعَمَهُ يكون في 
القلب كالعمى في البصرء يقال : رجل عَمِهَ أي أعمى القلب والبصيرة. ثم ذكر تعالى سبب 
خسرانهم وشقائهم فقال ْمك الَذِنَ اشا صك بِالُْدَ»* أي استبدلوا الكفر بالإيمان: 
وأخذوا الضلالة ودفعوا ثمنها الهدى #مَمَا زرحت رتهم وما كوا هسيک( أي فما ربحوا 
في هذه التجارة بل خسرواء لأنهم اشتروا الخسيس الدنيء وهو الكفرء بالغالي النفيس وهو 
الإيمانُ» فصاروا خاسرين في غاية الخسران» كمن دفع الذهب الخالص» ثمنا لروث 
الأنعام» فما أفلح في تجارته» ولا ربح فيها. ثم ضرب تعالى مثلين» وضح فيهما خسارتهم 
الفادحة» فقال في المثل الأول مهم كمتَلٍ الى أَسْمَويَدَ ندا أي مثلهم في الضلال 
والنفاق» كمثل إنسان أوقد ناراء في ليلة مظلمة شاتية» ليستدفىء بها ويستضيء بنورها 


ر م سے سے 4 


ضَآءَتَ ما حولم ذهب آله نورهم أي فلمًا استأنس بالنار» ورأى ما حوله فأمن 
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واطمأنٌء بعد أن كان في خوف وفزعء أطفأ الله هذه النارء وأذهب نورها بالكليّة #وركهم في 
مسر لا ِرود أي وتركهم في ظلام دامس. وخوف شدید» لا يبصرون طريقآء ولا || 
يهتدون إلى مسْلّك. شبّه تعالى حالة المنافق» بحالة رجل مسافر في الصحراءء في ليلة | 
شاتية باردة شديدة الظلمة» أخطأ الطريق وقد تمالكه الفزع. فأوقد النار ليستضىء بنورهاء 


ھت سك 


e‏ يسك 


ويستدفىء بحرارتها. ويعرف طريقه». فيا ان لار وأبصر ما حوله وأمِنَ بعض ٠‏ 
الشيء» حتى جاءت ريح عاصفة فأطفأت النار» وأذهبت الضياء» وعاد يتخبّط في الظلام لا | 
١‏ رغم ست رور بشو > ١‏ 


| لا يسمعون من يدعوهم إلى الخير. وكالحُرْس لا يتكلمون بما ينفع» وكالعمي لا يبصرون 
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من ألصَوْعِقِ حدر المَوتٍ وَأنَهُ يحيط بالكفرين ل يكاد ال يخطف 


2 كرس T2‏ < 2 ر ص و ر ا سے ور 
TE‏ اوه ظلمَ عَلَيمَ قاموا ولو سَاء ألله 


مر مر 


ا صر سے 


. >< ام 22032 3 0 م ۹ CS YH‏ 
لذهب سمعهم وأبصكرهم : ۾ كل سىء كدير 9 


ر 


الهدى» ولا يسلكون سبيله» ولذلك لا يرجعون عمّا هم فيه من العمى والضلالء والآية 
وروت باسلوب [العشمية البليغ» بالعمي› والصمّء والبُكمء حواسهم موجودة ولكنهم 
عطلوهاء كما قال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم 
آذان لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضل* [الأعراف:119]. 


أما المثل الثاني : ففي قوله سبحانه #أوْ كَصَيْبِ من السَمَاِ فيه ظُلبت وَرَعْدُ ورف حَعَلُونَ 
أبعم ن دانم من ألصَوْعِقٍ حدر أَلْمَونْ* فقد شبّههم تعالى في حيرتهم وترددهم» بمثل قوم 
أصابهم مطر شديد» أظلمت له الأرضء» وأرعدت له السماءء مصحوب بالبرق» والرعدء 
والصواعق» وهم من دهشتهم يضعون أصابعهم في آذانهم. لدفع خطر الصواعق» يظنون أن 
ذلك ينجيهم من الموت وله حيط الکن أي وهم في قبضته سبحانه لا يفوتونه ولا 
يعجزونه» كمن أحاط به العدوٌ من كل جانب» والجملة اعتراضية لبيان ضعفهم وعجزهم. 
أمام قدرة الله الباهرة» وتتميماً للمثل قال تعالى يك ألبرَنُ ّف أَبْصَرَمْمَ# أي يقرب البرق 
لشدة لمعانهء أن يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة كما أَضَآهَ كه أي كلما أنار لهم 
الطريق اتَّمََا فيد أي مشوا في ضوئه وإ أَطْل عَم مَامُوأ4 أي وإذا خفي البرق واستترء 
وقفوا في أماكنهم خشية التردي في حفرة #وَلَوْ سآ الله لَدَهَبَ سمه وَأَبَصَرِهمْ»# أي لو شاء 
الله أن يذهب بسمعهم بقصف الرعد» وبأبصارهم بوميض البرق» ولكن لم يشأ ذلك» لحكمة 
الابتلاء والتدبير إت أله عل كل شَىْءٍ مَدِرٌ # أي لا يعجزه شيء أراده» لأنه الخالق 
القادر. . وصف تعالى المنافقين فى هذه الآياث بعشرة أوصافء كلها قبيحة وشنيعة» تدل 
على رسوخهم في النفاق والضلال» وهي «الكذث» والخداع. والمكرٌى والسَّفةء 
والاستهراء. والاقيبات» والجيل». والغئلال: والعذيذت» .والسكرية بالمؤصيرنة وكل .واحدة 
منها تكفي للخزي والإهانة» فكيف بها مجتمعة؟ ! 
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لَذِى جَعَلَ لک الْأرص فرشا وَألسَمَاء باه وأنرل مِنَ السّمَآِ مآ 
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شم إن کسر صَدِقِينَ 9 فإن لَمْ تَعْمَلُوأْ وکن 


صصص 


لاما الاش عدوا ربكم ازى خلقكم لذن من بيك أي وححدوا ربكم العظي 
الجليلء الذي خلقكم من العدم» وربّاكم بصنوف النعم. وخلق آباءكم وأجدادكم. فهو 
الخالق المستحنُ للعبادة وحده #الَمَلَّكُمْ تقون * أي لتتقوا عذابه وانتقامه «الّْدِى جَمَلَ لک 
الأرصٌ فرشا أي جعلها لكم فسيحة» كالبساط المفروش. تنامون عليها وتبنون وتسكنون 
لوَألسَمَاءَ بء أي وجعل السماءَ كالسقف للأرض» وأنتم أيها البشرٌ في هذا البيت الواسع. 
السماءُ مرفوعة فوقكم كالسقف. والأرض مبسوطة كالفراش» والنجومٌ منوّرةً كالمصابيح. 
والإنسانُ كالساكن في هذا البيت والمالك له #وَأْئْرَلَ من ألسَمَآهِ مء أي وأنزل لكم المطر 
من السحاب» تشربون منه» وتسقون منه زروعكم وأنعامكم نأي به من التَمرتِ رقا 
¢ أي فأخرج لكم ربكم بهذا المطرء أنواعَ النباتات والثّمره رحمة منه بكم كلا 
ملوأ ّم آندادا وَأسْمَ تَمَلمُوَ4 أي فلا تعيدوا معه غيره» وأنتم تعلمون أن الله وحده هو 
الخالق الرازق» وأن هؤلاء الشركاء لا يخلقون ولا يرزقون!! وان َنم في رب ينا رلت 
عَلَّ عدا أي إن كنتم في شكِ من هذا القرآنء الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد كل 
لتا بور س مء أي فجيئوا بسورة واحدةٍ من مثل سور القرآن» في حسن الد 
والفصاحة والبيان ودعو سُهَدَاءكم ين دُونِ ألم أي استعينوا بمن شئتم غير الله تعالى» من 
الفصحاء والبلغاءء وأرياب العلم والأدب #إن کش صَد فين + أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنه 
من نظم محمد» فمحمدٌ رجل أمىٌ» وفيكم مصاقع البلغاء» وجهابذةٌ النبغاء؛ وفرسانٌ البيان #فإن 
لم تفملوأ ون تعلو انوأ الاد أي إذا عجزتم عن الإتيان بمثل سورة منه؛ مع استعانتكم 


١ م‎ 


3 


= 4 6م‎ TT 


n 


0 


MM ل‎ 


9 


م _ 


۶ 


n 


۶ 


0-2 


۶ 


mmr a 212~ 


8 
(ê 
١ 


.ٍ 
F 


- 





عل 
كرعس .را و ااي ره . 
م فا ازوج مطهره وهم ف 


بر 
رو ر کر 


- 


/ رو ص الت ب‎ 1 2e 





Lag"‏ ااي" 


-© 


بالفصحاء والبلغاء وعباقرة الأرض» ولن تستطيعوا في المستقبل على ذلك - وهذا تحد آخر لهم 
فخافوا عذاب الله وانتقامه» بإدخالكم نار جهنم الى وفودهًا الاس وَالبَارَة4 أي حطبّها الذي 
تشعل به» ليس كنار الدنيا من الفحم والخشب والبترول» إنما وقودُها البشرٌ وحجارةٌ الكبريت 
#أعِدَّت للکفر ن اق هيأها الله » وأعدّها لعذاب کل فاجر اق لا يؤمن بيوم الحساب . 

هذا جزاء الكافرين الفجارء أمَّا جزاء المؤمنين الأبرار» فقد بيّنه تعالى بقوله وكير 
م ر اس ةدام ۶ 00 م 2 م ا ء و ۶ 
لذن اموا وَعمِلُوا للحت أن هم جَنَتٍ تَجّرى من تمتها آلأنهدر# أي وبشر يا أيها الرسول 
المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالحء بأن لهم في الآخرة حدائق 
وبساتين فى جنان الخلدء تجري من تحت قصورها ومساكنهاء أنهارٌ الجنة بالماء السلسبيل 
لما رُرْفُوا مها من مَمَرَمَ رفآ أي كلما جاءتهم الملائكة بالفواكه والثمار بصحافٍ من 
ذهب الوا هدا اى رفا من َ4 أي هذا مثل الطعام الذي قدمتموه لنا قبل هذه 
المرة!! قال الحسن البصري: يرزقون الثمرة» ثم يرزقون بعدها مثل صورتها في الشكل› 
والطعمٌ مختلف» فهم يتعجبون لذلك» فتقول الملاتكةٌ: كل يا عبد اله فاللون واحدٌ 
والطعم مختلف واوا بو متها # أي ويؤتون بالثمار متشابهة في الشكل والمنظرء 
مختلفة في الطعم واللذة لوهم فيا أزوج مُطْهَرَةٌ4 أي لهم في الجنة زوجاتٌ من الحور 
العين» مطهّراتٌ من الأقذار والأدناس» الحسية والمعنويةء فلا بول فى الجنة ولا غائط. ولا 
حيض ولا نفاس» ولا حسد ولا تباغض وه فیا دوک4 أي لا يُخرجون منها أبداء 
بل هم في نعيم دائم» وسرور مقيم» لأن الموتّ يُذبح يوم القيامة» وينادي المنادي: يا آهل 
الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت» كما ورد في الحديث الصحيح . #إنَّ 
أله لا مَنْتَحيء أن يضْرِبَ متلا ما بَمُوصَةٌ هما مَوْتَهَاً» أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة. 
ترك من يستحيى أن يُمثّْل بها لحقارتهاء فكما لا يستنكف عن خلقهاء كذلك لا يستنكف 
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عن ضرب المثل بهاء والآيةٌ جاءت للردٌ غلى المشركين والسفهاء» حين قالوا: الله اض 
واج من أن يضرب المثل بالذياب والعنكبوت «دَأمً درست بعلن أن الل 

ر4 أي فأمًا المؤمنون الصادقونء فيعلمون أن هذا المثل حقٌء لأن الله حى لا يقول إلا 
الحىٌّء فيؤمنون ويصدقون» ويتفكرون في تلك الأمثال التي ذكرها القرآن #وَأمًَا الَذِنَ 
كهرواأ فقوو مادا أَيَادَ أله بهندًا مَل ؟ أي وأمّا الجاحدون الكافرون» فيقولون 
ساخرين مستهزئين: ماذا أراد الله بضرب المثل بهذه الأشياء الحقيرة؟ يِل بو درا 
وَيَمْدِى بء كيا أي يُضل بهذا المثل الكفار» الذين ينكرون أنه من عند الله» فيزدادون 
به ضلالاء ويهدي به المؤمنين» الذين يعلمون أنه الحق من ربهمء فيزدادون هدى. لأن 
العّرض من ذكر المثل: التذكُرُ والاعتبار رما يِل بيد إل آلْتَسِتِنَ4 أي وما يُضل بهذا 
المثل إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الله الزن يفصو عَهْدَ لَه من بَنْدٍ مِكَقَه.» أي 
ينقضون المواثيق والعهود» من بعد ما أكدوه على أنفسهمء من الإيمان بخاتم الأنبياء 
والمرسلين» وما جاء به من عند الله «وَيِنْطمُونَ مآ أَمَرَ لَه وء أن بُوْصَلَ»* أي يقطعون | 
الأرحام التي أمر الله بها أن توصل ۶ ودوت فى ا رض 4 بأنواع البغي والعدوان» وإثارة 
الفتن والحروب 8« أُوْلَيِكَ هُمُ ارو أي الخاسرون للسعادة» لأنهم بإهمالهم للعقل. 
خسروا السعادة الأبدية گيب تكرت باه ونث أنومًا أ4 الأسلوب هنا أسلوبُ 
توبيخ وتأنيب» ورد بطريقة التعجيب» أي كيف تجحدون الخالق» وتنكرون وجوده» وقد 
كنتم قبل خلقكم في العدم» تُطفاً في أصلاب الآباءء ثم أجنة في أرحام الأمهات» لا حياة 
لكم ولا وجودء فأحياكم تعالى بقدرته ثم بعکم تم يحيِيِكُم ثم إن رُجَمُوت4* أي ثم 
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م عدا ار ايا الا رركت الاسم وسار 
والجزاء!! ٣هو‏ الى عق كم ما في اَلْأَرضٍ جَيِيعًا» أي خلق لكم ومن أجلكم» جميعَ 
ما في الكون» من نباتٍ وأشجارء. وكواكب وأقمار» وبحار وأنهار» ومعادن ربكم 
لتنتفعوا بكل ما فيهاء وتشكروا ربكم الخالق الرازق ثم أسْتوئئ إل ألتما ضوهن سبح 
سَمَوَتٍ أي قصد إلى خلقها بعد خلق الأرض» فجعلها سبع سموات طباقاًء فكيف تكفرون 
بمن خلق هذا الكون وأبدعه؟ #وهو بل سىء عَم أي وهو سبحانه عالمٌ بكل ما خلق 
وأبدع» لا تخفى عليه خافية!! أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق هذه العجائب» قادرٌ على 
إعادتكم بعد الموت!! 

ثم ذكر تعالى قصة بدء الخليقة «آدم» أبي البشر عليه السلام فقال: ##وَإِذْ ال را 
للماتبكة إن جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ َلِيمَة4 أي اذكر يا أيها الرسولء حين قال رت العزة والجلال 
للملائكة الأبرار: إني خالقٌ في هذه الأرض بشرأء يخلف بعضّهم بعضاء قرناً بعد قرن. 
وجيلاً بعد جيل #تَالُوا أَيحْمَلُ فيا مَن يفيك ذِيبَا وَيَنْفِكُ أرما أي قالت الملائكة على 
سبيل الاستفسار عن الحكمة» لا على سبيل الاعتراض» كأنهم يقولون : يا ربنا كيف تخلق 
من يفسد في الأرض بإراقة الدماء؟ والمعاصي والفجور والاعتداء؟ ون سبح عمد 
ومس لك »4 أي ونحن ننزهك عمًا نسب إليك الملحدرن ونعظم أمرك. ولا نعصيك بحال 
من الأحوال!! #8 قال إن أَعَلَمُ مَا لا نََلَمُوتَ4 أي أعلم ما لا تعلمون» من الحكمة في خلقه 
وخلق ذريته» ففي ذريته أنبياء وفضلاء» يصلحون في الأرض ولا يفسدون» فإن قيل: كيف 
عرفت الملائكة أن ذرية آدم سيفسدون في الأرض؟ فالجواب: أن الملائكة رأت وعلمت ما 
كان من إفساد الجن» وسفكهم الدماء. حيث إنهم خلقوا قبل البشرء فقاسوا الإنسّ على 
الجن!! وقال ابن عباس : إن الله تعالى أخبرهم بما تفعل ذرية آدم» من التحاسد والتباغض› 
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وقتل بعضهم بعضاًء وإفسادهم في الأرض. فقالوا ذلك ©#وَعَلّمَ ادم الأشاء ها أي علم 
رب العزة والجلال أبانا آدم أسماء الأشياء كلهاء ما كان منها وما سيكونء بطريق الإلهام 
وعلمه اللات وأضول العلوم . وقوانين الزراعة والصناعة» وأسماء آلاتها مما يحتاج إليه 
البشرء هذا فرس» وهذا جمل. > وهذا بحرء وهذا قمرء وهذه سيارة» وهذه طيارة... إلخ 
قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء» حتى القصعة والمغرفة» وأسماء جميع الأشياء 3 
عم على الْمَلْبَكَةٍ فقال أَنْبُِونٍ بِأسْسَآهِ وله إن كُسُمْ صَددِيِينَ»* أي أخبروني بأسماء هذه 
الأكياء التي ترونهاء إن كنتع صادقين في أنكم أحقاء بالخلافة» من آدم وذريته!! قلا 
سَبْحََكَ لا عِلِمَ لنا إلا ما عَلْستَآ ِنَكَ أنتَ الْمَلِيمُ الحكيمٌ» أي قالت الملائكة: ننزّهك يا ربنا 
عمًّا لا يليق بك من صفات العجز والنقص» ونعترف إليك بعجزنا وضعفنا أمام علمك 
الواسع» فليس عندنا من العلم إلا ما علمتنا إِيّاهء إنك أنت العليم بكل أمر» الحكيم في 
صنعك وتدبيرك #قال باد م انهم بااپ 4 أي قال الله يا آدم: أخبرهم بأسماء الأشياء التي 
عجزوا عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن إدراكها فما أَنَأهُم بِأنميم» أي فلما أخبرهم 
آدم بأسماء كل الأشياء التي رأوهاء وعرّفهم بخصائصها ومنافعهاء والحكمة من وجودها 
ال لع أل لَكُمْ إن َعَم عَيْبَ السَوَتٍ وَالأَرضٍ وأعكم ما دون وما كنم تَكنْبُونَ 4 أي قال 
تعالى للملائكة: ألم أخبركم بأني أعلم ما خفي عنكم» في عالم السموات والأرض» وأعلمٌ 
ما تظهرونه وما تخفونه في نفوسكمء من دعواكم أن الله لا يخلق خلقاً أفضل منكم!! رُوي 
أن الملائكة لما رأت خلق آدم» وتكوينه العجيب من تراب ثم من طين لازب» قالوا: ليكن ظ 
ا وي فلن يخلق ريّنا خلقاً أكرم عليه منا!! فهذا الذي أخفوه في نفوسهم 
«وَإِد متا إِلبَكيكةٌ أَسْجُدُوا لدم مَسجدّوا» هذا من عطف القصة على القصةء أي واذكز يا أيها ألا 
الرسولٌ لقومك» حين قلنا للملائكة المكرّمين: اسجدوا لآدم سجود تحية وتكريم لا 


ْ 
| 
ُْ 
ْ 
/ 
' 





۱۹ ظ 


A SDD EET SETS SN‏ مخ زو ر 





|] 


2 ا ا ا ل ع ب ڪڇ ڪڪ 


2 . سس 4 اہ س ر #2 ایم سوام 
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أن سجود خضوع وعبادة» فامتثلوا الأمرّ وأطاعوا فسجدوا له إل إبليس أن وَاستَكيرٌ ون مِنَ 
آلكفيت) أي لكنّ إبليس خرج عن طاعة الله بامتناعه عن السجود لآدم» وتكبّر عن امتثال 
أمر الله» وصار بإبائه واستكباره من الكافرين» حيث استقبح أمر الله بالسجود لآدم. 
والاستثناء في الآية منقطع» لأن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين كما يقول الحسن 
البصري» وإنما كان في ضمن وجملة الملائكة حين أمروا بالسجود لادم. وهذا هو الصحيح 
الراجحء للآدلة الاتية نذكرها بإيجاز : 


أول؛ إن.الملاتكة لا بعضون أمر القع وإبليس اللعين عضي الأمرء فهر لبس من الملانكة. 


انياً: الملائكةٌ خَلِقتْ من نورء وإبليس مخلوق من نار كما قال عن نفسه #خلقتني 





f‏ الا إن الملائكة لا يتناكحون ولاايتناسلون. وليس لهم ذرية. ولاايوصفون بذكورة ولا 
| أنوثة ع وإد لمم له ذرية كما أخبر عنه تعالى بقوله #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو#؟ الكهف آية (60). 


أ رابعاً: النص الصريح الواضح» بخبر الله عنه أنه من الجن» كما في سورة الكهف 
ألو «نسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وكفى به حجة قاطعة!! 


يُحكى أن الإمام الشعبيّ سّئل: هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرس لم أشهده. ثم أخذ 

1 يقرأ القرآن من بدايته بإمعان» حتى وصل إلى قوله تعالى في سورة الكهف #أفتتخذونه وذريته 
( أولياء من دوني وهم لكم عدو»؟ فال E‏ اا 
فقلت: نعم له زوجة طوَْلَا باهم سكن أنت وَرَوْمْكَ الجئة» أي اسكن مع زوجك حواء في 


جنة الحُلد والنعيم #ولا نها رَعَدَا حَيْتُ شْنْتُمَاك أي وكلا من فواكهها وثمارها أكلاً هنيئاً 
f‏ واسعأء من غير جهد ولا تعب» من أي مكانٍ أردتما من الجنة #ولا قربا هلرو الجر کون 





ص الي أي ولا تأكلا من هذه الشجرةء التي أحذّركما منها - وهي شجرة معي نهاهما 
۲۰ 
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اب َه ابم هو الوب الحم ل لتا آهيطوأ , ها جیا ينا نتم 
می هُدَى فمن يم هَدَاىَ فلا حَوْفُ عَلَهِمَ و هُمْ عَرَوْنَ ® 


© = کک شه جک 





تعالى عن الأكل منها ابتلاءَ - فتصبحا من الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أمر الله رلم 
لبن عا تأَرْجَهُمَا مما كنا ية أي فأوقعهما الشيطان اللعين في الزلّة وهي الخطيئة 
بالأكل منهاء فأخرجهما من ذلك النعيم الدائم الذي كانا فيه» بطريق الخديعة حيث أقسم | 
لهما كذبا أنهما سيخلدان في الجنة إن أكلا منهاء كما حكاه تعالى في سورة الأعراف بقوله : 
#وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. 
وتاسدهما ار لكي لي a‏ وهكذا خدع ك 0 آدم عليه السلام انان 
الكاذبة فلت أفيطوأ بعص لع عدو وکر فى الأرضِ مسف وسم لإ جر أي اهبطوا من || 
الجنة إلى الأرض» بينكم العداوة ‏ والخطابٌ لأدمّ وحوّاءَ وإبليس - اهبطوا حال كونكم أ م 
أعداء» الشيطان عدو لكم فكونوا أعداء له» ولكم في الأرض موضع استقرار» وتمتع 
بالعيش فيها والانتفاع بنعيمهاء إلى وقت انتهاء أجالكم 21 ءام من ریف کلمت فاب عَلْهِ # 
أي استقبل آدم دعوات من ربه ألهمه الله إياهاء فقالها وتاب من ذنبهء فتاب الله عليه *إِنْمُ هو 
لواب احم أي لأن الله هو الرحيم بالعبادء كثير التوبة على من لاب إلية ا 
الكلمات التي ألهمه الله إيّاهاء وضحتها سورة الأعراف» وهي قوله تعالى #قالا ربتا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) ويُروى عن ابن مسعود أنه قال: ' 
هي : «سبحانك اللهم لا إله إلا أنت» وقد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنرب إلا اع 
۴ 


بيه- 


ا فلا E‏ تنگم ی هُدَى فمن يم هدای قلا حَوْكُ عَلَهِمْ ولا هُمْ 
عرد كرر الأمر بالهبوط» لبيان أن إقامة آدم وذريته» إنما تكون في الأرض لا في الجنة» لأن 
الأمر الأول بالهبوط كان لبيان العداوة بين آدم وإبليس» والثاني لبيان التكليف. فمن اهتدى نجاء 
ومن ضلّ هلك. ر اهبطوا إلى الأرض جميعكم . فإن يأتكم مني هدىء بإنزال الكتب» 

وإرسال الرسل» فمن آمن بكتبي» وصدّق برسلي» فلا خوف عليهم في الآخرة. ولا يصيبهم 
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مُصَزّكا لما معکم ولا كوو ول كاض به 
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فزع ولا حزن «وَالَدِينَ کفروا وديا بايا أَوْلبِكَ أَعْحَبٌ ألَارٍ هُمْ فيا خَِدُونَ4 أي ومن لم يبع 
الهدى. بل كفر وكذّبء فهو مخ في نار الجحيم ب سر يل اروا ع عمق عمق ألَى نعمت 
علي # إسرائيل اسم ليعقوب عليه السلام» والد يوسف الصديق» وإليه ينتسب اليهود: أي يا 
أبناء النبي الصالح «يعقوب» تذكروا نعمة ربكم عليكم» بالشكرء والطاعة» والإيمان بخاتم 
الأنبياء ووا بهد أونٍ هيك أي وفوا بعهدي بالإيمان بمحمدء وطاعة الله ورسوله. 
أوف لكم بما عاهدتكم عليه» من حسن الثواب ودخول الجنة #8وَإِبَىَ كَأرْمَبُونِ# أي خافوني 
ولا تخافوا غيري من الخلقء فإن عذابي شديدء لا يماثل عقاب أحد من البشر #وَءَامِنُوا يمآ 
نرت مُصَدًا لما مسك أي آمنوا بالقرآن العظيم الذي أنزلته على محمد المطابق لما معكم 

من التوراة» في أمر التوحيد والنبوة» فالقرآن العظيم مطابق للكتب الإلهية» لأن المنزل لهذه 
الكتب رحد هو الله رب العزة والجلال #وَلا مَكْونوا أو كاف ب أي ولا تكونوا أول 
جاحد وکات بالقرآن» فبرهانه واضح. ر ساطع ولا شرا بای تمنا لیل وى 
ننن أي ولا تستبدلوا بآياتي البينات» عوضاً يسيراً من حطام الدنيا الفاني» وخافوني دون 
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غيري ولا لبوا الح بالطل وتَكتموا الْحقَّ وان تم تعلو الذي تخترعونه» ولا تخفوا ما 
فى التوراة من أوصاف محمد َك وأنتم تعلمون ا ل وأقيموا ألصَلَوةَ واا كوه 
واگ مع لكين 4 أي : ادوا ما فرضت عليكم من المحافظة على الصلاةء وأداء الزكاة 4 
الفقراء e N‏ بالجماعة مع العصلين «أتأمروت النّاس يلر ونشو اشک وان 
َتَلُونَ الكتب 4؟ خطاب لليهود بأسلوب التوبيخ والتعجيب من حالهم» yT‏ 
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معشر اليهود. إلى فعل الخيرء والعمل الصالح. وتتركون أنفسكم فلا تزكونهاء ولا تأمرونها 
بفعل الخير» والحال أنكم تقرأون التوراة» وفيها الوعيدُ لمن أمر بالمعروف ولم يفعله #أفلا 
ممَلُونَ*؟ أي : أفلا تدركون أن ذلك قبيح فترجعون عنه؟ أم أنكم لا عقول لكم؟ 8وَاسْتَعِينُوا 
صر وَالصَلَووٌ إا لكيه إلا عل كشوك أي استعينوا على أمور دنياكم وآخرتكم بالصبر على 
المكاره والشدائد» والمحافظة على الصلاة التي تعصمكم من الشيطان» وإن الصلاة لشاقة وثقيلة 
إلا على المؤمنين الصادقين» المعظمين لحرمات الله #الَذِينَ يَظنُونَ تم ملهو رم ان إليه 
راجعونَ + أي الذين يعتقدون اعتقاداً جازماًء أنهم سيلقون ربهم يوم القيامة: وأن مصيرهم إلى الله 
حده فيجازيهم على أعمالهم» والظنْ هنا بمعنى اليقين» لا بمعنى الشك» كقوله سبحانه 
«ورأى ا النار فظنوا أنهم مواقعوها) أي أيقنوا بدخولها ي إنرويل أفكأ نى ألى 
أَعَنْتُ عكر وَأَنْ هكم عل ألمي أي يا أولاد النبي الصالح يعقوب» تذكروا نعمي الجليلة 
ى بصنوف الإحسان والإكرام» حيث نجََيْتُ آباءكم من جبروت فرعون وطغيانه. 
وفضلتهم على العالمين في زمانهم #دَاتَعُواْ برا لا رى م عن في سيا أي خافوا ذلك 
اليوم الرهيب» الذي لا تتحمل فيه نفس عن أخرى شيئاء ولا تدفع عنها شيئا من العذاب» 
ولا تنفعها بشيء من النفع» فكل نفس مثقلة بحملها ولا يمل مها سَمَعَهٌ ولا يود ينها عذل 
ولا هم بنصرود أي لا تُقبل شفاعة أحدٍ من البشر في نفس مجرمة كفرت باله» ولا يُقبل 
منها فدية» وليس لهم ناصر ينجيهم من عذاب الله الحتاعة هنا خاص بالكفارء لقوله 
تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين) أما العُصاة من المؤمنين فتقبل فيهم الشفاعة . . ثم فصّل 
۹ تعالى بعض هذه النعم فقال #وَإِدْ بسكم من َال فِرْعَونَ يسُومُوئك سو الْمَدَابٍ* أي واذكروايا 
بني إسرائيل نعمتي العظيمة عليكم » حين نجيتكم من بطش فرعون وأتباعه الطغاة المجرمين» الذين 
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کانوا يذيقون آباءكم» أسوأ أنواع العذاب وأفظعه يديو ماک وَيَنْسَخبونَ 452 أي يذبحون 
الذكور من بني إسرائيل» ويبّقون الإناث على قيد الحياة» لارحمة بهم. بل للخدمة والامتهان 
لرن دلکہ کا سن ریک ع4 أي وفيما حل بآبائكم من العذاب المهين» اختبار عظيم لكم 
من الله » لتمييز المؤمن من الكافرء والبَّرّ من الفاجر لوَإِدْ مقا بكم ار اكم عفنا َال 
يعرم وار شر لظو أي واذكروا أيضاً حين فلقنا لكم البحر» حتى صارت فيه طرق ومسالك اثنا 
عشر طريقاء لكل سبط طريق» لتمشوا عليها وتنجوا من الغرق» فنجيّناكم وأغرقنا فرعون الجبارء 
مع جنده وأتباعه الأشرار» وأنتم تشاهدون غرقهم #إوإذ وعدا موس أَزبعين لله 2 اذم الل من 
بدو وَأ يموت ي عقوا نكم يِن بَمْدِ دَلِكَ لَعلّكج كرود تذكير لبني إسرائيل بنعمة ثالثة 
وهي : عفو الله عنهم عن جريمة كبيرة» يستحقون أشد أنواع العقاب عليهاء وهي عبادة 
العجل» فبعد أن أهلك الله فرعون وقومه بالإغراق في البحرء وعد موسى أن يُنْزِل عليه 
التوراة» بعد أربعين ليلة» وهو الميقاث الذي حذهه الله له» ولمّا ذهب موسى لمناجاة ربه» 
َبّد قومّه العجل» الذي صنعه لهم السامري» فقابلوا النعمة بالكفر والجحود» أي واذكروا يا بني 
إسرائيل حين ذهب نبيكم للموعد الذي حدّده الله له» وفي حال غيبته اتخذتم العجل إلها فعبدتموه. 
ثم عفونا عنكم عن هذه الجريمة الشنيعة» وأنتم ا 
والإحسان. وإ ءَاتبْنَا مُوسى الكتب وران لملم كدوك أي واذكروا نعمتي أيضاً عليكم» 
حين أعطيت نبيكم موسى التوراة» الفارقة بين الحق والباطل» والهدى والضلالء لتهتدوا بها 
إلى طريق السعادة والنجاة. وإ ال مويك لیو وم إكئ: كلك الشتحكم اتارک اليج 
فووا إل اریہ فافلا أ ا اشک أي واذكروا TT‏ لقد ظلمتم أنفسكم حقا 
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عَلِنِكُمْ ألَمام وأنزلنا عَليِكم الْمَنَّ وَالسَلوى 


اه وك 


بعبادتكم العجل» وعرّضتموها لعذاب الله» فتوبوا إلى خالقكم» وتخلّصوا من هذا الذنب 
العظيم» بقتل البريء منكم المجرم» لعل الله يتوب عليكه!! #ذَلِكم حر لکم عند باریكم فلاب 
عَم إنَمُ هُوَ لواب ألييِمُ» أي طاعتكم له وامتثالكم لأمره» بأن يقتل البريءٌ منكم 
المجرم . خير لكم عند خالقكم. فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة. فتاب عليكم ربكم 
بتنفيذكم لأمره» لأن ربكم رحيم بكم. يقبل توبة من تاب وأناب إليه! ! 

ولذ تم يمُوسئ أن نؤْمِنَ لك حى رى أله جره بعد أن ذكرهم تعالى بالنعم التي أفاضها 
عليهم» بيْنَ لوناً من ألوان طغيان اليهودء واستهزائهم بأوامر اله» وهم مع الكفر والعصيان» 
يَُقَابلون باللطف والإحسان, فما أقبحهم من أمة وما أخزاهم!! أي واذكروا يا بني إسرائيل 
حين فلتم لنبيكم موسى : 01 نصدق برسالتك») ج ریا ر علنا وجيارا!! وهذه منهم 
المحرقةء التي فيها النار اللآهبة» وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم من العذاب. يموت الواحدٌ 
أمام الآخرء حتى ماتوا عن أخرهم. وكانوا سيعين رجلا وهم الذين قال الله عنهم #واختار 
موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) الأعراف آية .)٠١١(‏ 


هه واس هه واس هه واس 


e‏ ل 


قال الطبري : لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل» أمر الله موسى أن يختار سبعين رجلاً من 
خيارهم » ليعتذروا عن قومهم في عبادة العجل » فلما ذهبوا وسمعوا كلام الله يكلم موسى› يأمره 
ويئهاه. قالوا قولتهم الشنيعة : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) فأخذتهم الصاعقة. وهي نار 
محرقة مدمّرة» حتى احترقوا وماتواء وهَمّدت أجسامهم م بعفتگم ين بعد ويم لتلكم 
كرود أي ثم أحييناكم بعد أن مكثتم ميّتين یوما وليلة»ء لتشكروا ربكم على نعمة الإحياء 
بعد الموت طَظَلْلَا عَلَِكُمْ الْعَمَامْ وَأنزْلنا عليكم لمن واَلسَلوَقُ* تذكيرٌ لهم بنعمة أخرى. 
وهم في أرض التيه» في الصحراء الشاسعة المحرقة» أي وتذكروا حين سترناكم من حرٌ 
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و الْقََيَةَ فكلا منها حت شنم رهد وادځلواً أيابت 
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الشمس» بالسحاب الذي ظللكمء وأنتم تائهون في الصحراءء وأنعمنا عليكم بأنواع من 
الطعام» من غير كد ولا تعب» وهو المنٌ الذي كان ينزل من السماء مثل العَسَلء 
ةا بالماء ويشربونه» وبالسلوى وهو طيرٌ يشبه السَمَاني لذيذ الطعمء وقلنا لكم: 
كوا ب من يبت ما رَرَفْتَك» أي كلوا من هذه اللذائذ والطيبات التي رزقناكم إياهاء من غير 
وو ولا عا وإنما هو من فضل رحمة الله وما ظلموتا ولكن كوأ اسهم يَظِلِمُونَ # 
في الكلام حذفٌ واختصارء أي فكفروا بهذه النّعم. وما ظلمونا بالكفرء ولكنْ ظلموا أنفسهم 
لأنهم عرّضوها لعذاب الله» ووبالٌ العصيان عائد عليهم» وإنما وقعوا في أرض التيه مدة أربعين 
سنة» بسبب معصيتهم لنبيهم. وقولتهم الشنيعة حين أمرهم أن يدخلوا أرض الجبارين» فقالوا 
له: #إنّا لن ندخلها أبدا ما دانوا فيها فاذهب أنت ورك فقاتلا إِنّا ههنا قاعدون# فكان عقابٌ الله 
لهم على هذا التعنت والعصيان #قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض)› 
ةذ كنا نعلا ذو القَريَةَ فلو ينها عَيْتُ ِن رَمَم4 أي واذكروا أيضاً نعمتي عليكم. 
وقت قولنا لأبائكم: ادخلوا هذه البلدة «بيت المقدس» بعد خروجكم من أرض التيه» وكلوا 
من خراتها وتمارهاء اكلا هيدا واسعاظ 6ا اتات د ا ا كو تك خلج 
سيد الْمُحْسِيِنَ» أي ادخلوا باب البلدة المقدسة ساجدين لله» شكرا له على خلاصكم من 
الضياع + وقولوا حين دخولكم ابر بر سباك لوعت ريه 
وكله احطةا كلمة رجا بوا فار كقول المومن : أستغفر الله » هدل ارک لاا ول عر 

الى وَل لَهُر» أي غيّر هؤلاء السفهاء الظالمون» المستهزئون بأوامر الله القول» فدخلوا 


من جطة «كَأرَلَنَا َل لن فسا رخًا من الا يما كنا ب يفو أي أنزلنا عليهم عذابا 
شديداً من السماءء وهو «الطاعونٌ» بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله قال 
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احبر كار تدهم بدل السجود» وهم يقولون مستهرئين : ١‏ ا أو حبة في شعرة بدلا 
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المفسرون: وقد مات بالطاعون منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا #وَإِذ أسَتسَْن موسق لقويهء ) 
ب يتاك انع مك بل قت نن ت آي اکرو ا بني إسرئيله حير 
طلب موسى من ربه السقيا لقومه. فقلئنا له: اضرب بعصاك الحجر› فتفمجرت منه عيون 
الماءء بقدر قبائلهم الاثنتي عشرة» وهذه إحدى النعم العظيمة عليهم. حين كانوا في : 
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(الصحراء) وعطشوا عطشا E‏ كادوا يهلكون معه» فدعا موسى ربه أن يغيئهم ويسقيهم › 
فأوحى الله إليه أن يضرب الحجره فتفجرت منه عيون الماءء كأنها أنهار جارية #قَدَ عير 


كل أناس مَثْرَيَهُمْ أي علمت كل قبيلة وكل جماعة مكان شربهمء فلا يشركهم فيه 
عيرهم» وإنما قال #مشربهم 4 ولم يقل عينتهم. للإشارة إلى معجرزة أخرى . حيث حدث ( 


م6 ما 


انفجار الماء جداول جرت بالماء كالعيون التي تجري على سطح الأرض لكلو وَأمرَبُوا يِن 
رر أ ولا تنَا ف الأَرْضٍ مُفْسِدِنَ4* أي كلوا مما رزقكم الله تعالى من المنّ والسلوى. 
1 واشربوا من هذا الماء العذب» ولا تطغوا في الأرض بأنواع البغي والإفساد #وَإذ فل 
يَمُوَى أن نَضِيرٌ عَلَ عام جد أي وتذكروا يا بني إسرائيل عنادكم لنبّيكم موسى» ع 


e كم‎ 


قلتم له وأنتم في الصحراءء تأكلون من المنّ والسلوى: لن نصبر على لون واحد من الطعام 
وم کان لا ك مع لا ما تيت الاس يِن بَقَلسَا وَيِنَكِهَا وما رَعَدَيبَا وَبَصَبهَاة أي ادع 
الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمناه» ونريد ما تخرجه الأرض من أنواع البقول» من | 


7# 


الخيار» والثوم» والعدس» والبصل» فقد كانوا أصحاب مزاج فاسد» كرهوا «المنَّ؛ وهو 
طعام حلو يشبه العسل» وكرهوا «السلوى» وهو أطيب لحوم الطير» وطلبوا بدلهما العدس 
1 والثوم والبصل . . ولا غرابة فى ذلك فإن من فسد عقله»› فسد مزاجه» فالبصل عندهم ١‏ 
أطيب من العسل» والعدسٌُ أطيب من اللحم!! يا لهم من حمقى جهلاءء إذ فضلوا الثوم ( 
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والبصل» على المنّ والسلوى» ولهذا قال لهم نبيّهم منكراً عليهم هذا الانحراف في فساد 
الوق قال أُمَبَرْت الى هُوَ آذ بای هر سَيرٌ4؟ أي أتستبدلون الخسيس بالنفيس» 
وتؤثرون الرديء من الطعام» على الجيّد النافع فيطو يشرًا به لَكُم نا سَأَلثرٌ» أي 
ادخلوا أي بلدة من البلدان» لتروا فيها ما تحبّون وتشتهون!! قال تعالى في بيان مخازيهم 
وجراتميوم ا کے 131 ات را کب زج 451 أى. لزعهم.الذل والهوات: 
وضرب عليهم الصِغَارُ والخزيٰ» ورجعوا بسخط عظيم من الله لديك بتر كوا یکوت 
كنع ال E‏ نكن كن القن الك ها عضو كارا 2 أى ذلك الجا 
والعقاب» بسبب عصيانهم وطغيانهم» و كفرهم بايات الله» وقتلهم الأنبياء ظلما وعدوانا 
وكان ذلك العقابٌ الشديد» بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة» في حى الله وأنبيائه 
الكرام . 


قال ابن مسعود: قتل بنو إسرائيل في يوم واحدٍ ثلاثة وأربعين نبيّاء ثم أقاموا سوق 
بقلهم ‏ أي فتحوا حوانيتهم ‏ من آخر النهار. «إنَّ الذي اما وليت هَادُوأ وَالتّصرَئ 
اي4 هذه دعوةٌ عامة. لجميع أهل الأديانء أن يلتزموا بالإيمان الصادق» أي إن 
المؤمنين من أمة محمد بء واليهود أتباع موسى» والنصارى أتباع عيسى» والصابئين وهم 
قوم تركوا اليهودية والنصرانية ووحّحدوا الله فقالوا: لا إله إلا الله من عام بال وَالمَوَمٍ 
الآخ وَعَمِلٌ لحا أي من آمن منهم في زمانه. إيماناً صادقاً خالصاًء لا يشوبه شيء من 
الشرك. وعمل بطاعة الله في دار الدنيا مهم أَجْرْهُمْ عد رَيهِمْ ولا حَوْفُ عَلَهِمَ وا هُمْ 
عرو أي فلهم ثوابهم الكامل عند الله .لا يضيع منه مثقال ذرة» ولا خوف عليهم في 

۳۸ 
0 


424 - مس هه سس — 
١‏ «ج سي ا و و ار ڪڪ 00 | 
أ ھا 


سكم 
سر 


هه 


Oe 
کک کک کک‎ 


>< 2م 


هه 


ع جل 


o OO 
کک کو کی کے‎ 


n لاسي‎ 


® 


aa? © 


“e و‎ “® 









ل ١‏ 01 ا 
الام د 


کم وتا وفك الظُورٌ حُدوا مآ +اتبتكم يقو وڏا 


ر رر 


چ ع ره ب بک بەر مع 
9 2 ولسم ين بعد ذَلِكَ فلولا فصل أله 


9 
9 
x‏ 
کو کک کے 


ر 3 1 1 aK‏ س آل رف ول عَم لذن أعنّدوأ 
ف الت فقا لي وده حَِكِينَ 2 ل+جعلتها تكلا بَا بي 


م سے 


بذعا وما 16 | وَمَوَعِظةَ د لل 


چ 





القيامة حين يخاف المجرمون» ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنياء والمراد باليهود 
والنصارى في الآية: المؤمنون منهم في زمانهمء فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى› 
والنصراني الذي تمسك بشريعة عيسى في زمانه ومات عليهاء هؤلاء يدخلون الجنة مع أمة 
محمده وأمًا بعد بعثة خاتم الأنبياء ية فلا يُقبل عند الله دين غير الإسلام» ومصيره في 
الآخرة» إلى نار جهنم» لقوله يَليِْ: (والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمةء يهوديٌ ولا نصرائئ؛ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أَرَسلتٌ بدء إلا أدحَلَةُ الله الارّ) رواه 
مسلمء ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن ُقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين* وإ أَحْدْنَا کمک وَرَقَسنَا فَوقَكُمُ لظو أي اذكروا يا بني إسرائيل» 
حين أخذنا منكم العهد المؤكّد. ا بأنواع الموائيق» على تنفيذ أحكام ا ظ 
رفضتم العمل به» فرفعنا فوقكم جبل الطور» حتى صار كالمظلة فوقكم» وقلنا لكم : وخدوا | 
ما ابتكم بِقُوَّوَ وذ دوأ ما فيه لمَلّكُْ نَمو أي اعملوا بأحكام التوراةء بجد وعزيمةء 
واستمسكوا بها ولا لاسا م وعذابه» بطاعتكم له لاثم EEE‏ 
بد ذلك تولا عَْلُ لَه عَم َة لمر يْنَّ الخرِنَ4» أي ثم نكثتم العهد» وأعرضتم 
م ا ر على ذلك فلولا فضل الله عليكم بالتوبة» ورحمنّه بكم 
بالعفو عنكم» لكنتم من الهالكين» الخاسرين لدنياهم وآخرتهم طوَلَمَدْ عَلِنُ الدِبنَ عدوا منك 
في أَلشَبِتِ فَقَلَا لَهُمْ كنا رده حَنِيِنَ4* أي ولقد عرفتم يا معشر اليهودء ما عاقبنا به 
أسلافكم الذين اصطادوا يوم السبت. وكان ذلك محرما عليهم» فمسخناهم قردة» مع ما 
ألحقناهم به من الذلة والهوان ل جعلتها تَكَلُا لما بن يدبا وما حَلْفَهَا وَمَوْعِعْلةَ لِْمِتَمِينَ؟ه أي أ 
جعلنا هذا المسخ. عقوبةٌ زاجرة» لمن شهدها وعاينهاء وعبرة لمن جاء بعدهاء وعظةً لكل | 
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٠ E‏ مق لله عر وجل 9وَإِذْ قال موت لوبو إِنَّ أله يأمكم أن توا 
LS‏ بتي إسرائيل خين: قال نبيكم. موسنى لقومه: إن الله .يأمركم أن تذبحوا بقرة» 
بعد أن فتل منكم قتيل ولم تعرفوا قاتله #قالوا أَنتَخِدُ هروا قال أَعودٌ باه أن أَكْونَ من 
لهت أي قالوا: أتهزأ وتسخر منا يا موسى؟ نسألك عن القاتل فتقول: اذبحوا 
بقرة» ما دخل البقرة بالقتيل؟ فقال موسى لهم: ألتجىء إلى الله وأستجير بهء أن أكون 
5 زمرة الساخرين المستهزتين بالناس !1 عبر بالاستعاذة «أعوة يانه استعظاما لما رموه به 
من السخرية والاستهزاء فإن النبيّ يقول الحقٌّ ولا يهزأء ولو كانرا أذكياءء لفهموا 
مغزى كلامه عليه السلام» فإنه وضح لهم أن هذا ليس من عندهء إنما هو أمرٌ الله #إن 
الله يأمركم» ولكنهم جهلاء ء معاندون مشاغبون فالا أذع لا لا ريك بك بين آنا ما هن 4 أي ادع لنا 
يا موسى ربك» حتى يبيّن لنا صفة هذه البقرة» ما سنّها؟ ما شكلها؟ هل هي صغيرة أم 
كبيرة؟ وهذا منهم سفة وعنادء ولو امتثلوا أمر اللهء فذبحوا أي بقرة ااا ولكنهم 
شدّدوا فشدّد الله عليهم #ثَالَ EE‏ 
تؤْمَروت* أي إن هذه البقرة التي أمركم ربكم بذبحهاء ليست كبيرة هرمة» ولا صغيرة 
فتية» وإنما هي (عَوَانْ) أي وسا ت والصغيرة» فنقذوا أمر اللهء ولا تكثروا 
الجدل فيشدد الله عليكم قال ادم لنا ريّلفت ب بن تا ما وها لم يمتثلوا الأمرء 
وعادوا إلى الجدل والتعنت» فقالوا: ادع لنا ك حتى بین لنا لونهاء هل هي بيضاء؟ 
أم صفراء؟ أم حمراء؟ نريد أن توضّح لنا لونها بشكل قاطع قال إِنَّمُ يمول إا بره 
صَمْرَآهُ كام لَوْنْهَا سر التَطِرَ* أي قال لهم موسى: إن ربي يقول: إن هذه البقرة 
صفراءُ اللونء شديدةٌ الصفرة» حسنة المنظرء من نظر إليها سرّته بجمال لونها وشكلها 
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الوا ادع لتا ريك يبَيْن لتا ما هى إِنَّ المَرَ مَمَبَهَ عَلَنْمَا وَإِنّآ إن سا أله لَمْهِمَدُونَ #4 عادوا إلى 
العناد والمراوغة» فقالوا يا موسى: إن البقر يشبه بعضه بعضاًء وقد التبس الأمر عليناء فادع 
لنا ربك يوضح لنا ما هي هذه البقرة التي يأمرنا بذبحها؟ وسنهتدي إليها إن شاء الله تعالى. 
وفي الحديث الشريف عن ابن عباس مرفوعاً (إنما أمروا بأدنى بقرة - أي بقرة - ولكنهم لما 
شدّدوا شدد الله عليهمء وايمٌ الله لو أنهم لم يستثنوا ‏ أي يقولوا إن شاء الله لما بَيّنتْ لهم 
آخر الأبد) فال إِنَمُ قول لها بِقَرهُ لا دلول ثي الْأَرْصٌ وَلَا قى لرك أي إن الله يقول: إن 
هذه البقرة ليست مسحّرة لحراثة الأرض» ولا لسقي الزرعء وإنما هي للحليب والنسل 
«سَلَمَةٌ لا ِ4 أي سليمة من جميع العيوب» ليس فيها لون آخرء يخالف لون جلدها 
الأصفر كال آلتنَ جِنتَ بلح هَدَبحُومَا وَمَا كادُوأ يَفْمَُوست* أي الآن جئت بحقيقة الوصف»› 
وما بقي لنا إشكال في أمرها!! وفي هذا القول إساءة أدب مع رسولهم. كأنه ما كان 
يخبرهم بالحق قبل ذلك والآن قال لهم الحنٌّء ولمًا تعيّنت لهم البقرة اشتروها بثمن غال 
جداء وما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها!! 
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وقصة هذه البقرة أن رجلاً من بني إسرائيل» كان غنياً ذا ثروةٍ كبيرة» ولم يكن 
له وارثٌ إلا ابنُ أخيه» فقتله ليتعجل إرثه» وحمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» 
ثم أصبح يدعي عليهم أنهم قتلوه ويطالب بدمه» حتى تسلّح بعضهم لقتال بعض» 
/ فقال ذوو الرأي منهم: علا يقتل بعضّنا بعضاًء. وهذا رسول الله «موسى» بين 
( أظهرنا!؟ فأتوا موسى وطلبوا منه أن يسأل ربه عن القاتل» فقال لهم إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة# فلما ذبحوا البقرةء أخذوا طرفاً منهاء فضربوا به القتيل › فقام حي بإذن 
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لله وأخبرهم عن القاتل» فقتلوه قصاصاًء وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة وإ فشر 
شا ادم فما واه رج نا كسم تنود أي اذكروا حين قتلتم نفساًء فتخاصمتم وتدافعتم أ0 
1 في شأنهاء كل واخد من الخصماء يدفع التهمة عن نفسه وينسبها للآخرء والله مظه*” لا 
محالة ما تخفونه من أمر القاتل الحقيقي #ففلتا أَصْرِبْوء نيبا كيك يني أن لْمَوْنَّ وَبْرِيصكُمْ ظ 
6 ييه لمكم ند4 أي فقلنا لكم على لسان نبينا: اقبريوا القغيل بعض القرة» سا : 
( ويخبركم عن قاتله» ا کو لدي د ادير لام ياه وأخبرهم عن 
الشخص القاتل!! #كذلك يحي الله الموتى» أي كما أحيا الله هذا الميّت أمام أبصاركم. 
ظ كذلك يحيي الموتى من قبورهم» ويريكم بعض الدلائل والبراهين على قدرته سبحانهء في | 
#] إحياء الناس بعد موتهم. لتعقلوا وتعلموا قدرة الله على البعث والنشور. روي أنهم لما 
( ضربوا القتيل ببعضهاء > قام چیا واوداځه تخي .دما وقال: قتلني ابن أخي هذاء ثم سقط 
ميتاً!! فأخْدً القاتل فقّتل» ولم يُورَتَ قاتل بعد ذلك» ثم إن موسى عليه السلام أمرهم أن 
بوه ببعضها؛ ا كلا تنسب إلى السحر» أو البخيلة» ولق 
ETE f‏ 2 1 مسب فلوقکم من بعد ذلك هى اليجارة أو أشد سو » 1 
أي ثم قست قلوبكم يا معشر اليهود وَغَلْظْتء فلم يعُذْ يؤثّر فيها نصح ولا تذكير» من بعد 
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رؤية تلك المعجزات الباهرات» ومنها معجزة إحياء الميُت» فهي في قسوتها مثل الحجارة. 
بل أشد منها قسوة ون مِنّ الجَارَةَ لَمَا يَكَنَجَّْ يه الْأَنْهَك»4 أي وإن من الحجارة ما يلين 
َأ فتتدذفق منه الأنهار بالماء السلسبيل لوَإِنَّ ينها لَمَا يَنََّنّ ميرح ينه ألمَآةٌ» أي وإن من 
الحجارة ما يتصذع, إشفاقاً من عظمة الله» فينبع منه الماء عيوناً جاريات و من لما يبظ 

مِنَ حلب أن أي وإن من هذه الحجارة ما يتصدّعء ويهبط من أعالي الجبال» خوفاً من الله 

1 وفزعا. فالحجارةٌ تلين وتخشع› وقلوبكم قاسية صلبة › لا تلين ولا تخشع وما اله سَفْلٍ 
عَنَا ملو أي لا يخفى على الله شيء من أعمالكم. وسيجازيكم عليهاء وفي هذا وعيد. 
وتهديذ شديد. ثم عاتب تعالى المؤمنين» على طمعهم في إيمان اليهود» بعد أن ذكر لهم 
طرّفا من قبائحهم وجرائمهمء فقال سبحانه: و أفطتعون أن ویوا لک وقد کان فر مله 
ا بمو كلم اله ثرّ مروت من بَنْدٍ ما عَقَوْهُ وَهمْ بنتئرت» الخطاب هنا للمؤمنين. 
والاستفهام للإنكار والتعجيب من حالهم» أي أتسمعون يا معشر المؤمنين أخبار اليهود. 
وعنادهم وأفانين قبائحهم. ثم ترجون أن يُسْلِمواء ويدخلوا في دينكم؟ وحالهم أنهم كانوا 
يسمعون كلام الله واضحاً جلياًء ثم يغيّرون ويبدلون آيات التوراة» المنزّلة من عند الله» عن 
خبثٍ وقصد» من بعدما عرفوهاء وتحققوا منها بعقولهم» وهم يعلمون أن هذا التحريف. 
جريمة منكرة لا تغتفر#وَإدًَا موا أَلَّذِنَ اموا الوا ءامنا أي وإذا رأوا أصحاب النبي 





واجتمعوا معهم» قالوا لهم: نحن نصدق بأن رسولكم حقٌء وأنه المبشّر به عندنا في التوراة ٠|‏ 
ب دب لمعو امه سم ر ا ر سس تو لس سكم أ . . 
1 #وَإِدًا خلا بَنَصُهُمْ إل عض الوا امخرِنونمم بما فتح الله کیک که اي وإدا اختلى بعضهم | 
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لإخوانهم اليهود : أتخبرون المؤمتيخ 6 بما في كتابكم التورأاة من صفة محمد؟ حاو 

ع 2 1 حَتَلُوتَ» أي لتكون للمؤمنين الحجة عليكم يوم القيامة» في ترك لبا 
ارول > م 0 بصدقه؟ اي لكم 557 تدركون به هذا العفطا الفاحش؟ ل 
يَْمُونَ أن آنَهَ يمْلَّم ما يوت وَمَا ى4 أي أو لا يعلم هؤلاء اليهودء المحرّفون لكلام 
الله والكاتمون لأوصاف رسول اللهء أن الله جل وعلاء لا تخفى عليه خافية؟ وأنه يعلم ما 
يخمونه وما يظهر ونه › فكيف يقولون ذلك ثم يزعمولن الإيمان!؟ اوم مء ا شار / 
الك لد ما ون هم إلا يبون # أي ومن اليهود طائفة من الجهلة العواة: الذين لا 
يعرفون من الذي كنيفاً؛ إلا الأمانىّ والمواعيد التي سمعوها من أحبارهم. من أن الجنة لا 
يدخلها إلا يهودي. فهم يصدقون بذلك لفرط جهلهم. وما هم إلا في ظنون وأوهام #فويل 
دن يبون الكتب اندم ثم يوو هلدا مِنَ عند آل أي فويل لهؤلاء الفجرة» المحرّفين 
لكتاب الله «التوراة» الذين كتبوا بأيديهم تلك الآيات المحرّفة» ثم زعموا أن هذا كلام الله 
ل روا بيء مما ل45 أي ليحصلرا بذلك» على شيء من خطام الدنيا الحسيس #فويل 
ّم يَنَا كَنَبَتْ أيَدِبِهمَ وَرَيْقٌ لَهُم َنَّا تّ4 أي عذاب وهلاك لهم بما اقترفته أيديهم من 
جرائم› من تحر یف کلام الله › حيث كتيوها بأيديهم. ونسبوها إلى الله كذيا وزوراء وويل 
لهم مما يأكلونه من السحت والحرام لوالا آن تَمَمََمَا ألكاب إِلَّة اانا تَفْدُوء» أي وقال 
اليهود لن ندخل النار إلا أياماً قلائل» هي سبعة أيام فقط» وهي مدة عبادتنا العجل ۾ يُْ 
اَذ عند ألو عَهُدَا من بل أمَّدُ عَهْرَه4 أي قل لهم يا أيها الرسول» على سبيل الإنكار / 
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اموا ولوأ 


ود أخذنا تق ب لتيل لا سَبْدُونَ إلا الله وَيالوَلدنِ إحسانا وزى 
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امرك وَالْيَكَسْ والسَتكين وقولوا لتاس حا وَأَقِموا الصلوة وء انوا 
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ام ولون عَلَ اه ما لا لمو أي بل تكذبون وتفترون على الله؟ فتجمعون بين الكذب 
على الله وتحريف كلامه!! اکل من كب سیک وَلَحْظت به. > 
تار هُمْ فما حَدِدُونَ* أي بلى سَّتَمَسَّكُمْ النارٌُ وتُخَلُدونَ فيهاء فإنّ من أشرك بالل 
وكثرت جرائمه وأعماله القبيحة. فإنه يخلّد في نار الجحيم ولت اميا وَعييلوأ الصلِحَتٍ 
اكك أَصْحَبُ الْجَنَّهٌ هُمْ فا حَديدُت* أي وأا المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح. فهؤلاء يخلّدون في رياض الجنة» يسرُون فيها ويُحبرونء لا يُخرجون منها أبداء 
ابل تعالى في هذه الآيات» بين جزاء الأبرار وجزاء الفجارء على طريقة القرآن في الجمع 
' بين الترغيب والترهيب #وَإِدْ أحَدْنَا میسق ب إِنرّوِيل لا تَْبْدُونَ إلا أله الول إخسانًا وَذى 
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والتوبيخ : هل أعطاكم الله عهداً بذلك؟ فإن كان قد أعطاكم العهدء فالله لا يخلف الميعاد | 
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المرق والس لحن شروع في بيان أنواع أخرى. من جرائم وقبائح اليهود» حيث 
نقضوا الميثاق. وأزهقوا الأرواح. واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل. واعتدوا على 
حرمات إخوانهم في الدين» والمعنى: اذكروا يا معشر اليهودء حين أخذنا عليكم العهد | 
المؤكد. أن لا تعبدوا إلا الله وحدهء وأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناء فتبرّوهم ام 
وتعطفوا عليهمء وتحسنوا كذلك إلى الأقاربء واليتامىء والفقراء دفولا لاس حسما 
وَأَقِنُوا أَلصََلَزة وان الَو أي وأمرناكم أن تحسنوا معاملتكم مع الناس جميعاًء 
وتتلطفوا معهم في الكلام» كما أمرناكم بالمحافظة على الصلاةء ودفع الزكاة للفقراء ۶م 
ْنَم إِلّا ليلا تڪ وا مَعْرصور ل اق ثم أعرضتم عن الميثاق» ورفضتموه 
رفضاً باتأء إلا جماعةٌ قليلة منكم ثبتوا عليهء وأنتم قوم عادتكم العنادُء وعدم الطاعة 


صر . 2 وس ة- . - 


6 ه- سكسم 


م 


ej 4‏ 
١‏ ع س DÊ‏ ع ج22 ع ج صصح -. د | ر : ظ 
ساسا 


ع 
چ ٣‏ 








1 


۹ 


2 و 1 4 


ل 2 3 ر 


را | سساو رح م ےر 
بن فما جرَاءُ من يُفعلٌ ذ 


صر صو يس و 


ودوم all‏ دون ك 





أخرى لليهود. 3 الا حي أخلنا ملك المي لبيك 
بالموائيق 3 ل 0 0 يعتدي بعضكم على بعض› بالإخراج من 
الأوطان» والطرد من الديار 2 اقررتم َنم َم تَسْبَدُونَ# أي ثم اعترفتم بذلك الميثاق» 


ت 0 


س 0 
37 المحافظة ر 5 0 5 بلزومه آنتم هر لاء تمفكلورت ٣‏ 





إخوانكم في الدين»_وطردتم بعضهم من ا من عير اتزاء بالميثاق: ومن عير 
مراعاة لأوامر الله تظهرونَ عللهم پا ام َالْعُدُوَانِ # أي تتعاونون على فتلهم. وطردهم من 
أوطانهم. بالبغي والظلم وان باو ری دو 4 أي وإن وقعوا في ا 0 7 
أيدي ا ام المال لتخليصهم من الأسرء وافتديتموهم منهم وهو 





يڪم إحراجهم م« لوي حرام عليكم في شريعة التوراة اقزر ١‏ 
: بِبَعْضِ الكتب و ا rn‏ التوراة وتكفرون ببعض؟ قم ) 
کب من فل 5 اک نس إل رى فى الْحَيَرةَ لديا أي فما عقوبة من يؤمن ببعض 


الكتاب» ويكفر ببعض» إلا الذل والهواق في الدنياء والمقتٌ والغضبُ من الله #ويوم اليم 


3-2 + ماكر 


ردو إ3 6 أأعَرَابٌ وم آله قل عمًا نعملونَ# أي وأمًا عذابهم في الآخرة فأشد وأفظع › 
وهو الخلود في نار الجحيم› والله تعالى لهم بالمرصاد» لا يغفل عن أفعالهم القبيحة 
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علد کر عرس ا 
رف لما مهم واوا من قبل 


سات لد لم 


#أؤكهك الذي شرو الوه دنا لاء أي هؤلاء السفهاء الجهلاءء هم الذين استبدلوا 
الحياة الدنيا بالآخرة» وآثروا نعيمها الفاني» على نعيم الآخرة الباقي ثلا يُحَنَفُْ عََهُمْ 
لْمَدَابٌ ولا هُمْ صروت أي فلا يفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا يُرفع عنهم ساعةً من الزمانء 
وليس لهم ناصر ينقذهم» أو ينجيهم من عذاب الله وقد َاتبْنَا مُوى الكتب وَكَنََمَا من بَنْدِهء 
| بأرَسْلٍ * شروع في بیان جرائم أخرى لليهود» وهي كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء» أي والله لقد 
أعطينا رسولنا موسى التوراة» وأتبعنا على أثره الكثيرٌ من الرسل #وَءَاتَننَا عیسى أن م الْبِدِدتٍ 
وَأيَدَنَهُ بروج مدن أي وأعطينا عيسى المعجزات الواضحات. التى أيدناه بهاء كإحياء 
الموتى› وإبراء الأعمى› وقويناه وشددنا ارق بعظيم الملائكة «جبريل؟ عليه السلام ل نكنم 
سس رو ا سن کک ا كع سطع ہے رسا سي کر رلو ر کر مدرو ي ي 

8 رَسُولٌ يمَا لا وئ أنفسكم أستكيرم ففريقا كدّبتم وَوريقا تقللوت* أي أفكلما جاءكم يا 
كتوم وطائفة قتلشموهم e‏ ا أفهذا هو الإيمانٌ الذي تزعمونه؟ #وفالواً 
فوا لف بل لله 06 فقليلا ما بِرْمُِونَ # اق وقال فريق منهم لخاتم الأنبياء كلا : 
قلوبنا مغشَّاةٌ بأغطية» لا تفقه تقوله يا محمد قالوه سخرية واستهزاء» وليس الأمر 
| حاء اليهرد ها هذا 7 الكريم» المنزل ب من عند الله الذي جاء YT‏ لما في ار 
من بعثة خاتم الأنبياء. وبيان أحواله وصماته واوا من سل کن عل لذن كتوا؛ أي 
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أنزل علتنا كد 9 ۽ وهو 


وكانوا من قبل مجيئه» يطلبون من الله النصر على أعدائهم الكفارء بالنبي المبعوث آخر الزمان» 
حيث كانوا يقولون: اللهمٌ انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان فما امهم ما عرفو 
وروأ به فَلَمَنَهُ أله عل الكفيت4 أي فلّما جاءهم الرسول محمد ية الذي عرفوا صفاته 
في التوراة» كفروا برسالته» حسداً وبُغضاًء لأنهم كانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل» فلم 
بعثه الله من العرب» حسدوه وكفروا به» فلعنة الله عليهم» ومعنى اللعنة: الطرد من رحمة الله 
«بنسما أسْكرَواً يوه أَنَفْسَهُمْ أن يفوأ يما آنل لَه أي بئس هذا الشيء التافه» الذي باعوا 
به أنفسهم» وهو كقرهم بالقرآن المنزل على خاتم المرسلين #بَنْيًا أن يرل اله ِن فَضْلِوء عل من 
اء من عادو أي حسدأً منهم لرسول الله َء من أجل أن الله أنزل عليه كتابه «القرآن العظيم» 


وخصه بهذا الفضل الجسيم» وخم به رسالات الأنبياءء وهم يريدون أن تبقى النبوة في بني 


إسرائيل» لا أن تكون في العرب * بمو بِعَصَبٍ عل عص وَلِلْكَفرِيَ عدا مُهِيتٌ # أي فرجعوا 


بصخ عليم من انك زياد على سايق عضي لابين يتحر ياو اكلم اللو بيرت امور ار 
عذابٌ شديد. مع الإهانة والإذلال #وَإِدًا قل لَهُمْ اموا يمآ أَرَلَ أله قَالُواْ ومن يسا أنرلَ عَلِنِمَا» أي 
وإذا قال لهم المؤمنون: آمنوا بما أنزل الله على محمد َة من القرآن الحكيم؛ ٠‏ قالوا: نؤمن بالتوراة 
فقطء التي أنزلها الله على نبينا موسى لوَيَكْفرُوت بما وَرَآءَمْ وهو الى مُصَيَهًا لَمَا مَمَهُمْ أي 
ويكفرون بما سواه من الكتب السماوية» المنزلة على الأنبياء والمرسلين» وبخاصة «القرآن 
العظيم»ء الذي جاء مصدقاً للتوراة» لأن كتب الله يُصدّق بعضّها بعضاً في الأصول, كالإيمان 
بوحدانية الله » وبالآخرة» وبالبعث والنشور #قل فلم تفلو أبس أله من مل إن كنحم مُؤْمِنِي #؟ 
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حذوأ ما :انبتكم بِفَوّوَ ا الوا سمعنًا وَعَصَيْنَا ا ف 


مسا ر ا ن کشر 


ممیت € قل إن کات لڪم ١‏ 


دون الاس فََمَنَوأ َلْمَوتَ إن 





أي قل لهم يا أيها الرسول: لماذا قتلتم الأنبياءء إن كنتم تزعمون الإيمانء مع أن قتلهم من 
ا الجرائم عند الله؟ ولد جَآءَكم مون بِالْبَدَئتٍ م اَذ اليل مِنْ بده 0 
يوت # أي جاءكم نبيكم موسى بالحجج الباهرات» والمعجزات الساطعات» ثم عبدتم 
العجل من بعد ذهابه إلى الطورء وأنتم ظالمون لأنفسكم بعبادتكم له» فكيف تزعمون 
الإيمادًء وهذا حالكم مع كتابكم ورسولكم؟ والآيهٌ تكذيبٌ لقولهم نؤمن بما أنزل علينا» 
ر ادنا مک ورتا ُوقَحَكُمُ الطور حُدُوأْ ما انبتكم يِفَو وَأسْمَمُوا»* أي واذكروا يا 
معشر اليهود.ء حين أخذنا على أسلافكم العهد المؤكد بالأيمان. على العمل بما في التوراة. 
ورفعنا فوقكم جبل الطور قائلين : خذوا هذه الأحكام بجد ونشاطء وعزم وحزم» واسمعوا 
|| قول ربكم سماع قبول. وإلأ طرحنا عليكم الجبل فسحقناكم به به الوأ سِعما وَعَصَيْمَا أي 
قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمركء وهذا منهم استهزاء بأوامر الله» «#وَأَشْرِيُواً في مُنُوبِهِمُ 
لعجل بِكُرْمْ 4 5 خالط حب العجل قلوبهم» وامتزج بدمائهم. لفرط شغفهم به. 
ومحبتهم له» وهذه استعارةٌ لطيفة» كأن عبادة العجل شراب سائغ لذيذ» شربوه فامتزج 
بدمائهم وأبدانهم. بسبب الكفر الذي سيطر على قلوبهم فل يشما مركم بو اكم إن 
كر مُؤْمِيت* أي قل لهم على سبيل التهكم بهم: بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة 
العجل؟ فالإيمان يدعو إلى عبادة الرحمنء لا إلى عبادة العجل والشيطان!! و إن کات 
لَك الدَار الْآحِرَهُ عند اه حَالِصَهٌ ين دُونِ الاس فَتَمَنَوَأ َلْمَوتَ إن كنم صَدِيِيبَ 4 توبيخ 
آخر لليهود على ادعائهم الكاذب أنهم أبناء الله وأحباؤهء أي قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتب 
تزعمون أن الجنة خالصة لكم» وأنكم أحبابُ الله وأن الله لن يعذبكم على ذنوبكم» فاطلبوا 
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- هد کر 


من الله أن يميتكم» لتستمتعوا بنعيم الجنة» إن كنتم صادقين في دعواكم. سك 
عر ير ا لحرن ومن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها ون يَتَمَئَّدَهُ بدا 
ما دمت ايديم وله علي ألمي أي ولن يتمنوا الموت مدى الحياة» بسبب جرائمهم 
وقبائحهم» في حى الله وأنبيائه المرسلين» والله عليم بظلمهم وإجرامهم» وسيجازيهم على 
ذلك» وهذه الآية فيها أعظم المعجزات» على صدق القرآن. وصدق الرسالة المحمدية»› 
لأنها إخبارٌ بالغيب» عن أمر تحداهم به القرآن» وهو أن يتمنى أحدهم الموت. وكان الأمر 
كما أخبرء ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك». ما بقي على الأرض يهودي إلا مات كما جاء في 
مسند أحمد عن النبي ية أنه قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ورأوا مقاعدهم من 
النار' ل ولتد او الاس عل ر و لد دروا 4 أي ولتحدن اليهود أشد الناس 
حرصاً على الحياةء وأحرص من المشركين أنفسهم» لمعرفتهم بذنوبهم وإجرامهم» فلا تكاد 
تجد e‏ يحب الموت يود لَحَدُهُمَ لو مر أل سَةٍ وما هو بريه ون NE‏ 

بص بنا بعلو 4 ای کی احدهم أن يخيش آلف ست eT‏ 
من عذاب الله والله مطّلع على أعمالهم ومجازيهم علیھا ول من گات عَدُوَا لجرل له 
رم عل َلك بان ائ أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود: من كان منكم عدوا لجبريل» فإنه 
عدو لله لأن الله أرسله بالوحي على رسله» فمن عاداه فقد عادى الله» وجبريل الأمين نزل 
بهذا القرآن على قلبك يا محمدء بأمر الله تعالى وإذنه وتيسيره مقا لما نت بدي 
وَهُدّى ونر للتؤينيت» أي مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية» فيه الهداية والإرشادء 
والبشارة السارة للمؤمنين بفوزهم بجنات النعيم س کان عَدُوًَا يله وََلبِكَيد وَرُسُلِوء وجري : 
ومیکلل فَإِرَكَ الله ع لِلْكَسرِسِنَ # أي من عادى الله وملائكته ورسله» وعادى جبريل ) 
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وميكائيل» فهو كافر عدو للهء فإن الله أنزل الوحي بواسطة الملائكة على الرسل» فمن عادى 
أحداً منهم أو كذّبهء فقد كدب الجميع»ء فهو كافر برسالات الله ووحيه.. نزلت هذه 
الآية» لما سأل اليهود الرسول عن أمور خمسة: عن علامة النبي» وعمًا حرم يعقوب 

على نفسه من الطعام» وعن أول طعام أهل الجنةء وكيف يأتي الولد مشبهاً أباه أو ( 
أمه. . فأجابهم ييو عن هذه الأمور الأربعة» قالوا: صدقت. بقيث واحدةء إن أجبتنا 1 
عنها آمنا بك واتبعناك» من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال: جبريل عليه السلام» 
قالوا: جبريل ذاك عدوّنا لأنه يأتي بالحرب والعذاب والقتالء ولو قلت ميكائيل الذي 
ينزل بالرحمة والخصب والمطر لانّبعناك» فنزلت تلك الآيات!! ومد أَرَلْمَآ إِلْكَ َاينتٍ 
يني وَمَا يمر بها إلا ألتَسِمُنَ4 أي والله لقد أنزلنا إليك يا محمدء آيات ساطعات» 
واضحات الدلالةء دالاتِ على صدق نبوتك فإنك نبي أمى؛ وهذا كتاب معجزء فنبوتك 
واضحة جل وها يجحد بهل الانات الساطية» إل الكفرة الحارجون عن طاعة اله 
بل اهم لا بُومنوت# أي هل كلما أعطوا 
0 عهدأء نقضه جماعة منهمء فاليهود ليست لهم عهودء والمراد أن اليهود أخلفوا العهود. 
| ولم يلتزموا بهاء مع تيا در EE‏ المتلظلف فكيف يطمئن الإنسان إليهم؟ بل 
| أكثرهم لا يصدّق بالتوراة المنزلة على رسولهم وَلَمَا َآءَهُمْ رَسُولٌ من عند ألو مُصَدَدٌ 
لَمَا مَمَهُمَ# أي ولما جاءهم خاتم الأنبياء محمد بي المرسل من عند الله مصذقاً 
) للتوراة وموافقاً لها في أصول الدين» ومقرراً لنبوة موسى عليه السلام َد وين ين الذي 
ووأ الكتبَ كنب آله ورَآه ظهُورِهِم كَنهُمْ لا يموت أي طرح علماؤهم وأحبارهم 
|| التوراةء وأعرضوا عنها بالكلية» لأنها تدل على نبوة محمد بف كأنهم لا يعلمون من |) 
۴ دلائل نبوته شيئاًء وقوله #وراء ظهورهم» مثل يُضرب لمن يستخف بالشيء فلا يعمل أ" 
| به ولا يلقي له بالآء أي جعلوه نشْياً منسياء والعرب تقول: جعل هذا الأمرّ وراء 
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ظهره» إذا لم يلتفت إليه أصلا #وَأتَ بوا ما نلوا اللي عل ملك يمن وما كَفْرٌ شمن وي 

انط كمَروا يُمَلَمُونَ الاس الح 4 أخبر سبحانه عن اليهود. أنهم قوم مجرمون» يتّبعون ما 
تلقي إليهم الشياطينُ؛ من كتب السحر والشعوذة» ويكذّبون برسالات الأنبياء» والمعنى : اثبع 
اليهودُ كتبّ السحرء التي كانت تحدثهم بها الشياطينُ» في عهد ملك سليمان» ونسبوا سليمان عليه 
السلام إلى السحرء وما سر سليمانٌ» لأن السحر كفرء ولكنّ الشياطين هم الذين علموا الناس 
السحرّء حتى فشا أمره بين الناس» والمراد بالكفر هنا: السحُرء لأن اليهود ‏ لعنهم الله نسبوا 
سيدنا سليمان إلى السحرء والسحرٌ كفرٌ ولهذا قال: #وما كفر سليمانٌ4 أي ما سحرء ولا كان 
ساحرأء إنما كان نبياً. #وَمآ ر علي الْمَلَكين بِبَابِلٌ هنروت وسرو » أي وكما انع رؤساءٌ اليهود 
السحرء كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكيْن» وهما «هاروت» و«ماروت» بأرض بابل في العراق» 
وقد أتزلهما اله بضورة البشرء ابعلاة وامتجانا للناس» وتمييزا نين السخر والمغعجزة ##وَمَا لمان 
من أعل حى شرلا إِنّمَا ع َة قلا َك 4 أي إِنَّ الملكَيْن لا يعلّمان أحداً السخرء حتى يبذلا 
ا و او اا ا و 
ا A a RS eR‏ 

مِنْهُمًاما رفوت بهء بَيْنَ لم ووه أي فيتعلمون منهما ما يكون سببا للتفريق بين الزوجين 
وما هم كارت يه ين لحن | بِإِدْنٍ أله أي وما يستطيع هؤلاء السحرة أن يضروا أحداً من 
ا وقد لا يحدث ##وَيَكَعَلَمُونَ ما ا يَصرَهُمْ 
ولا يَنفَعْهُمَ* أي ولا يحصّلون بتعلم السحرء إلا على الضررء لا على النفع » فإِنَّ السحرة لا 
يتعلمونه لدفع الأذى» وإنما يتعلمونه للإضرار بالناس #وَلَمَدَ عمو لَمنِ أسْمربهُ ما َم في الآْرَةَ 
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ليس له حظ ولا نصيب من رحمة اله «وَِنَس ما كرا يود سهم لز كَاوا 
َو أي بئس هذا الشيء الذي باعوا به أنفسهم» لو كان لهم عقل أو إدراك» والحكمة 
في تعليم الملكيْن السحر للناس» أن السحرةً كثروا في ذلك الحين» واخترعوا فنوناً غريبة 
من الس قيعت الله الما ن اغبا الاي وجوه اليح جى ام التصيير بين 
مف ات الالبياء» وأعمال فر لاء المشعودين من السيحرة ان اير اا ر وا ل ةي 
عد ار 1332 0 او او امنوا بالرسول را 
الآيمان: لأثابهم الله ثوابً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحرء ولأكرمهم بأنواع الكرامة. 
کاب الذرت ءَامَنُوأ لا مَعُولُوا رعا وقولوا أنظربًا وَأَسْمَعُوأ رزب داب ألية» أي يا || 
معشر المؤمنينء يا من صدقتم بالله ورسولهء لا تقولوا في خطابكم للرسول: راعنا أي راقبنا 
وأمهلناء وقولوا: انظرناء أي انتظرناء واسمعوا سماع قبول» وللكافرين اليهود عذاب مؤلم 
موجع. وكلمة «راعنا» من الرعاية والنظر في مصالح الإنسان» وقد حرّفها اليهود اللعناء 
كلمة «مسبّة؛ من الرعونة وهي الجهل والحُمْقُء فكانوا يشتمون بها الرسول َة مظهرين 
يخاطبونه بما یخاطبه به الصحابة: فنهى المؤمنون غزة دلت سدا لكياثة البهود 04 3 
رت كَمَرُوأْ من آهل الْكِنبٍ ول شرك أن يرل عَتَكم ين خر من رَنَكُمْ4 أي ما 
يحب اليهود والنصارى والمشركون أن يكون في العرب نبوة» ولا شيء من الخيرء لشذة ||" 
تھے وحعسدعي لك 00 ل ققدي كن ا واي دق لْعَمْلٍ المَظِيم # أي والله ) 
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سبحانه يتفضل بالنبوة والوحي على من شاء من عباده» وهو سبحانه واسع الفضل والإنعام 
ما نسَح بن ءَايّةٍ آؤ نيما تأتِ َيْرٍ ينا و مِنْيِهاً» رد على اليهود حين قالوا: ألا تعجبون 
لأمر محمد؟ يأمر أصحابه بأمر» ثم ينهاهم عنه!! فنزلت» والمعنى: ما نبدّل حكم آية فنغيّره 
باخر» أو نمحها من قلبك يا محمد» نأت بما هو أنفع لكم أيها المؤمنون» أو بمثلها مع 
زيادة الأجر ألم تََلَمْ أن أله عل كَل ىء مَدِرٌ» أي ألم تعلم أيها المؤمن العاقلء أن الله 
عظيم حكيم قدير» لا يصدر عنه إلا كل خير وإحسان للبشر؟ ألم تَمَلَمْ أك أله لم ملك 
التموّت وَالْأَرَضُ وَمَا لَحكُم يّن دون أله ِن ولي وَلَا سير أي هو سبحانه المالك 
المتصرف في شؤون الخلق› e‏ ويحكم ما یرید ا 

يرعى شؤونكم ومصالحكم. وينصركم إلا الله ربٌ العالمين!! ام يدوت أَنْ مَنْعَنُوا روک 
کا سیل موی ين يَْلُ*؟ أي هل تريدون أن تتعئّتوا على نبيكم» فتسألوه كما سأل قوم 
موسى نبيّهم من قبل؟ ويكون مثلكم مثل اليهودء حين قالوا لنبيهم موسى (أرنا الله جهرة) 
فتضلوا كما ضلوا؟ #وَمن يبدل الكُفرَ بِلإمانٍ مَمَدَ صَنَّ سَوَآءَ اليل أي ومن يستبدل 
الضلالة بالهدى» ويختر الكفر على الإيمان» فقد انحرف عن الطريق المستقيم» طريق 
السعادة «وّدّ حَجْيرٌ مٿ آهل الكتبٍ لو ردوتگم م بعد إِيِمَيِكُ كارا أي تمنّى كثير 
من اليهود والنصارى» أن تكفروا بعد إيمانكم لتصبحوا مثلهم #حسنا بَنْ عند أَنشٌيهم مَنْ 
َّد مَا تمن لَهُمُ الْحَنَّ»* أي حسداً لكم على نعمة الإسلام» من بعد ما ظهر لهم أن دينكم 
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سدقت ل( بی من اَسَلم وھ ر وَهْوَ مین کہ أ 


ولا حوی عليه ولا هم روت 7 ,َدَاتِ الَهُودُ ليست التَسرَئ على 
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هو الحق فاغش راضخو حَقٌّ أن اله ارو إنَ آله عق ل تنم ٌ4 أي اتركوا الآن 
مقاتلتهم» واصفحوا عن إساءتهم لكمء حتى يأذن الله لكم بقتالهم» فالله قادر على نصرتكم 
عليهم ##وَأْقَيبوا ل ا i‏ اگوہ 4 أ حافظوا على طاعتكم لربكم. بأداء الصلاة. ودفع 
الزكاة للمستحقين #وما لُتَدَمُوأ لاش مَنْ حير عجَدُوهُ عند اله إِنَّ أله , ا ارت س 


أَيْ اى شىء تتقربون به إلى الله من صلاة وزكاة وإحسان. تجدون ثوابه كاملا يوم القيامةء 
فالله مطلع على أعمالكم وسيجازيكم عليها ظرَئَالَا آن يَدَُلَ الْجَئَدَ إلا من کن هوا أو 


ترىئ 4 أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا يهوديء. وقالت النصارى: لا يدخل الجنة إلا 


نصراني » کل من 7 ا والنصارى يزعم أن الجنة خاصة به 1# أمَانجُهُمٌ " هائواأ 
رَڪ إن 2 مدق کد اق تلك أحلامهم وتمنياتهم الفاسدة!! 


قل لهم يا أيها الرسول: ائتوني بالحجة الساطعة على هذه المزاعم الكاذبة» إن كنتم 
صادقين في دعواكم أن الجنة خاصة بكم بن من 4 رجهم لله وهو خسن أي .ليس 
الأمر كما تذعون؛ ای يدخل الجنة ١‏ من استسلم وحخضع لله ء وهو مؤمن : صادق الإيمان 


Alor 


مہ جم عند ري لا حَوْفٌ عَلَنهمْ ولا هم ر دون 1# أي فله جزازه الكامل يوم القيامة. ولا 


يعتريهم حزل أو کدر» بل هم في نعيم مقيم وتال اليوة (1 1 لست لحت اف عل شه قات 

e‏ َم سلون الكتب) أي كل منهم طعن في ديانة الآخر. فاليهود 
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يقرأ التوراة والإنجيل» ويعلم أن الإيمان بجميع الكتب والرسل» من لوازم الإيمان» فقد كقر 
بعضهم بعضاً عن علم لا عن جهل كلك مَالَ لَِنَ لا يَملَمُونَ ِنْلَمَوْلِهةَ» أي كذلك قال 
المشركون الوثنيون من العرب» مثل قول اليهود والنصارى: قالوا إن دين الإسلام باطل 
اله کم ْم بم فة نيما كا فيه يْسَلِمْْتَ4 أي فالله هو وبع يسيم ظ 
بقضائه العادلء فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ويُظهر الحقٌ ويُزهق الباطل لوَمَن أَظلَم من 
َنم مسجد آله أن بذک ها ْم ست را أي ل امد أطفى رادم بوكرب 
بيوت اش ومنع الناس من عبادة الله فيها #أوليك کان لھم أن ale‏ إل خا فرت ٭ أي 
كان الواجب أن يدخلوها بخشيةء وخوف من الله سيم الجليل» فضلا عن أن يجترئوا على 
تخريبها #لهر ٤‏ لديا يا خرى لهم ف eT‏ عي أي لهؤلاء المفجار الل والهوان 
في الدنياء والجدات الشديد في الآخرة وله اشرق وَالْعْرب ا ووس 0 د أسّه 4 أي وللّه 
سبحانه الأرض كلها لا يختصٌ به مكان دون مكانء فإلى أي جهة توجهتم. »> فهناك قبلته 
التي رضيها لكم» نزلت الآية فيمن أضاع القبلةً في سفرهء فإنه يتحرّى ويصلي إلى الجهة 
التي يغلب عليها ظَنه رک اله اسم عل أي رحمتّه تعالى واسعةء ولهذا وسح عليكم 
في أمر القبلة» وهو عليم بمصالحكم وتدبير شؤونكم #«وَفَالُوا أتَسَدَّ أنَّهُ وَلَدأً» أي قال 
اليهود: عزيرٌ ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله؛ وكفار مكة المشركون ار 
الملائكة بنات الله سند بل لم ما ب لشت الأ أ له ر4 تكذيب للجميع أي 
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تنزّ جل وعلا عمًّا نسبه إليه الظالمون. فكل من في الكون خاضع لعظمته وجلاله م« بَرِيم 


سے رر زر ر 1 


اسوب وَالْأَرْضٍ وَإِدَا قى أن نَا يفول لم کن کون أي خالقهما ومبدعهما على غير 
مثال سابق» ليس بحاجة إلى ولدء وإذا أراد أمراً حصل فوراً من غير امتناع (إنما أمرّه إذا 
أراد شيئاً أن قول له كن فيكون) فكيفو يكون له ولد وهو الغنيئ عن كل شيء َال أدبن 
لا يَمْلَمُونَ ولا مُكَلْمِنَا اله أو تَأتيتآ يه أي وقال جهلةٌ المشركين: هلاً يكلمنا الله 
ويخبرنا مشافهة بأنك وس أو تأتينا يا محمل. سعجرزة قاطعة على صدق رسالتك؟ بلغوا 
من العتوٌ والعناد» أن يطلبوا مرتبة المكالمة الإلهية « دلت مَالَ ألذيت من لهم مَل 
وله تهت لوبهم » أي مثل ذلك القول الشنيع» قال الطغاة المعاندون لأنبيائهم» 
تشابهت قلوبهم في التكذيب والعناد» وفي هذا تسلية لخاتم الأنبياء قد بيا ليت لِمَوْمِ 
ووك أي وضحنا الأدلة والبراهين» لقوم يطلبون معرفة الحق والبقي. إا أَرْسَلتكَ 
لحن بيا ودرا4 أي أرسلناك يا محمد بالشريعة النيْرة» والهدى الساطعء والحق المبين؛ 
بشيرا للمؤمنين› ونذيرا للكافرين وولا س عن حب الججير » اى ولعبية مسؤولا 0 
أصحاب النار إن لم يؤمنواء فقد أذَّئْتَ الأمانة» وبلّخت الرسالة #ولن رى عَنكَ الود ولا 
لتصرئ حى تيم مِلنَهُم * ل ل م ل و ولا النصارى حتى 
تصبح نصرانياء فتترك دين الإسلام وتتبع دينهم الأعوج. وهذه حقيقة ينبغى أن يعيها 
المسلمون» أنهم لن يرضوا عناء حتى ننسلخ عن إسلامناء مهما تودّدنا اليه وسايرناهم 
على قوانينهم وأنظمتهمء فهم أعداء ألداء للإسلام ورسوله فل إت هى أله هر ادى 
آي قل لهم: إن الدين الذي هداني الله له «الإسلام» هو الدين الخ > ليس ورا 
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2 زو لشم س سے 

يَكْفْرٌ بوء مه م سروت 99 ` 

لس سر ر 3 سے سے ا سو کر 
عل وَأ و عل الْعَلْمينَ لهك وأتفوا 00 


م 


2 وى الو 


قل مها عذل وا ا لا هم صرونَ 


رر 


سر َل 
سٿا و 
لما 





در او سا چ رسم 


هدی» وما تدعونني إليه باطل وضلال لین منت هراهم بد الى ج يى لير ما ك | ؟ 
مِنّ الله من وَل ولا بر4 أي و سايرتهم على أهوائهم القاسدة» بعد الحى الساطع. ١‏ 
المنزل إليك من عند اللهء فليس لك من يتولّى أمرك. أو ينصرك من عذاب الله وعقابهء | 
والخطاب للمومنين» جك بصورة الشطاب. للرسرل كه لآن من عاذات: الاس ترجه | 
الخطاب إلى القائد والزعيم «الَّدِنَ اتهم آلب لوم حى تلاوتو أوْلَيِكَ يمون بء المراد 
به المؤمنون من أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه» من الذين أسلموا من اليهود 
والنضارى. أى هؤلك الذين غرفرا الح قابعوه من أهل الكاب. يؤمدون بالقران 
العظيم» ولا يحرفون كلام الله ولا يبدلونه, هؤلاء هم الصادقون في إيمانهمء دون 
الأشرار المحرفين لكلام لله لین یکر بو اوليك هم اتيد أي ومن يكذب بالقرآن 
المنزل على خاتم المرسلين ؛ تقد خر داه واخرتة:. حك اترى الكثر بالانمان تن 


4 


سیل 5 و لى أَنْعَنتُ ت کک وَأَفِ لتک ع لالس ير 0 0 اللّه الجليلة 
تُخصَّى » واشكروا ربكم عليها» ومعنى تفضيلهم على العالمين› 7 بني إسرائيل الذين 
آمنوا بموسى عليه السلام وتمسّكوا بالتوراة» هم أفضل عالمي زمانهمء وليسوا أفضل 
الأمم على الإطلاق. فأمة محمد مل خير الأمم بالنص القاطع لإكنتم خير أمة حرجت ١‏ 
للناس» وقد كفر اليهودء وقتلوا الأنبياءء فأصبحوا شر الأمم اتقو يما لا رى نش عن ,#/( 
ين َ٭ أي خافوا ذلك اليوم العصيب الرهيب» الذي لا تنفع لفن ابيا أيّ نفع. 
ولا تدفع عنها شيئاً من عذاب الله لان کل نفس ,يما کست رهه #ولا يقل مها عذل 0 
را عا سَنَعَهُ ولا هُمَ يُصَرُود4 أي لا يُقبل منها فداءٌ مهما قدّمتْ من فديةء والعدلٌ أ 
هنا : الفدية» را تنفعيا شعاد أحد إن كمرت بالله » ولا ينصرها ناصرٌ من عذاب الله . ١‏ 
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«وإذ اج إوهعر رم كلمت أت س أي كلّفه ربه يعكاليف. شاق وار بأوامر ونواهی: 
١‏ داهن على وجه الكمال والتمام» وقام بهن خير قيام» من هذه التكاليف والمحن: هجرته 

من الوطنء وما ابتلي به من ذبح ابنه إسماعيل؛ ام لحن وصبره على قذفهم له 
اسالا ةه ل إن جاك لاس إماماه أي فال ل Ls‏ السام رمنارا 
يهتدي بك الخلى # قال ومن دري فَالَ ل َال عَهدِى لين أي قال إبراهيم : واجعل يا 
رب أيضاً من ذريتي أئمة هدى. قال الله له: لا ينال يا إبراهيم هذا الفضل ظالم ولا كافرء 
لأن النبوة أمانة» والظالم لا يصلح لحمل هذه الأمانة ود جَعَلنَا الت مَتَبَُ نس ونا أي 
جعلنا ال الله والبيت العتيق» مرجعاً يثوب إليه الحُجَاجٍ والزُوارُء ومكان أمن يأمن 


ر 


فيه سانكم برد إليه الضعيف 0-0 عر مَقَامِ إرهم مسل أي e‏ 
عند بنائه الكعبة 27 1 ل وَإِسْمَعِيلٌ أن طهرا 0 د 5 ره 
د أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده إسماعيل › أن يطهرا ال العتيق. من الأوثان 
والأرجاس»› ج يطوف به من حاضر وباد» و#العاكفين # أي المقيمين عنذه » والمصلين 
فيه * ولد فال اهعم رب اجعل هدا بدا ءامنا واززق آهل يِنَّ التَمدتِ من ءَامَنَ متهم بال والور الأ 4 
أي اجعل يا رب هذا المكان القفرء بلدا ذا أمن. يأمن أهله على أنفسهم. وارزقهم من 
وم النمرات» ليقبلوا على طاعتك» ويتفرغوا لعبادتك» ارزق المؤمنين منهم خاصة قال ااا 
بن کر امعم كيلا ثم اضر إل عَذَابٍِ الا ويش الْمَصِبرُ* أي قال الله تعالى لإبراهيم: ومن ا 
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اوه 31 ر 


تلوأ عَلَهِمَ َاينتِكَ وَيُمَلَمْهُمُ أ 
o e‏ 


كفر منهم أرزقه أيضاء أأخلق خلقاً ثم لا أرزقهم؟ ولكن من كَمَر منهم» فإني أرزقه في الدنيا 
إلى انتهاء أجلهء ثم ألجئه إلى نار جهنم وبئست جهنم مصيرا للكافرين!! قاس إبراهيم 
الرزق على الإمامةء فنبّهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية» تشمل المؤمن والكافر» والبّر 
والفاجرء بخلاف الإمامة فإنها خاصة بالأبرار لواد َنم العم الْمَوَاعِدَ من الْيْتِ وَإِسَمَِلٌ# 
أي اذكر يا أيها الرسول» ذلك الحدتٌ العجيب» وقت بناء إبراهيم وولده إسماعيل الكعبةً 
المشدّفه ليا قبل ينا إِنَّكَ أنت ألَمِيعٌ ألم يبنيان وهما يدعوان بهذه الدعوات 
المباركات» يقولان: يا ربنا تقبّل غملناء :واجعله خالصا لوجهك الكريم» فإنك سميع 


- 2 


لأقوالناء عالمٌ بنيّاتنا ربا ِا ممن أك ويس ذَرِيََآ أَمَهٌ َة لك أي اجعلنا مستسلمين 
لأمرك» مخلصين عملنا لوجهك. واجعل من ذريتنا من يسلم وجهه لك. ويخضع لعظمتك 
ورا متايكا وب اا إِنَكَ أت الوب اُ4 أي وعلّمنا شرائع دينك» ومناسك حجنًاء 

1 59 1 5 : 5 9 م اوي .> رل سيرم 
وحت عن لسر فإنك يا رب r‏ واسع الرحمة 9ر وابعث هم رسولا مهم 
تلوأ عَم َايتِكَ وَيُمَْمَهُمُ الكنب واليكمة وركيم إِنَكَ أنت المرب الحكيمة أي ابعث فى 
الأمة المسلمة. 207 العرب» يقرأ عليه القرآن» ويرشدهم إلى الطريق المستقيم» 
بهدي النبوة وهي الحكمة» ويطهرهم من رجس الشرك والوثنية» فإنك أنت العزيز ' 
الغالب الذي لا يُقهرء الحكيم أي الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة» و 
استجاب الله دعاءه» فىعث أمة | ب » e‏ خاتم | ا به | اا ت 

في 

السماوية وس رس عن ياد رر إلا من س فس لما ذكر تعالى مأثر الخليل 
إبراهيم› وقصة بنائه للبيت العتيق» منار الإيمان والتوحيد» ذكر بعده سفه من خالف دينه 
وشرعه» أي لا يرغب عن دين إبراهيم» وشريعته الحنيفية السمحة» إلا الأحمق السفيه. 


ه 0 


ww 1‏ و 2 جاه o OE‏ ڪڪ ا مه حك 








© ST 


=p 


الذي استخف نفسهء فأهانها وامتهنها وَلَمَدٍ أمْطََيِتهُ فى الدُناً وَإِنَمُ فى الْآجرَةَ لمِنَ سلح 
أي ولقد اخترناه في الدنيا من بين سائر الخلق» بالخلة والنبوة والإمامة العظمىء. وإنه في 
| الآخرة من أصحاب الدرجات العالية» لصلاحه ودينه «إذ قال لم ره آنل قال أَسْلَمْتٌ رت 
لْمَْكَمِنَ» أي استسلم لأمر ربك يا إبراهيم» وأخلصٌ نفسك لربٌ العزة والجلال» قال: 
أسلمتٌ لله وخضعت لحكمه «وَوصّئ بآ إِرَجِيمُ بيه عقوت يبن إن الله أضطقى كم الِب 
*) كَل َي إل وآنشر يو4 أي وصّئ الخليل أبناءه باتباع دين الإسلام» وكذلك يعقوب 
وصَّى أبناءه بذلك» قائلين لذريتهم: إن الله اختار لكم دين الإسلام» الذي هو صفوة 
۱ الأديان ديناء فاثبتوا عليه حتى تموتوا مسلمين آم ك مدآ د حَصَرَ يَعْقُوب الْمَوَتٌ» 
1 روي أن اليهود قالوا لرسول الله كَلِْهِ: ألستَ تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ 
فنزلت الاية» والمعنى: هل كنتم يا معشر اليهود حاضرين» حين نزل الموت بيعقوب. 
١‏ فجمع أبناءء ووضّاهم بهذه الوصية؟ #إدٌ مَالَ لِبَنِيهِ ما تَعَمَدُونَ من بّترى أي حين قال 
يعقوب لأبنائه: ما هو الذَينُ الذي ستكونون عليه بعد وفاتي؟ أراد بهذا السؤال تقريرهم 
ٍ على التوحيد والإسلام» تلوأ نبد إلَهَكَ وَإِلَهَ بابك إنَسِمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا ودا 
۱ وحن لَه مُسْلِمُونَ» أي قالوا: نحن على e‏ ا وحده» إلهك وإله إبراهيم»ء وإله 
إسماعيل - وهو ابن إبراهيم ‏ وإسحاق. إلها واحدا لا نشرك به شيئاء ونحن على دين 
الإسلام» دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» ويعقوب هو «إسرائيل» الذي ينتسب إليه 
| اليهود زوراً وبهتانآًء وهم يزعمون أنهم على دينه» ولا يرضون الإسلام» الذي دعا أبناءه 
إليهء وهو على فراش الموت» فكيف يزعمون الانتساب إلى يعقوب وهم يخالفون وصيته 
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تلك امھ قد خلت لھا ما کت ولک 
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إنزرهئم وإسعيل وإسحق ويعفوب والاسبا 
2 و ر صو بر 


لھ ذلا م م2 و KF‏ 





ودينه؟ تلك امه مد حلت لها مَا بت ولک ما سم وا فكلو عَنَا كنأ نلوك أي هذه 
عملتم» ولا يُسأل أحد عن فعل غيره» ولا يُؤاخذ بذنب غيره» بل كلّ إنسان يتحمل تبعة 
كسبه #وقالوا ڪووا هودًا أو تصدرئى يدوأ # أئ قال كل أهل دين» من اليهود والنصارى : 
اتيعوا ديتنا تهغدواء. فالبهود قالوا للمؤكين كونوا يهودا تيتدواء والتضارى قالوا: كونوا 
نصارى تهتدوا ل بل بِلَهَ زر حَنِيهًا وَمَا كنَ مِنَّ المشركي» أي قل لهم: ليست الهداية 
في اتباع اليهودية والنصرانية» كما زعم أهل الكتاب. بل السعادة في اتباع دين إبراهيم وهو 
الإسلام» وما كان إبراهيم مشركاًء بل كان مسلماً موحٌداء وفيه تعريض بأهل الكتاب» بأن 
ما هم عليه من اليهودية والنصرانية» شرك وضلال فول ءامَكا باو وما أل إلا وَمَآ أل إل 
دسم لقعي وَإِسْحَقَّ وَيَنقُوْبَ والأسبَايا# الاية خطاب للمؤمنين» تحذيرا لهم من مسايرة 
أهواء أهل الكتاب. إلى دينهم الأعوجء أي قولوا آمنا بوحدانية الله. وما أنزل على الأسباط 
من أنبياء بني إسرائيل. وما أو مُومئ وَعِبسَى وآ أوق اليو من رَيَهِرَ» أي وقولوا: امنا 
بالتوراة والإنجيل» وصذقنا بما أعطى الأنبياء جميعاً من الآيات والمعجزات الباهرة ل 
مرق بَيْنَ اح مَنْهُرَ وَل َم رى أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض» كما فعل 
اليهود والنصارى › بل نؤمن لجتميعهم ؟؛ وحن اجون لأمر الله منقادون لحكمه مين 
َامَُأ بل مآ ءَامَتُ بو مَمَوٍ أَمْتَدَواْ# أي فإن آمن اليهود والنصارى إيمانا صادقا بمثل ما 
أمنتم به يا معشر المؤمنين» فقد اهتدوا إلى الحق وأصابوه لوين كلا نّا هم فى شمان # أي 
وإن أعرضوا عن الإيمان. والدخول في دين الإسلام» فإنما هم أعداء» مستقرون في خلاف 
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عمتا وکک اند وض لم 

وإسمعيل وإسحر وَيمْفُوبب والْأسْباط کانوا هو 

اا وَمَنْ أَظَلَمُ من كر سَهِلدَةٌ عنم مت اله 
فل عَمَا مَمَلُونَ 9 





شديد» وعداوة عظيمة لك با يا محمد يڪم أ 7 وهو هو السَمِيعٌ المليم لکل که أي فسيكفيك ويك ظ 
شرهم srs‏ سن ا العلبم بما يضمرونه من || 
عليه » هو دين الله الح لذي طراع ا ار 5 د أحسنُ من الله ا ونحن TT‏ 
E‏ 5 0 أيها ا 7 اليهود والنصارى : اتحادلوتنا وتخاصموننا في دين 
جزاء أعمالكم» وقد أخلصنا الدينَ والعمل لله لا نبتغي بها إلا وجهه الكريم!؟ نزلت حين 
قال اليهود والنصارى للمسلمين: إن الأنبياء كانوا منّا وعلى دينناء وديئُنا أقدمُ من دينكم. 
7 9 ء 5 . 4 - سرام داس ١]‏ 
ونحن أابناءٌ الله وأاحباؤه» فنزلت هذه الايات #أمٌ تقولون إن إزاهعم وإشعيل وإشحوت 


هم 





وَيسْمُوب والْأَسْبَاط كوا هُودًا أرَ ترىئ أم تزعمون أن جميع الأنبياءء وأحفادهم الذين بُعثوا 
فيكمء كانوا على دين اليهودية أو النصرانية» فتكذبون عليهم وعلى الله؟ لكل َأسْم أَعْلَمْ أ 
أ أي هل أنتم أعلمُ بحقيقة ما كانوا عليه من الدينء أم ربٌ العالمين؟ وقد شهد الله 
بأنهم كانوا مسلمين» وبرّأهم من اليهودية والنصرانية (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) فكيف تكذبون فتزعمون أنهم على دينكم؟ 
لون أظلَمُ ن كَسَرَ سهد عنم مر اله وما أله بِعَفْلٍ عَنَا مَْمَنُونَ4 أي لا أحد أفجرٌ 
وأظلمُ؛ ممن أخفى الحقيقة التي أنزلها الله» ووضّحها في التوراة والإنجيل» من أن الأنبياء 
الكرام كانوا على الإسلام» وليس الله بغافل عما تعملونه يا أهل الكتاب» وسيعاقبكم على 
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i 7‏ رم سل و رةه 
ون الرسول يک سَهِيدا 


افترائكم في الآخرة . 


لقد زعمت كل طائفة من اليهود والنصارى» أن الأنبياء كانوا على دينهم » فأبطل الله مزاعمهم 
بالحجة النيّرة المُفْحِمَّة» وهى أن الأنبياء كانوا قبل ظهور الديانة (اليهودية والنصرانية)» فكيف 
ينسبونهم إليها؟ كما قال سبحانه ليا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم :ما أنزل- 'لتوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تمقارن#؟ ثم قال تعالى قطعاً لشَّمّبهم ومجادلتهم َلك أنه م 
2 ا قا كنت رك 4 کت : لون عا انوأ َس كرّر الآية لأنها تضمنت 

مسا سب ايا وس وا 
فماهو حالكم أنتم» وقد كذبتم على الله ثم زعمتم أنكم أوليازه؟ ولا يُسأل أحد عن عمل غيره. 
بل يُسأل عن عمله ويجازى عليه سيول ألسَْهَاُ بِنَ الاس ١‏ ا لَه عن بهم الق كوا ھا4 
أي سيقول الحمقى ضعفاء العقول» من اليهود والمنافقين والمشركين: ما الذي صرف 
المسلمين وحولهم» عن قبلة بيت المقدس» التي كانوا يصلُون إليها؟ 


أخبر تعالى عن ذلك قبل حدوثه» وذلك من المعجزات الغيبيّة للقرآنء فقد قال ذلك 
السفهاء. بعد أن تحوّلت القبلة إلى الكعبة المشرفة لفل لَه المشرق وَالْمَغْرِبُ دی من. بتاك إن 
اط سَتَقِيرٍ » أي له جل وعلا الجهاتٌ كلّهاء لا يختص به مكان دون مکان» فهو سبحانه 
يأمر بالتوجه إلى حيث شاء» من شرق أو غرب» حسب ما توجبه الحكمةء وتقتضيه 
المصلحة ##وَكَدَلِكَ جمَلتكُم مه وَسَطا أي كما هديناكم إلى الإسلامء e‏ 
براهيم. كذلك جعلناكم خارا عدرلا وفضلناكم يا أمة محمد على جميع الأمم « زنكو 
ُبَدَاء عَلَ الاس وَيَكْونَ اليَسُولُ عَلَنَكْمْ سَّهِيدَاً4 أي لتشهدوا يوم القيامة على الناس» ا 
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الرسل بلُغتهم رسالة ربهم» ويشهد عليكم الرسول في زكيكم ويشهد بصدقكمء رُوي أن الأمم 
يجحدون تبليغ الأنبياء لهم فتشهد أمة محمد عليهم يوم القيامة» كما ورد ذلك في صحيح 
البخاري #تَمَا جلا لقب أل كُنتَ علا إلا لِتعْلَمَ من ينم ألرَسُولَ مِمّن يََقَلِبُ عل عَيِبَيْةِ4 
أي وما شرعنا التوجه إلى بيت المقدس أولاء ثم حوّلناك يا محمد إلى الكعبة المشرّفة» إلا 
امتحاناً للناس» لنختبر إيمانهم» فنعلم من يصدَّقٌ الرسولٌ» ممن يرتدٌ عن الإسلام لضعف 
إيمانه لوان کات لكر إلا عل أَلَدِنَ هى ان4 أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً وصعباًء 
إلا على الذين أنار الله بصيرتهم» فعرفوا حكمة التشريع وما کن أله لِيضِيعَ يسنك 
اله بأَلكَاس لوف تَحيعا # أي ولا يصح ولا يستقيمء أن يضيّع الله صلاتكم إلى بيت 
المقدس» لأنه شفيق رحيم بالعباد!! ويُروى أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة المشرّفة» قال 
بعض الصحابة يا رسول الله : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلُون إلى بيت المقدس؟ 
فنزلت الآية» وسمّى الله الصلاةً إيماناً (ليضيع إيمانكم) لأنها أعظم مظاهر الإيمان مد رى 
للتكثير؛ أي كثيراً ما رأينا ترد بصرك يا محمد» إلى جهة السماء» تترقب تحويل القبلةء 
فلنوجهئك إلى جهة تحبّهاء وهي قبلةٌ أبيك إبراهيم» فتوجّة إلى الكعبة المشرّفة وَحَيْتُ ما 
کشر ولوا وُجُوهَكْمْ سَطرَمٌ4* أي وحيشما كنتم يا معشر المؤمنين» فتوجهوا في صلاتكم جهة 
الكعبة المعظمة ولك أَدِبنَ أونوأ ألكتب للود آنه أَلْحَقّ ِن رَيَهِمْ4 أي وإن أهل الكتاب 
يعرفون أن هذا التحويل» حقٌّ ثابت من عند الله» ولكنهم يُلْمَون الشبهات لتضليل الناس 
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رہ سر ار ل دعس سا وي اس م موس س ره لے 
عَمَا بِعَمَلونَ 49 وَلِينَ أتيت الدن وكا الكنتب ج يكل ءاي 
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تبعت أهواءهم ا بد نا ك1 مت أنيلا إل 


ا ر صوص سے سے 252 ےو أ کے ره لاس 5 
الطلييت 2 ألَدِنَ ءاتيتهم الكتب رفوتم كما يعرهونَ أ 
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وما اله َي ًا ینتا أي هو سبحانه لا يخفى عليه شيء من مكرهم. وسيجازيهم 
عليه وين أَنَيْتَ الَدِنَ وا الكتب بِكُلٍ ءاير ما يعوا مِلَتَكَ4 أي ولئن جئت يا أيها الرسول 
اليهود والنصارى» بكل حجة ساطعة» تدل على صدقك» في أمر تحويل القبلة» ما اتّبعوك 
ولا صلرا إلى قبلتك لأن جحودهم عن عنادٍ لا عن جهل #ومَآ أَنتَ باع قبل وما 
| يعْضّهُم باع يِبْلَهَ بض ولستَ يا محمد بمتوجٌّه إلى قبلتهم أبداًء كما أن اليهود لا 
يتوجهون إلى قبلة النصارى؛ ولا النصارى يتوجهون إلى قبلة اليهود» لما بينهم من العداوة 


له 


والخلاف الشديد لوكين أبعت أهواءهُم ين بعد ما جاك ت الْملم م 
اليك أي ولئن فُرض أنك سايرتهم على أهوائهمء واتبعت ما يحبونه» بعد وضوح 
البرهان الذي جاءك بطريق الوحي» تكون ممن ارتكب أفحش الظلمء والآية وردت على 
سبيل «الفرض والتقدير» وحاشاه ية أن يتبع أهواء الكفرة المجرمين!! 





ظ والخطابٌ في الظاهر للرسولء والمرادٌ امه #آلَدِنَ َاتَنْتهُمَ الكتب يفوتم كما بعرو 
ب أي إن اليهود والنصارى» ليعرفون المرسلين بي معرفة يقينية صادقة» كما 
رك الواحد منهم ولده إن ريا منهم كمون الْحَقّ وه يمون أي وان لم 
ورؤساءهم» ليخفون صفة محمد ية وهم يعلمون حقيقة الأمر ظالْحَنٌ مِن رَبك فلا تكو , 
المرب أي ما أوحيناه إليك يا محمد» من أمر الوحي والدين› هو الح القاطمٌ؛, 00 


00 > فلا تكوننٌ من الشاكيّن. والمراد بالآية أمةٌّ محمد #ولكل وِجَهَهُ هو مولا كاشتيقوا 
الحير لحرت أي ولكل ا من الأممء شريعة وقبلة: وجههم الله إليها. فبادروا وسارعوا أيها 


61 


1 اتح TT‏ ل ببح OSTA A E SHA E‏ مح رار هذا 








262 


جيك كن O a‏ 
رم ص E‏ التحد 


| 2 لفل ًا 01 
0 ر فرلا للا کون E‏ 


> ثبي كت 


2 ر تر مر 
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المؤمنون إلى فعل الخيرات إين ما تَكْونوا يَأْتِ بكم الله جَيِيعًا إن آله ڪل کل سىء مدي # أي في 
أي مكانٍ كنتم بعد موتكم» في أغوار الأرض» أو أعماق البحارء يجمعكم الله للحساب 
والجزاءء لأنه سبحانه فادر لا يعجره شي َو رمن ت a‏ فول رَخهك سَطر السبيد 
| حرام وله للق من ريك وما اله تفل عَنَا سََمَلُونَ 4 أي وفي أي مكانٍ كنت». وأنت في حال 
1 السفرء فتوجّهُ فى صلاتك إلى الكعبة المشفة وهذا التوجه هو الحقٌ من عند الله. لأنه 
يحكمة وامر فون عت بے ورل نید مَل اید اننا يعن 1 کت ولا ر 
سروه نكر الأمر من الله عر وجلء في موضوع القبلة لحك ثلاثة: تعظيم أمر الرسول ب 
بتوجيهه إلى الكعبة المشرّفة التي يحبهاء والثانية لبيان أن حكم التوجه في السفر والحضر واحدء 
1| والثالثة لدفع شبهات الضالينء لأن نسخ القبلة من مكانٍ إلى مكان» أمرٌ عظيم وخطير» يولّد شبهة 
التشكيك في الدين» ولهذا قال تعالى بعد و ريا بَكوْنَ لئاس کہ ردي أي لثلا يبقى لليهود 
OC‏ 
0 500 إن خا يتلاعب بالدين. يصلي أحياناً الى بيك FY‏ ای ) 
58 أيها المؤمنون مؤلاء الأشراد الفجارَء وخافوني چ ران عَم عن ig‏ هدو 4 | 
ا ولأتمم نعمتي عليكم» بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم» والتوفيق إلى سعادة الدارين و ك کر 
ارس گم رولا َنم يلوا عَم :ييا و4 الآية متصلة بما قبلهاء أي ولتم 
لاه 
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نعمتي عليكم في أمر القبلة» كما أتممتّها بإرسال رسولٍ من العرب إليكم» الذي به شرفكم / 
وعركوء لو القرآن» ويطهركم من دنس الشرك وعبادة الأوثان #وَمَنَمْكُمْ الكتب 
َلْفْحْمَة وَيْمْنَدَ تا ل تكردا مك4 أي يعلّمكم أحكام الكتاب المجيدء والسنة النبويّة || 
المطهرةء ويعلّمكم من علوم الدنيا والدين» ما لم تكونوا تعرفونه من قبل انون 431 ر( 
راردا لى ولا مَكْمْدونِ 4 أي اذكروني بالعبادة والطاعةء أذكركم بالمغفرة والثواب. 
واذكروني في النعمة والرخاءء أذكركم في الشدة والبلاء» واشكروا نعمتي الجليلة عليكم. 
ولا تكفروها بالجحود والعصيان» فمن أطاع الله فقد شكرء ومن عصاه فقد كفر!! ثم نادى 
تعالى عباده بنداء الإيمان» ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية فقال سبحانه « ييه 
أرب امنوا لنتهيثرأ لر ساود بن له تح ألصرِنَ» أي استعينوا على طاعة ربكم بالصبر 
على المشاق» وأداء الصلاة التي فرضها عليكم» فبالصبر تنالون كل فضيلة وإحسان» وبالصلاة ||؟ 
تنتهون عن كل رذيلة وعصيان إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكرة والله مع الصابرين 
بالمعونة والرعاية #ولا نَفُولُوأْ لمن مَل فى کیل َه أتوسا بن ليك ولكن لد تَنَمُوت» أي لا 
تقولوا عن الشهداء إنهم أموات. بل هم أحياء عند ربهم يُرزقون» ولكنكم لا تعرفون ذلك» إل 
لأنهم في حياة برزخية» أسمى من حياة الدنيا ولوک ىء من لوف والْجوع وفص من 
الأول لانم لمرب وَبَيَرِ الصدبريت4 أي ولنختبرنكم أيها الناس بشيءٍ يسير من أنواع البلاء. 

مثل الخوف من الأعداءء والجوع الشديد بسبب القحط والجدب» وذهاب بعض الأموال» وفقد 
بعض الأحباب» وضياع بعض الزروع والثمار» وبشّر الصابرين على المصائب والمحن» بالأجر |!؟ 
والثواب الجزيل؛ من رب العالمين لذن |1 أَصَبَنْهُم مُصِيبَة الوا إا يله وبا اله عون 4 
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أي هم الذين إذا أصيبوا بمكروء أو بلاء» قالوا: نحن عبِيدء وملك له ولبحن. | 
راجعون إليه للحساب والجزاء ET‏ عَلَهِمْ صَلَوتٌ من زَيَهِمْ وَيَحْمَهٌ وأزلبك هم أَلْمُهَدُودَ4 0 
أي هؤلاء الصابرون» لهم ثناءًٌ وتمجيد ورحمة عظيمة من الله» وهم المهتدون إلى طريق 
السعادة والفلاح. وفي الحديث القدسي امن ابقليتة يتحيييقةةه ای عبيتية - فصبر عوّضته 
الجنة» أخرجه البخاري إن الصا وَالْمَرَوَهَ من سَعَايرٍ أسَّهِ* المراد جبل الصفا وجا 8 أي ظ 
هما من معالم دين اله ومناسك حجه مَمَنَ حَحَ لَك أو أَعْتَمَرٌ فلا جُنَاعَ عليه أن أن يتو | 
بها أي فمن قصد بيت الله للحج والعمرة» فالواجب عليه أن يسعى بينهماء وإنما قال 
(فلا جناح عليه) مع أن السعي ركنٌ أو واجب» لدفع توهم ما وقع في أذهان بعض 
الصحابة» حيث قالوا: كيف نسعى بينهماء وقد كنا في الجاهلية نسعى للأصنام؟ وخافوا أن 
يتشبهوا بالمشركين» فنزلت الآية تأمرهم بالسعي للرحمن» لا كما كانوا يسعون للأوثان 
ومن تَطوّعَ حا هَإِنَّ أله ساك عَلِيِمٌ * أي ومن فَعَل خيراًء سواءً كان فرضاً أو نفلاًء فإن الله 
شاكر له طاعته» ومجازيه عليها أفضل الجزاء #إنَّ أل یکشون مآ ارلا مِنّ الت وَأمُدَئ من 
بعد ما ببس لاس في ألككب# نزلت في أحبار اليهود الخائنين» وهي عامة في كل من كتم إل 
شيئاً من أحكام الدين» أي إن الذين يخفون صفات محمد ذل ويخفون الآيات البينات 
ال عا متاو ات بعد ما وضحنا لهم ذلك في التوراة ل «أوليك يمهم أله ويله 
تخ أي أولئك المحرّفون لحكام التوراةء الكاتمون لأوصاف الرسول» يلعنهم الله 
555 من رحمته» ويلعنهم أهل السماء والأرض› وجميع الخلق إلا ال تَابوأ وَأضْلَحُوأ 1 


ر 


وينوا َأَوْكبِكَ اوتف عليه وَأنَا الراب َلزَحِيِمْ # أي إلا إذا رجعوا عن جريمتهم. > فأظهروا 
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| للناس الحقيقة» وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان» وبيّنوا ما أخفوه من صدق رسالة 
| محمد يا فأولئك التائبون الضادقوت: أفبل توبتهم وأشملهم برحمتي» وأنا واسع التوبة 
عظيم الرحمة ##إنَّ الَذِنَ كفروا وَمَانوا وه كناد أي إن الذين جحدوا وحدانية اله اوكذّبوا 
رسوله. وماتوا على الكفر الیک عَلِهمَ تة اه وَالَكيكَة الاس أَجْمَهِينَ خرن فبا لا بحَنّك | 
ْم اماب ولا هم يروت أي أولئك الكفرة الفجار» استقرّث عليهم اللعنةٌ من الل 0 
والملائكة. وجميع الخلق» خالدين في نار جهنم» وعذابهم دائم لا ينقطع › ولا يُمهلون أو 

يؤجَلون ساعة واحدة.. حكم تبارك وتعالى على الكفار بثلاث ترات الخلود في / 
الجحيمء وعدم الإمهال» وعدم التخفيف ریھگ لله ويد ل إل إل هْوَ اخسن اَ4 | 
أي إلهكم المستحقٌ للعبادة أيها الناس» إلهُ واحدء لا نظير له في ذاتهء ولا في صفاتهء ولا أ 
في أفعاله» لا معبود بحق إل هو جل وعلاء المنّصفُ بالرحمة الواسعة» الرحيم بالعباد ل ١‏ 
فى حلي الت والأرض ف تل السار 4 أي إن في إبداع السموات والأرض» بما (ظ 
فيهما من عجائب الصّنعة ودلائل القدرة» بما تعجز عن الإحاطة بها عقول البشرء وتعاقب 

الليل والنهار» بنظام دقيق محكمء يأ تي الليل فيعقبه النهارٌء ويمضي النهار فيعقبه الليلء | 
لطر النهار ويقضرء. حسب التدبير الإلفى #وَالمكِ الى تَترى ف البخر بم َعم اا4 أي ) 
والسفن الكبيرة الضخمة؛ التي تسير في البحرء وتجري على سطح الماء ولا تغوص فيهء | 
وهي مملوء بالأثقال والرجال» بما يحقّق مصالح العباد #أوَمَآ أل أله مِنَّ السا من ما | 
اا به الْأَرْصٌ بعد موا أي والمطر الذي أنزله الله من السحاب بقدرته» فأحيا به الضرع» ا 
وأخرج به الزرع› بعد جدب الأرض وقحطها ويك فيا من كل دَابَةَ 4 5 وما نشر وفرّق ) 
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في الأرض من كل ما يدبُ على سطحهاء من حيوان» وزواحف وأنعام #وَتَمَرِيفٍ المج 
وَأَلتَحَابٍ لحر بن ألتما وَالْأَرْضٍ 4 * أي وتقليب الرياح عند هبوبهاء جنوباً وشمالاء حارة 
رارف ,الاب المسكر بين الا والارضن جر عدر الله. ت ا اه اكت رر 
يلود أي لدلائل وبراهين ساطعةء لقوم يتفكرون بعقولهم» ذكر تعالى في هذه الآية ثمانية 
AE CNS‏ ساطعة قاطية تقر الى EN‏ 
المنظم الحكيمء وختم هذه الآية بقوله (لآيات لقوم يعقلون) ليوضّح للناس أن هذه دلائل 
عقلية» لمن له عقلٌ وفهم ريت الاس من يَتَحِدُ ين دون أله أكَدَادًا موم كسب اله * أي 
وفريقٌ من البشرء تبلغ بهم الجهالة والحماقة» أن يعبدوا غير الله» من الأصنام والأوثان» 
يجعلونها أشباهاً ونظراء مع الله كأنها تخلق وترزق» يحبونها كحبٌ المؤمن لله وان 


عر سه 
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ظَلَموَأ د يرون الْعَدَابَ أن الْقَوَّةَ يله حَمِيعَا ون َه سيد العدَابٍ © أي ولو يرى الظالمون» حين 
يشاهدون العذاب الأليمء أن القدرة لله وحدهء وأن عذاب الله أليم شديد. وجواب الو 
محذوف للتهويل› أي لرأوا ما لا یو صف من الهول والشدة اد ا الذي اتبعواً من لذت 
يعوا ورأوا لداب وَتَقَطعَتَ بهم الأَسْبَابٌ # آي حي" يترا المتبوعون من الأتباع. ويكبرا 
ا امسر من ا 0 00 عذاب الله لديم 0 2 روابط 
کا ادارا 25200 ليتبرءوا من أولئك الزعماء n‏ اقلرف 
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# كدَلِكَ برهم أله أَعْمَلَهُمَ حَسَرّتٍ عله وتا شم يرجي بن آلار» أي كذلك يريهم الله 
أعمالهم القبيحة. ندامات سديدة» وحسرات تتبعها زفرات» ردد في و ولیس لهم 
خروج لام اد األهم في عذاب دائم قاي و ی یو ی 


والثمار 3 عق لود ليطن ِنَم آ ا ا 
يزينه لكم من المنكرات 00 فإن بتارم عدو لكم ظاهر العداوة» يريك ودر 
© سما مركم السو وَالْمَحمَءِ وأن فووا عَلَ الله ما لا تَلْمُونَ 4 أي لا يأمركم الشيطانٌ إلا بكل 


فبيح ١‏ وبكل عمل فاحش خحبيث » وان تمتروا ۳ الله فتنسبوا له الزوجة والولد. وتحللوا 
وتحرّموا من - تلقاء أنفسكم. دون برهان ولا حجة #وَإِدًا قل لم ابع انل أله الوأ بل 


سم م اا ا النصيحة : ا ار 
بحرا 03 آباءنا اواو كات عَابَاؤُهُمَ لا یلوک َا ر ر أي شعو ا 
ولو كانوا سفهاء ء جهلاء؟ ليس لهم عقلّ ولا بصيرة؟ #وَمَثَلُ أَلَِنَ ڪمروا کمتل الى عق با 
لا سْمَعْ إلا دعاءَ ونا أف مَل الكقار» في عدم انتفاعهم عرد وحججه الساطعة» كمثل 
الراعي الذي يصيح بغنمه ويحذّرهاء فهي : 1 فهي نسمع الصوت ولا ته نفهم الكلام» فهؤلاء الكفار 
كالدوابٌ السارحةء لا تفهم ولا تعقل. صم بكم عى فهر لا ب أي هم كالصّمٌ لا 


يسمعون من يدعوهم إلى الهدى. وكالخرس للا ينطقون بخير» وكالعمى لا يبصرون طريق 
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بے اميا ڪلوا من طَيْبتِ م 
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يه 02 (9) إنَا حرم کڪ 
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بو لِعَبْرٍ اله فمن أصْطرٌ غَيْرَ بَا 


= 2 == a ےر‎ => 
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ريات ان انين "١‏ يدرف لحي على O‏ بال ليا ون 
ليت اموا ڪلوا ين يت ما ررَفككُ وَأسْكروا ينه إن ڪر ياه سَبْدرت4 أي كلوايا 

معشر المؤمتين > من الرزق الحلال الذي رزقكم الله ياه من أنواع اللذائذ الطيبةء واشكروا ربكم 
على نعمه الجليلةء إن كنتم حقا تعبدونه. ولا تعدو بعه غ وإ حم عََتِحكُمْ ألمي رالد 
ولحم لخر ا یل پء ِبر أن أي ما حرّم ربكم علیکم» إلا کل قذرٍ خبيث؛ ضار بکم» 
مثل الميتة › والدم» ولحم الخنزير. وما ذبح للأصنام والأوثان» أو ذكر عليه اسم غير الله کاللات 
والعرّىء والشيطان من أصْظرَ عر بَا ولا عا كل إِنْمَ عَيْهُ إِنّ لَه عَفُورُ ريع أي فمن 
الحاة الضرورة إلى اکل شىء من هذه المحرمات» بشرط أن لا يكون ساعياً فى فساد» ولا 
يعجار ةا مقدار الحاجة والضرورة» فلا عقوبة عليه» لان الضرورات تبيح المحظورات» والله 
عظيم المغفرة» واسع الرحمة إن ألّرت کمن ما أَنرْلٌ اه مِنَ السب وشتروت به منا 
للا 5 يخمون ما أنزل الله فى آ6 البيتات؟ من أحكام الدين؛ وصمة خاتم المر ساي > 
طمعاً في حطا) الدنيا اولك ما يأكوت فى ونه إلا ألنَارَ ولا لمهم اه يوم الْقِيَسَةَ وَل 

دان ب ايم أي أولئك الأشرار الفجارء إنما يأكلون ناراء تتأجج في بطونهم يوم 
القيامة) ولا يكلّمهم الله سبحانه كلام رضى» ولا يطهرهم من دنس الذنوب»› ولهم فوق ذلك 
عذاب مؤلمٌ موجع اولي الَّذِنَ شترا اَلصَدَلَهَ باَلْهُدَئ وَالْمَدَابٍ بِالْمَمْفِرَوٌ مَمَآ آَصْررَهُمْ عل 
ألكَار# أي أخذوا الضلالة بدل الهدى. والكفر بدل الإيمان» فما أشدّ صبرهم على نار 
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مر رص 


تَرَلَ الحكب لحن وَإنَّ الي اختلفوأ فى الكتب إن 


0 و ر صد مرك ي س سے ت 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 


مَنَ ءَامَنَ باه َالَو الأخر وَالْملَهِكةَ والكنب ولي وَءَانَ 


وء دوی لمر ولسم وَالْسَكِينَ وَأبْنَ السَبيِلٍ وَالسَايلِنَ 


2 ر رم ا ت ساسع م 
والموفوت بِعَهَدِهِمٌ إذا علهدوا 





عر ل 


| جهنم!! وهو تعجيبٌ من جراءة أولئك الفجار َلك يآنَّ أله كَل لكب بالْحَقَ» أي ذلك 
0 العذاب الذي ذاقوه» بسبب أن الله أنزل كتابه المنير «التوراة» بالحقٌّ الساطع» فكتموا وحرّفوا 
ما فيه» طمعاً في خطام الدنيا َوَن ار متأ فى الكتب إن قاق تيبر أي وان الد ,/( 
والنصارى» الذين اختلفوا في تأويل التوراة وتحريفهاء لفي خلاف ونزاع» بعيد عن الهدى 
والصواب» مستوجب لأشد العذاب لس ال أن ولوا وركم قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ 4 الخطاب | 
5] لليهود والنصارى» المختلفين في كتابهم اختلافاً كبيراً» والمعنى: ليس فعل الخيرء والعمل |؟ 
الصالح» محصوراً في توجه الإنسان في صلاتهء جهة المشرق أو المغرب» فإن أمر القبلة و 
| جزء يسيرٌ من أمر الدين لو أل مَنْ َامنَ باه ووم الخ وة والكتب وَالبَىَ4 أي (ظ 
ولكنّ البر الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان» ويهتمٌ بشأنه» هو الإيمانٌ باللهء والطاعة 
لهء والإيمانٌ باليوم الآخر- وبالعاضكة؛: والكب البيحاونة؛. وبالاتياء المرساين. يها ١‏ 
فهذا هو حقيقة البّرء الذي يحبّه الله وای الال عل حو دوى الْشرْق وال وَالْمسَكِينَ (' 
أبن اليل لابن وي أَرَداب» أي أعطي المال على شحّه به» وحبّه الشديد له» أعطاه 
| للأقارب الفقراء: واليتامى الضعفاء» والمساكين المعدمين» وأعطاه أيضاً لابن السبيل» وهو 
المسافر الذي انقطع في سفره لفقد ماله» وللسائل المحتاج» وفي فك الأسرى 9#وَآمَّاءَ ) 
أَلصَكَوةَ وَءَاقَ الك أي أدّى الصلاة المفروضة عليه على أكمل الوجوه» ودفع زكاة ماله إلى 
المستحقين من الفقراء والمساكين وروت بمَهْدِهم إا عَهَرُوا» أي والذين يفون بالعهود 
f‏ والمواثيق» العهود التي عاهدوا بها ربّهم» والعهود مع البشر «وَالصَّيرِنَ ف الأساي لمر وين 
بأ أي والصابرين على الشدائد والمكاره» في الأنفس والأموال» وحين اشتداد القتال 
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الزين صدفوا ووک هم المتقون (09) 
و ر۶ سرج ر 


ص ف القن كله بار والمبد بِالمبدٍ ولق 


م 
کر 2 ر سس حم نر 


سىء فأنْباء' بالمعروفٍ 5 لبه بإحسن 


مه ب 


له عدب ليد © تلخ ف 
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ذلك 2 


سر 


ترك حَيرًا الد ِلوَلِدَيْنِ 


« وليك لذبن صدا وَأوْلَتِكَ هم الْمْتّمْْنَ4 أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الكريمة» هم 
الصادقون في إيمانهم» المطيعون ن لربهم. والفائزون بأعلى الدرجات في جنات النعيم» هذا 
هو الجر الذي يرضى عنه الله یا ال اموا کیب عَلَكْه لْقِصَاصٌُ فى لقنل أل بلح والعبد 
لد انق بالْأنق» أي فُرض عليكم أيها المؤمنون» أن تقتصُوا للمقتول من القاتلء 
بالمساواة والعدل» فالحرٌ يُقتل بالحرٌء والعبد يُقتل بالعبد» والأنثى تقتل بالأنثى› ولا 
تتجاوزوا الحدود فتقتلوا غير القاتلء كما كان يفعل أهل الجاهلية» حيث يقتلون بالأنثى 
مر ويقتلون بالعبد الحرّ والسيّدَء ويقتلون بالواحدٍ العَدَدَ والجماعة #فمن عقي لم من أخيه 
كى فاع بالمعروف. 5ا5 لَه بِإِحْسَنْ» أي فمن أسقط القصاصّ. ورضي بقبول الدية» فعلى 
أهل القتيل مطالبة القاتل بالدية» من غير تعنيف ولا إرهاق» وعلى القاتل أداء الدية» بدون 
تسويف ولا مماطلة #دلك يِف من ربک ويه أي ما شرعه الله لک > من قبول الدية» وترك 
الفقصاص › تسهيل علبكم من ريكم: ورحمة منه جل وعلا بكم ففي الدية تيسيرٌ على القاتل. 
ونفعٌ لورثة القتيل فمن أعَدَى بَعَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَابُ ألِيِمٌ» أي فمن اعتدى على القاتل بعد قبول 
الدية فقّله» فله عذاب مؤلم موجع لوک ف الْيِصَاس حو يتأؤلي لالب كَلَكُمْ تَنَّفُونَ4 أي 
في قتل القاتل حياةً للنفوس. فإن القاتل إذا أيقن بأنه سيّقتل إن فتل» كف عن القتلء فأحيا 
نفسهء وأحيا الآخرين». وبذلك تصان الدماءء وتحفظ حياة الناس» وقوله تعالى #لعلكم 
تتقون) أي لعلكم تتقون محارم الله» وتنزجرون عن العدوانء وسفك الدماء « كيب َلك 
إا حَصَرَ اكم أَلْمَوْتُ إن َك حرا الوْصِيّةَ للْوَلِدَئْنِ وَالْأَؤْيِينَ بالْمَرُوفَ حَفًا على الْمنَقِينَ* أي 
فُرض عليكم أيها المؤمنونء إذا أشرف أحدكم على الموت» وقد ترك مالا كثيراً» أن يوصي 
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فمن بد بدله بَعَدَمَا ممعم فما نمم على الْذينَ سدلونه3 


سر سے و سج زو ر رسیم 


ی 


ر ےہ ص ا 


ين یسم انام ' 





0 A RS ا‎ SELES 
وقد نُسِمَ هذا الحكمٌُ بآية المواريث فم بدلم بعدما يعم وَإِنَمَا إنمم عل الد دونه إنَّ أله يع‎ 
عَم أي فمن غيّر هذه الوصية» بعدما تحمقّق منهاء من وص أو شاهدء فإن ذنب هذا‎ 
التبديل على من بدله» لأنه خان وخالف أمر الله والله سميع لأقوال العبادء عليمٌ بأحوالهم‎ 
. رر س ر 0 مدع | > ور‎ 1 
وأفعالهم. وهو وعيد شديدء فمن حَافَ من مُوصٍ جتنا أو إِنْمَا© أي فمن تخرف من‎ 
35 الموصيء ميلا عن الحق» أو عملا للوثم بحرمان أحد الورئة من الميراث تسل بم ا‎ 
ِنْمَّ عه إن لَه عور بَحِيمٌ# أي فأصلح بين الموصي والموصّئ لهء بأن ذكره بأن هذه‎ 
الوصية فيها إجحاف بالورثةء لأنه زاد فيها 0 الثلث» فليس عليه ذنب» لأن هذا التبديل‎ 
للوصيةء يُقصد منها الحنٌ لا الباطلء والله سبحانه عظيم المغفرة» واسع الرحمة» وفي‎ 
الحديث الشريف «إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنةء و الموت›‎ 
فيضاران فى الوصية» فتجب لهما النار» رواه الترمذي» ومعنى الحديث أنه يستحقٌ العقاب».‎ 
ولیس معنأه الخلود في النار.‎ 


ايها الد مثا کب يڪم ألصِيَامُ گنا کيب عَلَ ايڪ ين يڪم لم 
َة آي رض عليكم أيها المؤمنون صيام شهر رمضان» كما فرض على من قبلكم من 
الأمم. لتكونوا من المتقين لله. المجتنبين لمحارمه #أيِتَامًا تَعَدُودتٍ»# أي وأيَّام الصيام 
قلائل» هي شهر رمضان» فلم يفرض الله عليكم صيام كل الدهر» تخفيفاً عليكم» ورحمة 
بكم لسن کات يکم مسا أو عل سَمَرٍ دة مِنْ اياي أ أي فمن كان مريضاً مرضاً 
يضره الصوم. أو مسافراً سفراً شرعياًء وقدّره الفقهاء ب(٤۸)‏ كيلومترأًء فأفطر للمرض أو 
السفرء فعليه قضاء عدة الأيام التي أفطرها وَل ألذِيت يطِيِقُوتهُ ودي عام مك4 أي 
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وعلى الذين يطيقون صيامه بمشقة شديدة» بسبب الشيخوخة والهّرّم» إذا أفطروا عليهم فدية. 
بقدر طعام مسكين عن كل يوم» والآية نزلت في الشيخ الكبيرء والعجوز الهرمة فمن نط 


e rr ل‎ 


حرا فهو حبر له وآن تَصُومُواً حي لَكُمْ إن كر سَلَمُونَ»* أي فمن زاد في الفدية على القدر 


الفضيلة والأجر العظيم» ثم وضّح تعالى زمن الصيام فقال هر رَمَصَانَ الى أُنزْلٌ فِه 


لْمَّرَءَانُ هذى لاس وَبَيَسَتٍ من الْهُدَى وَالْمْرَمَانْ»# أي زمِنٌ الصيام الذي فرض الله عليكم 
صيامه». هو شهر رمضان المبارك. الذي ابغدا به نزول القرآن الكريم» ازل الله هداية 


للناس» وهو كتاب فريد» معجرٌ في بيانه» واضحٌ في أحكامه» فرق الله به بين الهدى 
والضلال» والحق والباطل» وقد نبّه تعالى بهذه الآية على الحكمة من تخصيص رمضان 
بالصوم» وهي تذكير المؤمنين بالنعمة الجليلة عليهم» بنزول القرآن الكريمء ليخرجهم به من 
لظلمات إلى التوى». وكآن-الآنة تقول: إنها فُرضتٌ عليكم صيامً رمضان» لتعرفوا قدر نعمة 
القرآن فسن َد نكم الثَمرَ مليَسْنَةُ4* أي من حضره الشهرٌ ولم يكن مريضاً أو مسافراً» فيص 
شهر رمضان» ولیس معنى «شهد» أنه رأى الهلال» وشاهده بنفسه» فإن الصوم يجب برؤية شاهدٍ 
عدل» ك وأدركه وحضره شهر رمضان ومن ڪان سيس او عل سَمَرٍ 
دة من تاي ر4 أي ومن كان مريضاًء مرضاً يشق عليه الصوم» أو مسافراً سفراً شرعيا 
طويلاء فأفطر بسبب المرض أو السفر» فعليه صيام أيام أخرى بقدر ما أفطرء وكرّره لزيادة التأكيد 
بمشروعية الرخصة» ولا يشترط في السفر أن يكون على الدواب أو الأقدام» بل يح له الإفطارٌ: 
ولو كان مسافرا بالسيارة أو الطائرة» إذا گانت المسافة أكثر من 14 - كيلومترا بريد اسه بحكم 
لسر ولا بريد بِكُمْ الْمْمْرَ # أي يريد الله بهذا الحكمء التيسير عليكم لا التعسيرء فلذلك 
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المفروضء فهو أفضل له والصوم خيرٌ لكم من الفطرء إن كنتم تعلمون ما في الصومء من أ٣‏ 
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أباح لكم الفطرء في المرض أو السفر # وڪيل ايده وڪيا اه ع ما هدنك 
وَلمَلَكُمْ كروت أي ولتكملوا عدة أيام شهر رمضانء بقضاء ما أفطرتم» ولتحمدوا ربكم على 
ما أرشدكم إليه من فرائض دینکم» ولتشكروه على نعمه وإحسانه ولا سالک بتاوى عن إن 
قرت ات دغ الدع ذا ان 4 جا جماعة فن الأغرات إلى .رسول الله كلك فقالوا يا رسول 
الله: أقريبٌ ربّنا فنناجيه - أي ندعوه سرًا ‏ أم بعيد فنناديه؟ أي نرفع أصواتنا بالدعاء ‏ فنزلت 
الآية» والمعنى : إنني مع عبادي» أسمع دعاءهم» وأعلم حالهم» وأقضي حوائجهم» وأجيب دعاء 
من دعاني» ماستبا لى وَلبُؤْمِنُوْ بى لَمَلَهُمْ يَرَسْدُوت* أي فليطيعوا أمري. وليصدَّقوا بأني 
القادر على كل شيء.؛ ليهتدوا إلى طريق الفلاح ثيل کُم َه ألصِيَارِ ألمت إل ايك 4 
الرفث: كناية عن الجماع» أي أبيح لكم أيها الصائمون» جماع نسائكم في ليالي رمضان 
هن اف لك وام باس لَه أي هنَّ سكن لكم وستر» وأنتم سكن لهنَّ وستر» شُبّه تعالى 
المرأة باللباس» الذي يزيّنُ الإنسان ويستر قإْحه» فلولا اللباسٌ لبدث سوأةٌ الرجل» فالمرأة كاللباس 
للرجل» تزيّنه وتكمّله وتجمّله؛ والرجل سترٌ لها وسكنٌ» يزيّنها ويجَمَلّها ويسترهاء وهذا التعبير 
من ألطف أنواع الاستعارة البيانية ڪلم الله أَنَكُمْ کنر تاوت اشڪم فاب علي وَعَمَا 
َك أي لقد علم ربكم أنكم كنتم تخونون أنفسكم» بمقارفة الجماع في ليالي رمضان؛ ولا 
تصبرون عنهن» فرص لكم بجماعهنّ رحمة منه بكم» وسامحكم على جنایتکم» وكانت معاشرة 
النساء في ليالي رمضان» محرمة عليهم طيلة الشهر» ثم نسخ هذا الحكمٌ» روى البخاري عن البراء 
قال: «لمّا نزل صومٌ رمضان» كانوا لا يقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم. 
فنزلت الآية # فان سرون واتغوا ما َب الله کک # أي فمنذ هذا الحين. 5 اک / 
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معاشرتهنّ في ليالي رمضان» فعاشروهنّ واطلبوا بنكاحهن الذرية والولدء ولا يكن | 
غرضكم نيل اللذة والشهوة فقطء. قال ابن عباس: #ما كتب الله لكم» يريد الذرية ا( 
والنسلء نبّه تعالى إلى أن الغرض من الزواج» ليس نيل اللذة والمتعة» وإنما هو لبقاء 
النسل» ولهذا الغرض السامي شرع الزواج #وَهُوا وَأشْرَبوا حى بسن لكك الْحَيْط لاض من حيط 
لأَسْوَمِ مِنَّ مجر أي وكلوا واشربوا في ليالي الصوم إلى طلوع الفجرء والتعبيرٌ بالخيط 
الأبيض عن النهارء وبالخيط الأسود عن الليلء استعارة بديعة» وليست الآية على 
ظاهرها فقد روى البخاري عن عدي بن حاتم أنه قال: «لمّا نزلت الآيهُ. عَمَدْتُ إلى 
5 اى حبل ‏ أبيض › وعقال انیود فجعلتهما تحت وسادتي. وجعلتٌ أنظر في 
الليل» فغدوتٌُ على رسول الله هة وذكرت له ذلك فقال: إن وسادك لعريض - كناية 
عن سوء الفهم ‏ إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار نم أَيَماْ ليام إلى الل أي 
أمسكوا عن الطعام والشراب والجماع إلى غروب الشمس ولا ررش وأسر عَنكمُونَ فى 
مسجد أي ولا تقربوهنٌ ليلا ولا نهاراء إذا كنتم معتكفين في ا لأنكم في عبادة 
لله يلك حدود اله فلا تقروها كلك يبت امه ايد لِلنّاس لَمَلَّهُمْ يعوب أي هذه 
الأحكام و حدودٌ الله أي محارّمه. أوائره ونواهيهء فلا تتجاوزوها ولا تخالفوهاء 
كذلك يوضح لله لكم شرائع دينه» لتتقوا غضب الله وعذابه تاوا امول بتک 
بَلَطِلٍ وَتُدلُواْ بها إِلَ كار لڪل ًا من ¿ مول الاس بالإثر وَآْرْ لمرن أي لا 
يأكل أحدكم مال غيره» ولا يتوصل على أكل الحرام» برشوة الحكام» وهو يعلم أنه 
مبطل» فإن ذلك يوجب الإثم والعقاب» وردت هذه الآية بعد آيات فريضة الصيامء 
لتنبيه المؤمنين على أن الغرض من فرضية الصيام» ليس الامتناع عن الشراب والطعام. 
إنما الكفٌّ عن أكل الحرام» فالصيام طريق لتهذيب النفس» والكفٌ عن العدوان 





215 
و 7 چ ججح < ص2 ,2 لص 


| ر 
سانا ر 


سے رو سے وم و7 - 


هف مَوَاقِيتٌ لِلنّاس ا وليس لير بأن 
ا َلْيِرَ من اتفول 


ا رسا رسب ول 


و ب م 


09 وفوا فى سبل الله الذي 


16 2 رار رە 


يحت المعتدب لاا وأمسلوه حَيَثُ 


روء رش 


مچ م 2 رو و 
تيفموهم وَأَرْجُوهُم ِن حت | تة ) من القتل ولا تقليلوهم عند 
Ea‏ 4 





يوك ع ألأَِكَة هَل هى موقي لاس وَالْسَجٌ4 أي يسألك الناسٌ عن الهلالء لم يبدو دقيقاً | 
م مثل الخيط؟ فقل لهم يا محمد إن الحكمة من ذلك أن يعرّفكم ربكم أوقاتَ عبادتكم» ومعالم 
6 دينكم» تعرفون وقت الصوم› والحج؛ ووقت الزكاة» وغير ذلك من معاملاتکم ولیس الم پان 
١‏ انوأ اَلَْيُوتَ من ظهوره ولک الي من نف و ا عن ابوا 4 أي وليست الطاعة 
| لله وعمل الخيرء بأن تدخلوا المنازل من ظهورهاء كما كنتم تفعلون في الجاهلية» ولكنّ الطاعة 
۴ بتقوى الله وادخلوا منازلكم من أبوابهاء روى البخاري عن البراء قال: «كانت الأنصار إذا حجُوا 
0 فرجعواء لم يدخلوا بيوتهم من قبل أبوابها. فجاء رجل من الأنصار فدخل دارّه من قِبّل بابه» فكائة 
| غُيّر بذلك» فنزلت الآية» وسبب هذا أنهم ظنوا أن المُحْرمء لا بد أن يغيّر جميع عاداته» في 
/ _- م 
:]| الدخولء. واللباس» والتطيب» وهذا اختراع من عند أنة ۲ غير شرع فنبّههم تعالى أن هذا 
ي الدخولء واللباس» والتطيب» وه خراع من نفسهم من غير شرع» فنبههم تعالى 
۱ ليس برأ ولا طاعة #واتقو أله لحو + أي خافوا ربكم وامتثلوا أوامره» لكي 
أ تظفروابرضه # وتوا فى سيل اہ ادن مُقَتَوْئةُ ولا سدوا إدك آله لا يف 
|| الْشْئَت* أي جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وقاتلوا الذين يقاتلوتكم من الكفار: ظ 
1 ولا تعتدوا بقتل الشيوخ والنساء والأطفال» فالله يكر يكره الظلم والعدوان $ واتلوهم حَيَثُ لف لموهم ا 

E‏ 2 لهم ب ا ف جت 
١‏ وجوم من أو أي فلوم ا في حل أو ج ا 
١‏ أوطانهم وشرّدوهم كما شرّدوكم اة اشد من الفتل #4 اي فتنة المؤمن عن دينه؛ وإشراكهم 
بالله فى الحرم» أشد من فتلكم إياهم فيه. . برت هذه الات لما ضا المشركون رسول 
الله ية وأصحابه عام الحديبية عن دخول مكة» وقد جاءوا معتمرين» فصدّهم المشركون عن 


١‏ دخول مكة #ول قلوهم عند لْسْحِدٍ الاو ا ا ف أي لا تبدءوهم بالقتال في 





و اسع 


۷٠ 1 


احج چپ ڪڪ ا ا 





ل re‏ 
EYEE ®‏ وکود 
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| الحرم» ولا تنتهكوا حرمة المسجد الحرام» حتى يبدءوا هم بقتالكم فيه #فإن فلو فافتلو RT‏ هم | 
كلك جرا الْكَفرِنَ»# أي فإن هتكوا حرمة المسجد الحرام» فبدءوكم بالقتال فيه. 4 . 
حينئدٍ قتالهم» لأن e‏ بالشر أظلم» وهذا جزاء الكفرة المجرمين إن أنهو إن اله ١‏ 
َر يمه أي فان كقرا عن قتالكم» ودخلوا في دين الإسلام» فإن الله يغفر لهم كل 
ذنب #وفیلوهم حى لا کون فلنه وَيَكُونَ الد 4 أي وقاتلوا المحاربين من الأعداء حتى 
تكسروا شوكتهم» ولا يبقى شرك على وجه الأرض» ويصبح دين الإسلام هو الغالب؛ 
العالى على سائر الأديان لن أنهو فلا عَدَوَدَ إلا عَلَ اللي # أي فإن انتهوا عن الشرك› 
ترا عن قتالهب» تين قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم» .وال إنما آذ لكم فان الكفرة 
الظالمين «الثَيرٌ الم بِالشَّمْرٍ َراي ارت ماص فمن اعد عَلَنَكُم اعدو عَلنْهِ بِمثْلٍ ما أَعْتَدَى 
عك افوا أله واغتغرا أن لَه مَمّ ألم أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرامء واستحلُوا 
دماءكم بالقتال فيه» وهتكوا حرمته» فلا إثم عليكم أن تقاتلوهم فيه» وأن تردوا عدوانهم 
بالمثل» فالشهر الحرام بالشهر الحرام» وهتكه بهتكه» واتقوا ربكم بالبدء بالعدوان» واعلموا 
أن الله ناصركم عليهم» لأن الله مع المتقين افقو فى سيل الله ولا تلقو بَيدِيكر إل انك 
أي أنفقوا لنصرة دين الله. في الجهادء وسائر وجوه البر والإحسان. ولا تبخلوا بالإنفاق» 
فإِنَّ ذلك يقرّي الأعداء» ويسلطهم عليكم فتهلكواء فالتهلكةٌ هنا: ترك الغزوء وعدم الإنفاق | 
في سبيل الله » كما قاله أبو أيوب الأنصاري» وانظر قصّته في سيدق الترمدى ا م ا 
يب الْمَحيِيِينَ# أي أحسنوا في جميع أعمالكم» فإن الله يحب الأسخياء» يحب كل محسن. 
بقوله» وماله» وعمله ويا للج ولم و دن أُحْمِرْئٌ قا أسْتَسَرَ مِنَ اهدي أي من شرع 
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1 وسبعة إِذا بجعم 2 
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مآ اهم حاضى المسجد المحرام واتفوأ أ 


1 ا ےو ع لا نو ہے مسمس 7 


6 


شهر مَعَلُومَتُ فمن وض ضهرك !| 


منكم بالحج أو العمرة» فليؤدٌها على وجه التمام والكمال» مخلصاً في نيّته لله» فإن مُنعتم 
عن إتمام الحج أو العمرة. بمرض أو عدوء أو خوف طريق» e‏ > فعليكم أن 
تذبحوا ما تيسَّر من الأنعام» «من بعيرء أو بقرةء أو شاة» #ولا عقوا روسك حى بم هى 
ر أي لا تتحلّلوا من الإحرام بالحلق أو التقصير» حتى يُذبح الهديُ في مكان الإحصارء 
أو بح فی الحرم 5ی 36 یتک تريًا أذ يو أل ين أب ین بن ییار أ ساز أو سل 
أي فمن كان منكم محرمأء واضطر إلى حلق رأسه» لمرض أو صداع» أو لبس مخيطاً 
بسبب المرض» فعليه فدية وهي: يكنا أيام. أو يتصدق على ستة مساكين» لكل 
مسكين نصف صاع من القمح. أو يذبح فييجة وأتلها شاف وتضصدق. بها على الققراء ١ا‏ 
اينم فن تمم رة إلى لج ا أسْتسَرَ مِنَ اهدي أي فإذا لم تحصروا وكنتم في حال أمن. 
فمن اعتمر في أشهر الحج. لوس ع عي ما ار الو وهو شاة يذبحها 
شكراً لله تعالى» لتوفيقه له بحج وعمرة في سفرة واحدة فن لم بهد مَصِيامْ َة يم في لل 
وَسبْعةٍ ا تفه بات ع يا6 أي فمن لم جد شمن الهذي لفقره. فعليه صياء عشرة آيام: 
ثلاثة منها حين يحرم بالحج» وسبعة إذا رجع إلى وطنهء أو رجع من الحج» ويكون قد 
استكمل عشرة أيام کل ين كم يك آمل عاك ألسجد ارا 4 أي ذلك الهديٌ لمن لم 
يكن من ساكني المسجد الحرام أما سان الحرم» فليس لهم تمتع» وليس عليهم دم 


3 ر 


3-5 اله وأعلَمَُا أَنَّ أله سيد يتاب أي عقابه شديد لمن عصاهء أو خالف أمره #ألْحَج 
خية ATO‏ رق EA EU 21 UE‏ ول" ييدان بن القن 4 أى ونث 
3" أشهرٌ معلومات» هي «شوال» وذو القعدة» وعشرٌ من ذي الحجة» فمن ألزم نفسه 


الحجٌّء بالإحرام والشروع فيه» فلا يقرب النساءء ولا يعاشرهن» لأنه مقبل على الله 








© مه د سے سين سس 


م م ضحي 














2 سار م ر کے 


وما تمعلوا من حار يعلمة 71 رودو ارک حار اراد 


اتقون اولي الأب © لي يڪم متاح أن عو 
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س رَبَكُمْ قدا أف ر مرن عرطلت فَأَرْكُررأ ألله 
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بالطاعة» ولا يعمل معصيةء ولا يجادل ويخاصم الرفقاء» بمعنى أنه لا ينبغي أن يفعل | 
شيا من هذه المحظورات رمَا عا من ر ااا رودو إن حَرَ ألزَادٍ لفو ٣|‏ 
أي ما تقدّموا لأنفسكم من خيرء يجازيكم عليه ربكم خير الجزاء» وخذوا معكم زادا 
لآخرتکم تنجون به من عذاب الله وخير زادٍ ليوم المعاد تقوى الرحمن ومون يَتأؤلي 
الأب أي خافوا عذابي وعقابيء يا أهل العقول والأفهام َيس عَلكُمْ يجت أن 
تَبْتَعَْأْ فَضْلَا يَن رَيَحكُمْ» أي ليس عليكم ذنب ولا حرج بالتجارة في أثناء الحج» فإن || 
التجارة الدنيوية لا تنافي التجارة الأخروية» فبيعوا واشتروا واطلبوا الرزق من الررّاق» قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية في التجارة في موسم الحج دآ أَفَضْكُّم ين عرقت 
تَأَدَْكُروا أله عند المشعر الْكرَارٌ» أي فإذا رجعتم من عرفات. وقد أذَّيتم الركنّ الأكبرء 1 
فاذكروا دا عند المشعر الحرام بمزدلفة» اذكروه بالدعاء» والتضرع. والتكبيرء والتهليل 
#رأدْكرره كما هدنك إن كر ين مََلِدء لَمِنَ آلصَالِينَ4 أي اذكروا ربكم ذكرا كثيراء 
كما هداكم إلى هذا الدين القويمء والحال أنكم كنتم من قبل ذلك لفي عداد الضالين. 
التائهين عن طريق الهداية والنور ئ أَنِيصُوأ من حَيَتُْ کاس الكاش انیا أله ر 
أله عد وي4 أي انزلوا من عرفةء حيث ينزل الناسٌ» لا من المزدلفة» واطلبوا من الله 


المغفرة من ذنوبكم». فإنه عظيم المغفرة. وأسع الرحمة . . 


کے ` 





ره 


رص و و 
عذاب السار 4 


م e‏ 
كسبوأ واللهُ سريع اساب © وأذكروا أ 


فمن نجل فى ومن فلآ إِنْمَ عله 





اكانت قريش تترفع على الناس» أن يقفوا معهم في عرفة» وكانوا يقولون: نحن أهل 

الله » وسّكَانُ حَرّمهء فلا نخرج من الحرم فيقفون في مزدلفة لأنها من الحرم» ثم يفيضون 
منهاء وكانوا يسمون «الحمس» أي المتشددين في الدين. فرت الآية ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس* أي من عرفة # قدا فضيم تاڪ فاڏڪروا الله کا ابا ڪم او سد 
ذِكراً4 أي فإدا أتممتم مناسك حجکم» فادکروا ربکم» كما كنتم تذكرون مفاخر آبائكم ., 
بل أشد ذكرا. . كانوا في الجاهليةء إذا انتهوا من الحج» وقفوا بمِئّى» يذكرون مفاخر 
آبائهم, ومحاسن أيامهمء فنهوا عن ذلك می ألنكاس من قول را ایتا فى الد 
وما و ف اة ين ح4 أي فمنهم فريقٌ همه الدنيا فقطء يطلب الجاء والغنى والثراء. 
وليس له في الآخرة جد حظ ولا نصيب من رحمة الله #وَمِنْهُم من EEE‏ ا نكا ن الذي 
َة وف ال نة وفنا عدا السار 4 أي ومنهم فريق يطلب خيري الدنيا والآخرة. 
من الصحة والعافيةء والرزق يودي ويطلب الجنة ورضى الله وأن ينجيه الله من عذاب 
جهنم الشديد ایک لك ت نقا کا الله سريع م اتاب أي هؤلاء السعداء الأبرارُء 
الذين طلبوا سعادة الدارین . هم العقلاء الذين لهم 3 وافرٌ من الأجر والثواب» لأنهم 
أحسنوا في الدنياء زان بحاس ادير - على كثرتهم ‏ في زمن يسيرء لا يتصوره البشر 
۾ واذحكرواأ 21 ق اام ا فمن کل ب تومن فلآ إت عَلكَه # اق أكثروا فن دکر الله 
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مدر يء 4 م ت 8 لاج ل 7م J‏ 
والله لا حب 1 


صم م هر 


م 2 ر © عبن م شر وع اس 
فَحَسَبِمٌ جهنم وس المهاة 3© ومن 
1 و َو رر ع ىم 
3 مات آله والنه رءوفك بالْعبكاد 





في أيام الحج ‏ أيام عيد الأضحى - فمن استعجل النفر من منى» بعد تمام يومين» من أيام 
اشرق د الح ركنت رو عد الى - فلا حرج عليه ومن 0 إِنْمَ عله لِمَنِ 
ات أي ومن تأخر في مِئّئ» حتى رمئ الجمرات» في اليوم الرابع من أيام العيد؛ فلا 
حرج عليه أيضاء لمن اتّقَى ربّهء فأتئ بمناسك الحج على أكمل الوجوه #واتقوا أله وأغلموا 
2 لَئِهِ سرود أي خافوا ربكم وعقابه» واعلموا أنكم مجموعون إليه للحساب» 
فيجازيكم على أعمالكم #وَمنَ الاس من يتجبلك كولم ف الخ اليا وَيْمْهِدُ أله عل ما فى 
ب4 أي وفريق من الناس يسرك كلامه؛ بحلاوته وفصاحته» ولكنه منافقٌ كذّاب» يقول 
لك: الله شاهد على ما في قلبي» من المحبة لدين الإسلام وهو أَلَدّ الْخِصَامِ # أي وهو 
شديد العداوة لك يا أيها الرسول وللمسلمين» كما قال القائل : 
يعطيك من طرف اللّسان حلاوة a‏ الشعلبٌ 





«وَإدًا تول حكن فى الْأَرْض ليد فها ربهر الْحَرَتَ ل واه لا يحب الماد 4# 
| أي وإذا انصرف من مجلسك» عاث في لار فساداء يتلف الزرعَ والس والله مخض 
كل مرا را ل ور ل الم ار الور ار 
الله البشاشة والإيمانء ويخفى الكفر لوَإِدًا يل له آتق الله أخدذنه الْهِرَّهُ بالإني مَحَسْيمٌ 
م وَس المهاد* أي إذا قيل لهذا المناقق الفاجر : خف انهه ؤاترك النفاق م 
ل 0 الإمعان في الذنب والإجرام» فيكفيه جهنم م والخلود فهاء وش الفرات. 


الجحيم #ومرح الاس م ری تة أ مات أله واو رعوفك بالباد *# أي ومن 


V0 


جحد مم حبش جه 2 حب جح , ATA‏ > ص روهز 








الناس من يبِيعُ نفسه» ويبذلها طلباً لرضى الرحمن» فيضحي بماله ونفسهء لنصرة دينهء والله 
عظيم الشفقة بعباده» نزلت في «صهيب الرومي» رضي الله عنه» ضحّى بكل ما يملك». ردك 
كفار قريش على ماله من أجل أن يتركوه يهاجر إلى المدينة المنوّرة كايا ألَذِيرت ءَاصَنُوا 


“ م 


هنا: الإسلامُ» أي ادخلوا في دين الإسلام بكليته» بجميع أحكامه وشرائعه» ولا تأخذوا بعضاً 
منه» وتتركوا بعضاًء فالإسلامٌ كل لا يتجزأء ولا تسلكوا طرق الشيطان ومسالكه الخبيثة» فإنه عدو 
لكم ظاهر العداوة طمن رکلم ٿن بد ما جَآَنَْكُمْ لنت اعلموا أن الله عير حَحكيم 4 


أي فإن ضللتم وانحرفتم» من بعد ما جاءتكم الحجج القاطعة» والبراهين الساطعة» على أن 
دين الإسلام هو الحقٌء فاعلموا أن الله غالب» ينتقم ممن عصاه» حكيم في أفعاله #عَل 
يَنظرون إل أن E‏ َه فى ظدَلٍ مْنَ الْعمَامِ لَڪ أي ماينتظر هؤلاء العصة 
المتكبّرون» إلا أن يأتيهم ربٌ العزة والجلال» مع الملائكة الأبرار» في ظلل رهيبة من 
السحاب» لفصل القضاء بينهم فى الام وَإِلَ الله مجع الأمورُ» أي وينتهي أمر الخلائق 
بالفصل بينهم» حيث لا ينفع الظالمين ندم ولا اغتذارء وإلى الله وحدهء مصيرٌ جميع الخلق 
لمجازاتهم #سل بن نویل كم َاتَبتهُم من َايَةٍ ت4 أي سل يا محمد اليهود ‏ تقريعاً لهم 
وتوبيخأ ‏ كم أعطيناهم من معجزة واضحة» شاهدة على الحقٌء كالعصاء واليدء وفلق | 
البحرء فكفروا بها ونَسَوْها؟ اومن بل َة آله من بد ما جاه كن اله سَدِيدُ اليماب أي 
ومن يُغْيّر آيات الله بالتحريف والتبديل» ويجحد بهاء من بعد ما وصلث إليهء فإن عذاب 


ذا ع 


: جاده كس ر ا و م لوس ر اي 2 ر 1 
الله شديدٌ أليم ربن لِلَذِنَ كفرواأ الحيره الديًا وسحونَ يِنَ الذي ءَامَوَأ# أي حسّن الشيطان 
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لما اختلفوا فيه م الحق بإذنهء والله بهدى من 





/ لهؤلاء الكفار الحياة الدنياء حتى نسوا الآخرة» وتهالكوا على الدنياء واستهزءوا من 
| المؤمنين» لرفضهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة ايى أتَقََا مَْقَهُمْ يوم لْقِْسَةِ4 أي والذين أأم 
ا آمنوا وأطاعوا ربهم» وآثروا الآخرة على الدنياء هم يوم القيامة في أعلى عليّين» في جنان 

الخلد والنعيم. فوق هؤلاء الكفار الفجار لوال ررق من ياء سير حِسَابٍ 4 أي يرزف من شاء 
من عباده» ويوسّع على من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة» وليس الرزقٌ دليلاً على محبة 
الله للإنسان» إنما هو امتحانٌ وابتلاء» فقد يرزق الله الكافرء ويحرم المؤمن #اتَنَ الاس امد 
وجدة فِعتَ أله ألبَّيِتنَ ميرب وَمُنذِرِنَ©# أي كان الناس على الإيمانء والفطرة 





ظ 
4 
١‏ 
1 المستقيمة» مؤمنين موحدين» من زمن آدم إلى بعثة نوح» ثم ظهرت الوثنيةٌ والإشراك 
فك الله الأتبياء» لترشيوا الاس إلى التوحيد». سيشرين المؤمتين. بالكواب» ومندذرين 
ل الكفار بالعقاب ار َم اكب بالق َس ين ااي فا املأ د أي وأنزل معهم 

الكتب السماوية لهداية البشرية» لتبيّن للناس أمر الدين الحقٌء الذي اختلفوا فيه #وما أَحمَلَتَ 
١‏ فيه إلا لذن AO EREK‏ م البینلت يغبا ب َه 4 أي وما اختلف في القرآن الهادي 
( المنيرء إلا اليهودُ والنصارى» من بعد ما جاءتهم الحجج الواضحة» والبراهين الساطعة 
على صدق الكتاب المنير› خا منهم للمؤمنين #فَيَدَى ا الذي ا ا ga‏ فيه 7 
احق اديه 4 أى هدى الله المؤمنين» إلى الاستمساك بهذا النور المبين. الذي اختلف فيه 
أهل الكتاب». وثبّت الله المؤمنين على الحقّء. بتوفيقه وتيسيره لوال بهِدِى من ياء إل مط 


1 
1 مسق # أى 7 من اء من عباده» إلى طريق الحقّ والهذاية. الموصل إلى جنات النعيم #4 





VV 


SEE SEET‏ 2ه مر جم رت رربي عادر م وها 


2 


OA AA 


رمم + م صر رر 2 ر سے سے 6 


انود 5 


ل ارس صر 


ڪا وهو حير 


N A BR 





لآم نشم أن دلوا الجكة وَكَمَا يأيكم مَل الدب لوأ ِن كييك أي هل تظنون يا معشر 
المؤمنين» أن تدخلوا الجنةء بدون ابتلاء وامتحان؟ ولم تعرفوا ما أصاب الأمم قبلكم» من 
الشدائد والمصائب؟ # مسيم لاسا والضراء ورلا سی يفول الرسول وَالَدَِ ءامو ممم می صر 
ََو»؟ أي أصابتهم الشدائد والكوارثٌ والبلارياء في أنفسهم وأموالهمء وامتّحنوا امتحانا 
شديداً. حتى وصل الحال بالرسل وأتباعهم» أن يقولوا: متى يأتينا الفرجٌ والنصر؟ والتعبير 
الزلزلة يوحي بشدة الكرب والهول الذي نزل بهم #ألآ إنَّ تر أله رب أي استبشروا 
مغر الموفين: فف رمم الله قريب» ونصره لاأولیائه» آت لا محالة ٭ لونک مادا نف و 
ما نقتم يِن حبر لويد وَالْأَوْبينَ وليك وأنسكن وان ألسَبِيلٍ 4 أي يسألونك ماذا ينفقون من 
أموالهم؟ وعلى من ينفقون؟ قل لهم يا أيها الرسول: أي شيء أنفقتموه فالأحنٌ والأولى به 
آباؤكم» وأقرباؤكم» واليتامى الذين فقدوا آباءهم» والفقراء المعدمين» والغريبٌ الذي انقطع في 
سفره وما تَفْمَنُوا مِنَ حبر إن لَه بد علي أي وكل شيء تفعلونه في سبيل الله فلن 
يضيع عند الله والله عالم به» ومجازيكم عليه» والغرض من هذه الآية: الحثٌّ على برٌ 
لوالدين؛ وصلة الأرحام» والإحسان إلى الفقراء والمساكين « کيب عَلكُمْ اتال وهو كه 
E‏ أن رهوا سينا رر حر لڪ 4 أى فُرضٌ عليكم أيها المؤمنونء جهادٌ أعداء 
الله شاق عليكم تكرهه النفوس» لما فيه من خطر الهلاك» ولكنْ قد تكره نفوسكم 
شيئاً» وفيه کل النفع والخير لكم. ففي الجهاد: الظفرٌ والغنيمة» أو الشهادةٌ والجنة #وعسى 
NESE |‏ ل ملمورت 5 أي ولعل تفوس تحت الشهوابق: 
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رو ار 7 صر سے ت عه 
ونك عن اتہر ) لرام فال فيه كل ل فيه صِيرٌ وَصَد 
وَكَفْرا بو والمسجدِ الْحَرَامِ ا اموه يه 1 عند الله 7 


رر م 012 0 وۋ سا عر . و 


ڪر من لفل ولا رالون يفليلوتكم حى ردوکم عن د إن 


سرس 2و 0 ي« سا ہل س ق ےا KK‏ کر ص ر و وو .۰ 
ومن یردد م , کر بی و حاز فأۇلتيك حيطت أَعمدلهُمْ فى 
و ارم رف 2 و سلا 

ات E‏ وَأوْلتِكَ ا 1 لدو 

ا ودين ها حجر و روا مَجَنِهَدُواً فى وتيك ترحون رحمت 


جل عر مه 
عفور رجیم 


وهو شد لكم» ومن الشهواتٍ القعود عن الجهادء الذي فيه الذلةٌ والمهانةء د الأعداء 
ل السار ال ف فل فاك : دو قن ا عن التق فى کا ا 
القتال فيه؟ قل لهم: إن القتال فيه إثمه عظيم عند الله فلا تبدءوا بالقال فيه + رون ف 


ص مي ر رر 
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الدخول في دين الإسلام» والكفرٌ بالله تعالى» وانتهاك حرمة المسجد الحرام» وإخراجٌ النبي 
والمؤمنين من بلدهم مكة» كل ذلك أعظمٌ ذنبا عند الله» من قتل المشركين في الشهر 
الحرام!! فإذا استعظموا قتالكم في الشهر الحرام» فإن ما ارتكبوه في حق النبي والمؤمنين» 
أعظمْ وأشنعْ اة أب ين لتر أي وفتنة المسلم عن دينه. أكبرٌ عند الله من القتل 
«ولا َالو يتئم حى يدوك عن ويم إن أستَطمُواً» أي ولا يزال الكفار جاهدين في 
قتالكم» حتى يعيدوكم إلى الكفر» ويسلخوكم عن دينكم وس يزرد مِنَكُمْ عَن دِييِهء 
يلك وق كار انلبق عت SR PO‏ والكمرة البق تنك انا ف 

حَدِدُرت* أي ومن يرتدٌ عن الإسلام» طمعاً في حطام الدنياء ثم يموت على الكفرء 
فقد بطل عمله الصالح» وهو مِخْلَدٌ في نار الجحيم إن انوت اموا وا اا 
يَجَْهَدُدا فى سيل اه أُوْلَيِكَ يرْجُونَ رمت اله وَأَنَهُ عَمُورٌُ نَم » أي جمعوا بين الإيمان 
والهجرة» والجهاد في سبيل الله هؤلاء هم الجديرونء بأن ينالوا رحمة الله. والله واسع 
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المغفرة والرحمة يلوك عي الحَمْرٍ وَلمَيْيسٍ فل فِهما إِنْمُ كبر وَمََفْعٌ لاس وَإِنْمَهُمَآ 
حبر من تنمسا أي يسألونك يا أيها الرسول» عن حكم الخمرء وحكم القمارء فقل 
لهم: إِنَّ في شرب الخمرء وتعاطي القمارء إثماً كبيراً وضرراً عظيماًء وفيهما منافِعُ مادية 
ضئيلة» لا تعادل الضرر الكبير الذي فيهماء فإن ضياع العقل في الخمرء 2 البيوت ؛ 
ودمارٌ الأسر في القمارء أكبرٌ وأعظم من النفع المادي التافه # وكوك مادا يفون كل ا 
كُدلكَ ي اه کم الآ لمڪم يدون 4 أي وفسالوتك يا محمد هاذا فقون من 
أموالهم؟ وماذا يتركون؟ قل لهم: لمر ما تيسّر من أموالكم. وما كان زائداً عن حاجتکم» 
كذلك يبيّن الله لكم الأحكام. ويوضح لكم الناقع والضارٌ. والحلال والحرام» لتفكروا في 
امور حياتكم لن اليا والأخرة وَيَسَوئكَ عن ای فل إضلة م عر أي لتتفكروا في 
أمور الدارين» فتأخذوا بالأنفع والأصلح» أو لتتفكروا في الدنيا وزوالهاء والآخرة وبقائهاء 
ويسألونك عن مخالطة اليتامى» ومشاركتهم في أموالهم؟ فقل لهم : مشاركتكم لهم على وجه 
السام لأموالهمء خير من اعتزالهم #وإن.خالطوهم فإخونكم وال يعم الْمْنْيِدَ بن 
1 مَصَلِح* أي وإن خلطتم أموالهم بأموالكمء > على وجه المصلحة لهم. وشاركتموهم 
لتنفعوهم» فلا حرج في ذلك» فهم إخوانكم في الدين» والله تعالى هو العالم بالمفسد لمال 
| ليتيم» وبالمصلح الذي يريد نفعه ولو س اله لَأَعْتَتَكُمْ إنَّ أله عر كير أي لو أراد 
لله لأوقعكم في المشقة والضيق» وحرّم عليكم مشاركتم» ولكنه يسَّر عليكم الأمر» فلم 
يكلفكم ما یشق عليكم. لأنه تعالى حكيمٌ». لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ولا تكح 
لْمُتْركتِ حي يوين وَلََمَدٌ ركه حير ين مُفْركَةٍ ولو أَعَبَبَتَكُن4 أي ولا تتزوجوا بالمشركات 
A ٠‏ 
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ر م 27 0 ١‏ ”روو او فير ردول ى 
شا الششركيت عى بير | ولعب مون حي من مشر ولو 


يعوا إلى الجَنَّةَ وَالْمغْفرة 


بإِذْنْوء وسین ءايه ل 5 ون و عن المحيض 


عا 
رفرس ساس IT To‏ 
تَفرَبوهنٌ حي يطهرن فإذا 


الوثنيات. اللاتي لا يؤمنّ بالله. حتى يدخلن في الإسلام. ويتركن الوثنية» وامرأةٌ مملوكة 
مؤمنة» خيرٌ من حرةٍ مشركة كافرة» ولو كانت جميلة فاتنة» حتى ولو أعجبتكم الكافرة 
بحسنها وجمالها ولا تتكحوأ ألْمتْرِكِينَ حى E‏ ولعبد مون حر من مسرل وَلَو آغجبک 4 
أي ولا تزوجوا بناتكم للمشركين وأهل الكتاب» حتى يؤمنوا بالله ورسوله. ولعبد رقيقٌ 
مملوك. وهو مؤمنٌء خيرٌ من المشرك» ولو أعجبكم بماله وجماله لأوْلَيِكَ يدعو إلى ألثَارٍ 
وَأَشَهُ يعوا إلى الجَنَّهَ وَالْمَغْفْرَهَ بإذنو-4 أي هؤلاء الذين حرمت عليكم مصاهرتهم, بالزواج 

أو التزويج» يدعونكم إلى الكفرء ونار الجحيم» والله يدعوكم إلى ما فيه ١‏ 
بعر اودارا الذنوب» #بإذنه»# أي بتوفيقه وتيسيره وسين ايو لِلنّاس لعلهم 
دون 4 أي يوضح جججه: وأداعه النيّرة للناس ؛ لكي يتذكروا فيميّزوا بين الخير والشرء 
والخبيث والطيّب وكوك عن الْمَحِيضٍ فل هو أدى فاعرلا ايسآ فى تيد أي يسألونك 
عن إتبان السا حال ايء انحل أم يحرم؟ قل لهم: إن الحيض شيء مستقذرء مؤذٍ 
للزوجين» فاجتنبوا معاشرتهن في حالة الحيض ولا رومن ی يَظهرْنَ لدا هرد اوش 
بن يث رم ا أي لا تقربوهنٌ بالجماع» حتى يُطهرن من الحيض ويغتسلنٌ» فإذا تطهّرن 
بالماء واغتسلن» > فأتوهنّ في المكان الذي أباحه الله لكمء وهو القزج مكانٌ (النسل والولد)» 


لا الذبر مكانُ (القذر والنجس) إن أله عيب التَّبِينَ وبحب ارت + آي 2 التائبين من 
ا e‏ 2 ا e‏ و | ن او م أن شّ4 أي 


شئتمء قائمةء أو قاعدةًء أو مضطجعة» بشرط أن يكون في المَبُل لا في الدبر» وفي 
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ميم علي الا المطلقت يتريس بأنفسهنٌ كه روء 





الحديث «ملعود من أتى امرأةٌ في ذثرهاء فما ينتيج وائثوا لله واغكمرا اكم مره 

م ونر الْمُؤْمنَ 4 أي قذموا فعل الخيرء والعمل الصالح لآخرتكم» وخافوا ربكم وأيقنوا أن 
( مرجعكم إليه فيجازيكم على أعمالکم» وبشر ارح a E‏ جات اس ررد 
| تسا أله عرسا لأنكيڪم انك تنا ونوا ولتسيخا ب ألا لله تيم عي أي لا 
ظ تجعلوا الحلف بالله. حاجزاً مانعاً عن فعل الخيرء كالبرٌء والطاعة» والإصلاح بين الناس» 

۴| مثل أن يقول أحدكم: حلفتٌ بالله أن لا أفعلهء وأريد أن أبرّ بيميني» فيكون الله جل وعلاء 
| كأنه السببٌ المانعم عن فعل الخير والإصلاحء بل افعلوا الخيرّء وكفّروا عن أيمانكم. والله 
ظ رام وعليمٌ بأحوالكم ا واد أله الو ف ایی ولكن دوا ُوَاعْدُكُم ا كسمت 

E |‏ َأنَهُ عَُوٌ حلي أي لا يعاقبكم ربكم بما يجري على لسانكم. من ذكر الله» بدون 
قصد الحلف. كقول الإنسان: لا واللهء وبلى والهء لا يقصد به اليمين» وإنما يعاقبكم على 
تعمدكم الكذب في اليمين» والله واسع المغفرة» لا يعجّل العقوبة للمذنبين لين و 
ايهم ربص أربعة ابر ون كاهو ن كه عَموْدُ يَحِيمٌ 4 أي للرجال الذين يحلفون ألا يجامعوا 
زوجاتهم. للإضرار بهنء انتظارٌ أربعة أشهرء فإن كمّروا عن أيمانهم. ورجعوا إلى 
رشدهمء قبل انتهاء المدةء فإن الله يعفو عنهمء ويصفح عن هذه الإساءةء والإيلاءُ: هو 
الحلف على أن لا يقرب زوجته بالمعاشرة ‏ أعني الجماع ‏ إضراراً لهاء وكيداً بهاء 
وهو فعلُ الجاهلين وَإنَ عَرَاْ ألطََلَقَ فَإِنَّ أله سمي عَلِيمٌ» أي وإن أصرُوا على أيمانهم» ولم 
تحصل المعاشرة» فقد وقع بينهما الفراق والطلاقء فإمًا أن يطلّقهاء أو يطلّق الحاكم عليه 
والله سميع لأقوالهمء عليمٌ بنيّاتهم #رلمطلقت بربصت بأنمْيهنَ لَه روء أي الواجبُ 
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على المراة المطلقة»: المدخول. نهان أن تنتظر مدة ثلاث جِيَّض؛› وهي مده اعد لهاء 
ثم يحل لها أن تتزوّج بعد ذلك #ولا يِل طن أن يكن HSA‏ 
اله وَالَِوْوٍ الآ * أي ولا يحل للمطلقةء أن تخفي الحملء إن كانت حاملاًء استعجالاً في 
الغدذة» وإبطالاً لحق الزوج في الرجعة. إن كانت مؤمنة يالله » وتؤمن بلقائه وجزائه وول 
َس ردصن 2 ذلك إن ااا ضا + ای وزوجها أحن بإعادتها إلى عصمته» ما دامت فى 


العدةء إن كان يريد الخير لهاء لا الإضرار بها وه مِثْلُ الى عَلينَ انمهف وَلِرَجَالٍ عَلَهِنَ 
َج أي وللزوجة من الحقوقء مثلٌ ما للرجل عليهاء وعليها من الواجبات» مثلٌ ما 
للزوج عليهاء بما فرض الله وأوجب بالمعروف» من حسن المعاشرة وترك الضرارء 
وللرجال على النساء ميزةٌء وهي: القوامةٌء والانفاقء والإحسانٌء فهي درجةٌ تكليف لا 
درجة تشريف. فقد تكون المرأةء أفضل عند الله من الرجلء لقوله سبحانه (إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم) لوال عبر حك a‏ الا حكيم في 
أفعاله وتشريعه لاالطلَقٌ عراب فَإِضَاك عزوي أو ربح بإخسنٌ) أي الطلاق الشرعئٌ الذي 
يملك به الرجل حنّ الرجعة (مرتان) أي طلقتانء ولا يملك الرجعة بعد المرتين» فإِمًا أن 
يردها إلى عش الزوجية» مع حسن امامل او تطلى رايا اسان بان ل يظلمها 
حمّهاء ولا يذكرها بسوء وَل ييل ڪُم أد ا د سنن إل أن عان أل نييما 
حُدُود أنه 4 أي لا يحل لكم أيها الرجالء أن تأخذوا من مهور النساء شيئاً ولو قليلاً: 


إلا بطرت الخلع. إذا عرفتم أنه لا يمكن الإصلاح. ولا عد من الفراق بينهما #فإن خف J‏ 
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4 ٌْ 
مراعاتهما لأوامر الله» وأرادت الزوجة أن تفتدي نفسهاء بترك شيء من مهرها ليطلقهاء 
فلا إثم في ذلك ظتَلْكَ حدود آله فلا تمتدوها ومن بَتَعَدَ حدُود اله اوليك هُمْ الود أي هذه 
ْ شرائعٌ الله وأحكامّه» فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها لغيرهاء ومن خالف أحكام الله » فقد 


جر عراش > حت غ 7 


عرّض نفسه لعذاب الله الشديدء وهو ظالم لنفسهء لانتهاكه محارم الله #فإن طلقها كلا يل لم 

مِنْ بَنْدُ حى تكح روا غَيرم4 أي فإن طلّقها الطلقة الثالثة, قلط د ل بعد للك معد 
يتزوجها رجل آخرء ويدخل بها (وتذوق عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتها) كما جاء في الحديث 
الشريف» والغرض منه منعٌ تكرار الإساءة» وتأنيبُ الرجل» حيث طلقها المرة الأولى» ثم 
الثاني ثم الثالئة. وکانه لم يتأدب ا السابقتين › وعدت الحياة بىنهما ا لا یطاق › 
وفى ذلك زجرٌ عن طلاق المرأة اا لمن له رغبة في زوجته. لن صاحب المروءة. يأبى أن 
يمترش امرأنّه وجل اشر او إن لي فلا جنا جتاح علا أن م إن ظا أن يقِيمًا دود 7 وتلك 
ا له يها لموم بعلمو ن که أي فان لامها الزوج الثانىء وانقضت عذنّها منه» فلا اش 
أن ترجع إلى زوجها الأول» بشبرط أن LCN‏ بأوامر الله وأحكامه. وهذه شرائع الله 
وأحكامه العادلةء يوضحها ويبّينها انوي العلم والفهم . . والمرادُ بقوله تعالى (فإن طلقها) 
آي الزوج الثاني لا الأولء والمعنى : ن ظهر للمطلقة أن الزوج الثاني اوا من الأول» 
ورعبت أن رجح إلى الأول فلا خرمء لن الرَّمَد ا من العمى› وكما قال القائل 
((وعند دکر الْعمى يستحسن : العَوَرٌ) ولد لقم أليَساء ِلص لي اکر عرف 28 سرحو هن 
مَترُونٍ* أي وإذا طلقتم النساء طلاقاً رجعياً » وقاربن انقضاء العدة (فأمسكوهنٌ) أي 
راجعوهن ل ولا أذىء أو اتركوهنْ حتى تنقضي عدتهن› من 
عير 0 لأن الحديث المطلقة ؛ ort‏ هنا كناية 00 0 لأن الحديتٌ 





4 


۳ لت ` a‏ ` 2 << ره . خضت -. ع 3 | 


ع ا ا 





2 ءاوه 
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کت 


ر سے ا م و م 
الكتب وَالْحِكمَةِ يف ب وفوا أله 
09 ل طلقم النساء لضن n‏ ف 


) أَرْواجَهِنَ إِذَا ررضو بيهم غوف ذَلِكَ بوعظ بد من 


با ولیو الک دلگ أَزَقَ لك طهر نه يلم ونم 


©“ و 


a‏ أله 





١ 


إرادة الإضرار بهنَّء لتفتدي نفسها منكمء بترك المهر أو بعضه ومن ْمَل ذلك مَقَدَ ظَلمَ 
َنْسَمٌ» أي ومن يمسكها للإضرار بهاء أو ليكرهها على الافتداءء فقد ظلم بذلك العمل 
نفسهء لأنه عرّضها لعذاب الله #ولا دوا ءَايَتِ الله هرا أي لا تهزاأوا عكر الله 
بمخالفتكم لهاء وتتلاعبوا بشرعه ودينه ودا مت الله عَلمْ وما أل عَيَكم يْنَ الكتب 
وََلْحِكْمَةِ» أي اذكروا فضل الله عليكم بهدايتكم للإسلام» وما أنعم به عليكمء من نعمة 
القرآن» والسنة النبوية المطهرة #يَعِظكٌ ب اتقو أله وَعلَمُوَأ أن أله كل ىء عَم أي 
يرشدكم ویذکرکم بكتابه وهدي رسوله» إلى ما فيه سعادتكم ونجاحكم.ء فراقبوا الله في 
أعمالكم» واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية» وسيجازيكم عليها لدا طَلْفم الاه فلن 
أجلن فلا مَصْلُوهَنَ أن يَكِحْنَ أَرْوجَهنَ4 أي وإذا طلقتم النساء وانقضت عدّنّهن» فلا تمنعوهنٌ 
يا معشر الأولياءء من العودة إلى أزواجهن #إذَا رَرْصَوا بيهم بلمعرُوف* أي إذا صلحت 
الأحوال بين الزوجين» وظهرت أمارات للندم» ورضي كل واحد منهما بالعودة إلى صاحبهء 
بما يرضي الله عز وجل .. نزلت هذه الاية في «مَعْمَل , بن يسار» زوج أخته رجلا من 
المسلمين» ثم طلّقها وتركها حتى انقضت عِدَّتّهاء ورعب في إا ورغبت هي فيه» 
فخطبها مع الخطاس. فقال له أخوها: يا ليم أكرمتك وزوّجتّك إيّاها فطلقتهاء والله لا ترجع 
| إليك أبدا!! فعلم الله رغبة كل منهما في صاحبه» فنزلت الأية كما روى ذلك 00 ثم 
قال تعالى #ذَلِكَ بوعظ بوء من کان میک يمن باه الوم الأ کک ا لک ا له ملم 
َنم لا تمَلمُونَ4 أي التمسك بأوامر الله واجتناب نواهيه» إنما ينتفع ويستمسك به» من كان 


يُصدق بلقاء الله وجزائه في الآخرةء وهو أفضل لكم وأطهرء من الوقوع في الاثام والتعرُض 
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کک زوو ست س ير ورون 
am‏ - 111 1 


رر م امل GDI‏ ری سه ر 7 0 
ر 8 الوادت ر ر ضِعن اولدهن حولين کیان لمن اراد ان يتم ال 
١‏ 2 ) 
A‏ ْ لم رذقهن وک ص ون م 


بوَلَرِمًا وا 3 / و 


سے جح سے 


ر ر 


وشاور 





اوو ا © ولولدب ارضعن أدهي حول مين لعن اراد أن يم 
لاء أي الواجب على الأمهات المطلقات» أن يرضعن أولادهنّ مدَّة سنتين كاملتين» إذا 
شاء الوالدان إتمام الرضاعة» والتعبيرٌ عنهن (بالوالدات) دون لفظ المطاقات: لاستعطافهن نحو 
أولادهنّ و وإن طلّقثْ هي والدهٌ وأ ولا ينبغي أن يضيع الطفلٌ نتيجة نزاع الوالدين 
#وعل المؤلود لَه رهن وكسوَجمن بالمروق لا كلف تفس إل وَسْعَهَا»# أي وعلى الوالد الإنفاق على 
الأم المطلقة. 0 بالشكل الجميل المتعارف عليه» دون إسراف ولا تقتيرء بقدر الوْسْع 
والطاقة» لم يقل تعالى «وعلى الوالد» وإنما قال #وعلى المولود له لينبّه تعالى إلى أن 
النسب للأب» دون الأم لا نصا ولد يِوَلَدِهَا ولا مولود لم ولو أي لا يجوز أن تقع 
المضارة سن الزوجين .2 فيض أحذهما الآخر بسبب الولدء. فترفضص الام مثلاً إرضاعه» ضر 
أباه بتربيته» وأن يضارها الأب فينتزع منها الولدء ليغيظ أحذهما الآخرء ويصبح الطفل 
ضحيّةَ لنزاعهما لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذلك أي وعلى وارث الطفلٌ» كالجد» والأخ» والعمٌء 
الإنفاق على المرضع المطلقة مراع ص ارا من النفقة والسكتى › إن كان والده متوفياً 
قان ا فِصَالَا عن راض تنما وَتَتَاوْرٍ فلا جْتَاحَ ا4 أي فإن رأى الوالدان المصلحة. »> في 
فطام الطفل قبل انتهاء العامين» بعد التشاور في شأن الولدء فلا إثم عليهما وَين أَرَدمّ أن 
ضعو اود ما جاح لیک إا سَلَمَثُم مآ يم العو أي وإن أردتم أن تطلبوا مرضعة 
لأولادكم. غير الأم» بسبب عجزهاء أو استنكافها عن إرضاعه» فلا حرج ولا إثم عليكم 
فى ذلك بشرط أن تدفعوا للمرضعة» ما اتفقتم عليه من الأجر ##وَآنفُوأ أله وَأَعْلَموَا أن لَه عا 


و صر 70 


تعملُونَ بصِيرُ # وعيد وتهديد» أي خافوا ربكم» وراقبوه في جميع أفعالكم» فهو سبحانه بصير 
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طا 
و لذبن بتوفون م وبدذرودت أزواجا دترئصض.ن أَنفْسهنَّ ار شر وعشرا 


م رو 


ذا بَلَمْنَ أَجَلَهْنَ فلا جتاح عكر فيما فَعلن فى أنفسهن بالمعروف والله 
ا 0 © وآ 1 7 < فيمًا ا دع من خطبةٍ السا أو 


اڪن ن اشک عل 14 از سوھ وکن لا نوَاعِدُوهُنَ سر إل أن 


e 


ales‏ سا ی اوور 
وکوا أن ال یلم ما وہ نشی کم ادرو اموا أ آله مور لير © 





سے ت لر ر ر 


بكمء وسيجازيكم على ما تعملونه في الدنيا #وَالَّدِنَ OE E‏ 

بأَنفسِهنَ أريعَة نهر وعشرا # أي والذين يموتون منكم» ويتركون زوجاتهم بعد وفاتهم. 

على هؤلاء الزوجات. أن يمكثن في العدة:: أربعة اشهر وعشرة أيام» وهي «عدة الوفاة» 

حدادا على أزواجهن» وهذا الحكم لغير الحاملء أمًا الحامل فعّدثّها وضع الحملء لقوله 
| سبحانه #وأولاث الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهن) والحكمةٌ من العدة: الحفاظ على 
| الأنساب لئلا تختلط» ومراعاةً لحقوق الزوجية فاا بحن أَجِلَهِنَ فلا جاح عَلَنَكدْ فيمًا هَمَلْنَ 
ف نهن إلمعوف وه يما مَل حر أي فإذا انقضت العدٌَّ. فلا إثم اك في الإذن 
لهن بالزواج» وفعل ما أباحه لهن الشرع من الزينة» والتعرص للحْطاب» لي a‏ 
أعمالكم» وسيجازيكم عليها!! وفي هذا وعيد شديد» وتهديدٌ أكيدء لأنه تعالى إذا كان رقيبا 
على أعمال العباد فسيجازيهم عليها. 
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«ولا جتاحَ عَلَِكُمَ وما عرصم بوء من حِطَبَةَ الاه أو اَن ف نمكم أي لا إئم 
عليكم في التعريض» بخطبة المرأة المعتدّة» بطريق التلميح لا التصريح» مثل أن يقول : أسأل الله 
أن يسهّل لي امرأةً صالحة» ولا يصرّح بالنكاح بأن يقول : إني أريد أن أتزوجك» كما لا إثم 
I‏ من الرغبة بالتزوج من المعتدة ة #عَلِمَ أله 00 مهن لکن 


ر 


منهن ٠ ١‏ ولكن لا تواعدوهن بالتكاح في السرّ. إل عن طريق التلميح لا التصريح ب كرض 


عُفَدَةَ أليِكَاجٍ حي ت ألْكِنَتُ اجر أي ولا اي ا E‏ 


بي بير 


اموا أن لَه يلم ما وہ أشي و وأعلموا أن الله عفور حَلِيمٌ # أي أيقنوا أن الله 
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وعوش عل ا و دعل المقتر هدرم متلعا بأ 


ہے ل وت 


اش © وَإِن ط ¿ قبل أن تمسوهن 
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أي لا إثم عليكم إن طلقتم النساء قبل ' قبل المسيس - الجماع - إلا إذا سميتم لهن مهراًء فلهن 
عند ذلك نصفٌ المهرء أمّا إذا كان المهر غير مذكورء فإن للمطلقة المتعة فقط #وَمَيَمُوَهَنَّ عل 
الوسع فدرم وَعَلَ الْمفَيرٍ فدرم متا بالْمرُوفِ حَفًا على الْحْيِنِنَ» أي فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن 
المتعة» تطييباً لخاطرهنّ» وجبراً لوحشة الفراق» على قدر حال الرجل» في الغنى والفقرء 
لمن كان من أهل الفضل والإحسانء والمتعة شيء من المال أو الثياب» يدفعه لها إكراماً | 
]| وإحساناً. إن لم يكن هناك مهر مذكور #وَإن طَلْتَتمُوهُنَ من قل أن سوه وقد ضكر لمن | ؟ 
ِيضَةٌ قِِصِفُ مَا وض أي وإذا كان الطلاق قبل الزفاف» وقد سمّى الرجل لها مهرا 
مقدرأًء فعليه أن يدفع لها نصف المهرء لأنه طلاق قبل المسيس إل أن يعقوت أو فوا 
لى يدو عَفَدَة الاح وأن تَنْهُوَا أرب لوئ أي إلا إذا أسقطت المطلقة حقهاء 
وعََّثْ عن المطالبة بالمهرء أو عفا الزوج عن حقهء E‏ 
والتسامح والعفو أفضل عند الله ولا تنسوا لقصل ar‏ إِنَّ الله يمَا سملن بض #* أي لا 
تنسوا الجميل والإحسان الذي بينكم» والخطابٌ للرجال والنساء» بطريق التغليب» أي ينبغي 
| أن تراعوا العلاقات الزوجية بينكمء ويظل المعروف والإحسان صفة المؤمنين» في حال 
الوفاق والطلاق #حَنفِظُوا عَلَ الصَلوّتِ والصكلرة الْوَسْطئ وفوموا لَه مَدبِتِنَ# أي حافظوا أيها 


آظ 
۴| عالمٌ بخفايا نفوسكم» فاحذروا عذابه وعقابه» واعلموا أن الله يمحو الذنب» ولا يعاجلكم ۴ 
۱ بالعقوبة رحمةٌ منه بكم لا جا اح لیک إن طلقم ایت ما لم سو أذ تقرشا ل ر ) | 
١‏ 1 


هم 
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انا قلا امن ماخرو اله كَمَا عَلْمَكُم م 
9) ولذ و ونڪ درون اروا 9 
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المؤمنون على الصلوات الخمس» التي فرضتها عليكم » وعلى وجه الخصوص «صلاة العصر» 
التي تشهدها ملائكة لحان ا مواظبين على الطاعة إن حِفْسَم 
الا 5 کا َد َنم ي فاڌ ڪرو اه کنا عَلَمَكم ٤‏ ا تَكُونوأ تعلموت # أي فإذا خفتم 
من الأعداءء فصلوا ماشين على الأقدام» أو راكبين على الدواب. ولا تتركوا الصلاة بحال من 
| الأحوالء فإذا ذهب الخوفء وجاء الأمنٌ فأقيموا الصلاة مستوفية للأركان» على الوجه الذي 
علمکم الله» وشرعه لكم طوَلدِنَ بوت نڪمم ودرو روجا وَصِيّة لَأَرْوجهم معا إلى 
لحل عَيرَ إخرَاج» أي على الرجال أن يوصوا قبل وفاتهم» بأن تمع أزواجهم عاماً كاملاء بالنفقة 
والسكنى من تركتهم » ولا يخرجن من مساكنهن؛ وكان هذا حكمٌ العِدّة» للمتوفى عنها زوججها في 
ابتداء الإسلام» ثم نُسخت العدة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام وان حجن فلا جاح عَلكُمْ ف ما 
لت ف اسه من مرون وله عَِرٌ حي أي فإن خرجن من منزل الأزواج» بعد 
انتهاء العدة» فلا إثم عليكم أيها الأولياءء أن تسمحوا لهنّ بالتزين» والتطيّب» والتعرض 
للخطاب » CS‏ والله غالب على أمره» حكيم في تشريعه « للقت ملع 
الف ج121 عل الشتتيت4 أي والواجب على الأزواج ؛ ٠‏ تمتيعُ المطلّقات. E‏ 
بالمعروف الذي شرعة الله» وعرفه ا الطلاق والفراق» وهذا حى واجبٌ؛ على 
المؤمنين المتقين لله « كَدَلِلكت بسن أنه لَك ايده لَمَلْكُمْ يلون أي مثلّ هذا البيان 
الواضح»› يبين بن اله لكم الأمور الشرعيت الل a‏ راسي a‏ اك E BO‏ 
في تشريع هذه الأحكام ألم تم 1 حدر 
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إل لذبن حَرَجُوأ من يرهم وهم لوك حدر أالموت# 
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قال المفسرون #دَقَالَ لهم أله مووا ثم أحْيَهِر» أي فأماتهم الله عر وجل ثم أحياهم» ليكون 
ذلك أعظم برهان» على فذرة رب العزة والجلال» على إحياء الناسن بعد موتهم!! وهم فوم 
من بني إسرائيل دعاهم نيهم إلى الجهاد» فهربوا خوفاً من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام 


ثم أحياهم وک آنه ذو فَضْلٍ ڪل الاس ولد ار الاس ل بنُكررت 4 أي إنه سبيحانه 
لذو إنعام وإحسان إلى الناس»› ولكنّ أكثرهم يجحدون نعمة اللّهء ولا يقابلونها بالشكر والثناء 


مد يو 


تاوا فى سيل اله واغلموا أن لَه ميم عِيهٌ4 أي قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداءكم 


الكفارء لإعلاء كلمة الله لا لمكسب أو مغنمء واعلموا أن الله سميع لأقوالكم» عليم 
بنيّاتكم وأحوالكمء لا تخفى عليه خافية امن دا الى يُفَرِضٌ الله فرصا حسما ميِصَلعِفَمٌ ل 


ت سے و 


ع6 
ر سے کے 
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أَضْعَانًاُ رَه # أي من ذا الذي يبذل ماله فى سبيل الله طلباً لرضوانه» خالصاً لوجه الله 
الكريمء فيضاعف الله له ذلك القرض» أضعافاً كثيرة!؟ فالحسنةٌ تُضاعف عند الله إلى 
عشرة» وإلى سبعين »› وإلى سبعمائة › حسب إخلااص العبد فى إنفاقه . 


وهذا تلطفٌ منه سبحانه في تنبيه عبادهء إلى أعمال البرٌ والإحسان «وَفّهُ يقي وط 
وه يَجَعُوت 4 أي يقثّر الرزقٌ على بعض» ويوسّع على بعض» حسبما تقتضيه حكمته» فلا 
تبخلوا عليه بما وسّع عليكم؛ كيلا يبدل الله حالكم» وإليه مرجعكم يوم القيامة » فيجازيكم على 
أعمالكم» وفي الآية تهديدٌ ضمنيٌ لمن يبخل عن الإنفاق في سبيل الله ألم تَر إل المح من بي 
نيل من بد موت إدْ مالا لني لَه بف لا ميك نميل فى سيل أو الأسلوب 
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نا سيب ضر ينان ؛ محر وي :الى أ O‏ 
من بنى إسرائيل؟ حين قالوا لنبيّهم «شمعون» ‏ وذلك بعد وفاة موسى - ول علينا قائداً 
وأميرء لنقاتل معه في سبيل الله؟ فال مَل عَسَيَئْز إن َيب عَم لقتال ألا تيلوا 
أي قال لهم نبيُهم: لعلكم إذا فُرض عليكم القتال مع قائدكم ألا تقاتلواء وتجبنوا عن 
القتال معه!؟ الو ومَا ا آلا مَل في سیل لَه وقد ارجا من ديرتا وأسابتا) أي 
ما الذي يمنعنا من قتال أعدائناء والحال أننا قد ظلمناء فطردنا من أوطانناء وسُلبت 
أموالناء دنا عن أولادنا؟ وكان العمالقةٌ أخذوا ديارهم. وسوا أولادهم فما كيب 
بهم القكال ولوا إلا قبلا مَنْهُمُ وله عَلِِمْ بالطليت* أي فلمًا فُرض عليهم القتالء 
جَبْن أكثرهم عن الجهادء إلا فئةٌ قليلةً منهمء صبروا وثبتوا - وهم الذين عبروا النهر مع 
طالوت - والله عالمٌ بظلم هؤلاء الناقضين للعهدء. وهذا شأن الأمم المرفهةء تطلب 
الحرب لإثبات الشجاعةء فإذا جد الجدّء جبّنوا ومالوا إلى الرفاهية والنعيم 8وََالَ لَهُمْ 
CE‏ 913 أن 153 21 النزلك o‏ 
لمك مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَكدّ ير ألْمَالِ؛؟؟ أي قال لهم نبيهم: لقد بعث الله لكم قائداً 
شجاعاً. ماهراً في فنون الحربء. هذا القائد اسمه «طالوت» قالوا: وكيف يكون قائدا 
ومَلِكاً عليناء وهو فقير لا يملك المالء الذي يجمع القلوب حوله؟ ونحن أغنى منه. 
وأحقٌ بالملك. لقوتنا وشجاعتنا!! قال إنَّ أله امطئلة عَم وَرَادَهُ بنطه فى اليك 
وَالْحِسَيٌ * أي أجابهم نبيُهم بقوله: إِنَّ الله اختاره عليكم» وهو أعلم بالمصالح منكم. 
والاعتمادُ في القيادة على أمرين: سعة العلم» وقرَّةِ الجسمء وقد خصّه الله منهما بحظ 


ATS OTS SS OTIS 22 ص22‎ 





۹٩۱ 
9. 
| 3 ی کے کک کک کے | ر‎ E e 1 
سر سا‎ 


ع 
چ ٣‏ 





1 


يعر ی یی u‏ 


- 2 ص27 74-2 - د 


هم 


2- ڪڪ 





عي ار ماسم 


n‏ ر راس الم 1 سے 
ءال موسول وتال هرون حمله الملك 


وافرء وينبغي أن يكون الملِكُ واسع المعرفة» قوي البدن» ذا هيبة ووقار»ء لتعظمَ مكانتّه في 


عيون الناس وله بُو مُلْكَمُ م ينآ وله وسِعٌ لي أي والله جل جلالهء مالك 
الملك. يعطى الملك لمن يشاءء دون اعتراض عليه لأنه سبحانه واسعٌ الفضلء عالمٌ بمن هو ) 
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| أهل للملك فيصطفيه#وَفَالَ لهم نيهم إن ءايكة ملحكي:ء أن يڪم التابوت فيه‎ 
ام ر« سس رع‎ 2 0007 4 A A7 ت اا 0 ا ا‎ 72 27 

ڪيه من رَيَحكُمْ وبقيّة ما تسرك ءال موسو وَءَالَ هرود يله الْمَلتبكة 4 طلبوامن 


نبيهم آية واضحة تدل على اصطفاء الله لطالوت» فقال لهم : إن علامة ملكه» واصطفاء الله له أن 
يأتيكم الصندوق» الذي كان يقدّمه موسى بين يدي الجيش» إذا قاتل الأعداء» فتسكن إليه نفوسٌ 
بني إسرائيل» وفي هذا التابوت الطمأنينة » والوقارٌء وفيه عصا موسى وثيابه» وبعض الألواح التي 
كتبت فيها التوراة» يأتيكم هذا التابوت تحمله الملائكة» قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل |۴ 
التابوت» بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت» والناس ينظرون إن فى 5لت و( 
َيه لكب إن كُشّْر رييت أي في نزول التابوت على هذا الوصف» لعلامةٌ عظيمة 

على اصدلفاء الله لطالوت» ليكون مَلكاً عليكمء إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر كلس ١‏ 


2 هر 


سل عالت ولج 36 اسک ات تیم کر کس كرت عنة قب بی وس لم تنلا ر 
ِنَم م4 أراد طالوت أن يختبر الجيش. فلما خرج به وانفصل عن بلده» وجاوز الديارَء 
وكانوا ثمانين ألفاء فيهم المؤمنُ والمنافق» والشجاعٌ والجبانء أخذ بهم في طريق قفرقء لا 
ظلَّ فيها ولا ماء» فأصابهم حرٌ وعطش شديدء فقال لجنوده: إن الله مختبركم بنهرٍ من ماءء ٩‏ 
فمن شرب من مائه فلا يصحبني في هذه الحرب» ومن لم يذقه فإنه من جندي الذين ١‏ 
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او معي إلا م اعرف عرفة يدو مسرأ من إلا يلا يَنْهُمْ4 أي إلا من اغترف | 
قليلا من الماء ليبل عطشّهء فلا حرج عليه» فشربوا من ماء النهرء وأفرطوا في الشرب إلا ) 
قليلاً منهم صبروا على العطش . . أراد بذلك أن يختبر طاعتهم» فمن ظهرت طاعته في ترك 
الماء» علمَ أنه يصلح لخوض غَِمَارٍ الحرب» ومن غلبت شهوته وعصى الأمرء فهو في 
الشدائد أحرى بالعصيان لما جَاوَدَمُ هو ولیت اموا محم الوا لا طاق َا الوم 
يلوت وَجُوروء» أي فلما اجتاز النهر مع الذين صبروا على العطش» ورأوا كثرة عدوّهم. 
اعتراهم الخوف» فقال فريق منهم: لا قدرة لنا على قتال جالوتَ وجنوده» فنحن قَلة وهم 
كثرة قال أت يلوت انهم ملا أن ڪَم ين فك ليک عَيَتْ كد كير بان 
أله وله مَمَ ألصَصيِرِيَ4 أي قال المؤمنون الصادقون» الذين يعتقدون بلقاء الله وهم الصفوةٌ 
من الأتقياء الأبرارء من أتباع طالوت: ليس النصرٌ عن كثرة العَدّدء فكثيرا ما غلبت الجماعة 
القليلةء الجماعةً الكثيرة بمشيئة الله وعونه» فليست العبرةٌ بالكثرة بل بالشجاعة وقوة 
الإيمان» والله مع الصابرين بالحفظ والرعاية #وَّلَمًا بَرَرُوأاْ لِجَالوتَ ووو الوا رسآ 
فرع عا صتا وَكيْتَ أقَدَائَكا وَأَنصرْبًا عل الْقَرَرٍ لحرت * أي ولمًا ظهروا أمام 
أعدائهم (جالوت) وجنوده» دعوا الله قائلين: يا ربنا اجعلنا نصبر على ملاقاة أعدائناء وثبتنا 
في ميدان الحرب» وانصرنا على الكفرة المجرمين #فهرموهم بإآث ال وَفَسَلَ داو د 
الوت وداه آله الشللك وىة وَعَلَسَهُ مكا يا4 أي هزموا أعداءهم بنصر الله 
وتأييده» وقتل داودُ البطل ‏ وكان فى ضمن جيش طالوت - قَتَلَ جالوتَ رأسٌ الكفر ١‏ 
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| والطغيان» وأعطى الله «داودٌ» الملك 0 رعليه العلم النافع , الذي يسوس به بني 
ارات #ولولا دَفْع لَه اناس و شض ادت الاش کڪ لَه و فصل عل 
الكليرت4 أي ولولا أن الله يدفع شر الأشرار عن المؤمنين رسلظ يحض الكنار على بح 
و وفسد العالم» ولک ا جلت عظمئة ذو فضل وإنعام على البشر #يَلكَ ٤اس‏ 

ها عالت يالكن ونك ل ا أى ما قصصناء عليك ياأبهنا الرسول» جن 
قصص بني إسرائيل» وما فيها من الغرائب والعجائب» فإنما هي من كتاب ربك الجليل. 
الذي أنزله إليك بالحقٌ المبين» وإنك يا محمد أحد الرسل المكرّمين» وهذه شهادةٌ من الله 
نی بالرسالةء وكفى بها شهادة!! یلق الل تا سم عق ہنی َنم س كم لَه وق 
بعَضَهُمْ دَرَجَتِ# أي أولئك ا الكرام» الذين قصصنا عليك من أنبائهم . هم رسل الله 
حقاء وهم متفاوتون في الفضل والمنزلة» والمراتب العليّة» منهم من خصّه الله بالتكليم» من 
غير سفير مثل «موسى بن عمران» ومنهم من رفع قدره» وفضله على سائر المرسلين» 
ؤ كخاتم النبيين «محمد بن عبد الله كيدا كما أخبر عن ذلك نبينا الحبيب بقوله : (أنا سك ولد 








#| آدم يوم القيامة ولا فخر. .) رواه الترمذي لوَءَاتَنَا عيسى أن مَرْيْمَ الت وَآينّدنَهُ روح 
مَس أي أعطينا عيسى بن مريم»ء الحججٌ والمعجزات الواضحة القاطعة» كإحياء 
الموتى» وإبراء الأعمى» وشفاء الأمراض المستعصية» كما قوّيناه برئيس الملائكة «جبريل) 
عليه السلام المسمّى «روح القدس» ولو س أله ما أَمْثَمَلَ أَلَذِنَ من بَعْدِهِم مَس بَمْدٍ مَا 
جاءَنهم البَيَنَتُ»* أي لو أراد الله ما اقتتلت الأممء الذين جاءوا بعد الرسل» من بعد تلك 
الحجج الباهرة» والبراهين الساطعة» التي جاءتهم بها رسلهم # وَلَكنٍ اخْتَلفوا همتهم من ءَامَنَ 
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يهم من كر ولو ا آله ما فكوا ولك أله ْمَل ما يُيدُ4 أي ولك الله لم يشأ 
هدايتهم» بسبب اختلافهم في الدين» وتشعب أهوائهم ومذاهبهم» فمنهم من ثبّت على 
الإيمان» ومنهم من انحرف وكفرهء ولو شاء الله لجعلهم كالملائكةء لا يتنازعون ولا 
يقتتلون» ولكنّ الله حکیم» يفعل ما لبي لا اعتراض عليه في حكمه وقضائه 
انها الَدَنَ اما افوا مِنَا رفم من كَبَلِ ا ن ياق وم لا يم فِيهِ ولا حل ولا سكع 
َالْكَفرونَ هم لبون # أي أنفقوا يا معشر المؤمنين في سبيل الله من مال الله الذي منحكم 
إيّاه» ادفعوا زكاة أموالكم. وأنفقوها في وجوه الخير والإحسان» من قبل مجيء ذلك اليوم 
الرهيب. الذي لا ينفع فيه مال. ولا مودة ولا صدافة» ولا تجدون من يشفع لكم. 
لتتخلصوا من عذاب الله» و الجاحدون لنعم الله» هم الظالمون لأنفسهم أله ل إِلَهَ إلا 
ف آل ا أي الله جل ثناؤه» هو المستحق للعبادة» لا معبود بحن سواه» هو واحد 
أحذء فردٌ صمد (الحي) ادي اي الذي لا يفنى ولا يموت› (القيوم) ای ا على 
تدبير شؤون العباد #لا حه س ولا دوم 4 ا لا تأخذه غمضة عين. ولا نوم أصلاً. لأن 
النوم أخو الموت» وربنا لا ينام ولا يموت» وفي الحديث (إن الله ا ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القِسْط ويرفعهء حجابه النورُء لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه. ما انتهى إليه 
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بصره من خلقة) أخرجه عسل اه 50 إل إل e‏ احم يه ولا َم لم م 

ف أَلسَْوَتِ وما فى لض من ذا الَذِى يِْفَمٌ عند إلا بِإِذند» أي جميع ما في الكون ملكهء 
والخلقٌ عبيده» ولا أحد يستطيع أن يشفع لأحدٍ يوم الحشرء إلا إذا أذن الله له في ذلك؛ 
وهذا بیان لعظمته وكبريائه يعم ما بين ييه وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يحِطُونَ سىء من عليه إلا بم 


شَآءَ # # أي يعلم سبحانه ما هو مشاهد للبشرء وما هو غائب عنهم› من أمور الدنيا والآخرة. 





ال م 


2 5 لال او سل ۶۸م هر ' 
ودم حِفظهما وهو العلل العظطيم 59 


وس 





ع 


ولا يدرك أحد من الملائكة» والأنبياءء وسائر الخلقء من علم الله شيئاً إلا ما أطلعهم 
سببحاثة عليه وي كيه الوت ول ول ينه جا وم الم الاي احا 
كرسيّه بالسموات والأرض» لعظمته وسعته (ولا يؤده حفظهما) أي لا يُنْقِله ولا يُعْجزه 
سبحانه» حفظ السموات والأرض» وما فيهما من المخلوقات» وهو جل وعلا العليُ فوق 
خلقه. ذو العظمة و الكبرياء والجلال. . والكرسئُ أحد مخلوقات الله العظيمة» وهو بالنسبة 
إلى العرش»ء كحلْقَةٍ في صحراء واسعةء لا يعلم سعتّها إلا الله. وإذا كان الكرسئٌ لا تسعه 
سمواتٌ ولا أرضء» فكيف بالعرش العظيمء الذي أحاط بالكرسي وبالسموات والأرض؟ 
| واعتقادٌ بعض الجهلة. أن الله داخل السماءء خطأ فاحش» فالله تعالى مستو على عرشه كما 
أخبر» والعرش محيط بالجميع» أحاط بالكرسي» وبالسموات را ولا يعلم سَعَةَ 
العرش وعظمته» إلا الله ربُ العالمينء فافهم هذا هداك الله کل كاه فى ال مد يََيَنَ اة ٠‏ 
بن آل أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الإسلامء بل لا بد أن يكون عن قناعة» وقد ا 
توضّح الإيمانُ من الكفرء وتميّز الهدى عن الضلال ل كاه ف أي هد ب رمد بن | 
ل" مس فر لطعت بن يلط تكد أنتنسة شوو لاني لا انام كأ ئه عي |“ 
غ4 أي فمن يكفر بالشيطان والأوثان» وكل ما عُبد من دون الرحمنء ويؤمن بالله وحدهء #( 
فقد استمسك بأوثق غروة» وأمتن حبلء لا انقطاع له» والله سميع لأقوال العبادء عالم 
بأحوالهمء شبّه تعالى المستمسك بالإسلام» بالمستمسك بالحبل القوي المحكم» وهو تشبيه 
١ا‏ تمثيلي رائع اله وَل الت ءامنا رجهم من الظلمبٍ إل التو وَالَذِت كوا أولساؤم 
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1-5 وعلا جا المؤمنين › ورای أمورهم. يخرجهم بهدايته وتوفيقه. من ظلمات | 
لكفر والضلالء إلى نور الهداية والإيمانء على عكس الكفارء فإِنْ أولياءهم وأنصارهم 
الشياطينئ. يخرجونهم بالوساوس والشبهات العليلة؛ من نور الإيمان. إلى ظلمات الكفر 
والضلالء وهؤلاء الكفار الفُجَاره مخلّدون في نار جهنم. لا يخرجون منها أبداً. أل 
َر إِلَ اذى عاج بهم فى ريه أن ءانه أله الْمُزرَكتَ» تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر 
«النمروذ» الذي بلغ به الفجور والطغيانء إلى درجة الحماقة أن يجادل ويخاصم في أمر وجود 
الله ووحدانيتهء أي ألم تبلغك قصة هذا الشقي الكافرء الذي جادل الخليل إبراهيمء في شأن 
وجود الله ووحدانيته» لأجل أن آناه الله الملك؟ إ5 كَالَ إِيرَهِمُ رن الى يُخيء وَيمِيثُ قال 
أن أحى- وَأَمِيثٌ # أ حين قال له إبراهيم: إن الدليل على وجود ربي». أنه إله عظيم قديرء. 
يُنشىء الخلق من العدم» ثم يحييهم» ويخلق الحياة والموت. وهذا أعظم برهانٍ على وجود 
الرحمن! فكان جواب الفاجر له: وأنا أيضاً أحيي وأميتٌ!! دعا برجلين من السجن» كان قد 
كم عليهما بالإعدام» فأطلق سراح واحدٍ وقال: هذا أحييتهء وأمَرَ بقطع عنق الثاني» وقال: 
هذاأمتّه!! قال لمعم قبت أله يأ حكن A E‏ ات بها ص الْمَغْرِبٍ بهت لدی 
كَمَرّ ونه لا يبْدى الْمَوْمَ ألطَبِيِنَ» لما رأى إبراهيم عليه السلام. حماقةً هذا السفيه» وشَعَّبه 
في الدليل» عَدَلَ إلى أمر آخرء أجدى وأنفع في إفحام الخصمء لثلا يجد ذاك الشمَيٌ» 
مجالاً للتمويه والتلاعب». فقال له: إذا كنت تدّعي الربوبية» وأنك تحيي وتميت كما يفعل 
رب العزة والجلالء فهذه الشمس أمامك» تطلْمُ كل يوم من المشرق وتغرب من 
المغرب» فأرنا قدرتك الباهرة» اجعلها تطلع من المغرب بدل المشرق» ولو مرة واحدة. 
ينبت للناس عظمة ربوبيتك!؟ فأصبح الأحمق الفاجر مبهوتاء لا يستطيع الجوابٌ» ولا ينبس 
ببنتِ شَمَة» وانقطعت حجته أمامَ الحاضرين» والله تعالى لا يوفق للحجة والبيان» من كان 
ظالماً فاجراًء وهذه الحجة من إبراهيم قصمث ظهر الباطل «أز كَالَِى مر عل َي وهی حَاويَة 
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عَلَ عُرُوشِهَا قال أنَّ بی هذ أله بعد موا هذا من عطف القصة على القصةء والغرض 
التعجيب في الحالتين» من صنيع «النمروذ» ومن استغراب «عزير» إعادة الحياة إلى المدينة 
المدمّرة على أهلهاء وكلتا القصتين تنبية واضح»› على قدرة رب العالمين» في الإحياء 
والإماتة» والمعنى: ألم يصل إلى سمعكء. ويبلغك خبرٌ «عزير» حين مرّ على مدينة بيت 
المقدس» التي خرّبها «بختنصّر؛ المجوسي وقتل أهلهاء فجعلها خرابا يباباً» حتى سقطت 
جدرانها على سُقَفهاء فقال ذلك الرجل: كيف يحيى الله هذه البلدة بعد خرابها ودمارها؟ 
وكيف يحيا أهلّها بعد هذا الفناءء والدمار المريع!؟ اماه اله اة عار ي بعتم ال كم 
ْب كَالَ َنْب يما أو ينص يوم قال بل لنت يِأمَهَ عام أي أماته سبحانه مائة سنة» ثم 
أحياه ليريه كمال قدرته» وسأله: كم مكثت في هذه الحال؟ قال: يوما واحداء ثم نظر إلى 
الشمس» فرآها لم تغخب» فقال: أو بعض يوم!! قال: بل مكثتٌ مائة سنة كاملة» وكان 
«عزيرة حين وقف على أطلال المدينة الخربة راكباً على حمار»ء وكان معه تين وعصيرٌ 
عنب» وهما مما يتسارع إليه الفسادء فقال له ريه انر إل طَعَالك وراب لہ يسه 
أي انظر إلى الطعام الذي معك» وإلى الشراب» لم يتغيّر أحد منهما بمرور الزمان؟ فنظر 
فوجدهما على حالهماء لم يفسد شيء منهما لوار إل تارك َلك ١اس‏ لََتَايتٌ» 
أي وانظر إلى الحمار الذي كنت تركبه» كيف تفرّقت أوصاله» ونخرت عظامه» وسنحييه 
أمامك؟ وفعلنا ذلك لنجعلك آية باهرة» ومعجزةًٌ واضحةء دالة على كمال قدرتنا إوانشر 
ِل ليا حَيْتَ نيرما ُه تكسو حًا أي وانظر الآن بعينيك» لترى كيف نحيي 
لك الحمارء #كيف ننشزها» أي كيف نركب بعضها فوق بعض» ثم نكسوها لحما 
بقدرتنا!! فنظر فإذا بالحمار يقوم على رجليه ثم ينهق فما تب لم قال أعلم أن اله ع 
َل عر مَرِي5ُ» أي فلمًا رأى ما رأى من آيات قدرة الله العظيمة» قال: أشهد أن الله قاذر 
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على كل شيء ١»‏ وأنه یی الموتى› وهر الإله اس المعبود» الذي لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء» وهذا الرجل «غزير» الذي أماته الله مائة عام ثم أحياه» هو الذي 
زعم اليهود أنه «ابنُ الله» لهذه الآية الباهرة التي جرت عليه وقالت اليهود عزير ابن الله 
قاتلهم الله آنی و وما هو إلا عبد من عبان الله أظهر الله فر اراك ااه بعد 
سرت «وَإذ قال هعم رَبَ آرني كيف تن الْمَونَ مَالَ أُولَمْ تومن كَالَ ب ولكن لَيَطْمَينّ مى 
هذه قصه أخرق على إحياء الله للموتى. والمعنى : ادكر يا أيها الرسول حين طلب 
إبراهيم من ربه» أن يريه كيفية إحياء الله للموتى!! قال له ربه: أولم تصدق يا إبراهيم 
بقدرتي على الإحياء؟ قال إبراهيم: بلى يا رب أنا مؤمن بقدرتك» ولكنْ أردثُ أن أزداد 
بصيرة بمشاهدة ذلك!! سأل إبراهيمُ ربّه عن الكيفية» ولم يكن سؤاله عن شك في قدرة 
الله فلم يقل : دل تدر على 1 الموتى؟ وإنما قال #أرني كيف تحي الموتى#؟ 

E 
فهو سراد مؤمن مصدقء تر یل أن یری كيفية الاحياء وال مذ أربعة من لير فصرهن‎ 
إِلَكَ ثم أجمل عل کل جبل من ج٤ا ثد ادعهن ياتيتك تك سيا وعم أن اله عر كم أي‎ 
قال له ربه: خذ يا إبراهيم أربعة طيورء مختلفة الخلقة «فصرْمِنَ4 أي ضمهنّ إليك›‎ 
هذا اللحم المتداخل» ثم ادعهنٌ إليك يأتيتك مسرعاتء. ففعل إبراهيم ذلك. فأحياهن الله‎ 
. له» وهو یری ذلك بعينيه‎ 


قال محاهد : أذ إبراهيم (طاووساء وشكاء وحمامة . وغراباً) فذبحهن وخلطهنٌ. ثم 
جعل على رأس كل جبل جزءا منهنّ» ثم ناداهنّ فقال: تعاليْن إلىّ بإذن الله. فجعل ينظر 
إلى الريش يطير إلى الريش» واللحم إلى اللحم» حتى عادت طيرا كما كانت #واعلم أن 
الله عزيز حکیم4 ای لا يعسجزه شيء أراده جل وعلا. القادر على كل شيء ! ! 
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لذن ينفِقونَ امَوكَهم فى سیل اله كه 
4 زه وام يشير ري موسر 
يل فى کل سو اق ع كله مد 
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وم مس 
اَذ ينفِقونَ 


ل ساسم م ىلم وررقم 8 7 A2‏ لو 2و ⁄ سر 
وله اذى ی لهم اجر جرهم عند م وله هم توت 
rS‏ قل ثرو لر سساح f‏ سر عرسم لظ تو 2 فر 
٠‏ ألله اف 
2 فقوا معروف ومغفرة فة يتبعها أذى والله عى 


یم 9© اها لذبن ماک کیا ا الم لدی 





۱ لمل الدِنَ يفقو أمَوَلَهُمْ فی سیل آلو شل حَبَّةَ انت سبع ستاب في کل سملو 
]| ياه ك حبذ أي مثل المنفقين لأموالهم في الجهادء وسائر وجوه الخيرات» كمثل حبة زُرعت» 
| ماشه تر على Ea CC‏ 
حبة» وهذا تمثيل لمضاعفة الأجر. لام عادر طلباً لرضى ربه؛ حيث يضاعف الله له 
E‏ ولك تيت لن ا وله واسِعٌ عَلِيمٌ * أي وا 
بفضله وكرمه» يضاعف الأجر لمن شاء» حسب ا الإنسان في إنفاقه #والله واسع»* 
| لفضل إعليم4 بمن بستحن مضاعفة الجزاء أن يوك نوك ف يل له كم ل : 0 
م أنفَقَواً » متا وَل أذ ل جرهم عند رهم وَل حف عليه ولا هھ رونت 4 اى مل 
الذين يضاعف الله لهم الأجرّء هم الذين ينفقون الأموال. طلباً لرضى الرحمن ولا يقصدون 
بإنفاقهم الامتنانَ على من أحسنوا إليه» ولا يؤذونه بالكلام الجارح» كقولهم للسائل: كم تسأل؟ 
وقد ليث بك» وأمثال هذا!! هؤلاء لهم ثوابهم العظيم عند ربهم, ولا يعتريهم فزع في الاخرة 
#كولٌ مروف ومعفرة حب من صَدَكَةَ يتعها أذى وله عى حي تأكيد للتحذير من إضاعة 
الأجر بالمنّ والأذى» أي رذ حسنٌ جميل» يرد به السائل» من غير إعطاء شيء» كقوله: يرزقكم 
الله #ومغفرة* أي عفوٌ عن السائل» إذا جد منه ما يُثقّل› NRT‏ 
إحسانٍ مقرونٍ بالأذى» كقولٍ المعطي : ما أكثر الشځادين» أو ما رأيتُ شحاداً ثقيلا مثلك !! و 
ا 


له 
أ]) غني عن صدقات العباد. حليمٌ لايعاجل لهم العقوبة ايها ان امنأ لا لوا صَدَكيه 9 
اا [ى .لا شرا تراب ما فدمعموة مى صدنات. بال غل الفقيي أر السا 
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مو رمو رر ىا هر واس مي ايل 
وزڪه صلدا لا يفدرورت عل شىّءٍ 


يَهَذِى ر الكنري 59 ومسل لذبن يفقوت 
مر من اسه كمسل جص روو 
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صِعفييب فين لم يُصِبْبَا وابلٌ فطل واه 
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إليه بأنواع من الأذى © كلَدِى ل ماله راء لاس ولا ّصن للم الاد آلآز4 أي فيكون 
عملكم مثلّ فعل المنافقء الذي يبطل إنفاقه بالرياء» ولا يصذق بلقاء الله حتى یرجو له ثواباً. أو 
يخشى عقابا فمن كال صقوان عَلَبّه راب صاب وابل رَه صا وفيت هذا 
المرائي» كمثل حجر من الرخام أملس» عليه شيءٌ يسير من التراب» أصابه مطرٌ شديد دافق» 


ْ 
1 
١‏ 
اذهب ذلك التراب؛ حتى لم يبق له أثرء كذلك هذا المرائي والمتافق؛ يضيع عمله› ٠‏ فلا يبقى له في 
/ الآخرةأج له يمڍروت عل شَىْءٍ ما ڪا واش ل لا بهدی الوم لْكَفرِنَ 4 أي لا ينتفعون 
| 
د 
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طاصرا و ار ا تيا رق لا عو إل ري لحر رام مر e‏ 
فضله ونعمته #وَمثَلُ أَلَدِنَ يفقوت أمولهم ابيكاء مرمكات او وتيا هَن مُه أي وَمَثل 
لحي ل سر و عر SL‏ ار ور أصابها وابل 
انت اها ضيب ين ل ينها وابل فطل وله با ملو بصي 4 أي مشل هؤلاء 
المنفقين لوجه الله » كمثل بستانٍ كثير الشجر» بمكان مرتفع من الأرض ٠‏ أصابها مطرٌ غزيرء 
فأخرجت ثمارها مِتَلىْ ما كانت تثمره فإن لم ينزل عليها المطر الغزير» فيكفيها النّدى. للطافة 
هوائهاء وارتفاع مكانهاء فكذلك نفقتهم تكون كثيرة زاكية» والله جل وعلا مطلعٌ على أعمالكم 
ونياتكم لاود رڪ أن تت لم اة من تخل َأَعَنَابٍ تجرى من تحتها الأنهدر لَه فيه 

ڪل كل المت وأصابة الكبر وله رة ا ضعا # ا أييحبٌ أحدكم ان یکر له سان مثمر : 
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فيه من جميع أنواع الفواكه. والأعناب والثمار» ويسقيه ماء النهر دون جهد ولا تعب» 
وأصاب صاحب البستان الشيخوخة» فضَعُف عن الكسب. وله أطفال صغارء لا قدرة لهم 
على الكسب #فاصابها إغصار فيه ار فأحثقت4 هذا من تمام المثلء أي أصاب هذا 
اليشتان»6 زم عاصفة شسديدة». أحرقت الزرع والثمر› 2 007 الإنسان إليه» فف 
يكون حالَهُ؟ وهو تمثيلٌ بالغ الروعة والجمال. #كَدَلِك بين أنه لَكُمْ ايت لمل 
تتفت أي مثل هذا البيان الواضح» في هذا المثل البديع المحكم: يُبِيّنُ الله لكم أمورٌ 
الدين» لتتفكروا وتتدبروا فيها. وتعملوا بموجيها!! 


قال الحسن البصري : هذا مَنّل قل والله من يعقله» شيخ كبير» ضَعُف جسمُه» وكثرٌ 
ولده وصبيائه. أحوَ ما كان إلى جنّته - بستانه ‏ فجاءها الإعصار فيه النارٌ فأحرقهاء وإن 
أحذكم والله أفقرُ ما يكون إلى عملهء إذا انقطعت عنه الدنيا!! وروى البخاري عن ابن عباس 
أن عمر رضي الله عنه قال يوماً لأصحاب النبي يَة: فِيّم ترون هذه الآية نزلت #أبود 
أحدكم أن تكون له جنة#؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر فقال: قولوا: نعلمٌ أو لا نعلم!! 
فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابنَ أخي» قل ولا 
تحقّز نفسك!! فقال ابن عباس : شريت ملا لعمل» قال عمر: أىْ عمل؟ قال لرجل غب 
يعمل بطاعة الله » ثم بعثٌ الله له الشيطان فمل بالمعاضى. حتی أغرق أعماله» ييه لذي 


ءامنواً فقوا من طَيبَتِ ما حَبدُم وما اخ جا کم من الدرضٍ 4 أي أنفقوا من المال 
الحلال الطيّب» الذي كسبتموه ه بجهدكمء وأنفقوا من المال الجمد. الذي أخر جناه لكم 


سي نر اه 8 ر ر رو 


من الأرض» من أنواع الحبوب والثمار ورل تسوا لیت ينه نيش عدر بيشَاحِذِيهِ إل أن 
مسوأ فيد أي ولا تقصدوا إلى الرديء الخسيس فتتصدقوا منهء والحال أنكم لا تقبلونه 
يري إلا إذا تساهلتم وأغمضتم فيه البصرء ۾ کف تتصدترن.يما تكرهرنه لأنفسكم؟ 
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السَيطن ييدکي الْمَفْرَ ويَأمركُم 








قد 
أ رست ر اس روس اج اي سحو شدي ين a‏ سه ف CON MC‏ برحل 
بالفحاء وال يعدكم مُغْفرة مله وفضلا وام وسع علي بوني 


004 ۶ء ص وه عدي سدس 2 8 سرع کر 7 ق 578 
ع ومن دوت الحمكمة فوفد أو حيرا حبرا وما 
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لبلب ب وما أنفقتم من نَفَقدَ أو نذرتم من 
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1 
ی سے سير واس سس برت رر 2 © ج 2 مء وره 
در نه الله مامه وما لظلییت من أنصكار إن تېدوا 


و م دم محش رمسم 2 ر 


ص : و 7 + بر سا ب بے و . 
الصَدَقَتِ فما هى وإن تحفوها ولؤنوها الفمقراءَ فهو حي لكم 





«واغليا آنّ آنه ع سرك أي أيقنوا أن الله غني عن إنفاقكم» مستحقٌ للحمد على نِعَمه 

وإحسانه «الشَيطن يكم التَفْرٌ ويأمرڪم الفح وال ييدكم مَنْيرَهٌ نه وفضلا وال وَس 
تر لما رغُب تعالى في الإنفاق؛ حدر المؤمنين من وسوسة الشيطانء الذي يريد أن يمنع ) 
من فعل الخير بوسوسته» أي الشيطانٌ يخوّفكم من الفقر إذا تصدقتم» ويأمركم بالبخل وعدم 

06 الإنفاق» والله جل وعلاء يعدكم على إنفاقكم في سبيلهء بالمغفرة لذنوبكم» وبالاخلاف . 
عليكم فيما أنفقتموه» كقوله سبحانه #وما أنفقتم من شيء فهو يُحُلِفه4 والله واسع الفضل› #( 


2 سے . 1 صر ور 7 رټ 
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7 5 5 5 : 5 . : للم اس رر رر 2 م و 
عليم بمن يستحق الاجر والثناء «يُؤْتٍ الْحِكْمَةَ من يَمَاءُ ومن بوت الْحِكمةَ فمَدَ اوق حي 
كرا 4 أي يهب جل وعلا العلمَ النافعء والفهم السليم» والسَّدادَ في العملء لمن شاء 

]| من عباده. ومن أعطي الحكمة والفقه في أمور الدين» فقد أعطي الخير الكثير ورن ٤ّ‏ 
رل ارلا الس أي وما ينّعظ بأمثال القرآنء إلا أصحابٌ العقولٍ النيّرة» الخالصة قال 
لعمان لابنه : يا جالس العلماءً. واسمح كلام الحكماء. فان الله تعالى يحيى القلتَ 
0 المِّتّه بنور الحكمة» كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر» أخرجه الطبراني ريا أَنَمَمَءُ 
ين نَمَقَةِ آؤ مَدَرَثُم سن در مت اله يَنْكَمُمٌ وَمَا لبيرت من انسر أي وما بذلتم أيها 
المؤمنون من مال في سبيل الله أو نذرتم من فعل خير وطاعةء فإن الله تعالى سيجازيكم 
عليه» ولا" يضيع عند الله منه شىء » وليسن له منع الزكاة. 5 صرّف المال ف معاصى الله 
من ينقذهم ويخلصهم من عذاب الله وفيه وعيد شديد لكل ظالم «إن يدوأ الصَّدَقَتٍ 
5 2 27 عن EE‏ و ef a A1‏ 0 ل کب أي إن نظهم و صدفاتکم» فنعم هذا 
١١‏ 
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الشيء الذي تفعلونهء إن لم یکن فيه رياء راشي تعره لد ا فهو أفضلٌ 
لكمء > لأن الإخفاءً أبعد عن الرياء بكو عنحكم : من سڪاتِڪم و) 5 a a‏ 7 4 
كن ويزيل عنكم سَيءَ أعمالكم. ويغفر لكم ذنويكم. وهو سبحانه مطَّلمٌ على ااا 
يعلم ما سرون وما تعلنون» وفي الآية ترغيبٌ في إخفاء الإنفاق» ليبقى العمل خالصاً لوجه 
الله لن عك هدر م ولك الله يمى من يمسا أي ليس عليك يا محمد هداية 
البشير :6 وإنما عليك الإرشاد. والله يهدى من شاء من عباده» إلى الدين الجن سن الإسلام 
#وما تفقوا ن ڪي أَشِحُمْ وما تفقوت إلا يسك وھ الله وما تُنِفِفُوا من حير و 
6 1 لمرب أي وما تبذلونه من مال» تحسنون به إلى الفقراءء فنفعٌه عائدذ ١‏ 

> لار ينتفع به غیرکم› فلا تمثوا على الفقراء بما بذلتم» E‏ 
5 الله ء لا الشهرة والرياءء وکل ما تنفقونه في سبيل الله يعرّض لكم ثوابّه أضعافا أ 
كلت مك و الا 2 ااهل ار عربت E‏ أي احملا ها نق تنفة J‏ 
للفقراء» الذين أحصرّهم وأقعدهم الجهاذ في سبيل الله عن السفر في الأرض للتجارة 
والكسبء فهم أشدٌ الناس استحقاقاً للصدقة» يظنهم الذي لا يعرف حقيقة أمرهمء أنهم 
أغنياء من شلة تعففهم عن السؤال لري یله لا سلو E‏ رج التاست أ" 
ا وجا تفا من خر قات ا بوء بوء علیے 4 أي تعرفهم أيها المخاطت بعلامتهم» من 0 
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س ر ر 
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أ وال أنه ألمي حر 





1 
| 
التواضع› ا الجهُد الذي يَعلوهم» وهم مع ذلك لا يسألون الناس شيئاء وإن سألوا 
| للحاجة والاضطرارء لم يلحُوا في السؤالء وما أنفقتموه في وجوه الخيرء فإن الله يجازيكم 
عليه أفضل الجزاء «ألدِت نيوت أنَولَهُم بال وَالَهَارٍ سا وَعَكَانسَهٌ مهد أَجْرُهُمْ عند 
َيه ولا حرف عله ولا هم يحَرّورت4 أي هؤلاء المحسنون الأتقياء» الذين ينفقون في 
1 سبيل الله في جميع الأوقات. من ليل أو نهارء وفي جميع الأحوال. من سرٌ وجهرء لهم 
نوابهم العظيم عند ربٌ العزة والجلالء ولا خوف عليهم يوم القيامة» ولا هم يحزنون على 
ما فاتهم في الدنيا «الرّرت ألو ريا لا ثرو إل كنا يشم الى تحط ليطن ور 
المت أي الذين يتعاملون بالرباء فيمتصون دماء الناس» لا يقومون من قبورهم يوم القيامة. 
| إلا كما يقوم المخبول والمصروع من جنونه» يتخبّطه الشيطانٌ. فيهذي في كلامه» ويُصرع 
في مشيهء لأن الربا أثقل بطوتهمء فلم يستطيعوا المشيّ سؤياً ذلك ينهم الو إا الم 
ل ايزا وَكَل أله القن رع أررا» أي ذلك العقابُ لهم» بسبب أنهم استحلوا ما حرّم 
1 الله فقالوا : الربا كالبيع يكون بالتراضي» فلماذا يكون حراما؟ قال تعالى ردأ عليهم: 
#وأحل الله البِيع» لما فيه من تبادل المنافع الدنيوية» #وحرّم الربا) لما فيه من الأضرار 
الجسيمة. حيث يغدو الإنسان كأنه وحش» همه جمع المالء وامتصاصٌ دماء الآخرين» 
1 يعملون ويتعبون» وآخرون يجنون ثمرة المال على برد الماء لمن جم موعِظة ين رَيوء 
ا تاتون فم ما سنت وام إل او وسن عاد رتمک حب لار هم فبا يئوت أي فمن 
بلغه نهىُ الله وتحريّمه للرباء فكف عن التعامل بهء فالله يغفر له ما مضى قبل التحريم» 
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او موكول إلى الله» ومن عاد إلى التعامل بالرباء واستحلّه فهو من المخلدين في نار 
جهنم يمح الله اربوأ وبري لصَدَفَتٍ وله لا يِب كل كَمَارٍ تيم # أي يذهب بركته» ويهلك 
أصله الذي دخل فيه» والمحقٌ: إذهابُ الشيء ء من أساسه وجذوره. فهو وإن كان في اا 
زيادة» لكنه في الحقيقة خسران ودهارء ويبارل الله في الصدقات و ويتميهياء وا 
یغض كل فاجر كافر؛, منهمك في الجرائم والآثامر و الوت امنا وكيوا الات واا 


بعرم 


كار 11 أ كر لكر ال ويه رو لسرن لهم لا هم يحوت أي إن المؤمنين 


الأبرارء الذين جمعوا بے ن الايمان والعمل الصالح. اا على یں على وي 
الكمال» وأذوا الزكاة للفقراء والمساكين ؛ هؤلاء لهم توابهم انكام في الجنة . ولا افون 
يوم الفزع الأكبرء ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا «يأيها الت اموا افوأ الله 
ودروا ما فى من اربوا إن کشر ومين 4 أي خافوا ربكمء واحشوا عقابه. وراقبوه فيما 
تفعلون» واتركوا ما بقي لكم من الربا عند الناس» إن كنتم حقاً مؤمنين #فإن لم تفعلوا ادوا 
يحرّبٍ من لله وا ون بم لڪم روش أَتَوْلِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا نظلموت #* أي وإن ١‏ 
تترکوا التعامل بالرياء فأيقنوا بحر تب الله ورسوله لكمء باه (إعلانٌ حر با ومن يستطيع 
محاربة الملك الجبار» الكبير المتعال؟ وإن حكم فلكم أصل صل المال بدول زيادة. إلا تَظلِمون 
عق rp‏ بی - حقکہ کر ۴ م نيار ار وَأ KE‏ دي 
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ا عند الله ء من عظيم الأجر والثناء وتيا EF 4 3 NT CRR‏ 
کل فس با كَسَبَتْ وَهْ لا بطر أي خافوا ذلك اليوم الرهيبَ العصيب» الذي ترجعون 
فيه إلى ربكمء فيجازيكم على أعمالكم. وأنتم لا تظلمون بنقص ثواب» أو مضاعفة عقاب. 
وهذه الآية آخر ما نزل من القران العظيم» وفيها التذكيرٌ بالوقفة الكبرى» بين يدي أحكم 
الحاكمين» وقد عاش بعدها النبي ية تسع ليال» ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى يابا ليت 
١‏ ديم 1ه الكل كه نا واكك E‏ # تييمي 
هذه الآية (آية المداينة) وهي أطول آية في القرآن الكريم. نزلت في تقرير الحقوق المالية» لبيان 
عظم جريمة أكل أموال الناس بالباطل» أي إذا كان لكم دين على أحدٍ من الناس» أو تبايعتم بالدين 
ار ا ا رار جب كر لكاي مالم هم 
عدلاء أميناً على ما يكتب ر ل ات کت أن کی اا عل آ4 أى ولا يمتنع أحد من 
الكتابة بالعدل» كما تكتب الوثائق ييب ومنيد الى عليه لحن وَلَيَتَّنَ لَه رم ول 
حى نة ري أي فليَكتُبٍ تلك الوثيقة» ويكونُ المدينُ الذي عليه الحقٌّء هو الذي يلقي عليه 
مايكتبهء لأنه هو المشهودٌ عليهء فيكون ذلك إقراراً على نفسهء وليخش الله رت العالمين» و 

يُنقص من الحق شيئاً مون كَنَ الى عه آلْحَنّ سَفِبِهًا أو صَعِينًا أَرَ لا يَسْعَطِيعٌ أن ييِلً 1 
ل 217 الكل أي إن كان المدينُ أحمق ناقص العقل» أو صبيّاء أو شيخاً هرماء أو أخرس 
لا يستطيع أن ينطق ؛ فلِيمُم وليه بالإملاء نيابةٌ عنهء من غير نقص أو زيادة بط وَأَسْسَشْهِدُوأ ميدن 0 
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الكتابة» شاهدين من الرجالء يشهدون على وثيقة الدين» زيادة فى الس برام روسرس 
فليشهد رجل وامرأتان» ممن يُوثق بدينهم وأمانتهم #أن تل حدما نكر إِحَدَنهُمَا الأرى) 
هذا بِيانٌ لاشتراط امرأتين مع الرجل الواحد» أي لئلا تنسى إحداهما القضيّة» فتذكرها الأخرى. 
لأن الغالب على طباع النساء النسيانٌ» لا سيما في الأمور المالية. التي هي من خصائص الرجال: 
لا انتقاصاً لكرامة المرأة #ولا يأب الدُّجَدَكهُ دا ما غوأً» أي ولا يمتّنم الشهودٌ عن أداء الشهادةء إذا 
ما دُعوا إلى ذلك» لئلا تضيع الحقوق e‏ ل أي ولا 
تَمَلُوا ولا تضجروا أن تكتبوا الدَّيْنَّ» إلى وقتِ حلول میعاده» صغيراً كان الدّينٌ أو كبيراً» قليلاً أو 
كثيراً دكم أخسط عند آنه وَأَقوَمٌ لِلتَّبْدَةِ وَأَدْقَ أل كرا 4 أي ذلك الكتابُ والتسجيلُ أعدل 
في حكمه تعالى» وأثبتُ للشهادة لثلا تُنسى » فالإنسان معرّضٌ للنسيان» وأقرب أن لا تشكوا في 

مقدارالدَّيْن والأجل #إل أن تکرب يَجَدرَهٌ عاضر تُدِرُونَهًا بسكم فیس یک جاع أل 

تَكْنْبُومَا * أي إلا أن يكون البِيعٌ نقد والشمنُ مقبوضاًء فلا إثم عليكم ولا حرج ألا تكتبوها. لد 
ضياع الحقوق» وعدم إمكات اليسيجوة 1# ا ا 11 ا ل لتاق كز ره سهد أي 
وأشهدوا على العقود في مبايعاتكم» لا سيما في الأمور الكبيرة» كبيع الدور» والمتاجر. 
والصفقات الضخمة التى تكون بالملايين» لئلا يكون هناك جحودٌ أو إنكار من أحد الطرفين» ولا 
يض صاحتُ الح الكاتبٌ أو الشاهدء كأن يكلفه بالسفر إلى بلدء دون أن يعطيه أجر الطريق مثلاً: 
أو يأمره أن يترك عمله ليشهد له» بل يصحبه مكرّماً في وقت فراغه #وإن تقعلوا قله فسوقا 
بِحكُمْ 4 أي إن فعلتم ما ُهيتم عنه» فقد عصيتم أمر ربكم فأصبحتم ُسَاقاًء لأنكم خرجتم عن 
الطريق السويّ» بمخالفتكم أمر الله لوَأَتّهُوا اه وڪم اه واه ڪل ىء علي أي 
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خافوا ربكم» وقفوا عند حدوده. يمنحكم ربكم العلم النافع» المحقّق لمصالحكم» والله 
جل وعلا هو العالمُ بمصالح العباد. . ما أرحمَ الله بعباده!! فقد أنزلَ أطول آية في كتابه 
العزيزء لأحكام تتعلق بالحقوق المالية» حيث وجُههم إلى ما يحقّق مصالحهم الدنيويةء 
ئلا يكون هناك عدوان» أو ظلمٌ يلحقه طغيان!! 


(رين کر عل سر وَل دوا کا يهن مَنبوْسَةٌ4 أي وإن كنتم مسافرين وتداينتم 

إلى أجل می ولم تجدوا من يكتبء لكم. وثيقة الذي فليكن بدل الا شىء مقبوض» 
يكون رهنا من متاع أو حلي تركف للدين الذي في الذمة «#إِنَ أن بكم بَنضًا كليو الى 
تمن أمَعَتَهُ ولبق آله ريم أي فإن اكتفى الدائنْ بأمانة المَدِين» واستغنى بأمانته عن الرهنء 
فليؤدٌ المديونٌ الدَّيْن الذي عليه» وليخف ربه في رعاية الحقوق. وفي الحديث (أدْ الأمانة 
إلى من ائتمنك» ولا تحُنْ من خانك) رواه الترمذي» أي من ويْقّ بك وبأمانتك فلا تَحْنْه 
ولا توا اة ومن ينه كث انث لبد أي وإذا دعيتم إلى أداء الشهادة 
فاشهدوا بالحق» ولا تُخفوا شيئاً منه» فإِنّ إخفاء الشهادة إِثمْ كبير» يجعل القلبَ خائناء 

: ا و 

وصاحبّه فاجرا» وخص القلب بالذكرء لانه سلطان الاعضاءء إذا صَلح صلح الجسد كله. 
وإذا فَسَد فسد الجسدُ كله لرل يما سَْمَونَ عَلِيثٌ»* أي هو سبحانه عالم بكل ما يحصلٌ 
منكم» لا تخفى عليه خافية من أعمال العبادء وسيجازيكم عليها. ي ما في آَلتَكوتِ وَمَا فى 
الأَرْضْ وَإن تُنْدُوا ما 4 أَشِْكُمْ او تُحَمُوهُ يُحَاسِبَي بد أنَد»* أي له جل وعلا جميعٌ ما في 
الكون. خلقاًء ومُلكاء وتصرفأء ليس لأحدٍ شركة معه. وإن تظهروا ما في نفوسكم من 
الشرٌ والسوءء أو تُسِرُوه فلا تظهروه لأحدء. فإن الله يعلمه وسيحاسبكم عليه «مَيَمْفِرٌ لِمَن 


و 3 0 


أ ةو عد ره > حم 01 . 5 4 - 


۱۰۹ 


جحد جحو جحو مت کے | ن و 
هت 


م 


رامرسص FEI‏ 
ءامن الرسول يما 


د ر 
وكبوء ورسزوء 





ناء خسبما تققضبية: حكمتة ومشيكته) والله هو القادر على كل شىء الذي لا يُسأل عمًا 


۴ 5 عو ر ف )ور 04 سے و 2 و ع e‏ 2 رر سے ر 
يفعل وهم يسألون ءامن اَلرَسُولُ يمآ أَنَرِلَ ايه من رن وَالْمَومونَ کل ءامن باشو ومليكوء وکو 


ررس أي صدّق محمد بما أنزل الله عليه» من القرآن والوحي» وصدّق معه المؤمنون 
المتقونء كل واحدٍ منهمء من النبىٌ والأتباع» صدّق بوحدانية الله» وآمن بالملائكة. 
وبجميع الكتب» والرسل طلا رن بت حر ين رُسْيرئ4 أي قائلين: لا نؤمن ببعض 
الرسل» ونكفر ببعض الرسل» كما فعل اليهود والنصارى» بل نؤمن بجميع رسل الله 
دون تفريق» أما اليهود فقد آمنوا برسالة موسى. وكفروا برسالة عيسى ومحمده 
والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا برسالة محمد» وجميعٌ أهل الكتاب في ضلالء وبُعْدٍ عن 
الهدى والإيمان #وكالوا معنا وَأطْعنَا عُقْرَاك رس وإ ألْسَسِدْ # أي قال المؤمنون من 
أصحاب محمد بيو سمعنا يا رب دعوتك» وأطعنا أمرك» وآمنا بجميع رسلك» فنطلب 
منك المغفرة لجميع ذنوبناء وإليك يا رب وحدك» مرجعنًا للحساب والجزاء» وهذه 
| شهادة من الله عر وجل. لرسوله ولأتباعه المؤمنين» على صحة الإيمان ورضى الرحمن 
لک يكلِك ا تنسًا ل ونما َا ما كيت وع ا اكت أي لا يكلف المولى جل 
( جلاله أحداء بما يَشِىٌ عليه» وبما لا يستطيعه» إنما يكلفه بما في طاقته ووسعه» ولكل 





| نفس جرزاء ما قدمت من خير» وجزاء ما اقترفت من شر› را لا تُوَاخِدَْآً إن يتا أو 
| آي أي يقولون في دعائهم وتضرعهم إلى الله: يا ربنا لا تعذبنا بما صّدر منّا عن 
| طريق النسيان أو الخطأ ورا ولا تحمل َا إضرًا كما حَمَلْتَمُ عل لدت ين بيا أي 


٠‏ لا تحمل علينا ما لا نطيقٌ» من التكاليف الشاقة التي نعجز عنهاء كما كانت على الأمم 
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السابقة قبلنا ربا و لا تيتا ما ما لا علاّة لا #) أي ولا تكلّفنا يا رب بما لا نطيق من 
البلاء والشدائد» والتكاليف التي لا طاقة للبشر بها وأعَفُ عَنَا وَاغْيرَ ا وأزحناً » أي وامخ 
ذنوبنا التي فرطت مناء واستز عيوبنا فلا تفضخنا يوم الحشر الأكبر» وارحمنا برحمتك التي 
وسعت كل شيء «أنت موسا فانصا عل الْمَوَرٍ الكت أي أنك ارتا مالا 
ماع نا وتران الورنا رين شيدك لعفا O‏ على اذاف بور للف الى سين 
وأعداء الدين. المكذبين لرسالة الأنبياء والمرسلين! ! 


| له 
سح ج سج هد ا الور 


روى مسلم في صحيحه أنه لما نزل قوله تعالى #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله» ثقل ذلك على أصحاب رسول الله ية فجاءوا إلى رسول الله وقالوا يا 
رسول الله: كفنا من العمل ما يُطِيقء الصلاةً» والصيامء والحجًء والجهاد!! وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال لهم يَلةِ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم 
(سمعنا وعصينا)!! قولوا: (سمعنا وأطعنا) فلما قرأها القومٌ وذلّث بها ألسنثهمء أنزل الله عز 
وجل لا يكلف الله نفساً إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 رواه مسلمء > فنسخت 
هدو الاية> الآية التي قبلهاء وهي أيه المحاسبة على النواياء رها كله من فضل الله. 
ورحمته بعباده المؤمنين. حيث لم يكلفهم ما لا يطيقون. تفضلا منه وكرماء وقد جعل 
تعالى شريعته الخالدة» يسرأ لا عسر فيهاء والحمد لله رب العالمين. 


انتهى تفسير سورة البقرة 
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الَدَ اَن له إل إل هو الحى فَ4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن. 
فهذا القرآن الكريم منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» فليأتوا بمثل سورة منه إن 
استطاعوا #الله لا إله إلا هو» أي لا معبود بحت إلا هو جل اوا ب 5 
الباقي الدائم» القائم على تدبير شؤون العباد رل عَلِكَ الكتب باحق مدقا لما بن يديه أي 
نزّله سبحانه بالحقٌّ الفاصل» بما فيه من الحجج الظاهرة: والبراهين القاطعة. مصدقاً لما 
سبقه من الكتب السابقة» المنزلة على الأنبياء والمرسلين #وَأَرْلَ اة والإجيل يِن بل هُدَى 
لاس4 أي أنزل سبحانه التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» من قبل نزول هذا 
القرآن» ليكونا هداية لبني إسرائيل وار الا 4 أي وأنزل سائر الكتب الإلهية» الفارقة بين 
الحق والباطل» والكفر والإيمان لإ أن كقروا بَِايتٍ BT‏ ل كيه وله عَرِيرٌ ذو 
نيتار أي إن هؤلاء الكفارء الذين جحدوا وحدانية الله» وكذَّبوا رسله» لهم في الآخرة 


عمد 


تت 


aD 


عذاب دائم شديد. والله جل وعلا عزيز أي غالب لا يُغلب ٠‏ ينتقم ممن عصاه إن لله لا 
خف عله سى ف الْأَرضٍ ولا ن الصَماء م هر ألَزِى بصورڪد في السار گت ےا أي لا يغيب 
عنه سبحانه أمرّ من الأمور» لا مما يحدث في الأرض من أعمال البشرء ولا مما تفعله 
الملائكة في السماءء وهو الذي يخلقكم على الصورة التي يشاءها في أرحام أمهاتكم. 
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ف ويهر زیع فيتبعون 
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ابتغاة الفتَنة وابيِعاء 


. لخو و مر ال 


في العِلم يقولون امتا بو 
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لا تع فلوبتا بعد إِذْ هديتتا وَهَبَ لتا مِن 





من ذكر وأنثى» وأسود وأبيض» وطويل وقصير ل إِلَهَ إل هو ادير اكيم أي لا خالق 
غير ولا معبود بح سواه العزيز الذي لا يُخلب ولا ُقهر؛ الحكيمٌُ في صنعه وتدبیره له لي ۲ 
رل عك التب يه ميت حَكمت هَن أم الكتب وأ مُتَسَيِهٌ4 أي الله جل جلالهء هو الذي ١‏ 
أنزل عليك هذا القرآن #منه آيات محكماث# أي واضحاتٌ بيّناتٌ» لا التباس فيها ولا غموض» 
كآيات الحلال والحرام #هنّ أم الكتاب» أي أضل الکتاب وأساسه» وايات أخرى متشابهات: 

لا يتضح فيها الأمرء إلا بالنظر الدقيق الثاقب» كآيات الحروف المقطعة في أوائل السورء وآيات ١‏ 
الروح في خلق عيسى ابن مريم» فمن رد المتشابه إلى الواضح المحكم فقد اهتدى» ومن عكس / 
فقد ضلّ وزاغ. ولهذا قال بعده َم لذن في مُلوبِهم ريم 56 كه مه اناه العنة واحناه 
تأويلهء أي فأمًا من كان في قلبه عدول عن الحقٌء واتباعٌ للهوى» فيتعلّق بالمتشابه منه» طلباً لفعنة 
الناس عن دينهم» وطلباً لتفسيره بما يوافق هواه» كما فعل النصارى حيث زعموا أن عيسى "ابن ١‏ 
الله وهو جزءٌ من الله » احتجاجاً بقوله سبحانه #وروځ منه) لحر ا رار 
الذي بين حقيقة عيسى» وهو قوله سبحانه إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه» قال تعالى ًا يمْلَمُ 
وله إلا آنه أي وما يعلم تفسير المتشابه» ومعناه الحقيقي إلا اله رب العالمين» كما قال 
سبحانه #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) #وَالرسِحُونَ في لعل يَعُولُونَ امنا مات 
نيا 4 أي والثابتون المتمكنون من العلم: ٠‏ يُقَرُونَ بعجزهم > فيرذون العلم إلى الله» ويقولون: آمنا 
بجميع كلام الله » المحكم منه والمتشابه» فالكل من عند ربٌ العزة والجلال لثما يدك إل الوا 
آل ل أي وما يتعظ ويتدبر بهذه الآيات ؛ إلأأصحاب العقول السليمة. الممكتيرة تور القران 
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الماد قد كان لكم ءايه فى فِكَمَيْنِ ألتما 
ار سس ع سر 


ری ڪافرة يرونهم لهم ا ألْمَيْنِ 





قولوا: يا رينا لا تصرف قلوبنا عن نور الهداية والإيمان» بعد أن هديتنا إلى دينك القويم› 
وشرعك المستقيم› وامنحنا من فضلك الثبات على عاد فأنت يا رب المتفضل على 


2 


عبادك» بالعطاء والاحسان ۴اا إِنَكَ ايم الاس لور لا رَيبَ فِيهُ إنك لله لا ْلب 
اليحاد» وقولوا أيضاً في دعائكم : انا إنك جامع الخلائق» ليوم لا شاك في وقوعه: وهو يوم 
ا فب وع حل وأنت لا تخلف الوعد إن الد کھرواً لن 


,ص ر رر لے 7ار 


تقوب عَنْهُمْ أمولهمر ولا ازلدهر من 1 َب ولج 0 وفود ار أي إن 





رهم في الآخرة حملت جين ا ءال فرعون 0 من ود 4 
ياتا أي شأن هؤلاء الكفرة من قومك» ٠‏ كشأن جماعة فرعون وأتباعه الضالين » ومن سبقهم من 
الأمم الباغية» كذَّبوا بآيات الله الواضحة الساطعة اع 


هلهم اودري“ يسبب معاميهوم وجراتمهم؛ وعقاب لل شديد لمن کفرب 83 ل دمت 
روا ستعلبوت وتختررت إل جَهَنَمْ وَيِنْسَ اليما أي قل يا أيهاالرسولء لهؤلاء اليهرد 
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المكذبين لرسالتك : ستهزمون في الدنياء وتجمعون وتساقون إلى جهنم في الآخرة» وكس الفراش 

الذين تفرشونه نار الجحيم قد كاد کم ال فى يتنو لتقن وة ثول ف سبيل اه 
وكا كانه € أي لقد كان لكم يا معشر اليهود عظةٌ وعبرةء في جماعتين التقتا يوم بدر. 
ودارت بينهما الحرث» جماعة مؤمنة تقاتل لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه. وجماعة كافر ة تقاتل في 


سبيل الشيطان والأوثان يهم ينيهم تأف ألم أي يرى المؤمنون الكافرين» أكثرٌ 
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منهم مرتين» رؤية حقيقية ظاهرة» بالعين المجرّدة» لا بالخيال والأوهام لوه يُوَيَدُ يضرو 
م كك اک ف کیک ليه أو الأبر» أي والله جلّت عظمته ينصر من يشاء من 
عباده» وقد نصر جنده المؤمنين على قلتهم» على الكفرة المشركين وهم كثرة كثيرةء وفي 
هذا النصر موعظة وعبرة لأولي العقول السليمة. . رُوي أن النبي يي لما انتصر على 
المشركين في غزوة بدر» ورجع إلى المدينة المنورة» ظافراً منتصراء جمع اليهود فقال لهم : 
يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب قريشاً!! فقد عرفتم أني رسول الله 
حقاًء وأني نبىّ مرسل. فقالوا يا محمد: لا يغرّنك من نفسك أنك قتلتَ نفراً من قريش› 
كانوا أغراراً لا يعرفون طريقة الحربء. إنك إن قاتلتناء عرفت أننا نحن الرجال» وأنك لم 
تلق مثلنا!! فأنزل الله #قل للذي: کقروا ستغذبوىن#» الآية ورين لياس 2 السَهوَات a‏ 
الصا ونت والمَتطير الْمُمَطرَرَ مت الذَّهَسٍ وة أي خسن للبشر حب أنواع 
الشهوات» التي يُفتن بها الناس ن اننساء# وبدأ بهن لأن الفتنة بهن أشدء والميل نحوهنٌ 
أعظم لإوالبنين* أي الأولاد لأنهم بهجة النفس وقُرّة العيونء #والةناطير# أي الأموال 
الكثيرة المكدّسة من الذهب والفضة. والقنطار في اللغة: المال الكثير الذي لا يُحصى. 
والمقنطرة أي المكدّسة المخبوءة في الخزائن من أصناف الذهب والفضة «وَالْكَيْلٍ الْمسَرَّمَةٍ 
َال لكرج أي وزيْن لهم حبُ الخيلء المعلمة بعلامةٍ تجعلها حسنة المنظر» وهي 
الأصيلةٌ الحسانٌ. والأنعامُ هي : (الإبل» والبقّره والغنم) فمنها المركب والمطعمء والحرث 
وهي أنواع الزروع والنبات والثمارء لأن فيها تحصيل الأقوات دلت تدم و ا 1 
ندم نري ألْمَعَا» أي هذه الشهواتٌ المذكورة» هي زهرةٌ الحياة الدنياء وزينتّها الفانية 
الزائلة» والله عنده حسْنُ المرجع والمصيرء وهو الجنة دارٌ الخلود والنعيم» فلا تغترُوا بنعيم 
الدنيا الفاني» عن نعيم الجنة الباقي فل أويَسْكْ بحَبْرِ ين درك أي قل لهم: هل أخبركم 
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بما هو أفضل من كل شهوات الحياة» ونعيمها الزائل؟ لن اَمَو عد رَه جلت جى من 
تتا اند عرد ذيها4 أي للمؤمنين المتقين يوم القيامة حدائق وبساتين فسيحة؛ تجري 
من تحت قصورها وجوانبها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبد الآبدين #وأزوج مُطَهَكَرَةٌ وضرف 
يت آلَّهِ4 أي ولهم زوجات منرّهات عن الدَّنْس والحَبّثء لا يتبِوّلنَ» ولا يتغوّطن. ولا 
يحضن» ولا يعتريهنٌ ما يعتري نساء الدنياء وفوق هذا لهم مع ذلك النعيم» رضوان من الله 
عظيم» كما جاء في الحديث القدسيّ (أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً) 
رواه البخاري ول ب بلِْبَادِ»# أي رقيبٌ مطلع على أعمالهم». فيجازي المحسن 
بالإحسان» والمسيء بالإساءة #الدينس يعُولُونَ کا إا اکا عفر لتا دييكا وَقِمَا عَذَابَ 
لتَارِ» أي هؤلاء الذين أعدٌ الله لهم جنات النعيم» هم المؤمنون الأبرارء الذين يقولون: ربنا 
إننا آمنا بك» وبكتبك ورسلك» فاغفر لنا ما اقترفناه من أوزار» ونجُنا برحمتك من عذاب 
النار #االصبرنَ يتت وليت والْسفتيت (لْسْئَئفين إالأَسْصَار 4 أي الصابرين على البأساء 
والضراء» والصادقين بإيمانهم وإخلاصهم في العمل لله» والقانتين أي المطيعين المواظبين على 
الطاعة. والمنفقين أموالهم في سبيل الله » والمستغفرين ربهم في آخر الليل وقت السَّحَرء خض 
الأسحارَ بالذكرء لأنه وقت إجابة الدعاء» وخلوٌ النفس وصفائها سه اله أَتَوُ /5 إل إلا هُوَ 
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أنه له 
وَالْمَلَْكَةٌ ونوا لير أي أقام الحجج والبراهين على وحدانيته» فيما خلق وأبدع في هذا 
الكون» وشهد لنفسه أنه واحد أحدء لا شريك له في خلقه وملكه» وهذه أعظم شهادة. 
يشهد فيها الله» وملائكته» وأهلُ العلم» على تفرده بالوحدانية والخلق كيا بالْتِسْك» أي 
مقيماً للعدل» فيما يقسم من الآجال والأرزاق لآ لله إلا هو ألمي الْمَكيرر» أي لا 


جح جح ےم کے کک ج و م کے 
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د ما جَاءَهُمْ اللو بيا بهم وسن یکر پات 
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سرع اليساب لا فإن حاجوك فقل أسلمت وجمهى لله ومن 


لم - 


معبود بحن سواه» ولا خالق ولا رازق غيره» العزير في ملكه. الحكيمُ في صنعه إن لدت عند 
اله الإِسَمٌ4 أي الدينٌ المرضئ» الذي لا يقيل الله غيرّه هو الإسلامٌ» دين خاتم الأنبياء 
والمرسلين» كما قال سبحانه #ومن يَبْتَغْ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين) وما نَت ليت أا الكتب إل ينا بني ما جَآدَهُمُ اي4 أي وما اختلفت 
اليهود والنصارى في أمر الإسلام» ونبوّة محمد عليه الصلاةٌ والسلام» إلأ بعد أن علموا حقيقة 
الأمرء بما جاء في كتبهم من صفات خاتم الأنبياء» فلم يكن كفرُهم عن شبهة وخفاءء وإنما كان 
عن استكبار وعناد َي تهر # أي حسداً منهم للمؤمنين» حملهم عليه حب الرئاسة والزعامة 

رمن يَكفر امت أله فإك أله سَرِبيعٌ ياب4 أي ومن يجحد بالقرآن وكلام الرحمن» فإن 
لله سيعڈبه» وهو سبحانه سريع الحساب» شديد العذاب إن عاجوك مَقُلْ نَت وهي ينه ومن 
تَبَمَنْ# أي فإن جادلوك يا محمد في أمر الإسلام والدين» فقل لهم : إني عبد لله وقد أخلصتٌ 
نفسي واستسلّمتٌ أنا وأتباعي » لله رب العالمين» لا شريك له ولا شبيه ولا نظير #وَفل لِلَدِبنَ أوثوا 
ْكِب لين َأسْكَمَمُرْ * أي وقل لأهل الكتاب من اليهودء والنصارى» والوثنيين؛ هل أسلمتم؟ 
أن اک عقيمون على كنرك ؟ نتدظهر ال وسطعت الراره ورجا 319 ا قو كدر 
درت بولا مما ليك الك واه بمب باوباو أي فإن دخلوا في دين الإسلام» فقد نفعوا 
أنفسهم» بخروجهم من الضلالة إلى الهدى» ومن الظلمة إلى النورء وإن أعرضوا عن قبول 
الإسلام» فلن يضروك شيئاًء فأنت لست مكلفاً بهدايتهم» إنما أنت رسول مكلف بتبليغ الدعوةء 
والله عالمٌ بأحوال العباد» ومجازيهم عليها ل لن یکوت يات الله ويَفْمنُوت ال بِمَيْرٍ حَقن 
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زيوت آرت پاروت الس يرت الئاس مَبَدْرْصُ بداب ير 4نزلت في اليهودء أي إن 
هؤلاء الأشقياءء الذين كفروا بالقرآنء وقتلوا الأنبياءء بغير سبب ولا جريمة» وقتلوا الدعاة 
إلى اللهء الذين يأمرون بالخير والعدلء لنشر دين الله» فبشرهم بالعذاب الأليم في نار 
الجحيم› واستعمال البشارة في العذاب» للتهكم والسخرية اريف لذن 25 کس م ۔ 
CE Ea E‏ اعبالهم العالسة الي عملرفاء من 
أنواع البر والإحسانء فلم يبق لها أثرء بل بقي لهم الخزيٌ في الدنياء واللعنة في الآخرة. 


وليس لهم من ينصرهم من عذاب الله ار تر ل الت اوا يبا ين الب ينعو إل 
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کت 


سے 


كتب ا يبتك يتب م برل وين يهر دمم مشر أسلوبٌ تشويق وتعجيب من حال 
اليهودء أي ألا تعجب يا أيها الرسول» من حال اليهودء الذين نالوا حظا وافرا من التوراة؟ 
يطلب منهم أن يتحاكموا إلى التوراة» المنزلة من عند الله» لتحكم بينهم فيما تنازعوا فيه ثم 
يُعْرِض فريق منهم عن قبول حكم الله» وهم قومٌ طبيعتهم الإعراض عن الحق» والإصرارٌ 
على الباطل دلت پار الوا آن تمستا التَارُ ال اانا معدودت وم فی دينهم ما ڪا 


= 
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هه 


ينوت » أي ذلك الإعراض» بسبب أنهم زعموا أنهم أولياء الله وأحبابه» وأن النار لن 
7 تصيبهم إلا مده يسيرة» ته أيام لعبادتهم العجل › وخدّعهم فی هلا الزعم. كذبهم على 


اله» حيث قالوا: إن الله وعد يعقوب أن لا يعدب أبناءء!! كت إا جنه بور له رب 


فيه ديت ڪل شين ما كَسَبّت وُه له ب4 أي كيف يكون حال هؤلاء الأشقياء 
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المفترين على الله » حين يجمعهم الله للحساب» وتنال كل نفس جزاءها العادلء ولا يظلم ربك 
أحداً!! رُوي أن رجلاً من اليهود زنى بيهودية ‏ وكانا مُحْصَئَيْنَ ‏ وكان في كتابهم الرجمُ؛ فكرهوا 
رجمهماء ورفعوا أمرهما إلى رسول الله ية ورَجَوًا أن تكون عنده رُخصة؛» فحكم عليهما 
بالرجم» فقال علماؤهم : لا نجد في كتابنا الرجم» فقال النبي كَل : بيني وبينكم التوراة» ائتوني 
OSS‏ ا ورفضوا أن الود و بيك 


ر س م و 


س 


ر 


وتَنْيع ا فن كع وبر 2 تتا بل من كع يدك لْحَيْرٌ إِنَكَ عل سیو 4 

از ا کی ی کات کا ی کر یی کاک ت کا ر ت 
وتخلع الملك ممن تشاءء وتعطى العزة لمن تشاء. وتذل بقدرتك من تشاء: بيدك وحدك جلبٰ 
النفع والضرٌء وأنت على كل شيء قدير . . رُوي أن رسول الله IY r‏ 
ذلك: أما تكفيه مكة حتى يطمع في ملك فارس والروم؟ فتزلت الأب تي السلا لا 
قال تعالى: لوج الل في آلتهار ولج الاد في الل تحرج الي مت المت ويخ الْيِنتَ يِن 


De 204‏ م 


لحي ورف من تساه بر كا أي تُدخل الليل في النهارء والنهار في الليل» فتزيد في هذاء 
وتنقص في ذاك. وهكذا يطول الليل وينقص النهار شتاءً؛ وينقّص الليل ويطول النهار صيفاء شيا 
فشيئاً يتسرب ظلامٌ الليل إلى وضاءة النهار وبالعكس» فيطول النهار ويقصرء وهذا دليل القدرة 
الباهرة» ويخرج سبحانه الحبّ من الزرع» والنخلة من النواة» والبيضة من الدجاجة» والإنسان من 
النطفة» وبالعكس» وهكذا تتولّد الحياة من الميت إلى الحي» ومن الحيّ إلى الميت. ٠‏ في دورة 
دائبة دائمة» وسبحان المبدع الحكي ! ! الا يِذ موود كفن اليا من دون الْمُؤْمنِينَ وس يفل 
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لك فلس مرت أنه في ىء أي احذروا يا معشر المؤمنين» صداقة أعداء الله » فلا تتخذوهم أعوانا 
انسار توالونهم من دو إخوائكم المؤمنين . ومن يوالٍ الكفرة. فقد خالف شرع الله ودينه» 
وليس بمؤمن صادق الإيمان إل ن كوا مِنجز بُكدد4 أي إلا أن تخافوا شرّهم وأذاهم. 
فتظهروا لهم المودّة باللسا ن» دون المحبة بالقلب. لأن هذا من باب «مداراة السفهاء» كما 
قال عه : (إنَا لنبش ‏ أي نظهر السرور - في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) 9وَيسَدْركُم آله 
لس نسم وَإِلَ أله الْمَصِيرٌ# أي يخوّفكم الله عقابه الشديد»ء الصادر منه تعالى» لا عقاباً من 


عيره» وإليه جل و ومرجعكم. فيجازي كل إنسان بعمله #قلّ إن تخا 


ا 7 سس رچ 7 لر 


ما ف صدورڪم او دوه يله اه ويعکم مَا ف السموت وَمَا فى الارض واه عَلَ ڪل ى ير 
أي ما أخفيتم E‏ أو أظهرتموه» فإن الله سبحانه مطلع عليهء 
ولا يخفى عليه ما في الكون. لأنه العالمٌ بجميع الأمورء ا و 
Rm‏ وعصى أمره» وفي الآية تهديد شديد يو جد ڪا ننس ما 


SE E‏ وم ود لو أن بينها ويه مدا بييدًا» أي ليس الجزاء 
/ 


کے سے چک ج Sr‏ 


هنا في الدنياء انما الجزاء في الآخرة» يوم يجد كل إنسانٍ جزاء عمله. حاضراً لا يغيب» 
فإن کان عملة حسنا سره ذلك وأفرحه» وإن كان س لعن أن لا برئ عمله القبيح . وأن 
يكون بينهما المسافة الشاسعة البعيدة» بحيث لا يراه ولا يخصوره ٠‏ لما يلحقه من الخزي 


4 
ور ر رر ءءء > سس قر ر رر 


والذل [ ويح رحكم الله سه والله رءعوف اباو اى يخوفكم الله عقابه الشديد» ومن 0 
ورحمته لکم» حذّركم من موالاة أعدائه #فل إن کسر تحن الله ا EE‏ وسر لكر ١‏ 


وو وة 0 


دويكر وَللَهُ عَمُودٌ يحم أي قل لهم: إن كنتم حقاً تحبون اللهءفانّبعوني لأني رسولّه 
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محرد قبل م إِنَكَ أنت السِيعٌ الْعيم لوت كلما وَصَعَتْنا 


کس الد كه 


A أ‎ 


أرسلني لهدايتكم» فإذا أطعتموني أحبّكم الله» وغفر لكم ما سلف من الذنوب» والله سبحانه 
واسع المغفرةء عظيم الرحمة طثُلَ أَِبمُوأ اله اروك ون ولوا ن له لا بيب الْكَفْرينَ؟* تأكيدٌ 
آخر لوجوب طاعة الرسولء أي قل لهم: أطيعوا أمر الله. وأمرَ رسولهء تفلحوا وتسعدواء 
فإن أعرضتم عن الطاعة والالتزام بأوامر الله» أصبحتم كالكافرين» والله لا يحب من كفر 
بآباته» وعصى رسله <( لله اتل عاتم َو َال جيم ول عِنرَنَ عَلَ امي أي 
اختار للنبوة والرسالة صفوة خلقه» آدمٌ أبا البشرء ونوحاً شيخ المرسلين» وذرية إبراهيم 
الخليل» منهم (إسحاق وإسماعيل) ومن ناسل منهم من الأنبياء» كموسى» و عيسى. 
ومحمد خاتم النبييّن» لأنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم؛ اختارهم على جميع الخلق دري 
مضا من بع وله سيم عَليِءُ 4 أي هؤلاء المصطفَؤن أسرةٌ واحدة» وعائلة واحدة. 
متجانسون في الفضل» والتقى والصلاح» واللّه عليم بمن يصطفيه من خلقه الله أَعْلَمْ حيثُ 
يجعل رسالتّه» «اإدْ َالِ أمْرَآتُ عر رَبَ إن نَدَرْتُ للك ما ف بط محرا قبل مو إن أت 
ليع اليم تمهيد لذكر قصّة ولادة السيّد المسيح «عيسى ابن مريم» أي اذكر يا أيها 
الرسول لقومك. حين قالت زوجة العبد الصالح «عمران»: يا ربٌ إني نذرت لوجهك 
الكريم» ما أحمله في بطني (محرراً) أي مخلصاً لخدمة بيتِ المقدس. فتقبّل مني هذا 
النذر» إنك السميع لدعائيء العليمٌ بنيّتي مما وَصَمَئَْا قات رب إن وَصَعَا أنىّ وال أُعَلَدُ بم 
سمت ونس الك كَلأُنقّ4 أي فلمًا ولدث» قالت على وجه التحسّر والاعتذار: يا ربٌ إنها 
أنثى!! تُظْهِرِ الأسى والحسرةء لأنه لم يكن يُقبل في النذر إلا الذكور» والله أعلم بالشيء 
الذي وضعت. قالت ذلك أم لم تقله» وليس الذكرٌ الذي طَلبْتٍء كالأنشى التي وُهبتِء بل 
هذه أفضل» والجملتان من كلامه تعالى» تعظيماً لشأن المولودة» وما سيتعلق بها من عظائم 
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: 7 س سه راس #4 بيس الس سس ر صا سه صر ف 1 . 8 . 
الامور وي سيا مير ن أُعِيدُهَا يلك وَدُرِيَتَهَا ِن الشَّيْطّنِ َير أي وإني سميت هذه 
۹ الأنثى ل يارب أطلب مك أن تعصمها وتحفظها 


1 هي وأولادهاء من شر الشيطان الرجيم ليها رَه يقبول حَسَنٍ وأنبتها اا حَسَنًا كلها 


کے وی “سے ججح لد لوحب مهد SSS‏ 


ر أي قبلها الله قبولاً حسناً. ورضي بها في النذرء وربّاها تربية كاملة» فسلك بها طريق 
السعادة» وجعل لها من يكفلها ويتعهد أمرهاء وهو نبي الله «زکریا» عليه السلام «كما مل 

ليها َي الت ب متايه قال يمرم ن الى هنذا الك حرق عند ال E‏ 
ياه يعار ےا4 أي في كل وقتٍ وحین» كان يدخل عليها زكرياء في مكان عبادتهاء يجد 
عندها فاكهة وطعاماً: فيسألها يا مرا عن أن جاءك هذا الطعام؟ فتجيبه : إنه رزفٌ من رب |[ 
العزة والجلال» والله يرزق من غير كذ ولا تعب!! قال مجاهد: كان يجد عندها في الصيف أ 
فاكهة الشتاءء وفي الشتاء فاكهة الصيف فلهذا كان يستغرب الأمر مرك ب ر 2 ( 
ل َي حَبْ لي ين لَدنلك بريه يبه إت سيم اعا أي في ذلك الوقت والزمان. الذي | 
رأى فيه زكريا كرامة الله لمريم» دعا ربه متوسلاً ومتضرعاً إليه» قال يا رب: امنحني من | 
5 فيض جودك وكرمك» ولدا صالحا مباركاء إنك تسمع دعاء من سألك وناداك!! لم يكن ١‏ 
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لسيدنا زكريا ولدّ» لأن امرأته كانت عقيماً لا تلدء وهو في سَنّ الشيخوخة والهرم» ولكنْ 
لما رأى كرامة الله لمريم. طمع من مولاه و في الولد. ٠١‏ ن غير الطريق المعتاد فاده الْمليكة 
له 
؟] 49 َو كليم يل في المعراب: ‏ أ 0 براك 5-5 المنادي كان وحده» والجمع للتعظيم ١‏ 


لأنه رئيس الملائكة., 5 تاداه جبريل الأمين» وزكريا قائم فى المحراب بصا ناداه بأن الله / 
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يبشره بولادة غلام اسمه یحیی › سمّاه الله عر وجل له #مَصَدٍ مدقا یتر ين ألم سيدا وحصورا 
ونيا من ألصَدلحِين” أي مصدقاً بعيسى مؤمناً برسالته» سمي «كلمة الله» لأنه نه خلق بكلمة 
(كنْ) من دون سبب عادي (وسيّدا» يسود قومه ويفوقهم #وحصورا# أي عفيفاً يحبس 
نفسه عن الشهوات› فعا وهال ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك وما قاله البعض 
أنه كان عنّيئاً فباطل › لن هذا نقص في الرجولة. والأية وردت مورد المدح والثناءء لا 
مورد الذمٌ» #ونبياً من الصالحين# أي وسيكون فيما بعد أحد الأنبياء الصالحين. الذين 


يختارهم الله لهداية الناس قا َب أف يكرد لي عَلمٌ وقد بسن آلب امراق عَاقِرٌ4؟ أي 
كيف يكون لي غلام؟ وقد أدركتني الشيخوخة والهرم. وزوجتي عميم لا تلد؟ هناك سبيبان ظ 


يحولان دون حصول الولد: آت | مقمْ في الزوجة ا ولتيجرة E‏ وقد كان 
قال كذللك اله قعل 





عمره حين طلب الولد مائة وعشرين سنة» وزوجته قاربت المائة سنة 0 
تا با أي لله جل وعلا لا يعجزه ه شي ءَ٬‏ ولا يتعاظمه أمرء إدا أراد شا كان قال رب 
آمل لے ٤ای‏ قال ٤ایک‏ ألا تڪ الاس تلد ايار إلا رن أي قال زكريا: يا رب اجعل 
لي علامة» أعرف بها حَبّل زوجتي؟ قال: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس إلا 1 
بالإشارة. الم لال ل ا و EE ot‏ ) 
رَبك كييرا وسيح المي والإكرٍ» أي اذكر الله في أيام احتباس اللسانء ذكراً كثيراء 
وسبخ ربك آخر النهار وأوّلهء شكراً له على النعمة الجليلة. #وإذ ات اللَيِكةُ يمرم إن أنه | 
اصَطفَنكِ وَظهَّرَدِ وَأصَطفَلكِ عل اء ي ادکر وفت 0 الملائكة ة لمريم :ا ايله عر 1 
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رماك به اليهود اللعناء» من جريمة ال واختارك على سائر نساء العالمين › لتكونى مظهر 
قدرة الرب الجليلء فى إنجاب طفل بدون أب #يمريمٌ اف ایك وأسجدى وَأرْكَعى مم 
اتكعيرك ل أي الزمي يا مريم عبادة الله وطاعته› وصلّي لربك مع المصلينء لتهيىء نفسها 


للفيوضات الإلهية» بما سيظهر على يدها من غرائب العجائب َلك يِن اتبا الْمَيِْ جيه 


عد 


دك 13 كي انيه E‏ الورك E‏ لجل يكذل عزن ونا ححيت لاتيم ذختي 4ه أى 
هذا الذي قصصناه عليك يا محمد» من قصة امرأة عمران» وابنتها مريم البتول» ومن قصة 
زكريا وولده يحيى» إنما هي من الأنباء الغيبية» ما كنت تعلمها يا محمد لولا إخبار الله لك 
بهاء وما كنت حاضراً في ذلك الزمانء حين اقترعوا على من يكفل مريم» وحين اختصموا 
في شأنهاء والغرضٌ بيان أن هذه الأخبارء إنما جاءت من عند الله العليم الخبيرء لتكون إ٣‏ 
برهاناً على صدق رسالة محمد ية #إذ مَالَتِ المكيكة يريم إن أله يبسرك يِكِمَةَ ينه سمه 

ليح عِيسى أن مریم وها فى دنا رة وَينَ المد شروع في ذكر قصة ولادة عيسى 

عليه السلام» أي اذكر أيها الرسول. حين جاءت الملائكة تبشر مريم بمولود. يحصل يكلمةٍ ۴ 
من اللهء من غير أن يكون له أب» هذا المولود اسمه «عيسى» ولقبّه المسيح» يكون وجيها 
أي سيّداً ومعظماً في الدنياء ومن المقرّبين عند الله في الآخرةء #وَيْكلِم الاس في الْمَهْدٍ 
ركهلا وَبِنَ الصَبِدِت4 أي ويكلم الناسّ وهو طفل رضيع في السريرء كما يكلّمهم في سن 
ا عن غير ارت بين حال الطفولة والكهولة» .وهذا من المعهراتث) رعو هن ا 
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یلق ما يتا ا سي آم نما يفول لم كن يكرد أي قالت على وجه التعجب» واستعظام 
قدرة الله: كيف يولد لي ولد؟ وأنا لست متدوجةء ولم يقربني أحد من الرجال؟ قال لها 
المَلَّكُْ: هكذا أمرٌ الله عظيمْء يخلق ما يشاءء بسبب وبغير سبب» وإذا أراد شيئأحصل من 
غير دد بقوله له كنْ فيكون طوَيْمَيْمُهُ الكتب والجكمة والتورشة والإنجيلٌ» أي يعلّمه ربه 
الكتابة» ويفقّهه في الدين. ين 58 التوراة والإنجيل» من غير أن يكون له معلّم 
وَرَسْولًا لل ب إِسَوويل اي مد نكم باي من ريحم » أي ويرسله رسولاً إلى بني س 
قائلا لهم : لا عي واضحة ساطعةء تدل على صدق نبوتي و 

لكم م الطينِ كهِيِعَةَ ]ا َر نح فِيه مَيَكوْهُ َا إن أله وهذه المعجزة هي: أ 

أصوّر لكم من الطين» مل صورة الطيرء فإذا نفخت في الصورة» صارت طبر بإذن الله 
وطار أمام أعينكم رارف الْأَحكْمه رارت وَأ امون بن أ # أي وأشفى الأكمه أي 
الأعمى الذى ولد أعمى» فأردٌ عليه بصره» والمصاب بمرض البَرص لیات المستعصي 
على الشفاء . وأحى الموتى لا بقدرتى إنما بمشيئة الله وقدرته #وَأْبَبَكّكُم يمَا ناکون وما تَتَخرُونَ 
د تسا أن رح کے کی من کی ٹیا مانا فى بوتكم من قطان وبا ری 
وخبأتموه من أنواع المدخرات ل فى ديك لی لم إن كُشر مُوْمِِت* أي إن فيما أتيتكم به من 
المعجزات» عرو DE‏ يي امي ا يام 


سے 


ل Ca" E‏ دی فرت يرت الرردة وليل آحكُم بس الى حرم حك وجکر باي م 


کے س کے کک کے سے 


ےی ےی ہے 





Y0 


: ع صصح - کے‎ 
1 2 عام‎ TT SS Ay OA ٠ححححل‎ 





همه 


5 2 


ئاز 


tel‏ 7 رص چ 
@ رسا اما بم ف 
سل 


Sa‏ م 


س م 





ظ يڪم انعا له يود أي وجنتكم مصدّقاً لرسالة موسى» وقد أرسلني الله تعالى» لأحلّ لكه 
!| بعض ما كان محرّماً عليكم في ي التوراةء وجئتكم بعلامة شاهدة على صدق رسالتي» وهي ما أيدني 
الله به المعجزات الكثيرة» فخافوا عذاب الله» وأطيعوا أمري کل لله رک ورڪ اعيو هنذا 
رط مسق4 أي إنني لست بإله» بل أنا عبدٌ لله فربي وركم واحدء هو الخالنُ المبدع 
م فاعبدوه وجا ولا تشركوا به ريع هذا هو الطريق ل او إلى جنات 

فما اس عِسَى مه انکر قال من انصارۍ إل اس قا الْحَواربُوت كن ار أ 
امنا پا افد کا ی و التصميم على الكفرء 
وعزمهم على قتلهء قال لأتباعه المؤمنين : من يمنعني ويكون معي لنصرة دين الله؟ قال المؤمنون 
الأصفياء: نحن أنصار الله » صدّقنا بالله وبما جئتنا به» واشهذ يا رسول الله بأننا مسلمون على 
الدين الذي جعتنا به 5 +امكا يما أت واتبعتا السو كتا مم التّهيت؟ أي آمنا بك 
وبآياتك» ورسولك عيسى؛ فاكتينا مع أهل الإيمان؛ الذين يشهدون على الأمم يوم القوام. ثم 
أخبر تعالى عن اليهود الكفرة» الذين أرادوا قتل عيسى, فقال #وَمَكروا ومڪر اله وه حر | 
لکت لي أرادوا کلف سناد امن شی رشمد إلى لمعاف ون أن پاب يذه وای ١‏ 
ذلك مكرأء على سبيل المقابلة لمكرهم» حيث أحبط مؤامرتهم» ورد كيدهم في نحورهم» ولهذا ) 
قال إوالله خيرٌ الماكرين4 أي أقواهم مكراًء فقد رفع عيسى حياً إليه؛ وألقى شبهه على رجلٍ 
خائن» مندم .بين أتباعة الحواريب ۶ا قال الله يعس إِنْ توويك ورافعك إل وَمَظهَرَكَ مت الَذِينَ | 
كتا أي إنى رافعك إلى السماءء ثم مميتك بعد استيقائك كامل أجلك» ومخلّصك من شه 1 
الأشرار الذين أرادوا قتلك. والمقصود بشارته بنجاته من اليهودء ورفعه إلى السماء حياً بجسده ١‏ 
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۱ وروحهء سالماً دون أذى» والآية تكذيبٌ لدعوى النصارى أنه صلب» والعجيبٌ أنهم يعتقدون 
| بألوهيته ويوقنون بصلبهء فكيف يكون إلها ويُصلب؟ فما أسخف وأحمق هذه الدعوى!؟ «وََاعِلُ 
۱ أن موك هرق الت كردا إل يزم الْتءَةِ» أي وجاعلٌ أتباعك المؤمنين» الذين صدّقوا 
| برسالتك» من المسلمين والنصارى» فوق الكفار الذين لم يؤمنوا برسالتك» إلى قيام 
الساعة» والآيةٌ تشمل كل من آمن برسالة السيد المسيح» من المسلمين من أمة محمد 
4 8 : 
ا رین آنن برسالته في زمانه ريده إلى يرم القيامة. فكلهم مله هذه الآبة. دون من كر 
ا أو اعتقد بألوهيته من النصارى. فإنهم ليسوا من أتباعه مر 940 جڪ 
| تأححكم بتک فا كُسْرْ فيه نَل أي مصير جميع الخلق إلى رب العزة والجلالء 
تا على ال رفي ی ا واا ی ی ر غيب عا 
الذن كفروا فَأَعَرِّبِهُمْ عَذَابَا سَدِيدَا فى الَا وَالجِرةٍ وما لهم من تَصِرِنَ * أي فأَمًا الكفار الذين 
| كذبوك أو الهوك. أو اعتقدوا صلبك» فلهم عذاب شديد. فى الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة 
| آذ رک ا و الت 
E‏ اورم E‏ يك تیه آي رات الموسون ااسادترق یلیم رهم ججزاء الیم 
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الصالحة. كاملهٌ غير منقوصة»ء والله لأ يس من كان.ظالما: ٠‏ فكيف يظلم عباده؟ 


ذلك تنوه عك بن الْآيَتِ وَالزْدٌ لحي 4 أي هذه الأنباء التي قصصناها عليك 


يا محمد» ري لت ا الي ا ل ين 
يديه ولا من خلفه لن مَل يی عند الو كمل ادم حلم يمن راب تر قال لهھ کک یکن4 
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أي شأن عيسى العجيب» كشأن آدم وهو أعجب وأغرب» حيث خلقه ربه من تراب» ثم قال له كن 
فكان» فليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم» الذي خلق من غير أب ولا أم» فالقادرٌ على خلق آدم» 
قادر على خلق عيسى وهو أسلوب إقناع» في غاية الوضوح والبيان!! ولهذا قال تعالى: الح 
يك هل ك يِنّ الترّيَّ4 أي هذا هو القول الحقٌ القاطع؛ في أمر عيسى ابن مريم» فلا تكن من 
الشاكين في قدرة الله » والخطاب للنبي بي والمراد أمته وأتباعه ممن عَلَبَكَ فيه م شد ا 2212 
مِنَ لير قل تمالا دع أبناكنا وأبساء كر وساءنا E‏ وَأَنشسَمًا ونش ٹر ل ل 
لَمَنَتَ أسَّمَ عَلَ ١‏ لكي کے امن جاک فى کی ی من اسای پیا بے اک 
الحنُّ في أمر وجودهء فقل: تعالوا نجتمع ويدعو کل ما ومنكم أعرٌ الناس إليه» من الأبناءء 
والنساء» ويحضر بنفسه» فندعو الله عر وجل. ونتضرّع إليهء أن يُهلك الكاذب منا!! 


.هه 


> جم 


™ 


والمباهلة هي : الدعاء باللعنة على الكاذب المفتري» ولهذا ختم الآية بقوله #فنجعل لعنة 
لله على الكاذبين» وفي صحيح مسلم «لمّا نزلت هذه الآية دعا رسول الله ية فاطمة: 
وحسناًء وحُسيئاء وقال: اللهمّ هؤلاء أهلي» والآية نزلت في نصارى نجرانء» فلمًا دعاهم لاز 
للمباهلة. اضرا وا وفي تركهم الملاعنة أعظمْ شاهدٍ على صحة نبوته ئا 
«إنَّ دا لهو لقص لی ونا مِنّ إِلَه إل ا وت الله لهو الْمَرِيرٌ * الك فان ولا فن أنه عا 
ِلْمُئْيِدَِ# أي ما قصصنا عليك من نبأ عيسى. > هو الحقٌ الذي لا شك فيه لا ما يزعمه النصارى أن 
عيسى ابن الله» ولا ما يفتريه اليهود أنه ابن زنى» وإن الله هو الواحد الأحدء الذي لا شريك له 
وهو العزيز في ملكه» الحكيم في صنعه» فإن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد» وقبول الحق» فاعلم 
أنهم مفسدون. والله لا يحب المفسدين #قل يتاهل الكتب تَعَالَوا إل مكلمة سوام ب سسا وک 
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ألا َبْدَ إلا أنه ولا شرك يِوء سينا أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى: هلمُوا إلى 


كلمة عادلة مستقيمة» فيها إنصافٌ بعضنا لبعض» وهي : أن نفرد الله وحدّه بالعبادة» ولا نجعل له 
شريكاً من خلقه أو الأوثان9ولا َد شتا بسا أَنََابا من دون أله إن تولا مَقُونوا أمهحدا 
ب لوت 4 أي ولا يعبد بعضنا بعضاًء كما عبد اليهودٌ عزيراً. والنصارى عيسى ابن مريم. 
وأطاعوا الأحبار والرهبان؛ فجعلوهم كالأرباب» يحللون ويحرّمون من تلقاء أنفسهم» فإن 
أعرضوا عن الإيمان والتوحيد» ورفضوا قبول تلك الدعوة المنصفةء فقولوا أنتم: اشهدوا يا معشر 
أهل الكتاب» بأننا مسلمون» موحٌدون لله . . ولمّا نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم وكان 
نصرانياً فأسلم يا رسول الله : ما كنا نعبدهم!! فقال له يك : أمَا كانوا يحللون لكم ويحرّمون» 
فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم قال: فذلك عبادتهم 8 يتأهِلٌ الحكتب لِم تحاجوت ف إِبَرَهِم ونا 
رك التررسَةٌ والإنجيلٌ إلا ينا بدو أ5 تَنْقنرت4؟ أي قل: يا معشر اليهود والنصارى» لم 
تجادلون في أمر دين إبراهيم؟ فتقولون: إنه كان يهودياً أو نصرانياء وهذه الأديانُ ما حدثت 
إلا من بعده» بقرونٍ وأزمان كثيرة» بعد نزول التوراة والإنجيلء فكيف يكون إبراهيم على 
دينكم يهودياً أو نصرانياً؟ أفليس لكم عقول تفكرون بها؟ عانم مولي حَجَجَسُمْ فِيمَا نکم بو 
عم فلم عاد نيما س كم بو عله وال يَمْلَمْ اسر لا لود أي ها أنتم يا معشر اليهود 
والنصاری» جادلتم وخاصمتم في شأن عيسى» وقد عشتم زمانه!! فلم تخاصمون وتجادلون في 
شأن إبراهيم ودينه» فتنسبونه إلى اليهودية أو النصرانية بدون علم؟ أفليست هذه سفاهة وحماقة. 
فكيف يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياًء ولم تظهر هذه الأديان إلأبعذ؟ ثم أخبر تعالى عن الحقيقة 
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فقال: ما کن إرھیم وديا ولا سَمَانِنًا وکن کات حَنِيقًا مُسَلِمَا وَمَا كان مِنَ الْمتْركِينَ# وهذا 


۲۹ 
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م للذين أتبعوه هد 
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تكذيبٌ للفريقين» أي ما كان إبراهيم على دين اليهودية» ولا على دين النصرانية› نان العودية مله 
محرّفة عن شريعة موسى» والنصرانية ملة محرّفة عن شريعة عيسى» وإبراهيم أبو الحنفاء وإمامُ 
a‏ امار ا امي ار ل اس بيار افو ااا 
#وما كان من المشركين» تعريض بأنهم مشركون. في قولهم: المسيح ابن الله 9إك أَزْلَ 


رر سر سر 


الاس بإرهِيم لذب اتبعوه وهذا الى وا وال وَل َلْمُؤْمِنِينَ # شهادة من ¿ الله بصحة دين 
محمد ية وأنه كان على دين إبراهيم الخليلء أي إن أحىًّ الناس بالانتساب إلى إبراهيم» أتباعه 
المؤمنون الذين سلكوا طريقه ومنهجهء ومحمد خاتم النبيين الذي جاء بالحنيفية السمحة. 
والمؤمنون من أمة محمد فهؤلاء هم الجديرون بأن يقولوا: نحن على دين إيراهيم» لا أنتم 
يا معشر اليهود والنصارى. والله عر وجل حافظ المؤمنين وناصرهم لأوَدّت طايقة من اَهَل 
الي و ote‏ وما اك ل سه وما عرو 4 أي تعدرا إضلالكم بالرجوع إلى 
دينهم» حسداً وبغياًء ولا يعود وبال ذلك إلا عليهمء لأنهم بذلك التمني يُضاعف عذابهم 
وما يفطنون لذلك» لسفههم وقصور عقلهم اهَل الک لِم تخروت ايت أل ونم 
تَنْهَدُوت* أي لِمَ تكفرون بالقرآن المنزل على محمد يك وأنتم تشهدون أنه حى اَهَل 
الكتب بم يورت الق يلل وك التي وش َنود أي لِم تخلطون بين الح والباطل. 

بتحريفكم كلام الله و وأنتم تعلمون صدق ما جاء به محمد ار وَقَالت طَايفَة سن 
اَهَل التب اموأ ف رل عل ارت ءَامَنُوأْ وجه التهار وأكفروا ايحم علي عون # أي قال 
أحبار اليهود ورؤساؤهم لأتباعهم : آمنوا بالقرآن المنزل على محمد وادخلوا في دين الإسلام أول 


النهار. واكفروا آخرهء لعل الناين يكتكوة فى الإستلام تب رجعرن عنه: وغيل» كيد خب أراذوا 
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0 © وم الكت من إن تأمنه يقنطار يدو إِليكَ ويهر 
إن تأمئه د 





المسلمين» فإذا جاء آخر النهارء ارتدوا إلى دينهم» ليقول الجهلة من الناس : ما ردّهم إلى دينهم. ظ 
إلا اطلاعهم على نقص وعيب في الإسلام» وهذا منتهى الخبث والإجرام «وَلا نورا إل لمن م | © 
ديت هذا من تتمة كلام اليهودء حكاه الله عنهم. أي يقول بعضهم لبعض: لا تصدّقوا 
ولا تطمئنوا إلا لمن كان يهودياً على دينكم .!! قال تعالى ردا عليهم ظقُلْ إِنَّ ألْهُدَئ هُدَى 
أل هذه جملة اعتراضية جاءت بين كلام اليهود. أي قل لهم يا محمد: الهدى ليس 
ركم ولا عن بل هو في الإسلام الذي هدى الله إليه المؤمنين #أن يون أحد مر 


a 


وت ا 


و 
أ ا 
| بها أن يشككوا الناس في دين الإسلام» فتشاوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار. بسار مع / 
١‏ 
۰ 





ب E‏ أي خشية أن يؤتى أحد من 
الوحي والدين. مكل ما أنتم عليه من الهدى والإيمان» وخشية أن يحتجوا عليكم في 
الآخرة» فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم تتبعوه» تكون للمسلمين الحجة عليكم يوم القيامة. 
وغرضهم نفيٰ النبوة عن رسول اله کی ل إا لش بد اله بيه من يكذ وله وب | 
عَِيِمٌ» أي قل لهم: إن أمر النبوة ليس إليكم» وليس محصورا في بني إسرائيل» بل هو 
| بيد الله Es‏ كرس مدن والله واسع الفضل؛ كثير الإنعام» يعلم من هو أهل | 
للإنعام يحص رَحْمَيْهِ م ا واه ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيِمِ # أي يخص بالنبوة من شاء من 
عباده. لأن فضله واسمٌّ عظيم لا يُحد ولا یمن٠‏ وفي الآية دليل على أن النبوة 
بالاختصاص الإلهي» لا بالوراثة والاستحقاق ومن أَهْلٍ التب من إن امه يقنطار وو 
إلَكَ ومهم من إن تَأمَنَهُ بديتارٍ لا يروو ليك إلا ما دُنت عَيَنَهِ قايا # أي من اليهود فريق 
أمناء» إذا ائتمنت أحدّهم على القنطار ‏ أي المال الكثير ‏ أذَّاه إليك» لدينه وأمانته» ومنهم 
١‏ 26 خائنون» لو ائتمنته على شيء قليل من المال خانك», إل إذا كنت ملازماً لهء لا تكاد 
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الاخرق ولا يتكلمهم اله ولا ينظر للم يوم الْقِيِمَةَ ولا بركيهم 
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تفارقه #دَلِكَ بِأَتَهُْمَ كَالوَاْ يس عبتا فى الام سبل وقولوت عل أ الكذب وهم يَمَلمُورت »أي 
إنما حملهم على الخيانة» زعمُهم أن الله قد أباح لهم أموال غير اليهود» من العرب وسائر 
الناس» وهم يكذبون على الله في هذه الدعوى. . ولمًا قرأ رسول الله ية هذه الآية #ليس 
علينا فى الأميئين سبيل» قال: كذب أعداء الله» ما من شيء كان في الجاهليةء إلا هو تحت 
قدميّ هاتين» إلا الأمانة فإنها مؤذاة لَب والفاجر) بى عن أرق بدو ق ون 2 بيك //( 
سَ4 أي ليس الأمرُ كما زعمواء بل عليهم فيه إثمّ كبير» لكنْ من أذَّى الأمانة منهم› ا 
وآمن بمحمد كَل واجتنب محارم الله عز وجل» فإن الله يحبه ويكرمهء لإيمانه وتقواه إن 





ب 


لذي يرون بهد اله وَأَيْمهِمَ ثَمَنا ياد أي إن هؤلاء الذين باعوا دينهم» بعرّض من الدنيا 
حقيرء فحرّفوا التوراة» وبدّلوا صفات رسول الله يله طمعاً في حب الرئاسة والزعامة. 
ونقضوا العهد الذي أحذه الله عليهمء من بيان الحقٌّ وعدم كتمانه» فعلوا ذلك» طمعاً في 
حُطام الدنياء وعَرَضها الخسيس الزائل « اديت لا عَلَقَ لهم في رة ولا يمهم اه وک 
ينظر لم م الْقبمَةٍ ولا بأَكيهِرْ وَلَهْمْ عَدَابُ يمه أي أولئك الأشقياء الفجارء لا 
نصيب لهم من رحمة الله في الآخرة #ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» لشدة 
ماري ار والمراد أنه تعالى لا يكلمهم كلام أنس ولطف. ولا ينظر إل بعين |" 
الرحمة» كما يكلم المؤمنين ويرحمهم» بل يكلمهم كلام سخط وغضب كقوله #اخسئوا ) 
فيها ولا تكلمون» #ولا يزكيهم» أي ولا يطهّرهم من دَنّس المعاصي والاآثام» ولهم عذاب 
مؤلم موجع› والآية نزلت في أحبار اليهودء لكنّها عامة في كل من حلف بالله كاذبا» روى 
البخاري عن النبي ية أنه قال: (من حَلّفَ على يمين صبر ‏ أي صابر عليها مستهين بعظمة ام 
الله وجلاله ‏ يقتطع بها مال امرىء مسلم» لقي اله وعو عا غضبان» فأنزل الله تصديق | 
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ذلك #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الآية» رواه البخاري. 


#وَإِنّ مِنْهُم لفيا يلون أليتتهم بالكتب لتحسسبوه ي الِب وَمَا هو يرت لكب 
قولوت هو مِنَ عند الله وما هو مِنّ عِندٍ ا E‏ لكب وهم يَمَكَمُونَ» أي وإن 
من اليهود لطائفةء يفتلون ألسنتهم في قراءة التوراة» لتحريف کلام الله عن معانيه» لتظنوا 
أن هذا المحرّف من كلام الله. وما هو إلا كذبٌ وبهتان. فقد ارتكبوا جريمتين: جريمة 
التحريف لكلام الله وجريمة الكذب على الله» ويقولون على الله الكذب» وهم يعلمون 
أنه كذب.. لقد حرّف اليهود صفة خاتم الأنبياء» الموجود في كتابهم» وحرفوا حذ 
الرجم. وحرّفوا كثيرا مما هو موجود في التوراة» لأنه لم يوافق مزاجهم» وهكذا 
تلاعبوا في التوراة عمداء فباءوا بغضب الله وسخطهء فما أجرأهم على شرع الله ودينه!! 
وما كان ا أن بُؤْنَيَهُ اله التب والحكم ا 2 يفول للتاين كوا بادا لى من دون ١‏ 
أن الآية كشفت كذب النصارى» في دعواهم أن المسيح أمرهم بعبادته والاعتقاد بألوهيته. 
أي لا يصح عقلاً ولا يُتصور لأحدٍ من البشرء أكرمه الله بالنبوة» وأعطاه الحكمة والسداد 
في الرأي. وأنزل عليه كتابا منيراء ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله!! هذا شيء /, 
مستحيل. ولا يُتصور عقلاء لأن النبي سفيرٌ بين الله وخلقه» لدعوة الناس إلى عبادة الله ٠‏ /( 
فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه!! ولک وا رن یما کشر مُمَيْمُونَ الب وما قشر 
دشو أي ولك الرسول يقول لهم. إني أدعوكم إلى طاعة الله وعبادته» إلى أن تكونوا أ 
ربانيين علماء» حكماءء منسويين إلى رب العزة والجلالء بسيب تعليمكم الئاس كتاب الل أ 
ودراستكم له» والرباني: منسوب إلى الربٌء وهو الكامل في العلم والعمل؛ والعارف بالله ١‏ 
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أ وَل ا أن تتخدواً اللهكة والتنّ ا آیامكم بالْكفرٍ بِعَدَ إذ مُسَلِمُونَ # أي ولا يصح من 
| أن يأمركم بعبادة غير الله ملائكة كانوا أو أنبياء» أو أولياءء لأن مهمة الرسل الدعوة إلى 
]) الى لا إلى الإشراك به!! أيأمركم النبيّ بالكفر» وعبادة غير الله بعد أن أسلمتم ودخلتم في دين 
اللّه؟ ! والآية كلها للردٌ على النصارى» الذين اعتقدوا ألوهيّة المسيح› e‏ 0 أن 
عيسى هو الذي دعاهم إلى عبادته» وا أحد أ مشق اليك ل انبتكم من كتنب حكن وك 
LT J‏ ما ممَكم لومس بو لم اواو ري 
ا أخذ الله ميثاق الأنبياء . والميثاق العهدٌ المؤكد - لما آتيتكم ؛ أي من أجل ما آتيتكم من الكتاب 
والحكمة» ثم جاءكم رسول من عندي» مصدّق لما بين أيديكم» لتصدّقئه ولتنصرنه!! قال ابن 
م عباس : ما بَعَتَ الله نبياً من الأنبياء» إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَعَتَ الله محمد وهو حي ليؤمئنٌ به 
( ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته #مَالَ EE‏ راذع عل لِک ری قالوا ارتا قال 
َأَسْمَدُوا وأتأ مک من نّ اسهد # أي هل اعترفتم وأقررتم بهذا الميثاق؟ وأخذتم عليه إصري؟ 
أي عهدي» قالوا: اعترفناء قال ربٌ العزة والجلال: فليشهذ بعضكم على بعض» وأنا 
۴ معكم من الشاهدين على ذلك مم كول بسك ديت لوكت هم اثر أي فمن أعرض 
4 عن العهد والميثاق» منكم يا معشر «اليهود والنصارى» بعد الإقرار عليه من الأنبياءء ونكث 
عهده» فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله . . يا له من ميثاق عظيم مارك أقىّ به الأنبياء 
أجمعون» وشهد عليه رب العزة والجلال لمحمد يي بالنبوة والرسالة!! #أَفْمَيْرَ دين اله 
ا بوت وله اسم من فى لسوت والأرض طوعا وحكرها واه رجموت 4 إنكار توبيخيٌ, 
4 أي أيطلب أهل الكتاب لهم ديئأء غير دين الإسلام الحقٌء الذي أرسل الله به جميع أنبيائه 
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تحن لم مسيمون لي ون يبتع غير الإسلم دينا فار 
الآَحْرَوَ مِنّ الْحَسِرينَ ي 
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ورسله؟ وله جل وعلا انقاد واستسلم أهل السموات والأرض» من الملائكةء والإنس» أء 
والجن. طائعين ومكرهين» المؤمنون استسلموا طوعاً. والكافرونَ كرهاًء والكل منقادٌ ./ 
وخاضع لجلال الله» في تكوينه ووجوده. وإليه سبحانه مرجع العباد يوم المعاد. فيجازيهم 
على أعمالهم وهو وعيد شديد فل َامَكا ياه وما أَنرِلَ َا وَمَآ أذ ع بوهيم || 
وسيل وإسحى ويععوب وَالْدُسبَاطٍ وما وق موس وَعِيسَ اورت يمن يهم * أي قل يا 
محمد أنت وأتباعك: آمئًا بوجود الله. ووحدانيّته. وبالقرآن العظيم المنزل عليناء وآمنا / 
بما أنزل لله على الرسل الكرام (إبراهيم». وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوبَ. والأسباط) | 
وهم بطو بني إسرائيل» المتشغبة من يعقوب عليه السلام» وامنا على وجه الخصوص 
بما ال لله على (موسى وعيسى) من التوراة والإنجيل». e‏ لأنهما أعظمْ ° 
أنبياء بني إسرائيل» وهما من أولي العزم من الرسل لا نقرف بين أحثر متهم وحن له 
مُسَلِمُوتَ* أي لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض» كما فعل اليهودُ والنصارى» بل 
تومن بالكل » وها معن التفريق. بين الرسل: ولیس معناه التفضيل بينهمء. فإن ذلك 
ابت ومقطوع بهء قال تعالى #ولقد فضلنا بعض النبيِين على بعض4. #ونحن له #/ 
مسلمون 4 أى مرون له جل وعلا بالألوهية والربوبية. ستادي ري ad‏ 
أحدا #ومن يبتع عير الإِسْلم ديا فلن يقَبَلَ مه وهو فى الْآجِْرَرَ مِنّ الْحَيِرِنَ* هذا تأكيد لما 
سبق أن دين الإسلام هو الحقٌء أي ومن يطلب له دينأ غير دين الإسلام» بعد بعثة 
محمد عليه الصلاة والسلام. فلن يتقبّل الله منه ذلك وطاعتّه وعبادته مردودةء وهو يوم 
القيامة من الأشقياء الخاسرين. والآية رد على من رَعَم من أدعياء العلمء أن اليهود 
والنصارى إذا استمسكوا بدينهم» ولم يدخلوا في الإسلامء يدخلون الجنة مع المسلمين. 
وهذه افِرِيةَ ما فيها مزية» فإنها تعارض النص القاطع الصريح» حيث حكم الله عليهم / 
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بالق والتسران» .راكد بعد ذلك وله اتا كت تيدف اله فا جكروا ا 
إِيِسنيم وشهدوا أن الرسول حى وجاءهم الت وال لا دى لموم الطِمِينَ»# استبعادٌ 
لدخولٍ أهل الكتاب الجئّة» أي كيف يكون مهتدياًء مَنْ كذّب رسالة خاتم المرسلين 
محمد كلِِ؟ بعد أن وضح له الحقّ بما جاء في التوراة والإنجيل من البشارة ببعثة خاتم 
المرسلين محمد كه والله جل جلاله لا يوفق لطريق السعادةء كل ظالم مكذب لرسل 


الله . 
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قال الحسن البصري: هم اليهود والنصارى رأوا صفة محمد ييه في كتابهم. 
وشهدوا أنه حنٌء فلمًا بُعث من غيرهم. حسدوا العربّ» فكفروا بعد إيمانهم #أولتيِكَ 
جَرَآؤْهَمٌ 3 عله عة الله وَالْمَلَيَكَةَ ولاس أَجْمَعِينَ* أي أولئك الأشقياء المَجَرةٌ 
المكذّبون لرسالة محمد يي عقوبتُهم على كفرهم.ء اللعنةٌ من الله أي الطردٌ من 
رحمته ‏ كما تلعنهم الملائكة وجميع الخلق» مؤمئهم وكافرهم» وبرهم وفاجرّهم. 
لإنكارهم للحن المبين طحَلِينَ فا لا َف عَنْهُمُ لداب ولا مُمْ يُطَرُوك4 أي ماكثين في 
نار الجحيم أَبَدَ الآبدين» لا يُخْمّف عنهم العذاب» ولا هم يُمهلون فترةٌ من الزمن إلا ألْدينَ 
ابوا من بَحَدِ ذلك وَأصَلَحُوأ بن أله عَفُودُ رَحِيمْ»# أي إلا من تاب منهم وأنابء» وآمن 
بمحمد رسول الله» ورجع عن كفره وضلاله» فإن الله يغفر ذنبه» ويتفضل عليه باللطف 

وم ەر 
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والإاحس ان إن الزن كقروا بعد إيممنهم ثم ازدادوا كفرا لن بل توبتهم وأؤليك هم 
ار ے2 و 
الالو نزلت في اليهودء كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى» ثم ازدادوا كفراء 


e 


سے 


e 


ى سكا 


١‏ ااال 


۳٢ 





١ 
| 
جل‎ 


E" 


17 
ع 


۴ شخ 


01 
او 


جح ل ل DD‏ 2 و | 


8 


"١ 
3 
بے‎ 





5- عون 0 3 م چ ا 8 2 1 E:‏ د 0200 n‏ 5 
٠١‏ .مو ص نس مس سس يد سيب واي ا س سه م الال .ا 
/ و 1 مي ل ١‏ رش . 
٠ e‏ 93 
روا و نوا 9 م ر 
٠ 9 ۰‏ - 
e‏ : ل 
a e 0‏ 
٠.‏ كال 5 0 . e‏ / 
٠9‏ 5 © هس 5 
٠‏ 


بكفرهم بالقرآن ورسالة محمد عليه السلام» فهؤلاء الفجار لن تُقبل توبتهمء لعظيم 
كفرهم» وأولئك هم الغارقون في الضلال #إنَّ أَلْدِنَ كُهروأ ومائوا وهم كفار فلن يقب مِنْ 





و ساسم 


أَحَدِهِم له الذرْضٍ ذهبًا و افتدئ بد ريد ر عذَابٌ 4 أ وما و مَنْ مرن 5 العام 


0 لي علي مر أي موجع. ال لب اح وتاب ا دعاب الله 


eos‏ ابدام امه د 


أجارنا الله من عذابه» روى اليخاري ومسلم عن أنس أن النبي ڪيا قال : (يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيءء أكنتَ مفتدياً به؟ 





فيقول: نعم. فيقول الله له: لقد أردتثٌ منك ما هو أهون من ذلك أردتثٌ أن لا تشرك بى 

شيئاًء فأبيتٌ إلا أن تشرك) أن وا مها تا ود ونا قتا ون كز کا أنه ب ا 
علِيةٌ# أي لن تبلغوا حقيقة البرٌ الذي هو جماع فعل الخير ‏ ولن تفوزوا برضى الرحمن› | 
ودخول الجنان» حتى تنفقوا من أفضل أموالكم» مما تحبونه وتشتهونه لأنفسكم» وما تنفقونه ١‏ 
من شيء في سبيل الله. فهو محفوظ لكم تجزون عنه في الآخرة خير الجزاء #كل الطمَامٍ 

ڪان ڪلا لي شيل الا ما حر تعبا ع نَفْسِدء ين بل أن ترل التَورنةٌ » أي كل 
الأطعمة والمأكولات كانت حلالا ! لبنى إسرائيل › E‏ إسرائيل 5 «يعقوب» على 
نفسه من قبل نزول التوراة» وهي رم الإبل وألبانهاء ثم حرمت على اليهود بعض أنواع 
الأطعمة› عقوبة لهم على بعيهم وعدوانهم وسفكهم دماء الأنبياء فل 8F‏ أَلتَوَرَةِ كلوه 
إن كحم صي 4 أي قل يا أيها الرسول تكذيباً لهم : ائتوني بالتوراة فاقرءوها علي إن كنتم 
صادقين في دعواكم» أنها لم ترم عليكم بسبب بغيكم وظلمكم! وسببٌ هذه الآية أن النبي يز 
لما قال: أنا على دين إبراهيم» قالت اليهودٌ: كيف تكون على دين إبراهيم» وأنت تأكل لحومٌ 
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| الإبل وألباتهاء وهي محرّمةٌ في شريعة إبراهيم؟ فقال لهم وكِ: ما كانت محرّمةٌ عليه؛ وإنما 

ا اسابها OE‏ كا برسي راسي IT‏ 
۱ صاغرين › ولم يسُر أحد منهم على إخراج التوراة» وفي ذلك الحجة البِيّنةٌ على صدق 

م النبي ية مَس أذْرَئ عل أله الْكَذِب ب بمَدِ ذلك َأوكهك هُمْ اليو أي فمن اختلق 
الكذب» من بعد قيام الحجة» وظهور البيّنة» وكذبّ على الله» بزعيه أن التحريم كان على 
الأنبياء وأممهم» لا بسبب بغي اليهود» فأولئك المفترون هم الظالمون لأنفسهم بكذبهم 
وافترائهم فل صَدَقَ اله اا مله ِم حَنِيفًا ونا كن مِنّ شرك أي قل لأهل الكتاب : 
صَدَقَ الله في كل ما أوحى إلى محمد» وفيما أخبرء في أن دين إبراهيم كان الإسلام» فاتركوا 
اليهوذية والنصرانية» واتبعوا دين الإسلام» الذي هو دين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام» وما كان 
إبراهيم مشركاء وفي الآية تعريض بشرك اليهود والنصارى #إنَّ ول لت وضع ناس لدی 8 
ماي وَهُدَى لِلْمَلَمنَ4 أي إن أول مسجد بُني في الأرضء» لعبادة الله عر وجل (المسجدٌ الحرام) || 
الذي هو بمكة المكرمة» بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» بُني #مباركا» أي كثير الخير يا 
والنفع» #وهدى للعالمين» أي سعادة وهداية ونجاةً لمن حبّه واعتمره» وهو مصدر الهداية / 
والنور لأهل الأرضء لأنه قبلتهم فيه الث بيك مَنَامُ إزاسِيمٌ ومن َكَل كان امنا» أي فيه 
علامات واضحة كثيرة» تدل على شرفه وفضله على سائر مساجد الدنياء منها #مقام 
إبراهيم# وهو الحَجَرٌ الذي وقف عليه إبراهيم» حين كان يبني الكعبة المشرّفة» ومنها (الصفا 
والمروة) وزمزم وحِجِرُ إسماعيل و(الحجرٌ الأسود) أفلا يكفي ذلك برهاناً على شرف هذا البيت أن 
يكون قبلةٌ للمسلمين؟ وآية أخرى أن من دخل البيت كان آمنا ويو عَلَ الاس جج البَدْتِ مَنٍ 
سْتَطَ إل سبلا وس كر ون اله َي عَنِ اميك أي وفرضٌ لازم محيّمْ» على المستطيع 

١‏ من الناس» حج بيت الله العتيق» ومن ترك الحج مع استطاعته له فإن الله مستغن عن عبادته» وعن ز 
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الخلق أجمعين» وعبّر عن ترك الحج بالكفر #ومن كفر تغليظاً وتشديداً» وتنبيها على وجوبه 
وفرضيته على المؤمنين . 


دذكر تعالى من مزايا هذا الست ثلا نه وجوه. 
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الأول: أنه أول المساجد بُني للعبادة والنُسكء الثاني: ما خصّه الله به من الآيات 
الباهرات الدالة على شرفه وفضلهء الثالث: اس الله به أهله من الأمن والاستقرار #فل 
اهل الكتب لم تَكفرونَ بتَايت اله واس سيد عل ما مَا تَحَمَلُونَ* أي قل يا محمد: يا معشر اليهود اا 
والنصارى» لم تكفرون بالقرآن العظيم» المنزل على خاتم المرسلين؟ مع قيام الدلائل والبراهين 
على صدقه؟ والله جل وعلا مطلعٌ على جميع أعمالكم ومجازيكم عليهاء والاستفهامٌ للتوبيخ 


ركد سا 


a‏ سالاب e‏ فى الكفر لدل اهل ألكِنبٍ لم صَدّوت عن سيل الله من ءَامَنَ 
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یوچا موا وم شا وما آله بعَفِلٍ عَمًا مَملودَ توبيخ آخر لهم أي لمَ تمنعون الناس 
وتصرفونهم عن دين الله الحقٌء وهو الإسلامٌ؟ وتمنعون من أراد الدخول فيه؟ بالتلبيس على 
الناس» بإيهامهم أن فيه خَلّلا وعوجاًء تطلبون أن يكون دين الله أعوج» وأنتم تعلمون حى العلم» 
بأن الإسلام هو الحقٌ» وهو الدين المستقيم› وليس الله بغافل عن أعمالكم وإجرامكم! ! لقد جمع 
اليهود والنصارى بين الضلالء والإضلال لعباد الله » فقد كفروا بالإسلام. ثم صدوا الناسّ عن 
ا 
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و ادن ئها إن ليما نكا تن لذن ارا الک ر بعد ميگ كَفرِيَ* أي إن 
تطيعوا طائفة من أهل الكتاب» يصرفونكم من الإيمان إلى الكفر #وَكَيِفَ ترون وَأَسْمْ سل عك 


كبو كر 


٤ات‏ اله وڪم رسوله رمن يعنصم إل فد هدي إل صِرّطٍ قم استفهام إنكاريٌ فيه 
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تعجيبٌ من حالهم» أي وكيف تنقلبون من الإيمان إلى الكفرء والوحي لم ينقطع بعد 
وآياتُ القرآن لا تزال تعنزّل عليكمء ورسول الله يك حي بين أظهركم يُرزق؟ ومن يتمسك 
بدين الله الحقٌّء وهو الإسلام» فقد تحقق له الهدى» وطريق الله المستقيم.. نزلت هذه 
الآيات في الأنصارء وهي عامة لكل زمان ومكان» وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحاق عن 
زيد بن أسلم أنه قال: (مرَّاشاسٌُ بن قَيْس اليهودي» على جماعة من أصحاب النبي يي من 
الأوس والخزرج» وهم في مجلس يتحدثون» فغاظه ما رآه من ألفتهم» وصلاح ذات بينهم. 
بعد أن كانوا أعداء ألذاء في الجاهلية» فأرسل إلى شاب من اليهود خبيث» فقال له: اذهب 


کے ےک ا کے کے 
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فاجلس معهم وذكرّهم بحرب بُعَاتْء وما كان بينهم من الهجاء» و«أنشدهم ببعض ما كانوا 
يتقاولون فيه من الأشعارء فذهب الخبيثٌ وفَعَلء وثارت ثائرة الفتنة بينهم» فتنازعوا 
وغضبواء وتنادوا: السلاحء السلاخ! ! فاجتمع من القبيلتيُن خلقٌ كثير؛ ووصل الخيرٌ إلى 
رسول الله بيا فجاء فيمن معه من المهاجرين» فناداهم: يا معشر الأنصار أبدعوى الجاهلية 
وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله إلى الإسلام» وقطع عنكم به أمر الجاهلية؟! فعرف 
القوم أنها كانت نزغة من الشيطان» وكيداً من عدوّهم لهمء فألقوا السّلاحَ» وبكؤاء وعانق 
بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله ية سامعين مطيعين ‏ وقد أطفأ الله فتنة عدو الله 
اليهودي «شاس بن قيس» - وأنزل الله هذه الأيات الكريمة. . قال جابر: ما رأيتٌ يوما أقبح 
أولآء وأحسن آخراً من ذلك اليوم)!! تاا الین اموا افوا آله حَقَّ تمل ولا عون إلا وام 


ج ت 
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مُسَلِمُونَ4 ناداهم بلفظ الإيمان تكريما وتشريفاء أي يا من آمنتم بالله ورسوله» اتقوا الله تقوى حقيقية 
«حقٌّ التقوى» وذلك كما قال ابن مسعود : «أن يُطاع فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسئ» وأن يُشكر فلا 
يكفر» وتمسّكوا بالإسلام واثبتوا عليه؛ حتى يأتيكم الموتٌُ وأنتم على ذلك» فتموتون على الإسلام 
«وانتهثوا بل آلو جییما ولا قرفا اكوا مت او لیک إذ کنر اعدا الت ين تلوب 
٣ل‏ صبَحمٌ عبد إو أي واستمسكوا بدين الإسلام» وبالقرآن العظيم» ولا تتفرقوا وتختلفوا في 
ا الدين» كما فعل من قبلكم من «اليهود والنصارى» وتذكروا نعمة الله عليكم» حين كنتم قبل الإسلام 
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وکن عل سما حَفَرَوَ من ألثَّار انقدگ : ما كلك بین اس لكم ٤اد‏ 
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لعل دون ولتک ینک أمة يدَعونّ إلى الخير اديت با لمعروفي 
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ساسا سي ره امسر وجمعكم على الإيمان» فأصبحتم إخوة 
متحابين في الله » بفضل الله وإنعامه وح ع شقا حَفْرَوَ من الَا انقدگم َنبا كَدَلِكَ بين أله 
ککم «إنيو. املك دود أي وكنتم على طرف حفرة من نار جهنم » بسبب كفركم» فأنقذكم رب 
العزة والجلال» بأن هداكم للإسلام» ومثل هذا البيان البديع ء يبيّن الله لكم شرائع الدين» لكي 
تهتدوا وتفوزوا بسعادة الدارين» شبّه تعالى حالهم في الجاهليةء بحال من كان واقفاً على طرف 
جبل شاهق ١‏ مشرفٍ على واد سحيق» يكاد بيقع فيه؛ وما أروعه من تمثيل! !وتكن کہ 4 
يدعو إلى الخَيرٍ ويأمرون بالْعرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَنِ آلمنگر وَأوْلتِكَ هم المفلحون # توجيسيهزبائي 
للمؤمنين» للدعوة إلى هداية الخلقء بعد إصلاح النفس» ليكونوا هادين مهتدين» أي ولتقم منكم 
طائفة كثيرة بالدعوة إلى اللهء والأمر بكل مافيه خير للناس» والنهي عن كل مافيه شر 
والمعروفٌ : هو كل ما استحسنه الشرع والعقلُ» والمنكر ضدّه: كل ما استقبحه العقلُ والشرع 
«وأولئك هم المفلحون) أي الفائزون بكل محبوب ولا قكووا ارين تَمَرَفُواْ وَأخْتَلنُواْ من بد 
ا جام ليت َأوْكيِكَ لم عَدَابُ عَيِيكُ» أي ولا تكونوا كاليهود والنصارى, الذين تفرّقوا فِرقاً 
كثيرةً» وكمّر بعضّهم بعضاًء بسبب اتباع الهوئ, eg‏ والحجج المبيّنة 
للحق» وأولئك الضالون لهم يوم القيامة أشد أنواع العذاب#يَومَ تيص وجوه وود وُجُوة* أي في 
يوم القيامة - يوم الجزاء العادل ‏ تبيض وجوه المؤمنين» بظهور آثار البهجة والسرور» وتسود 
وجوه الكافرين» بالكابة والنّدامة#دَأمَا الِب أَسْوَدّتَ وجوههم أكفرم بعد إِيِميَك كَدُوقوأ الْمَدَاب 
با كي تَكَفْرونَ» أي فأمّا الأشقياء المُجَارُ الذين اسودت وجوههم. فيقال لهم على وجه التوبيخ : 
أكفرتم بالله ورسلهء بعد ظهور الآيات والبراهين» على صدق دعوى الأنبياء والمرسلين؟ فذوقوا 
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العذاب الشديد بسبب كفركم وعصيانكم أن لين بصت وجوههمَ فف رم 4 هم وبا 
خَنِدُونَ4 أي وأمًا السعداء الأبرار» الذين آمنوا بالله ورسله» فهم في رياض الجنان» مخلّدون 
فيهاء لا يخرجون منها أبداًء والمراد e‏ الله «الجنة» لأنها مكان تنزل الرحمة الإلهية 
لتك ايت َه وها يك باحق وما هه برِيدُ طا لَِعَكِينَ4 أي هذه آياتُ الذكر الحكيمء 
لديا غلك يا معدب بالحق الساطع» الذي ليس فيه أدنى شبهة أو شك ولا يظلم ربك 
أحدا من الخلق وله م 5 لسوت وما فى الْأَرْضٍ ولل لَه جع م الأموز 4 أي جميع ما في 
الكون ملك لله الواحد الأحد» وإليه سبحانه مصيرٌ الخلائق كلهم > للحساب والجزاء # قحم 
خر ا لتاس امود الْمَعْرُوفٍ ونوت عن اشڪر ومون با4 أي أنتمياأمة 
محمد خير الأمم وأفضلّها عند الله » لأمركم بالمعروف» ونهيكم عن المنكرء وإيمانكم بالله: 
وفي الحديث الشريف «أنتم تُوفُونَ أى امون - سبعينَ أمة» أنتم خيرُها وأكرمُها على الله عز 
وجل» رواه أحمدء وهذا الفضل العظيم» نالته الأمة المحمدية» بسبب أنها «أمة إنقاذ» أخرجت 
لإنقاذ البشرية» رسالتها الإصلاح والصلاح» ونفع العباد. روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : 
#كنتم خير أمة أخرجت للناس* قال: اي تاتون بهم في السلاسل في أعناقهمء 
حتى يدخلوا في الإسلام» #وَّلَوَ ٤ا‏ آهل الحكتب لکن حرا لْهُم : نهم المؤزيبوب وأكرهم 
لود أي ولو آمن أهل الكتاب» إيماناً صادقاً كما ينبغي» فآمنوا برسالة محمد كك وصدّقوا 
بالقرآن المنزل عليه > لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة» منهم فئة مؤمنة قليلة» كالنجاشي 
الله ا E tt‏ > فاسقون خارجون عن طاعة الله #لن يَصُروكم إل 
لا يمَصَرُوت* أي لن يضركم أهل الكتاب -اليهود إلا 
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ضرراً يسيراء أذى باللسان» أو تهديداً بالكلام» وإن قاتلوكم فلن يصبروا على القتال» وسينهزمون 
أمامكم» لأن الله يُلقي في قلوبهم الرعب» ثم لا يُنصرون عليكم! ! وهذا إخبارٌ من الله عر وجل عن 
أمر غيبيّ» وقد حدث ما أخبر عنه القرآن» فقد أجليت «بنو قريظة» و«بنو النضير» عن المدينة 
المنورة» كما استسلم اليهود في خير ورحلوا عن الديار» ونصر الله جنده المؤمنين ضرت عَلتهِجُ 
E‏ بْنَ ما تُقَمَُا إل بحل من آله و ن الاس واو بصب ئَنّ أسَّهِ # أي لزمهم الذل والهوانء أينما (ث 





1 وجدواء وفي أي مكان وزمان» إلا إذا أعطيتموهم العهد والأمان. أو حَمَاهم أنصارهم الكفار | 

ا كالأميركان»ء وهذا هو المراد بالحبل «عهد الأمان» - #وباءو# بغضب من الله أي رجعوا أ 
مخذولين» مستوجبين سَخّط الله وغَضَّبّه الشديد «وَمُرِيَتْ عله الگ دلت بان كوا 
يَكْدرونَ ايت اه ويقتلون ابيا بير ی ذلك بىا عَصَوا وَكانوَا يدود أي لزمهم الفقر 
النفسّي» وأحاط بهم من جميع جوانبهم» كما تُضرب الخيمة على أصحابهاء فاليهود مصّاصو 
الدماء» يعبدون المالء ونفوسهم فقيرة دائمأء مهما تكدّسث بين أيديهم الثروات والأموال» وذلك 
الذل والهوانء الذي لحق اليهود وَلَأَرْمَهِمء haş‏ بآيات الله » وقتلهم الأنبياء» ظلماً 
وعدواناء وتمردهم وعصيانهم لأوامر الله ليوا سوا يِن اهل الكب أُمّهُ اة يِنَنُونَ بت | 
آله اث 1 وهم دو أى. لیس أهل الكتاب ا في القبائح والمساوىء ففيهم 
المؤمن والكافرٌء والبَرُ والفاجرء منهم طائفة مستقيمة على شريعة الله يتهجدون في الليل 
ظ بتلاوة آيات القرآن في صلاتهم. ويكثرون من السجود طاعة لله عر وجل»ء والآية نزلت فيمن ظ 





إا أسلم من أهل الكتاب» من أحبار اليهود» وعلماء النصارى ات 6 لْآخِر 1 
أل «بأثادت بانتتروفٍ مهرد عن الشك وروت فى ابت وار بی ال4 أي 
۳ | 





بالله وبالآخرة» على الوجه الكامل الصحيح › دون شك 0 ارتيابف» ويأمرون الناسن بالخير › 


رو 


وهؤلاء في زمرة عباد لله الصالحين رتا بقارا ين حفر تلن يرد كه عط باتتت 4 
ظ أي وكل ما عملوه من عمل صالح. فلن يضيع عند اله لأن الله عالم بهم وبتقواهم!! كد 

بشارة لهم 00 الثواب «إنَّ ایت کفروا لن تق عَنْهُمْ أَمَوَلْهُمَ ول أولدهم ين آله سيا 
ا وَوْليِكَ أحَحَبٌ لار هُمْ فا حَِدُونَ4 لما ذكر تعالى حال الأبرار» أعقبه بذكر حال الأشرار 

الكفار» وين مآلهم ومصيرهم» أي إن الكمار الفُجارء الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا 
| رسوله» لن تنفعهم الأموال والأولاد في الآخرة شيئاء ولن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله 
١‏ وهم مخلدون في نار جهنم. والآية عامة في جميع الكفار» من الوثنيين وأهل الكتاب» فقد 
لي" كانوا ت زود بكر الأموال. .والأولاة: وقرلون (تبحن أكثر أموالا وارلا وما تحر بمعديية) 

فبيّن تعالى أنَّ أموالههم وأولادهم ا نفع مكل ما يُنَفِقُونَ فى زر الْحَيَؤْةَ أَلدَّيَا 
۱ حمَئَلٍ ريج فيا صر أَصَابَتَ ڪرت قوم ظلموأ اسهم َأَمْلَكَنهُ 4 أي مثل أعمالهم الصالحةء 
| وما أنفقوه من أموال» في سبيل الثناءء وحبٌ الشهرةء ٠‏ كمثل قوم زرعوا أرضهمء وتعبوا في 

ذلك الزرع» حتى إذا نما الزرعٌ واشتدّء أرسل الله عليها ريحاً عاصفة شديدة» فيها برد 
| شديدء فأهلكت الزرع والثمرء كذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصالحة» كما يذهب هذا 
١‏ الزرع ويحترق #وما ظلمهم أله وَلَكِنَ أَنَفْسَهُمْ يَظيِمُونَ 4 أي وما ظلمهم الله بإهلاك زرعهم. 
, حي و بدح لواحي بام عراب دي یاب اَذ اموا کک 
1 دوا بطانة من دوک E‏ خالا ودا مَا عنم 4 أي لا تتخذوايا معشرالمؤمنين. 
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المنافقين أحباباً وأصدقاءء تودُونهم وتطلعونهم على أسراركم» وتجعلونهم أولياء لكم من دون 
المؤمنين» شبّههم بالبطانة للثوب. لأنهم يطلعون على سرائر الإنسان لا يألونكم خبالاً» أي لا 
يقصّرون في إيذائكم وإفسادكم #ودوا ما عنتم» أي تمئّى هؤلاء الأعداء لكم» ما يوقعكم في 
المغقة والضرر الشديد ف حت الا ين اا لل ال د بين لك 
لَب إن كي ِلد أي قد ظهرت أمارات العداوة لكم على ألسنتهم» وما يبطنونه 
لكم من البغضاء في قلوبهمء أكبر مما يظهرونه» وقد وضحنا لكم يا معشر المؤمنين» 
في كتابنا العزيز ما ينبغي أن تفعلوه مع أعدائكم» إن كنتم عقلاء فلا تتخذوهم أولياء 
عتا اذل يبون ولا بوك ؤو الكتب ك وإذا لَقوكُم الوا ءامنا أي أنتم يا معشر 
المؤمنين مخطئون في موالاتهم ومحبتهم » فأنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم» وتريدون لهم الخير 
والنفع» وهم يريدون لكم الشرّ والضررء ثم أنتم تؤمنون بالكتب المنزلة من عند الله» وهم لا 
يؤمنون بدينكم وقرآنكم» وإذا رأوكم أظهروا أمامكم الإيمانَ» خداعاً ونفاقاً طوَإدًا حَلَوَاْ عَصُوأ 
كم اتال مى الي فل موثو َظك إِنَّ أله عل بِدَاتِ ألصُّدُورٍ» أي وإذا انفردوا وخلت 
مجالشهم منكمء أظهروا ما في قلوبهم من العداء والبغضاءء وطعنوا في دينكم. من 
شدة الغيظ والحَئّق. والعض على الأنامل: كنابة عن الغيظ والألم» الذي يعتصر 
قلوبهم» قل لهم يا أيها الرسول: أدام الله غيظكم حتى تموتواء وهو دعاء عليهم بالفناء 
والهلاك» والعجيبٌُ في حال المنافقين» أن لهم وجهين ولسانين» فإذا رأوا المؤمنين› 
أظهروا أمامهم الإيمانَء خديعة ونفاقا. وإذا خلت مجالسهم من المؤمنين» أظهروا ما في 
قلوبهم من البغضاء والعداءء ولهذا حذَّر القرآن منهمء ثم زاد في كشف حالهم فقال 
سبحانه إن سکم حَسَئَهٌ وهم وَإن ییک سئه يِفْرَحُوأ بها ون صَررُوا وَتَنَهُاْ لا 
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رڪم دهم يئا إِنَّ آله يمَا يورت ارا ا 
أو النصر والغنيمة» ساءهم ذلك وأزعجهمء وإن أصابتكم شدةٌ أو هزيمة؛ سرهم ذلك› 
وفرحوا بما أصابكم» وإن تصبروا على عداوتهم. وتتقوا الله فتكفوا عن موالاتهمء لا 
يضركم مكرهم وكيدهم اء وال سحا طح ميد ور اح عر اماد وسيصرف 
عنكم شرَّهم وأذاهم وذ عَدَوْتَ مِنْ آهلك وى لْمْؤْمِيِنَ مقَود لقتال ونه س سِيعٌ عل أي 
اذكر يا أيها الرسول» حين خرجت إلى غزوة أحُدء من منزل أهلك» لعنرّل المؤمنين» 
وتهيىء لهم مواقف وأماكن للقتال. والله سميع لأقوالكم. عليمٌ بأحوالكم #إد همت طَايفَنَانِ 
منڪم أن تفلا واه لما وَل اس وکل امريد أي حين كادت جماعتان كبيرتان من 
الأنصار» وهما «بنو سلمة» و«ابئو حارثة» وهمّتا بالرجوع وعدم القتال» والله ناصرهما ومتولي 
أمرهماء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم وأحوالهم» روى البخاري ومسلم 
عن جابر رضي الله عنه قال : «فينا نزلت #إذ همّثْ طائفتان منكم أن تفشلا) الآية بني سلمة» وبني 
حارثة» وما أحبٌ أنها لم تنزل» والله عر وجل يقول: #والله وليْهما» !! رواه البخاري» والظاهر أنَّ 
همّهما ليس بمعنى العزم» وإنما هو خطرات وحديث نفس» كما لا تخلو النفسٌ عند الشدائد» من 
بعض الهّلّع » ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصبرء روي أن النبي يك لما خرج إلى أحدٍ بألفٍ من 
الرجال» فلما قاربوا معسكر الكفارء انخذل رأس المنافقين «عبد الله بن سلول» فرجع بثلث 
الجيش» فلما رأى بنو سلمة وبنو حارثة انخذال ابن سلول؛ ضعفا فا وجبناء وكانا جناحئ العسكرء 
فوقع في نفوسهم الرجوع. فعصمهم الله وبّتهم فمضوا مع رسول اله يِه ففيهم نزلت الآية» ثم 
قال تعالى: #ولقد تصرگم الله ببذر واس أذله فاتقوا أله مَل کرو أي اذكروا يا معشر 
المؤمنين» نعمة الله الجليلة عليكم» حين نصركم يوم بدر» مع قلة العدد والسلاح» لتعلموا | 
أن النصر من عند اللهء لا بكثرة العددء لامعو يك سر بتي لسارم من تمده 
والمراذ من قوله تعالى: #وأنتم أذلة» : كَل العدةء وضعف الحالء فقد كان عدد المسلمين 
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في بدر /”١5/‏ وعدد المشركين قرابة / /٠٠٠١‏ ألف» فانتصر سيره طني مع قلة 
ددهم e‏ ل ل E‏ أن یدک EEE‏ من الملشكة 
مرلن أي حين تقول لأصحابك : أما يكفيكم أن يعينكم ربكم. ٠‏ بإنزال ثلاثة آلاف من الملائكة 
لنصرتكم ریگ 1791 إن تصيروا وتَقوا ويأثوكُم من فورهم هدا نرک رکم َس ءال من 
َة موي «بلى» تصديقٌ للوعد» أي بلى يكفيكم ذلك» وإن صبرتم في المعركة 
واتقيتم ربكم» وأطعتم أمره» وجاءكم الأعداء من ساعتهم هذه فسوف يمدكم الله بخمسة 
آلاف من الملائكة #مسؤمين»# أي معلمين على السلاح؛ ومدرّبين على القتالء وروما جعَله 
ا إلا ری لك لین لويم بو وما آل إلا هن عد أل مير الحَكييِ» أي وما جعل 
الله إمدادكم بالملائكة. إلا بشارة لكمء لعرداذوا إبمانا وثباتاً: ولا تخافوا أعداءكم. فلا 
تتومّموا أن النصر بكثرة العَدَّدء ووفرة السلاح» إنما هو بعون الله وحده» ليس من عند 
الملائكة ولا غيرهم #ليقطم طرا من الَذنَ كفروأ أو يم نلوا حيبي أي ذلك التدبير 
الإلهي» من أجل أن يهك طائفة منهم» بالقتل أو الأسرء ويهدم ركنا من أركان الشرك (أو 
يكبتهم) أي يخزيهم ويهينهم. . فيرجعوا أذلاء مخذولين › وقد حمق الله ذلك» فقتل في بدر ۴ 
و اسن الكمير, ٠‏ وأسر منهم سبعونء وفرَّ الباقون يجرون ثياب الذلّ والهزيمة 
ولس للك من الأثر سىء أو سوب علوم أو يعَذْبَهُمْ ِنَم ينوت لما كُسرت رباعية الرسول» 
وشح وجهّه الشريف» قال: كيف يُفلح قوم شجُوا رأس نبيّهمء وكسروا رباعيته» وهو 
١‏ يدعوهم إلى الله تعالى؟ فأنزل الله هذه الآية #ليس لك من الأمر شيء # رواه مسلم» أي 

ليس لك يا محمد من أمر هؤلاء شيءء فأنت لا تقدر على إجبارهم على الإيمان» ولا على 
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يُعذّبهم إن أصروا على الكفرء فإنهم فجرة ظالمون يستحقون العذاب وَل ما فى أَلسَموتٍ 
وما ف الأرض عفر لسن 5 يعدب من يسا واه عَم َم أي له جلّ وعلا جميمْ ما 
في السموات والأرض» ملكا وخلقاء وتصرفا يمعل ما يشاء. ويحكم ما يريد» لا 
دخل لأحدٍ في ذلك فهو يعمو عمن يشاءء ا والله جل وعلا عظيمٌ 


ظ التوبة» ولا تقدر أن تعذبهمء فإن الأمور كلها بيد الله» فإمًا أن يوفّقهم للإسلام والتوبة» أو 
١‏ 
إل الفضل على عباده واسع الرحمة لهم #يتأيهًا ال امنا لا تَأكُلوا ابرا ضع 
١‏ مصَسحَفة ونوا أله لمكم نحن خاطبهم تعالى بوصف الإيمان تشريفاً لهم وتكريماًء 
لأنهم أهل للخطاب» أي لا تتعاملوا بالرباء بطريق الظلم الصارخ» كما كنتم تفعلون في 
۴| الجاهلية» وخافوا عذاب الله. بترك ما نهاكم عنهء لتفوزوا بالسعادة.. كان الرجل في 
أل الجاهلية» إذا كان له على إنسان مائدٌ» وحان الأجلٌء ولم يكن عنده وفاءٌ للدين» قال 
الدائن للمَدِين: زدني في المالء حتى أزيد لك في المدةء فربما جعله مائتين» ثم إذا 
/ حل الأجل الثانيء فعل مثل ذلك. فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها مئاتٍ أو آلافأء وهي 
( عي SSK E ek‏ الت ا lk‏ ا 
۱ قليلة» كواحدٍ في المائة» أو ثلاثة في المائة» وإنما وردت الآية للتقبيح والتشنيع عليهم» كأنه 
يقول: لقد وصل بكم الطمعٌ والجشع. إلى هذه الدرجة المتناهية فى الظلمء أن تأخذوا الربا 
| أضعافاً مضاعفة؟ e‏ بهذه الوحشية؟ #واتفوا کے ا لِلْكَفْرينَ» أي 
( احذروا نار جهنم التي هيأها الله وأعدذهاء لكل فاجر كافرء منتهك لمحارم الله» وفي الآية إشارة. 
إلى أن أكلة الرباء على شفا حفرة الكفرء وقد حلل بعض علماء السوء فى عصرنا «فوائد البنوك) 
وفتحوا باب جهنم أمام الجشعين» فباءوا بالخزي والعار» وغضب لجار وهي جرأةٌ عظيمة لم 
يسبقهم إليها أحد» فيها استحلال لما حرّم الله » وأجمعت على تحريمه الأمة. نسأل الله الحفظ 
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المؤمنين الأبرارء الذين تنالهم رحمة الله عر وجل *# وسارعوا ِل معَفرَق من ريڪ ا 
۶ے عر وہ 2۸4 و ~~ ۽ 
السمواتٌ والارض أعدّت للمَقِينَ # أي بادروا وعجلوا إلى ما يوجب لكم المغفرة من ربكم. وذلك 
بفعل الطاعات واجتناب المحرمات وبادروا إلى الفوز بجنةء عرضها كعرض السماء والأرض» 
أعدّها لله وهيًأها للمتقين من عباده» ثم بيّن تعالى صفات هؤلاء الفائزين بجنة النعيم فقال ا 
E‏ ف الك والصراء لظي المَيظ وَالْمَافِينَ عن الاس وَأسَّهُ يحب انين 4 أي 
ا ONION‏ ا 
سر ر 7 ل 1 .د ۴ 
ا لمتصفي: E E‏ إا فَمَنُوا أ َة أ ا أ نشي گرا 2 
َاُسْتَعْفَرواً لذوبهم * وو عو ی ی ر ی و 
عظمة الله وجلالهء ارا او و | 
م إل أله وَلَمَ س عل ما TT‏ وهم يعلمو رست 4 أى ومن يملك مغفرة الذنوب إلا مم 
الرحمنْء ربٌ العزة والجلال؟ هو وحده غفار الذنوب» وفي الآية رد على النصارى (القسس). 
الذين يُقعدون النصرانيّ على «كرسي الاعتراف» فيقرٌ أمامهم بما اقترف من خطيئة» ثم يغفرون له 
ذنبه! ! وقوله تعالى : #ولم يصروا على ما فعلوا) أي لم يقيموا على ذنوبهم: مداومين على 
المعصية. وهم يعلمون قبحهاء بل يسرعون إلى التوبة يكلب لمكت لَأَوْلِكَ وهم مَعَفْرَةٌ 


gs‏ الروك د ري لد افك إن تساك 
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الموصوفون بهذه الصفات الحميدة» جزاؤهم عند الله سترٌ لذنوبهم. وحدائق وبساتين تجري 
خلال أشجارها وقصورها أنهار الجنة» ماكثين فيها أبداء ونعم أجرٌ العاملين» المغفرةٌ 
وجنات النعيم لد حلت من بلک سن فوا فى الأرض فانظرو وا کی اہ علقبة الْتَكَربِنَ 4 
لسعم ست وقائم وعقوباتٌ: سئها الله في الأمم المكذبة قبلكم: 
فتنقّلوا في الأرضء لتروا ما حل بهم من الهلاك والدمار» فتتعظوا بما ترونه من آثار هلاكهم هدا 
4] بيان لتاس وَهُدَّى وموعظة لَب 4 أي هذا الذي ذكرناه من آثار الأمم السابقة» وأخبار 
هلاكهم» فيه تبيينٌ وتذكرة» ينّعظ بها المتقون!! والعاقلٌ من انّعظ بغيره #وَلَا هنوا ولا روا 
ا لْأَعلوْدَ إن كم مُؤْمِنِينَ4 تشجيعٌ للمؤمنين» وتسليةٌ لهم عمًا أصابهم يوم أَحَدِء من القتل 
والجراحاتء أي لا تضعُمُوا عن الجهادء ولا تحزنوا على ما أصابكم» من قتل أو هزيمة» وأنتم 
' الأعلون الغالبون» لأنكم على الحقٌ. وهم على الباطلء E‏ وقتلاهم في النار» إن 
كنتم مؤمنين حقاً #إن يکم ف ققد مس الْمَوَمَ فك ين َلك الْأَيامُ داولا بي 
ألتاس# أي إن كان قد أصابكم قتلْ أو جراحٌ» فقد أصاب المشركين مثلُ ما أصابكمء والأيامُ لا 
ٍ 
ظ 
4 


اع جا ال الا ري ليام الا وأيامٌ ترى فيها الهزيمة #وَإِيَعَم 
اه ارب اموا وَيَتّحِدٌ مك شُبَدَاء واه لا بحب الل 4 أي كلّفكم الله بالجهاد 
ليمتحنكم» لیر من يصبر منكم عند الشدائد والحروب» ويميز بين الخبيث والطيب› 
وليكرم بعص المؤمنين بفضيلة الشهادة فى سبيله . فيدخلهم الجنة دار الع والمراد بالعلم 
هنا : التب أي لير بن التاتين ل الريمان؛ الام فيه » 00 فالله 2 ت 
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ويصمّيهم من الذنوب» بسبب الاستشهاد في سبيل اله» ويسحق ويهلك الكافرين» بقتلهم 
بأيدي المؤمنين» ومغزى الآية : إن قتلكم الكفارٌ فهي شهادة لكم. وتطهيرٌ لذنوبكم. وإن 
فتلتموهم فهو استئصال لهم وشفاءً لصدوركم ار حَيبم ددر اليه وما عر 
لبن جَهَدُوأ نكم وَيَعْلَمَ لبن الاستفهام للإنكار والاستغراب» أي هل تظنون يا معشر 
المؤمنين» أن تفوزوا بالجنة» بدون ابتلاء وتمحيص؟ والحال أنه لم يتبيّنْ بعد المجاهد 
| منكمء لإعلاء كلمة الله. والصابر على الشدائدء وقت مقارعة السيوف؟ ##وَلَمَد م ع 
الوت من فل أن تلقوه فَقَدَ راحو وا ننظرُونَ» أي ولقد كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتخظوا 
بالشهادة» من قبل أن تلقّوًا شدته» فقد رأيتموه بأعينكم. حين فتل من إخوانكم من قتل. 
وشارفتم أن تقتَلوا!! وهو عتابٌ في حقٌّ من انهزم» وتوبيخ لهم > لأنهم تمنوا الحرب» ثم 
جبنوا وانهزموا عنها وما إ رسول كد خلت من قا لل فين EE‏ فيل اقلم 
عَخَ أَمْفَبَكَةْ * أي ليس محمد إلا رسرل» فت قبلة ريل كتررةء ,ول اها جي لا 
يموت فهل إذا استشهد أو مات» رجعتم عن دينكم». وارتددتم عن الإسلام؟ ومن بقلب 
عل عَهِبَيْهِ ان ير لَه سينا وَسَبَحْرِى آله اشرب أي ومن يرجع عن دينه» فلا يضر الل 
تعالى» إنما يضر نفسه»ء لأنه يعرّضها للسخط والعذاب» والله تعالى كريمٌ يثيب المطيعين. 
الذين يثبتون في الميدان. . نزلت هذه الآية لما قال المشركون إن محمداً ية قد قتل؛ ودب 
الضعف والخوف في نفوس بعض المسلمين»ء فقال المنافقون: إن كان محمد قد فتلء 
فتعالوًا نرجع إلى ديننا الأول!! وسببٌ هذه الإشاعة أن عدو الله «ابن قميئة» لما رمَى 
رسول الله ية بحجرء فشجّ وجهه» وكسر رباعيته» ظنٌ أنه قتل الرسول عليه 00 
فنادى بين الناس : لقد قتلتٌ محمداء وصرخ صارخ : ألا إن مدا كد قتلء فقال «أنس بن 
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النّضْر) : يا قوم إن كان محمد قد قتل. فإن رب محمد حىّ لا يموت» وما تصنعون بالحياة 


ّ #ومًا كان‎ a لدي اي ادا‎ RS 
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الأخرو نت4 منها وَسنحزِى لکن 


أي لا يمكن لنفس أن تموتء إلا بإرادة الله ومشيئتهء بعد أن تستكمل أجلهاء 
OLE‏ عليه وله يار وين كان بريد Nel‏ 
العاجلة» أعطيناه منها وليس له في الآخرة نصيب» ومن كان يريد بجهاده الأجر 
والثواب» أعطيناه الأجر كاملاًء وسنجازي كلّ من أخلص النيّة لله أعظمّ الجزاءء 
والآية تعريض بالذين رغبوا في الغنائم.. وضح تعالى أن حصول الدنياء ليس 
بموضع غبطةء لأنها مبذولة للبَرّ والفاجرء أمّا الآخرة فإليها ينبغي أن تطمح الأنظارء 
لأنها باقية» والدنيا فانية» اين ين بي َل مَمَمْ رِبَيُونَ كي َا وَمَنُوأ لمآ أَصَايَهُمْ في 
سيل اله وما صَعَفُوا وَمَا اکا واه عت ألصَرِيَ 4 أي وكثير من الأنبياء قاتلوا لإعلاء كلمة 
الله » وقاتل معهم جموع كثيرة» علماء ربانيون» فلم يضعفوا لما أصابهمء من القتل والجراح 
في سبيل الله» ولم يذلوا ويخضعوا لعدوّهم» والله سبحانه يحب الصابرين» على مقاساة 
الشدائد والأهوال في سبيل الله وما کان فَوْلَهُمٌ إلا أن كَالُوا رَيَنَا أغفر لا دوا وَإِسَرَاكنَا ف 
أثرا وتيت أقدامنا وأنصرنًا عل القوو لكي أي ما كان دعاؤهم وهم في ساحة القتال إلا 
طلب المغفرة من الله عر وجل لخطاياهم» وتثبيت أقدامهم في مواطن الحرب» وتّضرهم على 
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الله تعالى لهم» بين جزاء الدنيا بالعز والنصرء وبين جزاء الآخرة» بالشهادة في سبيل الله » ودخول 
' الجنانء والله تعالى يحب أهل الفضل والإحسانء والمقصودٌ من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر 
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۱ اعدائهم الكقرة الفجار# فاتهم أله نوات الد تيا واب الاخرو وألله ب المحَيِنِينَ # اي جمع 


الأنساء وأتباعهم المؤمنين › ليقتدي المسلمون بهم في تد نضحيتهم ونضالهم ماما لیے صنو 
إن یما اليرت كُصروا بَرُدُوكُمْ عل هديك نلبوا خسري أي إن أطعتم أعداءكم 
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والإشراك› فخسرتم دنياكم وآخرتكمظبَلٍ اله وڪم وهو حير ألنَصِرِينَ € بل للإضراب. 
أي ليس الكفار أنصاركم حتى تطیعوهم» بل الله ناصركم ومولاکم» وهو سبحانه خير ناصر 
وخير مُعين» فأطيعوا أمره» ينصزكم على أعدائكم لی فى لوب ليت كصَروا الرضت 
ْ با أَدْرَِكُوأ ياو مَا لم يذ بدء سلطا أي سنقذف في قلوب الكفارء الخوف والفزع 


بعكم 
ذه سكب 


منكمء بسبب إشراكهم بالله. وعبادتهم لحجارةٍ وأوثان» لا تضرٌ ولا تنفع» من غير حجة ولا برهان 
اَم اكا وَس مَنْوَى يبك أي مسكنهم ومستقرُهم في نار جهنم» وبئست 
النار مسكناً ومأوى للظالمين» وفي الحديث الشريف «نُصرتٌ بالرعب مسيرةً شهر؛ رواه 
البخاري #ولقد ذم أله وَغده: إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْيْدء* أي ولقد وفى لكم سبحانه ما 
وعدكم به» من النصر على عدوكم» فانتصرتم عليهم وهزمتموهم» وقت كنتم تحصدونهم 
ا بسيوفكمء وتقتلونهم قتلاً ذريعاًء بإرادة الله وحكمه خی إِذَا قَشِلْتُمْ وَتَسَرَعْتُمْ في الأمر 
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أ ارک ا ما نڃو مِنحكم من ريد لدا وينڪُم سن ريد 
GO‏ أي حتى إذا جبنتم وضعف رأيكمء واختلفتم في أمر المُقَام في الجبل» وعصيتم 
أمر الرسول وء من بعد أن كان النصر حليفكم» منكم من يريد الا الدنها با آي (الغنيمة) ومنكم 
ريد الأخرة أي (ثواب الله) وأجرّه العظيم ثم رڪم تلك وَلَمَدْ عا 
تڪ واه دو فصل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي ردّكم عن الكفار التي أصابتكم. 
ليمتحنكم ويمتحن إيمانكم» ثم صفح عنكم مع العصيانء والله سبحانه ذو منْ وفضل عظيم 
على عباده المؤمنين» ولذلك لم يعاقبكمء رُوي أن النبي َيه في ااغزوة أحدا وضع خمسين 
من الرماة فوق الجبل» وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم» حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير! ! 
فلما التقى الجيشان» لم تَمَوَ خيل المشركين على الثبات» بسبب السهام التي أخذتهم في 
وجوههم من الرماة» فانهزم المشركونء فلما رأى الرماةً ذلك قالوا: الغنيمة» الغنيمة. 
فتركوا الجبل ونزلوا لجمع الغنائمء وخالفوا أمر الرسول ية فجاءهم المشركون من خلف 
الجبل» وانقلب النصرٌ إلى هزيمة للمسلمين» وإلى ذلك تشير الآيات الكريمة #إِذْ صيذوت 
ولا كنوت عل أكد وار بنع ف نکم ايڪ عتا َر ڪي 
روا عل مَا قاکڪم ولا مآ ابڪ وَأَنَهُ حَبِيْرُ يما َْمَلْوْنَ4 أي اذكروا حين وليتم 
الأدبار» وأنتم تمتو في الفرار» صاعدين في الجبال» منهزمين من أعدائكم. لا يلتفت 
أحد إلى أحدء من شدة الخوف والرعب» ومحمد رسول الله يدعوكم من ورائكم» يقول : 
إلى عباد الله إلىّ عباد الله. أنا رسولُ الله حى لم أقتل «فأثابكم غماً بغم» أي جازاكم 
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على صنيعكم غمّاء بسبب غمّكم لرسول الله ية ومخالفتكم لأمره» لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم من الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة» والله يعلم المخلص منكم. والمجاهد في 
وم آل یکم يرا بد الَو امه اسا ين اة ينم وطآيئة َد أمَنَتمَ اشم 
ا ع ایغ ال وى ثم أرسل تعالى عليكم بعد الغمٌ الشديد. النعاس 
للسكينة والطمأنينة؛ لتأمنوا من عدوكم» وهذه من الآيات الباهرة» إذ وقت الحرب لا يكاد ينام 
الإنسان» والسَّهِرُ يوجب الضَّعفَ والكلال» والنومٌ يعيد القوة والنشاط!! روى البخاري عن أبي 
طلحة رضي الله عنه أنه قال ؛ (عَشِيَنا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. فجعل سيفي يسقط من 
يدي وآخذه» ويسقط وآخذه) وهذا النوم كان لأهل الإيمان والإخلاصء أما المنافقون فقد طار 
النومُ من أعينهم. ٠‏ من شدة الفزع والجزع ؛ ولهذا قال سبحانه N‏ 
أهمتهم أنفسهم* أي رخ يغشى النومُ فريقاً منكم » وطائفة أخرى وهم أهل النفاق» أوقعتهم أ أنفسهم في 
الهموم والأكدارء يظنون بالله الظنون السيئة ٠‏ كظنٌ أهل الجاهلية. أن الإسلام لن تقوم له قائمة» 
وأن المشركين لن يتركوا أحداً من المسلمين إلا قتلوه» ولذلك تناوشتهم الظنون والأوهام 
مولو هل لَنَا مِنَ لامر مِن كَوَْوٌ كل إِنَّ ال E‏ نشیم ما لا دون لك 
يَمُولُونَ او كن لا من لامر سی ما فلا هنهن + أي يقول أولئك المنافقون» ليس في يدنا شيء 
من الأمرء ولو كان لنا اختيارٌ ما خرجنا لقتال!! قل لهم يا محمد: إن الأمر كله بيد الله » ينصر من 
يشاء» ويخذل من يشاء» وغلبة الكفار على المسلمين ليس بنصرء إنما هو استدراج لهمء وامتحان 
للمسلمين #يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك4 أي يبطنون في أنفسهم ما لا يظهرون لك | ) 
يقولون: لو كان الاختيار لنا لم نخرج ولم تُقتل. ولكن أكرهنا على ا لخروج» وعرّضنا 
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إخواننا للموت #فل لو كُممْ ف ویک لبر الذن كيب هم المَتْلٌ إل مساجمهم ولل أنه ما 
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مسبم عربت يي علد ل عي سطع سبد ماعنا 


3 عي ومر ءوس سل > مس سا 
وا منک دوم التقى الجمعان 

جل 
کسبوا وَلَقَدَ عقا أله عن إِنَّ اله 


فى رڪم وَلمَخِصٌ ما ١‏ فى لوک : 0 
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ف صُدُوِِحُمْ وَلمَخِصَ ما فى ويك وال عَلِيئا بدَاتِ أَلصدُورٍ4 أي قل لهم: لو لم تخرجوا 
من بيوتكم» وقعدتم في المدينةء لخر الذين قدر الله عليهم الموت إلى مصارعهمء أا 
فقَدَرٌ الله لا مناص منه ولا مفرّء وليختبر الله ما في صدوركمء من الإيمان أو النفاق» 
ولينقي قلوبكم فيطهّرها من الشك والتذبذب» ابتلاكم بهذه الحرب» والله تعالى عالمٌ 
بالسرائر والضمائر» وما فيها من خير eks‏ لن لذن ولوا ینگ 2 
الح الجبعان إِنَمّ اسرلهه الط تقض م 0 م عب إِنَّ الله عَهُورٌ حلي 
عتابٌ لطيف لبعض أصحاب الرسول» ا ر لسر أي إن الذين انهزموا منكم من 
المدركة ب الحذى حي المسمين ريم مركن E‏ و عرسم 
فأوقعهم في الخطيئة» بسبب مخالفتهم أمر الرسول كَل ولقد صفح الله عنهم وغفر لهم» لتوبتهم ام 
واعتذارهم» لآنه جات راع المغفرة» لا يعجل العقوبة لمن عصاه #يتآمًا الَدَسَ ءامنا لا کردا 
کلذ قروا واوا ونه اتاعروا فى الا أو كنا غ ذا عد ها كارا ون قرا 
أي لا تكونوا يا معشر المؤمنين كالمنافقين» الذين قالوا عن إخوانهمء إذا خرجوا 
للتجارة» أو خرجوا غزاةً مجاهدين في سبيل الله» لو 3 يسافروا أو يجاهدواء: لما ماتوا 
ولا ُتلوا! قال تعالى ردا عليهم «لِجَمَلَ اله دَلِكَ حَسْرَة في فلوم داه يي ميت وله يما 
مَمَنُوَنَ سا4 أي قالوا ذلك واعتقدوه» ليكون ذلك حسرةًء وغمَّا وحزناً في قلوبهم. 
إن الموتَ لا يمنع منه قعودء والله وحده هو المحيي المميت» سواءً قعد الإنسان في أأم 
بيته» أو خرج مجاهداً في سبيل الله» وهو المطلع على أعمال العباد ومجازيهم عليها 
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وأسَعْفر هي وساورهم في الأس فإذا عمت فتوكل 


استشهدتم في سبيل الله أو منّم على فراشكم. وأنتم تنوون الجهاد في سبيل الله فذلك خير من 
البقاء في الدنياء وجمع حُطامها الفاني» وفي الحديث الشريف : (من سأل الله الشهادةً بصدق. 


O NC aL‏ وإن مات على فراشه) رواه مسلم. #وَلَين ف 0 يلت لال َس 
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بے لھ کو کت كا علط آلقَلب وت 4 أي بسبب ا الى ا 
قلبك يا محمد» كنت هيّناء لين الجانب مع أصحابك» مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك» ولو كنت 
خشن الجانب» شرس الأخلاق» تعاملهم بالغلظة والجفاء» لنفروا منك وتفرّقوا عنك؛ ولكنك 
و ا ور سارت , اغف عنم وَاسْتَثيرٌ كم اورم في الْأَني ذا هت 


رع ي 


وکل عل الله إِنَّ أله لمحب لموكِينَ4 أي فاعف عمًا صدر منهم من خطأء > كما عفى الله عنهم 

واطلب لهم من الله المغفرة» إكمالا للبرٌ بهم وإتماماً للشفقة عليهم. وشاورهم في أمر الحرب» 
١‏ وفي جميع الأمور الهامة. ليقتدي بك المسلمون» فإذا صمّمت على أمر بعد الاستشارة» فتوكلٌ 
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على ربك » O E SE‏ ص بور يان # إن ا اسه فلا عَالِبٌ 
< وإن لک فمن دا َلَزِى ' 5 ص ا وَعَلَّ الله ْول لْمَؤْمِنونَ * أي إذا أراد الله لكم 
العرّ والنصر» ا ا ا ا 
وخذلانكم > فمن الذي يستطيع أن ينصركم غير الله عر وجل؟ فالأمر كله لله بيده العزةٌ والنصرة. 
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۶ اس اس ر 
لَهُ عل المؤمنين إذ بلعث کیم 
م تادا عَكيم ايو وسيم وَيلَهم 
“Jer‏ کے ٤ے‏ 
مِن بل لنى صَكَلٍ مُبِينٍ 9 أو 





والإذلال والخذلان» فعلى الله وحده توكلوا يا معشر المؤمنين #وَمَا كان لبي e‏ 


da و‎ 


E‏ لْقِيَمَةَ نه وق ڪل تفي ما كنَبَتْ وَهُمْ لا يمون مُقدت قطيفة حمراء 
من الغنائم يوم بدرء فقال بعض المنافقين: لعل النبئ ية أخذها!! فنزلت الآية» رواه 
الترمذيٰ» والمعنى: ما صم لنبيٌ ولا استقام أن يخون في الغنائم فإن النبوة تنافي 
الخيانة» فهذا لا يُتصور أصلاء فضلاً عن أن يقع ويحصل»ء ومن يخن من غنائم 
المسلمين شيئاء يأت حاملاً له على عنقه يوم القيامة» فضيحةً له على رؤوس الأشهاد. 
تر ل ايا كاملا غير منقوص اأَنْمَنِ ابم رضونَ او کمن بآ سط ين 
أله وَمَأوَنْه جهنم 1 وَبنْسَ ألْصِيرٌ# أي هل من سلك طريقاً يوصله إلى رضوان الله» كمن 
رجع بغضب من الله وسخط عظيم» بسبب إجرامه وعصيانه؟ ثم مسکئه ومصيّره إلى نار 
الجحيمء وشن هذا الال والمصير لهم Ts‏ أن ا ينا ا ای 
الناس متفاوتون في المنازل عند الله يوم القيامة» فلمن اثبع رضوان اللهء الكرامة والثوابُ 
الجزيلء ولمن باء بسخط من الله المهانةٌ والعذابُ الأليمء والله تعالى لا تخفى عليه 
أعمال العبادء وسيجازيهم عليها #لقد مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَتَ ف e‏ اسيم سلوا 
لهم ءَايلتِهوء وڪم ومهم الكتب وليه ون کانوا من فيل لنى صلل مُِينٍ# أي 
لقد أنعم الله على المؤمنين بأعظم النّعم. وأحسن إليهم وأكرمهم. ببعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين» بعثه من العرب من أنفسهمء ليتأسوا به ويأخذوا عنه» يقرأ عليهم آيات 
الذكر الحكيمء ويطهرهم من دنس الذنوب والآثام» ويعلمهم القرآن والسنة النبوية 
المطهرة» وقد كانوا قبل بعثته عليه السلام» يتخبّطون في ظلمات الشرك والضلال #أوَ 
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ا التقى الجمعان 





ل سے نکیا فلم أن هذا ل هو من عند أشي 


والمجغى؟ أحين أصابكم أا المؤمتوة» كارا يرم اده فل مكو يجرةه قد 
أصبتم مثليها في غزوة بدرء حين قتلتم منهم سبعين» وأسرتم سبعين» قلتم أنّى هذا؟ أي 
من أين جاءنا هذا البلاء؟ وكيف هُزمناء وقد وُعدنا بالنصر؟ قل لهم يا محمد: سببٌ 
الهزيمة هو أنتم» بسبب مخالفتكم الأمر» وموضعٌ التبكيت في الآية» هو قولهم: (أنى 
هذا)؟ مع أنهم هم السبب في النكبة والهزيمة» بمخالفتهم أمرّ الرسول كَل حيث تركوا 
المركزء وحرصوا على الغنيمةء فكيف يعصون الأمرء ثم يتعجبون من مجيء الهزيمة. 
وهم السبب لها!؟ #وما أصبك يوم التق لمان هِإِدْنِ الله ولع الْمُؤْمِنِنَ# أي وما أصابكم 
يوم أخدء من القتل والهزيمة؛» حين التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين» فإنما هو بقضاء 
الله وقدذرهء وحكمته وابتلائه» ليظهر بعد هذا الابتلاءء المؤمنُ الصادق. من الكاذب 
المنافق» ولهذا قال سبحانه بعده يعم اَذ اق ويل هم َالَو فوا فى سيل أله أو 
دمعو الوا و مَل قتا لته إلكفر يَوْمَيذٍ اقرب ميم لين أي وليميّز الله 
المنافقين» الذين انخذلوا عن رسول الله يك يوم أحدء ورجعوا من الطريق» وهم «ابن 
سلول» وجماعته» وكانوا نحواً من ثلاثمائة رجل» وقالوا متعللين بأعذار كاذبة: لو نعلم قتالا 
لمضينا معكمء ولكنْ لا نظنْ أنه سيكون قتال» وهم بهذا القول» صاروا أقرب إلى الكفر 
منهم إلى الإيمان» لأنهم برجوعهم أضعفوا الجبهة الإسلامية» وأطمعوا المشركين في قتال 
المسلمين ٭ يقولوت پافوھهم ما ي في فُلُوبهم واس أَعلَمْ با يكو أي يُظهرون خلاف ما 
يبطنون» فإنهم تمسكوا بأمرين: الأول: عدم العلم بالقتال» والثاني: عزمُهم الدخول في 
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المعركة لو كان هناك قتال» وقد كذبوا في الأمرين» حيث كانوا عالمين به» غير عازمين 
على خوض الحرب أصلا لنفاقهم» والله سبحانه عالمٌ بأمرهم» وما يخفونه في صدورهم 
لاي کال لاوم وکعدوا لز أَطَاعْوًا ما فيلو فل ادوا عن اشيڪم الْمَوَتَ إن كن 
صَدِيِنَ4 هذا من تتمة خبث عقائد المنافقين» أنهم قالوا لإاخوانهمء الذين هم من جنسهم 
من أهل النفاق» وقد قعدوا عن القتال: لو أطاعنا المسلمون وسمعوا نصيحتناء فرجعوا كما 
رجعناء ما كانوا فتلوا في المعركة!! قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتم صادقين في هذه 
الدعوى. وكان عدم الخروج ينجي من الموت» ويطيل في الحياة» فادفعوا الموت عن 
أنفسكم!! طلا خسن ان ميلأ في سیل الہ موتا بل حي عند رَيَهِمْ رَد أي لا تظنن 
الذين سقطوا شهداء في المعركة -غزوة أحد - أمواتاء لا يُحسُونَء ولا يأكلون» ولا يتنعمون!! بل 
أحياءٌ حياةٌ برزخية» يتنعمون فى جنان الخلد بأنواع النعيم» وهم عند ربهم يُرزقون» كما ثبت فى 
الصحيح عن رسول الله POE O‏ 1 
في جوف طير خضر» تَرِدُ أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب» معلّقة في ظلّ 
العرش» فلما وجدوا طيبّ مأكلهم» ومشربهم» ومقيلهم. قالوا: من يبلغ إخواننا أننا أحياء في 
الجنة؟ لئلا يزهدواء ولا ينكلوا أي يجبنوا - عند الحرب؟ فقال الله عر وجل : أنا أبلغهم عنكم. م 
فأنزل الآية #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون4 رواه أبو ذاوه 
لح يمآ ءَاَنهُمْ ائه من مضو تيروت بِالدِنَ لم حَفوا يم من حَلفِهِمْ آلا حو علوم ولا 
هم خرو © أي مسرورين بماهم فيه من النعيم والسرور» مما أكرمهم الله به من فضله. 
لحر وجري لني ك ا ا رن عليز قن ا ا 
استشهدوا في سبيل الله » كأنهم يتمنون لهم نيل الشهادة» ليحصلوا على النعيم الخالد» في حياة 
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هنيئة لا يكدّرها خوف ولا حزن $ مسرو بِنْعَمَمٌ من لله وَفَضْلٍ وَأَنَ سه لا بيع أ جر ج الْمُؤْمِِينَ # 


عجان اش ري ل عا مالي ا انه الحا ل ا يا 
لإخوانهم المؤمنين» أي يفرحون بما حباهم الله تعالى به من عظيم كرامته» وبما أسبغ عليهم منٍ 
ت ل الج لجهادهم ؛ وأن الله لايضيع أجر الشهداء الي اسْتَجَابوا نه اسول رل بني مآ 
صَابَهُمُ الم لِلِينَ أحسكُوأ مهم واتقواً أخر عَم أي هؤلاء المجاهدون؛ هم الذين أطاعوا 
الله وأطاعوا الرسول» من بعدما ذاقوا شديد البلاءء وأصابتهم الجراحات في غزوة أحد 
8| ولمًا دعاهم رسول الله َة إلى الخروجء لمواجهة المشركين في «حمراء الأسد» سارعوا إلى 
الطاعة» والاستجابة لأمر رسول الله مو على ما هم عليه من الجراحات والشدائدء هؤلاء 
لهم على جهادهم وتضحيتهم أجر عظيم» وقصة هذه الغزوة «حمراء الأسد» أن الرسول لما 
رجع إلى المدينة المنورة» بعد تلك الهزيمة التي مُني بها المسلمون» بسبب عصيانهم لأمر 
الرسولء تلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاء أصبتم شوكة المسلمين ثم 
تركتموهم ولم تستأصلوهم» فعزموا على العودة إلى المدينة للإجهاز على المسلمين» ونزل 
الوحي على رسول الله َيه يخبره بما عزم عليه المشركونء فأمر الرسول أصحابه أن يتجهزوا 
| لحرب المشركين؛ فسارعوا للطاعة» وهم مثقلون بالجراحة» مع شدة الوهن والضعف. 


سے 


وألقى الله في قلوب المشركين الرعب» فرجعوا دون أن يحقّقوا هَدَفْهم الدنيىء اين ف 
هم الاس إن ألنّاس قد جَمَعُوا لک كَاحْسَوْهمْ فَرَادَهُمَ ِيمننًا وقالوا حَسَبْنا آله وَيْعْمَ اڪيل أى 
قال لهم بعض المرجفين من أنصار المشركين» لإدخال الرعب في أنفسهم: إن ريع ا 
1 جمعت لكم الجموع» فخافوا على أنفسكم ولا تخرجوا لقتالهم فما زادهم هذا التخويفٌ 
إلا إنهانا بان ,وثقة متضيره تعالى ٠‏ وفالرا: كافينا الله رت العالمين».:ونعم الملجا والنمية 
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عي #أي فرجعوا بنعمة السلامة» وفضل الثواب والكرامة. لم ينلهم مكروه ولا أُذى» 
لعدم وفوع الحرب» لأن الله ألقى في قلوب المشركين الرعب» ونال المجاهدون رضوان 
الله » الذي هو سبيل السعادة في الدذارينء والله دو إحسان ن عظيم على العباد ِنَم كي 
ألم 401 وف ولام 0 فلا نافوش وَحَاهُونِ إن كم مُوْمنِنَ#أي لا تهابوا أعداءكم أيها المؤمنون. 6 
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فالشيطانُ إنما يخوّفكم أعوائه وأنصاره مره المشر كين ) > فلا تخافوهم ولا ترهبوهم. فإني متكفل 
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ا ا ا دلا تال با فهر متهم من الكيد لإسلام وأهه. انهم بكفره 


0 لن يضروا الله شيئاء وإنما يَضْرُون أنفسهم رد 7 ألا َمل لَه حَطًا فى اض وهه ع 
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2 مَل »أي يريد الله أن يت ركهم في دنسهم > فلا ينالون من رحمة الله شيئأء ولهم فوق الحرمان من | 

الثواب» عذاب عظيم في نار جهنم إن لرن أسْتروا الْكفرَ بالْإيمن أن يضر آله سا وَلَهُمَ 

رائ ليث #أي إن هؤلاء المنافقين» الذين باعوا الإيمانَ واشتروا به الكفرء لن يضرُوا الله 

1 | مسرت لوسر > في دار الجحيم ولا يحي لذن كفروا ١‏ أَنَا مل طم ۹ 

1 لئ إا تمل َم ين إنا وخ دات هة أي لا يظن المشركون الكافرون: // 
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أن إمهالنا لهم بدون عقاب ولا عذاب» هو خيرٌ لهم في هذه الحياةء إنما نؤخرهم 
ونمهلهم. ليكتّسبوا المعاصي والآثام» فيزدادوا ضلالاء ويزيد عقابُهم. 0-0 في الأخرة 
ملاب ديد موجع. مع الإهانة والإذلال وما کان اسه لِيَدَرَ الْمؤْمِِينَ عل ما أنسْمْ عليه حى 
ية للك ية 4 أي لن يترك الله عر وجل المناققينء مختلطين بالمؤمنين» حتى 

يبتليهم بأنواع من المحن والشدائد» كما فعل في غزوة احده قم ين المؤهة الصابر. 
والمنافق الفاجرء ويظهر أهل الإيمان والصدقء وأهل النفاق والكذب رما كان أنه طك 
عَلَ اليب ولك الله حتى من رَسَلِهِ سن 42 أي وما كان الله ليطلعكم على قلوب العبادء 
حتى تعرفوا المؤمن من المنافق» ولكنٌ الله سبحانه يميّز بينهم بالمخن والابتلاءء كما يطلع 
بعض رسله على أخبار المنافقين» بالوحي الذي يوحيه إليهم» ويخبره ببعض المغيّبات» كما 
أطلع النبئّ ية على حال المنافقين فليا يلل وَرُسْلِق وَإن ویوا وسوا لم أ عطي 
أي فصدّقوا الله ورسولهء فيما يخبركم به من أمر الغيب» وإن آمنتم بالله واتقیتم ربكم. 

فلم تنتهكرا محارمه» فلكم أجر عظيم عند الله کول يخي آل يَبْحَلُونَ يمآ َاتَنْهُمْ أله من 
َضَيِوء هو عَم لحم بل هُوَ سر هم أي لا يظن الأغنياءء الذين لا يؤدُون زكاة أموالهمء 

ويبيخلون بالإنفاق مما أعطاهم اللهء من عظيم فضله وكرمه. أن هذا البكل نيه منقعة ليم 

بل هو مضرّة عليهم في دنياهم وآخرتهم اسَيِطوَفْوْنَ ما يلوأ بو بوم الْقِيسَةٌ وَل بردت 
لسَموتٍ وَالأرَضٍ أله يا َمَلوَنَ حبر أي سيجعل الله ما بخلوا به» طوقاً في أعناقهم يوم 
القيامة» وقلادة يقلدون بهاء وهذه القلادة ليست من ياقوتٍ أو مرجانء إنما هي ثعبان هائل 
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فظيع» يلف على عنقه. يُعذّب به يوم القيامة: روى البخاري في صحيحه عن النبي و أنه 
قال: «من آتاه اللَّهُ مالآء فلم يؤدٌ زكاته» مَل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع ‏ أي ثعبانا 
فظيعاً ‏ يُطرّقه فيأخذ بلهزمتيه - أي شدقيه ‏ ثم يقول له: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا يِه 
هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم. .4 وختم الله 
هذه الآية بقوله «ولله ميراثُ السموات والأرض والله بما تعملون خبير» أي إنهم سيموتون» 
واللّهُ هو الوارث لما في أيديهم» وإليه وحده يعود كل ما يملكون» بعد فناء خلقه» فما 
و لحار يه مل ولا ينفقونه في سبيله! ! وهو الخبيرٌُ بأعمال عباده!! «لَمَّدَ سيم م 
آله قول لدت ا 9 أ قفر EF‏ ا هذه المقالة الشنيعة» من كلام انا 
الله» لما سمعوا قوله تعالى: من ذا الذى يُقرض الله قرضاً حسناً»؟ فقالوا على سبيل 
الطعن والاستهزاء: إن الله فقيرٌ يطلب القرض مئاء ولو كان غنياً ما استقرض سين ى 
الوا ْم الأَلبة مير حَقَ وَتَقُولُ دوفو عَدَابت الْحَرِيقِ4 أي سنكتب جريمتهم الشنيعة. 
التي صدرت منهم في حى الله» ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حقٌء ونعاقبهم عليها في الآخرة» 
ونقول لهم: ذوقوا عذاب جهنم الشديدة المحرقة للك يما مَدَّمَْتَ اديك وَأنَّ أله ليس 
بظلام لِلَصَيدِ# أي ذلك العذاب الشديد» بما اقترفته أيديكم من الجرائم» وأن الله ليس 
بظالم لأحد. ولا يقع منه ظلم لأحد أصلا . 
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روي في سبب نزول هذه الآية» أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» دخل بيت مجتمع 
اليهود» فوجدهم قد اجتمعوا على عظيم فيهم اسمه «فتحاص» وكان من أحبارهم وعلمائهم. 
فقال له أبو بكر : اتی الله وَأسْلِمْ فوالله إنك لتعلم أن محيذا رسول الله جاءكم بالحقّ هن 
عند ربه» تجدونه مکتوباً عندكم في التوراة والإنجيل!! فقال له «فنتحاص» والله يا أبا بكر إل 
ليس لنا من حاجة إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنياً ما استقرض منا!! فخضب ال 
أبو بكر وضرب وجه «فنحاص» ر شديدة سال منها الدم» وقال له: والله يا عدو الله ا 
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قك جاو الت وَالرّبْرٍ والكتب المیِير ل كل 
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ونما توفورت أجوركم يوم الْفِيِسَةَ فمن زح 
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لولا العهدٌ الذي بيننا وبينكم» لضربتٌ عنقك بالسيف» فذهب فنحاص إلى رسول الله بي 
فقال يا محمد: انظر ما صنع بي صاحبك!! وجاء أبو بكر وأخبر الرسول بما قاله ذلك 
الفاجرء فأنكر فنحاص تلك المقالة» فنزلت هذه الآية تصديقاً لأبي بكرء وردًا على الفاجر 
الكافر #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير» الآيةء ثم قال تعالى في بيان أكاذيب 
اليهود «الَدِرت تالا إِنَّ اہ عَھد إا الا ؤي اسول حى بايا مان تأ اار4 
أي هؤلاء الخبثاء من رؤساء اليهودء هم الذين كذبوا على الله. فقالوا: إن الله أوصانا في 
التوراة» أن لا نصدق برسالة أيّ رسول» حتى يُظهر لنا معجزة خارقة» وهي: أن يقدم قربانا 
كبشأً أو طعاماء فتنزل نار من السماء فتأكله وتلتهمه!! وهذا افتراء على الله» حيث لم يعهد 
إليهم بمثل هذا الذي زعموه فل َد جايكم رُس يِن قلق َالِ وَبِالزِى لش هيم 
وهم إن كر صَدِقِينَ4 أي قل لهم توبيخاً وإظهاراً لكذبهم: لقد جاءتكم رسلّ قبلي 
بالمعجزات الواضحات» والحجج الباهرات» وبما طلبتم منهم من خوارق» تدل على صدق 
نبوتهم» فلماذا كذّبتموهم وقتلتموهم. إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان؟ يان حَدَبوَ1َ 
فقذ كُرّْبَ رَس س كلك جاءو يليت وَالرْبْرٍ والكتب الْمُيِيرٍ * هذه تسلية لرسول الله صلق 


عن تكذيب أهل الكتاب لهء أي فإن كذّبك يا محمد هؤلاء الفُجّاره فلا تحزن لتكذيبهم' 


لك فقد كدب أسلافهم من قبل رسلّ الل مع ما ظهر على أيديهم من المعجزات 
الواضحات» ومع مجيئهم بالربر أي الكتب السماوية المملوءة بالحكم والمواعظ› وبالكتاب 
الواضح الجلي» الهادي إلى الصراط المستقيم» وهو القرآن العظيم ٭ کل تفیں ية أَلْوْتِ 
وکنا روڪ ورڪ يم َة مسن رُح عن لار ادحل لَك مَتَدْ ا4 أي مصير 
الخلائق إلى الفناءء وكل نفس ميه لا محالة» وإنما تنالون جزاء أعمالكم وافياً يوم القيامة 


١6 





سے > مات سے ار ات ae‏ م 


© ه 


م ره مدص ر ار وي 
ذِينَ أونوأ الْكتنبَ ننه للنا 


عل 
ر - عبر عر <422 7 ras‏ .^4 مخ 2 وگ 2 7 سس 
ولا تَكتموم فبدوه وراءَ ظهورهم واشتروا پو تمنا قليلا فش 
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ين يفرحون يما أنوا 
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وو حون ل مدوا 3 
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بِمَقَارَم مّنَّ أَلْعَدَابٍ وَلَهہ عدا آل 
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فمن أبعدَ عن النار ونّحَي عنهاء فقد فاز بالسعادة الأبدية» والنعيم المخلد #ومَا الحيره 


| 
1 
۱ 
أ 
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ام 
ا إلا ملم الْمْرُورٍ» أي ولت الا ونا فيها من ادات وشهوات ونعيم. إل دار الفناء 
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ا 
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ا 
ا 
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والخداع» يستمتع بها الأحمق الجهول « تبرت ف تريڪ رَأَشُِمْ سى يِن ارين 
ووا الیب ين تیگ وَمنَ الرت انيرا أف كَدِيراً4 أي والله لتمتحئن ولتختبرن 
أيها الناس» في أموالكم بالفقر والمصائب» وفي أنفسكم بالأمراض والأسقام» ولتسمعنّ من 
أهل الكتاب» ومن أعدائكم المشركين» أنواع الأذى والإساءة #وَإن تَصِيروا ونوا قن ذلك 
مِنْ رر الور 4 أي وإن تصبروا على البلاء» وتتقوا ربكم بالتمسك بأوامره واجتناب 
نواهيه» فإن الاستمساك بحبل التقوى» والصبر عند البلوى» مما ينبغي أن يعزم عليها المسلم 
من الأعمال» لأنها طريق نيل السعادة ورضوان الله وإ أَحَدَ أله يكي الَذِنَ أونُوا الْكتب 
َم للا ولا تَكْشْممُ* أي اذكر حين أخذ الله العهد المؤكد على اليهود في التوراةء أن 
يظهروا للناس ما في الكتاب من أحكام الله عر وجل» وأن يوضّحوا صفات رسول الله 
المذكورة عندهم في قوراف وال شرا ع تلك شين ل ادو ا توي سين ب 
مُت ليلا فس ما يتوت » أي فطرحوا ذلك العهد وراء ظهورهم. واستبدلوا به شیا 
حقيراً من حُطام الدنياء فبئس هذا الشراءء وبئست تلك الصفقةٌ الخاسرة #لا عَحْسَبَنَّ أَلَنَ 
برو يمآ اوا ومون أن مدو يا لم يفعلوا فلا خسم مقار يِنَّ الْعَدَابِ وهم عَذَابُ 
يم4 نزلت في اليهودء سألهم رسول الله ية عن شيءٍ فكتموه إِيّاه وأخبروه بغيره» وظنوا 
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أن الرسول قد اقتنع بما قالوا واستحسنه ففرحوا لذلك. | 
1 1 


يحمدهم الناس على ذلك لا تظننٌ أنهم بنجاة من عذاب اه لأن لباس الزور لا يبقى. 
ولا بد أن ينكشف صاحبّه ويفتضح. ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع ولل مُلِكُ 
اموت والرض وا ع 3 شىء تَدِرٌ #أي له جل وعلا - جميع ما في الكون» ملكأء ويخكلقاء ( 


والمعنى : لا تظدن الذين درن اا إحماء الحقائق عن الناس. ويحبولن أن ( 


1 


nag 


وتصرفاًء وهو سيحانه القادر على عقاب كل من كفر به وعصاه إت فى خَلْق أَلسَّمَوَتٍ وَالأرض 
واختا الل والنهار يت اول لالب أي إن في خلی السموات والأرض. على ما فيهما 
9 من إحكام وإبداع. وتعاقفب الليل والنهار على الدوام وبانتظام» لعلامات واضحة ساطعة» دالة 
على وحدانية | الله رمد ا لذوي ا هد 6 0 قم 0 َع ( 


ص 


n 


SS Eh a هؤلاء العقلاءء احا‎ 

7 جميع الأحوال. سواء كانوا في أسواقهم وأعمالهم. أو مضطجعين في فرشهم للنوم. ويتفكرون 
في ملكوت السموات والأرض» قائلين: ربنا ما خلقتَ هذا الكون وما فيه سُدَىٌ ولا عبئاً. زهت و/( 

يا ربنا عن العبث» فنبّنا من عذاب جهنم را إِنَكَ من تُدْخْلٍ الاد َد أَحَرَينَهُ وما اللي من 
1 وليس للكمار الفجّارء من ينصرهم أو يمنع عنهم عذاب الله رسا إِنَنَا سما ماديا ادى لِلإيِمَنِ ١‏ 
( 


أن َامِبُوا ريك امنا أي سمعنا داعياً يدعونا إلى الإيمان بك فآمئّاء وهذا الداعي هو محمد 


ي 


IE E ELSES 








م م و ر م 


خاتم الأنبياء والمرسلين بء الذي ختم الله به رسالات الأنبياء أجمعين ريا فاعفر لنا ذنويس 
وَكَيْرٌ عَنَا سَيْتَاتنَا وَتَوَََا مَمَ الْأَبرَا رٍ#أي استر ذنوبنا ولا تفضحنا بها على رؤوس الأشهاد. 
وام بفضلك وكرمك ما سلف منا من معاصي وسيئات» واقبض أرواحنا واجعلنا في زمرة 
الصالحين الأبرارء مع النبيّين والصديقين والشهداءء وخسن أولئك رفيقا رسا وَءَالِنَا ما وَعَدتنا عل 
رسك ولا عر يوم الْقِيمَةَ إِنَكَ لا َيف ايعاد كوّروا النداء بصيغة «ريّناة خمس مرات» 
للتضرع» وإظهار كمال الخشوع والتذلل» رغبة في استجابة الدعاء» أي ربنا أعطنا ما وعدتنا 
به على ألسنة رسلك» وهي الجنة التي وعدنا بها أنبياؤك المرسلون» ولا تهنا وتفضحنا كما 
فضحت الكفارء يوم الحشر الأكبرء إنك يا ربنا لا تخلف وعدك» حيث قلت تلك الجنة 
التي نورث من عبادنا من كان تقيا# وبعد هذا التضرع والدعاءء جاءت الإجابة العاجلة» 
المبشّرة من رب العيزة والجلال «تَاسْتَجَاب لَه ربمم أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عسل نگم يِن دگ أو 
ني بنَسُْم ين بَعْضَ» أي أجاب الله دعاءهم مخبراً بأنه لا يضيع عنده عَمَلُ العامل» ذكراً 
كان أو أنثى» فالله أكرم وأعدلٌ من أن يضيع عنده مثقال الذرة» فكيف بمن عبد الله وأطاعه 
عمراً مديداً!؟ والآية تدل على أنه لا تفاوت في الثواب» بين الذكر والأنثى» لأنهم مخلوقون 
من نفس واحدة» فالذكر من الأنثى» والأنثى من الذكر الِب هَاجَرُوا وَأْجُوأْ من ورهب 
ُو فى بل وَمَسَنوا ويوا أي فالذين هجروا أوطانهم» ارين بدينهم من الكفار الفجار, 
وآذاهم أعداء الله بأنواع الأذى» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله. وقاتلوا الكفار 
فى سبيل الله» واستشهدوا في الجهاد «الَأُكَيَْرَنَ عل سكاع داكن جحت خبرى. ين 1 
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وأسترها بالمغفرةء ولأدخلنهم حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنةء جزاءً 
على أعمالهم الصالحةء والله تعالى عنده حسن الأجر و الثواب لا يَمْرَّتَكَ تقلت الذي كَمَرُوا 
ن البكد مه لیل كد مارم جم وين نم4 أي لا تنظر إلى ما عليه الكفار من السعة 
وبسط الرزق. ولا تنخدع بظاهر ما ترى من أحوالهم وتنقلهم في البلاوغ طليا لكست 
الأموال» فإنهم إنما يتنعمون بها قليلاء ثم مصيرهم ومسكئهم النارء وبئس الفراش والقرارٌ 
ثار جهني!! روي أن عضن الخسلهينء كانوا يرون المشركين في رخاء ورفاهية. 
فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير والسعة» ونحن في الجهد والجوع والبلاء!! فنزلت 
الآيق لم قال تعالى: لکن الَدِنَ اَمَو ربمم هی جت یری من تھا الْأَنْهئرُ حبر فيا 
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ےم“ 
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بطاعته وامتثال أوامره» فهؤلاء لهم في الآخرة. حدائق تجري من تحت قصورها أنهار 
الجنة» ماكثين في هذا النعيم أبداء طنزلاً من عند الله» أي ضيافةٌ وكرامةً من عند اللهء وما 
عند الله من الكرامة والنعيم» خيرٌ للأبرار مما سم الكفار الفجار من متاع الدنيا «وَإِنَ 
نَ آمل التب لن بون بان وما ار اليك َا ل إلتهع حَسْعِينَ لله لا يروت ايت 
اه نمسا كلبلا أؤليك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَبَهِمْ رفك اناه E‏ 
المؤمنين من أهل الكتاب» أي وإن من علماء اليهود والنصارى» من يؤمن بالله حقٌّ الإيمان. 
م يجا ادل إليكم من القرآن» ويما أنزل الله إليهم د فى التوراة والإنجيل. مثل «عبدالله بن 
سلام» من كبار أحبار اليهود» و«النجاشي» من علماء اا وغيرهم. خاشعين متذللين 
لله الواحد الأحدء لا يغيّرون كتبهم لنيل شيء من حطام الدنيا الخسيس» هؤلاء لهم ثوابهم 
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رلا مَنْ عند أله وَمَا عِنْدَ أَسَهِ حير لِلَأَرَار #4 أي لكن المؤمنون المتّقونء الذين اتقوا عذاب الله ٠‏ 
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كاملا وحسابٌ الله سريع لا يحتاج إلى زمان #يتأيها الَدِے اموا أصيرواً وصابروا راطا 
واسَقَواً أله لَمَلَّكُمْ تَفْنِمرت* أي اصبروا على الإيمان» ومشاق الطاعة» وغالبوا أعداء الله 
بالصبر على أهوال القتال» وشدائد الحروب» ورابطوا أي لازموا الثغور حماية للأهل 
والوطن» وخافوا عذاب الله. لتفوزوا بسعادة الدارين. . إنها آيات تنير القلوبَ» وتشرح 
الصدورء بنورها الوضاءء وجلالها الساطع» وقد ختمت السورة الكريمة بهذه الوصيّة الفذة. 
الجامعة لسعادة الدارين #يَكأَيُها ادر َامَنُوأ أصيروأ وصابروا ورايطوأ وَأَنَّفُوأ أله لكك تَفْلِحُورت )4 


وفى الحديث: (عينان لا تمسّهما النارٌ: عينٌ بكب من خشية اللهء وعينٌ باتت 
تحرس في سبيل الله) رواه الترمذي . 


هذه الآيات العشرٌ من أواخر (سورة آل عمران) مما ينبغي للمسلم أن يتفكر بما 
حوته من دلائل الخلق والإبداع» فالفكرة تورث في القلب العبرة» وقد قال الحسن 
البصري: «تفكرٌ ساعة خيرٌ من قيام ليلةٍ بكاملها» وكان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد 
قلبّه» يأتي الخربة فيقف على بابهاء فينادي بصوتٍ حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم 
يرجع إلى نفسه فيقول: #كل شيء هالك إلا وجْهَه» . 

وذكر الحافظ ابن كثير عن عطاء أنه قال: (انطلقت مع ابن عمرء وعبيد بن 
غميرء فاستأذنًا على عائشة رضي الله عنهاء وبيننا وبينها حجاب. فقال لها ابن عمر: 
أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله ل؟ فبكث ثم قالت: كان أمره ل كله 
عَجَباً!! أتاني في ليلتي التي يبيب فيها عندي» فاضطجع في فراشي حتى مس جلده 
جلدي» ثم قال لي: يا عائشة هم ألا تأذنين لي أن أتعبّد ربي هذه الليلة؟ فقلتُ: يا 
رسول الله والله إني لأحبُ قربّك» وأحبٌ هواك!! فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى بل 
لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبکی» حتى جاءه 
بلال يؤذنه بصلاة الصبح» فقال: ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر اللَّهُ لك ما تقدم من 
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ذنبك؟ فقال: ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي» وقد أنزل الله علي في هذه الليلة 
هذه الآيات إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب. . .€ ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها! ! 
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#كأيا الاس اتقو ریک الى لق من نم وذو لق ما رَوْجَهَا» خطاب لجميع البشرء 
يذكرهم فيها بنعمة الخلق والإبداع» أي خافوا ربكم الذي أنشأكم من أصل واحد» وهو 
«آدم» عليه السلام» وأوجد من تلك النفس الواحدة» زوجته حواءء فقد خلقت من ضلع من 
أضلاع آدمء وفي الآية إشارة إلى أنه سبحانه» قادرٌ على أن يخلق حياً من حيٌ؛ كما أنه 
قادر على أن يخلق حيا من جماد» كما خلق آدم من تراب رک ًا رجالا كيرا ونا وَنَهوا 
اه الى تالو پو ولام إن اله كن يكم ربا أي وسر وفرّق من آدم وحواء» خلائق 
كثيرين ذكوراً وإناثاء فالناسٌ جميعاً تربطهم هذه الرابطة الإنسانية «رابطة الأخوّة» في النسب» ولو ١‏ 
أدرك الناسٌ هذا المعنى السامي» لعاشوا في سعادة وأمانء ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمرة» 
| تلتهم الأخضر واليابس» وتقضي على الكهل والوليدء #واتقوا الله الذي تساءلون به» أي 
تتساءلون وتتناشدون به فيقول أحدكم: أسألك باللهء وأنشدك الله أن ترعى حقيء واتقوا |ل؟ 
الأرحام أن تقطعوهاء فالله سبحاته مطّلعٌ على أحوالكم وأعمالكم واا البتتى أو علا ر/( 
دلوا لیت بالطب ولا الوا اموم إل أمَوَلْكُ بم كن حوبا كبا أي أعطوا اليتامى أموالهم إذا 
بلغوا سن الرشد» ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم» بالحلال الطيب من آموالكم» فتخلطوها 
وتأكلوا الحرام» فأكل أموال اليتامى (حُوبٌ) أي ذنبٌ عظيم عند الله لون جف آل فيو فى ألا 
الى کا ا عاب لك من الل لق وت ريم أي وإن خفتم عدم العدل في مهر اليتيمة» 7( 
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قان فام ألا تعيلوا فود 
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وءانوا أَلِيْسَاءَ صَدَ هن ع فإن طن لک عن 
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مرا 2 ولا تومأ ا آمولکہ الق جيل : قيما وارزفوهم فبا 


وا سوه ولوا شر 0 موقا وأنثلوا اللي حح إدا لوا أَليَكحَ ق 2 
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اح ا رشا ادفعواً لتم أ و ولا اوها إسَرَاكًا ويدَارًا أن . 
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فتزوجوا بمن أحببتم من النساءء اثنتين» أو ثلاثاً» أو أربعاًء ولا تزيدوا على ذلك إن حَفْمٌ ألا مروا 
رده آو مَا ملكت أيَمنَكُمْ ديك أرق أل تَعولوا © أي فإن خشيتم عدم العدل بين الزوجات» فاقتصروا 
على الزواج بواحدة» أو بما ملكت أيمانكم من السراري» مهما كان العدد. فإن ذلك أضمن 
لعدم الظلم والجورء فإن قيل: ما علاقة اليتامى من البنات» في موضوع تعدد الزوجات؟ 
فالجواب أن عائشة أم المؤمنين وضحت هذا فقالت: هذه اليتيمة تكون في رعاية وليّهاء 
ويعجبه ما لها وجمالهاء فيريد أن يتزوجها دون أن يعدل في مهرهاء فيعطيها أقلّ مما يعطيها 
غير فئهوا عن ذلك وأُمِروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواه وا اليا 


صقن لَه ون طِبْنَّ َكمْ عن سیو ينه ننس هعلو َتنا مركا أي أعطوا النساء مهورهنٌ عطيّةٌ عن طيب 
انفسكمء دون تمن أو استعلاء. فإن طابت نفوسهنٌ عن شيء a‏ فخلوه 


رسي م عر 


حلالا طيباً #ولا وتا السمھا اموک الى جعل اه لک قِينما واررَفوهم ذ فها وا سوه وفولوا هز ز درلا مرا 
أي لا تعطوا المبذّرين من النساء واليتامى» الأموال التي بها قوامٌ حياتكم» إذا رأيتم ما يدل على 
عدم حسن التصرف فيهاء واكسوهم وأنفقوا عليهم منهاء حتى يبلغوا كمال الرشدء وقولوا لهم 
كلاماً لينا ا الوا لبت حى إذا بَلَعُوا أليِكحَ فَإِنَ ءاضم ينهم رشدا ادفموا إِلبَهم 
وه أي اختبروا من كان تحت أيديكم من البتام» إذا بلغا سن النكليف. ات E‏ 
الرشد وحسن ¿ التصرف»ء فادفعوا إليهم أموالهم بدونٍ تاخ ر تا موه شرا وَيِدَارًا أن يكوا | 
ا e‏ ومن كان فيا فليا كل بالمموف هَإِدَا دَفَعْتُمَ إلنيم مو فاشدوا عَلَهِمْ وك | 
لَه حَيِيا أي ولا تأكلوا أموال اليتامى (بدّاراً) أي مسارعة منكمء فتنفقوها عليهم وعلى 
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فليتعمّف عن أخذ شيء من مال اليتيم » ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية» وبقدر 
ة عملهء فإذا سلمتم إلى اليتامى أموالهمء بعد بلوغهم سنّ الرُشْدء فأشهدوا على ذلك. 
yT‏ > وكفى بالله محاسباً لعباده» ورقيباً على أعمالهم لجال 5 سد ا 5 
الولدان والأفربون ولليساء ESN‏ أو كير تَصِيبًا کو أي 
للأولاد الذكورء وللبنات الإناثء 0 فى الميراث» من تركة باتهم وأقربائهم. سواءً کان 
الميراث قليلا أو كثيراء نصيبا مفروضاً 8 الله وقضائه» وهذا رد وإبطال لحكم الجاهليةء 
حيث كا نوا لا يورّثون النساء مطلقأء ويقولون: كيف نعطي المال من لا يركب فرساء ولا 
جرادم ولا يحارب عدوا؟! فأبطل الله ذلك وجعل للمرأة حقا في الإرث كما للرجل 
حى فيه ودا حَصَرَ الْقَسَمَدَ ولو ال الى والب اررفوهم نه وَهُولُوا هر كول مَعْرُونَا 4 أي 
وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقارب والمساكين» من غير الوارثين» فأعطوهم شيئاً من مال 
التركة» تطييباً لخاطرهم»ء وأحسنوا معهم في القولء بأن تعتذروا لهمء أن هذا المال | 
للصغارء دأنكم لا تملكون التصرف فيهء وهذا 5 ا رار ار ولح أو 
ل لو تركو من حَلفْهم درَيّة "يكذ خاذاعكي تبتر لله ولوا قو سَدِيد» أي تذكز أيها ) 
ری ولا الضحاف من بعد ذا رحلت ع لدی ترکتهم تاس لاا لهم» هل تح أذ 
يُظلمواء أو تضيع أموالهم التي تركتها لهم؟ فكما تخاف على أولادك بعد مماتك» فاخش على 
1 أموال اليتامى» الذين هم تحت وصايتك» وقل لهم ما تقوله لأولادك من عبارات العطف والحنان ألا 


إن لون بأو مول البكئ نما إكما بان فى بلويوم 36 سبنئت سيا أي إن 7/| 
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الذين يغتصبون أموال اليتامئ بدون حق» ويعتدون على هؤلاء الضعفاءء فيسلبون أموالهم التي 
تركها لهم آباؤهم CS LDS‏ > وسيدخلون ثارا هائلة مستعرة 
يوم القيامة ييي د أمَّهُ + لِك لگ ينل حظٍ الْأسَيين فان کي نمه قوق انين ههن 
ْنَا ما رل ون کات ود َلِيَضْفُ 4 هذه الآية تفصيل لأحكام المواريث» التي وردت 
بالإجمال في الآية السابقةء أي يأمركم الله ويعهد إليكم» بالعدل في شأن ميراث أولادكم» الذكور 
منهم والإناثء فإذا ترك الميِّتٌ أبناءً وبنات» فللابن ضعف ميراث البنت» وإذا لم يكن للميت إلا 
الإناث» وك النتين ين فأكثرء فلهنّ الثلثان من التركةء وإن كانت بنتاً واحدةء فلها نصف تركة أبيهاء 
وإنما كان نصيب الذكر ضعف الأنثى لكثرة التزاماته» من المهرء ا 
ينما الأنثى لا تُكلّف بشيء من الإنفاق #َلابويه لڪل وح يما الخلا بيك رد إن 151136 
EEE‏ کا ۲ الشات إن كن له ِحْوَه مايه سد أي ولكل واحدٍ من 
الأب والأم سدس التركة» إن كان للميت ولد ذكرٌ أو أنثى ‏ فإن لم يكن له من يرثه من الأولادء 
ا ا - اثنان فأكثر - 
فلاأمه السدس ين بعَدِ وَصِيِّةَ توص يبا أو دن E‏ د وَأبنا كم لا نَدْرونَ ا اوت کک تنما 
ية ص أنه إِنَّ َه كان عَلِيِمًا حَكيِمَا أي تُقسم التركة كما فرضها الله. من بعد 
تنفيذ وصية الميتء وقضاء ديونه للعباد.. لقد تولى تعالى قسمة المواريث بنفسهء ولم 
يتركها لأحدٍ من خلقهء لئلا يقع حيف أو ظلمء ولو ترك الأمر إلى البشرء لضاعت 
حقوق كثيرة» لأنكم لا تعلمون من هو أنفع لكمء من آبائكم وأبنائكمء فاتركوا الأمر 
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لخالق العبادء فهو أعلم وأدرى بما يحقّق مصالح البشر وڪم صف ما كرك أربت 
إن ار يكن لهڪ ول کين ڪات که لد كلَكُْمْ ريع يا َرَڪ ينأ بني وَصِيَةٍ 
بوصيرت بها أو 4 أي ولكم أيها الأزواج» نصف ما تركته زوجاتكم » إن لم يكن لزوجاتكم 
OCD sS‏ الجر سو من بعد ار مي 
وقضاء الدين وَل ال ڪا برک إن لم يڪن لَك َه کين كاد کڪ وا 


فلهن الكمن مِما رڪم من بَنَْدِ وَصِيِّمَ وصوت بها أو دنن 4 أي ولزوجاتكم - واحدة 
فأكثر ‏ الربع مما تركتم من الميراث» إن لم يكن لكم ولد مطلقاًء فإن كان لكم ولدء فلزوجاتكم 
الثمن مما تركتم من الميراث» من بعد إخراج الوصية» وقضاء الديّن عن المي ت#وّإن كارح 
جل يورت ڪل او أمراءٌ وله أ أو لنت لڪل وَحِدٍ يَنْهُمَا ألسدش ين كارا 
۴ 3 ُ 0 وال ع خلب # أي وإذا كان الميت لا اباء له ولا أولاد وهذا معنى الكلالة س 
وورثه بعض الأقارب كالأخ» أو الأخت من الأم» فلكل واحدٍ منهما السدسٌ» فإن كان الإخوة 
والأخواتٌ من الأم» أكثر من واحدء فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية» ذكورُهمٌ وإناثهم في القسمة 
والاستحقاق سواء» لقوله سيحانه: (شركاء) والشركة تقعضى المساواةء .وهذه القسمة كرون 


بعد تنفيذ الوصية» وقضاء الدين» ويُشترط في الوصية أن تكون للمصلحة»ء لا بقصد 
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حرمان أحد من الورثةء أو الإضرار بهء كأن يوصي بأكثر من الثلث. هذه وصية الله 
البكوة. وم رح تغالن آله لا يحل الفقوية لب حالف اس غت ل أ 
ل AE A ECE ESTE‏ 
رودلل الْمَوْرُ الْمَظِيِمْ »# أي هذه الأحكامٌ المذكورةء شرائعة التي هي كالحدود لا يجوز 
مجاوزتهاء ومن يطع أمر الله وأمر رسولهء يدخله في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من 
تحت قصورها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبداًء وذلك هو الفلاحٌ العظيم وَس يَنَصٍ الله 
وَرَسُولَمٌ وَيْتَصَدَّ حُدُودَمٌ يُدَخِلْهُ کارا دا ويها وَلَمٌ داب می 4 أي ومن يخالف أمر 
الله» وأمر الرسول» ويستهزىء بأحكام الله مستحلا لما حرّم اللهء يدخله تارا هائلة عظيمة. 
يُخلّد فيهاء ولا يخرج منها أبداً ول عذاب عظيم مع الإهانة والإذلال لوال اتر 
لْفَحِمَهَ من يبحم اا تحك إن كيذرا Tu REG‏ 
و الور E‏ َه هن سيل أي والنساء اللواتي يزنين. ويقعلن الفعلة الشنيعة» 
ا في القبح› وهي «فاحشة الزنى» فاطلبوا أن يشهد على ذلك أربعة رجال» من 
المسلمين العدول الأحرارء فإن ثبت بطريق الشهود جريمتُهنًء فاحبسوهنّ في البيوت» حتى 
يقبض أرواحهنٌ مَلَكْ الموت» أو يجعل الله لهن مخرجاً من الحبس» بما يشرعه فيهن من 
الأحكام» وكان هذا الحكم في أول الإسلام» ثم تسخ بالحدود التي ذكرها الله في سورة 
النور «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» 8 وَالَدَان انها منحكم قاوشا 
قب لم کک ۱ ا 1 أده حَكَان اا حًا اى والبكران اللذان يفعلان 
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E ga‏ وا للشو 0ك 
عن الإيذاء لهماء ٠‏ فإن الله سبحانه مبالٌ في قبول توبة العبدء واسع الرحمة والفضل إا الَو عل 
الله للدرت يَحْمَلُونَ الوه کو ثد ووت من قريب مَأَوْليكَ ثوب آله عَم وكات َه عَليمًا 
حَكهًاة أي إنما التوبة المقبولةٌ عند الله ء لمن فعل المعصية عن سمه وجهالة» وشّعَّر بخطئه. 
ايه ب PI ih‏ ع ا يي 
حكيماً في صنعه لوَلَيْسَتٍ التَوبَةٌ لِلَرِت بعلو السات حى إا حَصْرٌَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ قال لني !١‏ 
نت ألكن 4 أي وليس قبول التوبة لمن أغرق في الإجرام» واتهاك محارم اله» وبقي مستمرا عليها. 
حتى إذا فاجأه الموث؛ تاب إلى ربه وأناب» فهذه توبةٌ الملْججاْ الذي شاهد أمارات العذاب» وهي 


غير مقبولة عند الله ولا الد َ مونو وهم كناد ويك أَعَسَدْن 1 عَذَابًا ليما 5 ولیس 
ENTE‏ > لمن مات على الكفرء فلا تقبل توبته عند الاحتضار. فأولئك المذكورون من 
الفريقين» هيأنا لهم عذابا مؤلما موجعاًء هو عذاب الجحيم ياي امام وأ لا یل کہ أن 
رتوا الا ها ولا مصاوهن لتَدْهَبوا يعض مآ حَاتَنسُمُوهْنَ إل أن يان َة مَيَنَةَ 4 ا 
ا ا ؛ تقل بالإرث من شخص لآخر» وأن ترثوهئ بعد موت أزواجهن . 
فتتزوجوا بهن كُزهاً عنهنٌء (ولا تعضلوهنٌ) أي ولا يحل لكم أيها الأزواج» أن تمنعوهن من 
الزواج» أو تضيّقوا عليهن» لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهرء إلا أن تكون المرأة ناشزاً. تريد 
فراق زوجهاء فيأخذ منها بعض ما أذّاها من المهر . 
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استّبدال دوج ڪات ردح وءاتيتم 
وص َ« ا 2 ر 2 ےر ی ور ر و ص 7 

إِحَُدَسْهَنَ ينطارا و كو ا مئه سيا أتأحدونة بسنا وَإِنْمَا ميا 09 
ا ا اا لد اا ۳ 2 ص اا ا عم اس 22 
کک تأخڏونه وقد أفضى مڪ لل بَعْضٍ وَأخَدْرت مِنكُم ميس 
اک LS‏ 
تیک © 


١ 
فمنعها من الناس» فإن كانت جميلة تزوّجهاء وإن كانت دميمة حَبّسها حتى تموت فيرثهاء وا(‎ 
وإن شاء زوّجها غيرّه وأخذ صَدَاقها  أي مهرها  فنهى الله المؤمنين عن ذلك و وَعَاسْروشنَ‎ 
بالمعروف فان مهسوفن فص أن مَكْرَهوأ سيا مَل اله فيه حا كديرا 4 أي صاحبوهي‎ 
بالمعروف الذي أمركم الله به» من طيب القول. والإحسان إليهن. بالأقوال والفعال. ولا تضرب‎ 
ولا تهجر إلا في البيت. كما وضحه عليه الصلاة ة والسلام. فإن كرهتم‎ e الوجهء‎ 
صحبتهنّ» فاصبروا عليهن» واستمروا في الإحسان إليهن» ولا تطلّقوهنّ» فعسى أن تنقلب‎ 
البغضاء إلى محبة» وأن يرزقكم الله منها ما تقرٌ به أعينكم » من الذرية الصالحة!! وهذا إطماع‎ 
للرجال بالفضل الكبيرء إن صبروا على أزواجهن» حتى مع الكراهة لهنّ» وما أعظم رحمة الله‎ 
بالنساء» حيث أمر الرجل بعدم التسرع في الفراق لهاء فلا يدري الإنسان أين يكون ا‎ 
کون ارد ادال زوجع تات زوج وات اغد ا ا ا اه تم‎ 
ًا وَإِنْمّا متا »أي وإن أردتم أيها المؤمنونء نكاح امرأةٍ مكان امرأة طلّقتموهاء وكنتم قد‎ 
دفعتم لها مهرأ كبيراً يبلغ القنطار - وهو المال الكثير الذي لا يعد فلا تأخذوا من ذلك المهر شيئاء‎ 
انه دق عتالصّ للمطلقة» اتأكدريه باط وظلي؟ #وَكِيِفَ تَأَحْدُوت ود أَفْمى بَنَصّْكُمْ إل بَعْضٍ‎ 
وَََدْرَت مِنِكُم ينما عَلِيِظَاك استغرابٌ وتعجيب من العدوان على مهور النساءء أي وكيف‎ 
تأخذون ما دفعتم لهنَّ» والحال أنه قد وصل بعضكم إلى بعض» بطريق الخلوةء والاستمتاع‎ 
! الجسدي بهن., فنلتم منهنّ اللذة والشهوة» وقضيتم منهن الوطر!‎ 
قال ابن عباس: «الإفضاءً في هذه الآيةء معناه: الجماعء ولك الله حيي كريمٌ‎ 
يكني» أي يأتي بالكناية بدل اللفظ الصريحء وهذا من لطائف الكنايات #وأخذن منكم ميثاقا‎ 
غليظاً» أي أخذن منكم عهداً وثيقاً مؤكّداً. هو العقد الشرعي «عقد النكاح» وهو الذي أشار‎ 
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إليه النبى ية بقوله في حجة الوداع: «اتقوا الله في النساءء فإنكم ۰ بأمانة الله 
واستحللت فروجهنٌ بكلمة الله رواه مسلم ولا تَكحرأ م ا تک “وڪم يت ألِنْسَآءِ إلا 

ا ساف اة كان وة ,ا و ل ی ارا 
موتهم» إلا ما سبق منكم في الجاهلية» فقد عفا الله عنهء لأن الإسلام يهدم ما قبله» فإن نكاح 
زوجات الآباء أمرٌ قبيح › متناه ذ في القبح والشناعة؛ وساء هذا التكاح المشؤوم طريقاً لقضاء الوطرء ٠‏ 
إذ كيف يليق بالعاقل» أن يعلو امرأة أبيه بعد وفاته» وهي مثل أمه؟ كان الرجل في الجاهلية إذا توفي 
أبوه» كان اينه أحىّ بامرأته. إن شاء نكحها - إن لم تكن أَمّه - وإن شاء زوّجها لمن يريد وأخذ 
مهرهاء فلما توفي «أبو قيس بن الأسلت» قام ابنه يريد أن يتزوّج بزوجة أبيه» فقالت له: إني أعدك 

ابن لي» ولا أقبل حتى آتي رسول الله ية فأسأله عن هذا الأمرء فأتته فأخبرته فنزل قوله تعالى (ولا | ؟ 
ا ا ..) الآية : م ذكر تعالى المحرمات من النساء فقال # حرمت عَلَنكمْ 
ایک وباتک راون ته ونك وات ال وات الأب شرع تعالى في ذكر ظ 
e e e ek‏ 
الأخوات» العماتُ؛ الخالاتٌ» بناث الأخ» بنات الأخت» فهؤلاء يحرم نكاحهن بسبب القرابة 
والنسبء والأمهاث يدخل فيهن الجدات» والبنات يدخل فيهن بناتهنّ» والأخوات يشمل 
الأخوات الشقيقات» والأخوات من الأب» والأخوات من الأم من أي جهة كانواء والعماتٍ يشمل 
أخوات الآباء وأخوات الأجدادء والخالات يشمل أخوات الأمهات وأخوات الجدات» وبنات إل 
الأخ وبنا الأخت يدخل معهن بناتهن» ثم ذكر تعالى المحرمات من الرضاعة فقال: راڪم 
آل أرصمتكم رَمَوْنُكُم ّت الرَصْعَةٍ 4 أي وتحرم عليكم أمهاتكم من الرضاعة» وهي الأم 
التي رضع منها الطفل قبل اكتماله العامين» وأخواتكم اللاتي رضعن معكم» ولم يذكر سبحانه من 
النمدرماك من الرشياعة رى لمات ر الاخ اتا وقد رضحت ال اليرت أن المحرمات من "١١‏ 
الرضاعة سبع كما هو الحال في النسب» فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله با أنه قال : 
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ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» : اکر الى السحريات بالعصاهر تقال ا 

نَايحكم تبص الى فى مرڪ بن ایک لق لشي مهن إن اك تک وا د کے بهرت 
|f‏ قلا جاح عَلتِحكم وڪيل َيل ناڪم ازب ِن ابڪ أي ويحرم عليكم أمهات زوجاتكم. || 
وهنّ محرمات بمجرد العقد على بناتهن» والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من زوج 
آخرء يحرم نكاحها إذا كان قد دخل بأمهاء فإن لم يكن قد دخل بهاء وفارق أمها قبل 
الزفاف. فلا حرج من نكاح ابنتهاء والقاعدة في هذه المسألةء (أن العقد على البنات يُحرّم 
الأمهات. والدخول بالأمهات يحرّم البناتِ) لقوله تعالى #اللاتي دخلتم بهن) ويحرم أيضا 
نكاح زوجة الابن الصلبيّء لا الابن من التبنيّ»ء لقوله سبحانه #الذين من أصلابكم» أي 
الذين ولدتموهم من صلبكمء فخرج بذلك الأدعياء من أولاد التبني #وأن حَجْسَعُوأ بت 
م لْأمَكَي ع4 وبحرم الجمع في النكاح ؛ بين الأختين» ووردت السّة النبوية بتحريم الجمع بين الزوجة || 
والعمةء والزوجة والخالةء فقد روى مسلم بسنده أن النبي ية «نهى أن يَجْمع الرجل بين المرأةٍ 
وعمتهاء والمرأة وخالتها» وقد كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين في وقت واحدهء ولهذا قال 
سحا لالا ما َد سکف إت آله كان عورا ريما أي إلا ما كان منكم في الجاهليةء فقد 
عفا الله عنه» لأنه سبحانه ساتر لذنوب العبادء رحيم بهم (مَلْمَخْصئدُ من أليْسَهِ إلا ما ملكت ١‏ 
ار نَّم أي وحُرّم عليكم نكاح المتزوجات من النساءء إلاً ما ملكتموهن في الحرب» عن طريق 
الأسره فيحلٌ لكم وطؤهنٌ بعد الاستبراء بحيضة؛ ومعنى قوله تعالى # كنب أله کم أي كَتَبَ 
1 لله عليكم تحريم ما ذكر من النساء كتاباًء وفرضه فرضاً اوأجل کم ٿا وراه دَلِحكُمَ أن توا مرکم ام 

ُحْصِدِينَ عير ميجن أي وأبيح لكم نكا ما سواهنّ؛ إرادة أن تطلبوا النساء» بطريق شرعي ) 
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صحيح» فتدفعوا للزوجة المهرء حال كونكم أعفّ متزوّجين غير زانين» وسُمّي الزنى سفاحاًء لأنه أ 
لا غرض للزاني ي إلا سفح الماء «المني» وقضاء الشهوة ة البهيمية فما متعم بو مهن فاون ١‏ 
ور ويه وا بتاع نکم : فيمَا ریشم بد مر بعد الْمَرِيِصَةٍ إِنَّ آله ن عَلِيِمًا حَكيمًا» المراد ظ 
بالاستمتاع هنا: العم تع والتلّذذ بالنساء» بطريق النكاح الشرعي» لا نكاح المتعة كما يفسّره 
الرافضة» حيث أباحوا نكاح المتعة» وهو محرّمٌ بالنصوص النبوية القاطعة» حرّمه الرسول ييا في 
مشهديْن عظيميْن : حين فتّح خيبر» بجعي وسيل سر مادم - وهو من أئمة آل 
البيت عن نكاح المتعة؟ فقال : هو الزنى بعينه» ويدّل عليه أن الله ذكر المحرمات من النساءء ثم 
أعقبه بذكر ما يحل من النساءء بشرط الدوام والاستمرارء ودفع المهر لهن. ss‏ 
إلى أجل محدود؛ شهراً أو أكثرء وعندهم يجوز بيوم أو ساعة» وهذا باطل بإجماع أهل السنة 
والجماعة. ومعنى الآية الكريمة : فما تلذّذتم بالجماع من النساءء بالنكاح الشرعي الصحيح. 
فادفعوا لهن مهورهن› ؛ فريضة فرضها الله عليكم» ولا حرج ولا إثم عليكم أيها المؤمنون. فيما 
ب د عي يووا ويد e e‏ 

من لم سط نکم ولا آن بح لصتت الْمْؤْمِتتِ مين ما مَلَكَ أيَمَدكُم ين يكم 
لز يكب واه أل به کک ِن بَعضِ 4 أي ومن لم يجد سَعَةٌ من المال» أن يتزوج بالحرة 
العفيفة» فله أن ينكح أَمَهَ ‏ أي مملوكة ‏ مؤمنة» إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنى» فليتزوَّجٍ بها 
للضرورة» بإذن سيّدها ومالكهاء وقوله سبحانه ##والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض» جملة 
اعتراضية» لبيان أنه يكفي في الإيمان معرفة الظاهرء والله يتولّى السرائر > فلا تستنکفوا من نكاح 
ل بِإِدْنٍ 
آهلهن واتوقري أَجْورمن بالْمَعرُوفٍ محصتټ عر مُسَفِحَتٍ ولا مدت أَيْدَانِ4 أي فتزوجوهنٌ ١‏ 
بأمر أسيادهن وموافقة مواليهِنٌ» وادفعوا لهنَّ مهررهنٌ بالعدل والإنصاف. بشرط أن يكن عفيفات VW.‏ 
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بر مجامرات رارى ولا عشيقات لرجال بالسرٌء حك سو والخدنٌ : هو الصديق للمرأة 


يزني بها سرا اا حيس کن أت E‏ ما على المخصات م ىت ألْمَدَابِ* أي 


خمسوث جلدة: ولارجم على الأ لا اه تان حمل قوع تم والرجمٌ لا يمكن أن 


روعد ٣و‏ َ برو يي 


TEI EEL‏ الع بي وأن تصيروا حير لكم وال عمو رجيم أي هذا الذي 
س کو اکر ای کک الا 
الزنى» وقد أشارت الآيةء إلى أن النكاح بالمملوكات للضرورة؛ ولهذا قال تعالى : #وأن تصبروا 
خير لكم* أي وتعمّفُكم أيها المؤمنون عن نكاح الإماء المملوكات» خيرٌ من نكاحهن» لثلا 

تير الولك رفغا : وا واس المغفرة» عظيم الرحمة» وفي الحديث الشريف (من أحبٌ أن 
يلق الله طاهراً مطهراً فليكح الحرائ ثر) رواه ابن ماجه ريد اله لين کم رڪم سكن ارين من 
ل. لحك وت مك ونه ع کک أى يرية اله بما شرع لكم من هذه الأحكامء أن 
يبيّن لكم ما خفي عنكم من مصالحكم» ومحاسن دينكم» ويرشدكم إلى مناهج الأنبياء 
والمرسلين» لتقتدوا بهم» وأن يوفقكم ار والله عليم بأحوال العبادء حكيم في تشريعه 
لهم راه ريد 3 2 ڪڪ وريد لذت و ا أن ميلو ميل عظيًا# أي 
الله يريد أن يطهركم من الذنوب والاثام. ويريد الفُسَاقٌ والفجار» الذين يتّبعون الأهواء 
والشهوات. أن يصرفوكم عن التقوى إلى الفجورء. وعن الإيمان إلى الضلال» لتكونوا 
مثلهم برد انه أن ميف عنكم ولق الإننٌ صَعِينًا» أي يريد تعالى أن يسهّل عليكم. 
في أمر التكاليف الشرعية» ولهذا خمف عنكم الأعباء» وجعلكم على الحنيفية السمحةء 
رسمة مله وفشلا ٠‏ لضعفكم وعجزكم» > لأن طبيعة الإنسان عدم الصبر عن شهوات 
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النفس اا الذِرت َامَنُوَاْ لا تأصكاوا انو کک يڪم بالطل لان تكرت 2 عن 
EDT E ۳‏ انك إن أن كن یکم رَحِيىًا» أي لا تأكلوا أموال غيركم بالحرام 
1 كالرياء والقهار» .والسرقة» والخصب»ء الآ ها كان بطريق شرعي شريفب» كالتجارة التي أحلّها 


ج 


الله بطريق التراضي بين البائع والمشتري ولا تقتلوا أنفسكم4 إلا سنك بعضكم دم 
بعض ١‏ > وعبّر عن ذلك بقتل النفس» لأن المؤمنين كنفس واحدة. فالعدوان على أحد منهم ۰ 
۴| عدوانٌ على النفس» ويدخل في الآية «الانتحار» والإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وذلك من /!] 
رحمته تعالى بالعباد. #وَمن عل ذَلِكَ عَدَُوَانًا وَظَلْمًا شَوّفَ نُصَلِيِهِ 7 وان دَللكت عل 
لَه يسِيرَاك أي ومن يفعل ما نهى الله عنهء معتدياً ظالماء مستجلا لقتل النفس» وأكل المال 
| الحرام» فسوف ندخله ناراً هائلة شديدة؛ نحرقه فيهاء وكان هذا العقابُء أمرأ هنا يسيرا 0 
ا ع اك ذاه مجان E‏ اتير وا ره ETC‏ مد ال 
۱ سَينَاتِكمٌ ويلم مُدَعَلَا كرِيِمّا» أي إن تجتنبوا كبائر الذنوب والمعاصي» نغفر لكم 
صغائرهاء وندخلكم الجنة دار السرور والحبورء التي فيها ما لا عينٌ رأث ولا أدْنَ 
| سمعثء ولا حطر على قلب بشر» والكبائر بيّنها سيّذ المرسلين بقوله: (اجتنبوا السبع |" 
۱ الموبقات: قالوا يا رسول الله: وما هنّ؟ قال: الشرك بالله» والسحرٌء وقتلٌ النفس التي حرّم 
الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
[| المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ومسلم. | 
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َصِيبٌ ا اسن وَسَمَنُوا اله مِن مضيو إنَّ اله كات بحل سىء ليا في هذه الآية 
٠‏ أي لا يتمئّى بعضكم ما فضّل الله به بعض الناس» من الجاه» والمال» 
والبنيء فإن الأرزاق مقسومة» بحكمة وتدبير» واسألوا الله من فضله يعطكم ويرزقكمء لأنه 
كريم وهاب» وفي الحديث الشريف (إن الله تعالى قسم بينكم آخلاقكم» كما قسم بينكم 
أرزاقكم) الحديث» نزلت هذه الآية حين قال بعض النساء لرسول الله كله : (يغزو الرجال 
ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث)!! فأنزل الله «ولا ت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض» وختم الآية بقوله إن الله كان بكل شيء عليماً) لينبه على أن التفضيل ؛ بين البشرء عن 
حكمة وعلم وتدبير «رلِكل جملا مولي مِمَا ترك الْوَلِدَانِ رالروت ولد عَفَدَتَ انڪ 
ََاوْهُمَ مِم ل اله كان عَنَ ڪل سىء سَّهِيدَا4 أي ولكل إنسانٍ جعلنا له عصبةً يرئون 
اا اي مب 
حظهم من الإرث» وكان هذا الحكم في أول الإسلام الحم عراس يان رار العام 
بعضهم أولى ببعض» أي أولى وأحق بإرثه االرِبَالٌ موت عل أليْساء يسا فصل أنه 
pee‏ عل بَعَضٍ ويا لحترا د ِنَ مولو أي الرجال لهم القوامةُ على النساء» يقومون عليهن 
0 بالأمر والنهي» قيام الولاة على الرعية» فهي قوامة تكليفٍ لا تشريف» وقد علّل تعالى ذلك 
بأمرين: وهبيٌ» وكسبيّ» فقال «إبما فضل الله بعضهم على بعض# أي بسبب ما خصٌ به الرجال» 
من كمال العقل» وحسن التدبيرء ومزيد القوة» وهذا أمرٌ وهبي» وأمًا الكسبى فأشار تعالى إليه 
بقوله 9وبما أنفقوا من أموالهم# أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم على الزوجات والأسرة» من 
cS CG GS Co o‏ 
كانت الأسرةٌ «إدارة عائلية» فلا بد لها إذاً من مديرء يدير شؤونها الداخليةء فالرجل أحقٌ بهذه 
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کہ کات علا ڪيا 69 وَإِنْ حفر 
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الإدارة» لما حباه الله به من كمال العقل» وحسن التدبير» ومزيد القوة» ولذلك جعل الله الرجل 
قوًاماء كالمدير في المدرسة» والأمير في البلدة» فهي إذاً قوامة مسئولية وتكليف. لا قوامة استعلاء 
7 لمت سر سال ا ير لمر ل رول ري للدي سا # للت 
قت حلفظدت لَلَعَيْبٍ د يا حف لهأي فالنساء ء الصالحات مطيعاتٌ لله عر وجل» قائمات 
بحقوق الأزواج» حافظاتٌ لما يجب عليهن حفظه؛ من الأموال» وحفظ العرض والشرف» وعدم 
كشف أسرار الزوجية في غياب أزواجهن ولق حاون حشر فَوظُوهري هجرف في الْمَصَاجِع 
1 فان اطعتڪم فلا لَعوأ عَليَرِنَ سیل إن الله كات علا كبيرا#أي : واللاتي 
مسد ره E‏ تروك ايب جا أن ES a‏ 
بالوعظ والتذكير أولاء والهجر بالمضاجع ثانياًء بأن يعزل فراشه عن فراشهاء ولا يكلّمهاء ولا 
يقربها بالجماع» ويوليها ظهره» فإن لم يرتدعن فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرّح » والضربٌ ليس للإساءة 
وإنما هو علاج؛ لكسر الغطرسة والكبرياء» وإخراج الوسواس الخئّاس من رأسهاء فإن أطعن 
أمركم. فلا تطلبوا طريقاً لإيذائهنٌ بالسباب و الشتائم ؛ فإن الله عر وجل أعلى منكم وأكبر. وهو 
سبحانه وليّهن» ينتقم ممن ظلمهنٌ وبغى عليهن» وكل هذه الخُطوات ينبغي أن تحصل قبل الفراق؛ 
| وإيقاع الطلاى عليهن» فهو علاج لمشكلة مستعصية. ال ا ا 
لون حفر سْقَافَ ينما بعتا حَكما و FRE‏ ام إن بريد إضلحًا يوون أنه 
سما إِنَّ َه كأنّ عَلِيمًا سرا أي وإن خشية خشيتم أيها الحكام» استمرار الخلاف والعداوة بين 
ا غ وحكماً عدلاً من أهل الزوجة. لفض النزاع بينهماء 
وخص الأقارب بالذكر #من أهلها» لأنهم أعرف ببواطن الأمور» وأرغب في الإصلاح» فإن 
صفت النية» وفْق الله بين الزوجين» ولم يذكر تعالى الفراق» لأنه مكروه عند الله» لما فيه من 
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تخريب بنيان الأسرة #واغبدوا اله ولا نرکا يو. سينا ولون خسنا أي اعبدوا الله ربّكمء 
ا ل ا ل ا 
الوالدين إحساناء برا وإنعاماً وإكراماً #وَيذى الْمَرَنَ وَالِْتَنَى وَالْمَسَكِين وأ لحار زى الْفَرَقَ وَأَلْجَارٍ 

لجسب والصَاجب يلنب وَأَبنِ أَلسَبِيلٍ وَمَا مكحت ایتک 4 ا 9 الأقارب عامةء 


۳ الينام خاصةء الذين فقدوا آباءهم» والمساكين الذين أقعدهم الفقرٌء وإلى الجار ذى 
القربى» الذي له بك صلة قرابة» والجار الجنب أي الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه» وإلى 
الصاحب بالجنب أي الرفيق في السفرء أو الشريك في الشركةء وإلى ابن السبيل وهو 
المسافر الذي انقطع في سفره. وإلى العبيد والإماء ا تحت أيديكم #إنَّ أله لا يحب 


ل لاروم 


من ڪان ممالا حورا أي إنه سبحانه لا يحب المتكبّرء المتعالي على الناس» المفتخر 
بنفسه » الذي یری أنه خير منهم. ثم بيِّن تعالى صفات هؤلاء الذين يبغضهم الله فقال جل 
ناه الي يبْسَلونَ وياسو الئاس الل ويکر مآ انهم اله ين مضيو وَأَعْسَددَ 
للْكَيْرِيَ عَدَابا مهيا أي هؤلاء المتكبرونء هم الذين يبخلون في الإنفاق» ويأمرون غيرهم بترك 
الإنفاق. ويخفون أوصاف خاتم المرسلين المذكورة عندهم في التوراة» والآية نزلت في جماعة 
من اليهودء عرفوا صفات رسول الله َء فأخفوهاء عن الناس خشية أن يؤمنواء وهؤلاء أعد الله 
لهم أشدّ العذاب» في نار الجحيم» مع الخزي والإذلال لهم #وَالَذِنَ يفوت أمْوَلَهُم راء الَا 
ولا يمون الہ ولا الوم الآخر ومن یک السَيطن لم َا ها سا أي ينفقون أموالهم للشهرة 
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والفخارء لا لوجه الله الكبير المتعال» ولا يؤمنون الإيمان الصحيح. بالله وبلقائه» ومن كان 
الشيطان له صاحباً وخليلاء فبئس هذا الصاحبٌ والخليل #وَمَادًا عَلِمْ لو ءَاممُوا باه ولور الآ 
انيرا مقا ررم أنه كان لَه بهم عَلِيمًا» أي ماذا يضرّهم لو أنهم آمنوا بالله حقّ الإيمان» 
وصدّقوا بلقائه» وأنفقوا بعض ما رزقهم الله من فضله؟ وهذا ذم وتوبيخ لهم على الجهل 
بمكان المنفعة #وكان الله بهم عليماً) وعيد وتهديدء أي والله سبحانه مطلعٌ على ما أخفوه 
في أنفسهمء ومجازيهم عليها إن أله لا يلم مال دَرَوَ ون تك حَسَكةٌ يُصَنْعِفَهَا وَيُوْتِ ين لَه 
مرا عَظِيمًا4 أي إن الله لا يظلم أحداً من عباده» ولو كان وزن ذرة من التراب» وإن كانت 
هذه الذرة من أعمال الخيرء يضاعفها الله لصاحبها أضعافا كثيرة» ويعطي تفضلا منهء عطاءً 
جنل : وهي الجنة دار المتقين #فَكِنَ إا چا من کل أَمَ مم بسَّهِيدٍ وَجِنْنَا بك عل هتؤلاء 
سيدا أي كيف يكون حال الأشقياء المُبََاره إذا جئنا يوم القيامة بكل أمةٍ من الأممء بنبيّها 
يشهد عليهاء وجئنا بك يا خاتم النبييّن على أمتك» لتشهد على العصاة منهم؟ كيف يكون 
موقفهم وحالهم؟ 

يوم ميل بود د لين کفرواً و وعَصواً عو اول سو م e‏ ولا کن أله دا # أي في ذلك 
اليوم العصيب الرهيب» يتمنى الكفار والفُجَارء الذين عصوا أمر الله وأمر رسولهء لو يُدفنوا في 
الأرضء أو تنشق بهم الأرض فتبتلعهم» ولا يستطيعون في ذلك الوقت أن يكتموا الله حديثاء لأن 
جوارحهم تنطق وتشهد عليهم بما فعلوا!! روي عن ابن مسعود أنه قال : قال لي رسول الله م : 
(اقرأ على القرآن» قلت يا رسول الله : أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: فإنى أحبٌ أن أسمعه من 
غير اا قال؟ ققرات عليه سورة النساء» تى أتييك إلى هذه الكية نكيف ذا جتنا مو كل أيه 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا#؟ قال: حسبّك الآنء فنظرثٌ فإذا عيناه تذرفان) 60 
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فَتَيَمَّمُوأ صَعِيدا طَيَبا فأمسحوأ يوجوه يديك لن اه کان عورا 
ر ا عر یار ور 


ار ۴ ر لل ال KAF‏ نيسا من كنب دشترون الضلاة ودود 
1 سے ے موس م E‏ 
أن تَضلوا السَيِلَ 
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البخاري» بكى كَل شفقة على العصاة من أمته ليا لدي اموأ لا تَصْرَيُوأ الصكلزة ونير شكرئ 
کی لا ما ولو وا جا إلا عا سبِيلٍ عق تدترا أي لا تصلُوا حالة السُكرء > حتى تعلموا ما 
تقرءونه» و لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة الجنابة» حتى تغتسلواء إلا إذا كنتم مسافرين» ولم 
تجدوا الماء» تِيمُموا وصلّواء وقد كان هذا قبل تحريم الله للخمرء فقد روي أن «عبد الرحمن بن 
عوف» صنع طعاماًء ودعا إليه بعض أفاضل الصحابة فأكلواء وقدّم لهم شرابا ‏ حين كانت الخمر 
مباحة ‏ فأخذت الخمر منهم» وحانت صلاهٌ المغرب» فقدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ «قل يا 
بها الكافرون» أعبد ما تعبدون» وأنتم غابدون ما أعبده إلى آخرهاء فنزلت الآية لا تقربوا الصلاء 
وأنتم سكارى » رواه الترمذي رن دنم ھی أو عل سَفَرٍ أو اك كام سد نگم من لْمَابطٍ أو اسار 
سا ملم يدوأ ما٤‏ فَتَبَسَمُوا صَعِيدَا طََبًا َأمسَحُوأ بوجوو م دي إن آله كان عَفوّا مراك أي وإن 
كنتم في حالة المرض» ويضركم اتال الماءء أو في حالة السفر ولم تجدوا الماءء أو 
قضى أحدكم حاجة من بول أو غائط ‏ وهو الحدث الأصغرٌ ‏ أو لامستم النساء» أي 
جامعتموهنّ - وهو الحدث الأكبر ‏ ولم تجدوا الماءء فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب 
الطاهرء فامسحوا بهذا التراب وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» فإن التيمم يجزىء عن 
(الوضوء» والعُْسْل)» وهذا بارحم الله بالعبادء ولهذا الآية بقوله #إن الله كان عفوا 
غفوراً» أي يُسهّل على العباد ويُرخص لهم لثلا يقعوا في الضيق والحرج» وعبّر تعالى 
عن الجماع بالملامسةء لتعليم المؤمنين الأدب في eT‏ فيأتوا بالكناية بدل اللفظ 
الصريح» قال ابن عباس: (لامستم النساء) أي جامعتموهن ولكنّ الله حيىٌ كريم يكني!! 


3آ ر إل الین اوا یبا م الكتب شروت ألصكلة ودود أن تَضِلْواْ البيلَ» تعجيبٌ من 
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من لذبن هادوا 


وَعَصَئنًا واتمع غر شو سا 


بالسِندهم وطعنا و لو ام = 
لکن عبرا م اوم ولد رك 4 6 





حال أحبار اليهودء وتحذيرٌ للمؤمنين من موالاتهم» أي ألا تعجب أيها السامع» إلى هؤلاء 
الذين أعطوا حظاً من علم ا اخبار اليهود ‏ يختارون الضلالة على الهدى. 
رتوت a‏ أن شن E‏ لجرا عر ايساد إلى الكفر. 
فتكونون مثلهم؟ وة عل باد ایک كفي لله وَل وکن بال صدا أي والله جل جل وعلا أعلم 
بعداوة هؤلاء اليهود الضالين لكم» ولذلك حذّركم منهم» وحَسْبكم عرَّأ ونصراًء أن يكون 
الله ولي لكم وناصراء فلا تبالوا بهم» ولا تثقوا بكلامهم» ثم ذكر طرفاً من جرائم وقبائح 


ل عر لم سسا 


6 الخبثاءء فقال سبحانه: : من الذي هَادوأ حرفو الكلم عن مَوَاضِْيِدِ- وَبَفُولُونَ سما 
وَعصينا عَصنْنَا وَأسممٌ عر مُسْمَع وَرَِنَا ليت وطعنا فى أدبن # ای وفريقٌ من اليهود» يحرّفون 
ت اللهء ويبدلون آيات التوراة قصداً وعمداء ليضللوا الناس بذلك» كتحريفهم حكم 
الرجم» وتحريفهم نُعْتٌ النبي يي ويقولون في كل ما يخالف هواهم: #سمعنا وعصينا» 
أي سمعنا قولك يا محمدء ولا نطيعك فيه وهذا أبلغ في الكفر والعناد #واسمع غير 
مسمع) وهذا من خبثهم» يقولون: اسمع يا محمد ما نقول» لا أسمعك الله دعاءٌ عليه بالصّمم أو 
بالموت» والعبارة لها وجهان: ظاهرٌ جميل كأنهم يقولون: لا سمعتَ مكروهاًء وهي دعاء 
بالخير» وخفئٌ خبيث» كأنهم يتولوت: أَصِبَت بالصَّممء وهو مرادهم هناء وهي دعاء بالشرٌ 
«وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين) أي ويقولون عند خطابهم لرسول الله ية : راعنا يا محمد 
وهي كلمة ذاتٌ وجهين أيضاًء محتملة للخير على معنى الرعاية والانتظار أي انظر إلى كلامنا 
وحالناء وللشر من الرعونة والحماقة» فكانوا سخرية وهزءاً بالرسول عليه السلام» يكلمونه بكلام 
محتمل» يحتمل الخير والشرّء ولكنهم لفجورهم يقصدون به الإهانة والشتيمة» ويظهرون به 
التوقير والإجلال» ولهذا قال تعالى بعده: #ليا بألسنتهم وطعنا في الدين) أي يقولون ذلك 
لصرف الكلام عن وجهه الصحيح؛ إلى السخرية والاستهزاءء والطعن في الدين ولو أن 
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أي لو أن هؤلاء اليهودء قالوا: #سمعنا وأطعنا» عوضاً عن قولهم الشنيع : سمعنا وعصيناء 
وقالوا: #اسمغ وانظرنا» مكان قولهم: اسمع غير مسمع» لو أنهم قالوا للرسول ذلك القول 
اللطيف» بدل ذلك القول الشنيعء لكان ذلك القول خيراً لهم وأنفع» وأدعى لسعادتهم. 
ولكنهم لفجورهم آثروا الإساءة على الإحسان» ولذلك لعنهم الله أي أبعدهم وطرّدهمَ من 
رحمته» وإيمائهم مرفوض غير مقبول عند الله تعالى» ثم توعدهم تعالى بالطمس وسلب 


سا ومن سرك بال فة asas‏ 
١‏ 
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ا چ مثا کے کے ل 9 e‏ سے ےگ 5س ررس ت 2 0 
الحواس» فقال سبحانه: «إيتايا الَدِنَ أونُوأ الكتنب َامِنُوا ا برلا مُصَدّدًا لما مَعَكُم مّن فل أن 


4 نطمسَ وجوها فردها عل أَدْبارهآ أو لهم كما لَمَنَآ أصْصبَ السَّبْتٍ‎ ١ 
أي يا معشر اليهود يا من تزعمون الإيمان, آمنوا بالقرآن الذي نزّلناه على عبدنا محمد خاتم‎ ١ 
المرسلين» الكتاب الذي جاء مصدّقاً لما عندكم من التوراة» من قبل أن نُعْمِي أبصاركم» ونذهب‎ 
بم | حواسكم (السمع» والبّصر والعقل والكلام) فنجعل وجوهكم مطموسة كالأدبار» فنشوه محاسن‎ 
الوجهء أو نلعنكم كما لعنًّا أجدادكم» الذين خالفوا أمر الله » واصطادوا يوم السبت» فمسخناهم‎ 
إلى قردة وخنازير ركان أَمْرٌ أله مَفْمُولُا؛ أي كائناً لا محالة » لأن الله لا يخلف الميعاد إن أله ل‎ 
نو أن رد يو وف ما د ذلك لمن ما ون مر يسم ققد آذك ]كما عَفليكًا#إغبلان عن رب‎ ۱ 
العرة والجلال لعياده» يان كل ذب يمكن أن فر اه إلا الكفر والأشراك بال فيال شقر‎ | 
ار ا ا ا ا ا و‎ 
والجرائم ٭ الم تر إِلَ الَدنَ رکون اشم بل آل بر من با ولا يُظَلَمُونَ َيل أي ألا تعجب أيها‎ 
السامع من حال هؤلاء اليهود؟ الذين يطهرون نفوسهم من الذنوب»› ويقولون: نحن أبناء الله‎ 
س ا والتكذيب لخاتم الأنبياء والمرسلين!؟ ولا‎ 
يظلمون فتيلا أي ولا يُظلمون أدنى ظلم وأصغره» ولو بمقدار الخيط الذي في شق النواة» وهو‎ 


7© —ے 
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بيهر 
سے کے 2 


وص 22 سے ر ج 0 
الہ لكب وَكَق يوه تما میا ا ألم د 


رر ت 


ين الٽڪتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبَتِ والطلغوت 


ص 


1 
1 ت > ى ى ٤۶ء‏ .ىم بس 

¿ جد لم نصيرا رچ أم هم نيب عر ۱ 

© ام يحَسَدُونَ التاس على ما ءانه : 

اتنا ال لبهي لكب واليكمة وءاتدتهم ملک 1 

مَكَنّ يُضرب للقلّة والحقارة #انظرٌ كنف یغرو عل یہ لكب وکفی يوه نما مناه هذا تعجيبٌ من ( 

1 

1 


افترائهم» أي انظر كيف يتجرءون فيكذبون على الله » بدعوى أنهم أولياء الله وأحباؤه؟ وكفى بهذا 
الافتراء ذنباً عظيماًء وجرما ينا واضحاًء يستحقون عليه شد العقاب!! آَل تر إل الذي أوثوا 
تيبا يَنَ ألحكت ومون الت الطعوت ويفولون لدي کفروا هتلاه ادى مِنّ لَب انوأ سي 
تعجيب آخر من ضلالات اليهود» زيادة في ي التقبيح والتشنيع عليهم» أي ألا تعجب يا أيها الرسول» 

من أمر هؤلاء اليهود الذين أغطوا حظّْاً من علم التوراةء يكفرون بالرحمن» ويؤمنون بالشيطان» 
وبكل ما عبد من دون الله !! يفضلون الكفار على المسلمين› لجهلهم وقلة دينهم. ويقولون لكفار 
مكة : أنتم أهدى طريقاً من محمد وأصحابه!! نزلت في «كعب بن الأشرف ‏ أحد أحبار اليهود ‏ 
سأله بعض مشركي مكة الو ل ير اا : بل أنتم والله 
أهدى منه سبيلاً» ودينكم خيرٌ من دينه اوليك لذبن لمَنم ان ومن بلص أله ن يمد لم نيا 
أي أولئك الأشقياء المغرقون في الضلالة» هم المطرودون من رحمة الله» ومن يُبعده الله من | 
رحمته» فلن تجد له ناصرأًء يمنع عنه العذاب!! ‏ ثم ذكر تعالى بعض قبائحهم وشنائعهم . ٠‏ فقال 
موبخاً لهم: آم هم ِب ع ألمب قدا لا ونون لتاس ناهذا توبيخ آخر لهم على شدة 


الشّحّ والبخل» أي هل لهم نصيب من الملك؟ وهذا إنكارٌ لما يزعمه اليهود. أن الملك يعود إليهم ١‏ 








آخر الزمان!! ولو كان لهم ما يزعمون. فإذاً لا يؤتون أحدا مقدار نقير» وهو النْمَرةٌ فى ظهر النواة. 


يُضرب به المثل فى القلة والحقارة. ثم انتقل إلى خصلة شنيعة› هى أشدٌ من البُخل وهى «الحَسَد) 


جح سم سے مم سل ر 7 2 بع عاي 5 8 
فقال سبحانه: آم كَسَدون الناس عل ما الهم آله من قصلو # أي اييحسدون محمدا کا 1 
وأصحابه» على نعمة النبرّة والقرآن؟ ققد ءابنا ءَالَ إه الكنب والجكمة و انيهم کر( 
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هم بدّلتهب جلو دا 


کا © الب مثو ويلا 
e‏ 1 2 ص م عرسم ےر 
نر خَلِدِينَ فا أبدا 


ص 


من کب آل 


4 


عَظِيم 8 أي فقد أعطينا أسلافهم من ذرية إبراهيم» النبوّة والعلمء وآتيناهم الملك العظيم مع ١‏ 
النبوّة» كداود» وسليمان حين قال: ل ا ل ا 
يحسدون محمدا بيو على النبوة؟ ويستيعدول أن تكون الرسالة في غير اليهود؟ فم من 
دمن يه ومهم من صَدَّ عله كفن يحم سما أي فمن اليهود من صدّق برسالة محمد يكل وهم 
قله قليلة. ومنهم من أعرض ولم يؤمن برسالته عليه السلامء وهم كثرة كثيرة. كقوله ( 


6 


و 


سبحانه: «فمنهم مهتدٍ وكثيرٌ منهم فاسقون» وَصَف تعالى اليهود في الآية المتقدمة؛ بالجهل 
الشديد» وهو اعتقادهم أن عبادة. المشركين للأوثان. خيرٌ من عبادة المؤمنين للرحمن. ثم 
وات اجر تايا سي م رسال حر رساي جا بكر اد وا وهو | 
«داء الحسد» الذي هو شرٌ الرذائلء فإن الحاست بريد أن يمنع نعمة الله عن عباده» والحسود ( 


= 


e 


دائما وأبداً ل a‏ وهذه هي أخلاق اليهود. في كل زياد ومكان م ن لذن كفروا كييا 


وف نصلمم تارا کا نضحت جود هم بَدَتَهمٌ جلودًا عَمرَهَا ليدوفوا الْعَدَابٌ إت لله كان عي حَكيمًا* | 


7 و 
A‏ 


إن الذين كذبوا بالقرآن» ولم يؤمنوا بالرحمن» سوف ندخلهم نارا هائلة شديدة» تشوي 
الوجوه والجلود» كلما احترقت جلودهم واهترّث» بدلناهم جلودا غيرها. ليدوم لهم ألم 
الاحتراق والعذاب» والله سبحانه عزيرٌ أي غالب لا يُقهرء حكيم لا يُعذب أحداً بدون 
أجسامه. وتضحم عض إن بين ا اس إلى عاتقه مسممرة سبعمائة 3 وإن ا( 


- 


غلظ حلده سبعول ذراعاًء وإن e‏ م ولذ TT‏ ا O‏ 
عرف من ی الا پر خد ن فبها بدا > إخبارٌ عن مال المؤمنين السعداء» بعد الإخبار عن مال 
الكفار الأشقياء. أي إن الذين جمعوا بد بين الإيمان بلدا الجا متام في 0 ١‏ 

هه 
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60 هم فہا روج مطهّرة وَنَدَحِلَهمَ يِب ظلیلا‎ 
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٠‏ ور 22 ےر و 3 وك 


يخرجون منها ولا يموتون هم فبا أَزوع مُظَهََة وَندحِْهُمْ ِل علبلا أي لهم في الجنة 
زوجاتٌ مطهّراتٌ من الأقذار والأدناس» كالحيض والنفاس» والتبول والتغوط» وسائر ما يعتري 
نساء الدنياء وندخلهم الظلّ الظليل» في جنات الخلد والنعيم #إنَّ أله يمرم أن نودو لأت إل 
اهلها وَإِدَا كنم بين الاي أن كوا مدل أي يأمركم أيها المؤمنون رب العزة والجلالء 
أن تعطوا الحقوق إلى أهلهاء الأمانات في حقوق الله عر وجل»ء والأمانات التي للناس 
عندکم» كالودائع والحقرق الماليةء ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي 
بالإنصاف والسوية» ليبقى ليبقى المجتمع راسخ البنيان» قوي الأركان إن أله نب ا ونلک 7 5 
أله كان يميا بيا أي نعم هذا الشيء الذي يأمركم بهء وهو أداء الأمانة» وإقامة 
العدل» بين جميع الخلق. إن الله ا مم لأقوالكم. بصير ر بأفعالكم. وهو وغد ووغید 
ليا الدينَ اممو أطيعوا اله وأطيعوا السود أي الأ يكر أي أطيعوا أمر اللهء وأمر الرسول 
فيما يدعوكم إليه من فعل الطاعات» وترك الفواحش» وأطيعوا الحُكام إذا كانوا 
مسلمين» متمسكين بشرع الله» إذ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق» وفي قوله 
سبحانه: «منكم» دليل ساطع على أن الحكام إذا كانوا غير مسلمين» أو كانوا غير 
متمسكين بشرع الله فلا طاعة لهم في أعناق ا لأن لله شُرَط أن يكونوا 
حقاأء لا مسلمين 5 الصورة والهوية قان وحم في سىء دوه إِلَ الله وَارَسُولٍ إن 


نمك تؤمنون الله الوم الاح ذلك حير واحسن ار أي فإن î‏ ص 08 مس ا 
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رص 212 وار ر م رمرم 4 رصع رو .ها ع 
من قك رِيِدُونَ أن اموا ال ل ااطعرت وقد رو أن يكفروا بء 








ورك ال ال د أن له مک بدا 9 وَإِذَا قبل هم ا إل 
| أنه اسول رَأَيتَ الْمَتفِقِينَ يصدّودً غناك عَنك صَدُودًا 9© 





صلا ن یا نولت هذه الآية في المنافقين وهم أخبت من الكافرين» وأشدٌ منهم عذاباً. 


يرضون بحكم الرحمن!؟ يريدون أن يتحاكموا في خصوماتهم إلى رؤساء الكفر والضلالء 
ويرفضون حكم الله ورسولهء ويريد الشيطان بما زيّن لهم. أن يحرفهم عن الحق والهدى 
1 ودا ميل مم تَمَالََا إل ما أَنرَّلَ اسه وَل ال باك الا درد ع ر4 أي وإذا 


قيل لأولئك المنافقين : تعالوا لنتحاكم إلى كتاب الله » وإلى ما يقضي به الرسول» ليفصل بيننا في 


2 من كبلك رِيِدُونَ أن يننا 7 ِل العليدورت وق د أَمروا أن يَكفروأ ورد يصن أ ن صلم 


أي ا ا أيها الرسول» من صنيع هؤلاء المنافقين» الذين يزعمون الإيمانء ثم لا 
1 


ا النزاع » رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضاً. . نزلت هذه الآيات» في قصة من أغرب القصص › 
تكشف الستار عن المنافقين: وهى: أن رجلا من اليهود» كان له على رجل من المسلمين يُسمّى 
1 اران على ا سهد الى ا و العا مدر م 
( نتحاكم إلى محمد نبيك الذي تؤمن به! ! 
فقال له المنافق: بل نتحاكم إلى «كعب ر بن الأشرف» وهو الذي دناه / 
ب«الطاغوت» فقال له اليهودى : أدعوك إلى نبيتك محمد فتأبى التحاكم وخشي + 
المنافق أن يبلغ الخبر إلى رسول الله بي فينكشف أمرهء فذهب معه مكرهاًء وعَرّض 
اليهودىٌ قصته» وكان الأمرٌ واضحا ساطعاء فحكمَ رسول الله َة لليهودي على المسلم 
المزيّف «المنافق» فلمًا خرجا من عنده لم يرض المنافق بحكم الرسول َة وقال 
لليهودي: تعال نتحاكم من جديد عند «عمر بن الخطاب»» فأتيا عمرء فقال اليهودي: | م 
كان بيني وبين هذا خصومة» فتحاكمنا عند محمدء فقضى لي بالحق عليه» فلم يرض 
١181 a‏ نيان ل عير OO NG‏ 
نعم - وظن أن عي ماد يرضى بحكمه وفضائه ‏ فقال: مکانکما حتى أخرج ظ 
إليكما!! فدخل عمر فأخذ سيفه» وخبأه تحت ردائه» ثم خرج فضرب رأس المنافق» 
ضربةً أطاحت برأسه عن عنقه» وقال: هكذا أحكم فيمن لم يرض بحكم الله. وحكم 
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کا وَرَيِك لا ومنو حو 
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رسوله» ونزلت هذه الآيات» ثم قال تعالى في تتمة القصة لكف إا أصلسَهّم مُصِيبَة 
با ا عل ا ا ا ا أي, و یف يكون 
حالهم» إذا كشف الله الستر عنهم» فظهر نفاقهم للمؤمنين؟ وعاقبهم الله على إجرامهم؟ ثم 
جاءوك يُمُسِمون بالله» ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك. إلا الصلح والتوفيق بين الخصوم» وما 
ردنا رفض حكمكء قال تعالى تكذيباً لهم ٭أو یک ارت بعلم آله ما في لوبهم مَأَعْرضُ 

عم وعد ا 0 ف انهم فرلا بليِمًا» 5 هؤلاء الأشقياء المنافقون يكذبون» والله 
يعلم ما في قلوبهم من النفاق والخديعة. فاترك معاقبتهم يا محمد للمصلحة. ولا تهتك 
سترهم» ليبقوا على خَوْف وحَدَّر إوعِظهم» أي ازجرهم بلسانك» ركهم عن النفاق والكيد 
والكذب» وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثر» يكون لهم رادعاء ولنفاقهم زاجرا 
(وَمَآ أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا يماع بإذب ال4 أي وما أرسلنا رسولا من الل آل 
ليطاع بأمر الله تبارك ا فإن طاعته طاعة لله» ومعصيّه مو لله » ومن يطع الرسول 

الله #ولو أنه إذ ظطلموا اسهم كاءوك تاستعفرو الله واستعفر لهم الرسول لوجدوا 
ا ا أي 31 أن هؤلاء المنافقين» حين ظلموا أنفسهم بالنفاق» وعرّضوها لسوء 
العذاب. جاءوك يا أيها الرسول» تائبين اليا مستغفرين الله من ذنوبهم» معترفين و/( 
بخطئهم» وجنايتهم» متوسلين إليك لتطلب لهم من الله المخفرة» واستغفرتٌ يا دا 
لعلموا سعة رحمة الله ولطفه بعباده!! وإنما قال واستغفر لهم الرسول» على طريقة 
الالتفات ولم يقل : واستغفرت لهم» تفخيماً لشأنه عليه السلام» وتعظيماً لاستخفاره ووساطتهء | 
لمكانته الرفيعة عند اله فالله جل وعلا وحده هو غَمًَارٌ الذنوب . فلا وَرَيَكَ لا منوت حى ١‏ 
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يَحَكْموكَ يا سجر ينهم 
فصت وَسَلموأ سَلليمًا 592 ولو انا ككينا اا 


م روءرى ° ر صر و 0-0 
احرجوا من در ما فعلوه إل فيل م 2 ولو e‏ 


سے 


»2 ”ڪڪ 


ص 
اندر 0 سس كر O‏ > ا 


1 وأَسَد تا 0 وَإِذَا اسدنهم 1 نا أجرا عظيمًا 2 
1 بر يما 0 من بطع أله وَاَليَسُولٌ فَأَوْلتِكَ 

!| الل يْنَ اَي وَالصَدَيقنَ 98 ل 

1 





2 يكونون ٠‏ مؤمنين حقاًء حتى اموا إليك. ويرضواء بحكمك. في ما تنازعوا واختلفوا 
فيه من خصومات #ثُمَ لا تدا ف أَنفسِهمَ حا سِمَا مَضَبْتَ وَيسَيْمواْ صَلِيمَاك أي ثم لا 
يجدوا في أنفسهم» ضيقاً ولا ضجراً مما حكمتٌ به » وينقادوا انقيادا تاماً كاملاء بظاهرهم وباطنهم 

3 لحكمك وقضائك» الح م اسيم التسليم ##وَلَوْ آنا كنا علي أن الوا أَنفَك او 

|١‏ رجا من وركم مَا علو إلا ليل منْهُم4أي ولو أنّا فرضنا وأوجبنا على هؤلاء المنافقين أن 
اقتلوا أنفسكم# كما أمرنا بنى إسرائيل حين عبدوا العجل «أو أخرجوا من دیارکم€ كما أمرنا 

ني إسرئبل بالخروج من مصر اما فعلو إلا ليل منهم4 أي م استجاب ولا نقد لذلك التكليف. 

/ لأقليلٌ منهم لضعف إيمانهم» والمراد بالقليل : المخلصون من المؤمنين منهم # ولو انهم قعل 
يم نا يُوعَظُونَ به. لَكَانَ حا تم وَآَسَدّ تَيِيناأي ولو أنهم أطاعوا الأمرء واستجابوا لما كُلْفُوا 
به» من متابعة الرسول يي والانقياد لحكمه ظاهراً وباطناء لكان خيراً لهم في و 
1 0 وأشد تثبيتا لإيمانهم. وأبعد لهم عن النفاق والضلال #وَإذًا لَأاسَنَهُم من 0 
#]| أجرا عَظِيمَا أي لو آمنوا وأطاعواء لأعطيناهم من عندنا ثوابا جليلاً كبيراء هو الجنة. 
و وَلَهِدَبِتَهُمَ مط مُتَقِيمَا أي ولهديناهم إلى الطريق المستقيم» الموصل بهم إلى جنات 
النعيم #وَمَن بطع ا وا I‏ ااا أنهم أنه عم من ال رال ق وال وا 
يَحَمْنَ اوْلتبكَ رفيا أي ومن يطع أمر الله وأمرّ الرسول» فإن الله جل جلاله» سيسكنه 
جنان الخلد والنعيم» مع النبيّين الأبرار» والصديقين الأطهار» والشهداء الأخيارء 
والصالحين من عباد الله» ونعم صحبة هؤلاء ورفقتهم!! بمعنى ما أحسنها وأكرمها من 
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1 
أن رفقة!! لك الْمَضْنُ م أله ركن باه عَليًا» أي هذا هو الفضل العظيمء من رب 

العزة والجلال: لعباده المطيعين المتقين» وكفى أن يكون الله عالماً بمن يستحق هذا 

الفضل والإكرام!! والمرءٌ يُحشر مع من أحبّء وهذه الآية هي التي دعا بها رسول ١‏ 

الله ا وهو 2 کرات الموت»› يودع الحياةء فققد روی البخاري عن عائشة رضى الله | 

والآخرة» فلما كان في شكواه الذي فبض فيه» سمعته يقول: #مع الذين أنعم الله 

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين# فعلمتٌ أنه خيّر وأنه لا يختارنا)!! | 

١‏ 5 الذي اما و ڃدرڪب قروا ات أو أنفروأ جميعا # أى خلوا يا معشر 
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المؤمنين» حذركم من أعدائكمء فتيقّظوا واحترزوا منهم» واستعدوا لهم بالسلاح. 
فاخرجوا إلى الجهاد جماعات متفرّقين» سريّة بعد سريّة» أو اخرجوا مجتمعين في 
الجيش الكثيف جماعة واحدة ##وَإنَّ Eo‏ طن ان أ EEE‏ مَصِبَةَ قال قد أن أشَّهُ ع 
ا أي وإن منكم لمن يتثاقل ويتخلفٌ عن الجهاد. لمرض في 
- وهم المنافقون ‏ فإن أصابتكم هزيمة أو قتلء > قال ذلك المنافقٌ: الحمد لله 4 
1 أكن حاضراً في المعركة» فيصيبني ما أصابهم» وأقتل كما قتلوا #وَلَينَ اصلبک فضل من 3 
ا ا لي ول عن 
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الو لأنال حظاً وافراً ٠‏ من الغنيمة!! وجملة کان لم تكن بيتكم وبين مودة) جملة 
اعتراضية للتنبيه على ضعف إيمانهم » كأنهم لا يعرفون المؤمنين» وليس بينه وبينهم معرفة سابقة› 
١ 4‏ 
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لِبِنَ نروت الْحَيوة لديا بِالْأْرَوْ وَمَن يُقَبِلْ في سيل 
لَه يِفَل أو يَعْلِبَ سََوْفَ َيِه أا عَظمًا» أي فليقاتل المؤمنون المخلصونء لإعلاء كلمة 
الله» الذين يبيعون الحياة الفانية » بالحياة الباقية»ء ومن يقاتل لمرضة الله » وإعزاز دينهء فينال 
شرف الشهادة» أو يظفر وينتصر على الأعداءء فسوف نعطيه الثواب الجزيل» وهو الجنة دار 
المتقين وما لك لا تُفَيلُونَ فى سيل آله رَالْمْسَصْمَئِينَ مت الال وا لسا وَاَلْولَدنٍ لذن ون ا 
حرجنا مِنَ هذه القرية الالو اهلها أي أي شيء يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ وفي سبيل 
تخليص المستضعفين من إخوانكم في الدين؟ الذين صدهم المشركون عن الهجرة؟ وأخذوا في 
التضرع إلى الله » أن ينقذهم من أهل مكة الكفرة المجرمين» الذين أذاقوهم فنون العذاب» وهؤلاء 
المستضعفون هم (الشيّوخ. والنساء» والصبيان)» واتفق المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم 
أهلها «مكة» شرّفها الله التي كانت موطنّ الكفرء وعاصمة العُتاة الفراعنة من المشركين لوََجْمَل ل 
بن انك وكا ال لنا بن الاك ا أى واجعل لعا من يعولى.من المسلمين امورناء 
ويحفظ علينا دينناء وينصرنا على أعدائنا!! وقد استجاب الله دعاءهم المخلص» فجعل لهم 
بعد الضيق فرجاً ومخرجأاًء وجعل لهم خير ولي قاري محمد خاتم المرسلين» حين 
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كلمة الله رامل الكفر ته يقاتلون فى سبيل الشيطانء فقاتلوا يا أهل الإيمان أئمة 
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ألنّه ون تصبهم سنك َة سبيئة يفولوا هاذٍ 
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يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا 





الكفرء فإنكم تغلبونهم» فشتان بين من يقاتل في سبيل الرحمن» ومن يقاتل في سبيل 
الشيطان!! وكيد الشيطان للمؤمنين» أمام كيد الله للكافرين» ضعيف لا يُذكر أل ر إل الذي 
د سك ريت اشر ران ارک٤‏ تعجيبٌ لرسول الله ية من قوم طلبوا القتال 
بمكة» فقيل لهم: أمسكوا أيديكم وكمُوا عن قتال المثير كين واشتغلوا بعبادة الله 
وأعدوا أنفسكم للتربية الروحية» بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ی کب 416 لهال إا ون 
مم سود الاس كخنية آَم أو أَسَنَّ حَنْيَدٌ #أي فلمًا فر ض عليهم قتال المشركين» إذا جماعة 
منهم يجبنون ويفزعون من الموت. كخشيتهم لله أو أشد من ذلك» أي يخافون | لمشركين أن 
SS SSS‏ ضعفاء الإيمان لاوقالا 
0 7 0 - لفان ار 0 َك أجل رم ٤‏ 0 لديا ا فيل 00 7 لس أل 
موي وو وم ونعيم الآخرة باق دائم: وها اغا 
الله للمتقين» خيرٌ من كل ما فى الدنيا من نعيم» ولا تُنقصون يوم القيامة من ثواب أعمالكم شيئاء 
ولو مقدار الفتيل» وهو الخيط الذي فى شق النواة» والآية نزلت ‏ كما وضحنا - فى ضعاف 
الإيمان من المنافقين» الذين كانوا يظهرون الشجاعة والبطولة› ويخفون في نفوسهم الهلع والجزع 
سوا يوي ووو ويا ا 7 
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الأرض» يلحقكم الموتٌ الذي تكرهونه» ولو كنتم في حصون عالية منيعة!! وإن نال هؤلاء 
المنافقين حسنة من نصر وغنيمة» قالوا هذا من الله إكراماً لناء وإن تنلهم سيئة من هزيمة 
وجوع. قالوا هذه بشؤم محمدء قل لهؤلاء المنافقين: الحسنةٌ والسيئةء والنعمةٌ والنقمةُء كل 
ذلك من عند الله وبحكمته وتدبیره» فهو وحله النافع الضارء فما لهؤلاء المنافقين› لا 
يكادون يفهمون الكلام!؟ وهو توبيخ لهم على قلة العلم والفهمء ثم بين تعالى حقيقة قضية 
الإيمان فقال نآ آَصَابَكَ مِنْ حَسَةٍ هَن َه وآ أصَلَْكَ من سبكم فن نفيك الخطاب هنا لكل إنسان 
ولكل سامع» أي ما أصابك أيها الإنسانٌ من نعمة وإحسانٍ. فمن الله تعالى تفضلا منه وكرماء وما 
أصابك من مصيبة وبلاء» فبسبب ما اقترفته يداك أيها الإنسان من معاص وآثام» كقوله سبحانه ##وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» ثم قال تعالى تعظيماً لشأن الرسول 
«وَأْسَلنَكَ لاس سوا وَكق بن مدا أي وأرسلناك يا أيها الرسولٌ لكافة الناس» ولجميع البشرء 
تبلغهم شرائع دين الإسلام» سر راسم وحسبّك يا محمد أن الله شاهد على صدق 
نبوتك ورسالتك #مَّن يطع الرسول فم اع َه ومن ول َا أَرَسَلْتَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظً 4 أي من أطاع 
الرسول فقد أطاعَ الله تعالى» لأنه مبلعٌ عن الله أمرّه ونهيه» فطاعتّه من طاعة الله لأن الله أرسلهء 
لامر اط ررك ل مساك ١‏ مسر سال لعا" ٠‏ مجازياً عليهاء إنما 
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ا 8 مولو طَاعَةٌ َإِذا روا من عندك بيت طابقة ممم عر أَلَذِى 
0 واه يكيب ما ينون فَأغرض عنم وَتَوَكلَ عل أله وَكَفَ باس وكيلا* الآيات لاتزال 
تتحدث عن المنافقين › وقد فضحتهم هذه الآيات. وأظهرث خفايا نفوسهم. والمعنى: ويقول 
المنافقون: أمُّرك يا محمد طاعة» كقول القائل: سمعاً وطاعةء فإذا خرجوا من مجلسك. د 
جماعة منهم وهم رؤساء المنافقين -أمراً غير الذي أمرتهم به» وهو عزمُهم على الخلاف. والله 
تعالى يأمر الحفظة بكتابته في صحائف أعمالهم. ليُجازرا عليه ء فلا تعاقبهم على إجرامهم. 
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واعتمد على الله ار LAO‏ وكفى باللّه ناصراً ومعيئاً لمن توكّل عليه أف 
درون ألما ولو کان من عند عبر الله لوَجَدُوا ف فِهِ أَخْيلدًا ثيا أي أفلا يتأملون هذا الكتاب 
المعجزء ليروا ما فيه من التشريع الحكيم» والنور المبين؟ ففي تدبّر آياته » يظهر برهائه» ويسطعٌ 
نوره وييانه؟ ولو كان هذا القرآن من عند غير الله: ‏ كها يز عمرن ا لراوآ ےه تاقضا کیرا» فى 
أحكامه. وألفاظه» ومعانيه» بعضه موافق للعقل» وبعضه مناقض» ولكنه مره عن ذلك» فدلٌ على 
أنه كلام العزيز الحميد ودا جاءَهُم أُمْرُ مِنَّ الأمّن أو الْحَونٍ أذاعوا به ولو ردوة إلى الرسول 
وَإِلَت أُرْلِ الأمر مهم مه لذي يَتَنْيظوَهُ مه أي وإذا جاء المنافقينَ وضعفاء الإيمانِء حبر 
من الأخبار عن ا بالظفر والغنيمة» أو النكبة و الهزيمة» أفشوه وأظهروه» قبل أن 
يقفوا على حقيقة الأمرء وفي ذلك ضرر كبيرٌ على المجاهدينء لأن فيه إفشاء أسرار 
الحري ادل لعجاي ا اا ترك الوانترن ق ذلك الام 
وردُوه إلى الرسول ية وأكابر الصحابة» لعلمه أهل الفهم والذكاء من هؤلاء الأكابرء وبقيت 
أسرار الحرب والمعركة» سرا لا يطلع عليه كل أحدء وفي الآية إنكارٌ على كل من يُحدّتْ 
بكل ما سمعء و لحي ال كدر الاير ء كذباً أن يُحدّث بكل ما سمعَ) رواه مسلم 
«وَلوْلَا فصل أله لَك وَرَحَمَتُمُ لاعتم ألشَّيَطنَ إلا كيلا أي ولولا فضل الله عليكم بإرسال 
الرسول» ورحمته لكم بإنزال القرآن ؛ لإرشادكم إلى طريق الحىٌ والصواب. لاتبعتم الشيطان فيما 
يوسوس به إليكم. > من مقارفة الفواحش» وسلوك طريق الضلال إلا القليل منكم وهم أصحاب 
العقول المستنيرة» والبصائر النافذة» ثم دعا الله رسوله ا الحياة وإرل ست مي ا 
me e‏ 0 أنه لا كف إل ساف وَحَرَض الْوْمِنِينَ عَسَى اله أن ت يكن 3 
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وحدك» ولم يخرج معك أحدء فإنك موعودٌ بالنصرء ولا تهت بتخلّف المنافقين عنك» وشجعْ 
المؤمنين على قتال أعداء الله؛ لعل الله يرد كيدهم في نحورهم» ويمنع شرّهم عن الإسلام 
والمسلمين» والله جل وعلا أشدٌ قوة وسطوةً» من هؤلاء الفجرة» وأشد تعذيباً وعقوبة لهم » بمعنى 
أن عذاب الله لهم أشد من جميع ما ينالكم من قتالهم» و«عسى» في الآية للوجوب؛ فالكريم إذ 
أطمع أنجز هس يقم سَفَعَدَ سے یکن لَمُ نيب ينا وسن يفقم عة سه يكن لم كفل مَنْهَ» أي 
2 يع تنام ر ا ا ی ا 
الأجرء ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة للشرع» كالشفاعة لإسقاط حذ من حدود الله تعالى» كمن 
يشفع للسارق أو القاتل لثلا يُقام عليه الحدٌء يكن له وزرٌ من هذه الشفاعةء لأنه إعانة للأشرار على 
انتهاك محارم الله» وفيه ضرر عظيم على المجتمع ون أله عل كل سىء ميا أي لله جل 
ا ا او ا LIE‏ ء على إساءته #وَإدًا حم 
سَحِيَّمَ فوا يا E a‏ إن الله کان على کل ت َه حَبيا4 أي إذا سلّم عليكم اح 
فردوا عليه التحية أفضَلَ مما سلّمء أو ردُوا عليه بمثل ما سلّمء > فإذا قال: «السلام عليكم 
ورحمةٌ الله فلا ترّد عليه بقولك: «وعلكيم السلامُ» مقتصراً عليهاء بل تقول: وعليكم 
السلام ورحمةٌ الله وبركانّه» فهي الأحسن, أو تقول: «وعليكم السلام ورحمة الله؛ وهي 
المثل إن الله كان على كل شيء حسيبا) أي إنه تعالى محاسبٌ ومجاز على كل شيء من 

أعمالكم» صغيرها وكبيرهاء والحسيبٌ بمعنى المحاسب» وقد كان العرب يقولون عند 
اللقاء: حيّاك الله أي أطال حياتك. فأبدلها الإسلام بالسّلام #فسلموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة» لأن فيها من المعاني السامية» ما ليس في الدعاء بطول العمرء فإذا 
قلنا للشرّير الفاجر: أطال الله عمرك فنحن ندعو له بأن يستمرّ شره على العباد ويستديم!! 

e i e‏ أهلاً وسهلاً ومرحباًء لكن ينبغي أن يكون هذا بعد رذ 
السلام أ ل إِلهَ إلا هو لمتكم إل يوم الْقِيَمَةَ لا رَيْبَ ويه وَمَنْ أَصدَق مِنَ أَسّهِ حِينًا» هذا 
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قَسَمّ من رب العزة والجلال» أي وال الذي لا معبود بحقٌّ سواه ليحشرنكم اللَّهُ أيها الناس 
من قبوركم» ليوم الحساب والجزاءء الذي لا شك فيه #ومن أصدق من الله حديثاً» لفظه 
استفهامٌ ومعناه النفئئ؛ أي لا أحد أصدق في الحديث من رب العزة والجلال!! وفي 
الحديث القدسي (كذبني ابنُ آدمّ ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» أمّا تكذيبه 
إيّاي فقول : لن يعيدني كما بدأني» وليس أرَّلُ الخلق بأهونَ علىّ من إعادته!! وأمّا شتمُه 

ياي فقوله: انّحْد الله ولدآء وأنا الأحدٌ الصّمدُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفواً 
أحذ) رواه البخاري لقنا لَك فى الْمفْقِينَ فن واه أَرَكَسَهُم يما بنا کا4 أي ما لكم أيها 
المؤمنون» مختلفون في أمر المنافقين إلى فرقتين؟ بعضكم يقول نقتلهم» وبعضكم يقول: 
لاء إنهم مسلمون. #والله أركسه.» أي ردّهم إلى الكفر.ء يسيب ما كسبوا من النفاق. 
وخذلان المؤمنين ريدو ا من أضلّ ا ومن يصَللٍ الله فلن مجك لم سيا أي 
اتتريدون هداية من أضله الله؟ ومن يضلله ال فلن تجد له طريقا عر الطرق لهدايته 
وفلاحه!! روى الشيخان عن زيد بن ثابت «أن رسول الله ية خرج إلى غزوة ا فرجع 
ناس ممن كان معه ‏ من المنافقين ‏ فكان أصحاب النبي ييه فيهم فرقتين: فقال بعضهم: 
نقتلهم ‏ أي لأنهم خونة ‏ وقال بعضهم: لاء فأنزل الله عز وجل #فما لكم في المنافقين 
فئتين. . 4 الآية» فقال النبيُ بي: إنها طيبة تنفي الحَبَتَ ‏ أي الأشرار أهل النفاق - كما 
تنفي انار حَبَتَ الحديد) متفق عليه لودو لو ترون گنا كرو کون سو كلا سدوا من 
ولاه حى اروا فى سيل أسَّهِ» أي تمئّى هؤلاء المنافقون أن تكفروا كما كفرواء فتكونون 
مستوين معهم في الكفر والضلالء فانتبهوا يا معشر المؤمنين واحذروهمء ولا توالوا 
وتصادقوا منهم أحداء حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم بالهجرة» والجهاد في سبيل الله إن 
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يفيلو هَوْمَهُمَْ ولو سه الله لسلطهم عك 
فم یلوک الوا یکم الم فا جَمَلَ أنه لک 
سڇدون ٬احرين‏ بريدون أن يامنوم ويامنوا ومهم کل 

ما ردوأ إلى الفِنتة اکا فيه 





الهجرة ة فى سبيل الله وبقوا على م فاقتلوهم حيثث وجدتموهم› في حل أو حرمء 
ولا تتولوا منهم أحدأء ولا ار منهم النصرة ا لكم. وحكمهم حكم 
سائر المشر فيخ إل الذي سرن ا قوم r‏ وبدهم ثم نق 4 أي إلا الذين يلحاون إلى فوم 
عاهدو كم ولم يحاربوكم. فلحقوا بهم ودخلوا فى حلفهم. فاو حمر صوا ليم a‏ لام 
تحت فهر رؤساء Ss‏ مع المؤمنين› ولا مع الكافرين . ار 0 حَصِرَتٌ 
صَدُورَهُم أن بقيلوكم أو فيلو قَومَهُم* أي 00 الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهمء. عن 
فتالكم ار ا لو لكر فلا تقاتلوهم أيضاً | ولو ا َه 
e‏ لوک إن ني فم بقیلوک وَألْقََاْ لك ا فا جَمَلَ اه لک عة 
سيالا أي ومن لطفه تعالى بكم أن كمّهم عنكم. ولو شاء الله لجرّأهم عليكم فقاتلوكم 
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استثنى الله عر وجل من المنافقين» المأمور بقتالهم فريقين: أحدهما: من ترك 
بهم «بنو مدلج"» حالفوا رسول الله ية وصالحوهء ثم ذكر تعالى صنفا ثالث من المنافقين. 
وهم الاين سلكوا طريق المكر والخديعة» وهم فوم من بني أسَّد) و«غطمان» كانوا إدا 
جاءوا المذينة أظهروا الإسلام. فإدا رجعوا ال فومهم كقرواء. و ١‏ وهؤلاء أمر 
الله تعالى ا وفيهم يقول سبحانه # سَسَجِدُونَ خرن يدون أن دك وَيَأْمَنْو ومهم 3 
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ما ردوا إلى الْفِلنَةَ أركسوأ فا اق ستجدون قومأ آخرين من المتائقيرة) يدول أن يأمنوكم 
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بإظهار الإيمان» ويأمنوا قومهم بإظهار الكفرء فهم يلعبون على الحبلين» كلما دعوا إلى 
الكفر 0 المسلمين و او آي لبوا فيها 2 E‏ من كل 


A 2‏ ر. سے 2 


OE‏ عن التعرض لكم». وا لیک فاحصدوهم خضداء 
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وافللوهم ميك وقوه 3 ل جَعَلنا و مسا أي ا المنافقون الفجار» 
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محرو ى 


ما كارت مون أن يقل مُوْمِنَا إلا حا ومن فلل موتا حًا 5 رقب 
ية وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إل أَمَيدء ,]5 أ يد أي لا يليق ولا يتصور من موم أن يقتل 
مۇمناًء إلا على وجه الخطأ. فإن الإيمان ار العدوان؛ ومن حَدَث منه قتلٌ مؤمن 
0 فعليه إعتاق رقبة مؤمنة› فإِنَّ تخليصها من قيد الرق كإحيائهاء وعليه كذلك ف دية 
مؤدّاة إلى ورثة المقتول». إلا إذا عفا الورثئة عن ا فأسقطوا الدئة غنه» :والدية مائة 0 
الإبل. و لتقي الت دينار ومن الفضة عشرهةٌ آلاف درهم #فإن كات ون فوم عد 
E IEE‏ رَهبَق مُؤْمِكوَ € أي وإن كان أهلٌ المقتول كفاراًء وهو مؤمنٌ 
فعلى القاتل عت رقبةٍ مؤمنة» وليس عليه دية» لتلا يستعين بها الكفار على المسلمين وان 
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أي وإن كان المقتول من قوم كفار» بينكم وبينهم عهدٌ موق فعلى قاتله ديةٌ تدفع إلى 
أهلهء من أجل العهد الذي بينكمء وعلى القاتل تحريرٌ رقبة مؤمنة» َم لَّمَ يد 
فصِيَام سهرتن تابن وص ن ألله وکات اس عَلِيمًا حكيمًا» أي فمن لم يجد من 
يعتقه» فعليه صيام شهرين متتابعين بدل الرقبة» شرع الله ذلك ليكون كفارة لذنبه» والله عليمٌ 
بكل ما يجري» حكيم فيما يشرع . . ثم ذكر تعالى عقوبة جريمة القتل العمدء فقال سبحانه : 
ومن يفل مما معدا هَجَرَاوْمُ هلم كيدا نيا وَعَضِب اله عليه وَلْمَنَمُ 
وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمَا4 أي ومن يُقدم على قتل مؤمن» متقصّدا قتله» عالماً بإيمانه» فعقوبئه 
عند الله. أن يُخلد في نار الجحيم» مع حلول غضب الله عليه» وطرده من رحمته» والعذاب 
الشديد الذي ينتظره» للجرم العظيم الذي ارتكبهء وظاهرٌ الآية أن القاتل عمداً يُخلد في نار 
الجحيم». وأنه لا توبة له» وهو مذهب ابن عباس» والجمهورٌ على أن ذلك خارج مخرج 
التغليظء وأنه يُخلّد في جهنم إذا استحلّ قتله» ولم يتب لأنه باستحلاله لقتله يصبح كافراً 
والكافرُ مخْلَّدٌ في نار الجحيم» فجريمة القتل عظيمة وشنيعة» وقد قال يَهة: (لزوالُ الدنيا 
أهونُ عند الله من قتل رجل مسلم) رواه الترمذي» وجاء عنه َة أنه قال: (من أعان على 
فتل مسلم بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : ايس من رحمة الله تعالى) رواه 
ابن ماجه یاج الي مَأ إا صر في ييل لَه متها ولا نولأ لن أله سكم 
اسم لَنْتَ مُؤْمِنَا؛ أي إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتبيّنوا ولا تتعجلوا فى القتل› 
حتى يتبين لكم المؤمن من الكافر. ولا تقولوا لمن سلّم عليكم بتحية الإسلام» إنه ليس 
بمسلم. ؛: راتا سل عا خا الل ۾ عرس القت ا قدت أ 0 
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الفناء والزوال» فعند الله لكم من المغنمء ما 00 وأعظمء وهو الجنة التي أعدّها الله 
للمجاهدين ۾ کلت حكنتم : ل د که يڪم كبوا | رك أنه اكريما 
ره ييا أي كذلك كنتم كفاراً فهداكم الله د ومن عليكم بالإيمانء فتثيتوا 
وتحققوا من أمرهء قبل الإقدام على قتلهء وقيسوا حالكم بحالهء والله مطلعٌ على أعمالكم 
ومجازيكم عليهاء نزلت في جماعةٍ من الصحابة» «لحقوا رجلا معه غنيمة ‏ أي قطيعٌ من 
الغنم ‏ فقال: السلام عليكمء. فقتلوهء وأخذوا ما معه من الغنم» فنزلت الاية». رواه 
البخاري» ثم أشار تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل الله والمجاهدين» ووضح جزاءهم الكبير 
الذي ينالونهء فقال جل وعلا لا وى لقيو يي لوي عَدُ أي ألضَّرّر وهنو في مَيلٍ 
آله يأمولهم ونيم 4 أي لا يتساوي عند الله» من قعد عن الجهاد من المؤمنين» مع من 
جاهد في سبيل الله» لإعزاز دينه؟ غير أصحاب الأعذار من الرجال؛ كالأعمىء > والأعرج. 
والمريض» فإنهم غير مكلّفينء صل ال لبهي الهم اسم عل تعيب رجه ولا وعد 
له سى وَل اكه امهرب عَلَ اَي أا عَظِيمً» أي فضل الله المجاهدين في سبيله» على 
أهل الأعذار غير المكلفين درجةٌ لاستوائهم في نية الجهادء كما قال المصطفى ية لأصحابه. 
وقد كانوا في بعض الغزوات : (إِنَّ بالمدينة أقواماًء ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا كانوا 
معكم» قالوايا رسول الله : كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حَبّسهم العُذْرُ) رواه البخاري 
ومسلم» وقوله سبحانه : #وكلا وعد الله الحسنى) أي كلا من المجاهدين» ومن القاعدين بسبب 
ا وعده الله بالجنة لإيمانه وَل اه المجتهدن عل لقعد جرا عظيمًا درجت rS‏ 
وة وَكَانَ أله عَمُورًا رى أي وفضل الله المجاهدين في سبيله» على القاعدين من غير أولي 
الأعذار» درجات كثيرة متفاوتة» كما بين السماء والأرض» مع كمال المغفرة والرحمة 
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للمجاهدين فى سبيل الله » وهذا يدل على أن منازل المجاهدين, لا ينالها أحذ مهما كثرت طاعنّه 
وأعماله الصالحة» إذا كان قادرا على الجيادء ولم يجاهد فى سيل الله!! وقي الليجاهدين 
أجراً وفخراء أنهم يوم القيامة مع النبيين» يشفعون لمن شاءوا من أحبابهم!! ولمّا نزلت هذه الآية 
(لا يستوي القاعدون من المؤمنين) دعا النبى عَثِنْةِ «زيد بن ثابت» فقال له: اكتبْ لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله © فجاء ابن أم مكتوم وكان أعمى» فقال يا 
رسول الله : والله لو أستطيمٌ الجهاد لجاهدثٌ!! فأنزل الله على رسوله بواسطة جبريل هذا 
الاستثناء (غيرُ أولي الضرر) قال زيد: وكانت فخدذ رسول الله ية على فخذي» فخشيتٌ أن 
ُرَضٌ - أي تهرس - من ثقل الوحي» ثم سُرَيِ عنه َة فأنزل الله (غيرٌ أولي الضرر) أخرجه 
البخاري . . ولمًا كان الجهاد في سبيل الله » يستلزم منه الهجرة من دار الكفرء إلى دار الإيمان» 
لأن الهجرة فرع من فروع الجهادء ذكر تعالى عقوبة من ركن إلى نعيم الحياةء ولم يهاجر من بلد 
الكفر. لأن الهجرة كانت فريضة على المسلمين» في بدء الدعوة الإسلامية» ولهذا قال سبحانه : 
«إن ای قم التتيكة عالين اشم کال یم كام كلا كا مضني فى الا كلو ألم تك 
أرض الله وسعة فلهاجروا فا E‏ وسات مرا * ا هؤلاء العصاة. الذين تركوا 
الهجرةء مخالفة لأمر رسول الله ياء حين ينزل بهم الموثُء وتتوفاهم الملائكةء 
يسألونهم: أين كنتم حين هاجر إخوانكم ولم تهاجروا معهم؟ ولأيّ شعْل شاغل» تقاعستم 
عن الهجرة؟ قالوا معتذرين: كنا مستضعفين فى أرض مكةء. عاجزين عن إقامة الدين فيهاء 
تاتى ترينااي : السه از الله راصح E N‏ 
الحبشة؟ فأولئك الذين تركوا الهجرةء وبقوا تحت راية الكفر» مسكنهم 0 وساءت مقرا 
ومصيراً للمنافقين إلا الْمْسسْمَئِنَ مت ارال ولاه وَالْولدنِ لا يسطِيعُوتَ جيل ولا بهندون سيلا 
أي إلا العجزة المقهورون تحت أيدي الكفار» من الشيوخ المسئّين» والنساء الضعيفات. 
والأطفال الصغارء الذين عجزوا لضعفهم» وإعسارهم عن الهجرة» لا يستطيعون الخلاص» 
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ولا بهعدون إلى الطريق الموصل لدار الهجرة الیک عَتَى آله أن يمو عنم وات اه عو 
عَيُوَْا؛ أي فهؤلاء الضعفاء لعل الله أن يعفو عنهمء لأنهم لم يتركوا الب اخارا إنها 
للعجز والضعف. فالله تعالى يعمو عنهم› ويغفر لهم زلأتهم: لأنه غفور رححيم #وَمَن اجر 
في سيل أله يمد ف الْأَرضٍ مرا کيا َس أي ومن يخرج من وطنه مهاجراً في سبيل الله» يجد له 
ما يُرغم به أنوف أعداء الله aU,‏ ويرزقه من حیت لا يتسب فارض الله 
واسعة» لا تضيق بأحدٍ من الناس» ورزقه سابغ على العباد وسن رج من بد مهاج لى آل 
ورول ثم يدرك الوت فد وقح أَجَرمْ عل ألم وان أله عفرا يحِيمًا4 أي ومن يخرج من وطنه» 
بارا ارد رامة و رام ا را ثم يموت في الطريق قبل بلوغه دار الهجرة. فقد ہت 


له الأجر كاملا لأن الله لا يضيع أجر المحسنين روي أن رجلا مسئأ يدعو اضمرة بن القيس» لها ظ 


سمع ما أنزل الله في المتخلفين عن الهجرة» قال لأولاده ‏ وكان شيخاً كبيراً لا يستطيع بغ الركوت 
على الراحلة ‏ احملوني إلى المدينة المنوّرة» والله لا أبِيتٌُ الليلة بمكة» وإني لأهتدي إلى الطريق» 
فحملوه على سرير» ثم خرجوا به إلى المدينة» فمات في الطريق بالتنعيم قريب من مكة» فقال بعض 
الناسّ : ذهب أجره لأنه لم يصل إلى مراده» فأنزل الله #ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وهذه الآية ترغيب في الهجرة» لكل من لم يستطع أن 
يقيم شعائر الدين في وطنه» فيجب عليه أن يهاجر إلى بلدٍ يستطيع أن يعبد الله فيه» دون أذى أو 
ضررء فأرض الله واسعة #وكان الله غفوراً رحيماً» أي إنه سبحانه عظيم المغفرة» يغفر للإنسان 
ما فرط منه» واسع الرحمة لمن تاب وأناب. . ثم ذكر تعالى كيفية الصلاة» في حالة الجهاد 
والحرب» وفي حالة الخوف والسفرء فالصلاة لا ترك في سِلْم ولا حرب» وفي ذلك يقول 
تعالى ولا صم في الأرض فليس عك جتاح أن تقصروا مِنّ الصَّلَرةِ و إن خم أن فیک لذن 5 ل 
الْكَفرِيَ كانوا لكر کر عدو م أي وإذا سافرتم للجهاد أو التجارة» فلا إثم عليكم أيها المؤمنون أن 
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تقصروا الصلاةء فتصلوا الرباعية ركعتين» إن خشيتم أن ينالكم مكروه من عدوكم» بقتل أو 


أسرء فإن الكافرين أعداء ألدّاء لكمء فاحذروا شرّهمء ولا يمنعهم فرصةٌ عبادتكم لربكم أن 
يقتلوكم» وذكرٌ الخوف في الاية (إن خفتم) ليس للشرط» وإنما هو لبيان الواقع» فإن حالة 
الحرب يكون فيها الخوف والفزع دائماء ويؤيده حديث «يعلى» فإنه قال لعمر بن الخطاب: إن 
الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد أمن الناس!! فقال له عمر: عجبتٌ مما عجبتَ 
منه» فسألتٌ رسول الله ية عن ذلك فقال لي يَ: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؛ 
رواه ابن ماجه ودا كُنتَ فم َأَقَمَتَ لهم الصّكرة نعم طَآبِعَةٌ م مَعَكَ ولاخدوا ادب 
CT‏ رين E O O BL‏ نش سفن A‏ 
مث اير إن باه الخوف. أي وإذا كنت يا أيها لرسول مع هزلاء 
المؤمنين الخائفين في المعركة» وأردت أن تقيم بهم الصلاة» فاجعلهم طائفتين : طائفة تصلى 
معك وهم 00 بالسلاح» وطائفة أخرى تقف في مواجهة العدو. فإذا فرغت الطائفة 
الأولى من الصلاةء فلتأتِ الطائفة التي لم ا إلى مكانها لتصلي خلفك» وليكونوا حذرين 
من عدوّهم. مستعدّين له بالسلاح #ود الْذِينَ کفروا لو لوت عَنْ اك وَأمتِعيَكٌ مْمِيلُونَ 


سر ص r‏ ل 


اك قبل ينا ول تم حط بد 6ن یکر لك قن لر اه EG‏ 
شلک ووأ درک ل لَه أعدّ ! هرن نَّ عَذَابا !]) مهنا أي تمنّى الكفار أن تنشغلوا عن 

أسلحتكم وأمتعتكم» فيأخذوكم على حين غرَّة واو شدّة واحدة» فيقتلونكم 
وأنتم مشغولون بالصلاةء ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون إذا كنتم في حالة مرض. 
أو حالة سفرء أن لا تحملوا أسلحتكم في الصلاةء ولكنْ كونوا متيقّظين للعدوٌء واحترسوا 
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له عَلِيمًا حًا 7) إن أنلنآ إِلْكَ الكتب بالْحَقّ 
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منهم ما استطعتم» فإنهم يتربصون بكم الدوائرَ» والله تبارك وتعالى أعدّ لهؤلاء الكفار» عذاباً شديداً 
مخزياًء مع بالغ الإهانة؛ روي أن النبي يَكْةٍ قام إلى صلاة الظهر إماماً ‏ في غزوة ذات الرّقاع ‏ مع 
ِ 

أصحابه فلما انتهوا من الصلاة» ندم المشركون على عدم الإقدام على قتلهم وهم يصلونء فقال 
بعضهم : دعوهم فإن لهم صلاةً هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وآبائهم وأموالهم!! يريدون ‏ صلاة 
العصر - فإذا رأيتموهم قاموا إلى الصلاة فشدوا عليهم فاقتلوهم» فنزل جبريل على رسول الله يك 
بهذ الآبات. بين صلاة الظهر والعصرء وعلّمهم الله كيفية أداء صلاة الخوف؛ وأطلعه على قصد 
المشركين ومكرهم الخبيث لوڏا فَصَيْحُمَ الصَّلَوْهَ فاڏڪروا الله شما وقعودا وَعَلَّ جُنُورِكُمْ قدا 
أَطْمأتم كََقِمُوأ اَلَو # أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منهاء على الوجه الذي بيه الله لك أا 
فأكثروا من ذكر الله في حال قيامكم» وقعودكم. واضطجاعكم» واذكروه في جميع 
الأحوال» لعل الله ينصركم على أعدائكم فإذا أمنتم وذهب الخوف. فأتموا الصلاة 
وأقيموها كما 0 الله 6 وركوعهاء وسجودهاء وجميع شروطهاء إن الصَّلَرة 
کات عل اليئبرج كنبا عَوَفونَا ف فإن الصلاة مفروضة على المؤمنين» ومحدودة رطام 
معلومة» لا يجوز تأخيرها عنهاء ولا تقليل عدد ركعاتها إلا في السفر والحرب ولا تهس 
في اغا الْعَوْمِ إن ووا َه A‏ - ا وجرا عن ألم لا رجور # 
نزلت تأنيساً للمؤمنين» وتضميداً لجراحاتهم في (غزوة أحد)» حين قتل من المسلمين من 
قتلء وجرح منهم من جُرح» والمعنى: لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب أعدائكم الكفرة. 
والتعرّض لهمء فإن كنتم تتألمون من الجراح والقتل» فإنهم يتألمون كما تتألمون» غير أنكم 
ترجون من الله الأجر والثواب» وهم لا يرجون ذلك لون أله عَلِيمًا حَكيًا» أي إنه سبحانه 
ا ا عاد في تشريعه وتدبيره إت ألا لَك الكتبّ بلح لِعَحَكُمْ بي 
الاس ما رثك أنه ولا تكن لِنْحَِبِنِينَ حَصِيمَا؛ٌ أي نحن الذين أنزلنا عليك يا أيها الرسولء 


سسحتت رجي پڪ SS‏ 


مح 
= جم ےچ چ عد عه لاست س کے 


ان 


1۲ 


| مص مص‎ TTA 22222 402 RNS. Bsc 


© ه 


e ڪڪ‎ 22- 
0 


لل كان 0 تَحِيمَا © د ييل عن 





0 


1-0 


هذا القرآن العظيمء ناطقاً بالحق المبين» لتحكم بين الناس» بما عرّفك الله وأوحى به إليك» 
من إنصاف المظلومء» وإقامة العدل بين الخلقء ولا تكن مدافعاً ومخاصماً عن الخائنين» 
تجادل وتدافع عنهم. #واسعقر اله إت اله کان عَفُورًا ر حيمًا* أي استغفر الله مما هممتّ 


سل عر اس 


به» من الدفاع عن الخائن المنافق «طعمة» المتظاهر e‏ «ولا جل عن الذي اود 
نهم إِنَّ أله لا يحت من كان حَوَانًا أثيسًا# أي ولا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون 
أنفسهم» بارتكاب ما حرّم الله من المعاصي والآثام» فالله عر وجل لا يحب من كان 
مفرطاً في الخيانة» متهماً للبريئين من الناس» يعمل الذنب ويخون الأمانة ثم يهم غيره 
بالجريمة. . نزلت هذه الآياتُ في قصةٍ من أعظم القصصء فيها مَل من أروع الأمثلة 
في الانتصار للحقٌ والعدالة» قصة سجّلها القرآن في بل الخال آلا وهي إنصاف 
رجل يهودى. اتهم ظلماً وعدواناً بالسرقة» وإدانة رجل من المسلمين» من ضعفاء 
الإيمان يتظاهر بالتقوى والصلاح» كان هو السارق»ء وما كان من مناصرة قومه له 
والدفاع عنه» حنَّى همّ الرسول بيو أن يقطع يد اليهودي. لظهور قرائن تشير إلى أنه 
السارق» ودفاع قوم «طعمة» عن صاحبهم المسلم المزيّف بالباطل» وخلاصه القصة كما 
ذكرها اليفترون ان رجا من المسلمية الغ «طعمة ين أميرق» سرن ليلا درعا 
وسلاحاً من بيت جاره «قتادة بن التُعمان» وكان ذلك السلاح مخبوءاً في كيس فيه شيء 
تون اي راا اق عيرق بين ی لين ولاك ا 
رجلٍ يهودي يدعى «زيد بن السمين» واليهودي لا يعلم أن هذا مسروقء. فلما كان 
الصباح فقد قتادة درعه وسلاحه»ء وشكڭ في أمر جاره «طعمةا فالتمسه عنده فلم يجده. 
وحلف طعمة أنه ما أخذه وليس له به علمء ودهب مع جماعة من قومه يبحثون عن 
السلاح» فتتبعوا أثر الطحين حتى وصلوا إلى بيت اليهودي». فرأوا السلاح والدرع عنده. 
فقالوا: سرقتّه وخبأته في منزلك!! فقال اليهودي: لا علم لي بشيء من هذا الأمرء 
وإنما دفعها إلىئّ طعمة» ووضعها عندي أمانة» وشهد ناس من اليهود بأمانته وصدقه 
وبراءته من السرقة» فلما فشا الأمر بين الناس» وخاف قوم طعمة أن يفتضح صاحبُهم 
قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله يي ليجادل عن صاحبناء ولنشهد عنده ببراءته وسرقة 
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اليهودي» فذهبوا إلى رسول الله عليه السلام» وقالوا يا رسول الله: إن صاحبنا «طعمة) 
اتهم بالسرقة» وهو رجل صالح بريءٌ» وإن الذي سرق الدرعَ هو فلان اليهوديٌ وقد 
أحطنا بذلك علماًء وقد وُجدت الدرعٌ في بيته» وهذا أكبر برهانٍ على صدق قولناء 
فجادل عن صاحبناء وأعلنْ براءته من هذه التهمة الشنيعة على رؤوس الأشهادء فإن لم 
تفعل افتضحناء ونحن قومٌ أهلٌ دين وإسلام!! فهمّ الرسول ية أن يبُرىء طعمة وقومه» 
من تهمة السرقة» ويُلصقها باليهودي» اعتقادا منه بيو بصدقهم» وعملا بالقرائن» فقد 
وُجدت الدرعٌ عند اليهودي» ولم يُعثر عليها عند المسلمء وإذا بالوحي دل على 
رسول الله ييه بهذه الآيات العشرء التي تُبرَىء ساحة اليهودي» ودين ذلك المسلم 
المزئف ا بن ایریا وجماعته المنافقين المتآمرين» الذين أرادوا أن يصرفوا النبى 
عي الح امن E‏ كاري المجايل رداق ع سبابعي رتفد المترة 
بذلك اليهودي البريء» وفي ذلك تنزلت هذه الآيات البينات #إنا أن:لنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. . # إلى آخر الآيات العشرء وهذه القصة درس من 
أبلغ الدروس› في عدالة الإسلام» وبلوغة الذروة العليا في إنصاف المظلوم. وردع الظالم. 
حتى ولو كان يتقمّصٌ ثوب الإسلام» وما أسماها من عظة وعبرة!! 


ثم تتابعت الآيات الكريمة» توبّخ وتقرّع أولئك الذين تآمروا على اليهودي 
البريء» فنسبوا إليه التهمة» دفاعاً عن صاحبهم السارق» فذكرت ما دبّروه في خفاءء 
من شهادة الزورء والكذب» والبهتان» وكشفت للنبي بي والمؤمنين» عن خفايا 
هؤلاء المتآمرين» ورمتهم بالخيانة وتزوير الحقائق» وعنهم يقول ربٌ العزة والجلال 


73~ رس ر و 
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ستخهون من الناس ولا متحخفون من الله وهو مَعَهمْ إذ يتّنون ما لا رضى من القول وَكانَ أله 


رو ر سے ار 


يما يعملون حيطا که أي ترون من الئاس خوفا وحياءًء» ولا يستحيون من الله» وهو 
أحنٌ بأن يُستحيا منه» وأن يُخاف من عقابه!! وهو جل وعلا معهمء. لا يغيب عنه شيء 
من أمورهم ولا يفوت» يسمع ما يدبّرونه في الخفاء» ويضمرونه في السِرّء من رمي 
البريء» وشهادة الزورء وتبرئة المجرم السارق» ثم جاء دورٌ الوعيد والتهديدء لأولئك 
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المتامرين على الأبرياءء المدافعين بالباطل عن صاحبهم ا حيث يقول تعالى 
5-8 لهم: اد َوُه َا عَنَْمْ في الْحَيوْوَ ألدََّا مَس يُجَددِلُ أله عم توم 
لقِيَمَةٍ أم من کون عَلَيْهِمَ وَحكيلا» خطابٌ لقوم اطعمة» السارق» أي هاأنتم يا معشّر القوم 
المحامين» دافعتم عن طعمة وأمثاله في الدنيا من الخونة الظالمين» فمن يدافع عنهم في 
الآخرة» إذا أخذهم الله بعقابه؟ «أم من يكون عليهم وكيلا) أي من يتولّى الدفاع عنهم. 
وينصرهم من بأس الله وعقابه؟ وإنه لوعيدٌ شديد» ترتجف له القلوب فزعاً وخوفاء وكأن 
الآية تقول: لنفرض أن هؤلاء انتصروا في الدفاع عن صاحبهم في الدنياء وغرّروا بالحاكم 
الذي يحكم بالظاهرء فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة» حين يقفون في محكمة «العدل 
الإلهي» بين يدي أحكم الحاكمين» الذي يعلم الشَّر وأخفى؟ ومن الذي يتوكل عنهم. 
لينجيهم ويخلصهم من عذاب اله وقد شهدوا في الدنيا زوراً وبهتاناًء ليوقعوا البريء. 
E‏ المجرم؟ وهذه الآية ينبغو ينبغى أن يتدبّرها كل محام وکل حاكم. ويضعها تُضب عينيه» 
فإن الأمر خطيرء والناقد بصيرء وعند الله تجتمع الخصوم! ! ثم دعا تبارك وتعالى قوم طعمة 
إلى التوبة والإنابة» وطلب المغفرة لما اقترفوه من الذنب العظيمء فقال سبحانه: لوم يَعَمَلْ 
سوا أو يلم تنم ثم يَنْتَعْفرٍ اله يد أله عَهُوْرَا يّحِيِمَاك أي ومن يعمل عملا قبيحاً» يسوء 
به غيرّه» كاتهام إنسان بريء. أو يظلم نفسه بارتكاب جريمة من الجرائم» كالسرقة» وشهادة 
الزورء ثم يتوب من ذنبه توبة صادقة» يجد ربه عظيم المغفرة» واسع الرحمة. . ثم زاد تعالى في 
التوضيح والبيان» فقال تقدست أسماؤه #وّمّن کیب إثْما فَإِنَمَا يكبم عل سيه وان أله علي 
كتا أي ومن يفعل جريمةً من الجرائم» أو ذنباً من الذنوب» فإنما يعود ضررٌ ذلك على نفسه: 
ولا يضرٌ غيره» إذ كل نفس مرهونةٌ بعملهاء ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى» والله تعالى عليم بأعمال 
العبادء حكيم في تشريعه وتدبيره ثم زاد تعالى في الوعيد والتهديد» لمن يتهم الناس بالبهتان 
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والباطل فقال سبحانه: اومن يكيب خَطِيَه أو لا ثم َم به. را فَقَدٍ احمل متنا وَإِنْما 


© 


يناك أي ومن يرتكب ذنباً صغيرأء أو جُزْما كبيرأء ثم ينسب ذلك إلى شخص بريء» ويتهمه به 
كما فعل (طعمة) برمي اليهودي بالسرقة وهو منها بريء» فقد تحمّل جُرماً وذنباً فاحشاً» ثم بِيّن 
تعالى فضله على رسولهء بإطلاعه على الحقٌء وتحذيره من الوقوع في شراك شهداء الزور من 
المنافقين» فقال تبارك وتعالى : #وَلوَْا فَضَلُ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتُمُ هَت طايكة هد أن 
يلوك أي لولا فضل الله عليك بالنبوة» ورحمئّه لك بالعصمة» لهمْتْ جماعة منهم أن يضلوك 
عن الحقّ» حين سألوك أن تبرّىء صاحبهم من السرقة. وتلصقها باليهودي َا يلوب إل 
انم وما يَصُرُونَككَ ين شَىْءٍ 4 أي وهم في الحقيقة لا يضلونك. إنما تلوت أنفسهم› ووا 
إضلالهم راجعٌّ عليهم» وما يضرونك في أمر من الأمور. لأن الله عصمك من ذلك #وَأنرَل اه 
ّت الكتب وَأْكُمَهَ وَعَلَمَلكَ ما م تكن تََلَمُ وكات هَضْلُ أن عَلَكَ عَظِيمَاك أي أنزل الله عليك 
القرآن العظيم» وعلّمك السنة المطهرة» فكيف يضلونك وهو تعالى قد أنزل عليك الوحيين: وحيّ 
الكتاب» ووحي السنة؟ وعلّمك ربك ما لم تكن تعلمه من الأحكام الشرعية» والأمور الغيبيةء 
وكان فضله تعالى عليك عظيماًء بالوحي والرسالة للا حَيْرَ في ڪر من نجوه إل مَنْ أَمَرَ ِصَدَكَةٍ 
أو مَعْرُوفٍ أ إِصلنج بيت الاس أي لا خير في كثير مما يجري بين الناس» من الكلام في 
الخفاءء وما يسرّونه فيما بينهم من الحديث إلا التحدث بما فيه منفعة ومصلحة للبشر. كالتواصي 
ببذل الصدقات» وفعل الخيرات والطاعات» والإصلاح بين المتخاصمين › وما فعله قوم طعمة»› 
كان شرا جرهم إلى نيل سخط الله لوم بعل ذَلِكَ أبيِعَاة مَرْصَاتٍ أله مَسَوْفَ نوه أَجََا عَظِيمًا أي 
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ضلالا بعيدا إن يدعورت من دونه 
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ومن يفعل ما أمر الله به من البّره والخيرء والمعروف› والإصلاح ب تين الناس © فسوف نعطه توابا 
جزيلاً على فعله الصالح. وهو الجنة دار السلام ومن ساف الرسول من بعد ما لبن له دى وس 
ع ل ا وإ خا ل سيو ع ا تير أي :ومن يشالف آمر الرسول: فيه 
جاء به عن الله؛ من بعد ما ظهر له الحقٌء بالمعجزات الواضحة» ويسلك طريقاً غير طريق 
المؤمنين» ومنهاجاً غير منهاج المرسلين؛ ار حر سا رع وبئست 
جهنم مرجعاً ومسكناً للفجرة ة المعائدين « إن أنه ل فر أن شرك بف وشف ما دوت للك لمن 
مار لد 


لشاء ومن شرك باه فيد جر مك عدا هذا إعلانٌ من الله عر وجل. بأن ذنب الشرك لا 


يغفره الله لأحد. ويغفر ما دونه من الذنوب لمن يريد» ومن أشرك بالله فقد ابتعد عن 
النجاة والسعادة كبيراً وان يدعورت. من دونه إل ا ول جتعورة إلا اللا 
مرا إن نافية بمعنى «ما) أي ما يعبد هؤلاء المشركون من دون الله عرز وجل. إلآ أوثانا 
سمّوها بأسماء الإناث» (كاللآت» والعُرَّىء ومناة)» وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطاناً 
متمرداً طاغياء بلغ في العتو والفجور أبلغ الحدودء وهو إبليس .اللعين؛ المطرود من رحمة 
الله» لأن عبادتهم ليذه الآأوثان. كان عن آمرء و رتك 1# ا واكك اا ين عا 
صِيبًا قرسا أي طرده الله وأبعده عن رحمتهء فأقسم الشيطانٌ قائلا: وعزتك وجلالك 
لأجعلن من عبادك الذين أبعدتني من أجلهمء عدداً كبيراً مقدّراًء أغويهم وأضلهم عن 

عبادتك!! وهذا النصيب من أتباع الشيطان» هم بعت النارء الذين ورد بهم الحديث 
الصحيحء فقد قال يَلدِ: (يقول الله عر وجل لآدم يوم القيامة: يا آدمُ أخرخ بعت النار من 

ذريتك!! قال يا ربٌ: وما بعت النار؟ ‏ أي ما عدّده ؟ ‏ فيقول: من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة 
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رتسيرن) لحري بسكم اراس لاست روفري aE E‏ 
تتمة كلام إبليس اللعين» أي سوف أضلهم وأصرفهم عن طاعتك» وأجعلهم يعصون أمرك. 
وأخدعهم بالأماني الكاذبة» بطول العمرء وأن لا بعث ولا حساب ولا جزاءء ولآمرنهم 
بتقطيع آذان الأنعام ‏ وهي الإبل والبقرٌ والغنمٌُ ‏ ومراده بها: (البحيرةٌ» والسائبة. 
والوصيلة)» التي كان أهل الجاهلية يحرمّونها على أنفسهم» وينذرونها للأوثان والأصنام 
«وَلآمْنَبُمْ بردت كَل أل 4 أي وآمرهم كذلك بتغيير خلق الله» صورةً ومعنى» كخصاء 
العبدء والتخنث» وتشبّه النساء بالرجال» والرجال بالنساء» والوشمء والوشرء وهو أن تحدد 
المرأة أسنانها وترققها للزينة والإغراء» وفي الحديث الشريف (لعنّ الله النامصة والمتنمُصةء 
والواصلة والمستوصلةء والواشمة والمستوشمةء المتفلجات للحُسْن المغيّرات خلق الله) رواه 
البخاري ومسلم» وفي حديث آخر (لعن رسول الله المخنثين من الرجالء والمترجلات من 
النساء) قال تعالى ردا على مقالة إبليس : #ومن سذ شيط ولاش دوين آل مَل 
حر حُسَرَانًا یسا أي ومن يطع الشيطان ويجعله له ولياء ويعصي أمر الرحمن. 
فقد خسر أعظم الخسارة» لمصيره إلى النار المؤبدة» وأيٌ خسرانٍ يزيد على هذا 
الخسران!؟ ثم قال تعالى مبيّناً طرائق مكائد الشيطان يدهم وَيُمَتِيِمَ وَمَا يدهم ألشَّيِْطنٌ 
ِل غا أي يعدهم الشيطان بالوعود الكاذبة» ويمنيّهم بالأماني الخادعة» وما يعدهم 
الشيطان إلا بالخداع والباطل» حتى يرى الإنسانٌ اللّذة في اللواطةء وفي ممارسة الجنس 
بطريق الحرام» ويرى في التكشف والتعري التقدميةً والازدهار #أوْلَهِكَ ماود جَهَتَمٌ وا 
جدود عَنبَا حيصا أي هؤلاء الأشقياء الذين أغواهم الشيطان» مصيرهم ومآلهم إلى نار 
الجحيم» وليس لهم منها مفرٌ ولا مهرب والمحيص: المهرب» من حاص يحيص إذا 
هَرّب وشرد» وبعد ذكر مآل الاشقياءء جاء الحديثٌ عن الأبرار السعداء» فقال سبحانه 
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عنهم: رایت امنا ملوأ ليحت نجھ جت ری من ھا الأَنهرٌ یی فبا ذا 
وَعَدَ rT‏ ادف ين اد قلا ف أى وأمًا المؤمنون الصادقون. الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الجا فسندخلهم حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت منازلها وقصورها أنهار 
الجنة. مخلّدين في دار النعيم› يت حورن فنا اذاه ومن أصدق من الله قولا؟ والاستفهام 
هنا معناه النفيٌ أي لا أحد أصدق حديئا وقولاء من رب العزة والجلال؟ والمقصود من 
الآية» معارضة مواعيد الشيطان الكاذبةء لأتباعه وأنصاره» بوعد الله الصادق. لأوليائه 
وأحبابه» ولمًا زعم اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بهم وهو نوع من خداع الشيطان ‏ 
جاء البيانٌ الساطع القاطع» في قوله تبارك وتعالى #لَيْس بِأْمانِيَكُم ولا مان أهل التب من 
يَعْمَلْ سوا حر به وَلَا يجد لم من ذون آله وَلِئًا ولا ترا أي ليس الفورٌ بالجنة» ولا نيل 
ثواب الله. الذي أعذه للمتقين» يحصل بأمانيكم أيها المسلمون» ولا بأمانئئ أهل الكتاب» 
وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح. قال الإمام الحسنٌ البصريٌ: «ليس الإيمانٌ بالتمئيء 
بالتحلي» ولكن ما وَقّر في القلب. وصدّقه العمُلء إن قوماً ألهتهم الأماني» حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسنٌ بالله الظن!! وكذبواء لو أحسنوا الظنّ بربهم 
لأحسنوا العمل» من يعمل سوءاً يجز به أي من يفعل السوء والشدّ»ء ينال عقابه عاجلاً أو 
آجلاً #ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا€ أي ولا يجد أحداً يحفظه» وينصره من 
عذاب الله. كما قال تعالى #ليس لها من دون الله ولئّ ولا اشفيع © وبمقابلة أعمال الأشرار» |, 
يقول تعالى وس يَمْمَلْ مِنّ لمحت من ڪر أو أن وهو موم مَأَوْلَيِكَ يَدَخْلُونَ ألْبجَنّهَ وَل 
ِظلَمُونَ نَقرَا# أي ومن يعمل الأعمال الصالحة. سواءً كان هذا العامل. رجلا أو امرأة» ذكرا 
أو آنثى» وهو مؤمنّ بالله حى الإيمان. فهؤلاء المؤمنون العاملون. يدخلهم الله الجنةء ولا 
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کیب له ورعبون أن 


يُنقصون شيئاً ولو كان حقيراً من أعمالهم الصالحة» حتى ولو كان بمقدار النقير» وهي 


الحفرة التي في ظهر نواة التمرة» كيف لا والمجازي يوم الدين» هو رب العزة أرحم 
الراحمين! ! 


يد ل 
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تن حن دا ممن الم رجهم لله وهو حي وَأَنْسَمَ مله هيم حَنِيفا اعد اسه 
إرهِيمَ حلبلا أى لا أحد أحسن دیا ممن انقاد لأمر الله واستسلم لحكمه. وأخلص عمله 
لله زر ده 4 أي مطيعٌ لله. مجتنبٌ لمحارمه» وانّبع الدينَ الحىٌّء الذي كان عليه 
إبراهيم خليل الرحمنء وهو دينُ الإسلام» مستقيماً على منهاجه وسبيله» وقد اتخذ الله 
إبراهيم صفيًا له» اصطفاه لصدقه ومحبته» فجعله خليلاء كما جعل خاتم الأنبياء حبيباً له وله ما 
في الوت رَمَا فى الْأَرسنْ وكات اله كل َء حيطا أي جميع ما في الكون مِلكُ لله عز 
وجل وهم خلقه وعبيده؛ الملائكة. والإنس» والجن؛ وجميع المخلوقات» وهو المتضرك 
E 05‏ # ودستفتونك فى الس أنه يفتيكم 
فيهنّ وَمَا سک عَلتححْم ف الكتب ف بى السا آل لا وهن ما كيب لهن ورعَبونَ أن 
تَكِحُوَهَنَ* أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء» قل لهم يا أيها الرسول: الله جل وعلا 
بين لكم حكمه فيهن » وفي أمر ميراثهنٌ» وأمر الزواج بهن ويبين لكم ما يُتلى في القرآن. في شأن 
اليتيمات من النساء» اللواتي ترغبون في نكاحهن» ولا تدفعون لهن مهورهنٌ كما يجب . 


قال ابن عباس : كان بعري ا تكون عنده اليتيمة - ات 0 2 
تزوّجها وأكل مالّهاء ,وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدأً حتى تموت. فإذا م ات ر 
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فحرّم الله ذلك ونهى عنه َضْعَب مت األولْدنِ وأت تَفُومُوأ بى بالط وما تَفْعَلُوأ من 

حر فلن أَشَّهَ کان به. ليما أي ويفتيكم في المستضعفين من الأولاد الصغارء ويأمركم أن 
تعطوهم حقوقهم من الميراث؛ وأن تعدلوا بين اليتامى» في أمر المهر والزواج» وكل ما تفعلونه في 
أمر النساء» من عدلٍ وبر وإحسان فإن الله يجازيكم عليه خير الجزاء . . ثم ذكر تعالى حكم نشوز 
الرجل على امرأته؛ إذا كرههاء وطمحت عينُه إلى ضرّتها لأنها أجمل منها وأشبٌ» فبينت طريق 
التوفيق والإصلاح بينهماء فقال: وان اناه حَاهتَ من بلا ورا أذ إغراضًا فلا لجكاع علا 
أن يُصَلِحًَا ْنا صُنْحًا وَاَلصُْلحٌ ح4 أي وإذا شعرت امرأة من زوجها الترفع عليهاء أو الإعراض 
عنهاء بسبب الكراهية لهاء لكبر سنهاء أو لغير ذلك من الأسباب والأمورء وأراد طلاقهاء فلا إثم 
ولا حرج عليهماء من سلوك طريق المصالحة والتوفيق بينهماء بإسقاط المرأة بعض حقوقها من 
نفقة » أو كسوة» أو فبيت») لتستعطف الرجل بذلك. وتستديم مودته ومحبته. فالصلح حينئذٍ خير 

من الفراق . 
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قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هذا الرجل تكون له امرأتانء إحداهما قد 
عَجََرْتْء أو هي دميمة» ولا يحبها زوجُهاء فتقول له: لا تطلّقني وأنتَ جل في شأني. 
نذلك قوله تعالى: «والصلح خير رواء البخاري. قال تعالى: «وَأَخيرتٍ الأنث الل 
أي طبعت النفوسٌ وجُبلت على الشُحّ. وهو شدةٌ البخل لا تكاد تنفك عنه» فالمرأة لا تكاد 
تسمح بترك حقها من النفقة» والاستمتاع الجسديء» والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يعدل 
معها في القسمةء وأن يمسكها إذا أبغضهاء وأحبٌ غيرهاء فليس أمامهما طريق غير 
(الصلح)ء وأن يتنازل كل واحدٍ من الزوجين عن كامل حقهء والجملتان اعتراض. الأولى 
«والصلح خير للترغيب في المصالحة. والثانية #وأحضرت الأنفسٌ الشُح) لبيان السبب 
الداعي إلى الشقاق والنزاع» وتمهيد لذكر العذر لهذا الخلاف». روى الشافعي عن ابن المسيّب أن 


عو اين 


51 ١ 


لبح ت ص حو كك رن 


و ڪڪ 


ا 





4 | 
و 


N,‏ يت SN N‏ رس .كول 





ت يما تلوت خا 9 وَلَن 


4 
ا آ 
صر ص و و کے م0 مه ره معام 
| : ار حر صلم هلا تهميلوا ڪل | لميل 


ل م نر اي 


e 3 ١ 1 0 ١‏ ر کک 
و ن عفرا حًا 3 


و7 ت شر ما 7 ى IS‏ 
من سَعَيَوء ونال واسِعًا حكيما © 





«رافع بن خديج» كره من امرأته أمرأء فأراد أن يطلّقهاء فقالت له : لا تطلّقني» واقسْم ما بدا لك!! 
فاصطلحاء فُبجَرث السّئَّة» ونزل القرآن» يعني بالإصلاح بين الزوجين» ثم قال تعالىوإن 
ٹنوا وفوا بإب أله كات بىا تلوت حرا أي وإن تحسنوا في العشرة مع النساء» 
بالإقامة معهنّ» ولو كرهتموهنّ وأحببتم غيرهن» وتتقوا الله بصبركم على ذلك» مراعاة لحقوق 
الضحبة» ولم تضطروهنٌ إلى ترك حقوقهنٌ » فإن الله عالمٌ بإحسانكم» وسيجازيكم عليه أفضل 
الجزاء» ثم بيّن تعالى أن العدل التام الكامل» بالغ من الصعوبة مبلغاً لا يكاد يُطاق» وأن الله تعالى 
لا يؤاخذ على ميل القلب» وإنما يؤاخذ على الظلم والجورء فقال سبحانه#وَن شَْمَطِيعُوَا أن 
دلوا انق وَل عرصم ملا تيلوا ل الب دروا تلت أي ولن تستطيعو 
أيها الرجال» أن تحققوا العدل التامٌ بين النساءء وتسؤوا بينهن في المحبة» والأنس» 
والمعاشرة» لأن العدل الكاملء أن لا يقع ميل أبداًء لا في المعاملة ولا في ميل القلب إلى 
بعضهنٌ» وهذا غير ممكن بين البشر #ولو حرصتم4 أي ولو بذلتم كل جهدكم» وكل ما 
في وسُعكم #فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة4 أي فلا تجوروا ولا تميلوا عن 
المرغوب عنها كل الميل»ء فتجعلوها كالمعلقة» وهي التي ليست بذات زوجء» ولا مطلقةء 
شُبّهت بالشيء المعلّق بين السماء والأرض» فلا هي مستقرةٌ على الأرض» ولا هي في 
السماءء وهذا من أبلغ وجوه التشبيه وأفصحه» وفي الحديث الشريف «من كانت له امرأتان. 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة» وشقّه مائل» أخرجه الترمذي «إوإن تصلخو وما 
فإ أله كان عََهُورَا يحِيِمَافة أي وإن تصلحوا سيرتكم» وتتقوا الله ربكم بالتمسك بالعدل 
وعدم الجورء فإن الله تعالى يغفر ما فرط منكم ويرحمكم #وَإن مرا عن اله ڪل ين 
سَعَيِهِء وَكنّ أله وسِعًا حَكيمَا» أي وإن لم يحصل بين الزوجين وفاق» وحصل بينهما 
الفراق» بالخلم» أو بالطلاق» فالله عر وجل يغني كلاً منهما عن الآخر أي يجعله مستغنياً 


الب سس 


هه 


ه- 


n 


- حا‎ A A E 


اا 


ے—a‎ OO —ے مك .حتت يف . .حتت روك ...جه يذ‎ OO 


Y۲ 


م ەو سے سج جح ge"‏ سے ا کے ©" چس ”7 سس 5 رر و ) 
سے سا 5 |( 
سلزال 








وكذلك الرجل يرزقه زوجة خيراً من زوجته» وعيشاً أهنأ من عيشه. «وكان الله واسعا 
حكيماً» أي واسع الفضل على العباد» حكيما في تشريعه وتدبيره» وفي الآية عتا ضمنيٌ 
للزوجين» لعدم استطاعتهما الوفاق» وقد كان الواجب أن لا يحدث هذاء فإن الطلاق أبغعض 
الأمور عند الله وله ا ف الوت وَمَا فى الْأَرْضٍ وقد وَصَينا لري أو آلب ين بيس 
واكم أن انوا أل أي وله جل وعلا كل ما في الكون» يلكا وخلقاً وعبيداً» ولقد 
وصينا اليهود والنصارىة ومن سَبّقهم من الأممء ما وصيناكم أنتم يا معشر المسلمين. 
بمراقبة a‏ والحذر من عقابهء والوضة بتقوى الله قديمة» أوصى الله بها الأمم 
ا وصفوة القول في التقوى : أنها امتثال الأوامرء واجتناب النواهي #وَإن تَكْمُرُوا 
ن لله مَا فى ألسَّسَوَتٍِ وما فى الْأَرَضٍ وکن أله يا يدا أي وإن تكفروا فلا يضرّه تعالى 
كفركمء لأنه مستغن عن العباد» وهو المالك لما في السموات والأرض» وهو سبحانه 
غنىٌ عن خلقه» محمود في ذاته» لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين 
ويله مَا فى السَمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وکن بال وكيلا4» كرّر اللفظ ثلاثاء للتنبيه على استغنائه عن 
الخلق أجمعين» وكأنه تعالى يقول: اعلموا أن الله ليس بحاجة لكم» لا يضرّه كفركم. كما 
لا ينفعه شكركم» فهو سبحانه مالك الملك» له ما في السموات والأرض من الخلائق. 
يتصرف فيهم كيف يشاء» وكفى به حافظاً لأعمال عبادهء ثم أكد استغناءه عن الخلق بقوله 
إن يَمَأْ بزْهِنِكْمْ ا الاش وَيَأتِ تات وان اند على كلك مدر أي ل و أراد الله 
عر وجل لأهلككم وأفناكم» وأتى بآخرين غيركم» يكونون أعبد لله وأطوع منكم» وهو 
سبحانه قادر على ذلك» وفيه تهديد للكفار والفجار» يعني أن إبقاءكم على ما أنتم عليه 
من الكفر والعصيان» إنما هو لكمال استغنائه عن طاعتكم» لا لعجزه عنكمء فهو قادرٌ 
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و دس ر ر تس اکر س سأ ع کی |! , 00-0 
ek‏ الدنا والاخرة وکن الله سسا را أي من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فقطى اي 


أجرّها العاجل الزائلء فعند الله ما هو أغلى من ذلك وأنفس» عنده أجرٌ الدنيا والآخرةء فيم إلى 
يطلب أحدكم الأخس» ولا يطلب الأعلى؟ وهو سبحانه السميع لأقوال العباد. چ 


على أن يفنيكم بالكليّة» فلا تغترُوا بحلمه عليكم لمن س 


بأحوالهم. فليكن همٌ العاقل رضوان الله. وفي الحديث الشريف (من كانت الدنيا همه 
جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدّر له. .) الحديث 
رول التسرمدي 449 21 ا ذا وي ال هة د و عق ا ار ال 
ارب4 لمّا أمر تعالى بالإحسان إلى النساءء والعدل في معاملتهن» أمر هنا بالعدل #( 
العام في جميع الأمور والأحكام. والمعنى : أي كونوا يا معشر المؤمنين» مجتهدين :( 
إقامة العدل» على أتمْ وأكمل الوجوه. واشهدوا بالحقٌ لوجه الله. دون تحيّز ولا محاباة إلى 
لأحدء ولو كانت الشهادةٌ على أنفسكمء أو آبائكمء أو أقربائكم فلا تمنعكم القرايّة من ١‏ 
أداء الشهادة بالحق» على الوجه الأكملء فإن الحىّ سلطانء وحاكم على كل إنسان 
إن lT‏ ا سيار موئ أن تَحَدِلُوا»* 5 إن يكن المشهوة 
عليه غنياً فلا يُراعى لغناهء أو فقيراً فلا تمتنعوا من الشهادة عليه» رحمة به وإشفاقاء 
فالله عر وجل أولى بالغنيٌ والفقيرء وأعلمٌ بما فيه صلاحهماء فراعوا أمر اله فإنه أعلم 4( 
بمصالح العباد منكم» فلا تتبعوا هوى النفس» وتشهدوا بغير الحق» إرضاءً للناس»› ( 
الزموا العدل في جميع أموركم 9وَإن تلوأ أو تَعْرِضُوا فن أنه كان يما تَعْمَلُونَ حَبَيرَا4 أي 
وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحقٌ» أو تعرضوا عن إقامتها فتكتموهاء ولم تشهدوا بما ١‏ 
عرفتم خوفاً من الناس» فإن الله رقيب عليكم» مطلع عليهاء وسيجازيكم لا محالة على ذلك 
1 | 
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ءامنوا ءَامِنُوا بال وَرَسُولِدِء والكتب ای رل عل رَسُولِهٍء 
“f‏ و 2 ٣‏ سے سے رار 
3 من ر 4 لَه وملک وشو وَرَسَلوء 
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وا لذن ءامنا ءَامِنُوأ أله وَرَسُولِهء والكتب الى 07 عل رَسُولِهِ راڪب لدی اَل من 
َل أي يا معشر المؤمنين» اثبتوا على إيمانكم» والتصديق بنبيكم ورسولكم» وآمنوابالكتب 
السماوية» التي أنزلها الله من قبل على الأنبياء والمرسلين» ولا تكونوا كاليهود والنصارى. 
آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض ١‏ وس یکر اه وَمَلْهَكه ونيد وَرُسْلِهِ ولور الخ هقد صَلَّ 
َل بيدا أي ومن يكفر بشيء من ذلك فقد خرج عن طريق الهدايةء لأن الكفر 
بالبعض كفرٌ بالكل » وهو ضلال بين واضح إن التي انوا كي كوا قر امود كوأ 
ر أزدادوا كفا لر ي أله يعفر هم ولا ليم سَبيلاً» هذه الآية نزلت في المنافقين. 

المرتدين عن دين الإسلامء أي هؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء امنوا 
ثم ارتدوا عن الإسلام» ثم رجعوا إلى الإيمان» ثم ارتدوا عنه» ثم ازدادوا كفرأ باستهزائهم 
بدين الله هؤلاء الأشقياء الفجرة» قلوبهم خربْت» وبصائرهم عَمِيثْء فلذلك لن يغفر الله 
لهم» ولن يرشدهم إلى سبيل الفوز والنجاةء بسبب نفاقهم وفجورهم» وهكذا نجد الفاسق 
الذي يتوب ثم يرجع» ثم يتوب ثم يرجع» لا يكاد يرجى منه الثبات!! ثم بشر تبارك وتعالى 
المنافقين بنار الجحيم فقال سبحانه: َر الْمَكَفِقِينَ أن لُمَ عَدَابا أَلِيمًا» التعبيرُ بلفظ البشارة 
للتهكم والسخرية» أي بشر يا محمد هؤلاء الفجرة المنافقين» بما ينتظرهم من العذاب 
الأليم» في نار الجحيم» فهم نابتةٌ السوء» وجرثومة الشرّء يتظاهرون بالإيمان» ويبطنون 
الكفر والنفاق «الَدِنَ يتَحِدُونَ الْكَيرِنَ وليه من دون المُؤييِينَ ندمو عدم ليزه ون اله 

لَه جمِيعا# أي هؤلاء المنافقون الأشقياءء هم الذين والوا أعداء الله» من اليهود والنصارى 
والمشركين» فاتخذوهم لهم أعواناً وأنصاراء وتركوا ولاية المؤمنين» هل يطلبون عند 
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وقد نَرْلَ عَم في الكتب أن إِذَا ممعم ار 
ا سے ر < ر ر 


وا معهم حى مخوصوا ف ح 
جاع الْمتَفِقِينَ لكف جه الات تروت د 


7 سل اه م 
الله 4 أذ كك كك رن 5 لکیہ کیرب 
ع جود دج ر اص 1 ا ر ر و 7ور 
من لْمَرَّمِنِينَ فاه کک سكم بوم 


الكافرين القرّة» والعَلَبَهَ والمّتعة؟ ألا يعلمون أن الكفارَ لا عزة لهم ولا كرامة؟ فكيف تبتغى 
منهم؟ والعزةٌ والغلبة لله ولأوليائه دون أعدائه #وَقد نَرْلَ عَم فى الكت أن إِذَا سيم ايت 


ال حفر يها وَسَنهوَاً بها فلا تفعدوأ وار ب ا فى حَدِيثِ عرو م أي وقد نرّل عليكم 


ربكم في القرآن العظيم. أنكم إذا سمعتم آنات القرآن» يكفر بها الكافرون» ويستهزىء بها 
اله تون ا ولا تسمعوا لهم» حتى يتحدثوا بحديث آخرء ويتركوا الخوض 

في القرآن إن إذَا لهم إن الله جام الْمَنفْقِينَ وَالْكفرنَ في جه ييا أي إنكم إذا قعدتم 
معهم) صرتم مثلهم في الكفر. لمن ركس کا ل باد ا كان مثلهم. والله تعالى 
سيجمع الفريقين : المنافقين» والكافرين في نار جهنم في الآخرة. لان المرء جع من 
أحبّ . . كان المنافقون يجالسون اليهود. ويخوضول معهم بالاستهزاء بكتاب الله فلزلت 
الآياتٍ فيهم» ثم ذكر تعاليٍ ردن عار بالمؤمنين» فقال سبحانه محذرا ھم الي 
يت يك که 6 كم : فح من ا الوا أل تكن معکم وإن كن لكين ِب كت ثالوا ألم 
سود عکم وتمتعگم ور انز أي ينتظرون أن تحل بكم كارثة» من هزيمة أو قتل. 
ويتربصول بكم ا فإن كان لكم فتح وظمُرٌ على الأعداءء قالوا: ألم نكن معكم في 
المعركة» فأعطونا نصيبنا من الغنيمة!! وإن كان للكافرين شيء من الظفر والغلبة عليكم. 
قالوا للكافرين: ألم نكن سبباً في انتصاركم على المسلمين؟ حيث تمكنًا من قتلكم وأسركم» 
فأبقينا عليكم. وتبّطنا عزائم المؤمنين؟ فهاتوا نصيبنا من المغنم. a SLE‏ 
المت كين ٠‏ في أنهم کانوا السبب في انتصار ل س قال تعالى ردا على 
السفهء اله کم بتڪم بوم لْفيمَةٌ ون حمل له لِلْكفْرِنَ عَلَ المْوْسِينَ سبيلا» أي فان 
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جل وعلا يفصل بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» بحكمه العادل» ولن يمكن الكفرةً من 
رقاب المؤمنين» فيبيدوهم ويستأصلوهم» والمراد بالسبيل هو: إفناؤهم واستئصالهم بالكلية 
وإن حصل للمشركين ظفر على المؤمنين في بعض الأحيان» فإن ذلك للابتلاءء والعاقبة 
للمتقين» كما قال سبحانه #وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ثم ذكر تعالى أبشع صور 
الخداع والمكرء عن تلك الشرذمة الباغية» فقد تجرّءوا على خداع ربٌ الأرباب جل وعلا 
فقال: إن الْمَكفِقِينَ ماعود انه وهو يغه وَإِذَا اموا إلى الصَّلَرةَ اموا کال يردن ألنّاسَ 


5 
۱ 
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الإيمان ويبطنون الكفرء يظنون أنهم يخدعون الله بذلك» وهو سبحانه خادعهم» حيث 

تركهم في الدنيا كأنهم مسلمون» معصومو الدم والمالء وأعدٌ لهم في الآخرة أشد العذاب 

والنكال» ومن أظهر صفات هؤلاء المنافقين» تثاقلهم عن الصلاةء فهم إذا قاموا إلى الصلاة 
| قاموا كسالى» كالمكره على الفعل» لأنهم لا يرجون لها ثواباًء ولا يخشون على تركها 
عقاباًء يقصدون بصلاتهم الرياء وخداع المؤمنين» ولا يذكرون الله إلا ذكراً قليلا: باللسان 
دون الاعتقاد بالجئان 8تُدَبرَِنَ ب دَلِكَ ا إل مول ولا إل مولا وس يُصْللٍ آله لن بيد لم 
| سيلا # أي مضطربين مترددين بين الكفر والإيمان» لا يثبتون على حال» فهم مع المؤمنين يظهرون 
الإيمان» ومع الكافرين يظهرون النفاق #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
۱ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) ومن يضلله الله » فلن تجد له من يهديه» إلى طريق الهدى 
والسعادة اا الي ءامنا لا تَتّيِدُوأ الكفرنَ ارلا من دون الْمْوْمِينٌ ارود أن تتملوا له 
ا عك سلطا سا4 أي لا تتشبّهوا يا معشر المؤمنين بالمنافقين» فتتخذوا الكفار أعوانا وأصدقاء 
| لكم» وتتركوا موالاة المؤمنين» هل تريدون أن تجعلوا لله حجة بِيّنةَ على تعذيبكم؟ فإنَّ مصادقتهم 
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E 1‏ 2 > ول ت > 


ر َي 


إِنَّ أَلْفِيِينَ فى ألدَرّك الأ 


لدت تابُوا وَأصَلحوأ را 


سس سرحو مه ےه م 
المُزويرت. برف توت ا 
کے ا و و7 


پعڌايڪم إن شکرتم وءامنكم و 


سے 


توجب العقابس.». إن لملفِقِينَ ف ألدّرَكٍ لْأَسَْمَلٍ هن لار ون يد لهم تراه أي إن هؤلاء 
المنافقين» في دركات الجحيم ‏ وهي أسفل الطبقات في نار جهنم - ولن تجد له ناصراً ينصرهم 
من عذاب الله يوم القيامة› فهم حطبٌ جهنم › وشرٌ عباد الله وعذابهم أشد من عذاب الكافرين» 
ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النارء لأنهم جمعوا, بين الكفر والمشداع ٠‏ رار من الكفرة 
المعلنين للكفر إل اد 4 دوا ١‏ واا Ss‏ | باه E,‏ ويتهر لَه اولي م 
A‏ وَسَوَقٌ وت أ ال E‏ عَظِيمً 4 أي إلا الذين تابوا عن النفاق» وأصلحوا عملهم 
وسيرنهم»؛ وتمسكوا بکتاب الله وشرعه» وجعلوا دينهم خالصا لله لا يبتغون بعملهم إلا وجه الله 
ورضاءء فهؤلاء يكونون في زمرة المؤمنين يوم القيامة» وسوف يعطيهم الله الاجر الكبير؛ على 
إیمانهم؛ وهو الجنة دار المتقين e‏ ا 1 م 3 كد كاحت 
شی به من الفيظ؟ ام يدرك به الر؟ آم يجلب به القع؟ آم يدقع ب الشر؟ كما هو شان الملوك۱! 
اا لني عن جميع الخلق ؛ E i‏ العبادء عل 
الكافر» شرطاً واحداً وهو الانتهاء عن الكفر #قل للذين کفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف» 
وأمّا المنافق فقد شرط لتوبته أربعة شروط وهي : 

١‏ الكفٌ عن النفاق 7 وإصلاح العمل ۳ - والاعتصام بكتاب الله. 4- وإخلاص 


الدين لله . 


#إلا الذين تابوا وأصلحواء واعتصموا بالله: وأخلصوا دينهم لله ومع هذه الشروط 
الأربعة» فقد بقي أمر توبتهم مشكوكاً فيهاء ولهذا لم يحكم تعالى بإيمانهم» وإنما جعلهم في 
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م 1 
e ٠ :‏ ن بأد رو را سم 2 ابل 
. لله وَرسَلهء وریدوت أن يقر فك 

© 

1 ۳ 


تح 


مظع 
م 


يقل : وسوف يؤيتهم أجرا عظيما. بغضا لهم. وإعراضاً عنهم. ريا .إلى ضخامة جريمة النفاق. 
لحار ا ري ا علا الكفار. فتأمل دقائق عبارات القرآن» زادنا الله وإياكم فهما 


4 لأسرار كتابه المبين لا ء ED‏ الح اله ِن الول إلا من ظلرٌ وَل اه مِيمًا ليما أي لا يحب 
۱ الله إظهار الفضائح . وإفشاء القبائح › ولا المُحش في القول. أو الايذاء باللسان» إلا المظلوم فإنه 


۱ ثم لم يُِد الضمير عليهمء وإنما أعاده على المؤمنين #وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً) ولم 


© همه 


لأقوال العبادء عليمٌ بأعمالهم إن لبوا ا ر م TT‏ إن أله كن ع دراك أي 
E‏ 


“ل 


العفو عن العُصاة» مع كمال قدرته على الانتقام » وفي الآية حب على العفوء بعدما رخص للمظلوم 
في الانتصار» حملا على مكارم الأخلاق» فإن الله تعالى مع قدرته على الانتقام» يعفو ويصفح 
و ا ا لكا ل او را فقال سبحانه #إنَّ 
۱ ِت يَكْفْرُونَ أله ورلو وَبرِيِدَوتَ كك أن رفوا بين الله وَرسَلو- ويفولون دومن عض ورڪو 


e 
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سَعْضٍ وَيْرِسِدُونَ أن تخذوا بان لك سيلا # . 


nS 


1 قال قتادة: أولئك أعداء الله «اليهوذ» و«النصارى» أمنت اليهود بالتوراة وموسى. 
ِ وكفروا بعيسى وبمحمد. وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى» وكفروا بمحمدء وتركوا 
الإسلام دِينَ الله الذي بعث به رسله #ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله) التفريقٌ بين الله 
ورسله هو: أن يؤمنوا بالله» ويكفروا برسله» والتفريقٌ بين الرسل هو: أن يؤمنوا بالبعض 
ويكفروا بالبعض» وقد وضحه تعالى بقوله #ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض)€ كما فعل 
۱ اليهود والنصارى»ء وهو في الحقيقة كفرٌ بالله. لأن الله عر وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع 
س 
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د 0© إلى e‏ 
حمر و 


وليك رم هم الكفرونَ حَقَا ر سیا وأَعَسَدَنَا ل رن عذابا 5 3 @ ت ذ ر 


ورس وَل فا م اعد قت م اوي َك يُؤْتِيِهِمَ 


سے 


اک عمو A‏ حًا @ 9 سا هل الْكتبٍ أن ل عل کک 


٠. 4‏ 25 م رو ص کہ 
قد عا مومع أكيرٌ من ش. 


2% م هه ري د 0 . 
لتقم كا يقبي ت الا اي من د ش 7 
فعفونا عن 41 وءاتننا مو سی سلطا میا 29 





| 
۱ الأنبياءء فمن كفر بواحدٍ منهمء. فقد كفر بالكل» كما كفر باش لأنه كذَّب الله في حَبَره 
4 #يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً» أي طريقا وسطا ب Rm‏ 3 
بينهماء فإِمًا الكفر وإما الإيمان» ولهذا قال بعده ویک ge‏ 0 وَأعسَدَنَا لگن 
| 4 ميا أي هؤلاء هم الكاملون في الكفرء E r‏ 
الكناو السار عغذاا ختديدا: يُهينهم ويُذلهم » والآية صريحة بكفر أهل الكتاب والس ءامنوا بال 
وَرَسلِهء ول يقر رفوا بَيْنَ أحلرٍ مهم اولك سَوِْفَ ئۇتىهم ا وان الله عَفُورًا | يَحِيمَا» لما بيّن 
كفر اليهود والتصارى . أعقبه ببيان إيمان أهل الإسلام.» وهم أتباع محمد عليه الصلاة 
۱ والسلام» والمعنى: أمّا الذين صدقوا الله» وأقرُوا بنبوة جميع الرسل» ولم يفرّقوا بين أحدٍ 
| منهم بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض» فهؤلاء المؤمنون الصادقون» سوف نعطيهم ثوابهم 
أ الكامل؛ على إيمانهم الصادق» مع العفو عمًا صدر منهم من الأخطاءء لأن الله ع 
1 المغفرة» عظيم الرحمة» وسعت رحمته كل شيء يسك اَهَل الككب أن رل عَم كنتب 
ع الما فَقَرٌ اا وه اکر عن لق اا ارتا الله 7 جه نزلت في أحبار اليهود» حين 
قالوا لرسوك الله 2 إن كسد يا محمد رصول؛ اتا ہکات من السماء جملة : كما أتى ب 
موسى جملة!! والمعنى: يسألك يا أيها الرسول علماءٌ اليهود. أن تأتيهم بكتاب من السماء 
غير القرآن» فلا تعجب من هذا السؤال» فإنهم لفجورهم وكفرهم» قد سألوا نبيهم موسى ما 
۱ هو أفظع وأشنع!! سألوه أن يريهم الله علناء حين قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى 
2 الله جهرة» قال تعالى : ان ر الصَنعِكَةُ 5 A FA eî‏ ا 1 
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ر ر ر 


َعَقَو عن كلك وَءَاتَيْنَا موس سُلْطمًا ميا أي أرسلنا عليهم الصاعقة» وهي نار جاءتهم من 
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ورتا وهم العو بييتقهم دل م أذخلوا لباب جا قلت م لا 


2 ىن ef‏ وو 22 ”4 دس > > 
تعدوا فى ألسَّبْتِ وأحذنا ا يق کیا © بے ٹیب تبه 


رو و“ غل 


س 50 ت م2 وء ار سڪ ص سے 
يد قات الله وقئلهم ياء بغر حَقَّ وَصَولِهِمٌ لوا غلفٰ بل طبع 
رم مه 2 0 لاس ص 

له عَلبَا يكفْرِمَ كلا يوون إلا ويلا © ويكُفرهِم وله على مریم 
ما عَظِيمَا 27 


السماء فأهلكتهم» بسبب ظلمهم وفجورهم» ثم اتخذوا العجل إلهاء وعبدوه من دون الل 
من بعد ما ظهرت لهم المعجزات الواضحات. التي أظهرها موسى لفرعون» من اليد 
والعصاء وفلق البحرء فعفونا عن ذلك لما تابواء مع عظيم جريمتهم وجنايتهم,ي وأبذنا 
موسى بالحجة الظاهرة» التي تظهر صدقه وصحة نبوته * ورفعتا رهم ألطورٌ بميلفهم بميكّقهم وَقُلنَا َنم 


م ررم مر يي 5 2 
أدحلوا الاب جداة أي ورفعنا فوقهم جبل الطورء لما رفضوا تطبيق أوامر الله في التوراة. 


بسبب الميثاق الذي قطعوه على أنفسهم» وقلنا لهم: ادخلوا باب بيت المقدس» خاضعين 
اک شكراً لله على ما أنعم به عليكم» فخالفوا الأمر» ودخلوا يزحفون على مقاعدهم. 
وهم يقولون بدل «جطة؛ على سبيل الاستهزاء: حبة حنطة في شعيرة» وفي هذا تعداد 
لجرائمهم وقبائحهم. لوفلا هم لا سدوا فى أَلسَبِتٍِ وأذتا نهم يما عَلِظا؛ أي وأمرناهم أن 
لا يصطادوا يوم السبت» ولا يخالفوا أمر الله وأخذنا منهم عهداً | موقا مؤكداً على ذلك. 
فخالفوا واصطادواء قال تعالى : : صما قم تهر وهم ات أله وكللهم الأبيآة بعر حن 
وقولهر فوا علق بل طبع أله لَه عَم پا بَكْفرِهِمْ ا يُؤْمِيُونَ إلا قليلا» هذا بيان لجرائم اليهود. 
التي بسببها استحقوا أن يمسخهم الله إلى قردة وخنازير» أي فبسبب نقضهم للميثاق» لعنّاهم 
وأذللناهم» وبسبب جحودهم للقرآن العظيم» وتحريفهم لكلام الله في التوراة» وقتلهم 
للأنبياء بغي وعدواناًء وهذه أفظع الجرائم أن يُقدموا على قتل الأنبياء» #وقولهم قلوبنا 
غلف» أي وقولهم لخاتم الأنبياء: قلوبنا مغطاةٌ بأغطية كثيفة» لا تفقه ما تقوله يا محمد!! 
قال تعالى ردا عليهم #بل طبع الله عليها بكفرهم4 أي ليس الأمر كما زعمواء بل ختم الله 
عليها بسبب الكفر والفجور (فلا يؤمنون إلا قليلا» اى لا يُؤمِنُ منهم إلا القليل» وأكثرهم 
ساق نُجارء حطبٌ للنار #وَبكْفرِهِمَ ولھ عل مَرِيِمَ ْنَا عَظِيمَا أي وبكفرهم بعيسى عليه 
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السلام أيضاً. ورميهم لمريم بالزنىء فقد زعم أعداء الله أن مريم زانية» وعيسى ابن زنى» 
ولهذا عزموا على قتله وهم إا فتلا المْسِيحَ عِيسى أبن مرم رَسُولَ أل أي وقولهم على سبيل 
التبجح والافتخار: نحن قتلنا عيسى ابن مريم» رسول الله» وهذا إنما قالوه بطريق «التهكم 
والسخرية» لآنهم لا يعتقدون برسالته. قال تعالى تكذيباً لھم : وما صر E E‏ 
ر أي r‏ ميل على رجه تيو رارضا عيدوا قسضخضاة النى ال 
شبَّهَ عيسى عليه» فأخذوه وصلبوه وهم يظنون أنه عيسى. . اذعى اليهود أنهم قتلوا عيسى 
عليه السلام» وصدّقهم النصارى على ذلك» فكدَّبهم الله عر وجل جميعاً؛ ورد عليهم 
بقوله #وما قتلوه وما صلبوه» والغريبٌ في شأن النصارى أنهم يعتقدون بأن عيسى إِله 
ويُصدّقون بأن عيسى صّلب» فكيف يكون إلها ويُصلب؟ هذا عجيب» وما أحسن قول 
الشاعر : 

إذا صلب الإله بفعل عبد يهوديٌ فماه ذالإله؟ 


ل آل افا نه نی لي ينه ما لكم يده يِن علي إل يع لسن أي وإن اليهوه 
والنصاری» الذين اختلفوا فى شأن عيسى» لفى شك من المقتول» هل هو عيسى أو غيره؟ 
فإن اليهود لما عزموا على قتلهء قال لهم رجل منافق: أنا أدلكم على مكانه» فدخل أمامهم 
على المكان الذي فيه عيسى» وألقى الله شَبّه عيسى عليه» ورفع عيسى بروحه وجسده إلى 
السماء حياء فلما دخلوا المكانء أخذوا هذا الشخص فصلبوه وهم يظنون أنه عيسى» ولهذا 
وقعوا فى الحيرة والشك» فقالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا 
فأين عيسى ؟ ومن هنا جاء الشك» واعتقادهم بقتله قائم على الظنْ دون اليقين» ولهذا قال 
تعالى اما لهم به من علم إلا اتباع لظن أي ليس لهم علمٌ يقينيٌ بقتله» وإنما يتّبعون فيه 
الظنون والأوهام» ثم ذكر تعالى الحقيقة اليقينية في الموضوع فقال: #وما قلوه يقيتا * بل 


7س صخر 


م ريع رم ير رص ر ص 7 
رفعه أَلَّهُ لله وان اله عبرا حكيمًا»# أي وما قتلوه على وجه اليقين» بل رفعه الله إلى السماء. 
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وَإن من آهل الكتب إل لوم بو فل موب ء ووم الْيَمَةٍ يكونٌ علي 


- ص 


جع اء م 4 DT‏ 


كَبِيدًا © ظلر عِنَ الت ادوا رمتا عَلَهِمَ طَيَبَتٍ أل ل 


َبِصَدِهِمَ عن سل و كرا © وأنذهم البو وقد مهوا عه وهم 
مول الاس بالطل وَأعَدتا لِلْكَفرينَ منم عدا يما © 





ونجاه من شرّهم ومكرهم وخبثهم. والله جل وعلا غالبٌ لا يُقهره حكيمٌ في تدبيره 
وصنعه. . هذه عقيدتنا نحن المسلمين» أن عيسى لم يُقتل ولم صلب وأنه حي في 
السماءء إلى أن ينزل إلى الأرض في آخر الزمان» فيحكم بشريعة خاتم المرسلين 
محمد يك كما تواترت بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة #وَإن يِنْ آهل الكتب إلا لوم 
بو فل موت ووم الْمِيمَةٍ يکن عم سيدا أي ليس أحد من اليهود والنصارىء إلا 
وسيؤمن بعيسى أنه رسول وليس بإله» وأنه لم يُصلب» وذلك حين نزول عيسى بن 
مريم إلى الأرض» ويوم القيامة يشهد عيسى عليه السلام» على اليهود بأنهم كذَّبوه؛ 
وعلى النصارى بأنهم عبدوه من دون الله. روى البخاري ومسلم عن ا هريرة أن 
رسول الله ييه قال: (والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم عيسى بن مریم» كما 
عدلاء فيكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ‏ لا يقبلها - ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحدء حتى تكون السجدةٌ الواحدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها) ثم قال أبو هريرة: 
واقرءوا إن شئتم #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. .4 الآية» ثم ذكر تعالى 
سبب تحريم بعض الطيبات على اليهودء فقال تقدست أسماؤه فطلو يِنَ لذت هادا حرمت 
َم طت أت ك ويصَدِهِمْ عن سيل أل ك4 أي بسبب الظلم العظيم من اليهود. 
وما ارتكبوه من جرائم وذنوب عظيمة» حرّمنا عليهم أنواعا من الطيبات» التي كانت 
حلالاً ا لمحا 5 0 عن الد 0 في دين وداي لبوأ وقد موأ 
وأكلهم | الناس الح کال شر والغصبء وسائر الور جوه المحرّمة «وأعتدن 
للكافرين منهم عذابا أليما» أي هيأنا وأعددنا لمن كفر من هؤلاء اليهودء أشد أنواع العذاب 
المؤلم الموجع» فتحريمٌ الطيبات عليهم» إنما كان بسبب هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة 
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مهم والمؤْمِنُود 


له 


00 7 
والمؤنورت الكل 


م ج e‏ مرم A‏ 0 سے كح ا سل 0 
بعدِوے وأوحنا لك إراهیم وإسملعيل و1 


م ع 


و ا ب 2 SA 7 A E7‏ 
وأنوب ونوشن وهدرون وسليمن وءاتینا داويد رورا 





١ 
8 
7 «لّكن الأَسِحْونَ في الي مم اليو يتبوت يا أل ِلك رمآ أل ين ك4 أي لكن‎ 
|| المتمكنون من العلم منهمء والثابتون على الإيمانء يؤمنون بالقرآن المنزل عليك يا‎ | 
محمد وبالكتب السماوية السابقة « وَالمقِيِيِنَ الله والمؤنوت ألكرة وَالْوَمِيُونَ بال َلْيْوَرٍ رع‎ 4 
اوك سوت عر عَنِهّ» قوله تعالى «والمقيمين الصلاة©# منصوب على المدح» أي‎ 1 
أخص بالذكر وأمدح المصلين» الذين يحافظون على الصلاة» والمعطون زكاة أموالهم‎ 
للفقراء» والمصدقون بوحدانية الله» وبالبعث بعد الموت» فهؤلاء المؤمنون الصادقون›‎ 
سنعطيهم ثوابا جزيلا على طاعتهم للهء هو الجنة دار النعيم «إنا أَوَحَيْمآ إِلْكَ گا اوتا إل‎ |8 
وج وَألئّنِنَ مِنْ بء4 أي نحن أوحينا إليك يا أيها الرسول» كما أوحينا إلى سائر الأنبياء‎ 
والمرسلين ع فأنت يأ محمد رسول الله 0 أو عحينا اليك عن طريق جبريل › كما أوحينا‎ 
إلى شيخ الأنبياء «نوح»» والأنبياء الذين جاءوا من بعده #إوَأرحيكا إل إِبَهِيمٌ وَإِسْمهِي[َ‎ 
دسحي يموب رَالْأَسَبيا» أي كما أوحينا إلى إبراهيم» وأولاده إسماعيل وإسحق» وولد‎ |' 
۱ 
59 


إسحق «يعقوب» والد يوسف الصذيق, والأسباط. وهم الأنبياء من ذرية يعقوب بن 





۴ 


4 


إسحق بن إبراهيم عليهم السلام «وَعِيسى وأيوب ويوش هترود وسن وَءَائَينَا داد وَبُوًا» أي 
كما أوحينا إلى عيسى ابن مريم» وإلى يونس بن متّىء وهارون أخي موسىء. |م 
وسليمان بن داود» والنبي الكريم داود الذي أنزلنا عليه الزبور.. بدأ تعالى بأفخم الآنبياء 
محمد يكل ثم بشيخ الأنبياء نوح عليه السلام» ثم بإبراهيم عليه السلام أب الأنبياءء 
حيث تفرّعت شجرة النبوة منه كما قال سبحانه #وجعلنا فى ذريته النبوّة والكتاب» 
وخصٌ من بَعْدَهم بالذكر تشريفاً لهم لأنهم أعظم أنبياء بني إسرائيل» وللرد على اليهود ١‏ 
اللعناءء الذين رموا عيسى وأمه بالبهتان» فزعموا أن أمه زانية» وأنه ابنُ زنى» مع أنه أعظم / 
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قروا وَصَدُوأْ عن سیل الله هَدَ صلوا صلا بَعِيدًَا © إد 
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1 بنى إعمر انم # ورسلا قد فصصتهم عَلَتِلكَ من قبل ورسلا لم تقصصهم یلت وکل اه م موس‎ E 
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ڪيا أي وأرسلنا رسلا آخرين» له ار ل فى غير هذه السورة. 
ورسلا لم نخبرك عن أحوالهم وأخبارهم. ا فكلمناه بدون 
وساطة جبريل الأمين» ولهذا يسمى «موسى الكليم» . ثم وضح تعالى الحكمة من إرسال الرسل 


إلى الناسء قال دست اسجاوه . رسلا ري وکنذري لتلا د لِلنّاس عل الله حجة بعد 
آلرسل کان أنه عبرا حَكيمًا # أي أرسلنا هؤلاء الرسل الكثيرين» مبشرين من آمن بجنات النعيم. 
PDE NP SEP‏ 
جاءنا من بشير ولا نذير! ! ثم أعلن الله شهادته الكبرى. م 

ردا على اليهو, د والنصارى» فقال سبحانه : # كن أله سهد يما أل ا ا با 
اتیک يدون وَكَق لَه سِا4 أي إن لم يشهد هؤلاء لك بالنبوة» فاه جل وعلا يشهد لاك 
انك رسو لف والملائكة يشهدون كذلك› وقد أنزل اللَّهُ عليك الكتاب المعجزء 
نبوّتك» أنزله بعلمه الخاص› واسلويه الم وكفى أن يكون الله شاهداً فشهادته تعالى تكفيك 


نا 
ذه م ره 0 


عينم E‏ َلْذِسنَ کقروا عدوا عن شين ألو ول كارا عكر 2 
المراد ر بهم أهل الكتاب» كفروا بمحمد ية وبالقرآن» ومنعوا الناس عن الدخول في دينه» بما 
أثاروه من الشبهات والأكاذيب» فهؤلاء ضَلُوا عن طريق الحقء فلالا بدا لأنهم جمعوا بين 
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الضلال والإضلال إن لذبن قروا وَطَلَمُوا م يكن نه ليور لَهُمْ ولا لدِيهُمَ طريًا» أي جمعوا 
بين الكفر والظلمء الكفر بآيات الله والظلم بالصد عن دين الله هؤلاء لن يعمو الله عنهمء ولن 
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بهديهم إلى طريق الجنة» ما داموا على الكفر إلا طرِيَ جَهَئَمَ حلي ذا أب ون كيك عل 
لَه سِيرا» أي لن يهديهم الله إلا إلى طريق جهنم جزاة لهم على كفرهم وفجورهمء 
ماكثين في النار على الدوام» لا يخرجون منها أبداء وتخليدهم في العذاب سهل يسير على 
الله » ال مام له ولا صارف. ا الاس ف قد جاک ازول لحي من رب اموأ 

O‏ إن تَكفْروا قن به ما ف ألسَمَوّتِ وَالْأَرَضٍ ون أله علا حَكيمًا4 أي لقد جاءكم محمد 
عليه السلام» بالدين الحق» والشريعة السمحة» جاءكم بها من عند ربكم فآمنوا بالرسول» وبما 
جاء به من الحقٌ» يكن ذلك الإيمانٌ خيراً لكم» ينجيكم من عذاب الله » وإن تستمروا على الكفرء 
فلن تضروا الله شيئاً» فإن الله غني عنكم» له جميع ما في الكون» وهو سبحانه (عليم) بأحوال 
العبادء (حكيم) في تشريعه وتدبيره» ثم دعا القرآنُ النصارى خاصة:. إلى الاعتدال في شأن 
المسيح برام ريك اد سلات لوعي علي حور عي الو ع ع موده كن 
الرسل الكرام #يتأهلَ الصجتب لا نلوا فى وبِيُِمْ ولا تولو عل لَه إلا ال نما الْمَسِيحٌ غِيسَى 
ان سر يشوك الله ول الا إل م وروح ين أي يا معشر النصارى لا تغالوا في دينكم. 
اا بادعائكم ألوهية المسيح. ولا تعتقدوا إلا الاعتقاد الحقء دون دعوى الحلول 
والاتحاد. أن الله حل في عيسى فعيسى هو آله فانها عفيذة وة كبيفة» بخارحة غير دا 
الإيمان» فليس عيسى إلا رسول من رسل الله الكرام» أظهر الله فيه قدرتهء في إيجاده من أم دون 
أب» وهو كلمتُه أي مخلوق بكلمته تعالى (كُنْ) من غير واسطة أب ولا نطفة #وروح منهڳ أي 
وروح مبتدأةٍ من الله تعالى. من أثر نفخة جبريل عليه السلام في صدر مريم؛ عد ا 


ر عور برام رر رو 


بتلك النفخة بعيسى #فاموا بال وَرَسَلِه. ولا نَمُولُا تَلَكَدَ أنتهوا ع نح 4 أي فآمنوا بالله 


۲۳٢ 


a E HA NT TE YT يحب جح‎ 


i 
| ۳ 31 5 | 
م‎ Pg ا‎ | 
FE E ر‎ 


gg E E 


اح 


حك 





سمح + جح ج 


صصت- - 


صصح جد کج د 


E 


و ھ Var‏ 7 3 
خد د أن Ra E‏ و د أَدَ ما فى 


الہ کینکت التببع أذ يكرت 


م رس ١‏ سات 2 E‏ زج و ‌ سے م روب ر 
عدا َه ولا الملیکة ا ومن ستنکف عن عِبَادَيَهء وستككير 


رو رور 


يحشرم إل حميعا © 


TN: 


وحده» وخصوه بالألوهية» وآمنوا بجميع رسله دون تمييز أو تفريق» ولا تقولوا: الله ثلاثة : 
«الله » والمسيحٌ» ومريم» انَحَدُوا فصاروا واحدأء فالواحد ثلاثة» والثلاثة واحد انتهوا خيراً لكم) 
ل E‏ 
الذين والعقل إن ا إل و ل يكرتت له 5 تان الككوات اق الا 
وکن لَه وڪي أي ليس الإله كما تزعمون ثالث ثلاثة. إنما هو إله واحدء منفردٌ في ألوهيته 
تزه عن أن يكون له ولذَّء أو شبيهء أو مثيل» له جميع ما في الكون» ملكاًء وخلقاء وعبيداًء وكفى 
أن يكون الله حافظا لعباده» ولا حاجة له إلى الولد والمعين. . لقد اخترع النصارى فكرة غريبة 
عجيبة» زعموا أن الإله ليس واحداًء وإنما هو مركبٌ من ثلاثة أقانيم : (الآب» والابن» وروح 
القدس) ومجموع هذه الثلاثة هي الإله الواحد» ويا لها من فكرةٍ خاطئة» تشبه أوهام وضلالات 
الوثنيين» في عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع» فهؤلاء النصارى عبدوا اعيسى» على أنه هو الله 
فكيف يكون إلها وهو يُصلب؟ وكيف يكون إلها وهو يأكل ويشرب ويبول ويتغوّط؟ وكيف يكون 


إلهأ وهو قد خرج من فرج امرأةٍ» وؤُلدَ كما يلد سائر البشر؟ وأين كان الإله قبل أن يولد عيسى؟ هل 


كان العالم بدون إله؟ إنها أفكار يجب أن تطرح على النصارى حتى يجيبوا عليهاء بالحجة والعقل 
الرشيدء أمّا أن يقولوا لمن يطلب منهم توضيح الفكرة: اطرح عقلك جانبا واتبعناء فهذا منطقٌ 
مرفوضء يأباه صاحبٌ العقل الرشيدء كيف تتحد الأقانيم الثلاثة فتصبح واحدا؟ الآب غير الابن» 
والابنُ غير روح القدس» وروح القدس غير الأب» فكيف تتحد هذه الثلاثة؟ إذا كان أمامنا كرسي» 
وطاولة» وسريرء فكيف تتحد هذه الثلاثة فتصبح واحدا؟ هل نقول: إنها أصبحت كرسيا واحداء 
أو طاولة واحدة» أو سريراً واحدا؟ وأجناسها مختلفة!! ثم يقول سبحانه وتعالى موضحا عبودية 
المسيح: وعدم تكبره عن عبادة الله «إلَن يَسْتَكِفَ ألْسَيِيمُ أن يکوت عَبْدَا ب ولا الْملتكه 
ا ومن نكف عن عبَادَيَهِء وڪم جرم إلَيْهِ يما أي لن يأنف ويتكبّر المسيخ. 


TV 
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عن أن يكون عیدا لله فان غبوديته لله شرف يشاهى .بيه ولا بتكف الملاتكة المق بون أن يكونوا 
بالا SG SSE‏ 
والجزاء ام NT‏ ويه حوره وتزِيدهم من صله 08 الى فأمًا 
المؤمنون الصادقون». الین جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح » فسيعطيهم واب أعمالهم 1 
| كاملة» ويزيدهم تفضلا منه بما لا عينٌ رأث» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر | 
0 راما أل استکفوا واشتکروا معد بهم عَدَاسًا الي ولا دون لهم مّن دون الله ويا ولا تصيرا أ إم 
أ أي وأمًا الذين أنفوا وتكبّروا عن عبادة الله» فسيعذبهم عذابا موجعاً مؤلما ولا يجدون لهم 
| من يتولأهمء أو ينصرهم من عذاب الله. . روي أن وفداً من النصارى» قدموا على رسول 
م الله َة فقالوا يا محمد: لم تعيبٌ صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى!! قال: وأيّ 
ا شيء أعيبه به؟ قالوا: تقول إنه عبد الله ورسوله» فقال لهم كَلِ: إنه ليس بعار عليه أن يكون 
عبداً لله! قالوا: بلى» إنه ليس بعبده إنما هو ثالث ثلاثةء فأنزل الله هذه الآية #لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداً لله» الآية. ثم قال تعالى ا الاس فد جا کم برهن من ربك وَأَنلنَآ 
١ا‏ إل وا مساك خطابٌ لجميع البشرء أي لقد جاءكم أيها الناس» أكبرُ حجة وأعظم برهان 
ألم من ربٌ العزة والجلالء وهو محمد رسول الله المؤيّد بالمعجزات الباهرة» وأعظمٌ برهانٍ 
على صدق نبوته أنه نبي أمىّء جاءكم بالقرآن العظيم المعجزء فهل يُعقل لرجل أمىٌء أن 
يأتي بكتاب معجز. يتحادق به جميع الخلق» وهو لا يعرف قراءة 0 0 ا اليرت 
ا الله واعتصعوا بو يدهم في 2 ينه فصل وَبَبَدِِمٌ إِلْهِ صِرَطا مُسَنَّفِيِمًا4 أي فأمًَا 
الذين صدقوا بوحدانية الله » وتمسكوا بكتابه المنير» فسيدخلهم في جنة الخلد والنعيم› 
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ويهديهم إلى أقوم طريق مستقيم» هو طريق السعادة والإيمان!!.. وختم الله السورة 
الكريمةء بآية المواريث حفاظأ على حقوق النساء واليتامى» والبناتء والأخوات فقال 
سبحانه: و موتك هي اله يحم فى الْكَدَلَةِ إن انرو عَلَكَ لي لم وك وله حت مها | 
صف ما رك وهو يريا إن لم یکن كا ولد أي يستفتونك يا أيها الرسولء في شأن الميت 
إذا مات ولم يكن له والد ولا ولدء من يرثه؟ هل ترثه أخته أو أخوه؟ فقل لهم: إذا مات ألم 
الإنسان ولم يكن له إلا أخت واحدةء وليس له آباء ولا أولاد - وهي المسمّاة بالكلالة - 
فلأخته الشقيقة أو أخته من أبيه نصف الميراث من تركته» وأخوها الشقيق أو لأب يرث 
جميع تركتها إن لم يكن لها والذ ولا ولد لقان کا اسن مھا الان ما ره وان ا 
EEE‏ ل ِنْلُ حط اين أي وإن كانت الأختان اثنتين فأكثرء فلهما 
الثلثان مما ترك أخوهماء وإن كان الورثة إخوة وأخوات» فللذكر منهم ثل نضيبي: الاخ 
س أنه لحك أن ا سء عَلِيءا 4 أي يبين الله لكم الأحكام والشرائع خشية 
أن تضلواء والله عالم بما فيه مصالح الخلق والعبادء وهكذا اختتمت السورة بتقرير العدل 
في موضوع ميراث النساء والأخوات» على خلاف عادات الجاهلية» الظالمة» والحمد لله 
رب العالمين . 
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انها الت ١ءامنوا‏ وفوا بالعقود 
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مين البيت الحرام يبئغون فضلا من رَيَهمْ ورضونا وإذا حللا فأصطادوا 


تفسير سورة المائدة 


ےش سے 


2 رس سر سے سے 2 r‏ ت 


ای اليرت َامَئْوًا وفوا بالمقود يلت لك ہی الأتغثير إل ما بل ع حو ل المد وأ 
حرم ب له كم ما برد النداء بلفظ الإيمان للتشريف والتكريم؛ أي يا معشر المؤمنين؛ يا من 
صدّقتم بالله ورسوله» أوفوا بالعقود أي بالعهود التي عاهدتم عليها ربكم من الإيمان والطاعة. 
والعهود التي عاهدتم عليها الناس» من المواثيق والعهود الدولية» وعقود النكاح» والبيع» وسائر 
المعاملات» أحل الله لكم أكلّ لحوم الأنعام وهي : (الإبلء والبقرٌء والغنمء والماعز)؛ بعد ذبحها 
الذبح الشرعي» إلا ما حرّم الله عليكم في هذه السورة» كالميتة» والدم» ولحم الخنزير» مما سيأتي 
بيانه» #غير محلي الصيد وأنتم حرم أي غير مستحلين للصيد البرّيٌ وأنتم محرمون»ء لأنكم 
في عبادةٍ ونُسُكِء فينبغي أن يأمنكم كل شيء» حتى الطيرٌ والحيوانٌ #إن الله يحكم ما 
برید4 أي إنه جل وعلاء يحكم في خلقه بما يشاءء لأنه الحكيمُ في أمره ونهيه اا دين 
اموا لا لوأ مير أنه وكا ألّهْرَ لرام ولا دى ولا اليد أي لا تستحلوا حرمات الله» وهي 
الأمور التي حرّمها الله على عبادة» في الحج» والصيام» وسائر الأحكام» ولا تستحلوا القتال في 
الأشهر الحَرّمء وهي ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» ورجب» ولا ما أهدي إلى البيت الحرام 
من الأنعام» وعلى وجه الخصوص. الهديُ الذي يوضع في عنقه قلادة» ليُعرف أنه لفقراء الحرم» 
فلا تتعرضوا له بمنع أو غصب» وهذه سنه إبراهيم عليه السلام «وأهدى رسول الله اة مرةً إلى 
البيت ما فقلّدها) رواه مسلم و امین ليت ارام نعود فصلا من رهم وَرضوانا ودا للم 
فأصطادوأً# أي ولا تستحلوا قتال القاصدين بيت الله الحرام» لحج أو عمرة» طالبين رضوان 
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الله ورحمته» وإذا تحللتم من الإحرام» فقد أبحنا لكم الصيد» كان العرب في الجاهليةء 
يُغير بعضهم على بعض › فيسلبون الأموال» ويسترقون الأظطنال: فجاءت الشريعة الغراءء 
تنهى عن الظلم والعدوان» حتى يأمن الناس على أموالهم وأرواحهم» ويعيشوا في أمن 
وطمائينة: ولهذا قال تعالى #ولا ر E PTE‏ 
وتماونوا عل أل والتقوى ولا تعاونوا عل الور والمدون وأكقوا أله إن أله سّدِيدُ لقاب أي لا يحملنكم 
بُغض قوم» كانوا قد صدوكم عن دخول مكة» أن تعتدوا عليهم. وذلك عام الحديبية› حين منع 
الرسول يهاه وأصحابه من دخول مكة» وتعاونوايا معشر المؤمنين على فعل الخيرات» وترك 
القبائح والمنكرات› وخافوا ربكم. فإن عقابه شديد لمن عصاه» وهذا مبدأ إنساني كريم. أرشد 


إليه» عز وجل أن يكون التعاون بين البشرء قائماً على أساس الحقٌّ والعدل» بحيث يكون الإنسانٌ 


مع الحق. وبجانب المظلوم» بقطع النظر عن العقيدة» والقرابة» فالحقٌ يجب أن يسود والمظلومُ 
يجب أن يُنصف, ولو كان من أشد الأعداء؛ ويا له من توجيه رباني كريم!! #خُرْمت عليكم اليه ألمي 
ودم ولتم الخنزير وما أل َير أله بء4 بيان للمحرّمات من المآكل والمطاعم. أي حرم 
عليكم أيها المؤمنون» أكل الميتة التي ماتت من غير ذكاةٍ شرعية» والدم المسفوح» ولحم 
الخنزير» وسائر الخبائث الضارة التي حرمها الله. وحُرم عليكم ما ذبح لغير اللهء أو ذكر 
عليه اسمٌ غير الله» وقد تنبّس هذا لعلة «روحية» هي سلامة القلب. وطهارة النفس» عن 
لار ا ا رقي و ا ول اله براه بين 
حتى ولو ذبح بالطريق الشرعيء فإنه نجس لعينه وذاتهء ثم قال تعالى والمْحيقة والموفودة 


الم وَالِيسَةُ وما آک ا إلا ما كم وما يح عَلَ آلب وآن كفيس يلاك أي 
وحُرّمت عليكم المنخنقة» التي ماتت بالخنق بحبل أو غَرَقَء أو ما شابه ذلك وقد كان 
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أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها #والموقوذة) التي قُتلت بالضرب» بعصا أو 
حجر #والمتردية#4 التي سقطت من علو أو جَبّل فماتت #والنطيحة#4 أي المنطوحة؛ التي 
نطحتها أخرى فماتت بالنطح #وما أكل السبع* أي افترسه الذئب أو الأسدّء فأكل منه فمات 
«إلا ما ذكيتم» أي إلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الأنعام» فذبحتموه الذبح الشرعيّ قبل 
أن يموت ويفارق الحياة #وما ذبح على النصب* أي وما ذُبح للآلهة والأصنام» والنْصّبٌ 
جمع نصاب» وهي حجارة كانوا يذبحون عليها لأوثانهم» ويتقرّبون بها إلى آلهتهم المزعومة 
#وأن تستقسموا بالأزلام» أي وخُرّم عليكم الاستقسام بالأزلام» وهي الأقداحٌ التي كانوا 
يستشيرون فيها آلهتهم - أعني الأوثان ‏ وذلك أنهم إذا قصدوا سفرأًء أو تجارة» أو نكاحاء 
ضربوا بالقداح» وهي ثلاثة: مكتوب على أحدها: أمرني.ربي» وعلى الثاني: نهاني ربي» 
والثالث عَمْل ليس عليه شيء» فإذا خرج الآمرُ مضى إلى غرضهء وإن خرج الناهي اجتنب 
العملّء وإن خرج العُفْل أعاد القرعة ثانياء وإذا كان لأحدهم أمرٌ عظيمء جاء إلى «مُبَل) 
كبير الأصنام» واستشفع بهء وأعطى مائة درهم لصاحب القداح» حتى يحللها لى وكل ذلك | 


1 
1 
۱ سفةٌ وجهل. ولذا قال تعالى دبک فِسَقٌّ»* أي الاستقسامُ بالأزلام» تمرّدُ وخروج عن طاعة 
۱ 
1 
۱ 
1 





الرحمن» وضلال واضح» لأنه اعتقاد أن الأصنام تعلم الغيب» وهي حجارة صمَاءٌ بكماءء 
ولا يعلم الغيب إلا الله رب العالمين. اوم بیس الْدنَ گمروا من ییک كلا َر 
ررر أي في هذا الوقت الذي أكمل الله لكم فيه الدين» انقطع أمل الكافرين منكمء 
ويئسوا أن ترجعوا إلى دينهم الأعوج» فلا تخافوا المشركين ولا تهابوهم» وخافوا ربكم 
الذي أعرّكم بالإسلام» ينصركم عليهم ايوم كلت لك وينم ومنت عَم مى وَرَضِيتُ 
َك الاسم ويا نزلت هذه الآية في حجة الوداع» ورسول الله واقف على جبل 
عرفات» أي في هذا الزمان أكملتٌ لكم الشريعة والدين» ببيان الحلال فيها والحرام» 
EE‏ عليكم نعمتي بفتح مكةء ودخول الناس في دين الله أفواجاء وتمام الهداية 
والتوفيق» واخترت لكم من بين الأديان «دينَ الإسلام» الذي لا يقبل الله بعد اليوم دينا 
غيره» كما نبّه تعالى على ذلك بقوله ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في و 
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الآخرة من الخاسرين# وهذه الآية يحسدنا اليهود عليهاء فكيف بالقرآن العظيم كله؟! روى 
البخاري أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: «إنكم تقرءون ية لو نزلت علينا معشر اليهود 
لاتخذناها عيدا!! قال: وأيّ آية؟ قالوا #اليوم ا و دينكم وأتممت عليكم نعمتي 

06 لكم الإسلام دينا»* فقال عمر: إني لأعلم حيث لت واين الت واب‎ Ee 
الله حين أنزلت؟ أنزلت يوم عرفة» وإنا والله بعرفة» وكان نزولها يوم الجمعة» أي فهو عيد‎ 
ل ا ل سنس تبرت در ضط في مخيصَّةَ عَيْرَ‎ 
مَتَجَانِ لئم إن أله عَمُورٌ حي أي فمن اضطر إلى أكل شيءٍ من هذه المحرماتء‎ 
غيرهاء فأكل‎ Ere في وقت مجاعة» يخاف على نفسه الهلاك والموت›‎ 
منهاء غير مائل إلى الأكل منها تلذذأء ولا مجاوز حدٌ الرخصة فإن الله لا يؤاخذه‎ 
اكك متها الأنها حالة اضطرار وضرورة» والضرورات تبيح المحظورات * يلوك مادا ار‎ 


ور 1 ي م 


حل حم فل أجل لك الطَيبَتٌ وَمَا عَلَدَشّم ين للْوَارج ‏ أي 0 أصخاك يا محمد: هااا 
أحل الله لهم من المطاعم والمآكل؟ فقل لهم: لقد أباح الله لكم كل طيّب نافع» وما || 
ليس بخبيث ولا ضار» وحرّم عليكم كل مستقذر. تعافه الطباع السليفة: كال ير | 
والكلاب والفئران» كما قال تعالى عن رسالة خاتم الأنبياء #يحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث نث» وأحل لله لكم صيد ما علّمتمره من الجوارح». وهي التي تجرح الصيد. 
وتمسكة-ولا تأكل عنهء ككلاب الصبد» والضقر» والبازى وسائر ها يمكن اليد به 
بشرط أن تكون معلّمة» ولا تأكل من الصيدء بل تمسكه لصاحبه» ولهذا قال تعالى #مُكلدَ 
يوجن ين اتک آنه فوا مآ ق 27 دوا أنْمَ َه عي أي معلّمين الكلابَ طرائق 
الصيد» وكيفية تحصيله لكمء والمكلّب بكسر اللام معلّمُ الكلاب» ومُغْريها على الصيدء ١|‏ 
سمي بذلك لأن أكثر ما يكون التعليم في الكلاب» فكلوا يا معشر المؤمنين مما أمسكنه || 
لكم من الصيدء واذكروا عند إرساله اسم الله تعالى» ليكون الصيد حلالاء. كما 
تذكرون الله عند الذبح» وعلامةٌ المعلّم: أن يجري جر هيد :1 ريل ران سر 








سرع اساب الوم أل لحم لطبت يبت وَطعَام الذي 
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لذن أونوا لكب من بلک ذا اق 0 1 و خن عير 
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إذا رُجرء وأن لا يأكل من الصيد» وأن يذكر صاحبه اسم الله عند إرسالهء فهذه شروط 
أربعة لصحة الأكل من الصيد» وقد قال النبي ية لعدي بن حاتم (إذا أرسلتَ كلبك 
المعلّم فمَتَل فكل وإذا اكل فلا تأكل. فإنما أمسكه على نفسه) رواه البخاري» أي 
إنما صاده لنفسه #وائقا أنه إن أله سرع م لْلْسَبِ» أي خافوا ربكم وعذابه» فيما حرم 
عليكم». فإن حساب الله سريع» وعقابه أليم لمن عصاهء والآية وردت مورد التهديد 
والوعيد الوم عل لک لطبت وطعام لذن أونوأ الككب جل لک ڏک وطعامم جل ه4 اى 55 
لكم المستلذات من المطاعمء. من الكسب الحلال» وذبائځ أهل الكتاب «اليهود 
والنصارى» حلال لكمء وذبائحكم حلال لهمء فلا حرج عليكم أن تُطعموهم من 
ذبائحكم وتبيعوه لهمء. وأن تشتروا من ذبائحهم وتأكلوا منهاء فإنهم بالجملة يؤمنون 
بالله» وإن كان إيمانهم غير صحيح» لأنهم يعبدون اسح وعُريرا #والْحْصَتُ من لومت 
لصتت من ألَدِنَ أونوأ الككب من كبلك إا اسوه أُجوْرَهُنَ4 أي وأبيح لكم أيها المؤمنون. 
الزواج من الحرائر العفيفات من المؤمنات» والعفيفات من الكتابيات «اليهوديات 
والنصرانيات» بشرط ان تكون لكم السيادة والقوامة غلبهين »- .وبشرط أن تدفعوا لهب 
مهورهنٌ عن طيب نفس آمًا إذا كانت المرأة هي المسيطرة» والنظام الوضعي كما هو 
الآن في أوروبا وأمريكاء يجعل لها حق الأولادء فيحرم الزواج باليهودية والنصرانية 
# حصي غَيرَ مُسَْحِينَ ولا مُتَحِذِىَ أَحْدَانِ» أي حال كونكم أعفاء بالنكاح» غير مجاهرين 
بالزنى» وغير امتخذين عشيقات وصديقات» تستمتعون بهن بالسرٌ بطريق الفجور 
لسن ققد حبط عملم وهو فى الاح ع من اتسين + لك ومن يكفر بشرائع ا 
ويرتد عن دين الإسلام» فقد بطل عمله الصالح الذي كان قد فعله» وهو من الأشقياء 
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زیت اموا إذا قمتم إلى الصلوة فاعيلوأ وجوهك 
إلى المرافق وأتسحوا مرکم راڪم إل الک كتبيا رن خم جل ف 
اطھروا إن کم رسن آو عل سَكْرٍ أو جا اد يكم ين الي 
e‏ فم دو ما فا صَعِيدَا طْيَبا ا وجوش 
يکم ينه مَا ريد اله ليجل يڪم ين حَرَج وکن برد 
ري TE ad‏ 7 شیرت © 


>= ت سے 


-© © 


N‏ اا ال ءَامَنُواْ إذا فشر إلى الصَّلرةِ اعيو 
| جوک وا إلى المرافق وامسحوأ ارء وسر راڪم إلى الك و وإن 2 جتبًا EE‏ 
هذه فرائض الوضوء التي أمر الله بغسلها عند إرادة الصلاةء أي إذا أردتم الصلاة» والوقوف بين 
يدي الله لمناجاته» فاغسلوا وجوهكم ٠‏ وأيديكم مع المرافق» بالماء الطاهر» وامسحوا رؤوسكم. 
واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» وفائدةٌ قوله #إلى الكعبين4 للتنبيه على أن المرادء غسلّها مع 
|| الكعبين لا مسحها ٠‏ لأن المسح لم تضرب له غاية؛ وما يزعمه بعض الشيعة أن المطلوب في 
الرجلين المسح. ٠‏ لا الغسلء. خطأ فاحش»› لأن الآية وردت بالفتح وأرجلكم) فهي ل 
على الأيدي. أي اغسلوا أيديكم وأرجلكم. ولو كانت بالكسر لتساوت الأرجُل مع الرءوس 
«بروسِكم وأرجُلكم» ومعاذ الله أن تتساوى الأقدام مع الرؤوس» ومن ساوى بين الرءوس 
والأقدام» فهو من صنف الأنعام» لا يفهم كلام الله. ولا يعرف هدي سيد الأنام» ولمّارأى 
الرسول َة في إحدى الغزوات بعض الأعراب لم يغسلوا أرجلهم كاملة» وتركوا مؤخرتهاء 
قال : «ويل للأعقاب من النار» أخرجه البخاري ومسلم. #وَإن ر ا جاه 
امد منم مى تابط أو لَسَْكْمٌ الس كَلْمْ دوا ما يسما صدا يبا امسو أ وجڪ 
یکم ينه أي وإن كنتم في حالة جنابة» فتطهروا بغسل جميع البدن» وإن كنتم مرضى 
ويضركم الماءء أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماءء أو أتى أحدكم من المكان المنخفض - كناية 
عن البول أو الغائط ‏ أو جامعتم النساء ولم تجدوا الماء» فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب الطاهرء 
فامسحوا بذلك التراب» وجوهكم وأيديكم» للحدث الأصغر والأكبرء بدل الوضوء والغسل ما 
بريد اللَهُ ليڪل ع ڪُم من حرج وکن بريد ا ِعْمَتَمُ عَک لمَلكُم شوت 4 
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أي ما يريد الله بما شرع لكم من أحكام» أن يضيّق عليكم في الدين. ولكن يريد أن 
يطهركم من الذنوب» وأن يتمم عليكم نعمته برخصة التيمم» لتشكروا ربكم على نعمه 
الجليلة. . نزلت آية التيمم رحمة من الله على عباده. فقد يكون الإنسان مريضاء أو به 
جراحة ببدنه» ويضره استعمال الماء» أو يكون مسافراً ولا يجد الماء» فيتيمم للوضوء 
والجنابة إذا كان محدثاً حدثاً أكبرء وقد نزلت الآية في قصة السيدة عائشة حين كانت 


مع رسول الله في بعض أسفاره» وفقدت عقدا وأخذ الناس يبحثون عنه» وليس معهم 
ماء» وحضر وقت الصلاةء فنزلت آية التيمم» فقال أحد الصحابة: ما هي بأول بركتكم 
آل أبي بكر!! كما في الصحيحين. ثم وجدوا العقد تحت البعير الذي كانت تركبه. 
وبقي حكم التيمم تشريعاً خالداً إلى يوم الدين» رحمةً من رب العالمين لجميع الخلق 
ڪرو َة او عك وميه اذى وَانْفَّكُّم بود إذ لقم سينا وأطعناً 4 أي اذكروا يا معشر 
المؤمنين نعمة الله العظيمة عليكم بالإسلام» وعهده الموثى الذي عاهدكم به رسوله وَل 
في «بيعة الرضوان» حين بايعتموه على الحم و الطاعة. فى العسر واليّسَرء والمنشط 
والمكر» .وقلف؟ سمعنا وأطعنا #وَأتَُّوا أله إن َه علِيمٌ بدَاتِ أَلصّدُورٍ 4 أي وخافوا ربكم أن 
تنقضوا معه العهد فإن الله عالم بخفايا نفوسكم» > فيجازيكم عليها تاا الذي َامنُوا كوو 
تومي له شُهَدَآ الوط 4 أي كونوا مبالغين في الاستقامة بشهادتكم» تشهدون بالحق 


ايك ررس سے صر اش r‏ 


والعدل وه الله » دون و و ا أو قريب و e‏ سان قور عل ألا 
تيلا ارا ر أثرث قرف اغا اله إك أله عب يا تنموك في ل 


يحملئّكم شدَهُ بغضكم للمشركين. على ترك العدل فيهمء فتعتدوا عليهمء اعدلوا أيها 
المؤمنون مع أوليائكم وأعدائكم. فالعدل أقرتٌ لتقواكم لله والله مطلع على أعمالكم» 
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ومجازيكم عليها يوم الدين وعد أله لرن ء'مَنُواْ وميلوا الصيحت طم مَغْفْرَةُ وَأجَرٌ عَظِية 4 
هذه ثمرةٌ العدل بين الناس» أي وعد الله المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا , بين الإيمان والعمل 
الصالح » بأن لهم المغفرة لذنوبهم » والثواب العظيم في الجنة» وإذا وُصف الأجر بالعظمء فلا يراد 
به إلا الجنةء لأنها غايةٌ إكرام الله لعباده المتقين» كما جاء في الحديث القدسي الصحيح «أعددتُ 
لعبادي المؤمنين» ما لا عينٌ رأثء ولا أن سمعث» ولا خطر على قلب بشرء وقال عليه السلام : 
واقرءوا إن شئتم (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) ويمقابلة 
الوعد الكريم للمحسنين» يأتي لوعيد الشديد للمجرمين ‏ المكذبين بآيات الله فيقول 
سبحانه #رَلَريت كترو وَكَدَوا ايتا أك أضكنب الَجِيِرٍ 4 أي والذين جحدوا 
وحداناء وكذبوا بارت المنزلة في القرآن العظيم؛ ارالك هم المخلدون في ار الجحيء ٠‏ هم 
أهلها وأصحابها لا يخرجون منها أبداً « يدام الب اموأ آذ کرو نہ ممت اي يڪم إذ هم فوم 
أن يبْسطوأ إِلَيَكْْ أَيْدٍ اندنھے گت ار حك راان ول لله لوگل ا ر أي تذكروا يا 
ع اسيك ا > بحفظه لكم من أعدائكم» حين همّ جماعة منهم أن | 
يبطشوا بكم » فعصمكم الله من شَرّهمء ورد أذاهم عنكم» والله ولي المتقين» والآية إشارة إلى كيد م 
البيود الأشرارء حي ار ادوا أن یکدروا بال ر سول لكوع يوان برا عليه ججر ا كيرا وهو جالس 

تحت ظل بيتٍ لهم» ويغدروا بأصحابه» فأطلع الله الرسول ية على ما دبّروه بواسطة جبريل 

الأمين» ونببّاه من شرّهم» ودفع بن دين لاك A‏ فى السيرة 

النبوية «وَلْمَد أ أله مي بو إتيويل وَبَمَفَْا مني انى عق 4 بيان لضن اليهرد ١‏ 
للمواثيق والعهودء وتحذيرٌ للمؤمنين من خبثهم ومكرهمء أي والله لقد أخذنا العهد المؤكد 
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على بني إسرائيل» أن يلتزموا بأحكام التوراة» ويطيعوا رسولهم موسى فيما يأمرهم به« 
وأمرنا موسى أن اا منهم اني عشر عريفاً. كرؤساء وأمناء عن وميم يكفلون عنهم 


بالوفاء e‏ ا لين آقمتم أَلصََلَوءً وَدَاتَيِسُمْ الكو وءامنكم برس وعَرَرسموشم 
واقس أله فر وو وي إني ناصركم ومعينكم» إن قمتم بواجب ما 


فرضته میک من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وتصديق رسلي» ونصرتهم #وعزرتموهم*# أي 
قرّيتموهم على الأعداءء مع التعظيم والتوقير لهمء لأنهم رسل الله «وأقرضتم الله قرضا 
حسناً4 أي أنفقتم من أموالكم في سبي الخيرء طلباً لرضى الله « لَأكَيْرنَ عدي ایک 
لل جت کی من شما الان ن كد بشت درت منڪم هَنَدَ صَنَّ سواه 
ألسَبَيلٍ» أي لأمحونٌ عنكم ذنوبكم. ولأدخلنكم في الآخرة بساتين تجري من تحت قصورها 
أنهار الجنة» فمن كفر برسلي بعد ذلك الميثاق منكم. تكد خط E‏ وضلّ ضلالا 
ا لا عذر معه أضلا . + روي أن بني إسرائيل» لما نجاهم الله من فرعون». أمرهم على لسان 
موسى بالتوجه إلى «أريحا» وكان يسكنها الجيابرة. وأمر موسى عليه السلام أن يأخذ من كل 
سِبْطٍ كفيلاً عليهم» بالوفاء بما أمروا به فأخذ عليهم الميثاقء واختار منهم النقباء وسار بهم. 
فلما دَنَوْا من أرض كنعانء رأوا أقواماً أجسامهم عظيمة» ولهم قوة وشوكة فهابوهم» ورجعوا 
فحدثوا قومهم» فعند/ذلك نقضوا الميثاق» فقال بنو إسرائيل لموسى #اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعه‌ون) كما سيأتي حبرُهم مفصلا في هذه السورة؛ ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم 
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ما نَقَضِهم ينهم لَمَنَهُمْ وَجَمَلْمَا فُلُوبَهُمْ ية رفوت اڪالم عن مَوَاضِيِهِء و 
خط يتآ م0 به » أي فبسيب نقضهم الميثاق» طردناهم وأبعدناهم عن رحمتناء وجعلنا 
قلوبهم غليظة „ جافة. لا تلين لقبول الإيمان». ولا تؤثر فيها حجة ولا موعظة. وقد أقدموا 
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على (جريمة عظمى). هي تحريفهم لكلام الله في التوراةء بتغيير بعض ألفاظهء وأحكامه. 
وتركوا نصيباً وافرأًء مما أمروا به في التوراةء حينما حرّفوهاء فسقطت أشياء كثيرة منها عن 
حفظهم ول رال تلم عل حَكَِةَ مهم إل يِل مهم فأَعَفُ عَم صفح إِنَّ أله يحب اين أي لا 
تزال ترى منهم الخيانة » فالخيانة والغدرٌ طبيعتّهم ٠‏ وطبيعة أسلافهم من قبلهم» إلا القلة القليلة 
منهم ۰ وهم الذين أمنوا كعبد الله ا تاعرض عم ولا تتعرض لهم بالمعاقبة, 
حتى يظهر الله لك حكمه فيهم. فالله عر وجل يحب المؤمن ع المحسن › وقد لست هذه الآية بآنة 
السيف والجزية؛ كما قال الجمهور. وبعد أن حكى عن اليهود خيانتهم وغدرهم. > حكى عن 
النصارى أيضاً ضلالهم وتلاعبهم في الدين؛ فقال سبحانه : وریت اذست هَالْوَأُ إا تدر 
سوا َا مما ڪرو بد. # ا ومن الذين اذعوا أنهم نصارىء أخذنا 
ميثاقهم أيضاً على الإيمان بالله» وتصديق رسلهء والإيمان خاصة بخاتم المرسلين. 
محمد ية فنقضوا العهد. وتركوا نصيباً وافراًء مما أمروا به في الإنجيلء من الإيمان 
باللهء والإيمان ج و 00 وبدلوا وحرّفوا في كتابهم اغا ينهم الْعَدَاوََ 
رابص إل يوم الْفِيسَةٌ» أي وألصقنا بين فرق النصارى» العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة. فلا يزالون متعادين بدا ٠‏ يُكفّر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضّهم بعضاء وكل فرقةٍ 
تمنع غيرها من دخولٍ كنائسهاء كما هو الحال بين (البروتستانت والكائوليك)» وسوف يدوم 
هذا التباغض بينهم إلى يوم الدين» جزاء ما ارتكبوه من تحريف وتبديل» وإنما نسب تعالى 
تسميتهم نصارى إلى أنفسهم #الذين قالوا إنا نصارى# ولم يقل: ومن النصارى. للتنبيه 
على أن قولهم: نحن أنصار الله» كلام غير صادق» وإنما هو مجرذ تقول وزعمء فليسوا من 
نصرة الله في شيء» ولو كانوا صادقين لما عبدوا عيسى من دون الله» وزعموا أنه هو الله 
أو هو ابن الله #وَسَوقت ينهم أله يما كانوَا يَصَئئََْ* أي سيلقون جزاء عملهم 
القبيح» وهذا وعيد وتهديد» كقول الرجل لمن يتوعده: سأخبرك بما فعلت» ثم جاء 
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الخطاب للفريقين من أهل الكتاب» (اليهود» والنصارى) لدعوتهم إلى الإيمان بالرسول» 
والقرآن الكريم؛ فقال تقدست أسماؤه #يكأهلَّ التب هَدَ جم سوت بث کم 

ڪيا ينا نتم فوت مى الحكتب وَيَعْهُوا عن حكَيْيرٍ 4 أي يا معشر اليهود والنصارى. 
قد جاءكم رسولنا محمد خاتم الأنبياء بالدين الحقٌ» يبيّن لكم الكثير مما كنتم تكتمونه في كتابكمء 
من صفته عليه السلام الموجودة عندكم في التوراة والإنجيل» ومن آية الرجم» وقصة أصحاب 
السبت» الذين مُسِحْوا إلى قردة وخنازير» ويعفو عن كثير فلا يُبِيّنه؛ وإنما يبين لكم ما فيه حجة 
على نبوته» وشهادةٌ على صدقه #الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) ولو كر كل 
شيء لفضحكم» وكشّفَ باطلكم وضلالكم!! وفي الآية دليل على صحة نبوته عليه السلام» لأنه 
كشف ما أخفوه في كتبهم» وهو امي لم يقرأ كتبهم قد بكم يت آله دور ڪب ميت ۾ 
أي والله لقد جاءكم من رب العزة والجلال» نور وأيٌّ نورء هو القرآن» المزيل لظلمات الشرك 
ا ٠‏ بين الإعجاز یھی به آله م اثبع رِضْوَاكمٌ سبل اسلو 
َيُخْرِجُهُم مَنَ ألظلمت اكت ال بِإِذْيْهء وَيَقْدِيهِمْ إل صرط مُسَتَقِيِرٍ # أي يهدي الله بهذا 


القرآن» من اتبع رضى الرحمن» بهديهم إلى السلامة من العذاب»› والنجاة من العقاب » ويخ رجهم 


من ظلمات الكفر والضلال. إلى نور الهداية والإيمان» بتوفيقه وإرادته» إلى طريق الجنة» طريق 


الإسلام» الذي هو الطريق المستقيم» ثم ذكر تعالى كفر النصارى» بإضفاء صفة الألوهية عليهء 
واعتقادهم أنَّ عيسى هو (اللَّهُ)؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» فقال سبحانه #لَقَدَ 
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الذين زعموا أن الله عر وجل قد حل في بدنٍ عيسى » فعيسى هو الله ولا يزالون يقولون بألوهية 
المسيح» وبالتثليث» ولهذا نجد في الأناجيل هذه العبارات : «جاء الربُ يسوع» وقال الربُ يسوع» 
SOS‏ وهذا كفرٌ صريح. ويأتي لهم من الله الوعيدُ» الذي تتقطع له القلوبُ 
وترتجف قل هَمَن يَمَلِلِكٌ من اله سیا إن أراد أن بیت الْمَسِيحَ أبنت 3 مرکم راصم 
وَكَن فق الْأَيَْضِ بَمِيمًَ؛4 أي قل لهم توبيخأ وتبكيتاً: من يستطيع أن يدفع عن عيسى العذاب» لو 
أراد الله أن يهلكه وأمّه وأهل الأرض جميعا؟ هل هناك أحدٌ يستطيع أن يمنع الله من إرادته؟ فعيسى 
عبد مقهور» تحت سلطان جلال الله وعظمته» ولو كان إلها كما تزعمون, لدفع عن نفسه الفناء 
والهلاك» ثم كيف يكون إلهأ ويُصلب؟ وكيف يكون ربا وهو يأكل ويشربء ويبول ويتغوّط؟ 
لوه زلف الوت وَالْأرْضٍ وما بها بلق ما ياء ونه عى كل سنو َر أي ولله وحده 
جميع ما في الكون» من المخلوقات والعجائب» وهو سبحانه القادر على أن يخلق ما يريد 
ولذلك خلق عيسى من أم بغير أب ليدل على كمال قدرته وجلاله» فهو الذي لا يعجزه شيء؛ إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. . ثم حكى تعالى عن اليهود والنصارى مزاعمهم الباطلة. 


فقال تقدست أسماؤه : ل وقالت المهود والتصَدرئ نحن بوا الله كا م ديم أي ١‏ 
قالت البهنوة 1 نبب ١ IAL N lS‏ 


وحبّه لنا كحبٌ الوالد لولده» وهل يسخط الوالد على ولده؟ قل لهم يا محمد إلزاماً وتبكيتاً: إذا | 
كنتم كما تزعمون أحباب الله » فلماذا يعذبكم بذنوبكم؟ ولماذا أعد لكم نار الجحيم؟ هل يعذب 
المحبٌ حبيبه؟ وهذا تكذيب للفريقين في هذه الدعوى الباطلة الكاذبة» ثم قال تعالى: بز 21 أ١‏ 


ارول ے2 رمعا دعر رو بعرو اس 
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هذه تتمة لرد مزاعمهم الكاذبةء أي أنتم ب* بشرٌ كسائر الخلق» وهو سبحانه الحاكم في جميع 
عباده» يعفر لمن يشاك من عاد وتعذب من يشاء» لا اعشراقى على حشكيه» ولا راذ 
لأمره» وله جلّ وعلا ملك جميع ما في الكون»ء لا ينتسب إليه أحدٌّ إلا بالعبودية» وإليه 
وحده في الآخرة مرجع جميع الخلق» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ثم 
دعاهم تعالى إلى الإيمان بخاتم المرسلين» فقال جل ثناؤه: يكال الكتب فد جا سوت 
يي لكم عل فز 27 سل اا ل E‏ 
عى كَل ىء مَدِيِرُ4 أي يا معشر اليهود والنصارى» لقد جاءكم محمد ملا يوضح لكم 
شرائع الدين» على انقطاع بعثة الرسل» وهي )01١(‏ سنة» كانت بين عيسى ومحمدء 
وانقطاع الوحي» حتى عم الجهل وطمٌء وقد أرسلنا لكم الآن خاتم النبيين» لثلا 
تقولوا: ما جاءنا رسول يبشرنا وينذرناء ويبيّين لنا شريعة الله الحقيقية» فقد جاءكم 
البشير والنذيرء فلم يبق لكم حجة ولا عذرء فلماذا تنكرون رسالته ولا تؤمنون به؟ والله 
قادر على تعذيب من عصاهء وإثابة من أطاعه» ثم حكى تعالى طرفا عن قبائح اليهود 
e‏ حتى مع نبيّهم موسئ الكليم» حيث يقول تقدست وإ قال موسئ 
ناه ی کو ا ا کک ا کل فيك ا وج 93 و 

َل أي اذكر يا أيها الرسول للناس» حين قال موسى ب يا قوم تذكروا نعمة 

الله العظمى عليكمء حين جعل الأنبياء فيكم من أولاد يعقوب» وجعلكم تعيشون آمنين 
في أوطانكم» كالملوك في الترف والنعيم» بعد أن كنتم عبيداً تحت حكم فرعون» فهي 
نعمة جليلة نعمة «الحرية» و«الاستقلال» #وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين)» من فلق 
البحرء وتظليل الغمام؛ وإنزال المنْ والسلوىء مما خصّكم به ربكم من الفضل والإنعام 
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قو دلوا الأرض المقدسة ای کب آنه کم ولا ردو عل أذبار نلبوا خرن أي ادخلوا 
أرض بيت المقدس» الأرض الطاهرة المباركة» التي وعدكم الله بدخولهاء إن جاهدتم في سبيل 
الله » وقاتلتم الجبارين. ولا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة. فتخسروا عزكم ودینکم» وعدهم 
بالعرٌ والنصر والغلبة على الأعداءء إن هم قاتلوا الجبارين» وجاهدوا في سبيل الله » ولكنْ ماذا كان 
جوانب أولقك: الأشقياء الجنيعاء؟ فلو توس إن فاا جار وال دلا روا هنو 
إن رجو يها فَإِنَا دلوت 4 أي قالوا معتذرين بضعفهم. > مصرين على المخالفة إن فيها 
جبابرة . لا نستطيع مقاومتهم. ولا قدرة لنا على قتالهم ٠‏ فإن خرجوا منها وسلّموها لنا من غير قتال 
دخلناهاء وهذا يدل على طبيعة اليهود, ألا وهي (الجْبْنُ والهلع)ء والخوف والفزع؛ وأنهم لا 
يريدون القتال» وإنما ينتظرون أن يُسلّم لهم القومٌ ديارهم على برد الماءء ليدخلوها آمنين 
مطمئنين» ومن الذي يُسلّم وطنه لعدوه دون قتال؟ وهنا يظهر على الساحة شخصان مؤمنان» 
يستجيبان لدعوة موسى» وينصحان القوم بعدم الفزع والخوف. فإنَّ من كان الله معه» لا يخشى 
احدامن الناس تال ان من الس ياو آنمم اه ليما الوا عَم الاڪ فد 
دَحَلْمُوهُ قإنكم عبن أي قال رجلان مؤمنان» من الذين يخافون الله » ويتقونه في مخالفة أمره» 
أنعم الله عليهما بالإيمان» ورباطة الجأش : يا قوم لا تخافوهم. ولا يهولئكم عِظمُ أجسامهم. 
فأجسامهم ضخمة. وفلوبهم ضعيفة. فإذا دخلتم عليهم باب المدينة. ووأاجهتموهم بغته؛ فإنهم 
ميك أي وعلى الله وحده فاعتمدواء فإنه ناصركم» إن كنتم حقاً مؤمنين» فالعبرةٌ ليست بالقوة 


ولا بالكثرة» ولكنْ بالعون الإلهيى!! 
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ولننظر إلى جواب اليهود الشنيع لنبيهم موسى عليه السلام #قالوا يمُومَخ إِنَا لن تَدَحْلهَآ 
AN‏ ھت ات و ف إِنَا ها ودوت # أي قال أولئك السفهاء يا موسى : إر 
لن ندخل أرض الجبابرة» بحال من الأحوال» ما داموا في تلك الأرضء فلا تُجهذ نفسك معناء 
واذهب أنت وربك فقاتلاهم املاس ا نر احير الول زر سور لي 
العصيان» مع سوء الأدب» بعبارة تقتضي الكفرء والاستهانة بالله ونبيهم موسى عليه السلام» كما 
آ الرتاجة فى ی أماء هذا الجراب 2 من اليهودء لنبيهم الكريم 
موسى بن عمران» ولنقارنه بجواب صَححابة النبي الكرام» حين دعاهم رسول الله لقتال المشركين 
في غزوة بدر» حيث قالوا: يا رسول الله » سر بنا على بركة الله » فوالله لو خضت بنا البحرّء لخضناه 
معك» ما تخلّف عنك منا أحدٌّ» لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى #اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولك نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون!! أين هذا 
الجوابُ البديع» من جواب اليهود الشنيع!! قال رب إِنْ ل أَنْلِكُ إلا قى وأحى فَأفْرقٌ 
بسنا وبي القوم الْفَنْسِفَينَ © آي قال نبي الله موسى › ببكدرا إلى ريه. e,‏ من جواب 
أولئك السفهاء : يا ربٌ إني لا أملك إلا نفسي» وأخي هارون كذلك لا يملك إلا نفسه. 
فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك» بحكمك العادل» وليس مراده إلا الشكوى 
إلى الله لينتقم له من أولئك المتمرّدين» الخارجين عن الطاعة» العاصين لله ولرسوله َل 
ها ححََمَةُ علي أربَعِينَ س يتهُوت ف الْأَرْضْ هَل تَأْسَ عَلَ الْقَوْوِ الْقَيئِيت» أي قال الله 
تعالى لموسى: إن الأرض المقدسة» محرمة على هؤلاء العغصاة» مدة أربعين سنةء يبقون 
في أرض التيه ضائعين» فلا تحزن على القوم الفاسقين» والحكمة في هذا الضياع والتشردء 
مدة أربعين سنة» أن ينقرض هذا الجيل الجبانٌ الخانع» الذي ألف الذل والمهانة» تحت 
سلطان فرعون وجبروته» ويأتي جيل مؤمنٌ شجاع» يفتح الله بهم الأرض المقدسة!! رُوي 
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أنهم كانوا يسيرون الليل كلّهء فإذا أصبح الصباحٌ وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه» وهذا 
هو التيه الذي عاقبهم الله به» وهذه القصة «قصة التيه» مفصّلة في التوراة» ناعية على اليهود 
عصيانهم وطغيانهم. . ثم ذكر تعالى قصة ابنيٰ آدم «قابيل وهابيل» وهي قصة ترمز إلى الصراع 
العنيف بين الخير والشرء ونوازع الرحمة والإجرامء فقال تقدست أسماؤه : اتل علوم E‏ 
ءام يالحق إذ قربا فربانا فقيل من أَحَرِجِمَا ولم قبل مِنّ لاحر ل اَمَك ٤ال‏ إِنَمَا َمل 
اله مِنَ الْمنّقِينَ# أى اقرأ يا أيها الرسول» على هؤلاء اليهودء الحاسدين لكء حبر وقصة «هابيل 
وين ادم جل السام , تلاو معلئية بالضدق والضصحةء وذكرهم بهذه القصة. حين قرب 
كل واحد قربانه» فتقيّل الله قربان «هابيل» لصفاء نيته ولم يتقبّل قربان «قابيل» لأنه سخط على 
حكم الله قال لأقتلنك4 أي قال قابيلٌ لهابيل سأتخلّصٌ منك بالقتل» قال له هابيلٌ : ولم تقتلني 
ا ا 
لمتقين) أي إنما يتقبّل الله ممن أخلص نيته ء واتقى الل ربه» ولم يعارض حكم الله #لهنا بط بَسَطتَ 
إل دك لِتَنلتى ما أنأ باط يَدِىَ إِلَيْكَ افك إن أحَاف لله رت الْمَلَمِنَ4 أي لشن مددت إليّ 
يدك لتقتلني ظلماً» فما أنا أقابلك بالمثل؛ لأنني أخاف الله رب العالمين لإِيْه أَرِيدُ أن تنا ئى 
يك تكو من أَصَحَب ألَارٍ وَدَلِكَ جَروَ الطَلينَ4 أي إني أريد أن أكون مظلوماً لا ظالماًء فإن 
أقدمتَ على قتلى. رجعت بالإثم كاملاء إثمَ قتلي» وإثمّ عدوانك› فتصبح من أهل النارء وذلك 
هو عقاب وجزاء كل ظالم » عاص لأوامر الله » وفي قوله (إني أخاف الله) إرشادٌ لأخيه (قابيل) إلى 
خشية الله ء فإن خشية الله تحول دون الإقدام على القتل» لأن الخشية ثمرة الإيمان بالله» والخوف 
من عقابه #فَطَوَّعَتٌ لَه نَفْسُمٌ كَل أيه مقلم وََصَبَحَ من اليرت أي زيَّنتْ له نفسُه وحسَّنتْ 
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له قتل أخيه» فقتله فخسر وشقي» خسر الدنيا والآخرة» وفي لفظ «أخيه» بيان لكمال قبح 
الجريمة» فإنه لم يقتل عدوا أو غريباًء وإنما قتل أخاه الشقيق» وهذا نهاية الشناعة» أخرج 
البخاري عن ابن مسعود أن رسول الله بي قال: (لا تقتل نفس ظلماًء إل كان على ابن آدم 
الأولء كِفْلُ من ذنبها - أي نصيبٌ من الذنب - لأنه أول من سنّ القتل) ولم يكن «هابيل» 
أضعفٌ قوة من «قابیل» ولكن مَنّعه ورعه وخوفه من الله!! ولما قتله لم يدر كيف يدفنه؟ ولا 


كيف يصنع به؟ قال تعالى: #مَبَعَتَ الله عا يت فى الأرضٍ لیم کیت يُورى سَوْءَةَ أَحيه 


3 سے س سے 


س سے 
سر صے ج ار سرو ر کے ا سے 


ل ونل أَعَجَرْتٌ أن اکن ینک هدا آلقرب اوری س٤‏ لق كآَمْبَمَ ِنّ ألتَّدِيِنَ4 أي 
فأرسل الله غرابا يحفر بمنقاره ورجله الأرض» ليّريَ القاتل كيف يستر جسد أخيه» وذلك أنه رأى 
طيراً يقتل طيرأء ثم يحفر حفرةً فيضعه فيهاء ففعل بأخيه مثلّ ذلك» وقال متحسّراً: يا ويلي ويا 
هلاكي» هل عجزتٌُ أن أكون مثل هذا الطيرء فأستر جسد أخي في التراب» كما فعل هذا الغراب؟ 
فصار نادماً على صنيعه» لأنه لم يهتد إلى ما اهتدى إليه الغراب» ولو كانت نداميّه على قتل أخيه» 
لكانت الندامة توبة له» كما قال ابن عباس . . وهذه أول جريمة قتل» تقع على ظهر الأرض» 
والحكمة من ذكر هذه القصة» أن الحسد» هو الذي أفرز هذه الجريمة الشنيعة «جريمة القتل» وهذا 
المرض الخطير» والداء الوبيل «داء الحسد» صفة اليهود اللعناء» الذين حسدوا خاتم الأنبياء. 
محمداً عليه الصلاة والسلام» فكذبوا رسالته» وحرّفوا أوصافه المذكورة في التوراة» فاستحقوا 


و سر ص 


اللعنة والدمارء وغضب الجبار ين أجل ديك كَتَبِمَا ع بن نویل أَنَمْ من فكل تسا بع 
ين أَرْ ساد فى الْأَرْضِ قڪاتما مَل الاس جَمِيمًا وَمَنْ اها مكنا اڃا الاس 
جييعًا» أي من أجل هذه الحادثة المفجعة» وبيان هَؤْل شأن القتل» وفرط فُبحه» قضينا 


على بني إسرائيل في التوراة» أنه من قتل منهم نفساً واحدة من النفوس البشرية» بغير سبب 
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لض لتنيؤت و إا جروا ايب جارد آله ورشوكم وعو 


بء 2 َفَمَّلوأ أو صدا أو تَقَطمَ َيَدِيهِمَ وَأَرَجلْهُم 


من لف أو را مرک 5 ' للك لمر حِرَيٌٌ فى ألدّيَا و 
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3 


في الآْرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ 





a 


موجب للقتل» وبغير فسادٍ يوجب إهدار دم الإنسان» كالردة عن الدين» وقطع الطريق» والإشراك 
بالله» فكأنه قتل جميع البشرء ومن تسبّب لبقاء حياتهاء فكأنه أحيا جميع البشرء وإنما ذكر تعالى 
هنا «بني إسرائيل» خاصة» لأن الحسد كان أول سبب داع إلى ارتكاب جريمة القتل» وأول دافع 
لذلك الفساد. وهو غالبٌ على اليهودء والتوراةً أول كتاب نزل فيه تعظيمٌ جناية القتل» ومع ذلك 
كان اليهود آشذ طغياناً فيه من غيرهم من الأم ٠‏ او ارا و و شی ی 
مروت أي ره ب الله د الساطعات الدالة على صدق 
رسالتهم» فكذبوهم» وأسرفوا في الأرض بالبغي والعدوان؛ وهذا تقريع وتوبيخ لليهود على 
ارتكابهم المحارم» وسفكهم الدماءء بعد علمهم بشناعة القتل» وذلك يدل على غاية قسوة 
رو رت سي عر ري لسار بجر را ار وار عر يلار وار بوم 
جريمة قطع الطريق» فقال تقدست أسماؤه #إِنَّمَا جرا ادن ارون الله ورسولم ومون فى الْأرْضٍ 
سادا أن يِمَمَّلوَا أو بصلا أو تُمَطمَ يبه وَأَرْمْنُهُم من خف أو موأ مرح الْأَرَضْيه أي 
يحاربون دين الله وشريعته» وأولياءه > ويحاربون رسله» ويسعون في الأرض بأنواع البغي والفساد. 
- والمراد بهم قطاع الطريق إلا أن يُقتلوا أشنع قتلة؛ أو يُصلبوا ويُتركوا على الحُشُبٍ على مرأى 
الناس» أو تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. وهذا معنى قوله: (من خلاف) أو يطردوا 
ويُبعدوا عن الوطن» ولمّا كانت المحاربة والفسادُ على مراتب. نوّع الله العقوبة» فمن قتل فقط 
ُتِلّه ومن فل وسَلّب المال» قتل وصلب» ومن سَلَّبٍ المال فقط الما يعات 
م O‏ > في من الأرض» وطرد من الوطنَ#دَلِلَك لَهُمْ جِرَى فى 

لديا لهم في لخر عَدَابُ عَظِيمٌ * أي ذلك العقاب المذكورء هو ذل وإهانة لهم في الدنياء 





oV 


حت کے باسح وا 


به 
ا 
ا 








> اضيا 


۴ 





ظ 
1 
۱ ولهم في الآخرة عذابُ الجحيم» فالعقاب على قدر الجريمة» وكيفية الصلب هو: أن يُصلب حيا 
؟| على عمود» أو جذع شجرة» ويُبعج بطنه برمح حتى يموت» ويبقى ثلاثة أيام مصلوباً حتى يعتبرٌ به 
۱ الاس وييعظوا ہآ ارت ١ا‏ ين مل أن فوا علي كيرا لك أنه شر يك 4 أي ما من 
تاب من المحاربين وقطاع الطرق» من قبل أن تصل إليه أيديكم» ومن قبل القبض عليه لمعاقبتهء 
4 فاعفوا عنه واصفحواء فإن الله واسع المغفرة» عظيُم الرحمة» وتقييد التوبة بعدم القدرة على القبض 
عليه» وعدم وقوعه في يد العدالة» للتنبيه على أنها بعد القدرة» لا تسقط عنه الحد لعظيم جنايته 
لیا الي ءَامَنوا اَمو لَه وَابمََُا لَه الوَسِيلَة وَجهِدُوا في سيلو لملم تفيخرت* لما 
۱ ذكر تعالى عظم القتل» والفسادء أمر عباده المؤمنين بأن يتقوا عذابه» بطاعته وامتثال أوامره. 
؟إ| واجتناب نواهیه» أي يا معشر المؤمنين» خافوا ربكم» واطلبوا ما يقرّبكم منه من طاعته وعبادته» 
وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه» لتفوزوا بالنعيم المؤبد٬‏ إن ال كفروا و أت لهم ما ف 
لاض جیما ويم مكحم يدوا يوه من عَدَاب يوم الْتبمَةِ ما فد ينه وهم عَدَاكُ أي أي لو 
۹ ار یی ا و و ی ا ا 
ليتخلص به من عذاب الله يوم القيامة» ما تقبله الله منه» وله في جهنم عذاب مؤلم موجع # دوت 
أن جوا من السار وما هُم حرجي هنا وله عَدَابٌُ مُق أي يتمنى هولاء الكفار» الخروج من 
النار» وليسوا بخارجين منهاء ولهم عذاب دائمٌ لا ينقطع » وفي الحديث الشريف (يجاء بالكافر يوم 
'] القيامة» فيقال له: أرأيتَ لو كان لك مل الأرض ذهباًء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقول الله إا 
له قد مالك ماهو أهوة.من ذلك مالك أن لا شرك بى خا » فايت إلا الشرك) روا ستل / 
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ولما ذكر تعالى عقوبة قاطع الطريق. در ته عقوية الصارق. فقال جل ثناؤه سارف وَالسَارقة 
, فظو ليهات ايت كبا نگل ِن له وَل ع کی أي كل من سرق. رجلا كان 


| 7 امرأةً اقطموا يذه » ا ا a e‏ 
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PETE‏ راص شه و عمات فان e TT‏ واسع 

المغمرة. عظيم الرحمة لمن رجع عن خطئه وأناب» لقد جعل القران الكريم. فطع يد 

السارق» هو العلاج SS‏ فاليد التي تسرق يد خائنة أثيمة» يجب 

أن بر ليام الناس على أموالهم وأرواحهم. ورد و ت حي بر المجرم . اکر هما 

لو حكم عليه بالسجن عشر سنين» والله عر وجل هو الحكيمء الذي يشرّع ما فيه مصالح 
1 المثدر وتأمين الاستقرار والأمن. النفسي والمالي. e‏ اليد لا تقطع. إلا بعد أن 
1 


د تڪ 
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تتوفر الشروط الشرعية ؛ أن تكون السرقة من حرز مصول» خفيةٌ: من غير حاجه ولا شبهة 


إلى آخر ال زط و ا كلدت اد ی لكوت من ا ويس و 


سره كر سے ره 


واه عل ڪل سىء اماي ال وسار ليها الس عادر أن الله له السلطانٌ و والخلك 
1 


نتتناء 0 وهو القادر على كل شيء؟ 27 ول 5 ارک 106 4 


الكفر من الت كَلَوَا ءامنا يأفوههم ور تومن بهم الكلام عن المنافقين: الذين أظهروا 


ان و ده 





الإيمان وأبطنوا الكفرء أي لا تحزن يا أيها الرسول» ولا تبال بصنيع هؤلاء المنافقين › الذين ١‏ 

يتسابقون نحو الكفر تسابقاء كأنهم في ميدان سباق» يريد الواحد منهم أن ينال قصب السبق؟ ثم 
١‏ 20 | 
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وي الذين هادوا سمّعون إلكذد 






ےر ےہ ر ر م سس رر ل 
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ك لؤلوه فاحذروا 





صل تعالى حاله, بقوله : من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» أي من المنافقين 
الذين لم يجاوز الإيمان أفواههم»ء يقولون بألسنتهم آمنّاء وأَمّا قلوبهم فكافرة» لم تخالطها 
بشائة الإيمان ورت ان مادو سَمََعُونَ ِلَكَذِبٍ سَمَعُونَ قوي َاحَرنَ ارك و 


سے 


1 
۱ 
؟ | 
اا مكدر وإن أن ترق تأشترا» هذا عن الفريق 
الثاني من أهل | لكفر والضلالء وهم اليهود المحرفون لكلام الله؛ أي ولا تحزن أيضا 
ُ لهؤلاء اليهود» المبالغين في سماع الأكاذيب والأباطيل» وإشاعتها من أجل قوم آخرين» لم 
يحضروا مجلسك » تكبرا ومبالغة في العداوة. يحرفون كلام الله وسبدلونة: يقولون لإخوانهم 
في الكفر: إن أمركم محمد بالجلد فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء والآية تشير إلى 
قصة اليهودء في أمر يتعلق بالزنى والرجم» فقد رُوي أن رجلا من أشراف يهود خيبر» زنى 
| بامرأة شريفة» وكانا محصنينْء فكرهوا رجمهما لشرفهماء فأرسلوا إلى يهود بني قريظة أن 
اسألوا لنا محمداً عن حكم الزانى المحصن في شريعته» فإن قال: حذه الجلدٌ فاقبلوا 
حكمهء وإن قال: الرجمٌ فلا تقبلواء فجاءوا إلى رسول الله ية وقالوا: يا محمد أخبرنا عن 
!| الزاني والزانية إذا أحصنا ‏ أي كانا متزوجين ‏ ما حذهما في كتابك؟ فقال: الرجمٌ. فأبوا أن 
اا بحكمه. فقال لهم عليه السلام : ما حكمه فى التوراة؟ قالوا: التجلد: ونسود وجههما 
ونفضحهماء فقال لرجل من علمائهم : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا 
تجدون حقّ الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بالله لم أخبرك!! نجده الرجم. 
5 ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحذء 
فقلنا تعالوا نجتمع على أمر واحد» نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحمي 
- أي طلي الوجه بالسواد ‏ والجلد. مكان الرجم» فقال رسول الله يكل : اللهم اشهد فإني 
أول من أحيا أمرك بعدما أماتوه» فأمر بهم فرجماء وفيهم ززل إن أوتيتم هذا فخذوه وإن 
ٌ لم تؤتوه فاحذروا» يقولون: ائتوا ا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أمركم 
۱ وأفتاكم بالرجم فاحذروا. 5 وَالْقَضِة رواها البخاري ومسلمء قال تعالى سكا لهم 
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O EEE EE‏ اليا خر وَلَهْمَ فى الآنِرَوَ عَدَاک يلي أي و 
أراد الله إضلاله وشقاءه» فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنهء أولئك الأشقياء الفجارء لم 
يرد الله أن يطهّر قلوبهم» من رجس الكفر والضلالة» ودنس العصيان والفجورء لهم في 
الدنيا ذل وفضيحة وهوانٌ. ولهم في الآخرة عذاب عظيمء هو الخلود في نار الجحيم. 
ثم بيّن تعالى طرفاً من قبائح اليهودء فقال: سمو إِنَكَذِبٍ أَكَلُونَ لمحت يان ايو 
اکم ب أو عرض َنم # أي هم مغرقون في الكفر والضلالء يبالغون في استماع الأباطيل 
والأكاذيب» وأكل الرشاوى والحرام» فإن تحاكموا إليك يا محمد فيما يحدث بينهم من 
الخصومات» فأنت بالخيار أن تحكم بينهم. أو تعرض عنهمء لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك 

اتباع الحق» بل اتباع ما يوافق أهواءهم ون عرض عَنْهْم ن يَصُرُوكَ سا ون گنت اکم 
رح رن ير LL‏ جروج رتم الحم E‏ عدا رمي للكم 
والله عاصمك وحافظك من شرّهم. وإذا حكمت بينهم فاحكم بالعدل والحق الذي أمرك الله به 
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وإن كانوا ظلمة فجرة» خارجين عن طاعة الله » فان الله يحب العادلين في أحكامهم» ثم وبّخهم 
تعالى على إعراضهم عن حكم التوراة» وهم يزعمون أنهم يؤمنون بها فقال پورگ مَك ورف 
الور فیا کم اه ر ہووت من بعد دلت وَمآ وكيك بالْمؤيِينَ» : e‏ 
1 لرسوله عدج بتحكيمهم من لا يؤمنون به» أي كيف يحكمك هؤلاء اليهود. ويرضون بحكمك› 
وعندهم حكم الله في التوراة ظاهرٌ جلي» ثم يتركونه ويأتون إليك؟ وليس هدفهم من ذلك إلا 
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الميل إلى ما يوافق أهواءهم» فإن رأوه عندك قبلوه» وإلاً أعرضوا عن حكمك الموافق لكتابهمء 
وليسوا بمؤمنين في الحقيقة بالتوراة ولا بالقرآن. وهذا نهاية الجهل والطغيان» و عمج الي 
رار ب رص a‏ وفيها الهدى والنور كما هو في القرآن» فقال جل ثناؤه 


8إ رلت ترس فيا هدى ونور ` عا الت لذبن سلوا لَدنَ هادهأ أي نحن الذين أ انزلا 
التوراة. فيها البيان الواضح. والنور الساطع » الذي يفرق بين الهدى والضلال» يحكم بها أنبياء بني 


© ه 


إسرائيل لليهود الذين انقادوا لحكم لله لا للمتمردين على شريعة الله # وَالربسمُونَ وحار با 
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۱ انظ من كب أله وَأ عََيهِ شُبَدَآء4أي ويحكم بالتوراة العلماء الربانيون» والفقهاء من 
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رؤساء الدين وهم الأحبارء الذين يتقون الله ويخافونه» بسبب أمر الله لهم» ؛ بالمحافظة على كتاب 
الله «التوراة) من التحريف والتبديل: وعدم التلاعب فيهء أو تغيير آحكامهء حيث أخذ عليهم العهذ 
والميثاف› على المحافظة عليها لملا تسوا الاس وَاَخَونٍ ولا نتروا اق مما یک وَس لم 
كم يمآ أَنَرَلَ َه دأوْلتيِكَ هُمْ الْكَفْرونَ* خطابٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم» أي فلا تخافوا يا علماء 
اليهود في بيان الحق أحدا من الناس» وخافوا ربكم الجليل وعقابه» إن كتمتم اياته ولم تبينوها 
للناس» ولا تستبدلوا بآياتي حطام الدنيا الفاني» من الرشوة» والجاه» والعَرّض الخسيس» ومن لم 
يحكم بشريعة الله العادلة» فإنه كافرٌ خارج عن دين اللهء والآية وإن نزلت في اليهود» ولكنها عامة 
تشمل حكام المسلمين إن لم يحكموا بالقرآن» الذي أنزله الله فهي كما قال المفسرون تجر بذيلها 
على عصاة المؤمنين › ٠‏ فكل حاكم متتقص لشريعة الله فإنه معرّض نفسه لعذاب الله لانه خلع ربقة 
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الإيمان من ع: ر و وکیا علوم فبا أن التفسن. بالنقين وال الى ولاف اا لار 
ادن وين بأليِنَ وَالْجْرُوحَ ِصَاصٌ #أي وفرضنا على اليهود في التوراة» أن القاتل يُقتل 
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1 
قصاصاًء فمن أزهق نفساً بغير حقٌ قتل به» ومن قلع عين إنسان قلعت عينه» ومن جَدَّع أنفه جُدع 
أنقه» وأن الأذن تقطع بالأذن» والسنّ يُقلع بالسنّ» وأن الجراحات يجري فيها القصاص » بأن يُفعل 
بالجاني مثل ما فعل بالمجنيٌ عليه» بشرط المساواة والمماثلة» لئلا يكون في الأرض بغي ولا 
١‏ عدوان فن ندنک به فهر كَنَارَةُ 4 أي فمن عفا عن الجاني وأسقط حقه» فهو كفارة 
للعافي» يكمّر الله به ذنوبه» والتعبيرُ عن العفو بالتصدّق فمن تصِدّق به) للمبالغة في الترغيب 
بالعفوء وإعلانٌ بأن هذا منه صدقة وإحسان. كأنه أنفق المال في سبيل الله والله يجزيه خير 
1 0 على عفوه وإحسانه» ثم قال تعالى اون لر يكم با اَل اله اوليك هه 
موك أي هم أهل الظلم بصانم لأنهم رفضوا حكم الله « وما علج َاتَرهم بعيسى أبن 

E E 7‏ ال وَءَاسنه الإحيل فيه فن 0 ائ اتبعنا على آثان الشيين»: 

ببعثة عيسى بن مريمء أرسلناه لبني إسرائيل رسولاء مصدّقاً لما تقدّمه من التوراة» وأنزلنا 

أ عليه الإنجيل» فيه هدى ونور كما في التوراة» يُستضاء بأحكامه في إظهار الحق» وإزالة 

الشبهات ©رَمُصَيْكًا بَا بن يَدَيْه من تود وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ َنَت أي وجاء الإنجيل» معترفاً 

ْ بأحكام التوراة» وأنها من عند الله. وجعلناه هاديا وواعظأ لأهل الإيمان والتقوى» وخصض 

1 المتقين بالذكرء لأنهم هم المنتفعون بهذه الأحكام» والتصديق الأول لعيسى عليه السلام 
بالتوراة» والتصديق الثاني للإنجيلء جاء مصذقاً للتوراة غير ناسخ لأحكامهاء فلا تكرار في 

الآية ولتك اهل الإنحيل بِمَآ EE‏ ڪه ب انل آنه ويك شه الْفسِفُورت # 

أي وألزمنا على النصارى وأوجبنا عليهم. أن يحكموا بالإنجيل» وبما جاء به عيسى ابن 

| ومن لم يحكم بما أنزله الله» فهو متمردٌ خارج عن طاعة الله» منظوم في 

سلك الفاسقين» وهو كالتأكيد لما سبق أنه فاسقّ» خارج عن طاعة الله عز وجل» منتهك 
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دازا إِلِكَ الكتب يلح 







ضوح - 


رو کے 


ê 


لمحارمه»› وقل - جمع الله لمن لم يحكم بشريعته المقدسة» بين (الكفرء والظلم. والفسیى)› 

وأوردها جميعها بطريق الحصر #نأولئك هم الكافرون) #هم الظالمون» «هم الفاسقون» 

وأَيُّ شقاءِ أعظمُْ من هذا الشقاء؟ أن يكون المعرض عن تطبيق شرع الله كافراء ظالماء 

فاسقا؟ وبعد الحديث عن التوراة. ل > حجاء الحديث عن القرآن. خاتمة الكتب 
معدم ي 


السماوية ورتا للك الكتبٌ احق مْصَدْهًا لما بيت يديه من الیب وَمُهَيِِمًا مَل أى وأنزلنا 
إليك يا محمد هذا الكتاب المجيد. أنزلناه بالعدل والصدق الذي لا ريب فيه حال كونه مصدقاً 


ات _ 


٠ 


Bb SA مسرو‎ 


للكتب السماوية التي سبقته» ومؤمناً وحاكماً على ما قبله من الكتب» يشهد لها بالصحة» ويثبت ما 
طرأ عليها من تبديل وتحريف» ليردّها إلى الصفاء والنقاء فيثبت الحق» ويُبطل الباطل حك 
يتم يمآ رل اله ولا َس وهم عَمّا جآ1 ين ألْحَيّ # أي فاحكم بين أهل الكتاب» بالحقٌ الذي 
ا ؛ في هذا القرآن العظيمء ولا تسايرهم على أهوائهم ازات وتران لحن المين 9ا۳ 
e EO AE EE‏ ا ی وا ا تلوح في مآ ادي * | أي لكل أمة 
من الأمم» جعلنا لهم شريعة خاصة» وطريقاً واضحاً بيّنا في الدين» فلليهود شريعة 
ومنهاح »› وللنصارى شريعة ومنهاج. وكذلك المسلمون لهم شريعة خاصة ومنهاج. 
فالشرائع مختلفة لأنها فروع» والدينُ واحد #إن الدين عند الله الإسلام» لأنه أصل 
واعتقادٌء وهو لا يختلف من أمة إلى أمة» ولو شاء الله لجعلكم أمة متفقة على دين واحدٍء 
وملة واحدة» من غير اختلاف بينكم» في شيء من الأحكام الدينية» ولكنه تعالى 2 
الشرائع مختلفةء ؛ ليختبر العباد هل يذعنون لحكم الله أم يعرضون؟ سيقو الْحَيِرتٍ إل 
لَه مرْجِعْكُمْ يما فككم يتا كر فيه لد أي فسارعوا إلى طاعة ربكمء وافعلوا 
الك عدا وري اه عقوا رين اله تحاف رمعيرك إلى SU‏ 
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بما اختلفتم فيه من أمر الدين» ويجازيكم بالجزاء العادل» الفاصل بين المحق والمبطل ورن 
اکم تم يمآ أل اه ولا َع أَهوَآءَهُمْ وَأحَدَرْهُمْ أن بولك عن بض ما أَرَلَ أنه »أي احكم 
بين أهل الكتاب بهذا القرآن العظيم» ولا تتبع أهواءهم فيما يدعونك إليه» واحذرهم أن يصرفوك 
عن شريعة الله » فإنهم كفرة فجرة» روي أن أحبار اليهود» قالوا: تعالوا نذهب إلى محمدء لعلنا 
نفتنه عن دينه! فقالوا يا محمد : قد عرفت أنًا أحبار يهود وأنًا إن اتبعناك اتبعك اليهود كلهم. وإن 
بيننا وبين قومنا خصومة» فنتحاكم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونحن نؤمن بك ونصدقك!! فأبى 
رسول الله ذلك منهم» وأعرض عنهمء فنزلت الآية #واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إلبك4 لآیۃء ثم قال تعالى کین ولوا اعم أي رد آنه أن بيهم يبن ڈویڈ وإ كنا ين الاي 
تر أي فإن أعرضوا عن السك درل ادر راذرا عدا عير لاقام را ابه E‏ 
يريد الله أن يعاقبهم ببعض إجرامهم» وأكثرٌ الناس خارجون عن طاعة الله » مخالفون للحق» 
ضالون عن طريق الهداية «أمَحَك اليه بون ومن أَحْسَنُّ ين أله كا لِمَوْوِ بُو إنكارٌ وتعجيبٌ 
من حالهم وتوبيخ لهم» والمعنى : أيعرضون عن حكمك» ويبتغون غير حكم الله؟! يريدون حكم 
الجاهلية؟ حكم أهل السّفه والهوى؟ ومن أعدل من الله في حكمه؟ وأصدق في خبره وبيانه؟ لقوم 
يوقنون بحكمة الله وعظمته وجلاله! ! وبعد أن حكى القرآن عن أهل الكتاب» تلاعبهم في الدين» 
وهجرهم للتوراة والإنجيل. وحكم عليهم بالكفر والضلالء جاءت الآيات تحذر من موالاتهم. 
والتوثد إليهم» فإنهم أعداء ألداء للمؤمنين» وفي ذلك يقول تقدست أسماؤه « يام لذب اميا ل 
دوا الود والسري اول بن 2 تن نتن تدك E EEE‏ إنَّ لَه لا يَهَدِى ألَْومَ سيبك أي يا 
معشر المؤمنين لا تصادقوا أعداءكم (اليهودً والنصارى)ء تجعلونهم أولياء» وأصدقاء وأحباءء 
تفشون إليهم أسراركم» وتصافونهم كأنهم إخوة لكم في الدين» وهم يضمرون لكم السوء والشرء 
37706 
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ويعملون جاهدين للقضاء عليكم› فكيف تصادقونهم وهذه حالتهم وحقيقتهم؟ #بعضهم أولياء 
بعض » 


O 


أي هم يد واحدة على المسلمين» لاتحادهم على الكفر والضلالء وملَةٌ الكفر واحدة» ومن 
يتخذهم أصدقاء وأولياء. فهر من جملتهم يصبح مثلهم؛ والله لا يوفُق للخير والفلاح» الظالم الذي 
يعصي أمر الله #فرى الدب فى فلوبهم عرض رغوت فيم بَقُولُونَ حى أن نميا دة أي فترى أهل 
النفاق والضلال» يسارعون في موالاتهم ومودتهم. ويتهالكون في التقرب منهم» يقولون 
معتذرين: نخاف حوادث الدهر وفواجعه. أن يظفر اليهود أو النصارى على المسلمين» فلا 
تقوم لدولة الإسلام قائمة!! قال تعالى ردا عليهم #فصى أله أن ياق التي أو أ يْنْ عِندِوِ 
ضيح عل ما أَسَرُوأ ف نسم تدِييت 4 أي لعل الله يفتح على المسلمين مكة. أو يُهلك أعداء 
الدين» من المشركين ومن والاهم من اليهود والنصارى» بأمر سماوي من عنده تعالى» كإلقاء 
الرعب في قلوبهم؛ أو القتل والجلاء ٠‏ فيصبح المنافقون نادمين على ما كان منهم من موالاة أعداء 
لله ویول الدب اموا أَهَولا الد نموا باه جَهْدَ یمم ام لمك حيطت آمهم كبحأ حَيرنَ» 
أي ويقول المؤمنون الصادقون» مخاطبين ليهود ؛ أمؤلاء أحبابكم وأعوانكمء الذين أقسموا 
لكم أغلظ الأيمان» أنهم معكم وأنصاركم؟ ‏ يعنون بهم المنافقين ‏ الذين قالوا لهم: (لئن 
اھ ارج سک و ل لمر نكم عا شد کے وار اا د إبطل 
لله أعمالهم بنفاقهم» فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة يتا الي امنُوأ من بَرتَدَ نكم ڪن ديزو 
وف كأق الله بقوم هم وحبوته: أَدلَة عل الْمْوِْنينَ أعِرَّوْ عَلَ الكفيد€ تحذير للمومتين» من الأرتداد عه 
الدين» والمعنى: يا معشر المؤمنين» يا من صدّقتم بالله ورسوله؛ من يرجع منكم عن دينهء 
وينقلب من الإيمان إلى الكفرء فلن يضر الله شيئاء إنما يضر نفسه» وسوف يأتي الله بقوم خير 
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منهم » مؤمنين صادقين» يحبّهم تعالى ويحبونه» رحماء متواضعين للمؤمنين» أشداء متعززين على 
الكافرين» وهذه صفات أهل الإيمان الكامل»ء كما قال تعالى عن الصحابة الكرام (أشداء على 
الكفار رحماء بينهم) لاينَهِدُوتَ ف ميل أنه ولا اوت لومَدَ لبر ذلك صل أله بوه من يكام واه وسِغٌ 
عَم # أي يجاهدون في سبيل الله » لإعلاء كلمة الله» وإعزاز دينه» ولا يبالون بمن عابهم أو 
لامهم. فهم في صلابة الدين كالجبالء وفي القتال كالأسود الكاسرة؛ ذلك هو فضل الله وإنعامه 
يؤتيه من شاء من عباده» والله وا لتر رو ل ل ل مر جاو “ولي 
نهى تعالى عن موالاة الكفار» ذكر من يستحقٌ هذه الموالاة» فقال سبحانه إا ولم انه وسو 
ولي اموا لزب يموت صر ونوت الركوة وَهُمّ رَكِمُونَ)4 أي ليس اليهود والنصارى أولياءكم. 
إنما أولياؤكم لله جل وعلاء ورسوله محمد كَل وإخوتكم المؤمنون» المحافظون على 
الصلاة على الوجه الأكملء والمؤدُون للزكاة التي فرضها الله في أموالهم» وهم خاشعون 
متواضعود لعظمة الله وجلاله. فهؤلاء هم أولياؤكم في الحقيقة ومن 1 أل ورسولم لذن 
مثا إن حرّبَ سه هُمٌ الْتَدِْنَ# أي من يتخذ الله وليا له» ويجعل النبىّ والمؤمنين سندا 
وعوناً له» يكن من حزب اله وحزبُ الله هم الغالبون دوماًء وفي الآية تعريض بأنَ 
من وال اليهود والنصارى»ء فهو من حزب الشيطان» لا من حزب الرحمن» ثم جاء 
التحذير من موالاة أعداء الله كلهمء (اليهودء والنصارى» والمنافقين» والمشركين)». فقال 
سبحانه ایام الین ءامنا لا دوا الذي ادوا دبك هو ويا من لد اوا الكتب ين مَل 
لكر أله ونوا لَه إن كم مُْمِنينَ* أي لا تصادقوا يا معشر المؤمنين أعداء الله من اليهود 
والنصارى»ء أهل الكتاب المحرّف. ومن الكفار عَبدة الأوثان» والمنافقين الذين يسخرون 
ويهزءون من دينكم» فإن هؤلاء جميعهم لكم أعداء. وخافوا ربكم وعذابهء إن كنتم حقا مؤمنين 
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وغضب عليه وجعل مهم م القردة والخنازر 


1 > اکر فسِفونَ ل( فل هل أَتبَدكم بسر ر 





ا عن عن صواء السّبيل 9 وَإِذا 5 َالو 
سا عر ٥‏ 3 م 1 و 
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موا دسم لل الكلنة اوا وکا دک e‏ قوم للا بسقلونً4 اق وإذا أذنتم للصلاةء ودعوتم 
النفاءع سخروا منكم ومن صلاتكم وعبادتکم» بسبب أنهم لا عقل لهم. ولا إيمان يحجزهم عن || 


١‏ السخرية بدين الله وبهذا التوجيه الرباني» طوى القرآن صفحة. كان ينفذ من خلالها أهل الضلالء 


الور 


فقطع العلاقة بين أولياء الرحمن» وجند الشيطان» فلا صداقة ولا مودة. ولا أخوّة ولا محبةء إلا 
بين المؤمتين ع أصحاب الام الواحد» أ الباقون فإنهم من حزب الشيطان. ا الكفر واحدة. 

وزيادةٌ في الإيضاح والبيان» من التحذير من موالاة آهل الكتاب. يقول القران الكريم قل اهل 

ا الكنبٍ هل تيون ها إلا أن امتا باه وما مزل إلا وا ال آ کرک فقون أي قل ياأيها 


ا“ 


الرسولء لهؤلاء ر المستهزئين بدينكم : يا معشر اليهود والنصارى › هل تعيبون علينا 
وتنكرون منّاء إلا إيماننا بالله؛ ويما جاء به رسل الله؟ وهل لكم مطعن أو عيب غلا ي | 
3 هذا؟ وهذا في الحقيقة ليس بعيب ولا مذمة. وإنما هو شيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز | 


ا 


ون أكثركم فاسقون) أي فسقة خارجون عن طاعة اللهء ولذلك تسخرون منا قل عل ایی 
سر من دالك موده عند الله من لمعنه الله و عا وحمل مهم القردة والخنازيرٌ وع الوت وليك 


شر ڪا واضل عن سوا أَلسَّبيلٍ # أي هل أخبركم بشرٌ من هذا الذي تعيبونه علينا من الإيمان بان | 


ee 


بهم › ا mT‏ والسخط من الله تعالى عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت» أي مسخهم إلى قردة وخنازير» SS E ES‏ هو لاء 
ابعر عرو ااا الحا ولي ٠‏ شرٌ منزلةٌ في الآخرة؛ وأكثر ضلالاً عن الطريق | 
a |‏ ب ولا کا قال A‏ وقد حلا بالكفر وهم قد حَرجوأ ب د س1 أَعَلك يما كارأ كمون 4 الكلام 
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| 
كافرين.» وخرجوا من عندكم کافرین › لم ينتفعوا بما سمعواء ولا أفادتهم المواعظ 
والزواجر اء والله عالم بما ينوه في صدورهم من الكفر والنفاف و وری كيرا هَن 
أ 
أ 
أ۴ 
|۴ 
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١‏ عن المنافقين من اليهودء إي إذا جاءوكم أظهروا الإيمانًء والحال أنهم قد دخلوا 


کے 


e‏ ل اس 


الصفات الرذيلة التي اتصفوا بها GE E‏ لبد عن قوم SR WO‏ 


| س والمعاصي › وأكل رام والرشوة. وشست أعمالهم القبيحة» تلك 


29د 


السكوت؛ وترك النهي عن المنكر!! لبكس هذا 8 54 الذي صنعوه! | ثم تحدثت 
عن جرائم أخرى لليهودء هي أبشع وأشنع» وهي اتهامهم للذَّات الإلهية» بالشح 
والبخل» فقد زعم اليهود أن الله با يقر الرزق على العباد. ولو كان سخا كريها 
| لأغدق عليهم الخير والمال # وقالتِ الود يد الت مخلولة لت اذم واو 01 بل یداه مبسوطانِ ينفق 


© س 


كف يسا أي قال اليهود اللعناء: إن الله لبخيلٌ ممسكء لا يوسع علينا في الرزق 
«عُلت أيديهم» دعاءً عليهم بالبخل المذموم» وبالفقر والئّكد. ولعنوا أي طردوا من 
7 بهذا القول الشنيع» فليس الأمر كما زعمواء بل هو تعالى في غاية الجود 


n 


والسخاء» ينفق على العباد كيف يشاء» حسب الحكمة والمصلحة وریت کا ينيم 

تا أذ لَك ين رَيْكَ فا رف4 أي وليزيدنهم هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمدء كفراً 
ا فوق كفرهم. وضلالاً فوق ضلالهم» إذ كلما نزلت آيةٌ كفروا بهاء فيزداد كفرهم وفجورهم. 
ET 0‏ تلد للق ETE‏ | 


رک 20 
سلرعون ل الاثم والعدون واا لمحت لس م وا ع َعَمَلونَ # أي ور الکشیرين من اليهود. 
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e‏ م س حتے چک توش ` ah‏ اذ ھر 








ی۶ س روم ھر 2 سے سے سرس و CC‏ ر ر 
ا ب الكل بعصا إلى يوم القيلمة كلما أوقدوا تارا لِلَحَربٍ اط | 
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يي 253 aT‏ 9 
أل ودسعون فى الارض 7 1“ لا عب المفسدين ونا 


00 اا 


الڪتب ا E‏ ادنا 5 عنهم سيتاتهم ولادخلن'هم 


ص 


کے سے رء 2و 1 7 41 8 
ولو نهم اموأ التورنة وليل وما رل للم من ري 


gra ©‏ س اھ روو رس ر 
َوقِهِرٌ ومن حت ارجلهم من م وكثير منم ساآء ما د 


سے ت سے 


إى سه 
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وعد 


O ETE NO ESE‏ تسر بن لانو قكاه 
رَه لا يت الْبْئِْدِتَ»* أي وألقينا بين اليهود العداوة الشديدة» والبغضٌ لبعضهم البعض» 
سيب رفي وتجورهع» تكلمتهم مختلفة وقلوبهم شتى» لا يزالون متباغضين متعادين 
إلى قيام الساعة» كلما أراذوا إشتعال. تار الحرب» على رسول الله أطفاها الله ورد 
كيدهم في نحورهم» ويسعون لإيقاد الحرب» وتهييج الفتن بين الناس» وهذه طبيعتهم 
وسجيتهم › «إنَّ الأذيّة من طباع العقرب» والله سبحانه لا يحب من يسعى بالفساد. بل 
يبغضه ويمقته ولو أن أهلّ الڪتب امنا وَاتَهَوَاْ لحكفْرنا عم ساتم لته جت 
الي أي لو أن اليهود والنصارى» آمنو بلله ورسوله حي الإيمان» واتقوا محارم الله فاجتنبوهاء 
لمحونا عنهم ذنوبهم التي اقترفوهاء ولأدخلناهم جنة الخلد والنعيم ولو إن نامأ ليور وَالْايِيلَ 
رما ال لهم ٿن ريم لا ڪل ين فَرَتهِرَ وَين عت ار أي ولو أنهم استقاموا على أمر الله 
وعملوا بما في التوراة والإنجيل» التي من ضمنها التصديقٌ بخاتم المرسلين» وآمنوا أيضاً بالقرآن 
د ٠‏ لوسّع الله عليهم أرزاقهم» وأفاض عليهم بركات السماء والأرض لين OE e‏ 
َم سه ما عَم أي منهم جماعة وطائفة معتدلة في الدين» ليست مسرفة ولا مقصّرة» وهم 
ا وكثيرٌ منهم أشرار فجارء لتحريفهم الحقٌ والإعراض عنه. و 
وي ا ايا ر ا أ 


رو 
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لمجا وك دا الك 
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هھ 


ھ کے 


ص سے سے رو ك 


لخر وعمل صللحا فلا خوف 


سے سے 


ا 





النداء بالرسالة دون الاسم العَلّمء نداءٌ تشريفٍ وتعظيمء أي بلغ يا محمد رسالة ربك 
جمیعهاء فان كنت شا متها فما آذيت الآمانة؛ ولا تخش أحدا من الكفان». أن يثالك 
بسوء» فان الله عاصمك من شزهم» روئ العرمذي عن عائشة أنها قالت: (كان رسبول 
الله ية يُحرّسُ ليلاء حتى نزلت هذه الآية «والله يعصمك من الناس» فأخرح ككل رأسه من 
الْمَمّكَْ وقال: يا أيها الاس أنصرفوا فقد عصمني الله) رواه الترمذي #إن الله لا يهدي ي القوم 
الكافرين) أي لا يوفقهم للخير والفلاح؛ لفل اَهَل الكتب َم عَلَ ىو حى نيوا الور 
والإنيل وما انز لک من ریک 4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى : لستم على دين 
حقٌ يعتد به» حتى تحافظوا على أحكام التوراة والإنجيل» التي من جملتها دلائل نبوة محمد كَل 
والإيمان بالقران الذي أنزله الله عليه » فإن مصدر هذه الكتب الإلهية» هو «الوحيُ الإلهي» فمن أنكر 
i a r 0‏ فكان كافراً بالتوراة والإنجيل والقرآن لوَلوَك 
| 1-8 م انرب ِلَيِكَ م ريك ا ik,‏ فک ا ڪل الوم الکشرينَ ا اللا لام القسمء ای 

تس لك بأ هذ لق المنزل ليك با لها رسو الوا نا الغلو في 

لك» إن تكذيب الأناء عادهم ودای وهذه الآية تسلية للنبي ا على تكذيب أهل الكتاب له: : 
رایت نهيا للحزن عليهم» أي فلا تحزن على تكذي نك رن ال ا 1 


رف ودس ر 


والتصرى مَنْ ۶اش أله ۾ ووم الآخر وَعَيِلَ صللا فلا حوف عليه ولاهم نون 3 هذه الآية عامه في 
جميع أهل الأديانء ائات الذين صذقوا الله ورسوله. وهم المسلمون أتباع خاتم المرسلين. 
والنصارى أتباعٌ عيسى ابن مريم» هؤلاء أهل الأديان كلهاء من آمن منهم في زمانه برسوله. اانا 
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AE N NG Eng o‏ من قير 
خوف ولا فزع › ولیس معن الآية - كما قال بعض الزائغين - إن اليهودي إذا تمسّك بيهوديته» 
والنصراني بنصرانيته» ل ل اين اده فإنه يدخل الجنة مع المؤمنين» هذا 
كذبٌ وهذا باطلٌ وضلال» فإن الإسلام نسخ الأديان قبله. ٠‏ لقوله سبحانء : ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) ثم ذكر تعالى ما أخذه على اليهود» من المواثيق 
والعهود» بالإيمان بجميع الرسل» ولكنّهم لطغيانهم وفجورهم. سفكوا دماء الأنبياءء وعنهم يقول 
سبحانه طلَقَدْ أَحَذْنَا ميتو بن إِنَرَويلَ وَأَرَسَلْنَآ الهم 0 كلا جَاءَهْمْ رَسُول يما لا 
َهْوَكة أَنفْسُيٌُ هربا دبوا وَمَرِهًا يَقَمُُونَ4 أي أخذنا من اليهود العهد المؤكد المونّق؛ على 
الإيمان بالله وبجميع الرسل» وأرسلنا إليهم رسلا كثيرين» ليتعهدوهم بالعظة والتذكير» وكلما 
جاءهم رسول بما لا تحبه أنفسهم عصوه وعاندوه» فطائفة منهم كذبوهم»ء وطائفة قتلوهم. 
وإنما جاء التعبيرٌ ب(يقتلون) بدل «قتلوا» لاستحضار صورتها الفظيعة في الذهن» وللتنبيه على 
أ ذلك oo ml‏ ونه تتكرا ومككرا 2 تأت آن2 E‏ 
ڪا ووا ڪي ينم واه بصي يا يعمو 4 أي وظنٌ اليهودُ أن لا يصيبهم عذاب 
وبلاء بقتل الأنبياء» فتمادوا في فنون الغىّ والفسادء فعموا عن الهدى» وصمُوا عن سماع 
الحق» ثم تابوا فتاب الله عليهم» ثم رجعوا إلى العمى والصممء وفنون البغي والإجرام» 
والله بصيرٌ ومطلعٌ على إجرامهم» وسيجازيهم عليه» شبّههم تعالى بالأعمى والأصمء الذي 
لا يرق التور ولا د يسمع الحنٌء فهو يتيه في بيداء الضلالء وبعد أن حكى عن اليهود بعض 
القبائح والشنائع» 0 عن النصارى بعض ضلالاتهمء في اعتقادهم بألوهية المسيح› أ 


ل لسر 
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هو أئلهء او أنه ثالٹ اانه » فقال سبحانه ولد د ا ت اه هر و 
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َكل ليح ينبن إِسَرِيلَ عبد أله رن وَرَيَِحكُحْ» أي واللهِ لقد كفر هؤلاء النصارى» الذين قالوا: 
إن المسيح هو الله وهم «اليعقوبية» الذين زعموا أن الله حل في ذات عيسى واتّحد به فاللّهُ في 
نظرهم مكوٌنٌ من ذَانَيْنَ : (اللأهوتيّة» والناسوتيّة) أي حلت ذاتٌ الله» في ذات عيسى» فهو قد 
جمع بين كونه إلهاء وكونه إنساناًء ولهذا اعتقدوا في عيسى الألوهية» فقالوا: إن مريم ولدت إلها. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وقال لهم عيسى : يا بني إسرائيل أنا عبد لله مثلكم» فاعبدوا خالقي 
وخالتكمع الذي اا جما و تن رد اق ا ع اله دو ال را اك 
بيت مِنَ أتصحار» أي إن من يشرك بالله ويعبد غيره» أو يعتقد بأن أحداً من البشر إل 
فالجنة محرمة عليه» ولن يدخلها أبداء لأنها دار الموخځدين» ومصيره نار جهنم رد علي 
القرآنُ بحجة قاطعة» وهي أن أول كلمة نطق بها عيسى» وهو طفل رضيع في المهد قال 
إني عبد الله © ولم يقل: إني أنا الله» وكيف يقول عيسى في دعائه: يا رب» ويا أش» هل 
هو يدعو نفسه؟ أم هو يسألها؟ هذا محالء ثم كيف يكون إلها - وهم جميعا يعتقدون 
بصلبه - وكيف يُصلب الإلهُء ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ كما قال القائل : 
إا صَلِبّالإلهُ بف غل عبد يهودىيٌ فَمَاهَذالإلَهة؟ 
وهناك فرقة أخرى من النصارى تعتقد بالتثليث» وهم كفار أيضاء ا 
وضلالاً عن الفئة الأولى» وفيهم يقول سبحانه: مد حَترٌ الَدِنَ مَالوَاْ إت أله نَالِتُ 
و و و E‏ رن لي تر له a‏ مقن الت كر يبر 
عدا أَليٌِ# أي والله لقد كفر الذين قالوا: إن الله أحد آلهة ثلاثةء «الله» وعيسى» ومريم' 
فجعلوا الله (ثالث ثلاثة) ولهذا اشتهر قولهم: «الآب. والإبن» وروح القدس» وقد رد الله 
عليهم بقولء وما من إله إلا إله واحد) أي وليس في الكون إلا إلهّ واحد» موصوفٌ 
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الوحدانية» لا مثيل له ولا نظيرء وإن لم يكفوا e‏ 


ري | رومد ر 


ا" 


2 هور ع ی أي أفلا تهون عن تلك العقائد الباطلة 
والأقاويل المنكرة؟ ويستغفرون ربهم مما نسبوه إليه. من الاتحاد والحلول؟ والله يغفر لهم 
ويرحمهم. إن تابوا!! لقد اخترعوا عقيدة تدعو إلى الدهشة والاستغراب» فقالوا: إن الإله جوهرٌ 
وأاحد» حل في ثلاثة أجسام : «أب» وابن» وروح قدس» وهذه الثلاثة إله واحد. وكلرالدلك 
بالشمس تتتاول 9 القرضن ؟ والشعاع. والحرارة" وهي واحدة. وهذا ضحك على العوامٌ واحتمار 
للعقل الإنسانى» فالشمس واحدة وإن كان فيها نورٌ» وحرارة» وعواصف. وانفجارات ذرية» 
وتفاعلات مغناطيسية » أمّا الأب فهو غير الابن» وغير روح القدس› فكيف تكون الثلاثة واحداء 
والوأخد اة ا ف و ی 
ا ليسم ٠‏ فقال سبحانه لما يت ا ترد إلا 
سول كسائر الرسل» وه آخرأبا بن إسرایل» ویس فيه من صفات الألوهية شيء؛ وقد سيق 

قبله رس كثيرون» أتوا بمعجزات باهرة» أيّدهم الله بهاء فإن كان عيسى قد أحيا الله الموتى على 
يذه » فقد أحيا الله العصا في يد موسى› وجعلت خة تسعى ؛ وهو شيء أعجب» وان لق عبسى 
من غير آب» نقد خلق آدم من غير (أب وا آم): وهو أغرب› AS‏ ا ا 
الألوهية؟ ثم قال تعالى ۶و كد ريك هذا PE‏ اتلك كلق كين a RE‏ 
الت E‏ ار أن يۆفكوت € أي وأمه مرم إحدى النساء الطاهرات› العفيفات ا 
اللواتي لازَّمْنَ الصدق فهي صذيقة» وليست زوجة للرب. وقد كان عيسى وأمه كسائر البشرء 
يأكلان الطعامء ويُحدثان الحَدَتْء فكيف يكونان إلهين؟ انظر كيف نوضّح لهم الآيات الباهرة» ثم 
انظر كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل» بعد هذا البيان الساطع! ولنقف لحظة أمام روعة التعبير 
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ن داوود وس ابن مريم 


القرآني المعجز في قوله سبحانه #كانا يأكلان الطعام) فقد أشار بهذه اللفتة البديعة» إلى أنَّ من أكلَ 

الطعام» وشربٌ الشرابّ» يحتاج إلى إخراج الفضلاتء إلى التبول والتغوط والقران يتنزه عن 

ذكر الألفاظ القبيحة» فلم يقل : كان يبولان ويتغوطان» ويخدثان الحدث ويذهبان إلى (التواليت)» 

ولكنه كنّى عن ذلك بهذا التعبير البديع #كانا يأكلان الطعام» للإشارة إلى أن من يأكل الطعام» 

يحتاج إلى إخراج الفضلات» والربٌ جل وعلا منرَّهُ عن ذلك» فكيف يكون عيسى وأمه 

إلهين» وهما يأكلان ويبولان ويتغوّطان؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. #يُل | 

| اموت ين دوت أنه ما لا ينيك كم صر ولا عنما وال هو ليع ال4 أي قليا إل 
محمد لهؤلاء الذين عبدوا المسيح : أتعبدون من لا يستطيع أن يدفع الضرٌ عن نفسه» ولا يقدر لكم 
على النفع والضُرٌ؟ ومن عجز عن نفع نفسه» أو دفع السوء م > فهو عن نفع غيره أعجزء والله 
جل وعلا هو السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم!! وهذا يت يتضمن الوعيد لمن عبّد غير الله تعالى 

/ فق نخارا ون تل‎ E EE E 2 وهل يتأهلّ التب لا تلوأ بي سك‎ ١ 
عن سواءِ اليل الخطاب للفريقين من أهل الكتاب أي لا تغالوا في في‎ i ڪر‎ A 
دينكم» ولا تجاوزوا الحد فيه فتقولوا عن عيسى : إنه إلةء أو ابنُ إلهء وهذا غلوٌ النصارى» وأمًا‎ 

| غلرٌ اليهود فقولهم في عيسى : إنه ابن زنى» فكلا الفريقين غالى في عيسى (غلواً فاحشاً)ء ففريق | م 
أّهوه» وفريقٌ أهانوه وحقّروهء فجعلوا أمه زانية» ورموه بأشنع القبائح بأنه ابن زنى! .ولا را 
أسلافكم وأئمتكم» الذين ضلُوا قبل مبعث الرسول ية وأضلوا كثيراً من الخلق» ممن 
شايعهم على كفرهم وضلالهم. lL,‏ عن الطريق الواضح المستقيم - وهو الإسلام - بسبب 

1 ترك ل حا اا a‏ ا الأوفر من الضلال» بسبب بغيهم وعدوانهم. ۴ 
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ذلك بِمَا عصَوأ رَكانوا يَمَنَدَوت4 اللعنٌ: الطرد والإبعادُ من رحمة الله؛ أي لعن الله اليهود 


a کے‎ 
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على لسان داود» ولعنهم في الإنجيل على لسان عيسى» فهم ملعونون بكل لسان» في جميع | 
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الأوقات والأزمان» وذلك بسبب عصيانهم › وبسبب فجورهم وطغيانهم #كانوأ ل يتافون عن 


سرس لر 


مُنحكر فعلوه ليشت ما ڪاو يموت أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضاًء عن منكر من 


المنكرات» ولا قبيح من القبائح › ویس هذا الشيءٌ الذي ا من السكوت عن 
المدكر+. والسير فى ركاب الظالمين «ترّى ڪيا يندز توت الي كد اً» أي 


ا 


جه 


> س 


ترى كثيراً من اليهودء يوالون المشركين الوثنيّين» يُغضاً في المسلمين ليشن ما 
ر اش ا خط اده عله وف َلمَدَابٍِ هم حَدِدُونَ» ای يكس هذا العمل الذي فعلوه» 
من موالاة أعداء الله » وما جنوه على أنفسهم من اكتساب غضب الله وسخطه. وفي عذاب 


٠ 


« اس 


جهنم لاون أبد الآأبدين» روي أن جماعة من اليهود» خرجوا إلى مكة» ليتفقوا 

مشركيهاء على محاربة النبي َة والمؤمنين» فلم يتم لهم ذلك» ورجعوا خائبين» وهم 
كعب بن الأشرف وأصحايه؛ من عُلاة اليهود المعادين #وَلَوَ كانواً يئوت يله اللي 
وما أ لله ما ادوم أزيَة ولك كديرا ينهم يفوت أي لو كان هؤلاء اليهود. 
يصدقون بالله» ونبيّهم موسى» وبالتوراة التي أنزلها الله عليهم, إيمانا صحيحاء ما اتخذوا 
المشركين أولياء» ولكنَّ أكثرهم كفرة فجرة» خارجون عن الإيمان» وطاعة الرحمن. . ثم 
أخبر تعالى عن شدة عداوة اليهود للمسلمين» حتى إنهم فاقوا المشركين الوثنيين» في عداوة 
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المؤمنين» وفيهم يقول سبحانه #اتهدن اغد الاس عدر للت اما الهوة الت اکا 
وَلَتَجِدَنَ أيهم مود لَلَدِينَ اموا لدبت قَالْوَا إنّا تمسر » اللام للقسمء أي والله لتجدنَ 
يا محمدء أعدى أعداء الإسلام اليهودء والمشركين» (عَبَّدةَ الأوثان)ء وقدّم اليهود على 
المشركين» للتنبيه على زيادة عداوة اليهود لأهل الإسلام» حتى على المشركين» فالوثنيون 
واليهود أشد الناس عداوةً للمؤمنين» ولتجدنٌ أقربهم مودة للمؤمنين نصارى الحبشة» ولم 
ع ع ت 
7 به جميع النصارىء لانهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود. لا يقلون عنهم شرا وخيثا. 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات فى النجاشى وأصحابه «نصارى الحبشة» وكان 
النجاشي ‏ ملك الحبشة ‏ نصرانياًء فأسلم هو وأصحابه. وذلك حين هاجر المسلمون إلى 
أرض الحبشة. فلما سمح الأحبار والرهبانٌ آنات القران» بكوا حنى انفلك لحاهم 
بالدموع» خشية من الله تعالى. وإيعان بکتابه» ولهذا قال سبحانه و أن مِنَهُمْ انَتِسِيبت 
ورهبسان ۴ 3 كرون وإذا سي ما أل ال الل 33 او ا ف المع ف عقوأ 
ين لحن 4 أي ذلك لأن فيهم علماء وعُبّاداً على دين السيد المسيح الصحيح غير المحوّف. 
الميشر لهم بخاتم الأنبياء «ومبشرا برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد » وأنهم لا يتكبرون 
عن قبول الحق» وإذا سمعوا آيات الله البينات. الشاهدة على صدق الرسولء. والمنزلة على 
محمد عاد بری أعينهم تمتلىء بالدمع › ج ميض مدواراء لمعر فتهم أن هذا القرآن کلام 
الله الح #يقولون ربنا ءَامَنَا فاكتننا مم الشّهِدِينَ4 أي يقولون يا ربنا: صَدَّقنا بنبيّك 
وبكتابك» فاكتبنا مع أمة محمدء الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم» ومرادهم اكتبنا في 
زمرة المؤمنين من أمة محمد يِه وما يزعمه بعض أدعياء العلم. أن النصارى إخوتنا في 
الوطنية» وهم غير كمار» وأن الله مدحهم فى كتابه العزيز وا عليهم الخيله مودنهم 
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للمصلين) ويقف عندها ولا يكمّلهاء ولو أنهم أكملوا الآية هنا لعرفوا أنها لم تنزل في 
النصارى عامة» وإنما نزلت في (نصارى الحبشة) خاصة» بدليل قوله سبحانه #وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا 
مع الشاهدين) فهل نسي المسلمون الحروب الصلبية» التي خاض فيها النصارى في دماء 
١‏ المسلمين إلى الركب» حين دخلوا بيت المقدس؟ وهل غفلوا عما يفعله الصربٌ المجرمون. 


ٍ للمسلمين. فإنه كذتٌ وافتراء» وسوء فهم وغباء. فهم كمن يقرأ قوله تعالى : #فويل 
| 


من إراقة دماء المسلمين» في البوسنة» والهرسك» وكوسوفوء في زماننا هذا؟ بمنتهى 
الوحشية والأعمال البربرية؟ فلينتبه المسلمون إلى هذه الفتنة العمياء» التي يروج لها دعاة 
۴| الضلال» أن النصارى إخوة للمسلمين» وليسوا في العداء كاليهود!! ثم قال تعالى في تتمة 
' قصة نصارى الحبشة» وبيان سبب إيمانهم» فقال سبحانه وتا لا لا وَين به وَمَا جَآءَن 32 
ال ونطمع أن غا 57 مع لموم للحن 4ه أي ما الذي يمنعنا من الإيمان» وا 
عن اتباع الحق. وقد هر لنا الحقٌّ المبين؟ ومعنى الإيمان بالله: الإيمان بوحدانيته 
سبحانه» على الوجه الذي جاءت به الشريعة المحمدية» وبالحقٌ: القرآن الكريم» ونحن 
نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة» في صحبة الصالحين من عباده الأبرار #اثبهمُ َه بمَا قالوا 
ج ری من ا لكر حلي فيا الك جرا المسند» أي أعطاهمالله 
وجازاهم» على إيمانهم وإخلاصهم» وصدقهم فيما قالواء الخلد في جنات النعيم» التي : 
تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» وذلك الأجرٌُ والثوابُ» جزاء من أحسن عمله. 
وأخلص نيّته.» وآمن بربه أصدق الإيمان!! وبمقابلة المحسنين». ذكر تعالى جزاء الأشقياء 
المجرمين؛ جمعاً , بين الترغيب والترهيب». فقال سبحانه #وَالَدنَ کفروا 1 اا 
اولك أَصضَبٌ 1 لري أي وأمّا الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا بالقران العظيم. وأنكروا 
نبوة خاتم المرسلين» فإنهم أهل الجحيمء المعذّبون فيها. . ثم جاء الحديث عن الحلال 
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والحرام. لن السورة مدنىة» وقد حاءت a‏ من الأحكام التشريعية. وفي ذلك يقول 
ا # تاا لذن ءامن منوا لا رمو طَيْبتِ مآ حل خخ اذ أنه كت e‏ 
أئ يا معشر المؤمتين » لا تحزرموا على السك ما ل وطاب من الماكل والمشارب». 
ولا تمنعوها من الاستمتاع بما أحله الله لكم من النساءء ولا تجاوزوا الحدود التي 
أباحها الله لكمء إلى ارتكاب الحرام المحظور. فإن الله تعالى لا يحب المغحدين 
المجاوزين حدود الله » روي أن وول الله اا جلس يرما فوعظ الناس وذگرهم» 
ووصف لهم القيامة وخوفهم منهاء فاجتمع عشرة من الصحابة» ۳ بيت لاعثمان بن 
مظعون» واتفقوا على أن يصوموا النهار» ويقوموا الليل» ولا يأكلوا اللحم. فنزلت الأآيةء 
وبلغ خبرهم رسول الله ية فقال لهم: «أما والله إني لأخشاكم لله» وأتقاكم له» ولكني 
أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءَء فمن رعب عن سنتي فليس مني 5 ينين 
من المتقين» ثم قال تعالى وکوا معا رَرَفَكُمُ اله سلا طا وَأنّقُوا لَه الى انتم بو مُؤوئوت 4 

أي ولوا مما أحل الله لكم وطاب» من أنواع الماكل والمشارس» واستمتعوا بجميع المباح 
الذي رزقکم الله إياه. حرم أن يكون من كسب حلال» ونو جه ری وخافوا ربكم الذي 
تؤمنون بلقائه لا يُوَاخِدُكُمْ أله باو ف أَيَسْيَكمْ وَلَكن يُوَايندُحكُم يما عفد | لاس4 أي لا يؤاخذكه 
ربكم بما سبق به اللسانء من غير قصدٍ الحلف. > كقول أحدكم: لا والله ‏ وبلى والله . لا يقصد به 
البميرة »6 ك ممع ددرتم تريدون به اليمين والقسَم 
# فکفر نه إطمام عشرروَ هين CLT‏ أهليكم أو کا او محرير ر َب أي ذ م ارة 
هذا اليمين» إذا حنثتم فيه» أن تطعموا عشرة من الفقراء والمساكين: من الطعام الوسط الذي 
تطعمون منه أهلكم وأولادكم» أو كسوة عشرة مساكين» لكل مسكين ثوب يستر البدن» أو إعتاق 
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الخمر والميير والانضاب و«الازلم رحس من عمل ليطن فاجيبوه لَعلكم 
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عبد مملوك لوجه لله تعالى تتن لر يذ ممم عة ر كيك ك يتيك يذ عن أ 
واخفظوا آمك كَدَلِكَ بین اسه کک يو لعل تو4 أي فمن لم يجد شيئاً من / 
الأمور المذكورة» لفقره أو عجزه عنهاء فعليه أن يصوم ثلائة أيام متتابعة» فهذه كفارة اليمين |] 
الشرعية عند الحنث أي العجز عن البر باليمين» واحفظوا أيها المؤمنون أيمانكم عن 
الابتذال» فلا تحلفوا لكل صغير وكبيرء بل عند الحاجة والضرورة» لأن كثرة الحلف› 
استهانة بعظمة الله وجلاله. كذلك البيان البديع» يبيّن الله لكم أمور الشريعة» وأحكام الدينء 
لتشكروه على هدايته لكم لدين الإسلام. . ولمّا طلب بعض الصحابة» أن يُبيّن الله لهم 
كمه القاطع» في أمر الخمر والقمار»ء نزل قوله تعالى ياي اين ميا إا أل ورالد 
ولاب ولام رِجَسُ ين عَمَلٍ لين موه ملك تي4 الخمرٌ هي جميع الأشربة 
المسكرة» والميسر يراد به القمارء أي اعلموا يا معشر المؤمنين» أن الخمرء والقمارء 
والأنصاب أي الأصنام المنصوبة للعبادة» والأزلام أي القداح التي كان أهل الجاهلية 
يستقسمون بهاء كاستشارة لآلهتهم المزعومة» كل هذه المذكورات» لَجس وقَذَّرٌء من 
تزيين الشيطان ووسوستهء لإضلالكم وإبعادكم عن طاعة الله» فاجتنبوا هذه القذارات 
الحسية والمعنوية» لتفوزوا برضى الرحمن» وتبتعدوا عن وساوس الشيطان» ولفظ 
الاجتناب أبلغ من لفظ التحريم» لأنه يفيد البعد عنه كلّ البعده ولهذا قال تعالى 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان) ولم يقل: حرام عليكم عبادة الأوثان» لأن لفظ الاجتناب 
أبلغ من التحريم» ومثله القربُ (ولا تقربوا الزنى) فإنه أشدٌ في التحريم من قوله: ولا 
تزنواء لأن القرب إذا كان حراماء فمقارفة الفعل من باب أولى حرامٌ؛ ثم بيّن تعالى الحكمة 
في تحريم الخمر والميسر فقال #8 إِنّما بريد الشيطن أن يوقم بتكم العدوة والبغضاة في ار والمبسر 
ودگ عن ور الهو الصَلَِد مهن آَم مب4 أي ما يريد الشيطاد» بإغرائكم بفعل هذه الرذائلء 
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وأطيموا لَه وأطيعواً ال سول 1 فإن ولي فاعلموا أ تما عل رَسولنا سولتا البَلعْ 
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إلا إيقاع العداوة والبغضاء بينكم» وأن يشغلكم عن طاعة الله وعبادته» وعن الصلاة التي هي 
عمود دینکم › فتخسروا دنياكم واخرتکم «نهل أنتم منتهون #؟ ! استفهام بمعئی الأمرء ای 
فانتهوا عن هذه القذارات المحرّمة» ولهذا قال عمر لما سمع الآية «انتيهنا ربّنا انتهينا»! ! 


وقد جرت عادة القرآنء بالإيجاز في تعليل الأحكام الشرعية» والاكتفاء 
بالتحذير منهاء وأمًا هنا فقد ذكر العلّة والسبب» بالإسهاب والتفصيل» وعدّد منها 
وجوهاً كثيرة. منهاأ: 


١‏ إلقاء العداوة والتباغض بين البشر» ۲ الصدٌ عن ذكر الله وطاعته» ۳ شغل 
المؤمنين عن أهم الفرائض الدينية» وهي الصلاة المفروضة عليهم. 4 إبعاد المؤمنين عن 
رحمة الله بانتهاكهم للمحارم» كما وصف الخمر والميسر ‏ أي القمار ‏ بأنهما رجس وقذر 
من عمل الشيطان ا ووسوسته» وأن الشيطان يريد تخريب عقل الإنسان» عن طريق 
الكهر والميسره > وکل ذلك لينبّه على خطر وضرر هاتين الرذيليتين: فتدبرْ أسرار القرآن 
الكري.!! لوَأَطِعُوا آله وأطيعوا الرسُولَ ودروا بين وليم دَعَلَمُوا نما عَلَ رسو الع لين أي 
أطيعوا أمر الله وأطيعوا أمر الرسول» واحذروا من مخالفتهما في ذلك فإن أعرضتم عن 
الطاعة والامتثالء فاعلموا أن الرسول ليس عليه إلا تبليغكم الرسالة» وقد فعل ذلك» فلم 
يبق بعد ذلك إلا العقاب. الذي ينتهي بكم إلى الدمارء د العقابُ إنما يتولاه الجبار جل 


سے ر 


جلاله . «لنى عل ال منوا وعجلوا القلحت جاع قيما طَهِموًا اذا ما انقو واو وشهلوا 
الصَّلِحَتِ 7 افوا اموأ 2 ا ت وه لحن 4 روي عن البراء بن عازب أنه فال : 
مات ناس من أصحاب النبي ية وهم يشربون الخمرء فلما نزل تحريم الخمرء قال ناس يا 
رسول الله: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونهاء فنزلت الاية ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . » الآية» رواه أحمد والترمذي» والمعنى: ليس 
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ا ولا عقاب». ك e‏ إذا کانوا مؤمنين ؛ 2 لله » 

١‏ الحسنات يذهبن ا 4 بحب المي لن من صار ET‏ ا الله 
ey‏ والله ا حبيبّه 4# لذن اموا aE‏ 71 س تال ادیک و 
بعلم اه من افم ڀالعيب فمن أعتدئ بعد ذلك فلم عدا € أي اعلموا يا معشر المؤمنين› أن الله || 

1 سيختبركم بشيء من صيد البرّ في حال إحرامكم بالحج أو العمرة. تال عار الأيدى» ۴ 
وكبارّه الرماح . ليتميّز منكم المؤمن الصادق. الذي يخاف رنه بالغيب» فلا يتعرّض للصيد». 
من ضعيف الإيمان الذي ينتهك المحارم» فمن اصطاد منكم بعد النهي والتحريم» فله عند الله 
عذاب أليم. تلت هذه آل قي عزوة الحديبية » ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمول» فكانت 

ا الخرلاة والآراتب» والطيور» تناع فى رحالهم» ورن من صيدعاه هرا يصيدهعا» ١|‏ 
فأنزل الله تحريم ذلك وقد كان الصيد مما تعيش به العرب». وتتلذذ باقتناصه › ولهم فيه 
الأشعارٌ والقصائد الحسنة» والله يختبر عباده بما شاء» وتأكيداً لهذا التحريم» جاء بعده قوله 

1 سبحانه یا الین اموا لا فوا الصَيدَ وام حرم ومن فلم وسكي مدا مجر مل ما قل مِنّ ألمي به ۲ 
بو دوا عَدَلٍ نکم هديا بيع كمد » أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون» ومن قتله في حالة 
الإحرام» فعليه جراء مماثل لما قله من الأنعام. وهي «الإبل والبقرٌ والغنم) يحم 
بالمثل حكهمان عدلان من المسلمين› دى إلى فقراء مكة› فيذبح في الحرم ويورّع 

1 على فقراء الحرم أو 13ج ل م كان 5 عدن ذلك ا دوق واد E‏ 1 
عاد كق اه مه وهه عَِيرٌ ذو نيتار 4 أي فإن لم يكن للصيد ممائل من العم » كالطير» والأرنب» 
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ر الحرام وألهدى املد 


والحمام البريٌ» فتقوّم قيمنّه ثم يُشترى به طعامٌ يدفع لفقراء الحرم» ٠‏ لكل مسكين صاعٌ من التمر أو 
الحبٌّء ومن كان فقيراً لا يملك المال» فعليه صيامٌ أيام؛ يصوم عن كل صاع يوماً. 4 يلوق سوء 
عاقبة هتكه لحرمة الحرم عفا الله عمًا سلف من الصيد قبل التحريم» ومن اصطاد بعد التحريم فل 
عذابٌ مؤلم موجع . . نبّه تعالى إلى أن حالة الإحرام. يجب أن يأمن فيه كل شيء»؛ الإنسانٌ: 
والطيرٌء والحيوانٌ» والوحشء فمن أحرم ودخل البيتَ الأمين (الذي جعله الله حَرَما آمنا) فالواجب 
أن يأمن کل مخلوقٍ على نفسه منه. : ل ل ل ل 
رلاالسيةه E a E‏ ایل كم م صد البح 
ا لک ولا وم ك يد ال ذا ابقل ا ات ا 
سرو 4 انها المسلمون صد البحر» وما يعيش في الماء» عن أسماك وحيتان» هو طعام 
حلال لكم» سواءً كنتم محرمين أو غير محرمين» كما أنه غذاء وطعام للسيارة أي 
المسافرين» يتزودون به في أسفارهم» وَحُرّم عليكم صيد البَرّ فقط ما دمتم محرمين» وخافوا 
عذاب الله في مخالفتكم لأوامره. الذي ستجمعون إليه يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم . . 
ثم ذكر تعالى حرمة البلد الأمين» والكعبة المشرّفة التي هي قبلة المؤمنين» وحرمة الأشهر الحرم. 
فقال سبحانه: : و جمَل الله الْكْمبَة ليت الحرام ما الاس والشهر الام وَأََدَى وألقلتبد * أي 
صيّر الله الكعبة المشرّفة» متار هدايةء ومقرّ أمنء وصلاحاً ومعاشا للناس» لقيام مصالح دينهم 
ودنياهم» فإن الحرم كما هو سببٌ لأمن الوحش والطيرء كذلك هو سبب لحصول الخيرات 
والبركات» يلوذ به الخائف. ويأمن فيه الضعيف» ويربح فيه العْجَارُ» ويتوجّه إليه الحْجُاج 
والعْمّار» كما جعل الأشهر الحرم (القعدة» والحجة» ومحرم» ورجب». قياما لمصالح البشرء 
يأمنون فيها من القتال» والغزوء والسلب» وكذلك جعل تعالى للهدي ‏ وهو الذي يُهدى للحرم 
من الأنعام ‏ متاعاً للفقراء والضعفاءء لا يجوز التعدي عليه» ولا منعُه من الوصول إلى مقره في 
مكةء وبخاصة «القلائد» وهي الإبل التي تَقَلّد بقلادة خاصة من الشجرء لتعرف أنها مهداة إلى فقراء 
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الحرم ذلك للم أنَّ أله مَل مَا فى أَلسَمْوتٍ وَمَا ف الْأَرَضٍ وَأَب أله بل كى عَلِيِءٌ » أي 
جعل هذه الحرمة للكعبة المشرّفة» والبيت الحرام» والأشهر الحرم لتوقنوا أن الله هو المشرّع 
للأحكام» لا يشرع إلا ما فيه مصلحة للعبادء لأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً لا كا أت 
آله شَدِيدٌُ اليماب وَأنَّ َه خَثُ َر أي اعلموا أيها الناس أن عقاب الله شديد لمن عصاهء وأنه 
واسع المغفرة والرحمة. لمن أطاعه وطلب رضاهء والآية وعيد لمن انتهك محارم الله نّا عَلَّ 
ألرَسولٍ إلا لبم وهه يَمْلَمُ مَا ببَدُونَ وَمَا تكو أي ليس على الرسول إلا تبليع الرسالة» وليس 
عليه إكراه الناس على الإيمان» وقد بلغ ما وجب عليهء والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالكم 


2e 
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وأعمالكم» وهو الذي يجازي العباد يوم الدين فل لا سْيَوِى الْحَِيتٌ وَالطَيْبُ ولو أعجبك كثره 
َيب متها اله يكأؤبي الألبي كَل تُنيخُرت4 هذا مثل ضربه الله تعالى» للتمييز بين 
الحَسَن والقبيح. والحلال والحرام» والنافع والضارء والبَرٌ والفاجر» وهو حكم عام 
جميع الأمورء يشمل المكاسبّء, والأعمال» والمعارف والأحوال؛ أي لا يتساوى الخبيتُ 
والطيّب في كل شيء» ولو أعجبك أيها السامع كثرةٌ الخبيث» فالعبرةً بالجودة والحَُسْن. 
دون القلة والكثرة» فالطيِّبُ القليل خيرٌ عند الله من ملء الدنيا من الحرام» لأن الحرام حْبيتٌ 
مردودء والحلال طيّبٌ مقبول». ودرهمٌ من الحلالء خير من قنطار من الحرام» وهكذا في 
النفوس» فالمؤمن لا يتساوى مع الكافر» كما لا يتساوى البَّرٌ مع الفاجرء فالمؤمن كالعَسَل» 
والكافرٌ كالسُمٌء والب كشجرة النخلة تعطي ثمرهاء والفاجرٌ كشجرة الشوك تؤذي من مسّهاء 
وهكذا يسوق الله الطيّب إلى الطيب» كما يسوق الخبيث إلى الخبيث؛» كما قال سبحانه 
#الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات » والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) فلا يستوي 
الخبيث مع الطيب على كل حال» وفي كل أمرء وعلى كل الوجوه والأشكال» ولهذا قال 
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تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) أي راقبوا ربكمء واتقوا عذابهء في 
تحرري الطيّب دول الخبيث» یا أصحاب العقول السليمة. اتقوه بامتثال أوامره» واجتناب 
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ناقتهء این ناقتى؟ فأنزل الله الآيةء وروي أنه لما فرض الحج. > خطب رسول الله َا في 
أصحابه. فقال يا أيها الناسٌ قد فرض عليكم الحج فحجُواء فقال رجل : أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت ية حتى قالها ثلاثاًء فقال يي لو قلتٌّ: نعمء لوجبت ولما استطعتمء 
ذروني ما تركتكمء فإنما هَلَّك من قبلكم بكثرة سؤالهمء واختلافهم على أنبيائكم فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فَدّعوه) رواه مسلمء فالآية نهيٌّ 
عن كثرة السؤال فيما لا يعني. فقد يسأل الإنسان عن شيء لا ضرورة له به» فينزل التحريم 
بما يشي عليه؛ وفي الحديث الشريف (إن أعظم المسلمين جُزْماء من سأل عن شيءٍ لم 
يحرم على الناس» فُحرّم من أجل مسألته) أخرجه البخاري. ولهذا قال تعالى إن تبد لكم 
الما ا أي إن ظهرت لكم» وكُلْفتم بهاء شفّت 
١ا‏ عليكم وساءتكم» وإن سألتم عنها حين نزول الوحي» ظهرت لكم وغمُتكم ٠»‏ والعاقل من لا 
يجلب الضرر لف عفا الله عنها والله غفور حليم) أي عفا الله عمّا سلف من مسألتكم ما لا 
يعنيكم ٠‏ فلا تعودوا إلى مثلهاء والله واسع المغفرة؛ حليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم 


(| اتد سالا م ين یم ثم ابحو يا كفريت* أي قد سأل عن مثل هذه المسائل 
المحظورة. أقرامٌ قبلكم. ثم أصبحوا بسببها كافرين. فال فوم م صالح الناقة› وسال فوم 


عیسی المائلة: فلما أعطوها كمروا بهاء فأهلكهم الله وفي الحديث الشريفب (إن الله رض 
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فرائض فلا تضيّعوها.. وسكت عن أشياء رحمة بكم» من غير نسيان» فلا تبحثوا عنها) 
رواه الحاكم. ذكر تعالى ضلالات المشركين فقال لآم جَمَلَ أله مِنْ بيرق ولا سَلْبَةَ ولا وصِيلوَ ولا 
را مله من خرافات أهل التجاهلية.واعتقاداتهم الباظلة» جعاوها تشريعا ادا يسمسكون يه: 
فقد كانوا إذا أنتجث الناقةٌ خمسة بطونء آخرها ذَّكَرٌء شقُوا أذنهاء وخَلُوا سبيلهاء فلا تُذبح ولا 
تركب» وهي «البحيرة» وكان الرجل منهم يقول: إذا شفيت من مرضي فناقتي (سائبة) 
كالبحيرة» في تحريم الانتفاع بهاء وكانوا إذا ولدت الشاةُ أنثى فهي لهمء وإن ولدت ذكرا 
فهو لآلهتهم ‏ أي الأصنام - وإن ولدت ذكراً وأنثى ‏ توأماً ‏ قالوا: وَصَلتْ أخاهاء فلا يُذبح 
الذّكرُ من أجل الأنثى» وهي (الوصيلة) وكانوا إذا جاء من صلب الفحل عشرةٌ أبطنء قالوا: 
قد حمئ ظهرهء وهو (الحام) فلا يركب ولا يحمل عليه» ولا يمنع من ماء ولا مرعى. 
وكل هذه خرافات وأباطيل مخترعة» ما أنزل الله بها من سلطانء وهذا معنى الآية» أي 
ما شرع الله ولا سن ذلك لعباده» وإنما هو محض افتراء وكذب على الله. ولهذا قال بعده 
#وَلَكن الدب كفروا يرون عل أو الْكَذِب وَأَكرْهُمْ لا يمَقوْدَ* أي ولكنّ المشركين يكذبون على اش 
فينسبون إليه تحريم ما لم يُحرّمه من الأنعام» وأكثرهم سفهاء أغبياء» لا عقل لهم ولا تفكيرء لا 
يعرفون الحلال من الحرام» ولكنهم يقلدون كبارهم ورؤساءهم» دون بصيرة ولا رَوِيّة» ولهذا قال 


و وو ر ص قو سر و رو 


زل ان وَإِلَ الرَسُولٍ الوا حسبتا ما ودنا عَلَنه 


تعالىبعده إا قِِلَ همر تملا إلى مآ 
ابن أي وإذا قيل لأرك المشركين الضالين + هلمرا إلى كاب الله المبين» ورسوله 
الأمين» لتعرفوا الحلال والحرام في هذه الأمورء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا»ء ونحن 
على آثارهم مقتدون» قال تعالى رداً على سفههم: #أولو کان َابَوُهُمَ لا يتْلَمُونَ سنا وآ 
يْتَدُونَ4 أي أيقولون هذا القول» ويقلّدون آباءهم بدون نَظَر ولا تفكير»ء ولو كان آباؤهم لا 
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َآحَرانِ من عيركم إن انتم ريثم في الأرضٍ فاصبتكم 
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يعقلون شيئاً من الدين» ولا يهتدون إلى الحق؟ والغرض من الآية التوبيخ لهم. على 
تقليدهم الأعمى للآباءء فلا يصح التقليد للجاهلء الذي ليس ج من شرع ودين!! فكيف 
يقلّدون آباءهم على العمى» من غير بصيرةٍ ولا هدى؟ وفي الحديث الشريف «إنما أخافٌ 
على أمتي الأئمة المضلين» رواه أبو داودء وهؤلاء أئمة الضلالة منتشرون في كل زمان 
ومكان» وبعضٌ الناس يتبعون صوت كل ناعق» وقد حلل بعض علماء السَّوْء في زماننا 
«فوائد البنوك» الربا المحرّم؛ فاقتدى بهم بعض الناس من غير بصيرةء وهذا هو التقليد 
الأعمىء الذي حدر منه القرآن الكريم» ثم قال تعالى يأ لين امَو عك نشك لا 


کے س چچ سے مه 


1 
| سکم من صل إا هدیش إل اسه جعم يا بكم بمَا كم سَْمَنون4 أي الزموا 
اا إصلاح أنفسكم» وحفظها مما يوجب سط الله وعذابه» لا يضركم ضلال من ضلّء إذا 
كنتم مهتدينء إلى الله وحده مرجع الخلائق كلهم فيجازيهم على أعمالهم. وهذا وعد 
ووعيد» للمهتدين والضالين» وتنبيه على أن الإنسان لا يؤاخذ بجناية غيره» هذا إذا أَذّى 
4 الواجب عليهء بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقد خطب أبو بكر الصديق ذات 
مرة» فقال «يا أيها الناسٌ: إنكم تقرءون هذه الآية» وتضعونها غير موضعها يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم» وإني سمعت رسول الله مي يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 

يُعْيّروه؛ عمّهم الله بعقابه» رواه أحمدء فإذا قام المسلم بالواجب» من النصح والتذكيرء 

4| والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يستجب له الناس» فإنه لا يتحمّل أوزارهم. م 
مدن عليه قول النبي كَقِنةِ: (مروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء فإذا رأيتم شخاً مطاعاء 
وهَوَىٌ متَّبِعاً. وإعجابٌ كل امرىء برأيه» فعليكم أنفسكم. لا يضرّكم ضلالة غيركم) أخرجه 
الترمذي والحاكم یام الین مثا َة نیکم إا حَصَرَ أعَدَكُم المَوَتُ جين الوَصِيَةٍ فان د 

أل عن يك أ لكان ين حَيكْ إن أ صم في لاض تبتك ميب البوَيئ» نزلت في 
الوصية في حالة السفرء أي يا من آمنتم بالله ورسوله» أشهدوا بعض المسلمين العدول» إذا 
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شارف أحدكم على الموت» وظهرت علائمه» فليْشهذ شخصين عدلين من المسلمين» أو 
شهادة آخرين من غير المسلمين.» إذا شارفكم الموت» زلیس معكم من أهل الإسلام أحد 


# تحيسوتهمًا من بعد أَلصَلَرةَ فيِمَسِمَانٍ باه إن ارتم لا ری پو شنا نا ولق كان كا ی وَل مَك شد ألله 


إا إذا لمن الاين 4 أي توقفونهما للحلف» بعد صلاة العصر. لأنه وقت اجتماع الناس› 


فيحلفان بالل تعالى» لا نأخذ لأنفسنا عَرّضاً من الدنياء ولا نحلف بالله كاذبين» من أجل 
شيء من حطام الدنياء وقوله تعالى إن ارت تى جملة اعتراضية بين القّسَم والمقسم عليه. 
أي إن ارتبتم في شأنهما بخيانة» وأخذٍ شيء من من التركة فحلفوهما «ولو کان ذا قربى» أي 
بار كسم له ثريا ا إلا تدر جیا لف إنا زا لمن اتيب أي ولا نخفي 
الشهادة التي أمرنا الله بإقامتها وحفظها e‏ إنا إن كتمناها نكون من الظالمين › 
المستحقين للعقوبة» قال تعا لى لقن ع عر عل اتا اسما إِنْمَا اران يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت 
ي أسَسَحَىّ عَم لاون أي فإن اطلع بعد حلفهماء على خيانتهما أو كذبهما في الشهادة 
التي أوجبت لهما الإثم والذنب» فرجلان آخران يقومان مقام الشاهدين الخائنين» وليكونا 
من الأقرباء من أهل الميت * فيقَسِمَانِ باه لدا احق ين ا ونا اندها .نا اال 
اللي أي فيحلفان بالله إن شهادتنا أصدقٌ وأولى بالسماع» ويميننا أحق بالقبول من 
يمينهماء لأنهما خانا في الشهادة» وما اعتدينا عليهما فيما رميناهما به من الخيانة» إِنّا إذا 
كذبنا عليهما نكون من الظالمين لأنفسنا!! ومعنى الآيتين بإيجاز: أن المحتضر إذا أراد 
الوصية. ينبغي عليه أن يُشهد عدلَيْن من ذوي دينه» أو نسبه» فإن لم يجدهما لكونه في 
السفرء فاخران من ء غير المسلمين» ثم إن وقع ارتيابٌ في صدقهماء أقسما بالله على 
صدقهماء فإن اطلع على كذبهماء حلف آخران من أهل الميت بأنهما خاناء فتكون شهادة 
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1 
القريبين أحىّ بالقبول والسماعء» قال الزجاح: إن هذه الآية من أشكل ما في القرآن» وقال 
الفخر الرازي في التفسير الكبير: إن هذه الآية في غاية الصعوبة» إعراباً وخكماء وسبحان 
جك ° 5 ملكا همسر عه سه ا کے و 4 کل سمس 

الخبير العليم بحقائق کد #ذلك أدق أن يأنوا بالشلدو عل وجهها أو يخافواً أن ترد امن بعد |ام 
سم ونوا اله وَأسْمَمُوأ وله لا بى لمم تين ليقت أي ذلك الحكم المذكورء أقربٌ أن يؤدّي 
الشهودٌ الشهادة على الوجه الصحيح» من غير تغيير ولا تبديل» خوفاً من العذاب الأخرويٌ. 

أو يخافوا الافتضاح برد وإبطال أيمانهماء وخافوا أيها الناس ربكم» وأطيعوا ا والله لا 
يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله ونذكر هنا سبب النزول» لعله يوضح 
معنى الآيات كر فقد روي عن ابن عباس أنه قال: «كان عَدِىٌّث وتميم الذاري - وهما 
نصرانيان - يسافران إلى مكة» فخرج معهما فتى من بني سهم» فتوفي بأرض ليس فيها 

مسلمء فأوصى إليهما أن يحملا متاعه إلى أهله. ولاح به سي اودر ١‏ 

ودسّه بين الثياب» فوجدا بم بين المتاع إناءَة من فضة» فيه شون من الذهب» فأخذاه | 

1 

1 

1 


لأنفسهماء ولمّا وصلا مكة دفعا المتاعَ إلى أهلهء فافتقدوا الإناء» فسألوا الرجلين عنه. 
فقالا: لا ندري» إنما دفع إلينا المتاع لنحمله إليكم» فاستحلفهما رسول الله ا فحلفا 
أنهما لم يجدانه» ثم وُجد الإناء الفضئٌ عند رجل بمكة» فقال: اشتريته من عدي 5-5 
ففي ذلك نزلت هذه الآيات الكريمة. . ثم جاء التذكير بيوم الحشر الأكبرء الذي , 

فيه > الأولين والآخرين؛ للحسابه والجزاء» قال سيبحاته: | يوم حم أله الرسل ل 
بم الوا لا عِلمَ لا إِنَّكَ أنت علم العو »* أي اذكروا يا أيها الناسٌ ذلك اليوم العصيبٌ 
الرهيب» الذي يجمع الله فيه الرسل والخلائقء للحساب والجزاء #ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود) فيسأل الرسل: ما الذي أجابتكم به أممُكم حين دعوتموهم إلى 
الإيمان والتوحيد؟ هل استجابوا لكم؟ أم رفضوا وكدذّبوا؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب€ أي لا علم لنا إلى جانب علمك يا ربء فأنت العالم بما ردُوا به عليناء لا يخفى 
عليك شيء من أمور الخلقء تعلم ما ظهر وما بطن» قالوا ذلك على سبيل الشكوى من 
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۹ 1 
الأهوال والأكدارء وإذا كان الرسل الكرام - على جلالة قدرهم - سَيْسألون يوم القيامة» عمًا 
حصل لهم» وما أجابتهم به أممهم» فما بالك بالخلائق وأفراد الناس؟ هل سَيُتركون من 
۱ السؤال والحساب؟ أم أنهم سيرون يوماً عصيباً تطيش له الأحلام #إد فال اه بيس أن 77 
4| أذڪر يعم عك وَعَلَ ولديک إذ يدنت بروج اقدص کر الاس فى اسهد ڪه 
الآية توطئة للرد على أهل الكتاب» في مغالاتهم في شأن السيد المسيح عليه السلامء فقد 
| | كذبته طائفة فسمّوه ساحراًء ورموا أمه بالزنى» وهم اليهود اللعناءء» وغلا فيه آخرون فاتخذوه 
5 وهم النصارى الضالون» والمعنى: اذكروا أيها المؤمنون» وقت قول الله لعيسى يوم 
4 القيامة» تذكز يا عيسى فضلي وإنعامي عليك» وعلى والدتك. وقت تأييدي لك بالروح 
الطاهرة المقدسة «روح القدس» والمراد به جبريل عليه ضار الذي ينزل با لوحي على 
TI‏ في المهد» أي في السريرء وأنت طفل صغير ‏ وهذه معجزة باهرة - 
0 رتكلّمهم في الكهولة» أي الشيخوخة ‏ وهذه إشارة إلى نزوله إلى الدنا آخر الرمان - وفائدذة 
ذكر المهد والكهولة. أنه يكلمهم في الطفولة والكهولة» على حد سواء» من غير تفاوتٍ بين 

كلامه وهو طفل صغيرء وكلامه وهو شيخ كبيرء اكره طن بالحكيدر ل لت 
۱ الدال على كمال العقل #وإذ تلت ا للك والوريدة وَالإييِلٌ #أي واذكر نعمتى 
4 عليك أيضاًء حين علمتك الكتابة» والعلم النافع» الذي تتفرع منه أنواع المعارف» من غير أستاذ ١‏ 
الما ١ TE‏ 
العلم الرباني وفي الحديث الشريف (من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرث ينابيعٌ الحكمة من قلبه 
باحر ماسر ۹ ثم عدد تعالى المعجزات التي أيّده بها فقال 
١‏ سبحانه لود تلق مِنَ الطِينٍ كَهِيْنَةَ الطبر يِف نف في مرن طَيرا بِإِذق4 أي واذكر أيضا 
حين كنت تصوّر من الطين» هيئة مماثلة لهيئة الطير #بإذني4 أي بأمري وإرادتي» فتنفخ في 


أقوامهم. وردوا العلم إليه تعالى أدبا كأنهم يقولون: انت العالم بما كابدناه منهم من ْ 
١‏ 
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صادقاً في دعوى الرسالة » فاخلق لنا طيرأً يطير أمامناء فأخذ طيناً وجعل ب ا اتسين ثم نفخ 
فيه فإذا هو طائر يطير بين السماء والأرض› و تر الأڪمه لار ادن ^ أي تشفي الأعمى 
ا ا ؛ فترذ عليه بصره؛ وتشفي الأبرص الذي استعصى شفاؤه» فيذهب عنه المرض 


۱ هذه الصورة» فتصبح طيراً بإذن الله » سأله بعض بني إسرائيل على وجه التعنت فقالوا له : إن كنت 


e 


الجلدي بأمري ومشيئتي ۽ 0 ترم را فإذق * أي تحي الموتى NSE‏ 
1 معجزة» DOE‏ أي بأمري ومشيئتي وتمديري» 
١‏ وكرّرها أربع مرات». ليشير إلى أن تلك الخوارق» ليست من قبل عيسى عليه السلام» بل 


اللمجسخصممر - 


من جهته سبحانه» أظهرها على يديه معجزةٌ له» ولیرد على أولئك الحمقى. الذين جعلوه 
07 الخوارق ا وذ كفنت بن ! رفن عتلت د سوس ات 
1 ل لي TT‏ ان هلدا ,إلا سخ بيت “ أي واذكر نعمتي عليك» وقتَ أن منعثٌ اليهود من 


١‏ قتلك» وصرفت شرَّهم عنك› > لما عزموا على الفتك بك ا و وقت جئتهم 


ا 


۶ 


-١ 


بالمعجزات الواضحة. فقال اليهوة البعاخدبون رباك : ما هذه الخوارق إلأأسحرٌ عجيبٌ ظاهر 
#وَإِدْ أَوْحَْتُ ِل ل الور O‏ فى وَبرَسُولٍ الوا ءامنا E‏ مسرن ؟ أي واذكر أيضا 


1 تو ليك حين أمرثٌ الحواريين» وقذفت في قلوبهم, أن آمنوا بوحدانيتي» وبرسالة رسولي 


جحو 


عيسى» وفي الآية إشارة إلى عدم خروجه عن حدٌّ البشريّة» فهو رسول وليس بإله (قالوا آمنا واشهد 
بأننا مسلمون4 أي قال الحواريون صدقنا يا رب بوحدانيتك› رارضا رسو سير واشهد انا 
مخلصون في هذا الإيمان. ا د ٠‏ لذ قال الْحَوَاريُونَ يعِيسَى أبن مریم هَل 
ا طم ربت أن لل اميد ا لعا قال اا لله إن كنم موي ن الحواريون: © هكم 
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وهذه القصة منقطعة عما قبلها؛ أي اذكر حين قال الحواريون: يا عيسى هل يُنزل ربك علينا 


و ن 


مائدة من السماء؟ وهذا القول منهم قبل أن تستحكم فيهم معرفتهم بالله» ولذلك أساءوا 
الأدب مع عيسى عليه السلام» حيث لم يقولوا: يا روح الله» أو يا رسول الله» وخاطبوه 
باسمه ونسبوه إلى أمهء ثم أساءوا الأدب مع الله إذ قالوا إهل يستطيع ربك كالمتشكك 
في قدرة الله؟ والصحيخ أن هذا السؤال منهم» لم يكن عن شك وارتياب» في قدرة رب | 


ج بيد 


الأرباب» وإنما كان سؤال استفسار واستخبار» عن إنزال الله المائدة من السماء» فسؤالهم 
كان للاطمئنان والتثبت» ولكنهم أخطأوا في التعبير فقالوا إهل يستطيع ربك#؟ ومرادهم 
هل يفعل ربك ذلك؟ وهل يجيبنا إلى هذا الطلب؟ ولهذا نبّههم عيسى عليه السلام» ولفت 
أنظارم هم إلى هذا الخطأ «قال ات تقوا الله إن كنتم مؤمنين4 أي ا 2 


الى ةا 


الأسئلة» إن كنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى!! قال الحسن البصري: لم يشكوا في قدرة 
الله تعالى» وإنما سألوه سؤال مستخبر: هل ينزّل أم لا؟ فإن كان ينزّل فاسأله لناء فسؤالهم 
كان للاطمئنان والتثبت» ویدل عليه قوله سبحانه :یلا ری أن أل ينا ولل رت | 
ا I‏ الله ري4 أي قال الحواريون: ترك سالا المائدة 
أن: ناکل عنها تی کا وتسكن تفوستا يريادة البقين: ونعلم علماً يقينياً أنك قد صدقتنا في 
دغوى الثبوة: ا ا سد رد لم د ليزداف المومنون يشنهادتنا إيمانا! ! 


7 ع ن ال 5 رل عا ا کون ل عِيدًا ولا خرن وا 
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ع اد فصلّى ما شاء الله ثم دعا ربه قاثلة: الله يا رينا: ا انول 
علينا مائدة من السماءء فيها أنواع الطعام» من محض فضلك وعطائك› يكون يوم نزولها ١‏ 
عيداً نعظمه. ويكون يوم فرح وسرور» لمن في زماننا من أهل دينناء ولمن يأتي بعدنا من 5 
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المؤمنين» وارزقنا يا رب فأنت خير الرازقين» لأنك الغنى الحميد!! نادى ربّه مرتين: مرة 
بوصف الألوهية» ومرة بوصف الربوبية «اللهم ربنا»ه أي يا الله يا ربّناء إظهاراً لغاية 
التضرع. ومبالغة في إجابة الدعاءء ولهذا أجيب طلبه قل اه إن مرها ع فمن يكر 
بد نک ان أَعَذِيم عَدَاب ل أُعَزْبْهُ: عدا يِنَ الْمَلِيِنَ4 أي قال الله له: إني سأنزل عليكم هذه 
المائدة من السماء - كمعجزة لك فمن كفر بعد تلك الآية الباهرة» والمعجزة الساطعة. 
| أغديه غذاناً شديداء لا أعذب عثل ذلك التغذيي أخدا من البشرء لان الكفر يعد 


هل 


> 


6# هل 


رؤية المعجزة. يكون كفر عنادء يستحق عليه الجاحد أشد العذاب, وكان يوم نزول هذه 
المائدة يوم الأحدء ولذلك اتخذه التضارئ يوم عيدٍ لهمء وقد مد ب بنو إسرائيل› أن. يأكلوا 
؟ من المائدةء ولا يخونوا ولا یدخروا منها شيئأًء فلم يوفوا بالوعد .. روي عن رسول الله ڪيا 
5 قال : (أنزلت المائذة من السماء». زا ولحماء وآمروا أن لا يخوتواء ولا يدخروا الخد 


للحم - 


فخانوا وادخرواء ورفعوا لغد» فمسخوا قردة وخنازير) رواه الترمدي وتخلدا لذكرى هذه 
المعجزة الباهرة. سمست السورة (اسورة المائدة)» . 
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«الحشر الأكبر» حيث يلتقي جميع البشر» ويُدعى السيد المسيح «عيسى بن مريم؟ ويسأله رب 
| العزة والجلال ‏ تبكيتاً لمن عَبّده من دون الله وإخزاءً لهم وإ قال أله يميس أبن مرم عَأَنتَ 
ت للا اندو وَأ لهي ين دُونٍ ّ4 أي هل أنت يا عيسى دعوت الناسٌ إلى 
عبادتك» والاعتقاد بألوهيتك» فقلت لهم: اعبدوني وأمي!؟ فجعلت نفسك في مقام 
الألوهية» من دون الله تعالى؟ وإنما سأله ذلك على رءوس الأشهاد في الآخرة» توبيخاً لمن 
|| عَبّد المسيسح. ليكون إنكاره أبلعَّ في التكذيب» والتأنيب «قَالَ سبك ما بود لج أن أَْوْلَ ما 
َس لى بح #أي قال عيسى عليه السلام: تنزيها لك يا رب من أن أقول ذلك» فما ينبغي 


۱ وتختم السورة الكريمة. بمشهد حافل على رءوس الأشهاد. في ذلك الموقف الرهيب» يوم 
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گر اء سے صر رعرع 
إن كنت قلتم هقد 3 
1 رار مءرر 7 
أنت علم العيوب لات ما 


ولا يليق بي» أن أقول قولاً شنيعاًء لا يحنُ لي أن أقوله» فأنا عبدٌ لك ولستٌ رمي نوانت 
وحدك المعبود هذا الوجود!! ثم ترفّى إلى ذكر حجة أخرىء تدل على براءته» وهي 
فوله طن گت م قد ملع منم سا ى تنیی کل اتلد ما ف تيك إل أت َم اموي » 
أي إن كان ذلك قد صدر مني: فإنه لا يخفى عليك شيء. فأنت سبحانك تعلم ما أخفيه في 
نفسي» ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك وأنت يا رب العالم بالخفايا والنواياء وعلمك 
محيط بكل شيء» وهذا اعتذارٌ وبراءة» من ذلك القول الشنيع» ومبالغة منه في الأدب. 
وإظهارٌ للذلة والمسكنة في حضرة ذي العظمة والجلال»ء ثم بيّن ما قاله عليه السلام لقومه. 
وما دعاهم إليه بالقول الح فقال: ا قلت لخ إلا مآ امن پو أن آعبدوا أله رق وديك أي 
مات لهم إلا مكلف .يه من ابر تقلت لهم ٠‏ اعيدوا الله خالقي وخالقكم. e‏ 
مشلكم وَكُنتٌ عل سيدا ما دمت هيم لما ونی كنت أ ت الوب عَم ات عل کل تم شر 

أي كنت شاهداً ورقيباً على أعمالهم» مدة مقامي بينهمء فلمًا رفعتني إلى السماءء كنت أنت 
الحفيظ على أعمالهم» والشاهدّ على أفعالهم» وأنت المطلع على كل شيءء لا يخفى عليك 
أمرّ من أمور العباد» وفي أناجيلهم ما رواه يوحنا عن السيد لسسع «وهذه هي الحياة 
الأبدية» أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك» فكيف يزعمون أنه إله؟ ثم يأتي التبرىء 
a aa‏ 
اكيم 4 أي إن تعذبهم فإنهم عبيدك» وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك» وإن تغفر لمن 
تاب منهم. فإنك أنت القوي القادرء تفعل ما تشاءء ولا اعتراض عليك في فعلك. وأنت 
الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحةء ومقصوده تفويضٌ الأمور كلها إلى الل 
وترك التعرّض لهذا الأمرء فإن عذَّبَ فعدلء وإن غفر ففضلٌ (روي أن رسول الله َة قرأ 
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قال انه هذا بوم ينهم ألّلدقن صِدفهم 7 حت 
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offer‏ مار م حرم م م » مرح لخر ووم 


سر م ےر 
لن فا أبدا رضى انه عنهم ورضوا عله ذلك الْعَورُ اميم 
لسَملوتِ وَالأرضٍ 





هذه الآية فبكى. وقال: اللهمّ أمتي أمتي» فأرسل الله إليه جبريل وقال له: اذهب إلى محمد 
فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك) أخرجه مسلم. وختم الله السورة بقوله: قال 
اله هذا م يم لدی مِدَمُهمْ لك جت تی ين ها الان خب با ENE‏ 
ورضواً عله ذلك الور لمم # أي يقول الله يوم القيامة شرا إلى صدق عيسى : هذا اليوم يوم 
(العدالة الإلهي). ويوم الجزاء الأخروي ء ينفع المؤمنين الصادقين فيه صدقهم» لهم بساتين 
وحدائق تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبدأًء ذلك هو الظفر والفوز 
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١ الكبير لله ملك ألسَّمْوتِ رض وما فين وهو على کل ثىءِ راي لله جل وعلا ملك جميع‎ 
ما في الكون» وهو القادر على كل شيءء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في‎ 
. السماء!‎ 
١ انتهى تفسير سورة المائدة‎ 1 
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ر 6م سے صر صر ےہ ألثليت ا 


لى الرت وَالأرض وجعل 





تفسير سورة الأنعام 


هر 


يمام اوقل الهج 

ابتدأت السورة الكريمة بحمد الله » والثناء عليه » الذي خلق الأكوان» وأبدع خلق الإنسان. 
ومع كل الدلائل الباهرةء على وحدانيته ووجوده. a BE‏ روم فيسوؤون بين الخالق 
المبدع القديرء e‏ البكماءء وفي ذلك يقول جل ثناؤه: ٠‏ سند ب أَلَذِى حَلَقَ 
الشات والارض وِجَعَلُ لظت ال تم ألَدَنَ کقروا رم م تعدلورت 2# هذا تعليم من الله لعباده» أن 
يحمدوه بهذه الصيغة #الحمد لله أي قولوا يا عبادي إذا أردتم حمدي» والثناء علىّ : الحمذ لله 
خلق السموات والأرض» بما فيهما من صنوف العجائب» وأنواع المخلوقات البديعة» بما يدهش 
العقول والأبصارء وخلق لكم الليل والنهارء وهما آيتان من آيات الله الباهرة» ثم هؤلاء الكفرة 
الجاحدون للنعم» يسؤون بينه تعالى» وبين من لا يخلق شيئا وهم يُخلقونء وقوله سبحانه: 
#يعدلون* من العَذْل بمعنى التسوية» يُقال: عدلتٌ هذا بهذا إذا ساويته» أي يجعلون لله مساوياً 
وشبيهاً هو الوثن والصني! ! 

لهو أَلَِى حل خَلقکم ين يلين ثم سى أي وجل سى ندم ثم نر ررد أي هو جل وعلا 
الذي خلق أباكم ادم من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماءِ مهين» حاصلة من الأغذية المتكونة 
من الأرض » ES E‏ بم 
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> تراه سوس ره 


إل کانوا عنها معرِضِينَ و فقَدَ كذبوا 
0 2 أل يرا کہ 
لر تمكن رست 


ہے و سے کے م ص وم چ سل سر وى مر رم ع 


مُدْرَارا وما الأنهلرَ تحرى من :0 فا بذ ویم 


م على أ ES TIE‏ 
من بهم قَرنًا َاخَرينَ چ 


داسك 
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في السموات) ومن في الأرض» يعلم ما أسررتم. وما جهرتم به» من الأقوال. 
أعمالكم» وسيجازيكم عليهاء وهو وعيد للخلق وما أيهم بَنْ ءاير ين ايت رَيَهِمَ إلا 
اوا عنها مرضي 4 أي وما يأتي هؤلاء الكفار. دليل من .٠‏ الأدلةء 3 معجرة . من المعجزات› | 

® 


.© 
أي هو جل وعلا المعبود في السموات والأرض» يعبده ويوخده ويقرٌ له بالألوهية» من | 
٠‏ 
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الدالة على وحدانية اللهء وصدق رسالة محمد ية إلا أعرضوا عنهاء وتركوا النظر فيهاء 

غير مكترئين بتلك الآيات الباهرة ققد دوا الح لما جام صَوْفَ باتہم آنا ما كنا پو 
سود أ ي فقد كذبوا بالقران» الذي جاءهم به خاتم المرسلين» من عند الله» فسوف |إ؟ 
يعلمون عاقبة ما يحل بهم من عذاب الله. من فنون البلاء. . وصَفَ تعالى الكفار بأوصاف 
ثلاثة : الأول: الإعراض عن الإيمان» والثانى: التكذيب بآيات الله. والثالث: الاستهزاء بما 

جاء به المرسلون؛ والنتيجة: سيعلمون عاقبة هذا الإجرامء ثم دعاهم إلى الاعتبار يمن | 
سبقهم من الأمم المكذبة» فقال سبحانه: لار برو کم أَمْلَكنا من لهم من رن تَكَنَهُمَ فى 
الَْرضِ ما ل تمن لك أي ألم يشاهد هؤلاء المكذبون المستهزئون» كم أهلكنا من أمم 
قبلهم» كذبت رسلهم؟ كقوم نوح» وعادء وثمودء وأمثالهم؟ ر من أنواع النعم. 
والعيش» والتمكين في الأرض»› ما لم بطم إيّاه يا أهل مكة؟ ##وأرْسَلنَا ألسّمَآء عَلَهِم مدرد ام 
وحم الانهدر ری من هته وعم فسان من بعدِهم قرن ءاخر # أي أنزلنا عليهم 
المطرء متتابعاً غزيراً مدراراء وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم» حتى عاشوا في 
الخضب والرفاهية والنعيم» بين الأنهار والثمار» فكفروا وعصواء فأهلكناهم بسبب 
ذنوبهم» وأوجدنا من بعد هلاكهم أقواماً آخرين؟ وفيه إنذار للكفارء أي كما أهلكنا /!! 
المكذبين الطغاة» نحن قادرون أن نهلككم يا أهل مكةء. ونأتي بقوم خير منكم! ١‏ 
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را و سے و ت ر رم 2 سے 2 م صے ص وه 
پاسوت ولق اسلهزئ رسل من فبلك فحاق بالذمت سخروا 


عو ي ر لعل اع < جنع 


وولو رلا عك كبا فى فرطاس كَلسَسُوهُ يم لقال لذي كفا إن هدا إلا سح مين هذا 
بيان لطغيانهم وعنادهم وتكذيبهم لسيد الخلق محمد يو أى لو تزلنا عليك يا محمد» كايا 

من السماء» مكتوبا على ورق» كما اقترحوا في قولهم #ولن نؤمن لرقيّك حتى تنرل علينا 
كتاباً نقرؤه» فعاينوا ذلك الكتاب» ولمسوه ه بأيديهم. حتى يزول عنهم کل شك وارتياب» 
لقال الكفار : تعنتاً وعناداً: ما هذا إلا سحرٌ واضحء ظاهرٌ أنه سحرٌ لكل إنسان #وََالوأ لو 
نل عله مآد و ارلا ملك لَقْمَىَ الأ تُر لا يُطَرُوتَ4 أي قال الطغاة من أهل مكة: هلاً 
ازل على محمد كلك » بجت تراه ويكلمنا أنه لے ١١‏ يي هد يدق رة محمد كلة: 
ولو أنزلنا مَلَكاً كما اقترحواء وعاينوه ثم لم يؤمنواء لحي عليهم عذاب الاستئصال» بأن 
نهلكهم جميعاًء ثم لا يؤخّرون ولا يُمهلون طرفةً عين #وَلرٌ جلت ملكا لجعلته رجلا 
وسا عَليّهم ما بوت أي ولو جعلنا الرسول مَلّكاء لأرسلناه لهم في صورة رجل» 
لعدم استطاعة البشر رؤيةً المَلّك في صورته الملكيّة» وحينئذٍ يلتبس عليهم الأمر ويختلطء هل 
هذا مَلّكْ أم رجلٌ من البشر؟! والغرض تأكيدٌُ استحالةٍ أن يكون الرسول من الملائكة» لأنهم 
لا طاقة لهم على رؤية المَلك بصورته الملكيّة؛ التي خلقه الله عليهاء وحين طلب رسول الله 
ية من جبريل أن يراه بصورته الملكيّة» فتح جناحين من أجنحته فقط» فسد ما بين المشرق 
والمغرب» فأغمي على رسول الله عليه السلام» من هول ما رأى» وفي كل مرة كان يأتيه 
بالوحي» كان ينزل عليه بصورة رجل» أو أحدٍ الصحابة كدحية الكلبيّ!! فكيف يكون الرسول 
مَلَكاً!؟ 


لاقي e EEE‏ د ېرود 
تسلية للنبيّ عليه الصلاة والسلام» أي لا تحزن يا محمد على تكذيب قومك لك فلقد 
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نيت 5 


م ر سه ءا 


في ابل والهار وهو ألسَّمِيمٌ ألْعَليمُ 


م سے 


قاطر السمواتِ والأرضٍ وهو طيم ولا 37 


م 


استهزأ الكافرون بأنبيائهم الذين بُعثوا إليهم من قبلك» كما استهزأ بك قومك» فنزل وأحاط 
بهؤلاء المستهزئين» أشد أنواع العذاب» نتيجة سخريتهم واستهزائهم ؛ حيث أهلكهم الله 
ودمرهم :8 سيروأ 5 ار دو عكل 1د کک الْمَكرْبِينَ #٭ أي قل لهؤلاء 
المستهزئين الساخرين: سافروا في الأرض» فانظروا وتأمّلواء ماذا كانت عاقبة الأمم 
المكذبة؟ ألم يهلكهم الله بعذاب الاستئصال» ويجعلهم عبرةً للمعتبرين؟ لي 
الظالمين» ولن تجد لسنة الله تبديلا کیل لمن 1ق الت والارض کل لل كن عل ا 
OT‏ ب لطاى قل يا ابيا الرسول اشرعكت ا 
للبعث: لمن الكائنات جميعا؟ خلقاء ومُلكاء. وتصرفا؟ فإن أجابوك أو سكتواء فقل لهم 
تقريراً للحقيقة: هي لله عر وجل. لا يشاركه في الخلق أحد. وقد ألزم على نفسه الرحمة» 
تفضلا منه وإحساناء أن يجمعكم ويحشركم من قبوركمء ليوم «العدالة الإلهية» يوم الحساب 
ارا 0 لا د ٠‏ في م مجیئه» e‏ لا e‏ لأحد 3 يرتاب فيه» e‏ دليله 
المكدّبون: الذيد سعادتهم لأبدية ا بآيات الله» والجملة لتقبيح حال 
الأشقياء المجرمين» حين يرون خسارتهم الفادحة #وَلَمٌ ما سكن فى اليل والهار وهو أَلسَِيمُ 
لْمِيِمُ #4 احتجاجٌ آخر على المشركين» أي وله جل وعلا خاصةً. ملك جميع ما ّت 
واستقرّء في الليل والنهارء الجميعٌ عباده وخلقه» وتحت قهره وتصرُفه» فهو الخالقٌ لكل 
شيء» والمالك لكل شيءء وهو السميع لأقوال العبادء العليم كن 


قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذيد 208 إلى 7 لمعي أغيرَ الله تعالى اعفد 
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فعبودا؟ وهو بخالق السمواتٍ والأرض» ومبدعهما على غير مثالٍ سابق؟ وهو الرازق لعبادهء 
من غير احتياج إليهم؟ يرزق عباده ولا يُرزق» فكيف أترك عبادة الإله الخالق القادر» وأعبد 
الضعيف العاجز؟ ال إن برت آن آڪوت اود من كسد وا تکرک بن الشركة أي قل 
لهم : إن ربي أمرني أن أكون أول من استسلم لحكم الله» وأول من دخل في الإسلام» وقيل 
لي: لا تكونن من المشركين!! نزلت لما قال المشركون للرسول يَية: ارجع إلى عبادة 


آبائك› ونحن نجمع لك ما شعت شعت من المال!! #قَل إن اناف ِن عصيْت رى عَدَابَ يوم 


عَظِيِمٍ* أي قل لهم أيضاً: إن عبدثٌ غير ربي» وسايرتكم على ما طلبتم» فإنني أخاف 
عذاب يوم القيامة» وهو عذاب جهنم الذي لا يطاق» وفيه تيئيس للمشركين مما طلبوه من 
الرسول يكلِ لمن يضرف عله يَوْمَيِذٍ قفد رمم وَذَلِكَ الْمَوْرُ لين أي من نحا الله من 
عذاب جهنم» فقد ظفر برضوان الله ورحمته» وذلك هو الفوز المبين» كقوله تعالى: فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز© والفورٌ: هو الظفرٌ بالشيء المحبوب. 
تعالى أنه هو المتفرد بالنفع والضرء والعون والخذلان» دون ما سواه من الأصنام والأوثان. 
فقال سبحانه: : #وإن يَمَسَسَكَ اله بضر فلا ڪاشت له إلا هو وَإن سك عبر فهو ل كل 
سیو فیدر *# أي إن أصابك الله بشيء من.البلاء» كفقر أو مرض» فلا دافع ولا صارف له 
إلا الله ربٌ العالمين» ولا يملك أحذ كشمّه سواه» وإن أصابك بخير من صحة ونعمة» 
ورز وعطاءء فلا يقدر أحدٌ على ردّهء لأنه تعالى وحده القادرُ على النفع والصرّء لا ما 
يعبدون من الأصنام والأوثان. وهر الْمَاهِر موف عِبَادِو وهو الحكم لِد أي هو سبحانه الملك 
القهّاره فتعالى فوق خلقه؛ الذي خضعت له الرقاب» وعنت له الوجوه» وذلّت له الجبابرة» وهو 
الحكيم في جميع أفعاله» الخبيرٌ بأعمال العباد» ثم ذكر تعالى شهادته على صدق نبوةٍ محمد عليه 
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الصلاة والسلام» المؤيد بالمعجرات الباهرات» ومن أعظم معجزاته هذا القرآن العظيم»› الذي 
يشهد بصدق رسالته. مع أنه مد أ مي لا يقرأ ولا يكتب. لي ل ب 


ي 4 2 578 


أوحاه الله إليه لفل آی کے آکی می فل انه کد ی وک ایی ال عا الان لاد ينه وا 


ب رُوي أن كفار مكة قالوا لرسول الله يية: يا محمد! لقد سألنا اليهود والنصارى عنكء 


فزعموا أن ليس لك عندهم ذِكْرٌء فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزلت الآية» والمعنى : 
قل لهم: أي شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوك, وإلاً فقل لهم الله شهيد بيني وبينكم) أي 
شهادته سبحانه أكبرٌُ شهادة على صدقي في دعوى النبوة والرسالة» وكفى بشهادة الله لي 
شهادة. وقد أوحى ا ا ام يا آمل د أ كل من بلغ 4 


ا ای قل ل اد4 له : أننكم أيها المشركون لتقرون بوجود آلهة مع ال؟ بعد 
وضوح الأدلةء ا ا : أنا لا أشهد بذلك› ولو شهدتهم أنتم 
ه» لأنه باطل ضرف فل إِنَمَا هو اله وید ونی برك جا نشركونَ 4 أي قل لهم تأكيداً للحقٌء وردا 
للباطل والافتراء : إنما الله إله واحدء لا شريك له» ولا مثيل ولا نظيرء وإنني بريءٌ مما تشركون به 
من هذه الأصنام! ! 


ES‏ ار ا الصادقة بخاتم الأنبياءء فقال : .س وه 
الكتب يعرؤوتم كما يعرفوت أبناءهم ألدِينَ خيروا نشم فهر لا برمِون» أى إن علماء اليهود 
والنصارى» يعرفون رول الله َء بصفته المذكورة فى (التوراة والإنجيل). كما يعرف 
الواحد منهم ابنه» ولكنهم يجحدون رسالته حسداً وبغضاً. لأنه ليس من بني إسرائيل» وهم 
الهالكون الخاسرون. . رُوي أن عمر رضي الله عنه سأل «عبدالله بن سلام» وكان من أحبار 
علماء اليهود د ثم أسلم: كيف معرفتك بمحمد؟ فقال: واللّه لمعرفتي بمحمد. أشد من 
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معرفتي بابني!! لأني أعرف محمداً بصفته المذكورة في التوراة» وأا ابني فلا أدري ما 
أحدثت أمه!! فقال له عمر: لقد وفقتَ للخير وصدقت!! ومن أظاك مسن أفترئ على اس كبا أو 
كس يئر أي لا أحد أظلم ولا أفجر ممن كذب على الله؛ فجعل له شريكاً 
وولدآء أو كذب بالقرآن العظيم» والمعجرات الباهرة» فسمّاها سحراًء إنه لا يُوفق ولا يفوز 
الظالم المفتري على الله. لوو رش يع 2 مول لین شرا أن اكم الذي 3 
بَعْيُونَ أي ويوم نجمع الأشقياء والكفار جميعاًء للحساب والجزاء» ونسألهم على رءوس 
الأشهاد : أين الهتكم التي جعلتموها شركاء مع الله؟ ادعوهم لينقذوكم من عذاب اله ! لئم لر حكن 
فم إلا أن الوا ول ر ما کا مّرك أي لم يكن جوابهم حين رأوا الحقائقء وغابت 
عنهم الآلهة المزعومة؛ إلا أن حلفوا بالله كاذبين #والله ربنا ما كنا مشركين) ٠‏ وإنما يقولون 
ذلك من فرط الدّهشة والحيرة #أظر کت كَدَبوا عل انش وسل عَم نا كانوأ يدون تعجيبٌ من 
كذبهم. بعد أن سقط في أيديهم ٠‏ أي انظر يا أيها الرسول» كيف كذبوا على أنفسهم. بنفي الإشراك 
عنهاء أمام علام الغيوب؟ وزالت عنهم أصنامهم وأوثانهم» التي كانوا يزعمون أنها آلهةء فلم تن 
عنهم من الله شيئا!! رم ئَن يَسْتَمٌ ك وَجَعَنْنَا عل فلوم اكه أن يَففَهُوهُ و اذام وما 4 أي ومن 
هؤلاء الكفار» من يصغي إليك حين تقرأ القرآن. وقد ألقينا على قلوبهم أغطية لئلا يفهموه. لأنهم 
E‏ جاو رس الاب سر سيار لواحا سان ااه بساور رار 
فهمه وتدبره» وهذا تمثيل لفرط طغيانهم وضلالهم ۾ ون رو ڪل ٢ای‏ لا ویوا يبا حب إا جاو 
رارك كول ا كرروا إن هذا إل اعد الْدوَلينَ ‏ أي ومهما يشاهدوا ويبصروا من المعجزات 1 
الباهرات» الدالة على صدق رسالة محمد بء كانشقاق القمرء ونزول المطرء» وتكثير 
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وهم ينهو عَنْهُ وتوت عَنْهُ وإن هكون إلا أنفسَهم وما یسرون ا( لو 
سے لو ر ص 
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فذوقوا العذاب بما 


الطعام القليل ببركة دعائهء لا يصدقون بهذه ا 0 المبينء ما هذا 


إلا خرافات الأولين. رهم نهو عنه وتوت عله ون ون إلا ا وما مرون 8 أي 
وهؤلاء ادر يلهولن الناس عن استماع القران» ويتباعدون عله بأنفسهم. وما يهلكون 
بهذا الصنيع إلا أنفسهم . وما يشعرول يذلك لكئلة حا ss a‏ 
الضلال والإضلال # ولو تركة إذ وقفوا عل الا فقالوا ليد نرد ولا كرب ايت رين وون من 


SM CSS CEE sg لري أي ل‎ 


بالله إنهانا مادناء ولا يكرا بايات القران الل على خاتم ا وجواب (لو) 
ا لتفخيم الأمرء وتهويل شأنه أي لرأيت أمراً عظيماً مهولا تشيب له الرءوس. 
وتفزع له الأبدانء #أبَل lS‏ فو ين یل ول روا لعادوأ لما نپوا مدر لَكَديونَ # 
أي بل ظهر لهم من فنون العذاس» ما لم يکن اا ولهذا تمنوا العودة إلى الدنياء 
ليصلحوا العمل » ويتداركوا الزللء ولو رُدوا - على سبيل الفرض والتقدير - لعادوا إلى الكفر 
والضلالء وإنهم لكاذبون في ادعاء الايمان # الوا aT‏ 
أي قال أولئك الكفار الفجار : ما هی إلا حياتنا الدنياء ولج هناك بعث ولا حساتب » ولا 
جزاء ولا عقاب» ولا عودة إلى الحياة بعد الموت. ولو ترئ إِذ وَقِمُوا عل ريم قال يلس 
a‏ لمم 4 ع OE ae‏ لد ا موا ام O N UE‏ اح 

هلدا بلحي قالوأ بق وربا قال فدوفوا العذابٌ يما كنم تَكفرودة أي ولو ترى حالهم» حين يوقفون 
للحساب. أمام ربٌ الأرباب» كما يقف العبد الجانيء أمام سيّده للعقاب. لأشفقتَ 
لحالهم!! يسألهم تعالى: أليس هذا البعث والمعاد بحقٌ؟ والهمزة للتوبيخ والتقريع لهم على 
التكذيب» قالوا: بلى واللّهِ إنه لحقٌ» أكدوا قولهم باليمين» فيقول الله تعالى لهم: فذوقوا 
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إذاً العذاب» بسبب كفركم بالله» وتكذيبكم رسل الله!! ثم أخبر تعالى عن خسران أولئك 
الاشقياء فقال: ید حير الَدِنَ كوا بلقل للهح دا جام ألتَاعَةٌ بَعْمَدٌ قَالُوأ بحسا على ما 
al‏ أي حقاً لقد خسر هؤلاء المكذبون بالبعث» وما يتبعه من الحساب والجزاءء 
حتى إذا جاءتهم القيامة فجأةً وبغتةٌ» من غير أن يعرفوا وقتهاء قالوا يا شقاءنا وندامتناء على 
تقصيرنا وتفريطنا في طاعة الله والاستعداد لهذا اليوم» بالإيمان والعمل الصالح «ِوَحُّ 
يلون أوَارَهمَ عل ظُهُورهمٌ آلا سا م رو أي وهم يحملون اثقال ذنوبهم على ظهورهم. 
وبئس هذا الحمل الذي يحملونه. من الجرائم والأوزار! ! 


ثم ذكر تعالى حقيقة هذه الحياةء الفانية الزائلة» فما هي إلا بريقٌ لامع» وسراب 
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خادع» يغترٌ بها اا فقال سبحانه : وما الحرِهُ الدييَا إلا نظ يلوط كاذ اكرة 2 
EE EE‏ أى ليست الدنيا وما فيها من نضرة» ومتعة» ونعيم ٠‏ إلا باطل 
وغرورء يغتر بها ال وما هي إلا كلّعَبٍ الأطفالء يتلهى بها الصبيانٌ: وعما قريب 
تزول» والآخرة وما فيها من أنواع النعيم. خيرٌ وأبقى. للذين يحسشّولن ربهم › ويخافون 
عقابهء لأن الآخرة باقية» والدنيا فانية» أفلا تعقلون ذلك؟ لتتركوا ما أنتم عليه من الكفر 
والعصيان؟ لق ملم ام ۽ لحك الَذِى قولوت م لا كدوك وَلَكنَ يي ات َه دون «قد) 
لتأكيد الأمر والخبّرء أي قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك» وحزنك عليهم وتأثرك بما يقولون. فإنهم 
في الحقيقة يعتقدون صدق رسالتك». ولكنهم لكفرهم وطغيانهم› بکلو ن باات الله رُوي أن 
الأخنسٌ بن شريق مر بأبي جهل اللعين دو اح طريات يك نيال لم ا 
؟] غيري وغيرك» أنشدك بالله هل محمد صادق أم كاذب؟ فقال له أبو جهل “الله ان محمد لصادق»: 
وما كذب قط ؛ قال : فلماذا تكذيونه و لآ شبعوته؟ | قال له وجهل : ويحك! لقد تنازعنا نحن وبنو 
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اومن به ولا تشيعه!! وإلى هذا تشير الآية الكريمة : طإفهنهم لا يكذبونك ران الطالمين پاات اذ 
يجحدون4 فكفرهم برسول الله ية كفرٌ جحود وعنادء لا كفر جهالة بالرسالة» وبرسول الله لأنهم 
كانوا يسمونه «الصادق الأمين" . ثم قال تعالى مسأياً رسوله عن تكذيبهم وود کس نن 
بلك فصبروا عل ما کذبوا رردلا ی آم ما ولا مدل کیت الله وَقَدَ جاک ين ى وق 
1 ونالله لقك حاءا 4 رسلٌ من قبلك يا محمد أولو شأنٍ خطير» وذوو عددٍ كبير» فكذّبهم أقوامُهم. 
فتأسٌ بهم. واصبر على ما نالك من قومك. فأنت أولى بالصبرء لأنك مبعوث إلى العالمين» إلى 
أن يأتي فَرَحٌ الله » فقد صَبّر من كان قبلك من الرسل» على ما نالهم من قومهم من البلاءء والتكذيب 
بحبح عاب لمر i ED‏ 


1 هاشم في الزعامة . e ea‏ ا حتى كنا كفرسي رهان! 


همه 
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#وإن كات كير عك إعَراميُم إن آسْنَظمَتَ أن بتي ََمَا في الأرَضٍ أز سلما فى الاي اتهم 
ايه a‏ ا إعراض مؤلاء فدرت أن تطلب متفذا 
e‏ والمقصود د من 8 أ شل ابسو شت من ام و u‏ 
من إعراضهم وولو سا ا نه لمم 1 ق مَكُويَنَ مِنَّ البَهلتَ» أي لو شاء الله تعالى 
من الجاهلين بدقائق شؤون اللهء الذين لا يعرفون حكمة الله تبارك وتعالى!! والغرض من 
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الآية» بيان حرصه عليه السلام البالغ» على إسلام قومهء وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية معجزة. 
من تحت الأرض أو من فوق السماءء لأتئ بها رجاءً لإيمانهم» ولكنهم أشقياء لا ينفع معهم 
شىء ولهذا قال بعده: إا جب أل يمون وَالموْقَ ع آله 2 إل اجنود أي لا 
جب دعر تك يا محم هؤلاء الأشقياء المستهزئون» إنما يستجيب لهذه الدعوة الربانية 
الذين يسمعون كلام الله » سماع تدبر واعتبار» دون الموتى الكفار» موتى القلوب الذين لا يفقهون 
ولا يؤمنون» فالمراد (بالموتى) هنا: الكفار» شبّههم تعالى بالأموات» لأنهم موتى القلوب لا 
يفهمون ولا يعقلون» والمراد بالسماع أيضا: سماع الفهم والتدبر» فهؤلاء الكفار مرجعهم إلى 
الجبّار جل وعلاء للحساب والجزاءء قال قتادة: الآيهُ مَكَلَ للمؤمن والكافر» فالمؤمن يسمع 
كلام الله» فينتفع به ویعقله» والكافر صم أبكمء. لا يبصر هدى ولا ينتفع به» ثم ذكر تعالى 
ا u‏ #وقالوا لولا رل 7 2 ني فل لک آله 52 أن ر اة ول 
أڪرهم لا يعلد أي قال الوثنيون من كفار قريش» الذين بلغ بهم الضلال» إلى حيث لم يقنعوا 
بما شاهدوه من معجزات خير الأنام : هلا نَرّل على محمد آيةٌ باهرة» كالناقة» والعصاء والمائدة: 
من الخوارق الملجئة إلى الإيمان!  !‏ وكان هذا منهم على سبيل التعنْت ‏ قل لهم : إن الله قادرٌ على 
أن يعطيكم ما اقترحتم» ولكنّ هؤلاء الجهلة» لا يعلمون أن إنزالها يستجلب لهم البلاءء لأنه لو 
أنزلها ثم لم يؤمنواء لاستحمّوا عذاب الاستئصال. كما جرت سنه تعالى في السابقين! 
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ثم ذكر تعالى دليلا على كمال قدرته» وسعة علمه» كبرهان على أنه قادر على أن ينزّل عليهم 


3 رر ١ re‏ 0 رح 7 7 سس ۶ رہ ع م 00 
ما طلبوه» فقال سبحانه: وما من داب في الْأرضٍ ولا طلير يَطِير يَنَاحَيَهِ إلا أمم أمثالكم مَا فرطنًا في 
سے سر e‏ ري ا مس ع J‏ ع ء٤‏ 
الكت من ىء ثم إل دم شروت ا اي ما من حيوان يمشي على وجه الارض» ولا طائر 
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يطير في جرٌ السماءء إل طوائفُ مخلوقةٌ مثلكمء حَلّقها الله وقدَّر أحوالهاء وأرزاقهاء 
وآجالهاء ما تركنا ولا أغفلنا في القرآن شيئاء مما يحقّق مصالح جميع المخلوقات» ثم 
مرجع الجميع إليه» فيحاسبهم على أعمالهم» فالربٌ الذي لم يضيّع حفظ أعمال البهائم. 
والدواب» والطير» حتى حفظ عليها حركاتهاء وأفعالهاء كيف يضيّع أعمالكم» ويُفرّط في 
حفظهاء ويترك جزاءكم في الآخرة؟ مع كل ما خصّكم من العقل والفهمء الذي لم يعطه 
الطيرٌ والبهائم؛ ثم ضرب مثلاً للمشركين» في جهلهم وقلة إدراكهم وفهمهم. بالأصمْ 
والأبكم. فقال سبحانه: وَلَدِينَ كَذَّوَا بين سد وک في لطت س با آنه يُصَيلهُ ومن 
َنأ عله عل صر مُنَتَتِيِمِ 4 أي والذين كذبوا بالقرآنء هم مَل الأصمّ الذي لا يسمع. 
والأبكم الذي لا يتكلم وهو مع هذا في ظلماتٍ لا يُبصرء فكيف يهتدي مثل هذا إلى 
الطريق؟ أو يخرج من أوحالٍ الضلالة؟ واللَّهُ وحده هو الهاديء يهدي من يشاءء ويضل من 
يشاء» حسب استعداد الإنسانء لا بطريق الجبر والإكراه» وإنما بطريق الكسب والاختيار! | 


ع 


= 





لاقل اریتکم إن آتلکم عَذَابُ أله أو تنكم ألسَاعَةُ أعغير ال تَدَعُونَ إن كش 
مدقي # أي قل يا أيها الرسول»ء لهؤلاء المكذبين المعاندين من أهل مكة: أخبروني إن 
أتاكم عذابٌ الله الأليم» كما أتى من قبلكم من الأمم الطاغية المكذبةء أو أتتكم القيامة التي 
لا محيصٌ عنهاء هل تستغيثون وتستجيرون بغير الله تعالى؟ وهل تدعون غير الله لكشي 
الضْرٌ عنكم؟ إن كنتم صادقين أن الأصنام تنفعكم؟ والغرضٌ من الآية إقامة الحجة عليهم. 
فإنهم يضرعون إلى الله وقت الشدة» وينسونه وقت الرخاء ابل إِيَاهُ تَدَعُونَ يِف ما تَنَعُونَ | 
َه إن شاه وَتَسَوْنَ مَا مُتَرِووْنَ4 أي بل تخصّونه تعالى بالدعاء عند الشدائد والكروب» فيفرّج || 
عنكم عظيم البلاء» إن شاء أن يتفضل عليكم» وتتركون الهتكم في ذلك الحين فلا 1 
تدعونهاء لاعتقادكم أن الله وحده» هو القادر على كشف الضرّء دون غيره من الخلق. 
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و ال ص 


إل أمر بن بلك كَدَذْكهم بالبأسل والصَراه لعل عون 


ا ا 7 ا إررو , ر س ی 
جاء هم 7 تضرعوأ وکن فست فلوبهم ورن لهم 
ل ع سس جه صر 


كار لبرت 1 ملي ١‏ دحكرزا بهو فتحنا 


ر 


کے ص E‏ سرو ر کر ا م 


ذأ و بماً أو 


4 ففطِم داير القو ظلموأ وَلَمرٌ لله لعن 29 


ر ر عي و کر م کے ر و رر ص کر لس یہ r‏ 50 عرس سر و صر 


ولقد أرسلتا إل أمَر ين بيك تأحَذئهم بالباسا والضراء الهم بصو أى أرسلنا رسلا كثيرين» 
إلى أمم من قبلك» فكذبوا رسلهم» فامتحنّاهم بأنواع الشدائد» بالأمراض» والأسقام. 
والجوع والفقرء لكي يرجعوا إلى الله › بالتضرع ا AEE‏ ومعاصيهم 


00 


3 إا جنم تاش كوا ولك فبك فرك 2 لهم الشَّيطنُ ما كانا علوت أى 
التمرد ونع > حتى تحجرت 5 فصارت كالصخرء لا تستجيب ولا تين وحسن 


و . #قلمًا سوأ ما ما دُحكروا بو. فتحتا عليه ابوب ڪل تن ڪي 
لہ 2I lse e‏ 5 

إِذَا حا ما أونوَأ أحذتهم به فإذا هم مبلسون) * أي فلمًا تركوا دعوة الأنبياء» وانهمكوا في 
المعاصى والآثامء ولم يتعظوا بما نالهم من البأساء والضراءء أغدقنا عليهم أسباب الرفاهيةء 
من السّعة» والصحة» وصنوف النعمة» استدراجاً لهمء حتى إذا اطمأنوا بذلك النعيمء 
وازدادوا شرا وبطراء أخذناهم بعذاب الاستتصال (فجأة). ليكون اشد عليهم وقعاء فادا مم 
يائسون قانطون من كل خير» وفي الحديث الشريف : «إذا رأيتَ الله تعالى يعطي العبد في 
الدنياء وهو مقيم على معاصيهء فإنما E‏ لم قرأ الآية : : #فلما نسوا 
نه . .¢ رواه ا في الو . فقطع دار الوم لذن َا و 5 رب لامي 4 
أهلكناهم عن آخرهم. بحيث لم يبق منهم أحد» بسبب ظلمهم وفجورهم. ی 
هلاك العصاة والمجًار» وتخليص أهل الأرض من أعمالهم الخبيثة! 


تم حاءت الآيات توعد الطغاة المجرمين › من كفار مكة. سلب الحواس» من سمع› 
وبصرء وعقلء إن لم يكفوا عن فجورهم وطغيانهم»ء فمن الذي يقدر أن يرد عليهم 
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يل الْمَرْسَلِينَ إلا دسر ومنذرين فمن 
رو 0 الین كبوا باينا يمسم الْعَدَابُ يما کا 00 


: لله إياها #قل اريم إن أحد اه سممكم وأَبِصدرَحم وخ على ُلويكم من له 
بر أ يأتيكم به أي أخبروني إذا أصمّكم الله وأعماكم بالكلية» وسلب منكم العقلء 
فأصبحتم لا تسمعون قولاء ولا تبصرون طريقاً؛ ولا تعقلون شيئآء من إل غير الله مال 


يقدر على رد ذلك e E hr‏ المزعومة أن لتحا الحواس 


و كرس ساس 


بالآيات 57 أي 5 كيف ين ونوضح الآيات الدالة على e‏ بالطرق المتنوعة 
من وعد روعت وترعيب وت فين تم هم بعك ذلك يعرضون عنهاء ولا يتّعظون ولا 


ا ےت رول - 


يعتبرون!! #كل اريتك إِنْ تنكم عدا اله بَنْنَةَ أو جَهَرَةَ هَل يهك إلا الوم الظيسوت ٭ 


توبيخ آخر لكفار مكةء أي قل لهم : أخبروني» إن أتاكم عذاب الله العاجل ليلاء وفجأةً دون 


أو أتاكم عذابه عَلَناً وصح النهار» ما يُهْلَّك بهذا العذاب» إلا الكفرةٌ المُجَارءِ وهو 
أنتم» لظلمكم وطغيانكم» والاستفهام هنا وهل يهلك4 استفهامٌ إنكاريٌ بمعنى النفي» أي 
لا يهلك بهذا العذاب إلا ' الظالمون #وما زب سل الْمَرْسَلِينَ إل رن وَمْذِرِينَ 4 ا وما نرسل 
الرسل إلا لتبشير المؤمنين بالثواب» وإنذار الكافرين بالعقاب» ولم نرسلهم ليقترح عليهم 
الكفارء ما يريدون من الآيات والمعجزات» كما طلب طغاة مكة من رسول الله يل حين 
مرا أي يمي ويف دي 

فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً. .€ الآيات. ثم قال تعالى : #فمن َامَنَ وأصلم ا حرف عم 
ر هم رون 4 اق فمن آمن بالله ورسله. وأصلح عمله في هذه الحياة الدنياء وقدم ما 
ينفعه لأخرتهء و حوب a RS‏ ا عا ولا هم يحزنون على ما خلفوه في 


سے ا و د٣‏ 


الدنيا. #وَالَدِِنَ كذوأ اتا يمسم الْمَدَابُ يما كانوأ يَنْسَقُوتَ* أي وأمًا الأشقياء المكذبون بآيات 
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ن أن شرا إلى ر ل لهم من دونو ول 
لا تلد ل بتع نكر باق ليق روه 


سے 


سے صر ص ا اض 2 
و وما من حساك عليّهم من شیر 





أ الرحمنء التي جاءتهم بها الرسل صلوات الله عليهم؛ فيصيبهم العذاب الذي أنذروا به إن عاجلاً 
أو آجلاء بسبب فسقهم وعصيانهم » وإصرارهم على التكذيب والعناد» والمراد بالفسق هنا #بما 
اا الكفرُ كما قال ابن عباس» لأن الكفر هو الموجب للخلود في النار ّل لك 
ل کہ عنيى رن لَه ,51 آعم الْمَببَ ول فول لك إن مش أي.قل يا أيها الرسول لهؤلاء 
rt‏ او ساس راسيو ويا 
أتصرّف فيهاء وآتيكم بما تقترحون من الخوارق» كقلب الجبال ذهباًء أو جعل مكة حدائق 
وأنهاراء ولا أقول لكم إني أعلم الغيب» حتى تسألوني عن وقت قيام الساعةء ووقت نزول 1 
العذاب» ولا أقول لكم إني مَلّكَ حتى تكلفوني بالصعود إلى السماءء إن انيع إلا ما رى إِلكَ 
قل شل ری الخ اليد أن قر نَ* أي لا أفعل إلا ما يوحيه إلىّ ربي» ثم قل 
لهم: هل يتساوى الأعمى مع البصير؟ كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا البَرُ مع 
الفاجرء أفلا تتفكرون فيما أدعوكم إليه؟ تبرًّأ هة من الألوهية» والملكيّة» وادعاء معرفة 
الغيب» وقصّر نفسه على 1 التي 00 الله إلى من اصطفاه من عباده ##وَأَنَذِر به 
لدِنَ يحَافُونَ أن مسرا إلى لس لهم ين دونو وَل ولا سَفْيع يَتَقُونَ# أي وخنوف 
بالقرآن المؤمنين» المصدقين بما أنزل الله إليك. الذين يخافون عذاب يوم الحشرء ليس لهم إم 
ولي ينصرهم» ولا شفيع يشفع لهم» من الأوثان والأصنام» لكي يخافوا ربهم» ويتقوا الكفر 

والمعاصي . . ونزل لما طلب المشركون من رسول الله َة أن بطرة من سجلسه الفقراء 

والضعفاءء ولا تطرد الْدِنَ يدعونَ رهم بِالعَدَدوَ والمشيّ دون مَجَهَةٌ4 أي لا تطرد هؤلاء 

| المؤمنين الضعفاء من مجلسك» الذين يعبدون ريهم دوماء صباحَ مساءء يطلبون رضاه إا 


A 42 9 ٠. 5‏ سر يا 71 2 2 کے 1 r‏ 7 ا 
والقرب منه سبحانه. #ما علتلت من حسابهم من شىء وما من حسابيك علتهر من شيو 
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تَطَرْدَهُ مُتَكْونَ يِنّ ليت أى ليس عليك شىء من الذنب» إن أرادوا بصحبتك غير 
وجه الله» ولا هم يؤاخذون بما تفعله. فلمَ إذاً تطردهم؟ وهذا رذ لما زعمه السفهاءء 
أن الفقراء إنما تبعوه ودخلوا في الإسلام» من أجل أنهم وجدوا عنده المطعم والملبس. 
وهذا محضٌ الافتراء والبهتان» فقد دخلوا في الإسلام عن قناعة» وحبٌ لله ورسوله» 
وقد شهد الله لهم بذلك. بقوله: #يريدون وجهه) روى ابن مسعود أن أشراف قريش 
قالوا لرسول الله كَليِ: يا محمدء أرضيتٌ بهؤلاء الفقراء عن أشراف قومك؟ اطردهم 
عنك» فإننا نأنف أن نجالس أمثال هؤلاء الصعاليك» ولعلّك إن طردتهم أن نتّبعك. 
فقال ية : ما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا: فإذا جئناك فأبعدهم عنك. حتى يعرف العرب 
فضلناء فإذا انصرفنا فأقعدهم معك. فهمٌّ رسول الله كيه أن يفعل ذلك. طمعاً في 
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و ها سم بض لرا ل E OP‏ 
رد4 أي وكذلك ابتلينا بعضَّهم ببعض» ابتلينا الغن بالفقير: والشريف بالوضيعء 
فقدّمنا هؤلاء الضعفاء الأشراف» بالق إلى الإيمان» ليقول الأشراف والأغنياء: 
أهؤلاء الضعفاء والفقراء منّ الله عليهم بالهداية» والسبق إلى الإيمان من دوننا؟! ونحن 
الرؤساء وهم الفقراء!! قال تعالى ردا عليهم: «أليس الله بأعلم بالشاكرين4؟ أي أليس 
الله بعالم بما في قلوب العباد؟ يعلم من يشكره فيهديهء ومن يكفر به فيخزيه!! هذا منطق 
المشركين» فى کل حينٍ وزمان» يعتبرون الفضل بالغنى والئّراء» وكانوا يقولون إذا رأوا 
المؤمنين: جاءكم ملول الدنيا!! يهزءون منهم ويسخرونء وقد بيّن تعالى أن أمر الهداية 
والإيمان». ليس بالجاه والسلطان. ولا بالثراء والغنى» بل هو بالشكر وطهارة القلب 
والوجدان. فمن شّكر الله على نعمتهء وققه وهداهء ومن كمر النعمة. خذله وأشقاه» ولهذا 
ختم الله الآية بقوله: اليس الله بأعلم بالشاكرين4؟ ثم جاءت الآيات تبشر هؤلاء الفقراء 
الضعفاء» بالدرجات العالية في دار النعيم» فالمال يطغيء والدنيا تغري» وما على 
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المؤمن إلا التسلح بالصبر و ٠‏ ر جا اا ن ايتا فل مَك 9 
كنك رن عل َي اة أي إذا جاءك هؤلاء المؤمنون الفقراءء الذين آمنوا 
باللّه وبلقاك وجزائه» فبشرهم يا أيها الرسولء بالمغفرة والرضوان» ودخول الجنان» وقل 
لهم: إن ربكم ألزم على نفسه ‏ بطريق التفضل والإحسان ‏ الرحمة للمؤمنين» أن 


يرحمهم ويرعاهم وات لهم غقور 


ے2 7 


من عمل <a‏ سوا هدام ل ور سد والح فانم عمد 
رحيمٌ # ای ا من يدون المي جاهلا عاقبة الذنب الوخيمة» ثم تاب عن 
ذلك الذنب وأناب» وأصلح سيرته وعملهء فإن الله يغفر له ويرحمهء لأنه سبحانه واسع 
المفقرة». عل اة ال لوَكَدَِكَ مَل الأب وَين سيل انبر أي كما بين 
في هذه السورة» الدلائل والشواهد على ضلالات المشركين» كذلك نين ونوضّح لكم أمور 
الدين» وليظهر للناس طريقٌ المجرمين» فينكشف أمرهم» وتستبين سبيلهم» فيجتنب عنها 
العقلاء . 
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ثم ذكر تعالى فساد عقول المشركين» في عبادتهم أوثانا لا تضرّ ولا تنفع. 

مر الرسول بالتبرؤ من عبادة هؤلاء الضالين . فقال سبحانه : ِف بيت أن أَعبد | 
0 دصو من دون او قل لآ ایم اموڪ مڌ صنت لدا وم آنا يرت الْمُهْبَين4 أي قل يا 
أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يدعونك إلى عبادة ما كان 6 آباؤهم: إن ربي 
نهاني أن أعبد هذه الأوثانء التي عبدتموها من دون الرحمن» وزعمتم أنها آلهةء قل 
| لهم: لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله» فما أنتم عليه هوى» فكيف أتبع الهوى وأترك 
الهدى؟ وإن اتبعت ما تدعونني إليهء فقد ضللتٌ» ولا أكون في زمرة المهتدين. 
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مَا فى البو والبحر 


قل اي عل بيت ين ري رڪ پو عا عندى ما كَنتنيلون رو إن ) 
يم الْحَقَّ وَهُوَ حبر الْتَصِلِنَ* وقل للمشركين أيضاً: إني على شريعة واضحة من دين 
الله » وكذبتم بالف الذي جاءني» وليس عندي ما تطلبونه من تعجيل العذاب» ولو كان 
الأمد بيدي لأملكتكم عاجلاء ولكنّ الأمر بيد الله وحدهء يقضي بالحقّ وهو خير 
الحاكمين ف لو ان ندى ما تجن پو لدي لأر مى بتڪم واه َعَم بطّبِيت» 
أي لو أن بيدي ان العذاب الذي تستعجلونه. لعجلته لكم لأستريح منكمء والله تعالى أعلم 
بعباده» بالمؤمنين والظالمين» يفعل ما يشاء حسب الحكمة والمصلحة وعد قاح ألمي 
لا تليق م وک ناف ار ا أي عنده جل وعلا خزائن علم الغيبء 
المستورة الخفية› > لا يعلمها ولا يحيط بها إلأ هوء ويعلم ما في البرٌ والبحرء من أنواع 
المخلرقات على اختلاف أنواعهاء وأجناسها وأشكالها ##رَمَا تَْقْط ين و,َرَقَةَ إلا مكمه 
ولا حَبنَةَ في ظلْمَتٍ ألأرضِ ولا رظب رلا یاہیں الا فى کب مين » أي ولا تسقط ورقة من 
الشجرء إلا يعلم وقت سقوطهاء والمكان الذي سقطت فيهء ولا حبّة في بطون الأرض» 
إلا يعلم مكانها. وهل تنبت أم ل وكم تخرج من ثمرات. ومن يأكلها؟ ولا من شيء فيه 
رطوبة أو جفافء. إلا وهو معلومٌ عند الله. مسجل في اللوح المحفوظء فأين هذا الإله 
القديرُء من تلك الأوثان والأصنام. التي لا تسمع ولا تنفعء. ولا تدري من دعاها أو 
دحاها! ! 


ثم ذكر تعالى قدرته على الإحياء والإماتة» والبعث والنشورء وضرب لذلك مثلاً بحال 
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الإنسان وقت النوم» الذي يشبه الموت» فقال سبحانه: «وهو الى بتڪم بال أي 
وهو سبحانه الذي يتوفاكم بالليل «الوفاة الصغرى» فإن النائم كالميت» لا يشعرء ولا يحس 
بما حوله» ولا يُبصرء فهو كالميت في زوال الإحساس والتمييزء #يتوفاكم بالليل) أي 
ينيمكم بالليل» ويجعل أرواحكم في قبضته تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها) وقد كان ية إذا استيقظ من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور». 9رَيَمْكمُ مَا جَرَحَتّم بأَلمَارٍ# أي ويعلم ما كسبتم بالنهار» من طاعات أو 
سيئات» وجوارحٌ الإنسانٌ: أعضاؤه التي يكسب بها الأعمال «م عَم ذه لقص أجل 
مُسَّ 4 أي ثم يوقظكم بالنهار» لتبلغوا الأجل المسمى» وهو وقت انتهاء أعماركم ##ثُمَّ إِلْهِ 
رْحِسَكُْ مم يفم بما كم لون أي ثم مرجعكم يوم القيامة» إلى الله وحدهء الذي 
يحاسب العباد على أعمالهمء ويجازيهم عليهاء إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشرٌء فالدنيا دار 
العمل» والآخرة دار الجزاء #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب* . 
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ثم ذكر تعالى دلائل عظمته» وكبريائه وجلاله» فقال: #وهو القاهر وق عساوو وَيرْسِلٌ 
قهر كلّ شيءَ» وخضع وذل لعظمته وكبريائه کل شيء» وهو المتصرّف في خلقه بما یشاءء 
ويرسل عليكم ملائكة تحفظ أعمالكمء وهم (الكرام الكاتبون)» حتى إذا انتهى أجل 
الإنسان» قبضث روحه الملائكة الموكلون بقبض الأرواح» وهم لا يقصّرون في القيام 
8 بوظيفتهم» في الحفظ وفي قبض الأرواح ثم ردو إلى اسه موكنهم آلحَنْ ألا له ألم وهر أل 
۱ أي يي أي ثم برد العباد بعد إحيائهم» إلى ملك الملوك؛ ربٌ الأرباب» الذي لا ,/| 
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يقضي إلا بالحقٌ والعدل» وهو الحاكم وحده في ذلك اليومء وله الفصل والقضاءء لا يشغله 
شأ عن شأن» ولا حسابٌ عن حساب» يحاسب الخلائق بنفسه في أسرع زمانء» أما 
الحكمة من توظيف الملائكةء الحفظة على أعمال العبادء فهي أن المكلّف إذا علم أن 
أعماله تكتب عليه» وتعرض على رءوس الأشهادء في ذلك اليوم المشهودء كان ذلك أزجرَ 
له عن المعاصي» وأبعد عن القبائح والاثام. 
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قل م NEE‏ ظامَّتِ ظامْتٍ الب والبحر تدعوتم EES‏ احلا من هدو لتو من الشكربنَ 4 
أي قل لهؤلاء المشركين: من ينجيكم من شدائد البرٌ والبحرء حين تقعون في كرب وضيق. 
وتدعون ربكم علانية وسرأء قائلين: لئن أنجيتنا من هذه البلايا والشدائدء نكو من 
ا المعترفين لك بالفضل والإنعام #أقلٍ الله لسك ينا ومن 1 الام 
E‏ ائ الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد» ومن كل كرب وغمٌء ثم أنتم بعد هذه 
النعم الجليلة» تعودون إلى الشرك». ولا توفون بالعهد. وهكذا حال المشركين» إذا أصابهم 
کرب أو وقعوا في ضدق وشدةء التجاوا إلى اله فإذا فرج الله كربتهم. وأؤال ما ألم بهم 
من محنة وعناءء نسوا ربهم» وعادوا إلى الشرك والضلال!! ويأتي بعد ذلك الوا والتهديد 
اقل هو القاور ع أن معت عك عدبا من فُويكة أو ين تمت اجک ا أو بسكم شيعا ويديف م 
س مص أي قل لهؤلاء الكفرة المعادين لله ورسوله: إنه تعالى قادر على إهلاككم من فوقكم» 
بإرسال الصواعق من السماءء أو بالرجم بالحجارة» أو بالريح المدمرة 9أو من تحت أرجلكم4 
رار ار سك نيد ريزين مودت با عفر ؟ أي يجعلكم فِرقا 
E CG‏ ال الك كن ادل 
بهرت 4 أي انظر كيف نبيّن ونوضح لهم الآيات» بوجوه العظات والعبّرء لكي يفهموا ويتدبّروا 
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هذه الدلائل والحجج» فيرجعوا عمّا هم عليه من المكابرة والعناد» روى البخاري عن جابر أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال رسول الله 
ية : «أعوذ بوجهك!! أو من تحت أرجلكم» قال: «أعوذ بوجهك» #أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم بأس بعض * قال ية : «هذا أهونٌ أو أيسرٌ» رواه البخاري . 


EOE,‏ الك فل لست عك برل #أي وكذب بهذا القرآن العظيم» قومك 
المشركون من قريش» وهو الكتاب المنزل بالحق من ربٌ العزة والجلالء» الذي لا يأتيه الباطل 
والضلال» وإنما أنا منذر» وقد قمت بواجبي نحوكم من الإنذارء ولد بيننا الله الواحد 
القهار لکل بر مسقو وَسَوْتَ نمأي لكل أمر وخبر من الأخبارء وقثٌ محدد يقع فيه» من غير 
إخلاف ولا تأخير: وسوف تعلمون عند وقوعه ما يحل بكم من العذاب!! ولقد كان من سَفْه قريش 
ALE‏ يسيب ا الاسم لسرا 
سبحانه: 5 68 لد ون ف ا اع ع سح ا ف حَديك اي وإدا 5 
هؤلاء الكفار» يخوضون في القرآن. بالطعن والتكذيب والاستهزاء, فلا تجالسهم. وفم عنهم 
حتى يأخذوا في كلام آخر» ويتركوا الخوض والاستهزاء بالقرآن» فإن مجالسة السفهاء نقصٌ في 
الدين»› ودش للإيمان وما د اك 66 ك ا ف ا تعد الركرى 3 مم لقو الان #أي وإن 
بساك ليطا ابح اللرسية ‏ وح سند مالي السفهاء فقم إذا ذكرث النهيّ» ولا تقعد مع 
المشركين المستهزئين» والخطاب للرسول يِه والمراد به المؤمنون من أمته» ويدل عليه ما بعده 
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أي ليس على المؤمنين شيءٌ من قبائح أعمال المشركينء إذا ما اجتنبوهم فلم يجلسوا 
معهم › ولكن يحذرونهم من سخط الله » بما أمكن من العظه والتذكير» ويظهرون لهم 
الكراهة» لعلهم يجتنبون الخوض في القرآن. حياءً من ا إذا رأوهم قد تركوا 
مجا 00 ودر ألريت ادف ويم ليبا وله ل ل CR‏ ل 

با 26 01 لیس لما ِن دوف اسه وَل رلا َي أي ارك هؤلاء المجرة المجرمين › الذين 
اتخذوا الدين سرن وهزؤاء وخدعتهم هذه الحياة القانية » عن طاعة الله» وذکر بالقرآن 
من يصلح للتذكيرء خشية أن تبسل أي تسلم نفس للهلاك. بكفرها وسوء صليعهاء 
والإبسال: التَّعرّضٌ لما فيه هلاك للنفس» كمن يلقي بنفسه إلى التهلكةء وفي ذلك 
شفاعة الشافعين»# ثم ذكر تعالى كمال شقائهم فقال: ون برل ڪل عل لا يَوْحَدْ ينبا * 
أي وإن تعط تلك النفسٌ كل فدية لا يُقبل منهاء ا فلا 
فدية ولا شمفاعة لأولئك المجرمين يوم القيامة # أَوْلَتِكَ لذن اران 2 31 0 ا 
ين يم وَعَذَابٌ باينا كوا يكورك 4 أي أولئك المسعه: نون بدين الله » ٠‏ المغترون 
بالحياة الدنياء هم المهلكون المعذبون» بسبب عقائدهم الشنيعة» وأعمالهم القبيحة» 
ولأولئك الأشقياء e.‏ من ماء حار مغليىّ. يجرجر في بطونهم» وتتقطع من حرارته 
أمعاؤهم. كما قال سبحانه: #وسقوا ماء e‏ فقطع أمعاءهم » كما يحرقون بنار تشتعل 
في أبدانهم» جزاء كفرهم المستمرء وتكذيبهم بآيات الله. ولمًا دعا المشركون رسول الله كلل 
إلى أن يعبد آلهتهم سنة. مقابل أن يعبدوا إلهه سنةء نزل قوله تعالى ردا على سفاهتهم ور 
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اندعواً من دوت اه ا ١‏ ينفعنا ولا بصنا ونرد عا أَعقَابمًا بعد إد هدنا 2 کا لی ا 
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إلى عبادة الأوثان» ولمن يدعو إلى عبادة الرحمن!! أقول: ضرب القرآن الكريمٌ مثلاً لهؤلاء 
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لين ى الْأَرْضٍ عبان له سحب وتء إل ادى انيتا أي قل لهؤلاء الضالين: على وجه 
التوبيخ لهم : أنعبد ما لا ينفعنا إن دعوناه» ولا يضرنا إن تركناه؟ ونرجع إلى الضلالة بعد أن هدانا 
الله إلى الدين الحق» دين الإسلام؟ فيكون مثلنا كمثل الشخص الذي اختطفته الشياطين وسارت به 
في المهالك والقفارء فألقته في هوة سحيقة؟ قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو 


المشركين» في عدم انتفاعهم بعبادة الأوثان» بمثل رجلٍ ضل عن الطريق في سفره» وبقي تائهاً 
حائراًء لا يدري أين يسير في تلك البيداء والصحراءء وقد اغتالته الشياطين واختطفته» فسارت به 
في دروب المهالك» بعيداً عن رفاقه وأصحابهء وبينما هو تائ متحيّر» لا يدري أين يمشي وكيف 
يصنع» إذ سمع صوت إخوانه يدعونه إلى الجادة والطريق» يقولون له: أقبل فهذا هو طريق 
الأمان!! فإن هو استجاب لهم نجاء وإلاً ضلً وهلك» فذلك مَكَلُ من يعبد الأوثان» فإنه يظن أنه 
على هدى» حتى يأتيه الموت» فيرى الندامة والهلكة» حين لا ينفعه توبة ولا ندم» ويا له من مَكّل 
رائع Ts‏ ا لمن كان له قلب أو عقل!! ولهذا ختم الله الآية 
بقوله: فل ت هى اه هو الْهُدَىْ وَثرْنَا لش برت لْعَلِيِيت* أي قل لهم يا أيها 
الرسول: إن ما هدانا الله ليد انعد هو الهدى وحدهء. لا ما تدعوننا إليه من 
عبادة الأصنام والأوثان» وأمرنا الله بأن لأمره ونخضع؛ ونخلص له العبادة في 
جميع أمورنا وأحوالنا أن أَقِيمَواْ الككرة وَاتّهُوهُ وَهْرٌ الى إل مسروت» أي وأمرنا الله 
جل وعلا بالمحافظة على الصلاةء وأدائها على الوجه الأكملء كما أمرنا بتقوى الله والخوف منه 
في جميع الأحوال» وإليه سبحانه وخده مرجع الخلاتق كليم ٠‏ للحساب والجزاء؛ فيجازي كل 
عامل بعمله ومو الى على السَمَنواتٍ والأرضت بالق عكر بست ا 
سبحانه الخالقء المالك لكل ما في السموات والأرض» لق الكون بالحنٌّ والحكمة؛ لا باطلاً 
وعبثاًء وقضاؤه سبحانه كائن» حين يقول للشيء كنْ فيكون. لا يحتاج إلى مهلةٍ أو زمن» ولا تلكؤ 
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ولا تأخير فول لحن وله ادك بوم تح فى الصُورٍ يلم لتيب وَالنّهَسَوَ وهو لصحي الْصِيرُ؟ 
أي هذا الإلهُ الكبير الجليلء لا ينازعه أحد في ملكهء فقوله الصدق الواقع لا محالةء وله الملك 
التام الكامل يوم القيامة؛ يوم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الإحياءء لا ملك فيه لأحدٍ غيره» هو 
العالم بما غاب عن الأبصار» وبما هو مشاهد أمام الأنظارء لا يخفى عليه شيء من الخلق» وهو 
الحكيمٌ في أفعاله؛ الخبير بشئون عباده» والغرض من الآية : إثباتُ الملك والخلق والتدبير لله 
وحده» دون شيء من تلك الآلهة المزعومة؛ من الأصنام والأوثان! 


کے و o‏ ے ہہ عب و سييهت 


ولما أبطل القرآنُ عبادة الأوثان. ذكر بعدها قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام 
الذي يزعم المشركون أنهم على ملته ودينه» وهو الذي حطم الأصنام» فكيف يكونون على 
دينه ويخالفون شريعته بعبادة غير الله؟ ولنستمع إلى قصته في الآيات البينات: 8رَإد قل 
اهي لَه ٤رد‏ َد ْنَا اله إن رك رمك فى صَلَلٍ م أي اذكر يا أيهاالرسول 
لقومك» حين قال إبراهيم لأبيه «آزرا موبخاً له ومنكراً عليه عبادة الأوثان : أتعبد حجارة» لاتضْ؛ 
ولا تنفع» تجعلها آلهة من دون الله؟ إني أراك وجماعتك الذين يتبعونك في عبادتهاء في خطأ 
واضح» وضلالٍ وخسرانٍ مبين وکدلك زی إِنهِيمَ ملكوت السَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَلَكْوْنَ مِنَّ الْمُوقِيِينَ 4 
أي وكما حفظنا إبراهيم. وعصمناه من عبادة الأصنام» كذلك أطلعناه على ملكنا العظيم. 
وسلطاننا الباهر» في السموات والأرض. ليكون من الراسخين في معرفة عظمة الله. وجلاله 
وسلطانه» والملكوتٌ: معناه الملك الواسع» والتاء فيه للمبالغة للا جَنَّ عله أل دا كرك 
َل هدا رن متا امل مَالَ ل َيب الآذيت4 أي فلما أظلم الليلٌ وسَسَّر كل شيء بظلامهء 
رأى إبراهيم كوكبا مضيئا في السماء هو «الزهرة» فقال على طريقة الاستدراج لقومه» ليعرّفهم 
جهلهم وخطأهم: هذا ربيى ‏ على زعمكم ‏ فلمًّا غاب النجمء قال: لا أحبٌ عبادة إله 
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متغيّر من حال إلى حال» يظهر ثم يغيب» لأن الربٌ لا يجوز عليه التغيّر والانتقالء فإن ذلك دليل 
الحدوث» ورب العالمين جل جلاله أزلىٌ قديم» قال هذا ليقيم الحجة عليهم على سبيل المناظرة : 
لهذا ربي) استدراجا ھم“ وا خطاحم SS‏ اد را فما ا الْمَمَرَ 
ًا قال هدا رى ما آفل قال لين َم ني رى لَأَكررك ِنَ ألقوم الصالت# أي ثم لما رأى 
القمر طالعاً ليلة البدر» ساطعاً منتشر الضوءء قال: هذا ربيء على الأسلوب المتقدمء أأم 
لإقامة الحجة على بطلان ما يعبدونه من دون الله. فلما غاب القمرٌ قال إبراهيم: لئن لم 
يهدني ربي؛ E‏ إلى طريق الهدى ودين الحقّء لأكونن من أهل 0 والضلال. 
وفيه تعريض لقومه بأنهم على ضلال في عبادة النجم والقمر #فَلمًا را ألشَّمْس بارِعَة مال 


هرا 


هنذا ری هدا ا أفلت قال يعقوم ای بركاء ١‏ نا سراد أي فلما رأئ الشمس ساطعة مضيئة. 1 
تملأ الدنيا بنورها وضيائهاء قال إبراهيم : هذه الشمس ربي» إنها أكبر من النجم والقمرء فلمًا 

غابت الشمس » جهر بالحق الميبين» بضلال قومه المشر كين › وتبرأ منهم فقال : يا قوم أنا بريء 
منكم» ومن عبادتكم لهذه المحدّئات؛ من ل لي ع : 
لإي وَجَّهْتٌ هى الى فطر الوت وَالأرض حَنِيفًا وما أن يت المشركيت4 أي إني توجهت 
بوجهي لخالق الكون» مبدع السموات والأرض» رب العزة والجلال» الذي أنشأ خلقهما على غير 
مثال سابق» وأنا مؤمنٌّ موحد مائل عن كل دين باطل إلى الدين الحق» وهذا معنى الحنيف. 
ولست مشركا في عبادة ربي شيئا من مخلوقاته!! لقد ابتكر إبراهيم الخليل» طريقة عجيبة في | ,م 
الاستدلال على بطلان ما كان قومه يعبدونه من دون الله؛ من أصنام» وکواکب» وشمسء وقمرء 
وذلك بطريق ادعاء ألوهية النجم» ثم القمرء ثم الشمس» وتنرّل مع الخصم ليقيم عليه الحجة 
من نفس كلامه». فما أحرى المناظر العاقل. أن يفحم خصمه بأيسر طريق» وان يدينه 
من فمه» على حدّ قولهم في الأمثال «من فمك ندينك». فلما أوضح لهمء أن الكوكب الذي أ" 
رآهء لا يصلح أن يكون ربأء انتظر ما هو أضوأ منه وأنورء فرأى القمر وقت طلوعه» وهو بدرٌ 
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يتلألأ في السماءء فقال: هذا ربي استدراجاً لهم ليعرّفهم ضلالهم في عبادة القمرء ثم لما غاب 
عن الأنظار» انتظر الشمس إذ كانت أنور من القمرء وأكبر جُرماء وأضوأ نورأء وأعظم نفعاء 
فقال: «هذا ربي» على طريقة الاحتجاج عليهم» ثم لما غابت الشمس» أعلن براءته من جميع هذه 
المعبودات المحدثةء وكل هذه الأمورء إنما ذكرها إبراهيم عليه السلام على سبيل «التدرج مع 
الخصم» فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة «النجم» والقمرء والشمس» التي هي أنورٌ ما 
تقع عليه الأبصارء تحقّق بطلان ما كانوا يعبدونه بالدليل القاطع. وأقام عليهم الحجة في سفاهة 
عبادتهم لغير الله » فالقول منه إنما كان في «مقام المناظرة» لا مقام استدلالٍ ونظرء وحاشا الخليل أن 
يشكٌ في معرفة الرب الجليل» وهو إمام الحنفاءء وأبو الأنبياء» وقد منحه الله الهداية والإيمان منذ 
طفولته» وفي الحديث (نحن أحقٌ بالشك من إبراهيم) رواه البخاري» ومعناه: نحن لم نشك 
0 : ' 

فإبراهيم أولى أن لا يشك . وهذه شهادة بالبراءة من رسول الله له بعدم الشك» ويدل على هذا قوله 
سبحانه بعده : #وَحَآجَمُ فوم قال اجون في اله ود هدس أي جادلوه وناظروه في أمر توحيد الله 
وأنه وحده هو الربٌ المعبودء وخوّفوه من آلهتهم الأصنام» أن تمسّه بسوءء فأجابهم منكراً عليهم : 
أتجادلونني في وجود الله ووحدانيته» وقد بصّرني ربي وهداني إلى الطريق الحق؟ 
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ولا اجان مارک به 1 ُن ا 2 I‏ د ڪرو ڳد ؟ 
أي ولا أخاف من هذه الآلهة المزعومةء من الأوثان والأصنامء التي تعبدونها من دون الله!! 
لأنها لا تضر ولا تنفع. ولا تبصر ولا تسمع» وليست قادرة على فعل أي شيء ممًا 
تزعمول› إلا أن يصيبني ربي بمكروءِ من جهته تعالى» من غير دخل لالهتكم فيه» فعلمه ظ 
تعالى محيط بكل ما في الكون»ء أفلا تتعظون وتعتبرون» بأن الله وحده هو الخالقء النافع أ 
الضارء دون هذه الأوثان من الأحجار؟! ثم زاد في التوضيح والبيان لهم. فقال : #رَكَيْتَ ا 
أعَافُ ما رڪم ولا تاوت ائ شرم پا ما ل بن بے عَم سلطا أي 


Tagg TT RD ag OTO ag gO gO: ag 





۳۲۱ 
وو بح ا ف 2 : 


ع 
چ ٣‏ 





۴ 
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ووهبنا له إسحلق ود َ هدينا من قبل 


وكيف أخاف من آلهتكم المزعومة التي أشركتموها مع الله في العبادة» ولا تخافون أنتم الإله 
الجليل القادر» الحقيق بأن يُخاف منه» الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان؟ فكيف أخاف 
آنا من العاجز الضعيف (الأصنام) ولا تخافون أنتم من إلهي العلي الكبير الرحمن» القادر على 
إهلاككم وتعذيبكم؟ تأي التريمَينِ اح لأسن إن كنم عكرت أي أينا أحق بالأمن؟ 
أنحن الذين عرفنا الله بالأدلة الساطعة» أم أنتم وقد أشركتم معه الأوثان» وكفرتم 
بالواحد الديان؟ إن كان عندكم فهم وعلم!! 


ثم وضح تعالى من يكون له الأمنْ في الآخرة» فقال سبحانه: اليب امنا ولر يشو 
يتوم طني أوْليكَ لم الأ وَهْم مهدو أي الذين تحققوا في الإيمان» ولم يخلطوا 
إيمانهم بوثنية وشرك» وعبدوا الله بإخلاص ويقين» هؤلاء لهم الأمنُ من العذاب» وهم من 
أهل الهداية والرشاد»ء لا من عداهم من أهل الضلال» وتأكيدا لما سبق إن إبراهيم عليه 
السلام» لم يكن شاكاً في معرفة الربٌ جل وعلاء وإنما قال ما قال عن الكوكب» والقمرء 
والشمس» هذا ربي» على طريقة السخرية والتهكم» ولإقامة الحجة عليهم» بهذا الأسلوب 
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الرا ¢ ولهذا حاء البيان القاطع دي قوله سبحانه : # وتيك ححتنا ع١‏ تدا 1 تراه عل قومهء 
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رقم درجت سن ناء إِنَّ ربك كم عَم # أي هذا الذي احتَجٌ به إبراهيم» على وحدانية 
الله» من غياب الكوكب» والشمس» والقمرء وعدم صلاحيتها أن تكون آلهة» هي من 
حججنا الساطعة» التى أرشدناه إليهاء لتكون له الحجة الدامغة على قومه» ليمحق بها 
تلك العقائن. الباطلة 5 بها من نشاء من عبادناء بالفهم والعلم ونور النبوةء لأن الله 
ع فى عي عليه بين يملح الطاظرة والمجاررة, 
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وَوَهَبْنَا ل إِسْحتىّ وَيَمَفُوبَ كلا هَدَيَا ووحًا هَدَيْنَا من مَل # أي منحنا إبراهيم 
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جاء أنبياء بني إسرائيل» كلا منهما أرشدناه إلى طريق الخير والسعادة» وآتيناه النبوة والحكمة 
كما آتينا نوحاً الهداية» وأنعمنا عليه بالنبوة قبل إبراهيمء ذكر تعالى شرف أبناء إبراهيم» ثم 
ذكر شرف آبائه» فشرّفهم جميعاً بالرسالة والنبوةء وكان هذا مكافأة لإبراهيم. 0 
بره وعجر سن وكات مدر لله » فعرّضه الله عن قومه وعشيرته» بأولادٍ بال من 
صلبه» بهم له #ومن درمخف :داود E‏ َوب ووست وموس ورون ورك ری 
اخسن * أي ومن ذرية إبراهيم. > هؤلاء الأنبياء الكرام #داود وسليمان*» بدأ بذكرهما لأنهما 
جمعا بين النبوة والملك. فكل منهما نبي . ا وسليمان هو ابن داود» فذكر الأب 
والابن» «وأيوب ويوسف) قرنهما تعالى معأء لاشتراكهما في الابتلاء والامتحان» كما قرن 

بين #موسى وهارون» لاشتراكهما في الأخوّة» وقدَّم موسى لأنه كليم الله وختم الآية 
77 «وكذلك نجزي المحسنين4 أي مثل ذلك الجزاء الكريم لإبراهيم» نجزي كل من 
كان ار غمله» عنادقا في إيمانه» وفيه ترغيب بفضيلة الإحسان. # وَرَكْرِيَ وَنحَى وق 


وياس كل من اسلج 4 أي وهدينا أيضا زكريا وابنه يحيى» وعيسى وإلیاس» ومنحناهم 


النبوة» لتظل سلسلة النبوة في أولاد إبراهيم» تكريماً له ولأبنائه» على استقامتهم ودينهم 
وصلاحهم» ولهذا قال: #كل من الصالحين* أي كل واحدٍ منهم من أهل التقى والصلاح. 
ونی والح ويوش ولوا ولا عَسَّلْنَا عَلَ المي أي وجعلنا من ذريته أنبياءء أنعمنا 
عليهم بالهداية والرسالة» منهم إسماعيل بن إبراهيم» الذي جاء خاتم الأنبياء محمد ية من ذريته 
وإسماعيل هو «الذبيح» الذي أمر | إبراهيم في المنام بذبحه» كما أن نبي الله الس ويونس ولول 
كلهم أنبياء؛ أكرمهم الله بالنبوة» وفضّلهم على العالمين في عصرهم وزمانهم . ومن َابَابِهِمْ 
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وإخوانهم جماعات كثيرين» اصطفيناهم وهديناهم إلى الطريق المستقيم» طريق الهداية 
والتوحيدء وهؤلاء الأنبياء كلهم مضافون إلى ذرية إبراهيم» منحهم الله هذا المضل العظيم. 
ليكونوا هداة مرشدينء داعين إلى الله. ولهذا قال بعد ذكرهم: ذلك هدى اله یہی پد من 
اء ِن عِبَادِ #أي هذا الفضل والإنعامُ» هو هدى الله » يهدي به من شاء من خلقه» ممن يعلم 
الله فيهم الاستعدادَ للإيمان والصلاح» وهؤلاء الرسل الثمانية عشرء على جلالة قدرهم محاسبون 
ولو اشكر لَحَبِط عَنْهُّم ما كانوا يَمَمَلوْنَ4هذا على وجه الاستبعاد» أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء - 
على الفرض والتقدير العا امار ل لف راي 
من الخلق؟ لاوک لذن اتهم الكنب وللكر 6 إن يکر 8 هلولا ققد وکنا يا وم 
ا بها بكرت #أي هؤلاء المذكورون من الرسل» هم الذين أنعمنا عليهم بإنزال الكتب 
السماوية» وأكرمناهم بالحكمة الربانية وخصصناهم بالنبوّة والرسالة» فإن يجحد بآياتنا كفارٌ 
عصرك» فقد أمرنا بمراعاتهاء قوماً مؤمنين» لا ينكرون النعمة» وهم المهاجرون والأنصارء الذين 
قال عنهم رسول الله اد : اما من نبي بعثه الله قبلي؛ إلأ كان له من أمته حواريون وأصحاب؛ | 
يأخذون بسنته . .۰ رواه مسلم . اولك لذن ھا م ِهَدَنهُمْ أو كر كن 1 اسك عقو هر 
إن هو إلا وكرئ لمي 4 أي هؤلاء الرسل الكرامء الذين أخبرناك عنهم يا محمد 7 
الهداة المهديّون» فتأس واقتد بسيرتهم العطرة» وقل لقومك المعاندي: أنا لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجراء وما هذا القرآن الذي جئتكم به إل عظة وتذكيرٌ لجميعٍ الخلق» : ثم ذكر 
1 تعالى إنكار ل الكتاب > والوثنيين للوحي. فقال م اة 0 قَدرواً أنه 6 100 0 
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1 
بعض أحبار اليهود (علمائهم ) فقد روي أن «مالك بن الصيف» من كبار علماء اليهود. جاء ١‏ 
يخاصم النبيّ يكل فقال له الرسول الكريم: «أنشدك بالذي أنزل التوراةً على موسى. أمَا | 
| تجد في التوراة أن الله يبغض الحبرٌ السمينَ؟؟ . وكان حبراً سميناً . فغضب وقال: والله ما 
أنزل الله على بشر من شيء!! فقال له أصحابه الذين معه: ويحكڭ» ولا على موسى؟ فكرّر 
قوله: واللّه ما أنزل الله على بشر من شيء!! رواه ابن جريرء فأنزل الله الآية أي ما عرفوا 
لله حقٌّ معرفته» ولا عظموه حقّ تعظيمه» حين أنكروا نزول الوحي على الرسل» مبالغةً في 
إنكار نزول القرآن على محمد عليه السلام» فقالوا: ما أنزل الله شيئا من الوحي» على أحد 
من الخلق!! قل لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: فمن إذا أنزل التوراة على موسى؟ نورا 
يستضاء به» وهداية لبني إسرائيل؟ #تخعلوتم وَراطِيس دوا فون ا | وع ا ر درا 
6 اتر ول برك * أي تكتبونه في صحف وأوراق متفرّقة». تظهرون منها ما تشاءون» 
وتخفون ما تشاءونء. وعلمتم يا معشر اليهودء من دين الله ما لم تكونوا تعلمونه أنتم 
ولا آباؤكم» ومن جملة ما كتموه أمر نبوة محمد يك وآية الرجم. وغير ذلك من 
الأحكام التشريعية لطلٍ pe‏ حَوْضهمٌ يْمَبُونَ أي قل لهم في الجواب: اللَّهُ الذي 
أنزل التوراة على موسى» هو الذي أنزل القرآن على محمدء. فمصدرٌ الوحي واحد هو: الله 
رب العزة والجلال» ثم اتركهم في باطلهم الذي فيه يخوضون» ويهزءون فيه ويلعبون» وهذا 
وعيد لهم ود على إجرامهم . وجملة «قل الله» جملة ابتدائية خذف أحد جزئيهاء أي 
0 الله أنزلهء داتعا اف الروك بالجواب» للإشعار بأنهم ا ولم يقدروا على التكلم 
ودا كتب رلته مارك مُصَدَنُ الى ين َي أي وهذا القرآن العظيمء الذي أنزله الله 
على محمد خاتم النبيين» كتابٌ معجزرء مبارك كثير النفع والفائدة» جاءكم به نبي لم 
تلق فعا من العلوم والمعارف في مدرسة» ولا على يد أحد من الناس. وجاء مصدقاً | 
1 لما سبقه من كتب الله المنزّلة على الرسل كالتوراة والإنجيل» وهو يحمل برهانه الساطع 0 
على أنه تنزيل الحكيم العليم. ألا يكفي هذا أن يكون برهانا على صدق رسالة محمد ١‏ 
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يلة؟ اودر أي الى ومن حوها وان يوون بالآيزة ومون بد وه عل صَلَاِمْ باطو أي 
ولتنذر يا أيها الرسول بهذا القرآن أهلّ مكة» ومن حولها من سائر البشرء والذين يصدقون | 
بلقاء الله يؤمنون بهذا الكتاب» وهم محافظون على الصلوات الخمس وخصٌ الصلاة 
بالذكرء لأنها أهمٌ أركان الإسلام» وهي أشرف التكاليف والطاعات . 


~E 


<< ومن اطم مسن افر عَلَ اہ کیا او قال أوسى لک ولج ی له سی وس قال سال مل مآ أل 
ا #ومن أظلم) الاستفهام إنكاري معناه النفيْء أي لا أحد أفجر ولا أظلم ممن كذب 
على اللهء بادعاء نزول الوحي عليه؟ وزيادة قوله تعالى #كذبا# مع أن الافتراء لا يكون إلا 
١‏ كذلك. للتنبيه على أن ما قالوه ‏ مع أنه افتراء - هو كذبٌ في نفسه»ء فقد جمعوا بين 
/ الكذب» والافتراء على الله. وهذا ب الإجرام. وكذلك من زعم أن الله أرسله إلى الخلق 
| ولم يرسله» كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسيء فهذا أظلم من كل ظالمء ومثله من ادعى 
4 أنه سينظم كلاماً مثل ما أنزله الله كما قال كفار مكة: #لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
1 أساطير الأولين# . 
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وا 1:7 تر پو الیش فى عات انوت والتتيكة بيطا أربي نرا شم اي 
١‏ جروت عَدَابَ الْهُونِ يما كم ولون عل الله عر لَلَىّ وك عَنْ مايليو تَتَتَّكررُون» أي لو رأيت 
أولئك الفجرة الظلمة» وهم في سكرات الموت وشدائده» وملائكة العذاب يضربون بمقامع 
الحديد. وجوههم وظهورهم, لتخرج أرواحهم من أجسادهم, وجواب (لو) محذوف للتهويل 
| والتفظيع؛ أي لرأيت أمراً عظيماً تذوب له الأكبادء ثم تقول لهم الملائكة : هذا اليوم الذي تلقون 
١‏ فيه ربكم» وتلاقون فيه العذاب الشديد» المتضمّن للخزي والإهانة» بسبب كذبكم على الله » بنسبة 
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يَجَعَلَ الل سكا والشّمس وَالْقَمَرَ اا ذلك مدير [١‏ ر ایر © 


الشريك له والولدء واستكباركم عن الإيمان بيات الله ورسله #ولقد موا رد كما حَلفنَكُم أول 
مرو رکم ما حولتکم ورا ظهورڪ وما ثرى مع ا لذي رعمتم ييا شرك #أي ويقال 
لهم توبيخاً: لقد جئتمونا للحساب والجزاءء منفردين عن الأهل والمال والولد» على الهيئة 
التي ولدتم عليهاء حفاةٌ» عُراةٌ» غرلاء وتركتم ما أعطيناكم وتفضلنا عليكم به في الدنياء 
من المال والخدم والمتاعء فلم ينفعكم شيء منهاء في هذا اليوم العصيب» وما نرى معكم 
آلهتكم» الذين زعمتم أنهم يشفعون لكمء وأنهم شركاء مع الله في استحقاق العبادة #لقد 
قط بتک وَضَلَّ عنڪم نا كسم مو6 أي لقد انفرط بينكم عقد المودة والصداقة ؛ وضاع 
عنكم وتلاشى ما كنتم تزعمونه من شفاعة الآلهة والشركاء. وفي هذا إذلال لهم عنيف». وتوبيخ 
لهم شديد» على عبادتهم للأوثان» وبعد هذا البيان حول الوحي والنبوة» ذكر تعالى الأدلة 
لا ٠ E‏ فقال عر شأنه إن 
َه قال كلب والرّىت بمج الى مِنّ ألمت وَج الت م لحي دلکم اه أف تؤقكرد) أي إن ربكم 
العظيم الكبير القديرء هو الذي يشقٌّ الحبة اليابسة» فيُخرج منها النبات الأخضرء ويشى 
النواة الميتة» فيُخرح منها شجرة النخيل» فتثمر أنواع الطب العهء #يخرج الحيّ من الميت 
ومخرج الميت من الحيّ4 أي يخرج من النواة الصلبة» شجرةً باسقةً ذاتَ أغصانء وأوراق 
وهار ويُخرج النباتَ الغض الطريٌ من الحبٌ اليابس» كما يُخرح من النطفة الميتة إنسانا سوياء 
ويخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» والعالم من الجاهل وبالعكس» وهذا الأخيرُ قول 
ابن عباس» وهو محمول على تأويل الح بالمؤمن» والميّت بالكافرء #ذلكم الله فأنى تؤفكون4 
أي ذلكم الخالق العظيم ل هو ربكم المستحقٌ للعبادة وحدف a‏ الحو 
إلى الباطل» وعن عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ قلق الإضباح وَجَمَلَ الل سكا وَالسّمس 
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ظلمة الليل وسواده» فأضاء نور النهار» وجعل الليل للراحة» يسكن فيه من يتعب بالنهار 
فيستريح» وجعل الشمس والقمرء يسيران بحساب دقيق» يتعلق به مصالح الخلق. 
ويُعرف بهما حساب الليالي» والأيام. والأعوام» ذلك هو تدبير الإله العلي الكبيرء 
القاهرء الذي لا يستعصي عليه شيء» العليم بشئون العبادء ثم ذكر دليلاً آخر على 
وحدانىته وقدرته وعظمة جلاله فقال: 

لرَهْوَ ای حمل لک النجوٰم لوا يبا فى طلست لر والبحر هَدَ فَصَلْنَا الآيات لوم يَمَلمْرت» أي 
وهو سبحانه الذي خلق لكم النجوم» لتهتدوا بها في أسفاركم» سواءً كنتم في الصحارى والقفارء 
أم كنتم في ظلمات الليل في البحار» قد بيَنّا الدلائل والبراهين» على قدرتنا وعظمتناء لقوم يتدبرون 
هذه الآيات الكونية» ويعلمون عظمة الخالق» وإنما امتنّ عليهم بالنجوم» لأن راكبي البحارء 
وساكني القفارء إنما يهتدون بالنجوم لمقاصدهم في الليل وهر ال آنا ين تفس وَحِدَوٍ 
دان ا صلا ليت لموم يَنَْهُورت4 أي وهو جل وعلاء الذي خلقكم وأبدعكم من 
نفس واحدة» هي نفس آدم عليه السلام› وجعل لكم مستقراً في أرحام الأمهات. ومستودعاً في 
القبور بعد انتهاء أجالكم» قال ابن مسعود : كوا الراك ومستودع في الأرض التي يموت 
فيهاء كما قال تعالى #ثم أماته فأقبره# أي جعل له قبراً يضمه فيه» ختم تعالى آية النجوم 
بقوله #لقوم يعلمون* لأن أمر النجوم ظاهر مشاهدء لا يحتاج إلى كثير عناء» وأما في آية 
الخلق. فختم الآية بقوله «لعلهم يفقهون# أي يفهمون ويدركون الأسرار والدقائق» فإن 
أطوار الخلق في الإنسان» وما احتوى عليه من العجائبء أمرٌ خفي تتحيّرُ فيه الألباب. 
ويحتاج إلى إدراك وتفهم وتصرة فكددر أخي المسلم دقائق أسرار القرآن!! وبعد خلق 
الإنسان» انتقل إلى دقائق الخلق في النباتات» والأشجارء والثمار» وما يخرج الله في هذه 
الأرض طعاماً للإنسان» فقال تقدست أسماؤه: #وَهُمٌ الى ار القن ا وين به 
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بات م شى 3e E‏ ينه حًا مُرَاحكبًا* أي أنزل بقدرته المطرء فأخرج 
به من جميع أنواع النباتء ما هو غذاء للبشرء من الحبوب والفواكه والثمار» وأخرجنا 
من النبات شيئاً غضاً أخضرء نخرج من هذا الزرع الأخضر حبأ متراكباً بعضه فوق 
بعض › كسنايل القمح. والشعيرء والذرةء والأرزء وغيرها.. ومن التضْل من طلمها قِنوَانَ 
من أعتب وَالرَييوْنَ وَالرمَانَ متها وَغَيرَ مُتَسَّيِةِ» أي وأخرجنا من طلع شجر 
النخيل» عناقيد قريبة سهلة التناولء والقنوان جمعٌ وء وهو العنقود للتمرء بمنزلة العنقود 
للعنب» دانية من الأرض من كثرة ثمرهاء وثقل حملهاء كما أخرجنا بالماء بساتين وحدائق. 
فيها أنواع شجر العنب» مما لذ وطاب» وأخرجنا أيضاً شجر الزيتون وشجر الرمان» مشتبهاً 
ورفه مختلفاً ثمره #أنظررًاً إل ثمرو إا أَثَمَر ويو إِنَّ فى ذلك ايت لقوم ويون أي 
انظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصارء إلى خروج هذه الثمارء من البداية إلى النهاية. 
كيف يثمر ضئيلاً لا يكادٌ ينتفع به» ثم بعد نُضجه وإدراكه» كيف يصير الثمر حلوا طيبا 
مستساغ المذاق» بعد أن كان مرّ' لا يطاق» فسبحان الإله القدير الخلاق!! إن في خلق هذه الزروع 
والثمار» مع اختلاف الأنواع والأشكال والألوان» لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته» لقوم 
يعتقدون بوجود الله وقدرته» ولما ذكر الدلائل على وحدانيته وقدرته» وبخ المشركين الذين نسبوا 
ل ل ل SS‏ «وَجَمَلُوا َه سء لن وسَلمَه وروا 
م بين ربت بعر علو سبحم وعد عَنًا يفوت أي جعل المشركون لله جل وعلا 
شركاء من الجن› وقد علموا أن الله تعالى هو الذي خلق الجِنْء وانفرد بخلقهم 
وإيجادهم» فكيف يجعلونهم شركاء مع الله؟ وهذه غاية السفاهة والجهالة» كما خرقوا 
أي نسبوا له سبحانه البنين والبنات» فقال كفار مكة: الملائكة بناتثٌ الله» وقال اليهود 
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عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله تنرّه رب العزة والجلال وتقدس» عن 
هذه الصفات التي نسبها إليه الكفار المجار. وهو المنزّه عن المثيل والنظير بدي 
لسَمَلواتٍ والذرض ان یکن لم ولد ولھ تكن لم صب ولق کل سىء وَهْوٌ يكل ىء عل أي خالقهما 
ومبدعهما من غير مثال سابق» وهو المسمى ب (الابتكار). كيف يكون له ولد ولیس له زوجة؟ 
والولدٌ لا يأتي إلا من زوجة!! وهو سبحانه الخالق لكل شيء» والعالم بكل ما يحدث في الكون» 
والغرض من هذه الآيات» الرد على أولئك السفهاء الذين نسبوا إلى الله البنين والبنات» تعالى الله 
عن ذلك علوا كير وقد رد تعالى عليهم من وجهين : 


الأول أن الولد. لأ كون إا من جس والدوء وات فال لا حر ك رل نظير . 


والثانى : أنه سبحانه خلق السموات والأرض ومن فيهماء وأبدع خلقهماء ومن كان 
كذلك فهو غنى عن الولد. 


ثم أكد تعالى وحدانيته؛ وتفرده بالخلق لكل موجود» فقال : « تلك أذ وني کہ إلد إل 

خخ كل و حكبلٌ» أي ذلكم هو و رب ٠‏ العالمين؛ 
خالقكم» ومالككم» ومدبّر أموركم» لا معبود بحقٌ سواه» هو الخالق لجميع الكائنات» 
فاعبدوه ولا تعبدوا غيره» وهو الحافظ والمدبر لكل شيء» ففوضوا أموركم إليه. ل 
تذركة الْأَبَصرُ وَهْرَ برك الأبصر وهو اللَطِيتُ اب4 أي لا تحيط به تعالى الأبصارء 
إحاطة معرفة وشمول» ولا تعرف حقيقة كنه ذاته» وهو المحيط علماً بكل ما في الكون. 
وهو اللطيف بعبادهء الخبيرٌ بأمورهم ومصالحهم لد جَاءَكم بصا ين ريک ممن بضر 
مء ومن عى فيا وآ أتأ عَيّكم بحَفِيظٍ» أي قد جاءتكم الحججٌ التي تبصرون بها 
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الهدى» ووضحت لكم الدلائل والبراهينُء بنزول هذا القرآن الذي فيه الأنوار الساطعة. 
والبصائر الهادية» فمن أبصر الح فاهتدى, 0 نفسه» ومن ا يؤمن فقد أضرٌّ 
بتفسةه» ولست عليكم بحافظ ولا رقيب. #وَكدّللكت تُصَرِف الْآَبْتِ وليفولواً درست وليه 
قوم بعلمو أي مثل ذلك البيان الواضح» نوصح الآيات القرآنية» ليعتبروا ويتعظوا بما 
فيها من الحجج» وليقول المشركون: قرأتَ يا محمد وتعلّمتَ من الكتب السابقة» وجئتنا 
بهذا القرآن!! وهذا محض البهتان لأنهم قان شا أن الرسيول أمىّ لا يقرأ ولا يكتب 
#ولنبينه لقوم يعلمون# أي ولنبيّن هذا الكتاب المجيدء لقوم يعلمون الحىٌّ من الباطلء 
فيؤمنون به وينتفعول . 

ا E‏ إِلِكَ من ae‏ له إلا هو عرص عَن المتَركينَ# هذه تسلية للرسول 
كلد ي ا يا أيها الرسول» هذا القرآن الذي أوحاه الله إليك. ولا تشغل قلبك وخاطرك 
بالمشر كيرة ع > ولا تلتفت الأقوالهم وأفعالهم. ا الك 0 ودع أذاهم وتوكل على الله 
ولو سَاءَ أنه ما ا اشا وما جَمَلْسَكَ عله ll‏ و عنم تېم وکیل 4 أي لو شاء الله هدايتهم 
لهداهم. وما كان يحدث منهم إشراك. ولكن لیس عندهم استعداد لقبول الإيمان» ولم 
نجعلك رقيباًء مهيمناً على أعمالهم لتحاسبهم عليهاء ولست بموكل على أرزاقهم وهدايتهم . 

ولا نبرا الست يعون من دون آله سبوا له عدا بعر عِلْو4 أي لا تسبُوا آلهة 
المشركين وأصنامهم. فيسبوا الله جهلا وسفهاً وعدواناًء لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلالهء 
قال ابن عباس : قال كفار مكة لأبي طالب: إمّا أن تنهى محمدا وأصحابه عن سب آلهتناء 
والنيل منهاء أو 8 ربه 0 فنزلت الآية. # كَدَِكَ را لحل َم عملم ثم إلى :يم 
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أمة عملهم. لأهل الطاعة الطاعةء ولأهل المعصية المعصية» بمعنى أن الله تركهم 
وأهواءهم» حتى استحسنوا القبيح» كما قال القائل : 
يأتى على المرءٍ في أيّام محنته حتى یری حسّئاً ما ليس بالحسشن 

ويعد هذا البيان معادهم ومصيرهم إلى الله فيجازيهم مارم وهو وعيد 
للناس بالحساب والعقاب طوَأََْمُوا پا جهد اننم لين جام يه لون يبا فل إِنّمَا اللي 
E CE‏ ا أي حلف المشركون بأغلظ الأيمان وأشذهاء 
أنهم لو جاءتهم معجزةً. أو أمر خارق مما اقترحوه» أقسموا أن يؤمنوا بالرسول وبما جاء 
به من عند الله» قل لهم يا أيها الرسول: ليس أمر هذه المعجزات بيدي» ولا بوسعي أن 
آتيكم بما تطلبونه» بل مرها بيد الله وحدهء وما يُشعركم أيها المسلمون» أننا لو أجبناهم 
إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لشدة كفرهم وعنادهمء فهم إنما يسألون الخوارق تعنّتاً وعناداً. لا 
طن سين اليد لامر ب ار يت اسل لفق ار ا ل لطا 
في طَفْيِنِهِمٌ يْمَهُونَ4* أي ونحؤل قلوبهم وأبصارهم» عن إدراك الح وفهمه» لإعراضهم 
بالكلية عن النظر في الآيات الكونية» كما 0 اك أول مرةء ونت ركهم في ضلالهم 
E‏ حیاری»ء لا یدرون ما يفعلون ##وَلْوَ اتا رلا 2 المليبكة ومهم الو وحشرا 
كل ىو بلا هذا تعليل لعدم إعطائهم ما اقترحوه من المعجزات» وبيان لكذبهم 
في أيمانهم» حين أقسموا أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآيات» والمعنى: لو أننا أنزلنا إليهم 
الملائكة كما سألواء وأحيينا لهم الموتى» فكلّموهم وأخبروهم بصدق محمد طط 
وجمعنا لهم كل شيء من الخلائق» حتى رأوهم عياناً ومشاهدة ًا كنا وينوا إل أن 
ننه اله ولك ار رهم 2 هلون أي ما كان منهم الإيمان» لتماديهم في الفجور 
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والعصيانء إلا إذا شاء الله قسرهم على ذلك»ء ولكنٌ أكثر المؤمنين يجهلون ذلك 
فيتمنون نزول الآيات طمعاً في إيمانهمء. والآية بيان لاستحالة وقوع إيمانهمء وتيئيس 
للمؤمنين منهم #وَكدَلك جَمَلَنَا لكل َي عَدُوَا سَينطِينَ وض لجن يوج بهم إل بض 
يُحْرْفَ ْمَل عورا أي كما ابتليناك بهؤلاء المشركين الأشرارء الذين يعادونك ويكذّبونك. 
كذلك جعلنا لمن سبقك من الأنبياءء أعداء من مَرّدة الإنس والجن» يوسوس بعضهم إلى 
بعض بالضلال والشرء بالحديث المرَيّنء والأباطيل الخادعة» ليغرُوا الناس ويخدعوهم. 
وقد ارتقى بعض شياطين الإنس. درجات رفيعة فى هذا الزمان. فصوّروا الاستعباد للشعوب 
ba Dy‏ عدالة» والتحرر من الفضيلة 
مدنيّة» والتمسك بالدين رجعية» يخدعون الناس بالألفاظ المعسولةء ويزينون لهم أقبح 
المنكرات» ونعوذ بالله من شرٌ شياطين الإنس والجن» قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس 
أشد على من شيطان الجنء. فشيطانٌ الجن إن تعرَّدْتُ بالله تعالى؛, ذهب عني» وشيطانٌ 
الإنس لا يزال حتى يجرّني إلى المعصية عياناً ولو مه ريك ما ملو هَدَرَهُمَ وما يقرو 4 ١‏ 
أي لو شاء الله ما عادئ هؤلاء الاشقاء أنبياءهم , ولكنها سئه الابتلاء في هذه الحياة» يبتلي 
الله بها الرسل والمؤمنينء فاتركهم يا محمد وما يدبرونه لك من مكائدء فإن الله ناصرك 
عليهم. وكافيك شرّهم #وَلِنْصعَ ِلَتهِ فده لذبن لذ ووو بالآَخْرَوٍ وَلرضوه وَلفَمرفُواْ م م ما هم 
مروت أي ولتميل إلى هذا الباطل المزخرف. قلوبٌ الكفرة الذين لا يؤمنون بالحساب 
والجزاء» وليرضوا بهذا الباطل لأنفسهم. واو ما هم مكتسبون من القبائح والجرائم» 
فمصيرهم مشؤوم #أْفْمَيْرَ أنه انی حَكَا وهو الد أل إِلتِحكُم الكتب مُتضَّلاً* أي قل 
لهؤلاء السفهاء المشركين: أأطلب حاكما بيني وبينكم غير الله تبارك وتعال ؟ وهو جل وعلا 
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الذي أنزل إليك القرآن بأوضح بيان» وأسطع برهان؟ مفصّلا فيه الحق والباطل» والهدى 
والضلال» فأيُ حاجة بعد ذلك إلى الحكم؟ فكفى بالله حاكماً بيني وبينكم!! يُروى أن 
مشركي مكة قالوا لرسول الله كلِّ: اجعل بيننا وبينك حكماء > من أحبار اليهود؛ أو علماء 
النصارى» ليخبرونا عنك بما في كتابهم فر أمرك!! فنزلت الآية رت هذا الباطل 
#وَالدِنَ َاتَيَكَهُمُ الكنبَ بعلمو آم مرك من رَبك ال ا E‏ الْمَررت* أي وعلماء 
اليهود اى يعرفون خن المعرفة. أن القرآن حىء وأنك موس[ من عند الله» ولكنهم 
يخفون الحقائق» فلا تكونن من الشاكين في هذا الأمرء والخطابٌ للمؤمنين» وإن كان في 
الصورة للرسول ييا وكأنه يقول: لا ينبغي لأحدٍ أن يشك فيه» لأنه حى منزل من عند 
الرحمن. رمت كِمَتُ رَيْكَ صِذْكًا وَعَذلا لا مَُدِلَ لِكَلِسيو وَهْرَ المع الْعَليِمٌ» أي تمّ كلام 
الله المنزل على خاتم النبيّينَء صدقاً فيما أخبر» وعدلاً فيما قضى وقدّرء لا مغيّر لحكمه 
ولا راد لقضائه» وهو السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم. يعلم الصادق والكاذب». 
والمؤمن والكافرء لقد طلب المشركون من رسول الله ية حكماً يحكم بينه وبينهم» من 
أحبار اليهود والنصارىء فجاءت الآيات الكريمة تلقّنه الحجة الدامغة» وتقول له: إن طلبوا 
منك التحاكمء فقل لهم: أفغيرٌَ الله أطلب حاكماً وقاضياً بيني وبينكم؟ أما تكفي شهادةٌ الله 
عر وجل لي بأني رسوله» وقد جئتكم بهذا الكتاب المعجزء بأوضح بيان» وأعظم برهان. 
يدل على صدقي؟ فكيف تطلبون مني أن أجعل من يفصل بيني وبينكم من أهل الكتاب. 
وهذا شأني في غاية الوضوح والجلاء!! كما قال تعالى: #ويقول الذين كفروا لست مرسلا 


قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) . 


ثم ذكر تعالى أن أكثر الناس يتركون الح الساطع» ويميلون إلى الضلال المبين» فقال 
عر شأنه : (وإن ثيل آ ڪت من ف الارضِ يلوك عن سيل أنه إن ينيمو إلا الظنّ ون هم 
إل خر صون # أي 0 أهل الأرض كمار ضالون مضلون. إن تطعهم يضلوك عن سبيل 
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الهدى» فلا ينبغي لك أن تستجيب لمطالبهمء لأنهم لا يريدون الوصول إلى الحق» وإنما 
هم أناس مكابرون معاندونء لا يتبعون في عقائدهم إلا الظنون والأوهام» وتقليد الاباء 
تقليداً أعمى» وما هم إلا كذبةٌ فجرة» ينسبون إلى الله ما لا يليق به من الأصنام والأوثان. 


وا و 4 


۶ رك هْرَ ألم من يِل عن سيل هو عَم بِالْمَهمينَ* أي إن رب االعزة 
والجلال» هو العالم بالضال والمهتدي. لمات والكاذب» وهو أعلم بالفريقين: فريق أهل 
الفسادء وفريق أهل الرشادء وإنما قال: #أكثر من في الأرض يضلوك4 لأن أهل الكفر 
والضلالء أكثرٌ وأغلبٌ من أهل الإيمان والإسلام كما قال سبحانه: #وما أكثْرُ الناس ولو 
حرصت بمؤمنين* ثم ردت الآيات على سفاهات وحماقات المشركين» حين فالوا 
للمؤمتين: تزعمون أنكم تعبدون الله ولا تأكلون مما قتله الله - يعنون الميتة فما قتله الله 
أحىٌّ أن تأكلوا منهء فأنزل الله تعالى فوا َا ذكر اسم أل عَلَيَهِ إن بای ممن 8 
أي كلوا يا معشر المؤمنين»؛ مما ذبحتم وذكرتم اسم الله عليه عند الذبح. فإنه حلال طيب» 
إن كنتم حقاً مؤمنين بالله ورسوله. وا کک ألا تآڪلوا يما ذكرَ انم اس عه وذ صل 
كم ما حرم عَم إلا ما أضْطررَئْدٌ نه أي وما الذي يمنعكم. أن تأكلوا مما ذبحتموه 
بأيديكم» بعد أن ذكرتم اسم ربكم عند ذبحه؟ والحال أن الله جل ثناؤه قد بِيّن لكم ووضّح 
ما يحرم عليكم أكله» من الميتة» ولحم الخنزير» وسائر المحرّمات الضارة» رحمة بكي إلا 
حالة الاضطرار» فإن الضرورات تبيح المحظورات؛ والحرامٌ يصبح حلالاً وقت الضرورة 
لرل كيا للود بأهوايهم بعَبْرٍ عي إن ريك هو أعلَمُ بِالْممْتَدنَة أي وكثير من الكفارء 
يعارن الناس بتحريم الحلالء وتحليل الحرام» بغير علم من اللهء بمجرد الأهواء 
والشهوات» فيحللون ويحرّمون من تلقاء أنفسهمء ورب العالمين هو العالم بالمعتدين. 
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المجاوزين الجد في الخروج عن طاعة الرحمن» فيجازيهم على صنيعهم!! 


وروا هر الاثْر وباطته: إِنَّ اليرت كبو آلإ سَيِجْرُونَ يما كنا يقرو أي 
اتركوا الجرائم والمعاصي» الظاهرَ منها والخفيّ!! كان أهل الجاهلية يرون أن الزنى إذا كان 
ظاهراً فهو إثم» وإذا كان مستتراً فلا إثم فيه فنزلت الآية تُحَرّم الظاهر منه والخفىّ» ! 
الذين يرتكبون ار والمعاصي» ويأتون ما حرّم الله سيلقون جزاء إجرامهم يوم القيامة . 
رلا E‏ لر دد اسم أله عليه وَإِنَّمِ س وَل الشَيَطينَ لوحن إل ولاه مجر € 
أي لا تأكلوا مما بح لغير الله؛ أو ذكر اسم غير الله عليهء كالذي يذبح للأوثانء أو 
للأضرحة والقبورء فالأكل منه معصيةء وإن الشياطين يوسوسون إلى أتباعهم من المشركين› 
لمجادلة المؤمنين بالباطل في قولهم: أتأكلون مما قتلتم أي ذبحتم بأيديكم» ولا تأكلون مما 
قتله الله يعنون الميتة -؟ #وإن أَطَعَتْمُوهم إِنَّكمْ لسرن أي وإن أطعتم هؤلاء المشركين» في 
استحلال الحرام أصيحتم مثلهم» وخرجتم من ربقة الإسلام . 


ثم ضربت الآيات مثلاً للمؤمن والكافرء فشبهت المؤمن بالحىٌ الذي او سيل 
الإيمان والتوحيدء والكافر بالميّت الذي ايحن ولا يبصرء فقال سبحانه: أو مَن 
كا تلشنة وجلا له ورا نئي ف الاس کن علبي عو E‏ 
تمثيل للمؤمن والكافر» فالمؤمن مستنيرٌ ينور الوحي الإلهي. والكافر يتخبط في ظلمات 
الكفر والضلال» والمعنى : أومن كان - بمنزلة المت - كافراً ضالاً اعغمی البصيرة› فأحيا الله 
قلبّه بالإيمان» وأنقذه من الشقاء بالقرآن» وجعل له النور الوضاءء الذي يميّز به بين الحق 
والباطل» كمن يتخبّط في ظلمات الكفر والجهالة؟ وليس له منها منفذ ولا مخلص؟ هل 
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يستويان في المرتية والمكانة؟ وهو مثل واضح الدلالة. رائع التصوير!! ! نزلت في عمر 
الماروق رضي الله عنه» أحياه الله تعالى بالإيمان» وأبي جهل الذي بقي 00 
الكفر والجهلء والعبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب « كدلت رين لِلَكفرِنَ ما كاو 
يعملوت # أي كما رين للمؤمن إيمانه كذلك زين للكافر فجورٌه وطغيانه» حتى استمرّ على 
الكفر وانتهاك المحارم» ورأى عمله القبيح جميلاً وحسناً. 


a‏ سل 2 هس 


جل سل رم 


«رکڌلك َا في كل َة آ ڪي مُجَرمِيهكا ڪر فيا وما بَتحكُرْرنَ لا نشي وما 
يَنْعونَ4 أي وكما جعلنا في مكة أشقياء مجرمين» من أكابر صناديد الكفر والطغيان» كذلك 
جعلنا في كل بلدة مجرمين من الأكابر والعظماء» يفسدون في الأرض ولا يصلحونء وإنما 
كان هؤلاء الأشقياء من أكابر القوم» لأنهم هم أعداء الرسل» تمنعهم الرئاسة والسّعة عن 
قبول دعوة المرسلين» بسبب الكفر والغطرسة» وما يدرون أن وبال هذا المكر يحيق بهم. 
و إلا أنفسهم. TE‏ يشعرون بذلك. ا ورلا 
ل ل لي ل ون ور نا ري جل أنه * أي وإذا جاء المشركين معجزة 
واضحة. تدل على صدق نبوّة محمد يله قالوا: لن نصدق برسالته» حتى تحصل لا النبوة 
والرسالة كما حصلت لمحمد!! قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاءء لأنهم لا يؤمنون 
برسالته عليه السلام» روي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف» حتى إذا كنا 
كفرسَيْ رهان» قالوا: ما نبي يُوحى إليه! واللّه لا نرضى به ولا نتبعه» حتى يأتينا وحيٌّ كما 
ناه وفك رذ الله عليهم بقوله جل ثناؤه: اله أَعلَمُ حَيْتُ مَل رانم مك 0 
حرمو صَمَارٌ عند اله وَعَدَابُ سَدِيدٌ يمَا كنا سرون أي الله جلّ جلاله أعلم بمن هو 
أهل للرسالة» . فإن النبوة ليست بالجاه والمالء وإنما هي بصفاء النفس وطهارة القلب!! 
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سيصيب هؤلاء المجرمين ذل وهوانء وعذابٌ شديد يوم القيامة» بسبب استكبارهم عن 
الإيمانء وجزاء مكرهم الشرّير المستمرء قدّم الصّعْارَ وهو الذل والهوان على العذاب» 
لأنهم تمرّدوا وتكبّروا طلباً للعزٌ والكرامة» فقوبلوا بالهوان والذل» ثم بالعذاب الشديد ثانيا مقابل 
الكقر والجبجوة #اسن, ترو أنه أن. هدیم جن عدن الاسم ومن برد أن بام مل سدم 
صما حَرَجَاك أي من أراد الله به الخيرء قذف في قلبه نور الإيمان» فانفسح له صدره. 
وانشرح به قلبه» ومن أراد تعالى خذلاته وضلالّه جعل صدره ضيقاء شديد ا ينبو 
عن قبول الحقٌء ويمتعض عند سماع القرآنء وذلك علامة عمى القلب. . (ولمّا نزلت هذه 
الآية». سأل بعضٌ الصحابة رسول الله ميو فقالوا: يا رسول الله » كيف يشرح الله صدرّه؟ 
فقال عليه السلام: «نورٌ يقذفه الله في قلب المؤمن» فينشرح وينفسح!!» فقالوا: هل لذلك 
أمارة؟ ‏ أي علامة ‏ يُعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الخرورء 
والاستعدادٌ للموت قبل نزوله) رواه ابن جريرء والبيهقي. وقوله سبحانه: #كَأْتَما يَصَكَدَ ي 
لكَمَل 4 هذا من تمام التمثيل» أي يجعل في صدره الضيق الشديدء كمن يعلو في طبقات الجوء 
حتى تكاد نفسه تزهق» وروخه تتمزق» وتكاد تخرج من جلدهاء وتعتريه عوارض الاختناق» من 
قلة «الأوكسجين»» وهذه حقيقة علمية» يعرفها الطيّارون» وكل من صعد شواهق الجبال» وقد كان 
المفسّرون القدامى يقولون في تفسيرها : كمن يحاول الصعود إلى السماء» وهو لا يستطيع ذلك 
لأنه ليس في وسعه» وما كانوا يعرفون هذه الحقيقة العلمية» أن الأوكسجين يقل في الطبقات 
العلياء حتى يكاد الإنسان يختنق وتتمزق روحه»ء وهذا أقربُ إلى تصوير القرآن الدقيق البديع . ثم 
فال تعالی : #حَدَِك يَجْصَلُ أله الجْس على لذت لا يُؤمرت4 أي مثل ما يكون صدرٌ 
الكافر ضيُقَاًء شديدٌ الضيق» كذلك يجعل الله اللعنة والخزيّ والعذات». على الكفرة 
المجرمين» الذين لا يؤمنون بآيات الرحمن» فيصبح قلبّهم مملوءً بالكدّر والقذرء والرجس 
في اللغة يأتي بمعنى العذاب» والنَّجّس والقذرء وكل منهما واقع على الكافر الفاجر. 
۳۳۸ 
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لوَهَدًَا صِرَطُ رل مُسَسَقِبما مد مصّلَا الآبت لِمَرْرِ بذ كروك أي وهذا الإسلامُ» الذي أنت عليه 
يا أيها الرسول» هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه» وهو سبيل السعادة لمن استمسك به» 
واعتصم بحبله المتين» قد وضّحنا وبيّئًا الآيات والحجج والبراهين» لقوم يتذكرون ويتدبرون» 
ويتعظون بآيات الذكر الحكيم يي دَارُ َلسَلرٍ عند ربمم وهو لبهم يما كنا يمون أي لهؤلاء 
المؤمنين المتقين» المنتفعين بالمواعظ والآيات الزاجرة» دار السلامة من المكاره والفواجع. وهي 
الجنة التي أعدّها الله لعباده الصالحين التي (فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعثء ولا حطر على 
قلب بشر)» وهو تعالى وليّهم وناصرهم في الدنيا والآخرة» جزاء عملهم الصالح . 

و رر جیا عكر لْلِنَ فد استكرثر ين آلإ وال أولياؤشم ين الإ رين 
اَم بعضتا عض 57 عن لی الت لاك # أي اذكر يا أيها الرسول لأهل مكة وغيرهم. 
يوم يجمع الله الخلائقٌ للحساب والجزاء. ويقول للمردة من الجن: لقد استكثرتم من إغواء 
الآنى» أ أضللتم خلقا كثيراً منهم. وقال الذين أطاعوهم من الإنس: يا ربنا لقد انتفع 
بعضنا ببعض» الجن دلونا على الشهوات فاتبعناهم وأطعناهمء وانتفع الجن بنا حيث 
جعلناهم رؤساء ومرجعاً لناء فاستعلّوًا عليناء وجعلونا كالعبيد الأرقاء» يأمروننا فنطيع 
أوامرهم» وبلغنا الوقت الذي حددته لحسابنا وهو يوم القيامة!! وهذا منهم اعتذار» واعتراف 
بما كان منهم من طاعة الشياطين» والسير في ركابهم. قال التار مَتَوَسَكُمَ لين فيهآ إلا م 
كَآه أنه إِنَّ رك حك عير » أي قال الله تعالى ردا عليهم: الّارُ منزلكم وموضمٌ إقامتكم 
جميعاً ماكثين فيها أبداً إلا الوقت الذي أمهلكم الله فيه إن ربك حكيم في أفعاله» عليم 
بما يليق بهم من جزاء ودرك ول بعص ليت بَا يما اا يكيب أي كما مكنا الجن 
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: من إغواء الإنسى»ء ع كذلك ا بعضص الظالمين على بعض » بسبب افترافهم للذنوب 
والمعاصي ؛ وهذه من سنن الله ويام أن الناس إذا ر غلالمین» م سلّط الله م حاكماً 
الملوك. قلوت الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمة» ومن عصاني جعلتهم 
عليهم نقمة». 


عكر لن الوس أل يأي5 سل مني يفصو عڪم عالق يڙون لقا يويك 
هدا ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ» أي يقول الله تعالى للإنس والجن يوم القيامة» توبيخا 
لهم: ألم تأتكم الرسل» يتلون عليكم آيات ربكم. ويخوفونكم عذاب هذا اليوم الشديد. 
الذي تلاقون فيه فنون أنواع العذاب؟ #قالواً سيد عل اشيا وهم يوه لديا وَعَبِدُوأ ع 
e i‏ كاوأ كف اعترفوا بمجيء الرسل»ء وأقرٌوا بالكفر والإجرام» فقالوا: 
شهدا نان الرسل قد جاءتناء وأنذرتنا ا هذا اليوم المشؤوم. ا الحياة الدنيا 
بلذاتها الفانية» وشهدوا بأنهم كانوا في الدنيا كافرين. لك أن لم يكن ر ر ا 
بلي هلها عوك أي إنما أرسلنا الرسل» وأنزلنا الكتب السماوية» لنقطع معاذير البشرء 
ولنحمّق العدلٌ في معاملة الخلقء لأن ربك يا محمد عادل» لم يكن ليهلك قوماً حتى 

يبعث إليهم رسولاء ولن يعذبهم بسبب ظلم فعلو ه» حتى يؤمروا وتتذروا بالآنات 
والعير: وإنما علّل ذلك لبيان كمال نزاهته تعالى عن ال ينا كينا 
وما ريلك بعليل ما يلوت أي ولكل هن المكلفين هن البشلق». عراتب: معفاوتة من 
أعمالهمء يلقاها الإنسان في آخرته» صالحة كانت أو سيئة» ويُجازى عليهاء وليس الله 
غافلاً ولا ناسياً أعمال العبادء بل هو رقيبٌ ومطلعٌ عليهم» وفيه وعيد وتهدید للإنس 
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والجن ورک آل ذو اة إن گا دوك ریف من بتڪم نا با کا 
أنشتأكم ين دربة كوم “احترت* أي وربك يا محمد رب العزةٍ والجلال» مستغن عن 
الخلق وعبادتهمء لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» ومن لطفه ورحمته بالعباد أرسل الرسل. 
ولم يعججل للعصاة والمجرمين العقاب» ولو شاء لأهلكهم بعذاب الاستئصال» وأتى بخلق 
آخر أعبد لله منكم وأطوع؛ كما خلقكم جيلاً بعد جيل؛ من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم . 
وا ت اسر بجر4 أي إن ما توعدون به أيها الناس› من مجيء القيامة. 
والحساب والجزاءء واقع لا محالة» ولستم معجزين ربكم» ولا خارجين عن قدرته وعقابه» فلا 


تغتروا بحلم الله عليكم!! . 
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#فل موم الوا ع مَكَتَيِكْمْ إن ڪال سوت نموت من کوت لم عله الَا إنّمَ 
لا يلح ألظَيِمُونَ4 أي قل لهم: يا قوم اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي» فإني ثابت على 
الإسلامء الذي أوحاه الله إلىّ» واعملوا كما تحيون وتشتهون. اي مسيم على بسع ا 
وسوف تعلمون في الآخرة» ل ا ل ا نتم؟ فإنه لا يفوز 
ولا ينجح في عمله من كان ظالماً. وهذا الأمر ظاهره التخييرٌ فى فعل ما يشاءون. وحميقته 
التهديدُ والوعيدء كقوله سبحانه: #اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» ثم حكى تعالى نوعاً 
آخر م“ ف المث كته وسفاعاتهم»: : قلة | 
آخر من جهالات المشركين وسفاهاتهم» تنبيها على قلة فهمهم وإدراكهمء وضعف عقولهم٠‏ أل 
Ei, Ua‏ هنا 2 مرت MAS NSLS‏ 
مھ ودا ريڪا هَمَا ڪات ڪهم کا يَصِلُ لک اله وکا ڪات ل فهر 
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سل إل كيد سا ما يَمَكُيْرنَ 7 رڪ دك - 


سم > e‏ 1 > ل رع 1 رقش و اننم 
المتْركين فتل ازلددهم شڪاڙهم لير ردو وليليسوا عليه N BO‏ ولو 


۹ رد رر ر ر ره ل ور مس‎ O 


فذرهم وما يشرورت ے 0 وقالوا هلل نعلم وحرث 


جو لا با إلا من کا بيهم دان حرمت هو 


= 1 0 وو 
كام اا O‏ 





بل إل بهد ساء ما برت أي جعل المشركون من كفار قريش» من الزروع ! 

1 والأنعاء والقمار» نضا له تعالى: ينفقونه على الفقراء والمساكين» وجعلوا لأوثانهم‎ ١ 
- وأصنامهم التي يعبدونها نصيباً آخرء فما كان للصنم أنفقوه عليه وعلى سَدَّنته - أي الخدم‎ 

وما كان من حى الله تعالى أنفقوه على الفقراء وفي وجوه الخير› ومع أن ايله وحله هو | 

الخالق الرازقء فقد جعلوا الأصنام تشاركه في ملكه ورزقه» ثم العجيب في أمرهم أنهم : 

فضلوا الأوثان على الرحمن» فما كان من نصيب أصنامهم فلا يصل إلى الله منه شيءء وما و( 
كان من نصيب الله إذا وقع منه شيء» أو سقط منه شيء واختلط بنصيب الأصنام» قالوا: 
اللهُ ليس بحاجة إليهء وهو غنيٌ عنهء والأصنامٌ أحوجٌء وإذا كانت سنةٌ قحط وجدبء أكلوا 

ا نصيب الله» وتحاموا نصيب آلهتهم» فكانت هذه منهم قسمة ظالمة جائرةء لا عدل فيها 1 
ولا إنصاف» ولهذا ختم الآية بقوله: #ساء ما يحكمون) أي بئس هذا الحكم الجائر 

منهم » وبئس صنيعهم القبيح!! | 


وا 
م ہج کر و رم 


| «رڪدلك رک إحكثير تت انوي قَتل أيهم شام لِيُرْدُوهُمْ يليا | 
a EE‏ ام ا اء فَدَدهُمْ وَمَا يقتروت» أي ومن جملة قبائح 
المشركين» أنهم كانوا يئدون بناتهم» خوفا من الفقرء أو خشية من العار» وكان الرجل منهم 
يحلف بالله» لئن ولد له كذا وكذا من الأولادء لينحرنٌ أحدّهم»ء وقد حسّن لهم هذا الفعل 
القبيح. أولياؤهم من شياطين الجن ليهلكوهم بالإغواء» وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من / 
دين إسماعيل ‏ جد العرب ‏ ولو شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح» لأنه ينافي التكليف» فدعهم 
يا محمد وما يختلقونه من الكذب على الله فإن لهم موعداً يحاسبون فيه على جرائمهم . 


ا ثم حكى تعالى طرفا من جرائمهم وقبائح أفعالهمء فقال سبحانه: #وقالوا ١‏ 
2 وو ےس ٣‏ - ور ا e‏ 


. ور سے ر : 
هلدوء ا و حرت حجر ر ANY‏ إل من دع رعمهم والعلم حرمت رها 


کے 
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زاك ES E‏ حتها. OEE OA E A E‏ 
هذه أنعام وزروع خاصة بآلهتناء ومعنى (ججر) أي حرام ممنوعة على غير الأصنام. 
قسموا الأنعام إلى أقسام: منها ما خصّصت للكهنة وخدمة الأوثان» ومنها أنعام لا يجوز 
ركوبهاء ولا الانتفاع بهاء بدرٌ أو حملء كالبحائرء» والسوائب» والحوامي» ومنها أنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح. وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام» كذبا واحتلاقا 
على الله وسيجزيهم الله على ذلك الافتراء أشد العذاب» ونوع آخر من أنواع البغي 
والعدوان. يذكره الرحمن جل وعلا عن سفه المشركين» فيقول سبحانه: #رَفَالُواْ ما ف 
لون عَذء الاي ڪالصة إحكورنا وتم علخ آزوجڪا وين يَكُن َه مهم فيه شيك 
سرهم وَضْنَهُمْ ِنَم يم عَلِيٌِ 4 أي قالوا ما في بطون هذه البحائر والسوائب - يعنون 
الأجئّة ‏ حلال للرجال خاصة دون الإناث» وإن يكن هذا المولود ميتة» اشترك فيه الذكور 
والإناث. سيعاقبهم الله على هذا الافتراء والكذب,. الذي اخترعوه من تلقاء أنفسهم. 
وزعموا أنه من دين الله فأحلوا أكل الميتة للذكور والإناث» وهو أمر قبي مستهجن. 
وحرّموا ما تلده الأنعام ‏ وهو حلال ‏ فحرّموه على الإناث خاصة» وهي تفرقة جائرة. 

وقسمة عجيبة» وهي من أفعال الجاهلية . 
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ےا ا ا اص ك0 کے که ر م هم . م درا ءا سلا و مو 5# رمي ر ميخ 2ه 
#قد خير الذي قتلوا أؤلدهم سَفَها بير علو وحرموا ما رزقهم الله أفاراء على أله فد 


شل وَمَا انوا مهتديت 4 نزلت في ربيعة ومضر من قبائل العرب» كانوا يئدون بناتهم» مخافة 
السبي» أو خوف الفقرء والمعنى : واللَّهِ لقد خسر هؤلاء السفهاءُ الذين قتلوا أولادهمء لخمة 


ر وم لص يك ٭ سر سرض او سل 


و سر 077 ص سے 
9 يد أفشأ جَدتٍ معروسشت وَغير مَعَروشَلَتٍ والنخل والزرع 


re‏ ٍ ر وم 7 ع واه 


ا A‏ سر : 
خيلفا ڪلم والرنسو ت والرمّاَ متشديها وغير ا حكلوا من 


ا ع 


مرو إا ا وءاتوا بوم ed‏ ولا سر ۴ ا بحب 


e 
9 السرفيت‎ 





عقولهم» وعظيم سفههم. ٠‏ خسروا أعظم الخسارة» خسروا دينهم ودنياهم» فالله هو الرازق لهم 
e‏ يسوي سبو لاوس 
اباي و ا ا د 
الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم . . 4 الآيات. رواه البخاري فى المناقب . 


6 سد 


جد 


وبعد هذا البيان عن ضلالات العرب» وما هم عليه من سفه وجهلء. جاءت الآيات 

لتذكرهم بما امت الله به عليهم من أنواع الرزق» ليشكروه على نعمه الجليلة» فهو سبحانه 
الذي أوجد لهم البساتين النضرة» التي تحمل أنواع الفواكه والثمارء وأنواع النخيل التي 
تحمل الرطب الشهي» وأنواع الزيتون والرمان» ۳ صرفوها إلى غير ما يرضي الله» وفي 

| ذلك يقول س اه و لز آنا جت مروت وَعَيْرّ مَعَرْوسّتٍ وَالنَخْلَ وَالرَرْعَ عي 
ا وت ت مسرا وَعَيرَ متشيه أي ربكم العظيم الجليل» هو الذي أنعم 
ريك انر التق بقار رحني قطان كم مبائين تو الكررم ب اعد متها ماهو مر و عا 
عيدانٍ وهو المعرّش» ومنها ما هو ملقى على وجه الأرض لم يُعرّشء وأنشأ لكم شجر | 
المثمرء بما فيه فاكهة وهو الرطب» وقوتٌ وهو العجوة اولحر كما أنشأ لكم أنواع الزيتون 
والرمان» متشابها ورقه؛ مختلفا طعمه وثمره #كلوا من تَمَرِوء دا أثمر وَءَانُوا حَقَهٌ يوم حخصاده. 
رکا شرا إِكمٌ لا حب ارذ )أي كلوا من ثمر كل واحدٍء مما أنشأه الله لكم» من العنب» 
والرطب» والزيتون» والرمان» وسائر ما خلق الرحمن» وأعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم 
الحصادء أعطوه الزكاة المفروضة في أنواع الحبوب والثمار» ولا تسرفوا في الأكل فإنه ضارء والله 
لا يحب المسرفين في كل شيء؛ في الإنفاق» والطعام» والملبس» والمأكل» والمشرب» وسائر 
وجوه الإسراف . 
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نين وي الْمَعْرٍ شين 


لر ل 


ا ارام آلأنثيان تبون بعلو إن 


چ 





اين وم البقر انين ف الڌڪرين حَدَءْ 


4 س سر طط مر | سے شو 22 


يه ارام ألاأنثيين 1 حر دآ إذ وَصَلكم لله 


لوي الْأَنْمَنو وله وسا ڪلوا مِنَا ررق آله ولا تَنَيِمُوا خُطوتٍ السَيَطن إِنّمُ لک 
عد مين أي وخلق لكم ربكم من الأنعام. ما الأثقال وهو «الحَمُولة» وما يُضجع 
للذبح وهو الفرش. خلق الإبل التي تحمل لكم الأثقال» وخلق الصغار منها للأكل» دون 
الحمل والركوب» كلوا من نعم الله الحلال» من الثمار والزروع والأنعام» التي جعلها الله 
لكم رزقاًء ولا تتّبيعوا طرق الشيطان ووساوسهء في تحليل ما حرّم الله فتخسرواء فإن 
الشيطان لكم عدو مبين» ظاهر العداوة» فاحذروا كيده. فقد أخرج أبويكم من الجنة! 


و ا : مني 
اروج AE‏ ا وت الم لين :0 بكرن حرم أو الأب اسا أَشْتَمََتْ عه ارام 
نين َون بعلي إن كنتر ميقي 4 أي وخلق لكم من الأنعام» ثمانية أنواع . أحلّها لكم 
ربكم للأكل؛ خلق لكم من الضأن: «الكبش والشاة» ومن الماعز: «التيس والعنزا. قل لهم 
على وجه التوبيخ : هل حرّم عليكم ربكم من هذه الأنواع الأربعة: الذكور منها أم الإناث؟ 
أم حرّم ما حملته إناث الجنسين في بطونها؟ حتى حرّمتم ما حرّمتموه منها في قولكم: 
#ومحرم على أزواجنا» ؟ أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى. جاءت به الأنبياء» إن كنتم 
صادقين في دعوى الخحريم» وهو تعجيز لهم وتوبيخ رين الإبلٍ نين وم الْمَرٍ انين كل 
َالنَكرنٍ 0 أو الانسين اما ال علو ركاه لْدنْمَيَينَ أ ا كنتر شهكداء إذ وَصَّلكُمْ اه 
بيدا أي وخلق لكم من الابل اثنين هما «الجمل والناقة» ومن البقر اثنين هما «الجاموس 


والبقرة» فهل حرم ربكم عليكم منها الذكور أم الإناث؟ أم حرم ما حملته إناث الإبل والبقر؟ 


۳t0 
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والمقصود بهذا التكرارء إنكار أن يكون الله سبحانه حرّم عليهم شيئا من هذه الأنواع. 
وإظهار كذبهم على اله فإنهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة» وإناثها تارة» وأولادها تارة 
أخرى» وقوله سبحانه: #أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) زيادة في التقريع والتوبيخ لهم 
بأسلواب السخرية والتهكم» أي هل كنتم حاضرين وشاهدين حين حرّم الله هذا؟ حتى تقولوا: هذا 
حرام علينا! ! لأن التحريم يكون إما بالسماع أو بالمشاهدة» وليس عندكم برهان تحتجون به على 
هذه الدعوى لمن أَظْلرُ من آفرى عل اه دبا لل الاس َير علي إِنَّ أنه لا يَبَدِى 
لَْرَمَ ليت أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فنسب إليه تحريم ما لم يُحرّم» بغير 
دليل ولا برهان» بوالله تعالى لا يوفق للخير والسعادة» كل ظالم فاجرء مفتر على الله . 


ثم أمر الله رسوله أن يبيّن للمشركين ما حرّمه الله عليهم من المآكل» ليتضح كذبهم 
فيما يدَّعون» فقال سبحانه: قل لا اد فى مآ أو إل محَرّما عل صاع بطح إل أن يكوت 
مَنِنَدَ َو دَمَا مَسْفُومًا أو لَحَمَ جم فَإِنََمُ رجش أ سما أَجِلَّ لِسَمرٍ ألَّهِ ب أي قل يا محمد لهؤلاء 
الكفرة من أهل مكة: لا أجد فيما أوحاه الله إلىّ في هذا القرآنء شيئاً محرّماً مما تزعمون» إلا إذا 
كان ميتة» أو دما سائلا منصبّاء أو يكون لحم خنزير» فإن الخنزير قَذَّرٌ ونجس» لتعوّده أكل 
النجاسات, أو يكون المذبوح قد ذُبح لغير الله » كالذي يُذبح للأصنام» فهذه هي التي حرّمها الله 
لاما تزعمونه من اختراعات وأكاذيب َم اضطرٌ عير باع ولا عاد فإِنّ رَبك عَهُورٌ حم أي 
فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات» غير قاصدٍ أكل ما حرّم الله. ولا 
متعد على حدود الله فإن الله لا يؤاخذهء لأنه واسع المغفرة» عظيم الرحمة» لا يعاقب إلا 


7# ر 


٠ ۴ 0‏ . 5 رص مك ره 5 ملس 2 و ر 
المتعمّد لأكل الحرام من غير ضرورة. لاوَعَلَ الت هادوأ حَرَّئنَا كل ذى ظفر و البَفَرِ 
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والغتر حَمَتَا اا إلا ما حَمَلَتَ ظَهُوْرَهُما أو الْحَوَاي] 
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ربكم َة واسعَة AF ET‏ 2 عن الوم امیت 99 رر ی ل 
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ا ل ا ال A RA‏ أي وحرمنا على اليهود خاصة» بعض 
الطيبات عقوبة لهم. فمتحاهو.ها كايو يحبونه من لحم الوبل والنعام» وما ليس بذي أصابع 
منفرجة»ء كالبط والأوزء وهي ذات الظفر أي الظلف - ومن البقر والغتم حرمنا عليهم شحومهماء 
إلاالشحم الذي علق بالظهر #أ و الْحَوَايَا أو ما اخلط بعظم ذَلِكَ جَرَبْتهُم غيم وَإِنَا 
صرفو 4 أي إلا الأمعاء وما عليها من الشحم› أو الشحم المتصل بالعظم كالأضلاع› ذلك التحريم 
ا ا ل وأكلهم الربا. ات اضرا لحان عير وكانوا 
#قإن 010 0 اة وي ول بره ؛ اسم عن الْمرِ الْمُجْرِبِتَ 4 أي فإن كذّبك 
اليهود فيما أخبرتهم به من التحريم. فقل لهم : إنني أعجبٌ من حلم الله عليكم. مع كثرة طغيانكم 
وإجرامكم » حيث لم يعاجلكم بالعقوبة!؟ فلا تغتروا بحلم الله » فهو سبحانه يمهل ولا يهمل» وهو 


مع رحمته ذو بأس شديد» ولا يُردُ عقابه إذا نزل» عن أهل البغي والإجرام! 


و 1 1 ا 87 م EC‏ فح I‏ ر ر ر j2‏ و ê H4‏ هه لآ 
#سَيَقول لذن ا ۴ شاء آله ما اشرحجحنا ولا اونا ولا حرمنا من شي نیال ا 


آخر» من باطل المشركين وضلالهم» فقد زعموا أن ما هم عليه من الكفر والإشراك؛ واقع 


بمشيئة الله فهم إذا معذورون عند الله. ولو شاء الله ما أشركواء ولا حرّموا قدا أحله اللهء 
لا هم ولا آباؤهم الذين سبقوهم!! وغرضهم أن يتعلّلوا بالقضاء والقدر. لدفع المسؤولية 
عنهم» وهذه نزعة جبرية شيطانية» يحتحٌ بها السفهاء ء عندما تقرعهم بالحجة. كما يقول 
المجرم والعاصي. والمرتكب لأنواع القبائح والمنكرات: هذا قَذَرُ الله؛ لا مهرب ولا مقر 
منه» وقد رد الله عليهم هذا الباطل والبهتان بقوله: #حَدَّيك كدب اليرت ين تله حي 
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ا RT‏ لصحم و کی > کے هدا 
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افوا بأكنا فل هل عِنْدَكُم ن علو شرج 13 إن يموت إلا ال ونآ إِلَّا عرص 
أي كما افترى هؤلاء المشركون الكذب على الله » كذلك افترى من سبقهم من الأمم الكذب»› 
كذبوا أنبياءهم بمثل مقالتهم» حتى ذاقوا عذابنا الشديد» وهو «عذاب الاستئصال» الذي لم يفلت 
منه أحد» قل لهم يا محمد: هل عندكم حجة أو برهان» على صدق قولكم فتظهروه لنا؟ ما تتبعون 
في هذه الدعوى» إلا الظنون والأوهام؛ وما أنتم إلا قوم فجرة كذبة» تكذبون على الله! ! رد الله 
مزاعمهم الباطلة من وجهين : 


الأول: أن هذه المقالة» هي مقالة من سبقهم من الفجرة» المكذبين لآيات الله . 


الثاني: أنهم كذبوا على الله وخلطوا صدقاً بكذب. نعم إن أفعال البشر واقعةٌ بقضاء 
وقدرء هذا حى لا يخالف فيه مؤمن» ولكنْ من أين لهم علمٌ. بأن الله قذر عليهم هذه 
القبائح والمعاصي؟ هل اطلعوا على اللوح المحفوظ, فرأوا بأم أعينهم» أن الله كتب عليهم 
الضلال والشقاء» فسارعوا إلى تنفيذ قضاء الله» حتى يكونوا مطيعين؟ ومن الذي أخبرهم. 
أن الله إذا كان يعلم كفرهم وعصيانهم» أنه يقبل ذلك منهم ويرضى عنهم؟ إن قضاء الله تابع 
لعلمه» وعلمّه تعالى لا يدل على الرضىء كما إذا علم السلطانٌ خروج بعض الجنود. 
وقيامهم بثورة ضدّ حكمهء فهل هذا العلم يكون عذراً لهم» بالخروج على حكمه» ومخالفة 
النظام والقانون؟ هذا مَكَلّ - وللّهِ المثلّ الأعلى - فالله سبحانه يعلم كفر الكافر» وعصيان 
العاصي» وقد سبل هذا العلمٌ في اللوح المحفوظ» وعلمّه سبحانه ليس فيه حجة أبدا 
للإنسان» لأن الله تعالى يحب الطاعة ويكره العصيان» ولهذا ختم الموضوع بقوله سبحانه : 
#قل مه لبه الله فلو سا هنكم أَجمَوِنَ4 أي قل لهم: نقد قات ححة الله ال 
الواضحة على العبادء في أمر التكليف» فلم يبق لأحدٍ حجةء ولو شاء لهداكم إلى 
الإيمان أجمعين» ولكنه تعالى ترك للعبادء أمر الاختيار للإيمان أو الكفرء ليتمٌّ التكليف 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# ولا إكراه لأحدٍ على طاعة أو عصيان» ثم عاد إلى 
مخاطبة المشركين» وبيان ضلالهم في دعاواهم الكاذبةء بأسلوب التهكم والسخرية فقال: 
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م ساس رمك لم el‏ ص 264 ےم 

«كل هلم شبَدَآءكم الزين هدوت أن أل حَرَّءَّ هدا د عدوأ لا كذ مَمَهُم وَلَا تلم 
أهواء لیے کذوا پاتا ولت لا يُؤْمِنُونَ بِالْآْرَةَ وهم ربهر علوت » أي فل لهم: 
أحضروا لي من يشهد لكمء على صدق ما تزعمون» من تحريم الله لهذه الأشياء. 
والمقصودٌ من إحضارهم. فضيحتّهم وإظهار كذبهمء وأنهم لا متمسّك لهم في هذه الدعاوى 
الباطلة. والأمر هنا للتعجيز. فان شهدوا بأن الله حرم ذلك فلا تصدقهم فإنه كذب بحن 
ولا تتبع أهواء الضالين المكذبين بآيات الرحمن» فإنما يتبعون الهوى. وهو شقاء وضلال. 
هؤلاء اللين لا يصذقون بالآخرةء ويجعلون لله عدیلا أي شريكاء فيعبدون معه الأصنام 
والأوثان!! 





جج 7# مه ی 


ثم جاءت الآيات تبيّن للناس الدينَ الحقٌّء الذي لا عوج فيه ولا انحراف. 
فما كانت شريعة الإسلام لتحرّم على الناس الطيبات» ولا لتمنعهم عن لذائذ 
الحياة» إنما جاءت لتبعدهم عن المحرمات والخبائث الضارة» التي تؤذيهم في 
أبدانهم وعقولهم» سواء منها ما كان من الأمور العقدية» أو العملية» في 
العبادات» والمعاملات». والأخلاق. ولهذا جاءت الآيات الكريمة» بالوصايا العشر 
التي اتفقت عليها جميع اام والأديان السماويةء وفي ذلك يقول تقدست 
أسماؤه: فن تالا آل ما حي رمم قم آل شرا بو كينا ربالولدن يسا 4 
أي قل تعالوا أقرأ ما حرّمه ربكم عليكم» باليقين لا بالظن والتخمين: ألا تشركوا مع الله 
أحداء لا بشراً ولا حجراء وبدأ بأمر الشركء لأنه أعظمٌ المحرّمات» وأكبرٌ الكبائر. 
«وبالوالدين إحسانا» أي أن تحسنوا إلى الوالدين إحساناء لا تقصير فيه ولا إساءة. 
والحكمة من ذكر الإحسان» دون قوله: ولا تسيئوا إلى الوالدين» هي المبالغة في حسن 
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7 6 0 الكيلَ وَالْميَانَ بِالْقِمَولٍ ل 
وَإِذا قلقم مَعَرِلُوأ 


المعاملةء والدلالة على أن ترك الإساءة إليهماء ٠‏ غيرُ كاف في قضاء حقوقهما. #ولا تلوأ 
َزنَدَكُم من امي ن رڪم وَإِيَاهُمَ 4 الاملاق : الفقرٌء أي لا تقتلوا أولادكم خشية 
الفقرء فرزقهم ليس عليكم: وإنما رزقكم 0 عليناء فلا تخافوا الفقر من وجود العيال. 
فإن الله هو الرازق للعباد ولا قروا انوج ما ظهَرَ ینا وما بط ولا فوا الت 
حرم َه إلا e‏ وشرب الخمرء والرباء 
وغيرها من الذنوب المهلكة» سواء ما كان منها يُفعل بالعلانية» أو بالسرٌ والخفاءء قال ابن عباس : 
«كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأساً في السرّء ويستقبحونه في العلانية» فحرّمه الله في 
السر والعلانية». .وقد نهت الآية عن جميع المتكرات والفواحش» الظاهر متها والخفي: 
ليظلٌ المسلم بعيداً عن هذه القاذورات ٠‏ ا تلرّث عرضهء وهذه هي الوصية الرابعة. أما 
الوصية الخامسة فهي تحريم سفك دم المسلمء الله إلا أن يكون القتل بحق» كالارتداد عن 
الإسلام» أو بالقصاص بأن قتل شخصا فيُقتل به» أو برجم اتاد ولعًا كانت الامرر 
ا عرياء سنا يدرك الانات. o‏ حيبت ان الكريية SFG‏ 
به مَل َو أي تستعملون عقولكم التي تصرقها عن ماشرءة القبائح المحرمة . 
ول فر َال اير لا يالى هي اسن عق ي ادم واوا امكل اميا 
يلط هذه هي الوصية السادسة والسابعة» وهي تحريم أكل مال اليتيم» والأمر بالمحافظة عليه 
حتى يبلغ سنّ الرشد والتكليف. فيسلّم إليه ماله» والنهي عن البخس في المكيال والميزان» ومعنى 
القسط : العدل. أي العدل في الأخذ والعطاءء فإِنَّ نقصّ المكيال والميزان ظلمٌ» والظلم ظلماتٌ 
يوم القيامة N CN‏ ب ونا الوه دورفم 
يخسرون* أي ينقصون الوزن» ثم قال تعالى: ولا کلف نَنََا إلا وَإذَا فشر الوا 





11 ا رقو أن و ايك ی و ا رت اي هلم العكالبف 
في وُسْع الإنسان وطاقته» فلا نكلّف أحداً من عبادناء إلا بما هو في وُسْعهء وبما لا يعسر | 
| عليهء وإذا حكمتم فاعدلوا في حكومتكم وشهادتكمء ولو كان المشهود عليه من ذوي /؛ 
| قرابتكمء وهذا أمرٌ بالعدل بين جميع طوائف البشرء بقطع النظر عن أجناسهم وأديانهم. ١‏ 
فالعدل أساسٌ الملك» وهو واجبٌ في الأقوال» كما هو واجب في الأفعالء لأنه هو الذي | 
تصلح به شؤون الناس» فهو ركنٌ العمران» وقطب رحى الإسلام» ثم قال: #وبعهد الله 
أوفوا# أي أوفوا بکل عهدٍ عاهدتم به الله أو عاهدتم به الئّاس» فالوقاء بالعهد سِمة أهل 
الإيمان. «ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» 5 ذلكم هو أمر الله ووصيته إليكم. أمركم به 
أمراً مؤكداء لتتعظوا وتسيروا على مقتضاهء وهذه الوصايا العشرء مما لا تختلف باختلاف 
الأمم والأعصارء وهنّ محرّمات على بني آدم جميعاًء ولهذا أكدها الله في هذه السورة 
الكريمة» وكرّر فيها لفظ الوصية» ليستمسك بها المسلمون» ولا يغفلوا عنها في حياتهم 
الاجتماعية» فهي وصايا ربانية» وتوجيهات قدسية سماوية» وقد ذكرت هذه الوصايا في 
الغوراة بالنصض الآتى: وآؤلها (أنة الرت إلهك الذى اخرجك من أرض :صر عن بيت 
رديت 17 يكن تلن زه عدرى ا كر يانه وافلف اتيطول مدر فى الور 
لا تقتل . لا تزن» لا تسرق» لا تشهد شهادة زور» لا تشته بنت قريبك» ولا عبده ولا 
أمَتَهه ولا ثوره ولا حماره» ولا شيئاً مما لقريبك) ولليهود عناية عظيمة بهذه الوصاياء 
ولكنهم لا يطبّقونهاء وقد كتبها أهل الإنجيل في أول إنجيلهم! ! 
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E 5‏ ارقي اشر بك مي E‏ 
| رك مڪ تقون © أي وأن دين الإسلام > هو دين الله المستقيم› الذي لا يقبل الله دينا 
ا ٠‏ فاستمسكوا به» ولا تتبعوا الأديان المختلفةء والطرق الملتويةء إل 
فتتفرق بكم عن سبيل الهدى والسعادة» ذلكم وصاكم به ربكم » لتتقوا نار جهنم» بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه!! ولمّا كانت المحرمات الأولى لا يقع بها عاقل» جاءت العبارة بقوله: #لعلكم 
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ر روص سے ر م ر رر 2 0 لاسا 8 داس رص ص 
ثمّ ءاتنا موت الك تما | 8 اسن وتفصيلا لڪل شىء 


رک سر صر و سے سرا بے 7 هه أ ےر م rak:‏ 
رَهدّى وة وا بلقا رَتَهَ e‏ 9 وهذا کیت رلته مارك 
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تعقلون* ولمًا كانت المحرّمات الأخرى شهوات» عو سياد r‏ 
وجهادٍ لها لتستقيم على شرع الله ودينه» جاءت العبارة بقوله : #لعلكم تتقون)» NET‏ 
القرآن! رُوي أن النبي بيه كان ذات يوم مع أصحابه. فخط خطأ بيده ا ثم قال : «هذا سبيل الله 
ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله» ثم قال : و ليس منها سبيل» إلا عليه 
شيطانٌ يدعو إليه» ثم قرأ : #وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه . . 4 الآية» رواه أحمد والنسائى . 
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وبعد ذكر الوصايا العشرء التي اتفقت عليها الشرائع السماوية» جاءت الآيات لتربط بين 

شريعة موسى» وشريعة محمد في الهداية والإرشادء فإن كلاً من التوراة والقرآن» إنما 0 
عند الرحمنء ليحمّق للبشر السعادة في الدنيا والآخرة» ولهذا قرن تعالى بين القرآن» والتوراة 
في الذكر ‏ أعني التوراة ع غير المحرّفة ودكل ا والخير ا 
ولهذا قال سبحانه: 2 ا موس الكنب E‏ ل ألَرَى أ وتا 52014 

رَهُدَّى وة لَعَلَهُم بلقل رَه ومون أي ثم إنا كنا قد أعطينا موسى التوراةء قبل 59 
القرآن على محمد ككلِيِ». أعطيناه الكتابّ «التوراة» نوراً شافياً وافياء تماما للكرامة 
في سيرته واستقامته» وفصّلنا له في التوراة كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في أمور 
الدين› 0 لهم إلى الحىء و عليهم › لعلهم يؤمنون بالحساب والجزاء والعقاب 
#وهدًا كنت أله مبارك فاتبعوه وَانَهُوا لمكم مون أي وهذا القرآنُ الذي أنزلناه عليك يا 
محمد» كتا عظيم الشأن» كثير المنافع» مشتمل على أنواع الفوائد الدينية والدنيوية» 


ا لے ر 


فاستمسكوا به واجعلوه إماماً لكمء واحذروا أن تخالموه. لتنالوا رحمة ربكم #وآن تقولوا إنْما 
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يصدهون عن ءَايَشِنَا سوه الْعَدَاب يما 


رر ص 


يصون ل هَل ينظرونَ إل أن أيهم الْمَكَهَكة أو ڀا ربك 


عض ايت يي 





ر حر سم کے جب عت 


ر التب عل يمن ين بَا ون كنا عن يراسي لقفلمت) أي لئلا تقولوا يوم القيامة : 
باجاننا ca‏ أنزل علينا كتاب فنشّبعه. وإنما أنزل على اليهود والنصارى». وما كنا 
نعرف لغتهمء. ولا نعرف ما في كتبهم. حتى نهتدي إلى الدين الحى!! فقطع الله حجتهم 
سس 0 القرآن ا نوراً وهدى وضياء للعالمين أو تمولوا لو أا أل عَليَنا 
آلكتبٌ لكا أَهَدَى ينم أي أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب»ء كما أنزل على اليهود 
والنصارى». 0 أهدى منهم إلى الى چ إجابة للرسول؛ واستمساکا بشريعته ودينه , 


سے ر سے ر ا ر 


فد جاه حكم بتك هم من رڪم رمف وخ فمن ˆ أله مِمَن کت يعات َه وصدف عا 


اسم سے | 


سسَجَرَى ا يصاون عَنّ 50 سوءَ لْمَذَابٍ بمَا انوا يصَرفون» | 


نوكا 


ي لا تعتذروا يا معشر قريش 
بهذا القول. فقد جاءتكم حجة واضحة تعرفونهاء على لسان محمد مء وهي (القرآنٌ 
المعجرٌ). فيه الهدايةٌ والرحمة من رب الأرباب» فمن أكفرٌ ممن كذّب بالقرآن» ولم يؤمن 
به» مع وضوح حجته» وسطوع بيانه؟ ومن أظلم ممن صرف الناس عن الإيمان بهذا الكتاب 
المعجز؟ سنجازي هؤلاء الأشقياء الفجارء الذين يصرفون الناس عن الإيمان بكتابنا 
وبرسولناء أشد أنواع العذاب» بسبب إعراضهم عن آيات الله» وحججه الساطعة» ومنعهم 
الناس عن الهداية والإيمان! . 

٠‏ ثم توعدهم تعالي بالعذاب فقال سبحانه : هَل يرون إل أن أيهم الْمَكبكة أذ بق ريك 
أز يَف بعش نت ديك أي ما ينتظر هؤلاء الأشقياءء إلا أن تأتيهم نو لقي آرر اج 
أو يأتي ربك في موقف القيامة لفصل القضاء ؛ بين الخلائق» أو يأتي بعض علامات الساعة الكبرى» 
كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال: والزلزلة الكبرى التي تكون بين يدي الساعة» وأمثال 
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ذلك بم باق بس عات ريك لا يع فس اال تك انت من کل او شيت ف )اا ذا 0 
قل اننظروا إِنَا مَنْظِرُونَ # أي يوم تأتي بعض أشراط الساعة. ل ينفع أحداً من الخلق إيمان ولا توي ؛ 
لأن الإيمان حينئلٍ يصبح اضطراراً لا اختيارآًء ويكون ملجئاً لأهل الكفر والضلال أن يؤمنوا 
ويتوبواء وفي الحديث الصحيح : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمسٌُ من مغربهاء فإذا طلعت 
ورآها الناسٌء آمنوا أجمعون. وذلك حين #لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . . ¢ الآية» 
رواه البخاري. قل لهم يا محمد: انتظروا ما يحل بكم من العذابء إِنَا منتظرون لذلك» 
وهو وعيدٌ شديدٌ» ممح بثوب التهديد. 
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«إنَّ الیب ورا یتم وکوا سیا لست ینم في کیءِ إا آرم إل ا ےم بيعم يا اا 
مْعَلُتَ4 نزلت في اليهود والنصارى كما قال ابن عباس» وليست في الأئمة المجتهدين الذين 
اختلفوا في فروع الدين» كما فهم ذلك بعض الجاهلين» فالاختلاف في الفروع رحمة» وفي 
الأصول بلاءٌ ونقمة» والمعنى: إن أهل الكتاب الذين فرّقوا الدين» فأصبحوا شيعا وأحزاباً. 
| كل فرقة تعادي الأخرى وتكفرهاء أنت يا محمد بريء منهمء : وال تعالى وحدة کا 
جزاءهم يوم القيامة » ويجازيهم على إجرامهم في الدنياء قال مجاهد: هم اليهود والنصارى. 
تفرّقوا فرقأء وكمر بعضهم بعضأاء وأخذوا من الدين بعضا وتركوا بعضاء فهم أهل البدع 
والشبهات» لم يعبدوا الله وإنما عبدوا الأهواء . 


د چک 





/ 2 ا I CO A e‏ إلا مِتْلَهَا وهم لا بظلمونَ + المراد 
١‏ بالحسنة هنا: الإيمانٌ والعمل الصالح › > وبالسيئة المعاصي والذنوب». أي من حاء بالحسنة من 
اليو متينة إذ اخس بر اسان - نضاعفها له إلى عشر حسنات أمثالهاء تفضلا من الله 
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ِن تشک © ان إن علق تی م ويحياى وَمَمَاقَ لله رب الْعللِمِينَ 


2 


سے ص ا کے 
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لا شر ولك مرت نا أَوَلْ الشات 29 فل أغيرٌ آله أب ري 
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وهو ر سىء ولا کی حكل نفس ال علا و زر وازرة وزر ر أخرئ 
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وكرماء ومن جاء بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة» وهم لا يُنقصون من أجر أعمالهم 
شيئاء » فالزيادة فى الحسنات من باب الفضلء والمعاملة بالمثل فى السيئات من باب 
العدل؛ وفى الحديث القدسى : «يقول الله عر وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو 


ص,- og‏ هه جيب D>‏ 


1 ر و و 8 ظ 
poe» 68 - 5 ٠ - ٠ 5‏ 
ازید» ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو اغفرًا رواه مسلم . : 
a‏ مر مر م ا ج ی ا E‏ 2 عر ي م سے ر سمل ر مود سے ٤‏ 55 
فل ا هدد رق إن صرطٍ مُستقيم ديا قيما مَل اهي حَيْعا وما كن من المشركين؟ أي قل يا 


أيها الرسول لأولئك الضالين : إن ربي هداني وارشدني بالوحي. إلى طريق فويم) موصل 
إلى جنات النعيم. وهو د الإسلام. الذي لا اعوجاج فيه ولا خلل. وهر دين الحنيفية 
السمحة. الذي جاء به إمامٌ الحنفاءء إبراهيم الخليلء وما كان خليل الرحمن مشركأء وفيه 
تعريض بإشراك من خالف دين الإسلام. من اليهود. والنصارى»ء ومن كفار مكة "قل إن 
صلا ون وَحَيَاىَ ومَمَاق لله رب لكين لا شيك لم وَيدَلِكٌ أمرْتٌ كأنا أل تين أي قل لهم: إن ظ 





عبادتق كلها له» ونسكي - أي ذبيحتي -» وحياتي» وموتي» وما أقذمه في هذه الحياة من ١‏ 
خيرات» وأعمال صالحات» كل ذلك أفعله خالصاً لوجه الله الكريم» لا أشرك فيها غيره. ) 
وبإخلاص العبادة له وحدهء أمرني ربي ١‏ و أسلم واستسلم» وانقاد لحكم الله 
قل ا ا أبعى رب وهو رب كل عي ولا نكيب حتن ان O‏ الاستفمهام للونكار | 
والتعجب» أي قل لهم يا محمد: أغيرٌ الله تعالى أطلب رباًء فأشركه في العبادة» والحال أنه ام 
خالق ومالك كل شيءء فكيف يليق بي أن أطلب ربا غير الله تعالى؟ ولا يجازى الإنسان إلا ) 
ou‏ وا تفي : أي ولا يحمل أحد ذنب أحدء إنما يؤاخذ بجريمة 
ما اقترف من الذنوب والمعاصي . روي أن المشركين قالوا للمسلمين: اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
خطاياكم!! فردٌ الله عليهم» بأن ما كسبته كل نفس من الخطاياء محمول عليها لا على غيرها ْ 


"o00 
اليك هرا‎ STL ٠. لضب‎ CT و‎ NAST ٠) بح‎ 


2 إل رَد جک فد يما ہما کب ذ فيه لفون GD‏ عه 
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سربيع م اقاب وإِنْهِ لعفو رح جيه 


1100 مو4 أي ثم مرجع الخلائق جميعهم إلى الله عر 
وجل › فيجازي كل إنسان بعمله» ا والمحقٌّ والمبطل. فالدنيا 

دار عمل »› والآخرةٌ دار جزاء» a,‏ نتضمن الوعيد والتهديد. 
وهر اى جَمََكُمْ ڪي الْارْضٍ ورف بعضکه قوق بض رجت لوک في مآ اندو 4 أي 
هو جل وعلا جعلكم خلفاً للأمم الماضبة› والقرون السالفة. يخلف بعضكم بعضاًء كلما 
| مضى جيل اتی جيل آخرء ورفع بعضكم فوق بعض› في الغنى والفقرء والعلم والجهل. 
۱ والقوة والضعف› فأغنى بعضكم وأفقر البعض› ليمتحنكم ويختبركم فيما منحكم من 


هه 


الرزق» هل تشكرون ربكم على نعمه أم تكفرون؟ وهل تنفقون في سبيله أم تبخلون؟ فالرزق 
والمال فتلة » وقليل من العباد الشكور ن رك سرع م الاب رك ۸ و ر 4 أي إن ربك يا 


|| محمد سريع العقاب» لمن خالف أمره وعصاهء وواسع المغفرة والرحمة» لمن أطاعه 
واتقأه. . جح الله فی هذه الآية بين الخوف والرجاء» وعنصري الترهيب والترغيب» وما 
ألطف افتتاح هذه السورة الكريمة بالحمد» وختمها بالمغفرة والرحمة!! 

1 انتهى تفسير سورة الأنعام 
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لالص4 تكتب هكذاء وتُقرأ الحروفٌ مقطعةً: (ألف» لام» ميم» صاد)ء وقد تقدَّم 
في أول سورة البقرة» أن الحكمة من ابتداء بعض السورء بالحروف الهجائية المقطعة» هو 
لفتٌ أنظار البشر إلى ما يسمعونء والتنبيه على «إعجاز القرآن» وأنّ هذا الكتاب المعجزء || 
منظومٌ ومركب من أمثال هذه الحروف المقطعة» ومع ذلك فقد تحدّاهم القرآن بأن يأتوا ۲ 
بمثل سورة ۰ ا بلغاؤهم ري وعباقرتهم عن الإتيان بمثله. وهذا اعظم ) 
شاهد» على أن القران كلام الرحمن جل ثناؤه» وهذا القول هو الذي اختاره المحققون من 
المفسرين 9 کنب أل إِلِكَ م یگن في صَدرد عي يِنَهُ نِد يو وَوَكْرَى لبيك أي هذا 
القرآنْ كتابٌ عظيم الشأنء أنزله عليك يا محمد ربٌ العزة والجلال» برهاناً ناطقاً على صدق |ل! 
رسالتك» ومعجزةً ساطعة تشهد بجلال الوحي المنزل عليك فلا يكن في صدرك ضيقٌ من //( 
تبليغه للناس» مخافة أن يكذبوك لتنذر به أهل الشرك والضلالء وتذكر به أهل اليقين | 
والإيمان» المنتفعون بآيات الذكر الحكيم . . ثم دعا الله البشرّ إلى اتباع هذا الوحي الإلهي. 
المنزل لسعادة الخلق فقال: ایوا م] ازل لیک يِن ریگ ولا يعوا ين دونو وء ميا ما 
َرَكَرُونَ* أي اتبعوا أيها الناسٌ القرآن العظيم» المنزل إليكم من ربكمء ففيه النور والضياءء ) 
والهدى والشفاءء ولا تعبدوا الأصنام والأوثان من دون الرحممنء ولا تطيعوا أمر الكهّان 
والرهبان» فتزيغوا وتضلواء وما ينظ منكم إلا القليل!! 
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القرى› أهلكنا أهلهاء لتكذيبهم لرسلناء وجحودهم لآراتناء دم عذابنا ليلا وهم 
نائمون». أو جاءهم وفت القيلولة. وهصى هي النوم وسط النهارء روخص بالذكر هذين الوقتين. 
لأنهما وقت النوم والراحة» وا العذاب فيهما أشى ى وأفظع. 4 أنه يكون على غفلة من 


ره م ال 


المهُلكين تنا ون و ا َه أن كالما - 53 ظبلِنَ * 5 ما كان دعاؤهم 
واستغاثتهم حين رأوا العذاب» وعاينوا أهواله؛ إلا اعترافهم بظلمهم وإجرامهم. تحسرا 
وندامة» وطمعاً في الخلاصء ولكن هَيْهَات!! فلك الي اسل لبه وک 
مسین أي فلنسألن الأمم قاطبة» قائلين: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولنسألن الرسل أيضاً: 
ماذا أجبتم؟ والمقصود من هذا السؤال: التقريع والتوبيخ م للكفارء أما سؤال الرسل» فهو 
للتأنيس والعناية» لإظهار اللطف بهم #تَلنَفْصَّنَّ عَم 0 u‏ عيبت أي فلنخبرنهم 
بكل ما صنعواء عن علم منا بأفعالهم» وما كنا غائبين حتى يخفى علينا شيء من أحوالهم. 
لأنه تعالى الشهيد على كل شيء . 

ثم 9 تعالى عن الجزاء العادل يوم القيامة» فقال سبحانه: ولورد ومين ألْحَنّ من 
قنك مُوَزِيثُمٌ فولتبك هم لحد أي توزن صحائف أعمال العباد يوم القيامة» بالميزان 
العادل» فمن رجحت موازين أعماله. بالإيمان وكثرة الحسنات» فهو الناجي من العذاب» 
الفائز بالج والثواب اوس خَفَتَ “وزيم اريك أدبن خرو ا ما 3 اتنا بظلمون # 
ومن خمت موازينٌ أعماله» بسبب الكفر واجتراح المنكرات» فهو الشقيٌ الخاسرء الذي 
خسر سعادته وحياته» بالهلاك والخلود في نار الجحيم» جزاء ظلمه وتكذيبه بآيات الرحمن» | 
ولا غرابة في وزن الأعمالء فإذا كان العلم الحديتُء قد كشف لنا عن ميزان للحرارة 
والبرودة» وميزان للضغط في جسم الإنسان» وللضغط الجوي» وميزان لسرعة الرياح 
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وحركتهاء أفيعجز رب العالمين عن وزن أعمال البشر؟ 


وقد مَكُنََكُمْ ف الْأَرضٍ وَجَمَلنَا لَكُمْ فما معي للا ما نكرو لما أمر سبحانه كفار 
مكة باتباع ما أنزله الله على خاتم الأنبياءء ا غیره» ذکرهم تعالى هنا بما 
أفاض عليهم من فنون النعم» الموجبة للشكر» ترغيباً في الامتثال بالأمر والنهي» والمعنى: 
واللّهِ لقد جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراًء فمكنّاكم من السكنىء والبناء» والزراعة فيهاء 
لتأمين مصالحكم. وجعلنا لكم ما تحيون وتعيشون به» من المطاعم» والمشارب ونحوهاء 
ومع هذا الفضل والإنعام» فشكركم لربكم قليل» لا تقرُون له بالفضل والإنعام! ! 


وقد مَلَدَنَسكُمْ نم صَوَرْتَكُمْ م فلا لِلْمليكة اسجدو لدم مدو إلا إبليس ل يكن من 
لسّحِدَِ * الحديث عن آدم أبي ا وإنما ذكر بصيغة الجمع(خلقناكم) على وجه 
التعظيم لأنه أصل الا اق خلقنا أباكم آدم من طين» ثم صورناه أبدع تصوير » وجعلناه 
1 في أحسن تقويم. ثم أمرنا الملائكة بالسجود د له - سجود تحية وتكريم إظهاراً لفضله ‏ 
( فامتثلوا الأمرء إل إبليس اللعين» فقد أبى واستكبر وكان من الكافرين. 8ثَالَ ما مَتَمَكَ ألا 
سيا راب ويم او ا احا 0 
ا TT OT‏ قياس a‏ بارداًء خلا"صته 2 عنصره 
أفضل من عنصر ادم» فإبيليس مخلوق من نار» وآدم مخلوق من طين › والنار أفضل من 
الطين!! وجهل الأحمقٌ أن الفضلّ يكون بالطاعةء وامتثال الأمر!! نظر اللعينٌ إلى أصل 
العنصر› > ولم ينظر إلى التشريف والتكريم. الذي خص الله به آدم» وهو أن أللّه خلقه نيذه ) 
ونفخ فيه من روحه» وغامه من العلوم؛ ما عجزت الملائكة عن معرفته. ولهذا السرٌ أمر 1 
الملائكة بالسجود د لآدم» وقاس إبليس قياس فاسداء فأخطأ قبّحه الله فى قياسه. فى دعواه أن 
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النار أشرف من الطين» فإن النار من شأنها الطيش والإحراق» والطينٌ من شأنه النفع والإنيات» فلو 
كان عاقلا لسارع إلى امتثال الأمر كما فعلت الملائكة». ولكنه لعناده وحماقته تكبّر وأبى»: فأورثه 


حر 


ذلك الشقاء والهلاك قال تأهيظ يبا فما يكن لك أن مكبر ها فرج َك من ألصّنغرت) أي اهبط من 
ملكوت السماءء فما يصح ولا يستقيم لك أن تتكبر عن أمري وطاعتي» وتسكن دار قدسي 
فاخرج | إنك من الأذلاء ٠‏ الحقيرين!! اليا أظهر إبليس ال ألبسه الله الدلَ ل ش 

قال اللعين: يا رت أمهلني وأخرنى إلى بوم يبعت آمو وذريتةع NT‏ ا 
الممهلين المؤخرين إلى يوم يموت الخلقء طلبٌ من الله الإمهال إلى يوم البعث» لينجو من 
الموت» لأنه لا موت بعد البعث» فأمهله الله إلى يوم فناء الدنياء لأن مهمته تكون قد انتهت 


بموت الخلائق» ولم يمهله إلى يوم البعث» وتؤيده الآية الأخرى: قال فإنك من المنظرين 


إلى يوم الوقت المعلوم4 

لهل يمآ أَعْوَيْت لأمدَنَ هم مِرَطَكَ افم أي قال إبليس: فبسبب ما أضللتني يا ربٌ» 
وطردتني من السموات ومن رحمتك » فأقسمُ بعزتك لأقعدنٌ لآدم وذريتهء على طريق الحق. 
كما يقعد قُطا rg‏ الام ع 0 ا 
رالشمال» الام ر والخلف. ولا ت نيحد أكثر الخاق مطيعين. ؛ شاكرين " لنعمائك › در ر الجهات 
رتهم ثلا يحول ين العيد بين رحبا الله تعالى 57 ا بت موا io‏ 0 
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مرم ص 7 م رء ل سرس وم سم 000 2 ڪر ر سے 
وېتادم | ۾ أت وزوحك الجنة فكلا مِنْ حت ينما ولا 


سح ممه صر وت 7 $ وم 7 ا س 2 وص ر رم صا و سر 
کرت من الظَِنَ 9 وسوس فصا التَّيَطنٌ لی فا ما رى عنما مِن 


یں لے صا مسا| صر ساح ل aT‏ 2 م ا سء چ ر 
سوء'تهما وال ما ہکا کا عن هډه الشجرة إلا ان کرت ملکن و >5 
م مس ے یکرم عام سا سے ت سر ر ےر دو چ سسا ور € ہے 
بن الحتيدين 9 وقاسَها إن لكا لين التصجبت ل فدلنهما يغور فن 


لل . ار کے 


ص _ رس م 4 کر م م م 
ذاقا السَحِرَهَ بدت ما سوسا وطفقا مخْصفان عَليَبمَا 





رحمتي» وأقسمٌ أن من أطاعك من الإنس والجنء فسوف أملاً جهنم منك ومنهم 
أجمعينء وأتباعٌ الشيطان هم كل من أطاعه في معصية الله» وقد سمّاهم الله (حزب 
الشيطان) في قوله سبحانه: #استحوذ عليهم الشيطانٌ فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) ثم جاء النداء لآدم» لتحذيره من عدوه 
اللدود «إبليس» اللعين» فقال سبحانه: ودم سكن أت رمک الْجَنَهَ كملا مِنْ حَيْتُ نشا ر 
ا حو الج فنا ين اي أي وقلنا: يا آدمُ اسكن مع زوجتك حواء الجنة» فكلامن || 
جميع ثمارها وخيراتهاء من أي مكان شئتماء ولا تقربا شجرةً معيّنة» فتصبحا خاسرَيْن بظلمكما 
لأنفسكما. . أباح تعالى لهما الأكل من جميع ثمارهاء إلأشجرةً واحدةً عيّنها لهماء نهاهما عن 
الأكل منهاء ابتلاءَ وامتحانأء ولم يذكر تعالى لنا نوعهاء ولو كان في ذلك مصلحة تعود إلينا لذكرها 
لنا!! وهنا يأتي دور اللعين إبليس في الوسوسة» والمكرء والخديعةء فيقول تعالى عنه : وسوس 
ھا الفط یی اما وری عا ین عوءيهما و6 ما بتكنا ردكا عن ذو الجر إل أن تك 
لكين أو تك بن تبر أي ألقى إليهما الوسوسة بالطريق الخفيّ؛ ليظهر لهما ما كان 
مورا من العورات التي يقبح كشفهاء وأراد بوسوسته أن يسوءهما بانکشاف عوراتهماء ممیت ظ 
«سوءة» لأن العاقل يسوءه كشمُهاء فإن كشفها قبيحٌ ومستهجنٌ في الطبع» ولا يُسرٌ بكشفها إلا || 
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اتيب أي أقسم لهما بعزة الله وجلاله: إني ناصح لكما فيما أقول. ولا أريد لكما 
إلا الخيرّء والخلود في الجنة ف لها پور لَمَا دَانَا ألسَّجَرَه بدت هما سوا وَطَفِفًَا يَحْصِنَانِ عَلَيبِمَا 


ص > © کے 


ثم زاد في الكذب والإغواء فقال لهما: ما نهاكما الله عن الأكل من هذه الشجرةء إلا كراهية 
أن تصبحا ملكَيْن أي كالملائكة؛ أو تصبحا من المخلّدين في الجنة «رََسَمَييا إن لكا ل 
> 


۳۹1 


TF‏ م احج A A a‏ | | زور 
TE‏ 


1 
بے 





- 6 





١ | 
ت۰‎ 


ص 


ت 


و- 


کت 


س 


7#مض7بي-. 2 الور و ج ت 


د 





اه 


.- 





4 


7 =a <<< “+ O 2 Se -حصافاك‎ 4 


KK 4‏ ر وسر 4 2 و 
أ أَنْبكما عن يلكا الشَجرة وأة إن 


م 


gg‏ رک سر 
٠‏ 


بتا ظامتا أنفسنا ون لر تغفر لتا وما 


ررق ر مسر صم خم 


أهيطوأ بعص عض عدو ولك فى الْرْضٍ 


ك 2 سسسب ساي سس سر عر ل e‏ عر بجحتت 
فيا محيون وفيها تموتون ومنها مخرجون 


سر و ر ع ر ر ر 


من وق ال ودا ریا ار ایکا عن یلگا ارہ وال لکا إنّ التَبنَ لكا عند س أي 
فخدعهما بما غرّهما به من القَّسَم باله» وكان آدم يظنُ أن أحداً لا يحلف بالله كاذباًء فغرّهما 
بوسوسته ويمينه» فلما أكلا من الشجرة» ظهرت لهما عوراتهما فاستحيياء وشرعا يلصقان 
على عوراتهما من أوراق الجنة» ليسترا بها بعد أن كان لباسهما من حلل الجنة» نوراً على 
فروجهماء لا يرى أحدهما عورة الآخرء وناداهما الربُ تبارك وتعالى: ألم أحذركما من 
الأكل من تلك الشجرة» وأخبركما بعدواة الشيطان اللعين؟ وأنه لكما عدو مبين!! روي أن 
الله تعالى قال لآدم : يا آدم ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه 
الشجرة؟ فقال: بلى وعرّتك!! ولكن ما ظننتٌ أن أحدا من خلقك يحلف بك كاذباء فقال 
الله له: فوعرّتي لأهبطئّك إلى الأرضء ثم لا تنال العيش إلا كدّاء فأهبط وأمر بحرث 
الأرض وزرعهاء فحَرّث وسقى» وعَبَن وخبزء فانتقل من السعادة والراحة» إلى التعب 
والشقاء قلا ربا ظا أنضنا وَإن لر تعفر لا وما تكن مِنَّ لسرن اعترفا بالخطيئة. 
وتابا من الذنب» وطلبا من الله المغفرة والرحمة» وهذه هي الدعوات التي تلقّاها آدم من 
ربه» وألهمه الدعاء بهاء وهي التي أشارت إليها آية البقرة #فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه وفي هذه الدعوات تعليمٌ لذريته» طريق التوبة والرجوع إلى الله. بأن يقول التائب : 
ايا ربٌ إني ظلمتٌ نفسي فاغفر لي" 16# أَهْيظوأ بض غین عدو وک في لاض مر 
َمَتَعٌ إل جين أي اهبطوا من سماء القٌّدسء إلى الأرض التي هي مسكنكم. بعضكم عدو 
لبعض» ولكم في الأرض موضع استقرار» وانتفاع واستمتاع إلى حين انقضاء آجالكم . قل 
فا َيون وَفِيِها تَمونونَ وَسَْا حرجو أي قال الله تعالى لآدم وذريته: في الأرض تيون 

وتعيشون» وفيها تموتون وتُقبرون» ومنها يوم القيامة تخرجون للحساب والجزاء» وكان الأكل من ظ 
الشجرة سببا لخروج آدم وزوجه من الجنةء دار الهناء والسعادة» والنزول إلى الأرض دار التعب أ 
والشقاءء ليتمٌّ عليها دورٌ التكليف والابتلاء لذرية آدم! ١‏ 
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بن ءَادَمَ فد ارلا عك لاسا بوری سوک وریا ولاس التقوئ ذلك حير 


سو كه زور 7 


دلت من ءَايَنت أله ا ید کون 9 بی ادم لا يفيدكم السَيِطنُ 
I 7 7 2 1‏ صو رش ےا ال بت 38 
ج أَبويكم من لْجَنَدِ يزع عَنهُمَا لَِاسَجُمَا لِرِيَهُمَا سَوْءْيِهِمَ 





فتنة الشيطان» كان سبحانه : # بی ءَادَمٌ قد ار کک لاسا ورك 1-0 ينا لباس اللقوئ 


( ذلك دللک من ء ابت لَه تر د کون 4 أي يا اتاء آدم : لد خلمنا لكم من اللباس› ما 

تسترون به عوراتکم» ولباسا يزيُنكم ويجمّلكمء وأكرمناكم بلباسين: لباس زينة» ولباس 
| سترء وعبر عنها بالإنزال» لأن كل ما تخرجه الأرض من بركات السماءء فالمطر ينزل 
| فيخرج به القطنٌُ الذي يُجعل لباساًء وذّكر المِنَّهَ عليهم باللباس» لما في العُري وكشف 
( العورة» من المهانة والفضيحةء ثم ذكر نوعاً آخر من اللباس» هو لباس «الخشية والورع» 
فقال: #ولباس التقوى ذلك خير» أي خشية الله والورعٌ؛ خيرٌ ما يلبسه الإنسان ويتزيّن به 
فإن طهارة الباطن أعظم من نظافة الظاهرء كما قال الشاعر: 

وخيرٌ لباس المرء طاعةٌ ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 


4 
ر 
7 ثم ذكر تعالى ۴ امتن به على درية آدم من اللباس والزينة والمتاع› وحذرهم م 
4 
f‏ 
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#ذلك م ن آيات الله لعلهم يذكرون* أي إنعامٌ الله عليكم باللباس» من آيات الله 
الدالة على م وعميم رحمته بعباده» ليعرفوا هذه النعم. ويشكروا ربهم عليهاء وفي 
الآية استعارة لطيفة» حيث شبّه تعالى الخشية والإيمان» باللباس الذي يستر البدن والعورة» 
ويُخفي القبائح » ويزيّن الإنسان ويجمّلهء ولهذا قال: #ولباس التقوى ذلك خير4» كما أن 
الريش مستعارٌ من ريش الطيرء لأنه زيه ولباسه . 


TEA‏ و كا 


وی دم لا بقیتڪم ليطن کا آخرج ابویک من الو ينع ع لا 
لوبهم سَوْءهمَاً > تكرير النداء في مقام الوعظ والتذكيرء من أقوى الأساليب في التأثير» أي يا أبناء 
آدم» يا من كرّمكم الله بإسجاد الملائكة لأبيكم : لا يغويتكم الشيطان ويوقعكم في الفتئة والمحنة. 
كما أغوى أبويكم : (آدم وحواء)ء بالأكل من الشجرة» حتى أخرجا من الجنة» وكان هدف إبليس 
الأسمى» أن ينزع عنهما اللباسّ» > لتظهر منهما العوراتٌ والسوءات. فاحترسوا من فتنته وضلاله 


هظح سكس 


n, Bè 
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هر وَقُِمُ ين حَيتُ لا روم إا جملا أطي أوليَة لَب لا ينود أي إن إبليس 
يراكم هو وجنوده وأتباعه» من حيث لا ترونهم أنتم» فحجب الله رؤيتنا لهم» ليحصل 
عنصرٌ الإيمان بالغيب» وإذا أتاك العدوٌ من حيث لا تراه» كان أشد وأخوفٌ» وكان 
الاحتراس عن مكره وكيده أوجب» وقد جعلنا الشياطين أعواناً وقرناء للكفرة» الذين لا 

| يؤمنون بالله» بسبب كفرهم ومعاصيهم› والبشرٌ بالنسبة للشياطين ثلاثةٌ أصناف : 


. صنف عَصَّمهم الله » فلا تستطيع الشياطين فتنتهم وإغواءهم» وهم الرسل والأنبياء‎ ١ 

د وضنف تحوم حولهم الشياطين › فإذا وقعوا في المخالفة والمعصية. تابوا ورجعوا 

۳ - وصنف هم في أيدي الشياطين» يتلاعبون بهم» بمنزلة الكرة في أيدي الصبيان» 
وهم الكفارٌ والفجارء أجارنا الله من شرٌ شياطين الإنس والجن. 


ثم حكى تعالى عن تلاعب الشيطان بأجدادنا العرب» حيث زين لهم الطواف حول 
بيت الله ه العتيق شرا وسمّى | لله و م القبيح افاحشة) 00 قبحها قد ك إلى غاية 


و زر سے 
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الأول: تقليد الآباء . والثاني: أن الله أمرهم بخلع الثياب عند الطواف . 


ھچ ل مير 





«قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) أي قل لهم: كذبتمء فاللَهُ 
تعالى لا يأمر بالقبيح» أتكذبون على الله» وتنسبون إليه القبيح» من غير علم ولا دراية؟ قال ابن 
عباس في الآية : الفاحشة هي الطواف حول البيت عراةٌ» كما ولدتهم أمهاتهم» وأخرج مسلم في 
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۽ تعودون 9 فرية هدئى فرِيقًا حق عتم 

م ی ۹ r‏ 2 0 4 
الْشَينطِينَ أؤلياء من دون الله سورت انم 
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صحيحه قال : كانت العرب تطوف حول البيت غُراة» وكانت المرأةٌ تطوف بالبيت عُريانة أي 
بالليل ‏ وتة 
اليومَيبِدُو بعضّهوكله فمابدّامنهفلاأجله 
1 
(تعني فرجهاء فأمر الرسول َة أن لا يطوف بالبيت عريان) رواه مسلم . ) 
8 ا ري اَل E‏ وجوه ا ] 0 ادعو الي له الي 3 کا بذاك 
ET‏ ظ 
بالعدل والاستقامةء في الأمور كلهاء ولم يأمر بشيء منكر ولا قبيح» وأمركم أن تتوجهوا إلى 1 
عبادته» مستقيمين على شريعته ودينه» وأمر بأن تخلصوا له العبادةً والطاعة» فإن مصيركم إليه 
بالآخرة» كما أنشأكم وبدأكم من الأرض› تعودون يوم القيامة إليه ليجازيكم على أعمالكم. وفي 
الحديث الصحيح : «أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حُفاةًء عراةّء غرلا أي غير مختونين ‏ كما 
بدأنا أول خلق نعيده» وعدا علينا إنا كنا فاعلين . ٠.‏ الحديث أخرجه مسلم . 


ریا حَدَئ رقا حى عم السك م اذا نيلي أزية من مون أله وسرت أ 
مدد أي الله سبحانه هدى فريقاً منكم فوئّقه للإيمان» وفريقاً خذلهم فشَمُوا وضلواء وهم 
الكافرون» لاتباعهم خطوات الشيطان» وإعراضهم عن طاعة الرحمن» وهم في ضلالهم يظنون أنهم 
على بصيرةٍ وهداية ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً4(الكهف) . 

ثم أمر تعالى بأخذ الزينة والتجمل» في الأعياد والمناسبات» ونهى عن الإسراف في | 
والمطعم والمشرب› فقال عر شأنه : . بې ادم دوأ يتن عِنَدَ کل مسد وڪاو واشريوا E‏ | 
ِنَم لا يب لفن أي يا أبناء آدم: البسوا أفخر ثيابكم وأجملها وأطهرهاء عند كل 
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صلاة وطواف» ولا تسرفوا في الأكل» والشرب. واللباس» مما يضِرٌ بالنفس أو بالمالء 
لأنه سبحانه لا يحبٌ المجاوزين حدود الله» فيما أحلّ لهم وحرّم. فل مَنْ حَرَمَ رَه الله 
ّى أَحجَ يادو وَالطِبتِ ين ألرَْقِ» أي قل لهؤلاء الجهلة» الذين يُحرّمون عل أنفسهم ما أحللتُ 
لهم من الطيبات : من حرّم عليكم التجمل بالثياب» التي خلقها الله لكم مما أخرج من النبات؟ 
والمستلذات من المآكل» والمشارب» والملابس؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ› أي كيف 
تحرّمون ما خلقه الله لنفعكم» وترفضون أن تستمتعوا بلذائذ وطيبات الدنياء دون دليل ولا برهان؟ 
لكل هى لذي اموا فى الْحبَؤةَ ألديا حَالِصَهَ يوم القيلمة كدَلِكَ فصل اليب لِمَوْرِ بَا أي قل لهم: 
إن هذه الزينة والطيبات مخلوقة في الأصل للمؤمنين» لتقويتهم على طاعة الله» ويشاركهم 
فيها الكفارٌ تَبَعا» وستكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحد. لأن الله 
حرّم نعيم الجنة على الكافرين» كذلك نبيّن ونوضح الأحكام الشرعية» لقوم يفقهون حكمة 
الله جل وعلا. 
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فل نما حرم ری قوی ما ظھر ينها وما بط وَالوثم والبتى یعیبر الق وان مسْرِكُوا اله ما ل رل بوه 
| سلطا وأن تَعُولُوا عَلَ َه مَا لا َون أي قل لهم : ما حرّم الله إلا الفواحش أي القبائح الكبيرة من 
الذنوب» التي تناهى فُبحهاء وتفاقم شرّهاء سواء منها ما كان في السرٌ أو في العلن» وحرّم 
المعاصي كلّهاء والعدوان على الناس بالغطرسة والظلم» وحرّم عليكم أن تجعلوا له شركاء في 
| عبادته» دون حجة أو برهان» وأن تفتروا على الله الكذب بالتحليل والتحريم. ##وَلِكلٍ أَمََ أجل دا 
ار ل را سارو أ ردك اعد كيت علي مده بقار 
لهلاكهاء فإذا جاء وقتٌ هلاكها المقدّر لهاء لا يتأخر عنها برهةً من الزمان ولا يتقدّم؛ كما 


أن البشر يهلكون إذا كثرت فيهم المعاصي» وانتهكوا محارم الله» كما في حديث أم المؤمنين 
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زينب» حين سألت الرسول ية فقالت : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحْبّثْ) 
أي إذا كثر الفسوق والفجورء أخرجه البخاري. 

يبي ادم لما بای رل ين يَقْصُونَ عل ماق فمن انق والح ما حف عل ولا هم 
رون الخطاب لكافة ا تكريها لهم» واعتناءَ بشأنهم» أي يا معشر الناس»ء إن جاءكم 
رسلي» الذين بعثتهم لهدايتكم. يبيّنون لكم الأحكامً والشرائع» ويرشدونكم إلى طريق 
الإيمان والجنةء فمن آمن منكم واتقى ربه» فلا خوف عليهم في الأخرة» مما يلحق العصاة 
ا 7 هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا # والذیے كوا ایتا واستکروا عنها 
ریف م السار هُمْ فيا دون أي وما من کذب بآيات الله » واستكبر عن الإيمان بما جاءت 
به الرسل» فهو من أهل الشقاءء يدخل نار جهنم » مخلداً فيها أبداً. ا » لكفره وعصيانه 
ومن أَظلدُ يكن أفرّ عَلَ اله و كدي أذ َب يتايو أذلهك بام نم نسم مْنَ الكلبه ای نن 
أقبح وأشنعٌ ممن تعمّد الكذب على الله أو كذب بالقرآن العظيم. المنزل نهذاية البشر؟ 
هؤلاء المكذبون بآيات الله » يصيبهم حظهم في الدنيا ممًا كب لهم وفدر من الأرزاق» 
والأعمال» والآجال» إلى انتهاء أعمارهم وح إا جام رشلا ووتيخ الوا أن ما کے 
َدَعُونَ ِن دون الله الوا صَلُواْ عَنَا وَسَيدُواْ عل شم انهم كا كَفْرِنَ* أي حتى إذا جاءتهم 
ملائكة الموت» لقبض أرواحهم الشرّيرة» قالوا لهم تهكماً وتوبيخاً: أين الآلهة التي كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ ادعوهم ليخلّصوكم من العذاب! قال الأشقياء المكذّبون: لقد غابوا 
عنّا فلا ندري أين مكانهم؟ واعترفوا على أنفسهم بالكفر والضلال» قالوا ذلك تحسرا على 
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2 الإ فى نار علا «َعَلَ أَبَدٌُ لَمَدَتْ أن » أي يقول الله تعالى لأولئك الأشقياء يوم القيامة : 

ادخلوا مع أمم أمثالكم من الفجرةء المكذبين بآيات الله» ممن سبقوا قبلكم في نار جهنم 
۴| من كفار الإنس والجنء كلما دخلت طائفة منهم النارء لعنث من سبقتها من الداخلين» يلعن 
١‏ الأتبامٌ القادة» .يقولوة لهم + آل سيب عنقاننا وضلالتاء فلكم الله الى !! فج برط 

اللعنات»؛ ومقرٌ الغضب والسخطء كما قال سبحانه: #ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 

ويلعن بعضكم بعضا» وتبقى الشتائم واللعناتُ بينهم» إلى أن يكتملوا في نار جهنم حي 
كرا يزيا حا قك ام لاله را كاك اجا فاع عدا هما تى الا قال 
لل ضف ولكن لا َلَمُونَ» أي حتى إذا تلاحقوا واجتمعوا جميعاً في نار الجحيم؛ > قال 
الأتباع للرؤساء والقادة: يا ربنا ا و د أضلوتا فن صبيلك: وو الخفر 
والضلال فاتّعناهم. فاجعل العذاب لهم مضاعفاًء لأنهم تسببوا في كفرنا!! قال تعالى: لكل 
منكم عذابٌ مضاعف. ولكن لا تعلمون حقيقة هذا العذاب» ولذلك تطلبون لهم المضاعفة 
وتات أُولنهم رهت نا کات لک عَلَْتَمًا من فضل فدوفواً لْعَدَابَ يما کر تبون أي 
قال الرؤساء للأتباع» بعدما سمعوا كلام الرب الجليل: لا فضل لكم علينا في تخفيف 
العذاب» فنحن متساوون في الضلال» ومتساوون في استحقاق العذاب الأليم» وأرادوا 
بالفضل #فما لكم علينا من فضل) تخفيفٌ العذاب» فالكل منهم مجرمٌ. مستحقٌ لأشد 
العذاب» ويقولون لهم تشفياًء لأنهم دعوا عليهم بمضاعفة العذاب: ذوقوا عذاب جهنم 


بسبب كفركم وإجرامكم . 


ثم يأني البيان لاستحالة دخول الكفار الجنة» بتمثيل في غاية الظهور والوضوح» وهو 


.. : 5 ي ص ساح صا رع م 62 اماس 1 7 22 
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أل دخول الجمل ‏ على ضخامته ‏ بثقب الإبرة على صغره» فيقول سبحانه : «إنَّ ليت كديا 

ایتا وَأسْمَكيواأ عا لا قح لح أب أله ولا يدحو لْجَنَّدَ حى بح َمل فى سَرْ لي أي 

إن الذين كذبوا بالقرآن» مع وضوح بيانه» وسطوع إعجازه» وتكبّروا عن العمل به» لا تفبّح 

لأرواحهم أبوابٌ السماءء ولا ثقبل أدعيئُهم وأعمالهم» ولا يدخلون الجنة بحالٍ من الأحوال. 

| إلا إذا أمكن دخول الجمل في قب الإبرةء فكما يستحيل هذاء يستحيل دخولهم جنة النعيم. 
كقوله قال سبحانه : #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من ظ 

| أنصار» ولسم الخياط) ثقبُ الإبرة» وهو تمثيل في منتهى الإبداع والبيان وديك تمْرِى 

اا # أي ومثل ذلك العقاب لد ا أهل العصيان ا لم ت 
مهاد ومن فوقهم عَواش وَكَدَلِكَ زى الظيليي4 أي لهؤلاء المجرمين» فراش ومضجع من نار 


وھ 


جهنم» ولهم من فوقهم أغطيةٌ ولْحْف من النار أيضاًء والمراد أن النار محيطةٌ بهم من جميع 

| الجراتي» كترك سجاه «لهم من فرتهم ظلل من النار ومن تخي ظلل 4 رعا بالظلل 
تهكم وسخرية»› فنار جهنم طبقات» تحيط بهم من الأعلى والأسفل. ولا يخلصون من 
عذابهاء ومثل هذا الجزاءء نجازي كل ظالم فاجر» مكذّب بآيات الله! 


| 
f‏ وبمقابلة هؤلاء الأشقياء الفجَاره يأتى الحديث عن المؤمنين الأبرارء فيقول سبحانه: | 
ا «تالديت امنا وکیل لصحت لا كث تنا إلا سما اوه أب لل هم في 
حَنِدُونَ4 أي وأمًا المؤمنون الأبرارء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالحء فإنهم أهل | 
| الجنة وسّكانها الذين لا يبغون عنها جوّلاء وهم مخلدون فيها إلى ما لا نهايةء وجملة «لا 
1 نكلف نفساً إلا وسعها) جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبرء أي لا نكلّف أحداً بما لا 0 
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/ الكفار» على أن هذا النعيم العظيم الذي ناله المؤمنونء يمكن الوصول إليه بكل يسر 
| وسهولةء فلو كان لهم عقل. لآثروا الإيمان والطاعة؛ على الكفر والمعصيةء فبالعمل القليل 
| نال ا الجراء الک 

ورعا ما ف صَدُورهِم يِنْ عل جى من تحليم آل أ طهّرنا قلوبهم من الشحناء 
والبغضاءء فليس بينهم إلا المودة والإخاء لأن الجنة دار الطهرء ولا يدخلها إلا طاهرٌ | 
مطهّرء وفي الحديث: «إذا خلص المؤمنون من النارء يعوا ر بين الجنة والنارء ١‏ 
فيتقاصون اد كانت بينهم في الدنيا» حتى إذا تقو وبوا دن لهم بدخول الجنة. 
فوالذي نفس محمد بيده. لأحدهم بمسكنه في الجنة. اول بمنزله كان في الدنيا» رواه | 
البخاري #تجري من تحتهم الأنهار4 أي تجري من تحت قصورهم ومساكنهم آنهاز | الجنةء أ 
زيادة في تكريمهم وسرورهم ##وثالوأ المد يله الَزِى هَدَنًا اا | 5 اى نهدن ا أي ١‏ 
ويقولون اعترافاً بفضل الله عليهم : الحمد لله الذي هدانا للإيمان. والعمل الصالح. لننال ظ 
هذا النعيم الخالد العظيم» ولولا هداية الله وتوفيقه. لما وصلنا إلى هذه السعادة ##لْمَدَ جات | 
كل رنذا يكن ووووا أن. يككه للة أررتثتوقا ينا کر مو 4 أى قر لرن وال لجا 
الرسل بالدين الحقٌء فاهتدينا إلى الإيمان بإرشادهم وهدايتهم» وتناديهم الملائكة : هذه الجنة التي 
وعدكم الله بهاء لقد صارت لكم إرثا وملكا» بسبب إيمانكم وعملكم الصالح» فهنيئا لكم بهذا 
الأجر العظيم! ! وينبغي أن نعلم أن دخول الجنة بمحض الفضل الإلهي» وتقاسم درجاتها وفنازلها 
بالعمل الصالح» فقد قال ية : «لن يدخل أحدكم الجنةً بعمله» قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ 
قال ا ران سار ا ثم يأتيى الحديث 
عن المحاورة والمناظرة» بين أهل الجنة والنارء بعد أن يستقرّ أهل الجنة فى الجنة» وأهل النار فى 
الحا درن عجان رت انض ار كن قر ا ب با عاك سي عرد 
المستقبل بالماضي» لتحقق وقوعه. أي ينادي أهل الجنة أهلّ النارء تحدثاً بنعمة الله» وشماتة 
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reer 
والنعمة العظمى» فهل وجدتم ما وعد ربكم من الخزي والهوان والعذاب حقا؟ #ثالواً ر قادن‎ || 
ودن نَم أت لَمْه الله عَلَ الطَبلِيِينَ* أي قال أهل النار مجيبين النداء: نعم لقد وجدنا ذلك‎ 1 
حقاء وينطلق صوت علوي قدسيٰ من الملائكة» يسمعه كل واحد من أهل الجنة وأهل‎ 
تصنو عن سيل اله ورا عرا وهم‎ i: أن لعنةٌ الله على كل ظالمء كافرء فاجر‎ 3 
لْآخْرَوَ كفرُونَ# أي هذه اللعنة للأشقياءء الذين يمنعون الناس عن الدخول في دين الإسلام‎ 
ويطلبون أن يكون دينُ الله معوجًا غير مستقيم» يساير وا وريم الدنيئة؛ فير‎ | 
معترفين بالآخرة» وحسابها وجزائها رسا جات رل الاعف رال عفن 34 إسيملهم رتادوا‎ 
أب اة أن سل عك لر بها وهم يَلمَمُونَ* أي وبين أهل الجنة وأهل النار» حاجرٌ‎ ١ 
وسورء يمنع وصول أحدهما للآخرء وهو السور المذكور في سورة الحديد #فضرب بينهم بسور‎ |, 
له باب4 وعلى هذا السور رجال - قصّرت بهم حسناتهم عن دخول الجنة - يعرفون كلا من‎ ١ 
الجنة والنار بعلامتهم. يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتهاء ويعرفون أهل النار‎ 3 
بسواد الوجود وغبرتهاء والسّيما: العلامةٌ» وحين يرون أهل الجنةء ينادونهم بالتحية‎ 
و والدعاء» يقولون لهم: سلامٌ عليكم يا أهل الجنة. لقد فزتم بالكرامة والسعادة» قال تعالى‎ 
#لم يدخلوها وهم يطمعون* أي لم يدخل أهل الأعراف الجنة» وهم طامعون في‎ : 5 
رحمة الله بدخولها إا صرت أبصرهم قا أب ألَارٍ قال ّا لا عا َم ألمَوِْ آَلطَاِيِينَ* أي وإذا‎ 
شرقت أنضار أهل الأغراف» نخر أهل التار» استشائرا بريه ألا يجعل عاقبتهم مئل عاق‎ 
دليل على أن سارف صَرّف‎ eg الأشقياء من أهل الجحيم» وفي التعبير بقوله:‎ 1 
أبصارهم» لينظروا إلى أهل النار» من غير رغبة منهم في ذلك فلذلك يُعرضون فوراً‎ 
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عنهم» ويستغيثون بالله من هذا المصير المشؤوم ودی اب الأعراف رجالا بعروتم سيمش الوا مآ 
اغى عنم جنع وما كسم تخرد أي وينادي أصحاب الأعراف» رجالاً من رؤساء 
الكفرة» من أهل النار» يعرفونهم بعلامتهم الدالة على شقائهمء يقولون لهم: ما الذي 
نفعّكم جمعكم للأموال؟ واعتزازكم بالأتباع والانصار؟ واستكباركم عن قبول الحق؟ هل 
انتفعتم بشيءٍ منها؟ هتولاو الزن 11 لا الهم أله ِيحْمَةٍ4؟ أي أهؤلاء الضعفاءء 

الذين كنتم تسخرون منهم وتحقرونهم في الدنياء لفقرهم وضعفهمء وعدم وجود الأعوان 
والأنصار لهم؟ والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ. ثم يلتفتون إلى فقراء المسلمين» 


اكور 


ويقولون له : #أدَخْلُواْ نة لا خرف 2-7 َلآ انتم تحزوت» أي ادخلوا الجنة على رغم 
أنوف الكافرين» غير خائفين» ولا محزونين» يقولون لهم ذلك نكاية بأعدائهم الكفار من 
أهل النار. 

اناق أتحث ار َتْحَت الد أن ضا دنا ين الم أ ما روڪ آذه كلها ارت 
اله حَرَمَهُمَا على الكفيت* أي ينادي أهل النارء المؤمنين من أهل الجنة» يقولون لهم: 
أغيثونا بشيء من الماءء أو بأيٌ شيء من الطعام والشراب» الذي أكرمكم الله به» فقد 
قتَلنا الجوع والعطش!! فيقولون لهم: إن الله حرم طعام أهل الجنة وشرابها على كل من 
كفر بالله» قال ابن عباس: ينادي الرجل أباه أو أخاهء فيقول: قد احترقتٌ فأفِض على 
شيئأ من الماء» فيقول له: إن الله حرّم ذلك على الكافرين» وهذا دليل على شدة 
عطشهم» ونهاية جوعهم» يسألونهم ذلك مع اليأس من الإجابة لهم. وهذا كما يُقال في 
المتّل : «الغريق سل بالمَشة وإن علم أنها لا تفيده» . 
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قد حخسسروا ا ت 60 


رمت تعالى حال وجريمة أولئنك المجرمين» فقال جل ثنا ٠,‏ «الذيرت ادا 


دينهم هوا رلا وغرتهم ا ال لوم عن صم كوأ ر وهم هدا وم 





ڪاو ایتا يححدوت 4 أي جعلوا الدينَ سخرية ولعباًء وخدعتهم الدنيا بزخارفها الفاتنة» 
وشهواتها القاتلة» حتى نسوا الآخرة» ففي هذا اليوم العصيب -يعني يوم القيامة ‏ نعاملهم معاملة 
المنسيٌ» فنتركهم في العذاب الشديد» كما تركوا العمل ليومهم هذاء الذي يشيب له الأطفال» 
وكما كانوا يكذّبون بآيات الله ويستهزئون. . شبّه تعالى حالهم بحال من يغضب عليه السلطان» 
فيلقيه في السجن» ثم يتركه ولا يسأل عنه» وإلآ فاللُهُ لا ينسى صغيراً ولا كبيراً إوما كان ربك 
نسيا» فالكلام خارجٌ مخرج التمثيل وقد جتتهُم يكنب صله عَلَ عر هُدَى ويم قوم 
بود أي ولقد جئنا قومك المكدّبين من أهل مكةء بكتاب عظيم الشأن» هو «القرآنُ 
العظيم» بيئًا معانيه من الأحكامء والعقائد. والمواعظ» مفصّلة غاية التفصيل» على علم ما 
بمصالح العبادء حتى جاء محكمٌ التشريع؛ هدايةً ورحمة للمؤمني. عل يَظرُونَ إلا تأويكم بوم 
باق اويم يمول الذت نوه ين فل فد جات رسلٌ را باحق 4 ای ما ينتظر الأشقياء من أهل 
مكةء المكذبون للقرآن» والمنكرون لرسالة خاتم النييّين» إلا وقوع ما أنذروا به من العذاب» 
يوم يأتي عاقبة ما وُعدوا به» وهو ”يوم القيامة» الذي حدّده الله لعذابهم» يقول الذين ضبّعوا 
القرآن» وتركوا العمل بهء لقد جاءتنا الرسلٌء بالأخبار الصادقة» فبلغونا الرسالة» ونصحونا 
فلم نؤمن بكلامهم. حتى جاء وقت الجزاء مهل أنا ين شم َيُتْمَعُوا لآ أو نره ْمَل غير 


ہے ر وآ م چ وء سے ص رپ او ) 


لدی کی نعمل قد حيرو أنفسهم ول عنم ما ڪاو يفتروت ۾ اى يقولون معحسرمة 
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نشی اليل 7 5 حَيِينًا والسّمس والقمر والنجوم 
لَهُ التاق وَالْدَدُ تارك أله رب المي © 
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عودة إلى الدنياء لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمله» من الشرك والمعاصي» وقبيح 
الأعمال!! فبيّن تعالى أن الذي تمئّوه لا يحصل لهم بحالٍ من الأحوالء ولهذا قال: #قد 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون*# أي حقأ لقد كانوا في الدنيا حمقى» خسروا 
| أنفسهمء وأضاعوا أعمارهم في الشهوات والملذات» وغاب عنهم وبّطل ما كانوا يزعمونه 
| من شفاعة الآلهة والأوثان!! ثم جاءت الآيات تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية» في هذا 
7 البديع» فقال تقدست أسماؤه: کڪ ریک آله الى علق الوت لأر في سن 

يام ثم أسَتوى عل ألْمّشٍ* أي إن خالقكم ومالككم أيها الناس» هو الله رب العالمين. 
ا المتفرّدُ بالعظمة والجلالء خلق السموات والأرض في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو 
اسه شين جيف رلك اراد ان يمليف هده التسرع في أموركمء ثم استوى على 

العرش المجيدء استواءً يليق بجلاله بلا تشبيهِ ولا تعطيل 8يْنْثِى اليل الَارَ بطم حَنِين 

وَألسَّمْس وَالْفَمَرٌ وجوم مسرت بأئريه» أي يجعل سبحانه ظلمة الليل تغطي نور النهارء 
| فتذهب ضياءه» لراحة الناس وهدوئهمء يطلبه طلباً سريعاء والتعبيرٌ في غاية الروعة 
1 والبيان» كأنهما في ميدان 56 يلحق أحذهما الآخر بأقصى السرعةء لِيلحقه حتى يدركه 
1 


1 
1 

١ 

1 

1 


مي ع r‏ 


ويذهب نوره وضياءهء كما سخر لعباده هذه الأجرام العظيمة (الشمس» والقمرء والكواكب) 
تتحرك وتجري بأمره سبحانه وتدبيره» لمعرفة الفصولء والسنين» والأوقات» كما قال 
سبحانه: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب) فبالشمس تعرف الأيامُ» وبالقمر تعرف الشهورٌ والأعوام آل له اَی وال 
ارك ألّهُ رب أَلْمَِينَ4 أي له جل وعلا الملك والتصرف التام» في الخلق والرزق» والإيجاد 
ألا والإعدام» فهو الموجد لكل شيء»٠‏ والمتصرف في كل شيءء لا خالق ولا مالك ولا 
متصرف في الكون غيرٌهء تمجّد وتعظم الخالقٌ المبدع؛ الحكيم! 
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د براه در 9 0 ل جلاع مه وم ۹# 
ادعو ركم تضرعا وحفيَة إِنَّمْ لا يحب اميت لت ولا نفسدوا 


ل الم اع د O‏ 
لْمْحْيِيِينَ 9© وهر الف سل اريم شرا 
إن أَمَنَتَْ سا قال سقْنَهُ 1 


م 





#أدعوأ رکم ضرعا 1-8 ِنَم ١‏ لا يحب السنتيت* أي ادعوا أيها الناس ربكم بالخشوع 
والخضوع والتذللء وبالإسرار في الدعاء» دون الصياح والصّراخ» فإنه تعالى لا يحب 
المجاوزين الحدودّء المعتدين في الدعاء» برفع الصوت. والتشدق:. عن أبى .موسى الاشخرى 
قال : قلات رمروائه لكي سر تجسن اماس يورو لمر > فقال لنا النبي 345 : 
اربَعُوا على أنفسكم ‏ أي ارفقوا بها إنكم لا تَدْعون أصمّ ولا غائباء إنكم تدعون سميعا 
بصيرأء هو معكم أينما كنتم) رواه البخاري. وسمع سعد بن أبي وقاص ولده يدعو. يقول 
في دعائه: «اللهم إني أسألك الجنة» ونعيمّهاء وبهجتهاء وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذا»ء فقال له: يا بني سمعتٌ رسول الله م يقول: «سيكون 
قوم يعتدون في الدعاء» فإِيّاك أن تكون منهم» إنك إن أعطيت الجن أعطيتها وما فيها من 
الخيرء وإن أعذتَ من النارء أعذتَ منها وما فيها من الشرٌ؛ رواه أحمد وأبو داود. 


RIME‏ كك الاين POE‏ ل ل فر درك 
ثيك أي لا تفسدوا في الأرض» بأنواع الفساد. بعد إصلاح الله لهاء ببعثة الأنبياء 
والمرسلين» وادعوا ربكم خوفاً من عقابه. وطمعاً في ثوابه» إن رحمته تعالى تغشى 
e‏ آهل اللإاحسان والصلاح وهو الى ll‏ ازيح بترا ب a‏ لف ره اه ادا 
قت سَكَابًا يقالا سْفْنَهُ لبك مت برهان آخر على وحدانيته تعالى» وتصرفه في شؤون 
الخلق» وتدبير الكونء أي هو جل وعلا الذي يبعث الرياح » مبشراتٍ بالخيرء قادمة بالمطر الذي 
به خا ليشن حتى إذا ملك الرباح يحابا متلا بالا سقنا هذا الاب إلى ار مجدية » لا 
نبات فيهاولائمر#دَرَلنَا به ال فاخا بو. ين کل المرب کلت عم الوق لَعَلَكُم 
ترَررت# أي فأنزلنا في ذلك البلد القاحل المجدب الماءء فأخرجنا به من كل أنواع 
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الثمار» غذاءَ وطعاماً لكم!! وهنا موطنٌ العظة والاعتبار في قوله #كذلك نخرج الموتى 
لعلكم تذكرون# أي كما أحيينا الأرض الميتة» بالماء النازل من السماء» كذلك نخرج 
الموتى من قبورهم» لتتذكروا قدرة الله وعظمته» وأن من قَدَر على إحياء الأرض بعد موتهاء 
الميتة تحيا بالغيث والمطرء كقوله سبحانه: #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير» ثم مئّل 
تعالى للمؤمن والكافر بهذا المثل العجيب» فقال سبحانه: وال ألطَيَبُ حرم بان بدن 7 
رالرى حب کا ير لا نكا ڪَديك صر الات لموم شر أي والأرض a‏ 
يحرج فيها النبات حسناء وافياء غزير النفع› لطيب تربتهاء بمشيئة الله ونيسيره › والارض 
الخبيثة التربة» كالأرض السّبخةء أو الصّلدة التي تكثر فيها الحجارةٌء لا يخرج فيها الزرعٌ إلا 
ضعيفاً قليلاء بعسر ومشقة» كذلك نكرّر الحجج والمواعظ ونردّدهاء لقوم يشكرون نعم الله 
تعالى بالتفكر والتدبر. قال ابن عباس : (هذا مثْلّ ضربه الله للمؤمن والكافرء فالمؤمنُ طيِّبٌ 
وعمله طيّبء كالأرض الطسية ثمرها طيّب» والكافر حبيثٌ وع خبيث » کالأرض السبخة 
المالحة» التي لا خير فيها ولا بركة» ولا يُنْتَمّع بشيءٍ منهاء إلا بظهور البعوض 
والحشرات)!! رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. 


وبعد دلائل التوحيدء ذكر تعالى قصص بعض الأنبياء» كتسلية لخاتم المرسلين» على 
ما يلقاه من أذى المشركين» وبداً بذكر قصة شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام» فقال عر 
شأنه : قد سنا ا إل رمو فال بوم عدوا لَه ما لك ِن كه عَم إن أ عَلَكُم عَدَابٌ يدر 
عَظِيِرٍ 4 أي والله لقد أرسلنا نوحا قبلك يا محمدء إلى قومه الكفرة المفسدين» الذين عبدوا 
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الأصنام والأوثانء فآذاه قومه وسخروا منه» ونوح عليه السلام شيخ الأنبياءء لأنه أطولهم عُمُراً 
وأشدّهم بلاءَ: فقد مكث في قومه (4600) تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله ولم ير منهم إلا 
الكفر والعنادء فقال لقومه : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحداء براح ل مدي لياه 
غيرّه: إني أخاف عليكم عذاب يوم القيامةء العصيب الشديد» الذي لا يعرف هوله أحد. وصفه 


1 بالعظم. ٠‏ لشذة ما فيه من كرب وهؤل #قال أل من قَومهz‏ 1 لرك 4 صلل مين أي قال 
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الرؤساء والطغاةٌ من أشراف قومه: إن لراك يا نوح. فى ذهاب عن طريق الح والصواب. 
واحح و > بنهيك لنا عن عبادة آ لايم جا ترس امراف وسادتهم. وهم 
الذين يتكبئرون عن دعوة ا ا في الشهوات› وحبهم للزعامة والرئاسة قال 


e‏ ل سس سير 


يَقَوَرِ ليس بى ضللة ولح رسول ين رب َ4 | أي قال لهم نوح عليه السلام : ليس بي أثرٌ 

من أنواع الضلالةء 0 إليكم من رب العزة والجلالء لهدايتكم وإرشادكم «يَتَنَمْ 
رسكت ر وَأنِصَحُ لكر وَأعََمُ مس أنه ما لا نَمَلمُوْتَ4 أي أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم. وأنصحكم 
لوجه الله. وأعلم من أمور الغيب ما لا تعلمونه أنتم!!» لقد انهم السفهاء بيهم نوحاً بالضلالة؛ ٠‏ لأنه 
دعاهم إلى نبذ عبادة الأحجار» وهذا حال الفجارء يرون الرشاد والهدى ضلالاًء وما هم عليه من 
الغيّ والسّفه رشادأء وقد نبههم سيدنا نوح إلى أنه رسول» ناصحء أمين؛ لا يريد لهم إلا الخير. 
وأو عبر أن جاک كر ين رَبك ع مل سک رکم ولدتفوا ولع يحون 4 | أي هل تعجبون 
لأن الله أرسل إليكم رصولا مين البشير؟ بعثه إليكم» ليحذّركم عاقبة الكفر والعصيان؟ 
کک إلى طريق السعادة ارام كر ا الله بطاعته a‏ ا 
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المكذبين بالطوفان الذي أحاط بهم فلم يُبق لهم أثرآء #إنهم كانوا قوما عمين* أي كانوا 
1 عمى القلوب». غير مستبصرين» عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد. والنبوة» والمعاد. 
۱ وق : #عمين# جمع عَمء وهو عمى القلب› والعمى يكون في البصرء »> وعمى البصيرة 


۱ مكثها بينهم» فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين من الغرق» بركوبهم في السفينة» وأغرق 
| 


E 
قَالَ‎ ١ ثم ذكر تعالى قصة سيدنا اهود مع قومه اعاد» فقال تقدِّست أسماؤه: وإ وإ عاد أَحاه هود‎ : 
قوم عدوا أله ما لكر ِن لَه عير أفل َر هذه هي القصة الثانية في هذه السورة ا‎ | 
أي وأرسليا إلى قبيلة عاد» 5 منهم هو «هود) عليه السلام» وكانت مساكنهم بالأحقاف‎ 
يُعبد» غير ربكم وخالقكمء أفلا تخافون عذاب الله تعالى إن عبدتم غيره؟ قال ألملا اديت‎ 
کقروا ين فَرَموء إا ردک فى سَفَاهَةٍ وَإِنّا َظك صرح الذي أي قال الأشراف‎ 
والرؤساءً من قومه الكفرة المجرمين: إِنّا لنرى فيك السفاهة» وهي الطيْشٌ وحَمَّةُ العقل.‎ 
حيث فارقتٌ دين آبائك» وإنا لنعتقد أنك كاذب فى دعوى النبوة والرسالة!! رموه بالسَّفه‎ 
وهم السفهاء. لأنه دعاهم إلى عبادة الواحد القهارء ونبذ عبادة 0 وأكدوا كلامهم |م‎ 1 
و«اللام» لغاية العتو والإجرام ۾ يڪم رست ري ونا لك تام أبِينْ# أي قال لهم‎ 7 
د: ليس بي والحمد لله أدنى شيء من شوائب السفاهة والخمة» ولکنی مرسل إل‎ 
با أنه ب ا الجلال» أ دعوة الله وأنا ل نا 4 اريك‎ 
|| لعزة و للح دمر وأنا لكم رسو ناصح» أريد لكم‎ 2 
1 الخير» وأمين على ما أقول لا أكذب فمه. أو عام أن 50 زكر من ریک علخ رجل مک‎ | 
نندت - أي هل عجبتم لأن بعث الله رسولاً من أنفسكم» لينذركم لقاء الله» ويخوّفكم‎ 
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سه للك يخود أي اذكروا نعمة الله عليكم» حين استخلفكم في الأرض» من بعد إهلاك 

قوم نوح» وزاد في أجسامكم قو وضخامةء فاذكروا نعم لله واشكروهاء لكي تفلحوا 
|١‏ وتفوزوا بالسعادة الكبرى RIE‏ الي IEE‏ ا ا ا ON‏ 
الم ينا يدا إن كنت مِنَ ألصَّدِتِنَهٌ أي قالوا أجئتنا يا هود تتوعدنا بالعذاب» كي نعبد الل 
1 


EN ۴‏ اال عن ی 2 Ey‏ ع د رب م 
۱ عذابه؟ # ورڪ وا 2 4 لاء من يعد 3 2 ا ف الف e‏ وار 2 


وحده؟ ونهجر عبادة الأوثان والأصنام» التي كان يعبدهاأ أباؤناء ولغبرا منها؟ فأتنا بما تعدا 
e NS‏ لك إن كنت بن مدي نر كر كي ركذا مور يكبي a‏ 
١‏ والعناد. E:‏ ل قم وقم ۾ يڪم E‏ محم e‏ تكن 5 مدا O‏ ا 


ل صني هه 


ر ١‏ 1 وت 


وااو کم ما رل اسه بها من طن قاروا يي تس ن لصن أي قال لهم رسولهم هود 
ليحي E‏ : لقد حل وحقٌّ عليكم بإصراركم على الكفر والضلالء 
1 عذاب مهين» وسخط من رب العزة والجلال» أتخاصمونني في أصنام وأوثان» لا تضر ولا تنفع؟ 
عند الله على عبادتها؟ فانتظروا نزول العذاب الذي طلبتموه: إني من المنتظرين لما يحل بكم! 


م 


وهذا منتهى التهديد والوعيد. قال تعالی : م فاه a‏ ري مت وفطعنا دار دن 


4 
| كروما كد كك ارما مميت 4 أي أهلكنا قومه المكذبين» بالريح الصرصر العقيمء 
١‏ وأنجيناه ومن معه من المؤمنين». برحمة عظيمة منا عليهم» واستأصلنا قومه بالكلية. 
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ودمّرناهم عن آخرهم. فلم نبق منهم أحداء لأنهم لم يؤمنواء ولم يرعووا عن غيّهم أبداء 
وكان هلاكهم بأبسط جند الله بالريح العقيم التي قال الله تعالى عنها #ما تذر من شيء أتت 
عليه إلا جعلته كالرميم*. 


رلک وہ اهم ديكا ا قور اعدا لله ما کڪ ن لم عب كد ةنكم ميته 
من ر کہ هذى ا E‏ ار ريا اح اس اد E SEE Fa ERD‏ 
أ هذه هي القصة الثالثة» في هذه السورة الكريمة. 5 وارسلتا إلى قبيلة تمودة ننا 
صالحاً عليه السلام» وكانت مساكئهم الججْرَ بين الحجاز والشام ‏ فقال لهم: يا قوم وحُدوا 
ربکم» ولا تشركوا به ا ا غيرُه؛ وقد جئتكم بمعجزة جليّة 
ظاهرة. ندل عاى ميدق نبوتي» هذه الناقة معجزتي إليكم» فاتركوها ترعى في أرض الله 
ولا تتعرضوا لها بشيءٍ من السوءء فيحلٌ بكم العذاب والبلاءء أضاف الناقة إلى الله (ناقة 
الله) للتعظيم والتشريف› لأنها خلقت بغير واسطةء من صخر أصبَ» بناءًَ على طلبهم» فقد 
روي أنهم طلبوا منه معجزة تدل على صدقهء اساي ا كي مح رسيي 
تخرج منها ناقة حامل» أمام أعينهم» وحينئذٍ يصدّقون برسالته» فدعا الله عر وجل» فخرجت 
الناقة من حجر صلد, فكانت آية باهرة. 


# واد ڪرو إذ جع ځلفاءَ يِنْ بَمَدِ عاد وَيَرَأَكُمْ فى الأرضٍ وک هن ا 
فصورا ولون الْحبَالٌ 4 أي وتذكروا نعمة الله عليكم» حيث جعلكم خلفاء في 
الأرض» من بعد إهلاك من سبقكم من الطغاة المتجبرين» وهم قبيلة «عاد» وأسكنكم في 
أرض الحجرء تبنون في سهولها قصوراً رفيعة» وتنحتون الجبال لسكناكم» لطول أعماركم› 
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وضخامة أجسامكم» فإن الأبنية كانت تبلى» قبل فناء أعمارهم» فلذلك نحتوا بيوتاً في 
الجبال «#نَأدْكروا الك أله ولا نَعَئَوَاْ فى الأَرضٍ ميدي أي اذكروا نعم الله التي أنعم بها 
عليكم» واشكروه على ما تفضل به عليكم من جزيل النعم» ولا تتمادوا في الفساد في 
الأرض» فيهلككم الله كما أهلك من قبلكم!! ٤ل‏ الملا لين نڪا يب رمه لِلَدِنَ 
سيفوا لِمَنْ ءَامَنَ مم اموت أت ملكا عسل من رَّيْه»4 أي قال الأشراف والرؤساء 
من قوم صالحء الذين استكبروا عن الإيمان به» قالوا للمؤمنين الضعفاء من أتباع صالح : 
هل تعتقدون بأن صالحاً مرسل إلينا من عند الله؟ قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء. 
فأجابهم أتباع صالح بالأسلوب الحكيم الوا إلا بسا أَرَسِلَ به مُؤيئوت» أي نحن 
مؤمنون برسالته» وهذا الجواب منهم في غاية الحُسْن» كأنهم يقولون: إن أمر رسالته معلومٌ 
واضح مسلّْمٌء لا يدخله ريب» لما أتى به من المعجز الخارق العظيم» فلا يُحتاج أن يُسْأل 
عن رسالته؟ وإنما الكلام في وجوب الإيمان به» فنخبركم أنّا به مؤمنون» ولم يقولوا في 

/ : ا 
جوابهم: نعم إنه مرسل إليناء وإنما قالوا كلاما ليس فيه شك: نحن مؤمنون ولا نشك ابدا 
في رسالته» وهذا من الأسلوب الحكيم قال آل أنْتَكََُا إن الى منت به 
كَفرُوَتَ* أي قال السفهاء في جواب المؤمنين: نحن كافرون بهذا الذي آمنتم به» يعنون 
ارسالة صالح» ولم يقولوا: كافرون برسالته» غلواً في الضلال» وتحقيراً للمؤمنين» ثم أخبر 
تعالى عن نهاية جريمتهم فقال: «فعقروا أَلنَاقَةَ وَحَنَا عَنْ آي ريه وَقَالُواْ يَصَلِحٌ انيتا يما 
يدا إن كت من الْمْرْسَلِنَ* أي نحروا الناقة» واستكبروا عن امتثال أمر الله» في التحذير 
من العدوان عليهاء وقالوا على سبيل السخرية والتحدي لنب الله: ائتنا يا صالح بالعذاب 

مم 
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بلقو لَقَدَ أَبلفْنَكُمْ رسالة رن ا لك ف ا ت 
(9) وَلُوطًا إِذْ قال لومي اتان الْسَحِمَّدَ ما مك 8 سار يت 
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الذي وعدتنا به» إن كنت صادقاً أنك رسول الله!! قال تعالى: #تَأَمَدَتَهُمٌ اة تَأَصَبَحُوا 
في دارهم جين أي فأخذتهم الزلزلة الشديدة من تحتهمء والصيحة من فوقهم. فأصبحوا 
هلكى» لا حركة لهم ولا كلام» ومعنى «جاثمين» أي خامدين هامدين» موتى لا حراك 
لھم وأصل القعودٌُ على الأرض وعلى لرک كما يجثم الطير أو البعير. #قَتَرَكَ 
عم وقال قوم لمَد أبلشتكم رسالة رن و رک ر التصحت# أي أدبر م 
عنهم نيهم بعدما جرى عليهم ما جرى. تتا متا وقال على سبيل الحزن والتفجع : 
يا قوم لقد بلغتكم الرسالة» وحذرتكم عذاب الله» وبذلت وُسعي في نصيحتكم» ولكنكم 
حمقى شأنكم بُغض الناصحين وعداوتهم!! وهذا كما 0 الرجل لصاحبه وهو ميّت: يا 
أخي كم نصحتّك. وكم حذّرتك فلم تقبل قولي!! حتى أهلكتٌ نفسك» بالاستمرار على 
التكذيب والضلال!؟ . 


ولول إذ قال اوی ا الا ما سکم با من اح مر ONA‏ هذه هي القصة 
ا مال علد لسريو أو وفك با ر > حين قال «لوط) 
عليه السلام لأهل سدوم ‏ وهي بلدة قريبة من الأردن ‏ أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة القبيحة» التي 
تناهت في القبح › وهي «اللواطة»؟ التي ما فعلها أحد قبلكم في زمن من الأزمان؟ د يعني أنهم أول 

من اخترع وابتكر هذه الجريمة المنكرة» وهي أمر منكر مستقذر» تعافه طباع الحيوانات› قال 
عو نين وار اما نَرَاذَكَرٌ على دَكر قبل قوم لوط» 8 إِنَّحَكُمْ لاون الرجال سوه من دوب ا 
بل أنشم فوم مروت توبيخ وتسفيه آخر لهم» يقول: لقد بلعَّثْ بكم السفاهةٌ والجهالةء أنكم | 
تتركون النساءة وتأتون الذكور في أدبارهم» لقضاء ء الشهوة البهيمية› والحيوانات لا تفعل ذلك 
فقد انحدرتم إلى درجة أصبحتم فيها أحط من البهائم. وهذا العمل القبيح الشنيع. ٠‏ ماهو إلا 
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لمجاوزتكم الحد في الطغيان والإجرام ريا IE E FO a‏ ارجم 0 
ربَيتِكُمْ | إن a‏ تطهرون © ای ما كان جواب هؤلاء السفهاء ء لنبيهم. إلا أن قال 
بعضهم لبعض: أخرجوا لوطأ وأتباعه المؤمنين» من بلدتكم هذه لأنهم أناسٌ يتورّعون 
عن إتيان الرجال» ليتطهروا من الفواحش. قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء!! 
عاب قوم لوط نبيّهم وأتباعه» بما يُمدح به الإنسانٌُ» فأصبحت الطهارةٌ في نظرهم 
قذارة» ينبغي أن يُعاقب عليها الإنسان. بالطرد والخراج من الأوطانء قال تعالى مذكرا 
بعاقبتهم الوخيمة فاته الہ إلا اام كات مت ارين وَأَمَطرْبًا عَلَيْهِم 1 
حيَْ كات عَيَبَةُ الْمُجْرِبِتَ* أي فنجينا رسولنا لوطأ من العذاب الذي حل بقومهء 
وأنجينا أهله المؤمنين معهء إلا امرأته فإنها كانت كافرةء تخفي الكفرء فهلكت مع 
الهالكين» ومعنى #الغابرين4 الباقين» الذين بقوا في ديارهم فهلكواء وأرسلنا على 


أولئك المجرمين» نوعاً عجيباً من العذاب. هو الحجارة من سجيل»ء أرسلناها عليهم 


| كالمطرء فانظر أيها السامع بعين الاعتبار» كيف كانت نهاية أولئك المجرمين الأشرار؟ 


1 ت“ عجحججب جية بج بر ري 2 2 صصح - کے | 
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ألم تكنْ شديدةً فظيعة مدمّرة!؟. 


ورال من أَحَاهُمَ شيا قال يَعَومِ اعدا الله ما تحكم 1ه E‏ 
ية ين ربكم # هذه هي القصة الخامسةء أي وأرسلنا إلى أهل مدين - وهي مدينة بقرب 
معان في شرق الأردن بطريق الحجاز ‏ رسولنا شعيباً عليه السلام؛ فقال لقومه : وخدوا اله 
واعبدوه» فليس لكم إِلَهُ يستحق العبادةء غير الله جل وعلاء قد جاءتكم معجزة من الله تدل على 
صدقي» توجب عليكم الإيمان برسالتي» ولم يذكر القرآن ما هي تلك المعجزة. لأنه من 
المعلوم ضرورةً أن كل نبي ايده الله ببعض المعجزات # فَأوَفوا اڪيل والبيات ولا خسوا 
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كان قوم شعيب قد اشتهروا بالتطفيف في الميزان» والبخس في المكيال». فحذّرهم نيهم من ذلك. 
والمعنى : أتمُوا للناس حقوقهم ٠‏ بإيفاء الكيل والوزن» ولا تَنْقِصوا حقوق الناس فتظلموهم» ولا 
تعملوا بالمعاصي في الأرض» بعد أن أصلحها الله بالشرائع» وببعثة الأنبياء والمرسلين» ذلكم 
الذي آمركم به خير لكم من الاستمرار في الظلم والعدوان» إن كنتم مصدّقين لي في قولي!! ولا 
َفَعْدُواْ پڪل رط نَوعِدُونَ وتصدوت عن سيل آله من ٤ا‏ ب# التتريا E‏ أي لا 
تجلسوا بكل طريق تخوفون بالقتل من أراد الإيمان» وتمنعون الناس عن الهداية» تطلبون أن يكون 
دينُ الله مشوّهاً بإلقاء الشْبّه » لثلا يدخل فيه أحد» فقد كانوا يقعدون على الطريق» يخوّفون الناس 
ل ا إذ كبر 
2 و 2 | صف اسه ع 1 1 1 نودت ا ات 
تيلا تكركم وأنظرواأ مت علقبَة المُفييب# أي اذكروا نعمة الله حين كنتم قلة قليلة: 
فأصبحتم كثرةٌ وفيرة» وكنتم فقراء فجعلكم الله أغنياء» وكنتم أذلة فأعرّكم الل وقؤاكم. 
فاشكروا الله تعالى بطاعته. وطاعة رسوله. وترك الفساد في الأرض» وانظروا ما حل بالأمم 
السابقةء حين عصوا الرسل من الهلاك والدمار؟ لوین کان طَإَيِكَةٌ وڪم ءَامَنُوا الى أَرَسِلتُ 
ہہ وه لر مأ ایروا حَقٌّ کم اه يننا وه حب الحكييت؟ أي وإن كان فريق منكم آمنوا 
برسالتي» وصدّقوني فيما جت به من عند الله وفريقٌ كفروا وجحدوا برسالتي. فاصبروا حتى 
يحكم الله بيننا بحكمه العادل» وهو سبحانه أعدل من حكم» وفي قوله #فاصبروا» وعيد وتهديد 


كد تك ! : 


(ث 
7 
(ث 
0 
(ث 
1 
| 
ألتّاس أيهم ولا نُقْيِدُوا ف EL‏ سيا ذاإلحكم حر 5 إن حكنثم مميت 
0 
| 
١‏ 
«' 
1 
| 
۱ 
| 
1 
١‏ 








| ظ زين أستكيروأ من قَويِق لتْحْرِجنكَ 


LT 
3 
لح‎ 


2 
هو 


لين اتبعتم سَعيبا 





۱ ولنستمع إلى جواب الأشقياء لنبيّهم شعيب» فقد هدّدوه وتوعدوه بالطرد والإخراج من 
| الوطن قال الملا الب تكبا ين قوي رك يشمب وَالَذِنَ امأ مَعَكَ ين يتآ أو مود فى مت 
۱ َالَ اول كنا كَرهيَ# أي قال أشرافهم المستكبرون عن الإيمان بالله. بعد أن رأوا صلابة شعيب عليه 


aD 1 aD 2! 


تصيرون مثلنا!! قال لهم نبي الله شعيب : أتجبروننا وتكرهوننا على العودة في دينكم» ولو كنا 
| كارهين لملتكم؟ استفهامٌ يراد به الإنكار على سوء صنيعهم القبيح» ثم زاد في التشنيع عليهم فقال : 


سم . 


ود اقتا عل آله كبا إن عدا فى يليم بََدَ إذْ يجا أله نّا أي إن عدنا إلى دينكم الأعوج. 
واتبعنا ما أنتم عليه من الباطل» بعد إذ أنقذنا الله منه بالإيمان» نكون مختلقين على الله 
وأا أعظم أنواع الكذب» وهذا تيئيسٌ للكفار من العودة إلى دينهم وما يكن ا أن مود فيا إلا 


رم 


١‏ أن يله أله ربا وَس با كل سىء عِلَمَا4 أي لا يصح ولا ينبغي لنا أن نعود إلى دينكم» في 


e 


حال من الأحوالء إلا إذا شاء الله لنا الشقاء والخذلانء فذلك أمره إلى الله وسع علمُ الله 
كل شيء» فمحال من لطفه أن يشاء عودنا إلى الكفر عل أله توطنا را أفْسَح بسنا وبين 


سے . 


عليه» ثم ختم شعيبٌ حديثه معهم بقوله: ربنا احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق العادل. 

وأنت خير من حَكم» لأن حكمك منرَهٌ عن الجور والظلم!! لوال لكا الذي كفروا من رمد 

1 لن أتَبَمَتُمَ شا نك إا لَحَيُونَ* أي قال أشرافهم بعد أن رأوا صلابة شعيب ومن معه من 

۱ الأتباع» وخافوا أن يؤمن قومهمء قالوا: لئن دخلتم في دينهء وتركتم دين آبائكم» إنكم حقا 
۳۸۵ 
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1 وا باحق وَأ حر لفن اه أي على الله وحده اعتمادناء وبه ثقتناء وهو الكافي لمن توكل 
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ا UT‏ أ فی دارهم جثییت () الدب كربا عيبا كأ ١‏ 
| 
لم ينْتوأ فيها لذبت كوا سُا شيا کا ه: الكييرت © 9 فلو عَنْهُمَ ١‏ 
ا س سے صر سے وو 4 3 7 
| ل أ عرو رسلنت ری وات لک که ءاسول عل 
4 8 ی کا رو رد لت ١‏ 


رر گے © وما أَرْسَلَْا فى هَرَسَمَ من بي إل نذا أَهَلَمَا 





اباسا والضراء لَعَلَهُم يصَرَعُونَ 9 













شقاوةٌ وخسارة» وما هم عليه من الضلال سعادةً وفلاحاًء ويا لهم من حمقى سفهاء!! قال 
تعالى مبيناً عاقبتهم الوخيمة: #تأَحَدَتَهُمْ اليَجِنَهٌ بحا فى دارهم جشمِيت4 أي فأخذتهم الزلزلة 
1 العظيمة الفظيعة؛ فأصبحوا يتين جائمين على الركب لا حراك لهم وقد اجتمعت عليهم أنواع 
العقوبة: الرجفةء والصيحة. وعذاب يوم الظلّة وهي نار فيها شرر ولهب» جاءتهم على صورة ئ 
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( 
١ 8‏ 
خاسرون» مضيّعون لسعادتكم» لإيثاركم الضلالة على الهدى!! جعل السفهاءً اتباع شیب ١‏ 


Mn 


ظ سحابة» فصاح بهم جبريل» ورجفت بهم الأرض؛ فزهقت الاأرواح؛ وفاضت النفوس › وخمّدت 
الأجسام #الْذِينَ نشكا ناه ترا ها انوت کو عيبا اوا هم خسرت أي هؤلاء 
الأشقياء الفجارء الذين كذبوا نبيّهم ew‏ صاروا كأنهم 5 يقيموا في دیارهم» ولم يسكنوا 
| فيهاء لن الله أهلكهم عن بَكرَة أبيهم› وهم الدين شقوا وخحسرواء دون المؤمنين الذي 
| هددوا بالطرد من الأوطانء ا عاقبة الأشرار: الهلاك والدمار لفو عَنْهُمَ وَقَالَ يمور 
لقد بلڪ رست رَقَ وت ا کوک ا تر كفرت 4 أي : فأعرض عنهم 
نبيهم وقال لهم» بعدما هلكواء تأسفأ وحسرة لشدة حزنه عليهم: يا قوم لقد بلغتكم شريعة 
الله على الوجه الأكمل» ونصحتكم فلم تسمعوا قولي» ولم تصدقوني» فكيف أحزن 


وې "الاين 


سا "اس ے 


کے __ ”ے۔ 


ثم ذكر تعالى سنه ا في ممن 5 کل 
4 فى الكلام حذف تقاديرة + وما أرسلنا ف في ا من لا أي (فكد آهله) ش 
فحذفت هذه الجملة لدلالة السياق عليهاء إلا أخذنا أصحابها بأنواع من الشدة» فعاقبناهم ظ 


بالبؤس والفقر› والجوع والمرض› والمصائب والكوارث» کي يتضرّعوا ويخضعوا لربهم: 
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ثم بذلنا مكان السَدَتَةٍ الحستة حى عقوأ وقالوا قد مس اباءنا اضرا‎ 
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8ء عر ره د كير شی ص 1 > 


وََلشََّهُ تأحذتهم به وهم لا يَتْعريد ل ولو أن اهل القرئ ءامنا 
واتَقوا لفتحا ليم ركت يَنَ الاي والارض ولتكن كذبوا فأخذكهم 


ال افر أن باهم بأسنا بسا وه 


CD 


2 سس 
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١ 
م‎ 


13 چ رم و 2 ګر سل راس 1 نمه 
ياتيهم سما صحى وهم يلعبون 


> aN 2 


ويتوبوا من ذنوبهم م بدلا مَكَانَ آلَدَتَةَ اة حى عقوأ وََالُواْ قَدَ مَس اباءنا السرا وَالسَرَكه 
نهم مه وَهُمْ لا رد4 أي ثم أبدلناهم وأعطيناهم مكان ما كانوا عليه من البلاء 
والمحنةء والفقر والمرض - الرخاءً والسّعةَء والغنى والصحةء حتى كثروا وِنَّمّوَاء 
فأبطرتهم للحت وله يتعظواء وقالوا: هذه عادةٌ الدهر.ء وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من 
البلايا والمصائب» فلنثيّتُ على دين آبائناء والغرض من هذا الخبره أن الله عر شأنه. 
ابتلاهم بالمصائب والكوارث» لينيبوا إليه» فلم يرجعواء ثم ابتلاهم بالخيرات 
والحسنات» ليشكروا فلم يفعلواء فلم يبق إلا أن يهلكهم بالعذاب» ولهذا قال سبحانه : 
(فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون* أي أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة. من حيث لا 
يعلمون ولا يدرون» ولم يخطر على بالهم!! والأخذ بالعقاب فجأءً وَبَعْتَةَء أشد ألما 


وأعظم حسىرة . 


ثم حكى تعالى السبب في دمار الأمم فقال سبحانه: ولو أن أهل القرى حَامَنُوا واتقو 
لفتحا يهم رکټ ين لماه وَالْأَرْضٍ وکن كديا فَأَسَدْنَهُم بِمَا ڪان يبون أي ولو أن 
أهل تلك القرى المهلّكةء الذين كذَّبوا رسلهمء آمنوا بربهم حى الإيمان» واتقوا الكفر 
والمعاصي. لوسّعنا عليهم أرزاقهم. وأكثرنا عليهم الخيرات. بإنزال المطرء وإخراج الزرع 
والشمرء ولكنهم كذّبوا وفجرواء وانتهكوا محارم الله فأهلكناهم ودمّرناهم بسوء كسبهم 
وصنيعهم #أَفَمِنَ آهل القرى أن يَأْتِبيُم بَأَسْنًا يتما وهم َايمُونَ# الاستفهام هنا للتوبيخ 
والإنكارء أي هل أمن هؤلاء الطغاةُ» المكذبون لرسل اش أن يأتيهم عذابنا ليلا وقت 
راحتهم» وهم نائمون على فرشهم لا يشعرون؟ لآو أن اهل القرئ أن يَأْتِيَهُم بَأْسْنًا ضح 
وهر يَلْمَبُونَ 4 أي وهل أمنوا أن يأتيهم عذابنا نهاراً جهاراً. وهم يلهون كالأطفال من فرط 
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الغفلة كأنهم يلعبون؟ #أَفَأْمِيُوا نكر الم فلا يام ڪر اله إِلَّا الْقَوُمُ الْكَيِرُونَ»* أي هل 
أمنوا استدراجه تعالى لهم بالنعم» ثم أخذه لهم من حيث لا يحتسبون؟ فلا يأمن عقابه تعالى 
إلا القوم الخاسرون» الذين خسروا إنسانيّتهم وعقولهم. فصاروا أجهل من البهائم!! سمّى 
تعالى إمهاله واستدراجه لهم بأنواع العم (مكرأ)+ لأنه في صورة من يمكر بصاحبه». ليوقعه 
في المهلكة» ففي الآية استعارة لطيفة» قال الحسن البصري : المؤمن يعمل بطاعة الله وهر 
مشفقٌ خائف وَجلء والفاجر يعمل بالمعاصي وهو مطمئنٌ آمنّ اول يهد لِلَدِينَ ورت 
EE ARE‏ اصبتهم بذشوبهم و بَعْ عل قلويهح َه لا د موت أي أوَلم 
يظهر ويتّضح للأشقياء» الذين يخلفون من قبلهم» ويرثون ديارهم بعد هلاكهم» أننا لو شئنا 
لأهلكناهم بذنوبهم» كما أهلكنا من سَبَقَهم» أفلا يتّعظون ويعتبرون؟! ونختم على قلوب 
هؤلاء المجرمين فهم لا يسمعون النصيحة. و امس ايد د لي الذين لا 
يسمعون #يلك القرئ تفص عك م ين اماپا ولفد جَآءَهم رسلهم بِالِيَسَتٍ َٿا كانوأ يووا يما 
ڪڏڊا ين قبل کلت يطبم اه ع لوب الْكرنَ» أي هذه Pf‏ الأمم المهلكةء 
كقوم نوح» وعادء وثمودء نقص عليك يا محمد بعض ما جرى عليهم» من أنواع البلايا 
والعقوبات» كالخسف. والرجفة» والرجم بالحجارة» ليتّعظ ويعتبر من يسمع» ولقد جاءتهم 
رسلهم بالمعجزات الواضحات» فما آمنوا ولا اتعظواء بل استمرُوا على التكذيب من حين 
مجيء الرسل» إلى أن ماتوا على الكفر والضلالء كذلك يختم الله على قلوب أولئك 
الضالين» فلا تؤثر فيهم المواعظ والعِبّرء والآية تحذير لكفار مكةء أن يحل بهم ما حل 


ذأ ر 


بالطغاة المفسدين #رما وَمَدَنَا لأكرهم ف 007 إن يدا اح لَفْسِقِينَ# أي وما وجدنا 
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لأكثر الناس وفاءً بالعهد. بل وجدناهم خارجين عن الطاعةء عصاءةً فاسقين › يتقلبون في نعم 
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ثم جاء الحديث عن قصة موسى عليه السلام» مع الطاغية الجبار فرعون اللعين» وهي 
القصة السادسة في هذه السورة الكريمةء وقد أفاض القرآن الكريم. في 0 أخبارها 
وأحداثهاء لما فيها من العظات والعبر؛ وفي ذلك يقول جا طم بعتا من بعدِهم موس 
يمآ إل وعو ملي كَظلموأ يبا تأظر کت کات عَنقِبَةُ لْمْفْيِدِينَ* أي ثم أرسلنا من 

بعد الرسل المتقدم ذكرهمء أرسلنا رسولنا «موسى بن عمران» بالحجج الساطعات» 
والمعجزات الباهرات» إلى فرعون ‏ ملك مصر ‏ وأشراف قومه» فكفروا وجحدوا بها ظلما 
وعدواناء فانظر أيها السامع» ماذا كان مصير المفسدين الظالمين؟ ألم نغرقهم أجمعين بمرأى 
من بني ايل" وهذا أبلغ في العذاب لأعداء الله» وأشفى لقلوب أولياء الله!! #وقال 
مُوى_يِلفرَعونٌُ اني رسول من رب الْللِيين# أي قال موسى لفرعون الطاغية الجبار: إني 
مرسل إليك من ربٌ العزة والجلالء خالق كل الخلائق» أدعوك لعبادة رب العالمين؛ 
وأنهاك عر وبري عادر أن فرعون كذّبه في دعوى الرسالةء فأجابه موسى 
بقوله: حبق عل أن لا فول عَلَ اه للا لحي مڌ جنتكم ية من ريک مََرَسِلْ مى بق 
سيل أي جدير بي أن لا أقول على الله إلا الحىّء لأني رسولء والرسول لا يكذب 
على أحد» والدليل على صدقي أنني قد جئتكم بمعجزة ظاهرة قاطعة من الله تشهد لي 
بأني رسوله» فاترك سبيل بني إسرائيل» حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة؛ التي هي 
وطن آأبائهم #دَالَ إن کب حت اد أت يا إن 2 منّ الصَدْدوْس » أي قال فرعون 
لموسى: إن كنت جئت بأمر خارق» من عند من أرسلك كما تذعي» فأحضرها عندي» 
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ل ررم رر رو صر ا 


ليثيت بها ضصدقك فى دعنواك لرن عا ٿڌا هى تبان ميين و يدم فَإِذَا هى بيا 
ظر4 أي رمى موسى عصاه من يدهء فإذا هي تنقلب إلى حيّة ضخمة كبيرة» تتّجه 
مسرعة نحو فرعون» كأنها تريد أن تبتلعه» ولم يكن ذلك وهماً أو خالا وإنما انقليبت 
حقيقة إلى ثعبان ظاهر للعيان» تتحرك بسرعة» وتلتقم ما حولهاء ولهذا قال تعالى: 
57 مبين» أي ظاهرٌ أمره» ولهذا كانت معجزة» وأراه معجزة أخرى» حيث أدخل يده 
في فتحة ثوبه» ثم أخرجها من تحت إبطهء فإذا ليده نور ساطع عجيبب» يغلب نورُها نور 
الشمس» فهي كالشمس تتألق ضياءً ونوراً لكل ناظر ومشاهد. رُوي أن موسى عليه السلام» 
لما ألقى العصاء صارت حية عظيمة» فاغرةً فاهاء وتوجهت نحو فرعون» فوثب عن سريره 
هارباًء وصاح: يا موسى! أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أومن بك» وأرسل معك 

بني إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت.. وفي هذه اللحظة» شعر أعوان فرعون 
بطر ر عليهم. وأرادوا أن يقللوا من شأنه» فنسبوا ما رأوه منه إلى السحر َل ال 
فلن لوي عون إت هدا سجر عَم ريد أن 0 0 هَمادًا مروت أي فال الأشراف عجن 
حاشية فرعون ‏ وهم أصحابٌ مشورته :إن هذا لعالمٌ بالسحرء ماهرٌ به» قالوه تصديقا 
لفرعون» يريد أن يخرجكم من أرض مصر بسحره» فماذا تأمروننا أن نفعل به؟ وهذا من 
قول الملا قالوه لفرعون بصيغة التعظيم» كما يُخَاطبٍ الجبّارون من الزعماء والرؤساء» فيقال 
للواحد منهم: ماذا ترون يا سيادة الرئيس؟ وقيل: إنه من قول فرعون: يقول للحاشية (ماذا 
تأمرون) أي بماذا تشيرون علي في أمره؟ الوا اه اغا وأتييل فى المدابن حشر الإرجاءٌ : 
التأحية أي قالوا: أخر أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وأرسل في أنحاء البلاد» من يجمع لك 
السحرة» من جميع مدائن مصرء فإن غلبهم موسى صدّقناه» وإن غلبوه علمنا أنه ساحر #8 يأبو 
يكل سجر عير #أي يأتوك بكل ساحر ماهر في السحرء وكان رؤساء السّحرة» بأقصى صعيد 
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مصر. . وجا ره وَعَوْسَ فَالُوأ ِب ا لجرا إن حكن عن اللي : في الكلام محذوف يدل | 
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عليه السياقٌ تقديره: بعث فرعون من يجمع له السحرة» > فجمعواله من كل حَذب وصَوؤب». 
وسارعوا إلى استجابة طلب الطاغية . فلمًا جاءوا فرعون. قالوا واثقين من غلبتهم : لا بد لنا من أجر 
ا ا ا ' 
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nn 


استنجد بهم» وَجَمَّعهم من كل قطر قال : عَم نکم آء لمن امقر أي قال فرعون: نعم لكم 
الأجر الكبير» وأزيدكم على ذلك. بان أجعلكم من المقّربين عندي .2 من خاصتي وأهل 
1 مشورتي!! أعطاهم ما يحبون وزادهم على ما طلبوا الوا مرت ]نا أن كلق وا أن 
کک بي الله موسی» إمَا أن يبدأ هو ا ك ( 


ج 


التضس» واليقين باغلبة. وعدم الاكثراث شان موسى»ء كما قرل الوا من نفسه : : هل أبدأ أن 
1 أولاء أم تبدأأنت ؟ #قال القوا فنا ألقَرأ a os‏ الاين وسار هبوه الو بحر عَظِيرٍ * أى 


قال لهم نبي الله موسى: ألقوا ما أنتم ملقون!! فلما ألقوا العِصِيّ والحبال سحروا 8 


د 


الناس» بأن خيّلوا إليها ما لا حقيقة له» ولم يقل سبحانه: «سحروا الناس» وإنما هو 
مإ تخييلٌ للأعين» كما قال سبحانه: #يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) وهذا هو الفرق 
بين السحر› والمعجزة. لن السحر صرف الأعين عن إدراك ذلك الشيء. والمعجزة : قلت | 


e 


الشي. حقيقة» كقلب العصا إلى ثعبان» وإخراج الناقة من الصخر الأ واسترهبوهم) 


أي أفزعوهم وأرهبوهم إرهابا CE‏ ا حيات تسعى. وأتوا بسحر 
1 ل ٠‏ يهابه من رآه رازا ال م أن أل عاك بادا ھی تَلَمَفُ ما وکن 4 اى وأوحمنا إلى 


موسى ١‏ بأن أل عصاك لترى العَجب العجاب. فألقاها فإذا هي تبتلع ة وسرعة» حبالهم 
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وخشبهم التي ألقوهاء وكلّ ما زوّروه من الكذب والباطل» وهذا معنى قوله: #يأفكون» من 
الإفك بمعنى الكذب» لوقع الى وَل ما كانوأ يَتْمَنُوت4 أي فثبت وظهر صدق موسىء أنه 
رسول رب العالمين» وبطل إفكُ السحرة وباطلُهمء وما كان يُخططه فرعونُ والسحرةٌء من 
الزور والبهتان فيو هَْاِكَ وانقكوا رن * وَل الشَحَرَهُ سيين أي علب فرعونٌ 
وأتباعه» في ذلك الحشد والمجمع العظيم» وصاروا أذلاء مبهوتين» والمراد بهم: فرعونٌ 
وحاشيئّه. أما السحرة فقد خَْرُوا ساجدين لله رب العالمين #قالوأ ءامنا رب الْعَِينَ رب موسئ 
| رون4 أي خرُوا ساجدين معلنين إيمانهم» لأن الح بَهَرهمء فلم يتمالكوا أنفسهم من 

السجودء فكأن أحداً دفعهم وألقاهم. وقالوا أمام الجبار: آمنا بالله الواحد الأحدء رب 


DD 1 RR ag Lg 


الخلق أجمعين» وربٌ (موسى وهارون)ء وإنما أكدوا كلامهم بذكر (موسى وهارون)» لملا 
يتومّم أحدٌ أنهم أرادوا به فرعون» حيث كان يدعي الربوبية» وهنا طارَ رُشد فرعون» الذي 
أتى بهم لينصروه» فخذلوه» وآمنوا بموسى وريه الذي آرسلهء فلم ير أمامه طريقا إلا التلبيس 
على الناس» بأنهم متآمرون مع موسى على هذا الأمر قال فَرَعَونُ ءَامنتم بو ل أن عدن لل 
إو هدا لتك مكو في الْمَدِئَة ترجا ينآ هلها ضوف ناوك أي قال فرعون الجبار 
0 للسحرة» موبّخأً ومتوعداً لهم : أمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني؟ مأ ددم هذا إلا مؤامرة 
منكم» وحيلة احتلتموها مع موسى. لتخرجوا الأقباط من مصرء وتخلص الديارٌ لكم ولبني 
إسرائيل» قال هذا تمويهاً على الناس»ء خشية أن يتبعوا السحرة في الإيمان» فسوف تعلمون 
ما يحل لكم» وهذا وعيد وتهديدٌ مجمل» عمّبه بالتفصيل فقال: لاقم لبح وَأنَْلم ين 
'| لض ثم سک اَمَو أي سوف أقطع من كل واحدٍ منكم يده ورجله» ومعنى قوله: 
لمن خلاف# هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى» ورجله اليسرى» أو يقطع يده اليسرى 
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چ ڪڪ ديدم 


١‏ إن ا مقي @ وما قم ما إل أت امنا ات ربا لن 


ا ازغ ع صا زوك بيو © :16 اتک من قوم فِرَعَوْنَ اندر 


مر 


> يسك 


1 م ےک ا ر سے م ر سے 
/ ل وفومه لمفسِدواً ف لاض وبذرك وءالهتلك قال سيقئل ل بام ونستح 
لا 





ورجله اليمنى» ثم أصلبكم على الأعمدة حتى تموتواء والصّلبُ : هو الشد والربط على شجرة أو 
عمود» أياماً أو شهوراًء ليراهم الناس فيكون زاجراً للآخرين . #قَالوأ إا إلى ريا مَقَلبُونَ وما لنقم 
نا إل آٽ ءامنا ايت ربا لما جانا نا رتا فرع عتا صر وموم ليك أي قالوا بكل جرأة 
وشجاعة, إِنّا راجعون إلى الله بالموت لا محالةء فلا نبالي بوعيدك» وحبّذا الموبُ في سبيل 
لله!! وما تبكر مناء ولا تعيب علينا» :إلا إنماتنا بالله..روسولة» وذلك أفضل الححاسن» 
Sle bie,‏ ثم أعرضوا عن مخاطبة قرعون. وفزعوا إلى رب العزة 
والجلال فقالوا: يا ربنا أفض علينا صبراً يغمرناء عند تعذيب فرعون لناء وتوكنا غل دی 
الإسلام» غير مفتونين بما نلقى من البلاء!! فأخذ فرعونٌ السحرةًء فقطعهم ثم صلبهم على 
شاطىء نهر النيل» قال قتادة: كانوا أول النهار كمرة سَخَرةء وفي آخر النهار شهداء بَرّرة . 


-_ 
سے سح اک رک ر کا ر سے ار ہے ےر 


وقال 5 من قوم فرعو أنذر موس ووم لِفْسِدُوا فى رض ودرك و فال سنْقَيْل 

َم شتی نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فوقَهُم فنهروت* لما رأى فرعون ما رأى من موسى عليه السلام» من 
معجزة العصاء واليدء خافه أشدٌ الخوف» فلم يتعرض له بسوءء بل خلى سبيله» فلذلك قال له 
أشراف قومه: أتترك موسى وجماعته» ليفسدوا في أرض مصر› ويترك عبادة آلهتك؟ وفي هذا 
إغراء لفرعون بموسى والمؤمنين» وتحريضٌ له على قتلهم وتعذيبهم؛ كان فرعون قد صنع لقومه 
أصناماًء وأمرهم أن يعبدوها تقربا إليه » ولهذا كان يقول لهم : #أنا ربكم الأعلى€ فقد جعل نفسه 
الإله الأعلى» ولمًّا حرّضه قومه على موسى وأتباعه» قال مجيباً لهم : سنقتل أبناءهم الذكور. 
بساح الحم ابا ب و ري مسار مي LD i‏ 
والسلطان» ولم يقل اسل برس لانه يغلم أنه لا يقر عليه . #قال مومئ لقومه أستَعِيئُوا بألل 
إت لْأَرْضَ لله ورن من ياء من عساوو وَالْمَيبَهُ للست # أي قال موسى 
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الوا أُوذِينًا ين بل أن تاتيا وَمِنْ بعد ما جَِثَنَا 
هك وله 0 ف لْارْضٍ َر - ع E.‏ 
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وقد أهذنا ال فرعون بال ن وفص من | 


>[ ا 


فإذا > أ ا هوه وَإن نیم سي 


ومن : 1 لَه ولک ٤‏ غا ب 


لقومه تسلية وتسكيناً لهم حين سمعوا قول فرعون يتوعدهم : استعينوا بالله على فرعون» 
فسيكفيكم الله شرّه. واصبروا على ما ينالكم من المكاره. فالأرض كلها لله تعالى» يعطيها من شاء 
من عباده» والنتيجة في النهاية. والنصرٌ والظفرٌء لمن اتقى الله تعالى 5الرا أوزِينًا ِن َيل أن 
اتا ون بعد ما ْنَم ال عمَئ ریک أن بهلت عَدَرَكْْ َنَڪ فى الْأرْضٍ نر ڪيب 

مون أي قال بنو إسرائيل: لقد أوذينا من جهة فرعونء. من قبل أن تأتينا بالرسالة» و ومن 
بعد ما جئتنا بهاء يعنون به ما توغدهم به فرعون, من إعادة قتل الأولادء فهم لا بزالوت في 
المحنة والبلاء» قبل بعثة موسى وبعد بعثته!! فأجابهم موسى حين رأى شدة جزعهم» مسلياً 
لهم : لعل الله يهلك أعداءكم ويجعلكم خلفاء في الأرض بعد هلاكهم»› لیری ما تفعلون من 
الصلاح أو الفساد» سلك موسى طريق الأدب مع الله» فساق الكلام مساق الرجاء #عسى 
ربكم» وقد حقّق الله رجاءهء فأهلك فرعون الطاغية الجبار وأتباعه» وملك بني إسرائيل 
أرض مصرء ثم جاء التفصيل لما حل بقوم فرعون من البلايا والنكبات» والقحط والجدب. 
والطوفان والجرادء ليكون ذلك عظة وعبرة للطغاة» فقال سبحانه: ولق أَمَذْك5 ءال وَعَوْنَ 


و 27 


بألسَدِينَ وفص من التَمرَتِ لَمَلَّهُمْ يدرو اللام للقسم أي والله لقد ابتلينا فرعون وأتباعه. 
بالقحط والجدب» وهو المعبّر عنه بالسنين» كما ابتليناهم بإذهاب الثمار من كثرة الآفات. 
زيادة في القحطء لكي ينتبهوا إلى أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم» ويتَّعظوا وينزجروا عما 
هم عليه» من العُترّء والظلمء والفسادء لأن الشدَّةٌ ترقق ا وتجلى الف والانابة!] 
فأما أهل الشقاءء فلا تنفعهم إلا صبحة العذاب» ولهذا به بين تعالى أنهم مع كثرة المحن 
والشدائد» لم يزدادوا إلا تمرداً فقال سبحأنه : قدا ا ET‏ لدأ 5 هنو ون 


عل رم مر 0 


سمه يطيْروا بموسئ ومن يع آل إِنّمَا طارهم عند اله وی أيهم لا يامو ی د 
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راد والقمل وَأَلصفَادءَ والدم ات 
9 ولا وق عليه لحر الوا ر 
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أت 

1 

/ جاءهم الخصبٌ والرخاءء قالوا: هذا من أجلناء ونحن مستجِقّون لهء ولم يروا أن ذلك من 
| فضل الله عليهمء 0 الجدت والملاءٌ . تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين› 
وقالوا: ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» قال تعالى ردا على سفههم : : #ألا إنما طائرهم عند الله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون4 أي ما أصابهم من شر وبلاء» إنما هو بتقدير الله وقضائه . بسيبب 
1 رهم وا جرا ل يشؤع اموسي؛ ولكنّ أكثرهم يجهلون حكمة الله وتدبيره الوا مهن 1 
ایتا پو من ايم اترتا بيبا هَمَا نحن لك يمُرِْيت* أي قال قوم فرعون لموسى» بعدما رأوا من 
الآيات الباهرة: أيّ شىء تأتينا به يا موسى من المعجزات. لتسحر بها أعينناء فلن نؤمن 
بنبوّتك» سمّوا تلك الخوارق «آيات» على سبيل السخرية والاستهزاءء لا إيماناً بهاء ثم 
1 جعلوها من قبيل السحر. مبالغة في العناد والضلال . 1 
1 
ظ 


قل ر رك 


قال تعالى مبيّناً عاقبة أمر هم : لامَرْسَلَا عَلَِيمُ ألطودات وراد وَالْقُمَلَ وَالصّمَايمَ ولم ٤ا‏ 

مَفَصَلَتٍ فأمتَكيروا وکوا قوم رسيت * أي فأرسلنا عليهم» عقوبة لهم على جرائمهم a‏ 
الدافق» الذي خرّبٍ مزارعهم وبساتينهم» وقضى على الثمارء (والجراد) الذي حَصّد ما بقي من | 
الزرع والنبات» (والقَمّل) أي السوس الذي نخر لهم ما جمعوه من الحبوب» (والضفادع) 
حتى ملأت بيوتهم وطعامهم» وكانت تدخل عليهم كالذياب» لا يستطيعون التخلص منهاء 
وإذا جلسوا لطعامهم وثبت الضفادع عليهم نحو أفواههم. (والدم) أي صارت مياههم دمأء فما 
يستقون من بثر ولا نهر إلا وجدوه دما أحمر عبيطاً #آيات مفصلات) أي دلائل وعلامات 
واضحات» تشير إلى سخط الله عليهم» ومع ذلك استكبروا عن الإيمان» وطاعة الرحمنء ولهذا ١‏ 
قال بعده: #فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين* أي تكبّروا عن الإيمان بالله ورسوله» لغلوهم في 

1 الضلال والإجرام . ۴ 
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ووا وم لھ آل مالا وی اذم لنا رك يما عَهِدَ دگ بن كتفت عَنَا أ و 
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مره سي رز م سر سر سے 


ومن لك ورلن معلك ب ب إسرع یل 4 أي وجیں نزل بهم ذلك العذاب المهين» استغاثوا | 
یا ا ا فقالوا يا موسى ادع لنا ربك» ليكشف عنا البلاء» بحى ما |ممٍ 
أكرمك به من النبوة» ثم قالوا مؤكدين الوعد: ونقسم لك باله» لئن رفعت عنًا العذاب» لنصدقنٌ 
ل ا ل ا 
العهد. قال تعالى: #قلمًا كفنا عنهم أل إل أجل هم بللغوه د سر 
عنهم ذلك البلاء» بدعاء موسى عليه السلام» إلى زمن هم واصلون إليه لا محالة» وهو وقتٌ 3 
إغراقهم في البحرء إذا هم ينقضون عهودهم» ويصرون على الكفر امنا متهم كَأَعْرَقتَهُمْ في الَو 
نَم كَذّبُوأ ايتا وَكَانْوا عَنهَا علي أي فأهلكناهم بإغراقهم في البحرء عقوبة لهم على 
إجرامهم » بسبب تكذيبهم بآيات الله. وإعراضهم عنهاء وعدم الإذعان والقبول لدعوة موسى عليه 
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| عرشو )4 أي ا بنى إسرائيل» الذين كان يقهرهم فرعون ويذلهمء أرض الشامء !!؟ 
وملكناهم جميع جهانها ونواحيهاء والأرض المقدسة التي طلب موسى من فرعون أن 
يرسلهم إليهاء التي باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق» وبكونها مساكن الأنبياء» وتم وعد 
الله الصادق لبني إسرائيل» بالتمكين لهم في الأرض بسبب صبرهم على الأذى في سبيل ٠‏ 

| للهء وخرّبنا ودمّرنا القصور والأبنية» التي كان يصنعها فرعونٌ وجماعتّهء وما كانوا يعرشونه 
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من البساتين والمزارع» يعني أنه تعالى دمّر عليهم الديار» وخرب لهم الثمارء وكلمة الله الحُسْنَى 
فى قوله : 9وتمت كلمة ربك الحسنى) هي وعده سبحانه لهم في قوله : #ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض . .¢ 


وإلى هنا تنتهي قصة فرعون الجبار» مع جنده الأشرار» ويبتدىء الحديث عن بني إسرائيل› 
وما أغدق الله عليهم من النعم الجسام» والآيات العظام» وها أعتدثوهمن الامو ر الشتيعة > ق اة 
للرسول ل لما رآه من اليهود بالمدينة المنورة» فإنهم جرذا على سيرة أسلافهم مع موسى علي 
السلام» لأن طبيعتهم نكران الجميل» وحبٌُ التمرّد والعصيان» فيقول سبحانه : : جوزتا و بب 
ان ال او ل دوو مک حل انار ل فالا رى ال ا الوا كاك اليه 
قال إنکم فوم هلود أي نجينا بني إسرائيل من الغرق» وعبرنا بهم البحر TT‏ 
السويس - فمرُوا على قوم من العمالقة الكنعانيين» الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم» وهم 
يعكفون على أصنام أي يواظبون على عبادتهاء ويسجدون لهاء ويعبدونها من دون الله فقالوا 
لنبيهم موسى : اجعل لنا صنماً نعبده» كما لهؤلاء أصنام يعبدونها!! وهذا القول منهم يدل على غاية 
السّفه والجهل» وكأنهم استحسنوا عبادة الأصنام» ولهذا رد عليهم موسى بقوله: 9إنكم قوم 
تجهلون) أي إنكم حقيقة قوم سفهاء جهلة» لا تعرفون عظمة الله وجلاله!! تعجّب موسى 
من كلامهم القبيح» فوصفهم بالجهل المطلقء بعدما شاهدوا الآيات الكبرى» وأكده ب (إنَ) 
المفيدة للتأكيدء لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع » ثم زادهم في التوضيح والبيان 
فقال: ##إنَّ هلاي مير َا هُمْ فيه وَنَطِلٌ نا كنأ بَمْمَلُوت# أي إن هؤلاء الذين يعبدون تلك 
التماثيل والأصنام» مدمَّرٌ وهالك ما هم عليه من الدين الباطل > يعني أن الله تعالى يهدم دينهم الذي 
هم عليه عن قريب» ويُحطم أصنامهم فيجعلها فتاتاء وكل أعمالهم في خسران» فكيف تطلبون أن 
أصنع لكم مثل ما يعبدون من الأوثان؟ #ثَالَ اع آم شيڪم ٳکها وهو مَصَلَكُمَ عل الْمَكَيت# 
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َإِذْ يڪم من ال فرعوت يسوموتكم سوء العذاب يقَيْلُونَ أبناءكم 
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ويستحیون سا کہ وف ذالحكم بلا من ربحكم عظيم © ووعدنا 
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موس ثللشيت ليله وأتممئنها بعشر تم میفلت رک أزبعيت ليله وقال 


که مر كفل کی کا کک کے کا ال © 
موسئ ليه هدروت أخلفنى فی فى وَأصَلِحَ ولا دَنْيعَ سیل لْمَنِيِيِنَ © 


2< 


أي قال لهم موسى موبخاً لهم» ومنكراً عليهم طلبهم: أأطلب لكم معبوداً غير الله تعالى. 
المستحٌ وحده للعبادة؟ والحال أن الله أكرمكم» وخصّكم بنعم جليلة لم يعطها غيركه؟ 
وفضّلكم على أهل عصركم وزمانكم» فكيف تقابلون هذه النعم بعبادة غير الله؟ نبّههم موسى 
عليه السلام على سوء مقالتهم» حيث قابلوا النعم» بطلب عبادة أخسٌ شيء» وهي (الأوثان 
والأصنام) التي جاء الأنبياء جميعا لهدمهاء ودعوة الخلق إلى عبادة الحق جل وعلا. 

ورد ايڪ تن “ال فرڪوت وڪم س العڌاب فيلوت ناكم وسْتَحِونَ ادك وفي 
ذالحكم بل ين رَبْحكُمْ عَظِيةٌ 4 أي واذكروا يا بني إسرائيل» نعمتي الجليلة عليكى 
بإنجائكم من فرعون الطاغية الجبار وزبانيته» الذين كانوا يذيقونكم أشد أنواع العذاب 
وأسوأه وذلك بتذبيح الذكور من أبنائكم. واستبقاء الإناث للخدمة» وفي هذا العذاب 
اختبار وامتحان لكم عظیم» وقد نجاكم الله منه أفلا تشكرونه؟ . 


ثم ذكر تعالى مناجاته لموسى» فقال سبحانه : #وَوَعَدْنا موی لذي ليله وأنممتها يعشر هَكَم 
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ينث ريو تورك كله ال توك کی کارت انلتق بن فى ونين ولا كن جيل ال 
أي وعدنا موسى لتكليمه ومناجاته ثلاثين ليلة» وأكملناها بعشر ليال» فتمت المناجاةٌ له بعد أربعين 
ليلة» وقال موسى لأخيه ارود كن خليفتي على بني إسرائيل» إلى أن أرجع إليهم من جبل 
الطور» وأصلخ أمرهم» ولا تسلك طريق من دعاك إلى غير ما يرضي الله! ! والمقصود تحذيره من 
مسايرة أهواء المفسدين . أما سببٌ تأخير المناجاة» إلى تمام أربعين ليلة» فهو ما روي أن موسى 
عليه السلام» صام ثلاثين يوماً استعداداً لنزول التوراة والمناجاة» ولمًا أتمٌّ الثلاثين» شعر بتغيّر 
رائحة فمه فاستاك» فأوحى الله إليه : أما علمتَ يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح 
المسك!؟ فأمره أن يزيد عشرة أيام» فأصبحت تمام الأربعين. 


۳4۹۸ 








و#- 


97ح 


yp‏ سيب 


٠ 


اک ا 





اليم کے ر ر جك ساي چ ر 3 عر س رر ع عر 2رر 2“ 
وَلَمَا جَاءَ موسئ لِمِيمدِنا وَظْمَمُ ريم قال رََ أرني أنظر ليت قال أن يرت وتكن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ 
مس ا ا عرو لر مما CEC‏ 


فإن ان 79 مكحام فسوف ری 


کح 





# أي ولمًا جاء موسى للوقت الذي وعدناه فيه» وهو تمام 
اندي نا ball ENS GC‏ 
أرني ذاتك المقَدّسةء لأنظر إليك وأراك!! طلب موسى رؤية ربه بعد سماع كلامهء لغلبة 
شوقه إليهء ظناً منه أن الرؤية في الدنيا ممكنةء فقال له ربه: إنك لا تستطيع رؤيتي في الدنيا 
هله العين الفانية: ولك ساتجلى لما هو أقوى متك وهر الجل» تان بك الجيل مكانه. 
ولم يتزلزل ولم يتفئَّتء فعند ذلك يمكن أن تراني» وإلا فلا طاقة لك. ْنَا حل ريم 
لجل جسم دكا وَحَرَّ موس صما أي فلما ظهر على جبل الطورء من نور رب العزة 
والجلال» مقدار الخنصر من اليدء تفت الجبل فصار تراباًء وخرّ موسى مغشياً عليه من 
هول ما يحدف» قال اتن عباس : ما جلى مهه سبحانه للجيل إلا قدر الختصر». قضان الجيل 
تراباً»ء وخرٌ موسى مغشياً عليه» وفي الحديث الشريف : «أن النبي ية قرأ هذه الآية: 
(فلما تجلى ربه للجبل . .4 الآية» فأشار ية بأصبعيه هكذاء فوضع طرف إبهامه على أنملة 
الخنصرء فسا الجبل» وخر موسى صعقاً؛ أخرجه الترمذي. ومعنى (ساخ الجبل) أي تطاير 
فصار ذرات وتراباً متنائراًء من هيبة جلال الله . 


کے ج صصح 


n, 


ر م چ م ع ر 


فما أفافَ تال سُبْحَنَكَ بت إلك رتا اول المزيت# أي فلما صحا موسى من 
غشيته» قال سبحانك يا رب أي تنزيهاً لك عن أن يراك أحد في الدنياء تبت من الجرأة 
على طلب ما لا ينبغيء وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك!! ولا ينافي هذا رؤية 
المؤمنين لربهم في الجنةء لأن المنفي إنما هي الرؤية الدنيويةء أمّا في الأخرة» فهي 
حاصلة لكل من يدخل الجنة» بالنصٌ القاطع وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» وقد 
وردت الأحاديث المستفيضة الشهيرة بثبوت الرؤية» فإن الله سبحانه يعطى أهل الجنةء» من 
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نَ اصطفيتك عل الاس رسلتی ویکھی فَحَذْ م1 اتيك 


صر رن سر 


29 وكحتببنا 7 ق الواح يِن كل شىء 


وتفصيا لکل 0 فخذها موو 0 مَك ادوا د 
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الطاقة والقدرة ما يجعلهم يرون ربهم بأم أعينهم » ولا عجب في هذا فإن الله على كل شيء قدير!! . 


م 


لقال يمُومخ إن اصطمینك عل الاس رلت ویککی فَحْذْ مآ ءَاتَيْتْكَ وکن يس السَكرنَ# أي 
قال الله عر وجل تسليةٌ لموسى وتأنيساً له : إن كنت منعتّك الرؤية» فقد أعطيتك من النّعم 

العظام ما يكفيك» فقد اخترثك على أهل زمانك بالرسالةء وخصصتك بالكلام بدون 
ا وا نخد ما اميك من خرف ا والحكمة» واشكر ويك على جلائل النعم العظام . 
oN‏ 
يأسْذُوأ ا سورك دار أَلْمَسِقِينَ4 أي وكتبنا لموسى كل شيءء كان بنو إسرائيل محتاجين 
إليه» من أحكام التوراة» إرشاداً لهم لطريق السعادة» وتفصيلا لأحكام الحلال والحرام فيهاء وقلنا 
له: خذ ما في الألواح بجدٌ وعزيمة» واجتهادٍ ونشاط» وأمر بني إسرائيل على الأخذ بعزائم 
ل ا ا 
لفسقهم وفجورهم؟ ليعتبروا فلا يكونوا مثلهم #سَأصَرِفُ عن ٣ای‏ لذن تروت فى الْأرْضٍ بر 
4| لحي ون يَرَوَا َل ءاي لا يوأ ببَا» أي سأمنع المتكبرين عن فهم آياتي» فلا ينتفعون 
ولا يتعظون بآيات الله التنزيلية والتكوينية» لكفرهم وتكبرهم»ء وإن يشاهدوا كل معجزة 
ربانية لا يؤمنوا بهاء لتكبرهم وعنادهم»ء والصرف عن فهم معاني الآيات جائرٌء لأنه إنما 
حدث بسوء اختيارهم» والممنوع إنما هو الجبرٌء كما قال سبحانه: #فلما زاغوا أزاغ الله 
و ا ل ل د 
« وَإن ترا سيل اشد لا يدو سیا ون با سيل آل يَتَهِدُوهُ يلا4 أي وإن يروا 
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تم كَذَأ پکایتتا واوا عتا عَنينَ 
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روا أت لا 5 لا که ولا يهد سيلا ادوه 
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طريق الهدى والصلاح» لا يسلكونه ولا يتوجهون إليهء وإن يشاهدوا طريق الضلال 
والفسادء اختاروه لأنفسهم مسلكاًء لموافقته لشهواتهم الحيوانية» وأهوائهم الباطلة» ظدَلِكَ 
اتم کدرا باستكا وكاو عَنْهَا على أي ذلك الانحراف عن دين الله وهدايته» بسبب أنهم 
كذبوا بآيات الله فلم يؤمنوا بهاء ولم يلتزموا بأحكامهاء وغفلوا عن هذه الآيات التي بها سعادتهم . 
حيث لا يتعظون بها ولا يعتبرون «والزت كدو ايا لاء الأَخِرَةٍ حلت e A‏ 
تت 2 1 مكار >4 أي والذين كذَّبوا بالقرآن» وكذّبوا بلقاء الله في الآخرة» ولم 
يؤمنوا بما وعدهم اللَّهُ به من الحساب والجزاءء هؤلاء الأشقياء بطلت أعمالهم الخيرية التي 
عملوها في الدنياء من إحسانٍ» وصلة رحم» وصدقة» وذهب ثوابها لعدم الإيمان!! ولا يجزون 
ولا يعاقبون. إلا بما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي! 


ثم حكى تعالى ضلال , بني إسرائيل » الذين عبدوا العجل في غيبة نبي الله موسى عليه السلام» 
فقال سبحانه واد قوم موس من بَعْدِوء من لبهم عِجَلا جَسَدَا لم حُوَارٌ 4 أي جعل بنو إسرائيل 
من الحليٌ التي صاغها لهم السامريٰء من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه» عجلا 
جسداً لا روح فيه» صيّروه إلهاً فعبدوه من دون الله» والعجل ذكرٌ البقر «له خوار» أي 
صوتٌ كصوت البقرء وقد اتخذه السامريٌ من الحلىٌ» وقد احتال بإدخال الريح فيه» حتى 
كان يُسمع له صوتٌ كصوت البقرء فكانوا كلما خار سجدوا لهء وإذا سكت رفعوا رءوسهم 
«ألم ترو أنه لا لمهم ولا یدہم خيلا د ادو وَحكاوا لي * تقريع وتوبيخ لهم 
على فرط ضلالهم. وإخلالهم بموجب العقل» والمعنى: كيف عبدوا العجل» مع أنه ليس 
فيه شيءٌ من صفات الخالق الرازق؟ فإنه تمثال لا يملك قدرة الكلام» ولا قدرة هدايتهم إلى 
طريق السعادة» فكيف يُتَّخذْ إلهاً ويُعبد من دون الله؟ ثم كرر التوبيخ والتشنيع عليهم فقال: 
«اتخذوه وكانوا ظالمين# أي لم يفكروا بعقولهم › وإنما عبدوه واتخذوه إلهاء وأقدموا على 
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بن ام إن القوم أستضعفوني 


ولا على مع لْعَوُم ا 
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ما أقدموا عليه من المنكرء لأنهم كانوا ظلَمة فَجَّرة» دأبُهم وعادتهم الظلمُء فليس ببدع منهم 
هذا المنكر الفظيع ! ۰ 


۵ 


ار ےق ر 


وا سقط فت ایدیھم وَرَأَوَا أَنَّهُمْ مد سلوا قالوا لين لم تا را وَيَفْفْرَ لَنَا ڪون 
واقتل ندمهم وحسرتهم لعبادة العجل »› وتبينوأ ضلالهم تبيْناً واضحاء حتى كأنهم أبصروه 
بعيو نهم › قالوا معترفين بذنبهم › ملتجئين إلى ربهم: لقن لم يتداركنا رك بر حمته › ويغفر لنا 
ذنوبناء لنكونن من الأشقياء الخاسرين» وهذا اعتراف منهم بالجريمة» وإقرار بالخطأء ولفظ 
سقط في أيديهم# كناية عن شدة الندم. يقال لكل خائب فى عمله: سقط فى یده» فإن 
النادم المتجخبر يحض بده تذها #وَلَمًَا رَجَمَ موس إل فویوِء عضب افا قال تسسا سَلْنْوَنٍ من 
بعَدِئ أعجِلثُرٌ أت رَيِكْ 4 أي ولمًا رجع موسى من المناجاة» إلى بني إسرائيل» وهو غضبان 
مما فعلوه من عبادة العجل #أسفاً» أي شديدَ الغضب» وشديد الحزنء لأن الله تعالى أخبره 
بما فعله بنو إسرائيل. قال لقومه: بئسما فعلتموه بعد غيبتى من عبادة العجل. هل عجلتم 
عن أمر ربكم؟ وهو انتظار نبيكم موسى حتى يرجع إليكم؟ لوأل الألواح وَأَحْدَّ برأ أَحْيهِ 
يه لله قال أن آم إِنَّ ألقوم سَتَصْمَيُونٍ وَكادوأ يفلوتنی فلا شيت وت الأمداء ,ل جَحَملن مع 
الوم الظالمين ف لما عاين موسى عليه السلام قومه»› وقد عكفوا على عبادة العجل »› ألقى 
الألواح فكسرهاء لما عراه من شدة الغضب» وكان عليه السلام سريع الخضب» يغضب لله 
فى انتهاك محارمه. وأخذ بشعر رأس أخيه (هارون) يجرّه إليهء ظناً منه أنه قصّر في كقهم | 
عن ذلك» ولم يقصد بذلك إهانته. بل اللوم على التقصيرء فعل ذلك بأخيه لأنه لم يتمالك 
نفسه حين رآهم يطوفون حول العجل» ويسجدون له!! فقال له هارون: يا ابن أمي ‏ وهو 
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نداء استعطافٍ وترحم إن هؤلاء قهروني واستذلوني» وقاربوا أن يقتلوني حين نهيتُهم عن ذلك› 
فأنا لم أقصّر في نصحهم» فلا تفعل بي ما يكون سبباً لشماتتهم. ولا تعذني في جملة هؤلاء الظلمة 
الأشقياء انين بعر اسيلا | ولا اتضح لموسى عذر أخيهالتجا إلى ريه كل رََ أعفرٌ لي 


سمحت فيما حدت منى فى سی اخ واصفح عن أشي ه ردخلا في درك ١‏ انت أ جوري 
ما ع ويا استغفر عليه السلام لنفسه ليرضيّ أخاهء ويُظهر للشامتين رضاه عنه» وذلك بعد 
تحمّق له براءة أخيه هارون عليه السلام من التقصير. ٠‏ ثم أخبر تعالى عمًا نال أولئك الأشقياء 
غير عبدوا العجل» من الغضب والعذابء فقال سبحانه: #إنَّ ايبن اندو آلْيجَلَ سَيَاُمَ 
عضب ين رَيْهِمْ وَل فى اليو ادا رَكدَلِكَ رى الْمُفئ* أي إن الذين عبدواالعجلء 
واخذوه إلثهاً من دون الرحمن» سيصيبهم في الآخرة عذاب عظيم» وغضبٌ من رب العزة 
والجلال؛ على جريمتهم المنكرة» وينالهم في الدنيا الذل والهوان» وكذلك نجازي كل من افترى 
الكذب على الله!! أما الغضبٌ الذي نال بني إسرائيل» فهو أن الله تعالى لم يقبل توبتهم » حتى قل 
البريءٌ م: منهم المجرم؛ كما قال سبحانه امراك a E‏ وأما الذلة ققد 
لازمهم الذل والصَّعْارُ إلى قيام الساعةء دَآلَدِنَ عيلوا السات ت نابا م بعدها وَمَامَنُوَا إن 
رَبّكَ يِن بَنْدِهَا لعفو نَحِيِمٌ4* أي والذين عملوا القبائح والمعاصي» ثم تابوا توبةٌ صادقة 
ورجعوا إلى الله» واستمروا على إيمانهم وصدقهم. فإن ربك يا محمد عظيم المغفرة» واسع 
الرحمة» يغفر لهم ويرحمهمء وهذا من أعظم البشارة للمذنبين التائبين . 
ونا کت عن ُوتى الْتَسَبُ لَمَدَ الاوح ون ضحم هُدَى وة لين هم ليم 


رظ مه 


هون © أي ولما سكن وهدأ غضبٌ موسى باعتذار ابه وتوبه قومه› أخذ ألواح التوراة 
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الخير والصلاح. اين من ربهم › اندي يحشون عقابه . 5 وفي الآية استعارة لطيمة. 
متشي جمالها کل من تذرق حلاوة البيان والفصاحة. فقد شبّه الغضتّ بإنسان يرعد 
ويزمجرء يريد أن يبطش بخصمه» وصوته يرتفع عالياً طالباً الانتقام» ثم اختفى ذلك الصوت | 


يج ڪڪ ت 


التي كان ألقاهاء وفيما كتب فيها ونُسخ. هداية للحقٌء ورحمة للخلق» بإرشادهم إلى ما فيه | 


a 


وسكت» وهذا هو السرٌ في التعبير بقوله: #سكت عن موسى د ألطف وأجمل 
هذا التصوير الفنئّ البديع!! 
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وتي أي اختار موسى من قومه سبعين رجلاً» ممن لم يعبدوا العجل» للوقت الذي حدّده 
الله له للاعتذار» فأخذ سبعين من خيارهم لينوبوا عن قومهم» فلما وصلوا الجبلء طلبوا 
رؤية الله عر وجل» فرجف بهم الجبل فضّعِقوا وماتواء فلما رأى موسى ذلك» قام يدعو الله أل 
ويبکي» ويقول : يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتّهم. وقد أهلكتَ خيارهم؟ و :1 


سے 


هه 


ا ا ل فنحن عبيدك وتحت قهرك» تفعل بنا ما تشاء ایکا عا 


قعل السَّفَهاك ينا إن ھی إلا فنك تل يا س اء وَتَنيه من کا أت وكا مار تا ريمت 


per وَأَنتَ‎ 


تت 


~e 


للاستعطاف والتذلل. كأنه يقول: لا تعذبنا يا رب بذنوب غيرناء ما هى إلا محنتك 
وابتلاؤك» تمتحن بها عبادك» تضل بهذه المحنة من تشاء» وتهدي بها 7 ناء أنت 
يا رب ناصرناء والقائمٌ بتدبير أمورناء فاغفر لنا ما قارفناه من الخطاياء وارحمنا برحمتك 
الواسعة» وأنت خير من سر وغفر. قال المفسرون: أمر الله موسى أن يأتي بسبعين رجلا | 


د لم4 أي أتهلكنا يا رب بطلب هؤلاء السفهاء رؤيتك؟ والاستفهام هنا 1 


عد 


7 


الذي جاده الله له هو «ميقات التوبة» لا ميقاتٌ المناجاة والتكليم. فاختار منهم سبعين» فلما 
و ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة أأم 
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فكيف حال الأشرار منهم؟!! رڪب لا فى هذه لديا َة وفى اجره إا هتا لَك قال 


4 عَذَاىَ أُصِدبٌ بے من اشا ورحمی رسعت کل سى هذا من تتمة دعاء موسى عليه 
( السلام. أي اجعل لنا في الدنيا حياةً طيبة» مع التوفيق والطاعة» وفى الآخرة سعادة وراحة» 
| ج ند وتم فإنا قد تبنا ورجعنا إليك من جميع ذنوبنا! ! 


قال الله جواباً له: أمّا عذابي فأصيبٌ به من أشاء من عبادي» وليس لأحدٍ الاعتراض 
ا هُمْ ايتا ويون أي سأجعل هذه الرحمة في الآخرة» خاصة بأهل الإيمان والتقوى. الذين 
| يتقون ربهم باجتناب الكفر والمعاصي› ويؤدون زكاة أموالهم» عن طيب نفوسهم. ويصدقون 
وا بجميع الكتب والرسل»ء ولا يجحدون شيا من آيات اللهء ثم زاد في التوضيح والبيان. 
( لهؤلاء المستحقين لرحمة الله فقال: اَي يَتََعُوتَ الرَسُولَ لى الى الى مدوم موب 
ِندَهُمْ في التَوَرةٍ وليل امهم بِالْسَمْرُوفٍ وَينبَنهُمْ عن اشڪر وميل لهد لطبت ورم 


س 
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لهم الْحَبيت# أي يتبعون خاتم الأنبياء والمرسلين «محمد بن عبدالله» النبيّ العربي الأميّ. 
۴| الذي لا يقرأولا يكتب» وصفمّه تعالى بالأميّة» لتظهر المعجزةٌ فيه على أكمل الوجوه» وهي صفة 
۱ مدحء فإنه لم يخط حرفا ولم يقرأ كتاباء ثم أتاهم بهذا الكتاب المعجز من عند الله » وأوصافه 
مذكورة في التوراة والإنجيل» ورسالته تتلخص في الأمر بكل شيء مستحسن» والنهي عن كل 
شيء قبيح» ويحلٌ لهم اللذائذ» ويحرّم عليهم الخبائث» كالخنزيرء والعقارب» والخنافس» 
وسائر المستقذرات « وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعَدَلَ الى كانت عَّهِرْ 4 أي يرفع عنهم التكاليف 
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الشاقةء التي تشبه الأغلال» كقتل النفس في التوبة» وقطع الثوب من أثر البول» ووجوب 
القصاص دون الدية في القتل» وأمثالٍ ذلك مما فيه عناء ومشقةء وقد جاءت الشريعة 
الإسلامية. برفع جميع تلك الأثقال. كما قال َك : «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» رواه || 
ابن جرير. . لیت َامنوأ بوء وع روه وَنَصَسَرُوهُ اک ا 7 > أل مع َوْلتِيِكَ هم الْمُيْيِحُونَ4 1 
أي فالذين صدّقوه. وآمنوا برسالته» وعرّروه أي عظموه ووقّروه» وقاموا بنصرته على جميع من 
عاداه» واتبعوا القرآن المجيد» والشرع الإسلامي الحنيف» الذي جاءهم به من عند اللهء هؤلاء هم 
السعداءء الفائزون بكل محبوب» الناجون من شدائد وأهوال يوم القيامة . 

لفل يها الاش لی سول اہ اڪ جیگ ألدِى لم ملك الوت والارض 
لآ إِلهَ إلا هْوَ يي بيت هذا بيان لعموم رسالته ية إلى جميع الخلقء أي قل يا 
محمد لجميع الناس: إني رسول من عند الله» بعثني الله إليكم جميعاء وربي الذي 
أرسلني هو المالك لجميع الكائنات؛ مالك السموات والأرض» بالخلق والإبداع» لا رب 
ولا فغيود نجى سواه» وهو الال القادر على الإحياء والإماتة.» لا ما تعبدون من أوثان 
وأصنام اوا اله وَرَسُولِهِ التي لامي الى بويت باو رَكلمٍء) فآمنوا بهذا الإلله 
الجليلء ورسوله خاتم النبيين» النبي الأمئّ صاحب المعجزات, الذي لا يقرأ ولا يكتب. |! 
الذي يُصِدّق بما أنزل عليه» وعلى سائر الرسل قبله من الوحي الإلهي #تَاتَبِفُوهُ َلك ر 
تهون أي اسلكوا طريقه وشرعه» في كل ما يأمركم به أو ينهاكم عنه» لكي تهتدوا إلى 
طريق الجنة! . 
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فومهر اث اضرب د 


مم اشاس د عل ہے رر وين ر ریت رر رص س ر وس رر 2 
د عَم ڪل أناس مَتْرَبَهُمْ وَظَللا عَليْهِمُ الْمَممَ وارلا مهم لمر 
والسَلوى كلأ من عيبت ما رڌفٽڪم وما ظَلْمُوئا ولكن ڪاو 
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إسرائيل عن طاعة الله ذكر بعده أن بني إسرائيل ليسوا بدرجة واحدة». ففيهم المطيع 
والعاصي» والمهتدي والضالء أي ومن بني إسرائيل» جماعة مستقيمة على شرع الله 
يهدون الناس بدين الله الحقٌّء وبالعدل والحقٌّ يحكمون» لا يجورون ولا يظلمون» وهو 
ثناء على من استقام على أحكام التوراة من اليهود ونه أننَيّ عة أَسَبَاطَا أمما 
ل ا ا اي اك الم ات ل ال ار 
نم4 أي فرّقنا اليهود فجعلناهم قبائل شتى» صيّرناهم اثنتي عشرة فرقة» ليرجع أمرُ كل 
قبيلة إلى رئيسهمء ليخف أمرهم على نبيّهم موسى» لئلا يتحاسدوا فيقع بينهم النزاعٌ 
والقتال» والأسباط هم القبائل من أولاد إسحق بن إبراهيم» وأوحينا إلى نبينا موسى» حين 
أصابٌ قومّه العطش» وكانوا في الصحراءء أن يضرب بعصاه الحجرء فضربه فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناء بعدد الأسباط والقبائل» ظنَدْ عَلِمَ ڪل اناس تَنْرَيَهُمْ وَظَلَدَا عَكَهم الم 
وارلا يهم آل وَلتَلْوَىُ ڪا من يبت ما رفڪ وما ظَلَمُونا وکن ڪاو 
1 1 

أنَفَْمَمٌ يَظَلِمُوسَ*» أي قد علمت كل قبيلة منهمء عيئهم الخاصة بهم» وهذه إحدى 
معجزات موسى عليه السلام» حيث تفجرت عيونٌ الماء الدافق» من حجر أصمّء كفى 
القبائل» وجعلنا الغمام يسترهم من حرٌ الشمس وهم في الصحراء» ويسير معهم حيث 
سارواء وأكرمناهم برزق شهئىٌ هنيء. وهو «المنْ» ينزل من السماء على الشجرء فيجمعونه 
ويأكلونه» و«السلوى» وهو طير لذيذ اللحم»ء وقلنا لهم: كلوا من هذا الشيء الطيب اللذيذ. 
فكفروا بهذه النعم الجليلة» وما ظلمونا بذلك» ولكنْ ظلموا أنفسهم» حيث عرّضوها لعذاب 
الله الشديد! . 
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القَرَية الق ڪات حاضرَة البحر إِذْ يعد 
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حَدَلِكَ توم يما كنأ يشر © 


ولذ ي هم اسكوا هذه ر ركلوا ينها حَيْتُ شتشر وفولوا حه وادځلوا ا 
الاب سُكَدًا فر کم حَطْبَكيِضُ سر يد ليق آي واذكر حين نا لأسلافهم من بن 
إسرائيل: اسكنوا هذه البلدة المباركة «بيت المقدس» التي باركنا حولها بأنواع الخيرات 
والبركات» وكلوا ما تشتهون من خيراتها وثمراتهاء من أي مكانٍ وجهة شئتم» وقولوا حين 
دخولكم بيت المقدس : اللهم خط نا ذنويناء وادخلوا ساجدين كرا لله تعالى» نمحو 
عنكم الخطايا والآثام» وسنزيد المحسنين على إحسانهم بدخول الجنان. دل اليرت 
ظَلَُوأْ مہم ولا غَيَرَ الى قبل لَه فارستا بهم جرا مت ألسَسَكِ يما كائوأ 
يَظلِمُرت4 أي فغيّر الظالمون أمر الله وقالوا كلاماً لا يليق» قالوا: حبّة بدل «جطة» ودخلوا | 
يزحفون على أدبارهم» بدل السجود» سخرية منهم واستهزاءً بأمر الله» فأرسلنا على هؤلاء 
الظالمين» عذاباً هائلا من السماء» وهو الطاعون الذي أفناهم» بسبب عدوانهم وظلمهم المستمرء 
فقد مات منهم في ساعة واحدة بالطاعون»ء أربعة وعشرون ألفأء روى البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال : «قيل لبني إسرائيل #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم4 !!! 
فبدّلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم ‏ يعني مقاعدهم ‏ وقالوا: حبَّةَ في شَعْرة». 
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أخبار أسلافهم . أهل شرية «أيلة» التى كانت على شاطىء البحر» حين كانوا يتجاوزون حدود 
الله فيصطادون 2 الست وهو محرم عليهم الصيد في هذا اليوم . حين كانت الأسماك 
تأتيهم كثيرةً: ظاهرة على وجه الماء يوم البببيتء وفى سائر الأيام الأخرى لا تأتيهم» بل 


في يوم السبت المحرّم عليهم فيه الصيد» بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله!! اسألهم 
تعر لامر أمر الله واصطادوا يوم السبت؟ ألم يمسخهم الله الى 0 وخنازير؟ 
#وإذ لت ا E‏ ل م اه كم 3 مذي غاا فا كالوا سذ إل رب 
وَلمََهْرَ موك أي واذكر حين قال جماعةً من صلحائهم: لماذا تبذلون جهدكم في وعظ قوم 
مجرمين» انتهكوا محارم الله» والله مهلكهم بالخسف أو المسخ. لعدم إقلاعهم عمًا هم عليه 
من الفسق والعصيان!! قالوا: إنما نعظهم لنعذر عند الله» بقيامنا بواجب النصح والتذكيرء 
ولعلّهم يخافون الله» فينتهون عما هم فيه من الإجرام!! قال ابن كثير: أخبر تعالى عن أهل 
هذه القرية أنهم أصبحوا ثلاث فرق: 


- فرقة ارتكبت المحظورء واحتالوا على الصيد يوم السبت . 
٣‏ - وفرقة سكتت فلم تفعل ولم ثَنْهَه ولكنها قالت للمنكرة : للم تعظون 
قوما الله مهلكهم#؟ 
والحاصل أن أصحاب البلدة انقسموا ثلاث فِرّق: فرقة عصت فحل بها العذاب» 
وفرقة نهت ووعظث فنجًاها الله من العذاب» وفرقة اعتزلت ولم تقارف المعصية وسكت 
عنها القرآن. قال ابن عباس : ما أدري ما فعل الله بالفرقة الساكتة» أَنَجِوًا أم هلكوا؟ قال 


عكرمة: «فلم أزل به» حتى عرّفته أنهم قد نَجَوَاء لأنهم كرهوا ما فعله أولئك». فكساني 
حلة» انظر ابن كثير . 
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قال تعالى: كلما موا ما ڪرو بو أَنيَنا الذي ينمو عن ألسُوءِ اَذ اليرت ظَلموأ يعَذَابٍ 

یی بسا كانوأ سوت( أي فلمًا تركوا ما ذكّرهم به صلحاؤهم» وأعرضوا عن قبول النصيحة» 
وعو وا يي يوي يوي لسع د 
SE‏ فسقهم وعصيانهم . فلم عتا عن عن تا عه قلنا فلا هج ونوا فَرَدَة 
حسف E SS‏ مسختاهم إلى قردة وخنازیر» 
شديدا» فلم يرتدعوا ولم تزجرواء ولما استمروا وتمادرا قي الطغياناه مسخوا إلى قردة وختازير 
عقوبة لهم على إجرامهم. ثم أخبر تعالى أن العذاب ملازم لهم إلى يوم القيامة يتوارثونه حلفا عن 
سلك» تقال جات و تلاوت ويك لقن ع إل ر اا قن ر نوه الاب إن 
ريلك لسريم العقاب وإنه م لمعو يم أي واذكر يا أيها الرسول» حي احبر ريك علناء 

مُ 

وأوجب على نقسه أن سلطا على اليهود. الى قيام الساعة» من يذلهم ويشردهم. ويذيقهم 
اا أنواع العذاب» لكفرهم بالله ورسلهء وانتهاكهم لمحارم الله.ء وإفسادهم في الأرض» إن 
عقاب الله سريع لمن عصاهء وهو واسع المغفرة والرحمة لمن أطاعه واتقاه. . . وقد حمق 
الله وعذه» i‏ عليهم (ابختنصر المجوسى» فقتلهم وسباهم. 5 عليهم النصارى 
فأذلوهم وضربوا عليهم الجزية قبل الإسلام» وسلط عليهم محمدا يك خاتم النبيّين» 
فأجلاهم عن المدينة المنورة› وعن خيبر ) وعن الجزيرة العربية › وسلط عليهم أخيرا النازي 
الفاشي «هتلر» فاستباح حماهم» وأحرقهم بالأفران» وكاد أن يُبيدهم ويفنيهم» بالقتل 
والتشريلك فى الأرض» ولا يزال وعد ايله بتسليط العذاب عليهم ا إلى أن يقتلهم 
المسلمون» في المعركة الفاصلة إن شاء الله. تحقيقا لنبوءة خاتم المرسلين ية الذي يقول : 
«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمون. .2 الحديث» أخرجه 
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ثم بین تعالى أنهم ليسوا جميعاً فجارأء بل فيهم الأخيار والأشرارء فقال سبحانه : 
وقطنم ف لْأَرَضٍ مَنْهُمٌ الصَلِحونَ ونم دون دل لوهم ل والسَيَعَاتِ 
ا جو4 أي فرّقناهم في البلاد فِرَقاً وطوائف. في كل بلد منهم طائفة وجماعة. 
وليس لهم وطن يسكنونه» حتى لا تكون لهم شوكة» وما اجتمعوا في هذه الأيام 
بالأرض المقدّسة» إلا ليذبحوا بأيدي المؤمنين» إن شاء الله تعالى» منهم أناسٌ صالحون 
وهم قلة قليلةء ومنهم جماعة منحطون عن درجة التقوى والصلاح» وهم كثرة غالبة: 
واختبرناهم بالنّعم والئّقم» حيث فتحنا عليهم أبواب الرزق والسّعة أحياناء وأبواب 
الجدب والشْدّة أحياناً أخرى. لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من الكفر والمعاصي 
#فخلت س بعَدِهم لے ور الاب او عرض هذا الان وو د لا تين اعت د 
يلم يَأَمُدُوءُ4»* أي جاء من بعد هؤلاء المذكورينء الذين فيهم الصالح والطالحء أناس 
آخرون لا خير فيهم» ورثوا التوراة عن آبائهم وأجدادهمء يأخذون الرشاوى ويأكلون 
الحرام» ويقولون متبجحين: سيغفر الله لنا ما فعلناهء وهذا اغترارٌ منهم. وكذبٌ على 
الله يرجون المغفرة» ويصرُون على الذنب وأكل الحرام» كلما لاح لهم شيء من جا 
الدنيا أخذوه» دون مبالاةٍ أهو من حلال أم حرام؟ وار وعد عتم يكن الكقي E‏ 
بقولوا عل ال إل احق ودرسوا مَا فيه والدار الآيخرة حر لے فون آنا لا تَعَهَلونَ ٭ أي ألم 
يؤخذ عليهم العهد المؤكدء أن يقولوا الحقّء ولا يكذبوا على الله؟ فكيف يزعمون أن 
الله سيغفر لهم» مع إصرارهم على المعاصي وأكل الحرام؟ (ودَرَسُوا ما فيه) أي وقد 
قرءوا التوراة» وتبصّروا بما فيهاء وعرفوا عاقبة من افترى وكذب على الله؟ والآخرة خير 
من هذه الدنيا الفانية» للذين يخافون ربهمء أفلا يعقلون ذلك» فينتهون عن أكل الحرام؟ 
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ويي مکوت بالكتب وَأاموا لَك إن ا فضي كبر تشيو 9 
5 1 قا لَبْبَلَ فوقهم كانم ظلة وظتوا ألم وَاقِم) بم خَدُوأ 7 
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ءات يوو 6 م فيه لعل ون ل أحذ ربك 7 بن ادم 
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من ديبم وأنْبَدَم ع اشم الست ريحم الوا بل هن أن 


وم الْقيمَةٍ ا ڪتا عن هدا عَفَلِينَ 16 7 إا شرك ءابِاوْنا 
e 2 ٤‏ 75 أَفبِيكنا ما رص م قعل الميطلون 





«رَالدِينَ يكوت بالكتب وأنامُوأ ألصَكَوة إا لا مضِيعٌ لَبْرَ ألْضَلِيِنَ» أي والذين يستمسكون 
بكتاب الله » ويلتزمون بأحكامه. ويحافظون على أداء ا بأركانها وآدابهاء فلن نضيع لهم 

ورل فنا ْبَلَ فوقهم كانه ظلة وَظنوا أنه اقم بهم حَدُوا ما ءاتيتكم يفو واذکروا ما فيه 
مل فون ای واذكر حين ا ورفعناه فوق رءوسهم» حتى مار علد 
والسقيفة ) وأيقنوا أنه وافع عليهم. وقلنا لهم : خذوا بأحكام التوراة كاملة. إلا سحقناكم 
به» واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي» وطبقوها في حياتكم» لتتقوا عذاب الله. روي أن 
بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة» لما فيها من التكاليف الشاقة» فأمر الله جبريل أن 
يقتلع جبل الطورء ويرفعه فوق رءوسهمء وقيل لهم: إمًا أن تقبلوا التوراة» أو ليقعنّ الجبل 
على حاجبه الأيسرء وينظر بطرف عينه نحو السماء . 
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ول ا اخڏ ريك مِنْ بن ءادَم مِن ظهورهر ريه وشم ع افم الست ل َالو بل 
عن ل لا ب لْقِيَمَةٍ إا كتا عَنْ هَذَا عملي أي اذكر يا محمد للخلقء 
استخرج ربك أولاد آدم» من أصلاب آبائهم» فقرّرهم على توحيدهء وعلى أنه ربهمء 
فشهدوا له بذلك والتزموه» لثلا يقولوا یوم القيامة نا كنا عن هذا سيقو > لم لبه 
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كلك فصل ايت ولعلهم برَجمُوت وَأَتَلُ َيِه نبا أل حَاتَيَهُ 
يِا فأَنَْكَحَ مِنْهَا 9 َلشَيِطنٌ هَكَانَ من الْعَاورت 
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فنحن جئنا بعدهم. لا نهتدي إلى سبيل التوحيد. أفتهلكنا بكفر من أشرك من آبائنا الضالين؟ 


أقول: للمفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن الله لما خلق آدم» استخرج ذريته 
من صلبه» وهم أمثال الذرٌ ‏ أي النمل ‏ وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم. فأقرُوا وشهدوا 
بذلك. والثاني: أن هذه الآية من باب (التمثيل والتصوير)ء لما ركب في الكون»ء من الأدلة 
والبراهين على وجود الله ووحدانيته» لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» قال ابن كثير 
بعد أن أورد الأحاديث والآثار: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عر وجلٌ. استخرج ذرية 
آدم من صلبه» وميّز بين أهل الجنة وأهل النارء وأما الإشهاد عليهم بأنه ربهم» فما هو إلا 
في حديثين موقوفين لا مرفوعين» ومن ثُمْ قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 
الإشهادء إنما هو قطرمم على التوحيد. وقد فسّر الحسن البصري الآية بذلك» ولهذا قال: 
«وإذ أخذ ربك من بني آدم) ولم يقل: من آدم. وقال: لمن ظهورهم) ولم يقل: من 
ظهره» وقال: (تريتي» أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل ؛ وقرناً بعد قرنء. كما قال 
سبحانه: #وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » «وَكَدَلِكَ نَفَصَلُ أَلاَيتِ مله برجعوت # أي 
ومثل ذلك التفصيل البديع» في دلائل القدرة والوحدانية» نبيّن ونفصّل الآيات التشريعية. 
ليتدبرها الناس» ويرجعوا عما هم فيه من الباطل» وعن الشرك والتقليد الأعمى للآباء! ! 


تح وڪ 
2 ت ت 


ESSEN 


e? 


سے کر کے 


وال مهم تب ألَدىَ ٣َتَبُ‏ ماتا كَأنَكمَ ينها اتمه أَلشَيِطنٌ هَكَانَ من آلتاريت 4 
هذه قصة رجل من علماء بني إسرائيل» يدعى «بلعم بن باعورا» بعثه موسى عليه السلام إلى 
ملك «مَدْين» داعياً إلى الله فرشاه الملك وقرّبه منهء وأغدق عليه المالء على أن يترك دين 
موسى» ويتابع الملِكَ على دينه ففعل. فزاغ وضلء؛ وأضل كثيراً من الناس بسوء صنيعه. 
والمعنى: اقرأ يا محمد على اليهود وعلى سائر البشرء قصة ذلك العالِم الخاسرء الذي أوتي 
علماً ببعض كتاب الله في التوراة» فانسلخ من تلك الآيات انسلاخ الجلد عن الشاةء بأن كفر 
بالآيات» ونبذها وراء ظهره» فلحقه الشيطان حتى صار قرينا له» فصار من زمرة الضالين» 
الراسخين في الضلال» والتعبيرٌ عن ذلك بالانسلاخ #فانسلخ منها» للإشارة إلى أن الإيمان 
كان طلاء» لم يخالط بشاشة قلبهء فانسلخ من الإيمان كما تنسلخ الحية من جلدهاء ولو 
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تمكن الإيمان من قلبه لما حصل ذلك» وفي التعبير أيضاً بقوله: #فأتبعه الشيطان* فيه 
تلويح بأنه کان شبد من الشيطان غواية» إذ مار كأنه إمام للشيطانء والشيطانٌ تلميذ يتبعه 
ويلحقه» كما قال بعض غلاة الضلالة : 


وكنتٌ فتى من جُنْدٍ إبليس فارتقَى بي الخال حتى صار إبليس من جُندي 





و ر سے ر صر 7 رور 


ور سْئْنا رة ا ركه لاد إل الاش وام هَونْهٌُ هُثَُمُ كَثَلٍِ الْحكبٍ ( 
َمل عله يَلْهَتْ أو تَرِكْهُ يَنْهَث » أي لو أردنا لرفعناه بهذا العلم وبهذه الآيات» إلى | 
مصافٌ العلماء الأبرار» ولكنه مال إلى الدنياء وسن إليهاء وآثر حطامها الفاني على 
الآخرة» وانّبع هوى نفسه في إيثار الدنياء واسترضاء هوى الحُكام» فانحط إلى أسفل 
سافلين» فمثله في الخسّة والدناءة كمثل الكلب» إن طردته وزجرته وجريت وراءة» خمد لان ١‏ 
فَلْهثْء وهو طبع في الكلب لضعف قلبهء وقلة «الأوكسجين» الذي يدخل إلى رئتيه ١‏ م 
يمد لسانه لأخذ أكبر قسط من الهواء ذلك مثَلُ أفرم ليت كذ بايا تَأخيْص القَصص أل 
لهم بكرو أي هذا المثل السيىء؛ هو مثلّ لكل من كدب بآيات الله. من أحبار ١‏ 
وعلماء (اليهود والنصارى»» الذين أوتوا التوراة والإنجيل» وفيهما صفة محمد خاتم النبيينء 
ولكنهم لحب الرئاسة والزعامة» وحب الدنياء أنكروا صفاته» وتلاعبوا في أحكام دينهم. ' 
فانسلخوا من التوراة والإنجيل» فاقصص يا محمد على الخلق جميعاً. هذه القصص التي | 
أوحيناها إليك» لعلهم يتدبرونها فيتعظون ويتفكرون!! س لا المَمْ ِت كديا باينا /| 
وَأنفْسَمُجَ كنأ يَظَلِمُونَ4 أي بئس هذا المثل القبيحُ؛ مثلاً للقوم المكذبين بآيات الله 
والجاحدين لنعمة فضل العلم والهداية» وما ظلموا بهذا الصنيع إلا أنفسهمء لأنهم عرّضوها 
لعذاب الله الشديد. . ومن تفكر الأمئالَ المضروبة في القرآن» يرى بوضوح أن المثل الذي 
ضربه الله لعلماء السَّْءء أقبحٌ وأشنعٌ» مما ضربه لعبدة الأصنام والأوثان». مثّل لهم 
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من سيل ١‏ لله في فهو الْمهترِى ومن صلل َأَوْلتِكَ هم هم الخيرون ولقد 
درا لهد حكثيرا ى ان راچب لخم شرت لا ينتهون ڪا مق ا 
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بالعنكبوت اتخذت بيتاًء وبالذباب الذي يقف على الطعامء أما علماء السوء فقد مئَّل لهم 
| بالكلب» وبالحمار #كمثل الحمار يحمل أسفارا» لأنهم بتهالكهم على الدنياء والركون إلى 
لذاتها وشهواتهاء أصبحوا كالكلاب والحمير» وهما أقبح الأمثلة التي ذكرها القرآن. 


السعيد الموئّق. ومن أضله فهو الشقي الخاسرء والغرض تحقيق أن الهداية والضلالء بيد 
E‏ وي يجان نار عار SENG‏ 
الجنان. وقد درآ لهنم كيرا مت الین وَالإنن هم فوب لا مهوت يا ول عن ل رود 
با وم 36 لا يمَمنَ يبا وليك الذي بل هم سل أوْلَيِكَ هم انارت أى ولقد خلقنا 
طرق یر در مني ا ا قارب عيذ 
»| لا يفقهون بها الحنٌّء ولهم أعينٌ لا يبصرون بها طريق الرشاد» ولهم آذان لا يسمعون بها 
2 والمواعظ. أولئك كالبهائم والدواب» بل هم أضل منها.وأسوأ حالاء لأن الحيوانات 
تدرك منافعها ومضارهاء وهؤلاء لا يميّزون بين المنافع والمضارء ولهذا يتسارعون نحو 
النار» أولئك هم الكاملون في الغفلة!! وليس المرادُ نفيَ السمع والبصر بالكلية» وإنما المراد 
ا لله لهم القلوب والأسماع والأبصارء لكنهم لما لم يستفيدوا 
| 
١‏ 
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ني سي ب قرو لاني كا لتر ا ب هده ال فيو‎ ۱ 
| 
۹ 


منها صاروا كالبهائم السارحة» التي له نهم ولا نعي . 
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رتم يكنا 


اشتقّوا من أسماء الله الجليلة» أسماء لآلهتهم وطواغيتهمء كاللات من «الله» والعُرَّى من 
ا ومناة من «المئّان» سينالون جزاء كفرهمء وأعمالهم القبيحة في الآخرة. ##وَمِمَنَ 
ا اة يدون الى .ود علوت 4 أي ومن بعض البشر الذين خلقناهم» أمة مستمسكة 
بشرع لله» قولاً وعملاًء يدلون الناس على الخيرء ويهدونهم إلى طريق الإيمان» وبكتاب 
الله يقضون ويحكمونء والمراد بهم (أمة محمد) َي لما رواه الشيخان عن النبي مَل أنه 
قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ‏ أي مستمسكين بالحق ‏ لا يضرهم من 
حَذّلهم ولا من خالفهم» حتى يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك» رواه البخاري . 


> کے کے يو 


سس ود ر ت ےو er‏ 


«دَالَدِنَ كوأ ايتا سَتَتَدجْهُم ين حَنْتُ لا يعَلَمونَ) أي والذين جحدوا القرآن» وكفروا 
بالرحمن» نمهلهم قليلاء ثم نأخذهم من حيث لا يشعرون بالعذاب الأليم» والاستدراحٌ: أن 

يعاملهم الله باللطف والإحسان» مع تماديهم : في الغىي والطغيانء ثم يأخذهمٍ أخذ عزيز 

مقتدر» کمن يستدرج عدوّه» فينزله درجة درجةء حتى يوقعه في المهالك #وَأْملٍ هم ب 
كَيِى مين أي أمهلهم فترة من الزمن» حتى يظنوا العام عن من الضلال هدى»› 
فيزدادوا أشرا وبطراء ثم أخذهم بالعقاب فإن عذابي شديد» سمی تعالى.العذات كيدا؛ 
لنزوله بهم وهم في غفلة وأمانء فأشبه حال من يكيد بصاحبه» ولمّا كان حال المعرضين 
عن آيات الله البينات» أنهم لم يفكروا بعقولهم في دلائل خلق الله. وبديع مصنوعاته» ولم 
يبحثوا عن حقيقة هذا الرسول. ليعرفوا صدقه وأمانته» لذا جاءت الآيات تأمرهم ار 
شأنه» وأمر رسالته. يدرو صدقه» ورجاحة عقلهء ولهذا قال سبحانه: #أولمٌ قروا ما 

ِصَاحبِم ين حِنّةْ إن هو إلا نر مِينْ4 جنّة بكسر الجيم أي جنون» والمراد بصاحبهم مجمد 
ية أي أولم يتفكر هؤلاء المنكرون لرسالته في شأنه يه ليعرفوا حقيقة حاله» وأنه ليس 
به شيء من الجنون» كما افتروا عليه في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
لمجنون# فهو أكمل الناس عقلاء والتعبير بلفظ (صاحبهم) للتنبيه على كمال غفلتهم» وقلة 
فطنتهم» فقد صاحبهم ية وعاش , بين أظهرهم أربعين سنة» فكيف يتهمونه بالجنون» وهو 
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أعقل العقلاء؟ وما محمد إلا رسول منذرٌ للخلق من عذاب ا ات 


5 ® 
#أولرٌ بلا ف ملت اوت ا وما 4 أ من 5 وَأَنْ ع عمج أن 6 5 ارب | 
erk‏ حَدِيث بعدم ۾ ومون أي أولم ينظر هؤلاء الكفار. نظر استد لال واعتبار. في ملك 1 
| 
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الله الواسع› وفيى جميع مخلوقاته. الطبرايم مسدها عرسم إليه خاتم المرسلين› > وفي 

كمال قدرة الخالق. ل وآن يتفكروا لعلهم يموتون عن قريب» فما لهم لا 59 

يسارعون إلى التدبر في القرآن وإعجازه؟ وإذا لم يؤمنوا بالقرآن. فبأي كلام بعد القرآن ' 
ْ 
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م re‏ ار 


يۇمنون؟| 2 صلل اه کد هَادِىَ لم 39 ف e e‏ الله بضلاله. 
يترذدون». 1 يهتدون. والعمه في البصيرة أى القلب - كالعمى : فى البصر› IT‏ 
عفى البصر) والمراد أنهم موق افو ای ا ع الصا واي | 
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ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للآخرة» واستهزائهم. بيوم القيامة» فقال سبحانه : * إسثلونك 

ي الاد أن كما ل إا يها ند ييل ما إل هر أي يسالك هؤلاء المشركون السفهاء 
عن القيامة. متى وقوعُها وحدوثها؟ وفي أي زمانٍ تأتي؟ وسؤالهم هنا سؤال سخرية وتهكم» > للا ' 
| 


ا 


سؤال معرفة واستفسار. لأنهم ينكرون القيامة. فقل لهم يا محمد : ليس علمها عندي . وإنما علمها 
عند علام الغيوب» رب العزة والجلال» ر > لا يكشف أمرها ولا يُظهرها 
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للناس» إلا هو جل وعلا قلت فى السَمَوتٍ والذرض لا تأي إلا به يلوك كاك حو عتا ف إِنَمَا أا ؟ 
مها عندَ اله ولك أكْثرَ ألا لا َنود أي عَظُم أمرها على أهل السماء والأرضء لما فيها ل 
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من الشدائد والأهوال. لا تأتيكم إلا فجأة» وعلى حين غفلة» يسألونك يا محمد عن وقتهاء 
4| كأنك شديد الطلب» والبحث عنهاء وكأن أمرها يهمُك وحدكء. قل لهم مؤكداً وجازماً: إن 

وقتها لا يعلمه إلا الله علأم الغيوب» حيث استأثر بعلمها وحده» وأكثرُ الناس لا يعلمون 
ظ الحكمة من إخفائها. قل ل املك فی تَنْمَا وا صا إل ما سآ ا ولو كت اعم ألمب لكات 
| من لْحَيرِ وَمَا مَس لش أي قل لهم يا محمد RR‏ 
عنها شرّأء إلا بمشيئته تعالى» ولو كنت أعرف الغيبَ» وما سيحدث في الدنياء لحصّلتٌ كثيراً من 
منافع الدنيا وخيراتهاء ودفعتٌ عن نفسي الأحداتٌ والكروب» وما أصابني شيء من الأذى 
ال د ولذلك يصيبني المكروة والأذى إن أن إلا نير وير لقوم مسون 
أي ما أنا إلا عبد مرسل من عند الله» لتذكير الخلق بالنافع والضارء انر المؤفين» وأنذر 
الكافرين» وخص المؤمنين بالدكرء لأنهم المنتفعون بهداية الأنبياء . 





ُو الى لمکم ين نيس وَحِدَوَ وَجَمَلَ نَا رَوْجَها بسكن إل 4 أي الله سبحانه العظيمٌ 
الشأن» هو الذي خلق البشر جميعا من نفس واحدة هي «آدم» عليه السلام» وخلق منها حواءء 
لله يا رع باع قلحا E‏ - أي جنيناً في بطنها خفيف الوزن 
لكونه نطفة ‏ فاستمرت به إلى حين ميلاده #فَلَمًَا تََشَّلهًا حملت حبلا حفیفا فرت به فا أثقلت 
عو آله رَيَهُمَا لبن َا حًا كن من لتك 4 أي فلما تمل حملهاء بكبر الولد في بطنهاء 
دعا الأبوان ربهما لئن رزقتنا ولد صالحاأء سوي الخلقةء كامل الجسمء لنشكرنك شكراً جليلا 


على نعمائك مما ءالما صلا جلا لم سر فيمآً +اتلهُماً فل أله عَمَا ركن أي فلما وهبهما 
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الولد الصالح» السوي الأعضاءء جعل أبناؤهم لله تعالى شركاء فيما رزقهم من البنات والبنين» | 
فتنرّه الله وتقدّس عمًا ينسبه إليه المشركون» والآية الكريمة امتنانٌ من الله على آدم وذريته» فإنه ١‏ 
تعالى خلق لهم أزواجا من أنفسهم› لیک سَكنا وأنسا وطمأنينة» ورزقهم البنين والبنات» وأكرمهم ( 
بما تقرٌ به أعينهم» ولكنّ ذرية آدم» بدل أن يشكروا ربهم» على فضله وإنعامه» جحدوا وأشركوا 

به» وعبدوا الأوثان والأصنام» وأا ما رُوي أن الآية في «آدم وحواء» وأنهما كان لا يعيش لهما 1" 
ولدء وأن الشيطان وسوس إليهما أن يسمياه «عبدالحارث» فيعيش › لأن الحارث من أسماء ) 
الشيطان» إلخ ذلك› فإن هذا القول باطل لا يصح دا ا 
لأمر يخدش العقيدة والإيمانء بل هو شرك بالله؛ فهذاقول غير مقبولء والصحيحٌ كما قال 

المحققون من المفسرين : إن ذلك كان في ذرية آدم» بدليل قوله سبحانه: #فتعالى الله عما 
يشركون) بالجمع» فهي حكاية عن ذرية آدم» وليست بشأن آدم وحواء» وقد قال الحسن 
البصري : كان هذا في بعض أهل الأديان من ذرية آدم» ولم يكن بآدم عليه السلام . . ثم جاء التقريع 
والتوبيخ؛ لمن عبد غير اله من الأوثان والأصنام. ٠‏ من طوائف المشركين فقال سبحانه : 3 أكون ما 
لا يحلْقُ سيا وم مقون ولا سَطيعونَ هم صا وَل اش صروت وَإِنَ تدعوهمٌ م إل ادن ل سواء 
عل ادعوشوهم آم أ صميو 4 أي أيشركون مع الله أوثاناء لا تقدر على خلق شيء أصلاء وهي 
مخلوقة؟ ومن حقٌ المعبود أن يكون خالقاً لا مخلوقاً!! وكأنه يقول: إنهم صنعوها بأيديهم» فهو 
مخلوقة لهم » فكيف يجعلونها آلهة ويعبدونها مع الله؟ ثم إن هذه الأصنام لا تستطيع نصرهم» ولا 
أن تدفع عن نفسها من أرادها بسوء؟ فهي في غاية العجز والضعف. وإذا دُعيت إلى خير ورشادء لا 
تجيب الدعاء لأنها جمادات» ويتساوى معها الدعاء أو السكوت». فكيف ا عبادتها؟ . 


دون اه عبَادُ أَنتالكم ا ا إن کشر صقن أي إن هذه ٠‏ الأصناء العى 
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عياتموها من دون الرحشن» وسمتمرها الهةء مخلوقون مفلكم» بل آم أكمل مده 
وأفضل» لأنكم تسمعون وهم لا يسمعون» وتبصرون ولا يبصرون» فادعوهم ليجلبوا لكم 
نفعاًء أو يدفعوا عنكم ضُرَاَء إن كنتم صادقين في دعو أنها آلهة؟ وآ 0 
د م أو ينود پا ار لد آم یروت > آم ھر اكات مغو يأ هل لاوأ كفك م 
كِدُونِ قلا نْظِرُونِ» أي هل لهذه الأصنام أرجل تستطيع المشي عليها؟ أم لها أيدٍ تقدر على 
أن تبطش بمن أراد السوء بها؟ أم لها آذان تسمع بها الكلام؟ قل يا محمد لهؤلاء الجهلاء : 
ادعوا أصنامكم واستعينوا بها علىّ» وابذلوا جهدكم معها في الكيد» وإلحاق الأذى بي» ولا 
تتأخروا في ذلك!! والغرض من الآية تسفيه عقول المشركين» في عبادتهم لهذه الأوثانء 
كأنه يقول لهم: كيف عبدتم حجارة صمّاء بكماء» ليس لها قدرة على الحركة» ولا على 
المشيء ولا على النطق والكلام؟ فكيف يليق بالعاقل أن يعبد من هو أضعف منه» وأقل 
شأناًء بل هي دونه في القوة والقدرة والحركة؟ إن ولت الله الى تَر الكتب وهو بول 
اسيك أي إن الذي يتولى نصرتي وحفظي» هو الله ربُ العزة والجلال» الذي أنزل على 
القرآن» وهو سبحانه يتولّى عباده الصالحين بالحفظ والتأييدء فأنا لا أخافكم ولا أبالي بكم 
وين دعو من دونه لا سْتَطِيعُونَ حَرَكُمْ وا أنَشَْهُمْ يَصُرّوت* أي والذين تعبدونهم من أ 
دون الله » وتدعونهم للاستعانة والنصرة› ا أن يجلبوا لكم فعا ولا أن يصرفوا 
عنكم شراء لأنهم أعجرٌ عن نصرة أنفسهم. إذا أصيبوا بحادثة أو سوءء فكيف يدفعون | 
عنكم الأذى والضرر؟ #وَإن تَدَعُوهُمْ إلى اى لا معا | وََرَسِهُمْ يَظروتَ إِلِكَ وهم لا صروت 
أي وإن دعوتم هذه الأصنامء إلى الهداية والرشادء لم يسمعوا دعاءكم. > فضلاً عن |1 
مساعدتكم وإمدادكم» وترى هذه الأصنام» يقابلونك بعيون مصوّرة كأنها ناظرة» وهي 
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جمادات لا تبصر شيئاًء لأنها صُوّرٌ لا حقيقة لها! . 

لخد العفو وآ امرف عرض عَنِ الإتهيست* أي اترك الغلظة والفظاظة» ولا تقابل | 
السفهاء بمثل سفههمء بل بالحلم والصفح والعفوء وأن تأمرَ بكل جميل مستحسنء من ||" 
الأقوال والأفعال. وهذه الآية - على وجازتها - جمعت الفضائل الإنسانية والاجتماعية التي 
دعا إليها الإسلام» وحذّرت من مساوىء الأخلاق» فنهت عن كل رذيلة» ودعت إلى كل 
فضيلة» ولمًا نزلت هذه الآية الكريمة قال جبريل عليه السلام لرسول الله كَةِ: «إن الله يأمرك 
أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حَرّمك» وتصل من قطعك» وهو توجيه للرسول وتأديب 
لجميع الخلق ؤرَإِنَا يَرَعَتَدَكَ ين الشَيِطنِ َر اَذ يله إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيٌِ4 أي إن اعتراك 
وأصابك وسوسة من جهة الشيطان» فاستجر بالله» والجأ إليه في دفعه عنك» فإن الله يسمع 
كلامك» ويعلم تضرعك»› فيعصمك من شره إت الذِيَ اَمَو إا مَتَمُمْ طَتِيفُ من 
ألشَّبطن بكرا ددا هم مُبَصِرُونَ# أي إن الذين اتقوا ربهم» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان» رجعوا إلى ربهم والتجأوا إليه» فأبصروا طريق الخلاص 
والنجاةء من وساوس الشيطان #وإخوتهم يَمُدُوجُمْ فى ألم ثد لا يُتْصِرٌونَ4* أي وأما الفسقة 
الفجرة» المنهمكون في الضلال» فإخوان الشياطين - أعني شياطين الإنس والجن ‏ تغويهم. 
وتزيّن لهم القبيحَ والضلال» لينتكسواء ثم لا يكقون ولا يمسكون عن إغوائهم» والغرض 
من الآية» اتقاء شر الأشرار والفجارء والبُعد عنهم» لأنهم سببٌ لضلال الإنسان» وبعده عن 
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#وَإذا لم تأتهم باي قالوا لولا ايها قل إنما أتبع ما يوج إِكَ من رى * كان كفمار‎ 
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هدذا بصاير من ربكم E‏ ورحهمة لقومر دؤمنون وإذا فریک 


و رر بے انر و ت عر ۴ رو رص رص ر 
لفان دَاسْتمعوا لم وأنصتوا لعلك ترون وأذكر ك في 


> م کہ شر درو‎ ll 


نَفْسِلكَ 5 وخيفة ودون الجهُر من اقول بالغدو الال ولا کک 
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1 ارا مسر ع 
م لعفل م ص ا ىو r‏ 2 7 ر 
ارين ع دت ل يستكيرون عن عِبِادَيَوء وسبحولم 





مكة» يطلبون من الرسول ية بعض المعجزات التي يقترحونهاء كقولهم: أحي لنا فلانا 
لنسألهء وأزل عنا جبال فک وأمثال ذلك مما فيه تعجيرٌ للنبي ڪا والمعنى : إذا لم تأتهم 
بمعجزة كما افترحواء قالوا: هلاً اختلقتها واخترعتها من عند نفسك يا محمد!! وهو تهكمٌ 
وسخرية بالنبيّ ب منهم. قل لهم يا محمد: ال OES‏ 
إنما أنا عبدٌ لله أمتثل ما يوحيه إل ربي #هنذًا بصا من ريم وَهُدَى وَرَةُ قرو يُؤْمنُون 4 
أي هذا القرآن الجليل» > حجج ساطعة؛ وبراهين رة قاطعةء يغتي عن غيره من المعجزات» 
أفلا يكفيكم هذا القرآنٌ برهاناً على صدق رسالتي؟ وهو هداية الع تسن يهتدي به | 


o‏ كرك لقان امعو أ 2 نوا لعلكم ترحمون# أي وإذا تليت 
آیات القرآن» فاستمعوا إليها أيها المؤمنون كدير اه ار عند تلاوته. إعظاما للقرآن 


1 ف *” سرامو 


وإجلالا له. لكى تنالوا رحمة ربكم لتك ريلك ف فسات ضرعا وَخْيفّه ودونَ الجهر من 
لعَلٍ عدو مَالآصَالٍ ولا كن ن لعفل 4 أي واذكر أيها المؤمن ريك سرّاء مستحضراً 
لعظمة جلاله» واذكره متضرعاً إليه وخائفاً منه» وليكن ذكرك ودعاؤكء. وسطأً بين الجهر 
والسرء في | كار ولا تغفل عن ذكر ربك أبداء فإنه الغذاء الروحي لسلامة قلبك 
# إن لَزِنَ عند رلت لا ستكيرون عن عاديو وَسَبَحوم ولم يَسْجِدُوتَ * أى إل الملاتكة الأبرار 
الأطهار. ل اسن الأعلى - على مكانتهم وسمو قدرهم ‏ لا يستكبرون عن طاعة 
الله وعمادته» سحن ليلذ هارا وله وحده جل وعلا يسجدون ويخضعون!! 
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و لقال قل الأنفال نا لله iP‏ فا اف ا ات ك N‏ ل ورو / 
و 4 الأنفال: الغنائمُ» أي يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائمء التي | 


غنموها في غزوة بدرء لمن هي؟ وكيف تقسم؟ فقل لهم : الحكمٌ فيها لله والرسول. 


يقسمها الرسولٌ بينكم كما أمره الله» وليس أمرها إليكم» فاتقوا ربكم بطاعته واجتناب ؛ 
ا وأصلحوا أحوالكم بالائتلاف وعدم الاختلاف. وأطيعوا أمر الله وأمر رسوله. 1 
إن كنتم حقاً مؤمنين» متقين لله قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا أصحابَ بدر» حين 
اختلفنا وتنازعنا وساءت أخلاقنا في أمر الغنائم» فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول |* 
الله بيا فقسمها بيننا على السواءء فكان في ذلك تقوى الله» وطاعة رسولهء وإصلاح ذات (١‏ 
البين» رواه أحمد والبيهقي . 


ثم ذكر تعالى صفات المؤمنين الكاملين› فقال ع E‏ إن لومون ال ألا 
إا 7 له رمت ا وَإِذا 0 ف 0 رادي إِيمَانا وع رجهم ولون 4 أي إنما 
المؤمنون الكاملون في الإيمان» هم المخلصون الصادقون. الذين إذا ذكر اسم الله أمامهم. ظ 
EEE N a‏ 
عليهم آيات القرآن» ازداد إيمانهم ويقينهم بالله عر وجل»ء وعلى ربهم وحده يعتمدون, لا 
يخافون ولا يرجون غيره. . وصفهم تعالى بمقامات ثلاثة عظيمة: (مقام الت رة >( 
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النت يمول الصلوة وما ررفتهم فقون أؤلتيك هم المؤمنون 


ا رص د هد يار 1 عور چ هر ره 


حًا Gr‏ عند ربهم ومعْفِرة وررفٌ ڪريم ل © کا 
ريك مرا بيك بال وَإنَّ درا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ لكرهوت لى 
الي بَندما کی کا مساق إل ألمت م بوه 


الاطمئنان)» رمتا (التوكل على الرحمن). ٹم أفاض اة بذكر أوصافهم الجليلة» فقال: 

الت بقيمُوت أَلصَلوة وما رتهم يفِفُونَ اوليك هم م ويون حًا د درجت عند رنه ومنفرة 
ورف ڪر 4 أى هؤلاء المؤمنون الصادقون في دعوى الإيمان» هم الذين يؤدون الصلاة 
على الوجه الأكمل» بأركانهاء وخشوعهاء وآدابهاء ويحافظون على أدائها في أوقاتهاء ومما 
منحناهم وأعطيناهم من المال الحلال» ينفقون ويتصدقون ‏ ويدخل في هذه الآية: الزكاة. 
والنفقة» وسائر الخيرات - فهؤلاء المتصفون بالصفات الحميدة» هم المؤمنون إيمانا حقاء 


لهم منازل رفيعة عند الله » وتكفيرٌ لما فرط من دنوبهم› ورزق دائم مقيم › في جنات النعيم . 





کا ارك ريك من | بنك الح ون فرِبقًا من ألْمَوْمِيِين لَكْرِهُونَ * يبدأ الحديث عن 
غزوة بدرء وفيها تشبيه قصة اختلافهم في الغنائم» بقصة اختلافهم في الخروج للقتال في 
(غزوة بدر)» والمعنى: حالهم في اختلافهم في أمر الغنائم» كحالهم في اختلافهم في 
الخروج للحرب»› ولا ينبغي لهم أن يختلفوا ذ فى أن قال اد تنه عدر فض الله عا 
المؤمنين» وإن كان يكرهه الكثير منهم. 5 قال سبحانه : #كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم وعسى أن تكرهوا شیا وهو خير لک ثم صوّر تعالى النفسية› حين گلغوا 
بالقتال» فقال سبحانه: ف دلوك ف لحي بعدما بين + كنم افون إل الات وهم بنظرُونَ 4 
أي يجادلونك يا محمد في شأن قتال كفار مكة ‏ بعد أن وضح الحق وبان -. فحالهم كحال 
من ينساق إلى الموت وهو يشهده بأم عينيه. . لقد خرج المسلمون لهذه المعركة على غير 
استعداد» وقد كانوا يريدون التعرض لقافلة قريش» ولم يكن قصذهم القتال» فلما نجت 
القافلة» ودعاهم الرسول لقتال المشركين» كرهوا الخروج وقالوا: يا رسول الله لو أخبرتنا 
بأننا سنلقى الأعداءء لتهيّأنا وأخذنا غذتنا لحربهمء وجادلوا الرسول يي في أمر القتال من 
غير استعدادء ونكاد نلمح من جور هذه الآيات» مبلغ الحالة النفسية» التي كان عليها بعض 
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وَإِذْ بعدكم أله إِحَدَى الطايفئيّنِ أنها لکم وتودورت أن غير ذاتِ 
227 ےر سرا سر 7 و ص 2 ربيب دجي ر س رو کے 0 ر 
الڪ توت لك وريد الم أن بحن الْحَقّ بِكلِميد. ويقطم دار 


ره م رص 


لكين © ای لق بی النيلل راو کر التتيئورت 





حت کے کے 


أصحاب النبي َي حين دعاهم الرسول إلى القتال» فقد صوّرهم القرآن الكريم» بصورة من 
يساق إلى الموت موقا ويدفع نحوه دفعاء وذلك لقلة عددهم» وعدم استعدادهم» وفي 
الايات إشارة إلى فرط فزعهم ورعبهم» وتمضي الايات وهي تتحدث عن هذه الغزوة التي 
نصر الله فيها المؤمنين» على قَلة من السلاح والرجال» حيث يقول سبحانه : «وَإِد يدك أله 
ادى الطَلمَنِ انا کم ونودوڪ أن عر ات التّوَكَةْ تكرت لكل وبري آنه أن ين الحو 
بَكَلِميَه يفطم دار الكفرين# أي اذكروا حين وعدكم الله على لسان رسولهء أن إحدى 
الغنيمتين ستكون لكم: إما تجارة قريش التي رجعت من الشام» وهي (العِيرُ) وإمّا قتل 
وأسر رجالات قريش. وهي (النفيرُ) وتحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح فيها ولا 


ّْ 
1 
م 
| 
حرب» وهي الإبل المحملة بالتجارة. ويريد الله عر وجل لكمء ما هو أكرم وأفضل» ظ 
م 
1 
| 
1 
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کے چ ےہ 


وهو العزة والنصرةٌ والغلبة على الأعداءء وأن يعلي شأن الإسلام» ويستأصل شأفة 
الكافرين بإهلاكهم « لحي الى وبْطل الل ولو كره الْمَجْرِمُوتَ» أي اختار الله لكم القتال. 
ليظهر عزة الإسلام والمسلمين» ويمحق الباطل وأهله» ولو كره المشركون أهل البغي 
والإجرام ذلك.. روي أن النبي ميل قال لأصحابه: «إن الله وعدني إحدى الحسنيين : 
إمًا العيرء وإمًا النفير» أي الرجالء فاختار الكثير منهم العيرء لخفة الحرب» وكثرة 
الغنيمة» فلمًا نجت القافلة بقيادة أبي سفيان» وجاء المشركون إلى بدرء من كل حدب 
وصوب» استشارهم رسول الله َيه في الخروج إلى قتالهم. فكرهوا ذلك. وقالوا: يا 
رسول الله إا لم نخرج للحرب» فقام «المقداد بن عمرو» فقال: يا رسول الله. امض 
بنا لما أمرك اش فنحن معك. والله لا تقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: #اذهمب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون# ولكنْ نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون» فس الرسول يِه من كلامه وقال: «أبشروا أيها الناسش. وسيروا على بركة الله» فإن 
لله وعدني إحدى الطائفتين» واللَّهِ لكأني أنظر إلى مصارع القوم ‏ أي أماكن مقتلهم ا 
وحقّق الله لرسوله ما وعده به» فقتل منهم درت وار بغرن وف الباقون يولون. الأذبار 
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غین که 5 اساب کڪ أي یدک بالف ي الملتيکةٍ 
سے 9 وما 100 0 رى ولطْمَين به لوہ 5 
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لله 1 16 که س 
أَمَنَةَ ينه ورل ڪا 2 ن السَملو ما لطھرکم بو ويذهب عك رج 
ليطن ريط عل قوب ڪه وشت به الاقدام 09 





ألم «إذ سیون رکم اسساب كم آي ميدكم أف ين الْمَليكَة فت أي واذكروا وقتَ 
أن قام الرسول ية يستغيث بربه ويستنجده» ويطلب منه النصر على المشركين» فاستجاب 
/| الله دعاءه» وأمدكم بأل من الملائكة متتابعين» يقاتلون إلى جانب المؤمنين» ومعنى 
١‏ #مردفين4 أي متتابعين يتبع بعضهم بعضاًء والآية إشارة إلى ما حدث من النبي بيه حيث ١‏ 
نظر إلى المشركين وهم ألف. وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاء فاستقبل 
القبلة» ومد يديه يدعو ربه» ويستنجد به» وعليه رداؤه وهو يقول: «اللهمٌ أنجز لي ما | 
وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام» فلن تعبد في الأرض» فما زال 
يستغيث بربه ويدعوه» حتى سقط الرداء عن منكبيه» فالتزمه أبو بكر الصديق من ورائه وهو 
يقول: كفاك يا نبيّ الله مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله هذه الآية: 
#إذ تستغيثون ربكم . . * الآية. ثم بين تعالى أن النصر ليس بالملائكة ولا بالرجال» إنما هو 
من عند الكبير المتعال» فقال سبحانه : رتا جنل آل إلا شی ركن بيه يكم ونا | 
لسر إلا من عند الله إت أله عَرِبرٌ حَكيمة أي وما جعل الله إمدادكم بالملائكة» سبباً 
لعزتكم ونصرتكم» إنما هو مجرد بشارة لكم بالغلبة» ولتسكن بهذا الإمداد نفوسكم» وليس 
النصر في الحقيقة» إلا من عند الله العلي الكبيرء فثقوا بنصره» ولا تعتمدوا على عدتكم | 
وقوّتكمء. لأن ربكم غالبٌ لا يُغلب. حكيم في صنعه وتدبيره. | 
# إذْ ك E A A‏ ورل کہ می السا ب رک 7 ذهب ر 5 ظ 
ليطن وليريط عل فلويڪم يت به ال أي اذكروا يا معشر المؤمنين» حين يلقي f‏ 
عليكم النوم» أمناً منه سبحانه وتعالى؛ وهذة مغج لرسول الله يك حيث غشيّ الجميع | 
النومُ؛ في وقت المعركة» وحصول النوم عند الخوف الشديد بعيدٌ في العادة» وبالنوم 
38 
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يوا اديت اموا | سال و في ة 
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۱ ب اضرا َو الاق اضرا من 
5 م2 ع و ١‏ رم م رر 
أنه ورسولم ومن شاقن اه 2 
غ2 ر4 ےر س ص آل 
فذلوفوه آرت هرسن ن عذات | 





| خضلت لهم الراحةء. قال على رضي الله عنه: درلقد رأرثتا وما فيا إلا ناقمء إلا وسو 
لله ية يصلي تحت شجرة ويبكي» حتى أصبح الصباح»» وينزل الله عليكم المطر من 
السماءء ليطهركم به من الأحداث والجنابات» وليدفع عنكم وسوسة الشيطان وتخويفه لكم 
من العطش» وليقوّي قلوبكم بالثقة بنصر الله. ويكَبّت بالمطر الأقدام» حتى لا تسوخ بالرمل» 
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ماءء واحتلم بعضهم فصاروا على جنابة» وكانت منازلهم على رمل تسوخ فيه الأقدام: 
فوسوس الشيطان إليهم. وقال: كيف تنصرون وقد غلبتم على الماء. وأنتم ار محدئين 
مجنبين» وتزعمون أنكم أولياء الله؟ وقد عطشتم» ولو كنتم على حى لما سبقكم المشركون 
إلى الماء!! فحزنوا حزناً شديداًء فأنزل الله عليهم المطر حتى جرى الوادي» وتوضؤوا 
واغتسلواء وملأوا أسقيتهم. وتلبدت الأرض» وزالت عنهم وسوسة الشيطان. 


#إذ يوج ربك إلى المليكة أن مع فبا ألذيت ءامو أ سای في لوب اریت كَمَرُوا رفت 
ضرا َوْقّ أَلهَمَتاق اضرا متهم ددن بن #تذكيرٌ للمؤمنين بنعمة أخرى عليهم ٠‏ أي اذكروا حين 
يوحي ربك إلى الملائكة. بأني معكم بالعون والنصرهء فثبتوا المؤمنين بتقوية قلوبهم على الأعداء. 
برفع معنويّاتهم. وسأقذف في قلوب الكفار الخوف والفزع» فاضربوهم على أعناقهم» واضربوهم 
على أطراف أصابعهم» والحكمة في ذكر البنان وهي ‏ أطراف الأصابع ‏ أن المحارب إذا ضربت 
أصابعه تعطل عن القتال» فأمكن قتله أو أسره ذلك باهم ساو لَه رشو وس باقن آله وروم 
کات أله َدِيدُ لْعِمَابِ #4 أي ذلك العذاب الشديد الفظيع لهم» بسبب أنهم عادوا وحاربوا الله 
ورسوله» ومن يخالف أمر الله » ويعادي شريعته ودینه» فإن عذاب الله أليم. وره ديد 
يڪم نَدَروُوهُ وات لِلْكَفرِسِنَ عَدَابَ لار #أي ذلكم العقاب فذوقوه يا معشر الكفار» ولكم ١‏ 
بعد عذاب الدنيا عذاب النارء الذي يهول عذاب الدنيا أمامه . 


CTV 
1 ش22 7 ج‎ AAA A ATT, 2 NT TE NN 


بلي هم[ 













يكأيهًا الَدِسنَ اموا إذا ليسم الت كضرا تًا مَك فاد مومه 


سے ص 





067 مر صر ر ي سوس .ل كر‎ SS 
إل ا لقتال 1 مت حرا إل َة‎ ef اها ومن «ولهم «وميدل‎ 





o 


كد 34 بتشب ی اہ وار ج ری اتيز © 4 
0 فتاوه 2ر سس بايا م رو e‏ صمو س سے ار ر 
SB NS a?‏ ری 





سے ر وء رر سے ع 
سبل ليت مِنهُ بل سا إرك اله سَمِيعٌ ميغ © 

























ري کر صر ور 4 


تاها اد عاضوا إذا لبتم روت عرو زحقا فلا تولوهم آلأذباد 4 أي إذا لقيتم 
أعداءكم الكفار في المعركةء وكأنهم لكثرتهم يزحفون زحفا نحوكم» فلا تنهزموا اعادو 
بل اصبروا واثبتوا #وسن وهم بو RGA E‏ َب إل َو مْقَدَ باه | 
عضب قر آله ومأونة ده جهنم ربتک لمْصِير 4 ومن ينهزم أمامهم إلا إذا كان متوجهاً إلى 
مكانٍ أصلح منهء أو يخيّل لعدوه أنه منهزم» ليغرّه مكيدةً له أو (متحيزاً) أي منضماً إلى 
جهنم» وبئست جنهم مأوى له.. صوّر تعالى هذا التصوير الرائع» فمثَّل لكثرة الأعداء 
ووفرة عددهم» بجيش يزحف على الأرض زحفاء كأن بعضهم قد تداخل في بعض» نهم 
لا يسيرون سيراً إنما يزحفون زحفاًء كما يزحف الصبيان على الأيدي» وقد استثنى الله عر 


وجل حالتين اثنتين فقط 


الحالة الأولى: أن يفرٌ أمام عدوّه مكيدة لهء ثم يكرُ عليه فيقتله» فهذه الحالة ليس فيها 
هرث. إنما هی مكيدة وخدعه » يتظاهر بالهرب ليستدرج عدوه. 


الحالة الثانية: أن يترك إحدى الجبهات القتالية» لينضعٌ إلى جبهة أخرى قل المسلمون 
فيهاء فإذا ترك القتال هناء لينضمٌ إلى إخرانه هناك فيا تتخطيط عسكريٌ نافع» وهو جائز. 


لم 5 تفتلوهم UF‏ اہ e‏ رک إذ ر oe Gy‏ راض للد 0 ولسبى المزييرت 
اي ا ا النبي كل أخذ قبضة من تراب» ورميل بها ١‏ 
فى وجوه المشر كين يوم بدر» وقال: «(شاهت الوجوه» فما بقي أحد منهم إلا دخل في عينيه : 


ومنخريه» من تلك الرميةء فولوًا الأدبار منهزمين» وهذه إحدى المعجزات الظاهرة ْ 
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لرسول الله ياء ومعنى الآية : إنكم لم تقتلوهم أيها المسلمون ببدرء بقوتكم وقدرتكم. ولك الله 
فتلهم بنصركم عليهم. وإلقاء الرعب في قلوبهم› وا رمت انت با جمد دين رمت اغ 
الكفارء بقبضة من تراب لأن كفا واحدة من تراب» لا تصل إلى عيون الجيش الكبير بأكمله. 
ولكنْ الله رمى بإيصالها إليهم» > فالأمرُ في الحقيقة من الله» وفي الصورة منك› وقد فعل الله ذلك. 
e‏ فيعطيهم الأجر والنصر والغنيمة› ا ١‏ كم اله 

له مُوهن كبر ألْكفْرنَ#أي ذلك الذي حدث. من : نصر المؤمنين › وقتل المشركين في بدر» 
الغرض منه إضعاف كيد الكافرين › حتى لا تقوم لهم قائمة. وإبطال مؤامراتهم الخبيثة . 
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لان تَتَفَيِحوا قد جَآمكمْ ڪم التنْخٌ وَإن E‏ يق 5 51 ون ارخا نه ول الى عرز 
فم سا یا ول كرت ون لَه مم لْموَمِيتَ 4 الخطاب هنا لكفار قريش. على سبيل (السخرية 
والتهكم)ء أي إن تطلبوا يا معشر الكفار الفتحَ واللَصْرَ على محمد فقد جاءكم الفتحٌ» وهو 
(الهزيمة والقهر)ء سمّى تعالى إهلاكهم نصرأ على طريق السخرية أي جاءكم الهلاك. وذلك 
أن أبا جهل قال يوم بدر: الله أيّنا كان أشقى وأفجرء وأقطعٌ للرحمء فأهلكه اليو اللهمٌ 
انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم الحزبين» فأنزل الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح» ومعنى #تستفتحوا» أي تطلبوا الفتح والنصر #وإن تنتهوا فهو خير لكم4 أي وإن 
تكفوا يا معشر قريش عن حرب الرسول ومعاداته» وعن الكفر بالله وبرسولهء فهو خيرٌ لكم 
في دنياكم وآخرتکم» وإن تعودوا لحربه وقتاله» نعْد لنصرته وهزيمتكم» ولن تدفع 0 
جماعتكم التي تستنجدون بهاء شيئاً من العذاب والبلاءء مهما كثر الأعوان والأنصارء لأن 
لله تعالى مع المؤمنين بالنصرء ومن كان الله معه فلن يُخلب أبداً. 
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أهل الإيمان» على طاعة الله ورسولهء ولا تغرضوا عنه بمخالفة أمره» وأنتم تسمعون القرآن‎ 
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والمواعظ ولا كوا كلدت فالا سيا وهم لا يسْمَمْنَ4أي لا تكونوا كالكفار الفجارء 
الذين سمعوا الهدى والقرآن بآذانهم دون قلوبهم. ل ا ينتفعواء لأن الغرض من 
الاستماع» التدبر والانتفاع» فمن لم ينتفع من الكلام» فهو بمنزلة الأنعام, N‏ 
بالدواب السارحة» في قوله سبحانه : إن َر أَلدَوآتٍِ عند آله لصم الك الذي لا يعَقلودَ4 
أي إن شرّ المخلوقات» وشر البهائم التي تدبٌ على وجه الأرضء الصمٌ الذين لا يسمعون 
الحىٌّء البّكمُ الذين لا ينطقون بكلمة التوحيدء السفهاء الذين فقدوا العقل» فصاروا 
كالدواب. السارحة» لم يكتف القرآن أن جعلهم مثل الدواب» بل جعلهم أخس من البهائم 
حين قال: #شر الدواب# وذاك نهاية الذم والتفبيح للكفرة المجرمين. قال بعض 3 
المعرفة: الآية في منتهى الإيجاز والإعجازء. إذ أن الكافر لا يسمع الحىّ. والبهائم 
تسمعه» ولا ينطق به والبهائم لا تنطق» والكافرٌ يأكل والبهائ ر بقي أنه بإبطاله 5 
- والبهائمٌ لا تضرٌء فكيف لا يكون شرا منها؟ وو عم آله فيم با لمهم وَل 
سْمَعَهُمْ ولوا وهم مُعرِسُو #أي لو علم الله في هؤلاء الكفار شيئاً من الخير» لأسمعهم سماع 
تفهم وتدبرء فانتمَعُوا بحواسّهم. ولو فُرض أن الله أسمعهم ‏ وقد علم أن لا خير فيهم ‏ لأعرضوا 
عن هداية الله كفراً وجحوداًء لأن بصائرهم مطموسة» وعقولهم منكوسة . 
وبعد أن ذكر تعالى حال الكافرين» أمر المؤمنين بالاستجابة لأمر الله و ل 
فقال سبحانه: تايا الي اموأ أسْتَجِِبُوا بل وَلِيَسُولٍ إذَا دعاك لما ميك 4 أي أجيبوا 
دعاء الله إلى طاعته» ودعاء الرسول إذا دعاكم إلى القرآن والإيمان». الذي به تحيا النفوس. 
كما تحيا الأرض بوابل المطرء ففي (الإيمانٍ والقرآن)» الحياةء والنجاة» والعصمة في الدنيا 
والآخرة #واعلموا أت اله مول بح الْمزء وَعَلِهِ. وأَنَّهُه لَه سرو 4 أي اعلموا يا معشر 


۰ 





المؤمنين» أن الله تعالى يُصرّف القلوب كيف يشاءء بما لا يقدر عليه البشرء فيفسخ عزيمة 
الإنسان» ويُّغيّر مقاصدهء ويُلهمه الرشادء أو يُزيغْ قلبهء فهو المتصرف في شؤون الكون. 
ولهذا كان ية يدعو بهذا الدعاء: «اللهمٌ يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» ومرجعكم 
إلى اش فيجازيكم على أعمالكم. > فسارعوا إلى طاعتهء وفي | الأية ف على إخلاص 
القلوب AOE E OEE EEE,‏ اكه RO‏ أرق أن كن 
لقاب أي احذروا بطش الله وانتقامهء إن عصيتم أمره وأمر رسوله» وخافوا عقاب الله» إن نزل 
بكم لا يقتصر على الظالم فقط » بل يعمٌ الصالح والطالح» لأن الظالم يهلك بظلمه وفجوره» وغير 
الظالم يهلك يسكرته على الجريمة والعصيات» وفي الحديت «إن الناس إذا زاوا الظالي» ٠‏ فلم 
re eT O‏ سيو سا ng‏ وو ذڪروا إذ انتم فيل 
ا الأرض افو أن ل الاس اوک بنصرو۔ وَرَرَفَكم 1 اطي مڪ 
ررد ) لي کا كك ا و أذلة؛ يقهركم الكفار في أرض مكة. 
وينالونكم بالأذى والمكروه» تخافون من المشركين أن يتخطفوكم من دياركم» فجعل لكم مأوى 
تتحصنون به من أعدائكم وهو (المدينة المنورة)ء وقوّاكم ونصركم يوم بدر حتى هزمتم المشركين؛ 
ومنحكم غنائمهم حلالاً طيبة» ولم تكن تحل لأحدٍ من قبل. الور حو بي الجا 

۱ عليكم . قال قتادة: «كان أهل هذا الحىّ من العرب» أذلّ الناس ذلا وأشقاهم عيشاً 
وأْجِوَعَهُم بطوناً. وأعراهم جلوداًء والله ما نعلم قوماً كانوا أشرّ منهم منزلاء حتى جاء الله 
بالإسلام» فمكن لهم في البلادء ووسّع لهم في الرزق» وجعلهم ملوكاً على رقاب الناس. 
فاشكروا ربكم على نعمهء فإن ربكم جواد رحیم» منعم كريم» تفسير ابن كثير . 
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دينكم ورسولكمء بإطلاع الكفار على أسرار المؤمنين» ولا تخونوا ما ائتمنكم عليه الناس 

من أموال. وأنتم تعلمون عاقبة الخيانة.. نزلت في قصة «أبي لبابة» وذلك حين حاصر 
رسول الله ية يهود (بني قريظة)ء طلبوا منه الصلح» فأمرهم أن ينزلوا على حكم «سعد بن 
معاذ» فقالوا: أرسل لنا أبا لبابة» فبعثه رسول الله يِه فقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى؟ أننزل 
على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه ‏ يعني الذبح ‏ قال: فعرفتٌ أني قد خنتٌ الله ورسوله ثم 
قال: وال لا أذوق ظطغاماء ولا أشرب شرابا؟ حتى أموت أو يتوب الله علىّ!! فنزلت توبته. 
وكان قد ربط نفسه بسارية في المسجد. فحلّه كله رواه ابن. جریر . 


وَعْلَموا انا نونكم وأولدكم فة وأبٌ آله ده لحر عظية» أي الأموال 
والأولاد محنة من الله تعالى» pt‏ 0 تفضلون المال والولد» على عبادته وطاعته» 
وإنما كانت فتنةء لأنها تشغل القلب بالدنياء وتمنعه عن الجهاد في سبيل الله» وثواب ا الله 
وجزاؤه خير من ارال والأولاد ياي ديت عَامَنُواْ إن تقو آله يجمل لک ماتا ويك 
تڪ ساک ويطافرٌ ل وَأَسَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيمِ»* أي إن أطعتم ربكم. واجتتبتم 
محارمه» يجعل الى نورا وهداية في قلوبكم» تفرقون به بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» ويمحو عنكم ما صدر منكم من الذنوب ار ويسترها عليكم فلا يؤاخذكم 
بهاء والله واسع الفضل؛ ٠‏ عظيم العطاء ولد ینک ب بك الس فوا لرك ان لوك أ 
حرجو وَيَسْمُونَ وين أله واه حير الْسَكرِنَ4 تذكيرٌ بنعمة خاصة لرسول الله بل بعد 
تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهمء أي اذكر يا محمد حين تأمر عليك المشركون في «دار 
الندوة» بمكة (ليثبتوك) أي يقيّدوك ويحبسوك» أو (يقتلوك) بضربك بالسيف على أيدي 
سفهاء مكة. أو (يخرجوك) أي يطردوك من بلدك الذي وُلدت فيه» ويحتالون ويتآمرون 
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وتدبيرُه تعالى لك أقوى من مكرهم» وأشد قوةء وأبلغ تأثيراً. . والآية تشير إلى قصة 
حرام الدنيئة» التي خطط لها ورسم لهاء طواغيتٌ الكفر والضلالء وحضرها «إبليس» 
بصورة شيخ ناصح أمين › فقمد روى أن عباس (أن نفراً من أشراف فريش ١2‏ اجتمعوا في دار 
الندوة. ل ل فقالوا: من أنتَ؟ قال: شيخ من العرب. 
سمعت أنكم اجتمعتم من أجل هذا الصابىء ‏ يعنى محمداً - فأردت أن آحضرک ٠‏ ولن 
يعدمكم مني رأيٰ ونصمٌم!! قالوا: أجل فادخل» فقالوا: انظروا فى شأن هذا الرجلء والله 
ليوشكنٌ أن يغلبكم على أمركم!! فقال بعضهم: احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به حتى 
يهلك. فصرخ عدو الله إبليس: والله ما هذا لكم برأي» فليوشكنّ أن يثب عليكم أصحابه. 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمئعوه منكمء فقالوا: صدق الشيخ. فانظروا في غير هذاء فقال ظ 
قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضرّكم ما صنع»› وأين 
وقع!! فقال عدو الله: ما هذا لكم برأيء ألم تروا إلى حلاوة قوله» وطلاقة لسانه» وأخذه 
بلادكمء ويقتلوا أشرافكم!! قالوا: صَدَقَء فانظروا رأيا غير هذاء فقال أبو جهل لعنه الله : 
سيفاً صارمأء يجتمعون عند باب داره» ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرّق دمه في 
القبائل كلهاء ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش جميعهاء فيقبلون الدية» فنقطع 
عنه أذاناء ونستريح منه» فصرخ عدو الله إبليس: هذا والله هو الرأيٌ» ولا أرى غيره!! 
فاتفقوا على ذلك» فأتى جبريل النبئ َة وأخبره بمكر القومء وأْمَرَهُ تلك الليلة أن لا ينام |”م 
Ne‏ باد 0 بالهجرة. ت ول تر فجعل ينثرها عليهم وهو 
ماج لی ا المدينة لور ابصحية آي حا ا اليهقي. 
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56 أي وإذا قرئت آيات القرآن المبين على كفار مکة قالوا مکابء را لو أردنا 


ا عليك في جناح الظلام» ويدبّر لك ربك ما يُبطل مكرهم» ويردُ كيدهم في نحورهمء 
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إد يك هتا هر الي ب ميك انير ع 


6 أو أمْيَمَا داو ليم 7 


روو سل 3 سے سے ر ر 

ليعذبهم وأنتَ ف وما كارب الله 
2 سے الاو سے - رر م 4 a‏ سم عو جا 
ألا 5-58 لله 7 ا عن الد لكام ر ومأ ا سا أؤلياء 70 


نے 


إن ولاه إلا السقون ولك رهم لا بكرن 9 





لقلنا مثل هذا الكلام» وما هذا الذي تتلوه علينا إلا أكاذيب وخرافات الأولين!! وهذا منهم 
غاية المكابرة والعنادء فكيف يزعمون أنهم قادرون على الإتيان بمثله» وقد تحدّاهم عشر 
سنين» ولم يقدروا على أن يأتوا بمثل سورة واحدة منه» ثم فورعوا بالسيف فلم يعارضوهء | 
مع فرط استنكافهم أن يُغلبواء لا سيّما في ما يتقنونه من خصائص علم البيان؟ هذا منهم 
لمجرد التشويش على الرسول وياد 


زو كال للق إن كانت هذا حر O‏ عن كرك اليلق EA EOE E‏ 
أو نينا بِمَدَابٍ ألِيِمِ أي قال الطغاة المشركون: إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً من عندك يا 
رب» فلن نؤمن بهء ولن نتّبعهء فأنزل علينا حاصباً وحجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب 
| مؤلم فظيعء قالوا ذلك على سبيل (السخرية والاستهزاء»)» ولو كانوا عقلاء لقالوا: إن كان ما 
جاءنا به محمد هو الحقٌء فوفقنا لاتباعهء واهدنا إليهء ولكنهم لسفههم وطغيانهم طلبوا 
العذاب يدل 0 OO,‏ ذال تعالى دأ على جبروتهم : : وما كات 
أنه يعدبم وت فيم وَمَا كات اله مُعَدِبَهُمْ وهم يسْتَعْفْرُوتَ4 أي إكراماً لك يا محمدء ما 
كان الله ليعذبهم بعذاب الاستئصالء. وأنت مقيم بين أظهرهم» هذا هو السبب الأول» وهناك 

سبب آخر لعدم الإهلاك الكليء أنَّ اللّهَ يعلم أن من أبنائهم» من يحمل راية الإسلام 
ويؤمن» ومنهم من سيتوب ويدخل في الإسلامء فلذلك لم يهلكهم بالإفناء» مع استحقاقهم 
له وما لهم ألا يعدم الله وَهُمْ يَصِدُوتَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وما انوا أزلياء: إن أولياؤم 
| إلا لفون وکن أسكار رهم | لا بعلمو أي وكيف لا يُعذّبون وهم على ما هم عليه من 
9 العتوٌ والضلال» ومنع 0 عن الدخول في الإسلام؟ وحم بيت الله الحرام؟ وما كانوا أهلا 
ا لولاية بيت الله الحرام مع إشراكهم» إنما يكون أهلا لهذا الشرف العظيمء المؤمنون 
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رور ال م بر ساسا 


وما 24 صَلاتُمْ ع: عند الت إلا مكاء 00 فذوقوا العذاب 
يما 53 تخوت 16 اديت روأ فقون : ولھ 1 لدا 
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ےک 9 ”2 2 م 22 در 2 ص 
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جهنم ا 0 الله 
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المستمسكون بشرع الله!! كان كفار مكة يقولون: نحن ولاءٌ البيت الحرام» نصدٌ من نشاءء 
وندخل من ن نشاءء فردٌ الله عليهم بقوله: #وما كانوا أولياءه. .€ الآية» ثم بين أن أكثرهم 
جهلة سفلةء ولكنهم لا يعلمون ذلك وزيادة في التقبيح والتشنيع عليهم. قال سبحانه : 
| ا کات صلا عند آلب إلا شڪ وَضْرِيَةٌ مَدُووا اماب بسا كُْسْر تكرت #أي 
| ما كانت عبادتهم ودعاؤهم»ء وهم يطوفون حول الكعبة المشرفةء (إلأمُكاء) أي تصفيراًء 
(وتصدية) أي تصفيقاًء يفعلون ذلك ليشوشوا على المسلمين صلاتهم. فذوقوا عذاب القتل والأسر 

في الدنياء بسبب إجرامكم وعصيانكم . قال ابن عباس : «كانت قريش يطوفون بالبيت وهم 
ظ عُراة» يصفْرون ويصفقون. ليشوشوا على المؤمنين عبادتهم» رواه ابن أبي حاتم . 





لین الست كوا بيو انور سدوا عن سيل أنه يرتا شم تكو عه 
حَسَرَهٌ فم بعكو وليت كُهرُوَا إل جَهَثَمَ بكو #أي ينفقون او تا 
الناس عن الدخول في الإسلام» فسينفقون هذه الأموالء ثم تصير ندامة عليهم» لأن أموالهم 
ذهبت» ولم يظفروا بما كانوا يطمعون فيه» من إطفاء نور اللّه» ثم نهايتهم الهزيمة والاندحارء 
™ ا لي له لير أن 
او ا ا FEE‏ ار المي وا إن حم ريك 
هُمُ الْخَيِرْرتَ أي ليفصل الله , ا والبَّرٌ والفاجر» ويجمع الكفار بعضهم مع 
بعض فيقذف بهم في نار جهنم »› فيصبحوا كالخطام والركام» يتراكم بعضهم فوق بعضء أولئك 
هم الكاملون في الشقاء والخسران. . شبّههم تعالى بالقمامات والنفايات» التي تتجمّع ويتكدس 
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قل يي ڪفروا إن يَنتَهُوا يمر هم ٿا مد سلف وإن يووا فق 
کت سل الأزبت © دیرم ی 1 تكرت ته و و 
با تسارت بس @ را 
م شم لمو 3 وہ التَسِيرٌُ © © راملا 

ىو فان 9 خسم وِلرَسُولٍ وَلِذَى الشرف وَالْسْس 


المركان يوم الست الْجَمَعَانِ وله 


ور ص 


لزن | له كن أنتهوأ فرت الله 
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ولوا قاعلموا أن 
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بعضها فوق بعض » لِتُخرق بعد أن أصبحت سبباً للوباء . 


وء ت 


«كل لَِيبِنَ مكفرواأ إن يَنَهوأ يعفر لهم ما فد سلف ون يعودوا فَقَدَ مضت ست الأرلت 4 
أي قل لهؤلاء المشركين من قومك» الذين حاربوك وعادوك» وأخرجوك من الوطن» إن ينتهوا عن 
الكفر» ويكفوا عن حربك وقتال المؤمنين» يغفر الله لهم ما سلف من الذنوب والآثام» وإن يعودوا 
إلى قتالك وتكذيبك» فقد مضت سئة الله في إهلاك الطغاة المكذبين» ففي الاية الكريمة إعذار لهم 
وإنذار. «اوَفَدِنُوهُمْ حى لا کوت تة ويڪو أَلدِينُ ڪلم له قوب اموا قوت آله يما 
يمََلوت بص أي قاتلوا أعداءكم المشركين» حتى تنتهي فتنةٌ الطغاةء ولا يبقى مشرك يفتن 
المؤمن عن دينه وتضمجل الأديان الباطلة» ويبقى الدين الح دين الإسلام عالياً على جميع 
الأديان» فإن كموا عن الكفر وأسلمواء فالله تعالى مطلع على قلوبهم» يثيبهم على توبتهم 
وإسلامهم #وإن ولوا اموا أن الله مولنكم ذ نعم امول وعم تير 4 أي وإن أعرضواعن 
الإيمان» فالله تعالى ناصركم ومعينكم عليهم» فثقوا بولايته ونصرته» فنعم المولى جل وعلا أن 
يكون حاميكم وحافظكم. امسر أن کر اس کک ومن خا ال سعد قفي پر بای کاپ 


لا 


#واعلمو ا أ أت 1 بم من َء 3 لَه 0 بالك وَلِذزى ألْفَرِْقٌ وای الکن واب 


الكيل إن كك َامَنْثُم بِأشَهِ وما ارتا عل عَبِدِنا يوم لْمْرَفَانٍ يوم التق الما الي تس 
مسر 4 أي اعلموا أيها المؤمنونء أن أي شيء تغنمونه في قتالكم للأعداء» فالحُمُس منه 
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للرسول ولقرابته من بني هاشم وبني المطلب. وللأيتام» والمساكين» وابن السبيل وهو 
الغريب المنقطع في سفره» وأربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين» إن كنتم مؤمنين بالله» وبما 
أنزلنا على نبينا محمد ية يوم بدر» حين التقى جمع المؤمنين والكفار» فهذا حكم الله في 
الغنائم . . ولقد كانت الغنائم محرّمة على الأمم السابقين. حتى يكون الجهاد خالصاً لوجه 
الله تعالی» لا يشوبه أي مطمع من خطام الدنياك. وأخله الله خاصة لهذ الأعة المحهدية» كما 
جاء في الحديث : «وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ من قبلي؛ رواه البخاري. #إد أت تم | 


بألَمَدوَةَ الديا وهم مدرو الْمْصَوَئ وَالرَسحَبُ أَسَفَلَ رڪم أي حين كنتم يا معشر المؤمنين 
بجانب الوادي القريب من المدينة المنورة. وأعداؤكم المشركون بجانب الوادي الأبعد عن 
المدينة› والعير التي فيها تخارة كريكن كيه يلي ال الجر > وهذا تصوير دقيق للمعركة 
يصوّرها القرآن بأسلوبه البياني المعجز. ولو تَوَاصَدنُمْ لأَخَلفّْم في الميعلد وتكن ليقضى أله 








و CG ey‏ ورك أن نكا 11 ع 1 
| أي لو تواعدتم مع المشركين؛ على الوقت والمكان والزمانء لاختلفتم في الميعاد» ولك الله //[ 
بقدرته وحكمته هيّأ الأسباب» دون سابق اتفاق» وجَمَّع بينكم على غير ميعاد» لتعلموا أن النصر | 
الذي أحرزتموه ليس بقوتكم واستعدادكم» ولكن بتقدير من الله وتدبیر» ليموت من يموت على إل 
' الكفر عن وضوح وبيان» ويعيش من يعيش على الإيمان» عن بصيرة وبرهان» والله سميع لأقوال ١‏ 
العباد؛ عليم بنياتهم» قال كعب بن مالك : إنما خرج رسول الله َة والمسلمون يريدون عير 

١‏ قريش» وما رجعوا حتى جمع الله بينهم وبين عدؤهم على غير ميعاد. 

| جإذ یکم اه ف متايلك قليلا وَل اسک كيرا ليش َر فف الأمر 


ا ا 


ركن أله سَلّم إِنَمُ عَِيِمُ بدَاتِ لور أي اذكر حين أراك الله أعداءك في المنام قليلا 
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م > بير رر 0 لڪ ۶> مر > | 
وإذ ريكموهم إِذ لتقيتم ف ا قلیلا و 24 ف أعينهم ليقضى 


2 ص رق زء ما 7 چ مت 
2 جارك 0 وَل أله و ترجع 7 4 يتأيها الت 
عر سر رہ صر 2 56 ےر أ 22 


0 5 2 حير 
منوا إا لیم فة فاتبثوأ وأكروا أن كزيًا لعلم قلحت 





فأخبرت بها أصحابك حتى قويت عزائمهم؛ وتشجعوا على حربهم» ولو أراك إياهم كثرة» لجبن 
أصحابك ولم يقدروا على حرب القوم» ولكن الله أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع» إنه 
تعالى يعلم خفايا النفوس» وهذه إحدى الكرامات للمؤمنين» وانظر إلى محاسن القران» في دقائق 
تعبيراته» فإنه لم يسند الفشل إلى رسول الله ية فلم يقل : لفشلت وإنما قال : #لفشلتم* إشارة 
إلى أصحابه رضوان الله عليهم» فمقام الرسول َة رفيعٌع عند ربه» وهو المؤيّد بالنصر من 
السماء ووذ يوق 7 لتم ف ايم تيلا للد ن أَعَبيِهمَ لفضى اله أمَرَا 
E‏ ولک اله جم امور 4 وهذه كرامة ا الله للمؤمنين» فقد كان عدد 
ا فين الك مقاتل» ولكنْ الله سبحانه قل عددهم في أغين الموهنين› حتى یشجرا 
المؤمنون على قتالهم. وقلل عدد المؤمنين في أعين الكفار. حتى لا يستعدوا الاستعداد 
الكامل لهمء قال أبن مسعود: لقد قُلُلوا في اعا يوم بدر» حتى قلت لصاحبي : أيكونون 
مائة؟ وكان ذلك من آيات الله الباهرة» ولهذا قال تعالى مبيناً الحكمة: #ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولا» أي فَعَل الله ذلك لتقع الحرب» وينصر الله جنده» ويُعرٌ الإسلام وأهله» مع قلة 
عددهم وسلاحهم» وإلى الله وحده مرجع جميع الأمور» يصرّفها كيف شاء! . 





سے سر کے سر قر ود 


اا البح »منوا إِذا اث فک | اڪ وا 720 صحكدرا ل 3 تقلحر 4 هذا 
توجيه وإرشادٌء إلى طريق العزة والنصرء أي إذا لقيتم جماعة من الكفارء فاثبتوا أمامهم ولا 
تنهزمواء وأكثروا من ذكر الله» لتستمطروا نصره وعونه» وتفوزوا بالفلاح والنجاح!! 

أربعة عناصر ذكرها تعالى لكسب المعركة» ونيل النصرء وهى: 

١‏ الثبات في الميدان مع الإيمان. 

؟" - ونقوية القلوب بالإكثار من ذكر الرحمن. 

والصبر عند المكاره والشدائد. 
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2 ] و سم ار م ل م 5 وة 1 
ا تسلزعوأ فلفشلوا وبدذدهب رسک وأضار بروا 
رص ره رض ب 8 2 4 
ولا تكونوا كالَذِيِنَ کرجا من رهم بطرا ورحاء ال | 
ص 0 2 ص رورو د AS‏ ےم e‏ من 
رصدوت عن سيل اله واه يما يَعْمَلُونَ يحيط إذ رسن 
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أَعْمْلَهُمْ وتال لا غالب لكم الوم يرت 


بينام فلك ت َلْفِعَئَانِ و عل عَعَبِيهِ قال في 4 _ 
ال وال ديد الاب ف 





ظ أما الثمرةٌ والننتنيجة فهي (الظفرٌ والنصر) وقد حقق الله لهم ذلك. 


لوَأيلِيعُوأ أله وروم ولا سسرَعوأ فلو ونَذْهبَ رك وَآصَيروا إن اله مع ألصّبربت» أي 
أطيعوا أمر الله وأمر رسوله. فى جميع شؤونكم وأحوالكم. ولا تختلفوا فيما بینکم › فيدتٌ 
ليك و والخورء وتدهب فوتكم وبأسكم. ااصبررا Sf‏ الحروب وأهوالهاء 
فاللّهُ ر الصابرين بالعون والنصر مَكُونوا الزن حَرَجُواْ من ديدرهم بطر ورا الاس 
رَيصذوت عن سيل الله واه يما يَعْمَلُونَ حيط # 5 ولا تكونوا مثل كفار قريش» الذين 
اا رال اا اا أ وبطرأء يدفعهم حب الثناءء والظهور بمظهر الشجاعة 
والكبرياء, ويمنعول الناس عن الدخول في دين الله وهر سبحانه محيط بهم وبأعمالهم. 
وسيجازيهم عليها. 4 اوالابة: تشر إلى ما قاله أبو جهل» حين بعث إليهم أبو سفيان يقول: 
ارجعوا فمدل نجى الله عير كم وأموالكم ورجالكم!! فال عدو الله : لا والله لا نرجع. حمی 
نأتى تدرا؛ فنشرب بها الخمور. ونلحر بها الجزور. وتعزف غلا المغنيات؛ ونسمع ینا 
العرب» فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً!! فقوا كأس المنايا بدل الخمر. 

9و رَيَنَ لَهُمُ ليطن أَعَسَنَهُمْ وتال لا غالب َم الوم ت التاس ولف جار 
لَڪ اي شكعهم الغيطان على قال الاين ؛ وزين لهم سوء صنيعهمء وحيّل إليهم 
أنهم لا يغلبون» وقال لهم : إلى فر ومعين لک فلن تات لفان تک عاد عه وقال 
ف برىء تڪ ف أرئ ا e‏ | احا الله واه E‏ ذٌ لكاب + ای فلما تلاقى 


الفريقان» ولي الشيطان شاريا هوليا الأديار: وقال: إني بريء من عهدكم وجواركم» إني أرى 
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إذ يعوق 


رر تراه ساسا 


وذوفوأً عذابت 


الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين» وأنا أخاف الله وأخاف عقابه الشديدء وكذب عدو اللهء لو خاف 
الله لأطاعه. وفي الحديث : «ما رؤي الشيطانٌ يوماً هو فيه أُصغْرء ولا أدحرء ولا أحقرهء ولا أغيظ 
منه في يوم عرقة» إلا ما رأ يوم پر فإنه رأى جبريل يَرْع الملائكة) أي يصمّها للقتال؛ رواء 
مالك. #إذ ب يفول ألمَفْقونَ راد 5 قلوبهم سرض عر هلولا در أي حين يقول أهل 
النفاق» الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء والذين في قلوبهم بذور الشك في قدرة الله : لقد غرٌ 
المؤمنين ديهم » يظنون أنهم سينتصرون في هذه الحرب» على ألف مقاتل من صناديد قريش › 
توهماً منهم أنهم يُنصرون. قال تعالى رڏاً عليهم : اوم وَل عل اله إت اله عَرِيِرُ 
حكككيم #4 أي ومن يعتمد ويثق بوعده تعالی» فإِدٌ الله ينصرهء لأن الله (عزيز) أي غالب لا يُغلب» 
لايذل من لجأ إليه؛ (حكيمٌ) في تدبيره وصنعه» يفعل ما تحار فيه العقول وأو رئ د وق 
دين ور | اكه يصَرِبوت وَجُوهَهُمَ وَأَدَبرَهُمْ وَدُوفُوا عدّاب الْحَرِبقٍِ» أي لو رأيتَ أيها السامع 
حال الكافرين» حين تنزل بهم ملائكة العذاب» يضربون بمقامع الحديد وجوههم وظهورهم. 
ويقولون لهم: ذوقوايا معشر الكفرة المجرمين» هذا العذاب الذي هو مقدمة لعذاب النار 
المحرق؛ وجواب (لو) محذوف للتهويل والتعظيم» أي لرأيت آمراً فظيعاً هائلاء لا یکاد يوصف 

ذلك يما دمت ايديم وات اله نس بطل ليد أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من 

و ا نات اغلا نون دن وصيغة (ظلام) للنسب. والست 
للمبالغة» كعطار» وحدّادء ونجّاره أي ليس منسوباً إلى الظلم أصلاً. فهي لنفي الظلم بأنواعه. 


وک ا رد همده 


« كدب ال ا د من له 1 بات أله ي فأخذهم 2 el‏ ِن الله وی سید 
لْعِمَابٍ # أي عادة هو لاء المجرمين › المكذبين بايات الله كعادة من قبلهم من الطغاة 
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الفجرة» من قوم فرعون والذين سبقوهم من الأمم» كقوم نوح» وعادء وثمودء في العناد 
والتكذيب» والكفر والإجرام» وقد أهلكهم الله بسبب كفرهم ومعاصيهم» لأنه تعالى قوي 
البطش. شديد العذاب» لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب ذلك بأت أله لم يك ميا يمم 
اسیا عل رر کی را م أ وآ لله سَمِيعٌ ي4 آي ذلك الذي حل بهم من 
العذاب» من القتل والأسر والهزيمة» بسبب أن الله تعالى عادل في حكمه وقضائهء لا يغير 

نعمة أنعمها على أحدٍ من خلقه» حتى يبدلوا النعمة إلى كفر وعصيان. فيسلبهم الله هذه 
النعمة» وهكذا كان أمرٌ كفار مكةء كانوا و في أمن واستقرار» وسعادة ورفاهية» تجبى إليهم 
الخيرات من الفواكه والحبوب والثمار» من جميع البلدان والأقطارء وأكمل الله عليهم 
النعمة» ببعثة خاتم المرسلين» فكذبوه وقاوموه وقاتلوه» فغيّر الله حالهم. فنقلهم من الأمن 
إلى الخوف» ومن السّعة إلى الضيق» وابتلاهم بالشدائد والنكبات؛ حتى أكلوا الجيّف 
والوبر» ثم قتل صناديدهم يوم بدر» وهذه نتيجة كل من كفر نعمة الله . 


جح کے کے 


9 - وسكه 


ڪڌآي ال ڪوڪ لين ين له کيا ڪت هم كأفلكتهم يِدُؤْيهِمْ ارفا :ال 
ا كانوأ ظَيلِييتَ* كرّر اللفظ لزيادة التشنيع والتوبيخ على جرائم المشركين» أي 
عادتهم وشأنهم. كعادة وشأن المكذبين من قبلهم» من جماعة فرعون ومن سبقهم من 
الطغاة المجرمين» كذبوا بآيات الله فأهلكهم الله» بسبب كفرهم وإجرامهم. وأغرق فرعون 
وجماعته في البحرء وكلّ من الأمم المكذّبة» كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي! . 


ب سه 


ئم ذكر تعالى شر المخلوقات على الإطلاق فقال سبحانه: إن سر أَلدَوَاتٍ عِندَ أله 
لذ 200 هم لا يُؤْمِبُونَ* أي إِنّ شب من يدبُ على وجه الأرض من المخلوقات, الكمَارٌ 
المُجّار 0 لا يؤمنون بالله ورسوله» ويصرُون على الكفر والإجرام» جعلهم تعالى شر 
البهائم» لا شر الناس فقط» كأنهم من جنس الدواب». لا يستفيدون من عقولهم وحواسّهم. 
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€ عهدت يهم ثم فصوت عَهْدَهُمٌ في ڪل مرق وهم لا 
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ون رِبَاِ َر عت ده عدو أله وعَدرَكمٌ 





والمراد بهم يهود «بني قريظة» الذين نقضوا عهودهم مرات مع الرسول ولد ورئيسهم 
ا اک عدت مم ثم عضوت عَهدَهُمَ فى ڪل مز وهم لا لا قوت 
أي هم الذين عاهدتهم يا محمدء من يهرد بني قريظةء على أن لا يعينوا المشركين على 
حرركه اق يتقوة اسهد درك يه 212 اقم هي لا تقرف الال مره ولا بالود عا ذه 
من العار والشنار. لإا قفتم في الْحَرْبٍ رَد بيهم من لمهم مله بد ڪرو أي فإن 
| ظفرت بهم في الحرب» فاقتلهم ونكل بهم تنكيلاً شديداًء تخوّف بهم الكفرة المجرمين› 
4 لمر كر ا امد سرس لحو احبر ارات بره ادر تسيا 
١‏ ا شلش ی ی ی 
١‏ 


يمه ج 





وقالوا: نسيناء ثم عاهدهم فنقضوا العهد يوم الخندق . 


ووا ا بن رم خان اد اھ عل سو إن نه لا يِب يني هذا من معجز ما جاء 
في القرآن» على إيجازه وكثرة معانيه» والمعنى : إن كنت تخاف خيانة» من قوم بينك وبينهم عهد 
وميثاق» فانبذ إليهم العهد. على علم منك ومنهمء بأن تقول لهم : قد نبذتٌ إليكم عهدكم» وأنا 
سأقاتلكم. ليعلموا ذلك› فيكونوا معك في العلم سواءء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد» وهم 
اللردات عر ا لانو لاخر قور ولاس لور كاده كعات 
القلائل. #ولا سسب الذي كفو ل إن ل لا يُنَحِرُونَ» أي لا يظن الكفار الفجار أنهم 
يفلتون من عذابناء فإنهم في قبضتنا ولا يعجزوننا!! وفى الأية تله للرسول عد فی أن 
الله سينتقم له من أعدائهء إن عاجلا أو أجل لأن الله لا يعجزه أمرٌ أراده . 
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أي أعدوا يا معشر المؤمنين لقتال أعدائكم» جميع أنواع القوة التى هي باستطاعتكم «القوة 
العا E‏ راغا لهم الخيل» التي فى لاتحي ي 
جميع الأزمنة والعصور» في الجيال والوديان» والهضاتب والسهول» تزهبون وتخيفون بهذه | 
القوةء أعداء الله واس 67 FA CCE‏ سر ل فب 
سَبلٍ أله يوق إِلَنَكُمْ ونم لا لنوت أي وترهبون أقواماً آخرين من المنافقين» لا تعلمون ما 
هم عليه من النفاق» ولكنٌ الله تعالى يعلمهم» فيأمركم بالحذر منهم» وإدخال الفزع إلى قلوبهم. 
وما تبذلونه من أموال تنفقونها لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه» فإن الله تعالى يجازيكم عليه أوفر 
وأحسن الجزاءء والآية ا إلى «السَّلم المسلّح» الذي يقف في وجه الطغيان والعدوان» 
ا | فهذاالإعدادليس حربا د تشن لزهق الأرواح» وإرهاب الآمنين» إنما هو تخطيط سياسي رائع. 
| لمجابهة الشرّ» والوقوف في وجه الظلم والطغيان. #وَإن جتحا للسلى فاجتح لها ر 


nn go 


فا وول على الله ِنَم 
هو أَلسَمِيعٌ ألم بعد أن أمر سبحانه بإعداد العُدّة لإرهاب الأعداءء أمر بعدها بالصلح 
والسّلمء بشرط العزة والكرامة للمؤمنين؛ أي وإن مال الأعداء إلى الصلح والمهادنة» وطلبوا 
المصالحة. فمل إليهاء وأجبهم إلى ما طلبواء إن كان فيه مصلحة. وفوض أمرك إلى / 


e 


واعتمد عليه وحده» فإن الله يعصمك من مكرهمء إن ربك يا محمد هو السميع لأقوالهم 
العليمٌ بنيّاتهم وأحوالهم. . وهذه الاية صريحة في جواز ا والمسالمةء بشرط (عزة 
الإسلام والمسلمين)»؛ أما الصلح الدنيء المهين». الذي يفرض اليوم فرضا على ا 
والمسلمين» كالصلح مع إسرائيل في هذه الأيام» فهو (استسلام) ولیس تام وهو ذل 
وهوان» يأباه دين الله» وعرَّة المؤمن» وليس مما تشمله الآية الكريمة» فليتنبه المسلمون 
لهذاء ولا يخدعنّهم شياطين السياسة بمثل هذه التّرهات!! 

#وَإن يبدو أن دوك ورك حبك اه هو الي بدك بتضرو. وَبالمؤْمِنِينَ وألت بت فلو أى 








عِشْرونَ صَديرون 6 
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الت کفروا باد 





وإن أرادوا بذلك الصلح خداعك» ليستعدوا لحربك وحرب المؤمنين» فإن الله يكفيك 
شرّهمء وهو (حَسْبّك) أي كافيك فلا تخف منهم› لأن الله ناصرك ومعزرّكء هو سبحانه 
الذى فراك واعانك» وشد أزرك بالأأصارء .آلف وجمع بين قلوبهم لو أَنَقَقْتَ ما فى الْأْرَضٍ 
جیما تآ ألَقْتَ بت فُلُوبهز وى اله ألَفَ بب إِنّمُ عر حك أي لو أنفقت جميع 
ما في الأرض من أموال. ما استطعت أن تؤلف بين قلوبهم» ولکنه تعالى بقدرته وحكمته. 
جَمّع بين قلوب الأنصارء على ما كان بينهم من العداوة والبغضاءء فأبدلهم بالعداوة حباء 
وبالتباعد قرباًء وبالشحناء ألفةء لأن الله (عزيز) أي غالبٌ لا يستعصي عليه أمرء (حكيم) 
أي يعلم المصالح لعباده! ! 
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لأا الى حك أَمَّهُ وَس أيَمَكَ يِنَّ اليُييت* أي الله جل وعلا وحده» كافيك 
يا محمد وكافي أتباعك المؤمنين» فلا تحتاجون معه إلى أحد» من ناصر أو معين» ومن كان ° 
الله معه فلا غالب لهء فق بنصر الله فإنه مع المتقين ٠‏ واا الى كرض اميت عل الْقِمَالٍ 
إن کن يكم نرود صو نيبا مان ولد يكن يڪم ياه 5 يتلا ألما كن ا کا 
باهر هرم لا يَمْقَهُوت* أي حُنّهم وخضّهم. ورغبهم في قتال أعداء الله ليفوزوا بإحدى 
الحسنيين: إما النصرء وإما الشهادة في سبيل الله» إن كان منهم عشرون صابرون على | 
شدائد الحرب» يغلبوا مائتين من عدوهمء وإن كان منهم مائة صابرةء يغلبوا ألفا من 
الكفار. سب آذ أولئك الكفار قوم جهلة. لا يعرفون حكمة الله في نصر جنده وأوليائه. 
ولا يكبتون عند اللقاء تبات المؤمتيى» وهذه الغلبة للمؤمنين. إنما جاءت من «القوة 
الروحية» التي أمدّهم الله بهاء لأنهم يقاتلون عن عقيدةٍ وإيمان» بخلاف المشركين الذين 1 
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ل حَنَفَ اه نک ولم ات فیک صَعْمًا کن يكن 


صن نلوا .مان وان يكن کہ لف يليوا أَلْمَيْنِ بدن آنه ران 


أَلصَدِيرِنَ 9 ما کات لنََ أن کون لم أسَرَئ حَقَّ شض فى رض 


رم مو 0 


0 ر 4 ع چ 
ردوب عرض الدنیا وال م بريد 1 خره واه عبر كيم لولا 


صر ص الل ره رس شحج يرس ساس 4 
بی کم يمآ أحذتم عَدَابٌ عَفِلِمٌ 2© 
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يفاتلون في سبيل الشيطان فب سحا اسع سر ARA ER‏ 
انا سان يوا انی واه كلق فك الت ر القن إن أن را الي أي خف 
الله عنكم معشر المؤمنين› OE‏ فقد كان ثباتٌ الواحد أمام العشرة فرضاء ثم 
نُسخ وأصبح ثباتُ الواحد أمام الاثنين فرضاً» روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: «لمّا 
نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) شق ذلك على المسلمين» حين فرض 
عليهم أن لا يفرٌ واحد من عشرة. با e‏ ا 
أن فيكم ضعفا) فلمًا خفف الله عنهم من اليِدّة - أي العدد ‏ تمص من الصبرء بقدر ما 
خمْف عنهما رواه البخاري. وقوله سبحانه: وال مع الصابرين» ترغيبٌ في الثبات› 
وتش بالتصن» لأن من كان الله :معه. فهق الغالب لا حالة. 


© اكت" 


م کات لني أن نکن ر ادر حَقّ ينجت فى لض e‏ عرض لديا وهه د 


E‏ ال عزيز ک4 في هذه الآية عتاتث للنبي باد ولأصحابه الكرام» على أخذهم 
الفداء. من الأسرى: والمعتى :له تفي ل من الأنياء» أن ياحد الفداء من الأسرى» إلا 

4 

ئ 

a 

f 

42 


5 لل الى 





بعد أن يُكثر فيهم القتل والجراح» ويُبالغ فيهء تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء خطام الدنيا 
ومتاعها الزائل؟ والله جل وعلا يريد لكم الباقي الدائمء وهو ثوابٌ الآخرةء بإعزاز الإسلام 
وقتل أعدائه. والله عزيز في ملكه؛ لا يُقهر ولا يُغلبٍ. حكيم في تلدبيره وصنعه اول کد 
بن أل سَبَىَّ لم م يمآ حدم عاب َفيك أي لولا حكمٌ من الله سابقٌ من الأزل» وهو أن 
ا المخطىءَ في اجتهاده» لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيمء وإنما 
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أمر تعالى بالإئخان في الأعداءء لن (غزوة ا كانت أولى الغزوات في جهاد المسلميرة ا 
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مع أعدائهم» فكان ينبغي ترجيح جانب الشدة على جانب الرحمة» لئلا يطمع الأعداء في 
حرب المسلمين» ولإضعاف قوتهم وشوكتهم» حتى لا يفكروا في غزوهم مرة أخرى» وقد | 
كان رسول الله َي استشار أصحابه. فى أمر السبعين من أسرى المشركين» فأشار عليه عمر 
بقتلهم لأنهم صناديد الكفر 555 وأشار عليه أبو بكر بأخذ الفداء منهم وإطلاق 
سراحهم» فمال قلبٌ النبي الرحيم إلى رأي أبي بكرء E O‏ 
الآية الم وجاء في بعض الروايات : «لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر» #فكلوأ .مما 
متم علا طيبا واتقوا لَه ات أله عَم َي أي كلوا من الغنائم التي ربحتموها من 
أعدائى المشركينء فقد أحل الله ذلك لكمء فإنها من أطيب المكاسبء لأنها ثمرة 
جهادكمء وخافوا ربكم في مخالفة أمره ونهيهء فالله غفور لمن تاب» رحيم بعباده المؤمنين. 
لیا الین ل بن ن لبيك يس الأشرئ إن بقلم آل فى مويك کیا يويك عا تا 
د منڪم وعفر لک وله عَفُورٌُ يحي # أي قل لهؤلاء الأسرى الذين وقعوا في الأسر يوم 
بدرء إن يعلم الله في قلوبكم صدقاً وإخلاصاء > يعطكم أفضل مما أخذ منكم من الفداءء 
ويمحو عنكم ما سلف من الذنوب» والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة لمن تاب وأناب. 
نزلت هذه الآية في (العبّاس) عم النبي بيا وفيها معجزة للنبي بي فإن العباس خرج مع 
كفار مكة» لحرب النبي ييا في غزوة بدرء ثم وقع أسيراً ضمن الأسارىء فقال النبي يلار 
لأصحابه : «أضعفوا على العباس الفداء ‏ أي خذوه منه مضاعفاً ‏ وأمره أن يفدي عن ابني 
أخيه «نوفل» وعقيل» حيث كان قد حنّهما على الخروج لحرب النبي ية في هذه الغزوةء || 
فقال العباس لرسول الله 212 : عا کرد ا ت ا 
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المعونة وأستجدي منهم مدة عمري - فقال له الرسول لل : «وأين الذهبٌ الذي تركتّه عند ظ 
زوجك (أم الفضل»؟ فقال: وأيٍّ ذهب؟ فقال له المصطفى كَكِةِ: «إنك قلت لها: إني لا | 
أدري ما يصيبنى فى وجهى هذاء فإن حَدَّث لى أمرٌء فهذا الذهبٌ يكفيك ولأولادك مدى 
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العمرء ودفنتّه أنت وأم الفضل»»ء فقال له: يا ابن أخي: من أخبرك بهذا؟ فقال له عَكِهَ: 
الأخبرني به ربي! ٠!‏ فقال العباس : أشهد أنك ل اللهء وأنك نبي ضبادق 6 نوها كنت أعلم 
أنك رسول الله قبل اليوم» والله يا رسول الله إن هذا لشيءٌ ما علمه أحدء ولا اطلع عليه 
أحد غيري وغير أم الفضل. ولقد دفنته في سواد الليلء ولقد أيقنت الآنَ أنك رسول الله 
حقاًء وأمر ابنئ أخيه فأسلماء وفدى نفسه بمائة أوقية ذهباًء وفدى ابني أخيه بأربعين أوقية. 
ففيه نزلت هذه الآية #قل لمن في أيديكم من الأسرى* . . الآية. قال العباس: فأبدلني الله 
خيراً من ذلك» أعطاني زمزم أي السقاية ‏ ما أحبٌ أن لي بها جميع أموال مكة»ء وأنا 
أنتظر المغفرة من ربي) أخرجه الحاكم والبيهقي . 

ون ريدو انلك فد حا الله من فل تنك مِنْيُمُ واه عَلِيِءُ حَكيِرٌ #أي وإن كان 
هؤلاء الأسرى» يريدون خيانتك» بما أظهروا من العهد على عدم محاربتك وإعانةالمشركين 
عليك» فقد خانوا الله من قبل غزوة بدر» فقَوّاك الله ومكنك من رقابهم. فإن عادوا إلى الخيانة. 
فسيمكنك الله منهم أيضاًء وفي الآية تسلية للرسول َة ووعيد للخائنين الناقضين للعهد إن الا 
َأمَنُوأْ وهاجرواً وَجَنهدوا أَمَوَلهمْ وف في سيل انه وَأَلَِينَ ٤ووا‏ وَنَصَروا ویک بعصم ولاه 
مص أي إن المؤمنين الذين صَدَّقوا في دعوى الإيمان» وهجروا الديارٌ والأوطان» حبا في الله 
ورسوله» وجاهدوا الكفار بأموالهم وأنفسهم. لإعزاز دين الله. وهم «المهاجرون» الذين هاجروا 
من مكة» والذين آووهمء وأنزلوهم منازلهم» وبذلوا لهم أموالهم» وآثروهم على أنفسهم» وهم 
«الأنصارٌ» هؤلاء الأبرار من (المهاجرين والأنصار)» بعضهم أولياء بعض في الولاية والحماية 
والنصرة» وهذه الآية (آية المؤاخاة) فقد آخى النبي بي بين المهاجرين والأنصارء فكان إذا مات 
الأنصاريٌ ورثه أخوه المهاجر» وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري بأو الدين > التي كانت أقوى 
من أخوّة النسب مولن اموأ أ ول e‏ ا لَك ص واج من شَْءٍ حى ار وَإِنِ سروک ف 
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لن يڪم اضر لا عل کرم ننک وتنم میتی وال بنا سملو ای والنين انرا( 
ولم يهاجرواء فلا إرث بينكم وبينهم» ولا ولاية» حتى يهاجروا من بلد الكفر» وإن طلبوا منكم 
النصرة اتعلبكم أن تتصروهم على اا ا اراک في الدين» ا1 كان ينكم ربين. | 
القوم معاهدة. فلا يجوز نقض عهدهم بنصرهم عليهم. والله رقيب على أعمالكم. ا 
طاعته وأمره. . أشاد تعالى بذكر المهاجرين والأنصار» وأمر بنصرة المسلم لأخيه المسلم» أينما 
گان و یتما حل + فإن أخوّة الإيمان والعقيدة فوق أخرَّة القرابة والنسب» ولذلك كان بينهه 
التوارث» وقد كانت الهجرة فريضة على المسلمين › في بدء الدعوة الإسلامية حتى إن من لم 
يهاجر منهم › فقد حرم الولاية والإرث حتى يهاجر› وهذا يدل على مبلغ مكانة «الأخوّة الإسلامية» 
حتى وصلت إلى حد التو ارت بين المهاجرين والاأنضار. 


لم ذكر تعالى حكم الأقارب الكفارء فقال سبحانه: وليت كفروا نض ارلا 


إا 17 کن فِنْنَهُ ف الْأَرْضٍ وَفَسَادُ َر أي وأمّا الكفار فليس ب د وبينهم صلةء 
ولا توارتٌ» ولا موالاة» حتى ولو كانوا أقارب لكم» وهم في الكفر والضلال ملة واحدة: 

لا يتولأهم إلأ من كان منهم. ا اي eo‏ 
مع الكافرين. تحصل فتنة عظيمة ومفسدة جسيمة» لأنه يترتب على ذلك قوةٌ الكفار | 
وضعف المسلمين . 


ثم حتم السورة الكريمة بالإشادة ار مآثر المهاجرين والأنصارء فال سب حاأنه : 


۶ 8 و 
وااییے اموأ وهاجروا وجهدوا ف سيل لَه ولذ “أووأ وَنصروأ وتيك هم OAL‏ حَنَا لل ١١١‏ 
ل ليا م الى 


مُْفرَة ورز كرم# أي هؤلاء المؤمنون المهاجرون أصحاب السبق إلى الإسلام» والأنصار 
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بعد وَمَاجَرُوا وجهدوا مک اوليك مک 





| الأبرارء الذين نصروا دين الله» وآووا إخوانهم المهاجرين» فواسَؤْهم بأموالهم وأسكنوهم في 
ديارهم» هؤلاء هم المؤمنون الكاملون حقأء لأنهم حققوا إيمانهم بالهجرة من الوطن» وبذل 
المال والنفس لأجل إعزاز الدين» لهم مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم وهو الجنة وما فيها من 
5 م رمت سس ل سيره اوق مراع وة حوس فل 8 رق 0 7 وت را ر, م.+ س خرو اک 

6 وده مميم. 9وَلدِينَ اموا من بعد وَهَاجَروا وَجَْهَدُوا معكم فأؤليك ينك وأؤلوأ الأرسا بعصم أو 
عض في كب الله 0 آله یکل ت بحاس a a‏ وهم المؤمنون الذين هاجروا 
بعد الهجرة الأولى» فحكمهم حكم المؤمنين السابقين› في الثواب» والأجرء والنصرة» ألحقهم 
تعالى بالسابقين تفضلا منه سبحانه وكرماء وترغيباً في الإيمان والهجرة» وهم «التابعون لهم 

م بإحسان» وهم الذين قال تعالى عنهم في سورة التوبة : والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رصي الله عنهم ورضوا عنه) وقوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب اله أي أصحاب القرابات بالنسب» أحقٌ بالتوارث من الأجانب» . 
فيرث الأب ابنه »› والأخ ااه وهم م بالميراث من غيرهم فى حكم الله وشرعه. وهذه 

أ الآية ناسخة لما كان عليه التوارث بالحلف» والأخوّة التي آخى بها رسول الله كَل بين 
المهاجرين والأنصارء قال ابن عباس: آخى رسول الله تعالى بين أصحابه» وَوَرّتَ بعضَهم 
من بعض» حتى نزلت هذه الآية» فتركوا الإرث بالأخوّة» وتوارثوا بالنسب والقرابة. 

7 وقوله سبحانه : «إن الله بكل شيء عليم» أي أحاط بكل شيء علماء فقد علم 
مصالح العباد وقرّرهاء فورّث بالقرابة الدينية أولاء ثم بالقرابة النسبيّة. حسب المصلحة 
والحكمة الإلهية» التي اقتضتها ظروف ذلك الزمان. 

0 افتتح الله السورة الكريمة. بذكر فضائل الجهاد في سبيل الله وحكم الغنائم› وختمها 
بذكر فضائل الهجرة والنصرة. ليعتاسق البدء مع الختام› وهو حتم للسورة بديع › في اكمل 
صور الإعجاز والبيان» وصلى الله وسلم على من خصّه الله بمعجزة القرآن. 
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هذه السورة الكريمة» من أواخر ما نزل من القرآن الكريم» على صاحب الرسالة محمد يلا 
خاتم النبيّين» بعد عودته من (غزوة تبوك)» وقد ابتدأت السورة بهذا البدء الرهيب» الذي يوحي 
بالحرب اللأهبة السافرة» على معاقل أهل الشرك والنفاق» ولهذا لم تُذكر فيها البسملة لأن «بسم 
f‏ الله الرحمن الرحيم؛ أمانٌ ورحمة؛ وهذه السورة جاءت بالوعيد والعذاب» ولا تناسب بينهما . 
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ار سے 4 
| ر سے ر ا 


رة من اه ورسولوء إِلَ أي هدم من المتركِنَ ميخو فى الارض أربعة أشهر وََعلَمُوا 
تق عي مُعْجرى أله وَأَنَّ أله زى الْكفرىٌ» أي هذه براءةٌ واصلة من الله ورسولهء بقطع 
العلاقات والعهود مع الأقوام المشركينء الذين نقضوا عهودهم مع رسول الله يا 
واستباحوا سفك الدماءء فقل لهم: سيروا يا معشر الكفار آمنين مدة أربعة أشهرء لا 
يصيبكم مكروه منّا ولا أذى. ثم بعدها لا عهد لكم ما ولا أمان» واعلموا أنكم لا 
تفوتون اللَّهَ هرباً. وإن أمهلكم هذه المدةء لأنكم في قبضته سبحانه» وأن الله مذل 
الكافرين» ومهينهم في الدنيا والآخرة» وسبب هذه البراءة» أن النبي كك كان قد عاهد 
المشركين في «صلح الحديبية» على وقف الحرب بينه وبينهم عشر سنين» عاهدوه على أن 
لا يحاربوه» ولا يُعينوا عليه أحداء ولا على من دخل مع الرسول بي في جلفه» فنقضوا 
عهردهم. واعتدت «بنو بكر» على «خزاعة» حلفاء النبي ييو وأعانتهم قريش بالرجال 
| وبالسلاح» فأمر الله رسوله الكريم أن يُنهي العهود بينه وبين المشركين» وأن يقطع هذه 
ر العلاقات» فبعث رسول الله َة أبا بكر على الحج ليقيم للناس المناسك» ثم أتبعه 
( بعلي بن أبي طالب لِيُعْلِم الناس بالبراءة في المحفل المشهود ‏ يوم الحج ‏ فقام على 


فنادى فى الناس بهذه الأمور الأربعة : 
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93 أن لا يقرب الت الحرام بعد العام مشرك . 
۲ - وأن لا يطوف بالبيت الحرام عريان. 
۴ وات ل ينكل الج الامو 


٤‏ - ومن كان بينه وبين الرسول َو مدة وعهد اا إلى مذدية ») والله بريء من 
المشركين 5000-5 الحديث أخرجه البخاري ومسلم . 


٣م عرسي‎ r 
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لثم فهر حير لحم واد ويي فأعلموا أَنَكُمْ عبر مُعْجِرَى الله ودشر لَدنَ كفروا يعدا 


' 
المشركين» الذين نقضوا العهود» وقيّده بالحج الأكبرء لأن (العمرة) تسمى «الحج الأصغر) 
فإن تبتم من الكفر والغدر» ونقض العهد» فهو خير لكم من التمادي في الضلال» وإن 0 
أعرضتم عن الإيمان والتوبة» فاعلموا أنكم لا تعجزون ريكمء وعقابه نازل بكم» والبشارة 
هنا بالعذاب الأليم. إنما ورد على سبيل «السخرية والتهكم' لأن البشارة تكون فى الخير 
واستعمالها في الشر للتهكم» كقوله سبحانه: #بشر المنافقين e‏ 2 
أساليب العرب» فيمن أرادوا السخرية منه. إل الي عهدتہ ن المشركين ّل و ) 
و بظھروا کہ EE‏ إل عَهَْدَمٍ 2 0 أنه ييب المي أي إلا الذين ظ 
ا ثم لم ينقضوا العهد» ولم يعينوا عليكم أحدا من أعدائكم» > فوفوا إليهم 
عهدهم كاملا إلى مدتهم» من غير إنقاص ولا إبطالء فإن الله يحب المتقين لربهمء الموفين ا! 
لعهودهم!! وهذا من جلال الإسلام رين وعظمتهء أنه جعل إبطال العهود» قاصراً على 8 
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الذين خانوا ونقضوا العهدء أمًا الذين وفُوًا ولم يغدرواء فقد أمر سبحانه بإتمام عهدهم 
لهم مراعاة لحقوق العهد. فلا مساواة بين الغادر والوفي! ! 
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3 اتج لاتير ألم افوا الشتركيتَ حت وجدشور وور واخصريم اندو لَه 
ڪل صد کين تابا وَأقَامُوا الصاو واوا أرتكرة محرا سهم ي اه عمد دح أي 
فإذا انقضت الأشهر الأربعة» التي حرّم الله فيها قتالهم» فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. 
في الحل وفي الحرم» واحبسوهم في القلاع والحصون, واقعدوا لهم في كل طريقء فإن 
تابوا عن الشرك والتزموا بأحكام اللإسلام» من صلاة وزكاة وسائر الأركان» فدعوهم ولا 
تتعرّضوا لهمء فإن الله واسع المغفرة والرحمة» لمن تاب وأناب.. والمقصود من هذا 
التأجيل لاأربعة أشهرء أن يتفكروا ذ في أنفسهم. > ويحتاطوا فى الأمرء ويعلموا بعد هذه المدة. 
أنه ليس أمامهم إلا أحد أمرين: إمًا الإسلام» أو السيف والقتال! 
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2 دم ص مر ته 


وان أ 57 سن المشركينَ أستجارك ف و ل سمعَ كلم لَه ف ر ذلك وم 


لا بعلو من حرص لإسلام على هداية البشرية: أن أمر الباري جل وعلا بتأمين من 
طلب الأمان» حتى يسمع كلام الرحمن» وأوجب على المسلمين تبليغه الدعوة» حتى تقوم 
حجة الله عليه» ثم إيصاله إلى وطنه الذي يأمن فيه» ثم قتاله إن لم يقبل هداية الله 
والمعئى: إن استامنك مشر ك وطلب جواركء ليسمع ما تدعوه إليه من الإيمان والقرآن» 
فأمُنه يا محمد حتى يسمع كلام الله ويتدبره» ويعرف حقيقة هذا الدين العظيم» ثم اتركه 
حتى يرجع إلى وطنه آمناء لا يخشى سطوة أحدء ذلك بسبب أنه لا يعرف حقيقة دين 
الإسلام» ومن جهل شيئاً عاداه» وهذا غاية في حسن المعاملة» وكرم الأخلاق» لأن المراد 
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ليس قتل الكافرء بل إقناعه وهدايته» حتى يعرف الحقٌّ ويتبعه» ويترك ما هو عليه من الكفر 
والضلال . 


کک 


هه 


ثم بين تعالى الحكمة من البراءة من عهود المشركين› ووجوب قتالهم بعد مضي 
المدةء التي ضربها الله لهمء > فقال سبحانه: #كيف يكن للمتركينَ عَهد مهد عند لَه وَعِنْدَ 
رَسُوليه إلا SEES N ST‏ َاَسْتَقِيِمُوا هي إن أله عيب 
لَه أي كيف يكون للمشركين عهد وأمان؛ معتد به عند الله ورسوله؟ وهم يضمرون 
الغدر في كل عهد يعطونه للمسلمين؟ فلا تطمعوا في وفائهم لكم» وتمسكهم بالعهد 
جداعأًء لكن من عاهدتموهم من المشركين» بجوار بيت الله الحرام» ولم ينقضوا العهد. 
فما داموا مستقيمين على عهدهم» ملتزمين به» فاستقيموا أنتم لهم على الوفاء. لأن الله 
يحب من ترك الغدر والخيانة؛ ا يوفون بالعهود. ويخافودٍ المعبوه كيف ون يظهروا 
يڪم لا برقيو یکم إل ولا ذمّة بَرْصوتكم بوهم وتا فلو هر وَأكارهم غوت ٭ تعليل 
آخرء لعدم الاعتداد بعهود المشركين› ى كناك کر امعد بد نك ا 
وحالهم هذه أنهم إن يظفروا بكم» لا يراعون في شأنكم حلفاً ولا عهداً؟ يرضونكم بالكلام 
الجميل؛ إن كان لكم الظفر عليهم» ويخفون في نفوسهم العداوة والبغضاء لكمء وأكثرهم 
فجرة كفرة» خارجون عن الطاعة» ناقضون للعهد؟! بي بين تعالى أن وجوب مراعاة العهد. 
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تروط بي عاة الخ ليام فإذا لم ا فکف اي لام ١‏ 
'! الآيات 5 قانع المشركين الشنيعة» فقال سبحانه : :اشر بات أله ثَما فليا مَصَدَاْ أل 
أل عن سی نا ڪاو يتْمَنونَ لا مه فى مين إلا ولا وقد رأزكيلك خد التنتثرة» لا 

tor 
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٠‏ كا وأكائرا الصكلزة راتا اڙڪ ونم فى اين دمص 
لق اقزر لئ © ود كلا تتفم ا تند عقو لتنا 


م رم هه 


ن وی قينا بيد الحكفر ِنَّهُمْ ل اين لهد لعل نهوک 
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أي استبدلوا بالقرآن وآياته النيّرات الساطعات» عَرَضاً يسيرأً من متاع الدنيا الخسيس» فكانوا كمن 
باع الجواهر واللآلىء؛ بالحصى والبعرء ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» دين الله الحقّء 
وبئس هذا العمل القبيح» لا يراعون في قتل مؤمن ‏ ولو قدروا عليه (إلآ) أي عهداً ولا ذمةء 
وأولئك هم المجاوزون الغاية القصوى» في الظلم والبغي» وحسبُهم أنهم فسقة فجرة» لا 
يعرفون لمؤمن حرمة» ولا يقيمون لعهدٍ وزناً لين تابا وَأَكَامُوا الصلزء واا لكر يحون 
في أَليِبِنْ وَنْفَصَلُ الْآَيَتِ لِمَرْمِ بعلمو أي فإن تابوا عن الكفرء واستمسكوا بشرائع الإسلام» من 
الحيد لستهلى العاف واد لد ك1 إلى ميكستيوا فو ادر لك إلى الري لهم بالك + 
وعليهم ما عليكم؛ ونبيّن الحجج والأدلة الساطعةء لأهل العلم والفهم» الذين ينتفعون بالآيات 
والعِبّر. . وهكذا نجد الرحمة الإلهية» تفسح أمامهم الطريق للتوبة والإنابة» وتجعلهم إخوة 
للمؤمنين» إن كموا لالس را را حر ريت SE‏ #وإن كرا يمهم ين 
عد عهدهم وَطمَئُوا فى يڪم هَتَبِيُوَا أَبِنَهَ الحكتر ِنَم 5 ل أَيَسْنَ لَه لَعَلَّهُمَ نهر )أي 
وإن عادوا فنقضوا عهودهم الموئقة بالأيمان» وعابوا الإسلام بالقدح والذمٌ فيه رأظهروا ما في 
ضمائرهم من الشرء فقاتلوهم لأنهم صناديد ورؤساء الكفرء فهم أحقاء بالقتل. للاعهود لهم ولا 
ترا انارت و ترام لسر ور عن الطعن في الإسلام!! وهذا كالتعليل 
لقتالهم» وكأن الآية تقول : ليكن الخرض من قتالهم» كمّهم عن الكفر والشرور والآثام» لا مجرّد 
إرادة الأذى لهم > كما هو حال المفسدين في الأرض» حر امد د اا I‏ 
تخريب وتدمير البلاد. #ألا قوت هَرْمَا ترا اسهد وهو بِإِخْرَاج ألرّسْولٍ وهم وڪم 
أو مرو ونه اله حى أن عَحْسَوْهُ إن كثْر مومت هذا حت وتحريض على قتالهم» أي 
ا ا ا ا نقضوا أيمانهم وعهودهم مراراً وتكراراً!! وارتكبوا 
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جريمة أخرى» حيث عزموا على إخراج الرسول من مكة» واضطروه إلى الهجرة» ثم هم البادئون 
بالعدوان بقتالكم » والبادي أظلم!! تخافونهم فتتركون قتالهم» خوفا على أنفسكم منهم ؟ فالله أحقٌ 
وان grr‏ لماع ابو كد PP‏ لا يخشى إلا | 
ربّه!! 5# يَلُوَهُم د يَعَدِبِهُمَ أللَهُ يِڪ وَححْرْهِمُ و 2 غنيي ردق صِدُورَ قوم مُؤمنوت4 أي 
ل حتى يكون عذابهم بأيديكم. ؛ لتنالوا أجر الجهاد. ويذلّهم اللّهُ بالقهر 
في الدنياء والهوان والخسران في الآخرة؛ ويجعلكم مسلطين عليهم بالغلبة والظفرء ويشف 


صدوركم بإعزاز الدين. واندحار الأعداء #وَيّدْهِبَ عَيِظ فلُوبهمٌ ويسوب لله عَلَ من اء واه 


عل حك ويذهب ما في قلوبكم من غيظٍ. وغمء وكربء ويتوب تعالى على من أراد الله له 
الهداية. بدخوله في الإسلام. والله عالم بسرائر البشرء حكيم لا يصنع إلا ما فيه حكمة ومصلحة . 


رتب تعالى على قتال المشركين خمس نتائج» كثمرة عاجلة لجهاد المؤمنين : 
الأولى: عذابهم العاجل السريع بالقتل» والأسر 

الثانية : إذلالهم بالقهر في الدنياء والخزي في الآخرة. 

/ الثالثة: نصر المؤمنين وعَلَبَُهم عليهم. 


| الرابعة: شفاءً صدور المؤمنين بهلاك أعداء الله . 
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]| ار حَيبشْر أن رکا وَلنَا نكم اه آل جوا يك وکر يدوا من دون الله وَل 
أل وله ولا لويب ولس وله حير يِمَا موت( الوليجةٌ: البطانة» أي هل تظنون يا معشر 
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المؤمنين أن تُتركوا بدون ابتلاء وامتحانء يُعرف فيه الصادق فى دينه من الكاذب فيه؟ 
والحال أنه لم يتبيّن المجاهد منكم»ء الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله. الذي لم يتٌخذ له 
صديقاً يصافيه. ويفشي إليه سره من غير المسلمين» كما يفعل بعض المنافقين» حيث 
يصادقون أعداء الله!! والله رقيب على أعمالكم» لا تخفى عليه خافية» والغرض من الآية: 


~m ےن‎ =a 0 


وھ © 
1 بیان ان الله لا يترك البكسر» دون تمحيص واختبار» يتميّز فيهم الصادق من المنافق. 1 
والطيّب من الخبيث! 
1 م 3 المشركين أن عدا | م ابييل مسجد لَه شهيينَ ع أنفسيهم پالكفر وليک حَبِظتٌ 
٩‏ ( و در 


en 


المسجد الحرام ولا شيئاً من المساجد» حال كونهم معلنينَ الكفرّء ناطقين به في أقوالهم 
وأفعالهم» حيث كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبَنِك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه 
0 وما ملك» وينصبون الأصنام حول الكعبة المشرّفة» فكيف يفخرون بعمارة المسجد الحرام» 
وهم يعلئون الكفر بالله؟ هؤلاء حبطت أعمالهم أي بطلت بما قارنها من الشرك»› وهم / 


عمللهر وف ليس ارا ل يدها ولا يليق بالمشركين» 2 


ى__ .سيت 


مخلّدون في نار الجحيم. . نزلت الآية في العباس عم النبي يك وذلك حين وقع أسيراً في 
غزوة بدرء فعيّره المسلمون بالكفرء وقطيعة الرحمء وأغلظ له على رضي الله عنه. فقال 
6 العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا E‏ فقال له علي: وهل لكم محاسن؟ 
فقال : : نعم“ إن لنعمر المسجد الحرام» ونفك الأسيرء ونسامي الحاج» ونعين الضعيف!! ' 


n ىر‎ 


فأنزل الله عز وجل: لما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر . .€ الآيةء رواه ابن جرير» ثم بين تعالى» من هو أهل لعمارة بيوت الله » فقال 
ETT‏ ر ا 


1 سبحانه : لما ادي لماي 5 037 عفرت باه وال لخر وَأَقَاء الصلزة فعاف لكر ول 
إل اه مى اوليك أ أن كشا مِنّ الْمُوَمَرِنَ» أي إنما تليق عمارة المساجدء بالمؤمنين 
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© احمل سه سه للج وعمارة ال لار کی ءامن بالله والوم 
لآ وَجَهَدَ فى سیل آله لا يون عند أله له لا هر ى الوم الظلليينَ 
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© لل منوا - وجه دوا ف سیل الله امول 7 أُعَظم درجة 
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عند و أله وَوْلتِكَ م درون ا خش ربهممر يرحمة مَنْهُ ورصوان 


صصح د جج 


المتقين لله» الذين يصدّقون بوحدانية الله وجلاله» ويجاهدون في سبيله» ويخشونه ولا 
يخشون أحداً إلا الله فهؤلاء الذين يحقٌّ لهمء. أن يفخروا بعمارة بيوت الله. لإيمانهم 
واهتدائهم» وقد نبهت الآية أن العمارة الحقيقية لبيوت الله» ليست بإشادتها بالحجارة» 
وزخرفتهاء وبنائها البناء الضخمء إنما عمارتها بإقامة الصلاة فيهاء وبمجالس العلم 
والتذكير»ء وفى الحديث الشريف: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان» 
لأن الله تعالى يقول: «#إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. .€ الآية» أخرجه الترمذي . 
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امام سِهَاية لاج وعمارة أَلْمَسْحِدٍ لرام کمن َامَنَ باه وَالَوْرِ آلآخر وَجَهد فى سيل 
له لا يْتَوْنَ عند أله وله لا يى لموم اللي خطات للمشركين بأسلوب الإنكار 
والتوبيخ › والمعنى : هل جعلتم سقاية الحجاج ء وسدانة بيت الله العتيى» كإيمان المؤمن 
بالله وباليوم الآخرء والجهاد في سبيل الله؟ لا يستوون أبداً عند الله» فالفخر لا يكون 
بالأعمال الخيرية الظاهرة» إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح» والأعمال إذا لم تُبْن 
على أساس متين» من الإيمان الراسخ» والعقيدة الصافية» فإنها تضمحل وتتلاشى. 
وتكون خسراثاً ودماراً على صاحبها يوم القيامةء ولهذا قال: #والله لا يهدي القوم 
الظالمين4 أي لا يوفق الظالمين لمعرفة الحق والرشاد. 
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َس ءامنوا وَهَاجِروا وَجَهَدُوا فى سيل أله ا ق ع أَعَظم دة عند اه ووک 7 
فإك بيان وتوضيح لدرجات أهل الجهاد والإيمان» أي إن الذين تطهروا من دنس 
الشرك بالإيمان» وطهروا أبدانهم بالهجرة من الأوطان» وبذلوا أرواحهم وأموالهم لإعزاز 
الدين» هؤلاء أعظم أجراء وأرفع ذكراء من سُقاة الحَجَاجء ٠‏ وعَمَار المت الحرام 


سرهم 


وهم الفائزون بالثواب العظيمء في جنات النعيم. «يسَرْهُمْ ربهر ىة ينه وَرِضْونٍ 
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ونت طَّمْ فیا يي مقي حيبت فا بدا إنَّ أله عند أَجْرٌ عَِيے4 أي يبشرهم رب 
العزة والجلال» بالرحمة والمغفرة والرضوان» ودخول الجنان» التى فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب البشرء مع الخلود الدائم في دار الكرامة» جزاءً لهم على هجرتهم› 
وجهادهم في سبيل الله » وصَفَّهم تعالى بثلاث صفات : (الإيمان» والهجرة؛ والجهاد). وأكرمهم 


حححء .يد 


٠ 

على ذلك اشير كلاف كراماث» (الرحية؛ والوضوات. وكخول الجنان) + ولما كانت البجة ٠.‏ 
فيها المشقة والسفرٌء والبعد عن الوطن» جازاهم على ذلك بالنعيم المقيم» الذي لا مفارقة له» ولا 

تعب ولا صب ثم جاءت الآيات تُنذر وتتوعٌدء من آثر الأهل والولدء والعشيرةٌ والوطن؛ على | 

حب الله e‏ والجهادٍ في سبيله» فقال سبحانه : اا ال انوا لا سدوا ابات | 


2l اا‎ 


وَإحواد کم ولا إن ا ڪي عل الا ومن A‏ کم اوليك هم ۾ الظلمر 4 
أي لا تتخذوا الآباء والإخوان الكفرة؛ أنصاراً وأعواناً تحبونهم وتوذونهم» إن فضّلوا الكفر على 
الإيمان» وأصرُوا على البقاء عليه» ومن يصادقهم على كفرهم» فهو مشرك مثلهم» لأن من رضي 
بالشرك فهو مشرك: 


#اجححمء _ 


ما 


#كل إن کان اباك توك ولخونکم نوكو يبد امول افتوتموها وتحدرة عون 
کسادها وَمَدكن ترضوتها أحبّ كم ت اَل ا يَجهَادٍ فى سیل فربصوا حى 
يأف أله بأو وله لا يَبْدى ألْقَوَمَ الْتَسِتِنَ4 أي قل لهم: إن كان هؤلاء الأقارب من 
الآباءء والأبناءء والإخوانء والزوجات» والعشيرة» والتجارة» والأموال» والوطن» أحبّ 
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عندكم من الله ورسوله. والجهاد في سبيله. فانتظروا حتى يأتيكم عذات اله ! واللهٌُ لا 
يهدي الخارجين عن طاعته وحدودهء إلى طريق الخير والسعادة!! أفرأيتم إلى هذا الوعيد 
الشديد. الذي ينخلع له قلبٌ المؤمنء هَلَعاً وفزعا.ء وهو يسمع آيات الرحمنء تُنذر 
وتتوعٌدء كلّ من آثر الدنيا وما فيها من زخرف المتاع» على الإيمان بالله والجهاد في 
سبيله؟! وقد جاء الترتيب في الآية الكريمة» في غاية الحُسْن والتناسق» فقد بدأ تعالى 
بذكر الآباء والأبناءء ثم الإخوة والزوجات» ثم العشيرة والأموال» ثم التجارة والأوطان. 
التي هي زهرات الحياة الدنيا ونعيمها العاجلء وكلها إلى فاب ولا بق للمومن» إلا 
الإيمانُ والعمل الصالح» وما عند الله خيرٌ للأبرار. 

ولد سرڪ اه نى مون كَيْرة وم حن إذ مجنم كَرْنْمْْ فر من 
عنلحمّ سيا وَصَافَتٌ مليِحكم ارش بنا روت م ك E‏ «اللام) للتأكيدء 
و«قدا للتحقيق» أي والله لقد نصركم الله في مشاهد كثيرة» وحروب عديدة» كغزوة (بدر» وخيبرء 
وغزوة بني النضير» وبني قريظة)» وغيرها من الغزوات» ويوم حُنين خدعتم بكثرتكم» فقلتم : لن 
ي اليرة من قله ف رک ا ال ا ا ل ا 
حنين اثنئ عشر ألفاًء وأعداؤهم المشركون كانوا أربعة آلاف» فقال , بعض المسلمين : لن تُغلب 
اليوم من قلة» فأراهم الله الهزيمة بأمٌ أعينهم. > حتى ولوا الأدبار منهزمين» وضاقت عليهم الأرض 
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! ثم بعد الهزيمة». جاء الفتح التسار م رل الله سكت ع رَسُولِهِء زوين وانرل 
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لنصرتكم من حيث لا ترونهم» وعدّب الكافرين بالقتل والأسرء وذلك عقوبة من كفر باش 
وجحد فضله وإنعامه ثم بوث اله من بَنْدِ دلت عل من يسا واه عفر ر4 أي يوفق 
الله من يشاء للتوبة والإيمان» فيتوب عليه لأنه تعالى عظيم المغفرة. وأاسع الرحمة. | 


لا يا سوا لمن وما تنطوي عليه نفوسهم من الخبث وسوء 
الاعتقادء فقال سبحانه: لاما الدرح اموا إنَمَا الشروت كن قلا قرو الما 
لرام بَعَدَ عَامِهِمَ حي واو يو نه الذي ينبغي أن يجتنبه العاقلء ١‏ 
أ ا وكفرهم بألله وعدم تطهرهم من الجنابة» وشربهم الخمور. وارتكابهم | 
الفجور» فلا تمكنوهم من دخول المسجد الحرام - يعني مكة شرّفها الله - بعد هذا العام» 
وهو العام الاو ار الذي نزلت فيه سورة براءة . ل#وَإِنْ حِفْسُم عله صوفٌ يكم | 
أله من قصلي إن سا إت أله عي حصحبة؛4 أي وإن خفتم الفقرء بسبب منعهم من ١أ‏ 
دخول الحرمء فإن الله يرزقكم من فضله» ويوسع عليكم من حيث لا تحتسبون» وهو العليم ١‏ 
بمصالحكم» الحكيم في تشريعه وتدبيره. . لمّا منع الله المشركين من حج بيت الله العتيق» 
ألقى الشيطانٌ في قلوب بعض المسلمين الحزن» وأثار في صدورهم الوساوس› من أين ١‏ 
تأكلون؟ وقد مُنعت عنكم الأرزاق والتجارة؟ فنبّههم تعالى على أنهم إذا أطاعوه» فسوف 
يفتح عليهم أبواب الرزق» ويغنيهم من حيث لا يحتسبون» لأنه هو الخالق والرازق» فلا ۱ 
|| ينبغي للمؤمن أن يكل في أمر الرزق على غير الله! 
1 رلا أفر تغالى قال المشركين الوكثين» أمر بعده بقال أعل الكاب» قال سحانه؛ ١ا‏ 


عر مس 7 8 کے سرس مر ف لين ایو س دس دم دوو مس لو دي ب 
#قيلوا ألزيت لا ونوت بال ولا يالوم الآخزر ولا حرمو ما حرم الله ورسولم ولا يديو 


الهزيمة» الأمن والطمأنينة» حتى سكنت نفوسكم» وعادت إليكم قوتكم» وأنزل الملائكة | 
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وروت © رقا لْيَهُودُ 58 . َه 57 لتّصدرَى الْمَسِيحٌ 
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0 0 > 
م ون ألْحَىّ مِنَ ١‏ اوسن وتوأ الحتبّ حى يغطوا الجزية عن يد وهم سے أهل الكتاب مثل أ 
1 المشيركية كقار» لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيماناً صحيحاء فلذلك أمر الله بقتالهم. ١‏ 
حتى تُكسر شوكيُهم» ويعودوا إلى الدين الحق» دين الإسلام» أو يدفعوا الجزية للمسلمين» || 
لطلاري سيرين ا وا رمه a‏ لالح ري ارالود لادوم 
( لا يحرّمون ما حرّمه الله ورسوله» فيستحلون الخمر والخنزير» واليهود يقولون عزيرٌ ابن الله 
والنصارى يعتقدون بألوهية المسيح» فلذلك أمر المسلمون بقتالهم» ومعنى قوله: #حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) أي حتى يدفعوا الجزية صاغرين مستسلمين» عن قهر 
| وذلة» مقهورين بسلطان الإسلام وعزة المسلمين. 


وزيادة ِ بيان كفرهم وعدم إيمانهم» وضرورة قتالهم بسبب الكفرء قال 
سبحانه : َي الیهود عر ابن اس وَمَالتِ أَلتَمسَرَى الْمَسِيمُ ااه لات لد 
۴| بوهم ہے کی ال مكدو م مَل کا ل ا ورڪ أي قال اليهود 
أعداء الله : إن «عزيراً» ‏ الذي أماته الله مائة عام» ثم أحياه - ابن الله» وقالوا: إنما أحياه الله 
لأنه ابنه» وقال النصارى السفهاء: إن عيسى ابن الله» لأنه ليس له أب» فينبغي أن يكون 
أبوه هو الله» قال تعالى ردأ على الفريقين: #ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين 

(أ كفروا من قبل) أي ذلك القولٌ الشنيمُ» وذلك الافتراء والبهتان» هو مجرد قول منهم 
1 باللسان› من غير حجه ولا برهان. يشابهون بهذا الاعتقاد السخيف» والقول الشنيع› قول 





المشركين الوثنيّين قبلهم : الملائكة بناتٌ الله. #قاتلهم الله أنى يؤفكون€ أي أهلكهم الله 
كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل» ويصرون عليهء بعد وضوح الدليل على بطلانه؟ 


ثم ذكر تعالى سبباً آخر» يستدعي كفرهم وضلالهمء فقال سبحانه: 
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0 لج سا معو 


ادوا اشم وَرُفِتهُمْ ارا ين دوب أله اَي 0 0 
عدوا إِلنهًا وَجِدَا له إل إلا هو سبحم كما يشرد أي أطاع اليهودٌ الأحبار | 
اعلماء اليهود» والنصارى الرهبان «علماءً النصارى» في أمر التحليل والتحريم» وتركوا أمر 
لله فكأنهم جعلوهم آلهة وأرباباء يُشْرّعون لهم ما هو من خصائص الله تعالى» وعَبّد 
النصارى المسيَ بن مريم» فكانوا في الضلال سواءً». وما أمروا إلا بعبادة الواحد الأحد. 
تنرّه الله عمًا ينسبه إليه المشركون» ومعنى جعلهم أرباباً: أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرّم 
الله وتحريم ما أحله الله كما يُطاع الربُء فكأنهم عبدوهم» روي عن عدي بن حاتم أنه 
قال: «أتيتٌ رسول الله َيه وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال لي: «يا عدي اطرخ عنك 
هذا الوئن»؛ وسمعتّه يقرأ من سورة براءة #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
الآية» فقلتٌ: يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم» فقال َة : «أليس يحرّمون ما أحل الله 
فتّحرّمونه؟ ل ما حرّم فتستحلُونه؟) فقلت: بلى» قال: «فذلك عبادتهم) رواه الترمذي . 





ص 


«يربدرت أن بطیوا ور ا قهھ وياک آله إلا أن ير ورم ول ڪر 
الكيرون» أي يريد المشركون الوثنيّون» واليهودٌ والنصارى» أن يطفئوا نور الإسلام» | 
بالتشكيك في القرآن» ورسالة محمد يِه يمجرد الزور والبهتان» والقرآنُ هو الذي جعله الله ٠|‏ 
للبشر ضياءً» فمثلّهم في ذلك» كمثل إنسان أحمق. أراد أن يطفىء نور الشمس بفمه الصغير 
الحقير» فنفخ عليهاء ليذهب نورهاء ويكسف ضياءهاء وهيهات أن يعكر نورها أهلٌّ الأرض 
حجميغاً) فكيف بهذا الأحمق السفيه؟ ولهذا قال بعده: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» ويأبى الله إلا أن يظهر هذا الدين» وينشره بين ا ولو كره الكفار ذلك 


0174 


لهو الى ارس سوم بِالْمْدَئ وين الح لظهرم عل الي ڪي وڙ كر المترك4 
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أي الله جل ثناؤه. هوالذي أرسل محمداً خاتمٌ الأنبياءء بالقرآن الهادي إلى الطريق المستقيم. ١‏ 
وبدين الإسلام الحقء > ليعليه على سائر الأديانء ولو كره المشركون ظهوره» وفى التعبير عن 
الإسلام اندر الحق) تنبية على أن كل دين بعد مجيء الإسلام باطل». > كما قال سبحانه : . #ومن ظ 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين* وفي الآية أيضاً إشارةٌ إلى 
أن الإسلام تسخ ما سبقه من الأديان» وهذا مقتضى ظهوره وغلبته على سائر الأديان. 


«يبًا الین امنوَا إو كيرا يرت الْخْبَارٍ والرهبان باون مول الاس بلطل 
ردو عن لا 501 لا سق تعالى ع او أنهم تلاعبوا في أديانهم. 
فحلّلوا وحرّموا من تلقاء أتفسهم» كأنهم آلهة يُشرّعون ما يشاءون من الأحكام» ذكر تعالى هنا 
طرفا من جرائمهم» في تكالبهم على حُطام الدنياء وأكلهم للمال الحرام» وذلك نهاية الل 
والدناءة» والمعص: إن كيرا من غلهاء البهوة» ورؤساء التضاوى».. لياكلون أموال الاس 
بالحرام» ويمنعونهم عن الدخول في دين الإسلام» بن أجل أن نقى لهم زعامتهم» اون 
الدينَ مطيّة لنيل الدنياء ٠‏ باسم الكهنوت ثم قال تعالى ظ واو ارو اف 
موتا فى سبل اله مهم بِعَدَابٍ ألير» أي والذين يكدسون الأموال من الذهب 
والفضة» ولا ينفقون شيئاً منها في سبيل الله» ولا يؤدُون زكاة أموالهمء فبشّرهم يا محمد 
بعذاب مؤلم موجع في دار الجحيم» والبشارة بالعذاب ضربٌ من التهكم والشسخرية» وإنما 
قرن تعالى ب بين الأحبار والرهبان. وبين الكانزين للأموال» تنبيهاً على أن من أكل الحرام من 
أهل الكتاب: ومن منع الزكاة من المسلمين» سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم ر 

نا فى تار + ا يتاه وجوم مورشم عدا ما ڪرم پاش 





حم عليئّها و فى نار م فتكرول. بها : 
فذوقوأ م 7 كنزو 4 أي يوم تجمع هذه الكنوزء ويوقد عليها في نار الجحيم» حتى 
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تصبح لاهبة كاوية» فتُحرق بها جباههم» وأطرافهم» وظهورهم. ويُّقال لهم إهانة وتوبيخاً: 
هذا الذي جمعتموه لأنفسكم» وبخلتم من إنفاق شيء منه» فذوقوا عقاب ما كنتم تكنزونه 
من الأموالء خصٌ تعالى (الجباة؛ والجنوب» والظهورً) بالإحراق» لأن البخيل يرى الفقير 
قادماً نحوه» فيصرف عنه وجههء فإذا جاء أعرض عنه بجانبه» فإذا ألحّ وطالبه بالعون 
والإحسان ولاه ظهره» فيعاقب بالكوي بالنار في هذه الأطراف» تحقيراً له وإهانة على قبيح 


اعه. 


ثم ذكر تعالى تلاعب المشركين من العرب» في الشهور والأعوام واستحلالهم القتال 
فيهاء فقال سبحانه : 


« إن دة الور عِندَ أله أنَنَا عكر سرا فى ڪب آي يوم حل ا َال 
جا نكا زا کے أيه ایا ک ذا بها ست كا الك 4 َّهَّ كما 
رم اير رس 2 4 
بوتكم كاه واعلموا أن أَلَهَ مم الْمقِقَة أي إن عدد الشهورء فى شريعة الله وحكمه 


وقضائهء اثنا عشر شهراً بالشهور القمرية» إذ عليها يدور قَلَّكَ الأحكام الشرعية» من 
الصيام» والحج» وسائر الأحكام» سججل الله ذلك في اللوح المحفوظ. من أول بدء الخلق» 
يوم خلق السموات والأرض» من هذه الشهور أربعة أشهر محرّمة هي : «ذو القعدة» وذو 
الحجة» والمحرّم. ورجب» سُمُيت بالأشهر الحُرّمء لأنه يحرم فيها القتالء وتتضاعف فيها 
الحسنات والسيئات» لعظم حرمتها عند الله فلا تعتدوا في هذه الأشهرء فتظلموا فيها 
أنفسكم بهتك حرمتهاء وقاتلوا المشركين جميعهم» كما يقاتلون المسلمين جميعهم» واعلموا أن 
الله مع المتقين بالنصرة والعون والتأييد!! لقد بلغ من سفه المشركين, أن تلاعبوا بالشهور 
والأعوام» حتى ضاعت معالم الشريعةء وتغيّرت أوقات الحج والعبادات» حتى جاء الإسلام 
فأعادها إلى ما كانت عليه» وحج رسول الله ييه حجة الوداع» وصادف اليوم الذي وقف فيه 
رسول الله ية بعرفة (يومّه الصحيح)ء فخطب في الناس فقال: «إن الزمانٌ قد استدار كهيئته يوم 
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خلق الله السموات والأرض ‏ السَّنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم . .» الحديث أخرجه البخاري. 
ولقد بلغ من سفه المشركين» أن يستحلوا القتال في الأشهر الحُرّم؛ ويستقرضوا حرمة شهر لشهر 
عيره» فقد كانوا أصحاب حروب وغارات» وهذا ما يسمى بالنسيء. ومعناه التأخير أي تأخيرٌ 
حرمة الشهم إلى شهر ا E‏ سهد .ت الي اده ف في الڪمر ل به 
الي كفا علوم عاما وجرمونة عاما واوا عِدَهَ ما حن ها ما حرم 20 1ه 
لر سوه أغمبلهز أله لا دى الْقوم اَلْكَفِيتَ4 أي إنما تأخيئ حرمة شهر لشهر آخرء زيادة 
في الكفر والضلال» مضافٌ إلى كفرهم الأولء لأنه تلاعبٌ بالأحكام التي شرعها الله» يُضل 
به رؤساءً الكفر أتباعهم» يُحلُونَ الشهر المحرّم عاماًء ويحرّمون الشهر الحلال عاماًء ليوافقوا 
عدة الأشهر الحرم الأربعة» فيستحلوا بذلك ما حرّمه الله» لقد حسّن لهم الشيطان أعمالهم 
القبيحة» حتى تجرّؤوا على انتهاك محارم اللهء قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة» يأتي 
كل عام على حمار له إلى موسم الحجء فيقول: يا أيها الناسٌ» إني لا أعاب ولا أجاب» 
ولا مرد لما أقول» ني قد حرمت صقر › وأحللتٌ المحرّم» ثم ياتي في العام بعذه فيقول : 
لقد أحللتُ لكم صفر وحرّمتٌ محرّماء فذلك قوله تعالى: #ليواطئوا عدة ما حرم الله أي 
يوافقوا العدد من الأشهر المحرمة «والله لا يهدي القوم الكافرين# أي لا يرشدهم إلى طريق 
الخير والسعادة . . وبعد أن ذكر تعالى قباد al e‏ أمر بجهادهم ليرا لكف شرّهم 
عن البشريةء فقال سحاله: . تاتا 7 E.‏ ا لك إِذَا فيل لک ۶ نقرو فى سيل الله 


ےر ا تر 


اق ال الاق ا ر ا انك عنس د فَمَا َنم ألْكَيَوةَ الَا فى الأخرة 


إلا قليل4 أي ما لكم أيها المؤمنون» إذا قيل لكم اخرجوا لجهاد أعداء الله نصرةً للحق 
وإعزازاً للدين» تباطأتم وتثاقلتم؟ وملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وتركتم مشاق السفر ومصاعبه؟ 
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برحكم ولا ضروه 





والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. وهو توبيخ لهم على ترك الجهاد وعتابٌ لمن تخلف عن غزوة 
تبوك» هل رضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني» عن نعيم الآخرة وثوابها الباقي؟ فما التمتع بلذائذ | 
الدنيا في جنب الآخرة» إلا شيء مستحقرٌ قليل» لا قيمة له بالنسبة لنعيم الآخرة! ! 

ثم توعدهم تعالى على ترك الجهاد» والتقاعس عن الخروج في سبيل الله فقال سبحانه : 


EES 

شىء يراي إن لم تخرجوا مع رسول الله ياء وآثرتم الراحة على الخروج لغزو الأعداءء ١‏ 

يعذبكم الله عذابا أليما موجعاًء في الدنيا باستيلاء الأعداء عليكم» وفي الآخرة بالنار المحرقة: ١‏ 
ويستبدل بعد إهلاككم قوماً آخرين خيراً منكم. مؤثرين للآخرة على الدنياء ولا تضرون کم شينا 

من الضررء والله قادر على إعزاز دينه» ونصر رسوله بدونكم 3إ لتصروة فد تصره الله إذ ظ 

اه الدِنَ مروا ان انين إِدْ هُمَا ف الكار إذ قول لصي لا خرن إت أله | * 

| 

6 
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مَحََا# أي إن لم تنصروه فسينصره الله » كما نصره حين أخرجه الكفار من مكة» أحد اثنين لا ثالث 
لهماء حين اختفى في (غار ثور) مع صاحبه أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأرضاهء وبقيا في الغار 
ثلاثة أيام» حين يقول الرسول ية لأبي بكر مواسياً ومطمئنا: لا تخف يا أبا بكرء فالله عاصمنا من 
)| شرهم» روي عن أبي بكر الصدّيق أنه قال: «نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار» وهم على 
رءوسنا فقلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا!! فقال: «يا أبا بكر! ما ظُّك باثنين الل 
| ثالثشهما؟" رواه البخاري. «ان آله سَحيِتَمُ عه وَكَدَمْ بجو لم توا وجك | 
حكلسة ارت ڪبرا اشن وَكَيمَهُ ان ھے اليا واه عرز حكر أي فأنزل | 
الله الطمأنينة والراحة على الرسول ية وقوّاه وأنزل عليه الملائكة يحرسونه من حيث لا 


e ©‏ وداه 


٤٦ 


eT A OTT ASST reel 
) 2 أ ت‎ 
ا ی ا ليلذ"‎ 





7 


¬ 


5 ع 


ی ای جلهدوا پامولڪم وأنشيكة فى سيل الله دلک س 
لک إن و نموت 0 لو کان فبا وسفرا اصدا لامعو 
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ترونهم» وكان في ذلك أعظم الآيات الباهرة» في حفظ الله لرسوله» وعصمته ونصرته له 
وَأذل الشركة وأهلة» وأعر الإسلام ونبيّه» والله تعالى غالب قاهر لا يغلب» لا يفعل إلا ما 
فيه الحكمة والمضلحة. #أنفِرواً خقافا وَئكَالا وجلهدوا نرڪ وشک في سيل َس 24 
یر لک إن کشر علو 4 أي اخرجوا يا معشر المؤمنين» للجهاد في سبيل الله » شيوخا 
وشباباًء مشاه ورُكباناً. في جميع الظروف والأحوال» في اليسر والعُسرء والمنشط والمكره 
وجاهدوا بالأموال والأنفس» لإعزاز دين الله فهذا CE‏ من متاع الدنيا الفاني» والتمتع 
بالأموال والأولاد. . ثم أخبر تعالى عن المنافقين» الذين تخلفوا عن الخروج 
الله َة في رر تبوك)» فقال سبحانه: : لو کان عرسا قرسا وَسَمَرَا قَاصِدًا ا و 
بدت حلمم أَلشَفَهُ وَسَيَخَلِمُنَ اسه لو اسحَطعتا لجسا مَعَكُمْ هكون اش راه تله ب 
كد أي لو كان هذا الغزرٌ الذي دعوت إليه المنافقين» مغنماً قريباً سهلّ المنال» أو كان 
السفرٌ سفراً قريباً غير بعيد» لخرجوا معك يا محمد» طمعاً في الغنيمة» لا لوجه الله تعالى» 
ولكن بَعُدت عليهم المسافة وطول الطريق» ولذلك تخلّفوا عن الخروج» لما في قلوبهم من 
النفاق والضلالء وسيحلفون لكم معتذرين بأعذار كاذبة واهية» قائلين : لو قدرنا على 
الخروج معكم لما تأخرناء والله يعلم أنهم كاذبون في هذا الكلام» لأنهم كانوا مستطيعين 
الخروج ولم يخرجواء وقد حصل ما أخبر عنه القرآنُ» فكان في ذلك أعظم البرهان» على 
صدق رسالة محمد يا في هذا القرآن المجيدء حيث أخبر عن مغيّب #عَنَا أله عَنلك لم 
ات هاه صَدَقاْ وَتعْلَمَ الْكَّدِنَ* هذا تلطفٌ في العتاب لرسول 
الله يِه أي سامحك الله يا محمد لمَ أذنت لهؤلاء المنافقين» بالقعود حين استأذنوك, 


وتعللوا بالأكاذيب؟ وغل" توقفتٌ في أمرهم. وتركتهم حتى يظهر الصادق منهم في اعتذاره 
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النَظرَ في هذا اللطف الإلهيء فقد بشّره الله بالعفوء قبل أن يخبره بالذنب لعفا الله عنك» 
ظ ثم قال: #لم أذنت لهم#؟ ومن هذه المعاتبة اللطيفة» يتبين لنا بوضوح مكانة الرسول بيا 
وعلو قدره عند ربه» قال سفيانٌ بن عيّيئة: انظروا إلى هذا اللطف الإلهى» بدأ بالعفو قبل 
المعاتبة» فهل سمعتم بمعاتبة ألطف وأحسن من هذا؟ . 


ثم أخبر تعالى عن أهل الإيمان الصادقين» فقال سبحانه: لل يََتَيْزِيْكَ الَذِنَ 

]| يمت باقر واي الاجر أن جیا بأتويهذ راشم وله ين إل أي لا يستأذنك 

في ترك الخروج للجهاد» أهل الصدق والإيمان» فالمؤمن يهرع لتلبية النداءء وأداء الواجب 

المقدس» لأنه يعلم ما أعده الله من الثواب والكرامةء للمجاهدين في سبيله» فكيف 

ظ يتخلفون عن الخروج؟ والله سبحانه عالم بهم» وبصدقهم ووفائهم. لأنهم مؤمنون متمون 
| للرحمن. 


کے هه 3ج ا ےم ه ي2--2 همه aK‏ ے مء مإ 


تما دك أ لا متو لله والْوم الآخر وارتابت لوبهم فر فی ربهر بارددرت 4 
| أي إنما يستأذنك المنافقونء الذين لم تخالط بشاشةٌ الإيمان قلوبّهم» لأنهم لا يؤمنون بالله ولقائهء 
7 وشكث قلوبهم في الدين» وفي جزاء الله وثوابه. فهم یترددون حيارى, في أمر الخروج أو القعود 

ووو ارادا ارح عدوا لم عد وَلكن ڪره اله ايعاتهم مَتَبَطْهُمْ وقِل أَفْمْدُوا مَمَ 
| آل يري أي لو أرادوا الخروج معك للجهاد, أو كانت لهم نيه في جهاد أعداء الله 
لاستعدوا له بالسلاح والزادء واللباس الحربي» كما يفعل المجاهدء ولكنّ الله تعالى لم 
ا برد خروجهم لثلا يُضيفوا الجيش» فحَبّسهم عن الخروج بالجُبْن والكسل» وقيل لهم: 
اقعدوا مع النساء» والصبيانء وأهل الأعذار» وهذا ذم لهم شديدء لإيثارهم القعود على 
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لو حرجو فیک ما رَادُوكُمْ إلا خالا ولاوصعوا جلك بوتكم ليده 
یک ر أنه عَلِيم بالطَدِلِيِيتَ | 0 
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الخروج اف سبيل اله و ا ا ركم للد خالا ولارسعوا EET‏ عون تڪم 
8| الْفْنَدَ وی ملعو NENT‏ ا 
شرا وفساداء ولأسرعوا بينكم بالدسائس» والمشي بالنميمة والإفسادء وفيكم يا معشر المؤمنين من 
يسمع لهم» ويصغي إليهم» فكان من حكمة الله عر وجل أن صرفهم عنكم» فلا تأسفوا لتخلّفهم. 
فإن الله عليم بالمنافقين. بظواهرهم وبواطنهم. ومجازيهم على ظلمهم وفجورهم لد انس 
ا النِئْئهَ یں تنل وكا للك الور ی سا انی ور أن أنه وَهُمَ ڪشر »أي لقد 
طلبوا لك يا محمد الشرّء بتشتيت أمرك وتفريق صحبك عنك » من قبل غزوة تيوك > كما فعل «ابن 
سلول» رأَسٌ المنافقين» حين رجع بثلث الجيش في غزوة أحدء وقال: علامٌ نعرّض أنفسنا 
للهلاك؟ ودبّروا لك المكايد والجيّل في إبطال دينك. حتى نصرك الله عليهم» وأظهر دينك على 
ي سائر الأديان؛ وهم كارهون ذلك. رتهم تن يَقُولُ أندّن لي رلا لني ألا في َة 
اطا وميس 0 ليله ألَكفرِنَ 4 أي ومن المنافقين من يقول لك: ائڏن لي في 
القعود: ولا تفتني بالخروج للجهاد. ولقد وقعوا في الفتنة عينِهاء بظهور كفرهم ونفاقهم. 
| وجهنمُ محيطة بهم من كل جانب» كإحاطة السوار بالمعصمء لا يخلصون من العذاب ولا 
ينجون» نزلت الآية في «الجدٌ بن قيس» كان منافقاً يتظاهر بالإيمانء فلما خرج رسول 
الله كله لغزوة تبوكء قال ية: «هل لك في جلادٍ بني الأصفر ‏ يعني الروم ؟» فقال: يا 
رسول الله! إني أخشى إنْ رأيتٌ نساءَ الروم» أن لا أصبرَ عنهن» فائذن لي ولا تفتلي 
بالنساء! ! فأعرض عنه النبي يي وقال: «قد أذنتٌ لك» رواه الطبراني فأنزل الله: #ومنهم من || 
بقول انذن لي ولا تفدني. .4 الآبة ون شلك ست نوف تإن نلك ية 
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يقولوا قد أخذتا أمْرَنًا من قل وڪتولوا وهم فرحو ٭ أي إن نصرك الله على أعدائك» 
ساءهم ذلك» لما في قلوبهم من البغخضاء والحسد» وإن أصابتك مصيبة من هزيمة ونكمة» 1 
فرعتوا اشد الفرح» وقالوا: لقد احتطنا لأنفسنا وأخذنا الحذرء فلم نخرج للقتال» وانصرفوا 1 
> 
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وهم فرحون مسرورون. #قل أن يتا إلا ٿا ڪب اله لنا هو مولسا وع اله فلتوَكلٍ 
20 1 مر ۴ - 5 00 ٠ 1 ٤ ٠. ٠.‏ ت 2 
اميو 4 أي قل لهم توبيخا وإنكارا: لن يصيبنا شيء من خير أو شرء أو غنيمة أو 


۴| هزيمة» إلا بتقدير المولى جل وعلاء ولا يقع علينا إلا المقدّر المكتوب من الأزل» فعلامً 
تمر حون وتشمتول بنا؟ الله ربنا هو ناصرنا وحافظناء وعلى الله وحده نعتمد وبه شق . 

لفل هل تسوت ا إل دی الْحُْسَبَنِ و تتريّض بک أن پیک اله يعدا 
ت کے کے صا و ا ر نور ي 5 
ين ونیو أو ارتا فتريصوا إا ممحكم مََريْصُونَ» أي قل لهم: هل تنتظرون أن يقع بنا 
إلا إحدى الخسنيين : النصر› أو الشهادة في سبيل الله ؟ وکل واحدة منهما مقام رفيع لنا!! 
ونحن ننتظر بكم أسوأ العاقبتين الوخيمتين: أن يهلككم الله بعذاب من السماءء أو يقتلكم 

1 1 لزعي . 8 1 . . 5 م ٠‏ تابر 

والتهديد. #قل أنَنِقوأ طوعا و کرها أن يتقبّلَ سکم إِنَكُمَ ڪنتم قَوْمًا سيك أي مهما 
أنفقتم من الأموال. طائعين أو مكرهين › فلن يتقبلها الله منكمء لأنكم فسقة فجرة خارجون 
عن طاعة الله!! لقد ضيّع المنافقون أثمن شيءء ألا وهو «الإيمان» فمهما أنفقوا من خير فلن 
يُقبل منهمء لأن الأعمال لا تُقبل عند الله إلا بالإيمان» والإاخلاص» وهم قد فقدوا اأ 
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ولا يأنونَ الصّحازة إلا وه ڪسال 


3 


ر e‏ و 1 ص 1 . 7 

فلا تَعحبك أموالهم و وده نما بريد الله 9 

- ا د م کرو ر ته 26 ےم 3 © 
يوو الدنيا وتزهق أ سم وهم كفْرون 20 ) لفوت 1" تم 
7 ي ساسا 7 7 }3 200 Jer‏ س سے کی 

يڪم وما هم مك ولكتهم قوم يفَرفوؤت 





ےم ر 


ثم وضح تعالى السبب» في عدم قبول أعمالهم فقال : رما متَعَهْر أن تُقبَلَ س ا 
إل ا ڪڪ قروا باه وَبرَسُوله. يفن N‏ إلا رهم كمال ولا فقون إل وهر 

رمن أي وما كان السببُ. في عدم قبولٍ النفقات منهم» إلا كفرهم بالله ورسوله» ومجيئهم 
إلى الصلاة متثاقلين » متظاهرين بالطاعة» وهم أيضاً غيرٌُ مخلصين في الإنفاق» فلا ينفقون أموالهم 
إلا بالإكراهء لأنهم لا يرجون لها ثواباًء ولا يخافون لها عقاباًء وهذا نهايةٌ الذمٌ لهمء لأن الكفر 
وحده» كافٍ لعدم قبول الأعمال» فكيف إذا اقتونت به ملا انلا تنك أنَوَلْهُرٌ وه 
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أوَلَدُهُمٌ نما بريد أله عدم با ف الو آلا وتزهق أنفسمم وهم كِرُونَ # أي فلا تستحسن 
أيها السامعٌ » ولا تَمْتَيِنْ بما أوتوا من زينة الدنياء من الأموال والأولادء فإنما هي استدراج لهم. 
فظاهرها نعمة» وباطئها نقمةء والآية في الكافرين عامة, الله تعالى يستدرجهم بهاء ليعذبهم بها في 
الدنياء وينالوا كمال الشقاءء بخروج أرواحهم وهم كافرون بلقاء الله » فيشتد في الآخرة حسابهم 
وعذابهم. . هكذا أخبر الله بشقائهم في الدنيا قبل الآخرة» فإن قيل كيف تكون الأموال سببا 

للشقاء؟ فالجواب : أن الله يهلكهم بأموالهم بهذه المخترعات الجهنمية» التي يخترعونها بأنفسهم. 
من طائرات حربية» وراجمات» وصواريخ. ومدافع. ودبابات» وقنابل ذرية» وهيدروجينية. 
وغيرها من الأسلحة الفتاكة ‏ التي ينفقون فيها الأموال الطائلة» ثم يهلكون بها بعضّهم البعض. 
وليس أدل على صدق ما أخبر عنه القرآن» ما وقع في الحرب العالمية (الأولى) و(الثانية)ء فقد | 
ذهب في الحربين» ما يزيد على خمسين مليوناً من البشرء وما ينتظرهم أدهئ وأمرُء وصدق الله في 
قوله: «إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا¢ 
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ثم أخبر تعالى عن المنافقين» أنهم اتخذوا الأيمانَ الكاذبة» درعاً لهمء يتّقون بها 
غضب الرسول والمؤمنين» فقال سبحانه: اوفوت پال نَم يڪم وما هم نک ول 
وم يقرو » أي ويقسمون لكم بالله» أنهم مؤمنون مثلكم» وما هم بمؤمنين» في الواقع. 


© 5= ج 


۷١ 


ع نجه THA OTE NSE‏ ۹ مس > ص | ور 








1 یدرت TEE‏ مغرب أو مدخلا وَل له وه شم يمجمحون 
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۸ ر مر ت 1 
تيد أله ن مَضِلوء و إنا إلى الله 
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هه 


لكفر قلوبهم» وخباثة باطنهم» ولكنهم قوم جبناءء يخافون أن تقتلوهم» لذلك يظهرون لكم 
الإسلام تَقَيّةَء ويؤيدونه بالأيمان الكاذبة الفاجرة لو بحدرت ا او مَعَدرتٍ أو مدا 
ولوأ إليِهِ وهم بجحو أي لو يجدون لهم حصناً يلجأون إليهء أو مغارات أي سراديب 
تحت الأرض يختفون فيها منكم». أو (مدّخلا) 5 مكاناً ضيقاً يدخلونه ليسلموا من الخطرء 
لانصرفوا عنهء وأقبلوا إليه مسرعين» كإسراع الفرس الجموحء وهذا تصوير رائع بديع› 
لحال المنافقين وخوفهم من أن يفتضح أمرهم» فهم من شدة بغضهم للرسول إلا 
والمؤمنين» وكراهيتهم لرؤيتهم» لو قدروا على الهروب منهم» ولو في شرٌ الأمكنة. 
وأخسّها وأخبثهاء لما تأخروا عن ذلك فلا تغتروا أيها المؤمنون وتنخدعوا بأيمانهم 
الكاذبة» أنهم مؤمنون مثلكم. ينيم من بيرك في الصَدَقَتِ إن أعطوأ متا وَضُوا ون لم بطو 
نهآ إا هم يسْحَطون» أي ومن المنافقين من يعيبك يا محمد في قسمة الصدقات والغنائم» 
فإن أعطيتهم منها ما يحبون. استحسنوا فعلك ورضوا عنك» وإن لم تعطهم ما يحبون» 
سخطوا عليك وعابوك!! رُوي أن رسول الله ٤ة‏ كان يقسم غنائم حنين» فجاءه رجل من 
المنافقين» فقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ‏ يعني في القسمة ‏ فقال له صل : 
«ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر: يا رسول الله. ائذن لي أضربْ عنقه!! فقال 
له ي: «دَغه يا عمرء فإنه له أصحاباً يقرءون القرآن. لا يجاوز تراقيهم ‏ يعني حناجرهم ‏ 
فاو من الرميّة» رواه البخاري . 
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ليَلر امن E‏ لتقت انه ا أنه من تسلف 
ورسولثء إا إلى أله اغ( أي ولو أن هؤلاء الذين عابوك في القسمة» رضوا بما أعطاهم أا 
الرصول عن الكتيمة أو الصدقة» وحمدوا الله على ما نالهم وشكروك. وجواب «لو) 
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2 ِنَّمَا لصَدَقَتُ للفقراء والْمسكين وَالْعدملينَ عل وَالْموَلقَوَ فلو 3 1 وف 
0 ج ف بل ای ون الیل رة يت 9 


خحكيم 00 













محذوفٌء تقديره: لو فعلوا ذلك لكان خيراً لهم عند الله وأكرم» وأتقى وأبرٌء وذكرٌ الله في (ثظ 
الآية ما آتاهم الله ورسوله) لتعظيم شأن الرسول» والتنبيه على أن ما فعله النبي كك هو 
حكمٌ الله. وكان بأمره سبحانه» ثم قال تعالى: #وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ( 








ورسوله إنا إلى الله راغبون» أي وقالوا: كفانا فضل الله وإنعامّه عليناء ورضينا بما قَسَم الله 
لناء سيرزقنا الله ما هو أفضل من الغنائم والصدقات. ونحن راغبون في فضل الله وإكرامه!! 

ثم ذكر تعالى مصارف الزكاة» والمستحقين لها من الناس. فقال سبحانه: ©إِنّمَا أَلصَّدَكَتٌ 
لر لسكب وَآلمَيلنَ علا لمق فوم وف الا وَالْسرمنَ ون سيل لله وان و/( 
ظ سيل رة ص اله وال َع س 4# أي إنما يستحق الزكاة المفروضة؛ أحد هؤلاء | 








الأصناف الثمانية» ولا تجوز لغيرهم. وهم: «الفقراء» الذين لا يملكون إلا القليل الذي لا 





أعرابياً: أفقيرٌ أنت؟ فقال: لا بل مسكينٌ والله. «والعاملين عليها» الجُباةٌ الذين يجمعون 
| الزكاة من الأغنياءء فيعطى له ولو كان حسن الحال. «والمؤلفة قلوبهم» أي ضعفاء 
| الإيمانء الذين أعطاهم النبئ ية ليتألف قلوبهم على الإسلام» كصفوان بن أمية» والأقرع› 
وغيينة» قال صفوان: «أعطاني رسول الله ية وإنه لأبغض الناس إلى فما زال يعطيني حتى ا( 





إنه لأحبٌ الناس إلي» رواه الترمذي» فمن كان على مثل حال هؤلاء. أعطوا من الزكاة 
لتأليف قلوبهم. «وفي الرقاب» أي وفي تخليص الرقيق من الرق ليصبح حراً. 
رالغارمين أي المديونين الذين أرهقت الديون كاهلهم. «وفي سبيل الله» أي المجاهدين ) 
الذي يقاتلون لإعلاء كلمة الله» يعطون لشراء السلاح والمركب. «وابن السبيل# أي الغريب 








الذي انقطع في سفره. ولو كان غنياً في بلده. فهذه هي الأصناف الثمانية التي تجوز لهم 
الزكاة (فريضة من الله والله عليم حكيم) أي فرض الله لهم هذه الزكاة فريضة ثابتة» والله 
عليم بمصالح العباد» حكيم في تشريعه. لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 
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وَرَحْمَهَ لِلِْسِنَ عامنوأ ینک والزين بوَدُونَ 


© ینوت بان کک سا َأ 


شه له اۋا تزبنيت © ام بتكت 


و كرو 


ورسوام 


ف اتيم © 





2 امراب الصدقات م ا دون اَی وتفولوت هو 3 ف أذن خير ۾ ڪڪ يده ومن من بال 
| ومن مون وَرَحمَهُ يِن منوا 9 لين يدون رسول الله 45 عَذَابُ آ4 كان جماعة من 
۱ المنافقين» يؤذون رسول الله َيه ويقولون فيه ما لا ينبغي» فقال بعضهم: لا تفعلواء فإنا 
| نخاف أن يبلغه الأمرء فينتقم له أصحابه منّاء فقال الجلاس - وهو رئيسهم في النفاق -: 
نقول فيه ما شئناء ثم نأتيه فنقول ما يرضيه ويصدّقناء فإنما محمد أذنٌ سامعة. يصدّق كل |" 


١‏ أحد) فنزلت الآية» رواه ابن أبي حاتم» والمعنى: ومن المنافقين أناس» يؤذون الرسول 


1 
1 
ا وإنما حصر تعالى مصارف الزكاة في تلك الأصناف الثمانية ؛ 0 طمع المنافقين في 1 
1 


بضروب الأذى» ويقولون إن محمداً أذن يصدّق بكل خبر يسمعهء قل هو أذنُ خير لا ذذ | 
4 كوه يسع الخير فيقبله» ويسمع الشرّ ولا يصغي إليه» يصدق الله في جميع كلامهء | 
( ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به» لعلمه بصدقهم وإخلاصهم» وهو رحمة من الله على 

المؤمنين» وأمًا الذين يعيبون الرسول فهم قوم سفهاءء لهم عذاب مؤلم موجع» وإنما قالوا 
۱ ذلك» لأنه 4 كان يصفح عن المنافقين؛ ولا يواجههم بسوء ما صنعواء ويترك عقوبتهم 
| جلما منه وکرما فحملوه على السذاجة والبلاهة» سود الله وجوههمء وأصمّهم وأعماهم!! إل 
( « علوت باه کک شوڪ واه ورسوله اس أن يرضوه إن ڪاوا مؤييت 4 5 يقسمول 
| لكم بالأيمان» أنهم ما قصدوا بكلامهم. أمرا فيه انتقاص للرسول كك ليرضوكم بهذه الأيمان. 

والله.ووسوله احى بالارضاء: اا ل ھک 


4 سلما اش اس ع‎ o2 
/ ب 20 تم من ادد أله ورسولم قات لم ار جَهَتَمَ خلا ع‎ ١ 
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رورم كر س ا ر 1 - - 27 بع وريه 
المنلفقون أن تنزل عله هم ر e‏ 


ر ر ر 


نّا دروت ولون سالد ليقو | 
خو ولعت فل آباہ وےایاڑوے ورسشولیے کنر شَعَبَرْبُونَ ۵ 
2 ند يعي ع ع دور 2< 


عض ي مروت پالشڪر رر عن الصروف ل 0 31" دسو 
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وعصى أمره» وحارب دینه»› وانتقص قدر رسوله. فقد استحق دخول الجحيم. مع الخلود فيها؟ 
Ts‏ در ليا أن فل عير 
سوه نهم يما ى َل استهزءوا ات 2 حرج درو أي د يخشى المنافقون أن ينزل 

فيهم القرآنُ. يكشف ما في قلوبهم من النفاق. ويخافون أن يُفضحواء قل لهم : استهزئوا بدين الله 
كما شتهرن: فلا بذ أن يكخف اف الست عنکم» وینضحکم على تانح ووه میک لوین 
ا ا ا کا عرس ولل ا وا و كن اي ولعن 
دالت موا المالين» ا ا e E‏ 
لله وشرعه» وا 3 ا کا ل ا إن فق عن طايفَةَ ع 
حت طابقة ا ا حكاوأ حرم #أي لا تعتذروا بالأيمان الكاذية . فإنها لا تنفعكم» بعد أن 
ا فقد كفرتم بإيذاء الرسولء بعد أن أظهرتم الإيمان. إن نعف عن 
قال الطبري: بينا النبي 255 يسير في غزوته إلى تبوك. وبين يديه ناس من المنافقين» قالوا: | 
انظروا إلى هذا الرجل» يريد أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات!! فأطلع الله 
نيه على مقالتهم؛_ عاد فقال لهم: «قلتم كذا وكذا»» فقالوا: يا نبي الله! إنما كنا نخوض 
ونلعب» فتلت الآية : قل أبالله وآباته ورسوله کنتم تستهزئون#؟ 





ثم أخبر تعالى عمًا أعدٌ للمنافقين من العذاب والنكال فقال سبحانه: امود 


وَالعفِقات بعصضصهمر م بَحْضِ ل بالمبكر وپوت عن الْمَعَرُوفٍ وضو ا را أله 
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E‏ تک لْمتْفِقَينَ هم لْمَسِفُونَ 9© و 
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سے سے و 


م م e‏ 4 


مم 9 او اشد 


رک اسا أ لمهم ود 


یکم عَلَقَهء رضم 
الت لخر ََوْكَيِلَتَ هم ارون 2 أ 


رار ع 
ن ا ا 


الْمَفِقِينَ هم مسون أي أهل النفاق متشابهة قلوبهم في النفاق» كتشابه 
أجزاء الشيء الواحد» ليسوا بمؤمنين حقيقة» لأنهم يأمرون بالكفر والفجور» وينهون عن 
الإيمان والطاعة» ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله» وقبض الأيدي كناية عن 
البخل» أي تركوا طاعة الرحمن» فتركهم الله يتخبطون في الضلال والخذلان» وجعلهم 
كالمنسيين» وهم الغارقون في المعاصي» الخارجون عن حدود الطاعة. 
#وعد أله الْمتفقِينَ وليت والكنارٌ تار َه ey‏ 
وله عَدَابٌ مم4 الوعدٌ يكون بالخير» واستعماله بالشرٌ للتهكم» أي وعدهم جميعاً على 
نفاقهم وإجرامهم» وكفرهم بآأيات الله. بنار جهنم» ماكثين فيها أبداء > هي كافية لهم عقابا 
وجزاء» ولعنهم الله د ع ولهم عذاب دائم لا بنقطع < کلت من فَبَلِكُم 
او اعد نک ي ار أت امول وَأرْلدًا امعو تقهز فاعم سيک حكن 
ا سْمتَم اليرت من تل کت عقهر وخضم ایی اضرا وتيك E‏ َعْمَنُهُمْ فى الذي 
اة راوهت هم ا أي 30 المنافقين كحال الأشقياء قبلهم. 4 كانوا أقوى :من 
هؤلاء أجحساما» وأشد بطسا تمتعوا بحظهم ونصيبهم من ماد الدنياء كما ا 
الدنيا وشهواتهاء وخضتم في الباطل والضلال» كما خاضوا هم فيه» فاحذروا أن يحل 9 ١‏ 
من عقوبة الله كما حل بأولئك الأشقياء» ول امه وبطلت أعمالهم ؛ اي 4 
بنار الجحيم . ال يام م ألذيت من قله قوم نرج وَعَادٍ وود وور اترو وأصحلب 
| 
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تت لزب اق م لهم ولیب تا ڪه آنه لطي 

٠‏ كوا امم يظلمون € وَالْمُؤْبُونَ المت بنصم أولياء بض 

۴ بت بِلْمَعْروفٍ ا عَنٍِ 2 قوت ے الصاو وبرت لرکو 

بغر آله e‏ يرم أله َه أله عَزِيِرٌ كب © وم 0 
5 زیت والنؤيتت من یا لتر حبرب فيا وس 


ره 6 


ی ر ر ےر لل 5 سو عر o9‏ 1 کم 
طبه ف جت جت عدن ورضوان مت س أكير دَلكَ و 


ما وكات اتهم رُسثهُم بِألِيَتَتِ َا كاه أَنَّهُ لِظَلِمَهُمْ ولكن كا اشم يَظلِمُونَ» 
أي ألم يأتهم خبر الأمم السابقة. توح » وعاد» وتمود. وقوم ا وقوم شعيب » 
ووم لوط وما حدث لهم من العذاب» فيعتيروا بهم؟ جاءتهم الرسل بالمعجزات الساطعات 
فکذبوهم وسخروا منهم › تاملک الله ودمرهمء. وما أهلكهم ظلماء وإنما بسبب إجرامهم 
وظلمهم. وارتكابهم المعاصي والاثام . 


ولماذكر تعالى صفات yS‏ أعقبه بذكر صفات I‏ 


ل والمر و 2 ع ہے وير رح مر ال سے 
الحميلة». فقال سبحانه: ونون والمؤ e‏ اور امرون يمون عي 
eA 7‏ سر سے 71 
لسر کک ألصَلوة ويؤثونت لزه وطيعون الله ورسوله, ريك سرهم ا إِنَّ الله عير 


کی أي والمؤمنون والمؤمنات إخوةٌ في الدين» يعينُ بعضهم بعضاً» وينصر بعضهم بعضأء 
يأمرون الناس بكل فضيلة وخير» وينهونهم عن كل رذيلة وشرء فهم على عكس المنافقين الذين 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إنهم مؤمنون صادقون» يؤدون الصلاة على وجه الكمالء 
بخشوعها وأركانها وآدابهاء ويؤدون الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين» ويطيعون الله 
سبحانه في كل أمر ونهي. هؤلاء الصادقون في إيمانهم» سينالون رحمة الله » فيدخلهم في جنته. 
ويفيض عليهم جلائل نعمته» لأنه سبحانه (عزيز) أي قوي قادر على إعزاز أوليائه» وقهر أعدائهء 
(حكيم) أي يضع كل شيء في موضعه» ولا يشرع إلا ما فيه مصلحة . 

ار أل ميت والْمْؤْمِنتِ جَنتٍ رى من ها الأتهدر حلي فا وَمَسكنَ طبه 
ف جت عن ورضون مت اله ڪب ذلك هو الْمَورُ الْمظِيع * 
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عدوم انه ورسول لم من فضلهء فإن 





إيمانهم» بجنات وارفة الظلال» يانعة الثمار» تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار 
الجية ماكثين فيها أبدأ إلى غير نهاية؛ لا يزول عتهم تعيمها ولا يبيد؛ ولهم فيها مساكن 
طيبة» يطيب فيها العيش» فى أعلى جتان الاد وهي (جنات عَدْن) أي بساتين وحدائق 
الإقامة الدائمةء ولهم مع هذا النعيم الدائم أعظمٌ كرامة» وهي: رضوان الله عليهم» وهو 
أفضل نعيم أعطيه أهل الجنة». ولهذا قال تعالى : لإذلك هو الفوز العظيم* أي هذا هو الظفر 
بالسعادة الكبرى» التي لا سعادة مثلهاء وفي الحديث: «يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون لبَّنِك ربنا وسَعْديك!! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعطٍ أحداً من خلقك؟! فيقول لهم: أعطيكم أفضل من ذلك!! فيقولون: وأ 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: حل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده انك روا 
البخاري ومسلم. الله لا تحرمنا رضوانك الأكبر!!. 





ر رمس ير" 6 ےرہ 


اا ال ج هد الْكَبَارَ الْمَتفِقِينَ وأغلظ عَم وَمَأوَسْهُمَ 0 وَِنْسَ الْمَصِيرٌ # أي : 
يا أيها النبي لمش الموحئن إليه من عند الله» جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» 
واشدد عليهم بالجهاد والقتال» للؤإرهاب والإرعاب» ومسكنهم ومصيرّهم نار جهنم» وبئس 

المنك والمأوى؛ الذي يصير إليه أهل الكفر والنفاق نار الجحيم . « لفو بأللّه م 8 
ولد الوأ كمه الْكُفْرٍ و ا ا OE‏ و E re‏ أن س م 
ورسم من قصلم كإن وبوا يك ع نر4 أي يحلف المنافقون: أنهمٍ ما قالوا ذلك الكلام /| 
الذي بلغك عنهم» من السب والانتقاص لقدرك ولقد قالوا كلاماًء خرجوا به من ربقة | 
الإسلام» وهو قول ابن سلول: #لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذل) يقصد 

بالأعرٌ نفسه. وبالأذل الرسول وصحبهء وليس أبلغ من هذا الكفر!! فكفروا بهذا الكلام اأ 
بعد دخولهم في الإسلام» وهمُوا بالفتك بالرسول ي عند عودته من تبوك» بما لم //أ 
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لله عاب ليما ف الد والأخرة وما شر ٤‏ 


ون يَمَولَوَا بعل هم 
لاض ين ول ولا صر © © وسم ن عَنْهَدَ أله ونث ءامس 


اياده ول ب ية © تتا کر تى تقر 
7 كر م 9 
خلوا پد وتولواً وشم مُعْرضوَ 
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يمكنهم الله من الوصول إليه؛ وما كرهوا ولا عابوا شيئاً على الرسول إل إلا أن الله عر 
وجلء أغناهم ببركة مجيء «الرحمة المهداة» إليهم» وبيمن سعادته عليهم» فقد كانوا قبل 
بعثته ياء في غاية ما يكون عليه الإنسان من شدة العيش» فاستغنوا وكثرت أموالهم. 
وازدهرت أحوالهمء وهذا من قبيل قولهم: «ما لي عندك ذنبٌ إلا إحساني إليك» والآية في 
غابة السخرية والتيكيء والكويت لهيء اذ جعلرا اسان الرسوك عك البقم ميا لبفضية 
| ية السخرية والتهكم» والتوبيخ لهم إذ جعلوا إحه لرسو كه إليهم بيبا ل 
وكراهيته . . نزلت هذه الآية في زعيم المنافقين» «عبدالله بن سلول» وذلك أنه اقتتل رجلان: 
جهنىٌ؛. وأنصارئٌ» فعَلا الجُهنى على الأنصارىٌ» فقال ابن سلول للأنصار: ألا تنصرون 
أخاكم؟ ! واللّه ما مَكَلْنا ومنل محمد » إلا كما قال القائل : اسمن لبك يأكلّك»!! فسعى بها 
رجل من المسلمين» إلى النبي كك فأخبره بما قال» فأرسل إليه ية يسأله» فجعل يحلف 
بالله ما قال ذلك فأنزل الله فيه هذه الآية: «ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد إسلامهم) 


عرو مه 


رواه البخاري ومسلم. لون را عزني آنه عا اباق الذيا راك وا 
رض من ول رلا نر أي فإن يرجعوا عن نفاقهم وكفرهم» يكن رجوعهم وتوبتهم 
خيراً لهم من التمادي في الضلال» وإن يعرضوا عن الرجوع. ويصروا على النفاق» 
يعذبهم الله عذاباً شديداء في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالنار وعذاب الجبار» وليس 
لهم من ينقذهم» أو يخلصهم من العذاب يوم الحساب . 


وبعد أن حكى تعالى قبائح المنافقين» ونواياهم الخبيثة ضد الإسلام والمسلمين. 
أعقبها بذكر قصة المنافق «ثعلبة» وذلك في إطار تعداد جرائمهم الشنيعة» وأفعالهم القبيحة» 
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فقال سبحانه : ##وَمِنْهُم من علد أله ليث َاتَدنا من فصلهء لنْصَّدَكنَ وَلََكوينَ من ألصَلِحِينَ + أي 
ومن المنافقين › من أعطى الله العهد والميثاق. لئن وسّع الله عليه في الرزق» ووزقة الماك 


الكثيرَ الوفير» يدان ماله فى سبيل الله » ا إلى a‏ والمساكيرة» وليعملنٌ بعمل 
| أهل التقى والصلاح لفلا ءَاكَلهُم من قصلو لوا به نر وهم مُعَرِضُو 4 أي فلمًا رزقه الله 
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اعقب ناقا فى ل 4 
كانوأ حلت 7 


ب م هد علد 
وانثب 7 
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لْمَؤْمنِينَ فب نكب هر محرو ندم 
من و داب أل ” 


1 وأغناه من فضله» بخل بالإنفاق في سبيل الله ومنع الزكاة أن يعطيها للمستحقين» ونقض 
العهد والميثاق «اتَعَمَبيمْ نِا في فلوم إلى رو يفوتم يمآ أَخْلَُوا الله ما وَعَدوه ويا حكانوأ 
يَكْبورح 4 أي فجعل ا عاقبته السيئة» رسوخ النفاق في قلبهء إلى يوم لقاء ربه» ومويّه 
على النفاق والضلال» بسبب إخلافه العهد. والكذب فى دعوى الطاعة والإحسان. . نزلت 
هذه الآية في رجل من المنافقين يدعى اثعلبة» - وهو غير ثعلبة , بن أبى حاطب فذاك رجل 
من المؤهتين ) e‏ رجل من المنافقين ‏ جاء هذا المنافق إلى رسول الله وء فقال: يا 
رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالآء فقال له النبي الكريم: ويحك يا علبة» قليل تؤدي 
6 شكره» خيرٌ من كثير لا تطيقه!! فقال: والذي بعثك بالحق»ء لئن دعوت الله أن يرزقني 
مالآء لأعطينٌ كل ذي حى حقه. ولأتصدَّقنٌ في سبيل الله!! فدعا له الرسول يي أن يرزقه 
الله المال» فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدودٌء فضاقت عليه المدينة» فابتعد عنها ونزل أحد 
أوديتهاء فجعل يصلي الظهر والعصر في جماعةء ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى 
| ترك الجمعة والجماعةء وأموالة تزيد وتئموء وكان من آخر أمره أنه لما جاءه كتاب رسول 
لله ية يدعوه فيه إلى دفع الزكاةء نظر فيه ثم قال: ما هذه إلا جزيةٌ أو أختٌ الجزية)!! 
رواه الطبراني والبيهقي. . ومات بعد ذلك على النفاق. 


f‏ ثم قال تعالى: ار بلقا أك اله بعكم يرش وَتَحَوَهْرْ ولك آله عم الشبُوي» 
ي ألم بعل أهل النفافق » أن الله تعالى يعلم آسرارهم»› وما تحميه صدورهم › من الكذب 
ر کا لم تعر ا شا ل ی aa‏ 
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اا یجان کربت بلروت شزو ين الفؤينها ف التكقب رايت لا يذرة إل 
ل ا اك اء أي هؤلاء المنافقون» همُهم السخرية 
م 
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والاستهزاء. يعيبول المتطوعين من المؤمنين› إدا تبرّعوا بشيء من ٍ من المال» روي أن 
عبدالرحمن بن عوف جاء بأربعين أوقية من الذهب. وجاء رجل من الأنصار بصاع من 
التمر› فقال بعض المنافقين : والله ما جاء عبدالرحمن بما جاء الراك وإن الله لخن عن 
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صدقة هذا الأنصاري!! فهذا هو اللمزُ أي العيبٌ للمؤمنين في الصدقات» ولهذا جازاهم الله 
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حال سايم > فقال: وخر خر الله منهم ولهم عذاب الم أي ES‏ 8 
اا والسخرية منه تعالى بهم عقوبة ل الهم عذاب 03 
موجع في الآخرة» روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «لمّا نزلت آية الصدقةء كنا 


اسه 


نحامل على ظهورنا لنتصدق؛ فجاء رجل فتصدّق بمال كثيرء فقالوا: مراءء وجاء رجل 
فتصدق بصاع. فقالوا: إن الله لغنيٌ عن صدقة هذاء فنزلت الآبة : «الذين يلمزون 
المطوعين# رواه البخاري . 


«تنتنيز كم آو لا فور کم إن تنیز هم سني مه تلن فر اله لحم كيك با 
ڪفروا باس ورسوله. واس لا يَبْدِى لموم الْمَسِقِينَ» أمرٌ يراد به الخيرٌء أي سواء عليك يا 
أيها الرسول. استغفرتَ لهؤلاء المنافقين» آم لم تستغفر لهمء > فلن يغفر الله لهم أبداء ولن 
يرضى عنهم» بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله» كفراً شنيعاً مجاوزاً للحد» حيث أبطنوا ا 
وأظهروا الإيمانء وأرادوا بذلك مخادعة الله كما خدعوا المؤمنين» والله على لا يوفق 


آمل الخال e‏ 0 لف سول | 3 و يفنا أ أن نهدو 


فرح سيد المتخلفون عن فك > مع رسول الله ا إلى غزوة تبوك. جر ا 
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ِل طايقة نهم اتدوك لحرو قل أن رجو مبى أبدا ولن فيلو 
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مخالفة لرسول الله» وعصياناً لأمره» وبقوا قابعين في دورهم» لا يخرجون للجهاد» وقال 
بعضهم لبعض: لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت الحرء خشية أن تهلكواء قل لهم يا 
الرسول: إن نار جهنم التي ستصيرون إليهاء أشد حرا مما تفرُون منه من حر الدنياء فإن حر 
الشمس يزول» وحرٌ جهنم دائم لا ينقضي» فلو كان لكم عقل» لخرجتم مع الرسول في 
الحرّء لتتقوا بذلك حرّ جهنمء التي هي أضعاف حر الدنيا مجتمعة!! #فلَيضحكرا فيلا وكا 
كرا جر ينا كوا کک ای ت کون قليلا وسييكون كثيراً جزاة لهم على ما 
اقترفوا من الموبقات والآثام» واستهزائهم بالمؤمنين ودين الإسلام» قال ابن عباس: الدنيا 
زمنُها قليل» فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنياء وصاروا إلى الله عر وجل 
استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبداً. 


لقان يَجَعَلكَ اله إل طَابِمَةٍ اوا لِلَحُرُوجٍ قل اَن ا ان 
0 اك رضيثم بالفعود أول مرو عدوأ مَمَ الْحَنِفَِ* أي إن ردك الله يا محمد من غزوة 
تبوك» إلى طائفة من المنافقين» الذين تخلفوا بغير عذر» وطلبوا الخروج معك مرة أخرى. 
فقل لهم: لن تخرجوا معي إلى الجهاد أبدأ» ولن يكون لكم شرف القتال لأعداء الله 
لأنكم قعدتم عن الخروج معي أول مرة» حين لم تخرجوا إلى (غزوة تبوك)ء فلا حاجة لنا 
إلى جهادكم بعد اليوم» فاقعدوا مع الخالفين أي المتخلفين عن الغزوء من النساء والشيوخ. 
والصبيان» وهذا ذم لهم أبلغٌ ذم فقد أخرجهم الله من ديوان المجاهدين» وأبعدهم عن 
صحبة سيد المرسلين» إهانة لهم. وعقوبة لهم على نفاقهم. + لم نهى الي يكلو عن الملا 
عليهم إذا ماتواء فقال سبحانه: ولا صل عل أحلر مجم مات أبدا ولا ق على كبرو انيم كَرُوأ 
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يالله ورسولوء ومانوا وهم سوت أي ولا تصل يا محمد على أحدٍ من المنافقين مات أبد 
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سورة أن هوا بألله وجلهدوا مع 
مل عم م 1 عرس (O A7‏ اس 6 ل CS‏ 
رسوله استذ منهم وقالوا ذرنا نکن مع الملعدين 






الدهر» ولا تحضر دفنه» ولا تشييع جنازته بعد اليوم» لأن صلاتك عليه شفاعة» واستنزال 
للرحمة؛ وهم ليسوا أهلاً للرحمةء لأنهم استمروا على النفاق» والكفر بالله وبرسولهء وماتوا 
على نفاقهم» فهم فسقةٌ فجرة» خارجون عن طاعة الله» نزلت هذه الآية في (عبدالله بن أ 
سلول) خاصة» وهي عامة في جميع المنافقين» لقوله سبحانه: #على أحد منهم4 التي تفيد 

العموم» روى البخاري أن ابن سلول لما توفىي». جاء ابنه عبدالله إلى رسول الله َه - وكان 

هن جير الصيحابة ‏ اله أن يعطية فص لکن به آيأة> فأعطاه إيّا ثم سأله 2 
ْ عليه» فقام رسول الله َي ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله مي وقال: يا 


e کے‎ 


مر سا ع را باد ا تسر امنيا فقال رسول الله : إنما خيّرني الله 
فقال: «استغفر لهم أو لا 7 تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» 
| وسازئدة على سبعين › قال : يا رسول الله » إنه منافق!! فقام ا الله فصلى علبه» 
ا الله عر وجل هذه الآية: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. .4 أخرجه 


البخاري»› وزاد الترمذي في روايته فقال: «قال عمر. فعجبتٌ من جرأتي على رسول 

الله كته قال: فوالله ما كان يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان». «ولا تصل على أحد منهم 

١‏ مات أبدا. .» فما صلی رسول الله یو بعده على منافق» ولا قام على قبره حتى قبضه الله 
عز وجل) رواه الترمذي . 

4 امو نما ا َه َه أن عدم ا لدي وتَرْهقَّ اوددر رده 

ْ عليهم؛ أن لبهم بها فی انیا بالمصاب والتكبات. NESE‏ 


أت کے يونا 


81 کے د 


فيكتمل عذابهم. #وإدًا ارك ا 0 ا الله ۾ وَجَلْهِدُوا مم ا معز لک ولوأ لطَوَلٍ pe‏ وَقَالُوا 
درن كن م لْمَعِدِنَ» أي وإذا أنزلت سورة جليلة الشأن» فيها الأمرُ بالقتال والجهاد. نصرةً للحق 
وإعزازا لدين الله » استأذنك أصحابٌ الغنى والبسطة في المال» وقالوا: اتركنا مع الذين قعدوا 





ست 


رضوا يأن يَكونواً مع لواف 080 
لکن ارش 0 ءام موا م کلهد 


ھدوا 
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پا الا حبري فا ۳ القوز 97 
لخر لون م وقعد الَذِبنَ 9 كديا الله 
ڪفروا مب عَدَابُ الد © 
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بسيب العذر» و د قال تعالى تقبيحا وتشنيعاً عليهم :روا 1 ونوا مم م 


الْحَوَالِقٍ وطح ل لويم فهر لا نھر 4 أي رضي غولاء المدائكوة: أن تعدا 
المتخلفين» من النساء والمرضى» والعجزة» الذين تخلّفوا بسبب الأعذار» وخْيّم على قلوبهم كما | 


س کے 


gn 


يختم على الكتاب» فلا يدخلها نورٌ ولا هداية» فهم لذلك لا يفقهون ما في الجهاد مع الرسول يلار 
من الفلاح والسعادة» وما في التخلف من التعاسة والشقاوة! . 
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هاه 


وأؤلتيك هم الْمَنِْحْنَ* أي لكن الرسول وأهل التقوى جاهدوا بالأموال والأنفس» طلباً 
رض الله › فإن تخلّف المنافقون عن الجهاد. فقد جاهد من هو خير منهم. وأخلص نيه 


رص م رخ ع رخ م 0 رر 
«لكن الرسول ولتت اموا مَمَمُ هدوا وير وأنفسهر وأؤكيلك ف الْسَيررَثٌ | 
وأشد ثباتًء وهؤلاء الأبرار لهم النصر والغنيمة في الدنياء والسعادة والهناء في الآخرة. ۱ 


حل بج ل حو 


اعد الله لم + ع کو ین تجا ی ا ذلك ألمَوْرٌ الْمَظِم»* أي هؤلاء | 
الذين بذلوا المّهَجَ والأرواح في سبيل الله نالوا أعظم النعيم في جنات الفردوس» التي ||| 
تجري من تحت قصورها انهار الجنة» أنهارٌ اللبن» والعسل »› والخمر. والماء النمير»ء مع ا 
الخلود الدائم في الجنان» وذلك هو الموز العظيم› الذي لا فوز وراءه. م 
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ها هم 


مور ب 


منم 02 8 بريه أي المعتذرون بالكذب؛ أى حاء المعتذرون من 


کک کے 


الأعراب» الذين انتحلوا الأعذار الكاذبةء طالبين أن تأذن لهم بالتخلف عن الجهاد» وقعد 
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جماعة من المنافقينء الذين في قلوبهم مرض النفاق. وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذرواء 
كذبوا الله ورسوله في دعوى الإيمان» واكتفوا بدعوى الإيمان خداعاً ومكراًء سيصيبهم أشد 
أنواع العذاب المهين في الآخرة» بسبب كفرهم» وكذبهم في دعوى الإيمان» ثم استثنئ 
تبارك وتعالى المتخلّفين من أصحاب الأعذار الصادقة» (كالأعمى» والأعرج» والشيخ 
الهرم» والفقير الذي لا يجد المركب والسلاح). فقال سبحانه: ليس عل الضْعَمَاء ولا عل 
لتر E‏ ی ی ريطو ال ال عن 
سيبل وله عَفُورٌ رم4 أي ليس على الشيوخ المستين» ولا على المرضى العاجزين عن 
الخروج للجهادء ولا على الفقراء الذين لا يجدون المالء لشراء السلاح والمركب» ليس 
على هؤلاء حرج أي إثم في ترك الخروج للجهاد. لأنهم أصحاب أعذار شرعية, إذا 
أخلصوا في الإيمان والعمل الصالح. ولا سبيل للعتب عليهم» والله عظيم المغفرة والرحمة. 
حيث لم يؤاخذ أهل الأعذار» وصفهم بالمحسنين › لأنهم نصحوا الله ورسوله. أي لا طريق 
لمؤاخذتهم ولا لعقابهم. فرفع عنهم العقوبة واللوم» فلا سبيل لعاتب عليهم؛ وهذا جار 
مجرى المثل» يقولون: ما على المحسنين من سبيل «وَلَا على آل إا مآ أرَك ْلَه 
فلك لآ أجِدُ ٿا ليڪ عه ولوا وَأمْمْبْهْرَ في ي ألدَّمْع حر ألا يجذواأ م 
نَفِقُورت* أي وليس هناك إثم» على الذين جاءوك يطلبون منك أن تحملهم ليجاهدوا مع 
إخوانهم المؤمنين» وكانوا فقراء لا يملكون مركباء وقالوا لك: احملنا نغزو معك. وهم 
(البكاءون) جاءوا إلى رسول الله ية يطلبون منه أن يعينهم على مركب فقال لهم عليه 
السلام: «والله لا أجدُ ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكونء وعرٌ عليهم أن يجلسوا عن 
الجهاد» ولا يجدون نفقةٌ ولا محملاًء فعاملهم تعالى بصدق نيّتهم» وأشركهم في الأجر مع 
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المجاهدين» ولهذا جاء فى الحديث الذي رواه الشيخان أن النبى كله قال لأصحابه: (إِنَّ 
بالمدينة أقواماًء ما قطعتم وادياً: ولا سرتم سرا إلا وهم معكم! !) قالوا: يا رسول الله ! 
وهم بالمدينة؟ قال : : انعمء حبسهم العُذْر) أي منعهم عن الجهاد ار الست والمرض 
إا الیل عل الذت تنوك وهم أَعنِيَاءُ رَصُوأ بن يووا مم الْحََالِقٍ وَطَبَعَ اله عل 
ْم مهم لا يلمت أي إنما الذنبُ والإثمٌ والعتابُ. على الذين يستأذنونك في 
التخلف» وهم أغنياء قادرون على الجهاد والإنفاق» ولكنّهم رضوا بالعار والمهانة» أن 
يبقوا مع الخوالف» وهنّ النساء والمرضئ والعجزة» الذين لم يُكلّفوا بالجهادء وتم الله 
على قلوبهم فأعماهاء فهم بسبب ذلك لا يعلمون ما في الجهاد من الأجر العظيم. 
والعرّة والرفعة والسعادة. 


ب د 


جما 


ثم أخبر تعالى عن المنافقين» أنهم سيأتون إلى الرسول بي معتذرين» وحدث كما 
أخبر القرآنء وكانوا قرابة مائة رجل» وفيهم يقول سبحانه: مدرو ابتكم إذا نشد إل 
فل لا تَمْمَدِرُوا ن موصن د نانا أله من ارہ ESET,‏ ترذُورت 
إل عدر الْعَِب وَأَلشَّهمَدَةَ نکم يما کر تَعَمَلُونَ 6 أي سيعتذر لكم هؤلاء المعحلفون عن 
(غزوة تبوك). إذا رجعتم من سفركم وجهادكم» فقل لهم: لا تعتذرواء فلن نصدقكم فيما 
تقولون» فقد أطلعنا الله على ما فى ضمائركم› من الخبث والنفاق» وسوف يرى الله 
ورسولّه عملكم في المستقبل» هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ ثم ترجعون بعد 
موتكم إلى الله » فيجازيكم على أعمالكم الجزاء العادل. 


ثم زاد تبارك وتعالى» في الإيضاح والبيان لأحوالهم» ومعاذيرهم الكاذبة فقال: 
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سَيَعْلِمُونَ بال كم إذا أنمَلئثم للم لتعرضوأ عن تم تلغش 3 
ا مأو جهنم جرا يما كاوا يكسبون 5 
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سلون پاته لحكم إا انقجَتم إِليِمْ لتعرضوأ ء عنم فارطا عنم ل ار e‏ ) 
جرا يما كارا يَكْسِبْنَ# أي سيحلف المنافقون لكم بالله أعظم الأيمان» إذا رجعتم ظ 
م من غزوتكمء معتذرين بالأعذار الكاذية» لتصفحوا عتهم وتعرضوا عن معاتبتهم: وهم | 
كذبة فسقة فجرة» فأعرضوا عنهم إعراض مقتٍ وسخط› وخلوهم وما اختاروا من الكفر ١‏ 
والنفاق» لأنهم كالقذر والنجس» لخبث سرائرهم» وفساد بواطنهم» ومصيرهم إلى جهنم. 
هي مسكنهم ومأواهم. جزاءَ لهم على نفاقهم» وما اكتسبوه من الجرائم والآثام. %علمونَ 
لم لصوا عَنْهُمْ فين تَرْضَوَا عتم إت أله ل يَرْضَئ عَنٍِ الْمَرَرٍ الْمَسِقِنَ* أي يحلفون لكم | 
يا معشر المؤمنين بأعظم الأيمانء لينالوا رضاكم» فإن رضيتم عنهم. فإن رضاكم لن يفيدهم و/( 
شيئاً أبداً. لأن الله ساخط عليهمء لفسقهم وفجورهم وخروجهم عن طاعة الرحمن. نبّه 
تعالى أن المنافقين يُقدمون على الحلف كذباء دون وازع من ضمير أو دين» ليرضوا الخلق؛ دون 
حساب للخالق جل وعلاء حتى ولو أغضبوا الله بكذبهم. وجرأتهم على انتهاك محارم الله » فكيف 
يكونون مؤمنين؟ وهم يحسبون حسابا للمخلوق» أكثر مما يحسبون حساباً للخالق؟ ورضئ الناس | 
اام اك 
ونفاقاً من منافقي العدينة» كتال سهانه : 3# O‏ ركان رد أل موا حَدُردَ |و 
ا ازل أنه عل رسوله. رَه عَلِيِءُ حَكمُ4 الأعرابُ: سكان البواديء الذين ضمًّوا إلى النفاقء و/( 
السّفهه والجهل» وقلة الفهم» يعيشون كالأوباش لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراء 
ولذلك قال تعالى عنهم: «الأعراب أشد كفرا ونفاقا) أي هم أشد كفراء وأعظم نفاقاً من 
أهل الحَضَرء لجفائهم وقسوة قلوبهم» وقلة مخالطتهم لأهل الإيمان والصلاح» وهم أولى أل 
أن لا يعلموا ما أنزل الله على رسولهء من الشرائع والأحكام السماويةء ولذلك كانوا أطلق ١‏ 
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ومن الاعراب من د خد ما فق ۴ ' و الدواير عَلبهِمَ دآيرة 
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الاخر ويِتَحْذ ما ينفق فربنتٍ 


ورك 1و و كوو اغ ب : 
ريه لَه سيدجلهم الله فى ريه 
2< و سا م ممما تر بير 


الأولون من ن جين ضار ولزن أتبعوهم ویر 
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ورضوا عند وَأَعَدَّ أ حلت نَجْرى ها آل 
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لساناً بالكفر من منافقي المدينة» والله عليم بخلقه» حكيم في صنعهء لم يقل تعالى : 
العربٌء وإنما قال: #الأعراب» جمع أعرابي» وإنما وصَمَّهم بشدة الكفر والنفاق» لفخرهم 
وطيشهم. وتربيتهمٍ بلا مۇذب 3 سائس» ولهذا كانت بينهم الغاراتٌ» والسلت: اوالنهب . 
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لون الراب من يِذ ما قق مغرما ويتريض ب الدواير لبهم دايرةٌ ألْسَوعِ وله سَمِيع 
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عي أي ومن بعض الأعراب الجهلاءء من يعتبر ما ينفقه» ويتصدّق بهء غرامةً وخسراناً 
وينتظر بكم مصائبٌ الدنيا وكوارتهاء تسلف عر اغاء الإنفاق» عليهم الهلاك والدمار - 
وهي جملة اعتراضية للدعاء عليهم ‏ والله سميع لأقوالهمء عليمٌ بأفعالهم. . وبمواجهة هؤلاء 
السفهاء من الأعراب. يأتى الكلام عن الصادقين المتقين منهم. ٠‏ فيقول سبحانه : ریک 
لْأَمَرَابٍِ مَن وب لَه ولور الآخر وَيَنَحِدُ ما يُنفقُ فرت عند أل وَصَلَوّتٍ ألرَسولٍ أل 
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إا فر لهم سَيْدِلهُمُ آله فى َي ل أله عَفُودُ يحم أي ومن الأعراب أناسٌ أبرارٌ 
متقون» يؤمنون بالله ولقائه» وينفقون المال في سبيل الله» طلباً لمرضاة الله» ورغبة في دعاء 
الرسول ية واستغفاره لهمء ألا إن هذا الإنفاقء سيكون قربة عظيمة لهم تقرّبهم من 
رضوان الله لأنهم أنفقوها صادقين مخلصين» وسيدخلهم الله في جنّتهء التي هي مكان 
رحمته» ويغفر لهم ما سلف من ذنوبهم» لأنه سبحانه واسع المغفرة والرحمة. 
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#وَالسَّدِيِهُونَ املو من لمحن والأنصار والب اتَبَعُوهُم بحسن ريق أله عَنْهُمْ وضو 
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والسابقون إلى الإسلامء من المهاجرين والأنصارء والذين آووهم ونصروهم› وهم أهل 0 
المدينة المنورة» نالوا قصب السَّبِقء فلولا جهادهم لما كان هناك عر وانتصارٌ لدعوة 
الإسلامء 7 ثم الذين سلكوا سبيلهم› وهم التابعون وتابع التابعين. ومن سار على نهجهم إلى 
يوم القيامة. الا جميعا رضوان الله » فرضى ي الله عنهم وأرضاهمء وهيّأ الله لهم في الآخرة» 

حدائق زاهرة» تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة» مقيمين فيها إلى غير نهاية. 
ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده. وأيُّ سعادة أعظم من الخلود في جنان النعيم؟! 
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وعد الحديث عن المهاجرين والاتضارءع عاد الحديث عن المتافقين المجار. 
الذين ما فتئوا يكيدون المكائدء للإسلام وأهلهء تنبيهاً وتحذيراً للمؤمنين» من عظيم ا" 
خطرهم» وبالغ ضررهم» حيث يقول سبحانه: رین ڪر بت القتاب متفقوة 
ومن أهل لْمَدِينَةٍ مَرَدُوأْ عَنَ التْعَاقٍ لا شلش عر ا مستعدبهم مُرَنَيِنِ 2 تردُويت إل 
عراب عظيم # أي وممن حولكم یا أهل المدينة» منافقون من الأعراب» منازلهم شريبة من : 
منازلكمء. ومن أهل المدينة منافقون أيضناء استمروا وثبتوا على النفاق» وبرعوا فيه. لا 
تعلمهم أنت يا محمد لمهارتهم فيه» بحيث يخفى أمرهم على كثيرين» ولكنْ نحن نعلمهم || 
ونخبرك عن أحوالهم. سنعدبهم في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القبره ثم في 
الآخرة يُردُون إلى أسوء العذاب» الذي أعدّه الله للمنافقين والكفار. 1 


وءاخرون عرفأ بِدُوْيمَ حاطو عملا صلخا وار سینا عى آله أن بوب عم ب اله 
عور حم 4 أي وأناس آخرون أقرُوا بذنوبهم » ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة» خلطوا جهادهم 
السابق. بالعمل ا وهو تخلّفهم عن عزوة تبوك ثم ندموا وتابوا» هؤلاء لعل الله یتو ب 0 


عليهم. و«عسىی! من الله وأجبة» أي حى على الله أن يولس عليهم. 4 اانه سبحانه واسع 
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المغفرة: عظيم الرحمة. خد ِن اموي صَدَكَهُ تطهرهم وريم ا وَصَل عله إِنَّ صَلَْتكَ 
سكن لم ونه سَمِيعٌ عَلِيِءٌ» أي خذ من أموال هؤلاء المتخلّفينء الذين اعترفوا بذنوبهم. 
صدقةً تطهّرهم بها من الخطأ الذي ارتكبوه» وتنمّى بهذه الصدقة حسناتهم» فترفعهم بها إلى 
مراتب المخلصينء وادعٌ لهم بالخير والبركة» فإن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم» تسكن بها 
نفوسهم» والله سميع لقولهم» عليم بندامتهم. . رُوي أنه لما نزلت توبةٌ هؤلاء. جاءوا 
بأموالهم إلى رسول الله ياء فوضعوها بين يديهء وقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا عنك. 
خذها وتصدّق بهاء وطهرنا!! فكره يي أخذها وقال: ما بذلك أمرتُ» فنزلت الآيةء فقبل 1 
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بعضها ورد إليهم أكثرها. 
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#ألر علا ل قر 0 تقل الوب عن عادو اد ألصَّدَقَتِ ا ال هو الراب ليحر # 
ابد ناموي ابيا سواسو اميا er‏ 
وإحسانه؟ وأن الله هو وحده التائب على العباد. الرخيم بهمء والآية ترغيتٌ للعصاة بالتوبة 


ر 2و سس سس ساس عر 


والصدقة . موقل َعْمَلُواُ ضَيرك اله عند وروم A‏ وستردون إل عر الیب وة من 1 
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بم نت لون ظاهدٌ الآية تخييرء» وباطنه وعيذ وترهيب» والمعنى : د 
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الأعمال» فأعمالكم ا تخفى على الله » خيراً كانت اؤ شرا عرض يوم القيامة على 
الرسول َه والمڙمنين › وس دول بعد الموت إلى علام الغيوب» فيجازيكم عليهاء إن خيراً 


فخيرٌء وإن شرا فشر #وءلترو مرو لا آله لا يعدم وَلِنَا سوب عم وه عي كمي أ 
أي وآخرون ممن تخلفوا عن غزوة تبوك› وهم الثلائة الذين تقاعسوا عن الخروج 7 


و _ 


۹۰ 
SSS SOS EOS OD NEES SEED NSS 


أ 
© ه 


0 مر م رر رھ 5 كر 
اليرت دن بهذا ضرارا وحكفرا ترقا ؛ بس مؤي 0-0 
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ومرارة» وهلال) مُرْجون أي مؤخرون ليحكم الله في شأنهم إمّا أن يعاقبهم. أو يوئقهم 
للتوبة فيتوب عليهم» وهؤلاء الثلاثة هم الذين عناهم الله بقوله: #وعلى الثلائة الذين 
خلفوا) وقد هجرهم الرسول ية والمؤمنون خمسين ليلة» حتى نزلت توبتهم بعد ذلك. 
رايت ادوا سيدا ارا وف وَتَنْزِبِناً بت النؤينرت وَإِرْسَادًا لمن حاربت أنه 
وَرَسُولمٌ ين مَل الآيات تتحدث عن المنافقين» فقد بلغ بهم الخبثُ والمكرٌء أن يتخذوا 
بيوت الله أوكاراًء للتخريب والتدميرء وإلقاء الفتنة بين أهل الإيمان» والمعنى: ومن 
المنافقين جماعةء بلغوا النهايةَ في الإفساد والإجرام» بوا مجمعاً يدبّرون فيه الشرّء سمّوه 
(مسجداً) مضارّة للمؤمنين» اشتهر باسم «مسجد الضرار»ء نصرةً للكفر الذي يخفونه. 
وليفرقوا بواسطته جماعة المؤمنين» فيصرفوهم عن مسجد «قباء» الذي صلى فيه رسول 
الله ية أول قدومه المدينة المنورة» وقوله تعالى: #وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» 
أي ترقبا وانتظارا لقدوم أعداء الله» وعلى رأسهم «أبو عامر الفاسق» الذي قال للرسول كك : 
لا أجدُ قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهمء بعرالت آم ا ليكون وكراً 
زفعقلا له ولأضصحابه المتافقين .ولط إن ارا إلا الح ونه ا ا م لکوت أي 
وليقسمنٌ بالله» ما أردنا ببنائه إلا الخير والإحسانء والتوسعةً على المصلينء والله يشهد 
بأنهم كاذبون» في هذه الأيمان الفاجرة» وأنهم ما بوه إلا للأذى والضرر. . رُوي في سبب 
نزول هذه الآيات» أن «أبا عامر الراهب» كان قد تنصّر في الجاهليةء فلمًا بُعث رسول 
الله اة عاداه» وكان رسول الله ية يسميه (أبا عامر الفاسق). فلمًا انتصر الرسول على 
| المشركين في حنين» خرج عدو الله إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين من إخوانه» أن ابنوا 
لي مسجداًء فإني ذاهبٌ إلى «قيصر» ملك الروم» فآتي بجند الروم» وأخرج محمدا 
وأصحابه» فبِنَوًا له مدا قريباً من ند 5ا وأتوا رول الله عليه السلام» فقالوا: لقد 
نينا مسجداً قريباً للغريب» والمريض» وذي الحاجة» ونحبٌ أن تأتينا فتصلي لنا فيه!! فقال 
لهم كَلِِ: «إني على جَتاح سفرء وفي حال شُغْلء وإذا رجعتُ من سفري أتيتكم فصَلْيتٌ 
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لكم فيه!! فلما رجع يه من غزوة تبوك» أتوه فسألوه إتيان مسجدهم» فدعا بثوبه ليلبسه. 
فنزل عليه القرآنُ؛ يخبره بخبر هؤلاء المنافقين» وأمر (مسجد الضرار) وما قصدوه من وراء 
بنائه» فدعا رسول الله ييو بعض أصحابه وقال 0 «اذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فأحرقوه واهدموه»ء فحرقوه وهدموه وتفرّق عنه أصحابهء وأنزل الله : طوالذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا. . © رواه ابن مردويه وابن إسحاق كن رسوله عن الصلاة فيهء 
وحذّره من إتيانه؛ فقال سبحانه: ##لا قر ف انتالضية اح تن افر ب ا تر له 
ل تمم في فيه يبال يرت 3 بها واه يِب مب ي٤‏ أي لا تصلٌ با محمد أبداً 
في هذا المسجدء لأنه لم يبن لطاعة الله» وإنما بُني ليكون حصنا ومعقلاء لأهل الضلال 
والنفاق» لمسجد قباء الذي بُني على تقوى الله وطاعته» من أول يوم ابتّدىء في بنائه» أولى 
وأحق بأن تُصلّي فيه من مسجد الضرار» في هذا المسجد رجالٌ مؤمنون أتقياء ‏ وهم 
الأنصار ‏ بنوه لوجه الله» ليتطهروا من الذنوب والآثام» والله يحب كل من زكى نفسهء 
بالطهارة الحسيّة» والمعنوية » الظاهرة والباطنة!! . 


ممه مون 


جع هل ge‏ 


سسسب سر ب س 


ثم بين تعالى الفارق بين المسجدين «مسجد التقوى» و«مسجد الضرار» وضرب لهما 
المَثْلء بالبناء القائم على دعائم متينة» والبناء الذي شید على غير أساس» فقال سيحانه : 
أَفَمَنَ اکس بام عل تقر مرت اتو ورون حي آم من اکس بم عل شما جرفي 
هار نار 2 في ار جه م ونه لا يجَدِى ألقوم ايت أي هل من ا بنيانَ دينه» على 
التقوى والإخلاص› وطلباً لمرضاة الله » كمن أسّسه على الضلال والنفاق؟ فانهار به البناءُي 
وتهدّم على رأسه وأهلهء وهذا تمثيل بديع » في غاية الوضوح والبيانء فقد مثّل تعالى لفريق ااا 
أهل التقى والإخلاص» بمن بنى قصرا مشيداء على دعائم قوية راسخة. ووضع له أساساًء فی | 
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غاية القوة والمتانة» فارتفع الصرحٌ وشَيّد البناءء فكان ثابتاً راسخاً كالجبال» ومثّل لفريق أهل 
النفاق» بمن بنى القصر على طرفٍ وادٍ سحيق» ولم يضع له أساساًء فما أن انتهى البناء» حتى 
تحطم وتهدّم» وسقط على رأس بانيه وأهله وعيالهء كذلك حال أهل النفاق» حينما بنوا 
(مسجد الضرار)ء تحطم على رءوسهم وانهار» ولذلك أمر الله رسوله بهدمه وإحراقه» وأصبح 
كُناسةً - أي مزبلة - تلقى فيها القمامة والجيّف. طلا يِرَالُ ينه الى بوا رِبّهٌ في وبر إل 
1 أن َقَطعَ FE‏ وله عَلِيِمٌ عَكِيِرٌ # أي لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرارء شك ونفاق 
وارتياب» بسبب هدمه» حيث بذلوا فيه الأموال» وكانت نتيجنّه الخراب والزوال» فكيف هدمه 
رسول الله ب؟ ولا يزالون في ارتياب وغيظ» من أمر هدمه إلا أن تتصدّع قلوبهم فيموتوا 
أسى وكَمَداء والله عليمٌ بأحوالهم. حكيمٌ في تدبيره وقضائه» جزاءً لهم على سوء نياتهم . 


ثم تحدث تبارك وتعالى» عن جزاء المجاهدين في سبیله» وما أعذه لهم من ا 
والنعيم» فقال سبحانه: إن اله أَشْكرَئ ير مت التؤييت أ نفُسَهُم اموم باك لَه أل 
شوت في سيل َس يلون ولور AEE‏ ف ال ولإ جيل وال ان4 هذا 
تمثيل للمجاهدين رائع» عقد فيه بيع وشراء» وشهادةٌ وضمانٌ» (البائع) فيه المؤمنٰ› و(المشتري) 
فيه ربٌ العزة والجلال» و(الثمنٌ) فيه الجنةء و(الشهود) فيه الملائكة» و(الضمانٌ) فيه الكتبُ 
الإلهية» و(الواسطة) فيه محمد رسول الله ياء أي إن الله اشترى أموال المؤمنين وأنفسهم بالجنة. 
يجاهدون لإعزاز دين الله » فيقتلون أعداءهم» أو ينالون شرف الشهادة في سبيل الله وعَدَهم ربهم 
على ذلك» وعدا مثبتا في الكتب السماوية «التوراة» والإنجيل» والقرآن». 
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المجاهدين» بذلك البيع الرابح» وذلك هو الظفرٌء بغاية ما يشتهيه المؤمن من سعادةٍ وأمل› 
و قال الحسن البصري: بايَعَهم والله فأغلى لهم الثمنء وانظروا إلى كرم المولى جل وعلاء 
أنفسٌ هو حَلقهاء وأموال هو رزقهاء ثم وهبها لهم» ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي. 
جنة عرضها السموات والأرضٌ» فإنها والله لصفقةٌ رابحة» بايع الله بها كل مؤمن» والله ما 
على وجه الأرض مؤمن» إلا وقد دخل في هذه البيعة!! 


رمك 


تبون الميدرنَ يدرت التَتِيحونَ اعون السَجِدُونَ الْأمِرونَ بالْسَمَرْرفٍ وَأَلتَاهُونَ عَنِ 
و 72 ر لير 9 زر م ر 207 ع ٠‏ عِِ ۰ 
السحكر والحيظون لحدود أله ور المزيييت أى هؤلاء المؤمنون الأبرار» الذين باعوا 


ona 


أنفسهم لله. هم التائبون من الذنوب» العابدون للربٌ المعبودء الحامدون لله في السراء 
والضراء» السائحون في الأرض للعظة والاعتبارء المداومون على الركوع والسجود. الآمرون 
بالخير والناهون عن الشرّء الواقفون عند حدود الله. هؤلاء هم المؤمنونء بشّرهم يا 
|| محمد بجنات النعيم.. ثم حذّر تعالى رسوله والمؤمنين» من الاستغفار للمشركين» فقال 
سبحانه : ا کت لی وَل اموا آن ففرا لنرک ور ڪا أل فک من بد ما َرَت 
م نَم أضحَنبُ امير أي لا ينبغي ولا يصح للنبئّ وأتباعه المؤمنين» أن يطلبوا المغفرة 
للمشركين» ولو كان بينهم قرابة ونسبٌ» من بعد ما توضّح لهم.ء أنهم من أهل النار. 
لموتهم على الكفر والضلال!! نزلت في (أبي طالب)» وذلك حين دخل عليه رسول الله كَل 
وهو يجود بأنفاسه» وعنده صناديد قريش «أبو جهل» وابن أميّة) فقال: (يا عم! قل لا إله 
إلا الله كلمةً أشهدٌ لك بها عند الله!!» فقال له أبو جهل : أترغبٌ عن ملَّة عبدالمطلب يا أبا 
طالب!! فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب 
آخر ما كلّمهم به: هو على ملّةَ عبدالمطلب؛ وأبى أن يقول: «لا إله إلا الله» فقال رسول 
الله يكخ: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك!!» فأنزل الله: لما كان للنبي . .€ الآية» رواه 
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سرود كور 25و سه با 


را كانت آسْمِعْمَارٌ إيَرَهِيِرَ لِأَيِهِ إلا عن مَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فما بين له أَنَمُ عدو 
لَه برأ ينه إن إِبَرْهِيمَ لأنّهُ عَم أي لم يكن استغفارٌ إبراهيمَ لأبيه آزرء إلا من أجل 
وعد» وعد به أباى بقوله : «مسأستغفر لك ربى» ناء على رجاء إيمانه» فلما تبيّن لوبراهيم. 
أن أباه مصرٌ على الكفرء تبرَّأ من أبيه وقطع صلته به» وامتنع عن الاستغفار لهء إن أبراهيم 
| (أواه) أي كثير التفجع E‏ ولهذا ET‏ وهو 2 اي صبور على 
الأذية» ولذلك كان يحلم على أبيه. بين تعالى العلة في استغفار إبراهيم لأبيه» وهو أنه كان 
يبرجو إيمانه. فلما 0 له بالوحي أنه عدو لله » وأنه يموت كافراء ترا مئه ©) وقطع استغفاره 
ر كات اه لل فوما بد إِذ هدنه ڪي بيترت لهم نا يِتَفَورتَ إنَّ اله يڪل َي 
علي # 5-6 من عادة الله أن يحكم على فوم بالضلال › حتى يرسل لهم الرسل» ليسسنوا 
لهم ما ينبغي أن يجتنبوه» فإن خالفوا بعد ذلك استحقوا العقوبة» ومن أنذر فقد أعذرء والله 
سبحانه عالم بمصالح العبادء يعلم من يستحق الهداية» ومن يستحق العقاب. #إِنَّ لَه لم 
لك الوت لاض عي وَيهِيثٌ رمَا لَحكُم ين دفين أنه من وَل ولا سر 4 أي هو تعالى 
المالك لجميع ما في السموات والأرض» كل من فيهما عبيدٌه ومماليكه بيده تعالى وحده حياتهم 
وموتهم. وما لكم أيها الناس من تلجأون إليهء وتعتمدون عليه غير رب العزة والجلال! . 
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#لقد تاك أله عل الي والمهجرنَ والأصار الت أتبعوه فى ساعة ألْعْسَرَو من بعد م 
اس ق و > ال IR a‏ ع 9 20 7م م ت 1 15 ت 
النبي وأصحابه» من المهاجرين والأنصارء الذين رافقوه في (غزوة تبوك)» وقت العُسرة» في 


PD 
n 


همع 
SS oo SSS e EE‏ ڪڪ اعدعلداالر 
م چ چ م ت || رر و 
ت Fs:‏ 
ا زس پال 


> کک کک کک 


© ه- و 


e 6ه‎ 


کک 


4 
1 





ااج م کے حم لح رح ڪڪ | هي 1 
سے سا 5 1 
ا FE E‏ 


سے کے ل ا س 


زم - 
ما رحبت وضاقت 


1 | 
هه 
3 1 
توك بان قير ا 
سے ص لسم ب ر = و 
® 
.© 


موأ أتَقوأ لَه ووو مع 


شَدَّةٍ من الحرء مع قلّة الزادء وبُعْد الطريق» من بعد ما كادت قلوب بعضهم تميل عن الحق 
وترتاب» لما نالهم من الكرب والشدة والمشقة» ثم تاب تعالى عليهم» للطفه ورحمته 
بالمؤمنين» روى الإمام ابن جرير عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (خرجنا مع رسول الله يار 
إلى تبوك» في حرٌ شدید» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديدء حتى ظنئًا أن رقابنا ستنقطع. 
حتى إن الرجل لينحر البعير» فيعصر فرثه - أي كرشه ‏ فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده. 
فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن الله عرّدك في الدعاء خير فادعٌ لنا!! قال: «أتحبٌ ذلك؟» 
قال: نعمء فرفع به يديه» فلم يردّهما حتى سكبت السماءٌ أمثال العيون»ء فملأنا ما معناء 
ثم ذهبنا ننظر فلم نرها جاوزت العسكر) أخرجه الحاكم والبيهقي . 


O .لح‎ 


چې کک 


فهذا هو السرٌ في ذكر لفظ العسرة في قوله: «اتبعوه في ساعة العسرة» 


ثم ذكر تعالى توبته» على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وكانوا من أهل الدين 
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لَه ثد تاب عه لَِتُوبوا إنَّ أله هُوَ اليب اليم أي وتاب كذلك على الثلاثة من 
المؤمنين» الذين تخلّفوا عن الغزو مع رسول الله ية ولم يكن لهم عذر في التخلف» وهم 
اكعبٌُ بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مع سَعَتها 
ورحب أرجائهاء وضاقت عليهم نفوسهم.ء بما اعتراهم من الغمٌ والكرب والهمٌ. وأيقنوا أنه لا 
نجاة لهم» ولا ملاذء ولا خلاص لهم من سخط الله تعالى» إلا بالرجوع والإنابة إليه سبحانه» ثم 
وفقهم الله للتوبة» ليتوب عليهم» لأنه هو المتفضّل على العبادء بالمغفرة والرحمة . ١‏ 
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وكولوا مع أهل الصدق والإخلاص» في زمرتهم وجماعتهم #ما كان اَهَل المدنة وس 
قم يد الاب أن يسَحَلَفُواً عن رسول الله ولا يروا نهم عن تَفَسِدِء 4 أي لا ينبغي ولا 
يستقيم» للمؤمنين من أصحاب النبي كل ولا لسكان البوادي من الأعراب» أن يتخلّفوا عن 
الغزو مع رسول الله» ولا يترفعوا بأنفسهم عن نقسه»ء بأن يكرهوا لها الشدائد والمصاعب› 
ويرضوها لرسول الله يك فحفّه عليهم أن يفدوه بالمُهُج والأرواحء وأن يؤثروه على أنفسهم 
- وطيبٍ المقام» فكيف يتخلفون عنه» ويتركونه يقاسي الأهوال والخطوب؟ علما بأن 

نفس الرسول يلا أكرمُ نفس» وأعرٌ نفس عند الله تعالى!! للت بأنمر لا يمد ا 
ا نة ق كيل ان رل رت را بیط ال ر ولا الت ين عدر أ" 
یلا إلا کیب لم بهء عسل ميغ إرك أله ل ضِيمٌ آجَرَ ألْمُحيي# أي ذلك الخروج 
معه يةه وتحمل الشدائد والمكاره» في مجابهة أعداء اللهء لا يضيع عند الله فإنه لا || 
يصيبهم عطش» ولا تعبّء ولا مجاعة في جهادهم» ولا يدخلون أرضاً من أراضي الكفارء 
فيها إغاظةٌ لهم» ولا يلحقون بهم ضرراً من الأضرارء القتل أو الأسرء إلا كان ذلك في 
ميزان حسناتهم» لأنه تعالى لا يضيع أجر سو #ولا فقوت نَفَقَهٌ صي ولا حكبرة 
رلا فطعو وَادِيًا إلا كيب لم لِجْرِيَهُمْ اله أحَْنَ ما ڪاو يسلو أي ولا ينفقرن في 
الجهاد ی نققَة» مهما قَلْتْ» Ec‏ حفنة قمح أو تمرةء ولا يجتازون في مسيرهم أرضاً 1 
من أراضي الكفارء ذهاباً ولا إياباًء إلا كتب الله لهم أجر ذلك المسيرء ليجازيهم الله على 
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جهادهم ونصحيتهم أحسن الجزاء!!. 
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لوا کات الْمْؤْمِوْنَ يبروأ ڪافة ولا نقَرَ من کل فة منم طَلمَهٌ لَكَفَتَهُواْ ف 
لين وَلِسَذِرُوا ومهم إا رَجَمْوَا لبج لَلَّهُمْ دروت أي لا ينبغي خروج جميع اا 
للغزوء بحيث تخلو منهم الديار» بل يخرج البعض» ويبقى البعض مع رسول الله واف 
ليتفقّهوا في الدين» حتى إذا رجع المجاهدون من غزواتهم» علّمهم هؤلاء ما اقتبسوه من 
رسول الله ييا من معارف وعلوم شرعية» ليحذروا عقاب الله بمخالفة أوامره ونواهيه» قال 
ابن عاس .لما ناد الله التكيرء على المعيخلفين غن النجياة» الوا لذ خان هنا اجه بعد 
اليوم» فلما أرسل الرسول ية السرايا إلى الكفارء نفر المسلمون جميعاً إلى الغزوء وتركوا 
الرسول ييه وحده بالمدينة؛ فنزلت الآية الكريمة. أقول: كان الإسلام في بدء الدعوة و 
المحمدية» محتاجا إلى الغزو والجهاد. لقهر الأعداء ودفع العدوانء وكان أيضا بحاجة إلى 
وضع أسس الدولة الإسلاميةء فكانت الشرائع تنزل» والأحكام توضح» والتعاليم ترسم 
الطريق للمؤمنين» فكان لا بد من بقاء جماعة مع الرسول ية تتفقه في الدين. 2 
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الأحكام» لتبينها للمؤمنين» وبذلك يتمٌ أمرُ الدين» لأن الإسلام قائم على دعامة الجهاد. 
ودعامة التشريع»› ولهذا قال تعالى بعده: ياعا لذن ءامنا قرا ا ا 

ار اا فیک ْله اا أن الله مم ألْمنّقِت* أي قاتلوا أعداء دينكمء الذين هم || 
أقرب إلى دياركم» لتأمنوا شرّهم وكيدهم» ثم انتقلوا إلى من بعدهم فإن ذلك أقوى 
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للانتصار على أعدائكم» ولا تقاتلوا البعيد وتتركوا القريب» فقد ينتقضون عليكم» وهذه 
خطة حربية دفيقة» يعلمها الله عباده المؤمنين. وعد هؤلاء الكفار منكم قسوة و 
عليهم» لكسر شوكتهم» واعلموا أن الله مع المتقين» بالنصر والعون والتأييد. 
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#وَإدًا مآ رك عر و اڪ اده فلت | a‏ اموا وا 
إِيِمَْنًا وهر مَسَبِِرُونَ# عادت الآيات للتنديد بقبائح ومخازي المنافقين» فهم الخطر الأكبر على 
الإسلام e‏ أي وإدا أنزلت سورة من سور القرآن الكريم»› قال المنافقون بعصم 
لبعض › رة واستهزاء : من منكم ازداد ايعان ويقيناً بنزول هذه الآيات؟ ولماذا كل هذا 
التخويف»:والوعيك؟ اما المؤعتون ال ورسوله» فزادتهم امانا قوق إيمانهم . يقتا فوقٌ 
يقينهم» وهم يستبشرول ويم رحو عند نزولها. راا لدت ف قلوبهم مر راد م 
رسا ل رجسهر كان وهم ڪلفرونَ # 5 وأما المنافقون الذين في قلوبهم مرض الشك 
والنفاق. فزادتهم نفاقاً إلى نفاقهم» وكفرأ فوق ر فازدادوا رخسا وضلالاء وماتوا على 
الكفرء > ولم ھدوا من هداية القران» ارک رون pe‏ فر ف ڪل عام 0 01 
مرس لم لا ووت ولا هُمْ يَدَكَرْرنَ 4 أي أوَلا يرى هؤلاء المنافقونء أنّا نبتليهم 
ونكشف أستارهم. ونظهر مخازيهم. في كل عام مره أو مرت ؟ ثم هم لا يرجعون عن 
النفاق والغىٌ ولا يتعظون ويعتبرون!! 


ودا مآ نرت سورة نظر يُضْهُمَ لل بض هَل رڪم ين ار تم أنصووأ 
ضرفت اله فلويهم باتهم رُم لا يَفْمَهُونَ* أي وإذا أنزلت سورة من القرآن» فيها فضيحة 
إلى بعض» هل يرانا أحد من المسلمين» لأا نريد أن ننصرف» ثم قاموا فانصرفوا» صرف 
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الله قلوبهم عن الهدى والإيمان. لأنهم قوم سفلة جهلاء» لا يعرفون الحقٌّ ولا يتدبّرونه. 
نهم حمقى غائلون اڈ جڪ رولك ين آشرڪم ري عاو ما ڪشر حي 
ّم بِالْمُؤْمِنَ رَو َ4 أي والله لقد جاءكم أيها القوم» رسول عظيم القدر» رفيمٌ 
الشأن» من جنسكم عربيٌ قرشيٌ» تعرفون حَسَّبّه ونسبه» يشقّ عليه ما يوقعكم في المكاره» 
حريصٌ على نفعكم وهدايتكم» شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين» قال ابن عباس: لم بجع 
الله بين اسمين من أسمائه إلا لخاتم الأنبياء محمد ية «الرءوف» الرحيم». ين ولوا مضل 
غنوت 0 [5 إله اھ عقو و و رك الف ار آي فإن أعرضوا عن 
الإيمان برسالتك› واتباع هدايتك». فقل : يكفيني الله وهو يدفع عني شرکم› لا معبود بحق 
سواه» عليه اعتمدت» فلا أخاف ولا أرجو أحدا سواه» وهو سبحانه رب العرش العظيم. 


الذي أحاط بالسموات والأرض» وأحاط بكل شىء علماً!! . 


وفي هذه الآية إشارةٌ بمقام الرسول بي وتعظيم لشأنه» حيث تولى الله عر وجل 
حفظه وحمايته» من شر أعدائه المشركين . 
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«الر يَنْكَ يت ألكتب كير 4 الحروف اة #الرَ» للتنبيه على إعجاز القرآن» 
فمن أمثال هذه الحروف» تتألف آيات الكتاب الحكيم» وهم عاجزون عن الإتيان بمثل 
سورةٍ منه!! أي هذه آيات الكتاب المحكم المبين» الذي لا يعتريه شك» المشتمل على 
الجكم والبدائع کان لتاس عَجَبَا أن اوتا إل َمل بهم أن أَنَذِرٍ أَلنَّاسَ» أي هل كان على 
كفار مكة» أمرٌ غريب عجيب» أن يرسل الله إليهم» رسولا من البشرء ليخوفهم عذاب الله؟ لا 
ينبغي أن يتعجبوا من هذاء فهي عادة الله في الأمم السالفة » والآية رذ على المشركين حين قالوا : 
اله ع من أن يكون رسوله بشرأًء أما وَجَد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب؟! لقد استبعدوا ‏ 
لحماقتهم أن يكون الرسول من البشرء yy‏ حيث عدوا 
الأصنام والأوثان ور ل م ن لهم قَدم صِذْقٍ عند رم * أي وبشّريا أيها الرسول 
أتباعك المؤمنين › وأخبرهم بالخبر السارٌء أن لهم منزلة رفيعة› ومكانة سامية. عند ربهم» بما 
قدّموا من صالح الأعمال!! ثم حكى عن المشركين سفاهتهم» أمام هذه الرسالة المحمديّة؛ التي 
أكرم الله بها البشرية لقال الْكفِرَ إت هذا سح مين أي ومع وضوح صدق الرسول» وإعجاز 
الكتاب الذي جاءهم به من عند الله ء قال المشركون: إن محمداً ساحرٌ كبير» ظاهرٌ السحر لمن 
مله وفي هذا القول اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول ية أموراً خارقة للعادة» أعجزهم 
معارضتها > فنسيوه إلى السحر› وهواعتراف من حيث لا يشعرون» بأن ما جاءهم به خارحٌ عن 
قدرة البشر إن رک آله الى حَلَقَ لسوت وَالأْضَ في ية يار ثم أسْترئ على لمش أي إن 
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آلا بذ گور 0 لَه مرجع جمِيعا وعد الله حمًا إنم يَدَوَا الخلق 
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لم حيدم لیحزی الذي افا وعملوأ ١‏ - ألْقِسَطِ وألذر ن ڪفروا لهم 
تراث ن حي ودا آي يما 6 ا بكرب @ 





ربكم المستحق للعبادة» ومالك أمركم الذي ينبغي أن لا تعبدوا غيره» هو رب العزة 
والجلال» الذي خلق الكائنات» في مقدار ستة أيام» من أيام الدنياء ولو شاء لخلقها 
بلمح البصرء ولكنه أراد أن يعلّم العبادّ» التأنّى وعدم العجلةء ثم استوى على العرش» 
استواءً يليق بجلاله» من غير تكييف.». ولا تعطيل» ولا تشبيه» كما هو مذهب السلف 
الصالح. ٠‏ قال الحافظ ابن كثير: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح» وهو إمرارها 
كما جاءت من غير تشبيو ولا تعطيل لبك لتر ت ين كن إلا ن تند لاف ليم أ 
اك الور N uN E‏ اساسا 
لا يشخله شان عن هان ولا يستطيع أحدٌ أن يشفع يوم القيامة لأحد إلا من يعد أن بيان 
الله له في الشفاعة!! وهذا رذ لمزاعم المشركين» أن أصنامهم وآلهتهم. تشفع لهم يوم 
اتا ذلكم الإله العظيمٌ الشأن. هو ربكم وخالقكم» لا رب لكم سواه» فاعبدوه وحدهء 
3 تشرکوا معه بشرا ولا حجر 1 تعتبرون وتتعظون. تعلمون أنه الخد بالشلق 
وغد الله حمًا إنم در احق ثم سدم زی 
الذي اا ا فا للحت اقا 5 إلى الله مرجعكم جميعاً أيها N‏ يوم القيامةء 
ليجازيكم على أعمالكم» وعدا مؤكداً من الله كائنا لا محالة» فهو سبحانه الذي ابتدأ خلق 
البشر» ثم يعيدهم بعد موتهم» للحساب والجزاءء ليثيبٌ المؤمنين» الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» أحسنّ الام ويوفيهم أجورهم بالعدل». من غير أن يُنقص من 
ثوابهم شيئاً وان كدروأ لهر سراب عن ڪيم ديم كَانوا يَكفروت* أي وأمًا 
الكفار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا رسله» فلهم في جهنم شرابٌ من ماء 
حميمء بالغ النهاية في الحرارة» يصل ألمه إلى سويداء القلوب» جزاءً لهم على كفرهم 
وتكذيبهم رسل الله . 
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5 نبّه تعالى على دلائل القدرة والوحدانيةء فقال جل ذكره: #هو الى جَمَلَ الشنس 
E AOA E‏ ل ل ل OE‏ ا 
لآبتِ لموم يَمْلَمُونَ4 أي هو جل وعلا بقدرته» جعل الشمس مضيئةً ساطعة بالنهار: 
كالسّراجٍ الوهُاج» وجعل القمر منيراً بالليل» وقدّر سيره في منازل معروفة» وهي «البروج» 
لمصالح البشرء ليعرف الناسٌ حساب الأيام والشهور والأعوام» فبالشمس تُعرف الأيام» 
وبالقمر تُعرف الشهور والأعوام. وبذلك تتحقق الحكمة من خلق الليل والنهار» والشمس 
والقمرء ما خلق الله ذلك عبثأء بل لحكمة عظيمة» وفائدة جليلةء يوضح الله لكم هذه 
الآيات الكونيةء لتعرفوا قدرته» وتتدبروا حكمتهء وتوقنوا بأنه الواحد الأحد. ولنمعن النظر 
في تفريق القران بين الشمس والقمرء فقد نسب إلى الشمس الضياءء وإلى القمر النورء 
وهذا التفريق له سر دقيق» فالشمس هي مصدر الحرارة» والإشعاع. والضياء الساطع. 
والقمر يستمد نوره من انعكاس ضوئها عليه» فهو جرم مظلمء وقد كانت الفكرة السائدةء 
أن القمر كوكب مضيء بنفسه» وهذه فكرة خاطئة» نبّه القرآن على خطئهاء فهو دائما يذكر 
الشمس بأنها سراج وضياءء ويذكر القمر بأنه نور #وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سر حا . والنورٌ إنما يستمدٌ ضياءه من السراج» فسبحان من كشف لنا الحقائقء قبل أن 
يصعد الناس إلى القمرء ويروه على حقيقته موحشا مظلما!! ولولا الشمس والقمرء لما 
أمكن العيش» ولا كان زرع ولا نبات؛ ولا شجر ولا ثمرء ولهذا يذكرنا الله بنعمة خلق 
الشمس والقمر! . 


من ف اف 1 وَالتَمَارِ وما ل انه ف الت el‏ ا قوم قو ا أي 
إن في تعاقب الليل والنهارء بنظام دقيق مستمرء يأتي الليل فيذهبُ النهارء ويأتي النهارٌ 


ج 5 


اق" و 


هجتتس 


0۰۳ 


ااه 0 4 
E‏ له سبحم له سب الحم RE ROS OD‏ مد | ذه 


E FI 





ڪھ 


© ه- 


ظ 
سه لس —— t~‏ تڪ ج ص ج EES‏ > 
يسبب ی ی سے #اوسا ا ر ر سے 


ص i‏ 1 2 ص ~e‏ 0 ر 5 
إن الت لا بجوت لِقَآءَنا ورضوا بالبزة دنا وأطمأوأ بجا والين هم 
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فيمضى الليل» هكذا كن نظام رثيب محكمء وما أوجد الله فى السموات والأرض» من 
أصناف المخلوقات والمصنوعات› لعلامات عظيمة. وبراهين جليلة على وجود الخالق 


١ 

وبعد أن أقام الأدلة والبراهين › على قذرته ووحدانيته . دذكر المنكرين الجاحدين ١‏ للبعث | 
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والجزاء» ومصيرهم المشؤوم» فقال سبحانه: إن اليرت لا جوت لِقَآءَئا وَرَصُوا يليو أل 
َو يا ولتت هم عن ايتا علوت وليت ماود تار يا ڪا يَكْيِبونَ» أي إن 
الذين لا يتوقعون لقاء الله أصلاً. ولا يخطر على بالهمء لأنهم لا يؤمنون بالمعادء ولا 
بالحساب والجزاءء وانشغلوا بلذائذ الحياة الفانية» عن الدار الآخرة الباقيةء هؤلاء الأشقياء 
مسكنّهم ومصيرهم نار جهنم » بسبب 2 وإجرامهم» وبمقابلة الأشقياء يأتي الحديث عن 
الأتقياء السعداء» فيقول سبحانه: لن اريت َامَنُواْ ولوأ لصحت بيهر رم یکی 
تجرف ين نحم الْأنْهدرٌ في جَنّتِ ألميو 4 أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين 

الإيمان والعمل الصالح»› يهديهم ربهم إلى طريق الجنة بسبب إيمانهم» تجري من تحت 
قصورهمء ومن تحت أسرّتهم » نهار الجنةء وهم مقيمون في جنات الخلد والنعيم. ولهم 
مع هذا النعيم الدائمء أنواع العرّ والتكريم» فالله تعالى يُحيّيهمء والملائكة يدخلون عليه م 1 
من كل باب r‏ وداب يو بد عام اوت إلا ظ 
التلذذ بالحور العين دعوم فیا حك اللّهُمَ ويم فيا سل واخ رجز أن ند ب أ 
رت الملميرت # دعواهم ار بمعنى الدعاء» أي دعاؤهم وكلامهم في الجنة : التسبيح | 
والتقديسٌ» يسبّحون الله بكرةٌ وعشياًء دون جهدٍ ولا تعب» كما جاء في الحديث الشريف: إا 
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ايُلهمون التسبيح والتحميدّء كما تُلهمون النّْمّسَا أي كما يتنفْسٌ الإنسان دون مشمَةء ولا 
عناءء وتحية بعضهم لبعض: (السلام عليكم)ء كما تحيّيهم ملائكة الرحمن» حيث 
يسلُمون عليهم تأنيساً وتكريماًء وآخر دعاء أهل الجنةء أن يقولوا: الحمد لله 

العالمين يحمدونه» على فضله وإنعامه عليهم. هذا شغل أهل الجنة» حمدٌ الرب 
الجليل. على ما أفاض عليهم من صنوف النعم ولو عل لَه لياس ألشَرَّ أسَْمْجَالَهُم 
احبر لقضى إل أَحنهم شد ایی لا بے اماتا في ینبم ب َعْمَهُوَت# أي لو يعجل الله 
إجابة دعاء الناس بالشرٌء وفيما فيه عليهم مضرّة» كما يعجُل لهم استجابة الدعاء بالخيرء 
لهلكواء وما هلوا طرفة عين» ولكنٌ الله من رحمته بهمء لا يعججل لهم الاستجابة 
بالشرّء قال مجاهد: «هو دعاءٌ الرجل على نفسهء أو ولده إذا غضبّ عليهء يقول: اللهك 
أهلكهء الله لا تبارك فيه» فلو استجاب الله دعاءه» فأماته وأهلكهء لبقي الإنسان 
عمره» متحسّرا على ما دعا به عليه» ولذلك لا يستجيب الله الدعاءء لهذا المتعجل رحمة 

به كما لا يُهلك الكافر شفقة عليه» لعله يتوب أو يرجعء ولهذا ختم الآية بقوله: #فنذر 
الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون) أي فنترك المجرمين» ونمهلهم دون عقوبة» نتركهم 
في تمرّدهم وعنُوّهمء يتردّدون حيارى» ونفيض عليهم من أنواع النعم» مع فجورهم وطغيانهم» 
سو لصت اي E‏ الانسنّ لضن دَعَانَا 
لجلیوء أ داعِدَا او فَبِمَا فنا كُتَفْنَا عله ضرم مر ڪان ل يَدَعْنَآ إل شر سَ4 أي وإذا أصاب 
ااا ا وا ف رون جب ا کا ا ی 
أو قائماً أو قاعداً. لكشف ذلك الضرٌ عنهء فإذا كشف الله عنه الضَرٌ والبلاءء نسي ربه كما نسيّ 
کزبه» واستمرٌ على فجوره وعصیانه » كأنه لم يلق کرباًء ولم يَخَدُثْ له بلاغ« كَدَلِكَ رين يِلَمسَرِوِيَ 
ا كان يَمْمَلُرت # أي كذلك حال الكافرين الغافلين» يلجأون إلى الله عند الشدةء وينسونه عند 
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جى القوم الم 4 أي ولقد أهلكنا الأمم الماضية» من قبلكم يا أهل مكة» حين 
گفروا وأشركواء وتمادّوا في الغيّ والضلال» وجاءتهم الرسل بالمعجزات الباهرة» 
والدلائل الساطعة» الدالة 95 صدق رسالتهم». فكذّبوهم وما آمنوا بما جاءوهم به 

عند الله فاستحقوا العقابٌ والعذات». فأهلكناهم ودمرناهم» ومثل ذلك العقاب والجزاءء 
نجزي كل مجرم» مكدب لرسل الله» وهو وعيدٌ شديد لأهل مكة» المكذبين لسيد 


لح أن ألم من 
9 الرخاء #وَلقد هلكا الْفُرُونَ من يك لم عا کا وجا مم زشلهم الت وما كوأ ليو كلك 
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3 م حَلكَ في الْأَرْضٍ مِنْ بعَدِهم لتنظر كيف تَعَمَنُونَ4 أي ثم استخلفناكم في 
20 من بعد هلاك الطغاة المجرمين» الذين تسمعون أخبارهم» وتشاهدون آثارهم. 
لنرى صنيعكم في هذه الحياة» هل تسلكون سبيلهم في الكفر والعدوان. أم تسلكون سبيل 

: أهل الخير والإحسان؟ فالدنيا ميدانُ امتحان #ليبلوكم أيكم أحسن عملا» وفي الحديث‎ ١ 
(إن الذي ا ة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا‎ 

ْ النساءء فإن أوَّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم . 


ولا عق نهر َيَانَا میت قال ارت لا رجو لاتا تت بِمَرْءَانٍ عبر هدا أو 
ره 4 أي وإذا قرئث على المشر كين آياثُ القرآن المبين» واضحات الدلالة على أنها كلام 
الرحمن» قال الكفرة المكذبون بالبعث والحساب: ائتنا يا محمد بكتاب آخرء غير هذا 
| اتا ا ويك الما رك بسي لمتريل إن ام عض الأناك رم فقاني 
أخری» مما يوافق مزاجنا!! قل ما یکو ل أن ألم من لقا فى إن أَنَيمٌ إلا ما بى 
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إل إن أخاف إن عَصَيْتٌ رى عَدَابَ يَرَرِ عَظِير# أي قل لهم يا أيها الرسول: لا ينبغي لي 
ولا يصحٌُ. أن أتلاعب في كتاب اللهء فأغيّر فيه أو أبدّل لأرضيكم؟! فأنا عبد مأمور. لا 
أتبع إلا ما يوحيه إلىّ ربي» أبلّغكم وحي الله ودينه» وإني أخشى إن خالفتٌ أمر اش أن 
يعاقبني بعذاب عاجل شديدء أو يهلكني يوم القيامة بعذاب جهنم #ثل لو بسا أنه ما مَلَوْكُمُ 
يكم ول أَدرسكُم په قد ينت فِحكُمٌ عم ين ِء ألا علوت أي قل لهم: لو 
أراد الله ما قرأتٌُ هذا القرآن عليكم» ولا أخبرتكم بشأنه» لئلا أتعرّض إلى تكذيبكم لي» 
فقد مكشت بين أظهركم عمراً طويلاء مدة أربعين سنةء من قبل أن آتيكم بهذا القرآنء 
تشهدون لي بالصدق والأمانة» أفليس لكم عقول تدركون بهاء أن مثل هذا الكتاب المعجزء 
لا يكون إلا من عند الله؟ أتاهم ية بالحجة الدامغة» فإنه عاش بينهم أربعين سنة» وهم 
يعلمون أنه ما طالع كتاباًء ولا تتلمذ على أستاذء ولا تعلّم من أحد. ثم جاءهم بهذا الكتاب 
العظيم» المشتمل على دقائق الأحكام» ولطائف الأخبار» وعَجَرز عن معارضته العلماء 
والفصحاءء والبلخاءء وهو رجل أمىّ لا يعرف قراءةً ولا كتابة» أفلا يكفي هذا برهاناً على 
صدق رسالته عَل؟ . 


کد سے کے 


9ن أظْلَدٌ مِمَنِ أفرَى ڪل ال يبا و كدص بء إكة ا بلح الْسْجْرمْنَ» 
استفهامٌ إنكاري بمعنى النفي» أي لا أحد أفجر ولا أظلم» ممن اختلق على الله 
الكذبّء أو كذّبَ بالحقٌ الذي جاءت به رسلٌ الله إنه لا يفوز ولا ينجح المجرمون. 
المعادون لله ورسله!! وهذه حجة أخرى» تنطق بصدق رسالته عليه السلام» كأن الآية 
تقول لهم: إن محمداً صادق في دعوى النبوة والرسالةء. إذ كيف يترك الكذب على 
الناس» ويكذب على الله؟ وقد عرفتم طهارته» وصدقهء وأمانته» وكنتم تسمونه «الصادق 
الأمين» فكيف تتهمونه بأعظم البهتانء ألا وهو الكذب على الله؟ ولهذا لما سأل «هرقل» 
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0۰¥ 
أ‎ - RT DST. BST ar 


"رقم اھ 
ما 3 

سے ر 

انس غي بره زعلا eı]‏ 





| ظ 
لس ت 26 کے کک ج 


© ه- 


اماه کے ده کک حل 


1 ڪڪ 5-2-2-2 A‏ لويرب د وصوصت-. مسد 1 





كان ليدع أي يترك - الكذب على الناس» ثم يذهب ليكذب على الله» أخرجه البخاري 
من حديث طويل. . ثم جاءت الآيات تسفه عقول المشركين» في عبادة لا تضدٌ 
ولا تنفعء فقال سبحانه: «رتبدُرت ين درب أله ما لا يرصم ولا تمهت ويون 
هلو لاء شا عند سد أي ويعبل المشركون الأوثان»ء وهي حمادات صماء بکماء» لا تقدر 
0 أد دن ر ويزعمون أنها تشفع لهم يوم القيامة» مع أنها حجارة لا تبصر 
ولا تسمع!! والمراد من الآية تبكيتّهم. والإزراءً بعقولهم» حيث عبدوا حجارة نحتوها 


بأيديهم» ثم زعموا أنها تشفع لهم يوم القيامة! 


ْ 
٠ 0 1 ٠‏ .- بتكت ! 
ملك الروم أبا سفيان ‏ قبل إسلامه ‏ قال له: هل يكذب؟ قال: لاء فقال له هرقل: 5 


ثم أقام الحجة» على بطلان دعواهم» بأسلوب فيه سخرية واستهزاء بمعتقدهم السخيف. ١‏ 
فقال: لكل انوت الہ یا لا بعكم في السَموْتِ ولا فى الأرض سبحم ونت عَنَا مروت » ا 
ا أتخبرون ربكم جلّ وعلاء بوجود 
شركاءً أو شفعاء معه» لا يعلمها سبحانه؟! وهو علام الغيوب» الذي أحاط علمه بجميع الكائنات» 
فما لكم عميتم عن مشاهدة عظمته تعالى» فيما خلق وأبدع» وعبدتم الأحجار» وتركتم عبادة ( 
الواحد القهار؟ تنزه الله وتقدس عمًا ينسبه إليه المشركون!! ومن عجيب أمر المشركين» أنهم نحتوا 
الأحجار بأيديهم» ثم عبدوها وطلبوا شفاعتهاء فكيف تكون آلهة تعبد» وهم لها صانعون» | 
ولأمرها عارفون؟ قال ابن عباس: كان الرجل من المشركين يرى حجراًء فيأخذه فينحته بيده 1 
ثم يعبده» فإذا رأى حجراً أحسن منهء ألقى بالحجر الأول» ثم أخذ الثاني فنحتّه وعَبّده» 
وفيهم نزل: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم4!! 


ثم قال تعالى منبهاً على الحكمة من إرسال الرسل: وا کد الككاش إل اكه جد 
تلخكاث وأ ووا حكَلسةٌ ست ين ريلك فى به فيا به بير أي ما كان 
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الناس إلا على دين واحدء هو «الإسلامُ» من عهد آدم» إلى نوح عليه السلام فاختلفوا في 
دينهم» وتفرّقوا شيعا وأحزاباء فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» ولولا قضاءٌ الله السابق» 
بتأخير الجزاء إلى يوم القيامةء لعجل الله عقابهم في الدنياء بإهلاك المبطل» وإبقاء المحىء 
اختلافهم في الدين» وإشراكهم برب العالمين» قال ابن عباس: «كان بين آدم ونوح 
عشرة قرول» كلهم على الإسلام) ثم وقع الاختلاف بين الناس› فعبدت الأحجار والأوثان 
والأصنام! 


وم 


کے 


قولوت لوا زل ء عه ءايه ن ریہ قل إا الیب یہ انتا إن معگم ت 
المنتظرن 4 أي ويقول الكفرة العا لرسالة محمد 46: هلا أنزل وبي سردا 
معجزةً؟ كما أعطي الرسل قبلهء كالناقة» والعصاء واليد؟ قل لهم: إن أمر الغيب لله وحده. 
ولا يأتي بالآيات والمعجزات, إلا رب العزة والجلال» وليس أمرها لي» حتى آتيكم بما 
تقترحون!! فانتظروا قضاء الله بينناء إني منتظرٌ لما يفعله الله بكم. لجحودكم واستهزائكم 
ودا أذقا الاس رَحمَهَ يَنْ بعد صَراهَ مَسَنْهُمَ إا هر کر ن ١ایا‏ أي وإذا أذقنا هؤلاء 
المشركين» رخاة بعد شدةء وخصباً بعد قحطء إذا هم يقابلون النعمة بالكفران» ويهزءون 
بآيات الرحهن فل أله انمع مر إن رسكا يبون ما تنَكُرُورت* أي قل لهم: الله أعجلٌ 
عقوبةًء وأشد إمهالاً واستدراجاً للظالم الفاجرء يمهله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. عقوبة له 
على مكره السيّىء» وإن الملائكة الكرام» الموكلين بحفظ أعمال العبادء يكتبون مكركمء 
ويسججلون إجرامكم. . روي أن الله سلط على كفار قريش» القحط والجدبّ سبمٌ سنين» 
حتى كادوا أن يهلكوا بسبب تكذيبهم لرسول الله میاو فطلبوا من رسول الله مو أن 
يدعو الله لهم لرفع الكرب والبلاءء بإنزال المطرء وخروج الثّمّرء فلما أزال الله عنهم 
البلاءء عادوا إلى الكفر والعنادء فذلك قوله تعالى: #إذا لهم مكر في آياتنا» أي كفرٌ 
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وجحود» وسخرية واستهزاء #هو ألَِى یرد في ال وألخر حى إا كُشْرٌ في ْمَك وجرن 
e‏ يا E‏ ای 8 ا ين کل ن وا Ee‏ 

دعو أله عَخْلِصِينَ له أَلدنَ لين يتا من هدو لكر من ألسَكنَ# هذاتمغيل ا 
المشبر كين 6 بحالة أناس ركبوا ذ في البحر» فهاج بهم الموج واضطرب› ولما شعروا بالخطر 
يحدق بهم من كل جانب» فزعوا إلى الرحمن»› ونسوا الأوثان» والمعنى : هو جل وعلا 
الذي يحملكم في البر على الدواب» وفي البحر على السفن» حتى إذا كنتم في السفينة» في 
خضمٌ البحر ولجته» وسارت السفينة بالريح الليّنة الطرية» وفرح اركاب بتلك الريح الطيبةء 
جاءتها فجأةً عواصف شديدة مدمّرة» وأحاطت بهم أمواج البحار من كل جانب» وأيقنوا 
بالهلاك. أخلصوا الدعاء لله. ونسوا الأوثان والأصنام» واستغاثوا بالواحد الأحدء أنه إذا 
من هذه الشدائد والأهوال. فسوف يعبدونه ويُخلصون له الطاعة والعبادة 0 سا نهم 
إا هُمْ يمون فى الْأرض بحر آل اا الاش إِنَمَا نكم ع سكم متم لحيو ل ثم لتا 
چ كك يما کے مار ارت4 أي فلما أنقذهم رخَلّصهم من الهلاك: إذا هم يعملون 
في الأرض بالمعاصي › ويتمادون في الكفر والطغيان» يا أيها الناس انها ونال بَعْيكم عائد 
عليكم» لا يجني ثمرته إلا أنتم» تتمتعون في هذه الحياة الدنياء بالشهوات الفانية» التي 
الموت» إلى الحكم العدل. ربٌ العزة والجلالء فيجازيكم على أعمالكم! 


ثم ضرب تعالى مثلا للحياة الدنياء وسرعة فنائها وزوالهاء وصوّرها بأنها سراب 
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سروح عم ضع 70 ویر یي 004 
الئاس والأنعلم حى إا ادت الارض زخرفَها وَأرَينَتَ وظر 
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أو پارا فجعلتها حَصِيدًا کان 
لت لقم م ف -- 0 ف وال لله يذعواً | 
دار بوم وهی من ت إل وط مُسلقم م 





خادع» فال باه إن كل الا کا ين ا يده نات الارض بين 


يأكل الاس وَالْأَنمُ» أي إنما مَتَلُ هذه الحياة الدنياء التى يتر بها الناس» كمثل مطر نزل من 
وأشكال شنى» هما يأكله الناس من أنواع الحبوب والبقولء والفواكه والثمارء وممًا تأكله 


البهائم من الكل والمرعى. والتبن والشعير. حى إا أَمَدَتِ لاض زرم رارت ور 


اهلها ا فرت غ ا أن كلذ اا ا ی كن 5 تش بالأمس کدلك 
4 قصل اليب قوم يفَكَرنَ 4 أي حتى إذا أخذت الأرض حُشسْنها وبهجتهاء وتزينت بأنواع 
الفواكه والأزهار والثمارء جاءها أمر الله بالهلاك والدمارء فصارت خراباً يباباء بعد أن كانت 
زاهرةً ناضرة» كأنها لم تكن قبل منبتة زاهرة» كذلك نضرب للناس الأمثال» ليتفكروا في 
حال الدنيا ونعيمها الزائل!! والتعبيرٌ بقوله تعالى: #حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت؟» تصويرٌ رائع في غاية الإبداع والجمالء فهو تمثيل لها بالعروس إذا تزينت بالحليّ ١|‏ 
والثياب» فلبست أفخر الملابس» وتجملت بأبهى الحللء فإنها في هذه الصورة تزيد في ) 
الفتنة والإغراءء كذلك الدنيا تخدع ثم تصرع» فإذا نزل المطرء تزينت الأرض بالأزهار 
والثمارء ثم جاءها أمر الله بالهلاك والدمارء فلا ينبغي للعاقل» أن ينشغل بها وينسى آخرته! 
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ثم دعا تعالى عباده المؤمنينء إلى الجنة دار السلام فقال سبحانه: وس يذعراً إل و/( 
دان الل ودی من مناه إل مطل مسق 8# أى والله جل وعلا يدعو إلى الجنة دار السلام» 
التي يسلم فيها الإنسانٌ من كل مكروء وآفة» ويهدي من يشاء هدايته» إلى سلوك طريقها 
المستقيم» وطريقها هو الإسلامٌ دين خاتم المرسلين» سُمّيت الجنة دار السلام» لأن من 
يدخلها يسلم من الأكدار والأحزانء فليس فيها تعبٌ ولا نصبٌ» ولا سَمَمُ ولا مرض› ولا ) 
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جوع ولا عطش. ولا شيءٌ مما يكدر الفكر والبال» وقد جاء التمثيل للدار بالإسلام» في 

حديث بديع» ولفظه: (مَكَلى ومَكَلُ ما جئتٌ به» كمثل سيّد ‏ أي مَلِكِ ‏ بنى دارا 5-5-6 
1 مأدبة» وأرسل داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدارّء وأكل من المأدبة» ورضي عنه السيّد. 
ومن لم يجب الداعي» لم يدخل الدار» ولم يأكل من المادة» قال هو الد أي الملِك - 
والدارٌ: الإسلام» والمأدية : الجنة» والداعي محمد يَية) رواه ابن جريرء والبيهقي. ثم ذكر 
تعالى كرامته للمؤمنين» برؤيتهم اق ت 0 > فقال سبحانه : لين خسوا سى 
وَزِسَاده ولا يرهق وجوههم قر ولا ذله وھک حب م هم فا خَنِدُونَ4 أي للمؤمنين أهل 
الإيمان والإحسان (الحشنى) أي الجنة» و(زيادة) وهي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. 
كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ولا يغشئ وجومّهم فر أي سواد 
ولا غبار؛ كما يغشى وجوه أهل النارء #ولا ذلة» أي ذل وهوان» وهم ادون في جنان 
النعيم» بلا زوال ولا انتقالء وقد جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عن رسول الله يا 
ففي الحديث الشريف: أن رسول الله اة تلا هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
فقال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةَء وأهل النار النارّء نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إل لكم عند 
الله موعداء يريد أن ينجرّه لكم!! فيقولون: وما هو؟! ألم يُبَيّضِ وجوهناء ويدخلنا الجنة» 
ويجيرنا من النار؟ فُيُكُشْفُ لهم الحجابٌ» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم اللَهُ شيئاً أحبٌ 
إليهم من النظر إليه) رواه مسلم والترمذي . 
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وبمقابلة السعداء من أهل الجنة» يأتي الحديث عن الأشقياء أهل النارء فيقول 
سبحانه: وین کو التيَاتٍ جر سم يلها وه 6 ا كم َي أله ينَ حاير أي 
والذين ارتكبوا الشرك والذنوب والآثام» جزاؤهم أن يُجارَؤا على السيئة بسيئة واحدة مثلها 
بدون زيادة» فالحسناتٌ تتضاعف بالفضلء» والسيئاتٌ انه بالمثل» وتغشاهمٍ الذلة 


والمهانة. ولا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه 9# ez ok‏ وحوههر قِطعا قطعا م ين الل 
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مللا ولك صب كار - فبا خلل دون 4 اى كان ألبسث وجوههم. قطعا من ظلام الليل ۹ 
الحالك. من فرط السواد والظلمة. وهم ن في نار الجحيم . 
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سر رب 7ور و كم يوم ر ہش ر 


ووم خحَسُرَهُمْ جییعا مم تقول لِلَدِنَ اشر مكائك انر وشراؤک ر ريلا به وَقَالَ سُرَكاؤْهم ما 
إِيانا سَْبَدُونَ# أي ويوم نجمع الفريقين للحساب : المؤمنين والكافرين» ثم نقول للمشركين : ر 
الزموا مكانكم أنتم والذين عبدتموهم من دون الله » ففرّقئا بين المؤمني: . وأهل الكفر والضلال» 
كقوله سبحانه : «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» وإخزاءَ لهم يُنطق الله الأوثانء يد ما 
کنا نشعر أنكم كنتم تعبدونناء وما أمرناكم بعبادتنا!! #مَكَ بال سيدا با وسک إن کا عر 
عادیک نا4 اک کا جلي جا ر نيه ا ا 
SS AS SSL LD SS‏ 
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عبادة الواحد القهار: من ينزل لكم الأمطارء ويخرج لكم الزروع والثمار؟ ومن منحكم الحواس 
من السمع والبصر» التي تسمعون وتبصرون بها؟ ومن يملك أن يردها عليكم» إذا سلبكم الله إِيّاها؟ 
ومن يخرج الطيرَ من البيضة» والإنسانَ من النطفة» والسنبلة من الحبةء والنخلة من النواة؟ ومن 
يدبّر شؤون العباد وأمر الخلائق» على غاية الإتقان والإبداع؟ هل الهتكم تفعل ذلك؟ آم رب العزة 
لمجلا ورور رن وض لحرت اما ار اتساب فحن لوم سهد 
ذلك e‏ لت ا هو الله رت 

العالمين» ثم تعبدون غیرہ؟ ندرک ای ری لی ادا پت المي إل الكل كن صروت ) 
أي ذلكم الخالق المبدع هو الإلهُ الحقٌء الذي ينبغي أن تعبدوهء لا مالا يملك لكم ضرا 
ولا نفعاً» فهل بعد الحقّ الساطعء إلا الضلال المبين؟ فكيف تُصرفون عن عبادة الله القادرء 
إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزق» ولا يحيى ولا يميت؟ والعجيبُ فى أمر هؤلاء المشركين» 
أنهم يُقرّون بألسنتهم بأن الخالق للكائنات» والمبدعَ لهذا الوجودء هو الله رب العالمين» ثم 
هم يشركون معه ما لا يملك لهم ضراً ولا نفع لأنهم يعبدون جماداً وأحجاراء وهي - 
باعترافهم وإقرارهم ‏ ليس لها من أمر الخلق» والرزق» والتصرف» والتدبير شيء» فكيف 
عبدوها من دون الله؟ « كيك حَقَتَ كِسَتُ ريك عل الت غو بم لا وي4 أي كذلك 
ثبت حكمُ الله بالشقاءء والخلودٍ في الجحيم» > على الفسّاق الفجارء الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر! ! 


:8 هَل من 0 0 0 دلق 7 ل 2 0 الى م فان وکن 4 
برهان آخر على بطلان عقائد المشركين» أي قل لهم على جهة التقريع والتوبيخ: هل من 
الأوثان والأصنام» التي عبدتموها من دون الله » ن ري الخلق فيوجدهم من العدم. ثم 
يميتهم ويفنيهم» ثم د يعيدهم ويحييهم؟ فإن عجزوا عن الجواب ‏ لظهور فساد دعواهم ‏ فقل 
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لهم : الله وحده» هو الذي يحيي ويمبيتث) ويبدىء ويعيدك» ولیس شيء من هذه الآلهة 


| المزعومة. يقدر على فعل شيء من ذلك» #نفأنى تؤفكون» ك و 





عن الحق إلى الباطل. وتعبدون ما لا يضر ولا ا قل هل من سراي مس عرف ای لحف 
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,| كرت برهان ثالث على فساد عبادة الأوثان» أي قل لهؤلاء المشركين: هل من هذه 
الآلهة التى تعبدونهاء من يُرشد ضالاء أو يهدي حائراً؟ أر يدن عل طريق الحقٌّ والسعادة؟ 
| فإن لم جیا فقل لهم: الله هو القادر على هداية الغبال» وبيانٍ الحقٌء. وهداية السبيل» ٠‏ 
فهل الله الهادي أحقٌ بالاتباع» أم هذه الأوثان التي لا تهدي ولا ترشدء ولا تدفع السوء عن , 
' نفسها؟ فكيف تدفعه عن غيرها؟ فما لكم أيها المشركون تسؤُون بين الأصنام العاجزة» وبين 





ربٌ الأرباب» القادر على كل شيء؟ وهو | ستفهام معناه الاستغرابٌ» والتعجيبٌ» والإنكارٌ! 
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سن تعالى الحقيقة» في 00 الباطل السخيف» فقال سبحاته: لوا ليع 8 

ا إلا كن 0 لطن لا بى مِنَ لحي سيا إن لَه عَم با ينمو أي وما ينبم هؤلاء المشركونء 1 
في اعتقادهم الى الأصنام. إلا اعتقاداً مبنياً على الظن والتخمين» هو مجرد أوهام باطلةء 
وخرافات فاسدة. ويل هذا لا ينفع صاحبّه شيئاء والله تعالى عالمٌ بما هم عليه» من الكفر | 

ا والتكذيب» وعبادة الأهواء» وسيعاقبهم على ذلك!! 


نهم تعالى في هذه الآيات» على بطلان عبادة الأوئان» من وجوه ثلاثة : ١‏ 
الأول: أنها حجارة صمّاء» بكماءء لا بدي ولا تعيد» ولا تحيي ولا تميت» وليس 
1 لها قدرة على الخلق والإيجاد. 
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الثالث: أن الإله الحىّ المعبود» يجب أن تكون له صفات الكمال» في القدرة» 


والقوة» والتصرف» والتدبير» وهذه الأصنام ليس لها شيء من ذلك» فثبت بالدليل القاطع 

رما کان هدا الان أن ری ين دوت آنه ولک تَصَيِِنَ ألَذِى ب يديه وَتَفْصِيلَ الْكَبٍ لا 
رب فيه من رَّبَ ملين أي لا يصح ولا يُعقل» ولا يستقيم لدىئ كل ذي عقل سليم» أن يزعم 
أحد أن هذا القرآن» مكذوب على الله » لأنه فوق طاقة البشر» فكيف يكون من وضع محمد؟ وقد 
جاء هذا القرآنُ؛ مصذّقاً لما قبله من الكتب السماوية» كالتوراة والإنجيل» وفيه تفصيل وتبيينٌ 
للشرائع» والعقائدء والأحكام» فهو بلا شك كلام ربٌ العزة والجلال. لآم ETE‏ 
نِسَورق ملو وَأدعوأ من استطعتر من درن له إن كم مدِوِنَ4 أي هل يقول الكفارٌ: إن محمداً 
اختلق هذا القرآن من قِبَّل نفسه؟ فقل لهم : إن كان الأمرُ كما زعمتم» فجيئوا بسورة من مثل هذا 
ل ل ل ا 
نبّه تعالى في هذه الآيات على «إعجاز القرآن» بالحجة الدامغة» والبرهان الناصع» فإن النبي َكل 
رجل أمي بشهادة جميع قومه. جاءهم بهذا الكتاب المبين › وتحداهم أن يا توا بمثل سورة واحدة 
من سوره» وكرّر التحدي لهم. وهم أساطينٌ الفصاحة» زملوك البيان» فعجزواوانقطعواء. ورجعوا 
مدحورين» ثم إن هذا القرآنَ بما حواه من تشريع وبيان» وآداب وأحكام» يعجز عنها جميع البشر. 
قد أثبتت العصورٌ والدهورٌء تفؤّقه على - جميع الشرائع » وعدم تعارضه وتناقضه» في كل ما جاء به 
من أخبار وأحكامء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيرأء أفلا يكفي هذا برهاناً على 
صدق رسالة محمد ككلهِ؟ یل كنأ يما ر تحيطوأ يليج لما باتهم اوم كدلك كدب ال من 
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وسارعوا إلى الطعن فيهء قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه» - والناسٌ دائماً أعداءً لما جهلوا ‏ 
ولم يأتهم بعد عاقبةٌ ما فيه من الوعيدء وسيحل بهم العذاب الشديد» حين لا ينفعهم 
الإيمانُ والتصديقء كذلك كذبت الأمم الخالية قبلهم» فانظر أيها السامع بعين العظة 
والاعتبار» كيف أخذهم الله بالعذاب والدمار» بسبب ظلمهم وبغيهم» وكما فعل اللَّهُ بأولئك 
المكذّبين؛ يفعل بهؤلاء الظالمين الطاغين! 


لونم ن بوي يه وَمِنهُم سن لا يث يه وَرَيْكَ أَعَلَمُ بِلمُنْيِدِتَ4 أي ومن قومك من 
يؤمن بهذا القرآن» وينتفع بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم» ومنهم من يكذب به» لفرط 
جهله» وسخافة عقله. فيكون مصيره الجحيم» وهو سبحانه أعلمٌ بمن يستحقٌ الهداية 
فيهديه»؛ ومن يستحق للد فيغويه. وهو ف الخير والفساد. فد كد سن 
رن كَدَبْوْكَ فقل لي عمل e‏ اشم رون يا أعمل وأا رئ ينا سلون وإ 
كذبك المشركون في دعوى ا والرسالة» فقل لهم: لا يُؤاخذ أحد بذنب غيره» لي 0 
عملي» ولكم جزاءً عملكم» فقد بلّغتكم رسال ربي» وليس علي من وزركم شية» أنا بريء 
منكم ومن إشراككم» وأنتم بريئون مني» والله يحكم بيننا يوم القيامة ونم سن َيون ِلك 
قات شي ألصُمَّ ولو كلأ لا بعَقِلوت أي ومن هؤلاء المعاندين المكذّبين» من يستمع إلى 
حديثك يا محمدء ويستمع إليك إذا تلوت القرآن» وقلوبهم لا تعي شيئاً مما تتلوء لأنها 
منكوسة معميّة؛ فهل تستطيع أن 5 تمع الأصمٌ. الذي فقد سمعه؟ ولو كان لا يعقل ولا يفهم 
ولا يتدبر؟ إن الأصمٌ لا يستفيد من الكلام» فكيف إذا جمع مع الصَّممء 0 
والعقل؟ ویم سن بطر إت أنآنت تيف المت ولو كنأ لا بيرت أي ومن قومك 
من ينظر إليك. ويشهد ملامح نبوتك الواضحة» ولكنهم عميٌ لم ينتفعوا بما رأواء أفأنت 


6ه حافت ححص دء. SE‏ 


© »هه 


rr 


© 


ااه 
ST ST SÎ‏ مرج TSAR THR‏ 


2 : نل و 
الو 17 1 
E Fas‏ جرال 





مه 


کاس سیا ولك التاس اش شل وب 


ررس اس لر سے 


إلا ا س البار سعارقون لا 


زو سس جاع ‏ ساي ر 

مهتين ل وما تبتك ب 

لله شرید عق م علوت 09 لڪل ا 
ى -' 3o2‏ بالق 1 3 يظلمون 





يا محمد تقدر على هدايتهم» ولو كانوا عمي القلوب؟ شبّههم تعالى بالغمي» لتعاميهم عن | 

|| الحقء والمراد تسلية النبي يي عما يلقاه 0503 صدود و وكأن الآية تقول: كما 
أنك لا تقدر أن تخلق للأعمى بصرا يهتدي به إلى الطريق» فكذلك لا تقدر أن تصرف 
هؤلاء إلى الإيمانء فلا تحزن على تكذيبهم لك #إنَ أَنَهَ لا يظلم الاس سيا وتكن ألناس 
E‏ نفْسَهَم يَظلِمُونَ أي إن ربك يا محمد عادل» ٠‏ لا يظلم أحداً شيئاء عاق اعا درز 
لتم ليس اله الا ا من بدون جرم حصل منهم» وإنما سلبهم ذلك بذنوب اكتسبوهاء 
فهم الظالمون لأنفسهم بالكفر والعناد. ٠‏ 
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رَمَا اا مَهِمَنَ#أي اذكر ذلك اليو ا يرم ی ال ن اا اكانهي ارا في 
الدنياء إلأأساعةً من النهار» لهل ما يرونه من الشدائد والأهوال» يعرف بعضهم بعضاًء كما كانوا 
في الدنيا متعارفين على الضلال» فهو تعارف «توبيخ وافتضاح» لا تعارف «مودة ومحبة» فيقول 
أحدهم للآخر: أنتَ أغويتني» وأنت أضللتني» فيسبّه ويلعنه» كما حكى ذلك عنهم #ويوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» قد خسر هؤلاء e‏ وأخرتهم؛ - 
كانوا في الدنيا مهتدين إلى طريق النجاة ©##وَإِمَا يك بعص الى نيدم و نوك يتما ترجعهرز , ١‏ 
َه سهد عل م علو #أي إن أريناك يا محمد بعض عذابهم في الدنياء لنقرٌ عينك منهم» أو 
توفيناك قبل ذلك» فمرجعه إلينا في الآخة» لنتقم لك منهم» فإتهم لن يُفتو من عقابناء ورياك | 
شاهدٌ على أفعالهم وإجرامهم رلڪل امت رسو إا ا رسولهر فى بيهم بالط َم لا أ 
ِظَلَمُونَ* أي ولكل أمةٍ من الأمم» أرسلنا ارسولاً داه تمده من 9 به» ومنهم من 
كفرء فإذا جاءت کل أمة ومعها رسولهاء قضي بين الخلائق بالعدل» وهم لا يظلمون بنقص 
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ا ل لب كد سوا رد «قل لآ أَنْيِكَ لى صا ول 
ا م کا ا لكل ا ANE SE:‏ كر اا ا اس ا يعوب 
إنني لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضراًء ولا أن أجلب لها نفعاًء إلا بمشيئته تعالى» فكيف |! 
أقدر على أن أعجّل لكم العذاب كما طلبتم؟ لكل أمة وق معلوم لهلاكهم وعذابهم. فإذا ١‏ 
جاء وقتُ هلاكهم» لا يتأخر عنهم برهة من الزمن ولا يتقدم. #قل أََمَبسْرَ إن أتنكم عدبم || 
نّا أو تارا مادا يَنْتَمْجِلُ ينه الْمُجْرِمُونَ4 أي أخبروني أيها الناس» إن جاءكم عذاب الله ليلا 
أو نهاراء ماذا ينفعكم طلبُ الاستعجال له؟ استفهامٌ للتهويل a‏ ا ما أفدح ما 
تستعجلون به؟ وما الذي تجنونه على أنفسكم؟ ١ائ‏ إا ما وم امم بوء الت وقد كم بو 
جلو أي هل ينفعكم عند نزول العذاب الإيمان به؟ الآن تؤمنون؟ اوسا 
تهزءون منه وتسخرون؟ لثم كن نا عت روا عات اللاو كن سر E‏ 0 
ريو أي ثم يقال للمجرمين» سخرية بهم واستهزاءً: ذوقوا العذاب الأبدي الدائمء 
الذي لا ينقطع. وتلذذوا به!! هل تُجزون إلا بما كسبته أيديكم من الآثام والإجرام؟ 
وستتنوك أَحَنّ هو فل إى ررق a‏ وَمَآ شر بِمُعْجِرِنَ# أي ويستخبرونك يا محمد 
ويسألونك: أحقٌّ ما وعدتنا به» من أمر البعث بعد الفناءء للحساب والجزاء؟ فقل لهم: 
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ثواب» أو زيادة عقاب» لأن الحاكم هناك أعدل العادلين. 
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يوون مق هَدَا أوَعَدُ إن كسم صدِقِينَ»* أي ويقول المشركون سخريةٌ واستهزاء: متى 
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أقسم لكم بربيء إنه لح كائن لا شك فيه» ولستم معجزين ربكم لأنكم في قبضته 
وسلطانه!! لقد أنكر المشركون البعث بعد الموت» واستبعدوا أن يعيدهم الله للحياة مرة 
ثانية» بعد أن تيلى أجسامهم» فتصبح عظاما ورانا فأمر كله أن يُقسم لهم بعظمة الله 
وجلاله» على أن ذلك كائن لا محالةء فالذي خلقهم من العدم» يعيدهم بعد تفتت 1 


الرّمم! #قل يحييها الذي أنشأها أول مَرة4! / 
- 


ثم جاءت الآيات» مسر ناسين وحسرتهم وندامتهم على ما فرّطوا في هذه 
الحياة. فيقول سبحائه :وو 3 04 یں لت ما ما فى رض ادت د ل َلتَّدَامَة َم ري 
الات ا تهر ا وهم ل لام يظلمون 4 أي لو كان يمالك المجرمء > كل ما في الأرض من 
کنوز» وخزائن» وأموال. ؛ نمه يوم اليد غيل ليتخلّص من العذاب» e‏ 
ذلك!! وأخفى هؤلاء الظلمة النّدمء لمَارأوا العذاب» أخفاها الرؤساء عن الضعفاء. حسما أ 
الشماتة. بحي سويب سوا نووت ل ليده وا لين 9 لَه مَا فى 
الوت واس آله إن يقد أل حن. ولك لا بعليو هو جه یت وله يعو » 
أ أداة تنبيه » أي انتبهوا أيها الناس» re‏ فكل ما فى السموات والأرض ملك لله | 
لا شيء فيها لأحدٍ سواه. هو الخال وهو المالك»؛ ووعده جل وعلا بالبعث والجزاءء كائنٌ لا 1 
محالة. ولكنّ أكثر الناس ‏ لعدم إيمانهم ‏ يجهلون هذه الحقيقة. هو سبحانه المحيى للخلق› 
والمميتٌ لهم وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم . . وبعد هذا التحذير» جاء دورٌ 
النصح والتذكيرء درم ا سو ليا ار تور ارول لير فوا مالم 101 
الاش د جوتي مَرْعِطَةٌ ين ریک وتاه لا فى السُُور شى وَيتمَدٌ لِلموْمِدِينَ4 خطاب لجميع ا( 
البشى ع أي لقد جاءكم هذا القرآن العظيم». الذي هو موعظة وتذكرة لكم من ربكمء وفبه 0 
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الكذزب يم 


سس لظو ے چو 


شفاءً للقلوب من الجهل › والشك: والارتياب» وهداية من الضلال» ا لأهل الإيمان 
واليقين؛ يهديهم إلى طريق السعادة والنجاة. فل يِمَضْلٍ آله وريب ذلك فرحا هو حر 
يْمَا عون أي ليفرحوا بهذه النعمة العظمئ» «نعمة القرآن» هو خيرٌ لهم من جميع خطام 
الدنياء وما يجمعويه من الأموال والكنوز. فان نعيم الدنيا زائل › وزهرتها فانية!! نمه تعالى 
إلى أن نعمة الهداية إلى الإسلام» ونعمة نزول القران» أعظم من نعمة جمع المال» فعلى 
الناس أن يشكروا ربهم › على نعمة القرآن العظيم› الذي به سعادتهم وفلاحهم› قال ابن 
عباس : (فضل الله: القرآنُء ورحمئُه: الإسلامٌ) أي فليفرحوا بنعمة القرآنء والإسلامء فهذا 


وي 


e‏ #قل أرءيثر ما ا أنَرَلَ اه کم يرن زرف فَجَمَلَثُم ند حراما وسلا كل 
تك ار على الله تفرورت#* أي أخبروني أيها المشركون» عمًا خلق الله لكم من 
لرزق الحلال. فحرّمتم بعضّه وحللتم بعضه. هل كان هذا بأمر من الله؟ أم هو مجرد افتراء 
وبهتان» على ذي العزة والجلال؟ فالتحريمٌ والتحليل من خصائص الله» فهل أنتم متّبعون أم 
مبتدعون؟ قال ابن عباس: نزلت في كفار مكة» حللوا بعضّ الأنعام» وحرّموا بعضهاء 
كالبحيرة» والسائبة» رمات والميتة» دون مستند من شرع أو دين ##وما طن الذرت ينر 
عل آي كِب يرم فة ت آله لذو صل على الاس ولك كه لا يَنْكُرونَ» أي ما 
لل هرا الذي س درن الكت على ان فار و يرن من تلقاء اق أيحصبود 
أن الله يصفح عنھم› ويغفر لهم جرائمهم؟ كلاء بل سَيُضْليهم سعيراًء جزاء ما ارتكبوا من 
زور وبهتان» والله ذو فضل عظيم على العبادء لذلك رحمهم بترك معاجلة العقاب» لعلهم 


يتوبون ويرجعون!! . 
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وا كن ی کان ونا ا ا ين نان 7ل تنتؤة ين عل إلا حك 5312 رودا | 
يصون يه بيان لسعة علم الله تعالى الشامل» أي ما تكون يا محمد في أمر من الأمور. 
وما تقرأ شيئاً من القرآن تتقرب فيه إلى ربك ولا تعملون أيها الناس من خير أو شرّء في 
ع أو یلک إلا كنا شاعدين مطاف عليه ين تعدلرنة وتخوضون فيه الاو نزت عن 

ھن قال 5ر2 5 لاض ولا فى الاو من ذلك ولا 7 ل ف کک من أي 
ولا على الله. وزن ذرّة في الكائنات والوجود» ولا أصغر من الذرة ولا أكبر 
با بير معلوم عند الله» ومسل في اللوح المحفوظ» فكيف تخفى عليه أعمال 
العبياد؟ آلا إرك ولا آل لا حو عله ولا هم N 12216 NE‏ 
سقو أي انتبهوا أيها الناسٌ» واعلموا أن أحباب الله وأولياءه. لا خوف عليهم في 
الآخرةء وللا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنياء وهم کل مؤمن مسق لله كما قال لاء : 
ل محمدٍ کل تقئٌ) فمن كان في حياته تقیاًء كان لله ولياً لَه الك في الحيّزة ليا وف 
ال لذ تل اکان أن دال ف الذي ال42 أي لهم ما يسرّهم في الدنيا والآخرة. 
تبشرهم الملائكة عند الاحتضار» برحمة الله ورضوانه» وفي الآخرة بجنات الخلد والنعيم. 
كما قال سبحانه : #يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم). وقوله 
سبحانه: #لا تبديل لكلمات الله8# أي لا إخلاف لوعده» وهذا هو الفوز بالمحبوب. الذي 
لا فوز وراءه رل بخن وله لن آلْهِرَهَ لله يبعا هو أَلسَمِيعْ الْمَلِيمُ» أي لا ته 
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يا محمد بوعيدهم وتهديدهم» ولا تحزل على تكذيبهم لك فإن العزة والغلبة والقدرة 
۴ والسلطان»ء لله جل وعلاء فهو ناصرك» ومعينك› ومن كان الله معه فلن يقهره أحد. هو 
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هل 
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کل إت لله من فى الوت وسن فف الْأرْضٍ وما سيم أب بذعو من دوب 
نه شرڪة إن بوت إلا لطن وَِنْ هُمْ إلا حرصو أي انتبهوا أيها الناس وتفطنواء 
فإن الله هو المالك لجميع ما في الكونء الكونٌُ كله لله مُلكاًء وتصرّفاء وعبيداًء وما يعبد 
. هؤلاء المشركون آلهة؛ إنما يعبدون أوثاناً وأحجاراء هي أتفهُ وأحقرٌ من أن ينتصروا بهاء 
نكيف يخوّفونك بالآلهة المزعومة؟ وليسوا في عبادتها إلا في ظنون وأوهام. . سمّه تعالى 
عقول المشركين» في أنهم لا يعبدون آلهة حقاء إنما يعبدون الأوثان والأحجار»» وهم في 
الظن واهمون» يكذبون على الله يظنون الأوهام حقائق هو الى جَمَلَ 0 الل لڪ 
فيه وَالنْهسَارَ إن فى ذَلِكَ لَآينتٍ لِمَوْمِ يَْمَعُوت* تذكيرٌ للناس باثار قدرته تعالى» 
وبديع صنعته» أي هو جل وعلا الإلهُ الحقُ» الذي جعل لكم الليل مظلماًء تخلدون فيه إلى 
الراحة والسّكن» وجعل النهار مضيئاًء لطلب الرزق والمعاش» وفي هذا أعظم الدلائل على 
قدرته ووحدانيته» لقوم يسمعون سماع تأمل ا واعتبار. . ثم نه تعالى على 
ضلال المشركين وأهل الكتاب» فقال سبحانه : لمالا اد آله ودا شبح هو آل لَه 
اي الشكك ان CC E‏ 
أي نسبّ اليهود والنصارى لله الولدء فقالت اليهودٌ: عَرّير ابنُ الله» وقال النصارى: المسيح 
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ابن الله» وقال المشركون: الملائكة بنات الله ! ! ته الله وتقدصس غا نسب إليه الظالمون». 
للحاجة إليه» والله تعالى غيرٌ محتاج إلى شيء!! ثم قال تعالى: #إن عندكم من سلطان 
بهذا©؟ أي ما عندكم حجة وبرهانء على هذا الافتراء والبهتانء أتفترون على الله وتكذبون 
عليه» بنسبة الشريك والولد؟ وهو توبيخ لهم وتقريعٌ على جهلهم لفل إت اين سروت 
على أله لذب لا بفْلِمرت4 أي قل لهم: إنه لا يفوز ولا ينجح» كل من كذب على الله 
فنسب إليه ما لا يليقء من الشريك والزوجة والولدء متم CS‏ إا مرجعهم لر 
ندِيّهُمْ الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ يمَا اأ بَكُتْرُون4 أي نمنّعهم في هذه الدنيا متاعاً قليلاء زائلاً لا 
بقاءَ له» ثم رجوعهم ومعادهم بعد الموت إليناء للجزاء والحساب» ثم في الآخرة نذيقهم 
العذاب الموجع الأليم؛ بسبب كفرهم وكذبهم على الله! ثم ذكر تعالى لهم قصة شيخ الأنبياء 
«نوح» عليه السلام» مع قومه الكفرة عَبّاد الأوثانء فقال سبحانه : 


رتل عم تا وچ إذ قال لویب یموم إن كن كر عَدْكرٌ نای وَتَدكيرى کات آل ممل 
آنه ولت أي اقرأ يا محمد على المشركين من أهل مكة» خبر أخيك (نوح) مع قومه 
المكذبين» حين قال لقومه المعاندين: يا قوم إن كان عَظم نين عليكم: طول مقامي 
ومكئي فيكم وعزمتم على فتلي وطردي» لاننى خؤفتكم وذكرتكم باللهء فعلى الله وحذه 
اعتمدتٌء فلا أبالي بكم لاتَاحعوا أنركم وَساءَكمْ ر لا یکن أنركم عك نه نر أَقَضُوأ إل 
ولا نظرون #» أي فاعزموا أمركمء وادعوا أعوانكم وأنصاركم» ودېروا ما تريدون لمكيدتي. 
ثم لا يكن أمركم في شأني مستوراء بل مكشوفا مشهوراء ثم أنفذوا ما تريدونه في أمري. 
ولا تؤخرونى ساعة واحدة» فأنا لا أخافكم ولا أخشاكم!! ومثل هذا الكلام لا يقوله إلا 
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إن ونر هَمَا سال يِنْ أَجْرٍ إن أُجَرَىَ إل عل أنه َأمِرَتُ أن ل 
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يد ار كيك 06 و1 كي © 3 بت 


مھ اموم الت فا کو EC‏ 
لك تطبع على فلوب المعتيبتَ 09 ثمَّ بعتا من 
لھ ا م وو اسم ينه ص ر ا ا لسر م س د ےک E‏ ص 
موس وشلروت إل فرعون وَملإيْهء فاسشتکروا واوا وما محْرِمِينَ 
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اران ينصر الله رظ ون و ا ال ين ا إن ى الا كن اله را أن أكون "١١‏ 
٠‏ ين ألْسسَلِِنَ* أي فإن أعرضتم عن قبول دعوتي ونصيحتي» فليس لأني طلبت منكم أجرا 
حتى تمتنعواء بل لشقاوتكم وضلالكم. وليسن أجري إلا على الله رب الغالمية » الذي 


أمرني أن أكون من المسلمين الموحدين 9فَكَزَوه فته ومن َعَم فى الْفْلْكِ لته حلت 
3 اين كدو باينا انظ کبک کان علب ندري أي فكذبوا نبيهم نوحاء فنجيناه ومن معه 
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فى السفيئة › وجعلناهم سكان الأرض› وخلفا لمن هلك». وأغرقنا المكذبين بالطوفان» فانظر كيف 

كانت عاقبةٌ الأمم المكذبة لرسلها!! والغرضٌ من الآية تسليةٌ النبي يليه والتحذير لكفار مكة» أن 

يحل بهم ما حل بالسابقین › من الطغاة المجرمين . 1 
e em‏ ایت فا وا يزو E‏ ' 
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/ . وعذبناهم. كذلك نختم على قلوب الطغاة المفسدين في الأرض‎ et الرسل»‎ ١ 
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ت بعتا مِنْ بعدهم موسئ وقرورت إل فرعوت وای ایتا مَاسْتَكروا واا وما رمن 4 
أي ثم أرسلنا من بعد هؤلاء الرسل» (موسى وهارون) إلى فرعون الطاغية الجبارء (وملئه) 
أي أشراف قومهء بآياتنا النّسعء فتكبّروا عن الإيمان بهاء وكانوا قوماً مجرمين» تعوّدوا ||" 
الإجرام» وارتكاب الذنوب العظام #فلما جاءَهم ألحَنّ من عند قالوا إن هدا لسر ميق 4 أئ “ثظ 
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للحق لما جاءڪم اسر هلزا فلح السلحرون 
لوا أَجِتَتنَا لَِلفَِنَا عَما ودا عله ابَاءنا وبكون لكا الكثرياه فى الأرض 
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فلما ظهرت لهم معجزة موسى «المد يد والعصا» على أوضح a‏ قالوا: هذا سحر 
وشعودة» أراد موسى أن يسحرنا بها وول 006 اولوت ات هد 1 ولا يملح 
1 حون © أي أتقولون عن الحق› من غير تأمل وتدبر: إنه سحر ! ؟ هل هذا سح ؟ أم هو 
تأييد ربانی › والساحر لا ينجح ولا يفلح أبداء وكما قال القائل : 


إذا جاء موسى وألقى العصا فقدبطل السحرٌ والسَّاحدُ 


لمالا انتا لِلْفِنَا عا ودا لے بََنَا وکن لكا الكيرياة في الْأَرْضٍ وما نحن لکا 
يموم % اي قالوا احئتنا لتصرفنا عن دين الاباء في عبادة إلهنا فرعون؟ ويكون لك ولأخيك 
هارون العظمة والملك والسلطان؟ ولسنا مصدقين لكما فيما جئتما به!! قالوا هذا تمويهاً 
على الناس» خشية أن يؤمنواء بعد أن شاهدوا المعجزة الباهرة» العصا تنقلب إلى ثعبان 
مبين» واليد تصبح كأنها فلقة قمر وال وَرْعَوْنُ أنبُونٍ يكل سحر عير أي: وقال فرعون 
الطاغية لأشراف قومه: ائتوني بكل ساحر ماهرء عليم بفنون السحر وأساليبه نَا ا ب ال 
ل ا ك الحا إن له سيا إن الله 
تقديره : فأتوه بالسحرة لو و لوت د 7 | 
حبالكم وعصيّكم» فلما ألقوها قال لهم موسى: هذا الذي فعلتموه هو السحرُء لا ما 
اتهمتموني به!! وسترون كيف سيبطله الله ويمحقه» ويُثبت الحقّ بالحجج النيّرة» ولو كره 
المجرمون ظهورهء لأن الحق دائما هو الغالب. . والظاهر من النصّ أن فرعون قد اندحرء 
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لت وأن موسى قد انتصرء بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيّهم. فإذا هی أشباه ثعابين»› تتحر ك 
أا ذات الشمالء» وذات اليمين» فلما ألقى موسى عصاه. ابتلعت جميع تلك الحبالء مما 
أدخل لفزع إلي قلوب الناس!! ا E‏ 0 ويه ع حون من عون 
| رَمَلَإِيْهِرٌ أن يفيه وَل فَرَعَوْتَ لمال فى الأرض وَإِنَمَ لمن الْمُسرِفِيَ * أي ما آمن مع موسىء. ولا 
دخل في دينه ‏ بعدَ مشاهدة تلك المعجزات الباهرات إلا نفر قليلٌ من أبناء بني إسرائيل» خوفاً من 
طغيان فرعون وجبروته» أن يصرفهم عن دينهم بأنواع العذاب والبلاءء وحقا إن فرعون قد جاوز 

| الحدٌ في البغي والإجرام. والكبر والعتو› حتى ادعى الربوبية لنفسه! ! 
اا ار َو م إد کم ا 15 ميد وار د ك لن كقالرا عل آنه ا ا ل 
|| إسرائيل من فرعون» قوّى قلوبهم بالئقة بنصر الله فقال لهم: يا قوم إن كنتم ا بالله 
| وآمنتم برسولهء فعلى الله و حده اعتمدواء. وثموا به» فإنه يكفيكم كل شر وضرّء إن كنتم 
مستسلمين لقضائه وحكمه. ٠‏ فأجابوه بقولهم : توكلنا على الله. الهم لا تسلط علينا أعداءنا 
الكفرة. حتى يفتئونا عن دينناء وتخاضنا من طغيان فرعون وجبرونه . | واوا إن مومس وَأَحيِهِ 
اا أن ترا لقويكما بضر سوا واجڪلوا کڪ قله وَأقموا وسر ر التؤيينة* am‏ 
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إن َابَنتَ رغوت 


۶ 
واحيه هارون: بان اتحذا لبني إسرائيل بيوتا للصلاة والعبادة. واجعلوها مصلى لكم تصلون 
فيها عند الخوف» قال ابن عباس : «كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم» وأن يداوموا 
على المحافظة على الصلاة في أوقاتهاء بشروطها وأركانهاء وبشر يا موسى أتباعك 

المؤمنين» بالنصر والغلبة على عدوهم فرعون اللعين!! 


تت انرق ونا PAR ETE EO EA‏ الذنا را بارا عل 
كر ربا أطيس عل أَمَولهم وَاسَدُدَ عل لوبهم فلا ا حى يروا ألعَدَابَ آلا لام4 لما ازداد 


طغيان فرعون وأذاه على بني إسرائيل» أخذ موسى يدعو عليهم» وهارونٌ معه يؤمّن على دعائه. 
ومن حى من يدعو على الغيرء أن يبيّن السبب» لئلا يتوهّمٌ السامعٌ أنه يدعو عليه بدون ذنب ولا 
سبب» ولهذا قدّم موسى السبب» والمعنى : إنك يا رب قد أعطيتٌ فرعونٌ وأشراف قومهء الأموال 
الطائلة» لِيطعُوًا بها ويفجرواء ولتكون عاقبة أمرهم إضلال الناس عن دينك» ربنا فاسحق أموالهم. 
SS‏ حيار e ls is‏ على لاريم حت بصي 
قاسية؛ لا تلين لنصح ولا تذكير» حتى ينالوا أقسئ العذاب وأشدّه! ! لقال قد أجيبت يَعويسكما 
ََسَيَقِيمَا ولا لعا سيل الت لا يحَلَمُون4 أي قال له ربه: قد أجبنا يا موسى دعاءك على 
فرعون وملئه» فاستبشر بهلاكهم» واستقم على أمر الله» أنتَ وأخوك هارون» حتى يقضي 
الله بينك وبين القوم الظالمين» ولا تسلكا سبيل الجهلة الذين لا يعلمون حكمة الله. قال 
الطبري: روي أنه مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة» ثم أغرق الله فرعون وقومه المجرمين. 
أقول: هذه المدة الطويلة (40) سنة هي أقل من ساعة بالنسبة إلى اليوم الإلهي #وإن يوما 
عند ربك كألف سنة مما تعدّون) وإنما جاء التعبيرٌ بالتثنية #أجيبت دعوتكما) مع أن الداعي 
كان موسی» لأن هارون كان يؤمّن على دعاء أخيه يقول: (آمين) فكأنه دعا معه.. وبعد 
هذا الدعاءء الذي تفتحت له أبواب السماءء لأنه خرج من قلب خاشع منيب» أمر الله نبيّه 
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سر صر صر حت سل 2و شر اوي قر ع رش زور مس رو م 
بجی بن الو فة فرعون وجنوده بغيا وعدوا حی 
اھ سرس قر 4 ےر ره 

َه الغرق قال عامنث أنه ل إلا الى امت بهء بو 
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يبن @ الى يك ديك لکوت لمن لفك لَه وين كما 
اکا عن با نرت © 


موسى » أن يخرج ببني إسرائيل من (أرض مصر) ليلاء وأن يعبر , بهم البحر» ويذهب بهم 
إلى أرض Ei‏ > وفي ذلك يقول سبحاته: TT‏ بجی لحر a‏ فرعون 


ورور چ ی ل ل ماخر 


وجنوده بعيًا حي إذآ أَدَرَكهُ الْعَرَفٌ قال عامنث اتم ا إل إل ادى ات يله د ا 
وان مِنَ سين #* تجهز موسى ومن معه من المؤمنين» وخرجوا في الليل» وساروا في طريق 
الأحمرء وأخذوا يجدون السيرء مخافة أن يدركهم 0 بجنوده» فلحقهم فرعون 
في اليوم الثاني» وأدركهم مع طلوع الشمس. فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحرء 
فضربه فانفلق بقدرة رب العالمين» فكان كل فرق كالطود ‏ الجبل - العظيمء ومعنى الآية: 
وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه» فلحقهم فرعون مع جنوده» ظلما وعدواناء وطلبا 
للاستعلاء في الأرض بغير حق» فلما غرق وأيقن بالهلاك. قال فرعون: آمنتٌ بالله وحده. 
الإله الحق الذي آمنت به بنو إسرائيلء وأنا ممن أسلم نفسه لله. وأخلص في إيمانه!! أعلن 
إسلامه» وصدق بوحدانية الله» ظناً منه أن ذلك ينجيه من عذاب الله. ويُخلصه من الغرق». 
وهي توبةٌ اليائس من الحياة؛ فجاءه الجواب الإلهي: #آلنَ وَقَدَ عَصَيْتَ صَنَلْ وت ين 
سيك ِبَدَنِك كرك نكن ك ل وَإِنَّ كيرا يِنَ ألتاس عَنْ ٤اا‏ لفوت 4 
أي الآن تؤمن وتتوب وترجع عن طغيانك» حين يئستٌ من الحياة؟ وهلاً تبت قبل هذاء 
ورجعت إلى ربك قبل أن يحيط بك الهلاك؟ ففي هذا الوقت. وفي هذه الساعة» 
نخرجك من البحرء بجسدك الذي لا روح فيه» لتكون عبرة لمن بعدك» من الجبابرة 
والفراعنةء حتى لا يطغوا مثل طغيانك» وإن كثيراً من الناس. معرضون عن آياتناء لا 
يعتبرون بهاء ولا يتفكرون ولا يتأمّلون!! قال ابن عباس: «إن بعض بني إسرائيل» شكوا 
في موت فرعون» فأمر الله البحرّ أن يُلقيه جسداً سويًاً ‏ أي بكامل جسده ‏ بلا روح» 
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نت إتتويل 22 واد وار للت 15 ا ف ایا ا ر 
یی کی بم انه نيعا لز بی م4 يذكر تبارك وتمالی» ما أنعم به على بدي 
إسرائيل» بعد أن نجّاهم من شر فرعون الطاغية الجبار» وما قابلوا به هذه النعم» من صنوف ٠"‏ 
البغي والعدوانء والمعنى: والله لقد أنزلناهم وأسكئاهم» مكاناً محموداً» ومنزلاً مرضياً. | 
وأورثناهم ملك فرعون وسلطانه» فعاشوا منعّمين مكرّمين» ورزقناهم من أنواع اللذائذ الطيبة ظ 
النافعة» فعاشوا في رغدٍ من العيش» ولكنهم لم يشكروا ربهم على ما أنعم به عليهم, 
اختلفوا في أمر الدينء إلا بعد ما جاءهم العلمُ» وهو (التوراة) التي فيها حك الله / 
فاختلافهم كان بسبب الدين» والدَينُ يجمع ولا يقرف وبوا ولا شه وند كانوا قبل 
بعثة محمد خاتم الأنبياء ياء مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثه» فلما جاءهم بالقرآن 
العظيم» كفروا به» فكيف بدلوا الاتفاق بالاختلاف» والنعمة بالجحود؟ إن لك اي 1 
الذي يفصل بينهم في الآخرة» فيما اختلفوا فيه وتنازعوا من أمر الدين»› ويجازي كلا 
بعمله!! . 


غ 
سه 
ست 


کک 


:وو 


کک 


لین کت فی س يا ارلا إِيَدَ نل ال يرو الب من كبلك لقد جاك الس 
من ريك فل نَكوْننَ من ألمَْنَ الخطاب ظاهره مع الرسول إا وحقيقته خطابٌ للأمةء 
ءِ : - 2 
أي لا تشكوا يا معشر المؤمنين في هذا القران» فإنه حى منزل من عند الرحمن» فلا تكونوا 
من النمرين أى الشاكين : أن واسألوا أهل الكتاب الذين يعرفون التوراة ا 
وهم الأحبار والرهبان - فإنه محمّق عندهم كما قصصناء عليكم» وقال بعض المفسرين: | 
الآية محبولة على افر والتقدير» أي إل فُرض أنك نا مید شككت» فاسال ا 
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كت ا کرت ين الكيرية © 
حفت عن عي . كلمت يك لا 00 كا ولو جَاء نم 


ڪل ايت حى روا الْعَدَابَ الأَليمر © مولا كات فرية منت مها 
لخر رسا 00 


¢ إل قوم ون لكا ابا ع ادا ألْخْزي فى الْحير 
الدتا ومغ معت إل حا 





الكتاب» ولهذا قال ابن عباس : «لم يشك النبي ولم نسال» وقال قتادة : «بَلغنا أن النبي از لاه 
قال: لا أشك ولا أسأل» والأظهر أن الخطاب للأمةء بدليل قوله تعالى بعد: ر e‏ 0 
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لست كبوا بيت أله فكو نّ الْحَسِرِينَ» أي لا تكذب بشيء من أيات الله » فتصبح ممن 


خسر دنياه وآخرته» ويستحيل أن يكذب الرسول بشيء من كلام اللهء فالمراد إذاً (تحذير الأمة). 
عن التكذيب بشيء مما أنزله الله قال الإمام القرطبي: الخطابٌ في عادر الآيتين للنبي يل 
والمراد غيرُه من الأمة إن اسر حَدَّتَ ع كلمت رَيْكَ لا : يوون أي إن الأشقياء الذين 
rehi‏ ار لا يصذقون ولا بؤمنون» «« و جا م ڪا أن 
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ثم بيّن تعالى سئّته الكونية في إهلاك الظالمين» وهي أن العذاب إذا نزل بالطغاة المتكبرين» 
بدعاء نيهم عليهم› فلن يرفع عنهم العذاب, إلا ما كان من قوم يونس . فقد كان لهم شأن آخرء 
حيث نججاهم الله من العذاب» بإيمانهم وتوبتهم »› E‏ وخرج من بين أظهرهم 
ا وفي ذلك يقول سبحانه : وولا 4 و ام يا 1 إيمننهآ إل قوم وس ا 
امو كنا مان غات ق ا الذيا ومسغتھ ِل جين * أي فهلاً كانت قرية من القرى 
0 أهلكناهاء تابنت عن الكفر. وأخلصت فی الإيمان» عند معايئة العذاب»› فنفمعها إيمانها 
في ذلك الوقت!! أي لم ينفعها إيمانهاء إلا ما كان من قوم يونسء فإنهم لما رأوا أمارة 
العذاب» تابوا عن الكفرء وآمنوا بالله» فرفعنا عنهم العذاب المخزي المهين» وأبقيناهم في 
الدنيا إلى انتهاء آجالهم. .. وسببٌ كشف العْمّة عن قوم يونس أنهم لجأوا إلى الله» عن 
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صدق ويقين وإخلاص» وأن نبيّهم كان قد خرج من بين أظهرهم» ساخطأ عليهم» قبل أن 
يستأذن ربّه في الخروج ‏ وهذا بالنسبة إلى مقام النبوة يُعتبر ذنبا - لذلك عاتبه الله على فعله. 
وتاب على قومهء ور ببقية حياتهم في الدنياء كما قال سبحانه: #فآمنوا فمتعناهم إلى 
حين* فهذا استثناء من سنن الله الكونية» في عقاب الظالمين» ولذلك نبه الله تعالى عليه. 
لئلا ينخدع أحدء بقبول الإيمان أو التوبة من الله له» عند نزول العذاب! 


ثم وضح تعالى أن الإيمان لا يكون بالإكراه والإجبارء ولكنْ بالرضى والاقتناع» فقال 
سبحانه: ولو سا ريك لاس سن في لأَنْضِ ڪهم جا أفاتَ تَكرِه الاس حى يکونا 
مميت ؟ أي لو شاء الله لما كفر كافر» ولا جحد جاحد» ولآمن جميعٌ الخلق» ولكنه 
سبحانه لم يشأ ذلك» لكونه مخالفاً للحكمة الإلهية» وهي ترك أمر الإيمان» إلى (اختيار 
البشر)» ليترتب على ذلك قانون (الثواب والعقاب». أفأنت يا محمد تكره الناس على 
الإبمان». .وتشطرهم إلى اللغول في الاس لیس ذلك الك والآية صريحة في أن 
الإيمان لا يكون بالإكراه الا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) ثم جاءت الآية 
بعدها تؤكّد هذا الأمرء فقال سبحانه: وما كرت لف أن ؤي إل بدن ا 
الت على ال لا يوك4 أي وما كان لأحدٍ من الخلقء أن يؤمن إلا بإرادته سبحانه 
وتوفيقه» ويجعل الله الكفر والدنس على الذين لا يستعملون عقولهم فيما ينفعهمء. وينقذهم 
من عذاب الله» قال ابن عباس : (كان الرسول ية حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره 
تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في علم الله» ولا يكفر إلا من سبقت عليه 
الشقاوة في الذّكر الأول) أي في علم الله. . عبّر تعالى عن الكفر (بالرجس) وهو القَذَّرُ 
والنّجسُء لأن الكفر نجاسة قلبية أعظمٌ من النجاسة الحسّية #قل أنظروأ مادا فى السَّمَوَتِ 
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وَالارْضٍ وما تعن ليت وَالنَدْرُ عن فَرَمٍ لا يُؤْمِوْنَ* أي قل لهؤلاء الكفار: انظروا ‏ نَظر 
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تفكر واعتبار - إلى السموات والأرض» وما فيها من الآيات» الدالة على وحدانيته تعالى 
وكمال قدرتهء لتعلموا علم اليقين» أن لها خالقاً مدبراً حكيماء وأن هذا الكون لم 
يُخلق عبثاً!! وماذا تنفع الآيات والإنذارات» لقوم عُمي القلوب. لا يۇمتون بالله: مع 
) کل الدلائل والبراعين» فل وجرد ووخدانت؟ نهل طون اليل ار لرك غلا 
من به قل َأنطراً إن مَمَكم ّت الْسْنَِنَ4 أي هل ينتظر الكفار» المكذبون لرسالة 
محمد إلا مثل أيام أسلافهم المكذبين؟ وما حل بهم من العذاب والدمار» ليتعظوا 
| ويعتيرو]؟ قل لهم يا محمد: نتظروا عاقبة الكفر والتكذيب» فأنا معكم أنتظر ما سيفعله الله 
بكم > فعاقبة الكفر الهلاك والدَمَارُ نر نی رسلا والذِرح ءامنوأ كَذَلِكَ حقًا ينا شج 
لْمُؤْمِنِينَ* أي ثم إذا نزل العذاب بالكفار» ننجي رسلنا وأتباعهم المؤمنين» من ذلك العذاب» حقا 
ثابتاً عليناء من غير شك ولا ارتياب» كما قال سبحانه : #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» فمدارٌ النجاة من العذاب» هو الإيمان باش ورسلهء فقد نَصّر الله تعالى 
إبراهيم على النمرود» ونصر موسى على فرعون الجبارء» ونصر عيسى على أعدائه اليهود» ونصر 
خاتم المرسلين على كفار مكة العُتاة الضالين» وهكذا لم يتخلّف وعد اله أبدأ لأنها سنة كونية الأ 
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قل 3 الاس إن كم د في شك من دیی E۴‏ ك2 لذن دون من دون أله ولك أعمد مم 
م و ررر 7 مك 37 يم 
اة الى وفك ورت أن أكون مِنَ الْمُزْمِينَ4 أي قل لهؤلاء الأشقياء من قومك: إن كنتم في 
شك وريب من أمر ديني» وصدق رسالتي» فأنا بريء منكم» ومن أصنامكم التي تعبدونها 
من دون الله ولا أعبد إلا إلهى الحئ». الذي يتوفاكم » وبيده وحده مماتکم ومحياكم» 
وأمرني ربي أن أكون في زمرة المؤمنين الموحدين. . وفي هذا القول تعريض لطيف. !|" 
بضلال المشركين وسفاهتهمء وكأنه يقول: لا ينبغي لكم أن تشكوا في ديني» ولكنْ شكوا 
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ن أَقَرَ مَجْهَكَ Er‏ با E‏ 


ا ا صر ار 


يتقعك ولا ر سد فَعلَتَ َعلْتَ فاتك ك لذا س لين (9) ند وإن 


سے ا کے کے 


اا 2 ردك یر قلا راد 
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مر سے ار 








ف هه 


في عبادة أصنامكم» التي لا تسمع ولا تعقلء ولا تنفع ولا تضرء أمَّا إلهي الذي 
أعبده» فهو الخالقٌ الرازق» النافع الضارٌ رن قر مَجْهَكَ الزين حَنِيفًا ولا تک مرت 
المشْركينَ . ولا نع من دون لَه ما لا يَمَمْكَ ولا بش کان ملت انك إ6 يِنّ اليد تاكيك 
للنهى السابق» أي وأمرني ربي بالاستقامة على التوحيد» على (الحنيفية السمحة) ملة 
إبراهيو» .وآك لا أشرك يه شيناء لآ مما ول وتا ولا بغرا ولا جرا سانا 
للرسول المنرّه المطهّر المعصوم» أن يشرك بالله» أو يعبد غيره» أو يعتقد بشيء من 
الأوثانء مما يخدش العقيدة» ولكنه ‏ كما أوضحنا ‏ خطابٌ للأمة في شخص قائدها 
وعظيمهاء كما هو عادة العظماء و يخاطبون الوزير والمسؤول الكبير» ومرادهم 
الأمة والشعب #وإن يمسسك اله بضر لا َائْفَ له لا هر وَرن برك عير قلا راڌ 
لفضلهء يصب بي من ياء من عبادوء وهو الْمَفورٌ اليم » أي إن مسك ضرّء فلا يكشفه 
ويدفعه عنك. إلا رب العزة والجلال. وإن أراد الله لك النفع والخيرء فلا يمنعه عنك 
مانع» فالکل بد اله يد ويذل: ويرفع ويخفض0. ويغني ويُفقرء ولا سلطان لأحدٍ غير 
الله! نزلت الآية لما خرف المشركون رسول الله كلل من أن تمسّه آلهتهم بسوءء وتوعدوه 
بالفتك والبطش بهء إن تعرّض لسبٌ آلهتهم» فأخبره الله أن الأمر ليس بيدهم. إنما هو 
بيد الله وحدهء إن أراد له الخير أتاه بهء وإن أراد به السوء والشرّء فلا يملك أحد 
رفعه!! وختم الله السورة الكريمةء ببيان صدق رسالة محمد ميو وأن ما جاءهم به من 
القرآان» هو كلام الرحمن جل وعلاء, ور أن به ويستنيروا | حادم ف 
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علا وما آنا عکم وڪيل 9 بوحى إِلِكَ وَأصيرٌ حى > 


7 اه e‏ ر 
الله وهو خير الحتكمين لل 





E‏ ع رك 


يا وا أنأ کم پوڪيلي واي ما بو إِلكَ واضير حى بحكم اه وهو حير كيين أي قل 
يا أيها الرسول للناس جميعاً: لقد جاءكم القرآن بالشرع المبين» الساطع المنير» فيه الهدى 
والشفاءء والنور والضياء» فمن امن به فقد نفع نفسه» ومن زاغ عنه فقد ضر نفسه» ولستٌ 
مكلفاً بحفظ أعمالكم. إنما الله يحاسبكم ويجازيكم عليهاء واصبر يا محمد على قضاء الله 
انتهى تفسير سورة يونس 
© © © 
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حَسَنَا إل أجل سی وَيْوْتِ کل ذى فصل 
کک عاب ر کر © لل ا جه وهو عل 
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«تر كنك اکت َلثم 2 ميك ین أثن كر بر آل تتا إل لهأ رت لك يد ينك وه 
(الرَ): الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآنء فهذا الكتاب المعجزء منظوم ومركب من 
أمثال هذه الحروف الهجائيةء التى يتكلمون بهاء ومعنى الآية: هذا القرآن المعجزء. كتاب 
جليل القدرء عظيم الشأن. نُظمت آباته نظمأ دقيقاً محكماًء ثم وُضّحت فيه أمور الحلال 
والحرام» وأحكام العبادة والمعاملات» كما بيّنت فيه دلائل (التوحيد» والنبوّة» والوحي› 
والقصص والمواعظ)؛ أحسن تبيين» فصّلها وبيّنها لكم الحكيمٌ الخبيرٌُء ربٌ العزة والجلال» 
لأجل أن لا تعبدوا إلا الله فأنا لكم نذير وبشيرء أنذركم عقابه إن عبدتم غيره» وأبشركم 
برحمته ورضوانه» إن عبدتموه وأطعتموه . «وأن افوا ريك ے وا إله عم عا حَسَنَ 
اک ابل تي ,ريت کل ذى مضل صلم ون روا ون اناف ع عَدَابَ بور كر » أي 
استغفروه من الذنوب» وأخلصوا التوبة لله» واستقيموا عليها بالطاعة والإنابة» يجعلكم 
تعيشون عيشة مرضيّة» مع سعة الرزق» ورغد العيش. إلى وقت انتهاء أعماركم» ويعطي 
کل محسن جزاء إحسانه؛ وإن تعرضوا عن الإيمان» وطاعة ال فإنني أخاف عليكم 
عذاب يوم مهول هو يوم القيامة لل الله رگ وهو عل 1 5 َدِيرٌ ‏ أي إلى الله مرجع 
الخلائق جميعاًء فيجازيهم على أعمالهم. وهو سبحانه قادر على معاقبة كل من كذّب! . 


ثم حكى تعالى طرفاً من سخرية كفار مكة» من دعوة سيد المرسلين» فقال سبحانه : 
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وس سح ور وو ر 2000 2 7 ر 
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الا م ينو حُدُورَمٌ خف مه ألا ي يشن بد4 أي إن المشركين يطوون 
صدورهم على عداوة النبي ل يظنون أن هذا يخفى على الله» وهو سبحانه 
العالم بما يخفون وما يعلنون. . لقد كشفت هذه الاية عن سرائر المشركين» وما انطوت 
عليه صدورهم من الحقد والعداوة» ولكن الله لهم بالمرصاد» يرقبهم للا ودهاراء ويعلم 
أحوالهم سرا وجهاراًء ولهذا ختمها بقوله: #يَمْلمُ مَا يروت ا ع إِنَمُ علي بِدَاتِ 
الصّدُور # هو تعالى مطلع على خفايا بواطنهم. ٠‏ لا يخفى عليه شيء مما يضمرونه من الكيد 
والشر لوم من داب ف الاش إلا عل أله ردقه ونع مسلقرها 1112 ڪتب مون 4 
الدراد بالذاية كن ها يدر على ظهر الأرض» من إنسان وحيوان» ومن ماش وزاحف» أي 
ما من مخلوق» إنساناً كان أو حيواناً: إلا تحمل الله برزقه» تفضلاً منه تعالى وكرماًء ويعلم 
مستقرّها الذي تأوي إليه من الأرض› ومستودعها الذي موت افيه وتدفة: كل ذلك ا 
في اللوح المحفوظ» وإذا لم يُغفل الله أضعف خلقه» وهي البهائم والهوام» فكيف يَعْمْل 
عن أشرفها وهم البشر؟ . 


#وهو الي ڪل اسشوت لاض ف سك اتاد وكات م م عل الما َرَت 
6 ا س ع أي هو جل وعلا الذي خلق الكون كله مبماءة :رأرضةه» فى مقدار ستة 
أيام من أيام الدنياء وخلق العرش قبل تلك المخلوقات» ليدل على عظمته وسلطانه› وقد 
جعل حياة البشر وأرزاقهم› ابتلاءًَ لهم ليظهر المحسن من المسيءء والشاكرٌ من الكافر› 
فالدنيا دار الابتلاء» والآخرة دارُ الجزاء» وفي الحديث الشريف: «كان الله ولم يكن شيء 
غيرُه» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء» رواه 
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يفون ذهب السات عن إِنَّمُ لقح حور © إلا الذي صَإروا 
/ يا | ر ى و 2S‏ 
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مش ر 


البخاري. وکين فلت إتک ووک د ا يفون الس حر شتا ١ TD‏ 
عر ور 0 2 | 8 : | 
للحساب والجزاء. فسيهزءون ويقولون: ما هذا ل الذي E‏ لبعث» اه 
واضح لكل مخلوق #ولین ا 2 ا له أمَدِ مَعَدَودَةَ افو ما أ وم 2 
لش مصروقا عَنْهُمْ وساف ہم تا اوا بو سرو أي ولئن أخرنا عنهم ا إلى مدة إم 
فصيرة e‏ فسوف يقول المشركون استهزاءً: لماذا لم ينزل العذاب الذي وعدنا به 

: ٍ is 1: <“ 15 NÎ Cf ل‎ ¢ 
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لوين أذقنا لاضن نا رَحْمَهَ تُه تَرَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّمُ لوش مور أي وإذا منحنا 
الإنسان نعمة مناء من (الصحة. والأمن. والرزق)» ثم سلبنا تلك النعم منه» أصبح شديد اليأس ٠‏ 
اعبات سل الجر و لقلة صبره وكثرة جزعه ##وَلَيِنْ أذ 5-2 
۲ 





مَسَنَهُ لِيَعُورَنَ دَمَبَ أَلسَيَنَاتٌ عن إِنَّمّ لَمََحٌ حور4 أي ولئن منحناه نعمة جليلةء كالصحة بعد 
السَّقَمء والمرّج بعد الشدة» ليقولنَ مباهياً بجحوده: لقد ذهبت عني المكاره والمصائب». 0 
| تصيبني بعد اليوم» وأصبح بطرآء يفخر على الناس بما أوتي من النعم» وهكذا شأن الكافرء لا يقر 
| بفضل الله عليه وإنعامهء فإذا حصلت له النعمةء ثم زالت عنهء وقع في اليأس الشديدء وإذا انتقل 
E 8‏ سي e A o E‏ 
إل اَذ صتروا وعملواً الصَللحت FAR‏ م كبر 4 أي هذه عادة البشرء | 
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مغفرة لذنوبهم» وأجرٌ عظيم هو الجنةء وفي الحديث : (عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله له خيرء 
وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صَبّر فكان 
خيراً له) رواه مسلم» فالقنوط واليأسُ صفة الكافرء وهذا ما يسر لناء ظاهرة الانتحار عند الكفار. 
١‏ أما المؤمن فيستسلم لقضاء ء الله # ملك تار بعض ما بو سایق بغ سرك أن تقولوا 


5 المؤمنين الصادقين منهم› فإنهم يشكرون ربهم»› في السراء والضراء. وهؤلاء لهم في الآخرة» 


ولا نرد عله كم ay ١‏ ل ل ل ل SENT‏ 


للنبي یا ليصبرٌ على أذى المشركين» والمعنى: لعلك يا محمد تارك بعض ما أوحاه الله 
إليك» فلا تبلّغهم إياه» خشية سخريتهم واستهزائهم!! ويضيق صدرك من تبليغهم ما أنزل 
الله إليك» لأجل أن يقولوا: لو كان محمد نبيأء لكان صاحب غنى وكنوزء كالملوك أو 
يأتى معه ملك ليشهد على صدق رسالته!! فا الت يا محمد ال رسن منذرء توف 
,| المشركين عذاب الله فتوكل على الله فإنه عالمٌ بأحوالهم!! وكأن الآية تقول: امض في أل 
١‏ دعوتك.. وا بال بسخركهم ومهم إن الله تاضرك غلب ! ١‏ 


© 


ثم ذكر تعالى افتراء المشركين على القرآن» a ehl‏ ورد عليهم بالحجة ! 

7۳ الدامغة» ب اسملا الصا ار » فقال سبحانه : أ E‏ ارق ا بعسشر سور ا 

ار اقرا م ال من دون لله إن م دون «أم» هنا للتوبيخ والإنكار. والمعنى : | 
أيقول المشركون: إن محمداً اختلق هذا القرآن من عند نفسهء ونّسّبه إلى الله؟ فإن كان الأمر 
كذلك» فليأتوا بعشر سور من مثله مكذوبة» فمحمد بشر مثلهم؛ وهم فرسانٌ البلاغة» وملوك 

1 البيان» وليستعينوا بمن شاءوا من الإنس والجن» إن كانوا صادقين في دعواهم» أنه من تأليف 
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أي فإن عجزوا ولم يستجيبوا لكم» فيما دعوتموهم إليه من المعارضة» فاعلموا علم اليقين» 
أن هذا القرآن وحي من الله» أنزله على خاتم الأنبياء» وليس هو من تأليف محمد بلا 
فأسلموا لله واتركوا ذلك الضلال» لقد زعم المشركون أن القرآن من تأليف محمدء اختلقه 
وافتراه» ونسَبه إلى الله» فتحداهم القرآنٌ المرة تلو المرّة» أن يأتوا بمثله» أو بمثل سورة 
منه» وهم في كل مرة يعجزون ويخرسون, ولا يستطيعون أن يواجهوا هذا التحدذي». وهم 
فرسان الميدان» فثبت بالدليل القاطع» أنه كلام ربٌ العزة والجلالء يا عجباً لأشراف قريش 
وسادتهاء هم فرسان الميدان في الفصاحة والبيان» جاءهم بهذا الكتاب كبرهانٍ على صدق 
رسالته» وقال لهم: هذا هو معجزتي» فعاندوه وكدّبوه» فتحدَّاهم أن يأتوا بمثله» أو بمثل 
سورة منهء فهاجوا وماجواء لردٌ هذا التحدي الصارخ ولم يستطيعواء أتاهم به رجل أميٌ 
لا يعرف القراءة والكتابة» وهم أساطين البيان» وفرسانٌ الميدان» فما سمعنا عن واحدٍ منهم 
أنه رفع عقيرته» ليرد على هذا التحدي» أو ليدفع عن نفسه عار الهزيمة» في أمر يفخر 
ويعتزٌ به ألا وهو (ميدانٌ الفصحى)ء وبذلك قصم الحقٌ ظهر الباطل!! 
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لمن کان بريد الحَيزة اليا وزيا وف التي أَعَمَلهُمَ فا وهر فا لا خسو وليك الذي 
کی لم فى اة إل آکار وحبط مَا صَئَعُوأ فيا ول ٿا ڪَائا يا4 أي من كان 
يقصد بأعمال البرٌ والإحسان» نعيمٌ الدنيا فقط» من الأمن» والصحة» وسعة الرزق» ولا 
يؤمن بالآخرة» نعطيه ما يشتهيه من نعيم الدنياء ونعجل له جزاءَ حسناته» ولا ننقص له شيئا 
من أجره» وهؤلاء ‏ الذين همهم الدنيا ونعيمها فقط ‏ ليس لهم في الآخرة إلا نار الجحيم. 
وعذابها المخلّدء وبطل ثوابٌ أعمالهم التي عملوها في الدنياء لأنها لم تكن لوجه الله. قال 
قتادة: من كانت الدنيا همه وغايته» جازاه الله بحسناته في الدنياء حتى يفضي إلى الآخرة» 
وليس له حسنة يُعطى عليهاء وأما المؤمنٌُ فيُجازى بحسناته في الدنياء ويُئاب عليها في 
الآخرة. . وبمقابلة الكافر المنكر للآخرة» يأتي الحديثٌ عن المؤمن» الموقن بلقاء اللهء 
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ف م ل نه ا من ریت ولک أكثر الاس لا مشت 9 وس ومر 


نے ر ر ےم 
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ألو حكذبا أؤلهيك يغرضوت عل رهم ويقول 
يوا على ريه ألا لَمَنةٌ أ عل الظَيلِيينَ © 
EON IATL FN Bl |r e Berl 5 42‏ 
عن سيل آله ويبَعْوئهَا عِوَجًا وهم بالاجرة هم نرود 9 
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ا ا الإيمان» فيقول سبحانه : فمن كن عل َة من ريه ویتلوه شَاهد 
وأ مَنْهُ ومن يي كسب موسق إِمَامَا ورَحْمَةٌ4 أي أفمن كان على نور واضح» وبرهان ساطع. 
ا تبارك وتعالى؟ وهو المؤمن المتبع للرسول بيا والمصدّق بالقرآن الذي أنزل عليه 

كغيره ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ ولا يفكر في مرضاة الله؟ لا يستوي e‏ 


۶ 6 مر ر سس و 2 لر ”⁄” ور ين 


ارک ينون وء ومن بحص بء من لاحاب َألثَارُ موو دم م فلا تك فى م َه لَه اق ين 
ا ری وَلَكنَّ ڪر الاس لا منوت # أي أولئك السعداءء الذين هم على نور من ربهم. 
يؤمنون بالقرآن حى الإيمان» ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان» فإن له نار جهنم 
2 فيهاء فلا تكن أيها العاقل» في شك ل هذا النور الإلهي (القرآن العظيم) فإئه. الح 
المنزل من عند الله ولك أكثر البشرء لا يصدّقون أنه د ربٌ العزة والجلال» لشقاوتهم 
e‏ ورس ال مسن أفترن عل أَشَِّ دا و بعرضوري عل رتهم ل سهد 
2 بت كديا عل رَه آلا لَعَنَهُ اه على الظليي4 أي لا أحد أظلم قد اا 
الكذب على الله. فنسب إليه الشريك والولد» هؤلاء يعرضون يوم القيامة» على خالقهم 
ومالكهم» ويقول الخلائق والملائكةء الذين يشهدون على أعمالهم: هؤلاء الذين كذبوا على 
5 تجعلوا له ذرية وين قلعن الله عليه !1+ والغرض بان فيخم فى الآخرة» على 


رءوس الأشهاد. والتشهير بهم ا وکال وإنه لمشهد مخز لأعداء الله فى ذلك الجمع 
الحافل» وأيّ خزي وفضيحة› م من هذه الفضيحة؟ 
1 م 0 ره 
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فر هم الْأَضَْيونَ © إن الَذبنَ ءامنا ويلا سيعت ا 
إل م فبك اض کت ت عون © ۵ عل ارت 


mna = 


e | 


سے 





۶ 


ڪال وََلأضَرٌ وار ولمع هَل ملا 5 9 
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هم الذين منعوا الناس عن دين الله» وطريق طاعته» يريدون أن يكون دين الله أعوج , موافقاً 
لأهوائهم. وهم جاحدون للآخرة. مكرود لهاء لا يؤمنون بالبعث والنشور «أَوْليِكَ 4 
ونوا مجر في ال كان حر فق نزت أل عن فاه يصع فم العذاب ما كوأ يَتَطِبعْونَ 
أَلسّمْمَ وَمَا كاوأ بيردت أي هؤلاء وإن أمهلهم الله في هذه الدارء فلن يُفلتوا من عذابهء لأنهم 
في ملكه جل وعلا وفي سلطانه» وقد اقتضت حكمته أن يؤخر جزاءهم إلى يوم القيامة» حيث لا 
شفيع لهم ولا نصيرء وسيضاعف الله لهم العذاب» بسبب إجرامهم وطغيانهم» فقد منحهم الله 
السمعٌ والبصرًء ولكنهم كانوا صَمَاً عن سماع الحقٌء عُمْياً عن اتباعه» فلم ينتفعوا بما منحهم الله 
من حواسٌء كما قال سبحانه عنهم : #لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
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ُن تعالى خسارتهم الفادحة فقال: اوک الدب حيرا افم وسل عم م 
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ڪاو يرون لا جم أي في الأخرة هم ارد أي خسروا حياتهم وخسروا سعادتهم»› 
لأنهم آثروا الفانية على الباقية» وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهةء لا جرم 
أي حقا إنهم يوم القيامة من أخسر الناس وأشقاهمء فقد خسروا سعادة الدارين» واستعاضوا 
عن النعيم بلظى الجحيم» فما أتعسهم وأشقاهم!! ولمّا حكى تعالى حال الأشقياءء أعقبه 
بذكر حال السعداءء فقال سبحانه: إن أَلَذِنَ امنا ولوا لصحت وَأخَئوَا إل E‏ 


را 17 


اصن ا هم نها حل دون مل لْمرِيِفَينِ ڪاله لاض وار وألسَميع هَل دوبان 9 
اک 2 3ك أي أ المؤمنون الصادقون». الذين جمعوا بے بين الابمان والعمل الصالح› 
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والخوفٍ من الله » والخضوع والخشوع لعظمته وجلاله» فهم منعّمون في جنان الخلدء لا يخرجون 
منها أبدًء مثل الفريقين: الضالين» والمهتدين» كمثل من جمع بين العمى» والصّممء فهذا حال 
الكافر» ومن جمع بين السمع والبصرء وهذا وصف المؤمن» هل يستويان في الوصف والشكل؟ 
لا يستويان أبدأء فليس حال من يتخبط في ظلمات الجهالة والضلالة» كحال من يبصر الحقّ 
ويستضيء بضيائه . . شبّه تعالى أهل الشقاوة والضلال» بالأعمى والأصم» وشبّه أهل السعادة 
والإيمان بالسميع والبصيرء وختم الآية بقوله: #أفلا تذكرون» أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ 
وخقا إنه مَكَل من أروع الأمثال» يدركه العالم والجاهل» والذكىٌ والغبئُ!! 


وچ 


وبعد هذا البيان الساطع» جاء الحديث عن قصص الأنبياء» فبدأ تعالى بذكر قصة 
اد عليه لبد شيخ الأنبياءء فقال سبحانه: ولىد ا وسا إل ومەه إفي کہ ند ند 
میت أن لا بدو إل 2 3 IY‏ توم سر4 هذه أول قصة في هذه 
أنصاراء قال 5 عباس : اابعث توح عل أربعين من عمره» 59 يذعو قومه (: 40۰( 
تسعمائة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين سنة» فصار عمره ألفا وخمسين سنة) 
والمعنى : والله لقد أرسلنا رسولنا نوحاًء إلى قومه الكفرة الوثنيين» الذين عبدوا الأصنام 
والأوثان» فقال لهم: إني رسول إليكم منذرء أخوّفكم عذاب الله إن لم تؤمنواء وإني أخاف 
عليكم إن عبدتم غيره» عذاب يوم شديد مؤلم» هو يوم القيامة» لإمَمَالَ الملا الدب كرا من 
ان RCE‏ اوه الت 1 EG‏ ارك ايد أي كارك 
کم يتا من فصل بل تثكم كدب بيت 4 أي قال السادة والكبراء ا ا در ما 
نراك إلا واحداً مثلناء لا مزية لك عليناء وما نراك اتك إلا حن التاضن: من الفقراء 
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مزية وشرف عليناء يؤهّلكم للنبوة» بل نعتقد أنكم كاذبون في دعوى النبوة! ! 
لقد طعنوا في نبوته» وأثاروا حول رسالته الشكوكء بثلاثة أنواع من الهم : 
الأولى: أنه بشر مثلهم» وليس من الملائكة» حتى يقرُوا له بالسيادة والفضل . 
الثانية : أن أتباعه ليسوا من أشراف القومء إنما هم من الفقراءء والأراذل والضعفاء. 
الثالثة : أنهم جماعة بسطاء سدح لا فهم عندهم ولا تدبير. 


ولحي إلى رد نبي الله اللو حابي اوعد سياد بأسلوب حصيفٍ لطيف: 
#قال يور يم سم إن کت عل ن ص 5 وءائلنی رمه من عدو فَعييتٌ عت ع انروما وار 1 
كَرِهُونَ» أي 1 لهم نوح متلطفاً معهم في الكلام» لاستمالتهم إلى الإيمان: أخبروني يا 
قومي» إن كنت على بصيرة ونورء وهداية من ربي» ورزقني النبوة والرسالة» فخفي لار ل 
عليكم والتبس لأنكم تنظرون إلى الشخص» بمنظار (الغنى والثراء)» فهل نجبركم ونكرهكم 
على قبول دعوى الإيمان» وأنتم كارهون لذلك؟ الإيمان لا يكون بالقهرء وإنما بالرضى 
والاقتناع . قور ل ا َه مالا إِنْ أَجْرِىَ ا ار ا E‏ نمم أ 
موا ريم ولك أك مَرَمَا مهوت أي أنا لا أسألكم على تبليغ الدعوة مالا» حتى 
تنفروا مني » ولا تقبلوا دعوتي » لا أطلب الأجر إلا من الله تعالى» فإنه هو الذي يثيبني 
ويجزيني» ولستٌ بمبعد هؤلاء المؤمنين الضعفاء عن مجلسي. إنهم راجعون إلى ربهمء 
وفائزون بقربه» عد اسيم ولكنكم تجهلون قدرهمء فتطلبون طردهم #وَيْقَوَوِ مَن 1 


صرف شن لله إن 1 ان اذ ڪڪ رون که 5 من يُخَلْصني وينقذني من عذاب الله الشديد» إن 
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أصحاب الحرّف الخسيسة» یام تدكر .ولا روئة. وما نرى لك ولأتباعك› من 
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۱ أنا و و من حولي. إرضاءً لكم؟ أفلا تفكرون a‏ حتی تعلموا خطأ رأيكم هدا؟ 
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رلا اقول ك عِنذِى خراین َه ولا أعَلم الح د انك بي ES E‏ للذ تزدرى 
تتح لن يتم اه حب آله أمَلَمْ با بن أيهم إن نا لين اليب أي لا أقول لكم عندي 
المال الوفير الكثير» وخزائني مملوءة بالذهب والفضة» حتى تتبعوني لغنايء ولا أقول لكم 
| إني أعلم الغيب» حتى تظَنُوا بي الألوهية والربوبية» ولا أقول لكم إني من الملائكة» حتى 
أتعظم بذلك عليكم» رالا منكم اتباعي» ولا أقول لهؤلاء الضعفاء الفقراءء الذين 
احتقرتموهم لفقرهم. إنهم محرومون من رحمة الله» ومن دخول جنتهء فأكون كاذبا على 
لله!! الله وحده هو العالم بسرائرهم وضمائرهمء إني إن قلت ذلك» أكون ظالماً مستحقاً 
) لعقاب الله الشديد. . نبّههم عليه السلام. إلى أن الغنى والثراءء لیس من شروط النيوة» ورذ 
عليهم دعوى أنه من البشرء أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من جنس البشرء ليتمٌ 
التجانسٌ بين الطرفين» فلو كانوا من الملائكة» لأرسل الله لهم رسولاً ملكا قل لو كان في 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا» ورد عليهم طلبهم طرد 
الفقراء عنهء أن قيمة المرء وقدره» لا يكون بالغنى والفقرء إنما بما في نفسه من الفضائل 
والكمالات» التي بها يتفاضل البشر!! . 
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ا جواب هؤلاء السفهاءء إلى نبيهم نوح عليه السلام: َالَو ب مد 
LEI EE‏ إن كنت يِنَ الصَّدِِيتَ4 قابلوه على تلطفه معهمء 
بهذه السفاهة والحماقة» فقالوا له: لقد أكثرتَ الكلام معنا في دعواك. را 
علينا في مجادلتك. فأتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به إن كنت صادقاً فيما تقول؟! لقد كان 
الأحرى بهم لو كانوا عقلاءء أن يقولوا له: سمعاً وطاعةًء فقد جئتنا بالحجة الواضحة. 


والبرهان الساطع» ولكنهم لسفههم وحماقتهم» طلبوا العذاب»ء كما فعل سفهاء مكة مع 
هه ا 
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قل إن أفتريتم فعلى 


و ا كد حو دار «اللهم إن كان هذا هو الحق من عند فأمظر عابنا حججارة من 
شيهة أثاروهاء إلا يلم لی اه لتقم نهم ٠‏ ا إت ET‏ ا ا ر انكر 
سود ا تنک ي إن ارقت تّ أن أنصم 7 إن ر 0 هو رکه واه 
لا إلى ولستم معجرين ربكم لع وماذا ينفعكم نصحي وتذكيري إن 
أراد الله شقاوتكم وإضلالكم؟ هو خالقكم والمتصرف فيكم» وإليه مرجعكم فيجازيكم على 
أعمالكم!! . 

ام يقولوت أفترينة فل إن أفرم عل إِجَرايى وأنأ برقم يما رنود الآية هذه 
وردت اعتراضاً بين قصة نوح» للإشارة إلى أن موقف مشركي مكة من رسولهم محمد 
كموقف المشركين من قوم نوح »› ص التكذيب والعناد» والمعنى : هل يقول كفار فريش : 
افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه؟ قل لهم' إن كنت قد افتريتٌ هذا القرآن» فعلي 
وزري ودذنبي» ولا تحملون أنتم شيئا من إثمي» كما لا أتحمّل شيئاً من وزركم!! وأ 
ا إلا س قد 0 ار یک۲ أي أوحى الله إلى 
تيحرن عليهم» ولا هنك أمرهم: فان مهلكه ا صنع 1 م ووحينا طنز 
لذن ا م مُعْرَهونَ4 أي اصنع السفينة بحفظنا ورعايتناء وتحت نظرناء ويتعليمنا لك. ولا 
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عذاب زيه ويل ع عاب مُقِيمٌ © حى إا را 
قتا ايل فا من ڪل رَوْبَيْنِ انين وأهلك إلا من سبق 


رو ع م مر ر 2 ES HZ‏ 
ومن َامَنَ وما ءَامَنَ مَعَر إلا قليل 


تراجعني في أمر هؤلاء السفهاء» ولا تشفع فيهم» فإني مهلكهم بالغرق بالطوفان. 


وهكذا صدر الحكم على أولئك الأشقياء بالهلاك؛ نتيجة الكفر والعدوان «وَسْمْ 
NE N E E EO‏ إن سرو وا فنا ا بک گا نون سوق 
ترك تن ا و 000 مم4 أخذ نوح عليه السلام يصنع السفينة > وجعل 
قومه يمرُون عليه» فيسخرون منه ويهزأون» ويقولون له : يا نوحٌ كنت بالأمس نبياً» وأصبحتٌ اليوم 
م 1 0 
نجاراً!! فكان يجيبهم بقوله : سوف ترون عاقبة سخريتكم واستهزائكم» عندما يحل بكم العذاب 
المذل المهين» الدائم الذي لا ينقطم» فنهزأ منكم كما تهزءون مئا!! وورد النصٌ بصيغة المضارع 
#ويصنع الفلك» لاستحضار الصورة في الذهن» كأنّ الناظر يشهده الآن وهو يصنعهاء لأن 
المضارع يفيد الاستمرار حى دا جه آنا وار الور لتا حمل فا من ڪل زوين انت واه 
اا ي عو ل ا ا الما انعهى من صم السفينة: امره الله 
سبحانه أن يحمل معه أهله» وجماعته المؤمنين» وأن يحمل فيها من الحيوانات» من كل 
صنف زوجين اثنين «ذكرا وأنثى » لبقاء نسلهاء ٠‏ وهذا دليل واضح على أن الطوفان كان عاماً 
لجميع الأرض» ومعنى الآية: حتى إذا جاء أمرنا بهلاكهم. وفار الماءٌ من التنورء الذي 
يخبز فيه الخبرٌ ‏ وقد جعله الله علامة لنوح» وموعداً لهلاك قومه ‏ قلنا له: احمل في 
السفينة أتباعك المؤمنين» وأهلّ بيتك إلا من كفر منهمء فحقٌّ عليه الهلاك» كابنه كنعان» 
وامرأته الكافرة» وما آمن بدعوته ورسالته» إلا نزرٌ قليل» مع طول إقامته بينهم» وهي 
(400) سنةء قال ابن عباس : كانوا ثمانين نفس ما بين رجل وامرأة» ويرى بعض المفسرين 
أن المراد بالتنور: وجهُ الأرض» واستدلوا بقوله تعالى: #وفجرنا الأرض عيونا) ورجح 
شيخ المفسرين «ابن جرير الطبري» أن المراد بالتنور هو الذي يُخبز فيه الخبرُء لأنه هو 
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اا ووجبب حم اح کک کک کے 


المعروف من كلام العرب» وكلامٌ الله يُحمل على الأشهّر والأغلّبء. أي نبع الماء من جميع 


لوا انحأ فا بشي آم برها ومرسهاً نرق مف ي أي قال نوح: اركبوا في 
السفينة › باسم الله سيرها ووقوفهاء حين تسير وحين تقف» إن ربى رحيم بناء ولذلك لطلف 
بناء فنجّانا من الغرق رھ می بهم في مرج لجال وتادی نح ابت رَكَات في مَمَرْلٍ 
مرو كمس ر اا رک صا ر ص ع ؟ e ٠.‏ 8 1 7 
عاتية » هي كالجبال في العظم والارتفاع» ونادى نوح ولده «كنعان» : يا بني اركب معناء ولا تهلك 
نفسك بالغرق مع الهالكين من الكفار. والتعبيرٌ هنا #في موج كالجبال» يشير إلى مبلغ الهول 
الشديد. الذي يكاد يعمر السفينة بأمواجه. ووج الوالد الملهرف› يبعثث بالنداء تلو النداءء 
وابئه المغرور يأبى إجابة الدعاء قال ستاو إل جَبَلٍ يعم مس الما قال لا عَاصِمَ آلو 
ناجي اليوم من عذاب الله إلأمن رحمه الله والأمواج الغامرة تحسم الموقف» في سرعة خاطفةء 
#وََالَ يتنا الوح قات ين الُْمْرَقَِ#» أي ممن غرق بالطوفان!! . 


بجردها و ١‏ 
7 58 | 
ع تاشت عل 0 بعذا للقوم ١‏ 
١‏ 

١ 

| 

١ 

| 


e 


صب "سابل 


r 


ر م 7 : ور ار س م ۰ ر ص اور رگ ر مر مر و عر و 2 1# جه ر2 
#وقل يتأرض ابی ماءك وينسماء أقلعى وغض الماء وفطى لامر واستوت على الحوديٌ وشيل 
5 0 َلطبلمِنَ أ أي فيل للأرض : انشقی وابلعی ماءعكء وللسماء: كفى عن المطر. 
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وذهب الماء في أغوار الأرضء» وتم أمرُ الله بإغراق المكذبين» واستقرت السفينة على جبل 
الجوديٌ قرب الموصل» وقيل: هلاكاً ودماراً لكل فاجر ظالم كافر!! وهنا تهدأ العاصفةء 
وبُحْيّم السكونء ويُقضى الأمرُء ويوجّه الأمر إلى السماء والأرض بصيغة العاقل» فتستجيب 
كلتاهما للأمر الفاصل» فتبلع الأرض الماءء وتكفٌ السماء عن المطرء ويغرق أهل الأرض 
جا إلا من ركب مع نوح في السفينة #وتادئ وح رم فقال ربت إن أن س أهل وإ 
ونَذَك الكل وَأ ت أ ين أي نادى نوح ربه متضرعا إليه قائلا: يا رب إن ابني من 
أهلي وقد وعدتني بنجاتهم. ووعذك حر لا لف وات ا أنه أعدل الساكمية الحق! ! 
ويأتيه الجواب السريع : قال يسح إِنَمْ لسن من أَمْللكَ ينم عمل عبر للح لد فلن ما لتس لك 

به عم إن الك أن تق بن لهل أى قال له ربه: يا نوح» يم 
أهلك» الذين وعدتك بنجاتهم› لأنه كافر» واه سيىء غير صالح. ولا نسب بين المؤمن 
والكافرء فلا تسألني عن أمر لا تعلم أهو صواب أم خطأ؟ إني أذكرك وأنصحك» خشية أن 
تكون من الجاهلين بحكمة الله. . وتختم القصة بإنابة نوح إلى ربهء 3 العفو والمقفرة 
منه» بعد أن ظهر له خطأ طلب النجاة لولده» #قَالَ رَبَ إن أعودٌ يلك أن أستللك ما لس لى 
به ا د لي لزني اسن يم انيري فل نن فيط بتكو يك ويك ع 
لكر يتن a‏ اال ل ارات Na‏ 
ربه» يا رب إني أستجير بك» أن أسألك أمرأ لا يليق بي سؤاله. وإن لم تصفح عني. 
وتتداركني برحمتك» أصبح خاسرا لسعادتي» قال له ربه: اهبط يا نوح من '"'. نينة بسلامة 
وأمانء وخيراتٍ نامية عليك وعلى أتباعك المؤمنين؛ وأممٌ من نسل ذريتك» سنمتعهم في 
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الدنيا إلى انتهاء آجالهمء ثم يصيبهم العذاب الأليم لأنهم لا يؤمنون!! نبّهه تعالى إلى أن من 
#| ذريته من سيكفر بالله» وهؤلاء لا تنالهم رحمة الله أبداً. 


وهكذا تنتهي قصة نوح عليه السلام» بنجاة المؤمنين» وهلاك الظالمين» وكأن الأمر لم يكن 
| قد كانء ثم يأتي الخطاب لرسول الله كل لتذكيره بمصدر الوحي الإلهي + في هذه الأخبار الغيبيّة. 
فيقول سبحانه: يلت من أبَا الْعَْب وجا کک ل COE‏ 
a GT ١‏ 
٠٠‏ يا محمدهء ولا يعرفها قومك. ولكنًا أخبرناك عنها بواسطة الوحي. لتكون شاهدة على صدق 
| رسالتك» فاصبر على أذى قومك» كما صبر أخوك نوح» وبلّغ رسالة ربك فالعاقبة 
۴| المحمودة» والنصرٌ في النهاية لمن اتقى الله 


ووا عا أحَاهُم هود قال يموم أعَبدُوا آله ما كم يِنْ له إن اشر إلا متروت 
|| مور لآ الک عله أَجرًاً إن أجرى إلا عَلَ رى مرن أ بَْيْنَ4؟ هذه هي القصة الثانية في 
7 هذه السورة الكريمة» أي وأرسلنا إلى قبيلة «عاد» رسولنا «هودا» عليه السلام» فقال لقومه: اعبدوا 
١‏ لله وحده» واتركوا عبادة الأصنام والأوثان» فليس لكم معبود غيرٌه تعالى يستحق العبادة» وما أنتم 
أ| في عبادة الأوثان» إلا كاذبون مفترون على الرحمن» ويا قوم لا أسألكم على النصح والتبليغ عوضا 
1 من المال» فما أطلب أجري إلا من الذي خلقني» أتغفلون عن هذه الحقيقة فلا تعقلونها؟ أن من 
۱ يدعوكم إلى الخير» دون طلب للأجر» هو لكم ناصح أمين؟ ررر ET‏ 
1١‏ له ل القعة یکم دا وڪم وة إل مرکم ولا نتروا رمي 4 أي اطلبرا / 
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لسرا ركو ورور ير عاد اواو اودر لجس واكم وار ويزدكم 
قوة فوق قوتكم» وعزأً فوق عزكمء دلا 0 عن تعرتى لكي إلى ا رو على 
ضلالكم وإجرامكم قتخسروا قال ار هود ما چنا ية وما نحن تارج َالهَينَا عن فوللك 
0 ابر سي سه يبا الات ي ؟ با هرد مالا رححة واصحة 
واس سود E‏ د ع يويد 2 0 
ااا ا تهم المزعومة #إن شرل إلا السك 
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تف ا اال إلا اسای م الها بون سین م تی مايا۲ وقد 
قولهم هذا على جهل مفرط. وسّفه وغباء. دمص رات حيار اليا تسر ركم ولهذا 
جابههم هو بالقوة والصلابة» قال لهم : إني أشهد الله على نه نفسي» وأشهدكم أيضاً بأنني متبرىئءٌ 
منكم» ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله» فاحتالوا في هلاكي أنتم وآلهتكم. ثم لا تمهلوني 
طرف عين : وكلاية هذا اوس يرما على مدقف ا امام جمع یره من اا 
الود اسح لي إررنا و E‏ لوي راك 
لثقته بربه ء وأنه يعصمه منهم ء ولم يقدر أحذ منهم على النيل منه مر کاب وکت عل اللو ری ويکر ما 
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من داب إلا هو اد يِنَاصِيئها إن رى على مط سم أي إني التجأثُ إلى الله» وفوّضت أمري 

إليهء ٠‏ خالقي وخالقكم. ٠‏ ما من نسمة تدبُ على وجه الأرض» إلا هي في قبضته تعالى. وتحت ١‏ 
قهره وسلطانه » إن ربي عادل في حكمه. لا يفوته ظالمء ٠‏ ولا يضيع عنده إحسان الممحسن إن تولا 
0s CT ET E‏ 
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فإن أعرضتم عن قبول دعوتي فقد أدَّيتُ واجبي نحوكم» بتبليغكم رسالة ربي» وسوف 
يهلككم الله ويستخلف قوماً آخرين غيركم» ولا تضرّون ربكم شيئا بإشراككم» إنه سبحانه 
رقيب على العباد» وهو الذي يحفظني من شرّكم ومكركم.. وتمضي الآيات تقص علينا 
نهاية أولئك الطغاة المتجبرين» فقد أهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية» وجعلهم عبرة 
للمعتبرين E E AF‏ لين ءَامَنْوا مع رة متا وَنحيَنَمْ من عَدَابٍ عَليظٍ ويك 
34 عدوا ايت رم م وعصراً ر ey‏ م کک جار عنید 4 أي ولا جاء أمرنا بهلاكهم. 
نجنا وضولا هودا ومن معه من المؤمتين: بفضل ونعمة مثا عظيمة عليهم. وأنجيناهم من 
ذلك العذاب المدمر الشديد» . وهي الريح العاتية» التي جعلتهم كأعجاز جل خاوية» وتلك 
هي عاقبة عاد الوخيمة» انظروا ماذا حل بهم؟ حين كمروا بالله وعصوا رسوله هوداء 


وأطاعوا أمر کل متكبّرٍ على ال معاند لرسله؟ ألم يهلكهم الله ويجعلهم 2 للمكذبين؟ 
وع فى هذه لديا لفت ووم الْقِيَمَةِ آلآ إن عادا كَتَرُوا ريم ألا بدا لعا َو هُور» أي 
والحقناهم باللعنات المترادفة. بالطرد من رحمة ألله» فى الدنيا بالخزي والعار» وفى الآخرة 


بعذاب النار» وجعلنا اللعنة ملازمةٌ لهم يلعنهم الله ويلعنهم المؤمنون» ألآ فانتبهوا أيها 
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وال مود حَاهُم سحا فال قور ابوا ل تا لك من إو ع سوم :سيب 
شبا فاستغفروه ثم نولا لي إن ری ربث ِب ا هذه هي القصة الثالثة» أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة 
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الناسٌ» إلى نهاية عاد المجرمين» فقد كفروا ربهم فاستحقوا اللعنة في الدنيا والآخرة ألا 
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من قوله «أخاهم* أي لم يكن غريباً عنهم» إنما هو من جملة القبيلة» فقال لهم: يا قوم 
وحُدوا الله» فليس لكم معبودٌء يستحق العبادة سواهء هو الذي ابتدأ خلقكم من الأرض» 
وجعلكم عمّارها وسّكانهاء فاستغفروا ربكم من عبادة غيره» ثم ارجعوا إليه بالإنابة والطاعة. 
إن دبي قريب الرحمة» مجيب الدعاء!! ولنستمع إلى جوابهم السقيم» الذي يدل على طيش 
وحماقة» وبُعد عن متطق العقلاء نا سه ند کت فا نتيا مَل هذا نهد أن مد م 
يبد اباو وتا فى سك يما دعوت إل مي أي قال السفهاء من قومه: لقد كنا نرجو منك | 
يا صالخ أن تكون سيّداً فيناء قبل مقالتك هذهء فلما قلتها انقطع أملّنا منك» وسقطتٌ من 
أعيننا!! أتمنعنا يا صالح عن عبادة الأوثان. التي عبدها آباؤنا وأجدادنا؟ فهل أنت عاقل أم 
مجنون؟ كيف تأمرنا بترك عبادتهاء وآباؤنا عبدوها مئات السنين؟! ونحن شاكون في دعواك 
الإصلاح» وأمرك عندنا مريب يوجب التهمة قال يموم َير إن ڪت عل َة ين ري 


لمود» رسولنا صالحا عليه السلام» أرسلتاه لهم من العشيرة والقبيلة نفسها» وهذا هو المراد | 
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اتی مِنْهُ بَحمَهَ فمن مرف مت آله إن عَصينم فا دوت غَيرَ ر4 أي قال لهم: 
أخبروني يا قومي!! إن كنت على برهان واضح من ربي» وکنٽ نبيا حقاء وكانت دعوتي 
فما تزيدونني بدعوتكم غير الشقاوة والخسران» بتعريصي لسخط الله . . ولما اقام عليهم 
الحجة في بطلان دعواهم» طلبوا منه معجزةً تدل على صدق نبوّته» فأجابهم إلى ما طلبوا 
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يموم هذه ناقة الله لحكم ءايه فڌروهًا تاحكل فى أارضٍ الله ولا تمسوها سوءٍ يَأَخْددٌ 
غات ريب 4 أي هذه الناقةٌ معجزني لكمء. وعلامة على صدفي › فدعوها تأكل وتشرب في 
أرض الله » ولا تصيبوها بشيء من الأذى والمكروه» فينزل بكم عذاب عاجل من الله وإنما 
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أضاف الناقة إلى الله #ناقة الله تكريماً وتشريفاً لهاء لأنها وُجدت بأمر الله» وخرجت من 
صخر أصمّ. حسب طلبهم ورغبتهم . سألوا نبيّهم الناقة - وهي أنثى الجمل - واقترحوا عليه 
بأن تخرج لهم من صخرة صمّاءء عيّنوها له بأنفسهم» فدعا ربه فانصدعت الصخرة عن ناقة 
عشراء أي حمل يتحرك جنينها في بطنهاء فكانت (معجزة باهرة)» فلذلك أضيفت إلى 
الله» وقد حذرهم نبيهم من التعرض لها بسوءء قال تعالى: «إوَمَتَرُوُهَا فَقَالَ تَمَنَّحُوا فى 
دارڪم تله يام aN‏ 5 مَكْدُوبٍ # 5 نحروا الناقة» ولم يبالوا بالإنذار والوعيد» 
فقال لهم صالح: استمتعوا بالعيش والحياة ة في دياركم ثلاثة أيام» ثم ينزل بكم العذاب 
فتهلكونء وهذا وعد حىٌّء لا كذب فيه» ولا إخلاف له.. روي أنه لما وعدهم نبيهم 
بالعذاب بعد ثلاثة أيام» عزموا على الفتك به ليلاء فأرسل الله عليهم حجارةً رضختهم قبل 
قومهمء وأ صبح القوم في اليوم الأول ووجوههم مصفرةء وأصبحواذ في اليوم الثاني 
ووجوههم محمرّة؛ وفي اليوم الثالث أصبحت وجوههم مسودّة. فلما كان اليوم الرابع» 
جاءتهم صيحة من السماءء ورجفة شديدة من الأرض» ففاضت أرواحهم» وأصبحوا جثثاً 
هامدة» لا أرواح فيها ولا حراك» وهذا معنى قوله تعالى: یا س انم عا صلا 
ولت موا عم ق ينا وين خي بيذ إِنّ ربت هو قوی لمرو وَأحَدَ الت لما 
اله OO‏ درو جى 4 أي ولمًّا جاء وقت إهلاكهم» نجينا صالحا والمؤمنين 
معه» بسبب رحمتنا لهم لإيمانهم» ونجيناهم من ذل ذلك اليوم وهوله» وجاءت صيحة 
العذاب للكافرين» فصاروا في مساكنهم خامدين» ميّتين» لا صوت لهم ولا حركةء كالطير 
إذا جثمت على الأرض کان لم وا ييا آلآ إن موا حكَدَروأ ريثم آلا بدا زنر4 أي 
كأنهم لم يقيموا في ديارهم» برهة من الزمن»ء ولم يأتوا إلى الدنيا ويسكنوهاء يُقال غَنِْيَ 
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بالمكان: إذا أقام فيه» ألا فانتبهوا أيها القوم» إن ثمود كفروا بربهم» وسخروا من نبيهم. 
فسخقاً لهم ويُعداء فقد أهلكهم الله عن بَكرة أبيهمء فلم يبق منهم ساكنٌ ولا ديّار!!. 
رمد جت رشنا اوم اشر قال سكم ال سل ما لت أن جاه وجل حَنِيذِ» 
هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة الكريمة» وهي قصة أبي الأنبياء» (إبراهيم) خليل 
الرحمن عليه السلام» والمعنى: جاءت الملائكة تبشره بإسحاق» من زوجه العقيم «سارة» 
نسلمنوا عليه باحس تة رد عليهم السلام على أكمل الوجوهء فما تأخر عنهم قليلا من 
الزمن» حتى جاءهم بعجل حنيذٍ أي مشويٌ» قد شوي في تنور. والعجل : ذكرٌ البقر 
الصغير» ويسمى (الحسيل» وکان إبراهيم کریماًء لا ose‏ ضيف › إا أكرمه بأنفس 
ا جاء هم بالعجلٍ فوضعه بين أيديهم #هُلمَا رآ ايديم لا صل لَه تَحكِرَهمٌ نجس 
ْم جِيقة قالوا 3 EEE‏ أي فلما رأى إبراهيم أنهم لا يمدون 
أيديهم إلى الطعام» ولا يأكلون منهء أنكرهم وأحسٌ منهم الخوف والفزع» لأن العرب 
إذا نزل بهم ضيف» فلم يأكل من طعامهم» ظنُوا به السوء» وأنه لم يدخل عليهم إلا 
بشرّء وهنا طمأنته الملائكة فقالوا: cS‏ فنا ملائكة ربك لا نأكلء 
وقد أرسلنا الله لإهلاك قوم لوطء وأمرنا أن نزف إليك البشرى بمولودٍ من زوجك 


ره 


as‏ ا “9 وام أن 1 کک فِسَرَتها بِإِسَحَقٌ ومن ا احق آی وامرا 


الملائكة بمولود لها يسمى اإسحاق» ا مت مولوة سم يسمى «یعقوب» هو ابن لولدهاء 


ويصبح حفيداً لها قات لی للد اا م رھدا بن عط اک عدا ئي عيبت 
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الوا أَنتبحِينَ ين أمر الله حت اس ورم ع أفل ألِنْيْ إِنَمُ ِد بد4 لما بمّرتها 
الملائكة بمولودء قالت «سارة» زوجة إبراهيم: يا لهفي ويا عجبي من هذه البشارة» كيف 
يأتيني مولود» وأنا امرأةٌ عجوز عقيم» وزوجي إبراهيم شيخ هرمء فكيف يأتينا الولد؟ إن 
هذا الأمر لشيء غريب وعجيب» لم تَر به العادة؟! قال مجاهد: «كانت يومئدٍ ابنة تسع 
وتسعين سنة» وإبراهيمٌ ابن مائة وعشرين سنة» تعجبت من البشارة» لأنها كانت مسنّة 
وكانت أيضا عقيما لا تلد. والعقمٌ وحده كاف لاستحالة الولدء فكيف إذا اقترنت معه 
الشيخوخة والهرم؟ كما أخبر سبحانه عنها في سورة الذاريات: #نأقبلت امرأته في صرة 
نصكت وجهها وقالت عجوز عقيم4 وسارعت الملائكة إلى تهوين الأمر عليها #قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد# أي قالت 
الملائكة: ليس هناك ما يدعو إلى العجب. فإن قدرة الله لا يعجزها شىء وهو على ما 
عاد ندري حبك للق رارك فيكم يا ال بيت اف إنه ال محمرد يفن فى عل 
وكيريائة+ مستحق. للحمد والتداء؛ وقد أراد أن يكرمكما بهذه النعمة الجليلة #فلما ذهب عن 
رهم الروع وا ال دد 5 7 01 إن هم لحل و من أي فلمًا ذهب عن 
إبراهيم الخوفٌ والفزعٌ. واطمأن قلبه لضيوفه حين علم أنهم ملائكةء وجاءته البشارة بالمولود 
الإسحاق»» أخذ يجادل ملائكتنا في أمر إهلاك قوم لوط» من فرط حلمه ورقة قلبه» ورحمته 
بالناس» وهذا ثناء من الله عليه عظيم» فقد كان إبراهيم كثير التأوه والحزن على الناس» عظيم 
الرحمة بهم» يحرص على إيمان الناس » ويخشى عليهم من الهلاك والعذاب! . 
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لارو أَعْض عن هدا لم مذ جاه أ ريك ولتم اتيم عَدَابُ عر دور أي 
قالت الملائكة: يا إبراهيم» أعرض عن هذا الجدال» في أمر (قوم لوط). فقد حقت 
عليهم كلمة العذاب» ونفذ فيهم القضاءء فإنهم مجرمون لا يستحقون الرحمة» والعذابُ 
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ناركن بهم لا محالة #ولمًا جات رسلا لوطا بىء بهم وَضَاقَ بهم درعا وقال هنذا يوم عَصِيبُ» 
أي ولما جاءت الملائكةٌ لوطاًء جاءوه بصورة غلمانٍ مُردء في غاية الحسن والجمالء ولم يعلم 
أنهم ملائكة» > فأصابه سوء وضَجّرء واس DE‏ السام يي رين تار 
هذا يوم عصيب أي شديد الكرب والبلاء 9وجاءم فوم رعو لله ومن َل كانوأ يَعَمَلُونَ - 
ال قوم ھلوا بتاق هن طهر کم نموا أله ولا رون في ضيف الس مك رَجِلُ رَشِيدُ 
أي جاءه قومه الأشرار» يسرعون نحو داره» يطلبون الفاحشة بالضيوف» كأنهم يُدفعون 
ذلك دفعاء ومن قبل ذلك الحين كانت عادتهم إتيانَ الرجال» وعمل الفاحشة «اللواطة» 
فلذلك لم يستحيوا أن يهرعوا لها مجاهرين» وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة» لما 
رأت الأضياف وجمالهم» خرجت حتى أتت مجلس قومها فقالت لهم: إن لوطا نزل به 
أضياف الليلة» لم أر مثلهم جمالا!! فحينئذٍ جاءوا يهرعون مسرعين» قال لهم لوط: هؤلاء 
نساء البلدء تزوّجوا بهنَّء فذلك أشرف لكم وأطهرء فاخشوا عذاب الله» ولا تفضحوني 
وتهينوني في ضيوفي» أليس فيكم رجل راشد عاقل؟ يمع عن فعل القييح؟ وماذا كاد 
جواتٌُ الفُسّاق الفجار؟ قال لَقَدَ عَلمَتَ ما ا فى باتك من حي وإنك لعل ما د4 أي لقد 
عرفت هدفنا وغرضنا الذي جئنا من أجله ‏ وهو الاستمتاع بالذكور. ولس لنا وغية ولا 
حاجة في النساءء فلا تعرض علينا البنات» وإنك لتعلم مرادنا وهو هؤلاء الضيوف!! 
صرّحوا بغرضهم الخبيث» وهو الفجور بالذكور» دون حياء قبّحهم الله!! وإنما قال لهم 
7 بناتي) وقصدَ بذلك نساء البلدء لأن كل نبي كالوالد لأمته في الشفقة والحنان قال 
ليك لز أن ارت إل ل تور أ قال لوط لأولئك الأشقياء: لو كان لي 


فوة أستطيع أن أدفع بها أذاكم» اف ألتجىء إلى عشيرة وأنصار تحميني منكمء لفعلت 
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بكم ما فعلت»ء ونكلتٌ بكم تنكيلاً!! وجواب (لو) هنا محذوفٌ تقديره: لبطشتٌ بكمء 
قال علماء البيان: حَذْفَ الجواب هنا أبلغُ: لأنه يوهم بعظيم الجزاءء وغليظ النكالء 
ويَدَّع النفس تذهب إلى أبعد صور الهول والعقوبة» وفي الحديث الشريف: «رحمٌ الله 
أخي لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» رواه البخاري. يريد نه جانب الله عر 
وجل . . لقد تركنا لوطاً عليه السلام في جدل عنيف مع الأشرار الفجار من قومهء الذين 
اقتحموا داره» يريدون أن يفجروا بضيوفه» وهو يتلطف بهم» ويخاطب فيهم المروءة 
والشهامة» ولكن دون جدوى» وهنا يكشف الضيوف عن أنفسهمء ويعرّفون لوطأ عليه 
السلام الحقيقة» أنهم ملائكة وليسوا بشرأء أرسلهم الله لإهلاك هؤلاء الخبثاء المججار 
قال بط إنا سل ريك أن يادا لَك اتر Te‏ آل ولا يلقت مڪ 
انك 1 ل ا 0 1 07 ل[ لس ّبح بتر أي قالت 
الملائكة: يا نبي الله لا تضجر ولا تقلق عليناء فنحن لسنا بشرأء نحن ملائكة أرسلنا الله 
لإهلاك هؤلاء الفجارء وإنهم لن يصلوا إليك ولا إلى ضيوفك بضرر ولا مكروه» فاخرج 
بأهلك بطائفة من الليل» قبل طلوع الفجرء ولا ينظر أحد منكم وراءهء إلا امرأتك الكافرةء 
فإنها ستهلك مع الهالكين» إن موعد عذابهم وهلاكهم وقت الصبح»› أليس وقت الصبح 
قريباً؟ حذَّرتْ الملائكة لوطا وأتباعه» أن يلتفتوا إلى الخلف» لثلا تتفطر أكبادهم على 
بلدتهم» حين سنتقلب بمن فيهاء ويصبح عاليها سافلهاء وروي أن امرأة لوط» خرجت مع | 
زوجهاء دلا سيعت عد العذاب». التفعت وتال واف ناه!! فاد كها جج فتعلهاء قال | 
تعالىن اا جا ارا جَمَلنَا عَيِلِبَمَا اوها وآمرتا عَلنَهَا حِجَارَه ين سيل مضو وة | 
عند رَبك وا هى ين اللي بَعِيدٍ* أي فلمًا جاء وقثٌ العذاب» قلبنا بهم القرى» فجعلنا 
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فصوا المڪيال والميران 
عَدَابَ يوم يط 69 وتقوم أووا ارا رامرات 





العالي سافلاء فتهدمت الدور بمن فيهاء فأصبحت خراباً يباباء وأرسلنا عليهم حجارة من 
السماء» صلبة شديدة من نار وطين» تشبه المطر الزاخرء في كثرتها وشدتهاء ومعنى 
«منضود» أي متتابعة كقطر المطرء بعضّها إِنْرَ بعض» وهذه الحجارةٌ #مسومة» أي معلمة 
بعلامة» مرسلة من عند الله» وليست من حجارة الأرض #وما هي من الظالمين ببعيد# أي 
وليست هذه القرى المهلكة» ببعيدة عن كفار قريش» الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لخاتم 
المرسلين» بل هي قريبة منهم» يمرُون عليها في أسفارهم» كما قال سبحانه: #وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون)؟ وهكذا يسدل الستار على قوم لوط بهلاكهم 
ودمارهم» بأفظع أنواع العقوبة والعذابء» بالصيحة المدمرة أولآء وبقلب مدنهم وقراهم 
ثانيً» وبالحجارة التي تشبه الطين المتحجُر المشويّ» التي نزلت عليهم كالمطر ثالثاء 
فاجتمعت عليهم عقوبات بلا ” 








ثم جاء الحديث عن أهل مَدَيّنْء وهم قوم نبي الله اشعيب» عليه السلام» وهي 
القصة السادسة في هذه السورة الكريمة» وجميع هذه القصص إنما ذكرت للعظة 
والاعتبارء وتسلية النبي به عما يلقاه من الكفرة الفجار وَل مني اهر شْمَيبا مال 
رم آغيڎوا الله ما آحكثم بن له عي ولا سوا البحخبال اران إن اريڪم عير وَل 
اسيك عا در يط أي وأرسلنا إلى قبيلة «مَذْيّن» رسولنا شعيباء أرسلناه إليهم من 
سوير ا ة وليس من النسبء من أشرفهم نسباء 
وأطيبهم تقَی وضلاحاء فدعاهم إلى توحيد الله وحذرهم عذابه» ونهاهم عن تطفيف 
المكيال والميزان» وقال لهم: #إني أراكم بخير4 أي أراكم في سعة من الرزق» وكثرة 
من المال» وفي نعم لا تحصى» تغنيكم عن بخس المكيال والميزان» وأخاف عليكم يا 
قومي» إن لم تؤمنوا وتتقوا الله.ء من عذاب يوم هائل» يحيط بكمء فلا يقلت منه أحدء |!؟ 
وأراد به (يوم القيامة)ء الذي لا يخلص منه كافر فاجر ررر أرما يبال وَاليبرات 
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متلطفاء ليبعدهم عن تلك الخصلة القبيحة» التي كانت متأصلة في نفوسهم» وهي ظلم 
الناس» والاعتداء عليهمء فقد كانوا يأخذون حقهم وافيا كافياء ويعطونه ناقصا في وزنهم 
وكيلهم. عدا عن كفرهم وضلالهمء. والمعنى: أتموا الكيلَ والوزنَ للناس بالعدل. ولا ظ 
تنقصوهم من حقوقهم شيئأء ولا تسعوا بالفساد في الأرض» بأنواع البغي والإجرام» ثم 
قال لهم: میت الله حر لم إن ڪشم مُوْمِينَ4 أي ما يُبقيه الله لكم من الربح» بعد 
وفاء الكيل والميزان» خيرٌ لكم من أخذ أموال الناس بالظلم والعدوان» إن كنتم مصدقين 
بوعد الله ووعيده» وما أن كم بحَفِيظٍ» أي ولستُ عليكم برقيب» أحفظ عليكم 
أعمالكم وأجازيكم بهاء إنما أنا ناصح مبلْغٌ. والله تعالى» هو الذي يجازيكم 
بأعمالكم! ! وبعد هذه النصائح التي أسداها لهمء. بدافع الشفقة يق والحنان» كان 
جوابهم اغا الشنيعُ لنبيّهم» في منتهى القبح مَالوا شيت اصلولت امل 
أن نك ما قث انان ان انسل فك ارك م تعد الت لاس pea‏ ا4 أي قال له 
قومه السفهاء: أديئك يا شعيبٌ يأمرك بهذا؟ أرادوا بذلك السخرية والاستهزاء. فإنه عليه 
السلام كان كثير الصلاة والعبادة» أي هل صلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأوثان؟ 
وقد توارثنا عبادتها أب عن جد؟ وتأمرك بأن نترك تطفيف الكيل والميزان؟ أتريد مئّا أن نضيّع 
الربح والثروة؟! فهل أنت العاقل المنّصف بالحلم والرشد؟ يستهزئون به ويسخرون منه. 
كأنهم يقولون له: لست بهذا القول بعاقل» وإنما أنت مجنون» قبّحهم الله ا 
دعاهم إلى التوحيد» وترك البخس في الميزان» فرذوا عليه في الأمرين» قال الطبري: 
اليستهزئون بنبيّهمء فإنهم أعداء الله » إنما قالوا ذلك استهزاءً به» سفهوه وجهلوه بهذا الكلام» 
تفسير الطبري . 
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لآل يتوق انلتق إن كن كل IE‏ تلقن ينذا ينذا 112 1 ارد 1 
َيه أي أي قال لهم شعيب: أخبروني يا قومي» إن كنت على حجةٍ واضحة» وبرهانٍ 
ين من ربي» ومنحني النبوة والحكمة!! أيصح لي أن أترككم على الضلالء ولا أنهاكم عن 
الإشراك» وفعل القبائح؟ ولستٌ أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أفعله» وإنما آمركم بما آمر به 
نفسي» ولا أريد بدعوتي إل صلاحكم وفلاحكم» على قدر استطاعتي» وليس توفيقٌ العبد 


ظ 

1 

1 

| إلى الخير› الا بعرت سبحانه وتأيده» على الله وححجله أعتمد في جعي أموري » وإليه أرجع 
بالتوبة والإنابة» فهو سبحانه غمّار الذنوب!! ثم حذّرهم من مغبّة الاستمرار في الكفر 
1 

1 





والعصيان» وانتهاك محارم الله فقال: وموم لا نکم شقاف أن يڪم يل مآ ماب 
م توچ او فوم هود أو فوم صلج وما قوم لوط يڪم ڪيڊ واستففروا رڪم ثم ووا إل 
إن رق جير ودود أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي» على ترك الإيمان بالرحمن» 
فيكسبكم ذلك غضبً الله وسخطهء ويصيبكم العذابٌ كما أصاب الكفارء قوم نوح الذين 
أهلكوا بالطوفان» وقوم هود الذين أهلكوا بالريح العاتية» وقوم صالح الذين أهلكوا 
بالزلزلة والرجفة» وما ديار الظالمين من قوم لوط عنكم ببعيدة» الذين قلب الله ديارهم. 
وأمطرهم بالحجارة» أفلا تتعظون وتعتبرون؟ واستغفروا يا قومي ربكم من جميع 
الذنوب» ثم توبوا إليه توبةٌ نصوحاًء فإن ربي جل وعلا واسع الرحمة» كثير الود الأ 
والمحبة لعباده التائبين!! 
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9 وَسْقَوُ أعملوأ عل مما يڪم 
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ت نّا زر 4 أي قال قومه السفهاء: يا شعيب» نحن لا نفهم كثيرأ من كلامك» ولا 
قوة لك ولا منعةً فيناء فأتباعك وأنصارك قلة قليلة» ولولا عشيرتك وجماعتك لقتلناك 
وتخلصنا منك رمياً بالأحجارء ولست عندنا بمكرّم ولا محترم» حتى نمتنع عن رجمك» 
وإنما نتركك مراعاةً لحرمة قومك الذين هم على ديننا!! جعل الأشقياء كلام شعيب»› 
المشتمل على فنون الحكم والمواعظ. وأنواع العلوم والمعارف. من قبيل التخليط 
والهذيانء الذي لا يُفهم معناه» مع أنه كلام واضحٌ ساطع» وهو عليه السلامُ كما ورد في 
الصحيح : «خطيب الأنبياء») وذلك من شقاوتهم وطغيانهم . #قال قوم أرهطب ا عَيَصكم 
Ta TS‏ افر عل الل رو بن 
يِل سوق نلوڪ من يايو عدا ريه و هر کب وَأرْتَقِرَا إن مَك رث 
أي قال لهم شعيبٌ موبّخاً ومنكرا عليهم سفاهتهم: هل رهطي وعشيرتي أعر عندكم من الله 
وأكرم؟ أتتركون قتلى من أجل قومي» ولا تتركونه من أجل الله تعالى» الذي أنا نبيّه؟ إعظاما 
| لقدره تعالى» وإكراماً لرسوله؟ وجعلتم ربكم خلف ظهوركم كالشيء المنبوذ» لا تعظمونه 
گ۴ ولا تطيعونه!! ‏ وهذا مثل يُضرب. يُقال لمن لم يعبأ بشيء: جعله خلف ظهره - إن ربي قد 
أحاط علماً بأعمالكم الشريرة» وسيجازيكم عليها أسوأ الجزاءء ثم قابلهم بالسخرية 
والاستهزاءء متوعدا لهم بالوعيد الشديد. مع غاية التهديد» مستخفا بهم. فقال لهم: اعملوا 
ما تريدونه معي» واثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة» فأنا ثابت على دعوتي 
ورسالتي» وسوف تعلمون من الذي سينزل عليه العذاب» فيذله ويهينه. هل أنا أم أنتم؟ 
وستعلمون أيضاً من هو الكاذب منا؟ وانتظروا عاقبة أمركم» إني منتظر معكم تلك العاقبة!! 


روه رور ر صوص 2 بن تر سے که رم ص ر ر ص س روش سل سمس ےر را 
1 #قالوا شيب ما نفقه كرا مما تقول وَإِنَّا لتردك ينا صَعِيفًا ولولا رهطك لرجمتك وما 
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الموروذ © ا تيعوا فى هلزو لعَنهَ ودوم اقام بس ألرذ 
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لا خراك بهم › فد خمدت ا وزهقت أرواحهم ر جا رن 322 عيبا 4 
ار اسن الوسر الف وير ا سكت NEE‏ 


هذا لمن کا بدت ترد أي ولما جاء أمرنا بإهلاكهم» نجينا رسولنا شعيباً والمؤمنين معه» 
بسبب رحمة عظيمة منا لهم » وجاءت صيحة العذاب» لأولئك الطغاة الظالمين» صاح بهم جبريل 
ويك خرجت منها أرواحهم من أجسامهم» فأصبحوا موتى هامدين» كأن لم يقيموا في ديارهم, 
ٍ من قبلهم قبيلة ثمود. وهي دعاء عليهم بالهلاك والدمار. 

ثم يأتي الحديث عن قصة نبي الله «موسى» عليه السلام» ع يي الت ار 
رع O‏ اع ار عا N‏ فيقول سبحانه : ولقد اسا موس ايا 


م 


وطن مين إل فرعوت وَمََإِيْه اعرا أ فوت وما أت وغوت شيد أي أرسلنا رسولنا 





(موسى بن عمران)»› بشرائع وأحكام إلهية. وأيّدناه بمعجزات باهرة» خارقة للعادة» كاليد 
والعصاء وأرسلناه إلى فرعون وأشراف قومه؛ فأطاعوا أمر فرعون» وعصوا أمر الله؛ وما كان عمل 
ترعرن رشيلة هد ولاارشيد. في وقتٍ من الأوقات» لأنه أضل قومه» وقادهم إلى طريق 
الشقاء #يقدم قوم بوم الْقبمَةَ مَأَوْرَدَهُمَ الكار وبتس الورد الموروة» أي يتقدَّم فرعون يوم 
القيامة أمامهم إلى النار» وبئس هذا المدخل السيّىء لهؤلاء الأشقياءء ا 


رائداًء يكون لهم إلى نار الجحيم قائداً انيعو فى هلزو لَمََهُ ووم لقم ينس ألرَفدُ المرفود4 
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أي ولحقتهم لعنة الدنيا العاجلة» وأرفدوا بلعنة أخرى يوم القيامة» وبئس العون والعطاء لعنةٌ 
الدارين» اللعنة بعد اللعنة» والرّفد في اللغة: العطاء والعونُ ذلك من أنبَاءِ القرئ صم عَلتدكَ 
مِنبَا فام وَحَصِيدٌ# أي ما أخبرناك عنه يا محمد» من أخبار البلاد التي أهلكنا أهلهاء بكفرهم 
ا ل ل لصي لي ا ا ا ل الا ل 
هلك أهله وبقي بنيائه» ومنها ما هو خراب» قد اندثر فلم يبق له أثر» وأصبح كالزرع المحصود 
بالمناجل › ذهب بأهله. واندرسَت آثاره وما ظَلْمتَهُمْ ول ظلموا سيم 6 فا اعت ع ال 
کی يد ہی رو هين کنو نه ر ونا رشم کے کنیب آي وما أهلكناهم بخير ذنب! 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» فاستحقوا عذاب الله ونقمتهء أكلوا رزقناء وعبدوا 
غيرناء فما نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله » حين جاء حكمٌ الله بعذابهم» وما زادتهم غير 
خسرانٍ وتدمير. . ثم ذكر تعالى أن هذه سنته في الطغاة المتجبرين» فقال: لوَكَدَلِكَ أذ ريك إذآ 
لخد الخرغن وهی عَم إن للدم ار كريد 4 أي وكما أهلكنا أهل تلك القرى الظالمةء نأخذ بالعذاب 
كل ظالم فاجرء فإن عذاب الله للطغاة الفجارء موجمٌّ شديد» يمهلُ الظالم ولا يهملّهء وفي 
الحديث : «إن الله ليملي للظالم ‏ أي يؤخر له العقاب ‏ حتى إذا أخذه لم يُفلته» ثم قرأ َة : 

#إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد# رواه البخاري ومسلم . 

لح سا الور عي تر فد صم وهي العظة والاعتبار للبشرء فقال سبحانه : 

طن ن. لك ةل عاف عات الأغر ذلك يوم َحْمُوعٌ له الاش وديك يه مهود وما وره 
إل أجل تَعْدُودِ4 أي إِنَّ في هذه القصص والأخبار» لعظةً وعبرةً لمن خاف عذاب الله وعقابى 
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70 کے کک او بح 7 
دام الحَموات والارض الا ما شاء 
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يوم الحساب والجزاءء الذي يجتمع فيه جميع الخلق» وذلك يوم مشهودء يشهده الأولون 
والآخرونء أهل السماء وأهل الأرضء قال ابن عباس : يشهده البرُ والفاجرء والمؤمن والكافرء 
كما قال سبحانه : #إويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» 
أي لم نترك منهم أحداً إل أحضرناه يوم ات لا يكلم ننس اا اف فتك كد متي 4 
آي في ذلك اليوم العصيب الرهيب› لا يتكلّم أحدٌ إلا بإذن الله تعالىء لا ملك ولا عظيمء 
الكل قد خضع لجلال الله وعظمته» فمن أهل الجمع شقئٌ»؛ ومنهم سعيدء كما قال 
سبحانه: #فريق في الجنة وفريق في السعير» وفي الصحيحين في حديث الشفاعة: «ولا 
OP E TEI‏ 


42 رم سس 27 4 . ر‎ A: 


ما الذين شقوا فى أَلثَارِ هح ب رفير هين خداريت فا ما داس الَمنواتٌ u‏ إل 
E‏ إِنَّ ريك َال نِم يرِيدُ4 أي فأمًا المجرمون الأشقياءء فهم مخلدون في نار 
جهنمء لهم فيها زفيرٌ وهو صوت ال المكروب» الذي نزلت به كارثة شديدة» وشهيى 
وهو صوت منكر مفزع كصوت الحمارء قال قتادة: صوت الكافر في النار» كصوت 
الحمارء أوله زفيرء وآخره شهيق» ماكثين في نار جهنم أبدا على الدوام» ما دامت السماءً 
سماءًء والأرض أرضاًء بمعنى (الخلود والتأبيد)» إلا ما شاء ربك من العصاة المؤمنين› 
فإنهم يُطهرون في نار جهنم» ثم يُخرجون بشفاعة سيّد المرسلين» ويقال لهم: #طبتم 
فادخلوها خالدين» إن ربك اه ريك يرحم ولواب لا في لبحكمة: ولا راد 
قات ران ان او فى آل كزين اا ا دامت أَلصَمْوَتُ وَالَْسُ إلا ما سا رك عه 
عر يجَدُوز » أي وأما السعداء الأبرارء فهم مخلدون في الجبة؛ لا يخرجون متها أبداء 
دائمون فيها دوام السموات والأرض» وقد شاء ربك لهم الخلود. عطاء من الله غير مقطوع 
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ولا ممنوعء قال الطبري: «إن العرب إذا أرادت أن تصف شيئاً بالدوام أبداء قالت: هذا 
دائم دوام السموات والأرض› بمعنى أنه دائم أبداً فخاطبهم الله تعالى بما يتعارفونه بينهم؟! 
وسمواتٌ النار وأرض النار» وليس المراد سمواتٌ الدنيا وأرضهاء فإنها تزول #يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» ولما كانت الجنة والنار باقييْن› 
فدوامهم فيها كذلك لقيش 
| ثم قال تعالى: ٠‏ #قلا تك ف ا يما ند و إلا کا يعَبْدُ َابَآنُهُم ين 
قبل وا مُه حب عي نرس أي لا تشكوا يا معشر المسلمين في ضلال هؤلاء 
المشركين» وفساد دينهم» فإنهم عمىُ القلوب. قلقو آباءهم تقليدا أعمى» من و 
ظ 
4 
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ولا برهان» وسنعطيهم جزاءهم من العقاب كاملا غير منقرص». ومعنى المرية: الشكء 
والخطاتٌُ ظاهره للرسولء والمراد به أتباعه المؤمنون» لأن الرسول ية لا يتصور منه الشكُ 
والارتياب في أمرهم. وقل أخبره الله بالخبر القاطع . 
ر و ر ر وء ع رر ر رر سے صر سر جرخ ع 7 - 
وقد ٤تنَا‏ ا ی ال ف ريه لل کا ست يفن ريك ن ت رم فى 
ظ کی ن کی ا کے کا کر او س ا 


7 تكذيت قومك لك» فلقد أعطينا موسى التوراة» كما أعطيناك القرآن» فاختلف قوم موسى في 


ذلك الكتاب» فكذّب به بعضهم» وآمن به بعضهم. كما فعل قومك. ولولا حكم الله 
السابق» بتأخير حسابهم إلى يوم الجزاء ‏ يوم القيامة - لمُصل بينهم في الدنياء فجوزي 
المحسنْ بإحسانه» والمسيء بإساءتهء وإن قومك يا محمد» في شك من هذا القرآنء موقع 
4 3 
١‏ لهم في الريب وسوء الظن» لا يدرون أحقٌّ هو أم باطل؟ لسفههم وظلمة قلوبهم!! #وَإنَّ 
ا لك أعماليى إن ته يما يعمو حب أي وإن كلاً من أهل السعادة ومن ¿ أهل 
الف 
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الشقاوة» من المؤمنين والكافرين» لم ينالوا جزاء أعمالهم وافياً كاملاء فمهما نعم المؤمنُ 
في الدنياء لم ينل ثوابه وجزاءه الذي يستحقّه» والذي أعدَّه الله له ومهما عُذّب الكافر في الدنياء 
لم ينل عقابه الوافي على الوجه الأكملء وسيوفيهم ربك جزاءهم كاملا في الآخرة» لأنه سبحانه 
عالم بأعمالهم جميعاًء صغيرها وكبيرهاء حسنها وقبيحها مادَرْيَقَ كنآ أُمِرَتَ وَس َب مَعَكَ 1 
مرا إِنَدُ يما تْمَنُوت ب4 أي استقم يا محمد على أمر الله واثبت وداوم على الاستقامة» كما 
أمرك ربك. أنت وأتباعك المؤمنونء ولا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم» إنه تعالى مطلع 
على أعمالكم» ومراقب لها وسيجازيكم عليها ولا كوا إل لذ لاما سکم الا وما 
م ين دون أله من أريَة ُد لا تُصَرُوت 4 الركونُ: الميل إلى الشيء والرضا به» أي لا 
تميلوا إلى الظلمة من الولاة والحكام» وغيرهم من الفسقة الفجرة» وتتركوا أمر الله» فتمسّكم نار 
جهنم » ولیس لكم من يمنعكم أو ينص ركم من عذابه» ثم لا تجدون لكم ناصراً ولا معينا «وَأَيَ 
الوه ري لار رقا ين اَل ل فسنت يذهب السات ذلك رى بلذكيت وَأسْبرٌ كن أله 
9 يم أ الي أي حافظ على الصلوات الخمس› التي فرضها الله عليك. في أوقاتهاء 
في أول النهار وآخره #وزلفا من الليل# أي في ساعات من الليل وطائفة منهء فإن فعل الخيرات 
والطاعات» يكفّرن الذنوب والسيئات» ذلك الأمر موعظة للمتّعظين» واصبر يا محمد على ما تلقى 
من المكاره وأذى المشركين» فإن الله معك» ولا يضيع ثواب المحسنين . 

وکو کان من امون ين بكم ولوأ ية يتبوت عن آلتساد فى الأرض إلا ملا مِسَنَ 
e‏ دا ا ف وا ر € «لولا» هنا بمعنى هلا 
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و«كان» بمعنى وُجدء أي فهلاً وُجد من القرون الهالكة قبلكم» أولو عقل وفضل» ينهون 
الأشرار والفجارء عن الإفساد في الأرض» حتى لا ينزل العذاب بهم؟ لكنْ قليل منهم. 
نهوا عن الفساد فنجواء وانّبع أولئك الظلمة شهواتهم» وآثروها على الآخرة» فاستحقوا 
العذاب» بسبب إجرامهم وعصيانهم» وانتهاكهم لمحارم الله رما كاد رَبك هيت الى 
بظْلم هلها مُضْلِحرت4 أي ما جرت عادةٌ الله تعالى» أن يهلك أهل القرئ ظلماًء وأهلّها 
مصلحون في أعمالهم» مستمسكون بدينهم» وإنما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم ولو سا رَيْكَ 
مل الاس امه وده ملا رالو يَف إلا من يحم ربك وَلِدَلِكَ مهم وَتَسّت كمه رَبك 


عر عر ص 
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امان جَهَئَمَ مِنَ الْجِنّةِ ولتاس أَْمَعِينَ* أي لو شاء الله لجعل جميع الناس مؤمنين مهتدين» 
على ملة الإسلام» ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك» ليبقى للإنسان حرية (الاختيار والكسب)ء 
التي يدور عليها عنصرٌ الثواب والعقاب» فلا إكراه لأحدٍ على الإيمان ولا إجبار» ولا يزال 
البشرٌ مختلفين على أديان شتّى» وملل متعددة» ما بين يهودي» ونصراني» ومجوسي› 
ووثني» إلا فريقاً هداهم الله إلى (دين الفطرة) وهو الإسلام» فاجتمعوا عليه ولم يختلفواء 
ولذلك خلقهم الله. وترك لهم الحريةء لتكون العاقبة أن يصبحوا بين مؤمن» وكافرء 
ومهتدِء وضالء. وينالوا الجزاءء وتمٌّ حكمٌ الله وقضاؤهء بأن يملأ جهنم من الكفار والفجارء 
من كفار الإنس والجن أجمعين» حيث أرسل الله لهم الرسل» فاختاروا طريق الضلال» على 
طريق الهداية والإيمان!! لود نفص عك من أَبْلهِ ألرُسْلٍ ما بت يد ادك وجاك فى هذه 
لْحَنُّ وَمَوْعِظّة وَوَؤّك لِلْمُوْمينَ» أي جميع هذه الأخبار والقصص. التي قصصناها عليك يا 
محمد من أخبار إخوانك المرسلين» إنما أخبرناك عنهاء لتثبيتك على أداء الرسالةء وتطمين 
قلبك للمضي في الدعوة إلى الله» بإيمان راسخ» ويقين صادق. لئلا يضيق صدرك من 
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فتصبر كما صبرواء وجاءك في هذه القصص» من ربك الحىٌ القاطع. الذي لا شك فيه 
في كل ما أخبرك الله عنه» وجاءتك العظة والعبرةٌ للمؤمنين الذين ينتفعون بالنصائح 
والمواعظ!! ثم تختم السورة الكريمة بالتهديد والوعيد» للكفرة الفجارء الذين وقفوا في 
وجه الدعوة» يعادون دين الله» ويحاربون رسوله» تنذرهم بعذاب الله الشديد لوقل لن لا 
مون أعْمَلُوأْ عل مكاتيكم إا علوت وَاننظِرأ إا مُننَظِرُوت» أي قل يا محمد لهؤلاء الأعداف 
الذين لا يؤمنون بالله ولا بلقائه: اعملوا على طريقتكم ومنهجكم» فنحن عاملون على 
طريقتنا ومنهجناء لا نحيد عنهاء وانتظروا العاقبة والنتيجة» فنحن منتظرون لها ويله عيب 
لسوت لاض وله بج الأقد کلم ايده ورڪ علو وما ريك َل عَنَا مون أي 
لله وحده هو المختص بأمور الغيب» يعلم نهاية العبادء السعداء منهم والأشقياء» ومرجع 


۹ 
| 
| تكذيب أهل الكفر والضلال» ليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين ؟ اسوه ونلزة: 
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الخلائق جميعهم إلى الله الحكم العدل» فهو الذي يفصل بينهم. فينتقم ممن عصى» ويثيب 
من أطاع. فاعبد ربك و حده» وفوض أمرك إليهء وسيجازي رب العالمين كلا بعملهء لأنه 
سبحانه لا يخفى عليه شيء! . 
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(ألف» لام» را)» وهذه الحروف المقطعة» » لإعجاز العرب وتحدّيهم» وإقامة الحجة عليهم. 
فكأنه يقول لهم : هذه الحروف التي تنطقون بهاء هي الحروف التي نظم منها القرآن» فلماذا عجزتم 
عن الإتيان بمثله؟ فمن أمثالها تتألف آيات الكتاب المعجز!! وهذه الآيات التي أنزلت عليك 
يا محمد» هي آيات الكتاب المبين» المعجز في بيانه» الساطع في أحكامه» الواضح في معانيه. 
أنزلناه عليكم بلغة العرب. لكي تعقلوا وتدركواء ار ل ع لسري زرك 
معجزاً» ليس بشراً مثلكم» رانم هو اله قوير فكما خلق من التراب إنساناً سويا. كذلك جعل من 

هذه الحروف قرآناً عر لخن تقض عَلَيِكَ اس الْقَصَصٍ يمآ رسآ ليك هذا لمران ون حكنت من 
ْله لمن لعفيت4 أي نحن نقص عليك يا أيها الرسول» أحسنّ القصص» وأجملّه» وأصدقّه. 
بأبدع أسلوب» وأظهر لسانٍ» وأعذب بيان!! بالوحي الذي أنزلناه عليك يا محمد» وقد كنت قبل 
نزول هذا القرآن» من الغافلين عن هذه الأخبار» لم تقرع سَمْعَكُء ولم تخطر على بالك لأنك 


ْ 
امي لا تكتب ولا قفرا ا ا ال من العِبّر والجكم» ( 





إو ال يوْسْفٌ لایو تات إن رایت اعد عر رکا ولتم قر رايم لي جرت 4 
من هنا دا قصة يوسف» وقد بدات بذكر «الرؤيا المنامية» التي رآها فى منامه سدنا 
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وشم ممم عَلَيِلكَ ول الي يعوب كما أتتها عل أبوبك من 
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(يوسف الصدّيق)» أي اذكر يا محمد لقومك» حين قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبي لقد 
رأيتُ في منامي» أحد عشر كوكباً من كواكب السماء» خرَّتْ ساجدة بين يدي» ورأيت في 
المنام الشمس والقمرء ساجدة لي مع الكواكب!! فهم «يعقوب» بنور النبوة» أن ابنه 
سف» سيكون له شأن عظيم» يصطفيه الله من بين إخوته» لحمل أعباء الرسالة» ويبلغه 
مبلغاً من الشرف والحكمة» يفوق بها سائر إخوته» وخاف عليه من حسدهم» فنهاه أن يقصص 
رياه عليهم يال يني لا تقض اك عل إغريك كدو لك كا إِنَّ ليطن للاضكن عدو 
شر أي قال له يعقوب: لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك» فيحتالوا حيلة عظيمة لإهلاكك»› 
ETT‏ لأن الشيطان عدو مبين للإنسان» ظاهر العداوة لهء لا يتركه دون أن 
يفسد عليه دينه #وكدلك جيك ريك ويلك ين اويل اللات ا ا ع وك بال 
عقب كنآ اها عل أبويِكَ ين كَل بهم ولتق إن رَبك عَم حكر أي كما أراك هذه الرؤيا 
ل كذلك يشتارك ريلك لاي ويعلك تفسير الأحلام ‏ الرؤيا المنامية - ويتعٌ فضله 
وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب» كما أتمها على جدك الأعلى (إبراهيم) وجدك 
(إسحق بن إبراهيم)» إن ربك عالم بمن هو أهل للفضل» حكيم في تدبير شؤون عباده. 

ثم بدأ بتفصيل أحداث قصة يوسف» فقال سبحانه: لد كن فى بوسف وَإِحَوَيدِ ايت 
ابل إذْ مَالوا ليوف واو لحب إل يا ينا ون عَُصبَةٌ إِنَّ أباتا ى سكل بٍ4 أي لقد 


كان فى قصة يوسف وإخوته الأحد عشر» عبر وعظات› ودروس بالغة التأثيرء عظيمة 
الشأن» لكل من سأل عن قصتهم وعرفها!! #إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا 
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إلى قلب أبينا مناه ونحن جماعةً ذوو عددء نقدر على النفع والضُرٌء دون هذين 
الصغيرين» فما معنى إيثاره طفلين صغيرين على عشرة أقوياء؟ وفي قولهم: #ليوسف 
وأخوه* دلالة على أن «بنيامين» كان أخا شقيقاً ليوسف. وأمّا البقية فكانوا إخوة له من 
الأب ثم قالوا: #إن أبانا لفي ضلال مبين* أي إن أبانا في خطأ واضح» وخروج عن 
الصواب ظاهرء لتفضيلهما بالمحبة علينا!! ولم يريدوا ضلال (الدين والعقيدة) كما نقول: 
فلانُ ضالٌ أي غير مهتديء إذ لو أرادوه لكفرواء لأن يعقوب نبي كريم». فكيف يكون 
ضالا؟ وإنما أرادوا بالضلال: الخطأء أي هو في خطأ واضح صريح» في تفضيل اثنين على 
عشرة!! وتبدأ محنة ايوسف» مع إخوته» فقد كان حب يعقوب ليوسف وبنيامين لصغرهماء 
وموت أمهماء سبباً للتآمر عليهماء ثم تكشف القصة لنا عن خيوط تلك المؤامرة» التي إل 
دبّرها إخوة يوسف له في خفاءء وأخفوها عنه» بعد محاورات ومناظرات» فقالوا: افا و/( 
وشت أو ارت ازا نل لك َه إيكم ر كوأ من بدي دوا لیو قال كليل نیم لا قثا 
دوست وقوه في غيلبت الْجَتَ لَقِطهُ بعض ألسَّيَارَة كه علي أي اقتلوا يوسف أو 
ألقوه في أرض بعيدة» وصحراء مهلكة» يصفو لكم حب 51 وتتوبوا من بعد هذا 
الذنب» فتصبحوا قومأ صالحين» قال لهم أكبر إخوتهم «يهوذا» لا تقتلوا يوسف» بل 
انقو فى ابي الك ره اجنم ينف ا 
| 


ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين# أي حين قالوا: والله ليوسف وأخوه «بنيامين» أحبُ 
١‏ 
1 


4 الخلاص منه!! لقد عزموا على التخلص من أخيهم (الصغير المسكين)» إمًا بالقتل» أو 
بإلقائه بصحراء مهلكةء. وكلا الأمرين شْرٌ مستطير!! ولكنَّ الشيطان «الوسواس الخئّاس) 
هو الذي زين لهم مثل هذا الصنيع القبيح» بل سهله ويسّرهء وأغراهم بالتوبة» حتى قال 
بعضهم لبعض: #وتكونوا من بعده قوما صالحين# !! أحكموا المؤامرة» وديّروا الخطة 

وأظهروا لأبيهم أنهم في غاية الحتٌ ليوسف»› وفي غاية الشفقة عليه» ويريدون أن يستمتع 
معهم باللهو واللعب في البرّيةء فلماذا يستمتعون هم» ويحرم من هذه المتعة أخوهم 
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م لَحَنيِْظونَ» أي ا أبانا : E‏ شىء يمنعك أن تأمننا على أخينا يوسف؟ ونحن 
ا نخاف عليه كما تخاف 5-9586 ونشفق عليه» ونريد له الخير؟ أرسله معنا 
غداً إلى البادية» يتوسّع ويتمئّم فيأكل معنا ما لذ وطاب» ويستمتع أيضاً بالتسابق معناء ونحن 
نحفظه من كل سوء ومكروه!! #قال إن لحرن أ أن NEA‏ 
وشم عَنْهُ فوت قال لين آله الزن وتحنٌ عصبَة إن إذا اخروت أي قال لهم 
أبوهم يعقوب: يا أبنائي إنه ليؤلمني فراقه لصغره. وأنا أخاف عليه أن يفترسه الذئبٌ» وأنتم 
مشغولون عنه بالتسابق واللهو!! فقالوا: والله لئن أكله الذئب» ونحن جماعة أقوياء أشداءء 
إا لمستحقون أن يُدعى علينا بالخسار والدمار» ولا نكون حقيقة رجالا!! لقد كان «يعقوب» 
يعلم حسدهم له» ويخاف عليه منهم أكثر مما يخافه عليه من الذئب» لكنّه لم يظهر لهم 
ذلك» بل اعتذر لهم بأمرين : 


الأول: أن ذهابه معهم يؤلم قلبه» لأنه صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه» وحقيقة 
الأمر أنه كان لا يصبر عن فراقه ساعة» ولكنه لم يذكرها لهم . 


والثاني : خوفه عليه من الذئب أن يفترسه» وهم مشغولون عنه بالتسابق أو برعاية 
الغنم!! ولكنّ إخوته كانوا بارعين في الدهاء» حيث التقطوا تلك الكلمة من فم أبيهم. 
ليجعلوها ذريعة لهم في الكيد له» وتظاهروا أمامه بالرجوله والبطولة» فقالوا: #لئن أكله 
الذئب ونحن عصبة إنا إذا ا كأنهم يقولون: إذا لم نستطع أن ندفع عن أخينا 
المخاطرء فلسنا برجالء ونستحقٌ أن ننال أشد أنواع العقاب» لقّنهم الحجة في قوله: 
أا «وأخاف أن يأكله الذئب» وما كان يريد إلا أن يصرفهم عن أخذ أخيهم» ولكن لا راد لما 


تم 
اللساوو ی یی ہی = 


او لقالا ابات ما لك لا اسا عل يوشت ولت لم لصحو أَرَسِلَهُ متا عدا بَرَكَمْ ولعب 
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5 سے سے سے 
ذهبوا به وأجمعوا أن يحعلوه فى غيلبت 


KK‏ د ر 2 سے ر ا رو - ل تم 
امهم هدذا وهم ل 57 وحاء و أباهم عك 1 


ابا 3 نا ذهيما ا ورڪنا دوست عند متلعتا 1 


6 رت 


ب ت سر الى سل اسه 
أنت بمو بمؤمن لنا ولو حكن سيت 3 





قضاه الله. وفي أمثال العرب: «البلاء موكل بالمنطق» لما هرا بو وَأَبْمَعوَا أن 2 قّ 
( عن لك وا كو ا بار هذا 2 م لا مم4 في الكلام لون ول عليه 
السياقء أي تأرصله حعهم» > وأوصاهم به خيراء فلما ذهبوا به وابتعدوا عن أبيهم. قلبوا له 
| ظهر المِجَنّء فاتة تفقوا على إلقائه في عور الِب فأوثقوا يديه بالحبال» وخلعوا قميصه عن 
؟| جسده» ودلوه بحبل كانوا قد أعذوه» لتنفيذ تلك المؤامرة» حتى وصل إلى قعر الجبٌء 
م وكان فيه شيء قليل من الماءء لا يغرق معه الإنسان!! توسّل إليهم يوسف الصغير وتضرّع, 
ظ ولكنّ تلك القلوب القاسية» كانت أقسى من الحجرء فلم ينفعه التوسّل والتضرع» وكان 

يبكي ويقول: يا أبتاه لو رأيتَ ما يصنع أولادُ الإماء بابنك!! وفي تلك المحنة العصيبةء ١|‏ 
أل تداركته (الرحمة الإلهية)» فأوحى الله إليه - وحي إلهام وإيناس - لتخبرنٌ إخوتك بفعلهم هذا ااا 
| القبيح معك» وهم لا يشعرون في ذلك الوقت»ء أنك يوسف وأنك أخوهم صاحب العرٌ 
| والجاه!! قال الحسن البصري: «ألقى يوسف في الجبٌ وهو ابن اثنتي عشرة سنة» ولقي أباه 
بعد الأربعين سنة» أي فيكون فراق يعقوب لابنه يوسف مدة (۲۸) سنة» ويا له من زمن 


طويل» على ذلك القلب الكليم المجروح!! 





صا م ر سے 
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رجاو د َم E EE EE CEO‏ ننه عند متها 
ڪل الم را أت يِمْؤْينِ لَنَا وو ًا سيك أي رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء 
ليلاء وهم يبكون ‏ بدموع التماسيح - فقالوا: يا أبانا لقد ذهبنا نتسابق في الركض» وتركنا 
ظ يوسف عند أمتعتنا وحوائجنا ليحفظهاء فجاء الذئب وافترسهء» ولستٌ بمصدق لنا في كلامناء 
ولو كنا في الواقع صادقين!! وهذا القول منهم يدل على الارتياب» وكما قيل في الأمثال: 
ايكادٌُ المريبُ يقول خذوني» لقد رجعوا إلى أبيهم عشاءً؛ ومعهم قميص يوسف - أي ثوبه - 
ا وقد لطخوه بدم شاةٍ ذبحوهاء ليوهموا أباهم أن الذئب أكله» ولكنهم نسوا أن يمزرقوا 
:لاه 


-- سح‎ > TSS A E AN SSE ع جه جر‎ EST 5-5 1 





٠ 
| 


ا 
| 5 و | 
| ا Pg:‏ ۳ 
ر ل 


r 
اباي‎ 


ر r‏ م 6 e2‏ م اي 
وَجَمُو على قمِيصِهء يدم ذب ل بل سوت لک اشک ع كرا فصار 


7 
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فادلى دلوم قال ری هذا غلم علي يما 
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الشاة # واو عل كص بم كذب) لم يدخلوا على أبيهم في النهار» وإنما دخلوا عليه في 
ظلمة الليل› إمعانا منهم في التضليل › > ثم دخلوا وهم يبکون» ليوهموا أباهم أن أخاهم فعلا 
ا قد افترسه الذئب . قال الطبري في روايته عن السُدّي: «أقبلوا على أبيهم عشاءً يبكون» فلما أ 


| ف ر الكيد والمكرء فلم يكن هذا الدم «دم يوسف» وإنما هو دم / 
| 


سمع أصواتهم فزع › وقال لهم: ما لكم يا بَنِيّ؟ هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا ) 
قال : فأين يوسف؟ قالوا: يا أبانا أكله الذئبُء فبكى الشيخ وصاح: وأين القميص؟ فجاءوا 
2 بالقميص عليه دم سخلة قد ذبحوهاء فأخذ القميص فجعله على وجهه. ثم بكى حتى 
تخضّب وجهه من دم القميص› د ويقول: «تالله ما رأيتُ كاليوم ذئبا 
دامر من هذا!! أكل ابني ولم يمزق ا قميصه! ! يا بَْىّ يا رم ماذا لي بك 0 

1 3 
1 ا فصر جيل والله المسمعان ين سيا 0 قد حتت لكم أنفسك 
الشكدرة) سوا 0 0 المسكين «يوسف» وليس الأمر كما زعمتم» أن الذئب أكله. 
فأمري الذي أشكوه إلى الله: هو الصبر الجميل على هذه المصيبة» والله سبحانه عوني فيما 

> يمه : 00 
تصفونه من الكذب والزور! 


E E E O E O O O E 
علوت وشروه مرن س درهم معَدودو ر ڪان فيه من الرحجِيت* المراد بالسَّيّارة:‎ ۱ 
القومٌ المسافرون؛ أي جاء قوم من المارّة» يسيرون من أرض مدين إلى مصرء فمروا على‎ 

الجبّ الذي فيه يوسف» فأرسلوا من يستقى لهم الماء» فأرسل دلوه في البئر» وكان يوسف 
في طرف من ناحية البئرء فتعلّق بالحبل فخرج» فلما رأى الواردُ حسئَهُ وجمالّه نادى رفاقه 
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قال: يا بشراي بهذا الغلام» قاله على سبيل السرور والفرح. لتبشير نفسه وجماعته» فقد 
فرحوا بهذه الغنيمة الثمينة» وأخفوا أمره عن الناس» ليبيعوه في أرض مصرء وهذا معنى 
قوله سبحانه: #وأسروه بضاعة# أي أخفوه ليبيعوه على أنه عبد مملوك لهمء كالمتاع الذي 
يباع» والله عالم بما أسرُوه وأضمروه» من إرادة بيعه والتجارة فيه» وحين وصلوا إلى أرض 
مصرء باعوه بأبخس الأثمان» ولم يعرفوا قيمته وقدره» وهي أربعون درهماً كما قال 
عكرمة» وإنما باعوه بهذا الثمن الزهيدء لأنهم خافوا أن يكون عبدأ قد هرب من سيده. 
فينتزعه سيّده من أيديهم» ولذلك باعوه بهذا الثمن الزهيد! 


4و ديا 


#وقال اَی U‏ لاا أكري موله. ريه > أن فعا ر نلجذم ولد 
رَكَدَلِكَ مک لیوس ف الْأرّضٍ ولمم من تأويل الأحاويث وال عاب عل أتروء وك 
كر الاس لا بعلمو لقد مر يوسف الصديق بمحن شديدة وعديدة» وهذه هي المحنة 
الثانية فى حياته» وهى (محنة الاسترقاق) والعبوديةء بعد محنة (وقوعه فى الجب) والمعنى : 
وقال الذي اشتراه 500 مصر لزوجته: أكرمي إقامة هذا الغلام في دارتاء وأحسني 
معاملته» عسى أن يكفينا بعض المهمات إذا بلغ الرشدء أو نتخذه لنا ولداً فنتبئاه» حيث لم 
يكن يولد لهما ولدء وكما نجينا يوسف من الجبٌ» كذلك مكنا له في أرض مصرء يعيش 
فيها في قصر العزيزء بعر وأمان. ولنعلّمه تفسير المنامات» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون 
لطائف صنع الله وتدبيره الحكيم ونا بلع امد ءاب كا وولا وديك رى الْسْحيِينَ» 
أي ولمّا بلغ سن الرشد والكمال» منحناه حكمةً وفقهاً في الدين» وعلماً خاصًاً من لدنا 
كرامة لهء وكذلك نجازي المحسنين في أعمالهمء المستقيمين في سيرتهم وسلوکهم» 
والمراد بالأشدٌ: بلوغ سنّ الشباب والرجولة. #ورودئة الى هرَ ف بها عن نيهم وَعَلْقَقِ 
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لدوب وات هَت ل قال مَمَادَ اه إِنَمُ ر أَحْسَنّ وى إِنَمُ لا ْح الطَيسنَ» هذه هي 
المحنة الثالئة في حياة يوسف الصديق» وهي محنة (مراودة امرأة العزيز له) والمراودةٌ: 
الطلبٌ برفق ولين» كما يفعل المخادع بكلامه المعسول» أي طلبت منه امرأة العزيزء التي 
كان يسكن معها في القصرء أن يضاجعها وينام معهاء وتوسلت إليه بكل وسيلة» لأن حبّها 
له مَلْك قلبهاء وغلفت أبواب القصر عليه» وأحكمت إغلاقهاء وقالت له: هلمٌ وأسرغ إلى 
الفراش» فليس ثَمَةَ ما يُخشى» من رقيب أو شاهد» فالأبواب مغلقة» وزوجي غائب!! قال 
يوسف: أستعيذ بالله وأستجير به» من فعل الخيانة» وعمل السوء. إن زوجك هو ربي أي 
سيّدي الذي أكرمني» وأحسنّ إلى فكيف أخونه في أهله وحَرّمه؟ إنه لا يُفلح الخائن» 
الذي يقابل الإحسان بالسوء!! هاج ها ئج الغرام في قلب امرأة العزيزء فأرادت أن تحمله 
على معاشرتها بالقوة والعنف» ولم تجد وسيلةً لإخضاعه. إلآ أن تجذبه إليها غصباً عن 
فتجاذبا وتشادّاء هي تريد إجباره» وهو يريد الهرب منهاء وأخيراً أفلت من يدهاء فهرب 
منها فلحقته» وجذبته من ثوبه من خلف ظهره» فانشق الثوب وانخرق» ولنستمع إلى الآيات 
اسنات وهي تحدثنا عن هذه الفتنة الطاغية» التي حدثت ليوسف الصديق في القصر ##ولِْدَرَ 


۳ ر را سے ا 


هَت بے وهم با لول ا فن ر ڪڌلك صرف عنه السو ال ِنَم مِنْ عبات 
لْدْمْلَهِنَ وَأَسْيَبَمَا اباب وَكَدَتَ فيصم من در NECE AIR,‏ 
الي اد 4 أي ولقد همّت به هم عزم وقصدٍ وتصميم: تريد 

مه أن يشا جعها؛ .جاده الوسوات. الحا «القيطات» وسر إلى أن سارعا ولک ع 
وحياءه» وإيمانه» وخوفه من اله» غلب على ذلك الهاجس الشيطاني» الذي مرّ على قلبه» !| 
فصمّم على الهرب منهاء ومقاومتها بكل صلابة وقوة» حتى ولو بالبطش بهاء وهذا معنى 
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قوله تعالى: #ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) فهمها به كان هم عزم 
وتصميمء وهمه بها كان خاطرة عابرة وسوس له بها الشيطان» ولكنه لم يفلح في فتنته 
وإغرائه بدليل قوله تعالى بعدها: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين) أي ثبّتناه وقوّينا عزيمته» أمام تلك الفتنة العارمة» لنصرف عنه المنكر والفجور 
والزنى» وفعل القبيح» لأنه من عبادنا الذين اصطفيناهم واخترناهم» لطاعتنا ومحبتنا 
وعبوديتناء والمخلّصٌ بفتح اللام: الذي اصطفاه الله واختاره للصحبة والمحبة» وقوله تعالى : 
| #واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر» أي تسابقا نحو الباب الخارجي ‏ باب القصر ‏ 
N ga NE cd‏ 
لأنها كانت تلاحقّه. فجذبته بشدة فشقت ثوبه طولاً #وألفيا سيدها لدا الباب» أي وجدا 
وصادفا زوجها العزيز عند باب القصرء وجداه فجأةً وقد حضر في غير أوان حضوره!! وهنا 
يبدأ الكيد الخبيث». والمكرٌ والدهاء. فتنطلق صارخة باكية بدموع التماسيح» زاعمة أن 
يوسف راودها عن نفسهاء وأراد بها الفاحشة» وهي تقاومه وتطارده» وبلمح البصر تنقلب 
الأمورء فيصبح البريء خائناء والخائن بريئاء فتندفع مطالبة زوجها بإنزال أقسى العقوبة بمن 
أراد أن يلوّث شرفهاء ويهتك عرضها #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسحن أو 
عذاب أليم» أى ليس جزاء من أزاذ بأهلك فاحشة الزنى» إلا أن يُدَخل السجن» أو يضرت 
را شدريدا رجا عقوبة له على عزمه القبيح! ! وهنا اضطر يوسف الصديق أن پیری: 
نفسه مما تسب إليه من تلك التهمة الشنيعة #ثَالَ هى رودت عن شى وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ 
0 إن کت قنش فد بين ديل ك بر من الكذنَ ون كن تسم قد عن ر 
تَكَدَمَتَ وَهْرَ مِنَ الصَّددِقِنَ لما را فيصم فد من دُثْرٍ قَالَ إِنَّم إن كد عط 
أي قال يوسف: هي التي دعتني إلى نفسهاء لا أني أردتٌ بها السوء» وشهد شاهد من 
أهلهاء وهو طفل في المهد أنطقه الله » وكان ابن خالهاء فقال: انظروا إن كان وقد هن 
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|| أمام» فهي صادقة وهو كاذب لأنه هو الطالب وهي تريد أن تدفعه عن نفسهاء وإن كان ثوبه 
م شى من خلف. فهي كاذبة وهو صادق» لأنها هي الطالب وهو الهارب!! حجة أنطق الله بها 
الطفل ». لتكون. برهانا ساطعا على براءة .يوسف الضديق»: فلما زأى. زوجها أن القرب قد شى 
من الوراء» عرف خيانتهاء وبراءة يوسف. فقال: إن هذا الأمر من جملة كيدكن ومكركنٌ أيها 
١‏ السب عكر د فى عت الو ار د لاسر ل شري 
١‏ لَاطِيِينَ4* أي قال زوجها: يا يوسف اكتم هذا الأمرء ولا تحدث به أحداً خشية الفضيحة» 
وتوبي أنتِ واطلبي من الله المغفرة» لهذا الذنب القبيح» فإنك مخطئة في هذا التصرف!! 
ويظهر أن العزيز كان قليل الغيرة» فاقد الشهامة» فقد اكتفى بالعتاب الرقيق» الذي لا يجرح 
1 الكرامة» للزوجة الخائنة» على الذنب الفاحش» الذي يثير الدم في العروق وال سرد فى 


ور سر رر سے ےر r‏ 2 اس ل لاعت ع ص مر و سے صر عٍِ - 
الميسَة امات الم ترود ها عن يه فد شنمها نا إِنَا لننها فى ضكل مينِ»# أي قال 


جماعة من النساء» وهنّ زوجات الوزراء والكبراء: امرأةٌ عزيز مصرء تطلب من خادمها 
وعبدها مضاجعتهاء وتخادعه لقضاء غرضها منه» قد بلغ حبّها له سويداء قلبهاء إنا لنراها 
| في خطأ فادح» وبُعدِ عن طريق الرشد والصوابء أيليق بامرأةٍ من سيّدات القصور» من 
ذوات العرّ والجاه» والسلطان» أن تعشق عبدأً مملوكاء هو خادم لها وأجير؟ وفي هذا تشنيعٌ 
ليبا شير ECS‏ ان ل و ار NIE NE RC‏ دك 


سے 

سل 
لاجم سل 17 4 مويه سر ارم سے مر ص ر 2 
9 دث : 


ار عن هذا رانَهه اكم وطن دين وَفْْنَ حش ين ما هذا سا إن هذا إلا ملك كر أي 

1 فلما سمعت بحديثئهن ‏ وسماه «مكراً) لأنه كان فى خفية عنهاء كما يخفى الماكر مكره ‏ 

أرسلت تدعوهن إلى قصرهاء لحضور مائدة فيها أنواعٌ الفواكه والطعام» دعت أربعين امرأة 
0۷۹ 1 

لبجم محمد بجعم م مرح .د مت .| و جز 
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عي له يريا الى‎ 


لت ملكي الى سى فيه وَلْقَدَ 
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e, 7‏ رسلا و 


من أشراف نساء مصرء فيهن زوجات الوزراء والكبراء» وهيّأت لهن مكاناً يجلسْنَ فيه» على 
الأرائك الوثيرة» والوسائد الناعمة» كعادة المترفات» وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لتقشير 
الفواكه» وكانت قد خبأت يوسف في غرفة في القصرء وفي تلك اللحظة من اشتغالهن 
بالأكل» أمرته أن يخرج عليهن» فلم يشعرن إلا ويوسف يمر من بينهن» فلما رأين يوسف 
أعظمنه وأجِلّلْئه وبهرهنّ جمالّه وحسنه» وجرحن أيديهن بالسكاكينء لفرط الدهشة 
المفاجئة. وقلن: تنرّه الله عن صفات النقص والعجزء ليس هذا الفتى الشاب من البشرء وما 
هو إلا مَلَكُْ من الملائكة» فإن هذا الجمال الفائق» والحسن الرائع» لا يكاد يوجد في 
البشر!! وهنا شعرت امرأة العزيز أنها انتصرت عليهن بعد أن أوقعتهنّ في شباك غرامه. 


رو 


فصرّحت بما في نفسها من لوعَة الجشق له قات ذلك زى لى فيه وقد ودم عن نيبو 
٤‏ 


هه 


سس 


هه 


ر ر 0 2 


َعم وكين لم يقعل مآ مرم لَسْجَئنَّ وليكونا يَنَ ألصَْعْرنَ# أي هذا هو العبدٌ الكنعانئء الذي 
لمتنّنى فى محبته» فانظرن ماذا حدث لكي مد الافتتان به» من نظرة واحدة. 
بك مكاي كيف ان بع رن ع ف القمر ولاش ب أما طيت ين 
أن يقضي لها شهوتهاء ولكنه استعصم أي أبى إباءَ شديداء وامتنع عن مضاجعتهاء ولئن لم 
يستجب لهاء ويلبي رغبتهاء ليعاقبنَّ بالسجن والحبس» وليكوئَنَ من الأذلاء المهانين!! 
صرحت بمراودته بمحضر منهنّ ‏ وعاودته الطلب أمامهنّ» وهتكت عنها جلباب الحياءء 

وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ؛ ولم تعد تَحْشٌ ملاما ولا عتابا خلاف أول الأمرء إذ كان 
ذلك سرا بينها وبينه 6ل رب الجن ب اک يا يعي له وللا صرف عي كَيَدَهُنَ أب 
ل کش لْحَهلِنَ* لجأ يوسف إلى ربه» وجعل يناجيه في خشوع وتضرّعء قائلاً: يا ربٌ 
السجن أفضلٌ عندي» وأحبٌ إلى نفسي » من مقارفة فاحشة الزنى معهنء وإن لم تدفع عني 
شرَهنّء وتعصمني منهن» أمل نحوهن بمقتضى الطبيعة البشرية» وأصبح حينئذٍ من السفهاء. 

الذين يرتكبون المنكر والقبيح» أسند الدعوة إليهن» وقال في مناجاته #يدعونني إليه# ولم 
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يقل: مما تدعوني إليه امرأة العزيزء لأنهن أصبحن جميعاً مشتركات في المراودة» بالنظرات 
أو الحركات» بالتصريح أو التلميحء فقد طمعن به جميعاًء حتى قلن له: أطعْ مولاتك أي 
دته ولک امك ا ونصيب!! ولذلك قال في مناجاته : #أصب إليهن» أي أميل 
نحوهنٌ بمقتضى بشريتي› وهنا تداركته عناية الله » فصرف الله عنه شرهن› وصانه من 
كيدهنٌ جاب لم ريم صَرَتَ عن دهن ِنَم هْرٌ أَلسَِيمُ اليم 4 أي أجاب الله دعاءف 
فنجاه من مكرهنّ. وصرف عنه فعل الفاحشة»ء وثبّته على العصمة والعفةء لأنه سبحانه 
السميعٌ لدعاء الملتجئين إليه» العليم بأحوالهم. تكرّر ذكرٌ (الكيد والمكر)» في هذه السورة 
مرات عديدة» في قوله: #إن كيدكن عظيم* وقوله: #وإن لا تصرف عني كيدهن» وقوله: 
إن ربي بكيدهن عليم» لينبهنا القرآن إلى خطر فتنة النساء. فهنٌ على ضعفهن أخطر فتنة 
على الرجال» كما قال سيد البشر: «ما تركب بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» رواه 
البخاري» وقال لعائشة في مرضه حين طلب منها أن تُكلّف أباها ‏ أبا بكر أن يصلي 
بالناس» فقالت له: مُرْ عمر فليصل بالناس» فقال لها ية : «إنكنّ صواحب يوسف» مروا 
أا بكر فيفل بالباين» أخرجه الجارى: .رهما يدل على هذا المكر» الذى اشتتهرت .ره 
القساء» أن افرأة العويز استطاعت بمكرها وكيدها أن تؤثن على زوجها وحاشيته ‏ يعد كل 
الدلائل والشواهد على براءة يوسف .حتى أدخلته السجن نر بدا لم من بعد ما رأ المت 
ِيَجْنْنَمٌُ حى جين أي ظهر للعزيز وحاشيته» من بعد ما رأوا الشواهد الواضحةء على براءة 
يوسف ‏ من شق القميص» وشهادة الصبي ‏ أن يسجنوا يوسف إلى مدة من الزمن كافية 
لتأديبه. رُوي أن امرأة العزيز لما استعصى عليها أمرٌ يوسف. ويئست أن تنال مبتغاها منه» 
احتالت على زوجها بطريق آخر» فقالت له: إن هذا العبد قد فضحني في الناس» أني راودته 
عن نفسهء فإمّا أن تأذن لي أن أخرج إلى الناس وأعتذر» وإمّا أن تحبسه حتى تنقطع عني 
ألسنة الناس» ويعلموا أنه هو الخائن» فعند ذلك بدا له سجئهء قال ابن عباس : فأمر به عزيز 

> فحمل على حمار» وضرب بالطبل» ونودي عليه في الأسواق». إن يوسف العبراني» 
أراة ته يت نبج انه أن پسجن؛ قال أبو صالح: ما دَگر ابن عباس هذا الخَبَّرَ إلا 
بكى. هذه ثمرة الطهر والعفة» أن يُسجن البريءء وينجوّ المجرم الأثيم من العقاب» وهذا 
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ت چو 


وَدَخَلَ مَعَهُ الجن فيان قَالّ أحد 


ا 5 


ر لد e‏ شيل 17 فوق رأسى 


لون من ألوان المكر والدهاءء الذي تخصصت به بعض النساء» وما أشد ألم النفس حين 


ترى المظلوم في غياهب السجن» والظالم ظافراً منتصرأء يتيه في أوج الكبر والخيلاء!! . 


مم ر عر > مر كر 


اوخل مه الجن فين فال أحدهما إن ارد اق كد ا وال اكه نلو الیل 
فرق رای حبرا اکل الطيد شنا ينا اویل إا رلك من الْمْحَمِدِينَ» هذه هي (المحتة: الرابعة) 
والأخيرة فى حياة يوسف الصديق «محنة السجن»» والمعتى: 550 
وصادف ل شخصين معه ادن أحدهما: طبَّاح الملك» والثاني : ا اليا 
بأنهما أرادا أن يسما الملك» فاتفق أن أدخلا معه» وقد اشتهر يوسف فى السجنء 
(بالعفة» والأمانة» وصدق الحديث» ومعرفة تعبير الرؤيا)» فقال أحدهما اوس إن 
رأيت في منامي هذه الرؤيا: رأيتٌ كأني أعصر عنبأ يؤول إلى خمرء وأسقي منه الملكء 
وقال الثاني : رأيتُ في منامي» أني أحمل على رأسي طبقا فيه خبرٌء والطيرٌُ تأكل من ذلك 
الخبز!! أخبرنا يا يوسف بتفسير هذه الرؤئء» فإنّا نراك رجلا صالحا تحسن تفسير المنامات 
والأحلام! َل لا ياين عر كوه إلا اک تويزو ل ل ا کا فلكنا هذا عام رن 
إن کت يل ور لا يَؤمِونَ باو وهم بالأحر هم فون 0 ل بأد هيت وَإشعق 
SET‏ انو ين كر NEN GENS‏ 
الاس لا يَْكُرُونَ4 أراد يوسف عليه السلام» أن يدعوهما إلى التوحيد والإيمان. قبل أن 


يعلّمهما تفسير الأحلام» واستغلٌ وجوده في السجن» للدعوة إلى اللهء وإرشاد الناس إلى 


085 














| الدين القويم» وذلك شأن الصديقين العارفين بالله» يريدون هداية البشرء وإنقاذهم من براثن 
| الوثنية والضلال» فقدّم في حديثه ما يكون معجزة له من الإخبار عن بعض الأمور الغيبية: 
ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير» فقال لهما: إنه لا يأتيكما شيء من الطعام من 
أهلكم» إلا أخبرتكما ببيان حقيقته» ونوعه» واسمه» وكيفيته» قبل أن يصل إليكما!! فقالا 
له: هذا من فعل الكهنةء قال: لست بكاهن, ولا منجمء إنما هو علمٌ رباني علمني الله 
إياهء لأنني مؤمن من بيت (نبوّة ودين)» وقد هجرت عبادة الأوثان» وعبدتٌ الله الواحد 


و 


الديّان» واتبعت دين الأنبياءء دينَ آبائي (إبراهيم وإسحاق ويعقوب).» ما ينبغي لنا وقد هدانا 
الله إلى دينه الحق. أن نشرك بالله شيئاء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» حيث بعث 
لهم الرسل لهدايتهم وإرشادهم» ولكن أكثر الناس لا يشكرون ربهم على هذه النعمء وهكذا 
شأن الداعية المؤمن» الصادق المخلص لا يترك فرصة إلا ويستغلّها في الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعد هذا التوضيح والبيان» عرّفهما حقيقة التوحيد» وفساد ما 


ر 


2 ا اة ع 222 سل‎ ۴٤ 
۽ هما عليه من عبادة الأصنام والأوثان» فقال لهما: يتصحي الجن -أزياب متفرفوت حر أو‎ 
ET اله ال 07 ما صيدون من دوزي إلا اسماء سستموها انسر اباو ڪُم‎ 
la 
Cr^ و‎ 


لطن إن الحم إلا ب مر آلا بدا إلا له ديك ألدِْ ألْقَيِمْ وتكن اتر الاس لا 
ملت والمعنى: يا صاحبی ورفيقيّ في السجن» آآلهة متعددة» لا تنفع ولا تضرُء ولا 
تستجيب لمن دعاهاء كالأصنام والأوثان؟ خيرٌ أم عبادة الإله الواحد الأحدء المتفرد بالعظمة 
والجلال» الذي يخلق ويرزق› ويفرج كربة من دعاه؟ ما تعبدون يا معشر القوم إل أسيماء 
فارغة» سميتمومها آلهة وهي جمادات عاجزةء لا تملك النفع والضرء لأنها حجارة صماء 
) بكماءء فكيف عبدتموها من دون الله» وتركتم عبادة الإله القادر على كل شيء؛ المتفرد 
بالعظمة والجلال؟ ليس الحكم في أمر العبادةء إلا لله وحده. الذي خلى الخلق. 
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يميتهم ويحييهم #الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى*» فهذا هو الإله الحق» الذي أدعوكم 
إليه» وهذا هو الدين القويمء الذي لا اعوجاج فيه» ولكنّ أكثر الناس يشركون باش 
ويجهلون عظمة الله» فيعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع!! تدرّج يوسف الصديق في دعوتهم. 
وألزمهم الحجةء فين م أولاً رجحان التوحيد على عبادة الأوثان» ثم برهن لهم ثانياً أن ما 
يسمونه آلهة» لا تستحق العبادة والألوهية, لأنها جمادات لا تستجيب» ولا تسمع › ولا تضر 
ولا تنفعء فأبطل لهم ما هم عليه من الوثنية» ثم دعاهم ثالثاً إلى عبادة الواحد القهارء 
العزيز الجبارء الذي بيده الخلق والأمرٌء والنفعٌ والضرٌ. 


وبعد أن أكمل لهم الدعوة إلى الله» بالأسلوب الحكيم» شرع في تفسير رؤياهما 
تقل و انض 11 كما قى وناك تاكن الل ين 
سه 0 ES‏ لدی فيه صْنَفْيَيَانِ # أي يا صاحبيّ في السجن› ما الذي رأى في منامه أنه 
يعصر خمرأء فسوف يخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه» من سقي سيّده الخمرّء وأمًا 
الآخر الذي رأى في منامه أنه يحمل على رأسه خبزا تأكل الطيور منه» فسوف يقتل ويصلب 
ويُعلّق على خشبة» فتأكل الطيرٌ من لحم رأسه؛ هذا هو تفسير رؤياكماء قُضي الأمرُ وتم في 
ذلك قضاء الله وهكذا كان الأمر كما عبّر لهما الرؤيا. 

وال رى ظَنّ أنه تاچ مَنْهُمَا آذڏڪرني عند ريل ا أَلشَّيِطْنٌ ذِحكر ريه 
فل ف الجن بضع م سيْس 8# اق وقال يوسف للذي اعتقد نجاته» وهو الساقي : e‏ 
سيّدك الملك» فقل له: إن في السجن رجلاً مظلوماًء في تُهمةٍ لمقتها له امرأة العزيزء لعلّه 
يدفع عني هذه الظلامة, ويخرجني من السجن» وأكد عليه أن لا ينسى أمره!! وتم قضاءً 
اللهء فصلتَ الطباحُ» ا عن الساقي فخرج من السجن» ولكنه نسي وصية يوسف› 


| أنساه الشيطان أن يذكر أمره للملك» > فمكث يوسف في السجن سبع سنين!. قال وهب بن 


منبه: «أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع سنين» ولمّا أراد الله 
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رك سبع بقرت مان يأَكَلْهنٌ سَبْعٌ ِا 
رر ياب ييا الملا أفتونى في ريي إن كش ل 
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عر وجل أن يرج كربة يوسف. أرى الملك رؤيا في منامه» أشغلت باله» فجمع الكهنة 
ورجال الحاشية فسألهم عن تعبيرها فلم يعرفواء وأعجزهم الله جميعاً عن تفسيرهاء لتكون 
سبباً في تخليص يوسف وإخراجه من السجن . 
لوال ألْمَيك إن أرى سبع بمرت سان يڪن سيم عِبات َس لي حر 
E EA E E ET ROE‏ ا 
ا اويل الدَلَم بيك رأى ملك مصر - وهو غير العزيز - رؤيا منامية» عجيبة غريبة 
أفزعته» رأى سبع بقرات سمان جميلات» خرجت من النهرء وأخذت ترتع في أرض 
خصبة كثيرة العشب والنبات» وخرج على أثرهنٌ سبع بقرات هزيلات» في غاية الهُزال 
والضعف» قبيحة الشكل والمنظرء قد خرجت من ذلك النهر أيضاء فابتلعت البقراتٌ 
العجاف البقراتٍ السمان» كما رأى سبع سنابل خضراء زاهية» قد انعقد حبّها وأصبحت 
جاهزة للحصادء وسبع سنابل يابسة ليس فيها حبٌٍء وإذا بالسنابل اليابسة تلتف على 
السنابل الخضراءء فتبتلعها ولا تبقي لها أثرآء فجمع الكهنة والسحرة والمنجمين. 
۴| وسألهم عن تفسير هذه الرؤيا فقالوا: #أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» 
أي هذه أخلاط أحلام ومنامات كاذبة» قد اختلط فيها الأمر والتبس» ولسنا نعرف تأويل 
مثل هذه 5 الغريبة. التي يقرب أن تكون من الأوهام والخيالات وال الى يا 
نا ا اريو الو و شف ع ال ا ا N‏ 
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الذي نجا من السجن: #وادَّكرَ»# أي تذكر وصية يوسف لهء بعد مدة طويلة من الزمنء» أنا | 

أخبركم بتفسير هذه الرؤياء إذا كنتم تريدون معرفتها على وجه اليقين. فأرسلوني لآتيكم ١١‏ 

بتعبيرها!! خاطب الملك بصيعغة التعظيم #فأرسلون# وفي الآية إيجاز بالحذف» تمديره: ١‏ 
فأرسلوني ا فڏذهب إلى السجنء > ودخل على يوسف » وسلّم عليه Eb,‏ معه في 

الحديث» وفدم بين يديه المديح والثناءء قبل الاستفتاء» ثم قال له: #يوسف أيها الصِدّيقٌ» 0 

ا يا يوسف يا أيها الصديق: أفتنا في هذه الرؤيا العجيبة» ثم ذكر له الرؤيا بعينها التي ١‏ 

رآها الملك» وأعاد اللفظ كما سمفعة بألفاظه وحروفه. لعل يتغير التعبيرٌ . | 
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ثم قال له: #لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون# أي لأرجع إلى الملك وأصحابه 
وأخبرهم بهاء ليعلموا فضلك وعلمك» ويخلّصوك من محنتك!! وهنا تظهر شهامةٌ يوسف». 
وعرّة نفسه» وكرامة أصلهء فلم يشترط أن يخرجه الملك من السجن» ويطلق سراحه» حتى 
يعبّر له الرؤياء بل انطلق يفسّرها لهم تفسيراً واقعيا دقيقاء لأنه شعر أن البلاد مقبلة على 
مخاطرء وسيقع فيها قحط وجدب» قد يودي بحياة البشرء فلذلك سارع يعبّر لهم الرؤياء 
ويأمرهم بالحيطة والحذر قال ززعو سبع سنن دأبا ها 0 دوو ل متتل لز ليله هما 
ٿا کون ثم اني يأ بد کیک سخ د بعلن ما شنم م إلا وبلا ما تيئر ثم باق من بن كرك 
عام فيه يِعَاتُ الاس وَفِهِ يروڳ أي قال لهم : تزرعون سبع سنين دائبين» أي مستمرين في 
الزراعة دون انقطاع» بجد وعزيمة» فما حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله» لئلا يأكله 
السوسء إلا ما أردتم أكله فادرسوه» واتركوا الباقي في سنبله» ثم يأتي بعد سنوات الرخاء. 
سبع سنين مجدبات» يصيب الناسٌ فيها قحط وجدبء تأكلون فيها ما ادخرتم أيام الرخاءء 
إلا القليل منه الذي تتركونه للزراعة» ثم يأتي بعد سنوات القحطء عام خصب ورخاء» فيه 
يُمطر التاس ويُغاثون» ويعصرون فيه الأعناب والزيتون» لكثرة خصبه» ووفرة خيراته 








وثمراته» أوّل لهم يوسف البقرات السمان» والسنبلات الخضر» بسبع سنين مخصبات» 
تجود فيها الأرض بالخيرات الوافرة» ثم يعقبها سبع سنين مجدبة» تأكل الأخضر واليابس» 
وأرشدهم إلى أن يقتصدوا من سنوات الرخاءء إلى سنوات الجدب» كما عرّفهم الطريق 
الأصلح في أمور الزراعةء أن يتركوا الحبّ في سنابلهء لئلا يأكله السوس!! وحين رجع 
وذكر لهم تعبير تلك الرؤياء كما سمعها من يوسف. أراد الملك أن يسمعها من يوسف 
بنفسهء فأمر بإحضاره . 
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وَل للك اتون به ما جاه أليَسُولُ قال ار لک ریک فل ما بال الِيَسْوَوَ الى 


E‏ لن َي يكدِسِنَ عم لما رجع رسولٌ الملك من السجنء وهو يحمل لهم نبا 
إحدى الوزارات في مملكته. ولكنّ يوسف أبى أن يخرج من السجن» حتى تبرَأ ساحته من 
تلك التهمة. فيخرج ناصع الجبين › مصون العفةء فقال لرسول الملك : ارجع إلى ا 
الملك» واسأله عن قصة النسوة اللاتي قطغن أيديهنٌ. هل يعلمُ خبرهنٌ؟ وهل يدري لماذا 
التهمة الشنيعة» وقد أثنى عليه رسول الله ية بقوله: «ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف. 
وأتانى الداعى لأجبتٌ» وما ابتغيتٌ العذر» رواه البخاري وأحمدء وإنما قال ية هذاء إشادة 
بصبر يوسف› ورا لقدذره. وتوااضيعا مثه عر وإلا فمقامه أعلى. وأعظم. وأرفع» ولكنّه 
خلق النبيّين» خفضٌ الجانب والتواضع» والاعتراف بالفضل لأهل الفضل!!. 
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رجع الرسول: فاخو الملك أن.يوسف أبى أن يخرج من السجن» حتى يتحقق 
الملك ورعيته» أن السجن كان ظلماً بدون حقء ويظهر للجميع براءةٌ ساحته» ونزاهة 
عرضه» فجمع الماك التسوةء: وساليه يحضور الحافية» والكبراء والوزراء». وسالهن 
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ا ا تلت إذ رو بوش عن فيي فآ > حش لله ما علمُتا عليه 
ين سوي الت أنرَآتُ العزز لن حصحص الى أا رونم عن َيِه وَإِنَمُ لِينَ ألصَّدِنِنَ» أي 
سألهن الملك : ما خطبكنٌ؟ أي ما شأنكنٌ العظيمُ الخطيرُء حين دعورَنَ يوسف إلى فعل الفاحشة ‏ 
الزنى -؟ والخطبٌ في اللغة : الأمر العظيم الخطيرء وفي مواجهة الملك لهِنّ بالذات» لم يكن هناك 
مجال للإنكار أو الكذب. قالت النسوةٌ : معاذ الله أن يكون يوسف هم بالسوءء فهو شاب عفيف 
نزيه» قالت زوجة العزيز: الآن ظهر الحقٌ وانكشف وبال أنا التي دعوته إلى نفسي»› وأعترف 
ووم بي n Op‏ 
ببراءته على رءوس الأشهاد . 53 ك لم م أنه ب ون ا ا جيف کر ل را ا 
شئ إن الس لَأمَارَة بالشي إلا ما رحد رنج إن رق عفر ايده دربف الف 
عليه السلام» يقول: ذلك الأمرٌ الذي فعلته من ردي رسول الملك» حتى تظهر براءتي» ليعلم 
العزيز الذي أمر بسجنيء أني لم أخنه في غيبته بزوجته. بل تعمّفتٌ عنهاء لأن الله لا يوفق الخائن» 
ولا يسدّد خطاه» بل يفضحه ويهتك الستر عنه» ولست أبرىء نفسي عن السوءء فإن النفس البشرية 
ميّالة للشهوات كثيرةٌ النزع إلى الشرّء ولكنّ الله برحمته عصمني» رحمة منه بي» لأنه سبحانه 
عظيم المغفرة» واسع الرحمة!! قال ذلك اعترافاً بفضل الله عليه» فإن صفةً الأنبياء التواضع» 
يعلمون أن كل شيء من الله وبفضله» فلا ينسبون شيئاً من الفضل لأنفسهم #فلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم بمن اتقى* وأا من ذهب إلى أن الآيتين الللك اليم ارات امسا راواه «وما 
أبرىء نفسي » من كلام امرأة العزيز فضعيف» إذ كيف لها أن تتبجح» وتقول : ليعلم أني لم 
اخ وقد تعطرك» ولت أنفشر الملاي» وهات ا ودعته إلى نفسها علنا؟ بعد 
أن غلقت الأبوابس» ولمًا أراد الهرب منها لحقته» فشقّت ثوبه» وأرادت منه أن يضاجعها 
بالقوة» ,وهددته بالط به افر هذا لأ عد خان ولهذا ذغب جمهور المفسريق. إلى نا 
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دکرناه» أن هذه الآيات» من كلام يوسف الصديق: ولیس من كلام امرأة العزيز» وهو 
الصحيح الذي اعتمدهُ المحققون من المفسرين» والله تعالى أعلم. 

وال املك لون بي أله لنضى كُلَمَا لمم ال إِنَكَ الوم لديا مكينُ أمِينٌ» أي قال 
الملك لحاشيته بعد أن ظهرت له براءته 2 اق ثتونى بيوسف » أخوله من خاصتي وخلصائي › 
وأهل مشورتي › فلما أتوه به » NCP‏ يوسف »2 وشاهد الملك حصافة عقله» وحسن كلامه. 
فال ليوسف: إنك اليوم رفيع القدر»› عظيم المنزلة عندناء مؤتمن ن على كل شيء في المملكة 
المصرية عندنا لقال أَجَمَلنى عل حَرَآينِ الأرض إن ا عل أي قال يوسف للملك: ولني 
على خزائن ملكك› وباو «وزارة التموين» والمالية فإنى أمينٌ على ما استودعتنى» عليم 
بوجوه التصرف والتدبير» وقد يقول قائل: كيف مدح يوسف نفسه وزكاهاء وطلب من 
الملك الوزارة؟ والجواب: أن ذلك ليس من باب التزكية للنفس» وإنما هو إخبارٌ منه بأن 
عنده المعرفة التامة» والخبرة الكافيةء فى إدارة الشؤون المالية والاقتصادية» وإنما سأله 
ذلك ليتصرّف بتدبير شؤون الناس» على الوجه الأصلح» والأرشد!! قال الإمام الحصّاص 
في تفسيره: «وهذا الملك لما كان من أهل العقل والدراية» لم يرعه من يوسف منظره الرائع 
البح كما راع النساءةء» لقلة عقولهنٌ. وضعف أحلامهن › وأنهن إنما نظرن إلى ظاهر حسنه 
وجماله» دون علمه وعقله» وأمّا الملك فلم يعبأ بذلك كلّهء ولكنه لما كلّمه» ووقف على 
كماله ببيانه وعلمه» قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين» فقال يوسف: #اجعلنى على 
خزائن الأرض إني حفيظ عليم# فوصف يوسف نفسه بالعلم» والحفظء والأمانة» وفي هذه 
الآية دلالة على أنه جائز للإنسان» أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه» وليس هذا من 
تزكية النفس» اه. . أحكام القرآن للجصاص . 
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«وكدَِكَ مَكَنَا لوست ت ف لأر تیا ينها عبت با شيب َتنا من مآد ولا يم | 
أ لين وَلَدْجْرٌ الأخرو حير لَلَدِينَ اموا وَكانُوأ سفن أي وكما فرّجنا كربة يوسف» جعلنا 
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رص صم ر ۶ رس رر ری وآ 9و 
0 إخوة بوسف فرغلا 12 عليه عله فعرفهمٌ وهي لم 3 2 كرون 0 
و سر ص ا < ع کے سے عم سے 2 
جرهم هازِهم قال انون باخ لک م 5 آلا تروت 
ر م اس 34 و - ت رع سه 70-7 رر 
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١‏ لاسن ارم مدر يتصرّف في المملكة كما يريد» بفضلنا بفضلنا وإكرامنا له» على 


عفته واستقامته» نخص بهذا الفضل من نشاء من عبادناء ولا نضيع جزاء المحسن» وما 
ادّخرناه له في الآخرة» من الكرامة والثواب» خيرٌ وأبقى» من هذا الإكرام العاجل. . خحكي 
أن الملك لما سمع كلام يوسف. نزع خاتمه من يده» وجعله في أصبع يوسف. وقال لمن 
حوله: هذا عزيرٌ مصرء فاسمعوا له وأطيعواء فكان له العر والسلطانء والتمكينُ في 
الأرض» وصار الوزيرٌ المتوّجّء فأبدله الله من العسر يسراًء ومن الضيق فرجاًء ومن السجن 
الوزارة والسلطان. . نهض يوسف عليه السلام بأعباء الدولة» وقام بإدارة شؤون البلاد خير 
قيام» فأشرف على زراعة الأرض» فكثرت الخيرات والبركات» وجاءت سنوات الرخاء. 
'ل) فملاً البيوت والمخازن»ء بأنواع الحبوب والأطعمة» بعد أن تولى بنفسه إدارة الشؤون المالية 
١‏ والاقتصادية» وبعد سنوات الرخاء السو > جاءت سنوات القحط والجدب. وجاء الناس من 

أطراف مصر يمتارون» بعد أن عضهم الجوع بأنيابه» وجاء إخوة يوسف كذلك من أرض 
ه] فلسطين. يطلبون الغود والطعام لجا إخوة کک دلوا عله رهم وهم لم كروت وَلَمَا 
جَهَرَهُم محَهَازِهِمَ قال اتون باج لكم ت کک ألا تروت أن أوفي الكل وا ر ارت کن ل 
۴ به قلا کل ل عِندِى ولا 056 أي وجاء إخوة يوسف من بلاد بعيدة نائية» 









يقصدون أرض مصرَء يبحثون عن الطعام» فدخلوا على يوسف» فعرف أنهم إخوته» ولكنهم 
| لم يعرفوه مطلقاًء ولهذا قال : وهم له منكرون# أمّا معرفته لهم فلأنهم لم يتغيّروا عليه كثيراًء 
{ فقد كانوا حين رموه في الجبٌ كباراً» والكبير لا تتغير ملامحه إلا يسيرأًء أما هو فقد كان 
صغيراء ولم يكن يدور في خيالهم إلا أن يوسف قد هلك› ثم هم الآن يدخلون عليه. وهو في 
أبّهة الملك» وعرٌ الجاه والسلطان» على رأسه التاج المرضّع بالدرر واللآلىء ‏ على عادة الملوك | 
والسلاطين ‏ وحوله الحرسنٌ والخدم» ورجال الشرطةء وهو متربّع على كرسيّ العرش» ولهذا لأ 
لم يعرفوه مطلقاً» بل ما خطر على بالهم» أن يكون هو يوسف» لهيبة المُلك» وطول المدة | 
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ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم* رُوي أنهم لما دخلوا عليه تَجَاهَلهم» 
وقال لهم كالمنكر عليهم: من أنتم؟ وما أقدمكم على بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة» قال: لعلكم 
عيونٌ علينا؟ ‏ أي جواسيس - قالوا: معاذ الله قال: من أين جئتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا 
ايعقوب» نبىٌ صالح. قال: وله أبناء غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثنئ عشر ولداء فذهب أصغرنا 
وهلك في البريّة» وكان أحبّنا إليه» قال: أنتم الآن عشرة» فأين أخوكم الآخر؟ قالوا: هو عند 
أبيناء احتبسه عنده ليتسلى به عن يوسف ابنه المفقودء فأمر بإضافتهم وإكرامهم» وأنزلهم في 
جوار قصره» وأمرهم أن يأتوا بأخيهم معهم في المرة القادمة» بعد أن ملاً لهم رواحلهم بالطعام. 
1 وأكرمهم غاية الإكرام» ونفهم من دلالة هذا النصٌ #ائتوني ي بأخ لكم من أبيكم* أن يوسف 
استد رجهم ء حتى أخبروه بخبر «بنيامين» أخيهم من أبيهم» حيث ذكروا أن لهم أخا صغيرأ» هو 1 
| أخ شقيق ليوسف» لم.يحضر معهمء لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه» وأنه أخ لهم من أبيهم. 
م SA SOE‏ ا لعو و ا 
ا اللطيف الحكيم» جمع لهم بين الترغيب والترهيب» فقال لهم : #ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا 
عر تسرك 14 ان را بررة الى أوقى لكين ی نشم ١‏ راسي رم 
الضيوف والنزلاء؟ فلا خوف عليه في مملكتي» وسيلقى الإكرام كما لقيتموه!! رغبهم ثم 
| توعدهم وهدّدهم فقال: #فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون* أي فإن لم تأتوني 
ام و 2 طعام» ولا تقربوا بلادي مرة ثانية! ! فوا سرود 
كاه ونا لَفَعِلُونَ وَكَالَ فيي أجملوا بصعم في ايم ل بعرو ئها إذا انقبواً إل أَمْلهم 
م ايب سنخادع أباه ونحتال في انمزاعه من يده ونجتهد في طلبه منه» 
وَإنا لفاعلون ذلك» والتعببير يوحي بان الآمر ليس عيسورا: إنما في طريقه عقباتٌ» ولهذا 
قالوا: #سنراود عنه أباه) أنهم يعلمون أن يعقوب لن يجيبهم إلى طلبهمء بعد أن ذاق مرارة 
فقد ابنه «يوسف»» لذلك سيبذلون جهدهم في هذا الأمر!! وقال يوسف للموكلين بالكيل : 
| ردُوا إليهم ثمن الطعام» واجعلوه ضمن أوعيتهم» ليرجعوا إلينا مرة ثانية» إذا رأوه ضمن 
متاعهم» فإن دينهم يمنعهم عن أكل الحرام . 
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امب أي فلما عادوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا لقد أنذرنا عزيز مصر بمنع الكيل عنّاء إن 
لم نأته بأخينا «بنيامين» فإنه ظن في أول الأمر أننا جواسيس» فلما أخبرناه بقصتنا طلب أخانا 
ليتحقّق صدقناء فأرسله معنا لنضمن حقنا من الكيل» وسنحفظه من أن يناله مكروه!! ولا بد 
أن هذا الطلب قد أثار مشاعر «يعقوب» وخشي أن يكون مكيدة منهم لولده الثاني › ا 
ْ 
١‏ 
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لهم : كيف آمنكم على أخيكم «بنيامين» وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» بعد أن ضمنتم 
لي حفظه؟ ثم خنتم العهد؟ فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكمء وإنما أثق بحفظ الله وحمايتهء 
وهو تعالى أرحم من والديه وإخوته» فأرجو أن يمنّ علي بحفظه» ولا يجمع علي 
مصيبتين!! وما حو متَسَهُرْ وذو تهر ردت إل فَالُواْ يكأبانَا ما نى هنذه. 
يسََعَننا رٽ اتا ويي اهنا رفظ ااا ودا کيل يبر دَلِكَ كَيْلٌ ب لما استقرٌ بهم 


اچ کے 


المقام» بعد الوصول إلى أوطانهم» فتحوا ركابهم فإذا الثمن الذي دفعوه للطعام» موجودٌ بين 
أمتعتهم» فدهشوا لهذا الكرم والإحسانء الذي لاقَوْه من عزيز مصرء فانطلقوا يقولون 
لأبيهم: يا أبانا أيّ شيء نبتغي من هذا الرجل الكريم» صاحب الفضل والإحسان؟ أضافنا 
وأكرم وفادتنا » ورد إلينا ثمن الطعام من حيث لا ندري!! فأيّ شيء نبتغي فوق هذا 
الإكرام؟ فإذا أرسلت معنا أخاناء نأتي لك بالميرة والطعام» ونأخذ حمل بعير زيادة على 
استحقاقناء ونحفظ أخانا من المكاره» . ثم قالوا: #ذلك كيل يسير» أي ذلك كيل يسير 
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من الله من 


على هذا الرجل المحسنء لشدة سخائه وحرصه على البذل والعطاء. قل 
رن عرنناة شرت أله تأت بيه إلا أن اط يک فما ءاره لشي كال الك عل كا 
E‏ السديد الموى E‏ أي قال لهم أبوهم بعد أن الوا عليه : 
أرسل معكم بنيامين إلى مصرء حتى تعطوني عهداً مونّقاً وتحلفوا بالله أنكم ستردُونه علي 
إلا إذا أصبتم بكارثة جميعكمء أو عُلبتم على أمركم» فلم تجدوا طريقاً أوحيلةً لردّى 
فيكون ذلك عذرا عندي» فلمًا أقسموا له وأعطوه العهد المؤكد» على حفظ أخيهم ورعايته. 
قال لهم : الله شهيدٌ ورقيب على ذلك!! وإنما فَعَل ذلك لأنه لم يجد بدا أن يبعثه معهم. 
من أجل الميرة التي لا غنى لهم عنها. 


ل 


لوال يبي لا نلوا من باب وڪ وَأَدخْلُوا , ِن أرب وم عن كم م لَه مِن 
عي إن اکم إل َه علي تك وَعَكهِ ْوَل سوأ أي أوصاهم أبوهم فقال لهم: يا 
أبنائي ! لا تدخلوا مصر من باب واحد» وادخلوها من أبواب متعدقةغ ولست اندو أن أ 
عنكم شيئاً مما قضاه الله عليكم. وما الحكم إلا لله عر وجل وحدف فما قذرةه. الله. وقضاه 
كائنٌ لا محالة» عليه اعتمدث» وعليه فليعتمد أهل التوكل والإيمانء قال ابن عباس: خشيّ 
عليهم من العَيْنء إن دخلوا من باب واحد» فأمرهم أن يتفرّقوا ويدخلوا من أبواب متعددة» 
وذلك أنهم كانوا ذوي جمال» وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس 
بعيونهم» وقد جاء في الحديث الصحيح: (العينُ حقٌء ولو كان شيءٌ يسبق القّدّر لسبقته 
العينُ» رواه مسلمء وكان ية يعوّذ الحسن والحسين بهذه الدعوات : (أعيذكما بكلمات الله 
التامة» من كل شيطان e‏ ا رواه البخاريء والعين اللامة هي الع 
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ولمًا دخلوا من الأبواب المتفرقة» كما أوصاهم أبوهم» ما کان دخولهم متفرقين › ليدفع‎ 
عنهم من قضاء الله شيئاء وأن الحَذَّر لا يدفع القَدَر» ولكنه الأخذ بالأسباب» يعلمه النبى‎ 
الصالح يعقوب لأبنائه» ليأخذوا لأنفسهم الحيطة والحذر #إلا حاجة في نفس يعقوب‎ 
قضاها» هي الشفقة على أبنائه من عيون الناس» وقد أثنى الله عليه بأنه كان على جانب‎ 
عظيم من الفهم والعلم فقال: #وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أي‎ || 
وفهم راشلاة يسبب ما أكرهناة نه فيو العلم والوحي. فقد‎ e وإن يعقوب‎ 
علم بنور النبرّة» أن القّدّر لا يدفعه الحذرء ولذلك احترس بقوله: #وما أغني عنكم من الله‎ 
من شيء* فهو موقنٌ بقضاء الله ا ل 0 ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون‎ 
دقائق فعل الله تعالى #وَلَمًَا دلوا على وسقت اوت لله اک قال إيّْ آنأ أَحُوك فلا تمس‎ 
بنا انوا مو4 ها هم إخوة يوسف يعودون للمرة الثانية من بلاد فلسطين؛ وقد وقد‎ 
اصطحبوا معهم أخاهم الصغير «بنيامين» نزولا عند رغبة عزيز مصرء ويطوي السياق هنا أنباء‎ 
الرحلة الطويلة» ويضعنا وجهاً لوجه أمام هذه المقابلة الملكية في القصر!! أي وحين دخل‎ 
إخوة يوسف عليهء ضمٌ إليه أخاه الشقيق «بنيامين» بعد أن فرّق بينهما الكيدٌ والحسدء‎ 
وتلتقي النظرات» وتحتبس في العيون العبرات» فما أن يلتقي يوسف بأخيه الشقيق» حتى‎ 
يضمّه إليه ضمٌ المحبٌ لحبيبه» ويكاد من فرط الشوق والفرح» أن يقول: هذا أخي» وهذا‎ 
هو السرٌ في التعبير القرآني المبدع» حيث يحكي لنا هذا اللقاء» بأسلوب يوحي بعدم وجود‎ | 
فدات #آوى إليه أخاه# أي ضمّه إلى صدره» مع أن هذا لم يحدث إلا بعد أن أكرم‎ 1 





إخوته» وأحسن ضيافتهم» ثم انزل كل اثنين منهم في بيتِء وبقي بنيامين وحيدأء فقال 
لهم: هذا لا ثاني لهء فاتركوه عندي وانصرفوا إلى منازلكمء فلما خلا به سأله: من هؤلاء؟ 
قال: إخوتي من أبي» قال: أليس لك إخوة غيرهم؟ قال: بلى» لي أخ شقيق اسمه 
يوسف» هلك في قديم الزمن» قال: أتحبٌ أن أكون أخاك بدل أخيك يوسف؟ قال: ومن 
يجد أخأ كريماً مثلك؟ ولكنّك لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام يعانقه 
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سا حَهَرَُم يَهَازِهِمَ جَمَلَ ألسْقَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيهِ ثم 


دل مودن اسنها 
ب 2 سي 3 أ وأَقبلوا هم م مادا تفقدوبرت ( الوأ 





ويضمه إلى صدره» وعرّفه بنفسه أنه هو أخوه «يوسف» وأمره أن يكتم الأمر #قال إني أنا 
أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون* أي أنا أخوك الشقيق يوسف فلا تحزن ولا تأسف على 
ما صنعوا بنا فيما مضى» فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخيرء ثم أخبره بأنه سيحتال 
عليهم ؛ > ليبقيه عنده في القصرء وطوى السياق أيضاً فترة الضيافة» التي أقامها إخوةٌ يوسف 

في القصرء معرّزين مكرّمين, لتر كل اسار بالغة من العزيز نفسهء ومن أهل مصرء 


سے سے ہے 


ليعرض لنا مشهد الرحيل الأخير نّا حَهَرَهُم يَهَانِهِمَ جَمَلَ أَلَمَايَةَ في رَعْلٍِ أحيه ثم أذن 
مدن ا لير نک ل أي فلما قضى 0 وحمل 0 ا الود أمر 
قد اتفی معه اك هذه الحيلة ثم أمر 259 أن 08 القافلة e)‏ قائلا : .0 
أصحاب الإبل» ويا أيها الركبُ: إنكم قوم سارقون» أكرمناكم ثم سرقتمونا!! وإنما استحل 
رميهم بالسرقة. لما فيه من المصلحة من إمساك أخيه. وقد جعلها ذريعة لإمساك بنيامين 
عنده» ارتاع إخوة يوسف لهذا النبأ الخطيرء الذي نزل عليهم كالصاعقة» فهم جماعة شرفءً 
أمناء» أبناء أنبياء» كيف يسرقون؟ 

لقالا وَأَْبَلوا نهر ادا تَْقِدُوَ قالوا ققد صُوَاءَ الملك: ولمن حا بف حمل بمير رانا 
بء َعَم أي قالوا لهم بعد أن وقفوا عن السيرء والتفتوا نحوهمء يسألونهم: وماذا 
أ فقدتم؟ وفي هذا التعبير بدل: ماذا سرقنا؟ تنبيه للمنادين لهم» على مراعاة حسن الأدب في 
۴ الخطاب» وعدم التسرع في رمي البريئين بالسرقة» ولهذا التزم المنادون الأدب في التخاطب 
معهم فقالوا: مشر مر ا ا ا ا المرصّع 
بالجواهر واللآلىء . وزيادة في إحكام آل رغبهم المنادي وأخبرهم. بأن هناك فكافاة 
ثمينة » لمن يحضره متطوعاً فقال لهم: #ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم‰ أي ولمن 
يرذه عليناء حمل بعير من القمح مجان كجائزة له وأنا كفيل وضامن لذلك. وهي مكافأة 
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ِ لَه نرفع درحلت من نشاء وفوق ڪل 


ّ 
أت فو مد زيف وا #قَالَوا تال لقد عَلمتّم ما جِقَنا لِنْفَيِدَ فى الأرض وما 
شريو ان نا كا إن ET O E‏ 111 2112 كلك 
( زى الاي أي قال إخوة يوسف: لقد علمتم من حالنا ومظهرناء أننا ما جئنا لنفسد 
في الأرض» ونقسم لكم بالله أننا ما سرقنا لكم شيئاً!! قال لهم الفتيانُ والغلمان: فما 
عقوبةٌ السارق في شريعتكم»ء إن ثبتت سرقته وكذبتم علينا؟ قالوا عقوبته في شريعتنا أن 
م يصبح عبدا مملوكا لمن سرق منه لمدة سنةء قال ابن عباس: «كانوا في ذلك الزمان» 
يستعبدون كل سارق بسرقته ‏ أي يجعلونه عبداً - وكان ذلك يجري مجرى قطع اليد في 
ا 
[ 


© ه 


شرعنا» وقوله تعالى: #فهو جزاؤه» أي هو انفسّه) قور للسرقة» بمعنى أن السارق 
يصبح عبداً مسترقاً مملوكاً لمن سرق منهء وهذا جزاء كل سارق ظالم في شريعة يعقوب. 
وهنا ينكشف لنا طرف من التدبير الإلهي. الذي ألهمه الله ليوسف. فلقد كان المتّبع في 
7 يعقوب. أن يؤخذ السارق بسرقته» فيصبح عبداً رقيقاء وكان حكم ملك مصرء أن 





يُضرب السارق ويُغْرّمِ ضعفئ قيمة المسروق. ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة» فقد 
ارتضوا تحكيم شريعتهم في السارق» ذلك ليتمٌ تدبير الله ليوسف وأخيهء قال تعالى: 
e ٠ 7 2‏ رس ےچ 4 علج عر سر عر رمم ام ع 0 وص رط ر مر ل 7 


ج ےر 


َحَاهُ في دبنِ للك إل أن سا اه نرم دت من نَنَاُ وَمََقَ َل ذى يلر علي وإحكاماً 
للخطةء وتنفيذاً للحيلة على أكمل الوجوه» أمر يوسف بتفتيش أوعيتهم» قبل وعاء أخيه 
بنيامين» ففتشوا أوعيتهم حتى انتهوا من العشرة» بحضرة يوسف» فقال لهم يوسف: اتركوا 
۱ تفتيش هذا الصغير»ء فما أظنه أخذ شيئاً!! فقالوا: لا والله لا نتركه حتى تنظر في رحله. 
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فإنه أطيب وأشفى لنفسك ولأنفسناء فأمرهم أن يفتشوا رحلهء فوجدوا الصواع فيه» فذلك 
قوله تعالی : ٹم استخرجها من وعاء أخيه» أي استخرج السقاية ‏ يعني الصواع ‏ من متاع 
أخيه بنيامين» ولنتصوّر مبلغ الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب» فقد كانوا موقنين 
جازمين» بأنهم بريئون من هذه التهمة الشنيعة» فلما خرج الصواع في رحل أخيهم» نكسوا 
رءوسهم خجلا وحياءَ» وأخذوا يوبّخون أخاهم ويقولون له: ما الذي صنعتٌ بنا؟ فضحتنا 


وسوّدت وجوهنا يا ابن راحيل - وهي أمه وأم يوسف - ينسبونه إليها ذماً وتقبيحاًء قال 
تعالى: #كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله» أي كذلك 
صنعنا ودبّرنا ليوسف هذه الحيلة» وألهمناه اع ليستبقي أخاه عنده» ما كان يستطيع 
يوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصرء إلا بمشيئته تعالى وإذنه» فلو قبلوا بحكم شريعة 
الملك». لما كان يوسف يتمكن من أخذ أخيه» ولكنهم رضوا بتحكيم شريعة يعقوب» وهذا 
هو تدبيرٌ الله الذي ألهم به يوسف. ثم قال تعالى: #نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
علم عليم* أي نرفع بالعلم منازل من نشاء من عبادناء كما رفعنا شأن يوسف» ودبّرنا له 
الحيلة في إبقاء أخيه عنده» وفوق كل عالم من هو أعلم منه» حتى ينتهي العلم الشامل 
الكامل» إلى رب العالمين ذي العزرّة والجلالء قال الحسن البصري: ليس عالمٌ إلا فوقه 
عالم ‏ أي من هو أعلم منه ‏ حتى ينتهي العلم إلى رب العزة والجلال» وقد دلت الاية 
الكريمة #كذلك كدنا ليوسف4 على أن تلك الحيلة؛ كانت بتعليم الله وإلهامه ليوسف»› 
والحيلة لما فيه خير ومصلحة لا إثم فيهاء كما في قصة سليمان عليه السلام في المرأتين اللتين 
افترس الذئب ولد إحداهما وأكلهء وبقي الولد الثاني وكلّ واحدة منهما تدّعي أنه ابنهاء 
فتحاكمتا عند سليمان» فقال: ائتوني بالسكين أقسمه بينكما نصفين» فسكتت الكبرى» وقالت 
الصغرى: لا ويرحمك الله. لا تفعل» هو ابنهاء فعرف أنه للصغرى» والقصة في البخاري . 
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فل نشم سر كا واه أعَلم يما تيفوت هنا حرّك الحسد كوامن حقدهم على يوسف 
وأخبه» فإذا هم يتنصّلون من السرقة» ويرمون بها يوسف وأخاه» فيقولون: إن هذا ليس 
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بغريب على بنيامين» فإن أخاه الشقيق الذي هلك» كان أيضاً لصأ سارقاً - وهم لا يعلمون ظ 
| أن الذي يخاطبونه هو يوسف ‏ يقولون: إن يوسف وبنيامين أبناء أمْ غير أمناء اشتهروا 
( بالسرقة ونحن منزهون عن ذلك!! فقال لهم يوسف في نفسه - ولم يظهر هذه الكلمات 1 
ظ تلطفاً معهم - بل أنتم شر منزلة» حيث سرقتم أخاكم من أبيكم» ثم زعمتم أن الذئب أكله. 
١‏ وهذا معنى قوله سبحانه: #فأسرها يوسف في نف ولم يبدها لهم أئ أخفاها ولم يظهرها ( 
Ch 1‏ لسرت يا ل ولم ينطق بها لسانه: أنهم هم الأشرارء لا 1 
( يوسف وأخمه قال ا اعرد إن له AF E‏ م ڪان ل ترك من 
لخن شعر ال خوة بأنهم قد ضيّعوا أخاهم» بحكم رضاهم بتطبيق شريعة يعقوب في 
/ السارق» فراحوا يتلطفون ويسترحمون العزيز» باسم والد الشيخ المسنٌّ الهرم فقالوا | 
( ليوسف: يا أيها السيّدُ المعظم المبجل : إن أباه شيخ كبير في السنّ. لا يصبر على 
فراقه» فخذ بَدَله واحدا مناء اتركه عندك رهينة» وأرسل معنا هذا الصغيرء فقد عوّدتنا 
۱ الجغيل والأحسان لقال معاد أله أن ناخد إلا من وجَدنًا متلعتا عند إِنَآ إذا لمو أي (ظ 
1 
دين › ولئن فعلنا ذلك نكون ظالمين فن انایو ونه سوا ا ذال ڪب ألم تلو 
اتا باک مد أَخَدَ کم موسا : من اله ومن َل ما فَرَطمُمْ في يوسف فلن أب الْأَرضّ حى يأذَنَ 
ل أ أ نكم أله ل فر عب ك4 فلما تسوا من إجابة طلبهم باس تما اعتزلوا جانباً |) 
عن الناس يتناجون ويتشاورون بينهم سراًء قال أكبرهم سناء وهو «روبيل»: أليس قد أعطيتم 3 


قال لهم: نعوذ بالله أن زاخذ احدا جرم ر فإن هذا ظلم صارخ› لا يجيزه عقل ولا ا 


أباكم عهداً وثيقاً مؤكداًء وأقسمتم له أن تردُوا عليه أخاكم» فكيف ترجعون إليه الآن وليس 
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معكم بنيامين؟ ومن قبل ذلك» ألا تذكرون تفريطكم في أمر يوسف؟ وماذا تقولون له في 
هذه المرة؟ أمًا آنا فلن أفارق أرض مصرء حتى يسمح لي أبي بالخروج منهاء أو يحكم الله 
لي بخلاص أخي» وهو سبحانه أعدل الحاكمين» لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق «أزجثر 
ِل ایم فقوو يتأبانآً إت اتك سق وما سَيذتآ إلا يما علا وَمَا كنا ِلمَيبِ حَْفِظِينَ 
وَسْكَلٍ الْمَرِيَةَ الى كُنًا فا وَالْهِيرَ أل أَفْلَا نبا وَإِنَا لَصدِفْْنَ؛4 يقول أخوهم الكبير: ارجعوا 
أنتم إلى أبيكم» فأخبروه بحقيقة ما جرى» وقولوا له: إن ابنك «بنيامين» قد سَرَّقَء ولسنا 
نتّهمه اتهاماء أو نرميه جُزافاًء إنما شهدنا بأنفسنا ورأينا الصاع في رحلهء وما كنا نعلم الغيب 

حين أعطيناك العهد على ردّهء وإذا كنت شاكا في كلامناء فاسأل أهل القرية - مصر ‏ واسأل 
القوافل التي E‏ ونحن صادقون› e‏ إلا الح #قال بل سَوَاَتْ E‏ 
اشک ًى EE‏ ع أنه أت اح ين كيك إِنَمُ هو الْعَيمُ المَكبز» لما 
دخلوا عليه وأخبروه الخبرّء لم يصدقهم بل اتهمهم بالتآمر على بنيامين» وظنّ أنها مكيدة 
منهم» كفعلتهم بيوسف.ء فقال لهم: بل حسّنث وزيّنت لكم أنفسكم مكيدة» فدبرتموها له 

ثم استسلم لقضاء الله وحكمهء فقال:#فصبر جميل) أي لا أجد سوى الصبر» محتسبا 
لأجري عند الله #سسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم» أي عسى ربي أن 
يجمع شملي بهم» ويقرٌ عيني برؤيتهم جميعاًء إنه سبحانه العليم بأمري» الحكيم في تدبيره 
وتصريفه وول عنم وال كاسن عل يوست وَيَِضَّتَ اه مرت الْحُرْنٍ هَهْوَ كَِيِمٌ 4 أي 
أعرض عن أولاده جميعاء كراهية لما سمع منهم» وقال: يا حسرتي ولهفي على يوسف. . 
وفْمَدَ بصره من شدة البكاء والحزن» فهو كئيبٌ حزين» يكظم غيظهء ويتجرّع حزنه وألمه. 
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وإنما تأسف على يوسف. مع أن الحادث كان في فقده لبنيامين» لأن الحزن الجديد يقوّي ( 
ويذكر بالحزن القديم» فالأسى يبعث الأسى» وقد كان حب يوسف آخذاً بمجامع قلبه» لا 
يكاد ينساه الوا أله فوا تحكر بوش حى تكوت حَرْضًا أو تكوب يت الْهِدلِكينَ4 أي 
قال له أبناؤه: لا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه بالحزن والبكاء» حتى تصبح عليلا مريضاء 
تشرف على الفلا أ تفوت وملك اسم وحسرة» رفوا وأشفقوا عليه» وقالوا له ذلك 
على سبيل الرفق والشفقة #قال إنَّمَآ e‏ ورن إل له ۾ وَأَعَلَمٌ م يت الہ ما لا 
َعَلَمُوت* أي قال الهم يعقوب: لست أشكو غمّي وحزني إليكم» وإنما أشكو ذلك إلى 
ربي » فهو الذي :: تنفع الشكوى إليهء وأعلم من رحمته ولطفه وإحسانه ما لا تعلمون أنتم !! 
وعلينا أن اسن ا والألم» في ذلك القلب المفجوع» فقد توالت عليه المصائب 
والنكبات» ولك وراءه أملاً كبيراً. في رب العزة والجلال» أن يرحمه ويتداركه فيردٌ عليه 
يوسف وبنيامين» ولم ينقطع أمله أبداً من الله ولهذا يقول لهم في ثقةٍ وأمان #وأعلم من 
الله ما لا تعلمون) فإن رحمة الله واسعة» وفرجه قريبٌ منظور. 
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و E‏ 
إلا الوم الكتفرون 4 أي يا أبنائي . عودوا من حيثث جنتم ٠‏ ادهبوا إلى مصر ) وتلمسوا حبر 
یو سف وأخيه بئيامين بحواسكم. والتحسسٌ هو : طلبٰ الشيء بالحواس» والتعرّؤف عليه 
بطريق البحث الدقيق» ويكون بالخير» كما أن التجسس يكون بالشر ولا تيأسوا من روح 
لله أي ولا تقنطوا من رحمة الله. ولا يدخل إلى قلوبكم اليأسٌ من ذلك #إنه لا ييأس من 
الذين لا يؤمنون بالله! ! ويدخل إخوة يوسف مصرهء للمرة الثالثة» وقد أضّت بهم المجاعة» 
ونفدت منهم النقود» فجاءوا ببضاعة رديئة» يشترون بها الزاد والطعام» يدخلون على العزيزء 
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عه الوا تاا الْمَرِرٌ مستا واه 


وفي حديثهم ذل وانكسارء وشكوى مما فعلت بهم الأيام! . 


7 ر ر ر م لاق ص 


لما دلوأ عليه الوا تاا الْمَزِيرٌُ مَس وهنا اضر وجا يِضَلعَةَ محر اوي ت الكل 
O‏ َه زی اصقن ن أي فلما دخلوا عليه أظهروا له الذل والانكسار» 
فقالوا له: يا سيّدنا المعظم المبجّل» لقد أصابنا وأهلنا الجوعٌ والفقرء واشتدٌ علينا البلاء 
وجئنا إليك ببضاعة رديئة لا تصلح لمنا للطعام» قال ابن عباس : «كانت دراهمهم رديئةٌ لا 
تقبل في ثمن الطعام» فأتمم لنا الكيل». ولا تُنقصه لرداءة بضاعتناء وتصدّق علينا برد أخينا 
إليناء إن الله يجازي المحسنين أفضل الجزاء. . وصف إخوةٌ يوسف أنفسهم بالعجزء ورفة 
الال .وقلة المال+ وكندة الحاحة: وذلك هنا يرق اللي ودل الف وبحب 
الحنان» ولمّا كلموه بهذا الكلام» أدركته الرقّة والشفقةً على إخوته» وترقرقت الدموع في 
عينيه» فلم تعد نفسه تطاوعه» إل أن يذكر لهم الحقيقة ويخبرهم عن نفسه بأنه هو 
(أخوهم يوسف)» الذي أرادوا قتله» وألقوه في الجب» وانتزعوه من أبيه» وأن الله أكرمه بما 
أكرمه به» من الع والجاه والسلطان» بسبب. صبره وتقواه لربه» ثم يباغتهم بهذه المفاجأة 


م ورور 


العجيبة لقال هَل علمع ما قعل e‏ 2 تم جتهاورات الا الت لانت رسف فال 


آنا وت ودا الى كن مرت آل ا إل ن يتن وصور قك أله لا يضِيمٌ أجْرَ 

لسك أي قال لهم: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه» حال شبابكم وطيشكم؟ 

والغرض منه تعظيمٌ فعلتهم الشنيعة» كأنه يقول لهم: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف؟ وما 

أقبح ما أقدمتم عليه؟ يقول ذلك نصحا لهمء وحثا لهم على التوبة» وشفقة عليهم!! قالوا 

متعجبين مستغربين: هل أنت يوسف حقاً؟ قال: نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق!! وهنا 

تتمئّل لعيونهم وقلوبهم» صورة ما صنعوا بيوسف› ويجللهم الخزيُ والخجل» وهم يرونه 
٦۰۱‏ 
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محسنا إليهم وقد أساءواء حليما بهم وقد جهلواء كريما معهم وقد وقفوا منه موقفا غير ا 
كريم!! وقوله: آنا يوسف# صرّح باسمه تعظيما لما جرى له من ظلم إخوته لهء كأنه 
| قال: أنا الذي ظلمتموني على أشسنع وجوه الظلم. وأسأتم إلىّ غاية الإساءة» والله تعالى | 
أوصلني إلى أعلى المناصب والمراتب #وهذا أخي* أي وهذا أخي ‏ مع أنهم كانوا يعرفونه 
(آ - لآن مقصوده أن يقول لهم: وهذا أخي الشقيق. كان مظلوما معكم» كما كنت أنا مظلوما. 
ا و و جا ا ا ا 
4 


7 


من البلاءء والاجتماع بعل المرقة. والعزة بعد الذلّة #إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين # 25 إنه من ينق ربه. بالاستقامة على الدين. ويصبر على البلايا والمحن. 
فان الله لا يضبعه» ل يحفظه وبرعاه» فيجازيه خير الجزاء. ويكرمه غاية الإكرام» لاحسانه 
ا #قالوا الله لقد عائرك ا عتا ون حكن لطي أي قالوا : والله لقد فضلك 
الله علينا بالعلم والحلمء والفضل والعقل. ومكارم الأخلاق» وقد كنا حقأ مذنبين بما صنعثاه بك» 
فقد أعرّك الله وأذلناء ورفع قدرك وأهانناء وهذا منهم اعتراف بالخطيئة» وإقرار بالذنب» وإشادة 
SS‏ وعفا عنهم قال لا تَيب 
E‏ فر لله لم و أ لرتحِِين 4 e E‏ 
يغفر لكم ما ارتكبتموه في حقي» وجملة #يغفر الله لكم» جملة دعائية بالمغفرة وطلب 
من الله عر وجل أن لا يؤاخذهم ولا يعاقبهم» بما جنوه في حقه من العدوان» وهذه أخلاق 
النبيّين» كما قال سيد الأنبياءء لأهل مكة حين ظفر بهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء. #أَذْهَبوا 
EE O‏ ل وَج اى يات بصب وأفف الڪ موت 4 أي اذهبوا بهذا 
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القميص إلى ابي فضعوه على وجهه. يرتد إليه بصره» وجيئوني بجميع الاهل والذرية من 
أو لاد يعقوت ! ! أراد أن يعجل البشارة» لذلك القلب الكليم المجروح. قلب أبيه (يعقوس) 
فأرسل إليه القميص الذي يلبسهء ليكون ذلك له علامة على حياة ابنه يوسف» ولكنْ كيف 


عرف يوسف أن رائحة القميص سترد على أبيه بصره؟ ذلك من الإلهام الإلهي الذي اخيُص 
أا به يوسفتا 


۱ وکنا صت الیم د اوم إن لاڈ ريع بوش لزلا أن نمیشن نا تل بنك ل | 
كيلك الدير# أي ولما خرجت الإبل منطلقة من مصر إلى بلاد فلسطين» ومعهم البشير | 
1 قد سبقهم بالبشارة السارة» قال يعقوب لمن حضر من أولاده وقرابته: إني لأشم ريح 
۱ يوسف» ولولا أن تقولوا: إنه وصل إلى درجة الخْرّف» لقلتٌ لكم إنه حى والمَئَدَ في 
اللغة: الخرف وذهابُ العقل. ولما سمعوا كلامهء قالوا له: والله يا أبانا إنك لا تزال في 
ا خطئك القديم» من حب يوسف» لا تنساه ولا تَسلاه» وإنما جابهوه بهذه العبارة الغليظة» 
لاعتقادهم بأن يوسف قد مات» وأرادوا بقولهم #ضلالك القديم# الخطأء أي إنك لا تزال 
في خطئك السابق» ولو أرادوا الضلال الذي يقابل الهداية والإيمان لكفرواء ولكنهم أرادوا 
۱ الخطأ والبعد عن الصواب» قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف»› 
| وبينهما مسيرة ثمانية أيام. لا أن 3 اشير أنه ل مَجْهو. رند بي قال أن أل 
كم إن أَعَلَمُ يِنَّ أله مَا لا سَكَمُوسَ* أي فلما جاء البشيرٌ بالخبر السار يبشره بحياة 
| يوسف» وطرح القميص على وجه يعقوب» عاد بصيراً من شدة السرور والفرح» كرامة من 
الله له» بعدما ابيضت عيناه من الحزن» فعند ذلك قال لأولاده: ألم أخبركم بأني أعلم 
١‏ الي من انف ها لآ اده ا وهو أن اله سيرة يروف علن» لأن الرقيا التي رآها 
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يوسف لم تتحقق بعد. . يُروى أنه لما جاء البشيرء سأله كيف تركت يوسف؟ قال: تركتّه 
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9 Do OT عل عق‎ 


ومع ہے 


ي إد ١‏ 5 من ای و 5 
حو أن رع ا يف وبين لخو إِنَ رق لَطِيفٌ لما 


ليم كفم 9 


وهو ملك مصر المتوّجء قال: ما أصنمٌ بالملك؟ على أي دين تركتّه؟ قال: 06 
الا قال: الآن تمت النعمةظقَالوا يكيان افر لا دوسا إا کا ين قال سود 
0 سور لم دي اش و َلرَحِيِمْ 4 کیا ل ایا ار ف ادر س 
با بس وي بيد بود واس ايا 
يعقوب #سوف أستغفر لكم ربي4 ونلمح من هذه العبارة» أن قلبه لم يصف على أبنائه» ولهذا لم 
يستغفر لهم في الحال» وإنما وعدهم الاستغفار في المستقبل» بعد أن يصفو قلبه عليهم» ويسكن 
ويستريح» وقيل : إنما أخر الاستغفار لوقت السَّحَرء ليكون أقرب إلى الإجابة! . 


لما دحلو على بوش ٤او‏ له ابوه وال أَدَخُلُواْ هضر إن سا أله مين ودع 
بوبه عَلَ المَرشٍ وَكَرُوا مم و شا أي فلما دخل يعقوب وأولاده وأهلوهم على يوسف »› ضم 
إلى صدره أباه وأمّه فاعتنقهماء وقال: ادخلوا بلدة مصرء آأمنين مطمئنين › لا ترون فيها 
مكروهاً إن شاء الله تعالى» وأجلسهما على العرش بجانبه» وسجد له أبوه وأمه وإخوته. 
سجود تحية وتكريم» لا سجود خضوع وعبادةء وكان ذلك جائزاً في شريعتهم #وَكَالَ يَأ 
هذا E E EEE‏ سن ق إذ أخْرَحنى يِن اليج واه يکم ين 


ما eh e‏ لا اء إنَمُ هو اليم ك4 
وقال يوسف لابيه : هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها في المنام وأنا صغير» قد تحققت بفضل 
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وم مک € ومآ أكثر الئاس و حرصت بِمُؤْمِنِينَ © وما 


e وه‎ 





الله وكرمهء وقد أنعم الله على بالخروج من السجن - ولم يذكر الجبٌّ لئلا يخجل إخوته بعد أن عفا 
عنهم ‏ ومن بعد ما جاء بكم من البادية » بعدما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالوسوسة والإغراء. 
إن ربي لطيف التدبير لشؤون عباده» وهو العليم بخلقه» الحكيم في صنعهء وإنما ذكر البادية 
لإوجاء بكم من البدو# لأن إخوته وعشيرته كانوا آهل إبل وغنم ببادية فلسطين! . 

وإلى هنا تنتهى قصة «يوسف الصدّيق؟ وما فيها من أحداث» ومفاجآت» وأخبار غريبة 
عجببة. بالأسلوب النياتى الجر ثم سدل السار على هذا كله يتوه الميه الشناكر 
ر لربه» بأن يميته الله على الإسلام» ويلحقه بالصالحين فيقول في دعائه الخاشع 

ع : لري قد أبس مِنَ الْمَلْكِ و من تأويل الْأَمَادِيثٍ فاطرَ السَّموَتِ وَالْارْضِ أت ول 

ف ا لخر ونى سل والعدن اا لقد ذاق يرسق حلاوة الدنيا وخرارتها 
ونعيمها وضرّهاء ونال من العرٌّ والسلطان» ما لم يكن في الحسبانء فلما تمٌ له الملك 
والسلطان. د أن الدنيا لا تدوم لأحد» اشتاق للقاء ربه» وطلب الرفيقٌ الأعلى. 
والمعنى : يا ربٌ لقد أعطيتني العنَّ والملك والسلطان» وذلك من نعمة الدنياء وعلّمتني 

تفسير الرؤى والأحلام» وذلك من نعمة العلم #فاطر السموات والأرض# أي يا خالقهما 
ومبدعهما من غير مثالٍ سابق» ابتدأت خلقهما فأنت الخالق القادر» أنت يا ربٌ خالقي 
ومتولي أموري وشؤوني في دنياي وآخرتي» توفني على الإيمان الكامل» وألحقني بعبادك 
المتقين» من الأنبياء والمرسلين» والشهداء والصالحين» وحَسّن أولئك رفيقاً!! . 

قال تعالى لرسوله اؤ بعد أن قص عليه ص پوسف؛ على أكمل الوجوه وأدقها: 
للك من آنا ألمب وجه إِليِكَ وما کت دنہ إذ اموا اھ وم كروما آ ڪر الاس 
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وأو حَرَصْتٌ بِعُزْمِيِينَ وَمَا تكله عَلَنَهِ من اجر إن هو إلا كر لَِعَيِنَ4 أي هذا الذي أخبرناك 
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عنه يا محمد من أمر يوسف وقصته مع إخوته» هو من أمور الغيب التي لم تكن تعلمها من قبل» 
نبوتك ورسالتك› وليس أكثر الخلق ولو حرصت على إيمانهم. وبالغت في إرشادهم. eh‏ 
و فإن كانوا عملاء استجابوا لدعوتك 
| ورسالتك ٠‏ ر ڪان من ءاي فى السَّمِوَتِ AL‏ ر ت علا وهم عنبا وما وين 1 أ ڪر هم 

بألله إل وهم مسر کن که أي كم من الآيات والعلامات» والبراهين الساطعة› التي يشاهدونها في 
ظ الکون» ولا يعتبرون بها!! من كواكب زاهرات» وجبالٍ راسیات» وبحار زاخرات» وأشجار 

وأطيارء وأنهار وبحارء وسائر ما فى الكون من عجائب وغرائب» دالة على وحدانية الله 
ووجوده» وهم لا فكروة بها ولا يكيروك! 1 وما يؤمن أك هولاء المعاتدين من قومك» إلا 
إذا أشركوا مع الله غيره» فعبدوا الأوثان والأحجارء فإنهم يقرُون بأن الله هو الخالق الرازق» 
اتی ل ا وكانوا يقولون في تلبيتهم : (لبيك لا * شريك لك» إلا رركا هر 
4| لك. تملكه وما مَلَك) يقصدون آلهتهم المزعومة قارا أن E ee‏ مَنْ عاب أله أو 

ا ألمَّاعَةٌ بَنْنَهٌ وَهُمْ لا عزوت »# أي هل أمن هؤلاء المشركون المكذبون. أن تأتيهم 

عقوبة من عذاب الله » تغشاهم وتحيط بهم. فتهلكهم عن آخرهم؟ أو تأتيهم القيامة بشدائدها 

وأهوالهاء فجأة وبغتة» من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون؟ قل هدو سیل ا الله 
ا عل بصِيرَةَ أا وسن ابم بحن لله ومآ أن ي النُقركييَ» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
هذه طريقتى ومنهاجى › وهذه دعوتبى ورسالتى» واضحة مستقيمة جلية : لا أطلب الملك 
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ر رو سر 


حَدِيشًا يقر وللحكن صصَّدِيقَ الى بين 
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› والسلطان» ولا العرَّ والجاه» وإنما أدعوكم لوجه الله » أدعوكم لعبادته وطاعته» على بيان واضح‎ ٠ 
es ا وحجة نيّرة» أنا وأتباعي, لا نريد بكم إلا الخيرء وأنزه ربي عن الشركاء» والأندادء‎ 
ا وأنا مؤمن موحد على دين الحنيفية السمحة وما اا عن لك ل رجالا ویۍ‎ 
لوم ين أَهَلٍ هل افر هر يَسِيروا ف رض تسَنظرُوا كت کات عيب أَلَِينَ من لهم ولدارٌ‎ 
لجرو حي درت ار أقلا َد أي لقد أرسلنا قبلك رسلا كثيرين» من الرجال لا من‎ 
الملائكة» أرسلناهم إلى قومهم أهل الملل والأمصار. فلماذا ینکر كفار مكة رسالتك›‎ 
(| ويطلبون أن يكون الرسول مَلْكاً لا بشراً؟ أفلم يسيروا في الأرض» ليروا مصارع المكذبين‎ 
من قبلهم» كيف دمّرهم الله وأهلكهم» ليعتبروا بذلك؟! والدار الآخرةٌ خيرٌ للمؤمنين اأ‎ 
المتقين» من هذه الدار العاجلة الفانية» أفلا يعقل الناس ذلك؟ حى لذا أَسَمَيمَس الرس‎ 


L2 Agr‏ ص 


ونوا ا هد دبا اهم سرا هن من شتا ولا ير اشنا عن ارز انحر أي حتى 





1 إذا يئس الرسل من إيمان قومهم» وأيقنوا أن قومهم كذّبوهم» ولم يعد لهم أملّ في إيمانهم» جاءهم 
أل نصرنا فنجيناهم وأتباعهم المؤمنين» وأهلكنا أعداءهم المجرمين» وإذا نزل عذابنا بهم» فلا يرفع 
| ولايرد!! والآية بيان لسنة الله في الخلق» أن النصر حى مؤكد للرسل والمؤمنين» ولكنه لا يأتي ؤ 
ظ لأول وهلة. kS‏ و لممرات ا لسر ويهلك الفجره | 
المجرمين لق e‏ عر لاو آلا بب ا ن ڪيا يقر وڪن تَصَدِيقَ 


ای بن مداه وَتَفْصِيلٌ كل و وَهَدى وَيَحمَهُ قوم ومون % ختم الله السورة الكريمة» 
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ببيان الحكمة من ذكر قصص الرسل» وأخبار الأمم السابقةء وهي العظة والاعتبارٌ لأصحاب 
العقول النيّرة» والمعنى: لقد كان في قصة يوسف مع إخوتهء عظة وتذكرة» لينّعظ أهل 
البصائر من أهل الإيمان» فما كان هذا القرآن المعجزء أخباراً تروى» أو أحاديث تُختلق». 
وهدى ورحمة للمصدقين بهء المؤمنين بخاتم الأنبياء يَكلِِ. . ووجه الاعتبار بهذه القصةء أن 
الله العظيم القدير› الذي نجُی يوسف من الجب» وأخرجه من السجنء ريلك أرض مصر › 
حتى صار فيها العزيز المطاع» وجمع شمله بأبيه وإخوته» بعد طول فراق» قادرٌ على إعزاز 
محمد علد ونصره على القوم الكافرين › وأن العاقية للمتقين ! 
© © © 


18 





7 © صم بلس م سے چ 


م ل gg‏ 


= بحس . 2 عي 


۹ 
ل 


يي ممم 


N, 


ترونما 


سے ج ر 


وسر الس والقمر کل ری لجل مس يِدَبَدُ 
ملم بق نيك تة © 





ك 


ال 


هم 


لال يلك َلَتْ الكتبُ وَالَدِىَ أل اك ين ريك الح ولك تر الاس لا يوون4 
البدء بهذه الحروف المقطعة (ألفء لام ميم) للتنبيه على إعجاز القرآن» والإشارة إلى أنه 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية » فهو معجز بأسلوبه» ونظمهء وبيانه» وتشريعه» وإن 
كانت حروفه وكلماته مما ينطق بها الناس» #تلك آياتُ الكتاب# أي هذه آيات القرآن 
العظيم» المنزل عليك يا محمد من ربك بالحقٌ» ومع هذا البيان والوضوح؛ والجلاء» كذب 
5 أكثر الناس» فهم لا يعتقدون بأنه كلام رب العزة والجلال اه الى 5 م لسوت عير عَم 
روا ت انترف عل اعرش وسر الف الق کل ری لآل شی بر الائ مضل ايت 
كم يلق يكم وقش أي الله جل وعلا بقدرته خلق السموات» فجعلها مرتفعة البناءء 
واسعة الأرجاءء قائمة بلا عمدء لا تستند على شيء» وأنتم تشاهدونها بغير دعائم» ثم 
استوى. على. العرش. اسكواة بليق بجلاله» من غير تعطيل ولا تمثبل» وذلل. الشمس 
والقمر لمصالح العباد» کل يسير بقدرته تعالى» إلى رمن محدودٍ معين» هو زمن فناء 
الدئياء.. يدير كته وقدرته أفور الخلى» وسن الآنات. ويوضهاء لعؤمتوا وتوقتوا بلقا 
لله. . ذكر تعالى من دلائل قدرته» وعظمتهء ووحدانيته» ثلاثة أمور» كبرهانٍ على 
البعث والنشور : 


له 


gm 


الأول: خلق السموات وما فيها من البدائع والعجائب . 
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وهو الى مد الارض وجعل فہا روسى ا ومن 
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روسن نين نشی اليل الها إِنَّ في ذلك ليت لقوم كرون لن وني 


j‏ و م الل عه سس يي لكر دس ته 001 سا J‏ ر 0 سے سور وم 
رض قطع متجلورات وجنت من أعنلب وزرع وَتحيلٌ صنوان وغير صِنوانٍ 
ر ال 


8 جد یی ی اسع يعم 
لآينتِ يت قور غيت ي 





١ 
بالنسسة له‎ | 


ظ الثالث: تسخيرٌ الشمس والقمر لمصالح العبادء ومن قدر على خلق ذلك كلّهء فهو 
قادر على إحياء الإنسان بعد موته» ولهذا ختمها بقوله لمكم بلقاء 0 توقنون» أي 
| تصدقون بالحساب والجزاء. وهر اى مد الرس تل ف رَوسىَ وأنهلرا ومن 31 الشدرات 
| جَعَلَ فا زوين نين يُمئى أل لار إِنَّ في ذلك ليت لْقَوْمِ مكرود أي هو سبحانه بسط 
الأرض» فجعلها ممدودة فسيحة واسعةً فيها الجبال والتلالء والوديان والسهولء لينتفع 
الناسٌ بها بالزراعة» والبناء» والسكنى»ء وجعل في الأرض جبالاً ثوابت راسخة» لثلا 
تضطرب بالناس» وأجرى فيها العيون والأنهار» وأخرج منها من كل أنواع الثمرات» صنفين 
النين: أن وآسود» وحلواً وخامضاء وحارا وباردا» وضغيرا وكبيراء وأمقال ذلك : 
«يغشي الليل النهار» أي يغطي نور النهار بظلمة الليل» حتى يصبح مظلماً بعد أن كان 
مضيئاء إن في عجائب عم اللهء لعلامات باهرة. ودلائل ساطعة» على وجود الله وقدرته. 


10 2 ہر سے ر طا ی 


ووحدانيته. لقوم يتفكرون في مخلوقات الله وف لاض قط جوزت وجحلت من عب 


سه “بي 


ع ج 


مه يرو ساب خر eh‏ 2 


وررع ونخيل وان وَغَيْرِ صِنْوان 1# أي في الأرض بقاع متقاربٌ بعضها إلى بعض» وبساتين !| 
كثيرة. من أشجار العنب» وأنواع الزروع والنخيل والرطب» منها ما ينبت منه من أصل 

د ونا 5 سه ۳ ينبت منه شجرة واحدة» والصَنُو: الفرع والخصن الخارج من ۱ 
يَعَقَلورت # 7 الماء اء الذي تسقى به هله اجار واحد» :والعرية واحدة:. ولك العمار 
ماق ارت الطعوم. فكيف اختلفت ألوانهاء وأشكالهاء وطعومهاء مع أن الماء واحدء والتربة 
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واحدة؟ الأرض يكون فيها الخوخ» والكمثرى» والعنبٌ الأبيض والأسودء والبرتقال» والليمون» 
بعضها حلرٌ وبعضها حامض» وكلّها متقاربة» بعضُها إلى جنب بعض» أليس بعجيب أن تختلف 
ألوانها وطعومهاء مع أن الماء الذي يسقيها واحد؟ ينبغي على العاقل أن يفكر في هذه القدرة 
الباهرة» ليرى عظمة الله. ولهذا ختم الآية بقوله #إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون* أي إن في هذا 
التنوع والاختلاف. لدلائل وبراهين» على قدرة الله ووحدانيته» لقوم يستعملون عقولهم. 
فيما خلق الله وأبدع!! والآيةٌ رد على القائلين بأن هذا من فعل الطبيعة» مع أن الطبيعةً لا 


ولا 





000 


عقل لهاء ولا قدرة» ولا تصرف لوان تَْجَبَ مَمَجَبُّ و أوذَا کا ترا لون ى لق جَدِيدَ 


چ سے سرا سے لر لے 
- . 


وُلَبِكَ الت كَمَرُوا رہم وَرْكيكَ الكل ف أغتافهرٌ وَأوْلَيِكَ أب الار هم نا خَيدنَ» 
أي وإن تعجب يا أيها الرسول» فليس هناك أعجب من قول المشركين» المكذبين بالبعث والنشور: 
هل إذا متناء وأصبحنا ذرات من التراب» هل سنبعث من جديد؟ إن إنكارهم للبعث» جديرٌ بأن 
يُتعجّب منه» فالذي قَدّر على خلق السموات والأرضء. والجبالٍ والبحار والأنهار» قادرٌ على 


١ 
1 
1 
1 
1 





الجاحدون لقدرة الله وهم الذين يعاقبون بربطهم بالسلاسل في أعناقهم يوم القيامة» وهم مخلدون 
في نار جهنم. لا يخرجون منها أبدا #وسعجلوك بِالسَبَةٍ فل الْحَسَنَةٍ وَمَدْ حلت من لهد . 
المت وَإِنَّ ريك لذو مَتْفِرَوْ لدان عل ظُلِهمْ وَإِنَّ ريلك لَسَدِبدُ يتاب أي يستعجلك يا أيها 
الرسوك»: ولت المشركوث. اللات الوت قبل طلي الرخمة والصللافة:. ايجار ترول 
العذاب سخرية واستهزاءً. وقد مضت من قبلهم (المَثْلاتُ) أي عقوبات أمثالهم من المكذبين» 
فما لهم لا يعتبرون؟ وإن ربك رحيم ودودء لا يُعججل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين» ليتوب 
المذنب» ويرجع العاصي» وإن ربك شديد العقاب لمن استمّر على الكفر والعصيان! 
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حمل ڪل أنقٌ وما عض الْدركَاهُ وما 
يسني (© عرد لیب لكك ار 


ا ورج ساس مر سے سے و ر 


کر س اسر الْقَوَلَ وسن جَهَرَ به- وَس هو 


7 کے ا 2 س م و و سے ى 


معقبلت من بين يديه ومن ليه 


ee 


ر ما قوم حى د 


َل الیب گنروا ر بر عل ايه ين ر مآ أت د وَل َر مار أي ويقول كفار 
قريش : هلا أنزل على محمد معجزة واضحة ساطعة» كمعجزة موسى» وعيسى» وصالح!! قل 
لهم : لست إلها 5 حتى آنيكم بما تطلبون» إنما أنا رسول منذرٌ» أحذّركم عذاب الله وانتقامه» شأني 
شأن كل رسولٍ قبلي› وقد بعث الله لكل أمة نبياًء يهديهم ويرشدهم إلى الله وأمًا المجيء 
بالمعجزات فأمرّها إلى خالق الأرض والسموات لأنَهُ يعَلَمْ ما تا خي ڪل انق ee‏ 
ال م 1 رح CO‏ قن Kars OE‏ لمل أي 
اله وحده هو الذي بعلم ما تحمله كلش في بطهاء هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ تام أو ناقص؟ 
حسنٌ أو قبيح» يعلم كل شجرة» وكل ثمرة وكل قطرة تنزل من السماء. ويعلم ما تسقطه 
أرحام الأمهات» فيَّلِدٌ ميتأ.ء وما يلد على التمام والكمالء وكل شيء بقدر محدود لا 
يتخطاه» وهو سبحانه يعلم ما غاب عن الأنظار» وما ظهر للبشرء وهو العظيم المتعالي على 
كل شيءء وهذا بیان لكمال علمه سبحانه. وكمال قدرته «#رراء 00 ب اي 
جَهَرَ به. ومن هو خف ل وسار ار 4 أي يستوي في علمه تعالى؛ ما أضمرته 
التلوب» ورا وا س > يعلم من هَمَسٌ بالكلام سرّاء أو نطق به جهراًء ويستوي في علمه 
ا ا OV‏ 


رظ 
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في الليل والنهارء بأمره تعالى وتدبيره» وفي الحديث الشريف (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» | 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح» وصلاة العصر. .) الحديث رواه البخاري. 2 | 
قال مجاهد: (ما من عبدٍ إلا وملك موكّل به» يحفظه في نومه» ويقظته» من الجن 

والإنس والهوام)ء إن الله لا يزيل نعمته عن قوم» ولا يسلبهم إيّاهاء إلا إذا انتهكوا | 
فخارفة». ويدلوا الشكر بالعصيان» وإذا أراد الله هلاك قوم أو عذابهمء فلا يقدر أحد على 
ردّهء وليس لهم غير الل من يدفع عنهم العذاب والبلاء هو الى رڪم ارت ّا ,/) 
وَطمَعًا وينشئ ألسَحابب اليَقَالَ# أي هو سبحانه الذي يريكم البرق اللأمعء من السحاب | 

المتكائف» حرناب العراي : رسع اا لعن ON e N‏ 

الزلال» نبّه تعالى إلى أن البرق غالبا ما يعقبة صواعق مدمّرة» وقد يكون وراءه المطر 
المدرارء الذي به حياة البلاد والعباد وسيم اعد سند واک س ي ول 


ملائكة تتعاقب في حفظه» كالخرس في الدوائر الحكومية» يحفظونه من الأخطار والمضارء 
ظ 
1 
1 


جے ج سے سے 


۱ بوق ييب بها من بسا وهم بيلوت ف أو وهو سَدِيدٌ لْعَال» أي يسبّح الرعد 
,| تسبيحا مقترناً بحمد الله والثناء عليه» وتسبّح له الملائكة خوفاً من عذابه» وتسبيح الرعد حى 
نؤمن به» وإن لم نفهم تلك الأصوات لقوله سبحانه: #وإنْ من شيء إلا يسبح بحمده# 
وكلٌ ما في الكون شاهد على وحدانية الله » ويرسل الله الصواعق المدمّرة» نقمة منه فيهلك 
بها من شاءء وهؤلاء الكفار يجادلون في الله ووحدانيته؛ وفي قدرته على البعث» وهو تعالى 





1 (شديد المخال) أي القوة والبطش» والانتقام» وأمرٌ السحاب عجيب» يحمل معه الرحمة 
والعذاب» فهو يحمل المطرء ويحمل الصواعق» وفى الماء الرحمة والإحياء» وفى الصواعق 
العذات والإفناء. والجمع بين النقيضين من بدائع صنع الله : ١‏ 

/ جمعٌ النقيضَيْن من أسرار قدرته هذاالسحاب به مه به نار ١‏ 

1 


روي في سبب النزول : (أن رسول الله يكٍِ بعث صحابياً إلى رجل من فراعنة قريش› ) 
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فقال له: اذهب فادعه لي» فقال يا رسول الله : إنه جبّارٌ عات قال : اذعه لي!! فذهب إليه 
الصحابي فقال: إن رسول الله ية يدعوك إليه» فقال له : أخبرني عن إله محمد أمن ذهب هو؟ أم 
من فضةء أم من نحاس!؟ يقول ذلك استهزاء؛ فرجع الرجل فأخبر النبي َة بأمره. فقال له : 
ارجع إليه ثانية فادعه لي» » فأعاد عليه فجوره بنفس الكلام» فبينما هو يجادله إذ بعث الله عليه سحابة 
أظلته» ثم برقت وأرعدت» ونزلت منها صاعقة. ذهبت برأس ذلك الشقي) رواه البزار» ونزل قوله 
تعالى #وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال* أي القوة والانتقام» لم دعو َي لذن يعون 

١ 





ين انيه 1 تتتون لكر ووو 1 كنيل اكت إن اله كل ا ونا كو ر لذن 
صَّتَلِ أي لله جل وعلا دعوةٌ التوحيدء التي هي دعوة الحقّء والذين يدعوهم الكفارء 
ويعبدونهم من دون الله» من الأصنام والأوثان» لا يستجيبون لهم دعاءً» ولا يدفعون عنهم ١‏ 
بلاة» إل كمن ينادي الماء وهو جماد لا يسمع» وما التجاؤهم لآلهتهم ودعاؤهم لهم إلا | 
في ضياع وخسار. . شبّههم تعالى في عبادتهم للأوثان. بتصوير في منتهى الوضوح والبيان» 
شبّههم بصورة إنسان اشتد عطشهء فهام على وجهه يبحث عن الماءء فلما أبصر الماءء أخذ 
عر رياه غالا من الا أن يحضر إليه اليتقذه» والماء اد لا رشع طت ولا ا 
يحل به ولا يسمع »› كذلك هؤلاء لل ار للأوثان والأحجار #وينه جد من فى 
سوت والأزض طعا ورم ولمم بنذ الال أي له جل وعلا ينقاد ويخضع. أهل | 
السموات وأهل الأرض» طائعين وكارهين» المؤمن يسجد وينقاد طوعاء والكافرٌ ينقاد ويخضع | 
| 





| تهر كل شيء» و ودان له کل شير حتی ظلال e‏ ولک في نهاية ب الخضوع ا 
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فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا: آلهتنا الأصنام هي التي خلقتهاء فقل لهم توبيخاً وتقريعاً: | 
خالقّهما ومبدعهماء قل لهم - إلزاماً لإقامة الحجة عليهم - أجعلتم لله شركاء» وعبدتموهم 
من دول الل ؟ وهم E‏ أنفسهم . > ولا ع الضِرٌ عنهاء, ذكيف يستطيعود 
نفعكم» ودفع الضر عنكم؟ لفل هل ستو الأنى وَانْصِيُ أ هل رى الظلمت والنود4 المراد 
اغى الكافرء وباليصير: المؤمن› وبالظلمات: الشرك والضلال› وبالنور الهدى 
والإيمانٌ» ای هل يستوي الكافر الأعمى› الذي عميّ عن الحقٌّء مع المؤمن البصيرء الذي 
ابتار قلبه ينور الأبمان» نكما لذ سعرى الظلمات والكرر: كذلك لآ يسعوى الحرم 
والمشرك» فالفارق بينهما كالفارق بين النور والعلامء ثم أردفها تعالى بما هو أوضح وأظهر 
لام جعلوا لته شرك لقو كلو مَسْبَهَ الاق لهم قل اه للق كل ىء وهو الود لمر أي هل 
اتخد المشركون آله خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله ؟ حتى الت الأمر عليهم»› فلا 
يدرون أهي من خلق الله؛ أم من خلق آلهتهم؟ وهو تهكمٌ وسخرية لاذعة بالمشركين» فإنهم 
يرون كل شيء من خلق الله ثم هم يعبدون تلك الأوثانء وذلك أسخف وأحط ما وصلت 

إليه عقول المشركين!! ولما أقام الحجة عليهم. جاءهم بهذه النتيجة القاطعةء التي لا 
يملكون لها دفعاً #قل الله خالق كل شيء) أي الله جل وعلا هو الخالقُ لجميع هذه 
المخلوقات» وهو المتفرد بالألوهية والربوبية» الغالبُ على كل شيء» وكل الخلق تحت 
فهره al e‏ تعالى مثلين للحق والباطل. فال سبحاته انل مى السَمَا 44 
الت أووية بِقَدَرها فََحْسََلَ أَلسَيْلُ رَيَدَا بيا هذا هو المّكل الأولء أي أنزل من السماء المطر 
النافع» فجرت میاه الأودية بمقدار سعتها - سعتهاء الكبيرٌ بمقدار سعته وكبره. والصغيرٌ بمقذار ضىقه 
وصغره» وحمل معه السيل رَبَّداً عالياًء منتفخاً له غثاء ورغوة» فالماء هو (الحقٌ)»ء والزبد 
الذي يذهب جفاءً هو (الباطل) . 


وتوضيح هذاء أن الله مل للحن في ثباته . والباطل في ذهابهء بالماء النافع يتذك 
من السماء » افتسيل به الأودية» كل على سيب ميعتة وضيقه: وهذا الماء «السيل» يجرف في 
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طريقه الخُثاء» يطفو على وجهه في صورة الزبد» وهو نافش منتفخ » لا خير ولا نفع فيه» والماء من 
تحته ساكنٌّ هادىء» ولكنه يحمل معه الخير والحياة» بينما الرّبد يفورٌ ويخلي» ثم لا يلبث أن يذهب 
ويتلاشى» ذلك مَنّل الحقٌ والباطل يمنا ودود عليه في ألا اعا مِلَيَةِ أو متم ربد ملم ذلك 
O r Fe‏ وَالبَطِلٌ اما اليد فاه جا ونا ما نفع لاس فنك في الْأَرضٍ كَدَِكَ صرب الله 
لال4 هذا هو المثل الثاني للحق والباطل» أي ومن الذي يوقد عليه الناس من المعادن» كالذهب 
والفضة» والنحاس» والحديد» من أجل الزينة والجمال» أو من أجل الحاجة والمتاع» من هذه 
المعادن التي تُصهر بالنار» يخرج منها زبدٌ؛ هو خب لا ينفع» ويبقى المعدنٌ الصافي النقىُ» فكما 
لا يظهر الزبد في الماء إلا عند اشتداد السيل» كذلك زبد المعادن لا يظهر إلا بعد الصهر بالنار» فأمًا 
PPS PE OP TPP‏ 
فيبقى لأصحابه ور يثبت في الأرض» كذلك مثل الحقٌ والباطل» والكفر والإيمان» وهذا مَكَلّ كما 
بيّناء ولذلك قال سبحانه #كذلك يضري الله الأمثال» أي مثل هذين المثلين» يبيّن الله الأمثال 
للناس» ليفرّقوا بين الهدى والضلال» ثم ذكر تعالى عاقبة أهل الإيمان» وأهل الضلال فقال 
لذن آستجابوا ا ال ورت د SEE‏ ھم نا فى الْأرَضٍ يما ويلم مه 
لافْسَدَواً به اليك الاي ا جهنم م ويس الهاد4 أي للذين استجابوا لدعوة الله - 
وهم المؤمنون المتقون - لهم المثوبة الحسنى» وهي الجنة وما فيها من النعيم» مما لا 
عينٌ رأث» ولا أذنٌ سمعثء ولا خخطر على قلب بشرء والذين لم يستجيبوا لدعوة الله 
وكذبوا رسل الله وهم الكفار الأشقياء ‏ لو كان لهم جميع ما في الأرض» من الذهب 
والفضة والأموال» لبذلوا كل ذلك فدية لهم من العذاب» أولئك لهم أسوء أنواع العقوبة 
والجزاء» ومسكئهم ومقامهم الدائم الأبديٌ. الذي يأوون إليه يوم القيامة» نار جهنمء 
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صبروا بتعا وجه رهم و«أقامواً الصَلوة وأنفقواً رزقنلهم سا وعلانية 
ور کے کک سے EK‏ 7و ES:‏ ر ١‏ 
وطرءوت بالحسندَ السَيْعَةَ أؤلتك هم عقبى الدَارٍ 


الاي - 


صلح من بريه روجهم ورت | النتيكة بحر 
رق رسد 2 و 7 38 
سم یکر يما 2 صاركم فنعم عَفِىٌ الدار 9 


وبئس المستقرُ نار الجحيم فس با آنا الإ ين ريك ال کنن هو أض إا بكر ولوا 
الاب أي هل يستوي من آمن بالقرآن» الذي جئت به يا محمد من عند الله » وصدّق برسالتك› 
كمن هو أعمى البصيرة» يتخبّط في ظلمات الضلال؟ لا يستوون عند الله » إنما يتعظ ويعتبر بآيات 
لله » ذوو العقول السليمة» الذين تمسّكوا بحصن الإيمان» ثم شرع في بيان أوصاف السعداء» فقال 
سبحانه لبن يوون مهد أله ولا يَفْصُونَ ليث أي هؤلاء السعداء» هم الذين يؤدُون حقوق 
الله - وهي أوامُره ونواهيه التي ا ولا ينقضون العهود والمواثيق التي قطعوها على 
أنفسهم وال بصلون مآ أمر اله يوء أن يول وتوت رهم وَكَافونَ سو ليساب هذاهو 
الوصف الثاني ٠‏ أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتهاء ويهابون ربهم فيخافون عذابه» ويخافون 
العذاب المهين» الذي أعدّه الله للفجارء نهم لخوفهم من الله جادُون في طاعته # ولزن صر اماه 
وجه رمم م وأقاموا الصَّلَة وأنفقو مما رَرفتهم ب وَعَلانَةُ وروت بالحسَنَة السَّيحَة لتك 0 عَفَىَ 
الذَار # هذا هو الوصف الثالث» والمعنى : والذين صبروا على المكاره والشدائد في الجهاد وغيره» 
طلباً لمرضاة الله. وأدوا الصلاة المفروضة خير أداء» وأنفقوا في سبيل الله في الخفاء والعلانيةء 
ويدفعون السّفاهة بالحلم» والأذى بالصبر» والعمل السيء يالعمل الصالح» هؤلاء لهم العاقبة 
المحمودة في الآخرة؛ وهي الجنة دار السرور والحبورء ثم فسّرها تعالى بقوله #جََّتُ عن يتخو 
وتن صح ين ل ا ل انف ال E‏ ري ل كوك بك فار وم 
عى الدار» أي هي جنات إقامة خالدةء يدخلها أولئك الأبرار.ء ويدخلها الصالحون من 
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إِلَتَهِ من أناب لذن عامنواً وتطمين قلوبهم د 
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آبائهم» ونسائهم» وأولادهمء ليأنسوا بلقائهم» ويتمّ بهم سرورهم.ء زيادة في تكريمهم. 
وملائكة الرحمن يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة» يهنئونهم ويسلمون عليهم. 
يقولون لهم: سلام عليكم بصبركم على المكاره والشدائدء فنعمث هذه العاقبة المحمودة 
عاقبة لكم» ونعمث الجنة دار السلام داركم!! ولمًا ذكر حال المؤمنين وأوصافهمء ذكر 
بعدها حال الكافرين ومآلهمء فقال سبحانه رن يشو عد أله ينا بد كفي وش مآ 
مر آله يه أن يوصلٌ وَيفْسِدُونَ فى الانْض أولك هم العَنَهُ و سى آلدَارِ» أي والذين ينقضون 
عهودهم المؤكدة بالأيمان» ويقطعون الرحم التي أمر الله بوصلهاء ويفسدون في الأرض 
بأنواع البغي والإجرام» فلهم اللعنة الدائمة» وسوء العاقبة والمآل» هكذا بإيجاز دون 
إسهاب» حكم الله عليهم بالشقاء والدمار» وقرن بين الفريقين في الذكرء ليظهر الفارق 
الكبيرٌء بين عاقبة المتقين» وعاقبة المجرمين اله بط ادق لمن يك وقد ورا لله 
لديا َا َيه لديا ني الأخرة إلا َم أي يوسّع الرزق على من يشاء من عباده» ويضيّق 
على من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة» وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنيا فرح أشِر 
وبطر - وهو خبرٌ في ضمنه ذم - وما الحياة الدنيا ونعيمُها إلا متاع قليل بالنسبة للآخرة 

نول الیب كتَرُوا لوا از عله َيه من ريه فل إرك آله صل من ياء ويبْدى إِلْهِ من أب 
أي ويقول كفار مكة : هلا أنزل على محمد معجزة من ربه» كمعجزة موسى في فلق البحر» 
ومعجزة عيسى في إحياء الموتى » وأمثال ذلك! ! قل : قد جاءكم محمد بالقرآن ومعجزات كثيرة» ظ 

ء 1 8 ء 

فلماذا عميتم عنها؟ وأمرٌ الإتيان بالمعجزات بيد الله وليست إلىّ؛ يضل من يشاء» ويهدي من اراد 


i 5 50 ٠.‏ ص ا ور عي ر وق وى 5 - ضيه سح ر ع مم 
هدايته» فيوفقه للتوبة والإنابة #ألَزِين اموأ وتَطمَينَ قلوبهم بذكر الله ألا بحكر الله تطمين الْقلوبُ 
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لذت َامنوا يلوأ ألصَّلِحَتٍِ طون لهم وَحَسْنُ ماب أي المؤمنون السعداء الذين يهديهم 


الله هم الذين تأنس وتسكن قلوبهم بذكر الله ويجدون حلاوة في (ذكر ربهم). و 
البرك وما تقر به أعينهم من النعيم في الآخرة ‏ كدَِكَ رَسَلَتَكَ فق أُمَّةِ مد خَلَتَ من فَلِهَا ام 
تو عَم الي اتا إِلَكَ وه يَكفْرُوتَ بِاَليَمَنْ قل هو رن لآ إِلَهَ إلا هو عليه 
َكلت وله مساب أي كما أرسلنا الأنبياء قبلك. كذلك أرسلناك يا محمد» فى أمة مضت قبلها 
خلائق كثيرة» فهي آخر الأمم» وأنت خاتم النبيّين» أرسلناك لعبلّغهم هذا القرآن العظيم. 
ل و ل EA‏ 
وحدانيته» هو ربي لا أعبد سواه عليه وحده اعتمدثُ» وإليه أرجع بالتوبة والإخلاص لاد أن 


ان لك ا الْأَرْضٌُ أو کي به امرف بل ت الام جیما افلم ياس 
ل ءَامَنْوَاْ أن لو يسا أيه لَهدى الاس جَِيمَا* أي لو أن كتاباً من الكتب المنيّلة: 


يصنع العجائب» بأن يزيل الجبال ويسيّرها عن أماكنهاء أو يشقّق الأرض فيجعلها عيونا 
وأنهاراًء أو يخاطبُ به الأموات حتى يتكلمواء بتلاوة القرآن عليهمء وجواب (لو) 
محذوف تقديره: لكان هذا القرآن» لكونه غاية في الإيجاز والإعجازء ونهاية في التذكير 
والإنذار» #بل لله الأمر جميعا» أي ليس مجيء المعجزات حسب رغباتهم» بل أمرُها 
للخالق المالك لجميع الأمور #أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء لهدى الناس جميعاً» 
أي أفلم يقنط وييأس المؤمنون من إيمان الكفار؟ ويعلموا أن الله لو شاء لهدى جميع الخلق 
للإيمان» لأن الأمر له وحده؟ ولكنّ الحكمة اقتضت أن د للناس حرية الاختيار» التي 
عليها مدار التكليف والجزاء!! #ولا رال الَِنَ فوا تشيم يما صتعوا فارِعَةُ أو ل ريا ين 
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دارهم کی بان وعد أله إن آنه لا لف ايعاد أي ولا يزال أعداؤك يا محمد «كفار مكة» 
تصيبهم النكبات والدواهي» بسبب كفرهم. او قريباً من ديارهم» حتى يأتي وعد الله 
بإظهار الإسلام» ونصرك عليهم. > فإن الله لا يخلف وعده لأنبيائه ورسله #ولقد استهزئ يرسل 
ين نلك امت الین كوا م اذم مَك َا مناي تسليةٌ للرسول إلا أ 
استهزأ بك هؤلاء المشركون» فقد استهزأ المجرمون بالرسل قبلك» فأمهلتهم في 
أمن وراحةء ,ثم أخذتهم بأشد أنواع العذاب» فانظر كيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن فظيعاً 
وشديدا؟ وهكذا أنتقم من الكفرة ة المكذبين #أفمنَ هو و اید ی کل تف بنا کسبت وجعلا له 
م يما لا لم ف الْأَرْضٍ آم بِظَدهِرٍ من لمَوَلِ4؟ أي هل الله الحفيظ 
الرقيبٌ على أعمال العباد» العالمٌ بكل ما يفعله الخلقّ» من خير أو شرٌ؟ كالأصنام التي 
يعبدونهاء وهي في منتهى العجزء والحقارة» والجهالة؟ قل لهم يا محمد: سموهم لنا 
وصفوهم» حتى نعلم قدرتهم وإبداعهم؟ أم تخبرون ربكم بشركاء لا يعلمهم سبحانه؟ | 
والغرض من الآية تسفيهُ عقولهم وأحلامهم» فقد جعلوا الإله السميعَ البصيرٌ القديرء كالصنم إل 
العاجن اللحقي و |١.ولهذا‏ قال بعلم ل ين ات كرا مك ندرا ع این يتن تفلل ١‏ 
َه ها لم ين مَادِ» أي بل زيّن الشيطانٌ لهؤلاء الأشقياء» ذلك الكفرّ والضلال» ومُنعوا عن 
طريق الهدى والويمان. ومن يضلله الله » فلا يقدر أحد أن يهديه ب عَذَابٌُ ف اليه لدي 
١ 1 0‏ 


EF‏ 1 7 - ئْنَّ أله من وا أي لهؤلاء الكفار الفجارء الذين عبدوا غير الله أأم 
عذاب عاجل فى الحياة الدنياء ولعذابهم فى الآخرة آثقل واشد ألما وليس لهم من ١‏ 
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١‏ أو ينقذهم من عذاب الله نكل اة أي وعد لفون ری من نا الان أكلها 
2 َظِلُهَاً يلك عْفَىَ الدب أنَقَواْ رَعْقَى الْكَفْرينَ ألنَارُ4 لما ذكر ما أعدّه للكفار في 
الآخرة» ذكر ما أعدَّه للمؤمنين في جنات النعيم» أي صفة الجنة العجيبة الشأن» التي وعد 
الله بها عباده المتقين» أن أنهارها تجري من تحت قصورها وغرفهاء في. غير أخاديد. 
وثمرها دائم لا ينقطعء وظلها كذلك لا تنسخه الشمس» ولا ينقضي ولا يزول» تلك هي 
عاقبة المتقين الأبرارء وهي ومقامهيمء أمّا عاقبة الكفار الفجارء فهي نار الح 


م 0 


«وَالدِنَ نهم لكب يفرحوت ب با نل ليك وم الأحزاب من يكر بعضة ص قل فل إا أ 
صد له ولا شرك يده له أَدَعُواْ وليه ماب أي ومن أهل الكتاب. من 5 ا 
فاهتدى» كعبد الله بن سلام» والنجاشي وأصحابه» وهؤلاء وأمثالهم يفرحون بهذا القرآن 
المنزل عليك يا محمد» لما في كتبهم من الشواهد على صدقه» ومن الطوائف المتحرّبين 
ضد الإسلام ‏ وهم أهل أديان شئَّى ‏ من ينكر بعض القرآن» مكابرةً وعناداً مع يقينهم 
بصدقه» لأنه موافقٌ لما معهمء قل لهم يا أيها الرسولء معلناً دعوتك ورسالتك: إن ربي 
ت أن أعبده وحده» ولا أشرك معه غيره» إلى هذا الدين الحو أدعو ا ومر جعي 
مسي إلى ا #وَكَدِكَ اله کا عا وَلَينِ لس أهواء هم بم م 1ك 
من لل مَا لك يِن أَلَّهِ ِن وي ولا وَاقٍ أي وكما أنزلنا الكتب السابقة على الرسل قبلك. 
كذلك أنزلنا عليك هذا القرآن المعجزء بلسان عربي مبين» لتحكم به بين الناس» ولئن 
اتبعت أهواء المشركين» فيما يدعونك إليه من معتقداتهم السخيفةء بعدما جاءك من ربك 
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الح المبين› فلس لك ناض يتصير ك6 ولا من ية يقيك ويحميك من عذاب الله الخطات 
للنبي ية والمراد أتباعه» والمقصودٌ تحذيرٌ الأمة من اتباع أهواء الناس» لأن المعصوم لاء 
إذا خُوطب بمثل ذلك كان الغرض تحذيرٌ أتباعه لوَلَقَد ارسلا رسلا يّن بلك وَحَعَلنَا هب 


اروا وذرية وما 4 اسول أ أن ا اب إل اذب ا لکل أجل کنات 4 أي ولقد ااا 
قبلك يا محمد الرسل الكرام» وجعلنا لهم النساء والبتيرة6 ولم يكن لرسول أن يأتي 
بمعجزة من تلقاء نفسهء إلا إذا أذن الله له فيهاء ولكل أمر قضاه الله» وقثٌ محدودٌء وزمن 
معيّن لا يتعدّاه!! لقد طعن أهل الكتاب في نبوته عليه السلام» وعابوا الرسول بكثرة 
الزوجات› وقالوا: لو كان كرا لشغلته عبادته وزهدهء عن الإكثار من الزوجات› فردٌ 
الله عليهم بأنه قد سبق قبل محمد رسل كثيرود» تزوجوا وكان لهم من أزواجهم. ذرية 
وأولاد. فعلام يعيبك هؤلاء الظالمون؟ ولماذا يطعنون في نبوتك؟ ولست أنت وحدك الذي 
عدّد الزوجات» ونكح النساء؟ فقد كان لداود مائة زوجة ‏ كما في صحيح البخاري ‏ وكان 
لولده سليمان أكثر من ذلك وهم من أنبياء بني إسرائيل» فلماذا لم يعيبوا عليهم؟ وشبهة | 
أخرى أثارها المشركون» وهي: إذا كان محمد رسولا فلماذا لم يأتّنا بما طلبناه من ! 
س فردٌّ الله عليهم بقوله #وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله» أي أمر 
ما طلا 2 أنه ما ا هناك 5 نك 03 الكل چ أي الله عر وجل ندل ويغيّر من | 
الأحكام ما يشاء» حسب الحكمة والمصلحة. فينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع : 
والأحكام» ویبفی ما يبشاء إثباته دون تغيير أو تبديل › كما يمحو من صحف الملائكة ما 
يشاء» فيغني ويفقر» ويعرٌ ويذل» ويدفع البلاء بالتضرع والدعاء» وعنده جل وعلا اللوحٌ | 
الميحفوظ» الذى, شطر ف علمُ الله فالمحرٌ والإثبات؛ والتبديلٌ والتغييرُء إنما يجري في | 
الشرائع والأحكام» وصٌحف الملائكة الكرامء» أمّا ما أثبت في اللوح المحفوظ فقد فرغ لأ 
منه» وجرى به العلم الأزلىُ؛ وهذا معنى قول ابن عباس: «يبدّل الله ما يشاء فينسخهء إلا / 
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الموت» والحياةء والشقاء» والسعادةء فإنه قد فرغ منها» فهناك كتابان: كتاب الملائكة على 
الخلقء فهذا محل المحو والإثبات» وكتاب اللوح المحفوظ» فهذا لا يتبدّل ولا يتغيّر 
وليس فيه محو ولا إثبات» لأن فيه علم الله جل وعلاء وهو لا يتغيّر!! 


قال العلامة ابن عطية فى المحرر الوجيز: «والذي يتلخصٌ من هذه الآية» أن الأشياء 
التي دبّرها الله في الأزل ر لا يصح فيها محوٌ ولا تبديل» بحالٍ من الأحوال» وهي 
التي كتبت في أم الكتاب» وسَبَّق بها القضاءً. وهذا مرويٌ عن ابن عباس وغيره من أهل 
العلم» وأمّا الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل. كمغفرة الذنوب بعد تقريرهاء 
وكنسخ آية بعد تلاوتهاء ففيها يقع المحُو بعد الإثبات» فيما يسجّله له الحفظة ونحو ذلك 
وأما إذا رد الأمْر إلى القضاء والقدرء فلا مخو ولا إثيات). 


#وَإن ما تك بعض ازى نيذه أو نفيك نما عي اليم ويا يساب أي 

أريناك يا محمد» بعض الذي وعدناهم من العذاب» لنقرٌ به عيتك» أو قبضناك قبل أن ترق 
عقابهمء فالأمرٌ راجمٌ إليناء وليس عليك إلا تبليغ رسالة ربك» وعلينا حسابهم وجزاؤهم. 
فلا ئشغل نفسك بأمرهم ارم برا أن تاق الاس بصا ين أطرانهاً وَأمَهُ يكم ل مَُقَبَ 
لك وَهُوٌ سََرِيمٌ مم آَلِسَايِ» أي أولم يشاهد هؤلاء الكفار ما يحدث في الدنيا؟ أنّا نفتح 
على الرسول والمؤمنين» ونمكنهم من الاستيلاء على ديار المشركين»ء حتى تزداد رقعة 
المسلمين» وتنقص ديارٌ المشركين؟ وذلك من أظهر البراهين» على إنجاز الله الوعد للرسول 
بالنصر والتمكين» والله تعالى يحكم ما يريدء لا يتعمّب حكمه أحد بنقض ولا تغيير» وهو 
سريع الانتقام ممن عصاه. . نبّهت الآية على أن استيلاء المسلمين على ديار المشركين» 
وظهور الإسلام على الشرك» قرية بعد قرية» من أظهر الأدلة على نصر الله لرسولهء أفلا 
يعتبر هؤلاء المشركون بذلك؟ وقيل: نقصٌ الأرض بموت أشرافهاء وعلمائهاء وكبرائهاء 
وانشدوا: 
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وَسَبَعَكُ اکر لِمَنْ عمّى الدَارِ 9 وقول اا وأ لست 
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الأرض تَخحْيا إذا ماعاش عَالمُها مَتَى يمث عالمٌ منهايمث طرف 
كالارقن تخا إذ1 ما الح بها وان ای غاا فى اانا( اف 


ر 


وقد مک ات من لھم مھ الم جیعا علد ما تحب کل فين يناد لكر لمن 
ظ ع دار أي وقد ak‏ فأرادوا قتلهم» أو إخراجهم من الأوطان؛ کما 
مَكر بك كفار مكة» فأرادوا قتلك أو إخراجك من مكةء بلدك الحبيب» فله جل وعلا 
أسبابٌُ القدرة على إهلاكهم بمكرهم» وتدميرهم بتدبيرهم» فلا يهولنك أمرُهم» فهو القادر 
على أن يوصل لهم العذاب من حيث لا يشعرون» يعلم ما تفعله كل نفس من خير أو شر 
ويجازي عليه» وسيعلم الكفار لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة «#وَيَوُولُ لذبت کقروا 
| لنت مرل فل ڪن يمه ويا بتي وينم ومن عندمُ َم الكتب» أي يقول كفار 
مكة: مح د ا قل لهم حسبي شهادة على صدق 
رسالتي » ما أيدني الله به من المعجزات› وفي طليعتها (معجزة القران)» وشهادة المؤمنين 

من علماء أهل الكتاب. وكفى بشهادة الله لي شهادة!! 
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#الر ڪت اله ِلَتِكَ لدج الاس من أطت ل الور بِإِذْنِ ربهر إل صرطظٍ العزز 
اليد أ الى لَمُ مَا فف ألسَموتِ وَمَا فى آلأرض وول قر من عَدَابِ سيد اروف 
E RN‏ > لام ع إل لقا كما وتا سانقاء والمعنى : هذا القرآن 
العظيم المعجز» كتاب أنزلناه عليك يا محمد» لم تنشئه تنشئه أنت» وإنما أوحيناه إليك » > لتخرج البشرية 
من ظلمات الجهل والشرك. إلى نور الهداية والإيمان» بأمر الله وإرادته ومشيئته» ولتهديهم إلى 
طريق الله المستقيم» المالك لما في السموات والأرض» المحمود بكل لسان» الممجد في كل 
مكان» وبا ويل المشركين من عذاب الله الأليم لاوا دون الحؤة لدت ص اا 
وسو عن سين قو وتتذرنا عرجا اوليك في صَللٍ بَعِيدٍ» أي هؤلاء الكفار الذين فضلوا 
الدنيا على الآخرةء وآثروا الفانية على الباقية» a‏ الناس عن الدخول في دين الإسلام, 
وأرادوا أن يكون دين الله غير مستقيم»› ا أهراءهم . هؤلاء في بُعْدِ عن الحق راصح ؛ لا 
يرجى 4 داح ولا فلاح» وقد ضلُوا وأضلوا FF‏ من رسول إلا يلم ديه 
ت E‏ ل 20 م ا وَنَهْذزِى من کےا وهو لْعَرِيِرٌ الک4 اق وما بعثنا في 
الأمم السابقة رسولاً من الرسل» إلا بلغة قومه» ليبّين لهم شريعة الله لتتمٌ الغأيةٌ من 
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ال فرعورج وموک م سوء العزَابِ ويدتحوت أَنَاءكُم ويستحيون 
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العزيرٌ في ملكهء الحكيم في صنعه. . نيه تعالى على أن وظيفة الرسول تبليغ الرسالة» وأمًا 
أمُر الهداية والإيمان» فذلك بيد الرحمن جل وعلا وحده» يهدي من يشاء. ويضل من ) 
يشاء» حسب علمه حول #وَلقَد ولق ااا م بَا انك حي رمك منت المت 
| ِل الور فسنم بأ أله إت فى دلت بت کل مص بار سكو 6 وا ارت ظ 
PEA e PT PE‏ 
| فرعون الطاغية الجبار»ء ومكن لهم من ميراث ملكه» إن في هذا الأمرء لعبراً وعظات لكل عبدٍ 
صابر شاكرء يود سرب رسالة موسى خاصة لقومه «بني إسرائيل» 
ل لقو ااا مه E‏ لڪ إذ ا من ءال CE‏ 591 هو العذا 
SS |‏ شاڪ و في دلحكم بل ن رَيَڪُم يم أي اذكروايابني 
1 إسرائيل» نِعّم الله العظيمة الجليلة عليكم » حين نجّاكم الله من الذل والهوان» وأنقذكم من فرعون 
الطاغية الجبار» وزبانيته الأشرار الفجار» الذين كانوا يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب, يُذبُحون 
) الذكورء ويستبقون الإناث على قيد الحياة» لا رحمة بهنّ. وإنما للخدمة والإهانة» وفى هذه 
ظ البجنه إلا ا لكم من ربكم عظيمة وسب تذبيع اللاكون ان الكهنة والعرانين ٠:‏ أخيروا 
١‏ فرعون أن مولوداً من بني إسرائيل سيكون ذهاب ملكه على يديه فأمر بذبح كل غلام ولد تاذب 
رکم کين سڪرو دنک ولين ڪفرم 3 عَذَاب شد هذا من تتمة مواعظ مو سی لقومه» 


171 


سبح جرک رح 





لح وري RR‏ کرو ر 


لصحت الخ سره 
۰ و 


م ر 


نمؤا 


2 


رس رصم 


وقالوا 
مي تع د ee‏ 
فاطر السَملوتِ ارسي يڌو لِعْفِر أحكم ين ذويک 
ِل أجل سسس 





اللواترر ل ال E e‏ 
لازيدنكم من فضلي وإحساني . ولئن جحدتم نعمتي فإن عذابي أليم شديد #وََالَ موسو إن کا 
أن ومن في الْأَرْضٍ جیا ورت اا ل أي وقال موسى لبني إسرائيل ٠‏ ادي 
ربكم» لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة» ولا تضرّه معصيةء فهو الغنى عن عباده» د 
للحمد وإن كفر به من كفرء فلو كفر أهل الأرض جميعاًء لم يُنقصوا من عظمة الله وجلاله 
شيئاً» ولو أطاعوه ا ا فى ملكه وسلطانه شيئا» سبحانه تنزّه عن د والضر!! 

ا بعار يي ا سير E‏ ا الہ بي راا کی ل ن 
عونا إِليّهِ مريب أي ألم يأتكم أخبار الأمم المكذبة لرسلهاء ماذا صنع الله بها؟ كقوم نوح» 
وعاد» وثمود. ولام الذين جاءوا بعدهم؟ لا يحصي عددهم إلا اللَّهُ؟ أهلك بعضهم 
بالطوفان» ود بعضهم بالريح العاتية. وبعضهم بالصيحة المدمرة. جاءتهم الرسل بالمعجزات 
الواضحات» والبراهين الساطعات» فسخروا منهم واستهزءوا. حين سمعوا کلامهم» حتى ج 

وضعوا أيديهم على أفواههم من كثرة الضحك والسخريةء وأعلنوا كفرهم بهم صراحة» وقالوا 
لهم : إنا لفي شك عظيم من أمر رسالتكم» الا را ام ل ا 
في آله سف ماطر الوت وَالارض يدعوم لتْفِر لحكم ين دوي وڪم لت أجل مس 
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إن آنه وَل آله َكَل النزبئرت © وا 
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کے 


ررم اا ررر فر ور رسا م 
وَل لله اتوك الْمتوكلون 
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II رس‎ 


الوا إن لكر ر لا سر ملا ترون أن ا 1ك ند كارا فاتونا بسَلطن موت ا أي قالت 
لهم الرسل اناه أفي وجود الله ووحدانيته شك؟ وهو الخالق لهذا الكون البديع › والمنشىء 
للسموات والأرض؟ يدعوكم إلى الإيمان» ليطهركم من الذنوب والعصيان» و 0 


ج 


gg —© 


ويُمتّعكم بالحياة السعيدة إلى منتهى آجالكم!! قال الكافرون ردا عليهم العام عدر ر مثلناء لا 
و كي تريدون بدعوتكم لناء أن تصرفونا عن عبادة الأوثان. التي كان عليها أباؤنا. ا 


ا 


چ 


ی کی کا ین مکار وكا کے نآ أن اکم بشن إل ا 


© و 


ايوت أي أجابتهم الرسل بقولهم : : صدقتم» نحن بشرٌ مثلكم» لسنا ملائكة» ولكنّ الله خصّنا 
بالوحي والرسالة» باتعا يي ارس سا وما ينبغي لنا أن نأتيكم بمعجزة. 


مما اق رتدمرة من داشا إلا بمشيئة الله وإذنه. وما جئناكم به من المعجزات» كاف لوثيات ١‏ 
صدقناء على الل وحده» فلبتمد أ ايقن والإيمانء وكأنهم قولوت لهم : دعرا اذل وتوگار 
عا رب الأرباب!! لوم rE PR‏ وَلَصَيرنَ عل 


وعل لَه اوک لي ما من كلا ارا > لما رأوا قومهم يسخرون منهم› فالوالهم: و 
يمنعنا من التوكل على الله؟ وقد هدانا ربنا لأوضح الطرق» وأقومهاء وأبينها؟ رار عار ان ١‏ 


ع ررس 


لنا بالكلام السيء»ء والأعمال الإجرامية؛ وعلى الله فليعتمد أهل التوكل والإيمان!! وإنما قص 
تعالى هذا على تبينا محمد مادء ليقتدي بالرسل الكرام في الصبر على أذى الكفارء وليعلم ما جرى 
لهم فيصبر كما صبروا #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل#. . وهنا يسفر الطغيان عن 
وهه تبجا بالقوة المادية» التي يملكها المتجبّرون» ويتوعدون بها الرسل» بالبطش آ 


ا س 


TTA 
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والتنكيل 55 ا ڪفروا شيو ميتم ت اتا أو نودت فى يلَع تآ إل 
3 م يكن آلظليينَ ےک الاش عن مده لت لمن حا مَقَابى واف وَعِيدٍ © أي وقال 
الكفار الفجار نی : لنطردنكم من ديارناء أو لترجعن إلى ديننا!! وهذا كما قال قوم لوط 
السفهاء #أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) وكما قال قوم شعيب #لنخرجنك يا 
شعيبٌ والذين آمنوا معك من قريتنا» ولما تجرّءوا على الرسل بهذه السفاهة» جاء الوعيد 
الإلهي للكفرة الفجارء بهذا الإنذار #فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين* أي أوحى الله 
إلى الرسل: لأهلكنّ أعداءكم الفجرة المتجبرين» ولأسكتتّكم أرضهم وديارهم بعد هلاكهم. 
ذلك النصِرٌ للرسل». وإهلاك أعدائهم. لمن خاف عظمتي» وخاف عذابي ووعيدي!! لما 
أقسموا على إخراج الرسل» أو العودة إلى متهم أقسم الله على إهلاكهم» وأيّ إخراج 
أعظم من الهلاك» بحيث لا يكون لهم عودة إليها بدا وَأشَنْتَحأْ واب ڪل جار 
عَنِيوٍِ» أي استنصر الرسلٌ بالله على قومهم» وطلبوا نصرته وعونه» على أعدائهم المكذبين؛ 
وخاب وخسر وهَلّك» كل متجبّر معاند للحق» ومعنى الاستفتاح : طلب الفتح والنصرء أي طلبوا 
النصر فجاء هم النصرء أما ا | وأهلكوا بعذاب عاجل» أما العذاب الآجل فذاك 
أدهى وام #ين ورايدء جهام وسم من ما ء مدير © أي أمام ذلك الكافره جهنم تنتظره» وسوف 
يُسقى في النار شراباً من قيح ودم» وهو (الصديد)ء الذي يخرج من بدن المريض والمعذب!! 
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وقسرأء ولا يكاد يستسيغه لقبحه» وسوء ريحه وطعمه» ويأتيه الموبٌ من كل جانب» فلو 
كان هناك موت لمات» ولكنْ هيهات» لأن الموت يذبح يوم القيامة» كما جاء في حديث أبي 
سعيد الخدري الذي رواه مسلمء وأمام هذا الكافر عذاب أشدٌّء وأعظمُء وأغلظ!! ثم ضرب 
تعالى مثلاً لأعمال الكفار الحسنة»ء وأنها تذهب أدراج الرياح . فقال سبحانه #مَثَلُ اليرت 
کفروا برهم أَعْمَذُهُرَ كرما َنْتَدت به الح فى يوم عَاصِفَ لا يَفْدرُونَ هنا ڪس بوا عل شىء ذللت هو 
ألصَكلل اليد أي مثل أعمال الكفار» كتراب طيّرته الريح » في يوم اشتدت فيه العواصف» فلم نُبْقٍ 
له أثرا. . شبّه تعالى أعمالهم» وهي الأعمال الحسنة التي عملوها في الدنياء يطلبون بها الأجرء 
من صلة الأرحام» ورعاية الأيتام» وإطعام الفقراء والمساكين» وعون المظلومين» وأمثالها من 
أعمال البر والإحسان»ء شبّهها في ضياعها وحبوطهاء برمادٍ يعني تراب طيّرته الرياح في يوم 
عاصفب» شديد العواصف والزوابع» فلم تترك له أثراً!! “إلا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد# أي لا يستطيعون تحصيل أي شيء من العمل» ولا تحصيل ثوابه» لإحباطه 
بالكفرء كما لا يستطيع الإنسان أن يحصل على شيء من التراب» الذي طيّرته الريح. 
وذلك هو الخسران المبين» الذي لا يوازيه خسران أل تر أنك اله حل السَمنوْتِ وَالارض 
الق إن يسا يذهب وَيأتِ لي جَدِيدٍ وَمَا ذلك عَلَ أله يرز أي ألم تر أيها المخاطب العاقلٌ» أن 
الله العظيم الجليل» خلق السموات والأرض بالحقٌ» لم يخلقهن عبثاً إنما خلقهن لأمر عظيم؟ ولو 
شاء تعالى لأهلككم أيها الكفارء وجاء بقوم غيركم» يكونون خيراً منكمء وأعبد لله وأطوع. | 
وليس ذلك بصعب على الله تعالى» لأنه قادرٌ على الإفناءء كما هو قادر على الإحياء!! ثم تنتقل 

الآيات لتبيّن شقاء الكافرين وخسرانهم» يوم الحشر الأكبرء فيقول سبحانه ییا ر يي ١‏ 
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قالواً لو هدن دن سَوَةُ ميا يتا أجرعتًا آم صرنا ما نا من 


خرجوا من قبورهم لموقف الأحشر الأكبرء الرؤساء والزعماءء والأتباعٌ والضعفاءء الجميع 
بارزون أمام ملك الملوك. جبار السموات و الأرض» لا يسترهم عن الله ساترء فيقول 
الأتباع الضعفاء» لسادتهم الكبراء» الذين أضلُوهم في الدنيا: إِنا كنا أتباعاً لكم نأتمر 
بأمركم» ونطيعكم في كل شيء» فهل أنتم دافعون عنّا شيئا من عذاب الله؟ وهل تخلصوننا 
مما نحن فيه من الشقاء؟ تالا لو هدا آله هديتڪم سَوَاءُ علا أَجَرْعْنَآ ام صبرت ما آنا من 
نَحيص * أي قال الرؤساء معتذرين لهم: لو أراد الله بنا الخيرء وهدانا للإيمان» لهديناكم 
إليه» ولكنْ شقينا وضللنا فأضللناكم» فلا ينفعنا اليوم عتابٌ ولا جزع» ويستوي علينا الصبر 
والجزع» فليس لنا مهرب ولا ملجأ من عذاب الله. والمراد تقنيط أتباعهم من رحمة الله 
ويا له من موقفٍ مخز لأعداء الله!! ثم تتحدث الآيات عن دخول الكفار نار الجحيم. 
وخطبة إبليس الشهيرة في ار فيقول سبحانه وال السَّيِطنُ لما فى لر إرت 
اه وڪم وَعْدَ الي ووڪدنک فشڪ وَمَا کن لي عك رل 
ا لون وا ا ا أتأ بعكم و ا مک اف ڪقرت بم نرڪون من 
لإ أَِِيَ لَه عَدَاتٌ ي4 هذه الخطبة هي «الخطبة البتراء» التي يخطب بها إبليس في 
جهنم» وهم ينهالون عليه باللعنات. فيقف ويترجل هذه الخطبة الجهنمية» أي وقال الشيطان 
بعد أن دخل أهل النار النار: يا أتباعي ويا أحبابي» إن الله وعدكم وعدا صادقاً. أن من آمن 
به وأطاع رسله» له النجاة والسلامة» ووعدتكم أن لا بعث ولا نشورء ولا حساب ولا 
عقاب» فخدعتكم وكذبتٌ عليكم؛ وما كان لي عليكم تسلّطْ وقهرٌء حتى أجبركم على 
طاعتي» إلا دعائي لكم بطريق الوسوسة والإغراء» فأطعتموني وعصيتم ربكم فلا تلومني 
اليوم ولوموا أنفسكم» فإن الذنب ذنبكم» ولستٌ اليوم بمصرخكم أي مغيثكم ومنجيكم من (/ا 
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عذاب» كما أنكم لا تستطيعون إنقاذي من عذابهء إنني اليوم أتبرأ منكم ومن عبادتكم لي 
من دون الله وإن الكفار لهم عذاب موجع مؤلم» هذه هي خطبته الشهيرة في أتباعه أهل 
الجحيم! ! وبمقابلة هؤلاء الأشقياءء يأتي الحديث عن نعيم السعداءء فيقول سبحانه #وَأْدَيْلَ 
ارت امنوأ وعمِلُوا ألصَّلِحَتٍ جَنتٍ ری من تحبا الأتبتر حَلِيينَ فبا بن َيه م فا 
سَلم 4 أى.رأفبخل المؤمعوق السعداء» حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت غرفها وقصورها 
أنهارٌ الجنةء أنهارٌ اللبن» والعسلء, والماء السلسبيل» وأنهار الخمر التي هي لذة للشاربين» كما 
قال سبحانه #فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين 
وأنهار من عسل مصفى# ولهم مع هذا النعيم» الخلودٌ الدائم في الجنةء تحيّهم الملائكة في 
الصباح والمساء» ويسلّم عليهم ربُ العزة والجلال #سلام قولاً من رب رحيم» ثم ضرب 
تعالى مثلاً لكلمة الإيمان» ومثلاً آخر لكلمة الكفرء بالشجرة الطيبة» والشجرة الخبيئة» فقال 


ا 7 کر ےم 


سبحانه وال تر كنت صرب اله نکد که ا طبه تحر طَيَبَةٍ أصلها ثبت وذرعها فى 
الا تق ااا ين بِإِدْنِ وََضْرِيبكٌ اله الانتال للتاس لعَلَهر سَنَكَرُونَ4 هذا مثل 
المؤمن» ا ل A‏ التي في قلب المؤمن› كشجرة مثمرة طيبة » فالمؤمن 
طيِّبّ كمثل الشجرة الطيبة » طابت تربتهاء فطاب ثمرها وفاكهتهاء ورسخت أصولها في الأرض» 
وامتدت أغصانها في الهواءء فأعطت ثمارها زاهية وافية» ناضجة . 


قال ابن عباس : «الكلمة الطيبة: «لا إله إلا الله» والشجرة الطيبة: قلبٌ المؤمن» وهذا 
مثل ولهذا ختم الله الآية بقوله #ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» فالغرض من 
ضرب الأمثال: التدبُّرُ والاعتبار ومنل كَمَةٍ حَِبِنَةٍ كَتَجَرَوْ حَيَةٍ جت من هَوْقٍ الْأَرَضٍِ ما 
ها ين رار هذا مثلّ للكافرء وعمله الخبيث» أي ومثلٌ كلمة الكفرء كمثل شجرة خبيئة 
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اشجرة الحنظل» استؤصلت من جذورهاء واقتلعت من الأرض» لا خير فيها ولا نموٌّء ولا تمر ولا 
بركة» وذلك مل الكافر لا يُقبل عمله» ولا يصعد إلى الله تعالى. لأنه ليس له أصلٌ فى الأرض 
ابت ولا فرع في السماء صاعد بت آله البح انوأ بِالْمَوَلٍ الات في اليو ألدّيًا و 
ET‏ المي وَبَفْمَلٌ آله ما ما ياء أي ينبب الله المؤمن الصادق في إيمانه في 
الدنياء على كلمة التوحيد والإيمانء فلا يزيغ ولا يضل» ويثبّته في القبر عند سؤال الملكيْن 
له» ويضل الله أهل الشرك والنفاق» ويفعل الله ما يريدء وفي الحديث الصحيح عن 
البراء بن عازب أن رسول الله ملو قال : ل إذا سُئل في القبرء شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله)؛ فذلك قوله تعالى «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وني الآخرة» رواه البخاري» وكان ية إذا فرغ من دفن الرجل» وقف عليه وقال 
لأصحانه: (استافروا لأخيكم وأضألوا له اليه فإنه الان تسال) رواه أو داود ال ر إل 
لذبن َرَْوأ نِعَمتَ الله هھ كر ا ومهم دار لوار جه E‏ ولس س الْقَرَار # الاستفهام 
للتعجيب» أي ألا تعجب أيها السام من أولئك الذين غيرًوا نعمة الله بالكفر والتكذيب؟ 
وأنزلوا قومهم دار الهلاك والدمار؟ وهي جهنم يذوقون حرّها وسعيرهاء وبئست جهنم 
مستقراً لهؤلاء الفجرة الكفار! ! 


قال ابن عباس : : لهم كمار مكة) أسكنهم الله حرّمه الآمن»› a‏ 
وبعث فيهم محمد يي فآذوه وة فابتلاهم الله بالقحط والجدب سبع سنين» حتى أكلوا 
الجلود والويرء والاية ك EET‏ لأن ن العبرة بعموم 
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نار أي جعلوا لله شركاء من الأصنام ay‏ عبدوهم معة ) a,‏ النات عن دين الله 
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وَسَخَرَ لم الفلكت لَجْرِفَ في البخر ا 
وسر اسمس وَالْقَمَرَ بين #۴ 8 
ون رن حك شالف E‏ 
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د ا انثا بل موا ألصَّلَوة فقوا ِنَا ررفتهم سا واي ين قبل أن ياق يوم لا بيعم فِيه 
سے کے رھ 5 ع 

ولا حل أي قل لعبادي المؤمنين المتقين» يؤدوا الصلاة المفروضة على الوجه الأكملء 
وينفقوا مما أكرمناهم به من الرزق الحلالء في الخفاء والعلانية» من قبل أن يأتي ذلك ايوم 
العصيب الشديد». الذي له انتفاع فيه چ ولا صلذاقة.» ولا فذاء ولا شماعة. والخلال 
معناها : الصّحْبةٌ والصداقة» جمع خُلَّة» كما قال تعالى #من قبل أن يأتي يومٌ لا بيع فيه ولا 
حلة ولا شفاعة) وهو يوم القيامة مه الى خَلقَّ اموت والدرض وأنَرّلَ مرج السَمَك مآ 
اخ بو. نالرت ينك لك وسر کم ئت جرت فى خر بار وسر كك | 
أ4 تذكيرٌ بنعم اث ل E‏ وعلا هو الذي أبدع خلق السموات 
والأرض واخترعهما على غير مثال سابق» وأنزل لكم المطر من السماءء فأخرج لكم به من 
أنواع النباتات والزروع والثمار. رزقاً للعباد. وسر أي يسر وذلّل لكم السفن. 4 تبر غل | 
وجه العا وشق لكم الأنهار العذبةء تسير من قطر إلى 0-7 للشرب 


ووو ر د کو 


كل ۾ ال وإن ا مت حّ الہ ل a‏ ات ٠‏ الان لظلوم ڪڪ أي رزگ 

لكم الشمس والقمر› يجرياكن بانتظام لا يمتراد» لصلاح أنفسكم ومصالحكم. وسر لكم 

الليل والنهار. لتسكنوا ذ في الليل› ولتبتغوا من رزق الله في النهارء الليل للسكن والراحة 
21 
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الحقٌء > قل لهم : ا ستمتعوا بنعيم الدنيا وزينتها. فإن مرجعكم ومآلكم إلى نار الجحيم #ثل ١‏ 
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والنهار للعمل ا وأعطاكم كل ما تحتاجون إليه في حياتكم» مما سألتموه أولم 
تسألوه. رارك امار نعم الله عليكم. ٠‏ لا تطيقون حصرها ولا عذهاء فإنها لا تكاد 
تحصى» إن الإنسان لمبالغ في الظلم والجحود لنعم الله تعالى ردقل إِنرَهِمْ َب ْمَل هذا و/( 
لْبَلَدَ “امنا ابی وى أن َمَبْدَ لْأضَنَاءَ 4 أي قال إبراهيم يا رب : اجعل مكة بلد أمن» يأمن أهله 
وساکنوه!! استجاب الله دعاءَه» فأطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف. #واجنبني* أي احفظني 
واحمني وذرياتي وأولادي من عبادة الأوثان والأصنام» استجاب الله دعاءً إبراهي و خاتم 
الأنبياء لالم سو بان وطهّرها من شرك الوثنية #رب إن أضللن كيرا س الاس فن 
نی ِنَم ب عن ان وك عدون ا #أي يا ربٌ إن هذه الأصنام أضلْتْ كثيراً من الخلق 
عن الإيمان» فمن أطاعني فإنه من أتباعي. وأهل ديني. رب كاي نت امار 
الذنوب» رحيم بالعباد ارا إن أسَْكّت من رَد يوان عر زی ر غد بنك السرم را 
لِِبمُوا ألصَلءَ دََجَمَلْ أده ت الاس توئ الم وَأردْفهُم يِنَّ التَّمَرّتِ مله كرود أي يا 
ربنا إني أسكنت من ذريتي » ولدي «إسماعيل» وأمّه «هاجر» بوادٍ قاحل» ليس فيه زرع» في جوار 
بيتك الحرام» يا رب لكي يقيموا الصلاة ويعبدوكء أسكنتهم في هذا الوادي» فاجعل قلوب الناس 
تطير إليهم شوق وارزقهم من أنواع الخيرات والثمار» ليشكروك على فضلك وإنعامك! ! 











0 32 
قال ابن عباس : «لو قال : افعئدة الناس› لازدحمت عليه فارس والروم والناس كلهمء ا 
٤ 5 5‏ ك س ی 5 © 
ولكنه قال #أفئدة من الناس* أي بعض الناس» وهم المسلمون» 9إريّآ إنك تلد ما نُحَنى و ألم 
نر زا عق عل امد ين كور فى غ ولق ي اراك تعلم سانا بوجهرناء. 1/7( 
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ل لا يخفى عليك شيء في هذا الكونء لا في الأرض ولا في 
السماء» وغرض إبراهيم أن يرزقه الله الإخلاص والقبول» ويجعل باطنه خيراً من ظاهره 
#الْحَمَد لله لدی وهب لی عل آلكر إسملعيل 0 ا بك ن: س العا أي الحمد لله 
الذي رزقني على شيخوختي وكبر سني» ولديْن بارين: (إسماعيل» وإسحق). إن ربي 
مجيبٌ لدعاء من دعاه» وكان عمره حين ولد له «إسماعيل» أكثر من مائة سنةء ولدته له 
«هاجر» وؤلد له من زوجه «سارة» إسحاق»ء وكانت عقيماً لا تلد» ولذلك ذكر هذه النعمة 
ثناءَ على الله رب اجعلنى مقيم الصَّلوةَ ومن دري ربكا وَتَقَبَل دعكا ربا أعفرٌ لي وَلِولِدَىفَ | 
وَللمَؤْمِنِينَ يوم يفوم الْحِسَابُ* أي يا رب اجعلني ممن حافظ على الصلاةء واجعل من ذريتي 
من اط اء رفا ے فة ندعو ييا الو دة عا الحم الحصيه 
للإيمان» وهي عمود الدين وأساسه!! وختم إبراهيم الخليل هذه الدعوات السبع» بالاستغفار 
له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات إلى يوم (يقوم الناس لرب العالمين)» وهذه هي 
نهاية سُوْلهء وغايةٌ قصده!! وبعد الحديث عن أبي الأنبياءء ينتقل الحديثٌ إلى مشاهد 
القيامة» وما يكون فيها من الشدائد والأهوال؛ التي تضطرب لها القلوبٌء وتتزلزل لها 
الأقدام» فيقول سبحانه: ولا تخس اله غللا عَمَا يَمَمَلُ لسرن إِنََا يَوَحَرْهُمٌ لور ١‏ 
نحص هيه الْأَبَمَدُ * أي لا تظدنّ أن ربك ناس لأعمال الظلمةء إنما يؤخرهم ليوم عصيب | 
رهيب» تشخص فيه الأبصارء فتبقى مفتوحة مبهوتة» لا تتحرك الأجفانٌ من شدة المُرّع 

والهّلّع. والآية وعيدٌ للظالم» وتعزية للمظلوم» فإن سنة الله إمهال الظلمةء ثم يأخذهم أخذ 

دوع تكو لحري ا COT CE‏ يتربين 0 
يلتفتون إلى شيء» رافعي رؤوسهم من الذل والخشوعء لا ينظر أحدٌ إلى أحدء لا يطرفون 
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وأنذر الاس بوم بام الْعذاب فقوا 


ریب ت وتك تيع اليل أو 
كم ين رال (©) سكم في 

و کم کف عَصَلنا بهم وَصَربسَا لَكُم الاما (©) وذ 
مکروا مُحكْرهَة وَعندَ أنه مَكْرَهُمَ ون كانت محكرهة تروك مد 


17 کچھ کک کی ا وو ب 6 
الجبال فلا سان عدهء رسله: إِنْ عبر ذو 
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بعيونهم من الخوف والفزع» كحال المجرم الذي يساق إلى حبل المشنقة» لا يفكر في شيء 
مما حولهء (وأفئدتهم هواء) أي قلوبهم خالية من العقلء لا تدري ما تفعل!؟ #وآنذر الاس 
بوم ایم الْعَدَابُ فقول الس طَلَنوا رآ ارا اک أجل مرب جت مويك وَتشيع اسل أي 
خرف يا محمد الظلمة والكفارُء من هول يوم القيامة» حين يأتيهم العذاب الشديدء فيقول 
أهل الظلم والفجورء يا ربنا أمهلنا إلى زمن قريب» نستجيب لدعوة رسلك إلى الإيمان. 
ونطيعهم ونتّبعهم!! فيقال لهم تأنيباً وتوبيخا اوم بكرو فسنم ٿن مَْلُ ما آحكُم ين 
رال رگم في ڪي ال لما اشر و م كيف مسلا به وسا كم 
لْأَيَمَالَ4 أي أو لم تحلفوا أنكم باقون في الدنياء لا تنتقلون منها إلى دار أخرى؟ وتعتقدون 
أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء؟ وسكنتم في مساكن الظالمين بعد أن أهلكناهمء فهلاً 
اعتبرتم بمصارعهم!! وظهر لكم كيف أهلكناهم وانتقمنا منهم؟ ولكنكم لم تعتبروا ولم 
تقعظواء مع كفرة الأمعال التي ذكرتاها لكم جود يكوا تحشر ويد افو مكلت ربن | 

نت مهم رول ينه ابال أي وقد مكر المشركون مكرهم الخبيث» الذي استفرغوا ١|‏ 
فيه جهدهم. حين أرادوا قتل النبي ية وإطفاء نور الله. وعند الله جزاء هذا المكر #وإذ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك* وكان هذا التآمر والمكر بدار الندوة» 
وقد كان مكرهم من القوة والتأثير» بحيث يكاد يصل إلى زوال الجبالء ولك الله حفظ 
رسوله» وعصمه ووقاه من شرهم› ورد كيدهم في نحورهم لأفلا حن أله خلت وغدهء 
ا إِنَّ َه عر دو أنِمَار» أي لا تظنن أيها المخاطب أن الله يخلف رسله الوعد لهم. ١‏ 
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ودرى جرمير يوميل 


ر لر ت» عم م 


سرع م الحِسَابِ ® هذا ت ۳ ولنذروا به 
واجد د ویدگ ولوا الأب ل 





بنصرهم وإهلاك أعدائهم» إنه تعالى قاهر لا يعجزه شيء» منتقم ممن عصاه» فوعد الله 
للرسل لا يُخلف» وانتقامه من أعدائهم قريب» وإنما أخر نزوله لذلك اليوم الرهيب يوم 
ندل اليل عن الك ارت ر ے الد ار أي يوم دل الأرعل والسموات» | 
فتتبّدل هذه الأرض بأرض أخرى» وتتبدل السموات بسموات أخرى» وخرجت الخلائق 
جميعها من قبورهم فزعين› ولات بين يدي أحكم الحاكمين» الواحد القهارء الذي قهر 
الملوك والجبابرة والناس جميعاًء فأتوا ربهم ذليلين خاضعين #وَتَرى الْمجَرمين وميد مُفَرَينَ 
ف السار 4# أي وفي ذلك اليوم الرهيب» تبصر المجرمين مربوطين بالسلاسل والأغلال 
سيهر بن لان ون مُجْوهَهُمْ ألنَارُ4 أي ثيابهم التي يلبسونها من الرّفت الأسودء 
المنتن الريح؛ الذي يحرق الجلود بحرّه وشدته» وتغطي وجلل وجوههم نار جهنم ؛ مع 
الخزي والكآبة» وجزاء المكر والاستكبار ٭لجری ای کل تفي ما كسبت إن لَه سَرِيعٌ | 
لْحِسَابٍِ4 أي ليجازي الله كل. إنسان على عمله» يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء أ٠‏ 
١‏ 


6 سل 


يإاساءته» ا يعس سي GT‏ ا لأنه لا يشغله شأن عن 
شأن هدا بم لاس ندا بو ولعلموا آنا هْرٌ لله ويد ردك أولو الأ أي هذا القرآن 
بلاغ لجميع الخلق» وليخوفوا بما فيه من الإنذار» وليتحققوا بصدق أقواله» وليتعظ أصحاب 
العقول السليمة» بآي الذكر الحكيم. 

انتهى تفسير سورة إبراهيم 





سر رر مت سے ر 
الر يَلْكَ ٤اث‏ ٿ الحكتب وقرءان مبين لي زيما يود اين ڪفروا لو كانوأ 
5 ص ساح لو و س ر ص ےه سار م۶ چ وم لصوي 
سبلي 9 ۴ 4 تتأ وام ۾ الامل 5_7 


ادر إا د 





وات مق | 


اه هر 


«الر تلك ايت آلڪتب وقز ان من ريما دود د ادن ڪ هروا لو كوأ ملم 4 «الر» الحروف 
المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن: فهذا الكتاب المعجز كلام الله» منظوم من أمثال هذه الحروف 
الهجائية» وهذه ايات الكتاب» الكامل في الفصاحة والبيا ن» الواضح الجليٌ» الذي لا خلل فيه 
ولا اضطراب» وسوف يتمنَّ الكفارٌ أن لو كانوا في الدنيا مسلمين» رُوي (أن الكفار إذا دخلوا 
النار» يدخل معهم العصاة من المؤمنين» فيقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ فيقولون: بلى. 
فيقولون لهم : ماذا نفعكم إسلامكم؟ وأنتم معنا في النار؟ فيأمر الربُ جل وعلا بإخراج كل من كان 
RE‏ فيخرجون من النار» فخبعة يود الكفار لو كانوا مسلمين)*.رواه الطبراتي وابن ن أبي حاتم 
درشم عكر وسوا وهم آمل فسوف يَعلمُونَ # وعيد وتهديد» اى دعهم في غفلتهم› 
يأكلون كما تأكل البهائم» ويستمتعون بهذه الدنيا الفانية» ويشغلهم الأمل بطول الأجل ؛ 
فسوف بعلمون ع عاقبة الكفر والضلال رما أَمْلَكنَا ين تَرَيَةٍ إلا وها كات مَمَلُومٌ كا تَمْبِقُ من 
أمَةٍ أَجَلَهَا وما يْتَتْحرُوت4 أي وما أهلكنا أهل بلدة من البلاد الظالمةء إلا ولها أجل محدود 
لإهلاكهاء لا يتقدم وقثُ هلاكها ولا يتأخرء فلا ينبغي أن يَعْترُوا بحلم الله عليهم بتأخير 
| العذاب!! بيّن تعالى أن هلاك الطغاة المكذبين» له أجل ووقت محددٌ عند اللهء لا يتقدم 
| عليه ولا يتأخرء كما قال سبحانه ا ا ا ا ل ل 
بالرسول» وإتهامهم له وحاقناة .بالجتون» قال سيحانه واو اا الى دل عله كه 
إنك لمَجَيُونُ* أي قال السفهاء من كفار مكة لخاتم الأنبياءء على سبيل السخرية والاستهزاء: 
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لو ما أ الْمكيكة إن كنت م الصيف © ما اما ار ا 2 
ع1 وَمَا اوا إذا مظرينَ فظو 


د 


ت اسنا ين آنل في شس ا اتم ين رَسُولٍ 
الا کانوا بد مرو 09 0 كلك سلکۂ ف فوب الْمجْرمينَ © کک 


mme 


© 


ع 


. ص هل r7 e‏ 
O‏ بے وقد خلت لت ألْأَولِينَ © 


و ره 


يا أيها الذي يزعم. أن القرآن نزل عليه» إنك حقاً لمجنون» أكدوا الخبر ب«(إِنَ) 0 
مبالغة في الاستخفاف بمقامه الشريف عليه السلام» وإمعاناً منهم في الغيّ والضلال» كما 


قال فرعون الطاغية عن موسى #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» لاو ما ايت 
اک إن كنت ين و4 أي هلاً جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة» إن كنت 
صادقاً فى دعوی أنك رضول؟ ھکذا يقابل الها سل الرسل؛ ask‏ والاستهزاء. قال 
تعالى ر ر ا عليهم ر وتجهيلاً لهم نيما e‏ م ية إلا اي وما كنأ إذا مَظرِنَ» 
وهلاكهم؟ ولو أنزلنا الملائكة لم نمهلهم طرفة عين إل 2 لذِكْرٌ ولا لم لظو 
أي نحن بعلمنا وعظمة شأنناء نرلنا عليك القرآن يا محمد» ونحن الحافظون له» نصونه من 
التبديل والتغيير!! لقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب المجيدء فلم يقدر أحدٌ على الزيادة فيه 
أو النقصان» ولم يتكمّل بحفظ الكتب السماوية السابقة» بل وَكَل أمر حفظها إلى أربابهاء 
فبدّلوا وغيّروا #بما استحفظوا من كتاب اله أي طلب منهم حفظها من العبث والتبديل» 
وقال عن القرآن «وإنا له لحافظون) فلم يستطع أحدء ولن يستطيع أن يتلاعب في هذا 


ا 


القرآن» كائناً من كان ومد أَرَسَلْمَا ين بلك في شيع الْأوَلينَ وما ا من رَسُولٍ لا كانُوا به 
ستهرِءون* تسليةٌ للنبي عبد والمعنى لقد أرسلنا قبلك يا ا كثيرين › إلى الأمم 
السابقين › إلى طوائف وفرف منهم» فكذبوهم وسخروا منهم » فلا تحزن لتكذيب قومك 
لك فهذه سنة الأنبياء من قبلك باحر طلى العو ها باتو من Ng‏ 


ر تهزئون#4 ثم قال تعالى ل كدلك سلکه ف فوب الْمَجْرِمِيَ لا ذ يون يف وال حلت ا 
أ4 أي كذلك نُدجِلٌ الباطلَ والضلالء في قلوب أولئك المجرمين» ليزداد عذابهم 


له 


N SS‏ چڪ چ 












ا 


e 
کن ات ل کله س © د ت‎ 


em 


a‏ ل ار بن ر 
للتظرنَ 9 وحفظتها حفظتنها من کل سيط جيم 9 
ف أبعم شبات مين © اض مددتها قتا وكا کی أ 
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من كل سىء مَوزويِ ©) تا لک ہا مکی ومن کے اہ درازف 


سے سے سے 
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قومك من الهلاك والدمار!! مم فَدَحَنًا عَلتِيِم ایا عه لاي فطلا فيه يعرجون لقالا اتا 
سرت امصدرنا بل ىم نحن قوم حورو ا هذا بیان لما انطوت عليه نموس المشركية من المكابرة 
| والجحود والعناد» والمعنى : نو فرض أننا أعطيناهم مطلوبهم. وصعدنا بهم إلى السماء. ( 


| وشقاؤهم. له يصدقون بالقرآن» وقد مضت سنتنا في 00 الطغاة المكذبين› فما أقرب 1 
أ 


>71 


فرأوا عجائب خلق الله ورأوا بأم أعينهم الملائكة» لقالوا على سبيل العناد والمكابرة: لقد 
سحرنا محمدء فخيّل إلينا الصعود إلى السماء» وسّدّت أبصارنا وخدعت بهذا الصعود 
والارتقاءء وما هذا إلا سحرٌ مبين» وهذا بيان لشدة جبرونهم وطغيانهم› كمن يرى الشمس ٠‏ 
ا ل وفك الحياو ان بترن 1 SN‏ 
الدلائل والبراهين على قدرته ووحدانيته فقال سبحانه #ولقد جعَلتا فى اسم ا وها 
لِلتَظرن وحفظته وق کا ر إلا من سرف لشم انعم شاب مين أى جعلنا فى 
السماء روجا اى منازل ومدارات» تدور فيها تلك النجوم الزاهرة. وحفظنا السماء من كل 1 


سے 


شيطان مارد» مطرود من رحمة الله » إلا من اختلس شيئاً من أخبار ملائكة السماء » فلحقه 
شهاب ثاقب فأحرقه. والشهاب شعلة من النارء لمر حص ا ترجم بها 
سے صر ی ر سے لس ر e‏ 


الشياطين الرس مَدَدْسَهَا انا وھا روس وانستا فیا ين کل ىء وزو 4 أي, والأرض 
0 بسطتاها ووسعتاها بالسهول الفسيحة - مع كرويتها ۔ وجعالنا فيها جبالاً ثوابت» هي 


هت 


25 7-3 


كالرواسى للسفينة › لعلا تنقلب بأهلهاء وأنبتنا في الأرض من الزروع والثمار» من كل شيء ٠‏ 
موزولٍ دان الحكمة والقدرة. المطرّ بميزان» والهواء جراد والنبات بميزان. وکل شي ءَ ! 


موزون بدقة وحكمة وتقدير #وَجََلنَا لَك فا معيس وَس ل م زق أي وجعلنا لكم في 
| الأرض› ما تعيشون به. من المطاعم. والماكل» والمشارب» فعا لأنعامكم وخدمكم 


54١ 
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انحن حي حت ون ورون ولد علمنا ١‏ المستقدمين 


يويسا 9 ا ولقد حلقتا الْإضَنّ من 


کر 


® 


ا 


® 


چا ۸ اچ ٤ا‏ ا ااي ا 


n 


وعم - أي عبيدكم ولستم ترزقونهم أنتم بل نحن نرزقهم. فرزقهم علينا لا عليكم 


رق ت ور 


#وإن من سىء إل ر حر ينم وما + إلا بِقَدَرِ علوم # أي ما من شيء من آرزافی 


العباد. إلا عندنا 50 وا وما ننزله ا حسب er‏ وعلىٍ عدار 
كالذكرء لتلقيح السحاب والشجرء فأنزلنا من السحاب ماءً عذبا 3 لسقياكم. وسقيا 
زروعكم وأنعامكم. ولستم بقادرين على خزته في الأرضء ولكن نحن نحفظه لكم بقدرتناء 


و 5 م ل م سا 


في العيون» والآبارء والأنهار #وَإنا لنحن نحي ونِيت وحن الورنود أي بيدنا الحياة والموتُء 
نحيى الخلق د دم نميتهم › وتجن, الباقون بعد فناء العباد. درث الأرض ومن عليها وإلينا 


عير ر ر 


مون وقد طن التي يس لني لحر # أي أحطنا علماً بجميع الخلق. 


0 


_ 


هه 
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قال ابن عباس : المستقدمون: كل من هلك ومات من لدن آدم عليه 
والمستاحخرون: - من عق حى لّ إلى يوم القيامة. والغرض بیان أن علمه تعالى محيط بمن تقد 
ومن تأخر من البشرء لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد وإ ديك هو يحشرهم إن ر حك 
عل أي وإن ربك هو الذي يجمعهم يوم القيامة. للحساب والجزاء. إنه تعالى حكيم في 


75 نت لل 30 


م عا ناته وقد حل لاضن ين صلصل من حل مسئون رلاد انه فن قل ن نار 
27 أي ولقد خلقنا أباكم آدم من طين يابس» يُسمع له صلصلة أي صوت إذا ثُقِر علي 
والحماً: الطينُ الأسودء ومعنى (مسنون) أي متغيّرء والجِنّ خلقناهم قبل خلق آدم من نار 
السموم. أي النار الحارة الشديدة» وعنى الان هنا «إبليس» أبا الجن › فهو أصل للجن»› 
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كما أن آدم أصل للإنس» نبّه تعالى البشر إلى مبدأ أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة» ليشير 
سبحانه إلى أن القادر على الإحياءء قادر على الإفناء» ثم الإعادة بعد الموت» وذكرهم بعداوة 
إبليس لأبيهم آدم ليحذروه ورد ال رک ِنْتلهكةٍ ی خی با ين سَنْصلٍ ين حمر شون بدا 
0 تي فد ين ری دشا لك ر ريت أي قال الله عر وجل للملائكة اا 
الطين الأسود المتغيّر» > فإذا خلقته ونفختٌ فيه الروح» فاسجدوا له سجود (تحية وتكريم)» وأضاف 
الروح إليه سبحانه #من روحي» علد سي دي ادي مثل (ناقة اللّه) و(بیت اللّه) 
وهي من إضافة الملك إلى المالك ويد الا ميگ ڪيم َنم ع ا ا 
السجد ن أي سجد لأدم جميع الملائكة. لم يتنم متهم اعد 
السجود» والاستثناءً هنا منقطع» لأن إبليس لم يكن من الملائكة» لقوله سبحانه في الكهف 
«إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) لكنْ كان فى صف الملائكة ‏ أي فى 
زمرتهم ‏ وتوجّه له أمر خاص من رب العزة والجلال «تال ما منعك أن ا 
أمرتك€ فهناك أمرٌ للملائكة عام وأمرٌ آخر لإبليس - لعنه الله - خاص. فالملائكة استجابت 
4| وسجدت. وإبليس أبى وتكبر یل يتإليش ما لك ألا تكن مم السّحِدِينَ4 أي لماذا امتنعت عن 
ار 0 وأبيتَ أن تسجد مع الساجدين؟ َال ل ا ا e‏ ما 
تون أي ما الذي منعك من السجود لآدم؟ قال إبليس بان نيد 
لمخارق» می طين بابس سیر فهو من طين وأنا من نار» فكيف يسجد الشريف للحقير؟ تكبّر 
عدو الله على أمر ريه» فطرده الله ولعنه» وأبعده عن مكان القدس يار حرج ينبا نك ا 
تك الَمْمَهَ إل بر ال أي اخرخ من السموات» فإنك مطرود من رحمتي» وإن عليك 


هم 


هم 
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۴ : ت : 2 1 ا A‏ ل صر 2 
تز آي قا ليس :يارب مهاي وأخرني ل يم البستا قال انك من المزجلين إلى 

1 البعث ؛ ؛ فلم يعطو الل ذللك!! 6 ين مويك لأر َو في الأ رعو ِنَم آموي 0 0 عاد 
تم الشنكي بك أي أقسم لك بسبب إغوائك وإضلالك لي» لأزيشٌ لفرية أدم بالمعاصي: 
والحمررح رسي ع حر يي و ا عسي عاد ساك ٠‏ فلا 
اندر عليهم <6 هنا یرل عل ذ. م مسقم إِنَّ عبَادى یس لك عل سُلْطَدنٌ إلا من اع مِنَّ لاون ون 

1 جه موود اين ع ا أب لكل باي ج جر تَنَسُوءٌ #أي قال الله لإبليس :غداطرين 
واضح مستقيم علي أن أحميه وأرعاء؛ إنك لا تستطيع إغواء عبادي المتقين ؛ ل 
إضلالهم. لأنهم في حفظي ورعايتي. ؛ لکن من غوئ وضل من البشر» فلك عليهم قدرة وتسلط 

1 وإن جهنم مصير أولئك الأشقياءء لها سبعة أبواب يدخلون منها لكثرتهم. ولكل من أتباع إبليس 
باب معيّن معلوم!! أخبر تعالى أن إبليس ليس له قدرة على إضلال جميع بع الخلق» إتما يغوئ 
الشاردين منهم عن الله كما يتسلّط الذئب على الشاردة من الغنم . . وبعد الحديث عن الأشقياء 

ا 

£ 


أهل الجحيم » جاء الحديث عن السعداء أهل النعيم» فقال سبحانه #إرك الْمُنَّقِينَ فى جب وعَيونِ 
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أَدُْلُومَا سل ءامن وَنرَعَنا ما في صَدُورهم من عل إ حَوانًا عل سرر مَنَْيِلِيتَ# أي إن المتقين 
الذين خافوا ربهم» واجتنبوا محارمه» لهم في الآخرة الحدائقٌ الزاهرة» والبساتينٌ الناضرة» 
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/ والعيونٌ المتفجرة بالماء السلسبيل» ويُقال لهم يوم القيامة : ادخلوا الجنة سالمين من كل 
المخاوف والآفات. ومن زوال هذا النعيم» وأزلنا ما في قلوبهم من الحقدء والبغضاءء. 
والشحناء. وجعلناهم إخوةٌ متحابين» لا يكدرُ صفوهم شيء» على سرر من الذهب مكللة 
بالدرٌ والياقوت. وجوه بعضهم إلى بعض» تدور بهم الأسرّةٌ كلما دارواء لا يهم يها 
| صب وَمَا هم يبا جيك لا يمسّهم في الجنة (نصبٌّ) أي إعياءً وتعب» ولا هم مخرجون 
من الجنةء لأنها دار الهناء والصفاءء ودار الخلود الدائم؛ كما جاء في الصحيحين يُقال لهم 
(يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت) وفي الحديث أيضاً عن النبى ية أنه قال: (يُقال لأهل 
الجنة: إن لكم أن تصخوا فلا تَسْقَموا ‏ أي تمرضوا - أبداً وك اد تسر E‏ 
| ابد وإن لكم أن تشِبُوا - أي تبقوا شباباً - فلا تهرموا أبداً) رواه مسلم. تئ عکاوۍ أي أنا 
لْمَفُوْرُ أليَحِيمٌ وَأنَّ عَدَاق هر الْمَدَابُ الاير » الآية جمعت بين مقامي: (الرجاف 
والخوف)» و(الترغيب» والترهيب).؛ أي أخبز يا محمد عبادي المؤمنين» أن رحمتي 
/ واسعةء لمن تاب وأناب» وأن عذابي شديد لمن كفر وفجرء والآية تذخل الأنس والسرورء 
إلى قلؤب العصاة المذنبين» فالمسلم مهما كثرت ذنوبهء لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله 
فإن الله غفار الذنوب جميعاء ورحمته سبقت غضبه» وقد ورد في سبب نزول هذه الآية» أن 
النبي يي مرّ بنفر من أصحابه وهم يضحكون. فقال: أتضحكون SS‏ : 
| خرج بيه حتى إذا كان عند مقام إسماعيل رجع إليهم فقال لهم: إني لما تركتكم جاءني 
جبريل عليه السلام: فقال لي يا محمد: إن الله يقول: لم تُقَنْط عبادي؟ #نبىء عبادي أني 
أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم» رواه ابن جرير #وَتَبَتَهُمَ عن َيف بهم 
إا دلوا عه هَمَالُواْ سلما قال نا نكم وجلو مَالُوا لا وجل إِنَا يرك بعلي عليرٍ4 أي أخبرهم 
عن قصة ضيوف إبراهيم» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط ومرُوا 
بطريقهم على إبراهيم» فسلموا عليه ورد عليهم السلام» ولمّا قدّم لهم الطعام ولم يأكلوا 
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١‏ ل عر عر ا اي ع مم سمو بر او 
َال بشرتمونى 34 أن مسنى الحكبر فيم ببشرون 
رار 


ان لل ایو 
مارت عام اساي ايه 9 


1 م اسا 


e وها‎ 


رم تيت 69 إل ءال لوط إِنَا موه أ 
را إا لمن الت 09 فما جاء َال 8 
2 ڪون َالو 0 جد 


ر کے کے ا ساح ساس ا کر ي ص کح 
واک بألْحَقّ وَإِنَا ميوت 


ر يج 





هام 


منه» قال لهم: إلا منكم خائفون لماذا لا تأكلون؟ قالوا: لا تخف فإنا ملائكة ربك ولسنا 
بشرآء وقد جئنا لنبشرك بغلام واسع العلم والذكاء يل انون عَم أن سى الڪ َم 
وت آلا شولك لی آلا دك ين اا ول رى تقلط ين ا رده ل ار 
0 أي أتبشروني بغلام ا ا والهرم؟ فبأيٌّ أعجوبةٍ تبشروني؟ قالوا بشرناك بالأمر 
او امو ا وي YO‏ 
ل ل ا کیش من شيخ عرم: 
1 وعجوز عاقر؟ ثم يلتفت ليسألهم عن السبب الذي جاءوا من أجله ميل م 2 ما طم أ ار 
ا ا AER GS‏ اب ل انار لوا ا لود 
کر # أي ما شأنكم وما أمركم الخطيرء الذي جئتم من أجله» أيها الرسل الكرام؟ قالوا: لقد 
أرسلنا ربنا لإهلاك هؤلاء الفجرة قوم لوط إلا أهله وأتباعه المؤمنين» فسينجون من ذلك العذاب 
المهين» ما عدا زوجة لوط فإنها ستهلك مع الهالكين» استثنوا و0 
كافرة» فالتحقت بالمجرمين في الهلاك ىا جا ءال لوط الع سلون قَالَ ئک دوم سڪرو 
فلما جاءت الملائكة لوطأ عليه السلام» قال لهم : إنكم قوم غرباء لا أعرفكم, باو 
1 مالا بل جتتلك يما كنا فيه يروت ويك باحق ورا و4 أي جئناك بالعذاب 
الذي كان فيه قومك درن وجئناك بالأمر اليقيني من عذابهم» وإنا لصادقون فيما 


وه ©= 2 — 


وہ س 
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هاه 


py 


1 3 


—— —— ت * 
1 حح > کے چک ت ڪڪ | "رمم م | 
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اهل بقطع من لل تع درشم ول يفت ٠»‏ 
مرون 2 وقَصَسسآً اليه 





السفهاء ء يعشقون الغلمان» لك أنكرهم ثم قالوا له: . اتر بالك بقطع 2 َالِ َي 


ممت اس لھ چ ركان 7 ر 1 
ر يللفت مک أل وامضوا و ين و 2 وقضنا َه ذلك آل ت دار مول 


مقطوع مم 


| نقول. . جاءوه بصوره شباب حسان 2 مرد لا ری عليهم أ ا ر 


4 مو يحت أي سر بأهلك في طائفة من الليل» وسز خلفهم لتطمئنٌ عليهم. ولا يلتفت 
3 الحد وراءه» وسيروا إلى جهه بلاد الشام» حيث أمركم الله » وأخبروه أن فومه 
الملائكة أن يرف قلت لوط على فومه»› فيطلب تأجيل العذاب» فأخبروه أنه أمر محقق صدر 

من الرحمنء فلا يرد ولا يُؤخرء ثم أمروه بأن يخرج سريعا في جناح الليل» قبل أن يبزغ 

الفجزٌ ولا يلتفت من أتباعه e‏ لئالد ٠ 0 Ue‏ اليلاء و ا 

الدابر : كناية عن الإفناء الكليّ والهلاك و #وحاء أهل ال درون قال إن هتر لاء ضيفى فلا 


ا واا سه و وي أي أقبل قرم ا يسرعون ؛ الخطى ؛ > فرحين مستبشرين 05 من 


pa 


ا سے 


ي الخزي . بغار وخافوا الله أن يحل بكم عقابه!! ولک ماذا کان جوات أولئك نجار 
لقالا أو نهت عن المليين فال هَوْلَآءِ باق إن كر شعن اق قال قومه الجفهاء: 

قد نهيناك أن تعارضنا في أحد من الناس» إذا قصدناه بالفاحشة؟ قال لهم لوط : 5 نساء 
البلدء فتزوجوا بهن إن كنتم تريدون قضاء الشهوة» نسبهنٌ إليه (بناتي) لأن كَل نبي يعتبر أبا 
لأمته ومراده بتاٹ اليلد. . لقد جاء هؤلاء الأشقياء يهرولون. فرحين مستبشرين › كأنهم 
؟) عثروا على صيد ثمين!! إنهم لم يهرعوا لضيافتهم» كما هو شأن الرجل الفاضل» وإنما 
هرعوا ليفجروا بهمء ولم يدروا أنهم ملائكة › جاءوا لإهلاكهم ودمارهم› والتعبير هنا بقوله 
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ير سر و لسر رو سح خا سر ار 
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سر رص سے مس a a K2‏ صر ا سے کر 5 7 aS‏ 
ليها سافلها وامَطرنا علوم ججارة من سحل ل 
کي کک ی ث2 


سسا لي 4_4 لل لس سس 
موسي (5) ولا لبيل مقي () إن فى ذلك 





والفجور» يكشف عن هذا الانحطاط القذرء الذي تردّى إليه هؤلاء السفهاء المجرمون. فى 
نهد أقل ال رن اعات عكري بالعتور على اب رة علي علا أا 
وجهارا: دون رادع من حياء أو خجل» يريدون (اللواطة) التي يترفع عنها (الحيوان)» بينما 
أولئك السفهاء المجرمون»ء يجاهرون بالفاحشة» ويسعون إليها وهم مستبشرون» قال بعض 
علماء السلف: ما نزا ذكر على ذكرء حتى كان قوم لوط الخبثاء!! ثم يأتي التعقيب الربانيُ 


ا بر كن 


في قوله سبحانه : #لعترك إِنْهُمْ لنى سكرمم يمهود أي أَقسُم بحياتك يا محمدء وأقسم لك أن (ظ 
ا 


#يستبشرون # يكشف لنا عن مدى القباحة والشناعة. التي وصل إليها القوم في الدنس ( 
ا 
١‏ 


قوم لوطء لفي ضلالهم وجهلهم يتخبّطون» ويتردّدون حيارى» كالسكران الذي فقد عقله. 
قال ابن عباس : (ما خلق الله ولا درأ ولا برأ نفسأ أكرم عليه من نفس محمدء وما 
سمعت الله أقسم بحياة أحدٍ غيره) رواه ابن أبي حاتم» والعَمْرٌ بفتح العين معناه: الحياةٌ ١١‏ 
والعمرء وفي القسم بحياة النبي ا تشريف عظيم لمقامه الكريم» ورفع لجاهه وقدره. 
| 
١‏ 


ê 


کے 


حيث أقسم رب العزة والجلال بحياة سيد الرسل عليه السلام» ثم أخبر تعالى بما حل 


ا 
حور م ب سر صر م 42 


بأولعتك المجرمين فقال نخدي اة مرن فحلا عبنها سافلها وأنطر] على يجار من 


ص 


ا 


فجغلنا أعالي المنازل أسافلهاء حيث حَمّل جبريل قراهم» واقتلعها من جذورهاء ثم قلبها 

بهم» ثم نزلت عليهم حجارة من السماء» كالمطر الزاخر» من طين متحجر» يشبه الرصاص 

القاتل» فإذا بهم صرعى» قد زهقت أرواحهم إن فى ذلك ليت لَسوَسمِينَ ونما سيل مُقَيرٍ 

إن فى ذلك ل الم مين # أي إن فى ما حل بهؤلاء المجرمين من الدمار» لعلامات 0 
۱ 


٠ 


کک ص سے 


سل 1# أي أخذتهم صيبحة العذاب المدمرة» وقفت شروق الشمس » فقلبنا بهم ديارهم› 
| 
1 


للمعتبرين» المتأملين بعين البصر والبصيرة» الذين يعتبرون ويتّعظون. وإن هذه القرى 
المهلكة. بطريق واضح لم يندرس»› يمرون عليها في أسفارهم. أفلا يعتبرون؟ إن في ذلك 
لعيزة المؤمتين» العضدتية بوعيد الله!! وهكذا قلب الله بقوم لوط ديارهمء وأبقى آثارهم | 


| 


باقية للعيان» يراها الناس في أسفارهم ورحلاتهم» وهم في طريقهم من الحجاز إلى الشام» 


T۸ 
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5 1 كد م+ + کاس ووي ووس ا IS‏ 
وإن کان أ 1 صاب الْأَيَكَ لظللمين 5 2 منهم وإنهما بإمام من 
ا انك اي لبر ألمي 5 يي ایتا فَكَانوا عن 
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كما قال سبحانه: #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون#؟ ثم يأتي الحديث 
a‏ ان 
ذكرت في الأعراف مفصلة› وان کان صنب لب الْأَيَكَدَ لظييين قافتا مهم ونما لِِمَارِ سين أي ولقد 
/ كان أصحابٌ الأيكة أي الشجر الكثير الملتف ‏ وهم قوم شعيب» أصحاب الحدائق الغناءء 
ا والبساتين الفيحاءء كثيرة الشجرء وافرة الثمرء كانوا ظالمين لأنفسهم» بتكذيبهم شعيبأء وقطعهم 
الطريق » ونقصهم المكيال والميزان» فأهلكناهم بالرجفة» وعذاب يوم الظلّة» وإنهما أي قرى قوم 
(لوط» وشعيب)» لفي طريق واضح بيِّنء أفلا تعتبرون يا أهل مكة» بما حدث لهم من الهلاك 
والدمار؟ روي أن قوم شعيب» اشتد عليهم الحرٌ سبعة أيام . حتى قاربوا الهلاك» فبعث الله عليهم 
بحا تالش ار يار لمر قت تار يزيت اسلو بارا سرامي مر 
«وَلْقَدذ كدب أب الحجر المرسلين و اينهم يتنا فكاو عنها مغرضين واوا بنحُِونَ من اَلْبَالٍ يبون 
ايت أصحابٌ الحجر: هم قوم (صالح) عليه السلام» أي كذبت ثمودٌ نبيّهم صالحاء 
ا وأريناهم معجزاتنا الدالة على قدرتناء مثل معجزة الناقة» وما فيها من العجائب» فكانوا لا 
يعتبرون بها ولا يتعظون» وكانوا ينحتون الجبال» فيبنون فيها بيوتاً آمنين» يظنون أنها تحميهم 
من عقاب الله حدم ا اسان فا أي عنهم ما 6 يكسيو # أي فأخذتهم صيحة 
الهلاك وقت الصباح» فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يشيّدونه من القلاع والحصون. 


= 


7 





١‏ وقد أهلكهم الله لما طغوا وتمردواء وعقروا الناقة. فأهلكهم الله بصيحة من السماء من 
فوقهم» ورجفة ‏ أي زلزلة - شديدة من تحت أقدامهمء فأصبحوا جثثا هامدة» وقد حذر 
النبي ية أصحابه من الدخول إلى ديار هؤلاء الظالمين» إلا أن يكونوا باكين» فقد رُوي 

ا عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: (لا تدخلوا على هؤلاء القوم» إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهمء أن يصيبكم مثلٌ ما أصابهم) رواه 

1۹ 
: 
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ج ف کک ےک کے ر کے ذم یی ی یی n‏ 


ما 
سے رو سے م سس ر 


وما لقنا السَّموتِ وَالْأرّضَ وما 3-5 ود لأنية 


سے 


صمح الصّنْمَ اليل 9 إنَّ ربن هر الخَلّن tO:‏ ایتا 


أت اك انهم © كلا عه د تا ر 


روجا مَنْهُمٌ ولا رن عم وحفص جَنَاحَكَ مومت @ وَل إِيْت أن 


ر 


اَذ ا بث 9 كما رلا عل الْمنِْيِينَ € الَذنَ جَمَنُوا لرن 
ل م کک 


أ[ سے ہے 2-0 وا 0 26 مرج مرو مره 
عِضِينَ © ويا ورت لشعلنهم لنتكلتهم أجمعين @ عا كنا وا يعملون ون 


البخاري #وما لقنا َلسَّمْوَتِ وَالْارْصَ وما مما إلا باحق وإ آلّاعَة 66 فاصقح الصفم اليل إِنَّ 
رک هر انان آي أي وما خلقنا الكون كله مجاه وار تة ومافیه من جبال» وبحار» 
وأنهار» ونجوم» وشمس» وقمر» إلا لحكمة» وإن القيامة آتية لا محالةء فيجازى المحسن 
بإحسائة والمسيء بإساءته . فأعرض يا محمد عن هؤلاء السفهاءء وعاملهم معاملة الحليم. ودع 
عقابهم إلى الله » فهو سبحانه الخال لهم » والعليم بأحوالهم 9وَلْيَر مَائتَكَ سما مَنَّ الان ولاب 
الم کا د يَكَ إل ما متا يو وجا ينه ولا عر عو خض امَك ؤب أي 
لقد أعطيناك يا محمد «سورة الفاتحة» أم القرآن» وهي سبع آيات نتلى وتكرّر آياتهاء في كل ركعة 
من ركعات الصلاة» روى البخاري عن النبي يَكِِ أنه قال : #الحمد لله رب العالمين) هي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتينّه» وقد جمعت هذه السورة مقاصد الدين» كما أكرمناك بالقرآن 
العظيم؛ > خاتمة الكتب السماوية» فلا تنظر إلى ما عليه الكفار. من أصناف النعم من المال والبنين › 
فما أعطيناك أعظم منها وأشرف وأكرم» ولا تحزن لعدم إيمانهم» وتواضع لمن آمن معك من 


0 "سين 


5 ع 8 چ 2 ص سم ع موس | عمس ووو ر ت مك روا م 1 
اتباعك وول ررس أنا ادر الْصِيت كما ارلا عل الْمَفْسِيِينَ الَدنَ جَمَنُا لمران عِضِينَ4 أي 


وقل لهم : أنا الرسول المنذرٌ لكم من عذاب الله؛ الواضحٌ في دعوتي وإنذاري. وقد أنزلنا عليك 
القرآن» كما أنزلنا على اليهود والنصارى» التوراة والإنجيل› فآمن بعضهم وكفر بعض »› آمنوا بما 
يوافق أهواءهم. وكفروا بالبعض» كما فعل قومك من كفار مكة» حين قالوا عن القرآن : . سحر 6 
وشعر» وأساطير الأولين» ومعنى (عضين) أي أجزاء متفرّقة» روى البخاري عن ابن عباس أنه 
ا ا ا ا 
للرسول يل عن صنيع قومه بالقرآن» وتكذبيهم له یرک تسا کی ع عا يتل 7 . 
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07 کک 
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اضغ يما ومر رامن عن لتر © إن كين التتتبرية © 


سے سے ار ملا ص 5-6 و ر مل سبل وول رم بر 


لذ لون م أله لَه ءاخر ضوف يعلموست 09 ولقد نعلي أك 


آم ساح رو 4 5 >7 کک د هت و 2 > ا سس ا ESN‏ 
ی عا ب ال © تخ بت :كيك يا لكبية © 
عبد ك حى ايک البقيت © 
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وأعبد 


#مَاصدعَ يما ا بي يلض عن ا آي فاجهر بعبليغ دعوة ریاد ولا تلتفت إلى سخرية 
المشركين #إنًا كفيك الْسْيْرِينَ الذي يجعلوت مم أله للها ءاخر ضوف يعلموت أي نحن 
كفيناك ب شر أعدائك المشر كيرة» المسكهر تبث سالك ودعوتك› وكانوا خمسة من رؤساء 
الطوا فكفاه | | الذ عبدوا الأصنا الأوثا ف 1 
لطواغيت» ه الله شرهم» وقطع دابرهم » وهم ين 00 و ا 


و فسوف يعلمون عاقبة هذا الكفر والإجرا وقد نعل أنك يضِيق صذرك يما يفولُون سي 
ا يقبت أي ا درك يا 
محمد» كان يضيق من استهزائهم وتكذيبهم» فلا تبال بهم» وسننتقم لك منهمء أما أنت 
فافزع إلى ربك» مما نالك منهم من تكذيب» وداوم على ذكر ربك» والصلاة له بالليل 
والنهار» واعبده حتى يأتيك الموثٌُ!! سمي الموت باليقين» لأنه متيقن الوقوع والنزول» ‏ 
لا ينجو منه أحد! . 


+«صسمس تت & -- 


انتهى تفسير سورة الججر 
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هذه السورة الكريمة تسمى «اسورة العم لكثرة ما ذكر الله تعالى فيها من النعم. 
التي أفاضها على عباده» من نعمة العقل» والسمع» واليصرء ونعمة الأنعام» 
والظلال» والمساكن» والزروع» والخيرات» والأمطار» والشمسء والقمرء والليل 
وان إلى ضر زنك عن اليج حلبلا را NE CL E‏ 
لتخويف المشركين من عاقبة الكفر بنعم الله! . 


کح > 


حح 


——- 


والمعنى : قَرْبَ مجيءٌ القيامة» فلا تتعجلوا هذا العذاب» الذي أوعدكم به محمد 
تنه الله وتقدس وتمجّدء عن أن يكون له شريك من الأصنام والأوثانء ينزّل تعالى الملائكة 
بالوحي والرسالة» على من شاء من خلقه من الأنبياءء لينذروا أهل الكفر. أنه ا 
إلا الله فيتقوا ربهم؛ ويخافوا عذابه و الات ,الست ان سل عا درو 
غل الافتن من ظْمَةٍ ودا هو حص د أى خلقهما بالحق الثابت» لاغينا 0 
جَرَافِا وخلق ذرية آدم» من مادة مهينة ضعيفةء هي المنىٌ الذي ينطف من الإنسان. 
«ألم نخلقكم من ماء مهين#؟ فإذا بالإنسان اون ا تكامله برا سوبا u‏ 
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ج 


1o0۲ 


2 كت پر ها‎ = TAF TT ع‎ TE STEN 


2 








ل أثر آي فل a‏ ال كد ا 


ا 


3 ١ 


ل 


رصح کی سے عل كط 7 - مر مر اس رچ رر رر 
وألائم' فيها دفء ومنليع وَمِنْهَا تأأكلون وَل 


2 موس ص اسيك طز سح سسا سا و مر سر سل ب 
من شح 9 وحمل أثقالڪم ل بَلر لز 


را سے | 


بلع متيام ع ا سر دسم FI‏ 2 بو حي 3 
بش آلاشیں لت کم لوك تسم 9 وَل 
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ر 1 م ص 
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والبغال والحما لرحكبرها وريه ويخلق ما لا تعلمون وعل الله 
ج 

> أت هله سم سم ا ا ا 95 OS A‏ 

فد اسيل ومنها جار ولو ۴ فدنڪم امعت 
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ربه» ويكابر ویعاند» ويزعم أن الله لا يقدر على إعادته بعد الفناء» فينكر البعث والجزاء؟ 
لالام ڪا ڪم فيا وف وميم ينها تَأَكُنْونَ ولک فيها جال جت رڪون 
ومين سرت أي وخلق لكم الإبّلء والبقرء والغنم» لكم فيها ما تستدفئون به من البردء 
من الأكسية» والأصواف» والأوبار التي تصنعون منها البْسّط والعباءات» وتأكلون لحومهاء 
وتشربون ألبّائهاء ولكم فيها متعة وبهجة» حين ترجع عشياً من المرعى» وحين تغدو صباحاً 
أي وتحمل أمتعتكم وحوائجكم الثقيلة» التي تعجزون عن حملهاء إلى بلدٍ بعيدء لم تكونوا 
لتصلوا إليه؛ إلا بجهدٍ ومشقة؛ يصعب على الإنسان تحملهاء إن ربكم أيها الناس»ء الذي 


رف کاس ر را ر سملل مع ^~ م 


در لكم هذه الأنعامء لعظيم الرأفة والرحمة بكم وليل وَالْمَالَ والحمير اركبرها وزيئة 
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علق كا لا E E‏ آي وحدق 
لكم ربكم (الخيل» والبغال» والحمير)ء للركوب وحمل الأثقال» ومنها ما هو للزينة 
والجمال» كالخيل البديعة الخلقء ويخلق لكم ربكم ما لا تعلمون من أنواع المراكب» 
وعلى الله تعالى» بِيانُ طريق الهداية والإيمان» ومنها طرق مائلة عن الحقٌّ. وهي طرق 
الضلال» كاليهودية» والنصرانية» والمجوسية» ولو شاء الله لهدئ الخلق جميعاء ولكنه ترك 
لهم حرية الاختيارء التي هي مناط التكليف. . ولنمعِنْ النظرّ في هذه الآيات. فقد عدّد 
تعالى منافع هذه الحيوانات» فمنها الغذاء والكساء» ومنها الدرٌ واللبنُ؛ ومنها المحمل 
والمركب» ومنها الزينة والجمالء ثم ختم الآيات بقوله #ويخلق ما لا تعلمون» وهو ختمٌ 
في غاية الإبداع» بأسلوب يتقبله العقل البشري في ذلك الزمان» فقد خاطبهم القرآن بما 
يفهمون وما يدركون» ولو قال لهم: هذه وسائل الركوب (الخيل والبغال والحمير): 


ج م کے 
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رل پک وو 2 قر ص . 
منه شراب ومنه سجر فيه 


2 و مر 


بد الزرع زاون والتخيل وَالْأَعَسَبٌ ومن 
ك ف ذلا َيه 


0 سے ص 


قور يفَكَرونَ © وسر آڪم 


ر رم اوتا ۰ ا سے م 


1 كد وَألسّمسَ والقَمرَ وأ لنجوم مسخرات ٠‏ پارو ك ف دلت 


ھت e ES‏ 
قوم يعقوت © رما دا ك ف الأرض مما الوه 





وسترون وسائل أخرى من سيارات. وعربات». وطائرات نفاثة» تطير بين السماء والأرض» 
لسخروا وأنكرواء لأن عقولهم لا تتحمل ذلك» فجاءهم بهذا التعبير الرائع #ويخلق ما لا 
تعلمون) ليهيء النفوس لاستقبال ما يتمخض عنه العلم» من وسائل عصرية حديثة» ونّسَّب 
تعالى الخلق إليه» لأنها من صنع الإنسان الذي خلقه الله» وميّزه بالعقل والعل #هو ادى 
ا ل ل ل اه ی ل ريون 
رحبل وَالْأَتبَ ون ڪل لثمت إن فى ذلك ليه لَمَوْرٍ ررد أي هو جل وعلا 
الذي أنزل لكم المطر من السحابء أنزله لكم عذباً فراتأء لكم من هذا الماء ما تشربونه. 
ولكم منه ما تسقون الزروع والأشجارء لترعى منه أنعامكم» يُخرج لكم ربكم من الأرض» 
بهذا الماء الواحدء الزرع» والزيتون» وشجر النخيل والعنب» على اختلاف طعومهاء 
وصنوفهاء وألوانهاء ويخرج لكم أنواع الفواكه والثمار بهذا الماء» إن في ذلك لدلالة 
واضحة» وعبرة ساطعة» على وحدانية الله وقدرته» لقوم يفكرٌون بعقولهم!! لينظر الإنسان 
بفكره الثاقب كيف خرج البرتقال والليمونُ» والرطب والعنب» والتفاح والرمان» والكمثرى 
والحنظل في أرض واحدة؟ ماؤها واحد» وتربتها واحدة» بعضها حلوٌء وبعضها حامض› 
وبعضها مر علقم؟ فسبحان المبدع الحكيم!! 

وسر كم الل اهار وال س لمر وج سرت پارو رت فى للت 
ليت لقم يقرت وما درا أ ف الأرض يما ألونهة إرك فى ذَلِلت لَذَيَهَ لور 


ترد أي وسر لكم ربكم الليل والنهارء يتعاقبان بنظام محکم» لمنامكم ومعاشكمء 
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وهو الى سر لحر ليڪو ينه َس طرِيً وستخيجوا مه 





و ا 






جم 21 ا 


علئّة ‏ تلسونينا وتر الفلك ماخر فيه ولغوا من فضلو 






23 ل ور‎ L2 


0 نروت 9 وای فى الْأرضٍ روسو أن تَمِيدَ e‏ 
ساد لَمَلَكُم دون () وعلنست َنِم هم دود © 









وس 


تعالىء لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء وفي هذا التسخيرء براهين ساطعة على 
وحدانية الله» لأصحاب العقول والألباب. وما خلق لكم ربكم في الأرض» من الأمور 
العجيبة» (من الحيوانات» والنباتات» والمعادن» والجمادات)» على اختلاف ألوانها 
وأشكالهاء وخواصها ومنافعهاء لعظة وعبرة لقوم يتذكرون عظمة الله وومر ازى ىك أل 
لخر ڪا منة لخا طَرِيًا وسا ينه يله لسوتي يق ال عرد // 
CECT‏ ورب تسسا وڪ ڏ ةس » أي وهو تعالى بقدرته ورحمته. ذلل لكم | 
البحر المتلاطم الأمواج» للركوب على سطحه» والغوص في أعماقه» لتأكلوا منه السمك 





ْ 
1 
١‏ وذلّل الهس والقمر يجريان لمصالحكم ومنافعكم. والنجوم تتحرك في أفلاكها بأمره 
۴ 


1 2 7 د ١‏ 
الطري› وتستخرجوا منه الجواهر الثمينة. كاللۇلۇ والمرجان» حلية لنسائكم. وعلى ) 
سطحه تجري السفن الضخمةء تشقٌ عُباب البحرء تحمل الأثقال والرجال!! والماء 
بطبيعته مائع» فكيف حمل هذه الأثقال فوق سطحه.ء ولم ترسب إلى قراره؟ فلولا 
| تسخيره تعالى لطغى البحرٌء فأهلك الحرث والنسلء وقضى على الأخضر واليايبس». 
1 ولولا تذليله ما أمكن الركوبٌ على سطحهء فلهذا ختم الآية بقوله #ولعلكم تشكرون» 
1 


عد ت 


أي لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة عليكم ورال ف الاس روح أن تَمِيدَ ڪي واا و 
اڪ دونو ولجم هم ود4 آي ونصب في الأرض سالا ثوابت راسخات» 
خشية أن تضطرب الأرض وتتحرك بكم وجعل فيها طرقاً وأنهارًء تجري من بل إلى بلد. 
ونجوماً يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» فالعلاماتٌ هي الجبال والأنهار» يهتدون بها في 
النهار» وبالنجوم يهتدون في البراري والبحارء وكل هذا من تسخير الواحد القهار.. لقد 
كانت الأرض كرةً خفيفة» قبل أن تخلق فيها الجبال» ومن صفة الخفيف أن يتحرّكء فتّبتها 
الله بالجبال» وجعلها لها كالأوتاد. وهي مع ما فيها من الجبال والبحار والتلالء تتحرك 





"0 ۵ 


لمجم مسجم رصح و وح كت | 8 م 
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کے كم 


وتدور بنظام دقيق محكم» ولولا الجبال لكانت كالريشة في مهب الهواء» فسبحانه من إله 
مدبّر حكيم!! #أفمَن عق كت 1 نل أننا يتك ون ون تلدرا ده ET‏ اانه ار 
تَحِيِمٌ # أي هل الخالق القادرء الذي يخلق ويرزق» كالصنم الأبكم الذي لا يستطيع أن يفعل شيئاً؟ 
أفلا تتذكرون فتعرفون خطأ هذا؟ وإذا أردتم أن تعدوا نعم الله الفائضة عليكم » لا تستطيعون عدّهاء 
فضلا عن القيام بشكرها! . نه تعالى في هذه الآيات على عظمته» وأنه لا تنبغي العبادةٌ إلأ له 
وحده» وأقام البرهان النيّر الساطع» على بطلان عبادة غير الله تعالى» ومعنى الآية: أتسؤون بين 
الخالق للسموات والأرضء والإنسان والحيوان» والبحار والأنهار» وبين من لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرأء ولا يقدر على خلق شيء أصلا؟ كيف تشركون هذا الصنم الحقير» مع الإله الخالق 
| القدير؟ #أفلا تذكرون) أي أفلا تدركون خطاً ما أنتم فيه 2 عبادة الأصنام والأحجار؟ واه 


رج رق ر ا رم ES:‏ 


تك ا متت را ثرت رایت بع ين طن لل 1 تلن کیا رم لت آنا ر 
ل وما متعرورت أيَاآنَ بحمو » استدلال آخر على بطلان عبادة الأوثان». والمعنى: إنه 
ل ا ی عن خا ا الكر فى ا وما يعلنونه» بينما الأصنام 
التي يعبدونها لا تدرك شيئاء لا تسمع دعاء» ولا تستجيب نداءَء ولا تعرف من عبّدها ممن 
دحرجها ودَخاها!! والإلهُ الحقُ يجب أن يكون عالماً بالسرٌ والعلانية» وهذه الأصنام 
جمادات» لا معرفة لها بشيء أصلاء ثم إنها مخلوقة نحتّها البشر بأيديهم» فكيف تخسن 
عبادتها؟ وكيف تكون آلهة تعبد من دون الله؟ 


a e حي‎ =° mao 
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وزيادة في التقبيح والتشنيع على من عبدها قال سبحانه #أموات غير أحياء وما 
/ يشعرون أيان يبعثون) أي تلك الأصنام التي خلعوا عليها صفات الألوهية» أمواتٌ لا أرواح | 
1ا فيهاء وهي لا تسمع ولا تبصرء ولا تحسٌ ولا تدرك لأنها جمادات لا حياة فيهاء فكيف أ" 
تعبدونها وأ نتم أفضل منهاء لما فيكم من الحواس والحياة؟ ا ا | 
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من حيث لا يسعرون 





عابديها؟ وفيه (تهكمٌ لاذع) بالمشركين؛ ثم ذكر تعالى صفات الإله الحقء الذي ينبغي أن ' 
يُعبدء فقال: للهك ل الت لا بَؤْمِيُونَ بالأيخرو لومم منكره وهم كود لا جرم ١‏ 
نك آله يعر ما سروت وما قيثوت إِنَمُ لا عيب لكر آي إلهكم المستحقٌ للعبادة 
أيها الناس» إلهٌ واحد تفرد بالوحدانيةء لا شريك له ولا شبيه ولا نظيرء والكمَارٌ الذين . 
لا يصدقون بالبعث» ينكرون وحدانية الله» وهم متكبّرون عن قبول الحقٌء بعدما سطعت 
دلائله» فلذلك لا يقؤون بالتوحيدء (لا جرم) أي حقاً ولا شك أن الله يعلم ما يضمرونه 
في نفوسهم من العناد والمكابرة» وما يظهرونه من الكفر والإشراك. إنه سبحانه لا يحب 
أهل الاستكبار والجحود 9وَإدًا قبل هم تاا أَنرلَ رك الوا اسر الأريرت* أي وإذا سنل 
هؤلاء المشركونء ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا على سبيل الاستهزاء: إن ما أنزله 
ما هو إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين!! والعجيب في أمر هؤلاء الأشقياءء أنهم 
جمعوا بين الضلال والإضلالء فقد كانوا يجلسون على طرقات مكةء يحذّرون الناس | 
عن تصديق محمد» والدخول في دين الإسلام» ولهذا تحملوا أوزار من أضلوهم تال ,/( 
تعالى ليلو أَوَرَارَهْمَ كام يو اة وَين وار الذرت بسْلوتهُر بتر عار آلا اتا | 
O N TROT‏ قن دابل ول يوقت ل ١‏ 
فانتبهوا أيها الناس» فبئس ما يحمله هؤلاء الأشقياء يد مَڪڪَر اليب ين تله اک اة 


ع م ا 


اله تهر ت القواعد هَحَرّ عَلتَيِمُ أَلسَّقَفُ من فوقه وَأتلهم الْعَدَابُ مِنْ حَبْتُ لا متعرون» | 
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بوم القَيمةَ زيه ويقوأ ول ا 


اذبح اوا الم إن الجرى الوم ولسو عل الْكفرنَ لذن 


0 ور مه عد ہج رر 


تلوفلهم ميك ظاليى أنضمم الوا ألسَآَرَ م ما حكن عمل من سوم به 


مء عه 


ل انه عليه يما كر تَعَمَلُونَ 9 ادخلوا وب جه تيت 
لبنس منوى المتکرں © © وتیل ليد مدن كنا نز ر 


e‏ الالخرة ر 3 دار 


سر 


6 


1 7 


عا لاوت کا | فى هذه ادنا 


200 ص 
الْمتَقِينَ لب 


أي لقد مكر المجرمون بأنبيائهم» من قبل كفار قومك. وأرادوا إطفاء نور الله فدمّرهم الله 
وأهلكهم. وجاءهم عذاب الله من حبث لا يخطر على البال» شه تعالى کیدهم› بجماعة 
بنوا بناءَ قويّ الدعائم» فدمّر الله بنيانهم من أساسه. ووقع عليهم السقف» فبادوا وهلكوا 


سو ر FS‏ سس 


7 وص 2 ي ي ا د ا 4 بده 
تحته ثم يوم الْقِيمَة مخزيهر وقول أبن شركاوىف الذي كنتم دقوت فيهم قال لذبت أونو 


الوم إِنَّ الجرى الوم والس م لْكَيرِنَ4 أي وفي الاخرة يفضحهم الله ويذلهم بالعذاب 
الشديدء ويقول لهم توبيخا: اين الالهة الذين عبدتموهم وخاصمتم الانبياء من اجلهم؟ 
أحضروهم ليشفعوا لكم؟ وهذا سخرية بهم وتهكم!! قال العلماء الذين دخلوا في الإسلام» 
شماتةٌ بأولئك الأشقياء: إن الذلّ والهوان محيط اليوم بالكافرين 8النَ و تكد الت 
اشم ۾ فاقوا لتر مَا ڪا تعمل من سو يل إن آله عليه بما كنم مَسْمَوْنَ» أي هؤلاء 
الأشقياء» هم الذين تقبض الملائكة أرواحهم الخبيثة ٠‏ ظالمى أنفسهم بالكفر والإشراك» وهناك 
يلجأون إلى التضرع والاستسلام» ويحلفون كذباً أنهم ما كانوا يفعلون القبيح › وما أشركوا بالله 
فتكذبهم الملائكة وتقول لهم : بلى قد كذبتم وعصيتم» والله عالم بما فعلتموه» فلا ينفعكم هذا 
الاعتذار بالكذب فدحلا أن جه ناريت ف E‏ کر 4 أي ادخلوا نار 

جهنم ماكثين فيها أبدأء فبئست جهنم مقرأ كا للمشركين» المتكبرين عن عبادة اللّه! ! 
8 هؤلاء الأشقياء» يأتى جزاء المؤمنين الأتقياءء فيقول سبحانه لوقيل 5 أ 6 


A ر‎ 


ازل رت 0 ا أاديت ا | فى هذه لدم ودار الا 4ر ر ولثم 7 لتقي 
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كه أو باي مر ريت 


2 اسهم بت لون 
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أي وقيل لأهل التقوى والإيمان: ما الذي أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا: أنزل عليه الخير 
والهدى والإيمانء ولهؤلاء المؤمنين مكافأة عاجلة بإحسانهم ؛ وما ينالونه فى الآخرة» خير 
وأعظم من هذا الأمر العاجلء دع هذا الجزاء الكريمء ثم فسّره بقوله 2 عدن روم 


س لے ر ص 


تحرى من تحتها الأنهدر ر ج فیا ما ساموت كلك زی ا المتقيح لل نهم الملتيكة طبن 
قولوت ا سم کہ دلوا لْجَنَة ر ا در علوت 4 أي لهؤلاء السعداء جنات عدن أي 
جنات إقامة» يدخلون تلك الجنانء التي تجري من تحت قصورها الأنهار» لهم في تلك 
الجنات ما يشتهونه» وليسرخ خيالك في هذا الذي يشتهونهء فلا يشتهون شيئاً إلا أعطاهم 
لله إياه» ولا يخطر على بالهم شيء إلأ حمّقه الله لهم. فلا مه و كرما سال أعرابي النبي 
ية فقال يا رسول الله : هل في الجنة خيل؟ فقال له اة : (إن أدخلك الله الجنةء أَتِيتَ 
بفرس من ياقوتة حمراءء له جناحان» فَحُملتَ عليه» ثم طار بك في الجنة حيث شئت) 
رواه الترمذي» ثم إن هؤلاء الأبرارء عليوم الملائكة صباح و مساءء وينالون ذلك 
التكريم والجزاء. 

قال المفسرون: هذا كان في أيام موسم الحجٌء يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين عن 
محمد وأمره» وعما أنزل الله عليه؟ فيقولون له: إنه ساحرء وكاهن» وكذاب» وما جاء به 
هو أساطير الأولين» ويأتي المؤمنين فيسألهم فيقولون: إنه رسول الله حقاء وقد أنزل الله 
عليه الهدى والخير والقرآن!! 
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E E IS‏ علقبة الْمَكََبينَ 


أي هل ينتظر هؤلاء الكفارء الذين أصرُوا على الكفرء والاستهزاء برسل الله إلا أن تنزل بهم 
ملائكة العذاب لقبض أرواحهم؟ أو يأتيهم أمرُ ربك بعذاب الاستئصال» وبالنكال والدمار» حتى 
يتوبوا ويرجعوا؟ كذلك صنع مَن قبلهم من المجرمين؛ حتى نزل بهم العذاب العاجل» وما ظلمهم 
اللهء ولكنهم ظلموا أنفسهم» فأصابتهم عقوبات كفرهم وضلالهم» وحل بهم جزاء سخريتهم 
واستهزائهم !! والآية تصوير للعذاب المحيط الشامل» الذي نزل بأولئك المجرمين» بحيث لم 
فلت منهم أحد» بل عمّهم جميعاًء يقال : حاق به البلاغ» أي أحاط به من كل جانب وَل الت 
ميقا لق هك ع ی اوقبي من ی ناذا ولا كرتا هن ولف ی کک 
لَب ين تلهم قهن على الرُسْلٍ إلا ابم لين أي قال المشركون : لو شاء الله ما عبدنا الأصنام 
نحن ولا آباؤناء ولا حرّمنا ما حرّمنا من السوائب والبحائر وغيرها!! أحالوا إشراكهم» وتحريمهم 
لبعض الأطعمة والذبائح» على إرادة الله ومشيئته» فلو شاء الله على زعمهم - أن لا يفعلوا شيا 
من هذا لمّئعهم!! وغرضهم أن إشراكهم» واقع برضى الله عر وجل فلا مسؤولية عليهم» وهذا 
باطل!! تناسوا أنهم فعلوه بمحض إرادتهم واختيارهم» وزبدة القول: أن الاحتجاج بالقضاء 
والقدر» حجة باطلة. باتفاق كل ذي عقل ودين › والمشركون يعلمون بفطرتهم وعقولهم. أن هذه 
الحجة باطلة» فإن أحدهم لو ظلمه شخصٌء أو أراد قتل ولدهء أو الزنى بزوجتهء فقاومه وقاتله. 
فقال المعتدي : لو شاء الله ما فعلتٌ ذلك» ال ا ولايقبلها هو من غيره. 
وإنما يحت بها المحتجٌ» دفعا لوم عن نفسه» وهي قولة باطلة لا تستند على منطق سليم» فالله 
تعالى لا يرضى لعباده الشرك› ولا يريد أن يحرّموا ما أحلّه لهم من الطيبات» وإرادته هذه منصوص 
عليها في شرائعه السماوية » وعلى ألسنة رسله الكرام الذين بعثهم لهداية البشرء ولهذا قال تعالى 
بعدهظرَلْقَدَ بَا ف ڪل أْمَةٍ رسا أن عدوا الله واحتَنبوا ا 2 
وسم ال یروا فى الْأرض فأنظروأ كب كات عقة الْمَكَرّْبينَ* أي ولقد 
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أرسلنا الرسل إلى جميع الخلق» بأن اعبدوا الله وحده» واتركوا الطاغوت» وهو كل ما عُبد من دون 
الله » كالشيطان» والكاهن› والصنم› فمنهم من أنار الله بصيرته فاهتدى. ومنهم من وجبت له 
الشقاوةٌ فكفرء فسیروا یا معشر كفار قريش في البلاد» فانظروا ماذا حل بالمكذبين قبلكم؟ من 
العذاب والهلاك لتعتبروا بهم؟ إن تحرص عل هدنهم قن أله لا هى من يِل وما لهم من 
تصِرت* أي إن تحرص يا محمد على هدايتهم» فلن يهتدوا مهما بذلت معهم الجهدء. لأن 
قله الت نار ريدي جد رلك ينصرهم وينقذهم من عذاب الله!! أعلمَ الله 
من 1 فلن ١‏ د مم كي كن ٠‏ علم 
تعالى أنه لا يخلق الهداية جبرا وقهراء فيمن عشعش فى قلبه الضلالء بل كل إنسان متروك 
لحريته واختياره» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر # وأقسموا باه جهد انهم لا معت 
اه من يموت بل وَعَدَا عليه حًا وى كم الاس لا يَعَلمُوت» أي حلف المشركون بأغلظ 
أنواع الأيمان مبالغين في الإنكارء فقالوا: والله لا يبعث الله من يموت» استبعاداً منهم 
للبعث› واعتقادا باستحالته. بعك الفناع» وتشتت الأشلاى وقد رد الله عليهم هذا الزعم 
الباطلء فقال #بلى وعداً عليه حقاً» أي بلى واللهِ ليبعثئّهم؛ وعد الله بذلك وعدا قاطعاء 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله. فينكرون البعث والنشور» ثم ذكر تعالى الحكمة من 
بعشهم فقال لبي لهم الى لفو فيه وَلَتَمَ الت کردا يم كوا ني أي 
سيبعتهم ليكشف ضلالهم في إنكارهم للبعث› وليحقق تعالى العدل بين الناس› فيأخذ 
الأشهاد #إِنّما رلا لِتَىءٍ إا أردته أن نفل له كن مُيَكوْن* أي لا يحتاج الأمر إلى كثير 
جه وعناء» لإعادة الناس أحياءء بل هو سهل هيّنء فنا نقول للشيء كن فيكون!! لقد 
رأى الكفار البعثٌ أمراً عسيراًء بل اعتقدوه شا ما وغفلوا عن معجزه «الحياة 
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صدا وعلل ربهر سوحلون 


م 5 


a.‏ الا جع لايم كنتلا أت الي إِد 
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ل 2 عله گے 
ب eA) E E‏ ©1 زا ليم 
فما هم بِمَعَجِرينَ 16 Ft‏ 


الأولى» كيف أوجد الله الإنسان من نطفة مهينة» من شيء حقير لا يُذكرء غفلوا عن طبيعة 
القدرة الإلهية» التي توجد الشي بلمح البصرء بلفظ كن فيكون. 

لذبن هابكروا في أله مِنْ بعد ما طلم ونه في ن لديا ىة ولك الآحو اک لد ثرا 
يعلَمُونَ لذن صبروأ وڪ يهر يَوَكَلرنَ4 أي ا 0 أوطانهم» حباً في الله ورسوله. 
وطلا لرضوات اله من بعك ما عديوا وأوذواء لنسكنئّهم دارا حسنة خيرا مما تركواء قال 
ابن عباس: «أسكنهم الله المدينة المنورةء فجعلها لهم دار هجرة» ولثوابٌ الآخرة أعظمٌ 
وأكبر لهم» من نعيم الدنياء وهم الذين صبروا على الشدائد والمكاره» فهجروا الأوطان» 
وفارقوا الإخوان» واعتمدوا على رب العزة والجلال؛ يطلبون رحمته وثوابه ووا رمت 
من بلك إلا رجالا وى ا سلوا اهل آذك إن 0 بالشت لزز َلآ 
ِيِكَ الزڪر لين للتاس ما رل إل لعل فَكروت 4 الآية الكريمة جاءت لردٌ شبهة 
أثارها المشركون» فقد قال مشركو مكة: الله أعظم وأجل مرخ أن یکرت رسولة شرا عن 
الرجال» فردٌ الله عليهم بأن الله لم يبعث قبل محمد ية إلا أنبياء من البشرء فاسألوا أهل 
العلم» من علماء (اليهود والنصارى)» يخبرونكم عن أنبيائهم ورسلهم. أنهم كانوا رجالاء 
ولم يكونوا ملائكة» أرسلناهم بالحجج والمعجزات» ليبينوا للناس شرائع الله وأنزلنا إليك 
يا محمدء القرآن الحكيم» الموقظ للقلوبٍ الغافلة 2 الحلال > والحرامء ويتعظوا باياته 
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واجد فإِتى فارهبون 
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الله اة واحتالوا لقتله في (دار الندوة)» بطرق المكر والاحتيال؟ أن يخسف الله بهم 
الأرض» كما فعل بقارون؟ أو يأتيهم عذاب الله فجأةٌء في حال أمنهم واستقرارهم» من 
حيث لا يدرون ولا يخطر على بالهمء أو يأخذهم بالهلاك في أسفارهم وتجاراتهم» 


نزول العذاب» وهذا يكون أشدّ على النفس وأبلغ» فإن ربكم أيها الناس لرؤوف بكم الا 
ورحيمء حيث لم يعاجلكم بالعقوبة رکز يرا إل ما عا آل ين حنم يََفَيرأ طلم عن لبن /( 


ر کر عر سر LJ»‏ 7 ر 4 ر ر ر طق سس 5 ر ر ر ا رز ف © عر ص ده رو بن 
والشمابل سجدا لله وهر داخرون وله سنجد ما فى السَمِنوتٍ وما فى الارض من داب والملتیکة وهم لا 


4 


۲ 
1 تهديد وتخويف لأهل مكة المشركين؛ أي هل أمن هؤلاء الكفارء الذين مكروا برسول 
1 
6 


کرد بحاو رم من فرقهر وَيَفْمَلُونَ ًا مرو أي ألم يعتبر هؤلاء الكفار» ويروا أن الكون 
)ا كله بما فيه من (إنسان» وحيوان» وجبال» وأنهار» وأشجار)» كلها تخضع لعظمة الله 

وجلاله؟ وتسبّح بحمده» وهي منقادة خاضعة لأمر الله؟ وكلها في مقام خشوع وخضوع» 

لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته» بما فيهم الملائكة الأبرار الأطهارء الذين يخافون 
5 ربهم» ويمتثلون أوامره على الدوام» وهكذا يصور القرآنُ الكونّ العظيم» بكل ما فيه من 
مخلوقات أبدعها الله» وهي خاضعة لمشيئة الله تعالى؛ لا تخرج عن إرادته ومشيئته» 
عدا الإنسان الكافرء المتمرد على طاعة الله «َإوَيَالَ أف لا سدوا إِلَهَيْن انين إا هْرَ إك” 2 
ی هبون ولم ا فى الات وار وله أن ايأر أ 


و 7 


بي 7 


فَغر الت تووم أي أمر الله وأوصی› أن لا تعبدوا 
| إلهين اثنين» فإن الإله الحقّ لا يتعدّدء وخافوا الله ربكم دون سواه» وله جل وعلا كل ما في 
الكون» لأنه هو الخالق والرازق» ولا يملك أحد من أمر الخلق والرزق شيئاً #وله الدين واصباً» 


بيه 7 
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كد الاك تك ا يذ عرب بل © يكنا ا 
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ر وا 7 کک امه 74 خم عام 6 م سے او ر ل م ر FE‏ 
ررفنلهم تالله ٤‏ عا ر مرون ولون لله الت سب حليم 


مو 7ے EON‏ م برسي ورو م ت امبرو لايم ور 


ولم تا ۴ ورت اليا وإذا دشر أحدهم بالانق ظل وجهمر مسودا وهو 
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أي له سبحانه العبادةٌ والطاعة والانقيادء تاماً واجباً ثابتاء لأنه هو الإله الحقٌء أفغير الله 
تخافون وتحذرون؟ وبيده وحده النفع والضر؟ ولهذا قال بعده #وما يكم : من نعمت من َه شد 
إِذَا مک ألصرٌ فاه محْتَرُونَ ثد دا كنف تق اضر عَنَكُْ لذا فرق فك ریم مركن اقرا يمآ انه 
تسسا مََوَكَ كمون » أي جميع ما بكم من النعم» من صحةء وأمن» ورزق» هي من الله 
وحده» ومن فضله وإحسانه؛ وإذا أصابكم الضرّء من فقر» ومرض» فإليه وحده ترفعون 
أصواتكم بالتضرع والدعاءء ثم إذا صرف عنكم الضرّء رجع فريق منكم إلى الكفر 
والإشراك» ليجحدوا نعمته تعالى عليهمء وليتمتعوا بدار الفناء» فسوف يعلمون عاقبة 
أمرهم» وما ينزل بهم من للق رف ل بط NEE E‏ لامر يلجأون 
إلى ربهم» وقت الكرب والشدة» ثم ينسونه وقت العافية والرخاء #وَيمَلْنَ لِمَا لا يَعَلمونَ | 
تيبا مسا رفكهم اله سكن عَنَا كُسْمْ تفرك أي ويجعلون للأصنام التي لا يعلمون 
ربوبيتهاء وهي جمادات لا تحس بعبادتهم لهاء نصيبا مما أنعمنا به عليهم» من الزروع, 
والثمارء والأنعام» وأقِسِمُ لكم أيها المشركون لتسألن عمًا كنتم به تفترونه من الكذب على 
الله!! لقد كانوا يحرّمون على أنفسهم بعض الأنعام» لا يركبونها ولا يذوقون لحمهاء لأنهم 
جعلوها للآلهة ‏ الأصنام - التي عبدوهاء كما كانوا يتركون نصيباً من الزروع تقرباً إليهاء 
والله هو الذي رزقهم هذه النعم» وليست هي من رزق الآلهة المزعومة؛ ليرُدوها عليهاء 
| وهذه سفاهة وحماقة 3 3 دوكر تعالى سفاهة أخرى و وأقبح . فقال سبحانه 
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أجلهر ل لا ستعخرون كه 


مم ا 1 2 ر ف بت س درو 
يتور من القوي من سوءِ ما شر بده ر سکم على هوب از دسم فى الراب ألا سآ ما يحَكمونَ» 


هذه إحدى سفاهات المشركينء ذكرها القرآن عنهم» وهي اتهامهم للذات المقدسة» 
بأنه تعالى اتخذ بنات من الملائكة» أي نسب المشركون إلى الله البنات» فقالوا: الملائكة 
بناتٌ الله تنرّه الله عما يقول الظالمون ‏ وهم يحبون الذكور ويكرهون البنات» وهذا 
منتهى السفه والجهل. فكيف يجعلون لله ما يكرهونه؟ وينسبون لأنفسهم ما يشتهون من 
البنين؟ وهذا حيف وعدوان #ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى» أي جائرةء 
وإذا بُشر أحد هؤلاء الجاهليّينء بولادة بنت أنثى له» صار وجهه مكتئباً من الهم 
والحزن» وهو مملوء غيظاً وكمداء هل يختفي من قومه خوفاً من العار؟ أم يمسكه 

ه ٍ 
ويلحقه بسببها الذل والهوان؟ أم يدفنها حية في التراب؟ ليتخلّص من شؤمها وعارها؟ 
بئس ما فعلوا وبئس ما رار حيث 7 a‏ البنات› وهي اك بهذه المهانة 


ا م م لے 


e‏ یلین لا باس ب الأيضرة کک و ار الل وهو لي لْحَكِم * أي 


الكمال والجلال؛ الق إن الما ات إليهم لا إلى اله وهو العزير في ملکه» الحك 


في تدبيره راو اغد أله الاس بظلمهر ما رك علتبا من داب ولكن بورشم إل أجل E‏ 4 
لر استخرون ا ولا سْتَفَدِمُونَ» أ ى لو يؤاخدهم الله بكفرهم ومعاصيهم. 


ويعاجلهم بالعقوبةء ما ترك على الأرض أحداً يدب على ظهرها من إنسان وحيوانء 
ولكنه تعالى رحيم بالعباد» يؤخرهم إلى وقت معيّن تقتضيه الحكمة» فإذا جاء الوقتٌ 
المحدّد لهلاكهمء. لا يتأخرون بُرهة يسيرة من الزمن. ولا يتقدمون عليهاء كما قال 
سبحانه (وجعلنا لمهلكهم موعدا). 
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وجلو لله ما بكرهوت وتف اليتهرٌ الکذِب آے که سی ل 
ا ا ا ا 
بلك فرین لحم أ آل اهر فهر و2 ولتهم الوم ر عَدَابٌ آي © 
أ لك اكت ل شاك له تاا مذ نك وي 
قوم رنوت 0 @ تله أل من الت ا 


سے ر ا کے 


2 ذلك اة 1 








روموت ل ما يَكْرَهُوت وَتَصِفُ اتم الدب ألى لَه سی لا جرم أن هم الا وا 
مفرَود* أي ويجعلون لله جل وعلا البنات مع كراهيتهم لهن. ومع ذلك يزعمون. أن الله سيدخلهم 
الجنة ‏ وهو تأكيد لمزاعمهم الكاذبة زيادةٌ في التوبيخ حقاً إن لهم مكان ما أَمَلوه نار الجحيمء 
وه (مفرطو) أي معجبلون ومقامون ی 63ل أذ اسن إِك أَمَ من يك ورين هه النَّمْطَنُ 
هر فهو ولمم الوم ور عَدَابُ ايد4 أي أقسمٌ بالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 
ليرشدوا الناس إلى دين الله» وعبادته وتوحيده» فحسّن الشيطان للكفار أعمالهم القبيحة» حتى 
كذبوا الرسل» وردُوا عليهم دعوتهم کا لاسرع رسای فى اا وبرلاب موام 
موجع في الآخرة ورحمة 
ae LA ER‏ 
الدين › ا وهذا القَرآنُ» نورٌ وضياء» وهدى وشفاء»ء إنه هداية للقلوب» ورحمة 
لمن آمن به» وخص ى المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به. : ثم ذكر تعالى عباده» العظيم ارت 
ووحدانبته» فقال سبحانه #وَللَهُ نرد ين لَك مله كا به الأرض بعد موتا إن فى ذلك ليه َو 
َم أي والله تعالى هو الذي أنزل لكم المطر من السحاب» فأحيا بذلك الماء النبات والزرع» 
بعد جَذْب الأرض ويبسهاء فكما أحيا الأرض بالمطرء كذلك يحي البشر بعد فنائهم. وفي هذا 
أعظم الدلائل والبراهين. على قدرة الله وعظمته. eS‏ َد ی لاه 
عبر ھی نا في بُطُونو. من بن رث ودم لا الصا سَايِمًا سرب4 أي وإن لكم في هذه 
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سير الس رج لطر س 


لاية لَعَوْرِ يَعْقَلُونَ 69 ) ت 


اشر وَمِمَا يَعْرِسُونَ 
رج م تلوف سراب 





الأنعام» لعبرة وأيّ عبرة!! ففي تسخيرهاء ولبنهاء وما تأكلون من لحومهاء أعظمُ العم 
والعبر» حيث نخرج لكم من بطون هذه الأنعام الحليب لخاد واللبن ال من بين 
الروث - فضلاات الطعام - والدم هذا اللي اللذيذ السائغ في الحلق. دون أن يغص الإنسان 
بشربه» فكيف خرج هذا اللبن من بين الفضلات يلدي" دون أن يختلط بها؟ فسبحان الله ما 


أعظم قدرته» وألطف حکمته!! «إوين تمت الل التب عدون نه 2ك رر ل 
ن لك ية لر بني تذكيرٌ بنعمة أخرى» أي والله أنعم عليكم بالنخيل والعنبء || 
تصنعون منهما ما يضر وما ينفع» كالخمر E‏ نزلت قبل تحريم الخمرء 
ثم حُرّمت بعد ذلك - أمّا الرزق الحَسَنُ: فهو (الدَّبْسُء والخل. «الزبيبُ» والتمرُ)ء قال ابن 
عباس : الرزق الحسن : «ما أجل من ثمرتهاء والسّكر : ما حرم من ثمرتها» وفي هذا التدبير 
آية باهرة دالة على قدرة الله ووحدانيته» لقوم يتدبرون بعقولهم رای ريك ال لعل أن اذى 
انال يا و الي وما ترش ثم كي ين کل ال انل شل ریب ألا م 
بطونها سرت يلف لونم فيه شق لان إِنَّ في ديك ليه لْعَوْمٍ بتَمَكرُونَ»# أي وأوحى ربك إلى 
النحل (وحي إلهام)» حيث أرشدها بالفطرة إلى طريقة صنع العسل» وجعل بيوتها هذه 
المواطن الثلاثة: في الجبال وكواهاء أو في بطون الأشجارء أو الأكوار التي يبنيها لها 
البشر.. ”5 ثم ألهمها أن تأكل من جميع الأزهار, والثمار التي تشتهيهاء > لتخرج هذا العسل 
اللذيذ» المتنوع اللون والشكل» فمنه الأبيض» والأحمرء والأصفرٌى وفي هذا العسل شفاء 
لکٹیر من الأمراض الجلدية» والباطنية» وفيها عبرة لقوم يتفكرون في عظيم قدرة الله!! ومن 
اق إلى لجل و ا ن ll‏ 
لدف لهذه المجائي الغرية» إذ كف تمت هده السوت؟ وكيف رتت العمل فها؟ هذه 7 
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طائفة للبناءء وأخرى للتهوية» وثالثة لامتصاص رحيق الأزهار» وهناك حرس وجند للحماية 
والدفاع» وكأننا في تُكنة عسكرية» كل جندي فيها له عمل مخصوصء ثم بناء البيوت 
بشكل المسدس» بطريقة هندسية عجيبة» لو اجتمع عليها مهندسو العالم» لحارت أفكارهم 
في صنعهاء ا e‏ 0 وإخراج العسل الذي هو دواء وعلاج 
ا اوا خلقک د يوك وین من يرد إل رل العم لِك لا يعار بعد عر 
سا إن عم س0 أي والله جل وعلا بقدرته» خلقكم بعد أن لم 
تكونوا شيئأء ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم» ومنكم من يعود إلى الهَرَّم والخَرّف» حتى 
يصبح كالطفل» في نقصان القوة والعقل» وهو تعالى العالم بتدبير الخلقء القادر على ما 
يشاء» والمراد بأرذل العمر: الهرمُ؛ والشيخوخة؛ وما يرافقها من ضعف القوة» والنسيان» 
وسوء الحفظء. وقلة الفهم والإدراك. والبلاهةء ولهذا كان ية يستعيذ بالله من الرذ إلى أرذل 
| العمر فيقول: (أعوذ بك من البخل. والكسل.» وأرذل العمر» وعذاب القبرء وفتنة الدجالء 
وفتنة المحيا والممات) رواه البخاري #وكة قَصَّلَ بسک عل بِعَضٍ في أرق فما ا لدت فصا 
بى قهھ عل ما ملكت انس َه فد سء لتقم ّم ححدون # . 
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أي فاوت سبحانه بينكم في الأرزاق» هذا غني» وذاك فقير» وهذا سيّدء وذاك 
مملوك» وليس الأغنياء يشاركون عبيدهم في ثروتهم ومالهم» حتى يصبحوا في الغنى والثراء 
سواء!! وهذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين» قال ابن عباس: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم 
في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني!؟ أيشركون معه غيره 
ويجحدون فضل الله عليهم؟ لو جَعَلَ لمم من اشک ازا َل کک ين رجحم بن أ 
رده نك بن طب أياإكطل بون رينت لل هم ك4 تذكيرٌ بنعمة الذرية والبنين: / 
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رسای 1111111111 
#4 والرحمة» وجعل لكم من الزوجات : البنين» والبنات» والأحفاد ‏ وهم أولاد الأبناء ‏ يسارعون 
في خدمتكم وطاعتكم» ورَزَقَكمْ من أنواع اللذائذ الحلال» من الفواكه والثمار» واللحوم» وما 
تشتهيه النفوسٌ» أفبعد هذه النعم» تؤمنون بالأوثان. وتكفرون بالرحمن؟ ##وَيْبِدُونَ من دون أله ما 
| م شيل ادن الم ون رتف کر لس تتا و ن 
| تَر لا تلن أي ويعبدون جمادات من دون الرحمن» لا تقدر على إنزال مطرء ولا على إخراج 
شيء من النبات والثمر» وليس بمقدورهم ذلك بحال من الأحوال» حتى ولو أرادوا ذلك» فكيف 
وهي لا تسمع ولا تبصر؟ فلا تمثّلوا لله الأمثال» ولا تشبّهوا له الأشباه. فتجعلوا هذه الأصنام آلهة 
RR‏ 
) فقال في المشل الأول # صرب اله مسا عبَدَا سلوا لا يقير عل ىو رَمَن رَدَقْسَهُ نَا ررق 
LES‏ نوك لقند ل بل احخرت له NAN‏ 
| ضربه تعالى لنفسه مع الأوثان» فشبّه المشركين في إشراكهم› بمن سوی بين الى "المملواة 
| وبين السيد المالك» وتوضيحٌ المثل: أن الله تعالى هو السيّد المالك لكل شيء» يُنفق كيف 
يشاء على عبیده» سراً وجهاراًء ليلا ونهاراً. والأوثان عاجزة لا تقدر على شيء» فكيف 
| س شركاء مع الله ويعبدونها من دونه؟ مع التفاوت العظيم» بين الرحمن والأوثان!! 


/ وأما المثل الثاني فقد قال سبحانه عنه وضرب أله متلا يَجَيَنِ أحذهماً ما اڪ ل 
سر ر صر 004 رو 
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ا جح ن ئ س ت کم کک وض .<< ا 1 


ط مقر 0 کي الت i‏ 


ر 


کا کے تر 00 
rak‏ 





ا ا ن لک و ي 


وه س 


ولا يقدر على شىء بالكلية» أينما أرسلته لا يأتيك بخيرء ولا يقضى لك حاجة #وهو كل 
على مولاه4 أي وهو ثقيل عالة على وليّه وسبده» وحيئثما أرميلة سيّذه؛ لم ينجح في 
4 تقاف لاله أخرس بليد الذهن. 2 صرت هل د يسرم هذا الأخرس. مع الرجل البليغ› 


و س 


على طريق مستقيم؟ وإذا كان العاقل لا يسوي بين هذين الرجلين» فكيف يمكن التسوية بين ا 

الإله الحق القديرء الحىّ العالم المتكلمء الهادي إلى الصراط المستقيمء وبين الصنم العاجز 
|٩‏ الذي لا ينطق ولا يقدر على جلب خير أصلاً؟ وهو مثلٌ 3 منتهى الإبداع والجمال وي 
۱ رافح ل ا PE CWE‏ كر 


a ap 


ىء ٌ4 أي هو سبحانه المختص بعلم الغيب» بعلم ما غاب عن أبصار الناس» في 
ملكه الواسع» في السماء والأرض» وما شأن الساعة في سرعة المجيء, إلا كلمح البصرء 
١‏ أي نظرة خاطفة بطرف العين» بل هو أقرب» وهذا تمثيل لسرعة مجيء القيامةء ولهذا ختم 


7ت 


الآية بقوله #إن الله 0 كل شيء قدير» أي ا على جميع الأشياءء ومنها التعجيل 
بمجيء الساعة و ركم يَنْ طون مهك لا شرت سب وَل لَكُمْ ألسَهْمْ وَالأبصرٌ 
5 و کے تذكير بنعمة الحواس. من (العقل والسمع والبصر). أي هو 


۱ تعالى الذي أخرجكم من أرحام أمهاتكم. وأنتم خلق ضعيف. لا تعرفون شيئاً أصلاء فخلق 


7ت 


لكم الحواس التي بها تسمعون وتبصرون» وتعقلون» لتشكروه على نعمه الجليلة التي أنعم 

بها عليكم» فالإنسان بأصل نشأته ضعيف» وقد أفاض عليه القوي العزيزء من فيوضات 
؟ا| رحمته وعلمه» ما يجعله خليقاً بعمارة هذا الكون» من قوةٍ وقدرة وعلم وذكاء. ولم يجعله 

كالحيزان» لا يدرك إلا شهوة الماك والمكري» أفلا بسحي هذا الآله أن تعيد وتشكر !؟ " 


7ت 


1۷ | 


a > ۹‏ يبت رت الح مح كد اد 





E‏ ق 


موت 2 

اَمَو 2 
وَين أَصوافِهًَا وأوبارها وأشعارها انثا وممًا 1 جين جَعَلٌ 
E‏ لذلا وَل لكر من الْجِبَالٍ د ڏک 
00 يڪ لْحَرَ وَسَريل تَقيكر باس ڪه كلك بتر متم 


م 
٠.‏ 


لمر 





ر م 


| کہ شرت ۵ 

۱ الم مَرَوَأ آل ار نتخرت ف جر الا ما نمسکھن إلا ان إِنَّ فى ذلك لت لور ومنو 4% 

اس ف في خلى الطيورء أي ألم يشاهد هؤلاء المنكرون لوجود الله 
ووحدانيته» هذه الطيور مذللات للطيران» في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرض» ما 
يحفظهن من السقوط» عند قبض أجنحتهن وبسطهاء إلا الله سبحانه وتعالى» إن في هذا الصنع 

( لعبراً وعظات» لقوم يؤمنون بالله!! وبواسطة الطيرء وشكلهاء وكيفيّة طيرانهاء اخترع البشر 
الطائرات» فجعلوا لها جناحين كجناحى الطير» تنقبض وتنبسط » ومقدمة محدّبة كرأس الطائر حتى 

| تمل سالط 


لوال جَعَرَ حكن لم ين وڪم سكا وَجَعَلَ لک من حلود الاتعلر بوتا تَسسَحْفَويَها يوم 20 

ورم اميم وَين أصَوَافِهَا وَأَرْبَارمًا نميه ا ثا متنا إل جا تذكير بنعمة السّكن أ 
والله جل وعلا جعل لكم هذه البيوت» من الحجر والشجر والمَّدّرء لتسكنوا فيها أوقات 
إقامتكم في أوطانكم» وجعل لكم بيوتاً أخرى من الخيام المتخذة من الشعر والصوف. 
| (ظعنكم) أي سفركمء وهي خفيفة عليكم في أيام السفر والحضرء 

تحملونها معكم من غير مشقة» كما جعل لكم من صوف الغنمء e‏ 
| الماعز» ما تلبسون منه وتفرشون به بيوتكم» وتنتفعون بها إلى انتهاء آجالكم انه جَمَلَ جع 

ال نّا خا طلا وسل لک من الْحِبَالٍ أكْتنًا وما للك سل يم لسر 
سید تیگ اتم كلك بي بنك ميم لتلكم شيثرك) تدكير بنعمة ادر 
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لساري 


317ب 


له 


ر 


فن 


ولوا إا علي الك ألِْينُ © بعرو نف 
ڪام الکيرين © وم عت من م 


أ 4114 ور رس سعو دع ىم 1 خم م له سم 
للذين لذن ڪفروا ولا هم سَتعتبون و وإذا را ¿ ظلموا العذار 


رر 


يخقف عه عم ولا هم تطروت 9 





الشات أ . رحمته تعا »> أن ٠‏ السشحاتب» الاأشة ااا 
والثياب» أي ومن ر ر جعل من ب» والابنیه» والاشجار 


وهي الكهوف والحصون» التي تتحصّنون فيها من الأعداء» وجعل لكم يابا من الصوف 
والقطن» تتحصنون بها من البرد والحر» وملابس من الدروع وقت الحرب» التي تدفع 
عنكم خطر الأعداء» لتستسلموا لأمر ربكم وتخلصوا له العبادة!! وإنما ذكرهم تعالى 
بنعمة الظلال» لأن بلاد العرب شديدة الحرّء وحاجتهم إلى الظلٌء لا تقل عن حاجتهم 
إلى المشرب والمطعم وبوجه خاض للعرب الرُخُل #قين توا نا عك آي اليه 
سْروْونَ نعمت الله ر روا رَأَحَرْهُمْ الكفرونَ* أي فإن أعرضوا عن التوحيد والإيمانء 
فلا ضرر عليك يا محمدء لأن وظيفتك التبليغ» وقد قمت بواجبك» وحسابهم على 
الله» وهؤلاء المشركون يعرفون نعم الله التي أنعم بها عليهمء وأنه هو وحده المتفضل 
عليهم ثم ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره» وأكثرٌ الناس جاحدون لوحدانية الله 
منكرون لوجوده #ورم بٿ ين كل TT‏ ڪڪ قروا ولا هي 
سود أي ويوم القيامة» نحشر الخلائق للحساب والجزاء» ونبعث في كل أمة نبيّها 

ليشهد عليهاء وفي ذلك اليوم الرهيب» لا يُسمح للكفار بالاعتذار» ولا يطلب منهم أن 
يسترضوا ربهم بقول» أو بطلب العفوء فقد ذهب وقث العتاب والاعتذار» وجاء وقت 
العذاب والعقاب» يقال في اللغة : استعتبني فلا أي استرضاني فأعتبته أي قبلتُ عذره. 
وصفحت عنه» قال تعالى «هذا و لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون», م أخبر تعالى أن 
عذاب الآخرة» ليس فيه تخفيفٌ ولا إمهالء فقال سبحانه #وَإِدَا را أَلَذِينَ ظلموأ أَلْعَدَاب فلا 
ف عم لا م طروت بت* أي وإذا رأى المشركون الظلمة عذابَ جهنم. فلا يُثّر عنهم 
ولا يُحْمُفء ولا يُؤخرون ولا يمهلون طرفة عين.. بل يأخذهم العذاب سريعاًء 
ويُدحرجون في جنهم جميعاًء وهناك تتبرأ منهم آلهتهم أحوج ما يكونون إلى نصرتها 
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ر ر رر ا 0 }ر ر سر څل @ سلس 
وإذا رعا سرا | شكاهر قا لوا رشا هوا 5 
ا 


نعو ين دونك َالَو لهم الْمَوَلَ كك لَكَدِننَ © انر 


ر سر ت م« رع 2 


دومز 229 وَصَلّ عنهم ما كوا يَفَرَوْنَ © الت 
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سے 


e 
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عن متيل أنه زدتهم عڌابا قوق الْعَذاب يما كارأ اسا 


PE‏ و َد هه م 6 يس هي عد 
و ر کے کے سے کے د رہ رک ری ےکر ر 
هلؤلاء ونزلنا ملت اكيب تيدنا شىء وهدى ورحمة وشری 


درم - ريم 
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وا نرت ا تكلم الوا ر بحرلا كارا ادن کا ا من فرك فالا 
ایهم الْمَولَ کہ لَكَدِوْنَ ولق إِلَ اله يَوْمِذٍ السام وسل عَنْهُم ما كأ ينون أي 
وإذا أبصر المشركون شركاءهم» الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء قالوا يا ربنا: هؤلاء 
الذين عبدناهم من دونك» وهم الذين زيّنوا لنا الشرك والضلالء قالت لهم الشركاء: 
كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتناء بل كنتم أنتم قوما مجرمين!! فاستسْلموا لحكم الله 
وقضائه» وبطل ما كانوا يؤملونه من شفاعة الشفعاء» ونصرة الالهة. وينتهي الموقف 
والعكاتب» بمضاعقة العذاب: لأولعك: المشركين. الالين» فقول جات #الدوت تدرا 
رَصصدُوأ عن سيل لَه دهم عدبا فو الْعَدَابٍ بِمَا كانوأ يفيدُوت؟ أي هؤلاء الأشقياء الذين كفروا 
بالله» ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» زدناهم عذاباً في السعير» فوق عذاب الكفرء 0 
ارتكبوا جريمة فوق جريمتهم» وهي إضلال الناس» ومنعهم من اعتناق الإسلام» فجمعوا بين 

الضلال والإضلال؛ وكانوا مخرقينَ في البغي والإفساه لويد ب فى كل أ سَّهِيدًا ليهر مَنْ 


سرو مر 


وجنا بل سيدا عن هؤْلام ؛ ورن عت الكتبٌ بنا لكل سىء وهدى ورحمة وبشرئ 
ِي أي ويوم القيامة » نبعث في كل أمة نبيّها ليشهد عليهاء وجئنا بك يا محمد شهيداً على 
أمتك» ونزلنا عليك القرآن العظيم» نوراً وضياءء وبياناً شافياً » لكل ما يحتاج الناس إليه» من أمور 
الهداية والدين» فلا حجة لهم بعده ولا معذرة» فهو هداية للقلوب» ورحمة للعبادء وبشارة لأهل 
الإيمان والإسلام» قال ابن مسعود: قد بيّن الله لنا في القرآن كل علم» وكل شيء؛ فهو الكتابُ 


ا 


3 2 ف ر 





مرج رحج سے سے سے و ا 


ی القفركف وتھی عن 


رت @ 5 


ا آذ ر ر 


يدها و قل فل حعلتم 
ولا ونوا كلت 


سر کر وتسم ر ل سرصم ر > 
و أنحكنًا نتخذوت امن دخلا بسكم 





الشافي» والنورٌ المبين» والهدى لمم إن ل بالعدذل والاحسن وباي ذى امرك ونه 
عن الْفَحْمٍَ لكر والبني يكم لمڪم كم تَدكرُوَ » هذه من الآيات الجامعة المانعة» التي 
-حمعت (أصول الدين + والأخلاق» وه والمعاملاات» والتربية» والإصلاح). حتى قال عنها 
ابن مسعود رضي الله عنه «هذه أجمع آية في القرآن» لخير يمتثل › ولشرَ يجتنب » حيث تناولت 
جميع الفضائل والمكارم؟ . 


جه 


وچ 


والمعنى : إن الله يأمركم أيها الناسء بالعدل بين الخلق. والإاحسان إلى جميع البثير: 
ويأمركم بمواساة الأقارب» وعون الضعفاء» والعطف على الفقراء والمساكين» وينهاكم ربكم 
المنكرات المخلة بالمروءة والشهامة» يعظكم ربكم ويؤدّبكم» بما شرعه لكم في القرآن 

| العظيم. ل ا 0 م 2 ا 
ا مدز رک شس ای بد ییا وقد تلد لل مص کاڈ ا له نکر ما تقار ) 

الآية تحذيرٌ من نقض العهود والمواثيق. 000 حافظوا أيها المؤمنون» ا التي 
عاهدتم عليها ربكمء. في عباداتكم. ومعاملاتكم. وأخلاقكم. وسلوككم. والعهود التي 

|| عاهدتم عليها الناس» فأذوها على وجه التمام والكمال» ولا تنقضوا أيمان البيعة والعهد. 

ظ يعلم ما تفعلونه من الوفاء أو النقض» وسيجازيكم عليه يوم الحساب. . أكد تعالى على | 
الوفاء بالعقود والعهود. لأنه الضمان لمقاء عنصر الثقة ب نين الدامن »> وبدون هذه الثقة. لذ تش | 
حضارة» ولا يقوم مجتمع. ولا يكون اطمئنان!! ثم ضرب تعالى مثلا للناقض للعهد فقال ١‏ 
سبحانه ورلا وأ كَل E Rr‏ أنحكنا و ا دا بتک #مئّل 


کے 





V٤‏ ظ 


ار عر 


فيه محللفون اونا 
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ا د 
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تعالى للناقض للعهد» بصورة امرأة حمقاء» ملتاثة العقل» ضعيفة الرأي والعزم» تغزل غزلها وتفتله 
محكماًء حتى إذا ما كادث تنتهي منهء حلته أنكاثاً» فتركته قِطعاً محلولةٌ مبعثرة هنا وهناك» تقضي 
أيامها فيما لا فائدة تجنيها إلا التعب والعناءء وسوء التصرف والغباء؛ ثم قال تعالى #تتخذون 
أيمانكم دخلا بينم أي تتخذون أيمانكم التي عاهدتم عليها إخوانكم» خديعةً ومكراًء تخدعون 
بها اتام وان کرت أنه هى أَرْقَ مِنْ سأي لأجل أن تكوق طائقة وجماعةة اعد واوق 
جاها وکات هن غيرهاء 


ر ص و 00 Er‏ 
. ار : 
۽ ونهدی من د ء ول 
ےم ل مرو سر 0 لم 3 0 
4| يشا ىک : غلا سحكم فثزل قدم بعد بوه 
١‏ 
۴| 


۴| قال مجاهد: «كانوا في الجاهلية يحالفون حلفاءهم ثم يجدون جماعة أكثر منهم 
وأعرّء فينقضون حلفٌ هؤلاءء ويحالفون أولئك» وقد كان بعض الأعراب يبرّر لنفسه. ٠‏ نقض 
عهده ا عطي اما أن محمد وأصحابه قلة قليلة. ينها ري كدر قويةء 


عور مير ع كوم ب 


رم الله من هذه الخيانة والخداع #إِنّما حكن ا به ولببيان لكر نوم الْقيمَةٍ ما شمر ذيه 


فود أي إنما يختبركم الله» بما أمركم به من الوفاء بالعهدء ليظهر المطيع من العاصي. 
وليجازي کل عامل يعمله. من خير أو شر فالدنيا امتحان وايتلاء. والآخرة دار الجزاء ولو شا 


ميو “ددم 20-0 جه 4 ر ر SK‏ مره 


اه لجماحكم أمَة وده ول اد قن نل و نوع كن BE EOC‏ تو بجاء 
4| الله لخلق الناس› فجعلهم أهل دين واحدء لا يختلفون ولا يفترقون» ولکن اقتضت حكمته | 
تعالى» أن يتركهم لاختيارهمء ناس للسعادةء وناسٌ للشقاوةء فيضل من يشاء بخذلانه لهم 
عدلاء ويهدي من يشاء م لهم فضلا وسوف يجازيهم 0 أعمالهم يوم القيامة» الذي 
هو يوم الجزاء «ولا نخدا يمك ملا سكم قزل و E EEE‏ ده 
عن سيل اله وَل عَذَابٌ عَظِيمٌ4 أي ولا تعقدوا العهود والأيمانء وتجعلوها خديعةَ ومكر ا" 


كمن يحلف بالله لمن عاهده أنه على العهد. ثم ينقض عهده معهء ليحصل على بعض منافع 
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الدنيا الفانية» فتزلٌ قدمه عن طريق الاستقامة» بعد رسوخها في الدين» لأن ذلك يزعزع الثقة 
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أن وهو مؤمن فلتحبيتم طيّبة ولجزيئهرم أجرهم 
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قال الحافظ ابن كثير: هذا مثلٌ لمن كان على الاستقامة. فحاد عنها وزل عن طريق 
الهدى» بسبب الأيمان الحانثة ‏ أي الكاذبة ‏ لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده» ثم عَدَر 
به وخانه» لم يبق له وثوقٌ بالدين» فيمتنع بسببه عن الدخول في الإسلام ولا شرا يعَهَدٍ 
ائ تسا يلا نا عند اي هو حبر ڏک إن كلد تلوت نا غد عند ا عد اه باق 
لجرب لذن صبروأ أجرهر بلَحْسَنِ ما ڪاو يلوت آي لا تستبدلوا عهد الله وعهد 
رسوله» بحطام الدنيا الفاني» فتنقضوا عهودكم» فإن ما عند الله من الأجر والثواب» خير 
لكم من متاع الدنيا العاجل» لأن ما عندكم فانٍ زائل» وما عند الله باق دائمء لا انقطاع له 
ولا نفادء فآثروا الباقي على الفاني» ولنجزين الصابرين على ما ينالهم من أذى في سبيل 
لله بأحسن الجزاء وأكرمه في الآخرة من عَيِلَ مَدِلِكًا من دَكَرٍ أو ار ما N‏ 
ا ل Oa‏ ران فين امي E‏ 
الصالحة» سواءً كان العامل ذكراً أو أنثى» بشرط أن يكون مؤمناء فلنحييئّه في الدنيا حياة 
طيبة» بالراحة» والسعادة» والطمأنينة التي تغمر قلب المؤمن, الذي ذاق حلاوة الإيمان» 
ولنجزينهم في الآخرة» بجزاء أحسن أعمالهم» وما أكرمه وأحسنه من جزاء!! وإنما اشترط 
تعالى في العمل الصالح الإيمان» لأنه بدون الإيمان يكون العمل زاهقا باطلاء كما قال 


سبحانه #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فحعلناه هباءً منثوراً» . 


ذا أت الان سيد يله من ألشَّيِطن البح إِنَّمُ ليس لم سط على المت اموا وَعَلَ 
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ريه رڪون نا سُلْطَنُهٌ على لبس يولوم ورين هم بد. مُشرئرت* أي وإذا أردت قراءة 
القرآن». فاستعد ال من شير الشيطان» المطروة من وحمة الله واسالة تعالى أن جاك 
ويحفظك» من وساوسه ومكره» لئلا يوسوس لك عند القراءة» فيمنعك عن تدبر آياته 
الينات» وإن الشيظان ليس له تسلط وقدرة على إغراء المومن. الضادق» المتعلق قلبه يالف 
إنما يتسلّط على الأشقياءء الذين يطيعونه» ويجعلونه إماماً لهم وقائداًء والذين هم بسببه قد 
أشركوا وكفروا بالله وا بلا ءايه كار ءايه و أَمَلمٌ يما يرف تالأ إا أنتَ 
م بل اشر لا يَمََودَكل نَزّْلمُ روح المد من ری بالق ليت اليرت مرا 
وَهُدَى وَشْثَرَى للْمْمَلِِنَ# قال ابن عباس: كانت إذا نزلت آية فيها شدة» ثم نسخت بما 
هو أيسرٌء قال كفار مكة: والله إن محمداً ليسخر من قومهء يأمرهم اليوم بأمر» وينهاهم عنه 
غداء وإنه لا يقول ذلك إلا من تلقاء نفسهء فنزلت الآية. 
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والمعنى : وإذا نسخنا آية» وبدّلنا حكمها بحكم آخرء بما هو أصلح للعبادء قال 
السفهاء الجاهلون: إن محمداً يكذب على الله وأكثرهم جهلة لا يعرفون حكمة الله!! فان 
مئل آيات هذا الكتاب» كمثل الدواء والعلا ج» يُعطى منه للمريض جرعات» حتى يتماثل 
للشفاء» ثم يُستبدل بما يصلحه من أنواع الأدوية والأغذية» فكذلك أحكام القرآن!! قل 
يا أيها الرسول لهؤلاء السفهاءء إنما نزلّه روح القدُس (جبريل الأمين) لتثبيت المؤمنين على 
الإيمان بأنه كلام الرحمن» فالمؤمن يزيد إيمانه» والكافر يزيد كفره وضلاله ومد تَْلَمْ اَم 
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قواروة إتما يعلمه شر لسارت الزى بلحدورت إلته أعجحَحىّ وهدذا لسان عربت ميرت ا 


روي في سبب نزول هذه الآية» أن رسول الله يخ كان يجلس عند الصفا إلى غلام 
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نصراني» يُقال له (جَبْر الرومي) وكان أعجميّ اللسان لا يعرف اللغة العربية» وكان 
المشركون يرون رسول الله يدخل عليه ويخرج من عندهء فقال المشركون: ما يتعلّم محمد 
هذا القرآن» إلا من جبر الرومي» فنزلت الآية» والمعنى: لقد علمنا مقالة المشركين 
الشنيعة» ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم «جبر الرومي» لك يا محمد» فكيف يمكن لمن 
لا يعرف العربية» ولسانه أعجمىٌ؛ أن يعلم محمداً هذا الكتاب العربي المبين؟ ومن أين 
للأعجمي أن يتذوّق بلاغة هذا الكتاب» المعجز في فصاحته وبيانه؟ هذا كذب صريح› 
ولهذا قال سبحانه #لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين* أي إن لسان 
الذي يزعمون أنه علّمه القرآن» لسانٌ أعجمي» وهذا لسان عربي مبين» فكيف يُتصور ذلك؟ 
أفليس لكم عقول تفكّرون فيها؟ «إنَّ أل لا يمت بات آل لا ببدم آله وَلَهُرْ عاب 
لبِمٌ4 أي إن الذين لا يصدقون بالقرآن العظيم» لا يوفقهم الله للإيمان» ولا يهديهم طريق 
النجاة والسعادة» ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع إَِمَا فى الْكَذِبَ ارين لا بوت 
ات آله وَأوْليِكَ هم الَكَدِوْنَ4 وهذه الآية رذ على سفهاء مكةء وتبرئةٌ لساحة النبي يل 
مما نسبه إليه المشركون في قولهم #إنما أنت مفتر وكأن الآية تقول: ليس محمد بمفتر 
ولا كذّاب» لأن الكذب إنما يفتريه شرارُ الخلق» ولا يكذب على اللهء إلا من لم يؤمن بالل 
وآياته» ولا يمكن أن يصدر مثل هذا من (محمد) النبي الصادق الأمين» والكذب جريمة 
فاحشةء لا يُقُدِمِ عليها مؤمن» فضلاً عن سيد الأنبياء!! من e‏ إيمنهء إلا 

يخ E‏ تللق للقن الإيتن. ولك FES PA BEE E FAT‏ أل ولي 
عَدَابكَ عَظِيهٌ4 أي من ارتدّ عن دين الإسلام» بعدما دخل فيه» وكَمّر بال ووسولة: إكارا 
للحياة الدنيا على الآخرة ‏ إلا من تلفّظ بكلمة الكفر مكرهاًء بشرط أن يكون قلبه عامرا 
بالإيمان ‏ لكنْ من طابت نفسه بالكفر»ء وانشرح صدره لهء فله من ربه الغضبٌ الشديد. 
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والعذابُ العظيم!! نزلت في «عمّار بن ياسر» أخذه المشركون فعذبوه عذاباً شديدأً» حتى 
أعطاهم ما أرادوا مكرّهاء ونال من النبي كلل وذكر آلهتهم بخيرء ثم جاء إلى النبي كَل 
يبكي» فقال له الرسول الكريم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان» والحمد لله 
فقال له بيا : إن عادوا فعُدْ رواه ابن جريرء وفي الآية تغليظ لجريمة المرتدٌء لأنه عرف 
الإيمان وذاقه» ثم ارتد عنهء لذلك عاقبه الله بالغضب الشديدء والعذاب العظيمء والحرمان 
من دخول الجنة!! ولمًا كانت جريمته شنيعة» كان حذه القتل» لقوله يَّ: «من بدّل دينه 
فاقتلوه» رواه البخاري» ثم كن تعالى سب هذا العقاب الشديد» فقال ا با 
سْتَحَيُا الْسَيَزة لديا على الْآجِرَةَ وَأت آله لا يهْدى الْقَرم الْكَفرينَ أوتيك الت طم 
أله عل ويه وَسَتْعِهِدْ وأبصرهم وكيك هم اللو لا بحرم أنه في الْآحِرَةَ هم 
لحرو أي ذلك العذاب الأليم » بسبب أنهم آثروا الدنيا ومَصَّلُوها على الآخرة» والله لا يوفق 
الكافر الجاحد لنعمة الله!! وهؤلاء الأشقياء» طمس على قلوبهم فلا يدخلها نورٌ ولا إيمان» وهم 
الكاملون في الغفلة» وحقا إنهم الخاسرون في الآخرة» لأنهم ضيّعوا حياتهم في اللذائذ 
والشهوات» وعاشوا كالبهائم في الدنيا اثر إت ربت لازت ماروا من بعد ما ينوا 
و هدوا وصبرةا إت ربك من بِعَدِهَا لَعَمُورٌ يحم * أي ثم إن ربك للذين هاجروا 
في سبيل الله بعدما فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم» بأنواع العذاب» وصبروا على مشاق 
الجهاد. محتسبين للأجر والثواب» فهؤلاء بشّرهم يا محمد بأن الله سيغفر لهم ويرحمهم 
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وحيداً فريداً يجادل عن نفسهء سعياً من خلاصها من العذاب» وتُعطى كل نفس جزاء ما 
عملت من صالح أو طالح. من غير بخس ولا نقصان» والتعبيرٌ يوحي بسشدة الهول. في 
ذلك اليوم العسيرء الذي يُشغل فيه كل إنسان بنفسه #لكل امرىء منهم يومئذٍ شأن يغنيه» 


ثم ضرب تعالى مثلاً لطغاة مكة» المكذبين لسيد الخلق به فقال سبحانه وَصَرَبَ أله مثلا 
محد 4‏ و مس دك م ع هع عق سا عت مي ير شه رمي ب ممح کل مه ا م2 
َيه ڪات ٬امتة‏ مُطَمَيِنَه ياتيها رذفها رعَدا من کل مکان ڪرت بِأَنْمْو اله كَأَدفَهَا اله 
س صر 27 ع ال 4 جم سس ور 
لباس الجوع وَالْحَوْفٍ يىا كانوأ يَصَنَعْونَ4 هذا المثلّ ضربه الله لكفار مكة» ضرب الله لهم 
المثل» بقربة كانت فى أمن وأمان» وراحة واطمئنان» وفى سعة رزق ورخاء» ولكنها كفرت 
۱ بتعمة الله فيدل الله حالهاء وغيّر مسارهاء فسلبها نعمة الأمن والراحة» وأذاقها آلام الجوع 
٤‏ 


| 
ذكرهم ذلك اليوم العصيب الرهيب› الذي لا ينفع فيه حسب ولا نسب » ويأتي كل إنسان 
| 


F9 


والخوف والحرمان» بسبب كفرهم ومعاصيهم. ذلك مثل أهل مكةء كانوا في الأمن 
والطمأنينة والخضبء ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظمى» بعثة (محمد) ية خاتم النبيين» 
۱ فكفروا به» وبالغوا في إيذائه» فعذَّبهم الله بالقحط والجوع سبع سنين» حتى أكلوا الجيف 
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هه 


والعظام» بدعاء النبي بل عليهم (اللهمّ اجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف) فرماهم الله 
بالجوع والقحطء ومما يؤكد أن المثل يُراد به أهل مكةء أن الله أتبعها بقوله: #وَلْمَدَ جَاءَهُمْ 
رسول ينهم مَكَدَبوَه دَأَحدَهُم الْعَدَابُ وهم ظَنِمُرت4 أي ولقد جاءهم محمد يك بالآيات 
الباهرة» والمعجزات الظاهرة» وهو رجل منهم»ء يعرفون أصله ونَسَبَه» وصدقه وأمانته» 
فكذبوه ولم يؤمنوا برسالته» فأصابتهم البلايا والنكبات» وهم ظالمون لأنفسهم بالاستهزاء 
والتكذيب!. ولما ذكر جحود أهل مكة لنعمة الله أمر المؤمنين بشكر نعمهء ليزيدهم من 
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دي ولذيذاً تحبّه النفوسٌ» واشكروا ربكم على نعمه الجليلة» إن كنتم تعبدون ربكم لا 
تعيدون ادا سواء! ! : ا ا ا ا ل 
( حرم يڪم الْمِِنَهَ والدم ولحم لزب وبآ هل لِمَيْرٍ ال بل فن ن أَضْظرٌ عَيْرَ باع ولا عاو 
إت أله عفور يحم 4 أي لم يحرم ربكم عليكم إلا كل ما فيه أذى لكم» (كالميتةء والدم» 
3 لحم الخنزيرء وما ذُبح على اسم غير الله للصنم والوثن) ففيه أذى. «أذىٌّ روحيٌ) 
حيث تنجّس اللحمٌ بذبحه للطواغيت. فالله عر وجل هو الذي خلق الحيوان» ثم ذبحوه 
5 لكنْ من اضطرٌ أي ألجأته الحاجةٌ والضرورة؛ إلى أكل شيء من هذه المحرّمات» فلا 
إثم ولا ذنب عليهء لأن الضرورات تبيح المحظورات› بشرط أن لا يكون قاصدا للبغي 
بأ والفسادء ولا متجاوزاً قدر الضرورة!! ثم وبّخ ال المكير وال اا موا عه 
( تلقاء أنفسهم . دون حجة ولا برهان» فقال سبحانه : ر SD‏ اليه لذب 
هنذا حل وهنذًا حرام لِنَفَْوأ على أله الْكَذِب لن لين يروت على آله الكذب لا يفلو ملم يل 
وي عدا ٌ4 أي لا تقولوا أيها المشركون: هذا حلالء وهذا حرام» لما تصفه ألسنتكمء 
و] وتنطق بهء بمجرد الرأي والهوىء دون مستندٍ شرعيّء فإن التحليل والتحريم لله وحدهء | 
دون سائر الخلق» فمن حلّل أو حرّم شيئاً من تلقاء نفسه» فقد كذب على الله» ومن كذب 
على الله ذان ينج وان بفلج > لأنه يستمتع في الدنيا قليلا بالشهوات والملذات» وله في 
ظ الآخرة عذاب شديد و ثم ذكر عالى 6 حرّم على اليهود بسبب إجرامهم فقال سبحانه 
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الطيبات» وما فصّلناه في سورة الأنعام «#وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون# وكقوله سبحانه: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم. .) الآية» ولهذا قال هنا #وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أي وما ظلمناهم بذلك التحريم» ولكنهم ظلموا أنفسهم فاستحقوا ذلك! ثم أخبر 
تعالى - تكرماً منه وامتناناً في حق العصاة المؤمنين ‏ أن من تاب منهم إلى الله وأناب». فإن 
لله يغفر له زلته» ويسعه برحمته» فقال سبحانه لث إِنَّ ريلك للدت عَيوا الث جه 2 
لي تور اخر ل المي ننرق قنك كه أن ل إردريك با محيت لبلره 
ارتكبوا القبائح» عن جهل وسفهء ثم رجعوا إلى ربهم وأنابواء وأصلحوا العمل» بعد ذلك 
Gc Ca‏ لي مساك رك ايا التي مد 
جميع الناس» قال بعض السلف : کل من عصى الله فهو جاهل). 


وقال سفيان الثوريٌ: «جهالئه أن يلتذّ بهواه» ولا يبالي بمعصية مولاه» وهذا معنى قوله 
سبحانه #عملوا السوء بجهالة4 أي جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه» وغير متدبرين لسوء 
العاقبة!! ثم أشاد تعالى بماثر إبراهيم عليه السلامء أبي الأنبياء» وخليل الرحمن» للردٌ على 
المشركين وأهل الكتاب» الذين يخالفون منهجه ودينه» ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم» فقال 
سبحانه: إن هیر کات ام اا ب حا وَل بك بن شرك ارا ية اج 


سر صر ر 4 7 ھر سے ر کے al‏ ر م 17 يل ث0 حم ماس 4 . 
وهدلة ال صراط تفم ووائئة ف الدنا ِنَم 2 الأخرة لعن الین © و صب هف تعالى 
إبرأهيم › بخمس صفات 2 هذه الآيات» تسير إلى رفعة شأنه› وعلو م 
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الأولى : أنه ركان أمة). أي يعدل أمة كاملة» فى صفات الخير والاحسان» كأنه جمع ظ 


الثانية: أنه كان مطيعاً لله. خاشعاً خاضعاً لأمره #قانتاً ش4 القانتُ: هو الخاشمٌء 
الخاضع › المطيع › أي مطيعاً لربه» ممتسلما لأمره . 


سے 


الثالثة : «حنيفاً» والحنيف: المنحرف قصداً عن الشركء إلى التوحيد والإيمانء أي 
مائلا عن كل دين باطل» إلى الدين الحقٌّ دين الإسلام 


الرابعة : أنه عبدٌ قد أخلص نفسه لله. وباعها فى طلب مرضاتهء فهو العبد الذاكر 
الشاكر #شاكراً لأنعمه# أي دائم الشكر لنعم الله. 


الخامسة: اصطفاؤه للنبوة والرسالة #اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم» أي اختاره الله 
لخلته. واصطفاه لنبوته. وهداه إلى طريق الحق دين الإسلام؛ وبمقابل هذه الصمات العالية 
الرفيعة» التي اتصف بها الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم» جعل الله له المحبة في 
قلوب العبادء وأبقى له الذكر الحسن» والمقام الرفيع في العالمين #وآنيناه في الدنيا حسنة 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين». 


قال قتادة: حببّه إلى جميع الخلقء فكل أهل الأديان يقرُون بفضله» ويعترفون بماثره 
(اليهود» والنصارى» والمسلمون» والمشركون) خصوصاً كفار قريش» فإن عرّهم وفخرهم. 
كان بإبراهيم؛ حيث كانوا يقولون: نحن على دين إبراهيم» باني بيت الله العتيق!! ولكن الله 
كذبهم بقوله #ولم يك من المشركين» فهو الذي حطّم الأصنام» وهم عَبَدةٌ الأوثان | 
والأصنام» فكيف يكونون على ملته ودينه؟ ثم أمر الله رسوله خاتم النبيين» باتباع ملته» | 
الصر عار مهم والتمسك بشريعته الحنيفية السمحة› فقال سبحانه ثم يا إِلَتَكَ أن j‏ 
ام مل إِث'هِيم ا وما کان من الْمتْركِيّ # أي ثم أمرناك يا محمد بطريق الوحي. أن 
استمْسك بدين إبراهيم» وشريعته الحنيفية» وما كان أبو الأنبياء إبراهيم» مشركاً في يوم 
من الأيام» وإنما كان مؤمناً موحٌداًء مائلا عن كل دين باطل» إلى دين الإسلام» وهذا 
معنى قوله (حنيفاً) وفي هذه الآية تعريض بإشراك اليهودء والنصارىء والمشركين من 
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نما جل السَبْتٌ عل الزت أحمَلفوأ فيه وَإِنَّ ربك ليحك بینم يوم 
لْقِيسمَةٍ فا كانوأ فيه لفوت 9 أدع إل سيل ريك بالجكمة 
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فريش › حيث زعم اليهود أن «عزيراً» ابن الله » والنصارى زعموا أن ا(عيسسى ) أبن الله » 
وكفار قريش قالوا: (الملائكة) بناتٌ اللهء فبراً الله إبراهيم من الشرك» الذي درج عليه 
أهل الضلال! . وزيادة في توضيح ضلالاات أهل الكتاب» دکر تعالى افتراءهم على 
شريعة إبراهيم» حيث جعل اليهود السبت يوم عيدهم» وجعل النصارى الأحد يوم 
عيدهم» ونسبوا ذلك إلى شريعة إبراهيم» وقد جاءت الآيات e‏ ورد افتراءتهم. 
فقال سبحانه: #إنَّمَا جيل ألتَبْتٌ عل الذيت أحلفوا فيه وَإِنَّ ربك ليحكر بيهم بوم اة 
فِمَا كانأ فيه لفون أي لم يكن تعظيمُ يوم السبت وتركُ العمل فيه» من شريعة 
إبراهيم» ولا من شعائر دينهء وإنما جعل تغليظاً على اليهودء لاختلافهم في الدينء 
وعصيانهم أمر الله» حيث نهاهم الله عن الصيد يوم السبت» فخالفوا أمر الله» واصطادوا 
الحيتان» فمسعخهم الله قردة وخنازير › وسيفصل الله بيهم نوات القيامة. فيجازيهم على 
أعمالهمء كما قال سبحانه (فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين# 
4 مر مرو رس عط 
0 ا #أدع إل سيل ريك كمد والموعِظة لح 

وله الق هى أَحْمَنْ إن ربك هو أعلرٌُ يمن صَّلَّ عن سبلي هو أعلمْ بِالْمْهِنَرنَ» أي 

دح بأ أيها اسو إلى دين الله وشريعته القدسية » بالااشتلونن 0 مع اللطف واللين› 
ها لا بالقسوة والشدة» وجادل المخالفين لك. بالطريقة التي هي أحسن من طرق (المناظرة 
والمجادلة)» بالحجج والبراهين› وربك هو الخدم بحال الضالين» وحال المهتدين» فيعطي 

كلاً جزاءه #وَإِنَ عَاقْسْرَْ فاقوا بِمِثْلٍ ما عونم بي وين صم لهو حب لَصَنَيتَ4 أي وإن ١‏ 
عاقبتم من ظلمكم واعتدى عليكم» فعاقبوه بالمثل ولا تزيدواء والقصاص ينبغي أن يكون 
| مع الجاني» العينُ بالعين» والسن بالسنٌ. ولا يُقتل الرجل بجرم غيره» وقد ورد في سبب 
|| نزول هذه الآية» أنه لما قُتِل حَمْرْةٌ عم الرسول ية في غزوة أحد» مثَّل به المشركون. 
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فبقروا بطنه» وقلعوا عينه» واستخرجوا كبده فلاكوه» فلما راه مه بهذه الصورة قال: والله 
لأمثلنٌ بسبعين منهم› فنزلت الآية الكريمة #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. .) الآية 
رواه البزّارء ثم قال تعالى #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» أي ولئن عفوتم عمن 
ظلمکم؛ وتركتم القصاص فهو خير لكم وأفضل عند الله لما فيه من الأجر العظيم #وأصيز 
وما صر إلا يا ولا عَْرَنْ عله ولا تلك فى صَيْقٍ ْنَا يَنَكُرْود4 أي اصبر يا محمد 
على ما ينالك» من أذى أعدائك المشركينء فإن الداعي إلى اللهء لا بذ أن يناله شيء من 
الأذى والمكروه» فما لم يكن متدرّعاً بدرع الصبرء ورحابة الصدرء أخفقَ في دعوته» 
وليكن صبرك من أجل الله. ولا تحزن على الكفار إن لم يؤمنواء ولا يضق صدرك بما 
ينسبونه إليك من الكذب والزورء يقولون: کاهن› مجنون)» ولا بما يدبرونه لك 

من المكر والكيد #إِنَّ اله مَمَ م لذبن نَمَو وَلَذَِ هم خیرت أي إن الله مع المؤمنين 
المتقين» بعونه ونصره» ومع المحسنين بحفظه ورعايته» ومن كان الله معه فلن يضره كيد 
الكائدين!. وهكذا ختم الله السورة الكريمة» بتوجيه الدعاة إلى سلوك طريق الحكمة» في 
الدعوة إلى الله» ومعالجة الأمراض الاجتماعية بالأسلوب الحكيمء فإن المرض النفسي 
والأخلاقي» أخطر من مرض الجسدء ومعالجته تحتاج إلى صبر وحلم وأناة» وبدون ذلك 
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الأقصا الى برا حولم لِنرِيَمٌ من ايتا إِنَّهْ هو ألسّميع‎ 
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شح الى ری بیو لکا تت السسْمِدٍ السار إِلَ ١‏ 
ليم من ايتا إِنَمُ هو اسيع الب ابتدأت السورة الكريمة» بذكر المعجزة العظيمة 
(معجزة الإسراء» التي كانت لسيد الأنبياء كَل وكانت أعظم معجزاته التي سججلها القرآن 
الكريم» وسطرها في كتابه الخالد بحروف من نورء لتبقى خالدة على كرٌ الدهور» ومرٌ 
الأزمان» تشير إلى رفعة قَدْر هذا النبي» ومكانته السامية عند الله» والمعنى: تنّزه وتقدّس 
وتمجّدء الإله العلىٌ الكبير» الذي انتقل بعبده ورسوله محمد يياوه من (مكة) إلى (بيت 
المقدس)» فقطع به المسافات الشاسعة في جزءٍ يسير من الليل» ليُطلعه على آياته العظيمةء * , 
في ملكوت السموات والأرض» إنه تعالى هو السميع لأقوال محمد البصيرٌ بأفعاله 
وأعماله» فلهذا خصّة بهذه الكرامات والمعجزات! والإسراء معناه: السفرٌ ليلاء وإنما قال 
(ليلا) بالتدكيرء لأنه كان في جزء من الليل» ولم يستغرق الليل كلهء ولفظ العبد (بعبده) 

|| للإشارة إلى أنه كان بروحه وجسده.ء (يقظة) لا مناماء (حقيقة) لا خيالاء فلهذا لم يقل: | 

| اصرف ا ا اشرق بروح عبده» ولو كانت قصة منامية» لما ذكرها الله في كتابه 
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العزيز» فإن كل إنسان يرى في منامه كثيراً من العجائب والغرائب 9وَءَاتَيَنَا موسى لكب 
مته هُدَى لق تيبل ألا نڏوا من دون وحكيلا ريه من ڪملتا مم نج إِنّهُ کات عَبْدا 
سك أي وأعطينا موسى التوراةء هدايةً لبني إسرائيل» لنخرجهم من ظلمات الجهلء إلى ' 
نور الهداية والإيمان» وقلنا لهم: لا تعبدوا غير الله ولا تجعلوا لكم ربا غيره تعالى؛ 
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تعتمدون عليه» يا أبناء الذين كانوا مع نوح في السفينةء إنه - يعني نوحاً ‏ كان عبداً شاكرا 

إلى أن مصدر الوحي واحدء فالذي بعث موسى بالتوراة» أرسل محمدا بالقرآن» وكل من 
| (موسى) و(محمد) من ذرية شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام أبي البشر الثاني» ثم جاء 
4 الحديث عن بني إسرائيل «اليهود» الذين لم يکر الله على تعمة» -فسلط الله 

فرعون» وعاقبهم شر عقاب '#وَفَضِينَا ey‏ فَصِيسَآً إل بۍ سول ف الي يدن ف الْدرْضٍ مرت 





اه 


لعن علو بيا أي أخبرناهم وأعلمناهم في التوراة؛ بما سيحدث منهم من إفساد وإجراء: 
وأنذرناهم عاقبة هذا الفساد. ليرتدعوا وينزجرواء فلم يرتدعوا ولم ينزجرواء وأفسدوا في أرض ظ 
فلسطين وما حولهاء إفسادا كبيراً. وكان أول الإفساد مخالفة أحكام التوراة» والآخر قتل (زكريا 0 
وبحيى)؛ وقصدهم قتل (عيسى ابن مريم)» ول منهما طغيان في الأرض وفساد كبير 5 جا 
د ارما بنا ڪڪ عِبَاءا ا اولي َس سَّدِيدٍ هَبَاسُوأْ حل ألدِيَارٍ وات ودا مَفْعُولًا* أي 
فإذا جاء وعد الإفساد الأول» وهو الطغيانٌ والإفسادٌ في الأرض» بقتل الأنبياء» وسفك 
الدماءء واستحلالهم محارم الله التي حرمها عليهم في التوراة» سلطنا عليكم من عبيدنا أناساً 
جبّارين للانتقام منكم» فطافوا وسط البيوت» يروحون ويعْدون للتفتيش عنكم واستئصالكم. 
| بالقتلء والسلب والنهبء وكان ذلك التسليط قضاءَ جازماًء لا يقبل النقض والتبديل!! لقد 
سط الله على اليهود الطاغية «بختنصّر المجوسي» فقتل منهم ما يربو على سبعين ألفاً حتى 
كاد أن يفنيهمء وكان ذلك أول الفسادين» وهكذا يسلط الله الظالم على الظالم» والفاجر 
على الفاجرء ا 
اولا تقولوا إن عدونا شر ما فلن يُسلْط عليناء فربٌ قوم سُلْط عليهم من هو شر منهمء كما 

| سُلْط على بني إسرائيل» ابختنصر لسرت لما انتهكوا محارم الله ثم ردد لکم 
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علوا ند دد سر ف ع رکه أن ون عدم 0 لاد و 
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عليهم» حينما تبتم ورجعتم إلى دينكم» بعد ذلك البلاء الشديد» ومنحناكم الأموال الكثيرة» ْ 
والدرية رار رجيات كر وو را سن افنايات: متدرا ترك ربسا | 
دولتكم!! 2 تكرّرت القصة من جديدء فعاد اليهود إلى الإفساد. وعاد عليهم العذاب 

والنكال» بشكل بشكل أفظع وأروع 8ن أحسنم اسع حر E E‏ نر لاش وَل سام َه دا جَاء وعد (ظ 
لْآخِرَةَ ترا وحم ولدخلوا السجد حكن E‏ م ولستبرواً ما عَلَوَاْ تشر 4 أي 1 
إن أحسنتم يا بني إسرائيل فإحسانكم لأنفسكم» ونفعُه عائد عليكم» وإن أسأتم عملكم» 


فضرر ر الإساءة ره علیکم» لا يتضرر الله بشىء من ذلك› لأنه الغنى عن العبادء لا تنفعه 


ھت پک 


الطاعة» ولا تضره المعصية. فإذا جاء وعد المرة الثانية من الإفساد. سلطنا عليكم من ينتقم | 

$ 
منكمء بعثناهم عليكم ليهينوكم ويجعلوا آثاز المساءة والكابة اع a‏ > بالإذلال |1 
والقهر› وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كما خرّبوه اول مرة» وقد ساط الله عليهم مجوس | 


ھت پک 


الفرس › فقتلوهم وشرّدوهم في الأرض› ودمّروا تدمير ا وهذان الإفسادان منهم قل 
وقعاء وانتقم الله منهمء ولا يزال وعد الله سارياً عليهم. حتى تقع المعركة الفاصلة بين 
اليهود والمسلمين› فيطهّر الله الأرض من رجسهم. > كما أخبر الصادق المصدوق ية في 
قوله (لآ تقوم الساعة حى يقائل. العسلمون اليهود» فيقعلهم المسلمون» حتى يختبىء 
اليهودي وراء الشجر والحجر» فينطق الله الشجر والحجرء يقول: يا مسلمُء يا عبد الله : 
هذا يهودي ورائي تعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من ” بجر يرن ورا سم ثم يعقب القرآن | 
الي ل ست القصةء. بأن هذا الات كن يكرن سيا اة والإنابة إلى الله» فيقول 
سبحانه «اعى ریک أن مك وَإِن عدم عدا َا جم كفن حَصِرر4 أي لعل الله أن 
يرحمکم› ويغفر لكم ما صدر منكم من دنوب وآثام» إذا تبتم ورجعتم إلى ربكم. وإن 
عدتم إلى الإفساد والإجرام» عدنا إلى العقوبة والانتقام» وجعلنا جهنم سجتاً وم اأ 
للمجرمين» ولقد عادوا في زمن النبي ميو للوفساد. فسلّط الله عليهم رسوله والمسلمين 
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للحت أ أن هم اجا هيا ل وار ت لا يوون ده عند لم 
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آل ولتار اين شحواً ءايه الل وحَمَلنا ءاي لار منص 


م ير و ا کر م 2 م لمج ے رآ مهلام اس 


من ريک ول | عدد السنين والحساب وکل شىء 


رر 
ا 
سے س 


اماد 


فأخرجوهم من الجزيرة العربية كلهاء ثم عادوا إلى الإفساد منذ زمن قريب» فسلّط الله عليهم 
لي ا ا وأحرق منهم من أحرق» ولا يزال وغد الله القاطعء | 
حتى تكون نهايتهم على أيدي المؤمنين إن شاء الله #إِنَّ هدا لمران دى إلى مه أفرم 
ر الت الت كل اي ا 121 كيا الول و كر ا 
عَدَابا أليمّا» أي إن هذا القرآنء يهدي لأقوم الطرق» وأصوبها وأسعدهاء فهو الدواء 
والعلاج للأمراض الاجتماعية» والنفسية ٠‏ ويبشر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل | 
الصالح» بالثواب العظيم في جنات النعيم» وأمًا الذين لا يصدقون بالآخرة: ولا يؤمنون 
بالحساب والجزاء» فيبشرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم وم الْإِفَن يشر دعام بلحي 
ان لن عرلا أي ويدعو الإنسان بالشر على نفسهء كما يدعو لها بالخير» عند وقوع 
كرب عليه» ولو استجيب له في ذلك لهلك. وذلك لما جيل عليه من العجلة وعدم 
التمهل! ! 


قال ابن عباس : «هو دعاءًٌ الرجل على نفسه أو ولده عند الضجرء يقول: اللهمّ 
أهلكه» الله دمره وأمثال ذلك» «وَجَعنا الل ولا ايس محرا 542 ال وسمنا عة ) 
مار مِبْصِرَةٌ ا مضل ين 30 واا اعدد اشن واليساب وکل سیو صله تَنْصِيِلًا» 
أي جعلنا الليل والنهار علامتين عظيمتين» دالتين على وحدانيتنا وكمال قدرتناء فجعلنا الليل 
مظلماً لتسكنوا فيه إلى الراحةء وجعلنا النهار مضيئاء مشرقاً بالنور والضياءء ليحصل به 


الإيصار. ولتعلموا بالنهار طريق معيشتكم › وتعلموا علد الأيام» والشهور»› والأعوام» فالليل 
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م اخ سه لخر وو عط رجو 


وكل لسن امه طثيرم فى عنقوء ورج له 
نشوا ل مرا ١‏ كله كل ينيد اد عي 0 + 


74 144 ا < قد 
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عي م ا صل ساس 7 

دی نفسو وس صَلَّ ف ec‏ علا ول رر وازره ورد أخرف وما 
م ولاس سس مص 00 ر رام ور سس ي 5 ر ا 56 ود 
3 معذبين خی بعک رسوا لا ل وإذَا أردنا أن نهلك فرية أمرنا مارفا 
سے زک ۾ 


م ل مح عه مس و سه سر صرح رر سس سر مر 
فقسھوا فیا فی عَلهَا الول فدمرتها تدا 6 وکم أهلكنا مت الفرون 


رټ ف سم ے 0" 
من بعل نوج وك رك دوب عاو جیا هم €3 ١‏ 





للراحة والسكون». والنهار للسعي والكسب» وكل أمر من أمور الدنيا والدين › وضحناه وبيناه 
للناس أحسن تبيين © وليس شيء متروك للمصادفة والطفرة. وإنما هو بتدبير » وتنظيم › وإحكام 
ڪل ني لزنه مره فى عند تفع لَه بوم التو مها بلقل منثرنا افا كبك كق 


5-5 





سے سرو ر ر بير 


َفيك اوم عَكَ حًا أي كل إنسان محبوس بعمله ومجزيٰ بهء وعمله ملازمٌ له كالطوق 
1 . 
في العْنّق. لا ينفك عنه» ويوم القيامة نخرج له كتاب أعمالهء فيرى فيه حسناته وسيئاته. 
رال .له اقرأ كتاب أعمالك» كفى بك اليوم أن تكون شاهداً على نفسك؛ ا إلى 
فن تد غا ومن اهتَدّئ انما دى لنفييةء ومن صل لَّ فإِنَّمَا 4 1 ول رر ا وزز 
ری وما کا ذبن حى بَسَكَ َسولا) أي من اهتدى باتباع هدي المرسلين» فثواب اهتدائه 
له» وهو الذي يقطف عاقبته الحميدة» ومن ضل عن الحق» وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما 
يجني على نفسه» ولا يضرٌُ غيره» ولا يحمل أحد ذنب أحدء وما كنا معذبين أحدأ من 
الخلق» حتى نبعث لهم الرسلء مذكرين ومنذرين» فتقوم عليهم الحجة لوَإدَآ ارد أن نلك 
ريه مرت مارفا ففسفوا فا فح علا ألفَولُ فَدَمَرَسَهَا تما 4 أي وإذا أردنا إهلاك قوم من 
الأقوام» أمرنا الرؤساء والكبراء والمنعمين فيهاء وفي الآية محذوف تقديره: أمرناهم 
بالطاعة» فعصوا أمرناء وخرجوا عن طاعتناء ففسقوا فيهاء لأن الله لا يأمر بالفحشاءء وهذا ام 
كما تقول: أمرئه فعصاني» فأنت لم تأمره بالعصيانء, إنما أمرته بطاعتك فعصى أمركء 
فاستحقوا العذاب بالفسق والطغيان» فأهلكناهم إهلاكا فظيعا! . 


قال ابن كثير: «أمرهم بالطاعات» ففعلوا ا فاستحقوا العقوبة» فدمّرهم الله 
تدميراً وک هلکا ثرون من بعد نوج وک ريك دنوب عبَادو. را برا أي وكثير من 
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من كان بريد العاجلة عَجَلنًا لم فيها ما شاه لمن ريد E OE‏ 


مو رص f‏ سرو ص ص راق 


يصللها مَدموما مَدْحورا (@ ومن أراد الأيخرة لما سعيها وهو 
ب ايک ڪان ددر سیر مشک 0 1 مد هلؤلك وَمَوّْلا ِن 
عط ريك وما كن عَطَلهُ ریت طون (© اشر کیت فصتا عم عل 
بعش رة اکر در کب ا تمضِيلا 2 


الخلائق والأمم. من المكذبين لرسلهمء أهلكناهم من بعد بعثة وح » کعاد» وتمود. وقوم 
صالحء وقوم لوطء وغيرهم من الطغاة الفجار» وكفى أن يكون ربك يا محمد» شاهداً على 
أعمال العباد وذنوبهمء ليعاقبهم عليها!! والآية إنذارٌ لكفار قريش» الذين كذبوا سيد 
فعقوبتكم أولى وأحرى منهم. 


ر م ر مر ا ص قر کر 


لمن كان بريد الْمَاجِلَة عَسَلنَا لم فيها ما ما اه لسن يد ثم جَمَلنَا أ لم جه يصَللها مذموما 
مَدْحُورا ومن أراد الآآخْرَة وسعئن ها سعيها وهو ممن وليك كان سيهر تَشْكورا 4 الى قبن 
كان همه الدنيا فقطء لا هم له غيرهاء ولها يسعى ویتعب» عجَلنا له من نعيمها ما نشاء 
نحن» لا ما يحب ويهوى» ثم جعلنا له في الآخرة جهنم» يدخلها مهاناً حقيراًء و 
رحمة الله» ومن أراد الآخرة وما فيها من النعيم الخالد المقيم» وعمل لها ما ينبغي من 
الطاعات والأعمال الصالحة» وهو مؤمن صادق الإيمان» فهؤلاء يلقون التكريم في دار 
النعيم» ويكون عملهم مقبولاً عند الله. فمن شاء أن يعمل للجنة فالطريق أمامه ميَّسر» ومن 
أحبٌ أن يكون حطباً لجهنم» فالطريق أيضاً أمامه ميّسَّره وقد ترك الله للإنسان حرية الاختيار 
206 ف ا ون علا ينك ونا کد عا ريلك ی افق کف ضا تق عل 
عض لاخر دير درب 0 تَمَضِيلًا» أي كلا من الفريقين: من أراد بعمله الدنيا فقط» 
ومن أراد الآخرةء نعطيه من فضلنا وكرمنا ما قسمناه له. من العطاء العاجلء أو العطاء 
الآجل؛ وما كان عطاء الرحمن ممنوعاً عن أحد من الخلقء نعطي المؤمن والكافر» والبرً 
والفاجرء انظر يا أيها الرسول كيف فاوتنا بينهم في الأرزاق والأخلاق!! ولتفاوتٌ منازلهم 
في الآخرة» أعظم من تفاوتهم في الدنيا وأكبرء كما قال سبحانه #هم درجات عند الله والله 
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لها ءاخر فلقعد مذموما دا © 9 © قطن را 1 


سے سے کے ر ر ٤‏ 


a‏ منك الكبر أحدهما أو 
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بصير بما يعملون» ثم حدر تعالى عباده من الشرك» الذي يُخبط العمل» فقال سبحانه لا 
يحَمَلَ َع أَلَهِ للها ءاخر فع مَذْمُومًا دوا أي لا تجعل أيها الإنسان العاقل» لله شريكاًء تعبده 
وتخضع له كما تخضع لله فتخسر حياتك وسعادتك» وتصير مهاناً جامعاً على نفسك الذمٌ من 
الملائكة والمؤمنين #وقصَئ ربك ألا یدو إلا لياه والولش عستا لما لمن عِندَكَ الي 
أحدهما أو اها قلا تمل ها أي ولا تهرهمًا ول لَهُمَا 7 كرينًاة أي أمر ووصّى ربك 
بأن لا تعبدوا إلها غيره» ووصّى بأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناًء لا سيّما عند الشيخوخة والكبرء 
فإنهما يحتاجان إلى العون والإحسان» فلا تسمعهما قولاً سيئاً» ولو بكلمة «أفّ) التي تفيد الضّجر 
منهماء ولا تزجرهما بإغلاظ وتعنيف» وقل لهما قولا لينا» طيباً بأدب ووقار» جمع تعالى بين حىٌ 
لحري ا سر E‏ مسي ريسا a‏ 
والكبر» فإن رعايتهما والإحسان إليهما في هذا الوقت» تكون ألزم وأوجب» حيث يصبح كل 
منهما كالطفلء ال يا الو مر a‏ 
#وَاخْفِض لهمًا جاح الذل من الحم وقل رَبَ ارحمهما 3 رسّافي صر 4 أي تواضع لهما بتذلل 
وخضوع» من فرط رحمتك وعطفك عليهماء وقل يا ربٌ: ارحم والديّ وأكرمهما برحمتك 
الواسعة» كما أحسنا تربيتي في صغري!! والتصوير جاء في أبدع صور الجمال» فقد شبّه 
التذأّل والتواضع لهماء بطائر له جناحان» فإذا طار فتح جناحيه ونشرهماء وإذا أراد التوقف 
عن الطيران» قبض جناحيه إليه» فشبه شدة التواضع لهما بقبض الجناح» ولم يكتف بذكر 
الجناح» بل أضافه إلى الذل #جناح الذل*# ليشعره بالانكسار و خضو 39 بين يديهماء 
كأنه جناحٌ مكسور لذلّه» فما أسمى وأبدع هذا التعبير!؟ رَبك َل وسک إن تكو 


صلِحِينَ ِنَم ڪان الأوبي عفرا أي ربكم أيها الناس أعلم بما في اك وضمائركم. 
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وءاتِ ذا القري سكين وابن السّبيل ولا در بن © إن 


مه رس س كمه چم جر : ر 4 2 ار ر 2 م LS‏ ر ت 
المبذران کانوا إخوان 8 وَكَانْ الشَيَطان روء ور 0 وما 
يب وو م ر 0 1 کوش م اظ کے 00 ر 
تعرضن عنهم اعا رم من ريك جوا ككل لهم قو سوا © ولا 
صر صر و كم ز ~~ ر 
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من قصد العقوق أو الإحسانء إن تكونوا فاصدين للبر والإحسانء دون العقوق والإساءة. 
ذافد SS‏ اسلف مكمه عن خطأ في حقهما بدون قصدء #وءَاتٍ دا افر حَقَمٌ 
لكين وين اليل ولا يَدْر سنا إن الْمدْنَ كرا خرن ألشَْطِينِ وان ليطن لربه. 
N No aE‏ 
المنقطع في سفرهء مما أعطاك الله من المال» ولا تنفق المال في غير وجوه المنفعة» فتصبح 
من أشباه الشياطين وأمثالهم» الذين يسعون في الأرض بالفساد» وينفقون أموالهم في الشرٌ 
والمعصية!! ينهى القرآن عن التبذير» والتبذير ‏ كما يفسّره ابن مسعود ‏ الإنفاق في غير 
حق» وفي غير وجوه المنفعة التي تعود على الإنسان! . 


قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحقٌء وفي وجوه الخير والإحسان» لم يكن 
راء ولو أنفق هذا حأ عا من للح 0 مبذرأء وختم الله الآية بقوله 
لا يدون شكر التعمة وحمّها أن يا في الطاعات لا في المعاصي 576 عضن عم 
أيه يَحمَوْ من ريك وها هفل لَه فقولا مسوا أي وإن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين» 
إذا لم تجد ما تحسن به إليهم. فعڏهم وعداً حسناًء وقل لهم قولاً لينا تطيّب به خاطرهم» 
مثل أن 7 تقول لهم: إن جاءنا رزف الله » فسنصلكم إن شاء الله ونکرمکم» ورت كلمة طيبة 
خير من كثير العطاء مع الإساءة. : وكما أمر َه بالبر والإاحسان» نهى سبحانه عن الشج 
والبخل: فقال #ولا جحعل يدك ملولة إلى عنقك ولا تسطها كل الط عد مق ارما و عل | 
اليل كناية عن البخل» كما أن بسطها كل البسط : كناية عن الإسراف والتبذيرء أي لا تكن ام 
بخيلاً منوعاً عن الإنفاق» كمن شُدّت يده إلى عنقهء يم اي 
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المال» ولا تكن مسرفاً مبذراً» کمن يلقي کل ما فيه يديه من المال» حتى لا يبقى معه شيء 
#فتقعد ملوماً محسوراً» أي تصبح فقيراً عديم المالء يلومك الناس ويذمونك» كمن انقطع 
في سفره بانقطاع دابته ومطيته» والحسيرٌ: الدابة تعجز عن السيرء فتقطع صاحبها عن متابعة 
السفرء وهذه الآية أرست أصول الاقتصادء فلا بخل ولا تقتيرء ولا إسراف ولا تبذيرء 
وخير الأمور الوسطء. كقوله تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواماً» ثم بين تعالى الحكمة من إغناء البعض» وإفقار البعض فقال: إن ربك يسط الرَرْفَ 
لمن دناه ا إن کان بعبَادوء حيرا با أي إنه جل وعلا يوسّع الرزق على من يشاءء 
ويضيّق على من يشاء» وهو لقاب الباسط» المعطي المانع» العالم بمصالح العبادء فإن من 
عاد ال من لا تصلخ إل الختى» ولو أثقره اة عاله» ران من غباذ الل من ل (شلحه إلا 
الفقر» ولو أغناه لفسد حالهء فهو سبحانه العليم الخبير بمصالح الخلق كقوله: #ولو بسط 
الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء# فالله لح حك مر و 
العباد ما يخفى عليهم أنفسهم ل قا ل ملي کن ينهم واک ل كلهم ڪان 
خطعًا کیا ولا دقرا أل إِنَمُ كان فَحِسَّهُ وساءَ سبيلا» لقد كان بعض أهل الجاهليةء 
يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق» وبعضهم يقتلها خشية العار» يخافون أن تزوّج لغير 
الكفء بسبب الفقرء وذلك عار شديدٌ عندهم» وكل هذه الأسباب مرفوضة شرعاً وعقلاء 
فإن الأولاد نعمة» وقتلهم وحشية وعمل قبيح» والمعنى: لا تقتلوا أولادكم مخافة الفقرء 
فرزقهم علينا لا عليكم» وقتلهم ذنب عظيم» وجرم كبيرء ولا تقربوا فاحشة الزنى» فإنها 
فعلة قبيحة» متناهية في القبح والشناعة اول لوا ألنَفْسَ الى حم له إلا بال ومن ميل 
مظلوما قد جملا لوليوء سُلطننا فلا شرف فى الْقَتْلٍ إِنّمْ كن مَصُويًا4 أي ولا تُقدموا على 
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م لضت هد 


قتل أحد بدون حق» فالنفس ااا حرام إزهاقهاء إلا بحق شرعي» كالرّدة عن الدين. 
والقتل العمدء. والزنى إذا كان متزوجاء للحديث الشريف «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن 
4| لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والزاني 
المحصن - المتزوج - والتارك لدينه» المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم» ومن كُتل 
ظلماً بغير حق شرعي يوجب القتل» فقد جعلنا لولي أمر المقتول» كالابن» والأب» والأخ. 
سلطة على القاتل بالقصاص منهء فلا يتجاوز الحدّ المشروع لهء استغلالاً لهذا السلطانء بأن 
يقتل أخ القاتل» أو ابن عمهء تشفيا وانتقامأء أو يقتل اثنين بواحدء كما كان أهل الجاهلية 
يفعلون» فحسبه أن الله نصره على خصمهء فليكن عادلا في قصاصه. فإن قتل النفس جريمة 
كبيرة» تهدد الأمن والاستقرار» وتدمّر بنيان المجتمع» وتجعل البشر كالوحوش الضارية» 
| يفترس القوي الضعيف» ويسطو القادر على ا والله عر وجل هو واهبُ الحياة 
للإنسان» وليس لأحدٍ غير الله أن يسلبها منه» إلا في الحدود التي رسمها الله» وخراب 
الدنيا كلها أهون عند الله من قتل المسلم» كما قال سيد البشر يهاه (لزوال الدنيا عند الل 
أهونٌ من قتل مسلم) رواه الترمذي» وكان عبد الله بن عمر يطوف حول الكعبة المشرفة» 
| وينظر إليها ويقول: «ما أعظمك؟ وما أعظم حرمتك!؟ ولنفسٌ المؤمن أعظمٌ حرمةٌ عند الله 
منك» وكما حرم القرآن قتل النفس» كذلك حرم أكل مال الضعيف واليتيم ‏ > فقال سبحانه 
ور روا كال الي إلا الى أشن ی ين ا اميد إن ا E‏ 
/ ا الكل إا كلم وز بالقسطاس امَف ذلك حبر وسن تأوبل# أي لا تتصرفوا في مال 
e e‏ ا هي أحسن له» وهي حفظه وتثميرُه له» ليزيد ولا ينقص» حتى يبلغ 
ال سن ايان وال شبد فيسلّم له ماله وأمر تعالى بالوفاء بالعهود» سواءً كانت بين 
الإنسان وربهء أو بين الإنسان والإنسانء ومنها عهد رعاية مال اليتيم ؛ > فإن العهد ae‏ عنه 
؟] العبد يوم القيامة» كما أمر بإتمام الكيل والميزان» من غير تطفيف ولا ببخس» ولا خديعة 
ولا احتيال» فوفاء الكيل والميزانء خيرٌ في الدنياء وأحسن عاقبة ومآلا في الآخرة. 
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«ولا فف ما یی لک يه ع إِنَّ ألسَنْمَ ومر لواد کل ولیک كان عَنْهُ مَنْمْرلا» أي 
لا تبغ ولا تسلك ما لا علم لك به» من قول أو فعل» كمن يسلك طريقاً لا يدري أين 
يوصله؟ فإنَّ هذه الجوارح من سمع» وبصرء وقلبء» ستُسأل عنها يوم القيامةء لأنها أمانة 
استودعها الله عندك! . 


قال قتادة: «لا تقل رأيتٌ ولم تر» وسمعتٌ ولم تسمع. وعلمت ولم تعلمء فإن الله 
سائلك عن ذلك كله» وفي الاية التحذيرٌ من إساءة الظن بالمسلمين» وعدم التسرع بالحكم 
على إنسانء أو اتهامه قبل أن تتثبتَ من الأمرء وفي الحديث «إياكم والظنّ؛ فإن الظنّ 
أكذبُ الحديث؛ رواه البخاري. و تنش في الأرض مرا إِنَكَ کن عرق الاس ول تم 
بال طولا كل كلك كان مِيمُمٌ عد ريك مم4 أي لا تمش في الأرض مشية المختال 
لفيا لفحي Og‏ عرو يلين كف الكيران نر 
تستطيع بمشيتك أن تخرق الأرض» فتقهرها وتشعرها بعظمتك. ولا أن تتطاول على 
الجبال» فتصل إلى قممها وذراهاء وفي الاية تهكم لاذع» وسخرية رائعة بالمتكبرين» وما 
أجمل قول القائل : 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكم تحتهاقومٌ همو منك أرفع؟ 


كل ذلك المذكور الذي نهى الله عنهء كان عمله قبيحاً ومحرّماً عند الله تعالى» فلا 
ظلم ولا عدوان» ولا تكبر ولا تجبر › ولا سلب لمال اليتيم المسمكين» ولك متا اوي 
إِلّكَ رك يِن لَلِكَد ولا يمل مم آم إِلََا مار ملق في جه موا بَدَحْورَا» أي ذلك مما أوحاء 
إليك ربك يا محمد من المواعظ البليغة» والجكم البديعة» ولا تشرك مع الله غيره» من 
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ريڪم لين واد من کر لعَولُونَ فوا عَظِيمَا 


زلف قد صا ف هذا القَرَءَان کر و 


ذا 


وثن › أو حجر أو بشرء فتلقى في نار جهنم؛ > ملوماً تلوم : نفسك» ويلومك الله والخلقٌء 
وتصبح مطروداً مبعداً عن كل خير» مع غاية الذل والهوان!! وبعد هذا يأتي التوبيخ لأهل 
السَّفه والفجورء الذين جعلوا الملائكة إناثاً ونسبوهم إلى الله فقالوا: الملائكة بئات الله : 
وعنهم يقول سبحانه: #أفاصقنک رَبْكُم بين ود ن المكيكد إنَنا كد لنمو ولا عا 
والمعنى: هل خصّكم الله بالذكور» واختار لنفسه البنات؟ كيف يجعل لكم الأشرف 
والأفضل. ويختار لنفسه الأدنى والأحقر؟ وهو (أسلوب تهكمئيٌ) لاذع. كأنه يقول: لا عقل 
لكم تفكرون به» تجعلون لله ما تکرهون» وتجعلون E‏ 0 د قولا 
عظيماً فى شناعته» كبيراً فى وقاحته!! ولق صَرّفَا فى هذًا لفَرَءَانٍ یددوا و ما ده ل مورا 4 
أي ولقد بيا في هذا القرآن العظيم» العِبّر والأمثالء والجكم والمواعظ. وسلكنا معهم 
طريق الترغيب والترهيب» ليتعظوا ويعتبرواء وما يزيدهم هذا البيانُ والتذكيرٌء إلا نفوراً عن 
الحق» وإعراضاً عن أنوار القرآن» والتعبيرُ بالنفور #وما يزيدهم إلا نفوراً) وهو من أوصاف 
الدوابٌ الشرسة» التي تستعصي على راكبها فتنفر منه» شبههم تعالى وكأنهم دواب شاردة» 
تنفر من سماع مواعظ القرآن» كما قال سبحانه عنهم #فما لهم عن التذكرة معرضين . كأنهم 
حمر مستنفرة. فرت من قسورة»؟ أي كأنهم حمرٌ وحشيّة» رأت الأسد ففرّت منه فزعاً #قل 
لو كن مہ عام كا شی ر لاسرا إل دی المت ميل مشتحم ول عا رلو علو كيفك لے 
وردت على سبيل الفرض والتقدير» ای لو فر ضا أن مع الله آلهة أخرى كما زعم 
المشركون. إذاً لطلبوا طريقاً إلى مغالبة ذي العزة والجلال» الكبير المتعالء أي قصدوا 
مغالبته ليسلبوا منه ملكه وسلطانه» كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض» لكنّ هذه الآلهة 
المزعومة» من وَنَنْء أو حَجَرِه أو بشر» أحقر وأذل من أن تنافس الله في عظمته» وتشاركه 
في ربوبيته» ري د مع الله؟ تنرَّه الله وتقدس» وتعالى عما يقوله الظالمون علوا 
كبيراً!. ثم ذكر تعالى أن كل ما في الكون» يُسبّح بعظمة الله؛ وينطق بجلاله» ويشير إلى 
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د سیم له اران اشع لاض ومن فين وإن ن شىء إل سب د | 
وکن لا تُففهونَ EE‏ إَد كن علا عو أي كل ما في الوجود» يسبّح الله ویمخده» | 
السموات والأرض» والملائكة والإنْسٌء والجِنٌ» والجبالء e‏ والبحارٌ والأنهار»ء أا 
وم لا تفهمون تسبيحهاء لأنها بلسانٍ غير لسانكم» السموات تسبح الله في زرقتهاء ١‏ 
والحقول في خضرتهاء والبساتينُ في نُضرتهاء والأشجار في حفيفهاء N‏ في خريرهاء | 
والطير في تغريدها. وكلها قائمة تسبح الله» وتشهد له بالوحدانيةء والإبداع. والوجود!. 


| 
وفي كل شيءٍ له آية ال2 اا ْ 
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فكيف تعمى أبصار المشركين عن هذه الحقائق والبدائع؟ #إنه كان حليماً غفوراً» أي 
إنه ا بالعباد» e‏ المقوية ع کار وهو e‏ | 


م يه 
ma‏ 


27 و _ 


51 م سر سے سے ا 2 


اة ا هستورا ا عل 50 ا أن سقفي وف دانم س | وإذا 0 بيك ف الان 
وحدم ولوا علج أدسرهر مورا أي وإذا قرأت هذا القرآن على الكفارء الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وينكرون البعث والحساب والجزاء» جعلنا بينك وبينهم» كالحاجز الخفي الساترء الذي 


x 


يمنعهم عن رؤية نور الحق. وجعلنا على قلوبهم أغشية وأغطية لئلا يفهموا القران» وفي 
آذانهم صمماً يمنعهم من استماعه!! وهذا كله على سبيل (التشبيه والتمثيل)» كمن فقد 
الرؤية» والسمعء والإدراك» فهم كالأنعام تسمع الصوت دون أن تفهم المعنىء وإذا عظمت 
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الجليل إن أعله اغ ويا اين مد إذ ديون ا وا م تجو لإ 0 لامو إن f 5 e‏ 
ع ES‏ سيلا أي نحن م 
يستمعون من أجلها القرآن» ليست غايتّهم الانتفاع بأنواره وآياته البينات» وإنما غرضهم || 
السخرية والاستهزاء بالرسول وبالقرآن» فهم يتناجون ويتحدّئون بينهم سرأء بعيدين عن 
الناس» فيقول بعضهم لبعض» ما تتبّعون إل رجلاً مسحوراًء سجر فاختلط عليه عقله» فهو 
يهذي بهذا القرآنء انظر يا محمد وتعجبٌء كيف يقولون عنك تارةً: إنه ساحرء وتارة 
شاعر» وتارةٌ يقولون: إنه مجنون!! وقد ضلوا بهذا الزور والبهتان» فلا يرون طريقاً إلى 
الهدى والإيمان!! م حكى تعالى إنكارهم للقيامة» والبعث والنشورء فقال سبحانه نالوا 


م r‏ کر م رر سر کر زر 


3 3 عظًا ورفلا 3 بعوون علنا عَدَيدًا ل ا 1 5 حَدِيدًا 0 خلمًا ڪر ف 


سقولون من ميدتا 5 ا لَِى رہ وَل مو 4! 





أي وقال السفهاء المنكرون للبعث والجزاء: هل إذا أصبحنا عظاماً بالية» وذراتِ | 
متفئّتة» مختلطه بتراب الأرض» هل سئُخلق خلقاً جديدا؟ بعد أن نفنى ونبلى؟ قل لهم يا 
محمد: لو كنتم من حجارة صمّاءء أو حديد صلدء أو من مادة أقسى من الحديدء لأعادكم | 
الله إلى الحياة مرة أخرى!! فسيقولون من الذي سيردنا إلى الحياة بعد موتنا وفنائنا؟ قل الذي 
خلقكم وأنشأكم أول مرة #فسيغضون إِلِكَ روس 3 قورت م هو فل عن أ ككرت ريب 


سروم ود مو م 


بوم يدعوكم فتسلجيبون عدي وطن إن ينث إل © أي فسيحركون رؤوسهم ويهڙونها 
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| سخرية واستهزاءً» ويقولون متى سيكون هذا البعث والإحياء؟ قل لهم: لعل وقته يكون 
قريبا» وهو يوم (الحشر الأكبر)» يوم يدعوكم للخروج من القبور» فتخرجون مستجيبين 
لأمره» حامدين له على قدرته على البعث» وتظنون لهول ما ترون أنكم ما أقمتم في الدنيا 
| إل زمناً قليلاً كما قال سبحانه: #ويوم تقوم البح كم E e a‏ أي 
ما ما أقاموا في الدنياء إلا برهة قصيرة من الزمن «وثل إيباوى يثرا الى هى َة 4 اليكو 
۱ َع باع َنِم إِنَّ أَلشَّيِطَنَ کات لون عدو يناه أي وقل لعبادي اليم يختاروا من 

الكلام ألطفه وأحسنه. ويتركوا الكلام الفظ الغليظ» الذي يوغر الصدورء ويشعل نار 
/ الفتنة» فإن الشيطان اللعين» يفسد الود ويهيّحُ الشّر بينهم. بالكلمة الخشنة التي يُفلت 
') لها اللسان» وعداوته ظاهرة للإنسان من قديم الزمان» فليحذروا شرّه ومكره وكيده 


يمام اع 2 إن يا م أ ن يمأ ا یک س رسك عَم كيلا وري 0 


مط e‏ ا 


جم سه a‏ 


E.‏ ا وده بر ر 2 2 - ره 


1 ا إن يشا ا ان ا يعذيكم بالاماتة 
3 أعلم ب انيكب 5 أ يرحمكم بالتوفيق ريمان» وإن يشا يعذبكم بالإماتة على 
8 


جم سب e‏ 


أنت هاد وبشيرء فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النارء وربك العالمٌ بكل 

ما في الكون» ولقد فاوتنا بين الأنبياء في المراتب والدرجات» وأنزلنا الزَّبورَ على داود. 

فيه الحكمة وفصل الخطاب» والآية رد ٣‏ المشركين» حيث استبعدوا أن يكون محمد | 

رسولاء وقالوا: كيف يكون يتيم أبي طالب نبياً علينا؟ وكيف يكون أصحابه هم الفقراء 

والضعفاء» دون الأكابر والرؤساء؟ فردٌ الله عليهم بآن أمر النبوة موكول: إلى اللهء. فقد 
!| خص كل نبي بخصلة من خصال الفضل» خصٌ إبراهيم بِالخلَّة ج 
0 وسليمان بالملك العظيم» وداود بإنزال الزبور عليه» وتسبيح الجبال معه» ومحمداً خاتم 

النبيّين بالإسراء والمعراج» وفضل بعضهم على بعض» والله أعلم بمن يستحقٌ النبوة ٍ 


ای 


en 
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ا 6 ای ال رک یک ا لل ع کہ 2 ا اسع 
حوبلا ولك الذين يدعوت ببلغورت إك رنه الوسيلة جم أفرب 


سي ا سس سحت سس عرس يس ىه 3 ت ا رات 7 4 مور کک ددسم سس 5 
ودرجون رحمتم ويخافورت عذايهم إن عذاب ريك کان حذورا و وإن من 
ص روق کے ار ر ر کر ر 


ية الا ڪن مُهليڪيها مل يور القڪمة او مها عَدَاا سَدِيدًا کان 
ر صر 000 ساس fS s2‏ 
ذلك في الكنب مسطوا 





مو ووه 6 > 7 7 00 رر صا سر مم م ا سر سرس رص صم بي 0 م مم سس لس في سرس ر 
ادعواً الذين رمثم من دونو فلا یسلت كشف الصُيرّ KE‏ ولا تحويلا اولك الذبن يدعوت سغورت 


5-5 


ر 
e‏ 7 ارو کر و و عير ا ر ر مون 


إل ديهم الوسِيلة ا أقرب وجوت رحمتم ويحافوت عذابه: إِنَّ عذاب ريك کان عدوا أي قل 
لهم : ادعوا الآلهة المزعومة لكشف الضّرٌ عنكم» أو تحويله إلى غيركم» إن أراد الله بكم العذاب || 
والبلاء» هل تستطيع أن تنفعكم» أو تصرف عنكم شيئاً من عذاب الله؟ إن الذين تدعونهم آلهة 
كعيسى والملائكة. وتريدون شفاعتهم» هم أنفسهم يبتغون القرب من الله » ويتوسلون إليه بالطاعة 
والعبادة» وهم - بعبادته ‏ يرجون رحمته» ويخافون عقابه» لأن عذاب الله شديد» جديرٌ بأن ١‏ 
يحذره الإنسانٌ العاقل! ! 5 


#الله أعلم حيث يجعل رسالته»# ولا دخل لأحدٍ من البشرء في أمر النبوة والرسالة #قلٍ ( 


6ه 


م ميسنت 
كصب کے 


/ى_ ا 


قال ابن عباس : كان أهل الشرك وأهل الكتاب يقولون: نعبد الملائكة» والمسيح 
وعزيرأء فقال الله لهم: هؤلاء الذين تعبدونهمء. هم يتوسلون إلى الله بصالح الأعمال» 
ويرجون رحمته ومغفرته ورضوانه» فكيف يليق بكم أن تعبدوا مخلوقين مثلكم. هم بحاجة 
إلى رحمة الله ورضوانه؟ ثم بيِّن تعالى سنّته في إهلاك الأقوام الطاغين» فقال سبحانه #إوَإن 
ين رة إل ن مُْلِكرَا مل بوم الْقيسمَة أو مُمَْوْمَا عدا ییا کان لك في اتوي 
ا 4 أي ما من قرية من القرى الكافرة» التى عميت آفر اف وقذيت رتاف 9 أا 
وسيهلكها الله إمّا بعذاب الاستتصال - أعني الفناة الكلي - كما أهلك (قوم توج عاد م 
وثمود)» أو بالعذاب الشديد لأهلهاء بأخذهم بالقحط والجدب. والفيضانات والزلازال» 
كما نسمع بين حين وآخرء كان ذلك حكماً لازماء وأمراً مسطراً في اللوح المحفوظ 
عند الله تعالى» كما قال سبحانه #وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم ١|‏ 
موعداً» وفي هذا وعيد شديد لكفار مكةء لئلا يغترُوا بحلم الله عليهمء فإن الله يُمهل ولا / 
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يهمل ووم منعنا أن رل بالات إلا أن صحكدب: بها الأولون واا نمور الناقة مبصرة فظلموا بها 
9 
9 


3 ك لم هد 


وما سل ايت إلا وسا لقد طلب المشركون من رسول الله كل أن يزيل عنهم جبال مكة. 
ويجري لهم فيها الأنهارء ويجعل بلادهم حدائق وبساتين ناضرة» تنبت لهم الفواكه والثمارء وأن 
يقلب لهم الصفا ذهباً» فأخبره تعالى بأنه لو أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنواء كان هلاكهم بعذاب 
الاستئصال محققاًء كما فعل بقوم صالحء لما طلبوا الناقة» فلما أخرجها الله لهم عقروهاء فدمّرهم 
الله وأفناهم و جعلهم عبرةً لمن يعتبر! . 


ومعنى الآية: ما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق» التي طلبها قومّك كفار مكة. 

إل تكذيب من سبقهم من الأمم» حيث اقترحوا ثم كذَّبواء فأهلكهم الله ودمّرهم» وأعطينا 

.| قوم صالح الناقة» آية واضحة بيِّنةَ» أخرجناها لهم من صخر جامد أصمّ. فكفروا بها وعقروا 

فأهلكناهم بعذاب الاستئصالء وما نرسل بالخوارق إلا تخويفا للعباد» ليرتدعوا وينزجرواء 

فرحمةً بقومك يا محمدء وإكراماً لك لم نجبهم إلى ما طلبواء لأن الله أرسلك رحمة 
للعالمين . 


قال ابن عباس : سأل أهل مكة النبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهباء فأوحى الله إليه 
إن شئت أعطيناهم ما سألواء فإن كفروا أهلكناهم. وإن شئت أن نستأني بهم - أي نتأنى 
عليهم فمّال : بل استأن بهم ب رب!! فنزلت الأيةء روأه النسائي وأحمد ود قلا لت إن 
رت لاط الاس وَمَا جَمَننَا اليا لى أرَيْسَكَ إِلّا فة لتاس ولج الملموتة في القران ووهه 
فما دهم إلا طعْيسًا كيا أي واذكر حين أوحينا إليك. أن ربك أحاط علمه وقدرثُه 


حح حت ين ODO‏ اسم هد و سے وچ 


بالناس» فهم في قبضته وتحت قهره وسلطانه» فامض لأمر الله ولا تخف أحدأء وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناكها (ليلة المعراج)» من عجائب ايات اللهء إلا اختبارا وامتحانا لإيمان 
الناس» حيث آمن البعض» وكفر بها البعض» وما جعلنا الشجرة الملعونة (شجرة الزقوم) إلا 
فتنة للكفار الفجارء ونخوّفهم بهذه الآيات» وما يزيدهم التخويف إلا تمردا وطغيانا وجبروتا! . 


ايعم عضب ج مي 
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ر ص 


5 بى لاوس رس و3 ام سے و کت وش > + 
وذ قلنا للمليكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس قال ءأسجد لمن حَلفَتَ 


طينا © قال أرءيئكَ هدا ازى رمت عل لين أَخْرتَنِ إل يوو 


ا 


ل ص لسو E‏ 2 ر e‏ غ ت رد 
ا إلا قايلا 69 قال اذهب فمن بعك منهم 1 


رو 


1 جرا جَرَاهُ عَوْهورا © وَاسْتَفْرْرْ مَنِ استطعت متهم بصووه 
e‏ 1 * إلى 0 »> و راص ص 
1 يلك ورچلنت وَسَارِكهِرٌ في الامو والأولدٍ وشم وما يودهم 


إلا غروًا €3 إِنَّ عِبَادِى لس للك رم بلك د َك سكي © 





| 
| البخاري عن ابن عباس #وما جعلنا الرؤيا» قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة 
: أسري به #والشجرة الملعونة» قال: هي (شجرة الزقوم) رواه البخاري . . قال أهل التفسير : لما 
( مرج برسول الله َة رأى البيتَ المعمورء وسدرة المنتهى» ورأى الجنة والنارّ» ورأى في النار 
| شاي شح أ لاد ما ایانس ف املس س 
رؤوس الشيطان4 ولما سمع أبو جهل ما جاء في القرآن» عن شجرة الزقوم» رواه البخاري قال 
| لأصحابه : إن محمدأ يتوعّدكم بنار عظيمة تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت الشجرً!! وتعلمون 
| > ثم قال ساخراً متهكماً: هل تعلمون ما هو الزقوم؟ هو التمرُ والزبدء ثم أمر ا 
جارية» فأحضرث له تمرأ وزبدأء فقال ااي ا ا ا ر لدو 
تعالى إلى أن هذا الفجور والطغيان» سببه إغواءٌ إبليس اللعين» فقال سبحانه: ار 
ا ادوا لادم فسحدواأ ل إبليس فل سد لمن علقت ليا تال أَرَء بك هذا لَنِى ڪرمت عل لين خر 
إل وق اة لاعن ده و وا ا 
خم لآدم» فسارعوا إلى تنفيذ الأمرء فسجدوا جميعهم. إلا (إبليس اللعين)» استكبر عن 
| السجود» وكان الدافع له الكِبْرُ والحسدء فقال لربه : أأسجد لهذا الإنسان الحقير؟ المخلوقٍ من 
| 
1 


کے 


A 


لأستأصلنٌ ذرية آدم بالإغراء والإغواء. حتى أفسد عليهم دينهم. فلا يبقى من المؤمنين منهم إلا 

0 خب وري سس م لر داري رر وا سم e‏ 
القليل #قال اذهب فمن بعك منهم فت جهنم جراؤكر جزاء مَوَهورا وَأَسْتَفْزِرٌ من استطعت منم 
وتك وجب علنهم يلك وللت وشارهر فى امول والأولدٍ وعذهم وما يدهم السَيطلن 
إل غرورًا إِنَّ عِبَادِى لس لك عله 0 ركن بِرَيْكَ وَحكيلا#أي قال رب العزة والجلال 





رر م و سر 


ی يرجى لحكم الفلك فى البحر لِتَبنعوا من وم 
جیا € ودا مک الصّرٌ في الْبْحْرٍ صل من تدعون 


7ع طري 


#ه 


ِل أل این 16 الإ ك © اناي ل بني ب م 


72 1 رح سا 


الي و سل يڪم حَاصبًا ٿر لا دو کک رَكيلًا 69 َم 
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aa 


سے 


نتم أن یدک في د شرك ی عب قَاصِفًا من اربع فیغرقکہ 
3 


maa 





لإبليس : اذهب يا إبليس فقد أنظرتك. فابذل جهدك فيهم» فمن أطاعك من ذرية آدم» فجزاؤكم 
جميعاً نار جهنم» جزاءً وافيا كافياً» وحرّك من أردت أن تستفزّهء بدعائك له إلى الشرٌ والفسادء 
واجمع لهم أعوانك وجنودك» من جميع الركبان والمشاة- وهو تمثيل لجمع قوى الشرٌ على بني 
آدم ‏ وشاركهم في أموالهم وأولادهم. وعدهم بالوعود الكاذبة. ق 
أما عبادي المؤمنين فلا قدرة لك على إغوائهم وإضلالهم» لأنهم في حمايتي وحفظي!! . 

قال ابن عباس : #بصوتك# صوته: کل داع يدعو إلى معصية الله تعالى» وقال 
مجاهد: «صونّه: الغناءُ والمزاميرُء واللهرُ والطربُ» وختم الله الآية بقوله #وكفى بربك 
وكيلا» أي كفى أن يكون الله عاصماً وحافظاً لعباده المؤمنين» من كيدك وشرّك ربكم اليه بی 
حاار E‏ إن کات بک تا ودا سكم ألصُرٌّ في بحر 
صل من تَدَعْونَ إلا إِيهُ فما حك إلى لر عرض ون الإنن كفو أي ربكم أيها الناس هو 
الذي يسيّر لكم السفن في البحرء الطابر ارك ا تارك جار ار اير E‏ 
بكمء وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحرء وخشيتم الغرق» غاب عن خاطركم ٠‏ کل من كنتم 
درس ١‏ لين ول لديا امنيا ل لصاون عطي اب اننا تاك من الغرق» وأخرجكم 
إلى برّ الأمانء أعرضتم عن ربكم. ورجعتم إلى الكفر والفجور والطغيان» وهذا شأن الإنسان 
الكافر الجاحد لنعم الله! ! ثم يأتى الوعيدٌ والتهديد» فيقول سبحائه: «آفامنتم أن ييف بک جاب 
لبر تیر کیم عا لر ل لا ف ولا ا أب أن مك به كنا نه 
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فترسل صقا مَنَ الريج فیعْرقگم يمَا م شم لا تعدو لک عا به. بيا أي هل أمنتم 
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ر والبحر ورزفلهم س الطَيّبلتِ 
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بإملمهم فمر ڪتلبه سمينهء فاؤلتيككت يقرءون كتبهم ولا 
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أيها الناس» حين نجوتم من الغرق بفضل الله ورحمته» وخرجتم إلى البّر» أن يخسف الله بكم 
الأرض» فيغيّبكم في باطنهاء كما فعل بقارون وقوم لوط؟ ثم لا تجدون لكم من ينقذكم من عذاب 
الله! ! أم هل أمنتم أن يعيدكم الله في البحر مره أخرى» فيرسل عليكم ريحاً عاصفة مدمّرة» فيغرقكم 
بسبب كم ركم وفجوركم» ثم لا تجدون من يأخذ لكم بالثأر؟ أو يطالبنا بتبعة إهلاككم وإغراقكم؟ 
إنهم في قبضة الله تعالى» سواءً كانوا في بر أو بحر» في صحة أو مرض» وبعد هذا الإنذار» 
يذكرهم الله تعالى» بنعمة الخلق والتكريم» فيقول سبحانه: #ولقذ كَرَمنَا ب ادم ولتم في اليرِ 
والحْر وردفتهم ين الطِيبَتٍ وَتَضَلتَهُْ عل ڪر يمن قتا تفضيلا) أي والله لقد كرّمنا ذرية 
آدم» وفضلناهم على جميع المخلوقات بالعقل» والعلمء والفهم» والنطق» وسخرنا لهم 
جميع ما في الكون» وحملناهم في البر على ظهور الأنعام والدواب» وفي البحر على السفن 
والمراكب» ورزقناهم من فنون المطاعم والمشارب» من حلال الطعام ولذيذه. وفضلناهم 
على أصناف المخلوقات. تفضيلا عظيماًء فحقيق بهم أن يشكروا نعم الله ولا يكفروها!! 


لقد فضل الله البشرء فخلقهم في أجمل صورة» وأبدع شكل» يمشون منتصبين على 
أرجلهم» يأكلون بأيديهم. والحيوانات تمشي على أربع» منكوسة الوجه نحو الأرض» 
وتأكل بفمهاء وليس لها عقلء بينما الإنسان كرّمه الله بالعقل» والعلمء والنطق» والفهم. 
وسحّر له جميع ما في الکون» وهذا طرف من تكريم الله تعالى لبني آدم يوم نَدَعُواْ كل 
اس پيم من أو ڪب سيد لهك يقو حكِتَبَهْرٌ ولا يُظْلمُونَ صلا وسن کات 
في هلو َع فهر فى الكخرة أَعَْ وسل سياد المراد بالإمام هنا: (كتابُ الأعمال): أي 
اذكر لهم يوم الحشر الأكبرء حين ننادي كل إنسان بكتاب عمله» ليسلم له بيده» وينال 
جزاءه فمن أعطي كتابه بيمينه» فهو السعيد الناجح» يقرأ كتابه بفرح واستبشارء ولا ينقص 
من عمله مقدار الفتيل» وهو الخيط الذي في شق النواة» ومن كان في هذه الدنيا أعمى 
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القلب والبصيرة» فهو الشقي الخاسرء الذي يتخبّط في ظلمات الجهل والضلال» وهو في 
الآخرة أشد عمى وضلالة «وإن ادو لَفْتِيُونَكَ عن الى ايتا إِلِلَت لى عا 9 
وَإِدَا لَأَتَمَدُوكَ حل كلا أن تنك لذ کت رڪ هر سا فيلا إذا لأذشك صمت 
لح وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا جد لك بَا يرا أي لقد قارب المشركون أن يوقعوك في 
الفتنةء لولا أن الله عصمك من كيدهم ومكرهمء أرادوا منك أن تطرد الفقراء من 
مجلسك» وتدني أشراف قريش منك وأن لا تذكر آلهتهم بسوء وأمثال ذلك لتخالف 
بعض ما أوحاه الله إليك» ولو أنك سايرتهم إلى ما طلبواء لاتخذوك صاحبا لهم 
وصديقاء ولولا حماية الله وعصمته لكء لملت إليهم بعض الميل». > طمعاً في إيمانهم. 
ولو فُرض أنك سايرتهم على ما طلبواء لضاعفنا لك عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. ثم 


قال ابن عباس : «كان رسول الله ية معصوماً من الله.ء ولكن هذا تعليم للأمةء لثلا 
يركن أحد منهم إلى المشركين» في شيء من أحكام الدين وشرائعه» اون ڪدو سرو 
ين الْأضٍ لرك ينها ولا لا يبوت لمك إلا يلا سْنَّةَ من قد أَرَسَلنَا الك من رسيا 
ولا َد لِسْيَنَا ع4 أي وإن كاد المشركون بمكرهم وإيذائهم لك» أن يخرجوك من أرض 
مكة» ولو أخرجوك لأهلكناهمء وما أمهلناهم طرفة عين» هذه عادة الله مع رسلهء في 
إهلاك كل أمة أخرجت رسولها من بين أظهرهاء ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تغييراً. 


قال قتادة: همّ أهل مكة أن يُخرجوا النبي كك من مكةء ولو فعلوا ذلك ما أمهلواء 


ال٠١‎ 








ص م سے سل جر سل اوعس سا بر ساس 


الشعس لل عق 0 وَفَرَعَان لْفَجَرٍ إن قرءان الفجر 


ر 
م ص a‏ 


3 ومن الل فور بو َافَادٌ ك 


20 


۴ 0 ) وَقل 5 ب أُدخلى ال صِدقَ وار رح صدق 


لب ر سے ر ےر سے 


دنك سلطا نصا لا ول ع الح وره الْبنطِلٌ 





بج ع ر 


ولكنّ الله تعالى منعهم من إخراجه» حتى خرج بنقضة بام الله له بالخروج #أقر أصَّلَرةَ دلوك 
سمي الك سق الل وفزءان لفَجَرٍ ل قران الْفَجَرٍ کات '"سْمَودًا وَمِنَ اليل فَتَهَجَّدْ به تافل 
ك عى أن يَبْعَنَكَ ريك ماما تَْمُودًاك أي داوم يا أيها الرسول على إقامة الصلاة في أوقاتهاء 
من زوال الشمس إلى ظلمة الليل» وصل صلاة الفجر بتدبر وخشوع» واقرأ فيها كتاب 
ربك» فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الرحمنء وفي الحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار» فيجتمعون في صلاة العصر. وفي صلاة الفجر. .) الحديث» رواه 
البخاري» وغَسقٌ الليل: ظلمنّه» ومن الليل فقم بعد النوم متهجٌداً لربك عابداً» تطوعاً لك 
زيادةً في حسناتك» لعل الله أن يقيمك في المحشر مقاماً محموداًء يحمدك عليه الأولون 
والآأخرون!! 
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قال ابن عباس : (المقام المحمود): هو مقام «الشفاعة العظمى» لسيد الخلق وة 
الوعسى من الله واجبة» أي ليست للترجى بل للتحقيقء أي سيبعثك مقاما محموداء والاية 
| الكريمة إشارة إلى الصلوات الخمس انرو فدلوك الشمس : إشارة إلى صلاة الظهرء 
والعصرء وغسق الليل: ظلمتّه وهو إشارة إلى المغرب» والعشاء» وقرآن الفجر: صلاة 
1 الفجرء وأطلق عليها لفظ «قران» لأنه يطلب فيها إطالة 2 #وفل ر رب ي ادل فاسل صدق 
| أا علق ا ذلك ا ال ورهن النطل إن اال > 

رهوا أى .وقل يارب أدخلى المدينة المتورة مدهل صذق» أى إدخالا بنا أكون فيه 

رو عر ب وك سري N e‏ 
ال أراد المشركون أن يتآمروا على رسول الله كَل ليقتلوه» أو يطرودهء أو يوثقوهء فأمره الله 
عر وجل بالهجرةء وعلّمه هذا الدعاءء فهو دعاء له بالحفظ والحماية» من مخرجه من مكةء 
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إلى مدخله إلى المدينة» وينبغي أن يدعو به المسلمء كلما أراد أن يدخل بلداًء ويخرج من 
بلدء فالله تعالى هو الحافظ لعبده المؤمن #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» أي اجعل لي 

يارب قوةٌ ومّئعة» تنصرني بها على أعداء دينك وتشد بها أزري» فأنت وحدك المعين والناصرء 
وقد استجاب الله دعاءه» فنصره على الأعداء» وأعلا دينه على سائر الأديان» #وقل جاء الحقٌّ 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» أي وقل يا أيها الرسول: جاء الإسلامٌ دين الله الحق. 
ومحق الباطل وهو الشرك والوثنية» فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق شمس الإسلام» إن 
الباطل لا ثبات له ولا بقاءء بل سرعان ما يضمحل ويتلاشى» كشعلة هشيم الزرعء ترتفع 
عالياء ثم تخبو سريعاً.. روي أن النبي ية لما دخل مكة عام الفتح» كان حول الكعبة 
ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «إجاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً» فما بقي صنمٌ إل خرّ لوجهه فتكسّر)ء أخرجه البخاري عن ابن مسعود. 
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ورل AA ETR ET‏ ولا مد الظَِيِينَ إلا حَسارا» أي وننرّل 
من آي الذكر الحكيم» ما يشفي القلوب من مرض الجهل والضلالء ويذهب دنس النفس» من 
الحسد والشحٌ» والبغضاء والعقائد الفاسدة» والأخلاق الذميمة» ولا يزداد الكافرون إلا شقاءً 
ودماراً!! والقرآن أيضاً شفاء للأمراض الجسدية» لما في قراءته من البركة» وحصول الشفاء من 
المرض» كما ثبت في الصحيح (أن رئيس قبيلةٍ لد فَرَقاه بعض الصحابة بسورة الفاتحة» فشفاه 
الله » فأعطوهم ثلاثين شاة» فلما أخبر النبي يل قال لهم : «إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) 
رواه البخاري» وقال بعض السلف : «من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه افا عل لضن 
و E‏ ف حكن كل عل اکت د کم آعلم يمن هر هذى 
سلا أي وإذا أنعمنا على الإنسان» بأنواع من النعم» كالصحة» ولاس والرزق» أعرض 
عن طاعة الله وعبادته» وابتعد عن ربهء كِبْراً وغروراًء وإذا أصابته البلايا والنكبات» وبعض 
الشدائدء أصبح يائساً قانطاً من رحمة الله وذلك لضعف إيمانه بربه» وقل لهم: إن كل 
واحد يعمل على نهجه وطريقته» فمن الناس من يعمل لطريق السعادة» ومنهم من يعمل 


۷٩۸ 








لطريق الشقاوة» والله سبحانه هو العالم بمن اهتدى وبمن ضل» وسيجازي كلاً على عمله 
ويشتلوتك عن روح فل ألرُوحٌ ين أَمَرٍ ري وما ويس بن لل إلا تيلا» أي يسألك كفار مكة 
عن الروح» ما هي؟ ما حقيقتها؟ وكيف تتولّد في الجسم؟ وإذا مات الإنسانُ فأين تذهب؟ فقل لهم 
1 يا محمد: إن أمر الروح» قد استأثر به علام الغيوبء لا أنا أعرفهاء ولا أحد من البشر يعرف 
| حقيقتها! وما أوتيتم أيها الناس من العلمء إلا القليلَ» بالنظر إلى علم الله عر وجل!! روى الإمام 
أحمد عن ابن عباس أنه قال : إن كفار مكة بعثوا إلى اليهود في المدينة» يسألونهم عن أمر محمد 
| هل هو نبي أم لا؟ وقالوا لهم : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل -يعنون محمدا ية - فقالوا : 
إلى سلره عن الروح» فإن أجابكم عنها فهر كذاب» وإن لم يعرفها فهو صادق» فسألوه» فأمسك 
النبي ية ونزل عليه الوحي #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. .€ رواه أحمدء والاية 
دليل عجز البشر عن كثير من العلوم» وحَسْبُ الإنسان عجزاً أن لا يعرف ما في بدنهء ألا 
ااا تر فى ق الأ يدري كن E‏ 
ا تذهب؟ ولا أين كانت؟ ولا إلى أين تصير؟ لوین شا ذهب بال اوتا لَك ثم لا َد 
لك پو عَلَدِمَا وكيلًا إلا رة من ريك ل مضل كت عي كييرا 4 أي لو أردنا لمحونا هذا 


القرآن من صدرك يا محمد» ثم لا تجد من يرذه عليك» ولكنْ رحمة من ربك» تركناه محفوظاً في 
صدرك» وضدر أصحابك» ليلخ للناس + وهذا من قضل اله الكبير علياف» حيث خصك بالنبوة 
والرسالة» وجعلك خاتم المرسلين» وسيّد الأولين والآخرين#ثل بن أَجْتمَعَتِ الاش وَلْجِنْ ع 
أن یاو پیل هنذا القوق: لا باو متيف ر كنت تتش لس ہا آی لو فرضن أن الانسن 
والجنَّ تعاونواء وحاولوا بكل قواهم وجهودهم» على أن يأتوا بمثل هذا القرآنء لما أ" 
أطاقوا ولما استطاعواء بما فيهم أربابٌ الفصاحة والبيان» ولو تعاونوا وتساعدوا على 


وه 
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التحدي» ليكون ذلك أبلغ في العجز» فلم يكتفف باجتماع اريس حتى ضم إليهم 
الجن وطلب منهم أن يستعين بعضهم ببعض ١»‏ ومع هذا التحدي أقرٌ العرب بالعجز ‏ 

وهم فرسان البلاغة وملرك البيان - ولجأ الفرسان منهم إلى السيف والسنان» بدل 
معارضته بالحجة والبرهان» وقد صرفتا لئاس فى هذا لقان من 1 مث اق أَكْثرٌ الاس 
إلا مكدُررًا4 أي ولقد وضحنا للناس الحجج والبراهين» وبيّنا لهم الحق بالآيات والعِبّرء 
وبطريق الترغيب والترهيب» والتبشير والإنذار» بحيث أزلنا عنهم الشكوك والأوهام» ومع 
هذه البرامين | القاطعة والحجج الواضحة» أبى أكثرٌ الناس إلا جحوداً وإنكاراًء واستهزاء 
واصتكيارا. ثم ذكر تعالى تعنت الكفار وضلالهم. بطلبهم معجزات مدي غير معجزة 


9 ديو رم دامع 7 0 رر ر سے ري ف 


القران» فقا سحا ل ليرت ے لك َم تفجر لا مِنَّ الأرض ينبوعًا ن لك جنة 
من يَخِيلٍ وَعِسَبِ فَلفَجْرَ الْأنْهرٌ ِلَنَهًا جب أي قال الأشقياء المشركون من أهل مكة: 
لن نصدقك يا محمدء حتى تخرح لنا عيناً غزيرة من الماءء تتدفق منها المياهء أو تكون لك 
حديقة وبستان» فيها من أنواع النخيل والأعناب» تجري فيها الأنهار بقوة وغزارة» لتكون 


عي صل صر 


فينا غنياً وعظيماً أو شيط السا کنا رَعَنْتَ عتا كسما او تأ باه مَالملَبِكَدَ ميلا 
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هذا هو الاقتراح الثالث» أي تجعل السماء تتساقط علينا كِسَفَاً أي قِطعاًء قَطعاً» كما كنت 
تخوفنا وتو عدا بذلك. أو لبحضصر لنا الله وملائكته مقابلة وعيانا. ليشهدوا لك اسان 


فتراهم ونشاهدهم بدون حجاب #أر يون لك بيت ين زرفي أو رق فى أَلسَمَءِ ون نوم 
لرقیك حی ازل عبتا كبا مرم فل سحا رق هل كت إلا ضرا يَسْولًا4؟ مذاهو 


OT 


V1 ۰ 


WN‏ 2ه RN‏ 2ه 22ج TT‏ کہ کت رم ر 


کک چ 


که م سے 
درام دس 4 
وص م > ر رو ر ع كر 
يالل شبيدا بین و ِنَم 
کرم صجوس ماعط رر 2 3 
2 انها زه د مر الي ونه وال كر 4 
وو ر مر صر ردي + 


بوترشم يوم الْقَبلمَةٍ عل وجوهه عمیا ویک 


ا س 7 سر ام 


عسل 
ا ا a‏ 





الاقتراح الرابع» أي أن يكون لك قصر فخمٌ ضخم من ذهب» لا من حجر أو طين» كبرهان 
على محبة الله لك أو تصعد إلى السماء فترى ملكوتهاء وتخبرنا عمًّا شاهدت» ولن 
تصدقك: لمجرد صعودك». خي ترد إلينا' ومغك كاب م الله شور انك غبده ورسوله!! 
قل لهم يا محمد: يا سبحان الله. هل أنا إلة حتى تطلبوا مني أمثال هذه الخوارق 
ي والمطالب؟ ما أنا إلا رسول من البشرء بعثني الله إليكم. a‏ الجحود والعناد؟ هذه 
هي اقتراحات المشركين» وما هي في الحقيقة إلا سفاهات وحماقات» تدل على بالغ 
الغطرسة والكبرياء وما متم لاس أن يُوْمِنُا إذ جا لدی إلا أن قالوا أبعت اله يشما رسوا قل 
و کے کی کے ی ی کے اسما مڪ سا4 أي وما 
منع هؤلاء الكفار من الإيمان بالقرآن» والتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» بعد أن 
جاءتهم الآيات الواضحةء والمعجزات القاطعةء إلا استبعادهم أن يكون الرسول من البشرء 
ولو كان أهل الأرض ملائكة» يعيشون مطمئنين على سطحهاء لبعث الله الرسول من 
1 الملائكة. لأن الجنس يألفه الجنس» ولكنّ أهل الأرض بشرٌء فالرسول ا 
يكون من البشرء من جنسهم. إذ جرت حكمة الله أن يبعث الجنس إلى الجنس وین كي 


م مرخ م 


يا سيدا يبت ويڪ | إل كن ساون حرا کا أي كفى برهاناً على صدق رسالتي» أن 


راد مر 


بشهد الله لی بالنبوة. فليس أعلى من شیا الله شهادة. إنه تعالى العالم بأحوال العبادء 
4 
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الله هدايته» فهو السعيد الموئُق» ومن يرد شقاوته» فلن تجد لهم أنصاراً وأعواناً يعصمونهم 
من عذاب الله وتجرّهم الزبانية على وجوههم.ء لا يبصرون. ولا ينطقون» ولا يسمعول» 
أ مسكنهم ومستقرهم في نار جهنم» كلما خمدت نارهاء وسّكن لهبُهاء زدناهم إحراقا 


: على أرجلهمء قادر على أن ؛ يمشيهمٍ على وجوههم» رواه الشيخان 7 جرا با 

اتا ا 5 53 72 غفا ررقم | 3 س ا جَديدًا#؟ ا ذلك العذاب u‏ 
١‏ بسبب أنهم كفروا بآيات الرحمنء واستهزءوا بهاء وقالوا: هل إذا متنا وأصبحنا عظاماً بالية 
متفّتةء سُنخلق وتُبعث مرة ثانية؟ بعد أن نصبح رميماً؟ #أول برو أن آم الى لى لسوت 
الاس ادد ع1 أن لق ينهد وَجَمَلَ هر أَبَلَا لا رب فيه كى اليم إلا كثرى». أي أا 
أولم ير هؤلاء الجاحدون المكابرونء أن الله الذي أبدع هذا الكون العظيمء بسمواته 
وأرضهء وبحاره وأنهاره» ونجومه وأقماره» قادرٌ على إعادتهم بعد فنائهم؟ فإن من قدذر على | 
هذا الخلق العظيم للكون»ء لا يعجزه أن يعيدهم بعد موتهم» وجعل لهم وقتاً محدداً للبعث : 
والنشورء فأبى الكافرون الظالمونء إلا الكفور والجحود #قل لَوْ انتم تملكون رين رة || 
رق ذا سكم حَنْبَدَ الإففاقٍ ون لاضن منوا أي قل لهؤلاء المعاندينء ا ج 
للخوارق والمعجزات» من قصور الذهب» وجنات النخيل والأعناب: لو كنتم تملكون 
مفاتيح خزائن رزق الله» وَوُكل لكم أمرُ الإنفاق على البشرء ٠‏ لبخلتم وأمسكتم عن الانفاق» 


و ررس عا ر 


وكان الإنسان بخيلاً منوعاء شديد البخل والإمساك #لولقد ايتا موس يسح عابت بيست فل 
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مأ هم فقال لم 
م ٤‏ وی کا ٣ي‏ رہ سمح ج رم سے 
ما أنزل هلؤلاءِ إلا رب السَمواتٍ والارض بصاير ول 
م و و ار س حم ہے ٣‏ و سے سے 
لأظنك تفرعوت سبوا © 09) فأراد أن لستفزهم من رض وَأ غرقنله ومن 
کے 1- و و 


مع جميعاً رتا وَقَلَنا س بعك ۵ء بي سر رودل كوأ رض فإِذا 1 وغل 


بلي صبرت 


وور 


وبر 7 


الأخِرَوَ جنا بك لفيا ® ويال أنرلته واي رل وما أَرْسَتَكَ إلا 


مسرأ ونذيها 09 ورانا فرقته لتقرام عل الاس عل مكك وَرَرْلَنَهَ نيلا 9 
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بی رول إِذ جَاء هم فَقَالٌ لمم فرعون : إن لطبل رسن مسحورا # بيان من الله أن كثرة 
المعجزات لا تنشىء الإيمان في القلوب الجاحدة» والمعنى: لقد أعطينا موسى تسع 
معجزات واضحات» دالاات على صدف رسالته» وھی اليد والعصاء والطوفان» 
والجراد. والمَمّلء والضفادع › والدم. والسنون» وانملاف البحر» ومع ذلك فقد کاب بها 
فرعون وقومُهء فأهلكناهم وأغرقناهم في البحرء فلو أعطينا قومك ما طلبوا ثم لم يؤمنواء 
الطاغية لموسى. أ. أنه قال له: إنى لأعتقد أنك يا موسى رجل مسحورٌء قد جُننت وتخبّط 


فى 


الاش ولف 0 يَفْرَعَوتٌ E‏ ايله موسي بالسكرية والاستهزاءء قابا 
فجوره واستهزائه» فقال له: وإني لأعتقد يا فرعونُ أنك هالك مدمّرء جزاء تكذيبك 
بآيات الله وآنث تعلم عو ل القن أنه لد اسل يستطيع أن يأتي بهذه ا إلا الله 

.يع | 


رت العالمين» ومعی المثبونر: الهالك». من الثبور وهو الهلاكء #قاراد أن تفرعم من | 


کس ر مر سے کہ کر م و« م م سر ر 


f‏ رض 56 عرفنه ومن ممعم جا وقلنا من بعك ۵ء 5-0 إِسَرةِ بل S1 EK‏ فإذا 248 وعد ا 





| جنا بک لا أي أراد فرعون الطاغية» أن يخرج موسى وقومه من أرض مصر» بجبروته 
وطغيانه › فأغرقناه وجنوده أجمعين » وقلنا لني إسرائيل من بعد هلاك فرعون: اسكنوا أرض 
مصرء فإذا جاء يوم القيامة» جئنا بكم جميعاً للحساب والجزاء» مختلطين» ٠‏ فيكم المؤمن 
والكافر» والبرٌ والفاجرء ثم نميّز السعداء من الأشقياء والح أنزلته وبلق 07 وما أَرَسَلتك 
إلا سا ونیا وشا رة قزار على الاي على مكب وت نيك أي وأنزلنا هذا القرآن 
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0 2 ار د 4 سر سے کر 
فل انوأ بو أو لا وينوا إِنَّ انين أونوأ اليم من فلو إا لن عَلَهِمْ رون 
ببتتتت- تتم ر e‏ 24 ےس س سمب ووم OS‏ 
دقان بحرا © وقولون 0 . سبحلل ريا إن 14 وعد ریا لمفعولا 


ورود e‏ کرت ر خشوعا 8 39 


NAA OE‏ ول PE‏ بصلايك ولا ات ب 


ساي #0 A A‏ 
¿ ذلك سيلا ب 





بالنور الساطع. والحقٌ القاطع. فيه الجكمٌ والأمثالء والعِبّرُْ والعظات» وما أرسلناك يا 
محمد إلا بشيراً للمؤمنين» ونذيراً للكافرين» وأنزلنا عليك القرآن المعجز» مفرّقاً منجما 
لتقرأه على قومك (على مُكث) أي على تؤده وتمهل. > ليكون حفظه عليهم أسهل وتطبيق 
أحكامه أيسرء ونزلناه على حسب الأحوال والمصالح #قل ايوا بود أو لا وينوا إِنَّ لذن أووأ 

اليم من ملو إا لن عَلَهِمَ ِرون ادقن سجدا وَيَقولُون سحن را إن كن وعد ربا لمفعولا خود 
للأذقان بيكرت وهر خسوا خطابٌ للمشركين على وجه التهديد, أي قل لهؤلاء 
الأشقياء: سواء عليكم آمنتم بالقرآن أم لم تؤمنواء فإن أهل العقل والبصائر من أهل العلم. 
ن أحبار (اليهود والنصارى) من الصالحين فيهمء كانوا إذا سمعوا القرآن» خرُوا على 
وجوههم» ساجدين لعظمة رب العالمين» من فرط تأثير القرآن عليهم» كما فعل ملك 
الحبشة «النجاشي» والقسس حين سمعوا القرآن #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم يدر من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» 
ويقولون: ثنرّه رينا عن إلخلاف وعدة» فوغده كان لا محالة» ويخرون على وجوههم 
باكين» ويزيدهم ذلك تواضعاً وخشوعاً ) قي ادعو له أو أدَعُوأ لين آنا ما ندعو ل الاندمآه 
الى ولا جَجَهَرَ بصلايك ولا مانت بب وابستغ بن ذلك سيلا أي نادوا ربكم وادعوه باسم «الله) 
أو با سم «الرحمن») اد اسم من ٠‏ أسمائة تعالى تدعونه فإنه مقبول» لأن جميع أسمائه لها 
صفة (الجلال والكمال)» وهي أحسن الأسماءء ولا تجهر يا محمد بالقراءة في صلاتك» 
فيسب المشركون القران ومن أنزلهة. ول" تقرا سرا بحت لا يسمغك أضحابلك». وتوسط. فى 
قراءتك في الصلاةء بين الجهر والمخافتة . 1 


قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية أن الكفار سمعوا لخبي َيه يدعو ربه فيقول: 


ا 


3- حافت يب 2 ء2 ووه با =x‏ ويد 
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َيل الد ر الى لے سید ولا ,31 بی 1 





1 
ا 5 وح عار اي بد أنه داقر إله رد بغر يدعو إلهين : ْ 
(الله)» و(الرحمن) فنزلت الاية توضح أن هذه أسماءٌ جليلة» لمسمى واحد» ليست أسماء 
لآلهة متعددةء فهي صفات للذات المقدسة» وأسماء لرب العزة والجلالء جل جلاله 
لول اند ب ری لز بَنِدَ ذا وکر یک لم سرك فی املك وکر يكن لم و م الل وه | 
کا4 أي وقل : الحمد لله الذي تنّزه عن الشريك والولد. فليس له مثيل في عظمته 5 
وألوهيته» ولیس معه شريك ولا معينٌ ولا مير ليس بذليل فيحتاج إلى الولي والناصرء 
فهو عزيز لا يحتاج إلى الوليّ والنصيرء وعظم ربك يا محمد بذكر عظمته وجلاله» وقل 
ذوما > اله أكبر كبيرا» :و الحمق نه كثير ا وان الله وبخمده کل وأصيلذ! ! ١‏ 
| 


© هد ج 


وتسمى هذه الآية (آيةَ العِرّ) وقد ورد أن الرسول ية علّم هذه الآية لبعض أصحابه 
فقال له: قل في دعائك: (توكلت على الحىّ الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ 
رلا ولم يكن ل فريك في الملل ولم يكن له ولل من الل وكتره تيا زوه الحا | 
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انتهى تفسير سورة الإسراء 
© © © 
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رر ور سر رس ٠ع‏ شات سم 


الد نھ ای آنل عل عدو الكتب وکر حمل لم عا ا لر بسا سيدا من دنه وسر 
الان لين سمارت الملكت أن مير حسم ا ها احدرى خی عبور کی 
ابتدأت بلفظ (الحمد لله) لتعليم العباد كيفيّة الثناء على الله» وهي : (الفاتحةء والأنعام» والكهف». 
وشا وفاطر) وفي الحديث الشريف «من حفظ عشر أيات من أول سورة الكهف» ععصم من 
الدجال» رواه مسلم . 

والمعنى: احمدوا ربكم العظيم الجليلء الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله 
محمد كك وهو أعظم نعمة على البشرء حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ. 
واضحاً بيّناً جلياًء نذيراً للكافرين» وبشيراً للمؤمنين» يحذر الكافرين من عذاتب أليم ؛ »> ويبشر 
المؤمنين بجنات النعيم» e‏ لذ مترجوة متها أبذا ويد امرك نالا افد اث رن 
گا م بو مِنْ علو ولا لابه كرت حكلمة ضر من أفوههم إن يفُولوت إلا كبا أي وي حذر 
ويخوّف المشركين الوثنيّينء الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنهم بنات الله» من غير برهان 
ولا دليلء بل بمجرد الإفك والبهتان» عظمت تلك المقالة الشنيعة كلمة قبيحة» خرجت 
من أفواههم» وهي في غاية البطلان» ما يقولون إلا كذباً وزوراً. فمك بجع نَقَسَكَ م 
اكه إن لر يما بهندًا ألْحَرِيثِ أسمًا) أي لعلك يا محمد مهلك نفسك» وقاتلٌ لها من شدة 
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کا نوا : الكهف فقالوا رينا ءابنا مر 
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الغمّ والحزن» لتوليهم وإعراضهم عن الإيمان» حسرةٌ وأسفاً عليهم!! فما يستحقٌ هؤلاء أن 
تأسف وتحزن عليهم» . فهم قوم فتنوا بالدنيا وزينتهاء ونسوا ربهم والدار الآخرةء فلماذا 
تتفجع وتتألم عليهم؟ والآية تسلية للنبي ييه عن عدم إيمانهم #إنّا جَمَلَنَا ما عَلَ الْأَرضٍ ية 
9 لوش 2 ا عملا أي لقد جعلنا ما على وجه الأرض» من زخارف ورياش» 
وذهب وفضة» ومعادن ومتاع» زينة للأرض» كما زيئًا السماء بالكواكب» لنختبر الخلق أيهم 
أطوع لله» وأحسن عملا وأزكى #وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» أي وسنجعل ما 
عليها من الزينة والبهجة والنعيم» حطاماً وركاماً. حتى تصبح كالأرض الجرداءء التي لا 
نبات فيها ولا حياة» بعد أن كانت بهجة خضراءء تسرٌ الناظرين» والأرض الجرّز: الأرض 
الجرداء التي لا نبات فيهاء وفي الحديث (إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) 
رواه مسلم» ثم شرع تعالى بذكر قصة أصحاب الكهف فقال: أأَرْ حَسِبْتَ أن أَصَحَبَ 
الْكَهفٍ اقيم كنأ من َلنََا يجنا أي هل تظن أن قصة أصحاب الكهف ‏ على غرابتها 
وعظيم شأنها ‏ هي أعجب آيات الله؟ ففي صفحات هذا الكون البديع» من العجائب 
والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف ا أَوَى الْيْنْيَةٌ إل الهف مَمَالُواْ ربا ءابنا من دنک 
َه وهي لَنَا من مر رَسَّدَا أي حين التجأ الشبَّانُ إلى الغار» وجعلوه مأواهم. فراراً من 
لطا المعيار «دقيانوس» الذي كان يجبر الناس على عبادة الأوثان» فقالوا: يا ربنا أعطنا من 
خزائن فضلك ورحمتك. ما تثبّتٌ به قلوبنا أمام هذا الملكِ الغاشم» واجعلنا من المهتدين 
الراعديى: لقره 2 o‏ انف وو أن النرك اتقر دا 
َا أمَدا» أي ألقينا عليهم النوم في الغار» سنينَ عديدة» ثم أيقظناهم بعد نومهم الطويل» 
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الذي را )00 ار ص 3 الفريقين دق إح احضاة المد التي في 
[ بقصتهم › ا الدقت :0 إنهم شان | آمنوا يالله » ل ا رطاف 
رسوخا ويقينا #وريَطنًا عل وهر إذ فا فقالوا رتا رت الات رارض اى وتا | 


سڪ 


عه 


ىمسي 


عزائمهم» ليقفوا في وجه الطاغية» بكل ثباتٍ وحزم» غير خائفين ولا مترددين» حين وقفوا 
بين يدي الملك الجبارء فقالوا ربنا الذي نؤمن به ونعبده» هو الخالق للكونء لا ما تدعونا 
إليه من عبادة الأصنام والأوثان لن نَدْعُوَاْ من دوندء إِلنها قد فلا ذا سط أي لن نشرك 
معه غيره» ولا نعبد إلها سواه إِنّا إن عبدنا غير الله» نكون قد تجاوزنا الحدّء وأفرطنا في 
الظلم والطغيان» وصفهم تعالى بثلاث صفات: (الفمَوّة والإيمان الصادق» وعدم الانحناء 
أمام الطغيان) هول فرشتا ادوا من دونك ١٤الهة‏ لد باوت ليهر بسلطن بين ل فم 
أَظَلَمُ ممن رك على آله ذبا أي هؤلاء قومنا عبدوا الأصنام والأوثان» من دون 52 ولا 
برهان» فهلاً أقاموا على صحة ما عبدوا دليلاً واضحاً صحيحاً؟ فهم إذاً كذبةٌ على الله ولا 
أحد أظلم ممن كذب على الله» فجعل له شركاء وأندادا! ! 1 


راد تيف ونا بثو إلا لله كلها بل الکھب بطر نگ ی هد تخت ية 7 
ل من مك يَرْمََا4 الخطاب هنا للفتية المؤمنين» والمعنى: إذا كنتم أيها الفتية قد اعتزلتم 
قومكمء وعبدىم ربكم. وهج رتموهم وما يعبدول من الأوثان» فكما فارقتموهم بأدیانکم» ٠١‏ 
ففارقوهم بأبدانكمء ولا تساكنوهم» وأووا أي التجئوا إلى الغار» يبسط عليكم ربكم أبواب 
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الارء ub E‏ تفق به الإنسان كاري سن ت الاه و۲ ا إا طعت 
و 5 انه 6 ال وَإِذَا عربت رضم ات أ رهم ف فُجَوو 1 ذلك من يلت 


َع سرس 


الله من مَل أنه 


سر رَس يِضْلِل فن يمد لم ويا مُرْشِدَا أي وترى أيها السامع 
والناظر» الشمس إذا طلعت عليهم تميلٌ وتنحرف عنهم ذات اليمين» وإذا غربث تقطعهم 
وتبتعد عنهم ذات الشمالء والله تبارك وتعالى يُقلْبهم يمنةً ويَسْرمٌء ذلك الصنيعٌ من 
دلائل قدرة الله الباهرة» وهم في متسعَ من الكهف ‏ يعني في وسطه ‏ بحيث لا تصيبهم 
الشمسٌء لا في أول النهار ولا في آخرهء ومن يوفّقه الله للإيمان فهو السعيد المهتدي 
حقأء ومن يضلله بسوء عمله» فهو الشقىٌ الخاسرء الذي لا يستطيع أحد إنقاذه من 
الشقاء والضلال . ! 
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صب ج77 کے 


قال ابن عباس : لو أن الشمس أصابتهم لأحرقتهم. > ولو أنهم لا يُقلبون لأكلتهم / 


الأرش 9 وتحسبهم ووم نلا وهم 0 ونقلبهم مات امین وات لسَمَالُ O‏ يل ذراعبه 
اي تو الكت كليم ليت مر اا ليت يتم كا4 أي لو رايهم لقنتم فعا 
لأن عيونهم مفتّحة مع أنهم نيام» وتُقلْبهم يمنةٌ ويسرة لئلا تتعمّن أجسامهم ولا تتضررء 
وكلبهم نائم معهمء باسط دراعيه #بالوصيد#, يعلى فناء الكهف أي ساحته كأنه بحر سهم ١‏ 
/ لو شاهدتهم وهم على تلك الحالةء لفررت منهم هربا ورعباًء وذلك لما ألبسهم الله من 
١‏ الهيبة والجلال» فرؤيتهم تثير الرعب» إذ يراهم الناظرٌ نياماً كالأيقاظ» يتقلّبون ولا يستيقظون 
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يسدلرعون بينهم أمرقم قفالا أبنأ علتهم ينا نهم 
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8 م با نغ ا 2 بورق E‏ إل م و طم 
تاك بر يرزقٍ مُنه ولا شرن يڪم ب وي کیا ناموا تلك المدة 
ولم يتكلمواء كذلك 15 وأيقظناهم » ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة مكثهم» وإقامتهم في 
الغارء قال أحدهم: كم مكثنا في هذا الغار؟ قال بعضهم: لقد مكثنا فيه يوماً واحدآء ظنوا 
أن الشمس قل عربت › دم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض يوم. قال بعضهم: الله أعلم 
بمدة إقامتناء ولا طائل وراء البحث عنهء فنحن الآن جياع» فأرسلوا واحداً يأتي لنا بالطعام 
بورقكم بكسر الواو أي بهذه النقود الفضية» فليختر لنا أطيب الحلال من الطعام» وليكن 
ا البلدة e r‏ حت E‏ احد 43 م إن يظهروا لیک 
سيل حتى وم أو يردوكه إلى ديلهم الباطل :. عبادة الأوثان -وإن عدت إلى دينهم » فلن 
تفوزوا بخير أبداً!! وهكذا يتناجى الفتية بينهم خائفين حذرين» أن يظهر عليهم الملك الجبار 
وزيانيتّه الفار فيقتلونهم أو يردونهم إلى عبادة الأوثان والأحجار #رَكَدَلِكَ اعرا ع ليعلموا 
أنك معد أنه حى وان السَاعةَ لا ر فيهآ إذ بترو بيهم أمرهم ققالوا نوأ لبهم نينتا 
يهم أَعلَمُ بهم قال الت علو ع أئرهم عدت لهم مَسْجِدَا أي وكذلك أطلعنا الناس 
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سعط 


عليهم» بعد تلك المدة الطويلة التي ناموهاء ليستدلوا بذلك على صحة البعث بعد الموت» ويوقنوا 
أن القيامة لا شك فيهاء وهنا اختلف الناس في شأنهم وأمرهم» وتنازعوا فيما يفعلونه بهم بعد أن 
رأوهم أحياء» ثم أماتهم الله » فاختلفوا ما يفعلون بهم؟ هل ينقلونهم إلى البلدة لدفنهم» أم يكتفون 
ل مر راسو اده > على بناء مسجد عليهم. قوم عياب اميك 
لهؤلاء الّفتية المؤمنين #سيفولوت ئة رابعهر طهر وَبَفُولت سه سَاوِسْهُمَ طبهم َتنا 
الي يوڪ سَبعَة ويم ڪلم ل ي ام يدهم نا نلُم إلا فيل کی كلا شار ف | 
إلا مه طهر لا صَْتَقْتِ فيهم مَنْهُمَ َحَدًا) القائلون بأنهم ثلاثة ا والقائلون بأنهم 
خمسة هم النصارى» وقد رد الله القولين» بقوله (إرجماً a‏ أي قولاً بالهوى والظن 
بلا علم» کمن يرمي من مكان بعید» فإنه لا يكاد يصيب» ثم حكى القول الثالث وهو أن 
عددهم سبعة» وسكت عنه» فدل على أنه الصواب» وقوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل» أي 
قليل من الناس . 


قال ابن عباس: «أنا من القليل الذي استثنى الله عر وجل» كانوا سبعة» ثم نبّه تعالى 
رسوله إلى الأفضل والأكمل» > في مثل هذه الأمورء وأمره أن لا يجادل أهل الكتاب في 
عدتهمء إلا إذا كان متيقناً , بحقيقة الخبر» ا م aa‏ »> ففيما أوحاه الله 
اله الحقيقة والكفاية ولا شرو سای ان فال ديلت عدا إل أن ياء أله OEE‏ 
EE‏ ِرِيَنِ رق ES‏ روي أن النبي ييو لما شئل عن قصة 
أصحاب الكهف قال : غداً أجيبكم» فتأخر الوحي عليه خمسة عشر يوماً فنزلت الآية» وهذا 
إرشاد من الله تعالى لرسوله َة إلى اجيم ميدس ابر أن يقول: إن شاء الله 
لأن الأمور كلها بيد الله» وإذا ز نسي أن يقول: إن شاء الله » ثم تذكر فليقلهاء اکا تسد 
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ا اه ثلاث مائة وتسع سنين قمريةء وهي مدة طويلة في عمر 
الزمان» يستحيل في العادة أن ينامها الإنسان» ويبقى حياً بدون طعام أو شراب ل ا له عم 
نا ا و عب اسشوت الأ نيز به وأشيخ ما لهم ين دونه من ول ولا د شرك فى 


E 


26 أحدًا » 5 الله أعلم بمذة مكثهم فى الكهف على وجه اليقين› وهر سبحانه الذي 
أخبرك بالمدة» لأنه المختص بعلم الغيب دون غيره من الخلق» ما أبصره بكل موجود» وما 
أسمعه لكل مسموعء لا يخفى عليه شيء» والصيغةٌ صيغةٌ تعجب بأسلوب المبالغة» والناس 
لبن لهم اراي اي ناصر ومن بره سحانة” ولس لله شريك ولا نظير وله يل وصو 


ر 


| ع انهه ول٠‏ اي الك ین کاب رات ل مزل لاه زأن ل فن 
دونو ما4 أي اقرأ يا محمد القرآن» الذي أوحاه الله إليك» وعلمه أمتك. فإن تلاوة آيات 


القرآن» فيها الهدى والنورُء والسلوى والطمأنينة لقلب المؤمن» ولا يقدر أحد أن يغيّر 
أو یدل کلام رب العزة والجلال» ولن تجد ملجأ لك غيرّه تعالى» والملتحد : الملخاء أي 


إن لم تعمل بالقرآن. فلا ملجأ لك من الله #وَاصِير سك مم ألذين يدذعوت رهم امَو 
ولعي تريدونَ وهم ولا تعد عيتاك عنم د دة ال الذي ول لخن تن ا که يه 


م 2 ار كات عرزو ررم 
وات 


واتبع هوا مم فطلا أي احبس نفسك مع الفقراء الضعفاء» من أتباعك المؤمنين» 
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الذين يدعون ربهم بالصباح والمساءء يبتغون رضوان الله تعالى » ولا تصرف بصرك إلى غيرهم من 
أهل الثراء والجاه» تبتغي بمجالستهم نيل الفخر والشرف» ولا تسمع لأولئك السفهاء الذين طلبوا 
منك طرد المؤمنين الضعفاء» فإنهم غافلون عن ذكر ربهم» سائرون مع الأهواءء وأمرُهم فُرْط أي 
ضياعَ» وخسار» ودمار» روي في سبب نزول الآية» أن أشراف قريش» اجتمعوا عند رسول 
الله يكوه وقالوا له: إن أردت يا محمد أن نؤمن بك ونسمع كلامّك» فاطرد هؤلاء الفقراء من 
مجلسك. فإنا أشراف قريش وسادتهاء إن أسلمنا أسلم الناس» ونحن نأنف أن نجلس في مجلس 
واحدٍ مع هؤلاء الفقراء الصعاليك» فهمّ رسول الله اي SG‏ 
إسلام سادة قريش» فنزلت الآية» فخرج يا يلتمس الفقراء» فلم ما رآهم جلس معهم وقال: الحمد 

لله الذي جعل في أمّتي من أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم» رواه مسلم . #وَثُلٍ الى ين رَيَوْدْ هَمَن 
ع لرن وس سه کر إا اعدا ات تان اال 2 م رادها ا ینوا E‏ 
امهل دشوى ا شت اشراب وَساءَت مربَمَمًا» ظاهره أمرّ وحقيقته وعيد وتهديد» أي قل 
لهؤلاء الكافرين الغافليه : لقد ظهر الحقٌّ وبَانَ بتشريع الرحمنء فآمنوا إن شئتم» أو اكفروا 
وقد اقتضت الحكمة الإلهية» أن يكون للإنسان اختيار ليترتب عليه الجزاء!! وهذه الاية 
كقوله سبحانه #اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» فهو وعيدٌ وليس بتخيير» إِنّا هيأنا 
للكافرين بالله ورسلهء ناراً حامية شديدةء #أحاط بهم سُرادقها» أي سورها لا مفرّ لهم 
منهاء وإن استغاثوا من شدة العطش فطلبوا الماءء أغيثوا بماء حار» أسود منتن» يشبه 
النحاس المذاب» يشوي وجوههم إذا قُرّبٍ منهم» لشدة حرّه» أو كعكر الزيت المحمي. 
بئس هذا شراباً لأهل جهنمء وساءت جهنم مسكناً ومأوى لهؤلاء الكفار الفجارء وفي 
الحديث «ماء كالمُهل كعكر الزيت. فإذا قرّبه إليهء عدر وجهه فيه» رواه الترمذي 
وأحمد إن الت َامَُاْ وعيو لصحت إا لا ضِيمٌ أَبْرَ من أَحْمَنَّ عَمَلَام لما ذكر تعالى 
مصير الأشقياء» أعقبه بذكر مصير السعداء» على طريقة يقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب» 
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والمعنى : إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا , ين الإيمان والعمل الصالح» إنا لا نضيع ثواب من 
أحسن عمله؛ بل نزيده له وننمُيه» ونعطيه جزاءه بأحسن الأعمال لاوک َم نت عدن ری ين 
بم الأتبكر يَلَوْنَ فیا من أساور من ذهب ولسو ابا خضرا من سندس وإستَرقٍ مَس فبا فا عَلَ الأرايك نعم 
لواب وِحَسْنَتْ مُرْتَقعَا# أي هؤلاء المؤمنون المتقون» لهم في الآخرة بساتين وحدائق غنّاء» تجري 
من تحت قصورهم وغرفهم أنهارٌ الجنةء في جنات إقامة» يُحلون في الجنة بأساور الذهب. 
ويلبسون الثياب الخضر من (السندس) وهو رقيق الحريرء و(الإستبرق) وهو الثخينْ من الحريرء 
متكئين على الأسرة من الذهب» المكللة بالدر والياقوت» نعم هذا الجزاء للمتقين» وحَسُّنت الجنة 
NS‏ الكافر الذي كفر النعمة والمؤمن الذي شكر 
النعمةء فقال سبحانه #وأضرب هم ملا يَمّْنِ جما لمهم جني هن أعنب وحففها ل وَجَعَلا 
ّنا رما هما شريكان من بني إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء اقتسما الشركة» فخرج 
لكل واحدٍ أربعة آلاف دينار» فاشترى الكافر بماله حديقتين » فيهما من أنواع النخيل والأعناب. 
والفواكه والثمار» ما يبهج النفس» وكان النهر يجري بينهماء وكثر ماله وازدادت ثروته» فطغى 
بالمال وبغى» وأمّا المؤمن فقد أنفق ماله في وجوه الخير والإحسان» اشترى مماليك وأعتقهم. 
وبنى المساجد والمدارس» وأطعم الأيتام» »لم جمعهما اللفاء بعد طول الثراق» وجرت ينهد 
المحاورة الآتية» قال تعالى كتا لين ات اها ولو تظير ينه سيا ومَجَرْنَا حِلَلَهُمَا ر أي 
كل واحدٍ من البستانَيْن» أخرج ثمره يانعاًء في غاية الجودة والحسن» وكان فا وافياً 
وجعلنا النهر يجري بين البستانين› ان شريهماء ويزداد بهاؤهما وات لم ثم فقَالَ 
لصحبدء وهو يحاوره: أنأ أك منك مالا وَأَعرٌ تَمَرَا» أي وكان لهذا الكافرء من 1 الفواكه 
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والثمار» من البستانين؛ ما يجلب له المال الكثيرء ويزيد له في الثروة» ويأخذ بيد 
شريكه» ويدخل به الحديقة يطوف به فيهاء ويريه ما فيها من الأشجار والزروع والثمارء 
ثم يدخل الحديقة الثانيةء ويريه ما فيها من أنواع الفواكه» وهو معجبٌ بما هو فيه من 
النعيم» يحاوره ويقول له متبجحاً: أنا أكثر مالا منك وأكثر خدماً وأنصاراًء أمّا أنت 
فقد ضيّعت مالك وأشقيتَ نفسك بالإنفاق بما لا يعود نفعه عليك!! E‏ | 
ام الس قال 0 أن هللو بدا اظن السساعة قايمة ولين E,‏ إل 5 لَأَحِدَن ٠‏ 
ل مكنا أي ودخل هذا الكافر حديقته» ومعه المؤمن يطوف به ويفاخره بهاء 
وهو ظالم لنفسه بالعجب والكفرء ويقول له متبجحاً مزهوًاً: ما أعتقد أن تفنى هذه 
الحدائق أبدأء وما أعتقد أن هناك دارأ آخرةء وأن القيامة قادمة وحاصلةء ولئن كان 
هناك حياة بعد هذه الحياة كما تقول» فسوف يعطيني الله خيراً من هذا وأفضلء» (متقاباً) 
أي مرجعاً وعاقبةء فكما أكرمني هنا في هذه الدنياء بما ترى من المال والعرٌ والجاهء 
فسيكرمني كذلك بالآخرة» بما هو أعظم وأبدع!! قال لم صَايِمٌ وهو مويه أَكَمَرْتَ | 
الى حَلَقَكَ يِن تراب ب ثم مِن فن لد م سوّيك رلا أي قال له صاحبّه المؤمن. وهو يراجعه 
الحديث وكسيا يا هذا أجحدتٌ نعمة ربك» وكفرت بالله الذي خلقك. من تراب ثم 
من منيٰ» ثم سّواك إنساناً سويًا؟ في أجمل صورةء وأحسن شكل؟ لكا هو أله رَقَ 
و اشر 27 أحَدَا» لکنا أصلها «لكنا «أنا» أدغمت بها فصارت لكنّاء والمعنى: 
لكنْ أنا أومن بالله» وأعترف بوجوده. فهو ربي وخالقي. ولا أشرك معه غيره ولول 
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ن بن حا من تيف وسل علا سا يِنّ لماه صح صِيدًا رَلَنَّ4 أي وهلاً حين 
دخلت حديقتكء وأعجبتٌ بما فيها من الأشيحار) والثمارء والأنهار. قلتّ: ما شاء الله لا 1 
قوة إلا بالله!! إني أتوقع من الله أن يقلب حالي وحالتك. فيرزقني لإيمانيء ويسلب عنك 
النعمة لكفرك» أو يرسل على حديقتك». صواعق من السماء تدمّرهاء فتصبح أرضاً جرداء 
ملساء» ينزلق عليها القدم!! #أوْ يصح ماوعا عورا فن سَنْتَطِيمَ لَمُ طا أي أو يغور الماءً 
في الأرض» فلا يبقى في تلك الحدائق ما تسقى به الأشجار والزروع» ويتلف كل ما فيها ْ 
٠‏ 
١‏ 


0 
ظ 


من ررع وثمرء وحينئدٍ لا تستطيع إخراج الماء من الأرض!؟ وينتهي الجدال والحوار. 
وينقلنا السياق من مشهد البهجة والازدهارء إلى مشهد البوار والدمار #وَأْحِيط مر داضم 
بقلب كُنَيْهِ عل مآ لَعَىَ فيا وى حَاويدٌ على عروشها ويقول يليت لر شر بر َد أي أهصلكت 
أمواله وزروعهء وأخذ يَقْلبٍ كفيه ظهراً لبطن» أسفاً وحزناً على ماله الضائع» وقد أصبحت 
الحدائق محطمة مهشّمة» قد سقطت سقوفها على جدرانهاء فأصبحت خراباً يباباً» وهو نادم 
أصل إلى هذا المصير المشؤوم!! 1 

لولم کن لم ئه يصو من دون أله وما كان سيا أي لم يكن له من يحميه من 
بطش الله وانتقامه» فلم تنفعه العشيرة والأولادء حين اعترٌ وافتخر بهمء وما استطاع بنفسه 
أن يدفع عنها عذاب الله هتايك الوكة له الى هو حير ناب وَسَيْرُ عف4 أي في ذلك الوقت 
تكون النصرة لله وحدهء لا يقدر عليها أحد غيرّه» فهو الولىٌ الحقٌء وليٌ المتقين» ينصر أولياء: 
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ويخذل أعداءه» هو خيرٌ ثواباً لأوليائه» وخيرٌ عاقبةٌ وملا لمن رجاه واعتمد عليه وضرب م 
6 ل لذن 3 رلته ن ال فاط به بات رض اص هنيما در ا وان الله 

1 شىء مُفَنَدِئٌ» أي اذكر للناس مَنّل هذه الحياة الدنياء في زوالها وزهرتها وسرعة انقضائهاء 
مَل ماء نزل من السماء» فخرج به النبات غزيراً وافيأء وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكاثفه. 
وخرج به الزرع والثمرء ثم بعد ذلك ذَبُلَ وزوى» وأصبح يابساً متكسّراًء تنسفه الرياح ذات اليمين 
وذات الشمال» وكان الله قادرا على الإحياء والإفناءء وهكذا الدنيا نعيمٌ يأتي ثم يزول» ولا يدوم 
إل الح القيوم الما وَالْبنُونَ ريه الحو لديا وليك الصَلِحَتُ حير عند ريك نوا وير أملا» أي 
الأموال والأولادء زينةٌ هذه الحياة الزائلة» لا ينخدع بها إلا الأحمق الجهول» وأعمال الخير 
والإحسانء هي التي تبقى ذخراً للإنسان» وهي التي تدوم لصاحبهاء وينال كل ما يؤمّله منهاء وفي 
الحديث (سبحان الله والحمدٌ للء ولا إله إلا اللهء والله أكبن هن الباقياث الصالحات) رواه 
مالك»› يعني أنهن من جملة الباقيات الصالحات» والآية تشمل جميع أعمال الخير» والبرء 


و الصلاح ووم سر أ وتری ا لارض بره وحَشرتهم م فلم نغادر نهم مدا أي ادکر حين نقلع 
الجبال من أماكنهاء وترى الارض مكشوفة ت ما رك م شجر ا بنيان» وجمعنا 
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ويقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة» لا شيء معكم 1 
من الأموال والأولاد والأتباع, بل زعمتم يا معشر الكفارء أن لا بعث ولا حساب» ولا جنة ١‏ 
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ووم الكتب فى الْمَجْرمِينَ مسْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يويسا مَالِ هدا 
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الڪ ب ل ادر صغيرة ولا مره ووحدوأ ما عمأوا حا 
ر ص سرچ اله راس ارول ٭ے ہے سے 5 0 سے سر لخ سم © سے 
ولا يظلم ريك أحذا © ولذ فلا للمليكة اسجذنا لادم فسجدوا 


رر سے سے ا صو ی ورو و 


إبلیس کان من الجن فَمَسقّ عن مر ريه أفلتَخذونم ودريتهء: أؤْليآء من 
س رح ري اس 1 ص سا رم 

دوي وهم لکم عدو ر اا ا 

لسَّمْوتِ وَالْأرضٍ ولا حل شس ت متخد الْمضِيَنَ عضدا © 





ولا نار ووم الكنبُ فی لْمُجرِمِينَ مُشُفقِينَ مما فيه وقولونَ يويَلَنَا مَالِ هدا الڪ لا 
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اور صَيرَةٌ وا َة إل أُحْصَنها وَوَبَدُوأْ ما عَِلُوأ حاترا ولا بطي رك َا أىْ وضعت 
۴| صحائف أعمال البشرء وعرضت عليهم ليروا ما فيهاء فترى حينئذٍ المجرمين خائفين مما 
ا فيها من الجرائم والذنوب» ويقولون متحسرين نادمين: يا هلاكنا وخيبتنا ما شأنْ هذا 
الكتاب» لا يترك صغيرة ولا كبيرة» إلا سجّلها وضَبَطها علينا؟ وهذه مقالةٌ المجرم الخائف 
من سوء العاقبة» ووجدوا ما فعلوه مكتوباً مثبتاً في الكتاب. ولا يظلم ربُ العزة والجلال 
f‏ أحداً من خلقه ولذ قلا فلا لمك أسَجِدوا لادم فسجدوا إََ اليس کان من الجن فَعَسَقَ عن أمر 
| يد حورته لويس ين دُونٍ وهم لَكُمْ عَدٌُ يق يي بَدلُا4 . والمعنى: اذكر يا 
أيها الرسول حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود (تحية وتكريم) فسجدوا إلا إبليس»› 
1 عصى وطغی وتمرد» e‏ الله لأنه كان من مردة الجنٌّء أفتتخذونه يا ني آدم؛ ۱ 
( هو وأولاده الشياطين أولياء أي أحايا وأعوانا من دون الله لم م أعداء؟ بئست عبادة 
الشيطان بدلا من عبادة الرحمن #مَآ د ال رلا ول سان اش كت 
مسَحِذ الْمضِلِنَ عضدًا# والآية واضحة وقاطعة» على أن إبليس من الجن كان من الحِنٌ». 
1 ولم يكن من الملائكة ويكفى قول الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة أل 
أل عين' وهو من أكابر المفسرين من التابعين. 
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والغرض التشنيع عليهم في عبادتهم للشياطين ووم يقول ادوا شرڪايی ادس ر فدعوهم 
لز يستجيبوا هم وحعلتا بينم مَوَيقَا4 أي ويوم يقول الله للمشركين: ادعوا شركائي ليمنعوكم 
من عذابي» ويشفعوا لكم كما كنتم تزعمون. فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم» وجعلنا بين 
الداعين والمدعويّن #مويقاً» أي مَهْلَكة يشتركون فيهاء وفي قوله: «فدعوهم) مع انهم 
أوثان وأحجارء لا يسمعون ولا يبصرون» تهكمٌ لاذع بهم #ورًا المُجَرمُونَ آلثَارَ فَظنُوا َعم 

مُوَايَعُوهًا وَلَمّْ يجَدُوأ عَنبَا مَصَرِفَا» أي عاين المجرمون النار» رأيّ العين» فأيقنوا أنهم داخلوها 
لا محالةء ولم يجدوا عنها مكاناً يلجأون إليه» لأنها أحاطت بهم من كل جانب رلم 
تتا ب علدا آلشڙتان يلين ين ڪل مل کا الإدكنُ ڪر عٍَْ + أي ولقد بينا للناس 
في هذا القرآن الأمثال. وكرّرنا الحجج والمواعظ. ليتذكروا ويتعظواء ولكنّ طبيعة الإنسان 
الجدل والخصومةء لا ينيب إلى حق, ولا ينزجر لموعظة» يجادل ويكابر» روي أن 
النبي ييه طرق علياً وفاطمة ليلاء فقال: ألا تُصليان؟ فقال على يا رسول الله: أنفسّنا بيد 
اله اذا شاء أن با بعفدا! 1 فاتضرف. رسول الله عله وسمحة قرول وهو قتضرف بقرت 
فخذه وكان الإنسانٌ أكثر شيء جدلا) رواه البخاري ومسلم. ثم قال تعالى وما مَنَمّ لتاس 
أن َؤْمُوَا إذ جاءهُم الهدى وستغفروا رهم إل أن انهم سَنَهُ الأولِينَ أو 4 ادات 47 ای 
ما منع كقَّارَ مكة من الإيمان والاستغفار» حين جاءهم الهدى من اش إلا طلبّهم أن 
يشاهدوا العذاب معاينة ومواجهةء أو «تأتيهم سنة الأولين* أي طريقة الأمم المكذبين» 
وهي الهلاك والدمارٌء والآيةٌ بيان لإغراقهم في الضلالء حتى جعلوا عدم نزول العذاب 
عليهم» سبباً لعدم الإيمانء والآية كقوله سبحانه #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى 
لجاءهم العذاب# فانتظارهم للعذاب كان المانع لهم من الإيمان» ومعنى (مُبُلا) أي معاينة 
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يفقهوه وف انهم ل وإن تَدعهُمٌ إلى الهدئ فلن هدوا إِذا ابدا 

ورك العفور ذو و لو نوًا انهم يما مما ڪل هم ألْعذَابَ بل 
1 ى حم 


لهم موود لن عدوا من دونه موبلا 





|| ومواجهة EOE E AR‏ تكوزوت رفول ادن حكدرا بالطل التعشرا بد 
"| لى وعدا يت وما دروأ مم4 أي ما نرسل الرسلء إلا للتبشير والإنذارء لا للإهلاك 
ا والدمار» ومع وضوح الحقٌء يجادل الكفارٌ بالباطلء باقتراح الآيات مكابرة وعناداء 
ليغلبوا الحنّ ويبطلوه» فهم حين يستعجلون العذاب. لا يريدون الإيمان» انما يستهزئون 
1 وبسخرون كقوله سبحانه #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون# ثم ذكر تعالى شقاوتهم وخسرانهم بإعراضهم عن هداية الله » فقال سبحانه و 


ر سے سے ر نے سح ل ار 


| ال س دک بات ریو اعرش عَهَا وَتَىَ ما ممت يله 0000 
/ وف ذاعم وف ون تَدَعَهمْ إل الْهدَئ فلن ىدوأ إذَا برا4 أي لا أحد أشقى وأظلمء ممن 

| وعظ بآيات الله البيّنة»ء وحججه الساطعة» فتعامى عنها وتناساهاء ولم يُلق لها بالآء ونسي ما أا" 

|| فعله من الجرائم الشنيعة» ولم يتفكر في عاقبتها!! ولإجرامهم جعلنا على قلوبهم أغطيةء تحول 

ور ا ا د 
السارحة» ل 0 دو ا ا 007 سا تت ل 
مدان تل ا و أن دوا من دوا موبلا أي وربك يا محمد واسع م المغفرة» > عظيم 
الرحمة بالعباد» مع كفرهم وعصيانهم. ولو عاقبهم بما اقترفوه من المعاصي ا 
لعجل لهم العذاب الذي طلبوه» ولكنه سبحانه يمهلهم ويؤخر aa‏ العذاب» ر 
بهمء بل لهم أجل آخر لهلاكهم. لي 
ل ۷ 
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سے ” م ور 3 0 ر ر سے صر را سل عا ى کر > 

ولت الْقْرَىت أهلكتهم لما ظاموأ وسلا لِمَهَلكهم مَوعِدَا © وَإذ 

مه ىو ع عرصم وو ےر ج ارس صرت را ر۶ سے ا ام 5 5 5 

قا ١‏ ا له ابرح حو بلغ مجمع البحرين 1 أمضى 
دلا 


LON 7ر‎ 


حقيا 9ه 


عر کر 20S‏ 
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رچ سے سے رص 


بلغا مجمع بينهمًا نما حوتهما فاد سيم في الت 


ب 


«ويّلاك القرىت أهلكتهم لما لوأ وسلتا ِمَهْلكهم مو دا( أي تلك هي أخبار الأمم المكذبينء 


كقوم هود» وعاد» وٹمود» وقوم لوط › أهلكناهم لما ظلموا بتكذيب الرسل› وجعلنا لهلاكهم وقتا 


محدّداً معلوماًء أفلا يعتبر هؤلاء المعاندون المكذبون من قومك؟ فلا يغَتُروا بتأخير العذاب عنهم! ! 
7 ثم ذكر تعالى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» وما فيها من الغرائب والعجائب› التي يعرفها 
أهل الكتاب» لتكون برهانا على صدق رسالة محمد ا ge rr‏ 


لر سر و ار تس ر 


2-7 وفيهنا يكو ل سبحانه "واد ا موس لِفَتَلَهُ لآ أب حب أب مجم لحرن أو 
مى حقبا أي اذكر يا أيها الرسولٌ حين قال موسى الكليم» لفتاه «يوشع بن نون»: إني لا 
أزال أسير في الأرض وأتابع السيرء حتى أصل إلى ملتقى البحرين «بحر الروم وبحر 
فارس» ‏ وهو في جنوب أفريقيا على المشهور ‏ مهما لاقيتُ من المشقة؛ ومهما كان الزمن 
طويلاء حتى ولو كان سنين عديدة!! وسيب هذه الرحلة كما جاء في صحيح البخاري› 
نذكره موجزاً هنا وهو: «أن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل» فسُّئل أي الناس 
أعلم؟ فقال موسى: أناء فعتّبَ الله عليه حين لم يرد العلم إليه ‏ بأن يقول: اله أعلم - 
فأوحى الله إليه يا موسى: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلمُ منك!! فقال موسى يا رب : 
وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل ‏ أي زنبيل - فحيثما فقدتَ الحوتٌ فهو 


لب أى هناك _ فانئطلة موسى ومعه فتاه «(يوشع» حتى إذا أتيا الصخرة» وضعا رؤوسهما 


فناماء واضطرب الحوتٌ في المكتل فخرج منه فسقط في البحر ‏ وكان حوتاً مشويًا - واتخذ 
سبيله في البحر سَرَباً - أي طريقاً ومسلكاً -) الحديث» ولنرجع إلى الآيات الكريمة فلم 
بلا يحْمَمَ ينها فيا حوتهما اند سيم في َر سا6 أي فلما وصلا إلى المكان الذي 
حدّده الله لهماء جلسا يستريحان فيه فناما إلى جوار صخرة كبيرة» واستيقظ الفتى فوجد 
أمراً عجباء رأى الحوت المشويٌ يخرج من المكتل» ثم يجري في البحر سابحاًء يتخذ له 
طريقاً ومسلكاً في البحر» من أين جاءته الحياةٌ؟ إنها قدرةٌ الله» وعلامُته لموسى على مكان 
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غداء نا تا لقد لفيا من سَمَرِبَا هذا َا © 
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أ وجود الخضر عليه السلام» ولما استيقظ موسى نسي الفتى أن يخبره بقصة الحوت فلم 
جاورا قال لِفْمَنهُ ءابنا عَدَاءَنَا لقد لينا من سَمَرًا هنذا نصبًا» أي فلمًا قطعا ذلك المكان» وهو 
(مجمع البحرين)ء الذي جعله الله موعداً للملاقاة» وكانا قد تعبا من شدة المشي وطول 
المسافة» قال موسى للفتى : ائتنا بالطعام» فقد لقينا في سفرنا هذا التّعب والعناء!! عند ذلك 
تذكر الفتى أمر الحوت» AR‏ ع eS ESS‏ 
وجزءا كبيراً من النهار #مَالَ اديت اد أونا ال الك ان نت الوت وا انه اله الأ 
CPR 1‏ أ قال لشي عن بكر جين OR‏ ترب 
( الصخرة» ونمتَ عندهاء ماذا حدث من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت من المكتل ودخل 
البحرء وقد أنساني الشيطان أن أخبرك بقصته الغريبة» فقد دبّتْ فيه الحياةٌ ودخل في 
البحره وكان أمره عجباً!! يتعجب الفتى من أمرهء لأنه كان حوتاً مشويّاء فدبّت فيه الي 
إ بار البحر ال ذَلِكَ ما کا : غ ربدا علق ءَانَارهَا قَصَضًا هوا عدا مِنْ عاونا ءَانَسَهُ | 
| نه تن عند ORY‏ 1016 يل ا أي قال له موسى: هذا هو المطلوبٌء وهذا الذي 
نريده» لكونه علامةٌ على ليا العبد الصالح» فرجعا في طريقهماء يتتّبعان آثار مشيهما حتى || 
أتيا الصخرة» فوجدا الخضر عليه السلامء الذي كانا يطلبانه» وقد وهبه الله علما غيبيًاء لم م 
يكن يعرفه موسى» والصحيح أن الخضر لم يكن نبي وإنما كان عبداً من عباد الله الصالحين» 
وأوليائه المقربين» أظهر الله على يديه بعض الكرامات. والأمور الغيبية التي لم يكن يعرفها 
موسى» تعليماً للخلق فضل العبودية لله وهذا العلم الرباني ثمرة الإخلاص والتقوى. ولهذا | 
قال سبحانه : «وعلمناه من لدنا علماً4 أي علما خاصاً لا يُعلم إلا بتوفيقناء وهو علم بعض | 
الأمور الغيبية» ولمًّا لقي موسى العبد الصالح «الخضر» سلم عليه» ثم قال له بتلطف 
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نَّ اهلها لَقَدَ جِنْتَ 





أن وتواضع: قال لَمُ موسى هَل أَتبِعكَ عل أن تُمَيْمَنِ مما مُلَنَتَ رشْدًا» أي هل تأذن لي 
بمرافقتك» لأقتبس من علمك» ما يرشدني لطريق الخير والسعادة؟ وفي هذا الأسلوب 
ملاطفةٌ وتواضع. لكل طالب علم يحب أن يستفيد من المربيٌ والمعلّم أن يُكلّمه بأسلوب 
فيه أدبٌ وتوقير قال إِنَكَ لن سَََطِيمَ مى صَرًا وف نص عل ما ر يحط بي 4 أي قال له 
| الخضر: إنك يا موسى لا تستطيع الصبر على ما ترى. وكيف تصبر على أمر ظاهره 
منكرٌ يخالف الشرع» وأنت لا تعلم حقيقته وباطنه؟ نبّهه بأسلوب لطيف» على أنه لا 
يستطيع الصبرء على ما سيجري من الخضرء مما لا يطيقه موسى عليه السلام!! وفي 
الحديث الصحيح أنه قال له: (أنت يا موسى على علم من علم الله علّمكه لا أعلمه) 
رواه البخاري قال ما إن ناه آنه ار ول اعوى أل ا أى قال له .موسى: 
ستجدنى إن شاء الله ضارا ولا أعصي أمركء وأنا عند وعدي هذا # قال فان بعتن فلا 
لی عن ىء حَيَّهِ لُمَدِتَ ك مِنْهُ 4155 شرط عليه قبل بدء الرحلة» أن لا يسأله ولا يستفسر 
عن شيء من تصرفاته» حتى يكشف الخضر له سرّهاء ويبين له وجه الحكمة فيهاء خبل 


سے کر کے کے مر را رط 


موسى ن ا التلميذ مع الأستاذ #فانطلقا حى إا ركا فى أسَّفِينَةَ حرقّها قل 
أخرقها عرق هلها لَقَدَ جِنْتَ سَيْنَا مرا أي انطلق موسى والخضر يمشيان» ومعهما 
يوشع بن نون» حتى وصلا إلى البحرء فوجدا سفينة» وهنا تبدأ المفاجأة الأولى»ء أراد 
الخضر أن يركب في السفينة» وكان أهل السفينة يعرفون الخضر بصلاحه واستقامته» ولا 
يعرفون موسى» فحملوا الجميع بدون أجرء وما أن صارت السفينة في لَجَة البحر» حتى 
اقتلع الخضر لوحا من ألواحهاء فقال له موسى مستنكراً عمله: قوم حملونا بدون أجرء 
عمدت إلى سفينتهم فخرقتهاء لتغرق أهلهاء لقد جئت أمرا عظيما خطيرا هائلا!! وكان 
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ذلك من موسى نسياناً منه للشرط #دَالَ ألم أل إِنَكَ لن سطع مَهِىَ صر قال لا تُوَاِذْنِ يِمَا 
ضِيِتُ كلا فى بن أمرى غا أي قال له الخضر: ألم أخبرك من أول الأمرء أنك لا 
تستطيع الصبرء على ما ترى من صنيعي!! ذكره بلطف في مخالفته الأمرء فأجابه موسى 
بقوله: لا تؤاخذني بمخالفتي الشرطء ونسياني العهد» ولا تكلفني مشقةء فيما حدث مني 
عن غير قصد» وعاملني باليسر لا بالعسرء قال كَكِِ: «وكانت الأولى من موسى نسياناء 
وجاء عصفور فوقع على طرف السفينة» فنقر ة فى البحر نقرةء فقال له الخضر يا موسى: «ما 
علمي وعلمّك من علم الله تعالىء إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرة رو 
e a‏ سا کا هنا 
تي المفاجأة الثانية» التي كانت أخطر وأعظم من الأولى» وذلك أنهما لمّا نزلا من السفينةء 
ومشيا في أحد شوارع المدينة» رأى الخضر غلاماً جميلاً وسيماًء يلعب مع الغلمان» 
فأمسكه الخضر فاقتلع رأسه بيده» ثم رمئ به جثة هامدة على الأرض» فلم يتحمّل موسى ما 
رأىء وسارع إلى الإنكار عليه فقال له: أقتلتَ نفساً طاهرة بريئة» لم ترتكب جُرماء فقتلته 
قر ل قوعي زائقد يك أي امنيا مكيا ١١‏ يماك E‏ 
هذه المرة ناسياً للوعد. ولكنه رأى أمراً فظيعاً عظيماًء لا يمكن له أن يسكت عنه» فالغلام 
في نظره بريء» بواطرام ب عدار ونه ابت فكيف يقتله الخضر بدون 
ذنب؟ وبدون جناية يستحق العقوبة عليها؟ ولهذا قال له هنا #جئت شيئاً نكرا) أي منكراً 
عظيماً فظيعاً يوجب علي إنكاره» وهو أبلغ من قوله في الأولى شيئا إمرا» أي أمراً عظيماً 
مهولاء ذكر القرطبي في تفسيره أن موسى لما قال للخضر: (أقتلتَ نفساً زكية)؟ غضبٌ 
الخضرٌ واقتلع كيف الصبيّ الأيسرء وقشر اللحم عنهء اا ا 
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كافرٌ لا يؤمن بالله أبداً» لقال ألر أقل لك إِنَّكَ أن سَْنَطِيمَ مَعِىَ صا أي قال له الخضر: ألم 
لخيرك أنت نفك أنك لا تستطيع الصبرَ على ما ترى مني؟ وقّره الخضر في المرة 
ظ 
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دانسا فر ري استطعماً أهلها فَأرَأ ل 56 فَوجِدَا 
ري سر حت سر 18 وو ا 

لتخذت عله أجرا 
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الأولى» فلم يجابهه بالخطاب». فلما خالفه في الثانية واجهه بقوله #ألم أقل لك) لعدم العذر 
هناء وقد شعر موسى بأنه خالف ا مرتین ؛ فيندفع ا لطريق» و بده 


SE‏ ا د 
لك ثلاث مرات لانطلقا حى إا أي أَهْلَ َة استطعما أهكها فابوا أن يصَيموهمًا صََمَدَا فا 
ِدَارًا بريد أن بْقَص فَأَمَامَةٌ ال لو سِنْتَ لَتََدْتَ عَكيَهِ أا هذه هي المفاجأة الثالئة» لقد 
مضى موسى مع الخضر يمشيان» وقد أجهدهما التعب» حتى وصلا إلى قرية أهلّها بخلاءء 
لا يطعمون جائعاً. ولا يستضيفون ضيفاًء ويجد الخضر جداراً يكاد ينهدم» فيشمْر عن 
ساعده» ويأمر موسى معه في هدم الجدار» وإعادة بنائه من جديد» فيمتثل الأمر» ويشعر 
موسى بالتعب الشديد» والجوع المضنيء فيندفع قائلاً للخضر: قوم استطعمناهم فلم 
يطعموناء وضفناهم فلم يضيفوناء ثم أرهقتنا ببناء جدار لهم بدون أجر؟ لو طلبتَ منهم 
الأجر على ذلك!! وينتهي أمر المصاحبة عند هذا الكلام لقال هلدا فراق بن ويك سابك 
بتأويل ما لَرَ تلم عي را أي قال الخضر لموسى: هذا وقتُ الفراق بينناء وسأخبرك 
الآن بأمر هذه المفاجآت التي رأيتها مني» وأنكرتّها عليّء ولم تستطع الصبر عليها!! أ 
لصَّفِينَةَ فَُكَامَتَ ت لسكب يعمو فى لخر مارد أ بها ون وم مَك ملك يأحد کل سَفِيبَةٍ عَسَبَا4 أي أمّا مر 
لسفينة التي خرقتهاء واعترضتٌ علي فيهاء فقد كانت لأناس ضعفاء» لا يقدرون على مدافعة 
الظلمة المتجبرين» فأردثٌ بخرقي لها أن أعيبهاء لأن أمامهم ملك ظالمٌ جائر 4 ضا 5 سا 


ص ام 


جيدة ليس فيها عيب» وهؤلاء كانوا سيمرون في طريقهم عليه» فلو لم أخرقها لاغتصبها منهم ذلك 
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ما الم فکان أبواة مُؤْمِيْنِ هَحَسِينا أن ترهفهما طُعيدنًا وحكهرا لا 
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رر معو 1 - كوي 7 رم ر سر 
وما فَعَلدُمٌ عن أُمرِى شطع عليه صِبرًا 9) وَيسََلُونكَ عن 
زی الْمَرَبَيْنِ قل ساتلا عا ال ا وا 
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الملك العام ٠‏ فهل أحسنتُ في عملي هذا لهم أم أسأت؟ #وأمًا الم فكان أَبوَاهُ وين فَحَشيناً 
أن برهفهمًا طفيتا وكفرا قارا أن بْدِلْهُمَا رما حيرا ينه روه وَأقْربَ نما أي وأما الغلام 
الذي قتلنّه» فقد كان كافراً فاجراء وكان أبواه مؤمنين صالحين» فلو عاش هذا الولد» لتسبّب في 
كفر والديه» وقادهُ حبّهما له على الكفر والضلال» فأراد الله أن ينقذهما من هذا البلاءء فألهمني قتله 
ليبدلهما عنه بغلام مؤمن تقي » يكون بارا بوالديه» ورحيماً بهماء وفي الحديث الشريف «إن الغلام 
الذي قتله الخضرء طبع كافراًء ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً» رواه مسلم #وَأمًا دار 
ان تسن نتن ق الا وكات م کر لما ارا ملكا اراد ريك أن يلما 
اشد هما وس ا کف IE‏ وما فَعَلكُمٌ عن أمْرى ذلك اویل ما لر سطع عَلَتِهِ صر 
أي وأما الجدار الذي هدمناه ثم بنيناه» فقد كان لغلامين يتيمين في هذه البلدة التي دخلناهاء وكان 
والدهما رجلا صالحاًء توفي وترك لهما كنزاً ثمينًء تحت هذا الجدار الذي كاد أن ينهدم» فأراد الله 
بهذا العمل» الذي فعلناه أن يكبرا ويستخرجا كنزهما من تحت الجدارء وما فعلتٌ كل هذه الاأمور. 
من خرق السفينة» وقتل الغلام» وبناء الجدار عن رأيي واجتهادي, وإنما بأمر العليم القدير وبإلهامه 
لي» ذلك تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر عليهاء واعترضت فيها علي قبل أن أخبرك عنها! ! 
ولتتاتحي تسيا ب لحرا الما الجا a‏ رماو لسري 
الكريمة» وهي قصة (ذي القرنين) حيث يقول سبحانه # وتويك عن ذى الْفَرَبين فل ساتلو 
ميك نه وا إن مك لر ف الأ واه من كي عو سيا َع يا4 أي ويسالونك 
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ص ی سے | ا لالز ےپ بيصا سے کر ا کسی سے و 
وجدها تغرب فى عيرس حََةٍ ووجد عندها فوما 


0 لک لس سے مر 
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نعار يار در برد 2 ريه فعديك عذابا کا 9 وأما من ءامن وعمل صلا فل 
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يا محمد عن ذي القرنين» ما شأنه؟ وما قصته؟ وما خيره؟ فقل لهم سأقص عليكم من خبره 
وقصته قرآناً ووحياء ثم فصّل تعالى من أمره وقصته فقال: 9إنا مكنا له في الأرض وآنيناه 
من كل شىء سببا. فأقبع سبباً» أي نحن يحكمتنا وقدرتناء مكنا له أسباب العرٌّ والسلطان» 
والفتح والعمران» حتى يلغ مشارق الأرض ومغاريهاء وأعطيناه من أسياب العلم والحكمة 
والتصرف ما يحتاج إليهء توطية ملكه وساطانه» (فاتبع سببا) أي ساك طريقه الذي يوضله إلى 
ميتغاه» من < E‏ حم کک لشَّمِين وھا قرب فى ع َة وَوَجَدَ عندها فوم 


2 


ا يدا الْمَرينِ إِمَآ أن تُعَْبَ وما أن جد فيم تًا أي حتى إذا وصل أقصى الأرض من جهة 
المغرب» وجد الشمس تغرب في ماء وطين آسود - حسب ما شاهده لا حسب الحقيقة - 
ومعنى الحمئة: أي الكثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء» ووجد عندها قوماً كفارا ٠‏ يعبدون 
غير الله «إقلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا) أي قلا له بطريق الإلهام: ! 

أن تقتلهم. أو تدعوهم بالحسنى إلى الإيمان #قال أا من ظَامَ قوف فب ثم يرد 9 روء 
يَعَذِبِهُ عذَابا كرا وَأْمَا من ءامن وَحَمِلَ صللا فلم جره اسي DS‏ رو شرا أي قال ڏو 
القرنين : أمّا من ظلم نفسه بإصراره على الكقرء فسوق نقتله أو نحرّقه» ثم يرد إلى ربه فيعذيه 
عذاباً منكراً فظيعاً في نار جهنم » وأما من آمن بالله» وأحسن عمله في الدنياء فجزاؤه الجنة 
بتتعم نيهاء وسنيسّر عليه في الدنياء فلا نكلقه ما يش عليه!! لقد اختار الملك المسلم 
العادل» دعوة القوم بالحسنى» فمن آمن فله المعاملة الطيبة» والتيسيرُ والتكريم» وهن كفر قله 
العذاب والنكالء وسوء المصير في الآخرة» وهذا يدل على أن ذا القرنين كان مَلِكا (مسلماً | 
عادلا). وقد رُوي أن الذين ملكوا الدنيا أربعة : كر وكافران» أمّا المؤمنان (فسليمان) أ 
07 2 وأما الكافران e‏ و(النمرود) ثم اع سا خی إذا بلع مظلِمَ ألشَّمْين وَجَدَها 7 
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أ المشرق للدعوة إلى الله والمعنى : ثم سلك طريقا بجنده نحو المشرق› حتى إدا وصل 42 

أقصى المعمورة من جهة الشرق» وجد الشمس تشرق على أقوام» ليس لهم من اللباس | 
۽ الأرض» وإذا غربت خرجوا لمكاسبهم» وهم (الزنوج)» كذلك فعل بأهل المشرق» من , 
1 آمن كمه ومن کقر عذبه» كذلك أحطنا علما بأحواله وأخباره ۶ 
1 أي ثم سلك طريقاً ثالثاً بين المشرق | 
ارب عله حية ااا حت اال الشاهقة» حتى إذا وصل إلى منطقة بين | 
حاجزين عظيمين» في أقصى بلاد الترك. يخرج منها (يأجوج ومأجوج) على تلك 
ش البلادء فيعيثون فيها فساداء ويهلكون الحرث والنسل › ووحد هناك أناسا متخلفین › لا 
يكادون يعرفول كلام لبطء فهمهم › وانتشار الجهل بينهم › وبعدهم عن مخالطة الناس ١‏ 


کے 5 


ا ارپ 


سے E‏ 
سے 
سدم 


٠‏ أي قال القومٌُ لذي القرنين: إن قبيلة (يأجوج ومأجوج) قوم مفسدون في الأرض» 
ظْ بالقتل › والسلب؛ والنهب› وسائر وجوه الكبنء فهل نفرض لك جزءا من أموالناء 
ا لتجعل بيننا وبينهم سذاء يحمينا من شرهم وفسادهم؟ ' 


أي قال لهم ذو القرنين: إن ما بسطه الله لي من القدرة. 
والمُلْكِء والتصرف في الأرض» خير مما تبذلونه لي من المال» فأعينوني بالأيدي 
والرجال» اجعل بينكم وبينهم سداً منيعاً. وحاجزاً حصيناء أخلصكم من شرّهم!! وهذه 

| شهامة منه حيث رفض المال» واكتفى بالعون منهم بالرجال» وتطوّع ببناء السد» دون | 
| أجر ولا مقابل» والرّدُم: السد المنيعٌ الحصين» ثم قال لهم | 
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١‏ أي أعطوني قطع الحديد واجعلوها في مكان السدّء حتى إذا ساوى البناء | أ 
,| بين جانبي الجبلين» والصَدَف: کل بناءِ عظيم مرتفع؛ قال انفخوا على الحديد بالمنافيخ |: 
۱ لأذيبهء حتى إذا جعله كالنار لشدة توهّجه وإحمراره» قال لهم: أعطوني لأصبٌ عليه م 
| النحاسٌ المذابَء حتى يصبح قوياً صلداًء فما استطاع المفسدون أن يعلوه ويتسوروه» وما ١‏ 
استطاعوا نقبه من أسفله» لصلابته وثخانته» وبهذا الصنيع أغلق ذو القرنين الطريق على 

0 يأجوج ومأجوج أي قال ذو 1 


۹ القرتين ا يد باس ار ورحمة على عباده. (الجا وي ري ا 7 


يأجوج ومأجوج› وذلك قرب فيام الساعة» جعل الله هذا السند» هدما کا كان لويكن 
باللأمس» وكان وعد الله بخراب السد» وقيام الساعة كائناً لا محالة. 





201 قال الفخر الرازي: «لمًا أَنَرْه بقطع الحديد» وضع بعضّها على بعض» حتى صارت 
| بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافخ عليهاء حتى إذا صارت كالنار 
صب النحاس المذات على الحديد المحمى › فالتصق u‏ ببعض › وصار جلا صلدأ»!! 
وإلى هنا ينتهي الحديث عن قصة ذي القرنين» النموذج الطيب للحاكم الصالح» ثم يأتي 


| أي وتركنا البشرَ يوم قيام الساعة» يختلط بعضهم ببعض» ويضطرب‎ ١ 
كاضطراب أمواج البحر العاتية» وهو تصوير يوحي بشدة ما يصيب الناس من المَرّع والهلع»‎ ١ 
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لذن کفروا أن يدوأ عبادِى مرن دوق اة نا أعندنا - 
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ااا 5 اليك لي مرا بات 
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رھ الس و 2 سام زه ا 


واتخذوا ايت ورسلى هزوا (2) لن لني امنوأ وعميلوأ الصَّدِلحَتِ 
ر ص ل عر ال رک IS‏ 
الفردوس ر 9 خر ليت فا لا بون عنها جوا ل 





وما يكونون عليه من الخوف والاضطراب. كحالة الرجل السكران» ونفخ في الصور النفخة 
يتخلف منهم أحد. وأبرزنا جهنم للكافرين.ء حتى شاهدوها بأهوالها. عرضاً مخيفاً مفزعاً. 
وهؤلاء الأشقياء هم الذين كانوا في الدنيا عُمياً. عن دلائل قدرة الله ووحدانيته» وكانوا 
يكرهودٍ فلا يطيقون سماع كلام الله الهادي المتير # افج 3 لين 57 أن تعدو عبادی من 
دون اہ ا جَهم لفن < أي هل يظنْ الكفار الفجار› الذين عبدوا الملائكة والمسيح. 

والأوثان أن ذلك ينتعي ss‏ إنّا هيأنا جهنم وجعلناها لهم ضيافة وكرامة 
وهو تهكمٌ لاذع. وسخرية هريرة: تتفق مع سخريتهم وإعراضهم عن آيات الله لفل هَل ب 
الكو تملا أن َر سبي في فيز اليا و بسن أت مني شنا أي قل لهم: هل 
نخبركم بأخسر الناس أعمالاً؟ هم الذين بطل عملهم وضاعء وذهب أدراج الرياح» لأنه بُني 
على غير أساس» وهم يظنون أنهم محسنون بأعمالهم وأفعالهم #أأوْلَيِكَ لذن كقروأ بَايَتِ 
ريه ولقاپهء 8 1 عملي فل 2 ف دوم ألقَبمَةَ ونا اي اولتك الاششياء. الذين كفروا بايات 
الله المنرّلة» وبالبعث والنشورء فبطلت أعمالهم. فليس لهم عند الله قدرٌ ولا منزلةء كما 
جاء في الحديث الشريف (إنه ليأتي الرجل العظيم السمينٌ يوم القيامة فلا يزن عند الله 
جناح بعوضة. واقرءوا إن شئتم #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» رواه البخاري اديك جوم 
جه با كفروا دوا ايت ورل هرر أي جزاؤهم وعقوبتهم نار جهنم بسبب كفرهم 
واستهزائهم بآيات الله ورسله ال الس اموا یلوا لصحت کات هي جت الفردوس نر لري 
ف لا شن عََا جرد أي إن المؤمنين الصادقين. الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
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الصالح. قسيكر مهم الله بجنات الفردوس» ضيافة وكرامة لهمء ماكثين في الجنة أبدأء لا 
يطليون عنها تحؤلا ريسن قوله (جِوّلاً) أي تحؤلا وانتقالا 

ری نقد البحر قل ار هذا تمثيل لسعة علم الله تعالى: 
٠‏ والمين : الى كانت يجار الدنا كلما حرا وساد و کیت بها كلمات ا الدالة على عام 
و عظمتهء لنفد ماءٌ البحر وانتهى» وما نفدت كلمات اله ولو جئنا بمثل ماء البحار مرارا 
وتكراراً #قل إن 

حًا ولا شرك بعاد أي قل يا محمد لأولئك المشركين المكذبين لرسالتك: أنا 
لسث بإله ولا بملِكِء وإنما أنا بشرٌ مثلكم» أوحى الله إلىّ بهذا القرآن» لأبلّغكم أن إلهكم 
إله واحدء فمن كان يرجو ثواب الله ويخشى عقابهء فليخلصٌ العبادة لله وحدهء ولا يرائي 
بعملهء فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم!! 


جاء رجل إلى رسول الله ييا فقال يا نبي الله: إني لأقف المواقف أبتغي وجة الله 
وأحبٌ أن يرى الناسٌُ موطني!! فسكت ية ولم يرد عليه شيئء حتى نزلت هذه الآية #فمن |إم 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحداً» رواه الحاكم... وجاء 
في الحديث الشريف: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه» نادى منادٍ: من 
كان أشرك في عمل عَمِلّه لله أحداء فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك) رواه جمد والترمذى. 
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2 وَإِنْ حِفْت الموإلى من وراوى وكات آمرأن عَاقِرًا 
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| للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» وتقرأهكذا: «كاف. هَاء يَاء عَيْنْ» صَاذ) فمن أمثال هذه 
١‏ الحروف» جاءت أياتٌ الذكر الحكيم» وهذا ذكر رحمة ربك لعبده زكرياء حين دعا ربه بصوت 
خفىٌ خاشع » لا يكاد يُسمعء لأنه يعلم أن ربه يسمع دعاءه ويُجيبٍ قالٌ رب ابي وهن العظم مق 

ما وَاشْتَمَلَ اراس سَيْبًا وَلَمَ حكن يدبك رَتَ شاك أي دعا ربّه في خشوع وضراعة؛ فقال يا 
( رب . لقد ضعف عظمي ٠‏ وذهبت قوتي من الشيخوخة وكبر السِنْ. وانتشر الشيب في رأسي› 
انتشار النار في الهشيم. ولم تخيّب رجائي في وقت من الأوقات› بل عوّدتني الجميل والإحسان. 
as‏ ولت الل og‏ 


ا ص 


مج ل سے م 


“)| ولا برت ويرت من َال يُعموب وأجكلة رَبِ بَضِبّاك أي إني خفت العشيرة والأقارب من بعد 
) موتي» أن يضيّعوا الدين» ولا يحسنوا وراثة العلم والنبوة؛ فارزقني من فضلك, ولداً صالحاًء ولو 
كانت امرأتي عاقراً لا تلدء فإنك قادر على كل شيء. يرثني ويرث أجداده من آل يعقوب» في ۰ 
النبوة؛ والعلمء والإرشاد!! سأل الله ولد يكون من بعده» ليسوسهم (بالنبوة) وبما يُوحى إليه؛ 
ولم يرد به وراثة المالء لأن الأنبياء أعلى قدراً من النظر إلى المتاع الزائل من المال 8 يزرا إن 
| بی يك رِآسْعمٌ بى لم تحمل لَه ِن قل سَمي4 أي جاءء الجواب بطريق الملائكة» بان ا 
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1 ر ا 1 


ْ الله ييشّره يخلام ب يسمين لیے شماه الله ل ولم يترلك تنسحيته لابویه» ؤهذا الخلام لیس له حفيل في 
الفضحل. والکمال» الم مم حجن قبل فهو اسم ق قال ر رب أف ی یکو ل عم | 





رر > 
ر ڪات امات عاقرا وقد بلغت مِنّ السكير عبان قال زكررياا: كيف یکرن لى غلا واهرأتي. || 
عقیم لا تله و أنا شخ 3 کر شرم كد ا بلخت فی اش خر خة © والكجر تهاية الححر !:! قال المنفتسسررؤن / 


| كان قد بالخ هن الحهر هائة تة واسرأنه تسا وتصعين سنت وقول هذا کان تحجباً ؤسرؤرا بالأمر 

ظ الخريب: اللذى, شر د وليسن.للإتكان والاستبحاد» زحعتى الحِتينّ : النهاية فى الكبر والهرم قال 1 

) کدلت فال ريلك هو عل هين وقد حَلَمَتْاكَ ين قَبْلُ ور تك سائ قال اله له: عذلك. 

لا ریب عدلائ. شی ع الخللقهة سناك. ومن زز جات ال تقنسمء وهلا الخليق علي سيفلل کہا ) 
تلقعاك من قبل من الخدم فلك الل لا يعنجزه شیء قال َب أجكل لے ٤ای‏ َال بتك ألا ثكم | 

الاس ت ليَالٍ سَوِيًا#أتي قال زكريا : یارب الجحل لی علاحة تذل عن حمل الترأتى وتحقق > 
الست ئن. اكور لذ ؟ [ ) 


قال الله لهه:. إن الحلامة أن للا تستطيم تکام التاس لاه أبام زأننت ضحي وي من غير 


قال ابن عتجللس :: «اعفقل لسائه عن کلام الناس» فككان. للا كالح إلا بالإشارة.» من 
| غير علة» ووخ منج ذللك يسبح.. ٠‏ يقرا الدرافة» قي كلام الغلس» الم يسعتظج أله يكتاحيهم 
وج عل ویو من ليحرب أوسۍ لِم أن سَيَحوا رة علي شرف وفك ززكبريبلا علبي تقبزوميه 
ظ هن الحصللي» وهر بتاك الصعفة للريبة» للايستطليج ع اكلم" وي O pk E‏ 1 
١‏ النجهاإر ووالختريه.» ووالشكروي: علي حناءه االتحدة االجلللاة ييحي خد التب يمور واه لفك صا / 
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س > يا سس se‏ سيد Pe‏ 
وات قيا © وبا بولديه ولر یکن جار | 


سے سے م ]| سروس فيو ال رو لر ا ود ل ر هه ر 
وسم عليه يوم ولد ووم يموت ودوم بْعَت حًا © اکر 


سم إذ ادت ین آَمِْهَا کا َر @ ادت من 


سے ر تيم کک سے سے و 


دونه جاب ا ليها روحنا فتمثل لها شا 2 00 قات إن 


أي قال الله له: يا يحيى 

خذ التوراة بجد ونشاط وعزيمة» وأعطيناه الحكمة ورجاحة العقلء منذ الصغر قبل يلوغه 
سن الرجال» فعلنا ذلك تحننا مئًا على أبويهء وتعطفاً عليه» وتزكية له لصلاحهء وكات عبدا 
صالحاً متقياً لله. وجعلناه باراً بوالديه» محسناً إليهماء ولم يكن عاصياً متكبراً على ريه 
ای ولام عليه» في يوم ولادته. وفي 


ور وفاته. ويوم يخرج حياً من قبره : للبعث والنشور. . بم یات الحديث عن قصة هي 


أعجب وأغرب» من قصة (ولادة يحيى)» وهي قصة ولادة السيد المسيح (عيسى ابن هريم) , 
من امرأة عذراء» ليس لها زوج» إذ كيف يأتي ولد من غير أب؟ وفي هذه القصة يقول #( 
ا ت من دونهم جمابا | 
أي واذكر يا أيها الرسول للناسء في القرآن الذي || 
أوحيناه إليك» قصة مريم العجيبة الغريبة» حين تنحث واعتزلت أهلّهاء لتتفرّغ لعبادة ربهاء أ 
شرق بيت المقدس» وتوارت عن الأنظارء فأرسلنا إليها (جبريل الأمين)» بصورة إنسان تام ١‏ 
الخلقة» جميل الصورة» لتأنس بكلامه ولا تنفر منه» ولو جاءها بصورة ملكيّة لعشي عليها 
e‏ على عفافها وتورّعهاء فإتها تعوذت "“ 
بالله من تلك الصورة الجميلةء الفائقة في الحسنء» أي قالت مريم لما رأته: إني ألجاً إلى 
اللهء وأستجير بالله منك» فإن كنت عبداً تقياً له فلا تمسّني بسوء!! ولنتصوّر مقدار الفوع ال 
والخجل الذي أصابهاء وهي في ذلك المكان النائي» بعيدة عن أهلها وعن الناسء وإذا بها | 
تفاجىء بشاب» مكتمل الرجولة والشباب» وسيم جميل الطلعةء يباغتها في خلوتهاء ويظهر ' 
ا اا كما جد ليا طرينا ا اص مه إلا اللو إلى الرحين: وتحرينة يانه إن 
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1 وو 2 سرو سے ے ور 4 7 کک eS‏ ص 
١‏ غلم 1 
١‏ : بمسسي , در وَل | 3 لع 17١‏ ) 


ر و أ د مغر سح سه د خا 


ع هين ولنج ىله لتاس ورمة متا 
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© فحملہ مَاشَدَت ب مکانا قصِيًا (0) فاجاءھا 
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لَه قالت يليت مت قل هذا وَكُنتُ سيا مَنسِيًا € فادها من 
یا آلا صر م جم َك سر 3© 





كان موغتاء وهنا يكشف لها عن الحقيقة» .ويعافها أنه ليس بشراء. إثما هو ملك 
إِنَمَآ تا رَسُولُ رَيْكِ . أي قال لها جبريل: إنني مرسل إليك من |!؟ 
١‏ عتد الله لبهت الله لك غلاما صالحا تاب طاهراً من ادس والذنوب» يكون أن من 
آيات الله العجيبة الباهرة أى قالت 
متعجبّة مستغربة: كيف يكون لي ولد؟ وعلى أي صفة يأتي. ولم أتزوَّج بعد؟ ولم 
) يقريها أحد بطريق الفاحشة؟ فهي من أسرة فاضلةء اشتهرت بالدين والصلاح» والولد 
إنما يأتى خرن الزواج» أو بطريق الفاحشة والرذيلة!! 
YS‏ أي قال لها: كذلك الأمرُ 
| سيحلق الله منك غلاماء حكم ربك بذلك» وإن لم يكن لك زوج فإِنَ ذلك على الله 
سهل ايسر 6 وليكون مجه ولا للناسء على قدرة الله العجيبة. فى الخلق والتكوينء 
ور حمه لهم ببعنته لهم تببأء يمتدون بهدايته وإرشاده 
ااا الاش ل أى فحملت به 
بالتفخة التي تفخها جبريل في فتحة توبهاء فوصلت إلى رحمهاء فابتعدت به عن قومهاء إلى 
مكان يعيدء فألجأها ألم الطلق وشدةٌ الولادة» إلى الاستناد إلى جذع نخلة يابسة» وشعرت 
بحرج الموقف. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا اليوم» وكنتٌ شيئاً تافهاً لا يخطر ببال أحد!! 
وإنما تمنت الموت لأنها عرفت أن الناس لن يصذفوها في خبرهاء فبعد أن كانت عندهم 








عابدة ناسكة. تصبح عاهرة زانية 
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| من الْبسَرِ أحَا فَقَوجٍ إي شرت یي صومًا فلن | 
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ليد 6 ) كات بوه قَرْمَهَا تجاه قلا سي عد 
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۱ وَهَرَىَ ِلْبِكِ جنع الل سقط عَلَيْكِ رطا جنا أي فناداها المَلَْكُْ من تحت الدخلة قائلا 
لها: لا تجزني لهذا الأمرء فقد جعل لك ربك جدولاً صغيراًء ونهراً جارياً. يجري 
أمامك» نيه الماء العلبٌ السلسبيل» وحركي جلع النخلة اليابسة› يتساقط عليكِ الوُطب 
7 الشهي الطريٰ یکی واشری وقری عيمًا فما رين 2 اشر أحدا فقول إن نذرْت لمن 
ET 1‏ الو إنييًا» أي فكلي من هذا الرطب» واشربي من هذا الماء السلسبيل» 
ا وطيبي لفيباً بهذا المولود الميمون. فإذا رأيت أحداً من الناس» وسألك عن شأن المولود أ 
فقرلي له: إني نلرت الصّمْت والسكوت فلن أكلّم اليوم أحداً من البشر!! أمرت بالك | 
| عن الكلام ليكفيها ولدها ذلك. فتكون آية باهرة على صدقها وعفافها <فأت يِه مها 
١‏ شل ولا مب قد قي بك وم کات رین ما کن او انرا سیو وما كانت امك 
| بَنِ» أي جاءتهم بولدها تحمله على كتفهاء قالوا: يا مريم لقد جئت شيئاً عظيماً | 
ه | منكراً!! يا من تشبهين هارون في الصلاج والعبادة» ما كان أبوك رجلا فاجراء وما | 
\ كانت آمك زانية!! فكيف صدر ذلك منك وأنت من أسرة عريقةٍ في الدين والصلاح؟ 
تسارت لبه الوا کی کلم س کات في الْمَهْدِ صَينًا > أي فأشارت إلى عيسى أن كلموه ولا 
/ | تكلموني أنا!! فقالوا مدكرين لقولها: كيف نكلّم طفلاً صغيراًء لا بزال في السرير يتخذّى من لبن | 
e‏ ا e‏ إن عد ألم اكد 
١‏ الك ول برلل مر 5 ما كت وأوصنى باصَّلرَ وَالرَكَرْوَ ما دمب ي أي 
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9 وإن الله ری 9 فاع دوه 





/ قال في كلامه معهم: إني عبد مخلوق لله» قضى ربي أن يُنْزِل علي الإنجيل» ويجعلني نبيا‎ ٠ 
٠ | داعياً إلى توحيد الله. وأن يجعلني مباركاً نافعاً للأمة أينما كنتُ؛ وأوصاني بالمحافظة على‎ | 
الصلاةء وأداء الزكاة؛ مدة حياتي» وباراً بوالدتي شفوقاً عليهاء ولم يجعلني متكبراً عنيدا. | أ‎ 
1 متعظماً على الناس» شقياً في حياتي التي أعيشها. . كانت أول كلمة نطق بها اعيسى' وهو‎ 
7 طفل رضيم» أنه قال: «إإني عيدٌ الله4 وكان ذلك معجزةٌ تدل على براءة أمه» وطهارتها من‎ 
مقارفة الفاحشة» ولا نجد في الأناجيل ذكر هذه المعجزة» وهي قرله: #إني عبد الله لأنها‎ 
تبطل مزاعم النصارى 06 7 المسيح. ولهذا حذفوها من الأناجيل؛ مع أنها من سواطع‎ 
7 البراهين والمعجزات #والسلم عل بوم ولدت ووم اله أي ي وسلام الله‎ 
علي يوم ولادتي» ويوم موتي» ويوم أخرج من قبري حياً. للحساب والجزاء» وفي قوله:‎ ' 
#ويوم أموث4 إشارة إلى أنه بشرء يحيا ويموت. وليس بإلهء لأن الإله حي لا يموث‎ | 
١ یلك عِبتى أن میم وک الک الى بے بنا ما کن يِل أن بد ین ولي سبح إا تج‎ 
/ أ ما مول م كن يكرد أي ذلك الذي قصصناه عليك هو القول الحقٌء في شان‎ 
(عيسى بن مريم) لا ما يقوله النصارى المبطلون من أنه ابن الله» وهو الذي يشكون فيه‎ 
ويتنازعونء. فيقول اليهود: إنه ساحرٌ وابن زئىء ويقول التصارى: إله إله أو ابن الإلهء وكلا أء‎ 
7 الفريقين مفتر كاذب. وما ينبغي لله وما يجوز له أن يشخذ ولدأًء تنزه الله عن الولد‎ 
والشريك لأن اتخاذ الولد من شأن الضعيف العاجزء الذي يحتاج إلى نصير ومعينء أمًا‎ | 
الغنئئ القادرٌ. الذي يقول للشيء: كنْ فيكون» فلا يحثاج إلى زوجةء ولا إلى ولدا! ون‎ 
) َه ر وك عدو هذا صرب مُسْتَقِيِمٌ 4 أي وهما أمر به عيسسى قومه وهو في الممهد. أن‎ 
/ أخبر هم أن الله ربه وربهم. فليفردره بالعبادة والتوحيد. هذا هو الدينٌ القويم والصراط‎ 
VEY 
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فاختلف الا جم فويل للذين کفروا من مسد وم لے © 
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المستقيم. الذي لا اعوجاج فيه A‏ 
المراد بالأحزاب: أهلٌ الكتاب «اليهود والنصارى» والمعنى: اختلفت فرق أهل 
ع ع - ك > 

الكتاب في أمر عيسى» وصاروا أحزابا متفرّقين في شأنه» بعدما بيِّن لهم عيسى أمره ‏ 
و أنه (عبد الله ) فال اليهود : إنه ابن رزنى وكلامه سحرء وقال النصارى : أك الدي | 
تكلّم هو الله وقال آخرون: بل هو ابن الله» وقال جماعة: إنه ثالتٌ ثلاثةء قويل لهؤلاء 
الكفار. من شهود برعم الهول. هو . يوم الحساب والجزاء ؛ يم م وأبضر بوم 9 
أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم الرهيب العصيب !1 
وهصى صيغة مبالغة للتعجب» والمراد أن أسماعهم وأبصارهم في ذلك اليوم» تكون قوية 
الكفر والضلالء الضلالٍ البيّن الذي لا تدرك غايئّه إذ فى الْأَمرٌ وهم في 
أي أنذر يا أيها الرسول الخلائقّء وخوّفهم يوم الحسرة والتدامة ‏ يوم 
القيامة - يوم يتحسر المسيءُ إد لم يخسن»› والمجرم إد لم يرتدع. حين يشرغ العياد من 
الحساب» وينقضي فيهم أمرٌ الله العلي الكبير #فريق في الجنة وفريق في السعير» وهم الآن 
في الدنيا لا يؤمنون ولا يصدّقون. وسُّمّي يوم القيامة (يوم الحسرة) لأنه اليوم الذي يُدَيح فيه 
العوت؟ i,‏ الأنسان إِمَا في النعيم. أو ة في الجحيم» وتعظم فيه الحسرةٌ : على الكمار 

و 





كبش أملح a.‏ ی مناد» 000 الحنة a‏ يمدون أعتاة 
وينظرونء فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعمء هذا الموت› رکلم قد راد؟! ثم 
ينادي منادء يا أهل النارء یشون ويتطرونه فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: | 
نعم» هذا الموتٌُء وكلهم قد رآ فَيُذْبحْ بين الجنة والنارء ثم يقول: يا أهل الجنة حَلودٌ وإ 



















إا نحن ثرث الأرض ومن علها وإلينا درون ودک فى الكتب إن نمم 
ِنَم كان سِدَبعًا نيا © إذ قال ليه يتأت 6 نت ا هر 


> ص حم 0 9 لسع © 


ولا يَْتى عَنكَ سیا 69 بام إِنْ قد جف مت اليل ما لم يايد 





الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) وأشار يَككةٍ بيده إلى الدنيا) رواه البخاري ومسلمء أي 

هم الآن في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم الحصيب #إِنَا نحن درن لض 5 
رمو أي نحن الذين نتفرّد بالملك والبقاءء بعد الهلاك والفناءء وكلّ ما على الأرض عائدٌ 
إلينا» ولا يبقى لأحدٍ غيرنا ملك عليهاء وإلينا مرجع الخلائق كلهم للحساب والجزاء 


| 
وهذا ر رهيت» ووعيكد ديك ودگ ق لكب هيم 2 33 صِدَيِقًا يا وتأتى قصه | 


| 
| 
فلا موت» ويا أهل أهل النار خلودٌ فلا موت ثم قرأ ئة #وأنذرهم يوم كر 
ا 
' 


الخليل «إبراهيم» مع أبيه المشرك» لتكشف لا عمًا في عقيدة الشرك.» من كذب» ونكارةء 
وضلال» فإبراهيم أبو الأنبياء» منه تفرعت شجرة النبوة» وبه يفخر جميع أهل الأديان» حتى 
مشركو العرب» وفي قصته مع أبيه المشرك عِبَرَ وعظات!! والمعنى : اذكر يا أيها الرسول أإ 
لقومك وللناس جميعاًء في هذا القرآن العظيم»ء خبرَ أبيك إبراهيم» الذي يزعم قومّك أنهم (ث 


١ 
ظ‎ 
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کک - حدر امكح اسوك 


على دينه» وهم يعبدون الأصنام!! ثم أثتى تبارك وتعالى عليه بذلك الثناء العاطر فقال #إنه 
كان صديقا تبيا) آي كان جامعاً بين (التبوّة» والصدذّيقية)» فهو نبي كثير الصدق» وكثير 
التصديى »› صدق في آيمانه» وصدق الله في -خمره وكلامة» فكان اا الأنبياءء وإمام الحتفاء 
(يا آبت) التي تدل على كاملل الشفقة والحبّ. ولم يقس عليه في الكلام» هع كفره 
وإشراكه» بل دعاه بغاية الرفق واللطف» متميلا له نحو الهداية والإيمان» والمعنى: كيف 
يا أضاء عد چا اء بكماء؟ لا تسمع ولا ر ولا تدفع عتك ضرا أو تجلب لكك 
تقعا؟ لم يصرّح له بضلاله» وإنما نبّهه على أن العاقل» لا يعبد من كان ضعيفاء لا سيّما إذا 
کان جماداء ا E TS‏ فقال A:‏ لف 
ل يأك نين آي مرا سا آي يا أبتٍ E SS‏ 
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السلامةء والنجاةء وأهدك إلى الطريق ا كرّر له النصح باللطف» ولم يصف أباه 
بالجهل الشنيع في عبادته للأصنام. وإنما ترفق وكلطات فى خطابه. ثم لوه من عبادة 
الأصنام . وبين له أن عبادتها في الحقيقة.» هي عبادة للشيطانء لأنه هو المزيّن للإنسان 
عبادتهاء فقال: أي لا تعبد الأصنامء 
فإن عبادتها عبادةٌ للشيطان» والشيطانٌ عاص للرحمن» مستكبرٌ عن عبادته» ولهذا طرده الله 
وأبعده من رحمته» وإنما عبّر عن عبادة الأصنامء بعبادة الشيطان» لأنه #العدري المضل› 
فم أطاعه في معصية الله» فقد عبدهء كقوله سبحاته: ‏ ل اميت کم ت 

؟ ويتابع الابنٌ البارٌ دعوة أبيه إلى الإيمان» وتحذيره من 
الشرك والعصيان». بكل لطف وأدب» لتخليصه من مكائد الشيطان» فيقول له 

أي إني أخاف أن تموت على إشراكك 

وعصيانك» فيحل بك عذابٌ الله الأليم. وتكون قرینا للشيطان في نار الجحيم» ولا تجد 
لك وليا ولا ناصراء إلا إبليس اللعين!! 


قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: «وإيرادُ الخطاب بلفظ (يا أبتِ) في كلامه أربع 
مرات» في كل نداءء دليل على شدة الحبٌ له» والرغبة في صونه من العقاب» وإرشاده إلى 
الصواب» وقد رنَّبَ إبراهيم عليه السلام» الكلامَ في غاية الحسن» لأنه نبّهه أولاً إلى بطلان 
عبادة الأوثان» ثم أمره بانّباعه في الاستدلالء وتر التقليد الأعمىء ثم ذكره بأن طاعة 
الشيطان غير جائزة في العقل» ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على طاعة 
الشيطان» مع رعاية الأدب والرفق» وقوله: دليل على شدة تعلق قلبه 
بمصالح أبيه» قضاءً لحقٌّ «الأبوّة؛!! ولنستمع إلى جواب أبيه الجاهل له» حيث قَابَلَ هذا 
اللطف والاستعطاف.». بالفظاظة والعناد. مع التهديد والوعيد 
أي قال له أبوه آزر: أتترك يا إيراهيمٌ عبادة 
الأوثان» وتنصرف عنها؟ أو بَلْغْ الأمرُ بك إلى هذه الجراءة؟ استفهام فيه معنى التعجب 
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/| والإنكارء كأن ترك عبادتها لا يصدر عن عاقل» ثم توعّده بالضرب الفظيع الوجيع» إن أصرٌ 
۾ على ذلك الموقف الشنيعء فقال له: لئن لم تكفٌ عن شتم آلهتي وعيبهاء لأرجمئك مم 
۱ بالحجارة» واهجرنى زمناً طويلاً!! قابل أبوه لطفه واستعطافهء بالفظاظة وشدة العناد» فنادام أ 
ٌ ناسهة ا رك يقل له: «يا ابني» كما قال هو «يا أبت) ثم انذرة يالموت رجما 

,| بالحجارة «لأرجمنك» كأنه عدوٌ له» وليس ابنأ له» وقدّم الخبّر وصدره بهمزة الإنكار || 
١‏ 5 س كأن ترك عبادة الأصنامء لا يرغب عنها عاقل. فضلاً عن أن ؛ 
| يتركه» فكيف يدعوه إلى ترك عبادتها؟ لم يغضب إبراهيم الحليم» ولم يفقد بره وعطفه 
|| وأدبه مع أبيه» بل بقي مترفقاً به» محسناً مخاطبته» وذلك شأن القلب الذي هذبه الإيمان» 

| مع القلب الذي أفسده الطغيان أي‎ ١ 
.. قال إبراهيم لأبيه: أمّا أنا فلا ينالك مني أذى ولا مكروه» سلام عليك أي أدعو لك بالهداية‎ ١ 
والسلامة» لحرمة الأبّوة» فلا جدال ولا شتيمة» ولا رد للتهديد والوعيد» وسأدعو الله أن‎ ٠ 
! يغفر لك» فقد عودني ربي الإحسان والجميل» فإنه مبالعٌ في اللطف بي» والاعتناء بشأني!‎ ْ 
ومعنى قوله (حفياً) الحفىُ: هو المبالغ في اللطف. والبرٌ بالغيرء يريد أن له مكانةٌ عند الل‎ , 
لا يخيّب بها رجاءه» وكان استغفاره لأبيه فى بدء الدعوة. قبل أن يتبيّن له أنه عدو لله. كما‎ ٠ 
ثم اعتزل إبراهيم أباه وقومه» وهاجر من‎ ٠ : قال سبحانه‎ 
ْ وطنه» طلباً لرضى الرحمن»‎ || 
يقول إبراهيم لأبيه: سأترككم وما تعبدون من الأصنام والأوثان وأرتحل عن ۽‎ ١ 
دياركم. وأعبد زب وعده اها له الا راجيا - بسبب إخلاصي في عبادته - أن لا‎ ١ 
يجعلني شقياً!! وفيه تعريض بشقاوتهم في عبادة الأصنام‎ / 

| أي لما ترك الخليل إبراهيم علي السلام أباه وقومه 
۱ من أجل اللهء أبدله الله من هم خيرٌ منهمء فرزقه الله «إسحاق» و«يعقوب» أولاداً أنبياء» آنس 
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لله بهما وحشتهء عن فراق قومهء بأولئك الأولاد الأبرار الأطهارء وكل منهما نبي كريمء 
و(يعقوب) هو ابنُ إسحاق» و(إسحاق) ابن إبراهيم» وهما شجرتا الأنبياء من نسلهء إذ جاء 

8 منهم جميعٌ أنبياء بني إسرائيلء وأقرٌ الله عين إبراهيم في حياتهء قرزقه الذرية الصالحة الطيبة 
#وَوَمبنًا هم من يتا وَجَمَلَْا لم لَِانَ صِدْقٍ عَلَِاك أي أعطينا الجميع (إبراهيم. وإسحى. 
ويعقوب» النبوةء والمالء والأولادء وكل خير دينيَ ودنيوي» وجعلنا لهم ذكراً حسنا في 
الناسء لأن جميع أهل الملل والأديان؛ يثنون عليهمء ويصلُون على إبراهيم وآل إبراهيم 
إلى قيام الساعة!! كما أن المسلمين يصلون عليهم. فيجمعون في صلاتهم بين الثناء على 
ناتم الأنبياءء والثناء على إبراهيم وعلى آل إبراهيم (اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمء قي العالمين إنك حميد مجيد). . ظ 


وإلى هنا تنتهي قصة الخليل إبراهيم عليه السلامء ثم يأتي الحديث عن قصة «موسى |" 
وهارون)» عليهما السلام» مع الغناء العاطر عليهماء وهما من دريه يعقوب بن إسحاق » بن 


' 
4 
۱ إبراهيم» فيقول سبحانه دفر في الكتب موق إن کان لصا وان رشو با يديه من جا 
2 
| 
8 





الطور امن وره بحا وها لم من رمیا ااه هرون با . 
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جاءت قصة موسى وهارون هنا بإيجازء لأنها ذكرت مفضلة فى الأعراف ويوس. 


والمعنى: واذكر في القرآن العظيم. قصة موسى الكليم. الذي استخلصه الله لنفسهء | 
واصطفاه من , بين الخلق لكلامهء والمخلّصٌ: بفتح اللام أعظمُ قدراً من المخلص بكسر "م 
اللام» لأن المخلّصّ : الذي اصطفاه الله اا لنفسه. والمخَلِصٌ: من أخلص عمله لله 
وشتّان بينهماء وكما خصّه الله بالاصطفاءء كذلك خصّه بالمناجاةء فكلمه يدون وساطة. 
وكان من الرسل الكبارء والأنبياء الأطهارء ولهذا جمع له بين الوصفين: (الرسالة» والتبوة). 
| وهو من أعاظم أنبياء بني إسرائيل» ناداه الله من ناحية جبل الطورء وأدناه للمناجاة حتى 
كلّمهء واستجاب الله دعاءه. فأرسل معه أخاه هارون نبيآء ليكون له عَضُداً وناصراً ومعيتاً 
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صدا ييا ل ورضتة مكنا عا لر اوليك الذِبنَ انعم أَنَهُ عَليم مِنَ 
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و ف لکشب ا انه 93 ارف الوعد وکن ل 2 وان 0 و أهره ا ول وان 
عند ريه مرا هذا . هو الف 0 من ذرية ل وهو المع لان عليه السلام 


والمعتى : اذكر يا محمد في القرآن لقومك. خبر جدك الأكبر «إسماعيل» الذبيح ابن 
ظ إبراهيم» إنه كان صادقاً في وعدهء وقد قدَّم تفسه قرياتاً للذبح. طاعة لأبيه حين قال يا 
| أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» ووقّى بوعدهء قلذلك أثتى الله عليه 
! بصدت الرعبب وكان 058 أهله على طاعة الله. وعلى إقامة الصلاة وأداء الزكاةء فنال 
رضي الله في الدارين» و«إسماعيل وإسحق» ابنا الخليل إبراهيمء وقي الآية دلالة على شرف 
إسماعيل على أخيه إسحاق. لأن إسحاق وُصف بالتبوة ققطء وإسماعيل وض اة 
والرسالةء وهو جد العرب الأكبر ودر في الكتبٍ درن ِم كن صِدَيمَا ا وفعت مكنا ع4 
أي واذكر أيضاً في القرآن العظيم خر ]دون )أن وخر عند نوجء واول مرسل بعد آدم» كان 
ملازها للضدق» وكا 2 موحي إليه من عند الله وقد رقع الله قدره. وأعلى ذكرهء بشرف 
النبوةء وبالمكانة الرقيعة عند الله ولهذا قال #ورفعناه مكاناً عليا) أي عكانا رقيعاً لم يتله 
كثير من الأنبياءء غير الرسل من أولي العزمء ويعد أن أثنى على يعض الأنبياء ا 
بالثناء العاطرء حيث خصٌ كل واحدٍ ببعض الخصائص. ذكر أنهم من خيرة الخلق. 
فقال سبحانه عنهم : : اوک الذي هسم م َه عَلتهم بن الي من ذَرِيَةَ ادم وَمِمَنَ حَمَت 
2 ومن ذَرَيدٍ بهم وإشودل. ومن هديا واا افا نئل عم OT SET‏ 
هؤلاء المصطفُون المخلصون. الذين قصصنا عليك يا محمد خيرهم فى هذه السورة. هم 
الذين أنعم الله عليهم بشرف التيوة. وهم إمَّا من ذرية (آدم) كإدريس أو من ذرية تو 
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قلت من بتي لف اسا الصلرء وتيا لبرت وى لقن عا ١‏ 
ات امن عي سيا عأنتيك ينشلة لذئة كلا لكئرة || / 
CGT‏ و ال عام التب م ن عد ما ||| أ 
نسو فیا کن إل سلما وم رفم فما مک َج 79 بنك أأأ ا 





يعقوب س بن إسحق» الذي جاء من نسله سائر انام بلي إسرائيل › كموسى وهارون» وَركريا 
ويححييى » و عیسی بن عريم» وممن اصطهيناهم رسالا ووحيناء إدا سمعوأ كلام الرحمن» 


يكوا ودرفوا الدموع. وسعجدوا لله بخ ل ورفعه فدرهم» فهم عباد لله لله اتقياء | 
أوفياكء يعبدون ربهم بكل خضوع وخشوع اه ١‏ / 


ل أو ف درية الخليل (إبراهيم): كإسماعيل وإسحق › أو من دذرية 0 ائيل) وهر / 


کرو ا ے7 ا “بير عم 


فسوف لفون عَينَاك أي جاء من بعد أولئك الأمم الصالحين - أتباع الأنبياء ‏ جماعة أشقياء» سلكوا 


طريق العصيان» ففرّطوا في أمر الدين» تركوا الصلوات» وسلكوا طريق الشهوات» فسيلقون كل . 
شرّء وخسارء ودمار رء والغي معناه : الشرٌ والضلال 1 
تة ولا يظلمُونَ يناك أئ ير بابد ننم ورجع عن غيّه وأصلح سيرثة وغملةغ / 
فأولئك يقبل الله توبتهم» ويحسن عاقبتهم» ويجعلهم من أهل جنة النعيم» ولا ينقصون عن ,) 
أجور أعمالهم شيئاً. . ثم فصّل تعالى هذا الجزاء والنعيم فقال ١‏ 
عادو اقب لِم کان وعدم مايا * أي هي جنات عدنٍ أي بساتين إقامة» التي وعدهم بها ربهم» فآمنوا 
بها بالغيب» ٠‏ قبل أن يروهاء تصديقاً لوعد الله ووعدّه تعالى كائن . لا محالة ٠‏ لا بد أن يأتي» 2 
لا يخلف الميعاد الا عون شیا نوا إلا سلما وف رر: أي ليس في الجنة شيء | 
من فضول الكلام ولا ألفاظ قبيحةٌ نابية» إلا التحية والسلام» لأن الجنة دار الأمان | 
( يُسمع فيها إلا صوت واحد. يناسب ذلك الجوّ الراضي» صوثٌُ التهنئة بالسلام ٠‏ < 
ربا رح # ولهم في الجنة رزقهم في الصباح . والمساء. هما تل الاش وتلذٌ الأعين› 
ال ا أي هذه 1 
الجنة التي ذكرنا لك أحوال أهلهاء هي جنة الخلدء التي نورثها عبادنا المتقين» وهم 
| المطيعون لله في السراء والضراءء فمن أراد أن يكون من أهلهاء فعليه أن يطيع الله ؟ ويجتنب / 
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هل تعام لم سهيًا رتا ويفول 
دي عه نقد اي بسع م يسيع ا عد لي عم وى جه سے 


د رر 21 سرس یر هم 
| لحشرتهم يطبت ثرّ لتضرئهز حو جَهَمَْ جنا 9© 
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محارمه . . ثم يأتي الحديث عن الوحي وعن جبريل» فقد كان يك يتشوق إلى الوحي. وإلى 
زيارة جبريل عليه السلام له» روى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله ما لجبريل 


سے 


رر ر ےر 


«ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله هذه الآية وما رل إلا يأمر رَبك لَمُ م م 
وقول جيل الآمين لحان الب :ا أ 

نتنزل يا محمد إلا بأمر الله جل جلالّه» المتصرّف في شؤون العبادء بالتقدير والتدبيرء الذي لا مثيل 

له ولا نظير» فالأمر ليس بيد جبريل» إنما هو بأمر العلىّ الكبيرء الذي لا ينساك» ولا ينسى أحداً ( 

من خلقه 0 دم عل هك اه ر سه أي هذا الإله إم 

| العظيم الجليل» هو المالك لجميع ما في السموات والأرضء فاعبده ا واصبر على 

مشقة العبادة» وتكاليف الدعوةء ولا تحزن لتكذيبهم لك هل تعلم لربك شبيهاً أو نظيراً؟ 


أي ليس له تعالى من يشابهه ويمائله في العظمة. والألوهية والخلق ا وقول ا Ll‏ 
7 
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أي ويقول الكافر الذي لا يؤمن بالحساب والجزاءء هل إذا مت وأصبحت تراباً ورفاتاً؟ هل 
عرف خا واعت NSN DR I‏ 
المكذّبُ بالبعث والنشورء أول خلقه؟ حيث كان في العدم» فأوجده الله بقدرته» فالذي خلقه من 
العدم» قادر على إعادته بعد الفناءء وتشئّت الأشلاء» واللامُ في قوله (لسوف) للمبالغة في 
الإنكار». وهو إنكار موه غفل الاتسان عن نشاته الأول اا 


o 


/ ولو عَقَل وتدير لعرف أن الأمر أبس مما ينصور » كما قال سبحانه : : از حط لغاي بيد تجنر تچ لادد 


1 ا يه روك ع سفاني ج 
| فال سبحا ١‏ العم حول جه ً4 أي أقسم لك بربك 
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یا محمد الوحت المجرمين المتكرين للبعث والنشورء مقرونين بالسلاسل» مع الشياطين 
الفين أغووهم. كل مع شيطانه في سلسلةء ثم تحضر هؤلاء المجرمين حول جهنم جاثين 
أي قاعدين على الر كبء هن شنة الهول ر الف . إهانة لهم كحال المجرم الذليل» 
اعترته المهانة والذل «اثمّ لزعت ين كي شِيعَة أَمْيمْ اَعَد عل امن ميا أي ثم لتترعنٌ من 
كل أمة طاغية» من كان أشد عتوأ وتجيرا على الله. تأخذ الأعصى فالأعصىء. والأشقى 
فالأشقى» فنقذف به في نار جهنم» وحن (عضا) أن عضا وتفرداء قال ابن محرد ا 
بالأكابر مجزمآ م لَحَنْ اعم يلين هم أو يا ياك أي ثم نحن أعلم يمن هو أحقٌ بأن 
يُحرق في نار جهنمء ويُخَلّد فيهاء والصليٌ معناه الإحراق!! وإنه لمنظرٌ مفزع» يرسمه 
القرآن الكريم لأولتك العْتاة المجرمين» صورة الانتزاع» يتبعها صورة الإلقاء في نار جهتم. 
ثم الإحراق والتخليد في العذاب. فيؤخذ بالقادة والرؤساء في الشرء ثم من بعدهمء 
ليطرحوا في السعير لون سک إلا وارِدُهًا کان ع[ م 


بل اسه 


د م تی لين اوا 
الظبلييت فا ج آي ما منكم ہن أحدٍ أيها التاس» إلا وصيرد على نار جهم ويدخلها. 
العؤمنٌ للعيور» والكافر رار والخلودء كان ذلك أمرا محتوماء أوجبه الله تعالى على ذاته: 
ایك ات 2 ننجي المتقين من عذاب جهنم ونترك الفجرة المجرمين فيها قعوداً 
على الركب» وقي ا الشريف : (لا ييقى بر ولا فاج إا دخلهاء فتكون على الموّمن 
برداً وسلاماء كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجا من بردهمء ثم ينجي الله الذين 
امقوا ويفر الظالمين فيها حِناً) رواه أحمد: يُروى أن (اين رواحة) كان مريضاء وكان واضعاً 
رأسه قي حجر امرآته فیکی» فیکت امرأتهء قال: ما يُبكيك؟ قالت: رأيتّك تبكي فبكيتٌ» 
فقال لها: إنى ذكرثٌ قول الله عر وجل #وإن منكم إلا واردها» آي داخلهاء قلا أدري 
أأنجو متها آم لا؟ وهذا مذهب اين عباس» أن المراد بالورود: الدخول» يدخلها المؤمن 
والكاقر» واليرٌ والقاجرء ثم يخرج متها المؤمن دون أن تحرقهء ويبقى قيها الكاقر والفاجر. 
واستدل بقوله تعالى #حصبٌ جهنم أنتم لها واردون»# يعني داخلون. ومذهبه أبن مسعود أن 
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9 قل من كن فى ألصَّلايْه يدد له لمن 


سے یج م سے کک س وو کک ی 


اب ا لاس 0 ته : 59 ايح و عو کے ® 
| الَعدَاب وَلِمَا الماعة فسيعلمون ص هو شر نا وأضعف جا 9 


نا حو إذا راو ما وون 


الورود معتاه: المرورٌء وذلك حين يُتصب الصراط على ظَهْرَانَيَ جهنم ويمرٌ عليه جميع 
: الخلقء قالمؤمن يمر عليه مثل اليرق» والكاقر تختطقه كلاليبٌ جهدم. والملائكة يقولون: 
أ «اللهمَ ملّمء سلع)ء ولهذا القول دلي قي الصحيحين- (رَإِدًا نل عب َتنا بسي قال ارين 
كفروا لل اموا أ الْمَربِمَْنِ حبر مَقَامَا وَأَحَسَنُ َيب أي وإذا تليت على المشركين آيات القرآن 
الميينء واضحات المعنى» ييّتات الإعجاز» قال الكقرة المجرمون لققراء المؤمنين: أي 
الفريقين أحسن مسكتآء وأطَيبٌ عيشآاء وأكرمٌ نديّآً آي نادياً يجتمع فيه القوم للتسلي. هل 
تحن آم أنتم؟ يفخرون عليهم! لِمَا لهم من حظوظ الدتياء وطيب المآكل والمشرب!! وقد 
كان المشركون يتطييون» ويسوّحون شعورهم» ويليسون الملايس القاحرةء ويجلسون في 
أنديتهم + ثم يقولون لققراء الموؤمتن : أينا أحسن حال وأكثر نادياء وأعظم منوّله؟ وما هذه 
المقايسةً العقيمةء إل لكوتهم جهلة» يظتون أن قدر الإنسان» يما يكوت عليه من الغنى 
والترق» والاستمتاع يتعيم الدتياء ولهقا يسخروت من المؤمنين ودر أهلكا مهم من َنِ هْد 
أَحْسَنٌُ أننًا وريا آي وكشر من الأمم الطاغية» المكذيين بآيات الله أهلكتاهم يكقرهم. مع 
ما كانوا عليه من المتاع والتعيم» وجمال الصورة والمتظرء والمتازل اليهيجة!! والأثاث: 
متاع المتزل الذي يقرش قيهء والوّئق: المتظر الحسنٌء قلا يغتر هؤلاء الكفار» يما لديهم 
من المتاع والثراء» قإنما هو متاع زائل. والعاقيّة عتد ريك للمتقين!! ويأسلوب زاجر فيه 


> 


جو اا 


حسرة وتدامةء وعقاب دائم لا يتقطع #قل من كان فى أصَّللَةَ يدد له التَمَنُ مدا حى إذا راو 
ما وذو إِمَّا ألْمَدَابَ وَإِمَا أَلسَاعَهَ فسيعلمون من هو سر مَكَانًا وأضعف ندا آي من كان فى هذه 
السا غارقاً تی الشهوات. و الملاات. . سما ی طعانهة وضللاله. قلمهله الرحمن + ولتو که 
یعیش كاليهائم » حتى یری ما يحل يه من مقت الله وسخطه. قسيعلم هؤّلاء المجار. حن 
يرون ما وعدوا بده إما العدّاب العاجل قي الدنياء أو تاتيهم الساعة يعته باهوالها وشدائدها 
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الوعيد والتهديد» بسن القران مصيرهم المشؤومء قهم الآن في غقلة وترق» وقي الآخرة قي , 
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وحينئذٍ يعلمون حين تنكشف الحقائق» أي الفريقين شد منزلة عند الله وأقل أعواناً وأنصاراً 
هل هم أهل الإيمان؛ أم أهل الكفر والطغيان؟ ويز َه ایت أَهَْدَوَا هُدَىُ ولت 
ليلحت حبر عند ريك َب حبر سردا أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين؛ إيماناً وهداية 
وبصيرة» بإيمانهم وصبرهم» وما هم عليه في الدنيا من الفقر» وسوء الحال» فليس لنقصهم 
وعدم كرامتهم عند الله بل لأن الله أراد لهم ما هو خيرء وادّخره لهم في الآخرة. 
والأعمال الصالحة تبقى لصاحبها ذخرا وهي خير مما يتباهى به أهل الأرض› وحخير رجوعاً 
ومآباً!! لقد زعم المشركون أنهم أفضل من أتباع محمدء لأنهم أغنى وأبهى وأنعم» فبيّن 
تعالى أن ما هم عليه من النعيمء زائل لا يدوم. وأما أعمال الخير من صلاةء وصيامء 
وذكرء وتسبيح. وتحميدء. وتلاوة للقرآن» هي الباقية الخالدة التي تدوم لصاحبهاء وما يبقى 
خير مما يفنى. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؛ ولهذا كان المصطفى كد يقول: (اللهمٌ لا 
عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة) كما ورد في الصحيحين . 


- 
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لافيت الى كَمَرٌ بايا وال لاوت مالا ووا أَظْلَمْ الب أي اد عند امن عدا 
TT O E OE TEPE TE‏ 
حال هذا الشقي الفاجرء الذي جحد بآيات الله» واستهزأ بهاء ثم زعم أن الله سيعطيه في 
الآخرة الأموال والبنين!! هل اطلع هذا الفاجر على الغيب؟ أم أعطاه الله عهداً موثقاًء بأن 
الله سيكرمه في الآخرة» فهو يتكلم عن ثقةٍ ويقين؟ كلا ليس الأمر كما يزعم فلي رتدع هذا 
الشقىُ. عن هذه الأماني الفارغة» فسوف نضاعف له العذابء. مكان العطاءء ونرثه كل ما 
يعلكة» ويأتننا وحيدا فريذاء لآ مال له ولا ولد ولا تضير له ولا سدد» وسيب زول هله 
الآيات ما رواه البخاري ومسلم» عن خباب بن الأرتٌ رضي الله عنهء أنه قال: (كنت قينا - 
أ اق جدادا - في الجاهلية. وكان لي على «العاص بن وائل؟ دين › فأتينّه أنقاضاه حقي - أي 
| أطلب منه حقي - فقال لي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد!! فقلتُ له ساخراً: لا أكفر 
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حتى يمينك الله ثم يبعدك!! ‏ أي بحييك الآن أمامي ‏ فقال لي: إني لميّتٌ ثم مبعوث؟ 
فذرني حتى أموت ثم أبعث. فسوف يعطيني الله مالا وولداً فأقضيك حقّك). فأنزل الله فيه 
هذه الايات. وهذا الشقئْ «العاص» هو والد ذلك الصحابي الجليل «عمرو بن العاص» فاتح | 
مصرء وسبحان الله الذي يخرج الحيّ من الميت!! ثم حكى تعالى ا أنهم 
عبدوا الأصنام ليعتَرُوا بهم وليشفعوا لهم. فقال سان 559 من دوت آله ءَالِهَة 
وا للحم عرزا كلا سَيَكفُرونَ ادي ويكوو عنم ضِذَا أي واتخذ المشركون أصناماً 
جعلوها آلهة. وعبدوها من دون الرحمن لينالوا بها العزّ والشرف!! ليس الأمر كما تومّموا 
وزعمواء فإن الآلهة التي عبدوهاء ستتبّرأ من عبادتهم» ويكونون لهم أعداء يوم القيامة» كما 
قال سبحانه عنهم طوإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعاد هم كافرين# ويا للخزي 

| رالعاں الذي يصيب الكفار» في ذلك اليوم العصيب الرهيب!! #ألرَ تر أَنَا رسا أَلشَسْطِينَ 
ی الْكفرنَ تَويْهُمَ أذ لا سََجَلَ عَلَتِهِمَ نما عد لَهُمْ عَدَاكُ أي ألم تر يا محمد أنا سلّطنا 
الشياطين على الكافرين» تغريهم على الشرّ إغراء» وتهيّجهم على فعل القبائح والمنكرات 
تهبيها! ! ورن لهم كل فعلٍ قبيح؛ بأنواع من الخبث والمكر والدهاءء فلا تتعجل على 
هلاكهمء ام يبق لهم إلا يام سار رادا بجدريك يندا عليهم عداً. قال ابن 
عباس : نعل في الدنيا أنفاسهم. كينا تعد عليهم سنواتهم وأعمارهم!! وفي التعبير بقوله 
#تؤزهم أزا# ما يوحي بقوة العسلظ: وشدة الدفع والتهيّجح. فكأن المشركين قطيعٌ من 
الأغنام» ساق إلى المذبح؛ وهم لا یدرون أين يسيرون؟ ولا إلى ين يذهبون؟ ب سر 
المتَقِينَ إلى ليحن وفدا وصوف الْمَجْرمِينَ إلى جه وردا لا يملكن الشفعة إل م 5 عند الرحمن 


عَهِدَاك أي سيكون الجزاء للخلق. في ذلك اليوم الآني لا محالةء يوم يقدم المؤمنون على 
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الرحمن» معرّزين مكرّمين. كما يفد الوفود على الملِكِ والسلطانء يحف يهم حرس 
الشرف ومعنى #وفداً» أي وافدين ركباناً على مراكب من نورء تحفٌ بهم الملائكةء في 
عظمة وجلال. وأما المجرمون فيساقون إلى جهتم «وزدا» أي عطاشاًء كما تساق قطعان 
اليهائم إلى الزريبةء لا يملك أحد أن يشففع له كقوله تعالى: #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين€ ##وَفَالُوا أتضد الرَحن ودا لَمَدَ جن م سينا ذا أي تسب المشركون وأهل الكتاب. 
إلى اله ما لا يليق به سيحاته من الزوجة والولدء غقال كقار قريش: الملاثكة بنات الله 
: ا 2 

وقال التصارى : المسيح ابن اشهء وقال اليهود: عزير اين اللهء وكلهم كاديون مقترونء ولهذا 
جاء الردّ: #لقد جتتم شيئاً إدأ» والإدُ: الداهيةٌ العظيمةء والمنكرٌ سم أي جتنم يقول 
نيع شنيعء تناهى في القيح والشناعة لنَحَكَادُ أَلتّعْوتُ يعر ينه وَتَنَئَنُ ال ور 
ابال هدا أن دعو لرن 4 أي تكاد السموات تتشقّق من هول هذا القولء وتنشىٌ الأرض 
وتتصدع. وتندك الجبالء نهد هذا استعظاماً للكلمة الشتيعةء حيث نسيوا إلى الله الولدء 
والولد لا يأتي إلا من زوجةء فهل تزّوج الله من أحد حتى يكون له ولد؟ ولهذا رد الله على 
هذا ا[ ف الشنيع بقوله وما ينغي لخن أن يد ودا إن ڪل س فى السَّمَوَتٍ لض إل 
:إن الجن عدا قد صم وَعَدَهُمَ عَدًا مَلْهُمْ ءايه يَرْمّ الْقِيمَةَ َر أي ولا يليق باش أن 
] يكوت له ولد لأن الولد يقتضى المجاتسةء ويكون عن حاجةء وهو سيحاته المنرّه عن 
المثيل. والشبيه. والنظيرء فكيف يُتصوّر أن يجاتس المخلوق الخالق!! وليس أحد فى 
السموات والأرضء إلا وهو عيدٌ مملوك للهء لد أحصى الله عددهم. وأحاط علماً بهي 
۱ وكل واحدٍ من الخلى سياتي يوم القيامة وحيدا غريداء يلا معين ولا تصيرء ولا مال ولا 
| ولدء وفي الحديث القدسي (يقول الله تعالى: كذيتي ابن آدمء ولم يكن له ڌلك» وشتمتي 
ولم يكن له ذلك - أي لا يحنُ له قعل هذا أمّا تكذييه إِيَّايَّء فقوله : لن يعيدني كما يدآني!! 
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سره يلساقلت لسر به لمق شد بد موا أن 
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وليس أول الخلق يأهون علىّ من إعادته» وآمًا شتمه إيّاي ققوله : اتخذ الله ولدا؟! وأنا الأحد 
الصَّمِدٌء لم ألذ ولم أولدء ولم يكن لي كقواً أحدٌ) رواه البخاري» ومعنى (كقوآ) آي مثيلاً وشبيهاً 
أي ليس له سبحاته من يشبهه آحد من خلقه . . وقختم السورة بالثناء ء العاطر على الموّمتين الأبرار» 
بعد أن ذكرت مصير الكقار الفجارء فيقول سبحاته إن ألذيت اموأ وعيلوا لصحت سيَجعل 
ت لمن ود4 أي سيغرس لهم في قلوب عياده المودة والمحبة» يُحبَيّهم إلى ده 
ويحبب الناس إلى قلويهم. قيجعل قلوب الخلى تميل تميل إليهم. وقي لقظ الود ما يشير إلى 
اللطف والأنس والحتان» روى اليخاري ومسلم عن النبي له أنه قال (إن الله إذا أحبّ عيدا 
دعا جبريل فقال يا جبريل : إني أحبٌ فلاا فأحبّه!! فيحبّه جبريل» ثم ينادي جبريل قي أهل 
السماء: إن الله يحب قلانا فأحيّوه» فيحبّه أهل السماء» ثم يوضع له القيول في الأرض. . 
وإ الله إذا أبعض عيداء دعا جبريل فقال يا جبريل : إني أبغض قلاناً قأبغضه!! فيبخضه 
جبريل» ثم ينادي قي أهل السماء: إن الله خض قلانا فأبخضوه»ء فييغضه آهل السماءء ثم 
يوضع له البغضاء في الأرض) رواه البخاري ومسلم . 

#فَإنّمَا سرد ELE‏ به الخقيرت. ودر به 3 ا أي قإتما يشرتا 
عليك هذا ا وأنزلناه بلسانٍ عربي مبين» قجعلناه سهلا يسيراً عليك وعلى أمتك. 
وسهتا آمره للحقظ. لتيشر به أهل التقوى والإيمااتء وتخوّف به أهل الكقر والعصيان. 
القومّ المعاندين» شديدي الخصومة والجدال. واللد: جمع م الألد. وهو الشديد الخصومة 
والجدال # وم أهلكنا هر من مَرنِ هَل نس ينهم ين أحَدِ أو سىم لَهُم ركا أي وكثير من 
الأمم الماضيةء المكذبة لرسلهاء أهلكتاهم بأتواع من العذاب» قبل كفار قوهك من 
قریش» فبادوا وهلكواء هل ترى منهم أحداً؟ أو تسمع لهم صوتاً حتى ولو كان خفياً؟ 
والرّكرٌ: الصوتٌ الخفىٌ. أي فقد خلت منهم الديار» فلم ييق منهم عينٌ ولا أثرء فكما 
أعلكنا أولتك الكفار» نهلك قوملك الأشرار!! 
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#طه مآ أَنرْلَا عك لقان ْم إل تڪ لسن ت هتي ما أننزلنا علياك با مححد 
| القرآن لتشقى به» وتعحب نفلك فى مكابدة الشدائه » وسحاورة الطخلة» وإنما أتولتاله رححة. 
لتسحذ يده ويسعد به أتباعنك وأتنصاررك». وليكون عظة وتذكرة لحن يخاف. الل زيحتقى الغا 
۾ الآخرة!! بهذا الاستهلال. البديع الللطنيف» ويهذا الأسلوب التديُ الشقيف» يخاطي الله 
وسوله, وججه معدا لهه على اللتعنة الحظلمي» بارال حا القران علي لممحه. ننه 
دبرقى » في مدارج الكمال. والححبة. . روي أن رسورل الله يا لما نززل عليه الشرال ی هو 
وأصحاله.: وأطال. القواءة والقيام ٠ ٠‏ فتقال اللحشركون: ما أنزل: ال هذا القرآن. على شحمف» إلا 
ليشقن ببدء فنزلت الآبية» شم قال. تحالى.: #تنزيلا عن خَلقَ الأرض وَالسَوتٍ المل الرمن عل 
امرش آسْتوَى #أي. أتنزله عليك. خالقٌ الأررضن » ومبهُم: الكوك. وزافح السموات السب العالية. 
|| بوك آرکلن» ولا دعائس تستد. عليها.. .. هنذا' الخال الحظيم؛ ٠‏ هن الذئ. عتلا قوق. الحرش علو 
يلبق بجلاله» من غير تشبیه» ولا تنمشیل » ولا تحطيال» كما هو مدهب السلف الالح لم ما 
۱ ف لسوت وا فى الأرض وما با را عَنتَ آل4 آي له جل ريعلا عك حا في الوجود 










!1 اسان السيع» وزا لا زضسورن» ومنا بيخهفهضا كول خرن الحخلر قات الكتائحة” فنى. اللجنود.؛ كنالهفوالى. 
/ والسحاب + والطنو. واللسطو ».ويا تحت الغرات هن حخلالا». ور كور مكو ات الک 
ا ملک وتحت. تضرّفه وقهره وسلطانه» فكيف يكون شأَن. هذا الخالق. النظيسم؟ «وإن ير ال 
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بدعائك » أو أخفيته في نفسك . فهو عند الله واحد» يستوي عنده تعالى السرٌ والجهرٌء بل ما | 
هو أبلغ من ذلك يعلم الخاطر والهاجسٌ الذي يدور في نفسكء. ذلك الربُ العظيمٌ / 
الجليلء هو الله الذي لا معبود بحق سواه» ذو الأسماء الحسنةء التي هي في غاية الحسن 
والكمال» والمقصود من الأب طعا قلبه الشريف عليه السلام» بأن ربه معه يسمعهء ولن 
کەو يقاسي الأهوال» في مجابهة أهل الكفر والطغيان» والقلبُ حين يستشعر قرب 1 
الله منه» وعلمه بسرّه ونجواه» يطمئنٌ ويرضى» ويأنس بهذا القرب الكريم لول اتلك ت 
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عوثة وي 1 10 نانا فتال ا E‏ نا كل ويك فا ينبن أن ای عل 
لار هُدَى4 الأسلوب أسلوب التشويق والترغيب» لسماع هذه القصةء ا هل 
اماد الي لي روعي الاير Cer‏ 
الغريبة» حين رأى ا BE‏ 
لافراته اقيم فى هذا الات فإنى صرت راء لعلى ایك بكو من النان | 
تستدفئون بهاء أو أجد هاديا يدلني على الطريق!! قال ابن عباس: كان قد أخطأ الطريقٌ. 
ل ل ا ا ا ل ل / 
تارا هن ست على يسار الطريق» ظنها نار فبشر أهله بذلك #فلمًا أنلها نودى يَمُوسَقَ إن ١‏ 
8 وت حلم تنک إِنَكَ بالواد ادن طوى اا اشتريك فاسسَيع لما سحح # دلا ا الا : 
وجدها بيضاء تتقد في شحرة عتضيراء:. كاضوء ها يكون من الثرر» نورا شلب الأنوارة 
ف جا عد حا ت اا ومن شدة خف الك فو الار كدير رها ولا 
كثرة ماء الشجرة تغيّر ضوءهاء فبينا هو في تأمله وتعجبه» سمع نداءً ارتعش له قلبه» 
سمع نداء الربٌ جل جلاله : إني أنا ربك الذي يكلمك فانزع نعليك من رجلك». فأنت 
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بالحضرة القدسيةء. بهذا الوادي المقدّس. جيل جبل الطور المبسمبى «طوى) وا الذى / 
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اصطفيتك للنبوة والرسالق قاستمع لما أوحيه إليك إن أا اه لآ لله إل آنا تاغبدف وَأقِمٍِ 
رة لزإكرى# أي آنا الله المستحق للعبادق. لا إله غيري» ولا معيود بحق سواي» 
فأخلص العبادة لي وأقم الصلاة لتذكرني فيهاء وتعلم عظمتي وجلالي! ! خص الصلاة 
بالذكر وإن كانت داخلة في جملة العبادات تعظيماً لشأنهاء واحتواثها على الذكر» وشغل 
القلب. والنسان. والجوارحء ١‏ فهي أعظم أركان 0 بحد 0 قال محاهد: إذا صلی 
العبد ذكر ربه» وكان متصل القلب باش #إنَّ آلكاعة ءاه أَكدُ أَخْفبَا 6 تقين بَا 
سی فلا يَصُدَّنّكَ عَنَهَا من لا بهن بها وَأتَبَعَ هوه e‏ آي أن القيامة قادمة لا محالة. أكاد 
أخفيها عن نفسي. فكيف أطلحكم عليها!! لتنال كل نفس جزاء عملهاء فلا يصرفنّك عن 
الاستحداد لهاء من لا يوقن بهاء ومال مع هواه وشهواته (فتردى) أي فتهلك» فإن الخفلة عن 
الآخرة مستلزمة للهلاك. والحكمة في إخفاه وقت الساعة. أن الله تعالى حكم يعدم قبول 
التوبة. عند قيام الساعة. وعند الاحتضار وقت الوفاة. فلو عرف الناس وقت الساعة أو 
وقت الموت. لاشتخلوا بالمعاصي» ثم تابوا قبل ذلك. فيتخلْصِون من العقاب لذلك أخفى 
الله أمرهاء ليبقى الناس على حر دائم م من أمرها وما تللكت مينك يمُومّى قال هى عَصاى 
ووا علا واش با عَكَ عَنَِى وَل فيا مَتَارِبُ أُخْرئ» هذه هي المعجزة الأولى أراد 
سبحانه أن يظهر لموسى معجزة باهرة» حتى يدفم باطل فرعون بالحق الساطع الميين» فسأله 
سؤال إيناس وتنبيه: ما هذه التي تحملها في يدك يا موسى؟ أليست عصا من خشب؟ أليست 
جنا حا يي رن جار )ا سر يديت نا ف !اواك ابن مر عن هذا 
السؤال. وهو مستغرق في لذة المناجاة؟ ولهذا يندفم في الجواب بأسلوب الإطناب 
والإسهاب. قال: هي عصاي أعتمد عليها وقت المشيء وأضرب بها الأشجارء ليتساقط 
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ورقها قترعاه غنميء ولي فيها مصالح ومنافع أخرى!! كان يكفي أن يقول: إنها عصاي. 
ولكنه أراد أن يتلذذ بالخطاب ٠.‏ وهر کلام دب الأرباب. وكلام الحبيب بريح النفس . 
ويذحب | الخاد ء 1 ها بمو ترس SO OE‏ ال لله 2 ةا و 
والحجر› ويتحرك في غاية السرعة. ا موسى وخافء 7 ماذبرا من هول ها رأى 
وشاهد. فناداه ريه با موسی . خد هذه الحية ولا خف منهاء فسنرذها إلى حالتها الأولى. 
فترجع كما كانت عصا لا حية. فاطمأنَ بهذا ا فأمسكها فعادت عصا كما كانت ت؟ ! 
وانما أظهر الله هذه الأية وفت المناحاة. e:‏ له بهذده المعجرة الهائلف حبى 3 يمزع إدا 
ألقاها عند فرعون. وليبيّن له قدرته الفائقة. فى قلب الجماد إلى ثعبان. لأن الذي خلق 
الإنسان من تراب هو الذي قلب العصا إلى حية تسعى #وَآضْدُمْ يدك إلى جَتَلِيِكَ رج يِسَاَ 
ار ءاي رى ليك مِنْ َإِنتنَا الكرى» وهذه هي المعجزة الثانية» أي أدخل يا موسى 
بذك + تحت إبطك › ثم أخرجها تحرج ساطعة مضيئه. نورها يتلألاء يغلب بور ر الشمس» من 

غير عيب ولا ترص» وحذا معنى #من غير سبوءة لدريك يعض آياتنا العظيمة. . أراه الله 
معجزتين كبيرتين «اليد» و«العصا» ثم أمره أن يتوجّه إلى فرعون. الطاعية الجبّار اذهب إل 
فرعو ِنَم طن أي الا SS‏ إلى فرعون رأس الكفر 
والطغيان. إنه تكبّر وتجبّرء وجاوز الحدٌّ في الفجور والطغيان. حتى اذَّعى الربوبية فقال انا 
ربكم الأعلى #! ! اذهب إليه فان رسالتي. وادعه إلى عبادتي ونو حيدي › وخارة نقمتي 
وعذابي #قَالَ رب اش ل صّدری وسر 32 ار الل ص اسان يفقهوا | قولى ب يقول مو سىرن. 
١‏ في دعائه ومناجاته: يا رت اد كلفتني بهذه المهمة الشاقة. مع هذا الجيار. تضرع صدري 
بالإيمان» ونور عقلي شور الهداية والفرقانء وسهل على القيام بما كلفتني به » ا دعوتك 
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ورسالتك» وَل على هذه اللكنة الحاصلة في لساني» ليكون كلامي واضحاًء بحيث | 
يفهموه» وقد كان فرعونٌ ‏ لعنه الله - يسخر من موسى لثقل كلامه. ويقول لقومه مستهينا 
برسالة موسى: #أنا خبر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبِينَ + فلذلك طلب موسى من 
ربه» أن يزيل عنه هذه العقدة ل ياي ليا 


أ 
ر ر 


. سكدا وعضيداء فقال: #واجعل وزرا من ع‎ ١ 
دك كيرا إن كت ينا یبا يقول موسى يارب اجعل لي معينا يساعدني في مهمتي» وهو ظ‎ [1 
ee الررد اي ت > كما قال سبحانه: #وأخ‎ - 
نأرسله معي ردءأ بصدكني اني أخاف أن كذ :# خص بالذكر أخاه هارون» ع‎ ١ 
معه. ليتقَوّى به ظهره» وليفصح عن ما في نفس موسى من الكلام؛ مع ذلك الجبارء وطلب أن‎ ١ 
يكون شريكه في النبوة والرسالة» قال ابن عباس : ىء هارون ساعتئل بدعوة موسى› ولم يكن |أ‎ 
١ ا قبل ذلك تا وتوى أن عا سحت رجلا من الأغراب يقول: أي أخ كان في الدنيا نفع‎ 
/ : لأخيه؟ قالوا: لا ندري!! قال: أنا والله أدري»  فاستعظمث منه هذا القول. حيث لم يقل‎ ۱ 
! الله أعلمٌ  فلمًا قال: هو موسى» حين سأل لأخيه النبوّة» فقالت: وال لقد صدق» وإنما‎ | 
اريس ل ا ا ا‎ 
المهمة. > لما يعلم من طغيان فرعون وجبروته» ثم علّل هذا الطلب فقال: ا‎ ١ 
| رب وننڙهك عما يقول السفهاء. تسبيحاً كثيرأًء ونشكرك على نعمتك شكرا كثيراً» فأنت‎ ١ 
٠ !! العالم بأحوالنا وأفعالناء يا ارجم الراحمين!‎ 
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أخرى» هي إنجاؤك من بطش فرعون» حين كنت طقلا رضيحآء وآلهمنا أملث ما ألهمتاها» 
مما كان سبباً في نجاتك!! ألهمناها أن ترضعك» فإذا خشيت عللياك هن زيانية الصاح 
«فرعون» أن فاكف في صندوق ثم تلقي بك في نهر اتيلل . شم سانا وشن اين بتسللحاك؟ 
إنه عدوك اللدودُ فرعون» حين يصل الصندوق إلى شاطىء قصره» لتعلم كيف أحفظ 
أحبابي . بأيدي أعدائى !! می ی ولھ نہ عل ع )أي (ررعت يلت شي 
القلوب. جين ب ضير عن بن رف حتی أحبّك فرعونٌ فعشت فى قصره» متعما 
مكرمأ ولتّربى بالحنو والشفقة. وتكون في حفظي وكلآي ورعايتي! ! ولتقتف قاتلا عنك هده 
الآية ا 5 4 أي كرامة أعظم من هله الک اسة؟ وای رمك أظيهر من هليم 
النعمة؟ أن يجعل الله له من أعدائه» من يیحرسه ویر عاي سر بیی. في قصصر فر علو له النعلو 
اللدودء الذي كان يقتل أبناء بنى إسرائيل» من أجل هذا الطقل الرضيع» الذي كان يخشى 
فرعون أن يسلبه ملكه ‏ كما فسّر له المنحجمون رؤياه. ‏ ثم ها هيو فرعتورن برعبى هذا الطفل 
ويغذوه. ويحنو عليه كأنه ولده وفللة كبذه. ال هذا من صح الله العجبيب!!:! كلل ابن 
عباس : (أحبّه الله وحيبه إلى خلقه. حتى إلى عذدوه فرعون») ##إذ ت تمش 5 ر فقول هَل 
1و خين ونكت ا حك ين الخ وا 
او نع الله ننه * بول دي 
المفسرون: لما التقطه آل فرعون» جعل لا يقبل ثدي امرأة» لآن. الله حرم عليه المراضع» 
| وبقيت أمه بعد قذفه في نهر النيل مغمومة. لا تكاد تصبر عليه » ا 
فلما وضلت إلى ضر 'فرعون: راته يبكى ولا يقبل دی ا فقالت : ٠‏ هن أدلّكم. على 
أ, امرأة فاضلة أمينة» تتعهّد لكم إرضاع هذا الطفل؟ قالوا لها: اتنا بها» فأنت. بأم موسى» فلما 
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هنا معي قي القصرء لإرضاع هذا الطفلء وأعطيك أجرا كبيراء فقالت لها: لا أستطيع 
أن أترك بيتي وأولادي» ولكن آخنه معي» وآتي لك به بين كل حين وحين» فقالت: 
تعم خذيه» وأحستت إليها غاية الإحسان. فذلك قوله تعالى: #فرجعناك إلى أمك كي 
تقر عينه ولا تحزن) أي فرددناك إلى أمك. لكي تقرح بلقاتك» وتهناً بسلامتك ونجاتاك» 
ولكيلا تحزن على قراقك #وقتلت نفا فنجيناك من الغمّ وفتناك فتونا» أي وقتلت القبطىٌ 
من حاشية فرعونه حين أصيحت شاباً وكنت تُدعى «ولد فرعون»» قنجيناك من غمٌ 
القتل» وصرفتا عنك شر فرعون وزباتيتهء وابتليناك ابتلاة عظيماً يأنواع من المحن» 
قمكثت سنين عديدة عند شعيب في أرض هلين > ثم جتت الآن على موعدٍ محددء كنبيه 
الله لك. لإكراملك. بالتبوة والرسالة # وأصطتعتك لقسى ذهب أنت وأخوك بای كلا ا فى 
ذكرى# أي اخترتاك يا موسى لرسالتي ووحي» فأنت اليوم مقوّبٌ عتدي ومكلم» اذهب 
مع أخيك هارون» بمعجزاتي التي أيدتك بهاء من «اليد. والعصا)» ولا تفترا ولا تضعقا 

عن ذکري» فإنه غدتکما وسلاحكماء > فى وجه الطاغية الجبارء والونئ في اللغة: معتاه 
الفتورٌ والضعفٌ اذا إل معو انم ی فقول لم عا ا لمم كر أ ى آي 
اذهبا إلى فرعونء إنه تكبّر وتجبّر» وبلغ النهاية في العتوّ والطغيان» فقولا لفرعون قولاً 
رقيقاً لطيقاء ليس فيه خشونة ولا تعتيف» لعله يتّعظ ويتذكر جلال الله وعظمته» فيرتدع 





واه 


وح 


عن طغباته. . وسح أن ألقله يخر هما يانه سھی فاجر » وطاعية حار » وصع ذلك أمرهما 
بالرقق واللين» في مخاطبتهما لهء وهذا توجيه رباتني لكل العلماء» وكل الدعاة» أن 
يتلطفوا یاف الدعوة» فاد بغلظوا و فى القول. ولا يعثهوا قي الكلام» فان دلاك ينر 
القلوب صن قبول التصبيحة . . حكى أن 6 الوعاظ الدعاق دحل على أخد السلاطين › 
فقسا عليه فى القول. واشتدٌ عليه فى التذكيرء ققال السلطانٌ له: يا هذا لقد بعث الله | 
لهما #فقولا له قولاً لينا فاستحيا الواعظ. وعرف أنه أخطأ طريق الدعوة بالأسلوب 
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أن يفرط علا أل أن. : 
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ممَحكما أسمع وري ل تناه فقولا إِنَا رسولا 


| 
وک کے 


عر مير ارت 


الحك لقالا رآ إِنَنا حاف أن فرط عا أو أن بيطي قال لا عاف إت مكنا اسم ورف » 


أي قال موسى وهارون يا ربنا: إن فرعون طاغية» متكبرء جبار» ونخشى إن دعوناه 
للإيمان» أن يعجُل لنا فى العقوبة» فيبطش بناء أو يجاوز الحد فى الإساءة والعدوان» فيقول 
في ذاتك المقدسةء ما لا ينبغي من سفيه الكلام!؟ قال الله لهما: لا تخافا من سطوته 


وجبرونه ) فأنا معكما بالحفظ › والنصرة› والعون. أسمع جوابه لكماء وأرى ما يمعل بكماء 
ومن كان الله معهء فلا ينبغي أن يخشى من أحدٍ من الخلق» مهما كان شقياً أو فاجرا ااه 


رل سے ر اش ر ^ م 


نكرل ا وا رت یل سان ای ولا د كد ف دا e‏ ملم على مَنٍ 
اع المدت* أي إذهبا إلى فرعون فادخلا عليه بأمري» وقولا له: إننا مرسلان من عند الله 
إليك» فأطلق سراح بني إسرائيل من الاستعبادء ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة» 
والاستخدام المهين» بقتل الذكورء واستحياء النساءء قد جتناك بالمعجزة الباهرة الدالة على 
صدقناء والأمنُ والسلامة لمن أسلم واتبع الحقٌّ!! وليس المراد منه «سلام التحية» لأنه ليس 
بابتداء الخطاب» إنما المراد السلامة من عذاب الله وسخطه #إِنَا قد أوجى لتا أن آلْعَدَابَ على 

من كدب وَبَولّ4 أي وقولا له: إن الله قد أخبرنا فيما أوحاه إليناء أن العذاب الأليمء على || 
من کذب رسل الله » وأعرض عن الإيمان بالل مال فمن ریا يَمُوسى قال ربا الى أعطن كل 9 
ىء علقم ثم هَدَى» أي قال فرعون: ومن هذا الربُ الذي تدعوني إلى الإيمان به يا موسى؟ 
فإني لا أعرفه؟ ولم يقل: من ربي؟ لغاية عتوّه وطغيانه» بل أضافه إلى موسى وهارون!! 
نأجابه موسى : ريّنا هو الذي أبدع خلق كل شيء» ثم هداه لمنافعه ومصالحهء وجوابه عليه 
السلام كان في غاية الإيجاز والإبداع» لأنه جواب جاممٌ مانع» فقد أعطى العين الهيئة التي 
تطابق الإبصارء والأذن الشكل الذي يوافق السماع» وجعل الرجل للمشيء واليد للأخذ 
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بحت 


والعطاء» واللسان للنطق» وهكذا كل شيء اه ا من البشر. والطيرء والأنعام وسائر 
المخلوقين»ء هداهء إلى ما فيه سعادته ومصلحته #قَالَ فما بال الفرون الأول قال عِلْمُهَا عند ريي في | 


اڪ 


كسب لا يمل رق وا يَشسَى4 أي قال فرعون: ما حالٌ من هلَّكَ من القرون الماضية؟ لماذا لم 
SS‏ تقول حقا؟ فأجابه موسى : بأن علم أحوال الخلائق ق» عند علام 
الغيوب» لا يعلمها إلا رب العزة والجلال» وهي مسطرة عنده في اللوح المحفوظ» لا تخفى عليه 
تعالى» ولاينساها جل وعلاء وإنما أخر حساب الخلائق ليوم القيامة!! ثم شرع موسى يبيّن ع 
لفرعون» الدلائل على قدرة الله ووحدانيته» فقال : ایی جَعَلَ کم الرس مدا وسک لم فیا سب سب 

ل اسل مهمأ یہ زوک بی يا ی كوا واكم يد ف ذلك ليح ب زل ای أى 

رب العالمين هو الذي جعل الأرض ممهدة» صالحة للسكنى والاستقرار» وجعل لكم فيها 


هد 


طرقاً تسلكونها من قطر إلى قِطرء وأنزل لكم المطر عذباً فراتاًء فأخرج بذلك الماءء أنواع 
النباتات المختلفة في الطعم»› والشكل» والرائحة. كلوا من هذه النباتات والثمار» واتركوا 
أنعامكم تسرح وترعى في الكل والعشب» الذي أخرجه الله؛ إن فيما ذُكر لعبراً وعظات› 
لأصحاب العقول السليمة؛ ولالتُّهَى) جممٌ نهية» لأن العقل ينهى عن القبيح» واتباع ۱ 
الباطل. . . ذكر تعالى من آثار نعمه الجليلة: (الأرض» والمطرء والنبات)» فالأرض هيأها 

لهم للسكنى والزراعة» والمطر أنزله لهم من السماء عذباً فراتأء به بقاءُ كل حيّ» ومن | 
المطر تتكون العيون والأنهارٌء وبه ينبت الزرع» ويدرٌ الضرع» وهذه الأرض التي يعيشون ْ 


© سيوس 


على ظهرهاء هي لهم كالامٌ.» تغذوهم وترعاهمء وتحنو عليهم»ء كما تحنو الأمْ على 
أو لادھاء حت اذا انتھت حا OY‏ نفاء فعاذوا الها كما خڅ ا م 
و حتى إذا انتهت حياتهم عليها ضمتهم إلى بطنهاء دوا إليها خرجوا منهاء 


۱ وفيا 0 ويا رک تاره أخری که ای نر الأرض‎ ETE < ذلك‎ EES 
لاک وإليها تعودون بعد مماتكم. فتصيرون فيها تراباء ومنها نخرجكم مرة أخرى‎ 
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للبعث والحساب وقد أَرَيْنَهُ ١ایا‏ كلها كدب وأ قال انتا لتا من أَرْضِنًا سخرك 
يمُومئ فلدایک پیر نلو دجمل يننا ویینک مَوعدًا لا لف ن ولک أت مكنا سُوى» يخبر 
تعالى عن عتوٌ فرعون وعناده» فمع كل الدلائل والبراهين» والمعجزات التي جاءه بها 
موسى» يتمرّد فرعون» ويأبى الإيمان والإذعان» وينسب موسى إلى السحرء والمعنى: وال 
لقد أرينا فرعون. كل المعجزات الدالة على نبوة موسى» من اليدء والعصاء وسائر الخوارق 
التسع» فكب بها وزعم أنها سحرء وقال لموسى: أجئتنا بهذا السحر لتخرجنا من أرض 
مصر!! فوالله لنأتينك بسحر مثل سحرك» لكشف فيه للناس انك ساخر» ولسيت برسول: 
SS‏ ا 
يْنْء ووقتٍ معين» مكشوف للأنظار» لا يحجب الرؤية عن العين 0 زي يوم لزي 
3 َر الاس سى أي قال موسى: موعدنا للاجتماع في (يوم العيد)» وأن يجتمع الناس 
ضحى ذلك النهار» وكان يوم عيد لهم» يزيّنون فيه الأحياء والدور ‏ وهو يوم النيروز - 
وإنما عيّنه ليظهر الحقٌ» ويزهق الباطلء على رءوس الأشهادء ويشيع ذلك بين جميع الناس | 
وتو فزعو م كدر ۾ أن قال لهم مو وينم لا تنا عل ار كلم يشت ۴ 
بعذاب وقد حاب من أفترئ * أي فانصرف فرعون فجمع السحرة» وأغراهم بالأموال والهبات. 
وبتقريبهم منه إن هم غلبوا موسى» ثم أتى فرعونٌ الموعدَ ومعه السحرة» وهو مزهو بخيلائه 
وأعوانه» ليطفىء نور الله وسمّاه تعالى كيداء لأنه مكرٌ وخبثٌ ودهاءء قال ابن عباس : 
كانوا اثنين وسبعين ساحراًء مع كل ساحر عدّنّه وأدواته» من الحبال والعصيّ» قال لهم 
موسى: بطريق النصيحة: إياكم أن تختلقوا على الله الكذب» فيهلككم بعذاب هائل» وقد 
۷۷۱ 
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فرعا عوا أمرم ا ا 


| أمرهم بلنهم سيوأ 





خسر وهلك من كذب على الله!! ولفظ السّحت يفيد الهلاك المحقّق» ولمّا سمع السحرة 
|| منه هذا القول» هالهم ذلك. ووقعت في نفوسهم مهابته» ولذلك تنازعوا في أمره» فقال 
بعضهم: ما هذا بقول ساحرء وأخذ الطامعون في الهداياء يرغبونهم في الإقدام دون ترذد 
ولا نزاع» فاليوم يوم المعركة الفاصلة فرعو أمرهم بيهر وَأسَيُوأْ التو فَالْوا إن هّن 
۱ سْحِرنٍ يرِبدَانِ أن كر من ارک سحرهما ويذهبا بطريقيكم لمق جما حيدم م ثم أثنوأ 
صا َد أف ألم من أَسْتَمْلَ» أي اختلفوا في أمر موسى» وأخذوا يتناجون 3 بينهم 
0 سرآء قالوا بعد التناظر والتشاور: ما هذان إلا ساحرانء يريدان الاستيلاء على أرض 
مصرء وإخراجكم منها بهذا السحرء وغرضهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه» والذي هو 
أفضل الأديان» ولالمُئْلى) تأنيث الأمثل بمعنى الأفضل. ثم قال بعضهم لبعض: أحكموا 
۱ أمركم ولا تتنازعوا فيه» وارموا عن قوس واحدة» ثم ائتوا إلى الميدان مصطفين» ليكون 
1 أهيب في صدور الناظرين» وقد فاز اليوم من علا وغلْب خصْمَّه.! وأرادوا بالفلاح: 
۱ الهدايا الجسيمة والجزيلة التي سيقدمها لهم فرعون. ولم يريدوا الفلاح برضى الله 
ودخول الجنة» وهكذا غلب جانب الطمع والجشع › > على جانب الإيمان والخوف من 
ها الرحمن»ء فوحدوا كلمتهم. وأجمعوا أمرهم. ثم جاءوا موسى متعالين مفتخرين الوا 
۱ نشي نا أن ين وتا أن كرد او من ای قال بل لقو إا ام وَعِسِيْهم بل إل ون يحرم 
ا ی أي قالوا: إِمَّا أن تبدأ أنت بالإالقاءء أو نبدأ نحن قبلك؟ خيّروه ثقة منهم بالغلبةء 
لأنهم كانوا يعتقدون أن أحدا لا يقاومهم في هذا الميدان» فهم البارعون في هذه الصنعة!! 
١‏ قبل موسى التحدي» وترك لهم فرصة البدءء ثقةَ منه بنصر الله له. قال لهم: بل ابدءوا 
أنتم!! فألقوا فإذا حبالهم وعصيّهم تتحرك وتسعى على بطونهاء ويظنها موسى من شدة 
| 
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لفك فالقى لس سيئر الوأ امم برب هرون وموس 
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السحرء أنها حيات تتحرك فوج فى فقيو فة تُومَى فلا لا ف إت أنت الأَمْل وألق ما فى 
بيك للقف ما صتا إا صت كد سح ولا بلح ألتَايرٌ حَْتُ أق» أي فأضمر موسى في 
نفسه الخوف والفزع» بمقتضى الطبيعة البشرية» التي تفزع من الحيّات!! قلنا له: لا تخف يا 
موسى» فإنك أنت الغالبٌ المنتصرء وألق عصاك التي بيدك» تبتلع كل ما صنعوه وزيّفوه من 
السحرء وما أتوا به من الإفك والدّجلء لأنه خيال لا حقيقة» شأنه شأن كل باطل» أمام 
الحىٌّ الناصع المبين» ولا يسعد الساحرٌ ولا يفوز بما يشتهي» لأنه كاذب مضَلْل!! ألقى 
موسى عصاهء فصارت ثعباناً عظيماً هائلا» وابتلعت كل ما ألقاه السحرة» فلم تُبْق له أثرأى 
والناس ينظرون إلى ذلك نهاراً جهارء ثم أقبل الثعبان نحو فرعون» فاتحاً فاه ليبتلعه» فصاح 
فرعون مستنجداً بموسى» فأخذ الثعبان فإذا هو يرجع إلى عصا كما كان» فلمًا عاين السحرة 
ذلك» علموا علم اليقينء أن هذا ليس من قبيل السحرء إنما هو من الخوارق والمعجزات. 
الك خا ساجدين 4 رب الال ا 121 2و نكا ا قات 
المعجزة» وانّضح البرهان» ووقع الحقٌّ وبطل السحرء وخر هؤلاء السحرة ساجدين لله 
معلنين إيمانهم أمام الجموع الخفيرةء بعد أن كانوا معتزين مفتخرين بقوتهم ومهارتهم. 
۾ وموقنين بأن الغلبة لهم» ويأتي الوعيد والتهديد من فرعون لهمء بالقتل والصلب» وقطع 
الأيدي والأرجل». دون أن 1 ذلك إيمانهم بالله» مهما كان الوعيد دا والعدا” 
أليما قال امم له قل أن ll‏ ا کک لی عَلَمَكُم ل دعر یک وأ ا 
الي في جوع الل ولغلمس آنآ أشد عذابا وبق أي قال فرعون للسحرة: 

بموسى وصدقتموه» قبل أن أسمح لكم بذلك» وقبل أن تستأذنوني؟ إنه رئيسكم 7 
ا وتواطأتّم معه لتذهبوا بملكي!! ثم توعٌدهم وهدّدهم بالقتل والتعذيب فقال 
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وابشع صورة» بان يقطع من كل واحد منهم» يده اليمنى ورجله اليسرى»ء لان كل عضو 
فى جهة خلاف الأخرى. ولأعلقنكم على جذوع النخل» بعد قطع الأيتئ والأرجل› 
حتى تموتوا فأقتلكم شر قتلة» وحينئذٍ تعلمون من أشد عذاباً وأدوم» هل أنا أم رب 
موسى وهارون؟ يا عجباً لفرعون ما أحمقه وما أجهله!! استدعى السحرة من كل بلدء اأ 
وأغراهم بالمال والمناصب» ولم يكونوا رأوا موسى » ولا اجتمعوا به قبل ذلك. فلمًا 
is f 3 5‏ ےھ .۶ r‏ 00 

بهرهم الحى وراوا تلك المعجزة. رعم فر عول أن موسی تواطا معهم لتقويض عرشه» 
وأراد اللعينٌ بهذا القول» أن يلبّس على الناس حتى لا يؤمنوا كما آمن السحرة» ويوهم 
الحاضرين أن ا ت و مر دبر بليل». وهو يعلم أنه لسار الخد احومه 


الملقّقة تالو لن وتر عل ما بَآءَنَا ين الت وای فطرتا فافض ما أت ما إِنَّمَا قى 
كز كنينة آلا إا اا يرا إت تا لب و كفتك هتا عله من ليحر وله حي واب 
أي قال السحرة: لن نختارك على ما جاءنا من الله تعالى». من الهدى والإيمان» ولو 
كان في ذلك هلاكتاء ونقسم لك بعزة ربّنا وجلاله الذي خلقناء فاصنع بنا ما أنت 
صانع؟ فإن حكمك نافذ بنا في هذه الحياة الدنياء الفانية الزائلة» وما أقصر الدنيا بالنسبة 
للآخرة!! ونحن قد آمنا بالله ليغفر لنا الذنوب التي اقترفناهاء ويغفر لنا ما فعلناه من 
السحرء إرضاءً لك» وطمعاً في نيل إحسانك, والله خير منك ثواباء ونعيمُه أدومٌ وأبقى. 
قال الحسن البصري: (سبحان الله» قوم كفار لم يعبدوا الله إلا بسجدة واحدة» ثبت في 
قلوبهم الإيمانٌ في طرفة عين» فلم يتعاظم عندهم أن قالوا في ذات الله تعالى : #فاقض ما أنت 
قاض* والله إن أحدهم اليوم ليصحب القرآن ستين سنةء ثم إن أحدهم ليبيع دينه 0 
بخس وا ثم زادوا في التذكير والإنذار» لفرعون الجبارء فقالوا له : َم من يان 
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تخاف درا ولا تخشی فأنبعهم زعون بحنودو فغشيهم 
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جَنَتُ عدن ری من ما لأر حَبنَ فيا وَدَلِكَ جَرَهُ من رک4 أي من كان مجرماً في الدنياء. 
ومات على كفره وإجرامه» فإن له نار جهنم» لا يموت فيها فينقضي عذابه ويستريح. 
ولا يحيا حياة طيبة هنيئة» فليس بالحيٌ ولا بالميت» بل هو في عذاب دائم لا ينقضي› 
ومن يلقى ربه مؤمناً موحٌداء وقد قدّم خيراً لآخرته» فعمل الصالحات» واجتنب 
المحرّمات» فهؤلاء ينالون أعلى المراتب والدرجات» لهم حدائق وبساتين إقامة» تجري 
من تحت قصورها وغرفها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبداً لا يخرجون منهاء وذلك جزاء 
وأجر من طهر نفسه من دنس الكفر والمعاصي» وآمن بالله!! هذا من تتمة قول 
السحرةء حكاه عنهم القرآن.. ولقد نقذ فرعونٌ الطاغية الجبارء ما توعدّهم به من القتل 
والصلب» فثيتوا على الإيمانء» ودخلوا الجنان. قال عكرمة: لما سجدوا أراهم الله 
منازلهم في الجنة» فلذلك قالوا لفرعون ما قالوه. وقال ابن عباس: (كانوا في أول 
النهار سَححَرة» وفي آخر النهار شهداء بررة) وبعد هذه المحاورةء يأتى الحديث عن 
إهلاك الله لفرعون غرقاً في البحرء وإنجاء موسى وأتباعه المؤمنين» حيث يقول سبحانه 
ولد ا إل مرق أن أت ماف ا 21 اق لر ينا لعلف 51 ولذ ن 
عم عون ورو فَعسيهم من ألم ما شيهم وأضل فرعو مم وما هَدَئْ أي أوحينا إلى 
موسى» أن سر ببني إسرائيل ليلا من أرض مصرء فإذا وصلت البحر» فاضربه بعصاك» 
ليصبح لهم طريقاً يابساً يمرُون عليه» حيث لا تخافون لحاقاً من فرعون وزبانيته. ولا 
تخشون الغرق في البحرء فلحقهم فرعون مع جنوده» فأصابهم ما أصابهم من البلاءء 
الذي لم يكن في الحسبان» وعلاهم من الأهوال ما الله به عليم» وأضلّ فرعون جنده 
وأتباعه. وقادهم إلى الهلاك والدمار!! 


وفي قوله وما هدى» تهكمٌ وسخرية» حيث دل قومه على طريق الشقاء» وقد كان 
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0 «وما أهديكم اسيل الرجاد» وأيّ رشادٍ هذا الذي هداهم إليه» هذا القائد 
! وبق اویل هد اتر س ن دوک وو حاب ا الان ورا کک لمر 
ا ا ر طت ما رفک ولا طنا فد فيل عل عص ومن يل ليه عَضَى 
قد هوى( أي يا أبناء يعقوب» اذكروا نعمتي العظيمة عليكم» حين نجيتكم من بطش 
فرعون وجبروته» وقومه الأشرار الذين كانوا يذيقونكم سوء العذاب» واذكروا حين وعدنا 
موسى للمناجاة» وإنزال التوراة عليه» جانب طور سيناء الأيمن» ورزقناكم وأنتم في أرض 
التيه في الصحراء» بالمنٌ الذي هو أطيب من العسل» وبالسلوى الذي هو لحم أجود 
الطيورء المسمّى «السماني» وقلنا لكم: كلوا من الطعام اللذيذ الحلال الطيب» ولا يحملنكم 
سعة الرزق على البطر والطغيان» فيحلٌ عليكم سخطي وعقابي. ومن حل عليه غضب الله 
نقد هلك. وشقي الشقاء الدائم لول عفار لمن اب وَمَامَنَ َيل محا ثم أَمتدَى »أي وإني 
لواسع المغفرة» لمن تاب من ذنبهء وا ار 0 اماه وعملف 3 استقام على الهدى 
0 وما أعجللكت عن فريك موس قال 7 أ عل ای وعجلت ِلتِكَ رب لرضى# أي 
ما الذي حملك على العجلة عن قومك يا موسى؟ - وكان موسى قد مضى مع التقباء الذين 7 
اختارهم من قومه» على الموعد المضروب لمناجاته» وكانوا سبعين رجلا قال : e‏ | 
قادمون على أثري» وعجلت شوقا إليك يا رب» لتزداد رضى عنّي قال فَإِنَا قد فنا ومک 
مِنْ بعك وَأْصَلُمُ مى أي قال له ربه: لقد ابتلينا قومك» من بعد ذهابك عنهم. 
وأوقعهم السامرى في الضلالة» بسبب تزيينه لهم عبادة العجلء وكان السامريٰ منافقاً ا 
ساحراء صنع لهم العجل» من حلي من الذهب» في صورة ثور له خوار» فعكفوا عليه | 
| 
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| يعبدونه من دون الله فرح موس لل ره عضن أَسِمَا كال يفوي یدک ربكم وَعَدَا 
1 سا فال ڪيڪم العهد ام ردنم أن ڪل عك حَصَبٌ من ربكم افم وى ا 
| قوسي إلى كوه ددد لد بالغ الحزن» على ما صنع قومهء والأسف: أشد الحزن 
والغضب» عاد يوبّخ قومه ويؤنب أخاهء قال لهم: ألم يعدكم ربكمء بعد أن نجاكم من 
فرعون» أن ينزل عليكم التوراة» فيها الهدى والنور؟ أم أردتم بصنيعكم هذاء أن ينزل 
!| عليكم بحر الله وغضيه. فأخلفتم وعدي؟ وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا بدين الله ولا 
| يخالفوا أمر الله أبداء فأخلفوا الوعد بعبادة العجل #قَالُوأْ مآ أخلفنا مَوعِدَكَ ملكا لکا جلا 
١‏ اورا من رَبنَةَ لموم فقَدَفتها مَكَدَلِكَ ألقى الاي المَلْكَ بفتح الميم: الطاقةٌ والقدرةء أي ما | 
أخلفنا الوعد والعهد» بطاقتنا وقدرتناء بل كنا مكرّهين» حيث حملنا معنا حلي القبط» التي 
آ استعرناها منهم» ولم نردّها إليهم. وهي حرام عليناء فأردنا التخلص من إثمهاء ا 
في النار بأمر السامريٌ. فصاغ لنا منها عجلا فعبدناه!! اعتذروا بعذر أقبحَ من الذنب» زعموا 
١‏ أن حلي القبط لا يحل لهم أخذهء وأرادوا أن يتخلصوا من ¿ إثمهء فرموا به في النار ثم عبدوا 
1 ما صنع منه فا لَه عِبَلَا جَسَدًَا لم حور مَتَالُواْ هدا إِلَهُحكُمْ وله موسى فَيَىَ أفلا بن 
ل شل مرك ع سن ل في سوه لمعل E‏ 
المذابة» عجلا ‏ وهو ذكر البقر ‏ جسدا أي في صورة العجل» بلا روح ولا لحم له 
صوتٌ كصوت خوار البقرء وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى»ء وإن موسى أضاع ربهء 
فذهب يطلبه في جبل الطور!! وما إن سمعوا صوته الرخيم» حتى انكبوا عليه يعبدونه» أفلا 
يعلم هؤلاء الحمقى الجهلاءء أن العجل الذي زعموا أنه ربهم» شبح بلا روح» لا يسمع 
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ولا يجيب» ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا؟ فكيف يعتقدون بأنه رب» 
ويعكفون على عبادته!؟ طوَلْقَدَ قال هم هرون من بل يَمَرْمِ إِنَمَا فينم يو وَإِنَّ ري کم ليحن | 
ونی دابعو أترى الوا ن نب علي كيين حَقّ يج إِلنَا 4 أي ولقد نصحهم هارون ۲ 
| 


وذكرهم بضخامة الجريمة التي ارتكبوهاء من قبل رجوع موسى إليهم» وقال لهم: يا قوم 
إنما ابثليتم وأضللتم بهذا العجل» وإن ربكم المستحقٌ للعبادة هو «الرحمنٌ» رب العزة 
والجلال» لا هذا العجل الجمادء فأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل» واسلكوا طريق 
۽ العقل فيما تفعلون!! قالوا ممعنين في الضلال: لن نزال مقيمين على عبادته» حتى يعود 
إلينا موسى» فننظر في الأمر!! تبأ لهؤلاء اليهود» ما أسخفهم وما أجهلهم بصفات الله 
ظ فما إن صاغ لهم السامري» عجلاً في ضصورة اتور له خوار؛ حتى ادعوا أن هذا هو 
ربهم» وأن موسى أضاع ربهء فراح يبحث عنه في الجبل» وهي مقالة شنيعة» تضيف إلى 
بلادتهم وحماقتهم› اتهامهم لنبيهم «موسى» أنه لا يعرف ربهء فهو موجودٌ , بين أيديهم. 
وهو هذا العجل الرخيمٌ الصوت» وموسى قد أضاعه فهو يبحث عنه في جبل الطور! ! فما 
أشنع هذا الاتهام لنبيهم الكريم!! وما أقبح هذا التصور للذات المقدسة» ذات الله جل 
جلاله» حيث جسّموه بأنه عجلٌ ذَكرء وما نشأ هذا التصور عنهم إلا لأنهم فعلاً بقر!! 
«والجنسٌ يألفه الجنس» كما يقال في الأمثال» ولمًا رجع موسى وسمع الصياح» وهم يرقصون 
حول العجل» ويعبدونه من دون الله امتلاً عند ذلك غضباء فالتفت إلى أخيه «هارون» ور 
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عبدوا العجلء أن تغضب لله» وتقاتل من كفر به؟ أفعصيت أمري في واجب النصح 
والتذكير!؟ وكان قد وضاه بقوله #اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين* قال 
هارون استعطافا له وترقيقاً لقلبه: يا أخي» ويا ابن أمي» لا تأخذ بشعر رأسي» ولا بلحيتي» 
ودعني حتى أنبئك الخبرء إني خفتٌ إن زجرثهم بالقوة» أن يقع القتال بينهم» وتُسفك 
الدماء» فيقتل بعضّهم بعضاً!! كما خشيت أن تشتعل الفتنةٌ بينهم» لو سلّطتٌ بعضهم على 
بعض» فتلومني وتقول لم لم تنتظرني حتى أرجع إليهم» وأزجرهم عن هذا الفعل القبيح؟! 
فرأيتٌ أنَّ الخير والصلاح في حفظ الدماءء والمداراة معهم إلى أن ترجع إليهمء لتكون أنت 
المتدارك للأمر!! قال ابن عباس : «أخذ شعرٌ رأس أخيه بيمينه» ولحيته بشماله» من شدة 
غيظه وغضبهء لأن الغَيْرةَ في الله مَلَحنْه» وكان موسى حديداً أي شديد الغضب في الله 
وكان هارون هائبا مطيعاً له» ولمًا لان موسى العذر» وانتهى من معاتبة هارون» أقبل على 
السامریٌ متوغداً له ومهدداً لقال هَمَا فما خطبكت س شيرق تيل صرت يما لم يصروأ ET‏ 
َه فن أن اسول فذتها ,تدرك سوت ل یی أي قال عدو الله السامريٌ: لقد 
رايت ما لم يره القوم. رأيتٌ فرس جبريل» كلما رفع الفرس يديه أو رجليه. يحرج من 
تحته النباتٌ» حين حضر غَرّق فرعون» فعلمتٌ أن له شأنآء فأخذث قبضةً من التراب» من 
تحت موطىء قدم الفرس» فطرحتها في الحُليٌ المذابةء فصار للعجل ذلك الخوارٌء وكذلك 
حسّنت لي نفسي فعل هذا الشيء» فاتبعتُ هواي!! وجمهور المفسرين على أن المراد 
بالرسول في الآية #من أثر الرسول*# أنه جبريل عليه السلام» وكان في هذا الفعل» فتنة 
عظيمة لبني إسرائيلء» حيث شوّقهم لعبادة العجل. وكان السامريٌ ساحراً منافقا. ! 


قال المفسرون: لما جاء جبريل لهلاك فرعون» كان يركب على فرس» وهو في صورة 
شجاع مناضل» وكان كلّما وضع الفرس يديه أو رجليه على الطريق اليابس . يخرج من تحته 
النباتٌ في الحال» ولم يفطن لهذا إلا «السامريٌ» المنافق» فأخذ حفنة من أثر فرسهء فألقاها 
على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلا جسداء له خوارٌ كخوار البقرة» فذلك قوله تعالى : 
إفقبضتٌ قبضةً من أثر الرسول فنبذتها) وهنا تظهر لموسى الحقيقة» فقد كانت هذه الفتنة 
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من (تدبير السامريئ)» الذي كان من ف يعبدون البقرء فلمَا غاب عنهم موسی» صنع بقومه 
ما صنع» ولهذا طرده موسى عن بني إسرائيل» وأبعده عن الجماعة ال اه ظ 
ف الْحَيزةَ أن تقول لا مساس وَإنَّ لك لک مَوْعِدًا ن خلس وأنظز إل إکھک لی كنك ١ا‏ كد كا ار 0 
Ek‏ شَنْمَا أي قال موسى للسامري: اذهب وحيداًء طريداً» شريداًء تهيم في 
البرية مع الوحوش والسباع» لا تقربُ أحدا ولا يقربك أحد» هذا هو العذاب العاجل» وأما 
العقاب الأكبرٌء فهو أن لك موعداً للعذاب الأليم في الآخرةء لن يتخلف عنك». جزاء كمرك 
وفتنتك لبني إسرائيل» وانظر إلى إلهك المزيّف الذي عبدته» وهو العجل الذي أقمت ملازما 
على عبادته» وفتنتٌ به بني إسرائيل» لنحرقئّه بالنار» ثم نذروه رماداً في البحرء حتى لا 
يبقى منه عين ولا أثر!! ثم يعلن موسى حقيقة الإله المعبودء فيقول إا إِلَهُكُم اله الى 
ل لله إلا هو وم َل سىء عِلَمَاك أي إنما ربكم ومعبودكم المستحق للعبادةء هو الله ربُ 
العالمين» الذي لا معبود بحقّ سواه» ولا رب غيرُهء الذي أحاط علمه بكل ما في السموات 
والأرض. ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء لا هذا العجل الجمادُ المزيّف. 
الذي لا عقل لهء ولا علم» ولا قدرة» ولا إحساس!! وإلى هنا تنتهي قصة موسى الكليمء | 
مع فرعون الجبار» وقومه من بني إسرائيل» ويأتي الحديث عن الوحي الإلهيء المنزل على ١|‏ 
خاتم الأنبياءء فما كان لمحمد علا علم بهذه الأنباء والأخبارء لولا أن الله الجليل القهّارء 
أوحى له بها ٭ کدلك فص عَلِكَ من أَبَهِ ما قد سی وقد ينك ين لب ذا أي كما 
فصصنا عليك يا محمد» خبر موسى مع فرعون. وما رافق ذلك من الأنباء العجيبة» 
والأحداث الغريبة» كذلك نقصٌ عليك أخبارَ إخوانك من الأنبياء والمرسلين» وما حصل !أ 
لهم مع أقوامهمء لتكون برهانا لك على صدق دعواك» وصحة رسالتك» وقد أنزلنا عليك 
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يا أيها الرسولٌ هذا القرآن العظيم» المعجرٌ في بيانه» وأحكامه» وأخباره» ذكراً يُتلى» باقيا 
على مدى الأزمان والدهور؛ شاهداً على رسالتك من أعرض عله ِنَم حمل يوم القِيَمَةَ ور 
حلي فة وَسََ هم بوم اليم جلا أي من لم يؤمن بهذا القرآن» ولم يتَبِعْ هدا فإنه 
يحمل يوم القيامة حملا ثقيلاء وذنباً عظيما كبيراء يُثقله في نار جهنمء مع الشقاء والخلود 
في نار الجحيم» وفي الحديث الشريف (كتاب الله. هو الفصلٌ ليس بالهزل» من تركه من 
جبّار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . . .) الحديثٌ رواه الترمذي. وهو 
جزء من حديث طويل . 6# بتع فى اشر قر النخيية يت 6 تحصن يتنم إد ل 
إلا عنما عن عَم يما مولو إذ يمول أَملْهُمْ َة إن لتر إلا يَوما4 أي قات هؤلاء 
اف لمعرضين عن آيات الرحمن» في (يوم القيامة)ء يوم ينفخ إسرافيل في الصورء 
النفخة الثانية» ونحشر المجرمين إلى أرض المحشرء زرق العيون» سود الوجوه» في أقبح 
منظرء وأبشع صورة» يتحدثون فيما بينهم سرأء لا يرفعون أصواتهم من الفزع والهول. 
يقول بعضهم لبعض: ما مكثنا في الدنيا إل عشرة أيام» ويقول أعقلّهم وأعدلهم رأياً: 
الحقيقةٌ أننا ما لبثنا في الدنيا إلا يوماً واحداً!! وهكذا ينسى المجرمون» تلك الأعمار الطويلة 
المديدة» التي عاشوها في الدنياء فكأنهم ما عاشوا فيها إلا يوماً أو ساعات» كما قال 
سبحانه عنهم #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون» 
ومن هول القيامة إلى هول الساعة وأهوالهاء تتحدث الآيات الكريمة فيقول سبحانه: 
ولوک عَنِ بال قل تیمھا ری قا مبَدَرْهَا قَاءَا صَفْصَمَا لَا تَر فبا عَوَيَا ولا امسا أي 
يسألك الناسٌ عن حال الجبال يوم القيامة» فقل لهم : إن ربي يطيّرها في الجوّء ويفنّتُها حتى 
تصبح كالرمل» وتصبح كالهباء المنثور» تتطاير ذراتها في الفضاءء فيترك الأرض #قاعاً صَمْصفاً» 
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أي أرضاً ملساء مستوية» لا نبات فيها ولا بناء (لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً أي لا يرى 
فيها الناظر اعوجاجاًء ولا انخفاضاً ولا ارتفاعاًء والأمْتُ في اللغة: المكان المرتفعٌ كالتل 
والهضبةء فإذا كان هذا حال الجبالء» تتفبّت وتتطايرء فكيف بحال الرجال؟ ومايكونون عليه 
من الشدائد والأهوال؟ يومد بشعوت اللا لا عِرَجَ لم عت السات لمن قلا مَنمَمْ إل 
همسا أي في ذلك اليوم الرهيب العصيب. يتّبع الناس الداعيّ لهم إلى المحشرء وهو 
لإسرافيل؛ عليه السلام» حين ينادي أهل القبور للخروج منها فيقول: أيتها العظامُ النّخْرةٌ 
والأوصال المتفرّقة» واللحوم المتمزقةء إن الله يأمركنّ أن تجتمعن للحساب والجزاءء فتأتي 
سريعا لا تريغ ولا تنحرف » وول وسكت أصوات الخلائق., هيبةٌ من الرحمن جل وعلا. 
ِن له 0 وَرَضَِ لم رلا) أي في ذلك اليوم الرهيب» لا تنفع الشفاعةٌ أحداًء إلا لمن أذن 
الرحمنٌ أن يُشفع له» وهو المؤمن الذي مات على الإيمان» وكان في الدنيا من أهل 
التوحيد» أمّا الكافر فلا تقبل فيه شفاعة» كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين» ثم 
قال تعالى: يعم ما ب يديم وما خلقهم ولا يحيطوت به عِلَّمَا أي يعلم سبحانه أحوال 
الخلائق» فلا تخفى عليه منهم خافية» فأعمالهم لديه محفوظة» وأقوالهم في صحف 
الملائكة مسطورة» ولا تحيط علوم الخلق بعلمه سبحانه شيئا #وعتت الوجوه للحي القوي ويد 
ON Nea‏ ا E ET‏ 
وخضعتٌ وجوه الخلائق يوم القيامة للواحد القهار. العزيز الجبار» الدائم الباقي الذي لا 
يموت» وقد خسر وشقي من كفر وأشرك بالله!! أمّا من قدّم الأعمال الصالحة» طلباً لرضى 
الله» بشرط الإيمان» فلا يخاف ظلما يقع عليه» ولا يُنقص شيئاً من حسناته» بل يأخذ 
جزاءه وافياًء كاملا شافياً» والظلم أن يعاقب بدون جريمة». والهضم أن ينقص شيعا من 
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حسناته وثوابه . . شرط تعالى لنجاة العبد يوم القيامة» شرطين أساسيين: الأول: الإيمانء || 
وهو التصديق بكل ما جاء في القرآن» والثاني: العمل الصالح الذي يكون خالصا لوجه الله + 
تعالى #وَكَدَّلِكَ رلته فا 30 وَصَرَهنا فيه من الود لعلهم يفون أو محرت شُمْ و45 أي كما 
قصصنا عليك يا أيها الرسول أخبار الأمم السابقة» وأنباء الرسل الكرام قبلك» كذلك أنزلنا | 
عليك هذا القرآن العظيم» بلسانٍ عربي مبين» أنزلناه بلغتهم ليظهر عجزهم» وصدقّك في ( 
٠‏ 
1 
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أ دعوى النبوة والرسالة» فهو في الفصاحة والبيان» خارج عن مقدور البشرء وكرّرنا فيه 
| الإنذار والوعيد» كي يتقوا الكفر والمعاصي › أو حالم القَرآنٌ ا 
فيؤمنوا بربهم» وينيبوا إليه #فعلى اله ألْمَلِكَ E‏ ولا جل بِالْمَُانِ من قبل أن يفصي 
َلك ويم كل رب دن عِلَمَاُ أي تنه وتقدس الملِكُ الحقُء عن إخلاف الوعد» من 
إثابة أهل الإيمان» ومعاقبة أهل الطغيان» ولا تتعجل يا محمد في القراءة مع جبريل» بل 
استمغ إليه واصبرء حتى يفرغ من تلاوته عليك؛ وسل ربّك زيادة العلم النافع» الذي 
تستنير به في حياتك. . كان رسول الله ية حريصاً على حفظ القرآن» يخشى أن ينساهء 
أ فكان إذا تلا جبريلٌ عليه الوحيّء سارع ية إلى القراءة معه مخافة ضياع شيء منهء أو اأ 
خشية النسيان» فأمره سبحانه أن يستمع إلى قراءة جبريل» وتكفّل له بأن يجعله محفوظاً 
في صدره» كقوله سبحانه ول 0 به لسانك لتعحل به. إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه© وهذا ضمانٌ من الله تعالى لهء بأن يجعله محفوظاً في 
صدرهء لأنه ية كان أمياء لا يعرف القراءة ولا الكتابة #ولقد عَهِدنَا لح ءام من قبل فَسَى 
0 لم عَرّمَا» أي وصّينا آدم» وأمرناه أن لا يأكل من الشجرة» حين أسكئاه الجنة 
فنسي الوصية» وخالف الأمرء ولم نجد له حزما ولا عزماء عمًا نهيناه عنه» عاتبه ره على 
| ترك التحفظ» وعدم التنبه والتيقظء حتى جره ذلك إلى النسيان؛ وما أكل من الشجرة متعمداً 


ارتكاب الذنب» إنما كان عن اجتهاد أو نسيان» قال الحسن البصري: والله ما عصئ آدم عن 
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ادم له هذا عدو لك وَلرَوْعِكَ فلا عر من الْجَنَدٍ فتفقّق 9 إن 

سے سے 00 2 سا ا ميس د f2‏ صر هو روه 20 ص 2ه سس 

لك ألا تجوع فيا ولا تعرى ل وأنك لا تظموًا فا ولا ضح ل 
ص اس رق ينيم 


- 1 2 - 0 - و 2س ص 1 م << و 
فوسوس إِلَيّهِ الشَيْطنُ قال يكادم هل أدلك على شجرة الخلر وملك لا 
و ره e‏ سر م د ص 8 00 الا بي 7 ار 
بل 9 فأڪلا يها فدت طما سو تهما وَطَفِقَا يحْصِعَانِ عليِهمًا من 
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ف الجنة وعصوا ادم ريه فعویٰ القَزها 3 اجلرله ريه فنا عله وهدى u)‏ 
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مم ع سس دت 


ê 5‏ 6ه لاس 5 ٠.‏ 55 و ادوم ر من 2 ها ور را سر و 10" 
۱ قصدٍ وعمد» إنما كان عن غملة ونسيان ووذ قلا لمل ڪة اسجدواأ لادم فجدواأ إلا ابلس 
ا ماو مر سے دء ر 


سار م سے عرس وا ا مو رر ےر ر وڈ sS‏ 0 £ ۴ 
أن فمقلنا ينعَادم إن هنذا عدو لك ولزوجلک ذلا رسكا هن الحتة فدہ 4 اي وادكر حين أمرنا 


١‏ الملائكة بالسجود لآدم - سجود تحية وتكريم - فامتثلوا الأمر إلا إبليس» فإنه أبى السجودّء 


ur  ههص‎ 


وعصى أمر ربه» وقال: آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» ونبّهنا آدم فقلنا له: إن 
إبليس عدو لدودٌ. شديدٌ العداوة لك ولزوجك حواءء فلا يكن سبباً لإخراجكما من الجنةء 
4| فتشقیان» واقتصر على ذكر شقائه (فتشقى) لأن في شقائه شقاءَ زوجه حواء» ومراعاةً لرءوس 
۱ الآیات. إو لَك ألا َع ها ولا تت رانك لا كوا يبا ولا سى أي إن لك في 


-7 


سكي 


الجنة» أن لا ينالك فيها العُرْيُء ولا الجوعٌ. وأن لا يصيبك العطش» ولا حرٌ الشمس» لأن 
الجنة دار السرور والحبورء لا جوع فيها ولا عطش» ولا تعب فيها ولا نصب» ومعنى 
١‏ (تضيضى) أى تبرز الس «اصبيباك ساهاء. لن الجنة ليس فبها شمن إلا يرون قيها شمسا 


ga صنب‎ 


ولا زمهريراً» وإنما هي أنوارٌ تتلألأء وهذه الآية من أوضح البراهين» على أن الجنة 
التي كان فيها آدم وأخرج منها هي «جنة الخلد» التي هي في السموات» وليست جنة في 
4 الأرض كما قال بعض الختاخرين: لن هذه الأوصاف بعدم الجوع والعطش» وعدم 
۱ العُرى والئصب» لا تنطبق إلا على (جنة النعيم)» فما من أحدٍ في الدنيا حتى الملوك 


E ep 


والسلاطين إل ويصيبهم في الدنيا الجوع. وينالهم حر الشمس »؛: وتتزل بهم الآفات 
والأمراض والمصائب» فكيف تكون هذه الجنة في الدنيا؟ «هَوَسْوّسَ إِلَيَهِ الشَيِطَنُ قَلّ 

ا يکام كل اذاف عل سجرة اد رَبك لا ل ماڪ يتا مدت ا سََحهمَا فقا يمان لأ 
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اللعينُ بطريق الوسوسة وقال له: هل أدلّك يا آدم على شجرةٍ من أكل منها لد ولم يمت 
أصلاًء ونال الملك الدائم الخالد؟ وأقسم لهما بعزة الله وجلاله» فأكل آدم وزوجه حواء من 
الشءجرة» التي نهاهما الله عنهاء فظهرت لهما في الحال عوراتهماء وشرعا يأخذان من أوراق 
شجر الجنة» ويستران بها عوراتهماء وخالف آدم أمرّ الله» فأخطأ طريق الخلد والسعادة» ثم 
6 اصطفاه ربه إليهء واختاره للنبوة» فجعله من المقرّبين عنده» وتاب عليه من الزلةء وهداه 
إلى الاستقامة على الطاعة» بعد الندم على ما حصل منه من الخطأ والنسيان قال اميا 
PET E EEE‏ هدای قلا يضل ولا م 
أي قال الله لآدم وحواء: انزلا من السماء إلى الأرض؛ بعض أولادكم عدو لبعض» في أمر 
| المعاش» والكسب» والسلطان» فلهذا تشتعل بينهم الحروبٌ والفتن!! ثم عهد إلى آدم 
وذريته بهذا العهد #فإما يأتينكم مني هدى» أي فإن جاءكم من جهتي (الهدى الإلهيٌ). 
| والوحيٌ الربانىُ» وأنزلتٌ ماكر كه وأرسلتُ إليكم رسلي› فمن تمسّك بهداية اللهء فآمن 
واتبع 7 جاء به المرسلون» فلا يضل في الدنياء ولا يشقى في الاخرة قال ابن عباس: 
ضمن الله عر وجل لمن قرأ القرآنّ؛ وعمل بما فيه. أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في 
الآخرة» وتلا الآية إو اع عن رِحكَرى فن لم معسَة صَنمَا وَنَحَشُرم يوم القيلمة أَعْمْ 
ال رب لر ری ا و كنت ر قال كلك شك »ايشا هسنا وديك الوم شى 4 أي 
| ومن أعرض عن الهداية والإيمان» ولم يستنر قلبه بنور القرآن» فإن له في الدنيا المعيشة 
الضنك» أي التعيسة القاسية النكدة» التي لا يشعر معها بطعم السعادة والراحة» ونحشره في 
الآخرة أعمى البصرء لأنه كان في الدنيا أعمى القلب» يقول الكافر: يا رب لم عاقبتني 
بعمى البصرء وقد كنت في الدنيا بصيرا؟ قال: لقد أتتك آياتي واضحة جليّة؛ فتعاميتَ 
ا عنهاء وجعلتها خلف ظهرك» فتركت العمل بهاء وكذلك ثترك اليوم في العذاب» جزاءً 
وفاقاً!! إِنَّ الكافر لا يشعر بطعم السعادة والراحة في الدنيا وإن تنعّم ظاهره» ولو سكن في 
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/ القصورء وغرق فى الشهوات» فإن قلبه فى حيرة» وقلق» واضطراب . #وَكدَلِكَ جى من أَسَرَفَ ولم 
5 2 ری ج ار و ر چ ر 71 2 ت 

نيز كنت ا ن الل أند € أى وشل ذلك الجؤواة» تعاقب كل من كقر باللة:«وكذت 
بآياته» وأسرف على نفسه بالانهماك في الشهواتء ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء وأدوم 


وأفظع» لأنه عذاب دائم لا ينقطع اقم بد للح 6 الگا لمم من لفن ينون في سك 


و 


| ف َلِكَ ليت لَأْولٍ لتم أي أفلم يتبيّنْ لكفار مكة العُتاة الطغاةء ما حل بالمكذبين من الأمم 
السابقة» كيف بادوا وهلكوا؟ وهم يشاهدون مساكن قوم عاد» وثمود» ويعاينون آثار هلاكهم» أفلا 


ع لسو ورم سر 


بمعنى العقول وولا كمه سَبَعَتَ من رَيْكَ لكان لِرَامَا وَأَجَلّ مُسَئّى» أي ولولا الكلمة السابقة من الله 

1 بتأخير العذاب عنهم» وأجل مسمّى لهلاكهم» لكان العذاب واقعاً عليهم » ولكنْ لحكمة يريدها الله 1 
خر عنهم العذاب # اضر عل ما بقولون وَسَيَحْ بحم رَيْكَ قل طلرع الْسَّمِين ول عرويباً ومن 
انى اليل شَبَحْ وَأَطْرَافَ البَارٍ لَمَلكَ رى أي اصبر يا محمد على أذى قومك المشركين» وما 

۾ | يقولونه في حقك وفي حق القرآن» وصل لربك قبل طلوع الشمس -يعني صلاة الفجر -وقبل |( 
غروبها؛ يعني العصر - وصل في ساعات الليل - يعني صلاة العشاء ‏ وأطراف النهار ‏ يعني صلاة 
الظهر والمغرب - لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول» والمغرب في آخر طرف النهار الأخير» 
لعلك تنال رضى ربك» ويعطيك ربك ما يرضيك» وأكثِرُ المفسرين على أن هذه الآية» إشارة إلى 

اا الصلوات الخمس كما بيئًا وا تمدن عت إل ما مستا بو أَدويبًا من رهي ليو لديا لف أ 


ا رور موس 


فِهُ ورف ريك حر وأبقى) أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفين» وما هم عليه من نعيم الدنيا 
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السك وإلى ما متّعنا به أصنافاً من الكفارء لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم» ونعذّبهم في 
ا فثواب الله خيرٌ وأعظم من هذا النعيم الفاني» والخطابٌ للرسول ية والمراد 

به أتباعه المؤمنون» لأن النبي يك كان أزهد في الدنياء وأبعدهم عن نعيمها # ومر 
ملك ال وات ع ك متاك ر ع رك اة ل آي وار آهل دعك 

بالمحافظة على الصلاةء واصبر أنت على أدائها بخشوعهاء وأركانهاء وآدابهاء لا نسألك أن 
| ترزق أحداء بل نحن متكفّلون برزقك» ورزق الخلقء والعاقبة الحميدة لأهل التقوى #وقالا 
1 ياتتا ايق من ريه أَوَلَمْ تأعهم نة ما فى الصّحُفٍ الأول أي وقال المشركون من أهل 
١‏ مكة: هلا يأتينا محمد بمعجزة باهرة تدل على صدقه!؟ أولم يكتفوا بالقرآن العظيم. 
| (المعجزة الخالدة) لخاتم المرسلين» المحتوى على أخبار الأمم الماضية؟ فإنه أعظم البراهين 
| لخاتم الأنبياء ولو أا هلهم بداب تن فلم لمالا را ول اسل اا 


ل م ر رر م 


رسوا فع اليك من مَبْلٍ أن ذل ور أي لو أنّا أهلكناهم في الدنيا بعذاب 


أرسلث. إلا وسولا» من قبل أن تذل رول العذات» ونفتضح على رءوس الأشهاد!؟ ولهذا 
2 أعذارهم بإرسال الرسول» وإنزال الكتاب ECE‏ دو فستعلمون من 
سحب الصَرّطٍ ألسَوِيّ وَمَنِ أفتّدَئ» أي قل لهؤلاء الجاحدين المعاندين» كل منا ومنكم منتظر 
عاقبة أمره» فانتظروا العاقبة والنتيجة» فستعلمون عن قريب» من هم أصحاب الدين الحق» 
هل نحن أو أنتم؟ ومن منّا ومنكم اهتدى إلى طريق الحق. وسبيل الرشاد؟! ومن بقي على 
طريق الكفر والضلال!! 
انتهى تفسير سورة طه 








الاستئصال. من قبل نزول القرآن» وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام» لقالوا يا ربنا: هلا 
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ڪر من رھم كت إل استمعوة بون 9 هة 5 
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م موو رع رو 


اين ظوا هل هدا إلا بر مڪ 


یت © کال تن ينم تقل و 


ن اتر ای او د 


اقرب لتاس حِسَابَهِمْ وهم في عَفْلْوْ تُعرصُونَ ما يأليهم تن ڪر ٿن رَيّهم عُحْدَبِ 

إلا سمه وم يَلْمَبْونَ4 أي دنا وقَرْب وقتُ حساب الناس»ء وهم في الدنيا غافلون عن 

الآخرة» لا يعملون لهاء ولا يستعدّون لذلك اليوم الرهيب» الحسابٌُ يقترب» والآيات 

تعد ل وهم معرضون عن الهدى والإيمان» وكلما جاءهم من القرآن جديد» e‏ 
وراك زور 


والتكذيب؛ حالهم كحال الأطفالء يتلهون الا للسرور والطرب «لاهية قلوبهم اروا 
انحوی لين ظاموا هَل هدا إل ر ڪه انوت الجر وَأنتم م بعرت 4 أي ساهية 
قلوبهم عن كلام الله. لا يخشعون ولا يتذكرون» وتناجئ المشركون سرّاء وبالغوا في إخفاء 
الكلام» فقال بعضهم لبعض: ليس محمد الذي يدعي الرسالة» إلا شخص مثلكم» يأكل 
الطعام» ويمشي في الأسواق» أفتقبلون السحرء وأنتم تعلمون أنه سحر؟ جعلوا ما جاء به 
الرسول ية من قبيل السحرء وعنوا بالسحر القرآن #ثَالَ رى يعْلم الول في ألسَمَاِ وَالْأرضٍ 
وهو ألسَّمِيمٌ اليم أي قال الرسول: إن ربي الذي أنزل علي هذا القرآن. هو الذي لا 
تخفى عليه خافية» يعلم الصادق منا راكاد وهو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم!! 
لقد طعن المشركون في نبوته ية بأمرين الأول: أنه بشر مثلهم فكيف صار رسولا؟ والثاني: أا 
أن الذي أتى به سحرٌء وليس هو من كلام الله وكلاهما فاسدء لا يستند على منطق سليم› 
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من قري أهلكنها افهم منوت 


منت 
إلا لاد وی و فسا اش الزمكر ن 
© رتا لکیہ کا لا اڪ اللا وما کا 
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نا فأنميننهم ومن ى و الْمسَرِؤِينَ 


فيه د وک أفلا تعقوت © 





إنما هو مجرد التشويش والتلبيس #بل الوا أضعت أحلر بل أفترينه بل هو سَاعِرٌ لمأي 
ایر ڪا لووك e‏ لهم من هَرَيّةٍ ادها ها أفهہ یمور | افع بل قال المجار 
عن القرآن ماهو أشنع وأقبح» قالوا: إنه أخلاط أحلام ومنامات» بل اختلقه محمد من تلقاء 
نفسه» بل محمد شاعر وما أتى به شعرء فليأتنا بمعجزة خارقة غير القرآن» كما جاء موسى 
بالعصاء وصالح بالناقة!! وهكذا يضطرب كلامهم فيما يقولونه عن (القرآن» والرسول)؛ فهم 
متحيّرون لا يستقرُون على شيء. ثم هم يطلبون معجزة غير القرآن» وقد رد تعالى عليهم 
بأن من سبقهم من المكذبين» اقترحوا على أنبيائهم الآيات والمعجزات» فلمًا جاءتهم 
كذبوهم» أفيصدق هؤلاء بالخوارق لو رأوها؟ مع كرنهم أعتى 0 وأطغئ؟ لا لن يؤمنوا || 
لكونهم أضل #وما أََسَلْنَا فكت إلا رجالا وى سلوا آهل ال ڪر إن كُثْرٌ ل 
تعَلمو * أي وها أوسلنا فلك با محود: إلا رسلا من البشرء وما كانوا من الملائكةء 
نكيت ينكروقة .رسالتك» ويتولوث: ها هدا إلا شر مذلنا؟ فليسالوا العلماء بالتوراة .والاتجي.: 
هل كان الرسل» الذين جاءوهم بشراً أم ملائكة؟ إن كنتم يا معشر المشركين لا تعلمون ذلك 
فاسألوا العلماء قبلكم من أهل الكتاب #وَمَا جَمَلْتَهُمَ دا لا يَأكُلُونَ الطعام وما كوأ يرين 
م صد صَدَفْتَهُمُ الود متهم ومن نَشَاءُ وَأَمْلَحَكُنا الْمسْرِذِينَ4 أي وما جعلنا الرسل أجساداً. لا 
بأكلون ولا يشربون كالملائكة» بل هم كسائر البشرء يأكلون ويشربون» وينامون ويمرضون. 
وما كانوا مخلدين في الدنيا لا يموتون» ثم صدقنا E‏ وأهلكنا 
الطغاة المكذبين» المجاوزين الحدّ في الكفر والعصيان قد ألا اک ڪا نيد كك ألم 


r A 


أفلا تَعقِأُوت4 أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر العرب» كتاباً عظيماً نيّر البرهان» فيه 
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الت تلك دعوهم حى ی جعلتهم حصيدًا حيمدين 52 وما 53 
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والأرض وما جیما عبت 9 لو أ زد أن بيد هيا لاخذنله من 
ES 7 8 0 1‏ 
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شرفكم وعركم ومجدكم» أفلا تدركون هذه النعمة؟ وتعقلون أن هذا الكتاب المعجز, لا 
يمكن أن يأتي به رجل أميّ كمحمد. إنما هو تنزيل من الرحمن الرحيم؟ وفيه توبيخ لهم 
على عدم التدبر لوك فصتا من قرف كانت ظالمة وأنمأنا بَعَدَهَا قَوَمًا ءاخر أي وكثير 
من أهل القرى المكذبين لرسلهمء أهلكناهم إهلاكاً فظيعاًء بسبب ظلمهم وطغيانهم» ثم 
خلقنا بعد إهلاكهم» أمماً أخرى سواهم» والتعبيرٌ بالقصم يوحي بشدة الهلاك والعذاب» لأن 
معناه الكسرٌ للشيء ء الصلب؛ بحيث لا تلتئم معه الاجزاء «فلنا لحا مها إا هم مها 
SS‏ رم فيه ومسکیکم لَك سو أي فلما عاينوا العذاب» 
اي علم حسٌ ومشاهدة» إذا هم يركضون سراعأًء هاربين منهزمين» كالحمر الوحشية» 
يقال لهم على سبيل السخرية والاستهزاء: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا 
إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرورء والمساكن الطيبة» والعيش الرغيد» لعلكم تسألون على 
ما جرى عليكم» فتجيبون عن مشاهدة وعلم!! وهذا كله على سبيل التهكم والسخرية 
والاستهزاء تاوا بوتا إا كا لبي فا رلك يلك وهم حى جَمَلْنَهُمْ حَصِيدًا حَيِينَ4 أي 
قالوا حين شاهدوا العذاب. ورأوه رأي العين: يا هلاكنا ودمارناء لقد كنا ظالمين بإشراكنا 
بالله» وتكذيبنا رسله!! وهذا اعتراف منهم وندم» حيث لا ينفع الندم. . فما زالوا يردّدون 
تلك الكلمات» حتى أهلكناهم فجعلناهم مثل الزرع المحصود بالمناجل» قد خمدت 
أنفاشهم» فلا حسٌ لهم ولا وجود. . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة والبراهين» على وحدانيته 
ووجوده» بما هو مشاهدٌ في هذا الكون البديع فقال #وما حلقتا السّماء والذرض وما بيا لَعبِينَ | 
لو اردتا أن سد هيا دته من لدا إن ڪا عن أي لم نخلق هذا الوجود» وما فيه 
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ا ا E e 0 TT‏ 
بل نقذّف بالمحق على الباطل فيدمغه فإذ 1 


لاع و سس کے رم عي ج عر ره كر 
ولم من فى الشمنوات والارض ومن عندم 


سے ررر 


E 2‏ کو سا لس 
الله لفسدتا فسبحن 





1 
من (سموات» وأرضين» وجبال» وبحارء وأنهار» ونجوم» وأقمار)» عبثاً وباطلاء لمجرد 
اللهو والتسلي» وإنما خلقناهما لحكمة بليغة» ليستدل الناس بالخلق على الخالقء وبالإتقان | 
على المدبّر الحكيمء و#لو أردنا أن نتخذ لهو € أي ولداً » لاتخذناه من عندنا ومن جهة 
1 قدرتناء من الملائكة أو من الحور العين» لو أردنا فعله» ولكنه مناف للحكمة فلم نفعله. 
قال ابن عباس: هذا رذ على من قال: اتخذ الله ولداء فإن المشركين زعموا أن الملائكة 
١‏ بنات الله » والنصارى قالوا: عيسى ابن الله» فنزلت الآية للرد عليهم. #بل قف بالق عل 
الكل دمع إا هر راسي كم لرل نَا س4 أي نقذف الحنّ الساطع المبين» على 
الباطل المتزعزع› فيمحقه ويزهقه. ولكم العذاب والدمارٌء يا معشر الكفارء على ما تنسبون 

إليه تعالى من الزوجة والولدء وفي الآية تشبيه رائع بديع» فقد شبّه الحقّ بقذيفةٍ نارية: 
تقذف على رأس الفجور والباطلء فتشدخه وترديه قتيلا لولم من في السَمْوتٍ والذرض وس 
| عَنَدة 81 تككززة من عاذي وله E E‏ الى بوله جل بوعل 
جميع المخلوقات» ملكا وخلقاًء وتصرفاً وتدبيراء أما الملائكة الذين عبدتموهم من دون 
اله تيم عبيد للع لا كرون عن عبادة ربهمء ولا يملوة ولا يسامرة» يسبجرة الله ليل 
نهار» #لا يفترون» أي لا يضعفون عن الذكر والتسبيح!! سئل كعب عن تسبيح الملائكة» 
فقيل له: كيف لا يفترون؟ أليس لهم شغل أو حاجة؟ فقال للسائل يا ابن أخي: جُعل لهم 
التسبيحخ كما جُعل لكم النَمْسُ!! الست تأكل وتشرب؟ أليس تذهب وتجيء وأنت تتنفسٌ؟ 
فكذلك جعل لهم التسبيح ار ادوا اله من لض هم نروت كز کن فيما امه إلا نه 
نكن إن رن الول he E‏ 
تعجب وإنكار» من عمل الكفرة الفجارء والمعنى: هل اتخذ هؤلاء المشركونء آلهة من 
۷۹۱ 
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الأرض» تقدر على إحياء الموتى؟ لاء وإنما اتخذوا لهم آلهة عاجزة بلهاء جامدة» هي 
الأوثان» عاجزة عن البعث والإحياء» فهي في الحقيقة ليست آلهة» إنما هي أخشاب»› 
وأحجار» ولو كان في الوجود إلهُ غير الله. لفسد نظام الكون» لما يحدث بين الآلهة من 
التنازع والاختلاف» تنرّه الله ربٌ العرش العظيم عمًا ينسبه إليه الجاهلون» لا يُسأل تعالى 
عمّا يفعل. والخلائق جميعاً يُسألون» لأنهم عبيد لله دعا الواحد القهار #آم ادوا من 
00 هانوأ بماك هذا زار من مى وذه من لي بل اشر لا يلون لى هه 
عضو كرّر الإنكار استعظاماً لأمر الشرك» ومبالغة في التوبيخ» والمعنى: هل اتخذوا آلهة 
من دون الرحمن»› تصلح للعبادة والتعظيم؟ قل لهم: ائتوني بالحجة والبرهان» على صحة 
عبادة الأوثان؟ هذا هو القرآن العظيم» والكتب السماوية التي قبلي. ES‏ ْ 
الشرك» بل أكثر هؤلاء لا يميّزون بين الحق والباطلء لأنهم عُمْىْ القلوب. 58 
٠‏ 


am 





a © 


عن دلائل التوحيد» وحجج القرآن وما انتا من قيلت من رَسول إلا يى إِلَيْهِ أ ل إل 
51 أ فاع دون ای وما اسا سر عن الرسل فيلك يأ محمد » إل وأوحينا إليه» أن لا 
إله ولا معيوة بجی إلا الله رب العالمين» فاعبدوه وحده» ولا تشركوا معه أحدا وتالا 
نخد للحن ودا سبحم بل عاد مشر أي قال مشركوا العرب من قبيلة خزاعة: / 
الملائكة بئات الله!! سبحانه أي تنرّه الله وتقدّس عما يقول الظالمون» بل هم عباد لله 
مختارون مخلوقون له» مكرّمون عنده» في منازل عالية» ومقامات سامية لا سيقو اه 


J7 a2‏ ره 


م مره ام ٠‏ 
ِالْعَوْليِ وهم ا a‏ يعلم ما بان يليم وما حلفم ول رت إل لعن 5 وهم 1 
يَنْ حَنْبَيو مُنْفِفُون4 أي لا يقترحون عليه شيئاء شأنهم شأن العبيد المؤدّبين» الذين لا 
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زى الظَيلِيينَ 9) أولر بر الب كفروا أ َالْأْرْصَ كان 
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في الارضٍ رواسى أن تميد بي نب لصا دون 
رو جو 


(() وجعلنا السّماء نا محفوظا وهم عن ءابا معرضون 
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يفعلون شيئاً بدون إذن سيّدهم» وهم بأمره سبحانه وطاعته يعملون» لا يخالفون ربهم في 
أمر من الأمورء وعلمه تعالى محيط بهم. ولا يشفعون يوم القيامة لأحد. إلا لأهل (التوحيد 
والإيمان)ء الذين يرضصى الله عنهم ۰ و من جلال الله ورهسنه » خائمفون حذرون ومن بقل 


جز ” عرس صر 


منم إت اله كن وودد ء فنالك ریه جر کل َرِى لَللِينَ* أي ومن يڏعي منهم أنه 


إله ممع الله » فعقوبته نار جهنم › كسائر الكفرة المجرمين › والآية إنما وردت على سبيل 
(الفرض والتقدير). فإنهم في غاية الطاعة والعبودية. ولو ادّعوا الألوهية جد - لاستحقوا 


الإحراق بنار ا > كشأن سنا e‏ اول ر 0 لذن کفروا 93 امات وَالرض كاننا 


رفا ففتقتهماً وَجَعَلنَا من الَْآه كل سىء حي أفلا يمن إشارة إلى عظمة القدرة الإلهيةء أي 
ألم ير هؤلاء الجاحدون لوحدانية الله. أن الله العظيم الجليل» هو الذي أبدع خلق السموات 
والأرضء وكانتا قطعة واحدة» ملتصقتين متحدتين» ففصل بينهماء وعزل بعضهما عن 
نعض». لتكون السماء ,رسكنا للعلانكة: والآرض مسكدا للشرء وائيت الأرضن» وأمطر 
السماء!! قال ابن عباس : كانت السماء رتقاً لا تنبت» وكانت الأرض رتقاً لا تمطرء 

هذه بالمطرء وهذه بالنبات». وجعلنا الماء أصل كل الأحياء» وسبباً لحياة الإنسان» 
والحيوان» والنبات» أفلا يؤمنون بوجود الخالق العظيم ؛ المدبّر لهذا الكون؟ لوجعلا في 
رض رواسى أن تید بهم واا فا فيب 1 كلهم دوب أي جعلنا في الأرض 


جما لا" توابت› لئالد تنقلب وتضطرب بهم ٠‏ ولتحفظ توازنها فى سيرها وحركتهاء وجعلنا فيها 
طرق ومسالك. يهتدوا إلى البلاد والأقطار في أسفارهم EE‏ درت وهم 


0 عن عايللها معرضون ف * برهان ثالث على عظمة الخلق والخالق› أي جعلنا هذه السماء التي 
فوقكمء كالسقف للأرض»› محفوظة من الوقوع والسقوط قائمة بقدرة الواحد الأحد. بدول 
أعمدة ولا أساطين» والمشركون معرضون عن التفكيرء فى تلك الآيات الباهرة» الدالة على 
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وهو الى حَلَقَ ال والار والشّمس و قمر ک في فلك سبحون س 
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وما جَعَلنَا لسر من لك الخد فين ع لقي © ا قر 
ذايقة الموب نوكم لشي وير فة وَإليْنا يعون © وَإِذَا رال 
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لذبن كفرواً إن بتخِدوتك إل ف فا الف ا 
الھک وهم بزدكر ان هم كئيرون © 


وحدانية الله» وعظيم قدرته؟ فمن الذي أبدع خلق هذا الكون؟ فسيّر أفلاكه» وأوجد ليله 
تمان وأجرى کب و الس هو الله رب العالمين» الخالق المبدع لنظام الكائنات؟ ! 
وهر لی غق 1 لار وَألشّمْسَ er‏ 0034 فلك حون 4 أي هو سبحانه بقدرته»› 
جعل الليل مظلماً للسكن» والنهار مضيئاً للمعاش» وخلق الشمس والقمرء والكل يجري 
ويسيرء في هذا الكون الفسيح › بنظام محكم دقيق» وفي الآية دليل على حركة الأرض› 
لأنه تعالى عبّر عن الأرض بالليل والنهارء فكأنه قال: وهو الذي خلق الأرض» والشمس» 
والقمرء ثم جاء بصيغة الجمع #يسبحون4 أي كل من الأرض والشمس و يسبحون 
في هذا الفضاء الشاسع ارا وإطلاق ظرف الزمان على المكان» معروف في اللغةء 
فالليل والنهار زمان» ولا بد لهمامن مكانء» فلولا الأرض لما ظهر ليل ولا نهارء ولا شروق 
ولا غروب» وهذا كإطلاق الصفة على الموصوف في قوله سبحانه: #وأمًا الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله أي هم في الجنة التي هي مكان نزول رحمة الله» وانظر تفصيل 
هذا الدليل في كتابنا (حركة ا حقيقة علمية أثبتها القرآن» وما جعلنا ليشر يِن مِلِكَ 
الخد آتإين عِتَّ فهم اد کل قن دة المون ارك إل ول دولا رن 
أي ما كتب لأحدٍ من قبلك الخلودٌ في الدنياء فهل إذا مت سيخلدون بعدك في هذه 
الحياة؟. . نزلت ردا على المشركين حين قالوا إشاعر نتربص به ريب المنون» أي ننتظر 
موتهء فأعلمه الله بأن الأنبياء قبله ماتواء وتولى الله نصرة دينهء فلا يشمتوا بموتك» لأن كل 
مخلوق إلى الفناء» ولا يدوم إلا لحي القيوم» ونختبركم أيها الناس بالخير والشرء والشدة 
والرخاءء والفقر والغنى» والصحة والمرضء ليظهر الشاكر من الكافرء والبَّرُ من الفاجرء 
وإلينا مرجع جميع الخلائق للحساب والجزاء #وإذا الت ادن كار ربب و ١‏ 
ما آنا اليف يَدْسطكرٌ لمعك رُم بكر اَن هم َد أي وإذا رآك الكفار 
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مَل سورك يلت فلا نستعجلون وبقولوت 


رو 


اوعد إن حشر دت ل لو لم الذِينَ كفرو 
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سَكَفُورب عن وجوههم السار ولا عن ظُهُورِهِءَ ل هم | 
) بذ أيهم بَنْمَهٌ هَبْهنُيُمْ فلا طيغ رَدَمَا كه || ل 





الفجارء ما يقابلونك إلا بالسخرية والاستهزاءء قائلين: أهذا الذي يسبٌ آلهتكم. 
عقولكم؟ على سبيل الإنكار والتعجيب من نيلك من الهتهمء وهم مع ذلك كافرون 
/ بالرحمن» فهل هذه الأوثان - في نظرهم - أجل قدراً من الرحمن؟ وهي حجارة صمّاء 
ْ بكماء. لا تضرٌ ولا تنفع؟ يقابلون الرسول بالسخرية والاستهزاء» ويستعظمون أن يذكر 
الرسول كَل آلهتهم بسوءء ولم ينكروا على أنفسهم حراس ال a‏ سول 
ظ مع أنهم أحنُ بالعيب والإنكار #خُلقَ الإضلن مِنْ عجل ل ساوک ءيق فلا تَتَعْجِلُونِ» أي 
| ججعل الإنسانٌ لفرط استعجاله» وقلّة صبره» كأنه مخلوق من العجل» وهذا على سبيل 
| المبالغة» فالعجلةٌ من سجيّته وفطرته» فليس بعجيب أن يستعجل المشركون عذاب الله 
+ انتقامي منهم ؛ وعقابي لهم فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه # قولوت می هلدا اوعد 
د ڪر سيقت لو بم ان گنروا ي لا بكرت ع ميم اا ولا عن 
رر ولا هم صروت أي ويقول الكفار: متى وقتٌ نزول هذا العذاب» إن كنت يا 
ا يحم وأتاعلة» ادن قيما تر غذكيرنا بدا يقولون. ذلك بطري السكرية .والتكذيب» ولو 
عرف الكافرون فظاعة العذاب» حين لا يستطيعون دفعه» عن وجوههم ولا عن ظهورهم. 
لأنه محيط بهم من جميع جهاتهم» لما استعجلوا الوعيد» حين لا يكون لهم ناصر ولا 
معين» وجواب (لو) محذوف لأنه أبلغ في الوعيد والتهديد؛ تقديره: لو عرفوا الحقيقة» لما 
طلبوا استعجال العذاب» ولكنهم سفهاء جهلاء؛ #بَل تأتيهم ية فَتَبْهْيمْ فلا يسْسَطِيعُونَ 
رَدَهَا ولا هُمٌ ينظرود» أي بل تأتيهم القيامة بشدائدها وأهوالهاء فجأة وبغتة» فتدهشهم 
وتحيّرهم» وتتركهم في حيرة واضطراب» لا يستطعيون ردّها ولا هم يُمهلون لتوبة أو تقديم 
معذرةء لأن الزمان قد فات.. ثم سلى الله رسوله يك عن سخرية المشركين» تخفيفاً 
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للأحزان والالام التي كانت تعصر قلبه لد فقال © ولق 


بای سخروا منم ما كنوأ بو رو4 أي وبال لقد استهزىء برسل كرام» أولي شأن 
خطيرء وذوي عدد كثير) جاءوا قبلك يا محمد» وكانت ره استهزائهم بهم › هلاكاً وعقاباً 
في الدنيا والآخرة» فكذلك نفعل بقومك المستهزئين» فلا تحزن لسخريتهم واستهزائهم بك 
وه اس رد رو 2 رم صر ر م سرخا ر و ص - سرا > 0 - 
#قل من وڪم بالل والتهار مِنَّ اسمن بل هم عن زكر رنه تُعْرِسُّتَ4 أي قل لهؤلاء 
المستهزثينة : من يحفظكم ويحميكم من بأس الرحمن»› ليلا ونهاراء إن أراده الله بكم؟ ومن 
عر ا . ۰ . . 5 1 2 موس ص ر 
المستهزئون» معرضون عن كلام الله ومواعظهء لا يتفكرون ولا يعتبرون لأر لم ءالِهّة 
ا م 37 م و 24 + f7‏ 2 لخ 4 9 001 ۰ 
تمنعهم من دونكا لا يستطيعون صر أنفسهم ولا هم ينا يصحَبون# توبيخ آخر مع الإنكار 
والتقريع › اي هل لهم الهة تمنعهم من العذاب» هم وائقون بحفظهاء معتمدون عليها؟ غير 
الله تعالى؟ وإذا كانت هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسهاء فكيف تنصر عابديها؟ وهي 
ليست قادرة أن تجير نفسها من عذاب الله. لأنها في غاية العجز والضعف» فكيف تُجير 
غيرها؟ قال ابن عباس : (يُصحبون): أي يُمنعون» فإذا كانت عاجزة عن منع العذاب عن | 


نفسها» فكيف تمدعة عن غيرها» وحمانة النفس أولى من .حماية الغير. ايل متنا هال 
ابم ی علد هم انر ألا يرت 1 تأ الت مها يِن أطرافها أنه 
الى أي سببُ إعراضهم عن الله. هو اغترارهم بحلم الله عليهم» وتمتّعهم بالحياة 
السعيدة الرغيدة» فقد أمهلهم الله حتى طالت أعمارهم» في رخاء ونعمة» وحسبوا أن ذلك أل 


يدوم لهم» فبطروا وكفروا نعمة اللهء أفلا ينظرون ويعتبرون بما يحدث لهم؟ بأننا نفتح على 
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المؤمنين › فنزيد في ديارهم2, ونُنقص من ديار أهل الشيرك» بتسليط المؤمنين عليهم. حتی 
بذلك؟ وخلاصة الآية هى: بيان نصرة الله لأوليائه» وخذلانه لأعدائه» فديار المسلمين 
تزداد» وأوطان المشركين تنقص وتتقلص!! قل ا اذك لوحي ولا د احير 
لدع إذا ۶ دروک که أي قل لهم یا محمد . إثما أحذركم وأخوّفكم. بالقرآن الذي أوحاه 
الله إلىّء أحذركم من عذاب الله وعقابه» وقد بلغت فإن لم تَقْبَلوا ما دعوتكم إليه» فعليكم 
الوبال والئكال» وأنتم لجهلكم كالصّمٌ الذين لا يسمعون الكلام» لذلك لا تتعظون ولا 
تنزجرون!! شبّههم تعالى بالأصمٌ وهو الأطرش الذي لا يسمع الدعاء والنداءء فماذا يصنع 


ق اس عر 


الإنسان مع مثل هذا؟ #أفأنت تسمع الصّمّ ولو كانوا لا يعقلون)؟ #وَلّين مَمَتْهُمْ تَفْحَة مَنْ 
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ل) عاب رَيْكَ مو بون إت كتا طي4 أي ولئن أصابهم أقل شيءٍ من العذاب» شيء 
ا به» كتَسْمّة الريح» وهبة الهواء» ليعترفن بجرائمهم» وقبائحهم 
التي فعلوهاء ويدعون على أنفسهم بالهلاك والدمار» فكيف إذا صاروا في قلب الجحيم؟ 

۾ فوس انرون القنط لوم اة لا طلم نفس سيا وَين ڪات ينال ڪي ين حَرْدلٍ 
سا بها وكمى با سي أي ويوم القيامة نقيم الموازين العادلة» فلا يُظلم أحدٌ شيئاً من 
عمله» ولو كان العمل في غاية القِلّةَ والحقارة» بمقدار حبة الخردل» وكفى بربك أن يكون 
محصياً على عباده أعمالهم» مجازياً لهم عليهاء والغرض التحذيرٌ من الظلم والعصيان» فإن 

| المحاسب بصير»ء والجزاء عسير وقد ايسا موئى ودرو الْثْنَ وبا ورد القت ادن 
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للمؤمنين المتقين › الذر ين يخافون الله » ويخشولن عقابه وهم من أهوال القيامة وشدائدها» 
| خائفون وجلون #وَمدًا وك شارك أَرلُ َم لَمُ مكرود أي وهذا القرآن العظيم» كتاب فارق 
| بين الهدى والضلال» والنور والظلام» وهو ذكرٌ لمن تذكر» وموعظة لمن اتعظ به وتدبّرء 

ظ لجرا رتح ل اط ور الاي مار ار وتزعمون أنه 
1 أضغاث أحلام ؛ اختلقه محمد وافتراه؟ #ولقد 6 انريم رده من قل 57 به عَتلمِين 4 
| إبراهيم عليه السلام جد العرب الأكبر» وهو باني الكعبة المشرفة «قبلة التوحيد» وهم 
۱ يزعمول أنهم على ملة إبراهيم». وهو الذي حطم الأصنام والأوثان› وأرسى دعائم التوحيد 
1 


عظيماًء هو (التوراة). فارقاً ب بين الحق والباطل› وجامعا ىه بين النوز والذكر المبين › وتذكرة 
' 
1 
والإیمان» فكيف يكونون على شریعته» وهم يناقضون دعوته ورسالته؟ 1 

1 


والمعنى : والله لقد أعطينا إبراهيم الخليل» العقل الناضح› والفهم السليم» وأرشدناه 
إلى طريق الحجة والتوحيد» منذ نعومة أظفاره» وكنًا عالمين بحاله» واستعداده لحمل رسالة 
التوحيد» التي حملها المرسلون 5 دَالَ لإي َويد ما هذ امال أل سر ها عكنود4 أي 

1 اذكر يا أيها الرسول لقومك. قصته مع أيه وقومه المشركين» حين قال لهم: ما هذه الأصنام ام 
( التي تقيمون على عبادتها وتعظيمها؟ سمّى الأحجار والأخشاب باسمها (ما هذه التماثيل)؟ 
ولم يقل: ما هذه الآلهة؟ تحقيراً لهاء وتصغيراً لشأنهاء مع علمه اليقينيٌ بعبادتهم لهاء 
معتقدين بألوهيّتهاء وهذا دليل رشده» ودقة تعبيره وفهمه» استنكر عليهم أن يعكفوا على 

۴| عبادتهاء وهي أشباح لا روح فيهاء ولا إدراك ولا حياة!! والتعبير بقوله #عاكفون» 
على الانكباب الدائم المستمرء والملازمة لهاء كأنهم لا يفارقونهاء وهو بذلك يستخف 
بعقولهم» ويهزأ منهم #قالوا ودا ٤بتا‏ ا عبريت4 أي وجدنا آباءها يعبدونها فعبدناهاء 

فجن مقلدون فى هذه البادة.. ما اسف هله الحجة ١!‏ وما أغرب هذا الطى العصب!! | 

1 كأنهم يقولون: ما عندنا حجة على عبادتنا لهاء إلا «التقليد الأعمى» للآباء والأجدادء 
| حجة لنا سوى هذه» وهذه هي الحماقة والسفاهة بعينها. . وقد أجابهم إبراهيم عليه السلام 
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بجواب ساطع قاطع» فيه سخرية بهم» وازراء بعقولهمء فالتقليد صفة القردة» لا صفة 
العقلاء من بني آدم قل لقد كت ار وَبَآوْكُمْ في صلل مين صرّح بضلالهم دون مواربة 
ولا خشية» يقول لهم: حقأ إنكم ضالون زائغون» أنتم وآباؤكم الأقدمون» في عبادة حجارة 
صماء بكماءء لا تسمع ولا تنفع. ولا تعقل ولا تبصر!! صنعتموها بأيديكم». ثم زعمتم أنها 
آلهة. أفليس لكم عقول» تدركون بها سخافة ما تعملون؟ وما كانت عبادة الآباءء لتخلع على 
هذه الأوثان القداسة» وتجعلها آلهة تستحقٌ العبادة» فأنتم وآباؤكم في ضلال مبين #قالراً أَحِْنَنا 
لي أَمْ أت مِنّ اليك لما سمه أحلامهمء وضلّْل آباءهمء وواجههم بهذه الصراحةء راحوا 
يتساءلون متعجبين : أجادٌ أنت يا إبراهيم في كلامك؟ أم أنت مازح؟ هل ما تقوله عن آلهتنا وآبائناء 
صادرٌ عن حقيقة واعتقاد؟ أم أنت تقوله لمجرد اللعب والتسلي» فإنا لم نسمع به من قبل؟ وهنا 
انطلق الخليل إبراهيم» يبِيّن لهم الحقيقة الناصعة» في أمر العبادة وصفات الربٌ المعبود #ثَالٌ بل 
ریو رب اموت وَالأرْضٍ الى فطرَهري وأنأ ع َلك يَنَ الشَّدهِنَ» أي ربكم الجدير بالعبادة: 
الذي ينبغي أن تعبدوه» هو ربٌ السموات والأرض» الذي خلقهنٌ وأبدعهنٌ» على غير مثالٍ 
سابق» لا هذه الأصنام المزعومة من أحجار وأخشابء وأنا شاهد لله بالوحدانية» مؤمن 
بوجوده وألوهيته» بالبراهين القاطعة» والحجج الساطعة» لا رب سواه ولا معبود بحقٌ غيره» 
ثم توعد الأصنام بالتحطيم فقال # وال ليد أَصتمَكرٌ بعد أن تولو مدر الظاهر أنه قال 
ذلك بعد أن انصرفوا عنهء ولم يبق إلا أشخاص معدودون». أي وأقسمُ بالله لأحطمّن 
أصنامكم» بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم» يعني في أثناء غيابكم 9فَبَمَلَهُمْ ددا إلا ڪيا 
هم لََلّمُمْ يه بحمو أي كسّرها فجعلها فتاتاً وحطاماًء إلا الصنم الكبير فإنه لم يكسرهء 
لعلهم يرجعون إلى الصنمء فيسألونه عمّن كسرها!! وحيئئذٍ يتضح عجزه» وتقوم الحجة 
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لما رجعوا ورأوها محطمة» طار رشدهم وعقلهم» وقالوا على وجه الوعيد والتهديد: 
من كسّر هذه الأصنام؟ وصنع بآلهتنا هذا الصنيع القبيح الشنيع؟ وكيف تجرأ على 
تكسيرها؟ حقاً إنه لإنسان عظيم الجُرم» كثير الظلم!! قال بعض من سمعه يتوعٌدما ب بعد 
انصرافهم عنها: لقد سمعنا شابا يسبها بيعي يدعى الإبراهيم) فلعلّه هو الذي جنى 
a‏ الوا فأو بء علج أَعَينِ الاس لَعَلْهُمَ ہدوت أي أحضروا ا 
بمرأى من الناس حتى يروه» لعلهم يحضرون عقابه» ويرون ما نصنع به!! وغرضهم أن 
تكون محاكمته علنيّة. على رءوس الأشهاد» بحضرة الناس كلهمء. ليكون عقابه عبرة 
لمن يعتبر! !| قفاوا ءات فلت هدا اتا رهب # هنا تبتدىء المحاكمة» فيوضع 
إبراهيم عليه السلا في قمص الاتهام» ويتوجه إليه السؤال. بسلطان الحاكم الغاشم 
وجبروته: هل أنت الذي حطمت هذه الآلهة يا إبراهيم؟ وكيف أقدمت على هذا المنكر 
الفظيع؟ إنهم لا يزالون يصرُون على أنها آلهةء وهم يرونها مهشّمة محطمة» ملقاة على 
الأرض!! وبأسلوب بارع » مع السخرية والتهكم اللاذع» يجيبهم يجيبهم إبراهيم ‏ لا 
يستطعيون لها دفعاًء ا ن متحيرين من الجواب #قال بل فلم كيرف 
هنذا مْتَلُوهُمْ إن اا يطِفُوت؟ يقول لهم الخليل: إن الذي كسر الأصنام 5 
هو هذا الصنم الكبيرء فقد غضب أن تعبد معه الصغارٌ فكسرهاء وإن كنتم تشكون في 
كلامي» فاسألوا الأصنام من كَسّرها؟ والدليل أن هذا الصنم الكبير» علق الفأس في 
عنقه!! والغرض تقريعُهم وتوبيخهم في عبادة من لا يعقل؛ ولا يتكلم ولا يبصرء لأنها 
جمادات خالية عن النطق ولخدا ابجده أن هذا التهكع الساخرء قد رذهم إلى شيء 
من العقل والرشد فرعو للح أنفسهرم مَقَالوا إِنَكُمْ اس الظَديِمُنَ4 أي فرجعوا إلى 
| عقولهم. TCT‏ في أمرهم» فعرفوا خطأ عبادتهم لجمادات صمّاء بكماءء لا تنفع ولا 
تضرٌء ومن كان عاجزاً عن دفع الضرر عن نفسه» يستحيل أن يدفع الضرر عن غيره» 
فقالوا: نحن الظالمون في عبادة ما لا يسمع ولا ينطق!! وكانت هذه المقالة بادرة نور 
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وإشراق» أعقبها الضلال والظلام. م تكسو عل ر رءوسهمٌ لقد عَلمتَ ما هلؤلاء يطتررت 4 
أي ثم انتكسوا إلى جحيم الضلال والأوهامء وانقلبوا في تفكيرهم اعت 
فقالوا يا إبراهيم : تاه هذه الأصنام لا تنطقء ولا تسمع» ولا تعقلء فكيف 
تأمرنا بسؤالها؟ والتعبير القرآني هنا بالغ الروعة في التمثيل والتصويرء فقد شبههم بإنسانٍ 
انقلب على رأسهء فكيف يكون سليم العقل والتفكير؟ وقد اختل وضعْهء وضاعَ رشده؟ 
لقد أقاموا الحجة على أنفسهم. دون فهم ولا تبصّرء وأيّهٌ حجة لإبراهيم عليهم» أقوى 
من أن يقولوا هم أنفسّهم بألسنتهم «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون#؟ وهنا أمسك إيراهيمُ 
بخّاقهم». وجعل يعنّفهم ويوبخهي وقَالَ َفَحَبِدُونَ من دوت آله ما لا بعڪ سيا ولا 
بسک أ لد وَين تعبدوت من دون ان اقلا تعقلورت 4 أي قال لهم إبراهيم: أتعبدون 
حجارةً هي جمادات. لا تضِرٌ ولا تنفع» ولا تنطق ولا تسمع؟ وتتركون الخالق القادرء الإله 
الجليلء المتفضّل عليكم بأنواع النعم؟ لاف لكم€ أي قبحاً لكم وللأصنام التي عبدتموها 
من دون الرحمن. ما لكم لا تفكرون؟ ما لكم لا تدركون قبح صنيعكم؟ هل لكم 
عقول؟ أم أنتم كالأنعام لا تفهمون ولا تعقلون؟ ولمًا عجزوا عن الردٌ وأفحموا عن 
الجواب» عدلوا عن المحاورة» إلى البطش والتنكيل» كما هو عادةٌ الطغاةء حين يفقدون 
ا بلجأون إلى قوة الثان والحديد» ليكرسوا صرت الس وال جره اا 
لمتكم إن كنم تعرت*4 أي قالوا: أحرقوا إبراهيم بالنار» نصرةً لآلهتكم وانتقاماً لها 
ممن حطمهاء إن كنتم ناصرين لها حقأء ترغبون في حفظ مهابتها وكرامتهاء وتريدون 
الدفاع عنها!! قال ابن كثير: جمعوا حطباً كثيراً جداً. حتى إن كانت المرأة لتمرض» فتنذر 
إن عوفيت أن تحمل حطبا لإحراق إبراهيم . ثم أضرموا النار» حتى صار لها شرر عظيمء 
لهب مرتفع ‏ وجعلوا إبراهيمٌ في كَمَة المنجنيق. ٠‏ فلما ألقوه قال إبراهيم: (حسبي الله ونعم 
الوكيل) وكان عمره إِذ ذال ست غشرة سنة:. ولما ألقي قال خازن المطرء متى أومر بالمطر 
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فأرسله مدراراء فكان أمرٌ الله أسرعَ من أمره #قلنا یسار کون ردا وسا عل إِنهِيمَ ورادا پو ا 
كيدا فَجَمَلسَهُمْ الْتَمْسَرِنَ» أي قلنا يا نار كوني مكان برد وسلامة على إبراهيم» ولا تُحرقيه بحرّك 
ولهبك!! وأرادوا إهلاكه بمكر منهم عظيم» فنجيناه من شرهم» ورددنا كيدهم في نحورهم, 
وجعلناهم خاسرين مغلوبين» لم يشفوا غليلهم من إبراهيم» قال ابن عباس : «لو لم يقل الله 
(وسلاماً) لآذى إبراهيم برذهاء فمات من شدة البرد» لأن النار انقلبت إلى زمهرير لا يُطاق» 
فحفظه الله من بردهاء كما حفظه من حرّها.. فإن قيل: كيف خاطب الله النار مع أنها لا 
تعقل؟ فالجوابٌ أن (خطاب التكوين) لا يختص بالعقلاء» مثل قوله تعالى «يا جبالٌ أوبي 
معه والطيرً» وقوله «يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي» أي أمرنا الجبال» وأمرنا 
الأرض» فهذا وأمثاله خطابٌ التكوين» لا يختص بمن يعقل» وأمّا (خطابٌ التكليف) فهذا 
الذي يشترط فيه العقل» وهذا هو الفارق بين (الخطاب التكويني)» و(الخطاب التكليفي). 
فتنبّه لهذا والله يرعاك وة وَلُوطًا إل الْأيضٍ الت يركنا فا للعللييت ووهستا له إسحق ويَحْفُوبٌ 
اة ركلا سلا لحي أي ونجينا إبراهيم عليه السلام» من شر أولئك الأشرار الفجارء مع 


ابن أخيه «لوط» عليه السلام» حيث هاجرا من بلاد العراق إلى بلاد الشام» التي بارك الله فيها 


اع ج 


بالخضبء ووفرة الأشجار والثمارء إلى جانب بركة النبوة والوحي» فأكثرٌ الأنبياء ولدوا 
وعاشواء في بلاد الشام وفلسطين» ولذلك وصفها تعالى بالأرض المباركة» وهي كما وردت بها 
الأثار» أرض المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان» وبها يهلك المسيح 
الدجال . . وقد سأل إبراهيم ربّه أن يرزقه الولد. على شيخوخته وعقم زوجته»› فوهب الله له 
الإسحاق» من سارة» وأعطاه «يعقوب» نافلة» أي زيادةً وفضلا من غير سؤالء إكراما له على 
ضيرة ويخقرب هيو ابر إسحق» وه ولد الولد» 5 
الولد يُعتبر كالول ولهذا نسبه الله إلى إبراهيم وجعله نافلة» وكلا من إبراهيم» وإسحاق» 


ع صر سے ”صل 
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قىل الخرات ي وَلِقَامَ الس وَإِسَاءَ ادر ل ناما علبدين# أي وجعلناهم أئمة هدى 
وخير وصلاح» يقتدى بهم في أمور الدنيا والدين. يرشدون الناس إلى كل صلاح وفلاح » 
بتكليفنا وأمرناء وألهمناهم أن يفعلوا الخيرات» ليجمعوا ر بين العلم والعمل. وان يقيموا 
الصلاة» ويؤدوا الزكاة إلى الفقراء والمستحقينء» وكانوا لله طائعين E‏ هله رة 


0 


as 


كه 


إبراهيم وذريته عليهم السلام لووط اة حَكما وَهِلْمًا وَس يبت لمر الى كات 
EET‏ ا OD E OE‏ ا 
IEG I a‏ 
الغرض منها التذكير بنهاية الطغاة االمهلكين» وكان لوط قد صحب عمّه إبراهيم» من العراق 
إلى الشام وفلسطين» وأقام في قرية «سدوم» وكان أهلها خبثاء» يرتكبون أقبح الرذائل 
«اللواطة» جهاراً وعلناًء بلا حياء ولا خجل» والمعنى: آتينا لوطأ النبوة» والعلم» والفهم 
السديد» في الفصل بين الخصوم» وأنجيناه من الأشرار الفجارء أهل مدينة «سدوم» الذين 
كانوا يعملون الأعمال الخبيثة» فأهلكناهم ودمّرناهم» ونجيناه وأهله المؤمنين؛ لأنه من 
عبادنا الصالحين. اوا إِد تكادئ من قبل أسْسَجنا لم فتجيئنة وأهلم مرب الحكرب 
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ل i‏ ف الور اللو ا باينا 0 ا قوم سوير فَأَعْرَفسهُمُ َ4 هله 
القصة الثالثة «قصة نوح» عليه السلام» أي واذكر يا لقومك قصة أخيك («نوح) عليه 
السلام» حين دعا على قومه بالهلاك بقوله #رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» 
ای ولا وخا منهم› فاستجابف الله دعاءة» فأنقذه ومن معه من المؤمتين من الغرق 
والطوفان» الذى كان كربا وغئا شديدا على البشر» وخلصناة من شر قومه عيدة الأوئان» 


۸۰۴ 


سبحم ل سبحم ل سب جم کک 46 کے د رر 


ا ج 


اا E2‏ اا 


ا ص لم کک 2 e‏ و ص ا 
رر اوم ےس ی و ص O‏ سه 
وسخرنا مع دأورد الْجَبَالَ سحن EF‏ بك فتعلو>- 


سد 


ےا سے 






—»” 


المغرقين في الشرٌّء فأغرقناهم جميعاً. ونجينا و ومن معه من المؤمنين #وداود وَسَلِيْمنَ اذ 
ڪان في آل إذ تمت فيه عَنَمْ لتر مكنا بيد - CN‏ 0 
حَكما وَعِلْمًا #هذه القصة الرابعة من قصص الأنبياءء 5 ل وولده 
«سليمان» حين حكما في الزرع» الذي رعته غنم القوم ليلا فأفسدته» وكنا مطلعين على حكم كل 
منهماء ففهّمنا القضيّة لسليمان» أن يقضي فيها بما هو أرفق بالشخصين» وكل من (داود) 
و(سليمان) على جانب عظيم من العلم والفهم» وخلاصة القصة كما روي عن ابن مسعود: إن 
الزرع الذي رعته الغنم» كان كرما أي بستاناً فيه شجر العنب ‏ فدخلت الغنم ليلا فأكلتهء 
فلم تب فيه عنبا ولا ورقأء فتحاكما عند «داود» فقضى بالغنم لصاحب الكرم» فخرجا من 
عنده» ومرًا على «سليمان» وكان ابن عشر سنوات» فدخل على أبيه فقال: غير هذا كان 
أرفق» تدفعٌ الغنم إلى صاحب الزرعء لينتفع بدرّهاء ونسلهاء وصوفهاء وتدفع الأرض إلى 
صاحب الغنم» ليقوم بزرعها وتعهدها وسقيهاء حتى يعود الزرع والثمرٌ كما كانء ثم 
يتراةان» فيأخذ صاحب الزرع بستانه» وصاحب الغنم غنمه» فقال داود: القضاءً ما قضيتٌ يا 
بْنىّ» وأمضى حكم سليمان» فذلك قوله سبحانه #ففهمناها سليمان وکلا آنینا حكماً وعلماً) 
وكل منهما على جانب واسع من العلم؛ وكان حكم سليمان أصوب» ومن غرائب القصص 
العجيب لسليمان» ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي كَل أنه قال: «بينما امرأتان معهما ابنان 
لهماء إذ جاء الذمِبٌ فذهب بابن إحداهماء فقالت اا انما دهت ابتك ابت وقالت 
الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى «داود» فقضى به للكبرى - لأن الصغيرة لا تلد في 
الغالب ‏ فخرجتا على «سليمان» فأخبرتاه» فقال : ائتوني بالسكين أشَقّه بينكما ES‏ 
كل واحدة تأخذ نصفه ‏ فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك اله هو ابنها ‏ أي ظنت أنه سيقسمه 
مجو تت اك و الى بااستري رراء اليخاري وس , > عرّف سليمان 
بطريق الحيلة أن الولد للصغرىء أما الكبرى فقد سكتت فعرف أنه ليس ابناً لها #وسَحَرَا مم داو 
الْحَبَالَ بخن 0 و فلعليت* أي وخصصنا داود بكرامة عظيمة. > هي أننا 
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الجال تسح ممه والطيور كت عن اران اديه اا كرامة له ا وقد كان 
داود رخيم الصوت» ر ی 0 م معه الجبالء 
تسبح بحمد الله» وتتجاوب معه الطيور فتردّد معه بأصواتها الجميلة» آيةٌ باهرةً له» كما قال 
سبحانه #إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطيرّ محشورة كل له أواب» 
| أي رجاع معه بالتسبيح» وقد كان يُضرب المثل بصوت داودء كما قال المصطفى ية لأبي 
موسى الأشعري وقد سمعه يقرأ القرآن بصوت حسن : (لقد Aw‏ مزفارا من مزاهير آل 
داود) رواه البخاري . ا 


TEST O ©‏ سے وو ی 
۱ 


9و ت 


م قال الحافظ ابن كثير: «كانت الطير سبح بتسبيحه» وتُرجع بترجيعه» إذا مر الطير وهو 
سابحٌ في الهواء» فسمعه يترنّم بقراءة الزيور. يكف 0 الطيران» ويقف على الأغصان يُسبّح 
معه» وكذلك الجبال الشامخات؛ كانت ترجع وتُسبّح م تا 10 صنكة لوس 
اڪ لنحصتکم ين ٠‏ هل آم م سکرو أي وعلّمنا داود صنع الدروعء التي تلبس في 

| الحرب» لتمنع 0 أذى القتالء وتقيكم شر الأعداءء فاشكروا الله على نعمه الجليلة» 
وااداود» عليه السلام» هو أول من اخترع الدروع. فجعلها حلقات صغيرة» متداخلاً بعضها 
مع بعض» وكانت قبل ذلك صفائح.ء لا يمكن التحرك بهاء والمعجزةٌ فيها أنها كانت 
كالشمع والعجين بين يديه» لا يحتاج إلى مطرقة» ولا إحماء بنار» لقوله تعالى: #وألنًا له 

1 الحديد أن أعمل سابغات4 أي دروعاً وافية تستر البدن» ثم تَعَلّْم الناسٌ صناعة الدروع التي 
تلبس في الحرب .. ولمًا ذكر تعالى ما خص به (داود) من خصائص عجيبةء ذكر ما 
خصٌ به ولده (سليمان) فقال سبحانه: # وسن ارج عَاصِفَةَ تجْرِى ا E‏ الق ركنا 

| نا مكنا يڪل سء علي وم لشن من تسوت ا وستلرك. عملا دون دلت وكا 
لَهُمْ حَفِظِينَ4 أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة» أي شديدة الهبوب» تنقله من بلدٍ إلى 
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1 بلدِء وتقطع به المسافات البعيدة الشاسعة. في فترة قصيرة» وكأنها طائرة «البوينج» كما قال ١‏ 
سبحانه (غدوها شهر ورواحها شهر# أي تقطع به وقت الصباح ساون ووقت المساء ١‏ 
مسيرة شهر» والغدو: الذهاب صباحأء والرواح الرجوع مساءء تنقله من اليمن إلى بلاد 

م الشام» التي بارك الله فيهاء بكثرة الأشجار والأنهار والثمار» وكنا عالمين بجميع أحواله؛ 

۹ 
وسخرنا له بعض مردة الشياطين › يغوصون في الماءء ويَشبحون في أعماق البحار. ١‏ 

٠‏ ليسعخرجوا له الذر والياقوت» يسارو ا حر حور ترم كبناء القصور 
الشاهقة› والقلاع الحصينة. وكين الصخور. وبناء الجسور. وغير ذلك من الأعمال التي 

أ يعجز عنها البشرء ركنا لهم حافظين عن الخروج عن طاعته» حيث أوقعنا في نفو سيم 1 
وى مله » والهيبة له» وهذه من معجزاته عليه السلام واب د ناد و 0 مسق قي | 
وات اکم اليّجِيت هَسْتَجبنا لم فَكْتَننَا ما بو ين ضر َيه ألم وَمِتْلَهُم تَمَهُمْ َه 
س عند وزذكرئ للعبدن # هذه هي القصة الخامسة» أي وادكر لقومك قصهةه نبي الله «أيوت» 

1 حين دعا ربه بتضرع وإخبات» فقال في دعائه: يا رب لقد نالني اليلاءٌ والكرت والشدة. 
وأنت يا رب أرحم الراحمين ن¿ فار حمني » E‏ وأزلنا ما أصابه من كرب 
وبلاء» ورزقناه مثل له من الأولاد. ري ما به 6 وتذكرة للعابدين! ! كان سی الله 

1 أيوتب مثالا للعبد الشاكرء ل ووسع عليه في الرزق» وكثر كثر ١|‏ 

1 له الأهل والمالء فكان رحيما بالمساكين» يكفل الأيتام والأرامل» ثم ابتلاه بالشدة ١‏ 

1 





والكرب» بموت أولاده» وذهاب ماله» وبالمرض الشديد في بدنه» وامتد به البلا/ /1١4‏ 
ثمان عشرة سنةء وهو صابرٌ على قضاء الله» ولهذا يضرب به المثل في الصبر على البلاءء 
فیقال : الهم صبراً كصبر أيوب رنسيل وَإرِيسَ ودا الكت د من ارين ركيم أ 

1 انم شت تى اس4 أي واذكر لقومك قصة هؤلاء الأنبياء الكرامء‎ EE 
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الخرات ويدعوتنا رعبا وڪانوا 5 E‏ 


nna 


الإسماعيل بن إبراهيم» و«إدريس بن شيث» واذا الكفل» عليهم السلام» كل من هؤلاء الأنبياءء 
لس ل ع اي ل a‏ 
دار الرحمة والرضوان #وذا الزن إذ دهت موا نظن أن أن نقور عه فا ف الت أن 
لاله إل نت تيقيك. إن کک ا ا ا عن الك کات 
شي ازب أي واذكر لقرمك قصة #يونيسن #ضاخي الجرت + تسب إله لأنه ابتلعه الحرت: 
وبقى في بطنه دون أن يموت» ولذلك ذكر بالوصف. #وذا النون» حين ذهب مغاضباً لقومه. 
لأنه دعاهم إلى الله فاستعصوا عليه» فضاق بهم صدراًء وغادرهم مغاضباً لهم. لا لربه - 
كما يظن البعض - ولم يصبر على معاناة الدعوةء ولذلك عاتبه ربه فظن أن لن نقدر عليه» 
أي ظنَّ أن الله لن يُضيّق عليه » بسبب تركه لقومه» وخروجه من بين آظهرهم» دون استئذانٍ 
من الله تعالى» وهذا من «القَذر» بمعنى التضييق» كقوله سبحانه اومن قُدِر عليه رزقه» أي 
ضَيّق عليه فيه. لا من «القدرة» ومن ظنّ عجز الله فهو كافرء فكيف يظنٌ نبي الله (يونس) أن 
لن يقلار اله عل ب ف للمغتى فإنه دتی۔ قتادى يرنه فى ظلمة: الله وهو فى بطر 
الحوت» مستغيثاً به قائلا لا إله إلا أنت» سبحانك يا رب إنى كنت ظالماً لنفسى!! فألقاه 
الحوت على الساحل» وكذلك ينجي الله أولياءه المؤمنين. . ر أن «يونس» ا السلام 
لما ابتلعه الحوث» أوحى الله إلى الحوت أن خذه» ولا تخدش له لحماء ولا تكسر له 
عظماء فإني جعلتٌ بطنك له سجناً. ولم أجعله لك طعاماً. فرمى به الحوثٌ بعد أن مكث 
في بطنه يوماً وزرا و نادف ريم َب لا درن مدا وات حير اوري اسسجتا لم 


مر م ر ی e‏ 


کو کے - - د ل سے ا 
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ا سكاف 8 ات ت هذه هی القصة الثامنة في هذه السورة الكريمة»› وهي قصة 
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نب الله (زكريا) عليه السلام. 
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والمعنى : اذكر يا محمد لقومك قصة رسولنا «زكريا» حين دعا ربه وطلب منه أن يهبه 
ولدا» يكون من يغدة ناء وقال فی دعا یا رتب لا تدعنى وحيداء. لا ولد لے ولا سید 
فإن لم ترزقني ولدا فأنت ج ك رب وخی وارث!! قال ابن عباس : «كان 
سنه ماثة سنة» وسن زوجته تسعاً وتسعين سنة» وكانت (عقيماً) فاستجاب الله دعاءه» ورزقه 
ولدأ على شیخوخته اسمه (يحيى) وأصلح له زوجه الجيلها ولوداء بعد أن كانت عقيماًء 
وإنما استجبنا له الدعاءء لأنه كان من أسرة مؤمنة طيبة» تسا تسارع في فعل الطاعات. وعمل 


الصالحات» وكانوا يعمدوننا اا فی رحمتناء وخوفاً من عذابناء وكانوا خاضعين متذللين 


للهء وخلاصة الآية: أن الله تعالى أنالَّه ما أنالّهُ» لأنه كان متصفاً بالإيمان واليقين» والأخلاق 
الحميدة» والشصال المسدة». رها الال لأسعجاءة الدعاء من زكريا الي امك 
ها ما ماين وتا مها وها ابد لعل هذه هى القتصة الخاسعة 
والمعنى : واذكر يامحمد قصة «مريم؛ البتول الطاهرة العفيفة» التي صانت نفسها عن مقارقة 
فاحشة الزنى» وعمّت عن الزواج» فلم يمسسها بشرٌء لا بنكاح ولا بسفاح» وبياناً لفضلها وإكراما 
لهاء أرسلنا إليها الروح الأمين «جبريل» فنفخ في فتحة ثوبها فحملت «بعيسى» وأضاف تعالى الروح 
إليه #من روحنا» على جهة التشريف والتعظيم» وجعلنا مريم وولدها عيسى» علامة باهرة» 
ومعجزة ظاهرة» وأعجوبة للخلق» يستدلون بها على قدرتنا الباهرة» التي تقول للشيء كن فيكون› 
وإنما قرن تعالى بين قصة زكريا وابنه يحيى» وقصة مريم وولدها عيسى» للمناسبة بينهماء لأن قصة 
يحيى عجيبة» حيث ولد من شيخ كبير» جاوز المائة من العمرء وامرأة عجوز وهي أيضاً عقيمٌ 
لا تلد» وقصة عيسى أعجبٌ وأغربُ» لأنها ولادة ولد من أنثى» دون أن يكون لها زوج » وهذا في 
العادة مستخيل . ولكنة عند الله سهل ويسير» وبعد ذكر قصص الأنبياء» وما ابتلوا به من أنواع 
TS‏ جميعاًء بأن دين الرسل واحد؛ وربّهم واحد» وكلّهم على دين الإسلام؛ 
فلهذا قال إن هلز اک 26 وحدة وأنأ ريم مَأَعْبدُونِ4 المراد بالأمة في الآية: 
الدينُ الله أي دينكم أيها الناسٌ دين واحدء هو الإسلامٌ دين جميع الأنبياء والمرسلين» 
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ا والإسلام هو دين الأنبياءء كلهم بعثوا برسالة التوحيد. وهم متفقون في أصول 
العقيدةء وإن كانوا مختلفين في فروع الأحكام #إن الدين عند الله الإسلام) أما الشرائع 
نمختلفة #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف بين أهل 

ا الأديان. لأن الرسل دعوتهم واحدة» وإلههم واحد» ولهذا ختم الآية بقوله #وأنا 

| فاعبدون) وفي هذا تسفيهٌ لمن عبد المسيح . أو عَبَدَ الملائكة» أو عَبَد الحَجَر والشتجر : 

7 وحدي» ولا تشركوا معي أحداً « وقطعرا ا س ڪل | لتا تجعوت فمن 


و 


يعمل يرت للحت وهو ممن قلا كثران لسَعِيِدء وَإِنَا آم لبون أي اختلف الناس في 
الدين» فأصبحوا فيه شيعا وأحزاباًء فمن موحد 00 ومن يهودي» أو نصراني» أو مجوسيء أو 
عسوا e‏ تمان ود تاكن راح شيم رع الله سل هران le‏ 

١‏ دين واحد» هو «الإسلام» ومرجع الخلائق إلى الله فيجازي كلا بعمله» فمن يعمل شيئ 
من الطاعات والقربات ‏ بشرط الإيمان - فالله تعالى لا يُبطل عمله» ولا يُضيع له شيئأ من جزائه 

ْ بل يجزيه عليه خير الجزاء . . مثّل تعالى لاختلاف الأمم» وتفرقهم في الدين إلى شيع وأحزاب» 

بجماعة جاءوا إلى ثوب جديد فاختطفوه» فاقتطع كل واحد منهم قطعة» فأصبح الثوب مِرَقاً بالية 
لم يبق الثوبٌ على حاله ينتفع منه» ولا هم استفادوا مما في أيديهم من القطع الممزقةء ولهذا جاء 

S|‏ وما أبدعه من تمثيل!! و 

أ قوله #فلا كفران» أي لا جحود ولا حرمان» ولا تضييع › مصدر كمرء يُقال: فر وكفرانٌ 
#وكرم عل هَرََةٍ اناا تم لا رجوت4 أي وممتنعٌ على أهل قريةٍ أهلكناهاء أن 
درجعوا إلى الدثياهرة ان u‏ أظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة» وهو قول ابن 
عباس» بمعنى أنه بعد الهلاك» لا عودة إلى الحياة مرة ثانية حي ت يدا فحت باجح وماج 

1 هم ين ڪل حديي َنيِنُوت» الحَدَّبٌ: المرتفعٌ من الأرضء كالهضبة:ء والبّلء a‏ 
بفتح يأجوج ومأجوج : فت السدّء والمعنى: حتى إدا فتح سد يأجوج ومأجوج - وهو الذي 
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بناه ذو القرنين» وجُعل خرابه علامة لقيام الساعة - وقبائل يأجوج ومأجوج لكثرتهم» من كل 
مرتفع من الأرض» يسرعون النزول للفسادء» حيث يأكلون الزرع ٠‏ ا الضرع› ولا 
يتركون شيئاً إلا حرّبوه «وأقربَ الود آلْحَنُّ إا هى سخصة أتصدر الین كفروأ ينوا مد 
ڪا فى عَنْدْمَ من هنذا ب حكدًا طليرت4 أي اقترب وقت حساب البشرء 2 
القيامة» فإذا أبصار الكافرين شاخصة ‏ أي مرتفعة أجفائها لا تكاد تَطرف من هول ذلك اليوم 
العصيب» يقولون: يا حسرتنا ويا هلاكناء لقد كنا في الدنيا في غفلة تامة» عن هذا اليوم 
الرهيب» والمصير المشئوم» بل لم نكن غافلين لأن الرسل حذرتنا وذكرتناء بل كنا ظالمين ( 
لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد» وصفوة القول في هذه الآيات» أن الناس لا يرجعون إلى 
الحياة» حتى تزلزل الأرض زلزالهاء ويختل نظام هذا الكون» ويموج الأمم بعضها ببعض»› ١|‏ 
من شدة الهول والكرب الذي هم فيه» ويخرج الكفار من القبور شاخصة أبصارهم . لا (ظ 
يدرون ما يفعلون» حينئذٍ تكون العودة إلى الحياةء كماقال سبحانه #وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً. وعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين عرضاً» | 
ثم جاء الحديث عن الكفارء الذين عبدوا الأوثان والأحجار» وعن عاقبتهم الوخيمة فقال 
سبحانه ات رما تعدو من دوب أله حصب جَهِئّم اسر لها وروي أي إنكم يا | 
معشر الكفارء وما تعبدونه من الأصنام والأحجار» (حَصَتُ جهنم) أي حطب جهنم 
ووقودهاء التي بها تسعّر الجحيمٌ» أنتم داخلوها مع الآلهة التي عبدتموها من دون الله 
والتعبيرٌ بقوله #حَصّبُ جهنم) للتحقيرء كأن المشركين مع آلهتهم المزعومة i‏ 


ا 


حصباء» تُقذف في جهنم قذفاء دون ما رفق ولا أناةء كما يقذف الإنسان بالنوىء ففي هذا 
التمثيل تصغيرٌ وتحقيره وإنما يُجمع بينهم وبين الآلهة في نار الجحيمء لزيادة غمُهم 
وحسرتهم» حيث يرون. آلهتهم التي كانوا رن وشفاعتهم» معهم في عذاب 
السعير الو کات هلولا ءالهة مَا وردوه] وڪله فا حَدِرُويَ» أي لو كانت هذه الأصنام التي | ظ 
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فيها رند وهم فيها لا سس 029 © ل أي سبقت لهم 
ما الحسيّه اوک عنا معدو © لا سمغوت حَيسها وهم فی م 
أسْكَهْت اسهد یدو © لا يحرنهه م لمن ET‏ 
الميڪۀ هنذا يومكم آڑی کا ترس © 





عبدوهاء آلهة كما يزعمون. ما دخلوا - جهنم ولا وردوا عليهاء وكل من العابدين والمعبودين؛ | 
مخلّدون في نار الجحيم. ؛ لاخلا لهم منها بدا( فيها زفير ر وهم فيها : سمعوت * أي (ظ 


ھ د وماس 


لهم في جهنم أنينٌ» وزفيرٌء وهو صوتُ دخول النَّمس وخروجه من الرئتين» وهم في أطباق 
جهنم › لا يسمع بعضهم صوت بعضء لشدة الهول» وفظاعة العذاب» وفي السماع نوع أنس فلا 
يُعطونه» كما يُقال: البلاء إذا عمّ خف وهان . . يُروى أن الآية لمّا نزلت «إنكم وما تعبدون من دون و 
لله حصب جهنم) جاء أحد المشركين كين إلى رسول الله ية فقال يا محمد: أتزعم أن كل من (ظ 


د وماك 


عبد من دون الله فى جهنم مع عابديه! ! فنحن تعبك الملائكة » واليهود تعبك عزيراء والنصارى 
تعبد المسيح عيسى. فنحن نرضى أن نكون معهم ف في الجحيم› وظنّ الأحمق أنه أقام الحجة 


هه 


> 
على الرسول لبد وما درى أن اللفظ جاء بلفظ (ما) وهي لما لا يعقل #إنكم وما تعبدون »# ١‏ 
ولم يقل : ومن تعبدون»› فالملائكة › وعزير» وعيسى ») لم يدخلوا في هذا النص› ويحكى ) 
أن النبى قال له: ما أجهلك بلغة قومك (ما) لما لا يعقل» قال ابن كثير: وهذا الذي قاله 
,| ابن الزَّبعري خطأ كبيرٌء لأن الآية نزلت خطاباً لأهل مكة. في عبادتهم الأصنام» التي هي 
جماد لا تعقل. ليكون ذلك د تشريعا وتوا لعابديهاء فكيفا يورد هذا على (المسيح)ء 
و(عرّیر)» وغيرهما ممن له عمل صالح. ولم يرض بعبادة من عبّده!! قال : وعوّل ابن حجرير 
في تفسيره في الجواب. أن «ما» لما لا يعقل عند العرب».. ولمًا ذكر تعالى حال أهل 
النار» أعقبه تعالى بذكر حال السعداء الأبرارء فقال سبحانه ل أل سَبَقَتَ لهم سسا |* 
الح ريق ا عدون 1# أي إن الذين سبقت لهم من الله السعادة» هم عن النار 
مبعذول» لا لون حرّهاء ولا يرون أهوالهاء لأنهم في الجنة ينعمون 3 صبرت 
حَيِيَهَا مَهُمْ في ما أشْكَهّتٌ اسهم حَِدُونَ لا رتهم الْمَرَعْ ا وَيََلقَلَهُمٌ المتبكة 
هذا بوتكم ِى تر عدوت 4 التحسيس : الصوتٌ الكنيف اأ شف ای لا يسمعول 4 
حس النارء ولا حركة لهبها وصوتهاء ولو أدنى شيء. فضلاً عن رؤية العذاب ومعاناتهء ١‏ 
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ولهم في الجنة ما تشتهيه نفوسهم» من كل ما لذ وطاب» مع الإقامة الدائمة في جنان 
الخلدء لا تصيبهم أهوال القيامة» ولا ينالهم الفزع الأكبر الذي يُذهل المشركين» حين تَرْفْر 
جهنم زفرةً: لا يبقى أحد من أهل النارء إلا خر على وجهه. وتتلقاهم الملائكة مهنئين 
لهم» قائلين: هذا يوم السعادة والنعيمء الذي وعدكم به رب العزة والجلال يق تطوى 
الساء كطىّ اليل اكب كا با E E‏ إا كا کی4 أي : 
اذكر يوم نطوي السماء َء مث طب الصحيفة على ما تب فيهاء ونحشر الخلائق حُفاة عُرا 
٠‏ 
ا 
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> ك 


> 
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على الصورة التي بدأنا خلقهم فيهاء وعدا مؤكداً عليناء لا يبدل ولا يُخلف. لأنًا قادرون على ما 
نشاء» وهو تأكيد لمجيء البعث» روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : (خطب النبي ية فقال : يا 
أيها الناسٌُ» إنكم محشورون إلى الله حُفاةٌ» عرَاةء غُرْلاً - أي بدون ختان - وهي الجلدة التي تُقطع 
من الغلام عند الولادة كما بدآن أرل خلقٍ نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين؟ ألا إن أول الخلائق 
كسى يوم القيامة : إبراهيمٌ عليه السلام أي لأنه أحرق من أجل الله في النار ES‏ 
برجالٍ من أمتي» فيُؤخذ بهم ذات الشمال - أي إلى النار ‏ فأقول يا رب: أصحابي» فيقال لي : 
ا ل ا ل ل ا 
اقا سا روا البخاري ومسلم وقد كينا فى الزَّوْر مِنْ بحي الد أت الأزض رنه 
عبَدِىَ ملحن أي سطرنا في الكتاب المقدس «الزبور» المنزل على داود عليه السلام 
من بعد ما سطرنا في اللوح المحفوظ. أن الأرض ميراتٌ للمؤمنين الصالحين› 5 
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يصلحونها بالعبادة» والطاعة. فعليهم أن يستنقذوها من أيدي الكفار الأشرار»ء بالكفاح 
والنضالء وبالجهاد المقدس» وقيل: المراد بها (أرض الجنة)ء لأن أرض الدنيا ورثها 
الصالحون وغيرهم› والأظهر القول الأول» يرثها المؤمنون بالفتوح والجهاد المقدس» لقوله | 
سبحانه #وعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ppg!‏ 5 الأرض» ثم قال 
تعالى إل ف مدا ًا لقو عربت وبآ لسك إلا رمه نيبت أي لموعظة 
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وتذكرة لعباد الله الصالحين» وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة لجميع الخلقء لإنقاذك البشرية 
| من شقاء الجاهلية» وبرائن الوثنية» وفي الحديث الشريف «إنما أنا 0 مهدا وعن أب 

هريرة أنه قال: (قيل يا رسول الله : أدعٌ الله 0 فقال ية : إني لم أبعت لعاناء 

وإنما بُعقت رحمة) أخرجه مسلم #قل إِنَمَا يوق إل أثما لمكم إلنه وجد فهل أنشر 
يمرت أي قل لهم: إن إلهكم المستحق للعبادة: 50 الرحمن الرحيمء لا إله غير 
ولا معبود بحق سواه فأسلموا له وانقادوا لحكمه وأمره #فإن ا ع ا 
ون ادروت اقب ا بويد 7 وعدورت إِنَّهِ يعم الجَهَرَ مرج القَول وَيَعَلْم ما > ڪت مون أي 
فإن أعرضوا عن الإسلام» وقبول دعوة الرحمنء فقل لهم: لقد أعلمتكم بالحقٌّ» ودعوتكم 
إليه؛ على بيّنة وبصيرة» ولم أخصٌ بعضكم بهء بل أرشدتكم إليه جميعاء ولستٌ أعلم متى 
يجيء العذاب الذي أنذركم الله به؟ 0 الساعة؟ لأنه من الغيب الذي اختص الله 
بعلمه ون درف لَعَلَّمُ َة لک وَمَكمُ ين أي وما أدري لعل تأخير عقوبتكمء 
امتحان وابتلاء لكمء ف لتويك أثامكم وسیک ويزيد عذابكم وبلاؤكمء ولعله إلى أجل 
محدودٍ في علم الله #قلّ رَيَ e‏ لحي وربنًا لمن الْمسْتَعَان عل ما صَصِنُونَ * أي قال الرسول 
داعا ربه: يا رب احكم بيني وبين هؤلاء الأشقياء المجرمين. بحكمك العادل» وافصل بيننا 
الحیء وات رونا الرحمن»› الذي نستعين به على هؤلاء الكفارء وما يتقولونه من أکاذيب» 


0 نعم العون ونعم النصير!! وقد استجاب الله دعاء رسوله. فأهلكهم الله يوم بدر» 
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ونصر رسوله وعباده المؤمنين! 
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لابا الاش نَمو ركم يك رة ألتاعَةٍ سىء عَظِيءٌ4 خطابٌ لجميع البشر إلى 
يوم القيامة» أي احذروا يا معشر الخلائق عقاب اللهء واتقوا ربكم بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» فإن الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة» شيء مفزعٌ مخيف. لا يكاد أحدٌ يتصوّر 
شدته وهوله بوم تَروْنَهًا عكر ag‏ الت ابقل او جر شان 
وترق لاس تكن وما هم سکری له 0 سید آي في ذلك اليوم العصيب 
الرهيب» الذي تكون فيه الزلزلة» تغفل وتنسى الأم المرضعةٌ ولدهاء وهو أعرٌّ مخلوق 
لديهاء وتُسقط کل امرأة حامل» ما في بطنها من حمل» من شدة الرعب والفزع» وترى 
الناس يومئذٍ سُكارى» يترنحون ترنّح السكران» وما هم بسكارى من الخمرء ولكنه هول 
العذاب». الذي ينزل بهمء مما يشيب له الولدان» وتطير له القلوب» هَلعاً وفزعاًء رُوي 
أن الله عنَّ وجل يقول لآدم يوم القيامة: (يا آدمٌ أخرخ بعث النار من ذريتك!! قال يا 
رب: وما بعت النار؟ ‏ أي كم عدده ومقداره ‏ قال: من كل أل تسعمائة وتسعة 
وتسعون» فحينئذٍ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد إوترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فش ذلك على الناس حتى تغيّرث وجوههم. فقال لهم 
اة : «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدء ما ات في الناس» إلا 
كالشعرة البيضاء :فى جتب القون الأسيوة) .رواة البخاري ومسلم ومن الاي تن درل ن 
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الله ووحدانيته» وفي قدرته على إحياء الناس بعد الموت والفناءء بلا علم ولا حجة, 
ويتبع 5 أباطيله کل عات متمرّد» من رؤساء الكفر والضلال» نزلت في «النضر بن 
الحارث» كان كثير الجدل. يقول: لا بعث بعد الموتء. والقرآن أساطيرٌ الأولين»› 
والملائكة بنات الله. . إلى آخر تلك الأباطيلء والآية عامة فى كل من كان على شاكلته 
من العُتاة المتمردين كيب عر ل 17 ا س دد اب ار آی جک 
الله وقضى على أن من ا الشيطان» واتخذه ولا فأنه يشقيه» ويوصله إلى نار جهنم 
المستعرة يحترق فيهاء وعبر بلفظ (يهديه) على طريقة يقة التهكمء لأن الهداية تكون إلى 
الجنة ؛ لا إلى نار السعير.. ثم ذكر تعالى دليلين واضحين» على إمكان البعثء وأنه 
حقيقة لا بد منها: الأول: في خلق الإنسان في أطوارء والثاني في خلق النبات والفواكه 
ا من تربة الأرضء فقال سبحانه في الأول #يتايها الاش إن کسر في ربب من 
أ ع نا حلقككر ن اب كم من سمو شد ين تة ر من مُسْكَو كلق وبر محل لبَق 
لك ود ف آلایار ما عله إل لجل شی م رک طفل أي إن كنتم تشكون في 
ْ قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم» فانظروا في أصل خلقتكم» ومبدأ نشأتكم. فقد 
خلقناكم من التراب» في ضمن خلق أبیكم «آدم) ثم من النطفة وهي المنيىّ الذي يحصل 
ا رامد E E a‏ 
١‏ الرحم. ثم من المضغة وهي قطعة ب لصحيه مان امات يبد 

أ الإنسان» هذه المضغة إمًا أن تصبح مستبينة الخلق» يظهر فيها بعض الأعضاء» كالرأس› 
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واليد» والرجل› أو غير من أي لم يستبن حلقهاء > خلقناكم على هذا النموذج البديع › 
حون لكم عظمة قدرتناء وأن من قدر على خلق الإنسان من التراب» وهو جماد لا 
روح فيه» قادرٌ على إعادة الإنسان بعد فنائه» ثم بعد هذه الأطوار (النطفةء العلقة. 
المضغة) نثبت في أرحام الأمهات. من نريد إحياءه» وإيجاده» إلى أن يستكمل مدتهء 
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إلى وقت الوضع» وهو تسعة شهورء ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً 9ثُرّ 
َب شنكم ريڪ ٿن بوق وبنحكم ٿن برد إل أل الشثر لكلا يلم ين بعد 
علو سا أي ثم لتبلغوا كمال قوتكم ورشدكم. ومنكم من يموت في ريعان شبابه» ومنكم 
من يُعَمّر حتى يصل إلى سن الشيخوخة والهرم» فيضعف عقلّه. وتذهب قونّه» وربما وصل 
إلى درجة الخَرّف» فعاد كما كان في إبّان الطفولة» ضعيفاً في بدنه» وسمعهء وبصره. 
وساتر حواسةء فینسی ها له ويدكر ها عرفة». ويعيدز عمًا كان يقدن علية» كما قال 
سبحانه #ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون#؟ هذ هو حال الإنسان» يمر في أدوار 
وأطوارء أفيعجز الذي خلقه في هذه الأطوارء أن يعيده إلى الحياة مرة أخرى» بعد مماته؟ 
أمّا البرهان الثاني على إمكان البعث فهو في النبات» وإليه الإشارة بقوله سبحانه #ويَرَى 
الأرض عَايِدَهٌ ذا انرا عَليّهَا الما اهرت ورت وَأَنْبَنَتَ ِن ڪل رو بهيج4 أي وترى 
أيها المخاطب الأرض ميّتة يابسة» لا زرع فيها ولا نبات» فإذا أنزلنا عليها المطرء دبَّثْ فيها 
الحياة» فانتفخت وزادت» وظهر فيها النباتثُ والثمر» وأخرجت من كل صنفٍ عجيب» ما 
يسرٌ الناظر ببهائه» وحسن منظره» مع اختلاف الأشكالء a‏ والروائح» بعد أن كانت 
ميتة» فمن الذي أحياها بعد الموت؟ لِك بان اه ُو ال ولم بشي الو دا ى فل ن 
رر 7 ا EEE‏ رك الله يِبْعَتُ من في الور # أي ذلك الصنع البديع› 
تدارا على وجرد الاله الجن ا الحكيم»ء ولتعلموا أنه القادر على إحياء الموتىء 
كما أحيا الأرض الميتة بالنبات». ولتعلموا قدرة الله الفائقةء وأن القيامة قادمة لا شك فى 
e‏ وأن الله يبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء!! ۰ 


عن أبى ورين القلی أنه قال (قلث پا رول آل كنت ی الله الموتى ؟ وما اة د 
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هو اسان امرون 


أي علامةٌ ‏ ذلك في خلقه؟ فقال ية أمَا مررت بوادي أهلك مُمْجلاً - أي مجدباً - قلتُ: 
بلى» قال: ثم مررتَ به يهتزٌ حخَضِرآ؟ قلت: بلى» قال: فكذلك يحيي الله الموتى» وذلك 
ايه في خلقه) رواه أحمد وين الاس من مدل فى اله عير عر ولا هذى ولا كلب سر4 
أي ومن الناس من يخاصم ويجادل في شأنه تعالى» وفي قدرته ووحدانیته» من غير عقل 
صحيح» ولا نقل صريح» بل بمجرد الرأي والهوى. يقوك ما يقول عن جهل» وهو يجادل 
بالباطل ان عطفهء ل ع عن سيل 5 7 ف لديا خرى ا بوم القْمَةَ عَدَابٌ ا لرن 4 
العطف : الجانب» وثنىُ العطف: كناية عن الغطرسة والكبرياءء أي لاوياً عنقه تكبراً. 
مغرضا عن الحقٌ إذا فى إليه» ليصا الناس عن دين الله وشرغف: له الذل والهوان فى 
الدنياء مقابل كبره ETT‏ أمّا عذابه في I PEE‏ وأوجع» حيث نذيقه النار 
المحرقة قة #دللك ب KEE‏ بدا وأن أله ليس بِظَلَ لَلْمِيدِ» 5 ذلك الخزي والعذات» بسنب 
ما اقترفتَ من الكفر والضلال.» وصدك الناسّ عن دين الله وأن الله عادلء لا يعدب أحداً 
بدون ذنب. . كرّر تعالى هذه الآية على وجه التوبيخ؛ فكأنه يقول: هذه الأمثال التي 
ذكرناهاء في غاية الوضوح والبيان» ومع ذلك فإن من الناس من يجادل في الله ويخاصم في 
اياته» بغير دليل ولا برهان ومن الاس من يعد الله عل حرفي فان AA‏ وان 
أصابله فة انقب عل وهي حَيرَ ألا وَالْآْرَهَ دَلِكَ هر سان الْشِين4 الآيات السابقة 
تحدثت عن أهل الكفرء وهذه الآيات تتحدث عن أهل النفاق» المذبذبين في أمر الدين» 
الذين يزنون العقيدة بميزان الربح والخسارة» ويظنونها صفقة رابحة في سوق التجارة. 


والمعنى : ومن الناس فريق مذبذب› بعد الله على جانب وطرّف من الديخ )» لا یات 
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له ولا استقرار» فإن ناله خير دنيویٰ من صحهة» ونلعمة» ومال» ثبت على دينه ظاهراء وإن 


أصابه ضيقٌ في عيشه» أو مرض في جسده» ارتدٌ فرجع إلى الكفر» فخسر دنياه وآخرته» 
وذلك هو الخسران الكبير الواضحء الذي لا خسران مثله!! شبّه تعالى حال المنافق» وما هو 

عليه من التقلّب والاضطراب» في أمر الدين» برجل وقف على طرف هاويةٍ سحيقة» يريد 
الصلاة. لم يقف على أرض صلبة راسخةء ولا على ركيزة ثابتة» فإنه إن أصابته عاصفة 
هوى إلى ذلك الوادي السحيق» ويا له من تمثيل رائع بديع!! يدعو من دوي أ ما لا 
E‏ ا ب لم وي لد اي انار ري 
لعثِيِرٌ ‏ أي يعبد هذا الشقىُ الخاسر» إلها وتا جماداً ليس من شأنه الضرٌ والنفع؛ لا يجلب له 
نفع ولا يدفع عنه ضرأ وذلك منتهى الضلال والخسران» يعتمد على شفاعة الأصنام» وضَرَّرُها 
أكبر من نفعهاء لو سلمنا - فَرَضاً ‏ أن لها شيئاً من النفع والضّرّء فضررها أكبر من نفعهاء فبئس هذا 
الناصرء ويئس القريبٌ والصاحبٌ! | والآية سيقت تسفيهاً وتجهيلا لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير 
الله إن أله يذل الذي اموأ وعيلوا لصحت جنب رى من تحنها الأتهدر إن أله يحل ما ري4 لما 
ذكر تعالى حال الكفار والمنافقين» أعقبه بذكر حال المؤمنين. ومالهم عند الله من النعيم 
والكرامة» والمعنى : إن الله يدخل المؤمنين الصادقين (جنات) أي حدائق وبساتين» تجري من 
تحت غرفها وقصورها أنهارٌ الجنة» يتمتعون في الجنة بما لذ وطاب. إن الله يفعل ما يشاءء لا 
بن لسنه: رن I‏ ريدي كار لقال يعد له قري 
کات بِظنُ أن لن يتصره اه في لديا وألكخرة يدد يسبب إل السَمله ثم لطم ينظ كل يدهن كَيَدْمْ ما 
يفيل 4 أي من كان يزعجه ظهورٌ دين محمد ڪا من الكفار والفجار» ويعتقد بأن الله لن 
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الك 1 
ينصر رسولهء في الدنيا والآخرة» فليربط حبلا في سقف بيته» وليقتل نفسه شنقاًء و( 
فلينظر بعد ذلك. هل يذهب ما في صدره» من الغيظ والحقدٍ على محمد رسول الله؟ 
وهذا أسلوب سخرية وتهكم بأعداء الإسلام فإن الأحمق هو الذي يتشمى من عدوه إلى 
بقتل نفسهء وذلك نهاية الفه والجهل!! والآيةٌ أشارت إلى (المَّئْق): الذي تستعمل أ" 
1 بعض الدول»ء بالمجرمين الكبار» وهي موتة فظيعة شنيعة» لأن الروح تُزهق بالخنق شيا / 
فشيئاًء ويبقى عنقه معلّقاً بالحبل» وجسده يترنح فوق الأرضء جلبنا الله وإيّاكم موتة | 
| السوء رتك رلته ين بيت أن أله دى من بريد أي وكما وعدنا محمداً إج 
١‏ بالنصر على أعدائهء كذلك أنزلنا عليكم هذا القرآن. آياته واضحاتء. وأحكامه قاطعات› //( 
وحججه ساطعات» ليهتدي به من أراد الله هدايته» وإرشاده إلى يل الخير والسلام 
«إنَّ الد ءامنا وَالدِسَ هَادُوأ وليت اضر والمجوس ولي اشڪر ى امه يَنْصِلُ 

| هم بوم الْقبَمَةِ إِنَّ آنه عل عن کل شېد ذكر تعالى أصحاب الديانات المختلفة» وأنه 1 
ا القيامة» بحكمه العادل. وهو العالم بما في عقائدهم من ا 
حى وباطل» وسيجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب» وقد ذكر منهم ستة 

4| أنواع: (المؤمنين» واليهودء والصابئين» والنصارى» والمجوس» والمشركين) خمسةٌ فِرَقِ |؟ 
| سل م وواحد لر فالمؤمنون هم أصحاب الدين الحقٌء لأنهم صدّقوا خاتم ر/( 
المرسلين» وآمنوا بجميع النبيّين» والفِرَقٌ الباقية هم (حزب الشيطان) لهم العذاب والدمارء 
فالمۇمنون e‏ الله الجنة» والكافرون يدخلهم الله ان وخر سبحانه الشاهد على أعمال 
ا والكافرء ي تر أت اه يسجد لم من في ألسملوت ومن اا۴ 
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العدَاب ومن بين أله فما لم من حرم إِنَّ أله يفْعَلٌ ما ياء أي ألم تر أيها المخْاطَبُ 

العاقلء أن كل ما في الكون. خاضمٌ لأمر الله» ساجدٌ له» سجود خضوع وإذعانء لا 
ءِ َ : 

يخالف الأمرء وكل المخلوقات شاهدة لله بالوحدانية (الشمسٌُء والقمرٌء والنجوم» 

والأشجار»ء والجبال» والبحارٌء والدوابٌ والأنعام). كل هذه المخلوقات» تسجد لعظمة | 


ت 


® 


الله» سجود انقيادٍ وخضوعء في موكب خاشع» يظهر فيها انقيادها وسيرُها بالنظام الذي 

وضعه الخلاق لهاء وكثير من الناس يسجد لله سجود طاعة وعبادة. وكثير منهم آخرون 

لا يسجدون ويتكبّرون عن عبادة اللهء وهؤلاء وجب لهم العذاب بكفرهم وتمرّدهم.ء ||, 

ومن أهانه الله بكفره وضلاله» فلا يقدر أحد على إعزازه» إن الله يفعل ما يريد يُعرُ | 
| 


ت 


ول ويُغني ويُفقرء ويُعذّب ويرحمء ولا اعتراض لأحد عليه!! #هذَانِ حصان اخلصموا 
ف يم لين ڪر مٽ لم ياب ين أ يصب ين كرد رعوسية أل ب اي مناه 
فريقان مختصمان: فريقٌ (المؤمنين المتقين)» وفريق (الكفرة المجرمين)» اختلفوا وتنازعوا 
بسبب الدين» لم تكن خصومتهم من أجل دنياء ولا من أجل مال» إنما كانت الخصومة 
والعداوة في اللهء ومن أجل الله» فالكفار فُصَّلَْتْ لهم ثياب من نارء على قدر 
أجسادهم ؛ يصب على رؤوسهم الماء الحار» الذي بلغ الغاية في الحرارة #يضّهَرٌ بو ما 
اي ی ت ا 
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عاب لحرن أي يُذيب ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء» كما يذيب الجلود» ولهم 
سياط من الحديد» يُضربون بها ويُدفعون. وكلما أرادوا الخروج من النار» رذوا إلى 
أماكنهم فيهاء وذوقوا العذاب المحرق في نار الجحيمء وفي الحديث (إن الحميم ليُصبٌ 
على رءوسهم. فينفذ الجُمْجمةء حتى يَخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه» حتى 
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يَمْرْقٌ من قدميه» وهو الصهْرُء اباد كي كاد رواه الترمذى #إرك اله يدَخلٌ ليت 
مثو وعيو لصحت جت یری ين تیا الأتْهدر او فیا من اود من ذهب 
EF‏ ولاسم فيا حَرِيرٌُ»* لمّا ذكر تعالى عذاب أهل النار» ذكر نعيم أهل الجنةء للجمع 
بير الترهيت ل أي وأمّا المؤمنون الأبرار» فيدخلهم ربهم في جنان الخلد والنعيم. 
تجري من تحت قصورها ومساكنها أنهارٌ الجنة» من الخمرء والعسلء واللّْبّن» والماء 
السلسبيلء وحليتهم فيها الذهب واللؤلؤ» ولباسهم فيها الحرير» على عكس الكفارء الذين 
تُفصّل لهم ثياب من الئار وَهُدُوَا إِلَ الیب م الْقَوْلِ هدوا إلى مَل اليد أي 
وهداهم الله في الجنة. إلى القول الطيب. من الكلام الذي يحبه الله. كقولهم: #الحمذ لله 
الذي هدانا لهذا» والتسبيح. والتحميد» والتكبير» والحديث النافع» حيث لا لغو في الجنة 
ولا كذب» ولا سفاهة ولا فجور» وأرشدهم إلى الطريق الحميد» طريق أهل السعادة 
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والهناء» حيث لا هم ولا كدر. ولا مشقة› ولا تعب ولا نصب »© إنما هي الطماتحة والراحة 


سے سے ج م لے 


«إنَّ الت كفروأ ويَصدَُونَ عن سيل آنه والسجد الكرار الى جل إلكاس سره السك 
فيه والباز وَمَن برد فيه بإلحاي طلم نذْقَهُ من عَدَاب یر4 قال ابن عباس: نزلت في 
رک دک ین ور زيول الله والمؤمنين» (عام الحديبية) عن دخول المسجد الحرام» 
وقد جاء معتمراً مع أصحابه» وكره ية أن يقاتلهم. حرمة لبيت الله العتيق» ثم صالحوه 
غل أن يدخلها في العام القابلء والمعنى: إن الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله. 
ومنعوا المؤمنين عن دخول المسجد الحرام» لأداء المناسك فيه» هذ المسجد الذي جعلناه 
منسكاً ومتعبداً لجميع الخلق»ء يتساوى في حقّ دخوله: المقيمٌ الساكنٌ فيه والبادي الذي 
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يأتي من البادية من خارج البلاد» ومن يقصد مكة بسوءء نذقه أشد أنواع العذاب الأليم! 


قال ابن مسعود: (ما من رجل يهم بسيئة فتُكتب عليه» إلا البلدّ الحرام» ولو أن رجلا 
بعّدّن» همّ أن يقتل رجلا بهذا البيت» لأذاقه الله من العذاب الأليم) رواه أحمدء وهذا من 
خصائص الحرمء أن يُعاقب فيه الإنسان بمجرذ النية وإن لم يفعله» نسأل الله أن يرزقنا 
الأدب فيه. . وبمناسبة ذكر المسجد الحرامء يذكرٌ الله المشركين» بأن الذي بنئ هذا البيت» 
هو أبوهم (إبراهيم) خليل الرحمن الذي يفخرون بالانتساب إليه» ثم هم يصدّون المؤمنين» 
عن إقامة الشعائر فيه» ويجعلونه مركراً للشرك وعبادة الأوثان» فيقول سبحانه لود بوتا 
لایر کات بْب أن لا شلف فى سيا وهر بى لِطَايِفِنَ َالْفَِمِنَ واكم 
السجُود أي اذكر لقومك حين أرشدنا إبراهيم» وألهمناه إلى مكان البيت» وأمرناه ببنائه 
خالصاً لله» على أساس الإخلاص والتوحيد» ليكون قبلةٌ لأهل الأرض من المؤمنين» وقلنا 
له: اجعله حصنا للتوحيدء وطهره من الأوثان» لمن يتعبّد الله فيه» من الطائفين» والمصلين 
ل المكثرين من الركوع والسجود». طلباً ترضى الرحدن لوزن ف الاي إل 5 
E‏ وڪ ڪل صامر يائ من کل مي عمق # أي ونادٍ يا إبراهيم عبادي لحج بيتي 
العتيق» «#يأتوك رجالا» جمعٌ راجل» وهو الذي يمشي على رجليهء أي يأتوك مشاه رد 
على أقدامهم» أو ركوباً على كل جمل هزيل» قد أتعبه وأنهكه بُعْدُ المسافةء تأتي هذه الإبل 
العامة الورلت فى كل طرين يعي واعاة الشييير إلى ارين راي نكري الها ب شريناء 
كأنها قصدت الحج مع أربابها «لِسَهَدُوا فع لَهُمْ مَيَدْكْرُوا اشم الله ف ايام تَمْلُوسْتٍ عل 


لرام . 
ا کم ت هيه الان کارا بني الما لس تفب4 أي ليحصلوا على منافم لهب 
كثيرة» دينية» ودنيوية» أمًا المنافع الدينية» فمنها نيل رضوان الله» ومغفرة الذنوب» وتقوية 
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الروابط الأخوية الإيمانية» مع إخوانهم المؤمنين» وأمًا المنافع الدنيوية» فهي ما يصيبونه من 
الكسب في التجارة» التي أباحها الله للحُبَاجء ومنافع الذبائح من الضحايا والقرابين» وما 
يجلبونه إلى أوطانهم» من أنواع السّلعء والهدايا الثمينة» فقد اجتمعت منافع الدنيا مع 
الآخرة» وليذكروا عند ذبح الأنعام وهي (الإبلُ» والبقرء والغنم) اسم الله الجليل» في أيام 
النحر» .شكرا الله على تباب يداني بد الأنعام» فكلوا يا معشر الحجاج من لحوم 
الأضاحي والهداياء وأطعموا منها الفقير والمعدوم.. أمرهم تعالى أن يذكروا اسم الله عند 
ذبح هذه الأنعام» لتبقى خالصة لوجه الله. لا كما كان المشركون يذبحونها للأوثان 
والأصنام» ولا يذكرون اسم الله عند ذبحها #ثَّمَّ لصوا نَفَنَهُمْ ولموفرأ نورهم وليطوهوا 
َِببَيْتِ الْعَنِيتقٍ4 التَّمَتُ: الوَسَحْء أي ثم بعد ذبح الأنعام» ليزيلوا ما علق بهم من 
اللأوساخ» فيحلقوا شعر رءوسهم.ء ويُقَلُموا الأظفارء ويأخذوا من الشوارب» ويزيلوا عنهم 

كل القذارات» بالتطهر التام» والتطيب» ولبس ما كان ممنوعاً عليهم وقت الإحرام 0 
عليهم أن يأتوا بما نذروه على أنفسهم من أعمال البرء وأن يطوفوا (طواف الإفاضة)» الذي 
هو ركنٌ من أركان الحج بالكعبة المشرّفة» بعد النزول من عرفات. #ادَلِكَ ومن بِعَظِمْ 
حيتت أ حير عد ل مسد ريي الت کم اام إلا ما شل بصم امكيو 
اليبشرح من الأوشن وَلَجْمَبْوَاْ مو أَلزُورٍ» أي هذا الذي أمرناكم به من الطاعات» في 
أداء مناسك 5-6 إنما هو لمصلحتكم ومنفعتكم» ومن يجتنب معاصي الله ومحارّمه. 
ويستشعر في نفسه الخوف من الله؛ ينال رضوان اللهء وله الخيرٌ الكثيرٌء والثواب الجزيل. 
وأحلّ الله لكم أيها المؤمنون جميع الأنعامء إلا ما استثناه في كتابه المجيده في آية 
المحرمات» كالميتة» والمنخنقة» والموقوذةء وما ذُْبح لغير الله #فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان) الرجس: النّجَس والقذرء أي ابتعدوا عن عبادة الأوثان» التي هي رجِسٌ ونجس. 
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كما تتجتّبون النجاسات» وابتعدوا أيضاً عن شهادة الزورء التي هي قرينة الإشراك بالل فإن 
كلاً منهما ذنبٌ كبير» وجُرم خطير» كما في الحديث الشريف «يا أيها الناسٌ عدَلّثْ شهادةٌ 
الزور الإشرك باللهء ثم قرأ َيه #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) رواه 
الترمذي وأبو داود» وإنما جُعلت شهادة الزور في صف عبادة الأوثان» لأن ادعاء أنها آلهةء 
كذبٌ وافتراء على الله» كما أن شهادة الزور كذب وبهتان على الناس #حفاء لله عبر مشركين 
وان رك ا لكا لل يك القكل مسخلنة اطق أن ي به 3 ي و يي 
حنفاء أي مائلين عن الشركء إلى الإيمان والتوحيد» غير مشركين مع الله أحداء من بشر 
أو حجرء وسّمّي سيدنا «إبراهيم» إمام الحنفاءء لأنه حطم اه وأعلن العبودية 
للواحد الديّان» وقد كان المشركون فى جاهليتهم. يشركود في تلبيتهم. > فيقولون: لبيك 
لا شريك لك.». إل شريكاً هو لك تملكه وما ملك قافر المسلمون ن أن يُنرّهوا الله عن 
الشريك والنظير» وأن يعلنوا التوحيد الخالص له.. ثم ضرب تعالى مثلاً للمشرك» في 
ضلاله وهلاكهء في غاية الوضوح والإبداع» فقال سبحانه #ومن يشرك بالله فكأنما خرّ 
من السماء فتخطفه الطيرٌ» أي ومن أشرك بالله. فمثله كمثل الذي سقط من السماءء من 
علو شاهق. فتخطفته الط > فمرّقته كل ممرّق. لأنه سقط من أوج الإيمان» إلى حضيض 
الكفر #أو تهوى به الريح في مكان سحيق* أي أو هوى من السماءء فقذفت به الريح من 
افلا دا غن الأنظان: في هوّة سحيقة ليس لها قرارء فتحطم وتكسشر» ويا له من تمثيل 
رائع في منتهى الوضوح والبيان!! ذلك ومن يِمَظِمْ سَعتِيرَ الم فَإِنّهَا من تقوف اللو أي 
هذا الذي أرشدناكم إليه» هو الذي ينبغي أن 5598 NT‏ شعائر الله» وهي 
أوامرٌه ونواهيه» ومن هذه الشعائر أمرٌ المناسك» والأضاحي» والهداياء فإنها من معالم 
الحج وشعائره: وتعظيمها من أعمال المتقين لله الذين يحبهم الله»ء وأضاف التقوى إلى 
القلوب» لأن القلب محلّها وموطنهاء وقد قال يكلِ: «التقوى ههنا وأشار إلى صدره»ء 
والله تبارك وتعالىء لا ينظر إلى الصور والأجسادء وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال 
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7 ل لو ال ا ور وار اسم ال صعرس صرح : 1 5 
> فبَا نِم لج أجل ثم يلها إلى البِيَتِ الْمِيقِ4 أي لكم في هذه الأضاحي 
والهداياء التي تهدونها إلى بيت الله الحرام؛ منافع عديدة وكثيرة» من (الدر» والئسل» والركوبس)ء 
إلى وقت أداء المناسك» ثم مكان ذبحها في الحرم»ء بمكة» أو بمنى» لأنها مهداة إلى فقراء الحرم 
كما قال سبحانه هديا بالغ الكعبة» رأى ية رجلا يسوق بدنة - أي ناقة ‏ فقال له: اركبهاء 
قال: إنها بدنة!! ‏ أي مهداةٌ إلى بيت الله الحرام ‏ قال: اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة» 
رواه البخاري» أي كرّرها عليه في المرة الثانية» أو الثالثة» فهذا يدل على جواز الانتفاع 
E‏ إلى E TO‏ رريحة أن جنا ةا ددر اسم اله عل ما ررقهم ص 
بَهِيِمَةَ الْأَشَلمٌ فليم إل وج فل أَْلمُوأ وسر الْسُِْيِينَ4 أي ولكل أهل دين» من الأمم 
السابقة» من عهد إبراهيم عليه السلام» شرعنا لهم ما يذبحونه من الذبائح» وما يتقربون به 
إلى الله من أنواع القرابين» ليذكروا اسم الله عند ذبحهاء ويشكروه على ما أحلّه لهم وأنعم 
به عليهم» من أنواع الأنعام المأكولة اللحمء ويذبحوها على اسم الله وحده» لا لأحدٍ من 
الملوك. أو الأوثان والأحجارء فمعبودكم وإلهكم أيها الناس إله واحدء فأسلموا له العبادةء 
وأخلصوا له العمل» واستسلموا لحكمه وقضائه» وبشر الخاشعين الخاضعين لله» بالفوز 
بالرضى وجنات النعيم . . . ثم وضح تعالى صفات هؤلاء الخاشعين» المتواضعين لله فقال 
أل إذَا دك أله ولت فلوبهم وليت عل ما أَصَلَجُمَ والمقيهى اسلو وا ركهم مُفِمرن4 


7مس 
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أي هؤلاء المؤمنون الخاشعون لربهمء هم الذين إذا سمعوا اسم الله الجليلء» خافت وفزعت 
قلوبهم» لإشراق نور جلاله عليهاء والصابرين على المصائب والبلاياء ومشاقٌ التكاليف 
الشرعية› من صلاة وصيام وبعل عن المحرمات› والمحافظين على إقامة الصلاة. وينفقون 
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وماؤها ولكن اله القوى ا کدلك سح 
مدنگ رر يہ © 


(الإبل والبقرٌ) جمع بَدَّنة»ء سميت «بُذناً» لعظم بدنهاء وضخامة أجسامهاء جعلها الله لكم من 
شعائر الدين» لأنها تهدى إلى بيت الله الحرام» وتذبح على اسم الله وتوزّع لحومها للفقراء 
والمساكين» وهي أفضل ما يُهدى من الأنعام» وقد أهدى رسول الله ية في حجة الوداع 
مائة بُدنةء كما في الصحيحء لكم فيها نفعٌ في الدنياء وأجرٌ في الأخرةء وفي الحديث 
الصحيح عن عائشة أن النبي ية قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحرء عملا أحبٌ إلى الله من 
إهراق الدم ‏ أي ذبح الضحايا والهدايا ‏ وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونهاء وأظلافهاء 
وأشعارهاء وإن الحا لاس بمكان» قبل أن مل الأرض» فطيبوا ها نفسنا)-رواة 
e‏ فاذکروا اسم نه لہا صوآف فا وت جثويها كوأ ينها وَأطْعِمُوأ الْمَانِع 
ا مَحَتَهَا لك ملک كرود أي اذكروا اسم الله العظيم عند ذبحهاء وقولوا: 
«(باسم الله والله أكبر) وانحروا هذه الإبل قائمة» ولا تنحروها EY‏ فإذا سقطت 
جنوبها على الأرض بعد النحرء فكلوا من هذه الأضحي والهدياء وأطعموا (القانع) آي 
العفيف الذي يقنع بما يُعطى. من غير سؤال ولا إلحاح»ء (والمعترً) أي الفقير السائل. 
الذي يتعرّض للطلب والسؤالء والمراذ من الآية: أعطوا منها العفيفء. والسائل. ولا 
تمنعوا منها أحداء كذلك ذللناها لكم» مع ضخامة أجسامهاء ونهاية قوتهاء 0 
ربكم على إنعامهء ولولا هذا ا لما استطعتم 0 ولا الر كوت عليها #لن ينا : 
اله وما ولا ِمَؤْهَا وکن بال اللقرى ینک كَدَلِكَ مَِحَرَهَا کک لتْكَيْروا لَه عل م 0 
وسر اميك أي لن يصل إلى الله شيء من هذه اللحومء والدماء المهراقةء ا 
إليه الأعمال الصالحة» التي يبتغي بها العبد وجة الله» ويصله التقوى منكم لربكم» كذلك 
سخرها الله لكم لنفعكم» لتكبّروا الله عند ذبحهاء على ما أرشدكم إليه من أمور الدين. 
وبشر المحسنين بالسعادة الدائمة في جنان النعيم. . كرّر الله ذكر التسخيرء لينبّه العباد على 
وجوب الشكر للخالق الجليل» على نعمه التي لا تحصى» ومنها تسهيل أمر هذه الأنعام!! 
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وبعد أن ذكر تعالى الشعائر الدينية في أمور الحج» ذكر بعدها أن هذه الشعائرء لا بد 

لها من حمايةء ادل عنها المعتدين» ولذلك و الله لهم ياد لصد العدوانء فقال 
سبحانه: ب لله يدقع ڪن لين ا إن لَه لا عب ل ی وان کمور * أي إن الله يدافع 
عن عباده المؤمنين» ويصرف عنه شر الأشرار» وكيد الفجار: إن هم أطاعوا الله 
واستمسكوا بدينهم» إنه تعالى يبغض كل خائن فاجرء كثير الفجور والاثام» جاحد لنعمة 
الرحمن» وصيغة (خوان) و(كفور) من صيغ المبالغةء أي كثير الخيانة» وكثير الكفر 
1 والجحود أن لِلَذِينَ يموت ت اھ E‏ له عل رهم قَدِيرٌ * بيان للسبب الداعي 
لمشروعية القتال» وفي اليد مخذوف ول عليه السياق» أي أذن وررخص للمؤمنين › في قتال 
أعدائهم الكافرين» بسبب أنهم ظلمواء وهو سبحانه القادر على نصرهم. دون أن يكلّفهم 
بقتالهم للأعداء» ولكنه سبحانه يريد لهم العرَّة والسعادة» ليفوزوا بمراتب الشهداءء وهذه 

1 أول آية نزلت في (مشروعية الجهاد)؛. وقد كان أصحاب النبي يِل يُؤذون إيذاءَ شديداً وهم 
بمكة» افيأتون رسول الله ٤ة‏ ما بین مضروب ومشجوج» ومجلود» ويتظلمون إليه» فيقول 
لهم: اصبروا فإني لم كر بقتالهم» حتى كانت الهجرة» وأصبح للمؤمنين دولة وقوة» 2 

1 لهم بالقتال. ونزلت هذه اله لذن ا من ديلرهم بعر حقّ لات ارا 2 
أي أخرجوا من أوطانهم د ظلما وغدواناء من غير ذنب ولا جناية» إلا لأنهم عبدوا الله 
وحده» وهجروا عبادة الأصنام والأوثان.» وأعلنوا كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد 
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ATV 


4 42. - | 
س رد ور‎ A TS O NEED حب حم‎ SEES 


م ع ل 2 
e‏ ا لله لقو عر @ الذي إن كتهب 
کے رار 5 سر ر ر ع 0ے 


E‏ وءاتوا الأ وأمَرواً ١‏ ار ونهوا ع 


eA‏ ت ر 


ولله ا لر (O)‏ 2 وإن كدوك فَقَلُ كد قبلهم قوم 


r” = 
1 


سس له ا 


1 


رور عط رسام ل 
5 وعاد وشا هه (0) دقوم رھم قوم وط و0 تدافا رم 205 
ال لكت ثد دنهم كنت كاد كير © 


e۶‏ لس 








7 "الاين 


أعداء الله» لاستولى أهلٌ الكفر على أهل الإيمان» وتعطّلت أماكنٌ العبادة كلّها: صوامع 
الرهبان» وكنائس اليهود» ومعابد النصارى» وهى المراد بقوله #وصلوات# أي أماكن 
صلوات النصارى» ومساجد المسلمين التي ر فيها اسم الله» بكرةٌ وأصيلاء 
المساجد بهذا الوصف #يذكر فيها اسم الله كثيراً» تعظيماً لها وتشريفاء لأنها أماكن العبادة 
الحقة» وأما غيرها من المعابدء فقد اختلط فيها الحقُ بالباطل» والشرك بالإيمان نص 
هه من ينره إت لله لَقَووكُ عَرِيرٌ 4 هذا فس أي ووالله لينصرن الله من ينصر دينه 
1 ورسوله» لأنه تعالى قادر لا يعجزه شيء» «عزيرُ» أي غالب لا يقهره أحد» فبقوّته هلك 
الكافرين» وبعزته ينصر عباده المؤمنين» لأنه لا يقهره قاهرء. ولا يغلبه غالب.. ثم ذكر 
تعالى أوصاف هؤلاءء الذين يستحقون نصرة الله» فقال سبحانه اَن إن مَكَهُمْ في الْأَرْضٍ 
أَقَامُواْ الصّلَوة راتوأ الرَكَرة وأمروأ بالمعروٍ ونهوأ عن المسكر لَه عليقبة الور » أي 
١‏ هؤلاء الذين يستحقون نصرة الله » هم الذين إن جعلنا لهم تملكأء واستعلاءً على المشركين في 
الأرضء أقاموا شرع الله » فأدّوا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله » ودفعوا زكاة أموالهم للفقراء 
والمساكين» وأمروا بالخير» ونَهُوًا ES‏ مت لما الوا رار 
e 1‏ إلى الكبير المتعالء ES‏ #وإن ن كيوك فَقَدَ E‏ قبلهم 3 وم 
كك ومو َم لهي وم لو وأصحب منت ركذب موس عملت لنكفرت ثم أحذثهم 
َنَت كان تكبر» تسلية للرسول ية متضمنة للوعيد بإهلاك أعدائه. والمعنى: إن كذبك 
يا محمد أهل مكة. فاعلم أنك لست أوَّلَ رسولٍ يكذبه قومُهء فقد جاء قبلك أنبياء كثيرون» 
1 كدير فصبرواء إلى أن أهلك الله أعداءهم الكفرة المجرمين» كقوم (نوح» وعادء وثمودء 
وقوم إبراهيم» وقوم لوط وقوم شعيب)» وکذّب موسى تكذيباً شنیعاًء مع کون معجزاته 
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| في كمال الوضوح» فما بالك بغيره من المرسلين؟ فلا تحزن يا محمد على تكذيب المشركين 
لك. واصبر كما صبر إخوانك الرسل» فلقد أمهلتٌ المكذبين ثم أخذتهم بالعذاب» فكيف كانت 
عقوبتی لهب ؟ وكيف كان إتكاري عليهم؟ وهو سؤال للتهويل والتعجيب» أي ألم يكن عقابهم 
فظيعاً شنيعاً؟ ألم أبدلهم بالتعمة تة وبالكئرة قله وبالعهران 0 فكذلك أفعل بالطغاة من 
ا کان ین َر اهلها وم ظالِمَةٌ فْهىَ ll‏ عل عروشها وبتر 7 
وقصر مَشِيوِ4 أي وكثير من القرى الظالمة» أهلكنا أهلها بظلمهم. وتكذيبهم لرسلهم» فهي 
مخرّبة مهذمة» قد خرّث سقوفها على الأرض» ثم سقطت الحيطان فوق السقوف» فصار منظرها 
موحشاً كثيباًء وهو تصويرٌ مؤنّرٌ في النفس» يذكر بالدمار الشامل» وإلى جوار هذه المدن المخرّبة: 
الآبار المعطلةٌ المهجورة» قد عُطلت فلم يَسَّق منها أحدء لهلاك أهلهاء وهذه المدنٌ خاليةٌ من 
الملا برح كاي لاله وريس مجيد» أي وكم من قصر مشيدء قد خلا من سكانه. 
| أفليس في ذلك عبرة للمعتبرين؟ ثم , ل خ للكفارء في عدم الاتعاظ 
والاعتبارء فيقول سبحانه : أف جيرا فى لاض کن م لوت يعقوت با أن انان شمن 
50 لا سى الأبصر ولكن تح الْقلُوب التق في ألصُّدُور» أي أفلم يسافر هؤلاء الطغاة في 
البلادء ليروا مصارع المهلكين؟ تنطق بالعظات» وتتحدث بالعبر؟ ليشاهدوا بأعينهم أوطان 
#| المكذبين» ويسمعوا بآذانهم أخبارهم» فيعتبروا بما حل بهم من التكال والدمار!! ولكنّ العمى 
ليس عمى البصر» ولكنه (عمى البصيرة)ء لامي كد لا يعتبر ولا يدير 
تاوف پالٰعذابپ ول طف ا وعده وک نوما عدد ريك a‏ سكو نا دوک که اى 
ويستعجلك المشركون بالعذاب سكرية واستهزاءء فيقولون: متى هذا العذاث الذي تتوعدنا 
به؟ أنزله علينا لنتلدّذ به!! ولكنْ لوقوعه أجل لا يتعدّاهء لأنه تعالى لا يخلف الميعادء ويومٌ 
واحد عنده تعالى» في طول ألف سنة من سنواتكم!! فإذا تأخر العذاب عنهم بضع سئنوات» 
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فما هي عنده إلا بضع دقائق» وكل ساعة عند الله» تعادل خمسين سنة عند البشرء فعلام إذا 
وأ يستعجلون العذاب؟ ل رڪاين ين َر مدت ها وهى طالمة ثم لذا وَل الْمَصِد» أي 
وكثير من أهل القرى الظالمة» أخر ت إهلاكهم» وأمهلئهم مع استمرارهم على الظلم» فاغترٌوا 
بذلك التأخير» ثم أخذتهم بالعذاب وإلىّ المصير!! نبّه تعالى على أن السابقين أمهلوا ثم أهلكواء 
وأن كفار مكة وإن أمهلهم الله » فإنه لا بد من عذابهم» فلا يغترُوا بحلم الله عليهم» ولا يفرحوا 
بتأخير العذاب عنهم. كما قال سبحانه «وجعلنا لمهلكهم موعدا» ثم تمضي السورة تخار 
وتنذرء هؤلاء الطغاة المتجبرين» وتذكرهم بأن مهمة محمد ية ليست هي أن يأتيهم 
بالعذاب» إنما هو رسول منذرء يشر المتقين» ويُنذر المشركين #قل تاا الاس إِنّمآ نَأ لم 
د جين لد اموا ویاو ليحت َم فة ودف كُريمٌ والس سَموأ ف مايا سجرن 
لبك أصَحَبُ لحر أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب : إنما أنا رسول منذر 
لكم» أخوّفكم عذاب الله؛ فمن آمن وعمل صالحاًء فله عند ربه العفو عن ذنوبه» والرزق الحسنٌ 
الكريمُ في جنات النعيم » قال القرطبي : ذا ميمعت الله يقول (ورزق کریم4 فاعلم أنه الجنة» 
لأنه لا أفضل ولا أكرم منها؟! وأمًا الذين سعوا لإطفاء نور الله» وأرادوا محاربة الله 
بالسخرية من كتابه ورسوله» ذ فهم أهل الجحيم ومانيد 1 N ET‏ كأنهم 
أضبحوا ملكا لهاء كما يملك الإنسانٌ داره في الدنيا #وما أَرَسَلْمَا ن قبلك من رَسُولٍ 7 
و إا می أل ليطن ف ن امھ مسح آله ما بى لشَّتِطَنُ ٿر يخسكم لله نيد 
و SS‏ بعد تر وتأتي بمعنى: حَدّث» قال الشاعر في 
0 رضي الله عنه : 
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تمئّى كتاب الله أل ليله وآخرمالاقئ حِمَام المقّادر 
وقال البخارى فى كتاب التفسير: قال ابن عباس إذا تمئّى» إذا حدّث ألقى الشيطان 
في حديثهء ويُقال #أمنيته» يعني قراءته. والمعنى: وما أرسلنا قبلك أيها الرسول» نبياً ولا 
e 1‏ إلا إذا رت ألقى الشيطانٌ فى حديثه. شبهات فيما عدف به › فنا الله ويبطل. 
ما ألقاه الشيطان من الشبهات والخرافات» التي علقت ببعض النفوس» ثم يُثبت في نفس 


| 
1 
0 الرسول وأصحابه» الحقٌّ المبين الذي أوحاه الله إلى رسولهء والله حكيم في خلقه» عالم بما 
4 
1 
١‏ 
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- = 


يكون من الحوادث والأمور. . هذا المعنى الصحيح للآية الكريمة» وأمّا ما قيل: إن الشيطان 
ألقى على لسان الرسول وهو يقرأ سورة النجمء مدح الأصنام والأوثان بلفظ «تلك الغرانيقٌ 
العُلَى. وإن شفاعتهنٌ لترئجى» فباطل وزورٌ وبهتانٌ. وهو من وضع الزنادقة» كما نبّه 
المفسّرونء لأن الله تعالى تكمّل بحفظ القرآن إوإنا له لحافظون) فلا يمكن لمثل هذه 
الأباطيل والخرافات»ء أن تخترق أسوار القرآن!! «الِجَْعَلَ ما يلتى الشَّيِطنُ فة ليب فى 
لوهم مر وَلقَايبَةَ لوبهم وإ المي نى شِقَاتٍ ل ا 
والوساوس» التي يلقيها الشيطان فتنة واختباراً للمنافقين» الذين في قلوبهم مرض النفاق» 
فت قلوبهم وهم الطغاة العتاة الفجارء الذين هم في غاية الضلال 
رلت و وروت سس 


3 بت ار لهام أنه | أل 5 يلك ا به 7 لم قم آله 


ر 2-016 


e 


_ 


7 الايمان: أن ها أوحيناء إليك من القرآت: هو الحقٌ النازل من عند الحكيم العليم» 
e‏ به» فتخشع له قلربهم وتسكن له الا 0 بر المؤمنين, إلى ا 
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لمرزقتهم الله رزقًا 


تأتيهم الساعة فجأة» أو يأتيهم عذاب يوم القيامة» العصيب الرهيب» الذي لا يأتيهم بخير أو فَرَج!! أا 
والعقيمٌ : المرأةٌ التي لا تلد وُصف ذلك اليوم بالعُقم» لأنه يومٌ لا يعقبه آخرء فهو اليوم الأخير 
لأن الزمان قد مضىء والتكليف قد انقضى» وهو يوم لا يأتي المشركين فيه بشيء من الخير 
لذن كفروا وذو باينا فأولتيك لَهُمْ عَدَابٌ مُهِتٌ4 أي الحاكم يوم القيامة هو رب 
العزة والجلال وحده. لا منازع له فيه ولا مدافع» يفصل بين عباده بالعدل» فيدخل المؤمنين 
جنات النعيم» ويدخل الكافرين نار الجحيم» فالمؤمنون يتنعمون في حدائق الجنان» | 
والكافرون لهم العذاب المخزي» مع الذل والهوان ولیت مارا فى سیل الَو ثد 
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ع کے ےا ردو ريو ۶ص ےر ع سير کر عد دو سے رر ہو کیو وہ سرك 
ا ی ع رای سو ر ا 
ع 


رْصَوَيَمٌ وَإِنَّ للَهَ لَصَلِيمٌ حَلِيِمٌ» أي والذين هاجروا في سبيل الله» فتركوا الأوطان والديار, 
ابتغاء مرضاة الله» سواءً قتلوا في المعركةء أو ماتوا على فرشهم دون قتالء فإن الله 
سيكرمهم بالنعيم الخالد في الجنة» وهو المراد بالرزق الحسن في الآية» بدليل قوله بعده 
«ليدخلنهم مدخلا يرضونه» أي ليدخلنهم الجنةء التي فيها ما لا عينّ رأث ولا أذن (ْ 
سمعث. وهو المُقام الذي يحبونه» والله عليم بما وقع عليهم في الدنياء من أذى وظلم. 


ب م حل سس 70 ورو 27م مجر سے عق 
عوقب بوه ثم بف يه لصرَبَّهُ اله إرك أله لعفو عَمُودُ » أي ذلك حكمٌ الله وشرعه 
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| أن من جازى الظالم بمثل ما ظلمه» ودفع عن نفسه شرّ المعتدين» ثم اعتدى الظالم عليه 
ST N CS‏ ل الل كدر لمرو ١‏ برسم له مد 
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أعدائه» فرد الظلم حى شرعي» وأمًا ختم الآية بقوله: ‏ إن الله لعفو غفور» للحت على 
العفو والصفح› 0 الله 0 بع وك قدرته على الانتقام لاا يعفو ويغمر . فغيره 
أولى بذلك #ذَلِلَت يلكت یاک لله يولح اد ف انار ونور انار ف ابل ا لله سيم 


2 هذه الآية وما بعدهاء دلائل وبراهين على القدرة والوحدانية» يسوقها القرآنٌ لتذكير 


Sw 


9 
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العباد بعظمة الله وسلطانه» فيما أبدع وصوّرء فهو الإله القادر» العزيرٌ القاهرء والمعنى : 
ذلك الرب العظيمٌ الجليل» هو الذي يُدخل الليل في النهار عند مغيب الشمس» ويُدخل 
| النهار في الليل عند الشروق» فتارةٌ يطول النهارٌ ويقصر الليل» كما في الصيف» وأخرى 
| يقصر النهارٌ ويطول الليلٌ» كما في الشتاء» وهذا يدل على وجود إله حكيم» مدبر للكون» 


ج 


هه 


وظاهرةٌ الليل والنهار من آيات الله الباهرة» كما قال سبحانه #ومن آياته الليل والنهار 
,) والشمس والقمر» فلو أن إنساناً ولد في كه مظلم» ثم خرج إلى الدنيا بعد بضع سنين» 
١‏ فرأى الشمس تشرق فتنير الكونء ثم تختفي الشمس ويخيم الظلام» لفزع واضطرب» ولرأئ 
1 العَجَب العٌُجاب» ولكنّ الناس ألفوا ذلك» فلم يعد يثير فيهم الشحب» والااه» ول طلوع 
الشمس من المشرق» أمرٌ معتاد» ولكنْ ماذا يحدث للناس» لو أن الشمس كُسِفتُ» فأصبح 
1 النهارٌ ظلاماً دامساًء أو طلعت 0 ل كما سيحدث فی آخر الزمان؟ هنا يدرك 
| اش روعة هذه الآية. کیت پاک أله هر الح ل من سف 2 هو النطل 
كت لله هو لعن لبر أي ذلك بأن الله هو الإله الحق. القادرُ على كل شىء» وأن 
الى ت ال رة من أونان راء حر الباطل المعدوي» التي ل عدر على شیر 

1 وأن لله هو العالي على كل شيء. ذو العظمة والكبرياي لذي لا أعلى منه ولا أكبر آ2 
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آخرء على قدرة الله ووحدانيتهء أي ألم تر أيها الإنسان المخاطب. أن الله بقدرته أنزل 
؟| المطر من السحاب» فأصبحت الأرض خضراء منتعشة» قد دب فيها الحياةٌ» بعد أن كانت 
( يابسة جدباء!! فكما أخرج الله النبات» من الأرض الميتةء بنزول المطرء كذلك يخرج 
الموتى من القبور»ء وقت النشورء وذلك من لطفه ورحمته بعباده لم ما فى السموت وما ف 
الأرْض ولت لله لهو ألو ال4 أي هو سبحانه المالك لكل ما في الكون» وهو 
1 الغنيُ عن العبادء وهو المحمود في كل حال وإن جحد نعمته الكافرون أل تَر أن آله 
ألا سر نکر تا ف الا والثلك ری فى لخر بأترو. وَبنيكُ الس أن نَم عل ال إلا ايء 
إن أله يالاس لرَمُوفٌ تَحيِمٌ » تذكير بنعمة أخرىء أي ألم تر أيها العاقل. أن الله بقدرته 
/ وحكمتهء سر للبشر جميع ما في الأرض» من (نباتِ وحيوان» وشجرء وثمر)» وذلل لهم 
( السفن العظيمة الضخمة» المثقلة بالأثقال والرجال» لمصالحهم ومنافعهمء ولفظ التسخير 
يدل على التيسير والتدبير» فلولا تذليله تعالى. وتدبيره لناء لما أمكننا ركوب البحارء ولا 
الانتقال من بلد إلى بلد في الأسفارء ويمسك بقدرته السماءء أن تقع على الأرضء» فتهلك 
؟]] البشرء إلا بمشيتته تعالى وإرادتفى وذلك من لطفه تعالى بالعباد» ورحمته لهم #وهوٌ لت 
يڪم ثم تھ سک 2-5 قم یکم ل الوسر OS‏ الذي 


والجزاء؛ إن الإنسان الكافر» E‏ الله » فكيف يصح أن اكير ( وهو سبحاله 
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ومنهاجاًء يتعبّدون ربهم عليه» فلا ينبغي أن ينازعك أحد من المشركين» فيما شرعتٌ لك 
فقد ظهر الحقٌّ وبان» وادع يا أيها الرسول الناسٌ إلى عبادة ربك» وشريعته الحنيفية 
السمحةء فأنت على دين واضح مستقيمء هداك الله إليه» وهذه الآية كقوله سبحانه: 
#لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» فالشرائع تختلف من إن إلى أمةء ولكنّ الدين عند الله 
واحدء هو (الإسلام) #وإن جلكلوك مَقْلٍ ١‏ ا له اقلم بنا تَمْمَلُونَ اله يكم بتڪم بوم لقم 
فما کسر فِه ضفو أي وإن خاصمك المشركون في أمر الدين» بعد ظهور الحق 
المبين» فقل لهم: الله هو العالمٌ بأعمالكم القبيحة» وهو الذي سيجازيكم عليهاء 
سبحانه الذي يفصل بين عباده» فيما اختلفو فيه من أمر العقيدة والدين» فيظهر حينئذٍ المح 
من المبطل!! أمر الله رسوله ية أن لا ينشغل بجدال المجادلين» فالحديث ينفع مع القلوب 
المستعدة للهدىء لا مع القلوب المصرّة على الضلال لرا ولخراد أمرهم إلى الله فهو 
الذي يتولى جزاءهم رجا ا شك أت نت اله يَعَلَم م ا فى لاء والأرض إنَّ للت فى 
كب إن ذلك على الله يبر الاستفهام للتقريرء أي قد علمتَ يا محمد أن الله قد أحاط علمه 
بكل شيء» فلا تخفى عليه أعمال هؤلاء الفجار, الذين يجادلونك في أمر البعث والحساب 
والجزاءء إن أمرهم مسطر في اللوح المحفوظ؛ وسهل يسير عليه تعالى معاقبتُهمٍ وجزاؤهم 
وید ین دوت الله ما ل برل .يده سلطا ul GG Ea EL‏ ای 
ويغيك هؤلاء المشركون: أضتاماً وأوثاناً: لا تشفع ولا تنقع» وما ليس لهم بها حجة ولا 
برهان. كس ا وم ST‏ وليس له , | في الآخرة من ينصرهم من 


ر ا 


علاب الله راا 15 عله ءايلتنا بيسنلكي تعر ف ل الديرت کو a N‏ 
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ا أيه #أي وإذا تليت على هؤلاء الفجار. آیات الله البيّئة الواضحة»› ترى فى 


وجوههم العبوس والإنكارء والكراهة لما يسمعون. يكادون من شدة غيظهم» > يبطشون 
بالمؤمنين» الذين يسمعونهم آيات ار الحكيم . قل لهم : هل أنبئكم بما هو أسوأ وأشنع. 
مما تتوعدون به المؤمنين› نار جهنم التي أعدّها الله وهئأها لکم» وبئست نار جهنم , > مسكناً | 
ومصيراً للمجرمين!! التاس صرب مئل فاستيعو له إت لیے دعوت من ذون آله لن ظ 
لقو د ناواو تسترا له تن كلم لعن هن 1 حتوار ربكت ادر وَالْمَطَلُوبُ # 

توبيخ لعبدة ة الأوتان» فى تسيل ران بديع › والمعنى: يا معشر الكفارء يا عبدة الأوثان 

والأحجار» لقد ضرب الله لكم مثلاء فاعقلوه وتدبروه: إن هذه الأوثان التي عبدتموها من | 


١‏ فا ا 1 ۽ 


دون الرحمن» لن تقدر على خلق ذبابة» ولو اتحدت واتفقت على ذلك ولو اختطفت الذبابة 

وسلبت شيئاً من الطعام أو الطيب» الذي كانوا يُضمُخون به الأصنام» لما استطاعت تلك 

الآلهة استرجاعه» ضعف العابدٌ الذي يطلب الخير من الصنم» والمطلوب الذي هو الصنمء | 
| 


د و ے 


فكل منهما حقير ضعيف . . يا له من مثل رائع › يدركه الذكيٌ والغبئ!! لقد عبد المشركون 
حجارة وأوثاناً» عمياء بكماء صماء» لا تستطيع مجتمعة أن تخلق ذبابة» فضلاً عن أن تخلق 
إنسانا سميغا بصيرا 4 يظلبون متها الرزق والعوت» والتصرة والخفاعة» وهه الآلية لا تقد 
على خلق ذبابة صغيرة حقيرة!! ويختار القرآن ذكر (الذباب) بالذات» لمهانته» وضعفهء | 


٠‏ و ے 


واستقذاره» وهو ضعيف حمقير» ليبرز حقارة معبوداتهم » التي جعلوها آلهة. وخلقٌ الذياب 
مستحيل » كخلق الجمل والفيل› لأنه يحتوي على ذلك السرٌ المعجز «سرّ الحياة» فإذا عجزت 
الأصنام على خلق ذبابة» فكيف تقدر على خلق ما هو أعظم وأكبر؟ ثم يأتي التعقيب المباشر 


م ووا الم قَدروءٍ إل لرگ عر هاي ما عرفوا فدر الله وجلاله وعظمته. ولا 
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هو القوي القادرء العزيز الغالب» فكيف يسؤون بين القويٌّ القديرء والعاجز الحقير!؟ 


عظموه حق تعظيمه. حين جعلوا الأوثان - على حقارتها ‏ شركاء وآلهة مح الرحمن› واللّه 
وينبغي أن نعلم أنْ أعدى عدو للإنسان الذباب» فهو يحمل أفتك أنواع المرض الخطيرء ع 


لك 


١ 


nn 


يحمل (میکروب» السلء والتيفوئيد. والدسنترياء والرّمد. ويسلب نور العيون. وقد يسلب 
الحياة والأرواح» وهو الضعيف الحقير» وهذا أعظم إنذار للبشر» على ما يحمله الذباب من 


ژر کک 02 


64 خطر!! فلا عجب إذا أن يضرب القرآن به المثل لأ يَسَطيى م يرت المليكة رسلا ورت 
الَا إرك اله سَمِيمٌ بصب بعل ما ب يديهم وما حلمم ولل الله تيع الأمُورٌ» رذ | 


لے 


د 


على فن انكر أن يكون الرسول من البشر». والمعتى: الله جل وعلا يختار رسلاً من 
الملائكة. ليكونوا سمراء ننه وبمبن الرسل»› لتبليغ الوحي إليهم. ويختار رت من البشر. 
١‏ 6 ۍ ¢ _ ع 0 8 
ااضاب شرن اي الح ا ا د لهذا حجر | 


المشركون رسالتهء وينكرون نبوته؟ وهو سبحانه يعلم أعمال العبادء وأحوالهم» وإليه 
مرجعهم فيجازيهم عليها «يكأيها اليب اموأ حكغوا وَلْسْجُدُوا وَاعبدُوأ ركم وافلا 
| الْحَير لمڪ لوت »#أي يا معشر المؤمنين» صلوا لربكم خاشعين» واعبدوا ربكم 
وحده» وافعلوا ما يقرّبكم منه. من أنواع الخيرات والطاعات» كصلة الأرحام» ومواساة 
الأيتام» والصلاة بالليل والناسٌ نيام» لكي تفوزوا وتظفروا بنعيم الآخرة» وعبّر عن (الصلاة»؟ , 
بالركوع والسجود. لأنها أعظم أركان الصلاة» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد | 
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وجاهدوا يا معشر المؤمنين» بأموالكم وأنفسكم» لإعلاء كلمة اللهء حى الجهادء بألا ألم 
تخافوا أحدأ إلا الله» وأن تخلصوا جهادكم لوجهه الكريم» هو سبحانه اختاركم من بين ) 
الأمم. لنصرة دينه» وخصّكم بأكبل شرع» وأكرم رسول» وما جعل عليكم في هذا ( 
الدين» من عسر ولا ضيق» ولا كلفكم بما لا تطيقون. بل اختار لكم الحنيفية السمحة» 
دين أبيكم إبراهيم عليه السلامء فالزموه لأنه الدين القيّم» والله جل وعلا سماكم المسلمين 1 
في الكتب المتقدمة» وفي هذا القرآن العظيمء ليشهد عليكم الرسول بتبليغه لكم الرسالة» 
ولتشهدوا أنتم على الخلائق يوم القيامة» أن الرسل قد بلُغتهم #كأقِيموا الصَلَوَةَ وانوأ الرّكرة 
وأعتصموا يال هو موتك فَِعُمَ ْمَك وَنقْرَ لير أي وحيث قد اختاركم الله لهذا الشرف إل 
العظيم» فجعلكم شهداء على الناس» فحافظوا على الصلاة في أوقاتهاء وادفعوا الزكاة 
لمستحقيهاء واستمسكوا بكتاب الله ودينه القويم» وثقوا به في جميع أموركمء فالله 
حافظكم وناصركم» ومتولي أموركم» فنعم الوليُ؛ ونعم الناصرء لعباده المؤمنين» رب (ظ 
العزة والجلال!! '| 
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© إلا عل نجهم آرت ما مککت امن 24 فانم غير مَلْومِيَ ربجا فمن 


اسن وراء اء ذلك ولك هم ا لعادون ولذ ”7 لامتتهم وعهدهم عون 
لوص رم ل ص صر کے چا 
لو ون هر عل صَلَوتِمَ فظو ليا أرلَيِكَ ٠‏ هم الْوَرنُونَ 


> پک 





تكسير سورة الموؤمنور 
و افير 


قد ألم النزيئون لرن هم في لاتيم وش وان هم عن ألو نرسو الفلاح : هو 
الفوز بالمحبوب والمطلوب. أي لقد فاز المؤمنون بكل خير» ونالوا مبتغاهم الذي يحبونه» بسبب 
إيمانهم وعملهم الصالح. وهم الخائفون المتذللون لربهم في صلاتهم؛ المعرضون عن الكذب 
والباطل› ES‏ من الأقوال والافعال والدذن هھ مم لار كرو فلن وَألدِينَ م 
لفروجهم فون إل عل روجهم أو ا ملكت TS‏ منم قن عر ر موی4 أي والذين 
يدفعون زكاة أموالهم للفقراء والمساكين» عن طيب نفس متهم طلباً لرضى ربهم» والذين 
يحفظون فروجهم وعوراتهم. عن الكشف والتعري» وعن الا والفواحش > الا عن طرق شرف 
أحلّه الله. وهو (الزواج)ء أو (ملك اليمين)» فإنهم في هذه الحالة غير مؤاخذين ولا ملومين» 
فمن اسع وراء ذلك EE‏ م م الْعَادونَ © أي فمن طلب غير ما أباح الله له من الزوجات› 
أو المملوكاتء فقد جاوز الحد في الإجرام والعصيان» وقد استدل فقهاء أهل السنة» بهذه 
الآية الكريمة» على حرمة «نكاح المتعة» فإن المنكوحة بالمتعة ليست بزوجة» لأنها لا ترث 
ولا تورث» ول مملوكة «ملك اليمين» وصاحب هذا الزواج من المعتدين بالنص 
القرآني» واقرأ كتابنا (موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة) ففيه الأدلة الساطعة القاطعة على 
تحريم 3 المتعة» وقد حرّمها رسول الله يوم غزوة خيبر» ويوم الفتح الأكبر (فتح مكة). 
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مس 56 الْمضِْعَة لمشمّة عفنا 2 


م 2 رھ ص ص ر سے مر کے 


شانله خلقا ءاخر فتبارك أله اخسن للقي 9 





ليرت يرون الْفْردوسَ هش فا حَلِدُونَ ‏ أي إنهم يحافظون على الأمانات» ويرعون العهود» 
فإذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا أوفوا بالعهد. واللفظ يشمل جميع الأمانات» سواءً كانت 
مع الخالق أو المخلوق. فالصلاة أمانة» والزكاة أمانة» وكذلك سائر التكاليف الشرعية» ( 
والعهد مع الناس أمانة» والكفٌ عن عورات المسلمين أمانة» ورد الحقوق إلى أربابها أمانة! . 

مدح تعالى المحافظين على الصلاة» وليس في الآيات تكرار» لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيهاء 
وذكر هنا المحافظة عليهاء وهما مختلفان» ثم قال تعالى #أولئك هم الوارثون. الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون4 أي هؤلاء الجامعون لهذه الأوصاف الجليلةء هم الجديرون 
بوراثة جنات النعيم» والفردوس أعلى منازل الجنة درجة» وفي الحديث «إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» ومنه تفجر أنهارٌ الجنة» رواه مسلم» وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ي إذا نزل عليه الوحي» يُسمع عند وجهه 
كدويٌ النحل» فلبشنا ذات يوم ساعةٌء فاستقبل كلِدٍ القبلة ورفع يديه وقال: «اللهمّ زدنا ولا 
تقصنا»: راكفا ولا نها واغطنا ول تتحرمناء :وائرنا ول ول علا رارضا رارض عا 
ثم قال با : لقد أنزل الله على عشر آيات» من أقامهن دخل الجنة - أي من عمل بهن - ثم 
قرأ قد أفلح المؤمنون# حتى ختم العشر) رواه الترمذي وأحمد. .ثم ذكر تعالى الأدلة 
والبراهين» على القدرة والوحدانية» فقال عر شأنه: #ولقدذ حَلقَنَا لشن من سللتر مّن طبن 
م جَلْنَهُ َة في قرا كين السلالة: الخلاصةٌ من الشىءء وهي ما يُستل من الشيء 
ويُستخرج منه» والمعنى: وال لقد خلقنا أباكم آدم من صفوةٍ وخلاصةء اسئُلت من طين» 
لا عكر فيه ولا كَدَرء ثم جعلنا نسله تُطفاً من أصلاب الآباء - وهو المنيٌ - يقذف به الرجل 
فيصير في حصن حصين «رحم الأم» مسكن الطفل ومستقره» إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا!! 
ل حلفا الطفة علقة قحلقتا العلقة منص CS‏ الشركة hg‏ 6 ا ال اة ١‏ 
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انشانه لقا ءاخر كتبارك | أ كر للقي 4 أي ثم صيرنا هذه النطفة «علقةً» تعلق بجدار 
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ولقد وق سبع طرايق ن الخلق غفل 
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عليها الجسم وسترنا تلك العظام باللحم. وجعلناه كالكسوة لها وشكلناها أشكالاء دات 


| الرحم». تشبه الدودة الصغيرة «علقة الماء» ثم صيّرنا هذه العلقة «مَضَغة؛ أي قطعة لحم 
| رأس» ويدين» ورجلين» وبطن» وشددناها بالعصب والعروق» ثم بعد اكتمال أربعة شهورء 


بمقدار ما يُمضع في الفمء ثم صيّرنا قطعة اللحم عظاماً صلبة» لتصبح عموداً للبدنء يرتكز 


گس 


نفخنا فيها الروح» فجعلناه خلقاً آخرء مختلفاً عن الخلق الأول» حيث صار إنساناً وكان 
جماداًء وناطقاً وكان أبكم» وبصيراً وكان أعمى» وسميعاً وكان أصمّ. فتقدّس وتنزّه وتمجد 
رب العُزةٍ والجلالء أحسنٌ الخالقين خلقة» وأعظم الصانعين صنعاً!! من نقطةٍ صغيرة من 
المنىٌّ. ينطلق هذا الجيش الجرار» من الأبطال الأشاوس «الحيوانات المنوية» واحد منها لا 


يُرى بالعين» يلتقي مع رفيق حياته «البويضة» فيتكون منه هذا الإنسان السميع البصير» فما 


و ج 


أعظم قذرة الله » وما أبدع تدبيره! ! كيف انقلبت هذه النقطة من ماء مهين » إلى إنسان عظيم 
كبير يتحرك. ويتكلم. ويموم. ويقعد» ويتحدثت » ويخطب!؟ ولو أن انسانا قال لك : رأيت 


١ 
1 
١ 
ووقفت تخاطب الجماهيرء بلسان صحيح فصيح» لقلتَ إنه‎ | 
0 
١ 


ص کک 


النفس ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه في قرار مكين . إلى قدر معلوم» فقدرنا فنعم 
القادرون) وهنا ندرك سر عظمة الحديث القدسى » الذي يصوّر لنا هذه الحقيقة جليّة ناصعة» فقد 


مجنون!!ء وهذه هي الحقيقة في خلى الإنسان. إنه من نقطة من ماء كريه. تشم مه 
كان ي ذات يوم مع أصحابه» فبسط كمه ثم بصق فيهاء ثم وضع أصبعه عليها ثم قال: يقول الله 


صد يه 


عر وجل : «ابنَ آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك وعدلتك مشيتَ 
وللأرض منك وثيدٌ . ٠.‏ أي بُقَل وصوت. رواه أحمد وابن ماجه» ثم بعد هذه النشأة العجيبة» تأتي 
المرحلة الأخيرة لنهاية الإنسان» فيقول سبحانه «ثمّ لكر بعد دلت لمت ل لتک يوم الْقِيدمَةِ 
عو 4 أي ثم إنكم أيها الناس بعد تلك النشأة العجيبة» في الخلق والتكوين» سائرون 


7د ا 


إلى الموت لا محالةء ثم بعد النفخة الثانية تبعثون من قبوركمء للحساب والجزاء» والثواب 

والعقاب . . وبعد أن ذكر تعالى بداية الإنسان ونهايتهء ذكر خلقٌَ هذا الكون العجيب» وكلها 

أدلة ساطعة على وجود الخالق الحكيم» وقدرته ووحدانيته» فقال سبحانه رکد عفنا رمه |3 

سم طَرايقَ وما كنا عَنِ للق عملي أي خلقنا فوقكم أيها الناس» سبع سمواتء وما کا ) 
١6م‏ 
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)ا وسجره رح من طور سينا تنبت يالدهنِ وح 


مهملين أمر الخلقء بل نحفظهم وندبر أمرهم» وسميت السموات «طرائق» لأن بعضها فوق 
بعضء ولأن الملائكة تسلك طرقاتها ورتا مِنَّ أَلسَمَاهِ مله بِقَدرٍ كَأسْكتهُ فى الْأَيضٍ ونا عل 
ها ب لَقندِرونَ© أي ونزلنا بقدرتنا الباهرة» المطر من السحاب» بمقدار محدّد موزونء لا 
كثيراً فيفسد. ولا قليلا فلا يكفي البَسّر» والزرعَ والثمرء ولنقف قليلاً عند قوله (بقدر) فإنها 
جديرة بالتأمل والتفكرء فإن الماء نعمة من الرحمن» لكنه لو زاد على الحدٌ المطلوب» 
لانقلب إلى كارثة وبلاءء كما يحدث في الفيضانات والسيول المدمرة» ولو نقص عن 
الحاجة لكان الجدبٌ والقحطء. فسبحان من أنزل المطرء بميزان دقيق وقَدَر!! وتَّمةَ نعمة 
أخرى أشارت إليها الآية #فأسكناه فى الأرض» فلولا خزنه في الأرض» وحفظه في 
الطبقات الصخرية» لتتفبّر منه العيون والأنهار» لهلك الناس عطشاًء ومات الزرع والضرعء 
إذ لا ينتفعون بالمطر إلا وقت نزولهء وماذا يصنعون في بقية الشهور والأيام» إذا لم يجدوا 
الماء؟ فإسكانه في الأرض نعمة أخرى» توازي نعمة الإنزال» ثم بعد التذكيرء يأتي دور 
التهديد والتحذير فيقول سبحانه: «وإنا على ذهاب به لقادرون» أي ونحن قادرون على 
إغارته في الأرض. وإذهابه كلياً منهاء بحيث يذهب إلى البحار» فتهلكون عطشاً أنتم 
ومواشيكم كقوله سبحانه: #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين)› ثم 
ذكّرهم بنعمة ما ينشأ من المطر من فوائد» من البساتين الناضرة» والثمار اليانعة» والحبوب 
والزروع» فقال سبحانه 3 ل ب َنَت u‏ يل اعت لک فا وك َي وها 
تا کو4 أي فأخرجنا لكم بذلك الماءء حدائق وبساتين» فيها النخيلٌ والأعنابُ» ولكم في 
هذه البساتين أنواع الفواكه والثمارء المتنوعة الأشكالء والألوان» والطعوم. تأكلون منها ما 
E O E O oS‏ 
والمشمش وغيرها #وشجرة تخرج من طور سينا تنبت يالدهنٍ وصِبْعْ للا كين 4 أي وأنشأنا لكم 
من ذلك الماء» شجرةً مباركة» هي «شجرة الزيتون» التي يكثر وجودها في البقاع المقدسةء | ١‏ 
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د ر م ررر رر م 
عا م كم ٠‏ بطونما ةا 1 ا هھ 
سقیکر یما فى بوا ولك فا مقع كن 


م غ2 لاا e o E‏ بير 
الفلاق ملور ولقد أرسلنا شه 


م صا الى 2 روكت دس سهاو ار EN‏ 
ما لكر من لله رم أفلا تتقون ا 





حول «جبل الطور' الذي كلم الله عليه موسىء وتُثمر لكم زيتوناًء يخرج منه الدهن أي 
الزيتُ» الذي يُتخذ إداماً لكثير من المآكل المطبوخة» فهو غذاءٌ وإدام للبشرء وفي الحديث ظ 
الشريف : «كلوا الزيت واذّهنوا به فإنه من شجرة مباركة» رواه أحمدء وإتماما للمئّة ذكوّهم / 
تعالى بنعمة خلق الأنعام» وهي الحيوانات المأكولة اللحم (الإبلء البقرء الغنمء الماعز) 
فقال سبحانه: ون لک فی الأنمم لیر فیک ینا فى بوا ولک يبا مقع كيه ويا 
تأ ون وَعَكَهَا ول لفك خحْمَزْْنَ4 أي وإن لكم في هذه الحيوانات المأكولة من الأنعام. لعظة ۴ 
بالغة تعتبرون بهاء على قدرة الله وحكمته» حيث أخرج لكم من بطونها الحليب» لبنا صافيا 
سائغاً للشاربين» ولكم فيها منافع عديدة» تأكلون من لحومهاء وتلبسون من أصوافهاء 
وتركبون على ظهورهاء وتحملون عليها الأحمال والأثقال» كما تركبون السفن في البحار!! 1 
إن من فكر في هذه الأنعام المسخّرة» رأى العجب العُجاب» فالجمل أضخم جنَةَ من إم 
الإنسانء كيف ذلله الله له» حتى تمكن أن يركبه» ويحمل عليه الأثقال؟ وهذه الإبل» سفائن 

البرّء كما أن السفن سفائن البحرء ولهذا ربط تعالى بينهما فقال #وعليها وعلى الفلك 
تحملون4 والفلكُ: هي السفنء ثم إن العبرة من هذه الأنعام. أن الدَّمّ المتولد من الأغذيةء 
O‏ كام ودر اللين ب ISO‏ 
ينقلب العَلّف والغذاء؛ إلى لبن صافٍ نقي؟ وكيف لا يمتزج الحليبٌ بالدم والقذارات» ( 
الموجودة في بطون هذه الحيوانات؟ إنها القدرة الإلهية المبدعة #نسقيكم مما في بطونه من | 
بين فَرْث ودم لبتاً خالصا سائغا للشاربين4 والفرٹ : هو القذر والروث» . الذي تدفع به |م 
المعدة إلى الأمعاءء وكله نجاسة وقذارة» ولا يختلط بالحليب!! وبعد هذا البيان المستفيض 

عن دلائل القدرة والوحدانية» يأتي الحديثُ عن قصص الأنبياء والمرسلين» تسلية لخاتم 
النبيين 4 عن تكذيب قومه لهء فيقول سبحانه وقد إرسلا ًا إل دريو قال كوي أعْمثُوأ 

َه ما کک مِنْ لَه عم ألا تنموك أي أرسلنا شيخ الأنبياءء رسولنا «نوحاً» عليه السلامء إلى أا 
قومه الكفرة عبدة الأوثان» فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده» فليس لكم إله غيرُه يستحق 1 
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َقَالَ الملا الِب كُفروأ من َويد 
يڪم و سه آله ادر مليكة س 


0 A 


S3‏ ع رم ص و 
eA‏ اوا یا 


العبادةء أفلا 0 عقوبته بعبادتكم لهذه الأوثان؟ #فقالَ املأ أ نين كقروا من م تومدء EE‏ 


سر ما * يريد أن. ل مڪم ور اء الله رل مَك ما سیعتا ذا ف ١ابابا‏ 
05 أي فقال أشراف قومه ورؤساؤهم»ء المغرقون في الكفر والضلال: ما هذا الرجل 
الذي يزعم أنه رسولء إلا إنسانٌ مثلنا من البشرء يريد بدعواه الرسالة» أن تكون له 
السيادة والفضل عليكم» مع كونكم مثله؟ ولو أراد الله أن يبعث رسولاء لأرسله من 
الملائكة» لا من البشرء ما سمعنا بمثل هذا الكلام ‏ عبادة إله 00 


هه 


السابقين» من الأمم الماضية!! تبأ لهم على هذا السّفهء استبعدوا أن يكون الرسول 
ا ولم يستبعدوا أن يكون إلههم حجراً!! فمل كانوا عبدة أوثان وأحجار. ثم زادوا 
و ةر ° 


في الفجور والطغيان» فقالوا عن نوح نبيهم الكريم: إن هو إلا رجل به حِنَهَ فتريصوا ١|‏ 
بو حى حين # أي ما هو إلا رجل مجنون» أصابه الجنونء es‏ 


مفهوم» اروا بيه سكن ملكت ونوت , اص منه!! ولا يجد نب الله نوح عليه 

السلا lS‏ اريك NL‏ والنصر لقال ري انصف ڀا كنبو 

اا اله أن اصع الفلك باينا ويا قدا ا وك N‏ تسلف فيا من 
ڪل زوين اين وَأَهْلَلَكَ إلا من سبق عله الول سه4 أي قال نوح: يا ربٌ انصرني 0 
عليهم» بسبب تكذيبهم لي» فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بحفظنا ورعايتناء وبأمرنا | 
وتعليمناء فإذا جاء وقت عذابنا لهمء وفار الماء من التنور ‏ وذلك علامة هلاكهم ‏ 
فأدخل معك في السفينة» من كل صنفٍ من الحيوان زوجين اثنين - ذكراً وأنثى - 6 
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مَعَكَ عل e‏ 
زل مارلا مارک وأنت حير الْمَنزِلينَ € إنَّ فى لك ليب ون کن 
ھر وبا كين 9 استتا فم رسلا مم ||| ال» 
ارم ألا تقو ©6 وال الملا ين كويد 1 
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ا 2 N CR‏ ید بر اى يم 
ين القوي الظللعت أي ولا تسألن الشفاعة بالدعاء اا ا كرد 


| محالة. فإدا 0 ىم السفينة› وركبت 5 بمن معك 1 لله 
4 بر LITE‏ يلت وإن ي أي وقل أيضا إدا خرجت من السفية ا 1 


جرى على قوم نوح» من الطوفان والغرق. 1 وعِبراء لمن نظر بعين البصيرة» إلى 
حفظ الله ورعايته لأوليائهء وخذلانه لأعدائهء وإِنّْ كنا لمختبرين للعبادء بهذه الآيات 
ا ETE er ET‏ قومه الطغاة 


e 


سے رھ چ بے 

1 ِنَ له ن ر ىل اد اعلاکی آخرين» هم قوم «عاد) 
ا إليهم رسولنا «هوداً» بدعوة التوحيد والإيمان» وقد خوفهم من عذابنا قاتلا لهم : 
أفلا 7 تتقون؟ أي أفلا تخافون عذاب الله وانتقامه إن كفرتم؟ ولم يذكر القرآن اسم 
الرسول» ولا اسم القوم في هذه القصة» أن ذلك معروف من قصص الأنبياءء فإن 
الذين جاءوا بعد قوم نوحء هم (قوم عاد) ونبيّهم هو «هود) لقوله سبحانه في سورة 
الأعراف #واذكروا إد جعلكم خلفاء 0 بعد 2 ولد 5 عا جواب هؤلاء 
( السفهاء لهود عليه السلام #وقال الم فن كوف أدبن كقروأ وكذا بلقا بلقاء 1 خرؤ وارفتهم ف el‏ 
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ِنَا تأ كو نه مما ريون 

2 و کر اع 5 7 > 0 
سا سک نک إا خیرت 9 دک ذا 5 

چ < ر سر eS‏ سے کے 00 

اتک حوب © هنات هبَاتَ لما توعدو 3 


ص ت رم م ھم 


انتا لديا تمو وا وما حن بمبعوئي 9© إن هو إا 


إن ھی ! 
رل افر ڪل لَه كذبا وما ن لم بمزبييت 9 قال رب 
كنود © كَلَ عَمَا قل لصي نيبت © ذه ١‏ 


لديا ما هدا إلا بر نلك يأكل مِمَا أكون مِنْهُ وَيِشْربٌ يسا نرين الكلام نفسه الذي قاله 
قوم نوح لنبيهم» يقوله هؤلاء السفهاء لنبيّهم هود عليه السلام» يقولون: إنه بشر وليس 
بملك» يأكل ويشرب كما نأكل ونشرب» فما الذي جعل له الفضل عليناء حتى يكون نبيا 
ورسولا؟ ثم زادوا في السخرية والاستهزاءء فقالوا لاوَلِينَ أطْعسُم ينا نک َد إن 
لَحَروتَ» أي لئن أطعتموه فيما يدعوكم إليه من عبادة الله» وترك عبادة الأوثان. فأنتم بلا 

شك قوم جهلاء خاسرون اید انکر إا نم وکر ا وَعِظمًا نك مرت مهات نات لما 
نوعَدُون# أي أيعدكم بأنكم ستحيون بعد موتكم» وستخرجون أحياء من قبوركم؟ #هيهات 
هيهات هذه الكلمة اسم فعل ماض» بمعنى بَعْدَه أي بعيذ بَعيدٌ هذا الذي توعدونه» من 
الإخراج من القبور» بعد موتكم وفنائكم» وبعد أن تصبحوا رفاتاً وعظاماً بالية!؟ وغرضهم 
أن هذا شيء مستحيل مطلقاً (إن بن إلا ع ليا كرك رتا رن تن تنه إن مر ل 
رمل أفرى عل اله ذبا وما حن لم يمني أي ما هي إلا حياتنا الدنياء لا حياة بعدهاء 
يموت بعضنا ويُولد بعضناء يموت جيل» ويحيا جيل» وما نحن بمبعوثين بعد الموت» وما هذا 
SS‏ اد سسا تار رعو 
فليس هناك بعثٌّ» ولا حساب» ولا جزاء قال رب اصرف بم كدو َل عمَا قَليلٍ لين 
أخذتهم الصَيِحَةٌ الح فَحَعلتَهُمَ 1 َبْعَدَا لِلْمَوْرِ الظَيلِيِينَ» لما يئس هود من إيمانهي 
ورأى إصرارهم على الكفرء دعا 315 بالهلاك» فقال: يا رب أهلكهم وانصرني عليهم. 
بسبب تكذيبهم لي» فأخذتهم صيحةٌ العذاب المدمّرء فجعلناهم صرعى هلكى» كغثاء السيل 
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ستتحزرون 9 4 ينا 2 کل م مه ي 

بم PORN PoE Se‏ ده اما 8 وینو 09 م سل 5 
ولَحَاه هلرو ليا وساطن مين ۰ 

ووا وما الین (©) فقالوا اومن لسري ينيا وذو 

OG‏ ا رس مرج المهلكي 


لك ا 
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کک ت کک سے کے 


التافهء الذي يجرف معه القشور والأوساخ» فسحقاً وهلاكاً لهم على كفرهم وظلمهم» قال 
المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة مزلزلة مدمرة» رجفت لها الأرض من تحتهم؛ فصاروا 
لشدتها كغثاء السيل. وهو الشيء التافه الحقيزٌ الذي لا ينتفع مله بشيء صلا وبعتثث الله 1 


عليهم الريح العقيعء فأهلكهم عن آخرهم؛ فلم ببق / 


َك ما فين م من أمة جلها وما ست أي ثم أنشأنا من بعد هلاك قوم عاد أقواما آخرين. 
هم قوم (صالح. وإبراهيم»› ولوط› وشعيیب)» وعيرهم ٠‏ وفى الاية حذف بالإيجاز. تقذيره 


أرسلنا إليهم الرسل». نأهلكناهم ودمّرناهم. ذل عليه قولة يعندة. كما شين ين آم لها وم 1 
ترون 4 أي لا تتقدم الأمة المُهْلكةء > عن الوقت الذي عيّن لهلاكهاء ولا تتأخر عنه #ثم ار 6 


1 
ات 
س 


چ 


وور ر 


سلتا تا كل ناج أنه تفا كتف خا تبت شتا مَسَاتَقْرَ لاريم نا قوم لا ينون 

(تترى) يعني متتابعة . يرع بعضهم بغضا: أي أرسلنا الرسل متتالین › واحذا بعد وأاحد» كلما 

بعثنا 0 إلى أمته 5 قومه وسخروا منه. وفيه تشنيع عليهم بكمال ضلالهم. > كما قال 
( 


4ه 


سبحانه #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) فأتبعنا بعضَّهم 
بعضاً أي ألحقنا بعضهم في إثر بعض. بالهلاك والدمار» وجعلناهم أخباراً يُروى» وأحاديث 
تُذكر» تتناقلها الأجيال والقرونُ» #فبُعدا» أي فهلاكا ودمارا 2 لا يؤمنون باش ولا 
يصدقون رسله م َرسَلْنَا موس ولخاه هلرونَ اتنا وَسَلْطنٍ من إل وغوت ولاه فاستكرواً 
ركا قَوْمًا عَالينَ4 أي ثم أرسلنا موسى وهارون» إلى فرعون الطاغية» وأشراف قومه المتكبرين» 
أرسلناهما بالمعجزات الساطعات» من اليد والعصاء وبقية الآيات التسع» ا 
الإيمان» وطاعة الرحمن» وكانوا قوماً متكبّرين متجبرين #فقالوا ومن لسرن يمينا وَمَْمهُمَا كنا 


اق سير 


عيدو GE‏ هما فَكَانواً ه هه سر المهلكنَ 4 أي فقال الأشقياء ء من قوم فرعول: أنؤمن لرجلين مثلنا 
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pe EET‏ ېدون ت وجنا ا عتم واس ايه 
كت لذ 8 کات رار َموي يأبو تاپا الرسل كوا هن 
یاو ی تلن ع © رو عب انگ أن 
ده وَأنَا رڪ فلوو (© موا ارش ینیم زا کل زيي ب 
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م ے 
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7ب 


و س , 


ونتّبعهما؟ يعنون موسى وهارون» وقومهما بنو إسرائيل» خدمُنًا وعبيدناء يخضعون لناء 
ويتلقّون أوامرنا بالطاعة والانقياد؟ فكذبوهما أي أصروا على تكذيبهماء فأهلكهم الله غرقاً في 
لبحر. ولم ينج منهم أحد وقد يننا موی الكِتَب لله بجوت وسلتا إن مم واد يه 
اونما إل َو داتٍ رار ومين #أي ولقد أعطينا موسى وقومه التوراة» بعد غرق فرعون 
وملائه .» ليهتدي بها بنو إسرائيل › وجعلنا قصه مریم وابنها (عيسى) ) آية باهرة. ومعجرة 
قاطعة. دالة على عظمة قدرتناء و صنعنا» حيث ولدته دون ال بها ر وجعلنا 
مأواهما بمرتمع من الأرض - الهضبة - ذي نمار وأشجارء وعیول دافقه على ظهر الأرض 
كالأنهار, ومعنی المعين : الماء الجاري الظاهر للعيون 57 الرس کا | من الب ت واعماواً 
م با ى ا ا ن عليم ون هلزوء ا أت 5 د وأا ربكم اون # أي وقلنا للرسل : يا 
أيها س > كلوا من الحلال الطيّبء الذي خلقه الله لكمء وتقرّبوا إلى الله بالعمل 
ا مع إخلاص النبَة فإني ركيب عليكم. مطلع على جميع أعمالكم. ودينكم يأ 

معشر الرسل دينْ واحد» هو (الإسلام) دين الأمان ا وأنا ربكم المتفرّد بالخلق 
والألوهية» فخافوا عذابی» واحذروا انتقامى! | ! وهكذا تتجلى وحدة الرسالاات السماوية» 
فدين الأنبياء وأاحد» وربهم وأاحد» ورسالتهم واحدة # قطموأ هر ر کل ا 
دنهم و #أي تَفرّق أتباع الرسل . إلى فْرَف وجماعات» وأصبحوا أجرايا + ستى » ا 
متنا حرة› هذا يهودي › وهذا نصراني » وهذا مجوسي › کل فريق منهم فرح ومفقيط بدينه» 
ولو كان أعر- 4 والتعبيرٌ جاء فى غاية الإبداع. ضورّب مغلا للديرن بالثوب الجميل 
الفضفاض» اختصم فيه جماعة فتخاطفوه. فأصبح فى يد كل واحد منه قطعة» فتمرَّق 
الثوبس». ودهب بهاؤه وجماله. وهذا معنى قوله تعالى E‏ أي قطفا جح زبور وهي 
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في أمر الدين» في غفلتهم وجهلهم وضلالهم» إلى انتهاء آجالهم! ! 


a 


«أحَسَبُونَ انا تيدر پو ين ال وبين شاع م في ككرت بل لا نم4 أي هل يظن 
هؤلاء الحمقى الجاهلون. المغرورون بما هم عليه من سعة الرزق» وكثرة الأموال والأولاد. 


ج| 

۱ ا اتا ق وله 
ویک سترعون ف 9 وهم لها سلبقون ا 

1 


و ج 


أنه لخيرهم وإكرامهم؟ لا بل هو استدراج لهمء ليزدادوا في الوثم والضلال» ولكنهم لا 
0 بذلك. e‏ ت و SS‏ وم 0 


و 2 


و ت 


ا الله وعظمته انون و خوف ا e‏ حذرون» والذين هم 57 
الرحمن يصدقون» والذين لا يراءون في أعمالهمء بل يخلصون العمل والعبادة لوجه الله 


3 
ا وطلباً لرضوانه» ولا يراد بالشرك هنا: نفي الشريك عن الله لأن هذا داخل في الإيمانء 
ش 
١‏ 


© 


ونیک ERI‏ و تا سى أي والذين يعطون العطاء» من صدقات وإحسان» 
ويتقرّبون إلى الله بأنواع القربات والخيرات» وهم خائفون مشفقون أن لا يتقبّل الله منهم. 
لأنهم يؤمنون بلقاء ربٌ العزة والجلال» المحاسب والمجازي على الأعمالء هؤلاء هم 
الفائزون بالجنان» ورضى الرحمن› وهم اليم ينالون الكرامة والسعادة» قال الحسن 
البصري : «إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة ‏ أي خوفا من الله - وإن الكافر جَمَع إساءةٌ وأمناً» 
وروی الترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله كَل عن هذه الآية 
فقالت يا رسول الله : «أهو الذي يزنى» ويسرق » ويشرب الخمر. وهو يخاف الله عر وجل؟ 5 


. 5 “ رم جم و سه ژر مه e‏ عر اس 2 
ولكن يراد بالشرك هنا عدم النفاق والرياء #والذين بون مآ اتوأ وقلويهم وجله أتهم إل رهم رجعونَ ١‏ 
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04 1 ا تا کد 


لملووء , 5 ع و ل ر اس و ٠‏ 
بل بم فى عمرؤ من وهه اعملل من دون 


ر وو ر وو 


حن إا أخذنا مترفيم بالعڌاب لدا هم جروت 


مر هه 


00 رو سس ص اك » + لس سارح ل و ر ے2 
نا لا ارون 3 نت ايج نتلل 3 0 عل كه 
تک © شین ب یر تخر © 


err Ag ge TO: cg 


وجلّ) أي يخاف أن لا يتقبل الله منه عمله الصالح 5# تك تنما إلا وها ينآ كنب 
بعلن بال وم ا لا لوك أي ولا نكلّف أحداً من العباد ما لا يُطيق» تفضلاً ما وإحسانا 
فإن جميعَ م التكاليف الشرعية في مقدور الإنسان وطاقته» وعندنا كتاب أعمال العباد» يشهد 
عليهم بما عملواء دون زيادة ولا نقصان» ولا يُظلّم أحدٌ من عمله شيئاً بل فلوم في عبرو 
هن هذا و عمل م دون ذلك هم ا علملونَ 4# العَمرةٌ: الغفلة والجهالةء أي قلوت هؤلاء 
الكفار في غفلة وجهالة» غامرة وساترة لهم عن فهم كلام الله لا يفهمون آيات القرآنء ولا 
يتدبرون مواعظه» ولهم أعمال خبيثة كثيرة» غير الكفر والإشراك, a‏ لا 
يتفكون یا سو والاستهزاء. وفعل أنواع الموبقات والمعاصي حى إا أخذنا مترفهم 
الْعدَابِ لدا هم محرو توت ل بترا الوم ني ينا لا نصَرْونَ» الجؤارٌ: رفمٌ الصوت بالاستغاثة 

كصوت الثور: عندما يخورء والمعنى: حتى إذا أخذنا كبراءهم» وأغنياءهم المترفين» بالعذاب 
العاجل» صاحوا صيحة منكرة كصيحة الثور» وضجوا بالاستغاثة والعويل»ء قائلين: واغوثاه. 
وابؤساه!! يدعوننا لرفع العذاب عنهمء يقال لهم: لا تستغيثوا اليوم» ولا تصرخواء ولا 
تتضرّعواء فلن يجديكم البكاء والعويل» ولا الصراخ ولا الاستغاثة» ولن تنالكم من جهتنا 
نصرة فد كلت ايت لل کہ فَكُشْر ل ميك لصون کرت به سما تَهْجَرُون4 أي 
لقد كنتم تسمعون آيات ايحن فتنفرون عنهاء وتهربون منهاء وتولوّن الأدبار» كمن يهرب 
من شيء مفزع مخيف» تعرضون عن الإيمان» وتسمرون في مجالسكم بالهجر من الكلام» 
أمام بيت الله الحرام!! قال المفسرون: كانوا يسهرون بالليل حول البيت الحرام» يطعنون في 
القرآنء وفي النبي عليه الصلاة والسلام» يقولون: إن محمداً ساحرء كاذب» كاهن» يفتري 


على الله» والقرآن أساطيرٌُ الأولين» وهم يتحلّقون حول الأصنام» التي نصبوها حول الكعبة 
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فلو دروا 2 ا يات اباءهم الأول 
رسوهم فَهُمْ لم © ) أم يقَولُونَ به جنَة 
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المشرّفةء ويقولون: نحن أهل حرم الله. وخدام بيته» لا يقوى علينا أحدء ولا يفخر علينا ر( 
أحد!! افا يدا القول أَرَ جار ما لر أت اباش لْأوَليَ4 أي لماذا لم يتدبروا آيات هذا |) 
القرآن المعجز؟ ليعرفوا أنه الحق النازل من عند رب العالمين!! أم جاءهم محمد ية بشيء 
مبتدع» لم يأتِ مثله في آبائهم السابقين؟ وهذا توبيخ لهم على عدم تدبر القرآن. «أرْ لَرْ 
حرفأ سوه َه لم منكروت4 توبيخ آخرء أي هل جهلوا أمر هذا الرسول» فلم يعرفوا حقيقته ا 
وصدقه وأمانته؟ O GE‏ ا #أم تقوو بد | 
نة بل جَآءَهُم لحن وڪم بحن كَرِهنَ» أي أم أن سبب التكذيب له» هو اعتقادهم بأنه |ج 
مجنون؟ كل هذا باطل» فإنهم 505 يي أرجحهم عقلاء وأثقبُهم ذهناًء وأصدقهم ١‏ 
حديثاء فما الداعي لهم إذأ إلى هذا العناد والجحود؟ ثم ذكر تعالى السبب الحقيقي فقال 
#بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون* أي جاءهم محمد بالحق الساطع المبين» ومع | 
وضوح الحق وسطوعهء فإن أكثر المشركين - لما في قلوبهم من الزيغ والانحراف ‏ لا 
يقبلون الح ولا يريدونه» خشيةً زوال رياستهم ومناصبهم #ولَرٍ قبع م اق هوا هم لدت 
ا و ومن فيه بل الهم بذكرهم فهر عن زكرم ره أي لو أجابهم اله 
إلى ما تهواه نفوسهم»ء لفسد نظام الكونء لاختلاف الآراء والأهواءء ولو ترك الناس 
يعيشون على أهوائهم» لحدث الاضطراب والفساد» وصار الناس كالوحوش» يأكل القوي 
الضعيف» وساد حكم الغابات» بل أتيناهم بالقرآن العظيم» الذي هو فخرهم وشرفهم»› 
فأعرضوا عنه واستهزءوا به ار تلهم حا هحرج ريك حير وهو حير الزرقِنَ 4 أي هل 
تسألهم يا محمد أجرأء على تبليغك الرسالة لهم؛ فهم من أجل ذلك يفرُون عنك ويهربون؟ 
أنت لا تطلب منهم أجراء فرزق الله وعطاؤه خير من جميع ما في الدنيا من ثواب وعطاءء 
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8 ار سم ار رس ر 7 لھ يي م ص 5 
3١‏ وهو تعالى أفضل من أعطى ورزق #وإنك لدعو إل مر مُسَتَقيِمٍ ون ان لا تومنو 
١‏ 


خر عن الط لكوت » أي وإنك لتدعوهم إلى دين قيّم كريم» هو دين الإسلام» الذي 

تشهد العقول السليمة باستقامته» ولكنهم لشقائهم وتعاستهيء تركوا الإسلام» واستمسكوا بما 
عليه الآباء من الخرافات والأوهام» وعبادة الأصنام لار متهم وکشفتا ما بهم ين صر للجوا 
في طَفْييهمْ يَعْمَهُود4 أي لو رحمنا هؤلاء المشركين» ورفعنا عنهم ما أصابهم من جدب 
وقحط› وكشفنا عنهم البلاء» لتمادوا في طغيانهم e‏ يتخبطون كالعمي› لعماية 
حارم وسببٌ نزول الآية: ما روي أنه لمّا أسلم ION‏ بالسمافة 2 يله 

نجد ‏ منع الميرةً عن أهل مكة. وأخذهم الله بالقحط والجذب» حتى أكلوا الميتةً والكلابٌ 
والحشرات» فجاء أبو سفيان إلى رسول الله ية - وكان مشركاً ‏ فقال يا محمد: أنشدك الله 
والوّحِمء ألستٌ تزعم أن الله بعثك رحمة للعالمين؟ قال: بلىء فقال: لقد قتلت الآباء 


سبر 


بالسيف» وقتلتٌ الأبناءً ار فادحٌ الله أن يكشف عنًا الضًُ!! فنزلت الآيد وقد أخذتهم 


پالعذاب فما استكانوا لريهم وما باضرعون ‏ أي ولقد ابتليناهم بالمصائب والشدائد» وبالقحط: 
e‏ فما خضعوا لله » وما 0 ربهم لكشف البلاء» لشدة جبروتهم رطا ۶ لذا 
اک ا عاب کی ا ف فيه مبلسون # أي امتحنّاهم بكل محنة» فما رُؤي منهم 
لينٌء ولا توجة إلى الإسلام. إلى أن يروا عذاب الآخرة الشديد. فحينئذ يخضعون 
ويستسلمون» وييأسون من كل خير!! والإبلاسٌ: اليأسٌ من الخير. . ثم ذكرهم ان 
شمه الجليلة) وأقام لهم الأدلة على قدرته ووحدانيتهء فقال سبحانه ا لَذِىَ نا لك 


کر پچ ی ر 


لمم م والأفْعدة قليلا م تَسْكْرونَ 4 أي هو سبحانه الذي خلق لكم هذه الحواس» لتسمعوا 
بهاء وتبصرواء وتعقلواء ولكنكم لا تشكرون ربكم على فضله وإنعامه» و«ما» لتأكيد القَلَةء أي ما 
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أقل شكركم له والعرب تقول: : ما أقلّ شكر فلانٍ لنعمتي!! يريدون أنه لم یشکرها*وهو الى | ١‏ 
درا کر في الْأضٍ وله 0 أي والله سبحانه هو الذي خلقكم؛ وبكم في الارض» بطريق 


ركو مس ص في اء 


ا > جس 


ر سے E‏ 4 2 


الل وَألتَّهَارٍ أفلا تعقو ) أي هو الذي يحيي الخلائقء ثم يميتهاء ثم يعيدها للحياة مرة 
ثانية) وإن اختلااف الليل والنهار. بالزيادة والنقصان› من فعله تعالى و-حده» أفلسف لكم 





| کک والتناسل › وإليه و حله مرجعكم للحساب والجزاء#وهو لْزى حي ويميتٌ ت وله اخيللف 


0 تدركون بها دلائل قلرته E‏ وأنه لا خالق ولا رازف› ولا محيى ولا ممت ) 


| إلا الله سبحانه وتعالى!؟ ب الوا مِثْلَ ما قَالَ اوو الوا وا متا وكا 0 وَعِظمًا ون 


س 


موو قد وعدا ححْنْ واا هدا ين قَبَلُ إن هلا إلا أسَطِيرٌ الأويت4 «بل» للإضراب» أي لم 
يكن لهم عقل ولا نظرء في هذه الآيات والعبّر» > بل قال هؤلاء السفهاءء كما قال أباؤهم الأقدمون»› 


/ 
قالوا : أئذا بليت عظامناء وأصبحنا ذرات ناعمة» هل سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ هذا أمر (ث 
| (ث 


و سے 


مستحيل › سرع يس و موا م ووو مدا الما را ار حشقه !! ثم زادوا في 
السخرية والاستهزاء فقالوا : ما هذا الذي يعدنا به محمد» الأخراقات وأكاذيب المتقدمين!! 


والأساطيرٌ جمع أسطورة» وهي الأكذوبة» ولمًّا أنكروا البعث والنشورء أمر الله رسوله ييه أن 


عار 


| و ال الدامغة» التي تقصم ظهر الباطل فقال ل قل لمن رض ومن فیا إن حكننتر 


چس 


مامر م ون لم فل أفلا تدكروت) ؟ أي قل لهم يا محمد: لمن الأرض ومن فيها من 
المخلوقات؟ من الإنسء والجن» والطيرء والوحش› والنبات؟ ومن ال الحقيقي› 
والمتصرّف فيها بالإحياء والإفناء؟ والجرات مكو أنهم سیعترفول بان الأصنام لم تخلق أ 
3 ولا تقدر عليه وسيقولون: الله خالفها ومالكهاء ٠‏ فقل لهم: مم 
| 


سے 


67م 


ج CRN CR‏ ب جح ورتب ب ورب ل و د 122 . 





يدج £ 


خرن .فل 


ر 2 ر ر 
جير ولا 


vw 
E 


ر 
8 


ع طح سكس ور 
لله قل فاف تسحروت 


1 


ررر ا سس ور وا مح CE‏ 
¢ 


خلق وملا بعضهم عل بعضٍ 
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أنتم عليه من هذه السفاهات؟ ٣ل‏ من رب سمت السب وَرَبُ المسرش الْعظِم سبَفُولُونَ له 
فل أفلا قوي أي اسألهم سؤالاً آخرء قل لهم: من هو خالق السموات السبع» وما فيها 
من الكواكب. والنجوم» والشمس» والقمرء والملائكة؟ ومن هو خالقٌ العرش العظيم؟ هل 
أصنامكم وآلهتكم المزعومة خلقتها أم من؟ والجواب واضح كذلك» فسيقولون: الله ربها 
وخالقها ومالكها!! فقل لهم: أفلا تخافون عذاب الله الأليم» فتتركون عبادة هذه الأوثان» 
وتعبدون الخالق لهذه الأكوان؟ #قل س بیو مکوت ڪل سي وهو جير ولا جار ڪه 
إت کد تنک ميثرزت ر فن نَّ مس4 أي قل لهم: من بيده الملكُ الواسم التام؟ 
ومن بيده خزائنُ كل شيء؟ ومن الذين يحمي ويّغيث من استجارٌ به» والتجأ إليه؟ هل 
هناك أحد يستطيع أن يغيث أحداً من الله؟ إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك!! فسيقرون 
أيضاً ويعترفون» بأن هذا لا يقدر عليه إلا الله» فقل لهم على سبيل التوبيخ : كيف تُخدعون 
وتُصرفون عن عبادة الرحمن» إلى عبادة الأصنام والأوثان؟ تدرّج القرآن معهم بهذه الأسئلة 
الثلاثة» ليقيم عليهم الحجة في بطلان عبادة غير الله » فبدأ بذكر الأرض التي يعيشون عليهاء 
ثم بذكر السموات التي يرونها ويشاهدونهاء ثم بذكر جميع المخلوقات والكائنات» وما فيها |م 
من بدائع الصنعة والخلق» ليحملهم على الإقرار» بأن الله هو الخالق لجميع ما في الكون» 

ثم يأتي التعقيب فيقول سبحانه #بل أيهم بالْحَيّ وَإِنَهَرْ لَكَددِبوْنَ» أي لقد أتيناهم بالحق 

الواضح المنيرء في أمر الإله» والبعث والحشرء وإنهم لكاذبون فيما ينسبون إلى الله من 


آذ کے ll‏ 


5 ع ر و2 رص ص 27 م 6 سے سے و 2 
الشركاء والأولاد #ما اتد اله من ول وما كات مَعَمٌ من إلله إذا أذهب كل إلله يما خلق ولعلا / 


2 


بعضهم عل بض سْبْحَنَ أله عَمَا يصِدُورت4 أي ليس له تعالى ولد كما زعم المشركون حين 
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قالوا: الملائكة بناث الله » إذ كيف يكون له ولد» وهو المنرّه عن الشبيه والمثيل» وليس له من 
يشاركه في الألوهية » لأنه الواحد الأحدء الفردُ الصمدء ولو قُدَّر-ِ فَرَضاً - تعدّد الآلهة» لانفرد كل 
واحد منهم بما حَلقه» وأصبح مغايراً لخلق غيره» وما كان ينتظم الكون» والمشاهَد أن الكون في 
غاية النظام والكمال» وأيضا كان يحدث التنازع بين الالهة» فيعلو بعضهم فوق بعض» كما هو 
الجاري بين ملوك الدنياء ويحصل التصارع والتنازع على المُّلك» حتى يكون واحد منهم هو 

الغالب» فبطل بذلك الأمران: أمرُ الولدء وأمرُ الشريك #سيحان الله عما يصفون» أي تنرَّه الله 
وتقدّس عمًا يصفه به الظالمون؛ من الشريك والولد #عدلم اليب وَالَّهدْدَةَ فتعدق عم 
شْرِكُون4 أي هو تعالى العالم بما غاب عن الأبصار» المشاهد لكل ما في الكونء الذي لا تخفى 
عليه خافية» تعالى وتقدّس» عن أن يكون له شريك» أو شبيهء أو نظير #قل رت إِمَا نري ما 
وَعَدُوت َب قلا جلى ف لقم يبك أي قل ياربٌ: إن كنت سأرى ما وعدتني به» من 
عذاب هؤلاء الكفرة الظالمين» ربٌ فلا تجعلني في جملتهم. و 
معصومٌ من العذاب» ولكنه تواضعٌ منهء وإظهار للعبودية وإ علج أن ريك م ما تيودهم لَفَنْدرونَ 
ادقع يالى هي أَحَسَنٌ ائينه حن ألم يمَا بشو أي لو شئنا يا محمد لأريناك ما تُنزله عليهم: 
من العذاب والبلاء» ولكننا نؤخره لحكمة» فادفع أذاهم بالإغضاء عن سفههم» فنحن أعلم 
الو ريس مراك سر الس والكبعرء والجنون» وسنجازيهم على بهتانهم #وقل رت 
اعود يك من همرت الشَبطِينِ واعود يك رب أن محضرون 4 أي قل يارب: ألتجىء إليك» 
وأحتمي بك من وساوس الشياطين ونزغاتهم» وألتجىء إليك أن يصيبوني بسوءء. أو أن 
يلازموني في أموري» فأنت يا رب عصمتي وملاذي!! أرشده تعالى إلى أن يتحصّن من شر 
شياطين الإنس والجن» بالالتجاء إلى (حمى الرحمن)» فإنه نعم المجيرٌ والناصرء وقد 
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هو قايلها ومن ورايهم بر رخ لِك بوم سعثون ل فإذا 


سو 


3 سرس حت ر ر 


ر5 ok‏ شه ينهم ميڊ و لون 017 لا فمن تقلت مورینۂ 
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م ي د ر وو tL‏ م ر و 
1 ش المفلحون CD‏ و حفت مورينم ئأۇلتىك الذين خسم روا 


سے 


1 ص بجعم ددر رو سير 81 موس رس 
سهم في جهنم خلدوت € تلم وجومهم الاد وم فا كنيخي 3 
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كان يه يعلم أصحابه كلمات يقولونها عند النوم (بسم الله » أعوذ بكلمات الله التامة» من 
عضبه . وعقابه». ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين › وأن يحضرون) رواه 0 


والترمذي لحي إا جاء ا لْمَوتُ قال رب انجعون لعل أَخَقّ اا کد نه 
كمه هو كلها ومن و ورايهم تخ إِك ور عون |4 أي يستمر هؤلاء ا في iî‏ 


7ب سيل 


وفجورهم»›» حتى حتى إذا نزل الموثٌ بأحدهم. وظهرت له أهوال الآخرةء ورأى ملائكة العذاب» 
طلب من ربه أن يردّه إلى الدنياء ليستقيم على أمر الله ويعمل صالخا ويأتبه الرد الحاسم 
القاطع : لا عودة إلى اللا وهذه كلمة ذاهبة أدراجَ الرياح. لا فائدة فيها ولا جدری » 


فليرتدع عن مثل هذا الطلب» وأمامه حاجرٌ يحول بينه وبين العودة إلى الدنياء إلى يوم القيامة 0 


ل #صخاصب ارتب 3 و 


8ê 


وي سبي 


وهذا الحاجز هو «القبرٌ؛ الذي سيكون مثواه إلى يوم الحشر قال مجاهد: البرزخ : «الحاجز ما 
بين الدنيا والآخرة» إلى يوم البعث» وهو القبر؟ لوا س في أأصور فا اساب وم يد 
ولا يتَوَرْنَ» أي فإذا نفخ في الصور - النفحة لثانية - وم نفخة النشورء أي الخروج من 
القبور» فلا حسبٌ ولا نسبٌ ينفعهم في ذلك اليوم الرهيب العصيب» ولا يسأل أحدٌ غيره 
عن شأنه وحاله» لانشغال كل واحدٍ بنفسه #لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه# ولا ينفع 


سر « ر سے کر سے 


4 الإنسان في ذلك اليوم إلا غيلة: ولهدا قال سبحانه #فمن تقلت موازسم وليك رر ار 


سر ی و رار ص و صر ل ر سل 


وس حفت موزيئم م اوك لذن سرو ا في جهنم حَدِدُونَ» أي فمن زادت ا 
على سيئاته» فهو السعيد الذي فاز ا والاضران: ومن رادت انه على حسناته» فهو 
الشمقئى الخاسرء الذي يصلى لظئ النيران» وسيخلّد في نار جهنم إن كان كافراً 7ه 
رجهم لار بم ا کل ee‏ حتى تحرق وجوههم بشدة 
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a‏ رار یو رک 9 رر د رر 


3 مما عفر 5 وارحمنا وأنت ارين 9 200117 سِخرِيًا حى 


اسر ذكرى وكُنثر س مع تب کون 9 اي جرسهم الوم يما روا e‏ 


اسم 


رھد f‏ اا 2 > ١ط‏ شي . ۶ 3 
هم ا لفايزون 3 كل کہ ا رض عدر سئين 9 


کے 


القبيح. وخص الوجوه بالذكرء لأنها اکر الأعضاء روي عن النبي ا آلة قال : رتشو 
النارء فتتقلّصٌ شفته العلياء حتى تبلغ وسط راض ا ا کک ام 


ا کن اق نل یکر فشر يا تُكَذْبوت4 أي يُقال لهم تقريعاً / 


2 سے 


وتوبيخاً: ألم تكن آيات القرآن» تُقرأ عليكم في الدنيا؟ فكنتم تسخرون منهاء وتكذبون بها 
مع وضوحها قال نا غلبت عستا شفوتا کا ات 7 ارتا سنا فان عدا فإنا 


1 © أى قالوا: يا ریا لقد غلبت غلينا شتاوتياء. وضللتا طريق. الهدى والأيمان» ببب ع( 


چ 


اتباعنا للشهوات› ربناآًخر جنا منها» فان عدا بعد ذلك اف الكفر والمخاصي. فنكون ظالمين 
لأنفسناء SDS‏ 0 ريد يأتيهم الجواب الزاجر لقال اترا ف فا ولا ككلمون 


ص 4 ود عر ررم سر و ار ر 


کان وق من عاوی قولوت رتا ءامنا فأغفر لا ورتا وت حي لين ادم سِخْرنًا حو |أم 


| كرك E‏ وكسم مهم حك أي اخرسوا واسكتواء ولا تكلموني في رفع العذاب» فلا 


سے 


رجعة إلى الدنياء 9 أمل ذ في الخروج› لأنه كان فريق من ضعماء المؤمنين › الاين يعبد وني 
وبطلبون رحمی ومغمرتي › إدا سمعتموهم تسخرود منهم وتضحكون. حتى د نسيتم ذكري 


ا وعبادتي» بانشغالكم بالسخرية منهم والاستهزاءء قال أهل اللغة: اغ ا تستعمل 


E ا‎ 


في زجر الكلاس» وفيها إهانة وإبعاد» GS‏ له بالكلب الحقير› لقاء سحريتهم بالمؤمنين» 
جزاء وفاقاً ای جرهم الوم يما صبا اتهم هم لَك أي جزيتهم بسبب صبرهم على 
الاستهزاء ا لمر رانك بالخلود المقيم فى في دار 2 e‏ هذا ا 


مسد 


AoV 


ا ججح حو + چک ت لت . معس ر 4 فر 


, 
ل 


“Sh 


“Sh 


7 ا 


A 


7 و 


A 


7 ا 


وه ےک 


ا مر 3 ی ص 


رژ سے سم 
تأ ينا پا أ بنش بور فستل اماو 


م 2 و م حب f‏ ا 
اتک كسم 9 
لے م ص ر سے سے 

أيه عون فتعلق | 

LS 2 

الكرر س 





CEES SE‏ بد لر إلا یلا لر أتكم ئر نر آي كم 
مكثتم في الدنياء وعمّرتم فيها من السنين؟ قالوا: مكثنا يوماً أو أقل من يوم» فاسأل 
الحاسبين المتمكنين من العدّ والحساب!! قال ابن عباس : «أنساهم ما كانوا فيه من العذاب 
المدة التي لبثوها» قال: صدقتم ما أقمتم فيها إلا قليلاًء ولو كان لكم عقل أو فهم» لعرفتم 
حقارة الدنياء ومتاعها الزائل» وليس الغرض من هذا السؤالء إلا إدخال الحسرة على 
قلوبهم» وتحقير مدة مكثهم في الدنيا!! خطب النبي ييا ذات يوم في أصحابه فقال: «إن 
الله إذا أدخل أهل الجنّةَ الجنّةَء وأهل النار النارء قال: يا أهل الجنة: كم لبثتم في الأرض 
عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوم أو بعض يوم!! قال: نعم ما انجرتم في بوم أو بعض يوم: 
رحمتي› و وجئتي» امكثوا فيها خالدين مخلدين!! ثم يقول يا أهل النار: كم لبثتم 
في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم!! فيقول : لبئس ما اتجرتم في يوم أو 
بعض يوم: ناري وسخطي› امكثوا فيها خالدين مادا رواه ابن أبي حاتمء وذكره الحافظ 
ابن كثير» حقاً لقد خسروا خسارة فادحة» حيث باعوا حياةً الخلود بهذه الحياة التافهة 
القصيرة» وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضآلتهاء وهم يائسون من الخروج من 
النار» قانطون من رحمة الجبار» وتختم السورة الكريمة» بذلك الختم البديع» في تقرير 
عقيدة «البعث والنشور» بالحجة القاطعة الدامغةء فيقول سبحانه # افر أنَّمَا فك ع 
اک الال ف دن الله الك ka‏ ِلَهَ الا هر رت امرش الكرر» أي مل 
0 أيها الناس» أنما خلقناكم من غير حكمة» لمجرد اللهو والعيث؟ ج الث 
والحساب والجزاء!! هل خلقتم كما تُخلق البهائم» تعيشون لملىء البطون» ونيل الشهوات» 
دون تفكير منكم بالرجوع إلينا لمحاسبتكم على أعمالكم؟ لاء ليس الأمر كما تظنون. إنما 
خلقناكم للابتلاء» ثم الرجوع إلى دار الجزاء!! فتقدس وتنرّه الله العلى الكبير» عن العبث» 
واللهوء لأنه حكيم» فهو منزّه عن خلقكم للباطل والهمل كما تظنون» ولا بڈ لكم من يوم 


4م 


جع ج کے جر ج و + ضحت - a‏ 





کے چک ےچک چک و ہے کے ہے ہے ی ےا 


5 


0 ص 


س ر رس ات ر ص کے و 1 1 
2 2 8 يس ي ع a‏ 
E‏ اتکی © ول نت أغفْرَ وأرحم يع کے 22 ری © 
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يدم مع أله لھا ءاخر لا برهن لم ب فإتما حسابم عند 


تلقون فيه الجزاء على أعمالكم #ومن ! 
ريد ِنَم لا يفلخ الكفررن» أي ومن يعبد غير اللهء أو يجعل له شريكاًء من غير حجة 
ولا برهان. ولا دليل له على ما يرتكبه من جنايةء فإنما جزاؤه وعقابه عند الله لأنه لا يفوز 
ولا ينجح من أشرك بالله » وححد اكد م 5 بدأت کک ب ررر 0 
ا ا کے ا أي قل يا رب استڙ ذنبي: باع لع وأنت خير من غفر 
ورحم!! أمر الله رسوله بالاستغفار» وطلب الرحمة من اللهء تعليماً للأمة طريق e‏ 
الله والدعاء والتضرع له » لاستمطار رحمته!! اللهم ارحمنا برحمتك الى وسعت كل 


شيءء يا أرحم الراحمين. 
انتهى تفسير سورة المؤمنون 


ححا و E‏ سسسسرةد سن 
ا و - کے > مكرود ال 
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سورة أن لننها وفرص ضنلها وأد نا 
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عمس بام يلاي اس رخو 6س مرا 7 رول ۶ 7 
فاجلدوا كل ويد مما يائة جلد وا عدم . 
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ل ول وے یری ی عط سلج سح ال N a‏ 
تؤمنون باه والمور الآخر ولشهد عذابهما طايفة 





3 
څا التي ل 


” ين بج س2 کے وص رمت 2 نب و الى دي ا ارج 
)! ||| يكح إلا ذانيَة أو مشركة والزاية لا ينكحها إلا زان أو مشرلك وحم دلت || ر 





۱ #سورة ألتها وفرضتها ورا ف الت يت مد بكرو #أي هذه سورةً عظيمة الشأنء 
كبيرة القدر. فمها الحلال والحرام» والحدود والأحكام. أنزلناها عليكم 5 معشر المؤمنين › 
| وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم» فيها المواعظ والعِبّرُء لم ننزلها لمجرد التلاوة» والتبرك زآ 


e ¬ 


بقراءتهاء وإنما أنزلناها للعمل والتقيد بما فيها من حدودٍ وأحكام. . ثم شرع تعالى يبيّن 


فار صرح بر 


e ٠. 5‏ وت ررم م ره م اي لسر دوم ر سح مسلط 4 
بعص هله الاحكام» فقال سبحانه #الرَانَة والزانى فاجلدوا 13 واج مهما مائة جلدة ولا تأخذگ ہما 
لزن 0 م2 ا ا هم 27 سه ی و و ا لهو ا فم 

| بأفة في دين الله إن كتم تؤمنون بالله وليم الآخر ولشمد عَدَابجُمَا طايفة من الْمُوْمِننَ#أي في 


۱ فرضئُه عليكم» وشرعته لكمء أن تجلدوا كلا من الزانيين - إذا 0 


0 
کر 


n 4 


جلدة بالسوط» عقوبةً لهما على جريمتهما الشنيعة» ولا تأخذكم بهماشيء من الرقة أو 
الرحمة؛ في شرع الله ودينه» إن كنتم تصذقون بالله وباليوم الآخرء فإن جريمة الزنى أعظم 
| وأكبر من أن تستدرٌ الرحمة» أو تدعو إلى الشفقة عليهما والحنان» وليحضر عقوبتهما عددٌ 
۱ شين ين ندرا الدرض E ١»‏ اقبي | 


و ”ے 


والتشهير بالمجرم» قد تكون أشد ألما من وقع السياط عليه الزان لا تكح إلا ذانية أو شرك 
َة لا يكثها إلا ن أو مشر وحم كر عى ثب )أراد بعض الفقراء» أن يتزوجرا 
لل او ات عن اا ال ات دات دا سول الله ييا في ذلك» فنزلت الآية تنفر من 
۱ الزواج من الزانيات» وتبيّن أن هذا ليس من أوصاف أهل الإيمان» إنما هو من 6 








ر 7ون رر رةه ج صرح ر كو ر 10 


لذن مون ا ب ر ياوا بأريعة 100 فاجلدوشر ثم ان اة ولا تقبلوا 
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م رس ر r‏ رو وار 
م شبلدة أبدا وأؤليك هم الْمَسِفُونَ ى 










| المشركين والمُسّاق» والمعنى: الزاني من الرجال لا يرغب إل بزانية ج اجره سل أو 
بمشر که اخس منهاء والزانية من النساءء لايليق بها أن ينكحها إلا زان فاجر. أو أخس منه 
وهر امرك وخرم ازل على المؤمنين › فل" تمربوه » ولیس المراد من الأية أنه لا يجوز 
,| لزاني ي أن يتزوّج إلا بزانية أو مشركةء وأن الزانية لا يجوز أن يتزوجها إلا زان أو مشرك› 
وإنما الآية وردت مورد التنفير من الزنى› وتقبيح a‏ بتصوير أنه من القباحة والشناعة. 
يف أنه لا يضار اا من فاق مشرك. أو فارةة مه مشركة» وان الخبيت لا يليق به إلا 
الخبيثة. ولهذا قال ابن عباس : هذا لا يراد به النكاح؛ وإنما هو الجماعء أي لا يزني 
#| بالفاجرة» إل زان أو مشرك) وهو من أوصاف المشركين المجار. لكين يعيشون كالبهائم 
والدواب» للمتعة والشهوة البهيمية . ولا يبالون بالعفة. وطهارة النفسن»؟ »> فإن فيل : لماذا بك 
الله في الزنى بالمرأة (الزانية والزاني) وفي السرقة بالرجل (والسارقٌ والسارقة)؟ والجواب أن 

0 من المرأة أقبح › والعارٌ عليها و لما تجرّه من الفضيحة للأسرة والعشيرة› 
)ا تحرمها أكبر » فلذلك بدأ بهاء وأمّا السرقة قةٌ فالرجلٌ عليها أجرأء وهو عليها أقدر. ولذلك بدأ 
به» فتدبّز أسرار القرآن» ولطائفه البديعة!! ثم ذكر تعالى عقوبة رمي العفيفات بالزنى» والحد 
الواجب فيه » فال سبحانه #وَألدن , نّ اص ر يأو 6 شا اا سنن ل و 
په ناوا م شبلدة 0 وليك هم الْمسِفُو 51 قش المراد ال هنا : العفيفات من النساءء ولا 
ا المتزوجات» وإنما هي العفة عن الزنى ٠‏ والمعنى : والذين يقذفون بالزنى العفيفات 
الشريفات› لم لم يأتوا على دعواهم › ار رجال عدول» يشهدول بأنهم رأوا المرأة تزني ء 
وأنهم عاينوا الجريمة بأ أعينهم › »> فاجلدوا القَاذف ثمانين جلدة. وزيادة له في العقوبة: لا 
sa‏ مطلقاًء وهو عند الله وفي حكمه. > فاسقٌ خارج عن دائرة أهل التقوى 
والصلاح. . حكمٌ تعالى على القاذف» إذا لم يُقم البينة على صحة ما قال» بثلاثة أحكام: 
الأول : الجلد ثمانين جلدة. الثاني أن ترد اد بدأ الثالث : و بالفسوق والخروج 
عن أهل العدالة والإيمان.. ورد الشهادة معناها: إهدار كرامته الإنسانية» فكأنه سقط عن 


ا مرتبة من يقيل كلامه. وتعتّبر آدهيته» فصار منبوذاً عند الله » وعند النامن 6 وإنما شد تعالى 
1 القاذف» صيانة للأعراض أن تنتهك أو تَلوّث» بكلمة من فاسق أو ماجن» وردعا 
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لأهل الفجورء أن يعبثوا بحرمات المؤمنين والمؤمنات الشرفاءء والتقييد بالإحصان (يرمون 
المحصنايت) وهو لفظ يعم الرجال والنساءء للتنبيه على أن من لم يكن محصناً أي عفيفاً. 
فلا حرمة له ولا كرامة» ولا حدٌ على قاذفهء إذا كان يعلنٌ الفجورء ويتباهى بفعل الفاحشةء 
فليس له ما يحمي عرضه من الكرامة. إلا أل تاوا ِن بعد ذلك وَصَلَحُوأ فلن لله عفد جيم 

أي إلا إذا تاب القاذف من ذنبه» وأعلن خطأه» وأصلح عمله» وندم على ما حدث منه» من 
ذلك الذنب العظيم› فاعفوا عنه واصفحواء وردوا له كرامته واعتباره» فإن الله يغفر ذنب من 
تاب إليه وأناب. . ثم ذكر تعالى حكم من قذف زوجته ورماها بالزنی» وهو ما يسمى في 
اشر يعة الغرا اء ابحد اللعان» فقال سبحانه: ولدب بسن ور یکن لم شہداء إلا نشم 


م 


هة أيه آم سات ياو للم لين الصو وَللتيسَةٌ أنَّ مَس آم علو إن كن من الكذيد4 
هذا حكمٌ خاص بالزوجين» فإذا قذف الرجل زوجته» واتهمها بالزنى» ولم يكن عنده شهود 
على خيانتها وزناهاء فقد يكون صادقأء وقد يكون كاذبء لذلك شرع الله له حكما خاصاً 
وهو «اللعانٌ» بأن يقول أمام القاضي: «أشهد بال أني صادق فيما رميتها به من الزنى» 
يكرّرها أربع مرات» لتقوم مقام الشهود الأربعة» ويقول في المرة الخامسة: لعنةٌ الله عليه إن 
كاذباً في قذفه لها بالزنى #وِبدِرداً عا العذاب أن تشهد اربع شهدت باه إِنَمُ لَمنَ الكذيت ية 
أن عضب اله عا إن کن مِنَّ الصَدِقِينَ 4 أي ويدفع عن عن الزوجة المقذوفة حد الزنى زكر 
الرجم ‏ الذي ثبت بشهادة الزوج» أن تحلف أربع مرات أنه كاذب في دعواه» فتقول: أ 

بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وفي الخامسة تقول: غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين في اتهامه لها بالزنى.. فإذا حدثت الملاعنة» يُفرّق بين الزوجين (فرقة 


1 
ع 
( 
1 
فكرامة الإنسان منوطة بعفته ونزاهته عن الزنى» أمًا إذا كان ملوّئاً بهذه القذارات والنجاسات». ٠‏ 
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مؤبدّة) لا تحل له بحال من الأحوال» حتى ولو تزوجت بعده بزوج آخرء هذا حكم الله 
في حقّ الزوجين المتلاعَنيْنء الحرمة الأبدية بعد التلاعن» لأن كلا منهما قد كذب صاحبه. 
ولعنه على رءوس الأشهاد. طلم يعد بينهما طرير للمحبة والوفاق» والحكمة من اللعان 
واضحة» فإن الرجل إذا رأى مع زوجته رجلا أجنبياً في الفراش» فإن قتلها فتل بها قصاصاًء 
وإن ذهب يأتي بأربعة شهود» يكون الخائن الفاجرء قد قضى وطره» ومضئ آمنأء وإن 
سكت على الخيانة بقي عرضه ملوّئا بالفجورء فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ لقد شرع 
الله له ما يتخلْص به من الفضيحة والعار» ولم يقبل الشارعٌ الحكيمٌ تصديق كلام الزوج 
بدون بينة ولا شهودء لأنه قد يكون كاذباء وهو يبغضها أشدَّ البغض. فيتهمها بالزنى لمجرد 
التشقي والانتقام» وحكمها في هذه الحالة الرجم لأنها متزوجةء فلذلك جاء التشريع 
الإلهي» في منتهى التثبت والعدالة والرحمةء ولهذا قال سبحانه بعد تشريع حكم اللعان 
#ولولا فَضل الله عل ورحمم وان الله توا حي أي لولا فضل الله العظيم عليكم» ورحمته 
بكم» بالستر على ما جرى. . وجواب (لولا) محذوف للتهويل وتعظيم الأمرء تقديره: لولا فضل 
الله ورحمته بكم لعاجلكم بالعقوبة فهلكتم وافتضحتم بين الناس» ولكنه سبحانه رحيم بالعباد. 
حكيم في تشريعه وعدله!! أما سبب نزول آيات اللعان» فهوما رواه البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس (أَنْ «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي ية ب «شريك بن سحماء» فقال له النبي يل : 
البيّنة أو حد في ظهرك ‏ أي ا ثتني بالشهود أو أقيم عليك حدٌ القذف - فقال يا رسول الله : إذا رأى 
أحدنا مع امرأته رجلاء ينطلق يلتمسل البيّنة؟ والذي بعثك بالحقٌ إني لصادق. ولينزلنٌ الله ما يبرىء 
ظهري من الحد!! فنزل جبريل على رسول الله وأنزل الله هذه الآيات #والذين يرمون أزواجهم ولم 
یکن اکم شار ت (فلاعَنَ رسول الله بينهماء ثم فرّق بينهما فرقة 
..) وانظر كامل القصة من صحيح البخاري 444/8 ل لن جائ بالإفك عضبة ك 
TY‏ مل شر ع لک کل كني ینیم تا اکب ین لير رای وَل کرم من لم 
مات عط # بمناسبة ذكر قذف المحصنات. جاء الحديث عن (حادثة الإفك)» وهي u‏ 
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المروعة» التي اتهمت فيها زوجة خير البشرء السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق «أبي بكرا | 
رضي الله عنهماء اتهمت بتلك التهمة الشنيعة» أفظع وأ شنع الهم > تهمة الفجور والزنى» ١‏ 
ونزلت في هذه القصة خمس عشرة أية لبراءتهاء وإدانة المنافقين أهل الزور والبهتان بالجريمة 
المنكرة «جريمة الإفك» لتكون درساً بليغاًء على مرٌ العصور والأزمانء لكل من تحدثه نفسهء (' 
بالولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات» وخلاصة القصة كما وردت في الصحيحين: أن ١‏ 
النبي ية صَحِبٍ معه السيدة «عائشة» في غزوة من الغزوات. ولماأراد الرسول الرجوع. 
فقدت عائشة عقدا لهاء فذهبت تبحث عنه» ونادى منادي الرسول بالرحيل» فحملوا هودجها 
على البعيرء ظناً منهم أن عائشة فيه. ولما رجعت لم تجد الجيش» فجلست تنتظر لعلهم (' 
يفتقدونهاء فنامت في مكانهاء وكان «صفوان بن المعطل» خلف الجيش فلما رآها عرفهاء 1 
فاسترجع - أي قال: إِنا لله وإنا إليه راجعون ‏ فاستيقظت على صوتهء فأناخ لها بعيره» فركبت 'ظ 
عليه» حتى لحق بالجيش» فلما رآها رأس المنافقين «ابن سلول» وصفوان يقود بها الراحلة» 
أشاع بين جماعته المنافقين الإفك» واتهمها بصفوان أنه فجر بها. .2 إلى آخر القصة الطويلةء 
فنزلت هذه الآيات لتبرأتهاء صيانة لعرض الرسول ية أن يُثلم بالزور والبهتان» من أول | 


ص 


الآيات إلى قوله (الخبيثاث للخبيثين والخبيثون للخبيثات . والطيبات للطيبين والطيبون 
| عه ٠‏ ۰ درم هة ۳ 
للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزف كريم# وانظر كامل الحادثة في صحيح 
البخاري 8/ 457 ومعنى الإفك : الكذبٌ والزور والبهتانء أي إن الذين جاءوا بأسوأ الكذب» أا 
وأقبحه واكتعةن وهو قذف البريئة العفيفة ااعائشة) زوجة الرسول المعصوم اة ۰ يسوا غرباء 
عنكم» إنما هم جماعة منكم» من أهل الضلال والنفاق» لا تظنُوا أن هذا القذف والاتهام» شر 
لكم يا أهل بيت أبي بكر» بل هوخير لكم» لما فيه من الشرف العظيم لكم. بنزول الوحي من 
علياء السماءء ببراءتها ورفعة مكانتهاء لكل واحدٍ من العُضْبة الكاذبةء جزاء ما اقترف من 
الذنب» بقدر جريمته وجنايته» والذي تولّى إشاعة معظم هذا البهتان» وهو «عبد الله بن 
سلول» له أشد العذاب في نار الجحيمء لأنه آذى رسول الله يا في أهله وحَرّمه. . ثم عاتب 
الله المؤمنين بشدة» لبر م اد بي من أول وهلةٍ سمعوا فيها الخبر. فقال 7 
سبحانه : . ار إذ ا عمو اظن امون والموْمت اق ر E‏ | هذا إفك مسن و 
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ل بارة شتام اذ لم باأئوا يالشہداء اوک عِدَ لَه هم الْكَنِوْد4 أي هلاً إذ سمعتم 
يا معشر المؤمنين» هذا الافتراء والبهتان» سارعتم إلى رده وتكذيب قائله. 
بإخوانكم المؤمنين الخير» وبخاصة في أهل بيت النبوة!! فإن واجب الإيمان» رذ هذا 
الفجور والبهتان على صاحبه وقائله» وقلتم أول ما سمعتموه: سبحانك يا رب» هذا 
كذب مبينء» لا ينبغى أن نتحدث به!! قال ابن الزبير: هذه معاتبة من الله للمؤمنين» إذ 
المؤمنُ لا يفجر ا وعائشة نشةٌ رضي الله عنها أمّ المؤمنين» فكيف بالصديقة بنت الصديق» 
أم المؤمنين» حرم رسول الله كله - أي كيف يتصوّر أن يصدر منها هذا ؟! روي أن «أبا 
أيوب الأنصاري» قالت له امرأته: ا ا ئشة؟ قال لها: اله 
وذلك الكذبٌُ المكشوف!! أكنت فاعلة ذلك يا أمّ أيُوب؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة وال 
خيرٌ منك» يريد أنها بريئة من هذا الزور والبهتان» لأنها أفضل من نساء جميع المؤمنين» 
فكيف يُتصور منها مقارفة الفاحشة؟ يقول تعالى في تفنيد هذه التهمة: وهلا جاء الخائضون 
الأفاكون بأربعة شهودء يشهدون على ما قالوا؟ فإن عجزوا ولم يأتوا بالشهودء فأولئك هم أ 
الكاملون في الكذب» والمتّهمون بالباطل للبريئين» في حكم الله وشرعه وولا فَضِلُ الله 
کک مُه فى اليا رة لحك فى ما أَفضْشْرٌ فيه ملاب عَظِمُ4 هذه الآية فى جهلة 
المؤمنين» المتسرّعين في سماع الأكاذيب» لا في المنافقين الموغلين في النفاق والكفرء | 
أي لولا فضل الله عليكم أيها الخائضون في شأن عائشة بغير علمء ولولا رحمته بكمء |؟ 
حيث لم يعججل لكم العقوبة» لنالكم بسبب ما تناقلتموه من حديث الإفك» عذاب شديدٌ |( 
لا يُطاق.. ثم زاد تعالى في اللوم والعتاب فقال #إد قوم ليك قفري نا 
/ ال تك يد و رسب هيا وهو عند أن عَم أي حين كنتم تتحدثون به ويتناقله 
الا بعضكم عن بعض» من غير تثبت ولا تحقق» وتحسبون أن الآمر سهل يسيرء وهو عند الله ا" 

من أعظم الكبائرء وأعظم الجرائمء لأنه أمرٌ يتعلق نبيت النبوة» وبزوج خاتم الأنبياءء إمام ١‏ 
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المرسلين ڪا ووا إذ عمق فشر ما یکین لنآ أن تكلم با سبحتتك هدا يسن عَطبم4 أي 
وهلا حين سمعتم هذا الاتهام الشنيع› فيرخ الأتاكيد الكذابين› ا ل ما ينبغي 
لنا أن نتحدّث بهذاء ولا أن ننقله لأحدء لأنه كذب صراح» وقلتم أيضاً: سبحانك أي ننرّه 
أسماعنا يا رب» عن مثل هذا الزور والبهتان. في حقّ زوجة أشرف ا الطاهرة البريئة 


اعائشة» ئشة) رضوان الله عليهاء فهذا كذب واضح ؛ جرمه عظيم!! #يعظكم أَنَهُ أن مودو لينل 
بدا إن 2 ا ت وسين لَه کم ليت وَألله ٠‏ يم حكر أي يذكركم الله وينبهكم 
بالمواعظ المؤثرة» والإرشادات الشافية» لكيلا تعودوا لمثل هذا العمل أبداًء إن كنتم حقا 
مؤمنين» تريدون لأنفسكم السلامة من عذاب الله» ويوضح الله لكم الآيات» الدالة على 
محاسن الآداب» ۰ وال بما e‏ 
ES‏ واه 5 وَأسم 3 4 ار الفاحشة: العمل القبِيخ: الذي ا 0 
والشناعة » والمعنى : إن الذين يحبولن أن د ينتشر الزن والأعمال المنكرة القبيحة» کالردائل 
والعللاقات الجنسية الأثيمةء بين صهوف الو لهم عذاب مؤلم موجم) في الدنيا بإقامة 
الحدود عليهم» وفي الآخرة بعذاب جهنم الخاد والله عالم بالأسرارء ويما تحفيه نفوس 

الفجار» وأنتم لا تعلمون ذلك # ولول فصل لله يڪم e‏ 9 لَه زوف E‏ ای 
لولاا فضله تعالى على عباده. ورحمته بهم» لأهلكهم وعذّبهم ولكنه تعالى راف ا 
اتلك لم يعاجلهم بالعقوبة ؛ وجواب دلوا 0 للتهويل ؛ تقديره: لنزل بكم من 
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ولمصفحوا ألا بون نّ أن يغفر الله لک الله غقور عور وحم ر إن لي رفور 
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1 
أل لطن انم باس اقتا والسکر ولول صل لله ع ورتم ما رک منک ِن َحَدِ أبذا ولك مه ر 
من اء وأ سي م علي خطوات الشيطان 53220111 أي لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم 
إليها الشيطان» ويزيّنها لأعينكم» ومن يتّبع طرائق الشيطان وسيرته» فإن الشيطان يُضِلَّه ويُغويه» 
ا ويأمره بفعل كل قبيح ومنكرء ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون» وتوفيقه لكم بالتوبة» لما تطهّر 
أحد منكم من الذنوب والأوزار أبد الدهرء ولك الله بفضله ورحمته» يطهُر النفوس من فجورها 
ودنسهاء والله سميع لأقوالكم» عليم بأحوالكم . . قال مسروق: «سأل رجل ابن مسعود فقال: إني 
1 حرمت على نفسي أن آكل طعاماً- وسمّاه له فقال له : هذا من غات الشيطان. كفّْرْ عن يمينك 
( وكل» وقال قتادة: كل معصية لله» فهي من نزغات الشيطان و يَأ E E‏ 
ال آله ا وج ف سيل ال ورا ا ا ی ل يد ا ن 
َأنَّدُ عَفُورٌ َم أي لا يحلف أهل الفضل في الدين» والسّعة في الرزق» أن لا يحسنوا إلى ذويهم 
من الفقراء المهاجرين» لذنب فعلوه» وليعفوا عنهم وليصفحواء ألا تحبون يا معشر المؤمنين» أن 
ا وو ا ماروا اا ا 
المؤاخذة . . نزلت هذه الآية في «أبي بكر الصديق» كان ينفق على «مسطح بن ثة» لمسكنته 
1 اباو عو ا E E‏ 
6 حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه بعد اليوم» ولا ينفعه بنافعة أبداًء فأنزل الله هذه الآية #ولا يأتل أولو 
الفضل منكم والسعة. . 4 الآية» فلما سمعها أبو بكرء قال: بلى والله إني أحبٌ أن يغمر الله || 
| لي» فأعاد إلى مسطح النفقة. وقال: والله لا أنزعها منه أبداً» رواه ابن جرير . إن الْذِنَ [ 
رت اى ادف الى ماق اا وألأخرة وهي عاب عَظيم # أي يقذفون بالزنى 
المؤمنات. العفيفات» الطاهرات النفوس. النقَيّات القلوب» البعيدات عن كل سوء وفاحشة» 
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يوم شبك علنهم نهم يديهم وا اون 59 وميد ل بوفهم 
77 - سي مسوم مر 2 م ر عد 4 
اله ديتهم الق ويعلمون أن اه هو الى ا ليست لِلْحَسِنَ 
رورا سس ص لاسن و ا 3 سے 2 

وَالْحَبيسُون ل لشت للحشت وَاَلطَيََتُ | ١‏ للطيبين والطيمون لطبت وليك ر 


إيما 
© م 
سے 


وو ماس رو سس در 


مما يقولون لھم مغفرة ورزق ڪر 


طردوا من عبان عدر عنهاء ولهم أشد أنواع العذاب العظيم في الآخرة. قال ابن 
عباس : «هذا اللعنُ فيمن قذف زوجات النبي ية إذ ليس له توبة» ومن قذف مؤمنة جعل 
الله له توبة» أقول: هذا كله حماية لبيت النبوة» أن يعبث في حرمتهاء أهلٌ الفسوق 
والفجور» فكرامة أمهات المؤفدي:» من كرام سيد المرسلير:»- ولذلك جاء التغليظ «اللعن 
والطرد من رحمة الله ساب عا ا ا اله 
وید واریهم ب بنا کاو يمملون يومد ونیم أله ديهم لْحَقَّ ويعلمونٌ أن الله هو الْحقّ لمن # أي 
ذلك العذاب 5986 في ذلك اليوم الرهيب» يوم القيامة حين تشهد على الإنسان جوارحه 
وأعضاؤه» فتنطق الأيدي والأرجل والألسنةء بما اقترف من سيء الأعمال» وينال الإنسان 
جزاءه العادل» من أحكم الحاكمين» ويظهر للخلق أن الله لا يظلم أحدأً من العبادء لظهور 
عدله في تشريعه وحكمه» وختم الله هذه القصةء بذكر براءة السيدة «عائشة» 00 القاطع . 
والبرهان ا > فقال سبحانه: ليت للب وَالْحَبيُونَ لِلْحيسبٌ والطيَبت للطيبين 
E‏ شي ا نار ين ار للم TNE‏ ب E‏ 
خلقه» أن يسوق الجنس إلى جنسهء فالخبيثات من النساء» للخبيثين من الرجال» والطيبات 
من النساء للطيبين من الرجال» وحيث كان سيّد الخلق محمد يل أطيب الأطيبين» كانت 
الصدّيقة عائشة من أطيب الطيبات بالضرورةء هذا المنطقٌ البدهىٌ» أن «الجنس يألفه الجنسٌ» 
كما يقال في الأمثالء فالرجل الطاهر الشريف لا يُتصور أن تكون عنده زوجة فاجرة عاهرة 
ويرضى بها!! وهذه الآية سيقت كدليل على براءة عائشة» لأنها زوجة من؟ زوجة أفضل 
الخلق» إذا لا بد أن تكون طاهرة» شريفة عفيفة» لأن الطيب لا يكون عنده إلا طيّبة» وختم 
الله الآيات ببراءتها بأظهر بيان فقال #أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» أي 
أولئك الفضلاء الموصوفون بعلو الشأنء لهم على ما نالهم من الأذى» مغفرة لذنوبهم. 
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١‏ > بيط 0-6 سير جع ˆ کے وم ل سس سرك 
ذلکم ع لحم لمكم دوت © إن لز تدوأ فيا أحدا 
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ورزق كريم هو الجنة التي أعدَّها للمتقين. . وبهذا تنتهي هذه الحادثة المفجعة» ببراءة السيدة 
عائشة من تلك التهمة الشنيعة» فما كان الله ليجعلها زوجة لأحبٌ عباده له» لو لم تكن 
عفيفةً» طاهرةًء شريفة!! كان مسروق إذا حدّث حديثاً عن عائشة» أو روى عنها خبرا 
يقول : (حدثتني الصديقة» بنتُ الصديق» حبيبة رسول الله ياء المبرأةٌ مر e‏ پروی 
ما سمغه منها..... حكن أن قسّيسا أراد أن يعمد السيدة (عائشة). بيحضور يعضن المسلميق» 

فقال: لقد تكلم الناسٌ فيها ورموها بالفاحشة!! فأجابه بعضٌ الحاضرين على الفورء قائلاً 
له: هناك امرأتان اتهمتا بالزنى» وقد برّأهما القرآن الكريمء إحداهما ليس لها زوج وقد 
جاءت بولد» والأخرى لها زوج ولم تأت بولد» فأيّتُهما أولى بالتهمة؟ هل التي لها زوج› 
أم التي ليس لها زوج؟ فبّهت القسّيس ولم ينبس ببنتٍ شفة!! يريد المسلم أن يُخرسه بهذا 
الجواب» فمريم اتهمت بالزنى» وليس لها زوج» وحملت بولدء فالتهمة في مريم أظهر 
وأوضح › والنصارى يعتقدون بعفاف السيدة «مريم» كما يعتقد بذلك المسلمونء فإمًا أن 
يعتقد المنصف ببراءة الاثنتين» أو لا يعتقد!! ولمّا حذر تعالى من قذف المحصنات» وكان 
طريق هذا الاتهام» هو الخلوة بالنساء» ومخالطة الرجال للنساءء أرشد تعالى المؤمنين» إلى 
عدم دخول البيوت». إلا بعد الاستئذان» لثلا تقع العين على حرمات المنزل» فقال سبحانه : 

ایا آل عام لا تذل با عبر ویم حى تايس وسين عل هيما ذلك حير 
لک ملک پک وی که أي لا تدخلوايا معشر المؤمنين بيوتأ غير بيوتكم؛ حدى لستاذنوا من 
أصحابهاء وتسلموا على أهلها بتحية الإسلام المباركة «السلام عليكم ورحمة الله» وهذا الاستئذان 
الاي اا يعظكم الله بهذه المواعظ ؛ 
لتتذكروا الآداب وتعملوا بموجبها لن لر يجَدُوا یھ اسا ذلا دلوا ی بوتت لک وإن قير 
کک E‏ ك وله بِمَا تعلو علي 4 ا رد ا 
يأذن لکم» فاصبروا ولا تدخلوهاء ا لأن للبيوت حرمة» ولا يجوز 
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اقتحامُها بدون إذن أهلهاء وإذا اعتذر أهل الدار» عن استقبالكم فارجعواء ولا تلخوا في طلب ْ 
الدخول» فقد يكون أهل الدار» في شغل شاغل عن التفرغ للضيف» والإثقال على الغير منافٍ 

للمروءة؛ ورجوعكم أطهر وأكرم لنفوسكمء وهو خيرٌ لكم عند الله وأزكى 9س یکر تام أن ( 
َدَخْلُواْ يونا یر مسْكُونَةْ فیا متم لک وال بعلم ما دوت وما تشمو 0 

ا ی کی کی کن ا 1 
منفعة لكم» لأن العلة وهي الاطلاع على العورات» غير وارد في البيوت غير المسكونة» والإنسان 

يحتاج إلى الدخول إليها لمصالحه الشخصية» كالاستظلال من الحر والبرد» ووضع الأمتعة» 
والاستراحة في السفرء وأمثال ذلك مما هو معد لمصالح الناس» والله هو العالم بما تظهرونه وما ٠‏ 
تخفونه في صدوركم . ٠‏ من إرادة الخير أو السوء؛ فيجازيكم عليه » وهذا وعيدٌ لمن يدخل مدخلا 
ا لاطلاع على عورات النساء» في الحضر والسفر#فل لِلَمؤِْيت بعضوا ين أَبصَدرهِم 

وَححْمَظوأ روجهم دل كك له آله حر با بصت أي قل لأتباعك المؤمنين» أن يكفوا ظ 
أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات ‏ غير المحارم ‏ فإن النظرة تزرع في القلب الشهوة, 

وتجرٌ إلى بلاءِ مستطير» وقل لهم : أن يصونوا فروجهم عن الكشف» وعن مقارفة الفاحشة»› 
فذلك أطهر لهم من دنس الريبة» وأتقى للدين» وأحفظ عن الوقوع في الفجورء إنه تعالى 
رقيب عليهم» مطلع على أعمالهم» وسبب نزول هذه الآية: (ما رُوي أن رجلاً على عهد 
رسول الله يل مرٌ بالطريق فرأى امرأةً فأعجب بهاء فنظر إليها ونظرث إليه» فوسوس لهما 
الشيطان أن كلا منهما معجبٌ بالآخرء فبينا الرجل يمشي وهو ينظر إليهاء صَدَّمهِ عمودٌ فشق 
أنفه. فقال الرجل: واللهِ لا أغسل الدم عني حتى آتيّ رسول الله فأخبره بأمري» فجاء فقصٌ 
عليه القصةء فقال له المصطفى ذَلِِ: هذه عقوبة ذنبك فأنزل الله الآية)» رواه ابن مردويه 
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يته إلا ما َر منهاً وَنِضْرنَ يمن ى بون أي وقل للمؤمنات أيضاًء أن يكففن 
أنظارهنّ عن الرجال» ويحفظن فروجهن بالتصون والعفة عن الزينة» والتستر عن الكشف 
للعورات» ولا يُظهرن زينتهن للأجانب» إلا ما ظهر منها بدون قصدٍ ولا نيه سيئة» وليلقين 
(بخمرهنّ) أي غطاء الرأس على (جيوبهن) أي فتحة صدورهن» لثلا يبدو شيء من النحرء 
والصدر!! كانت المرأة في الجاهلية» تمرٌ بين الرجال» مكشوفة النحرء بادية الصدر» حاسرة 
الذراعين» وربما أظهرت بعض مفاتنهاء لإغراء الرجال» وكنٌّ يسدلن الحُمّر ‏ أغطية 
الرأس - من ورائهن» فتبقى صدورهن ERT‏ إن تلق بن افيا سا 

تغطي صدرهاء وتدفع عنها شَرٌ الفجّارء تقول السيدة عائشة: (يرحم الله نساء المهاجرات 
ادك لمّا أنزل الله #وليضربن بخمرهن على جيوبهن*# شقفْنَ مروطهنّ ‏ أي الأزر جمع 
مُرْط وهو الإزار ‏ فاختمرن بها) رواه البخاري لوا ير ريتتَهنَ إلا ليعولتهنٌ أو باهر 
أو ءابآ بعولتھے و تابهر أو بسا بعولتهرك أو 1 وهن َّ أو بني إِحوانِهن 2 ب أَحويَهنَ 
۳ ابه أ ما ملكت اسه أي ولا يُظهرن أجساده. ومواضع الزينة إلا او 
«البعولة» أو لابائهن. أو آباء أزواجهن. لأن الأب يصون عرض ابنته» ووالد الزوج يصون 
عرض ابنه» ثم عدد بقية المحارمء بذكر (الأبناءء وأبناء الأزواج» والإخوة الأشقاءء أو 
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الإخوة لأب أو لأمء وأبناء الإخوة. وأبناء الأخوات)ء وكلهم من المحارم» الذين يحرم 
على المرأة الزواج بهمء وقوله سبحانه: #أو نسائهن أي المسلمات. قال مجاهد: ليس 
المشركات من نسائهن» وليس يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة» وقال ابن عباس : 
١هنَّ‏ المسلمات» ولا تُبدي زينتها أمام يهودية أو نصرانية» وكتّبٌ عمر رضي الله عنه إلى أبي 
عبيدة «أن يمنع نساء أهل الكتاب»ء أن يدخلن الحمّام مع المسلمات» #أو ما ملكت 
| أيمانهن* أي من الإماء النساءء فإن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منهاء قال سعيد بن المسيّب : 
١‏ لا تغرنّكم شور النورء فإنها في «الإماء» دون الذكورء أي الإماء المشركات» فيجوز 
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ا للمسلمة أن تُظهر زينتها لهاء وإن كانت مشركة لأنها أمَنّها «أو عا 
4| أليَمَالٍ أو الطِفْلٍ الذي لر يظهروا عل عَورتِ السا أي البْلّه من الرجال» والمعتوهينء |“ 

الذين لا يدركون العلاقات الجنسية» قال مجاهد: «هو الأبله الذي يريد الطعام» ولا يريد ١‏ 
النساء» ولا يهمه إلا رطنه» أو الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا ين الشهوة» ولا يعرفولن 
أمور N f‏ 0 رن صرف أجلن ليعلم ما ا نوين ين زیون وا أ ل لَه 
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هه 


في رجلها للأجانب حراماً» كان سماع صوتها بالغناء الماجن بحيث يسمعه الأجانب» حراما 
بطريق 0 وتوبوا يا معشر المؤمنين من ذنوبكم» وامتثلوا أوامر ربكم» ٠‏ لتفوزوا بسعادة إلى 
الوائقين > وتنالوا رضى ربكم #وأتكحوأ الأيمئ ينك والْصَلِحِينَ ن عبارک كك إن يووا ففرا ١‏ 
ينهم أله ين فضلهء واه ه واسِم عليم4 الأيامى جمع أ أيم» وهو من لازوج له» من الرجال 
والنساء» أي زوّجوا الشباب الذين لا زوجات لهم» والفتيات اللواتي لا أزواج لهن» وزوجوا 8 
| الدين والصلاح» من عبيدكم وجواريكم» إن يكن هؤلاء الذين تزوجونهم فقراءء فلا يمنعكم إلا 
فقرهم من تزويجهم. فالله هو الررّاق للعباد» وهو واسع الفضل والعطاءء وهذا وعد من الله ١‏ 
E‏ اسرد التمسوا الغنى في النكاح» وتلا الاية» وفي الحديث 
/ الصحيح (ثلاثة چ ل على الله عونهم: : الناكح الذي يريد العفاف» والمكاتبٌ الذي یرید 
|١‏ الأداءء والمجاهد في ل الله» رواه الترمذي والنسائي فف ست ان لا محدونَ نَ کا 0 
م نه ين ملو ولذ عون الكلبَ نا ملكت أيسنكم رخ إن عنم فيم حَبرَ4 أي 
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واوهُم ین مال أله الَذِىَ تنكم ولا تکرهوا فته عل الِعَهِ إن أردن 
اا کر سروه ر م م ررر ےھ 
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تحخصنا لنبلغوأ عرض اليو الدنيا ومن يُكْرههَن فلن أله مِن د ههر ١‏ 
| 
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کے 


کہ رھ عرسم ررر لھ بے عرص ےکک يرم رس سا مام اه 5 و 
رَحِيمٌ 6 ولقد أنزلنا لتک ءاينتٍ ميت ومنلا من لذن خلوا من لكر 
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مص لصن 
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وليجتهد في العفة وقمع الشهوة. الذين لا يجدون أسباب تيسر النكاح» من المهرء وم : 
أو المسكن» أو لأسباب اجتماعية أو دراسية» حتى يوسّع الله عليهم؛ ويُسهل عليهم أمر 

الزواج» والذين يطلبون المكاتبة ليتحرّروا من (رق العبودية)» فكاتبوهم على قدر من المال. 

إن عرفتم منهم الأمانة والرشدء ورأيتم منهم الصلاح في الدين #وَءَانوهُم ين تال أل الى | 
تك » أي وادفعوا لهم شيئاً من أموالكم. التي رزقكم الله إياهاء ليكون لهم عونا على 
فكاك أنفسهم. وهذا كله للندب والاستحباب» وهو من محاسن الإسلام أن يدعو إلى تحرير 
(العبيد والأرقاء»)»؛ بشتى طرق التحرير» من المكاتبة» والإعتاق لوجه الله دون شيء من 
المال» فالإسلام دين التحريرء لا دين الرق والعبودية» وما يقع الإنسان في الرق إلا بسبب 
كفره» ومع ذلك يدعو الإسلام إلى تحرير الأرقاء «ولا رهوا یتک عل لم إن أردن شم 
وان تق الذنا وت عل وذ أنه و كد مهن طنز نيه 4 أي ولا EEE‏ 
الجواري» اللواتي تحت أيديكم على على الزنى» إن أردن التعفف عن مقارفة الفاحشة. من أجل || 
أن تحصلوا على شيء من حطام الحياة الفانية من المال» بطريق الرذيلة والزنى» ومن 
يكرههنٌ على ذلك فإن الله سيغفر لهنّ» وينتقم ممن أكرههنٌ شر انتقام!! وليس قوله «إن 
أردن تحصناً» للقيد أو الشرط. وإنماهو لبيان فظاعة الأمرء ومنتهى بشاعته» حيث كانوا 
يكرهونهن على الزنى» وهن يردن التعفف عنه» والأصل ذ في المملوكة أن يزجرها سيّدها 
ويمنعها من الفجورء أمّا أن يأمرها بانزنى» وهي تمتنع منه» وتريد لنفسها العفةء فذلك 
منتهى الخسّة والدناءة!! روى مسلم عن جابر أنه قال: «كان عبد الله بن أبيّ بن سلول 
- رئيس المنافقين - يقول لجاريته: اذهبي فابغينا شيئاً - أي اثتينا بالمال عن طريق ممارسة 
الجنس والزنى - فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» الآية؛ رواه مسلمء || 
والمراد للمكرّهَات› لا للمُكرهين ¿ المجرمين» الذين يتاجرون بأعراض الفتيات و '(؛ 
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انرا إلى الت ملت وملا من الزن خلا م من فلك ومَوْعِطةَ لِنْمتَّقِينَ4 أي لقد أنزلنا إليكم 
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يا معشر المؤمنين» آيات واضحات» لكل ما تحتاجون إليه» من أمور الدين في (الحدود. 
والآداب» وسائر الأحكام)» وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم» لتعتبروا وتتعظواء 
وتنزجروا عمًا لا ينبغي فعله من المحرمات. ولمّا ذكر تعالى بعض الآداب والأحكام أإم 
التشريعية» ذكر بعده مصدر هذا النور الإلهي. الذي جعله الله في قلب عبده المؤمن, فقال 
سبحانه : . اله ور السَّمْوتِ والْارَضٍ مل ان نوروء كْيشْكَروَ فا مضبَاء مصبَاح المِصبَاح في ا 53 
4 دري وقد ين سَجَروْ مرڪ ريون لا سرو ولا از أي الله جل فناوؤه منورُ 
۾ الكائنات» أنار السموات بالكواكب المضيئة» وأنار الأرضّ بالشرائع والأحكام» وبعثة الرسل 
الكرام» قال ابن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار ور السموات والأرض تود وجيه) 
أي من النور الذي خلقه الله» فاستنارت منه الكائنات» وفسّر الطبري الآية بأن معناها: «الله || 
هادي آهل السموات والأرض» فهم بنوره إلى الحقٌ يهتدونء» وبهداه من حيرة الضلالة 
یعتصمون» وقال ابن القيم: سمّى الله سبحانه نفسه نورا وجعل كتابه نوراً» ورسوله نوراء 
واحتجب عن خلقه بالنور. . قال: وما قاله ابن مسعود أقربٌ إلى تفسير الآية من غيره» ثم 
قال تعالى #مثل نوره كمشكاة» هذا تمثيل» حيث مئّل لهدايته عباده المؤمنين» بالنور 
الوضاءء ولهذا ختم الآية بقوله #ويضرب الله الأمثال) وكثيراً ما يضرب القرآنُ النورّ على اا 
الإيمان» والظلامٌ على الكفرء كقوله سبحانه: #لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» 
ومعنى قوله تعالى: #مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» أي مثل نور اللهء الذي أودعه الله في 
قلب عبده المؤمن» كفتحة كوة ‏ أي طاقة ‏ في الحائط. ليس لها منفذ» ليكون أجمع 
للضوءء وأنور للمكان» في هذه الكوّة مصباح أي سراج ثاقبٌ ضخم #المصباح في 
زجاجة) أي في قنديل من الزجاج الصافي الوضاء «الزجاجة كأنها كوكبٌ دري أي كأن 
الزجاج في صفائه وضيائه» شبيةٌ بالكوكب المتلألىء الوقادء يشبه الدُرٌ في البهاء والحسن 
| #يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية# أي زيتٌ هذا المصباح» الذي يُوقد به 
يخرج من شجرة زيتونة مباركة» كثيرة المنافع» تنبت هذه الشجرة على ربوة مرتفعة» ليست 
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في ناحية شرقية» ولا غربية من الأرض» فالشمس لا تكاد تغيب عنهاء لا في حال E‏ 
ولا الغروب». فيكون زتها أجودَء وأصفى › وأضواً 0 كاد زا د ا EES‏ تة ٍ اش 
أي يكاد زيت هذه الزيتونة يضيء من صفائه› وحسن ضہائه» ولو لم تست إلا فك 
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وقد أوقد به المصباح؟ فتضاعف النور والضياء لور عل ور دى أله لورو. من كام 
شيت أله أل لاير أله يكل كن عب آي هذا هو المشل الذي ضربه الله لنور 
المؤمن الذي أودعه الله في قلبه» فهو نور عظيم متضاعف. (نور الإيمان» نور الهداية» نور 
الطاعة» نور المعرفة بصفات الله)ء يوفق الله إلى هذا النور الإلهيء من أراد توفيقه إلى طريق 
الهداية والسعادةء وهذه الهداية التي أشارت إليها الآية» هداية خاصة موصلة إلى الإيمان 
والسعادةء» وليس المراد بها مجرد الدلالةء ويضرب الله الأمثالء لتقريبها لعقول البشرء والله 
واسع العلمء يعلم المؤمن من الكافر» والبرّ من الفاجر!! فإن قيل: لم مثّل الله سبحانه. 
ر مر انان ي غلب انعد او برد اا وا را انر 
فالجواب أن المقصود تمثيل النور في القلب» ولمًا كان القلبٌ في الصدر في الداخلء 
والصدر في البدنء ناسب التمثيل له بنور المصباح» في كرّة الحائط والجدارء قال شيخ 
المفسرين الطبري: ذلك مثلّ ضربه الله عر وجلء للقرآن في قلب أهل الإيمانء فقال: مثلٌ 
نور الله الذي أنار لعباده سبيل الرشادء مثل كوّةٍ في الحائط. لا منفذ لهاء فيها مصباح أي 
سراج» وهذا السراجٌ مثل لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات» فاستنار قلبُ 
المؤمن بنور القرآن» فخلص من الشك والكفر» وعنى بزيت الزيتونة التي تخرج من شجرة 
مباركة» أن حجج الله على خلقه» تكاد من بيانها ووضوحها تضيء» لمن فكر فيها ونظر» ولو 
لم يزدها الله بان ووضوحاً بنزول هذا القرآن» فكيف وقد نبّههم به» وذکرهم بآياته؟ فزادهم 
بها حجة ويقينأً» وذلك من الله» ونور على نور» اه تفسير الطبري لني بوب أن الله أن 
قم َر فيا أسْهُمٌ شبح لم فما ادر وَالْآَسَالِ» لما ذكر تعالى هدايته لعباده المؤمنين» 
وضرب لهم المثلّ بالنور الي جعله في قلوبهم» ذكر الأماكن التي يمكن أن يقبس منها 
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الإنسانٌ هذا النور» وهي المساجدء والمعنى: في بيوتٍ أمر الله أن تُبنى وتُشادء وأن يُعبد 
فيها الله» بذكره» وتلاوة آياته» ومجالس العلم والتفقه في الدين» وأن ينره ويُقدّس. 
ويُصلَّى فيها لله سبحانه في الصباح والمساء» وهي المساجد التي عُمرت لعبادة الله فهي 
مراكز العبادة والمعرفة» وهي معامل لتخريج العلماء والأبطال» قال ابن عباس: المساجد 
بوت الله في الأرض» تضيء لأهل السماءء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. رال لا 
وَالْأَبص د 4 أي يعبده في هذه الأماكن الطاهرة ‏ (المساجد) ‏ رجال لا تشغلهم الدنيا 
ببهجتها وزخرفها عن طاعة الله» ولا يشغلهم البيع والشراء والتجارة» عن الصلاة والزكاة 
وذكر الله» يخافون يوم رهيباً»ء تضطرب من شدة هولهء قلوبٌ الخلائق وأبصارهم. 
وتطيش لها أحلامهم لالِجْرِهُم أله أَحسَنّ ما لوا وبِيدَهم ين فصل واه برق من يمل يعبر 
حسَابٍ) أي ليثيبهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا بأحسن الجزاء» ويتفضل عليهم فوق 
ذلك الجزاء» بنوع من النعيم لا يخطر على بال» فيعطيهم ما لا عينٌ رأث»ء ولا أذنُ 
سمعثء ولا خطر على قلب بشرء وهو سبحانه يعطي من يشاء من خلقه» عطاءً واسعاًء 
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مجده شيا ووجد اله عِندم فونه والله ریم ليساب ضرب الله مثلين للكفار: المثل 
الأول: لأعمالهم التي يظنونها حسنات» وهى أعمال البرء كصلة الأرحامء وإطعام الأيتام» 
ونحوهماء بالسراب الذي يراه الإنسان في الصحراء» فيظن أنه ماء» من لمعان الشمس وقت 
الظهيرة» فإذا وصل إليه» لم يجده شيئاًء لا ماءَ ولا شراباء وإنما وجده سَرَاباً» فعظمت 
حسرئه وخيبّه» ووجد الله له بالمرصاد» فوفًّاه جزاء عمله» وهكذا أعمال الكفار يوم 
القيامة» تذهب أدراج الرياح» لأنها كالسراب غش وحداعء وأما المثل الثاني: فذكره سبحانه 
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بقوله: اؤ کظلمت فى ڪر لي نله مو ين فوقو مح تن وقي حاب لت بَنْضْبَا هرق 
بع إا اچ سدم لر يكد بها ومن لر يحمَلٍ أنه لم ورا هنا َم ين ور هذا هو المثل الثانيء 
وهو مثل في غاية البيان والإبداع» فقد مثّل تعالى لمعتقدات الكفار» وأعمالهم الخبيثة» 
بالظلمات المتكاثفة» المتراكم بعضها فوق بعض» في بحر عميقٍ لا يدرك قعرٌهء يعلو ذلك 
الموج موجٌ هائل» متلاطم الأمواج» بعضّه فوق بعض» من فوق ذلك الموج سحاب كثيف. 
فقد اجتمعت عليه الظلماتٌُ الثلاثٌ: (ظلمةٌ البحرء وظلمة الموج» وظلمة الليلء وظلمة 
السحاب)ء حتى لا يكاد الإنسان يرى يده» من شدة هذه الظلمات» فكذلك شأن الكافرء 
يتخبّط في ظلمات الكفر والضلالء ومن لم يهده الله للإيمان» وينوّر قلبه بنور القرآن» لم 
يهتد أبدَ الدهر!! ثم ختم الآية ذلك الختم البديع بقوله: #فما له من نور مقابل قوله في 
المؤمن انور على نور» فكان هذا التمثيل والبيان» في غاية الإبداع والحسنء فللّه ما أروع 
وأبدع أسلوب القرآن!! كي أن بعض علماء البحار من الغربيّين» سمع هذه الآبة #أو 
كظلمات في بحر لجي# أي عميق» فسأل المسلمين: هل ركب محمد البحر؟ أو سافر في البحر؟ 
قالوا: لاء قال: أشهد أنه رسول الله!! قالوا: وكيف عرفت أنه رسول الله؟ قال: إن هذا الوصف 
الدقيق » لا يعرفه إلا من عاش حياته في البحارء ورأى الأهوال والأخطارء في المحيطات العميقة› 
فلمًا عرفت أنه لم يركب البحر» أيقنتٌ أن هذا الوصف إنما جاء به الوحي من عند الله!! فأسلم 
وخسن إسلامه . . وبعد الأمثلة القرآنية تتحدث الآيات عن دلائل القدرة والوجدانية) فيقول 
ا حر أن اه سح لم من في الوت ارش ملظي م تكب كل عد ع .هال 
ويح وله علي يما يقعلوت ول ملك اموت وَالْارضٍ َِلَ آله ِد أي ألم تر أيها 
الإنسانٌ العاقلء أن جميع ما في الكون» يشهد لله بالوحدانية» ويسبّح له (الملائكة 
٤‏ : 
والإنسٌ» والجن» والطيرٌء والوحش)» كل بلغته وطريقته» والطيرٌ تسبح الله في جو السماءء 
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من شيء إلا سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» وكل ما في الكون ملك لله سبحانه؛ 
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صافاتٍ أجنحتهاء ولكنكم لا تعرفون حقيقة هذا التسبيح!! ولا غرابة أن تسبّح الطيرٌء 
والأشجارٌء والأنهار» والبحار» فكل ما في الكون يُسبّح الله تعالى» كما قال سبحانه: #وإن 
ا ی ب یکی جميفا لالز تر أن لَه یی سكا م يوك نتم ثم بجعم راما 
فری الود خب حلي #أي ألم تر أن الله العظيمَ الجليلٌ القدير» يسوق السحاب بقدرته إلى 
و ی ال و 0 
المطر يخرج من بين ثنايا السحاب» والوَدْقٌ معناه: المطرء لكن السحاب لا يُمطر حتى يتكائف». 
ويتكوّن منه «السحابٌ الرّكامي» كما يقول علماء الطبيعة» ولهذا قال تعالى منبُها إلى تلك الحقيقة 
(فيجعله رُكاما» قال كعب: السحخاب غزيال المظر» ولولاى لافيت المطرٌ ما ينزل عليه 
ورل من الما بن جال ذا عن برض فيب يوه من ياه مه یکاد سنا بَرفِيِ يذهب 
بابر كنك آنه آل والتهار إن في ذلك لَعبرة الأول لبر #أي وينرّل جل وعلا من السحاب» 
من قطع عظيمة تشبه الجبال بَرَدََ فيصيب بذلك البرّد من شاء من العباد» فيضرًه في نفسه وزرعه» 
وماشیته» وثمره» ويصرفه عمن يشاء فلا يصيبه شيء من الضررء يكاد ضوءٌ برقي السحاب» من 
شدة لمعانه أن يخطف أبصار الناظرين إليه» وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة» لأن البرق 
من نار» والنارٌ ضدٌّ الماء» وفي السحاب يخرج الضِدٌ من الضِدٌّء كما قال القائل: جممُ 
اله من اسار قدرته: هذا السحاب به ماءٌ به نارٌء» وفي ذلك عبرة لذوي ا 
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ا المخلوقات باختلاف أشكالها وألوانها وصنوفهاء من ماءِ واحد» فمنهم من يمشي على 
| بطنه كالحية والزواحف» ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطيرء ومنهم من يمشي 
١‏ على أربع كالأنعام» وسائر الدواب» يخلق الله بقدرته ما يشاء من المخلوقات» مع اتحاد 
| العنصر. إنه قادر على كل شيء» لا يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع. . قدم تعالى ما هو أظهرٌ 
| في القدرة وأعجبٌء. وهو الماشي على بطنه» من غير آلة ولا قوائم» ثم بالماشي على 
و رجلينء ثم بالماشي على أربع!! للقد ارلا ءات ميت وله دی من بسا إل مط 
( مسقيو أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناس القرآن». وما فيه من الدلائل البينات الواضحات» 

المرشدة إلى طريق الحق والنجاة» والله يرشد من يشاء من خلقه إلى الدين الحق» دين 
ا الإسلام.. ولما ذكر تعالى التوحيد. و النفاق والمنافقين» فقال سبحانه : ¥ وولو 
TT Th‏ ل برا ل بي اليك و O‏ أن رفون 

المنافقون الذين في قلوبهم مرض: آمنا بالله» وصدقنا بآياته» وأطعنا الله ورسوله» وهم في 

دعوى الإيمان کاذبون» لأن الإيمان لا يصح ولا يستقيم 2 إل بالرضى والتسليم» لحكم الله 
: وحكم رسوله» وهؤلاء في الحقيقة ليسوا ine.‏ دعوأ إلى لله ورَسُوله- حم 1 إِذا 
( ق منم مُعْرضُونَ# أي إذا طلب منهم التحاكم إلى شرع الله ودينه» استنكفوا وأعرضوا عن 

الحضور إلى مجلس الرسول يلاء وكيف يرفض مؤمن قبول حكم الله ورسوله» وهو يدعي 
١‏ الإيمان؟ ون يكن ا 1 ياوا ليه مُدْعِنِينَ* أي وإن كان الح بجانبهم. حار إلى || 
۴| رسول الله مسرعين» طائعين منقادين» لعلمهم أن اديك يل يحكم بالحقٌ أن لوبهم رص 
ا ا نه ل يت ل عي ا ذل ل لظلثرت# أي هل في قلوبهم 
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نفاقٌ؟ أم شَكوا في نبوته عليه الصلاة والسلام؟ أم يخافون أن يظلمهم رسول الله يك في 
حكمه؟ بل الحقيقة أنهم ظلمة فجرة» كاملون في الظلم والعناد» ولذلك يعرضون عن حكم 
الرسول عليه السلام. . ثم بين تعالى صفات امل الجر والصدق فقال 9إإنَّما كان قول 
لْمؤْنِينَ إِدَا دعأ إل ا وود لیک بم أن يقوثوا يتا وأطعتا وليك هُمْ المُنِمْنَ» أي إنما 
كان الواجب عليهم ‏ لوكانوا صادقين في دعوى الإيمان ناهر إلى اا 
رسول الله يه أن يسرعوا إلى المجيء» ويقولوا: سمعا وطاعة» هكذا شأن المؤمن» وحينعٍ 
يصبحون من أهل الفلاح» الفائزين في الدنيا والآخرة وس بطع الله ورسولم وش أله وَيِتَقَهِ 
وليك هم لْفارُونَ# أي ومن يطع أمر الله وأمر رسولهء ويخاف الله تعالى» إذا حصل منه 
شيء من الذنب» ويمتثل أوامره ويجتنب زواجره» فأولئك هم الفائزون ا في 
جنات النعيم #وأفسمرا بال جَهْدَ ER e‏ اكه مَعْرَوكَة إن لَه 
حي يِا تَمَسَلونَ) حكاية لبعض آخر من أكاذيب المنافقين » وما انطوت عليه نفوسهم من المكرء 
رالكذب» والاجعيال» مرك بالأيمان الناجرة والمعتي: جلف المنافقون. أغلط الأنمان 
وآكدهاء لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهادء ليخرجُنَ معك!! قل لهم: لا تحلفوا فأيمانكم 
كاذبة» وطاعتكم لله ورسوله معروفة» هي قول باللسان دون القلب» وبالقول دون العملء 
والله عالم بأحوالكم ونفاقكم» لا يخفى عليه شيء من نواياكم» قال مقاتل : لما فضحهم الله 
بإعراضهم عن قبول حكمه عليه السلام» جاءوا إليه فقالوا: لو أمرتنا بالخروج من ديارنا وأموالن 

١‏ لفعلناء ولو أمرتنا يالجهاد لجاهدناء فنزلت الآية» أخرجه ابن مردويه» قل اميا اله اطي لسن 
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قل لهم : أطيعوا الله بإخلاص النية وترك النفاق» وأطيعوا الرسول بالاستجابة لأمره والتمسك 
بهديه» فإن أعرضتم عن طاعته» فعلى الرسول ما كلف به من تبليغ الرسالة» وعليكم ما كلفتم من 
السمع والطاعة. وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم » وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله ء لا أن يضعٌ 


2 
١ 6ك‎ 


الإيمان في قلوب الناس طوعَدَ آله أل اموا منك ويل ليحت ليتر في الأرضِ َم 
انتغلت اليرت ين لهم وك هم يتمم ايف ارت كم ولتم تن بد حَزْنهم أننا» اام 
أي وعد الله المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» ليجعلنهم خلفاءء 
متصرّفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم» كما استخلف من قبلهم من المؤمنين» فملكهم 
ديار الكفار» وليجعلن دينهم (الإسلام) الذي ارتضاه لهم“ بقوله: #ورضيتٌ لكم الإسلام ديناً» 
ديناً عزيزاً مكيناًء عالياً على كل الأديان» وليغيردٌ حالهم التي كانوا عليها من الخوف والفزع» إلى أ٠‏ 
الأمن والاستقرار عیدوت لا شروت فى سیا وس كَثرٌ َد للت اوک هم آمن4 
أي يخلصون العبادة لي» لا يعبدون إلها غيري» فمن جحد شكر هذه النعمء فهو الخارج 
عن طاعة الله العاصي لأمره. . قال المفسرون: لما قدم رسول الله ية وأصحابه المدينةء 
رمتهم العرب عن قوس واحدة» فكان المسلمون لا يبيتون إلا في السلاح» ولا يصبحون إلا 
في السلاح» حتى قال بعضهم يا رسول الله : أبد الدهر نبقى هكذا خائفين؟ أما يأتي علينا 
يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ ! فأنزل الله هذه الآية الكريمة» وحقّق الله وعدهء فلم ينتقل 
رسول الله إلى جوار ربه» حتى فتح الله له (مكة» وخيبرء والبحرين» واليمن» وسائر جزيرة |ام 
العرب)» ثم توالت الفتوحات في خلافة أبي بكر» وعمرء وقال الرسول ية لعدي بن حاتم 
لما وَفْد عليه: أتعرف الجيرة؟ قلت: لاء ولكنْ سمعتٌ بها!! فقال له عليه السلام: والذي || 
نفسي بيدهء لَيْيَمَنّ الله هذا الدين» حتى تخرج الظعينة ‏ يعني المسافرة - وحدها حتى تطوف || 
بالبيت» في غير جوار أحدء ولتفتحنّ كنوز کسری» قلت: كسرى بن هُرْمر؟ قال: نعم 1 
وليبذلنّ المالل حتى لا يقبله أحدء قال عدي: فلقد رأيت الظعينة تخرج من الجيرة» فتطوف 
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في البيت في غير جوار احا وکنت فيمن فتح كنوز کسری»› ولتكونن الثالثة لن رسول 
الله قالها) يعسي فيض المال» رواه ابن 5 حاتم وروى مسلم عن النبي کا أنه قال * 
«إن الله زَوَى لي الأرض أي جمعها - فرأيتٌ مشارقها ومغاريهاء وإن ملك أمتي سيبلغ أ 
ما زُويّ لي منهاء وأعطيتُ الكترين 2 الأحمرء والأبيض . .» الحديث يعنى الذهب 
والفضة› وکل هذا قد تی فانتشير دين الإسلام في أقاصي 000 ولك ش 
المسلمون العمالك والبلدان» تحقيقاً لوعد الله لهذه الأمة المحمدية. #وأقيمواً الله | 
ر ع ء ع ۰ 
وَانوأ ألرَكةَ وَأطِيعُوا الرسول َلك رود أي أقيموا أيها المؤمنون الصلاة التي فرضها || 
الله عليكمء وأدوا الزكاة إلى الفقراء والمساكين» وأطيعوا نبيكم محمداً في 0 
يأمركم به لتفوزوا وتنالوا رحمة ربكم YJ}‏ ع ضبن الزن مقرو عجر ف الأرضء مهم 
الار ولس المَصِيرٌ» تسلية للنبي ييدِء ووعد له ٠‏ بالنصرة على أعدائه» أي لا 0 
الكافرين خ. الذون عاندوك وكوك معجزين لله في الأرض› بل هم في فبضته وتحت 
سلطانه › وهو نادن على اهاد في كل وت ا نار جهنم » ویئس | 
6 
١‏ 
رخ ا وفي الظهيرة ة وقت القيلولة» ٠‏ عي صلاة العشاء. لأنه وفت إرادتكم 


المرجم والمصير نار السعير #يتأيُّها اذيك اموأ شنک الدب ملک اس والب لر بلا 
| 
2 
للنوم» ووقت التجرد د من الثياب # ثلث عورا کک اص کک لهم جا جاح 0 
AAY‏ 


الحلم ين لث مب من قل صَلَزةْ اتر ی نعو جلي ن لهي رين بتي َل اء 
هذه آداتٌ اجتماعية أدب الله بها المؤمنين» اق ليستأذنكم فى الدخول عليكم يا معشر 
OT E TENSE 1‏ و27 2< TT A‏ ڪڪ هنا 


لمؤدنين. العبيدُ ا الذين يي ملك e‏ والأطفال عدار الذين 5 


يي بج ا اوالإوشسن ا ل اس اباس 





طرفت ڪل ضڪم عل بض كدلك بين اله كم الابلت واه 
u i li AK E HÛ 6 Ê 23‏ 


م - م مسار مي سس قد ر م 
اأزرت من ملهرر کذلاے 0 ا ويام 0 


ع ل 


م » 
۶ سے ر 


أن يستعففن خير 





طوغورت علد بقضڪم عل عض کڌلك بين اله کک الات وا له ميم حَكِِرٌ4 أي هنّ ثلاث 
أوقات. يختل فيها 0 37 TT‏ العررات» فعلّموا عبيدكم» وخدمكم 
وصبيانكم» أن لا يدخلوا عليكم في هذه الأوقات» إلا بعد الاستئذان» وفي غير هذه 
الأوقات. لا حرج أن يدخلوا عليكم من غير استئذان» لأنهم خدمكم وأولادكم» يطوفون 
عليكم للخدمة وقضاء الحاجات» ولو كُلْفُوا الاستئذان في كل مرة» لشقٌ الأمر عليكم 
وعليهم» كذلك يبيّن الله لكم الآداب الشرعية» لتتمسكوا وتتقيدوا بهاء ودعت وماج 
العباد حكيم في تشريعه وتدبيره #وإذا كلم الأطْقلُ يكم الحم نوا كنا أَنْتنْدنَ ارت 
E‏ ا الحو لصيس وساي وي 
مبلغ الرجال». فعلموهم الآداب الإسلامية» أن يستأذنوا في جميع الأوقات» كما يستأذن 
الرجال البالغون. . (روي عن «أسماء بنت مرثد» أنها قالت يا رسول الله: ما أقبح هذا!! إنه 
ليدخل على المرأة وزوجهاء غلامُهما بغير إذن» وهما في ثوب واحد!!) فأنزل الله الاية 
#ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم* الآية» رواه ابنْ أبي حاتم» ثم ذكر تعالى حكماً خاصا 
| بالنساء العجائزء اللواتي بلغن سن الشيخوخة»ء ولا يرغب فيهن الرجال فقال سبحانه 
إل لوو ين التسكك أل لا برجو یکا فلت یں جع ل سنت يفره ند 
| سرحت َة وَأ يْتَعَفِفْنَ حبر لَه وَلَنَهُ سبِيعٌ علب 4أي والنساء العجائز اللواتي لا 

لكبر سنهنٌ » وليس لهن رغبة في الأزواج» لانعدام دوافع الشهوة فيهن» فلا حرج ولا إثم عليهن, 
في أن يضعن بعض ثيابهن» كالرداء والجلباب» وأن يظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة» التي 
ا لا غير شهوة» ولا تلفت انشاهاء بشرط أن لا يتظاهرن بالزيتة» وإن يستعرن بارتداء الجلبات كما 
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تلبسه الشابات» فإنه خير لهن وأكرم» وأزكى عند الله » والله يعلم خفايا النفوس. يعلم المقاصد 


والنواياء وفيه وعيد وتحذير!! شرط تعالى في العجوزء أن لا تكون متظاهرة بالزينة» وحينئذٍ تظهر 
اا المعتادة+ ووا اا الكامل » ا لجراي وها من بير ا 
رعاية لشيخوختها وسنّهاء أمّاإِذا كانت ترغب في إظهار الزينة» فمعناه أن في نفسها نارا خامدة. 
فينبغي أن تحتجب وتلبس الجلباب الساتر» يحكى أن امرأة عجوزاً مرضت. فأتى لها ابنها بالطبيب 
ليعالجهاء فرآها متزينة بثياب مصبوغة ومتكحّلة» فعالجها فلم يجد فيها مرضاًء فقال لابنها: ما 
أحوجها إلى الزواج لتأنس وترتاح نفسها!! فقال الابن: إن قولك يا حضرة الطبيب لعجيبٌ. > ما لها 
وللأزواج وهي في هذا السن؟ فقالت : ويحك هل أنت أعلم من الطبيب؟! لس عل الان حر 
رلا على الأغرّج حرج ولا على الْمَرِيضٍ ح4 الآية نزلت في أهل الأعذارء الذين لا يستطيعون 
الخروج للجهادء فكما يسر الله على القواعد من النساءء في أمر اللباس والجلباب» كذلك يسر 
على أهل الأعذار في شأن الجهاد» فلم يكلفهم به» ومتعلّق الحرج محذوف» دل عليه السياقء أي 
ليس على الأعمى »؛ والأعرجء والمريض؛ إثم ولا حرج في عدم خروجهم للجهاد؛ لضعفهم 
وعجزهمء واللّهُ لا يكلف نفساً إلأوسعها لملا عل 2 ا و بن يريڪ ار يوت 
0 ھک ار ت ا بُيُوتِ ويک او بيوبت ايڪ أو يوت 
عَتَحِحُْ أو بوت أَحْوَلِكم أو بُيُوتِ سكي كما رفعت الآية الإثم والحرج من الأكل في بيوت 
الآتي ذكرهم لاء الأمهات. الإخوة» الأخوات, الأعمامء العمات» الأخوال؛ الخالات) 
فالأكلُ من بيوت هؤلاء حلال؛ لا إثم فيه ولا حرج› ولو كان بغير إذن أصحابهاء لوجود علاقة 
E‏ ا ما اياده رو ل مدان بين هؤلاء الأقارب 


«أوّ ما ڪئم مات أ صقم نے عَيِحَكُمْ جاح أ أن تأ ڪل جمِيعًا أو أَنْنَنًا 
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7ر ير مم > روه 7ن ر 
لمؤينون» الذين ءامنوا الله ورسولهوء 
صو o‏ و 7 0 سس ساس الي ع سر 
وَل لستتعزنوه إن ين لست نونك 
َه لك 


اتدل ك لبعض ادن ل 


کہ 7 
له عفور تحيم 9 





ر سے مر لے 70 


ذا لر مون لا عل اشک ب SS IEEE EU EEE‏ 
حك اليب لَڪ تعقو 6 من البيوت التي تُوكلون 
عليهاء وتملكون مفاتيحها في غياب أهلهاء قالت عائشة : «كان المسلمون يذهبون مع رسول 
الله ية في الجهاد والغزوء ويدفعون مفاتيحهم إلى أصدقائهم ويقولون لهم: قد أحللنا لكم 
الأكل منهاء فكانوا يتحرّجون الأكل منهاء ويقولون: نحن أمناء عليهاء وإنما أباحوا لنا من 
غير طيب أنفسهم» فنزلت الآية تبيح لهم الأكل» كما أباح الله ل من بيت الصّديق» في 
غيبته» قال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذئة6 لمن ملباكم أيها 
المؤمنون أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين» فإذا دخلتم 0 مسكونة فاستأذنوا 52520000 
أهلها بتحية الإسلام (السلاء عليكم) وهي التحية المباركة التي شرعها الله لعباده المؤمنين» 
وَضَفَّها تعالى بالبركة» لأن فيها الدعاء واستجلاب المودة والمحبة» ووّصَفها بالطيّب لأن 
سامعها يستطيبها ويأنس لها #إنَّمَا التزيبور الزن اموأ بألله ورسولي. وَإِذًا كانوا مَعم عل مي جام 
3 بذهبواً ی ستتزنوه إِنَّ نين ا أجلت لذن an‏ ياه ورول اذا أَسْحَحْرَوْكَ لبعض 
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1 انهم ادن لمن شتت ينه واسعفر هم اله إت لله عَفُورُ تَصِرٌ 4 أي إنما المؤمنون 
الكاملون في الإيمانء الذين صدّقوا الله وصدقوا رسوله في كل ما جاءهم به» وإذا كانوا مع 
النبي في أمر مهم» فيه مصلحة للمسلمين» كالغزو والجهادء لم يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه 
ويأذن لهم إن الذين يستأذنونك يا أيها الرسول» هم المؤمنون حقاًء فإذا استأذنوا منك 

| لبعض شئونهم ومهامهم. فاسمح لمن أخيّبتَ بالانصراف وادع لهم بالعفو .والمغفرة» فان 
َرْكَ مجلسك ولو لعذرء فيه نوع من القصورء واللّهُ عظيم العفوء واسع الرحمة.. نزلت 
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هذه الآية فى غزوة الخندق» فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون الرسول ييه فى الانصراف 
لبعض المصالح والضرورات» وكان المنافقون يذهبون من غير استئذان» فنزلت الآية: للذ 


0 عر ےر مع مم مو ميو 


ملو دا الول يكم دعاك بعک بعتا قد يلم اله اليرت يسلو ك لوا 
حدر لذبن القوي ع نض تماد e‏ يم4 أي لا کک 
الرسول ب باسمه كما ينادي بعضكم بعضاً باسمه» بل قولوا: يا نبيّ الله» ويا رسول الله» 
:7 . 5 . م 

تفخيماً لمقامه» وتعظيماً لشأنه» قد علم الله حال المنافقين» الذين كانوا ينسلون من مجلس 
رسول الله يي الواذا» أي يتسدّر بعضهُم ببعض» ويخرجون في خفية وتسيّرء لقلا يراهم 
أحدء والتسثّل: الخروح في حُفية» واللوادٌ: تسر بعضهم ببعض» كمن يحتمي بغيره لثلا 
يُرى»ء كان إذا استأذن رجل من المسلمين لحاجته» قام المنافقٌ إلى جنبه يستتر به حتى 
يخرج» فليخش هؤلاء المنافقونء أن تنزل بهم محنةء أو ينالهم عذاب شديد مؤلمء بهذا 
العمل الذي يُفضحون به ألا إت له ما فى الوت والأرض قَذ يعم ما شر عه وور 
نوت إل يعم يما يلوا َه يكل َء ل4 ختم الله السورة الكريمة بأن ما يفعله 
المنافقون من مراوغات وأعمال خبيثة » كالذهاب بدون استئذان» وعدم التأدب مع رسول الله 
في الخطاب» وما كانوا يجتهدون في ستر أعمالهم وإخفائها عن العيون» لا تخفى على الله 
فليعلموا أن الله لهم بالمرصاد» وسيجازيهم على عملهم يوم الدين! 
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تارك لی القرقان على عبد لک ل ل 


لګ 


1 ر ر رمع عي 7 سے ر 7 
ملك ألسَّمَنوتِ وَالْأرض 7 يذ ولدا ولم يكن لم 


2 م سر لبان س سه لل 
ڪل ثُيءِ ددرو شید © واوا من 57 عالهة 


1 


روس ودار سس سرو ص 


وشم لفون ولا يلكوت لأنشهم صا ولا فعا وا د 
حو ولا فوا ©6 وقال ال كفروا إن هدا إل إفك أفترينه وأماته 


2 - 1 مت 7 بر 0 


عليه قوم ء اخَرويت فقد جاءو ظلما وزودا 627 





29> وسكت 


تكسير سورة القرقان 


4 
1 ت و سے سے اله 
2 س يكن سل و 
ا سس حر الو امز الحرم 
01 : 7 كمس س سم مع آذه رامد 0 وت 7 5 eT‏ رمء م ر 
وبا الذف دل لفن عل عد کک لت ر الى أذ نأك الت ا ا 
4 


3 و 


| يذ وَلْدًا ول ران املك ول ڪل شىء فقدرم قرب # أي تمد وتعظم وتكاثر 
| خير الله ء الذي أنزل القرآن العظيم» على عبده ورسوله محمد بء ليكون نبياً للخلق أجمعين» 

منذراً لهم من عذاب الله !! هذا الربُ العظيم الذي أنزل القرآن» هو المالك لجميع ما في السموات 
: والأرضء الكل خلقه وملكه» وهو المنرّه عن الزوجة والولد» لا كما قال (اليهود والنصارى)ء 
آ حيث نسبوا إليه الولد» وليس معه إله كما قال (عَبَّدةٌ الأوثان)؛ وهو الذي أوجد كل شيء بقدرته. 

مع الغاية في الحكمة والتدبير . RR‏ 
والأحجار» فقال سبحانه#وتخذوا من دونه اله لا عقوت سیا وهم عون ولا ينلكت 
ِأَنفْسهم ضرا وا فعا ولا لن موا ولا حَبة ولا نوا أي وعبد هؤلاء المشركون 
المفياف: الهة صكاة بكماء. عيدو[ أدثانا واضتاما نحتوها بأيديهم» ثم متا غليها ضنات 
العظمة والجلال» وهذه الآلهة لا تقدر على خلق جناح بعوضة» فضلاً عن خلق البشرء ولا 
تستطيع أن تدفع عن نفسها الضررء أو تجلب لها النفع› اا لام و ممه 
ولا بعثه بعد لموت» فكيف تكون آلهة مع لله؟ وال الذي كَمَروَأْ لن هدا إل إِنْكُ فة |" 


0 رر 


وأعانه عليه قوم لما فيد 0 ظَم وزورا # اى وقال كفار مكة : ماهذا اران إلا کنب 
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ا روا ی ماو ا مر ااا ا 
الرومي» فقد جاءوا بقول باطل منكرء هو محضٌ الزور والبهتان» يعلمون أنه باطل» إِذْ كيف يُتصوّر 
أن يتلقّى النبئُ العربئُ هذا القرآنء ا ف لك لع ا 
الايا ترعمر أن ارا عترانات اليم الان 6 مط الأنادي اخ اتف ا 

مه ڪه وأصِيلا» أي وان" 'السفهاء في حق القرآن: إنه خرافاتٌ الأمم السابقين» أمر 
مس اا له فهي تُقرأ عليه ليحفظها صباحاً ومساءً!! لقد أعجز القرآن بفصاحته 
العرت. فلما تحدّاهم أن يأتوا يسورة من مثله. قبعوا فى جحورهم. ولم يتجراً واحد منهم 
على مجابهة هذا التحدي. فأخذوا يخوضون فيه بالكذب والبهتان» وحتى لا يكون كذيهم 
مكشوفاًء لأنهم يعلدون أن مهدا «أميّ) أي لا يقرأ ولا يكتب. قالوا (اكتتبها) أي طلب من 
يكتبها له ولم يقولوا: كتبهاء لئلا ينسبهم الناس إلى الكذب قل أنرلة الك قله ا ف 
لسَّمَنواتِ والارض َه كان عفورا َا هذا رد لمزاعمهم الكاذية . أي قل لهم: ليس هذا 
القرآن من عندي» ولا من خرافات الأولين كما زعمتم» إنما أنزله العليمٌ القديرء الكبيرٌ 
المتعال» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولم يُعَجّل الله لكم العقوبة || 
على هذا الافتراءء بل أمهلكم رحمة بكمء لأنه واسع العفو والمغفرة» رحيم بالعباد!! 
واوا مالي هلدا الرسول يڪل اَلطْمَامَ وَينْقِى فف لاسو لو ال لله ملك يكرت معَهُ 
تیا او اقم كه كن أو تكن لم جَنَدٌ يأل ينا وال ا إن تيعو إل 
رج محرا أنكروا على الرسول أن يأكل ت ويمشي في الأسواق للبيع والتجارة. 
واقترجوا أن رل علية. ملف من الملائكة» يعضده ويساعده» ليشهد له بصدق الرسالة» 
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ضربوا للت الامثلل فضلوا فلا 
صر سے کے 
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ألسَاعَةٍ سعيرا ل إذَا رأتهم من کان ب 


بعيدر 
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ولا ألقوأ مها مكانا صقا ممَرين دعو هتالت بوا 9 لا ندعو 


شر 2 رور م2 


الوم ثبورا وبجدا وأدعوا شُبورا حيرا 0 
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أو يكون حاله كحال الملوك والعظماءء الذين يعيشون على البَذّخ والترف» وأن تكون له 
الحدائق الناضرة» والقصور الشامخة!! ثم زادوا في السّفه والضلال» فقالوا: ليس محمد إلا 
وجل مسحود شح فلل على عقل» هو زعم أنه سول ال 7ار ميك ميك الت 

أف مَل نعلي ستبيلا4 أي انظر وتعجّبْ كيف قالوا في حقك» تلك الأقاويل المفتراة؛ التي 
ا الأمثال؟ وكيف اخترعوا هذه الأكاذيب» فضلوا عن طريق الهدى؟ فلا يجدون طريقاً 
إلى الحنٌّ والرشادء وقونّهم : ما لهذا الرسول4 ؟ مع إنكارهم لرسالته؛ إنما هو منهم (تهكُمٌ 
واستهزاء)ء كأنهم يقولون: ما لهذا الرجل الذي يزعم أنه رسول الله؟ وقد أنكروا رسالته 
واستبعدوا إن.يكون الرسول هن البشر؛ N‏ > فما 
أسخفهم وأحمقهم!! تارك الى إن اء جعل لك خَيْرا من ذلك جت ری م O IEE‏ 
لك کر إى تسد وتكائر يز الله الذى لر شا لجعل لك با محمد خيراً هما اقترحوه 
من نعيم الدنياء بأن يعطيك حدائق وبساتين» تجري فيها الأنهارٌ» والعيونُ الدافقة» لا جنة واحدة» 
ويجعل لك مع الحدائق» القصورٌ الرفيعة المشيدة» كما عليه ملوك الدنيا ب كَذَأْ َألَاعَةِ وعدن 
0 نهم ين تكن بد موا ا نميا يف4 أي بل كذبوا بالقيامة وبلقاء 
ربهم › وهيأنا لمن كب بالآخرة» نارأ مستعرةً حامية» تُسعّر عليهم وتتّقد؛ إذا رأت جهنم الكقارٌ 
من مسافة بعيدة» سمعوا صوت لهيبها وغليانهاء كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ› وسمعوا لها 
صوتاً منكرا فظيعاً كصوت الحمار» قال ابن عباس : إن الكافر ليجرٌ إلى النار» فتشهق إليه شهوق 
البغلة إلى الشعيرء وتزفر زفرة لا يبقى أحدّ إلأ خاف وَل لقو ينها مكنا صقا مقر مَأ 
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فل الت حر أرّ جَنَّدُ الخ الى وعد لمش ll‏ 
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وَمَصِبرَا © فم فیھا ما ساوت خرن کات عل رَيْكَ وعدا مسو 
چب سے صر ر و . آذ ر o‏ | رو ر > 5 ر 
ووم يرهم مدو من دون الله فقول ءانث اضللتم 
عکاری هر لاء کي آم هم صَلواأ ترا ل 9 





ابجع ےر 3 - ے مء - 
| ا 


ضيّقء مقيّدين (بالسلاسل والأغلال)» دعوا على أنفسهم بالهلاك والدّمارء يقولون: يا 
هلاكنا ويا ويلناء نادوا الهلاك نداء المتمئّى له ليتخلّصوا مما هم فيه من العذاب» كما يقال 
في الأمثال: «أشد من الموتِ ما يُتَمِنَّى معه الموثٌ» يُقال لهم : لا تدعوا اليوم بالهلاك على 
أنفسكم مرةٌ واحدة» بل ادعوا مرّات ومرّات» وفي هذا سخريةٌ وتهكم e‏ وفيه إقناط لهم 
۳ مما تمنوه من الموت «تل أَدللك حر أ جَنَهُ لحر الى وعد لمتشت كانت هم جراء 
ا وَمصِيا لم ف یا ما باوت یوین کات عَلّ ريك وعدا مَنر) أي قل لهم يا أيها الرسول: 
أذلك العذاث خيرٌء أم جنة الخُلْدء التي وعدها الله لعباده المتقين؟ كانت لهم ثواباً على 
أعمالهم الصالحة» ومآلاً ومرجعاً.. والأسلوب كما يظهر أسلوب سخرية وتهكم» جزاء 
استهزاء نهم بالرسول ية وأتباعه المؤمنين» لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم؛ _ ٠‏ لا 
يُخرجون منها أبدا. كان ذلك الجزاء وعدا على الله واجب التحقيق» قال أهل البيان: الآية 
وردت على سبيل السخرية والتوبيخ» لأنه لا يصح أن يقول العاقل: rer‏ أم 
الحنظل؟ كما لا يقال: العذابُ خيرٌ أم جنة الخلد؟ ولكنْ هذا يحسن في معرض التوبيخ 
والتقريع. كما إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرّد وعصى واستکبر» فيضربه 56 يها 
0 له على سبيل التوبيخ : أهذا أطيبٌ أم ذاك؟ وم يُحْشْرَهُم وما عدوت من دون الله 
ee‏ للم عسارى مَل آم مم مسرا عسوأ اسيل أي ويوم يجمع الله الكفارء وكل 
| من عبد من دون اللهء كالملائكة. وعزير» والمسيح. 4 افنسال الله المعبودين : هل أنتم دعوتم 
أ هؤلاء إلى عبادتكم» أم هم ضلوا الطريق فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ وفائدةٌ هذا السؤالء 
تقريعٌ المشركين وإخزاؤهم» لتزداد حسرتهم وحيرتهم ببراءة المعبودين منهم» كما قال 
سبحانه في موضع آخر #ويوم و للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون؟؟ فالكلام خطابٌ للملائكة» وتقريمٌ للكفار» على حد ما جاء في المَكّل (إِيّاكِ أعني 
واسمعي يا جارة» وقد علم الله سبحانه أن الملائكة وعيسى منزهون عمًا 2 ولهذا 
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0 كبيرا ل وما أَرسَلْنَا قبت من المرسان 
لاله لكا ويش فى الْأسْواقَ وتا بنْصَحكُم 


م 2 7 14 2S‏ 
٠‏ 5 6 و 5 ٠‏ 03 
لبعض فتنة ا سك ا ىر ا 


جام بعد قو له يانه الأو كف 016 ES TEE SP E‏ الماك تلك 
متهم باهم حى سوا زكر 5 قوم 3 أي ذال اا ا 
إليهم : تنرّهت وتعاليتٌ يا ربنا عن الأعوان والأندادء فلا يحقٌ لنا ولا لأحد من الخلقء 
يعبد غيرّك» ولا أن يشرك معك سواكء ولكنْ أكثرتٌ عليهم فضلك وإنعامك» فكان ذلك 
سبباً للإعراض عن ذكرك وشكركء وكانوا قوماً (بُوْرَا) أي هالكين» جمعٌ بائر وهو e‏ 
الفاسدٌ الذي لا خير فيه . . يقول تعالى توبيخاً للكفرة المشركين» ا 
#فْقَدذ ڪذيکم يما ل ا ال ل نا ا تنا و يللم ت افا عد 
حكبيرا # أي فقد كذبكم الذيخ عبدتموهم من دون اللهء في زعمكم أنهم آلهةء e‏ 
عنكم» فما تستطيعون دفعاً للعذاب عنكمء ولا نصراً لأنفسكم من هذا البلاءء وقد كنتم 
تعتقدون أنهم ينفعونكم وينصرونكم! | ومن يظلم نفسه بالإشراك بالله؛ نذقه أشد أنواع 
العذاب الأليم9وَما اسا ملك من الرس إلا نمم لاوت اكام ونش فى 
لاون عتا بتڪم لَعَضٍ فة أ ڪان ريك بصا هذا رذ على المشركين | 
في قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام#؟ والمعنى: ما أرسلنا قبلك أحداً من الرسلء إلا 
وهو بشرٌء يأكل ويشرب» كما يأكل الناس ويشربون» ويمشي في الأسواق للبيع والشراء 
والتجارة» كمايفعل سائر الخلق» فعلام يعترضون على رسالتك لأنك بشرء تأكل وتشرب؟ 
وهل كان الرسل قبلك إلا بشرا؟ ولقد امتحئًا بعضكم ببعض» وجعلنا بعضكم فتنةٌ وابتلاء 
لبعض» ابتلينا الغنىَّ بالفقيرء والسقيم بالصحيحء والشريف بالوضيع» لنختبر صبركم 
وإيمانكم أتشكرون أم تكفرون!! قال الحسن البصري: يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني 
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نن لا يحوت هنا ولا أْزِلٌ سا الملتيكة أو رى ريا لَقَد 
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نورا © أصحب الْجَنَّةٍ بوم حير مستقرا وَلَحْسَنٌ مقيلا © 





بصيراً مثل فلان!! ويقول الفقير: لو شاء الله لجعلني غنياً مثلا فلان!! ويقول المريض: لو أل 
شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان!! وهكذا يمتحن الله البشر بعضهم ببعض وال اين ل 
ركه ا ا ال عا لك ار ری را لد استَكيوأ ن اشھم وتو عن کې 
5 وقال الدين لا دقرت بحساب الله » ولا بلقائه» ولا يؤمئون بالبعث 
والنشور: هلاً نزلت علينا الملائكةٌ بالوحي» فأخبرونا بصدق رسالة محمد!! أو نرى ريّنا 
جهرةً وعياناً. فيخبرنا أنك رسوله!! قال تعالى تسفيهاً لهم وتقبيحاً: لقد تكبّروا على 
ربهم. وجاوزوا الحد في الكفر والطغيان» حين تفوهوا بمثل تلك المقالة الشنيعة؛ 
وتمرّدوا على الله تمرداً قبيحأء حتى بلغوا أقصى غايات الشّفه والإجرام يم بقن | 
لْمَليِكَةَ لا رى يَمبِذٍ سرمي وَبَفُوبُونَ حِجَرًا جوا أي لينتظروا نزول الملائكة» حين تنزل 
ملائكةٌ العذاب لقبض أرواحهم الخبيثة» في ذلك اليوم المشئوم» وتبشّرهم الملائكة بالنارء 
وعذاب الجبار» ويومئذٍ لا يكون هناك بشارة سارة للمجرمين» بل لهم الخيبة والخسرانٌ 
تقول لهم الملائكة: حرامٌ محرّمٌ عليكم دخول الجنة اليوم» وحرام محرّم عليكم الفلاح 
والنجاح #وقيمتا إل ما عَمِلُواْ من عَمَلٍ فَجِعَلْسَهُ ها نورا أي وقدمنا وقصّدنا وعمدنا إلى 
أعمال البرّ التي عملها الكفار» من إطعام المساكين وعون الضعفاءء ورعاية الأرامل 
والأيتام» فجعلناها مثل الغبار المنشور في الجوء المتطاير أدراجٌ الرياح» لأنها لا تستند | 
على دعامة الإيمان» وركيزة الوخلاص لله رب العالمينء والله لا يقبل من العملء إلا ما 

كان خالصاً لوجهه الكريم #آصَحَبٌ الْجَنَّةِ يَوْسيِذٍ حبر مُسْتَقَرٌ وَلَحْسَنٌ مَقِيَا# أي أهل الجنة 

- وهم السعداء الأبرار - في ذلك اليوم» خير هن الكقار عتولا ومسكداء: وأحسن مكنا 

للتمتع وقت القيلولة» وهي الاستراحةٌ نصف النهارء قال ابن عباس: «واللهِ إنماهي أأ 
ساعة» حتي ييل أولياءٌ الله» على الأسرّة مع الحور العين» ويّقيل أعداءٌ الله مع الشياطين ١‏ 
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م م رر 


مقوّنين» 9وو قق الما لضم ول المكيكةٌ تيلا الك يَوْمَيِذٍ الْحَقٌّ لين ركان بوا على 
لْكفْرنَ عَسِيرَا»* أي واذكر ذلك اليوم الرهيب العصيب» حين تتشقّق السماء وتتفطر» بالغمام 
الكثيف» وتتندّل الملائكة لتحيط بالخلائق» وتسوقهم إلى أرض المحشرء المُلْكُ في ذلك 
اليوم يكون لله وحدهء الذي تعنو له الوجوهء وتذل له الجبابرة» لا مالك يومئذٍ سواه» كقوله 
تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» وكان ذلك اليوم صعباً شاقاً على الكفار» وفي 
الحديث الشريف (إن الله يطوي السموات بيمينه» ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: 
أنا الملكُ» أنا الديّانء أين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون) أخرجه البخاري» ودل قوله تعالى 
«على الكافرين عسيراً» على تيسيره على المؤمنين» فقد جاء في الحديث الصحيح (والذي 
نفسي بيده» إنه لِيُحَمّف على المؤمن» حتى يكون أخفٌ عليه من صلاةٍ مكتوبة» يصليها في 
الدنيا) رواه أحمد ور ا الظالم ل يِذَيْهِ يفول يلسن ادت مم الرسول سيلا بويلق لت 
ر أَعجِدْ فلاا ليلا َد صلی عن الزكر بعد ٳِڏ جي وكات ليطن لاسن حدر 
أي اذكر يوم يتحسّر ويندم الظالم» لما فرّط في جنب الله» ويقول متحسراً على ما حدث 
منه: يا ليتني اتخذت طريقاً مع الرسول» ينجيني من عذاب الله يا هلاكي ويا حسرتي. 
ليتني لم أتّخذ فلاناً صديقاً وصاحباً لي!! لقد أضلني عن الهدى والإيمان» بعد أن هداني الله 
وآمنتُ» وهكذا حال الشيطان يغوي ويضل الإنسان ثم يتبرأ منه» فلا ينصره ولا ينقذه!! 
نزلت في «عقبة بن أبي مُعيط كان ركثر. مجالسة الرسول. قله ويعهية بعديقة: وكان كلما 
رجع من سفرء دعا أصحابه إلى طعام «وليمة»» ودعا ذات يوم رسول الله َو إلى طعامهء 
فأتاه ية طمعاً في إسلامهء فلما قُدَّمِ الطعام أبى رسول الله أن يأكل منه» حتى يشهد له 
بالرسالة أنه (رسول الله)» فشهد له عُقبة» فأكل رسول الله من طعامه» وكان لعقبة صديقٌ لم 
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يحضر الوليمة لأنه كان مسافراًء هو «أبىُ بن خلف» ولمّا رجع بلغه أن عُقبة قد أسلم» فجاء 

بلغني أنك صبأت _ أي أسلمت _ قال: لاء ولكن دخل على رجل عظيم› 1 
® 
1 


وع 
ست وها 


بى أن يأكل من طعامي حتى أشهد له بالرسالة» فشهدت له بذلك!! فقال له «أبٌّ»: وجهي 
۳ حرام» ولا أكلمك أب الدهر» حتى تأتي محمداً فتردٌ عليه دعوته» وتبصق في 
وجهه وتشتمه» ففعل الشقئُ ذلك وارتدٌ عن الإسلام» وقتل يوم بدر كافراًء رواه أبو تُعيم 
في الدلائل» وفيه نزلت هذه الآيات. وهي عامة في كل ظالم فاجرء ضل بعد الهدىء 
بسبب مصادقته الأشرار!! 3 وقال الرس يرب إن وى ادوا هنذا الان هجواي هذه شكايةٌ 
الرسول لربه» من قومه الحُتاة الضالين» الذين بالغوا في إيذاء الرسول ية والسخرية منهء |/ 
والطعن في القرآن» والمعنى: قال محمد: يا رب إن قريشاً كذبت بالقرآن» وجعلته خلف || 
ظهرهاء وأعرضت عن استماعه» والعمل بآياته!! وليس المقصود من هذا القولء الإحبارٌ 
بما قاله المشركون» بل المقصودٌ تعظيمٌ شكايته عليه السلام» وتخويف قومه» لأن الأنبياء 
إذا التجأوا إلى الله وشكوًا قومهم لعظيم ما نالهم منهمء حل بهم العذَابُء ولم يُمْهَلوا م 
لديك جَمَلَا لکل تى عدوا ين المجرمين وكقّ رلت هَادِيًا ورا 4 تسلية للنبي كك بالتأسي 
بغيره من الأنبياء» والمعنى: كما جعلنا لك يا محمدء أعداء من كفار 57 الأشقياء 
المجرمين» كذلك جعلنا لك نبىٌ سبقك» أعداء له» يعادونه ويؤذونه» ويتهمونه بالاتهامات 
| الشنيعة» فلا تبالٍ بمن عاداك وکفی بربك أن يكون هادياً لك» وناصراً لك على أعدائك؛ م 
فَإِنَّ > فرج الله قریب!! رال الت كفا للا که الان مل ية ڪڏلك ليت بد 
فاا وو ريك و الت الت ينكل إلا ونكت لمن وَلَحَنَ تَشِْيرا# أي وقال الكفار من 
عُتاة مكة: هلا نزل القرآن على محمد دفعة واحدة». كما نزلت التوراة والإنجيل!! يريدون 
لل بذلك التشكيك بالقرآن» حيث لم ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب السماوية» وقد رد الله 
هذه الشبهة السخيفة بقوله #كذلك لنثبت به فؤادك4 أي أنزلناه عليك مفرّقاًء ليتقوى قلبك 
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على تحمُله» فتحفظه وتعلمه أصحابّك» لأنك نبي أمّ» لا تعرف القراءة والكتابة» فلو نزل 
عليك كاملاًء لصعب عليك حفظه» وصعب على أصحابك» فلهذه الحكمة أنزلناه عليك 
مفرّقاء وبيئّاه تبييناً رائعاء في غاية الإبداع والإتقان!! ولا يأتيك هؤلاء الكفارٌ بشبهة» للقدح 
في رسالتكء. أو في القرآنء إلا أتيناك بالحق الساطع الواضح المبين» لدفع شبهتهم 
وباطلهم. وأحسن بيانا وتفصيلا!! لقد جهل المشركون الحكمة من نزول القررن مفرّقاء 
وطعنوا في القرآن سفهاً وجهلاء وما عرفوا الحكمة والمصلحة من نزوله مفرّقأء لأنهم أميون 
مره حل وف جرد ققان مدر ل بن كبا تر عن ف لين e‏ 
يكون أيسر عليهم مما لو نزل جملة واحدة» ألا يرون أن التوراة أنزلت دفعة واحدة» فشى 
على بني إسرائيل العمل بموجبهاء حتى رُفع عليهم جبل الطور!؟ ثم حكى تعالى نهايتهم 
المشئومة فقال سبحانه #الِينَ يشرو عل جيه إل جَهَتَمَ أؤلتيك سر كاتا وأصصل 
سيلا © أي هؤلاء الكفار الفجارء الطاعنون في القرآن العظيمء والمكذبون لسيد المرسلين» 
سوف يُسحبون ويُجرُون إلى النار» على وجوههم إهانة لهمء كما تجرُ الدوابٌ الميتة» وهم 
3 ل ومصيراء وأضل من البهائم السارحة». قيل يا رسول الله : (كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادراً على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلئ وعرَّةٍ ربّنا) رواه البخاري» ثم ذكر تعالى قصص بعض 
الأنبياء» تسلية لرسول الله ييه وتهديداً للمكذبين» فقال سبحانه: وقد ءَايَسَا موس الححتب 
وملا مح أَحَاهُ هدرورت وزیا فَقْلنَا اذا إِلَ الور الت كديا اسا مهم تَدْميرَا 4 
أي وبالله لقد أعطينا موسى التوراة» وأعنّاه بأخيه هارون» فجعلناه وزيرا له» يناصره 
ويؤازره» فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه بالمعجزات الساطعات» فأهلكناهم إهلاكا 
مريعاً. بالغرق في البحرء لما كذبوا رسلناء ولفظ (التدمير) يدل على فظاعة العقاب» لأنه 
دمارٌ تام وشدّته حيث لم ينج أحدٌ منهم على الإطلاق #ُمَتَمّ وج لا كَدَبوا الرس 
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اتهم وَجَعَلَتَهُمَ لاص َايَهٌ وأعتَدَا لإاظليي عَدَابا أليما © وعدا ۱ 
و ماه وس ص م ردس ور سوسم 2 و ممعم لس سر روس سر 
وتمودا واب الرس وفرونا بین ذلك كيرا رڪ ضرينا له ) 


عع عرس 2 1 وه مح موسر ت 4 م 
لامشل كد ترا تنبا للات ولقد أَنوأ عل ) 3 امطلرت مطل 


ا 





ل 


عرَفْتهُم وَجَعَلْتَهُمْ لاس َيه ومد لاليب عَدَابا أيمًا) أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان 
حين 0 رسولهم «نوحاً) ر عبرةً لمن يعتبر» وأعددنا لهم في الآخرةء عذابا 
oL‏ مر مره وإنما قال #لمّا كذبوا الرسل* بالجمعء مع أنهم كذبوا 
رسولهم نوحاء لينبّه تعالى على أن تكذيب أي رسول» هو تكذيبٌ لجميع الرسل» لاتفاقهم 
على التوحيد والإيمان #وعادًا وکوا وأمصب الرس وفرونا ب تللكت كيرا وڪلا سيا له دسل 
ركلا َا تنيب أي وأهلكنا قبيلة «عاد» بالريح العاتية المدمّرة» وقبيلة «ثمود» بالصيحة 
الهائلة» التي جاءتهم من السماءء فقطعت أنفاسهم»ء وجعلتهم جنا خامدة» وأهلكنا قوم 
شعيب وهم أصحابٌ الرس» الذين خسفت بهم الأرض وبديارهم» فلم يَبْقّ منهم عينٌّ 
تطرف» وأهلكنا بين هؤلاء المكذبين» أمما وخلائق كثيرين» وجميع هؤلاء المهلكين» بيّنا 
لهم الحجج. ووضحنا لهم الأدلة على خطأ ما ارتكبوا» وحين لم تنجح معهم المواعظ 
والعبّرء دمّرناهم تدميراء وأهلكناهم إهلاكا مريعاً. 

وا أن عل التق آل الف سر الت لصت س جرا بز .كان ل 
بجوت نشوا أي ولقد مرّ كفار مكة مراراًء في أسفارهم للتجارة» على ديار قوم لوطء 
الذين قلبت بهم ديارهم. و بحجارة من السماء من سجيل» مثلّ المطرء فاجتمع 
عليه عذاب من السماءء وعذاتث من الأرض» بجعل دورهم عاليها سافلهاء وهلاكهم 
بالحاصب» والتعبيرٌ بالمطرء يوحي بكثرة العذاب وشدتهء فهي حجارة من سججيل أي 
نار محرقة» لا حجارة من طين» وتخصيصٌ القرية بالذكر» وهي قرية «سدوم» عظمى 
قرى قوم لوطء لكونها كانت في ممرٌ نجار قريش» وكانوا في أسفارهم يرونها ولا 
يعتبرون» ولهذا قال بعدها #أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا» أي أفما 
كانوا يرونها مقلوبة» قد جعل الله عاليها سافلهاء بل كانوا لا يُصدّقون بالبعث والنشور 
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1 على وحدانيته وكمال قدرته فقال سبحائه ألم ثَرَ ل ريك کف مد الظل ولو اء لَجَعَلمٌ ساك |« 





ھر سے سے سے 


> سے ا مت ين e‏ م سے مر 
العذاب من أضل سيلا كاير َد إلهه هويله 


سے 


IS‏ 1 کے ص و e‏ د ي 
ن 


2 أ كرهم ار 


- دمع كم عط رس م OS‏ ع 1 
٠‏ إل »لقت بن شم اتل صي © ألم تَر إل ريك 


صب بر وو سے 


سي آ سے سے ر o‏ 2 و ر كر aS‏ 
مد الطل ولو سا لجعلم ساكا شر لا لقنس عر دللا (©) 


ف تش إا ما يبا @ / 


سے سے 


١ ‘es 


و رات إن تآ الك کے أنه ا إه كاه لیا ع3 ل از 
SES‏ يو ورك ار ير TA AE‏ اسن مااي وإذا رآك المشركون» ١‏ 
ما يتخذونك إلا موضع هزءِ وسخرية» قائلين بطريق الاستحقار والسخرية : أهذا الذي بعثه الله إلينا 
رسولا؟ أمَا وجدّ الله رسولاً غير يتيم أبي طالب!؟ إنه كاد أي قارب أن يصرفنا عن عبادة آلهتناء 
لولا آنا ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتهاء وسوف يعلمون في الآخرة عند مشاهدة العذاب ؛ من هو 
أخسر ديناًء وأبعدٌ عن طريق الهدى والصواب؟ هل هم أم خاتم الأنبياء؟ ۽ اريت س اند إكهه ( 


»® و 


هويل أفأنت کن عله لعف 1 فتن مكاي E‏ إن هم إلا لانم 


بل هم أصَلٌ سييلاتعجيبٌ من ضلال المشركين» أي أخبرني عمن جعل هواه إلهاً له» كيف 
يكون حاله؟ هل أنت تستطيع منعه عن عبادة الهوى؟ ليس الأمر لك!! وهذا تيئيس من إيمانهم. 
وإشارةٌ للرسول أن لا يتأسف عليهم» وإعلامٌ أنهم في الجهل بالمنافع » وقلة النظر في العواقب» 
بل هم أضل من الدوابٌ» وأسوأ حالاء وأبشع مآلاً!! قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية 
عد توراه فإذا راف حجرأ أحسن منه» رمأه وأخذ الثاني فعبله) ولهذا قال #إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا» ثم شرع تعالى يذكر لهمء أنواعا من الدلائل والبراهين» الدالة 





ل ر نے يه کے 


تر جملا لقنس عله دللا ثم قبضته لتا ًا أي ألم تر أيها الإنسان العاقل» إلى بديع 


AY 
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اسک لريح شرا بت دی رمتب ورتا من 2 17 


وو 
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نی به بده مَيَنًا وشيم مما حَلقَنَا ألما 





صنع الله وقدرته» كيف بسط سبحانه الظلّ» ومدّه وقت النهار؟ ليستروح الإنسان بظلٌ الأشياء» من 
حرارة الشمس المتوهجة» إذ لولا الظل لأحرقت الشمسٌ الإنسان والزرع!! ولو أراد الله لجعل 
الظل دائماً ثابتاً في مكان واحد» لا يزول ولا يتحول عنه» ولكنه بقدرته ينقله من مكان إلى مكان» 
حتى يستفيد البشر والزرِعٌ» من الظلٌ والشمس» ثم جعلنا طلوع الشمس دليلاً على وجود الظل» 
| فلو لم تكن الشمسٌ لما عُرف الظل» والأشياء تُعرف بضدّها #ثم قبضناه إلينا قبضاً يسير#أي 
ثم أزلنا هذا الظل شيئاً فشيئاًء على مهل قليلا قليلاً لا دفعةٌ واحدة. لئلا تختل المصالح» وتُعدم 
ٍ المنافع ؛ الحم يت الل لس ا اوور ثم ينسخ الظل شعاع الشمس ويزيله؛ من 
الظهيرة إلى الغروب. ولولا الظل لاحرقت الشمس ما بدالهاء من نباتِ وشجر وثمر» وأحرقت 
"م جسم الإنسان» فسبحان الإله الكريم» المنعم المنّان!! ومن نعمة الظل إلى نعمة الليل والنهارء 
حيث يقول سبحانه: وهو الى جَعَل لكم الل لاسا وَآلَوَمَ سباتا وَجَعَلَ التَبَار ورا أي هو 
| سبحانه بقدرته ورحمته» جعل لكم الليل کاللباس» يستركم بظلامه» كما يستركم ا 
بزينته» وجعل جعل الليل راحة للأبدان» قاطعا للأعمال» وجعل النهار للكسب والعيش. . 
اعظم رحمة الله بالعباد!! جعل النهار للكسب والعيش!؟ ينتشر فيه الناس 0 
ا ا جعل الليل للسّكن والراحة» وجعل النوم راحة للبدن» فإن الجوارح والأعضاءء | 
| تتعب وتمل من كثرة الحركة والعملء فإذا جاء الليل وحصل النومُ.ء هدأت النفس 
ويا واستراحت الأعضاءء فعاد للإنسان نشاطه في النهارء وبدون النوم يصبح الإنسان مخذراً إي 
كالسكران» لا يهنأ له عيش» ولا يشعر بلذةٍ ولا راحة» ولا يعرف نعمة النوم» إلا من فقده ١‏ 
فأصابه الأرق!! وفي الآية إشارة إلى أن النوم واليقظة» نموذجان للموت والبغيتك!. تم تاتى 
نعمة المطرء الذي به حياةٌ البشرء توك يهاه O E‏ الريح شرا بت يَدَىْ 
4] میب ورا من السا ما طَهوبًا ]شی به بده ما وسيم مما خَلَقَنَا اسما وأنابيَ كيرا اا 


أي وربكم أيها الناس بقدرته ورحمتهء يرسل الرياح لتسوق السحاب» مبشرات بمجيء /| 
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بسنا و فى كل ريم lL‏ © ر آلڪفرينَ وهذهم بي جهادا 
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| الغيث والمطرء فلولا الرياح لبقي السحابُ متراكماً فوق البحار والمحيطات» ثم نزل المطر 
فوقهاء فلا يستفيد منه البشرء فكان من الرحمة الإلهية» أن يسوق السحابٌ من مكان إلى 
0 مكان» ليعمٌ النفع جميع الأراضي والبلدان» وينتفع منه الشجر والبشرء وفي الآية جمال 
وروعةٌ بيان» فإن المراد بالرحمة: المطر #وبين يدَيْ» أي أمامه وقُدّامه» فالسحاب يحمل 
۱ الماءء والرياح 00 السحاب» كالراعي الذي يسوق أغنامه أمامه» (ريحٌ» ثم سحابٌ» ثم 
| مطر)» وهذا المطر لمنافع البشرء ينزله الله عذباً فراتاًء طاهراً مطهراًء وقد ذكر الله الحكمة 
من إنزاله بقوله (لنحيي به بلدة ميقا أي لنحيي بهذا الماء العذب» أرضاً مجدبةٌ ميتة: 
۱ فيخرج منها الزرع والثمر #ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً) أي وليشرب من هذا 
الماء الحلو الزلالء الإنسانٌء والحيوانء وكلّ ذي روح ونَّمّسء والأناسىٌ جمع إنسيء 
/ والمراد بهم أهل البوادي» الذين يعيشون بالمطرء وتخصيصّهم بالذكرء لأن أهل المدن 
١‏ يقيمون بقرب الأنهار والعيون» فلا يحتاجون كثيراً إلى الأمطار. قال عكرمة: «ما أنزل الله 
من السماء قطرة» إلا أنبت بها في الأرض عشبة» أو في البحر لۇلۇة» وقال بعض الحكماء : 
في (البَرٌ برٌ)» وفي (البحر ذرُ)!! #ولقد صرفنه فته ينهم ا أن أ الاس إل ك 
| أي وبالله لقد كرّرنا هذا القول. في القرآن وغيره من الكتب السماوية» وضربنا الأمثال» 
ووضحنا المواعظ. بشتى أساليب الإرشاد والتذكير»ء ليتعظوا ويرتدعوا عن الكفر والعصيان» 
ولكنهم لم يرتدعوا ولم ينزجرواء وأبى أكثر البشرء إلا كفران نعمة الله عليهم َو شِئْنَا 
| لعشا فى ڪل وي زرا ا أي ولو شئنا لخمّفنا عنك يا محمد أعباءَ الرسالة» فبعثنا في كل 
بلدة 000 ينذرهم عذاب الله» ولكنًا قصرنا الأمر عليك. لتكون للعالمين نذيراء 
إجلالاً لك وتفضيلاً لك على سائر الرسل» كما قال سبحانه #وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً» فجعلنا رسالتك عامة لجميع الخلق 5# ميل الْكفْرِنَ لهذم ب جهاد 
| كيم أي فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم» والكفٌ عن التعرض لذكر 
الهتهمء وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً» بمواعظه وزواجره» فإن مجاهدة السفهاء بالحجج 
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مرج البحران هذا عذب ر ۰ ا جام و وجعل سما 
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کر ۳ سے و مر و 


والبراهين» أعظم من مجابهة الأعداء بالسيف والحراب وهر الَرَى 2 مر لحرن هلدا عذب وات 
وهلا مم جاع َمل يما با جر نجرا # المراد بالبحرين : (مياء لیحار“ و(مياهُ الأنهار)» وهو 
من باب التغليب» كما يقال : القمران للشمس والقمرء أي وهو تعالی بقدرته جاور بين مياه البحار» 
ومياه الأنهار» هذا ماؤه حلوٌ وعذبٌء يُذهب الظمأ والعطش بحلاوته» وهذا ماء شديد الملوحة» 
مرٌ شديد المرارة» لا يُستساغ شربه لشدة ملوحته. وجعل بينهما حاجزاً يمنع اختلاط أحدهما 
بالآخرء رحمة منه بالعباد» ولو طغى ماء البحار على الأنهارء لأفسد جميع حياة البشرء والبرزخ 
في اللغة بمعنى : الحاجز #حجراً محجوراً» أي نالعا يمنع من وصول أثر أحدهها للآخرء 
وامتزاجه به» والبرزخ: هو اليابسة من الأرض وهو الى كلق يِن لماي بش هَجَعَكَمْ فس 
س ران ريک ردا أي وهو سبحانه خلق هذا الإنسانُء ا البصير» من النظفة 
المهينة» من ماء المنيّء فجعله في أكمل صورةء وأبدع خلق» وقَسَم الخلقّ قسمين: ذكورا 
نسب إليهم الأبناءء وإناثا يُصاهر بهنء فبالئّسَب يتعارفون ويتواصلون» وبالمصاهرة تكون 
القرابةٌ واجتماع الأسرء وكان ربك مبالغاً في القدرة» حيث قدر على أن يخلق من النطفة 
الواحدة» ذكراً وأنثى» يختلف كل منهما عن الآخرء في الشكل وادمك التناسليةء» وربما 
8] خلق في بطن واحدة توأمين: ذكراء وأنثى يتبون من دوب آله ما لا بهم ولا يضرهم 

ين الْكَافرٌ عل ري هرا أي ومع هذه الدلائل الباهرة» على قدرته تعالى ووحدانيته» 

يعبد الكفار أوثاناً وأصناماًء لا تنفع ولا تضرّء لأنها جمادات لا تح ولا تبصرء ولا تسمع 

ولا تعقل» وكان الكافر معيناً للشيطان على معصية الرحمن» لأن عبادته للأوثان إعانة منه 
1 للشيطانء» والظهيرٌ: المعينْء قال مجاهد: يظاهر الشيطان على معصية الله ويعينه رما 1 

أَرَسَلنْكَ إلا مشا ودرا كل مآ تكم يه ين يي بک ی کس ن کد إل ند اي آي 
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وما أرسلناك يا محمدء إلا مبشراً للمؤمنين» ونذيراً للكافرين» قل لهم: لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجرأًء إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله» لكنّ أجري أن أهديكم إلى الله j‏ 
وأرشدكم إلى رضوانه» فتسلكوا الطريق الذي يقرَّبكم إليهء بالإيمان والعمل ا N:‏ 

(أجراً) من فرط الشفقة على أمتهء فكأنّ أجره هو إسعاد البشر #وََرَكَلَ عل الي الى لا | 


جنير ير ا و 


يموت وسيح يمدو ركفن بد ذو عبادوء حيرا # أي کن في جميع أمورك ممالا على الله اام 
وحده» الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت» ونرّه ربك عمًا يقوله أولئك الكفار الفُجَار 

من أن لله شركاء وأولاداء وحسبّك أن الله مطلع على أعمال العباد. يعلم ما يدبرونه لكر | 
مكائدء وسيجازيهم عليهاء فلا تخش من أحدٍ من الخلق. فإن الله كافيك وناصرك #أيْك 8 
ا السات الا وما هما فى سِنَّةِ أَنَا ثد سنوي على العرش اليّحْمَنُ سكل يو جيرا #4 | 
أي هذا الربُ العظيمٌ الجليل» ٠‏ هو الذي خلق خلق السموات والأرض وما بينهما من الشمسر ١‏ 
والقمر والكواكب» فى مقدار ستة أيام من أيام الدنياء لأنه لم يكن تمه فيع ولا قمر» ولو 
شاء لخلقها بلمح البصرء ولكن أراد أن يعلّم العباد التأنيى في الأمورء كما قال ابن عباس» 
لاعحاررت و ولا تأويل ولا تعطيل› 
وهو سبحانه الرحمنٌ الذي أفاض فنون امسر مان فاسأل ربك العظيم الجليل عن 
صفاته القدسية يخبرك عنهاء فالمراد بالخبير: رب العزة والجلال» الذي لا يعلم عظمتّه 
وجلاله إلا هو سبحانه كقوله سبحانه ولا ينبئك مثل خبير» لأنه العالم بالأشياء على 


ر ر ر و 


حقيقتها «وَإدًا قِِلَ لَمُمُ أَسْجْدُوا لمن فالأ وما لرن أنسجد لما تأمرتا ودادهم فوا أي وإذا قيل 
1 


صب كا سه س 





للمشركين عبدة الأوثان: اسجدوا لربكم الرحمن» يوسلوا له ر ا ومن هو | 

الرحمن الذي تأمرنا بالسجود له؟ قالوا ذلك سخرية وتكبراء وزادهم ذلك القول طغيانا إلى 

وتجبرأء ونفوراً عن قبول الهدى والإيمان!! أبوا السجود للرحمن»ء ووضعوا رءوسهم التي ١‏ 

تحمل عقولهم»› للحجارة الصمّاء البكماء من الأوثان» فما أسفههم وأجهلهمء. وأبعدهم عن 
۹۰۱ 
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وهر الى جل اليل والتهار خِلفَة لمن اراد أن ڪر أو اراد شڪوا 

9 وعباد امن الت يشون على الْأرْضٍ هوا ولا خاطبهم 
رسك سر سا ےھ س 00 ر سے 


الجهلون الوا سسا © وبين سورت اريه دا وما 9 
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ولیت بعَولُونَ ربا اصرف عتا عاب جه إرت 20 کان راما 
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9 إنها ساوت مقر ومقَامًا 0 
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منطق العقل والفطرة!! ثم أشاد تعالى بآثار عظمته وقدرته» في خلق الشمس والقمر 
والكواكب وسائر النجوم» فقال سبحانه ارك زی جک في الما برجا وجَصلَ فبًا سرا 
ا مر مُنِيرا» أي تمجد وتعظم الله الكبير الجليل» الذي جعل في السماء تلك المدارات 
الهائلة» التي تدور فيها الكواكبٌ العظامٌ المضيئة» وجعل فيها الشمس المتوهّجة في النهارء 
والقمر المضيء لأهل الأرض في الليلء والشمسٌ سراح ومَّاجٍ يتوقد من نفسهء والقمرٌ جرم 
مظلم يستمد نورّه من الشمس» ولذلك غاير بينهما في الوصف فقال: #سراجاً وقمراً منيراً» 
فوصّفٌ الشمس بالسراج» والقمر بالنورء والنورٌ لا يتوقّد من ذاته وهر الى جَمَلَ اليل 
ولتار خِلفَهَ نِمَنْ أراد أن بكر أز أراد كوا أي وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهارء 
يتعاقبان على الدوام» يخلف كل منهما الآخرّء يأتي النهار بضيائه » ثم يعقبه الليل بظلامه» هكذا 
دون انقطاع » لمن أراد أن يتذكر آيات الله الجليلة» ويتفكر في بدائع صنعه» أو أراد شكر الله على 
إحسانه ونعمائه!! واد لمن الت يشو على الأرضٍ هوا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ الْجَدهلون قال 
سكماك هذه إضافة تشريف. أي العباد الأبرار الذين يحبهم الله » والجديرون بالانتساب إلى 
الرحمن؛ هم الذين يمشون على الأرض بسكينةٍ وتواضع» من غير تبخترٍ ولا استكبارء لأن 
الإسلام قد هذّبهم ورباهم. وإذا خاطبهم السفهاءء TT‏ 
يجهلون على أحد» ولا يفحشون في كلامهم ورين یوک بت لربهم سَجِدًا وا أي يحيول 
الليل بالصلاة والعبادة» ساجدين لله على جباههم» أو قائمين له على أقدامهم. كما وصفهم 
تعالى في موطن آخر بقوله #كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون) 
فهم رار بالنهار» رهبانٌ بالليل» يجتهدون بعبادة ربهم وال بقولون رَبَنَا اضرف ع 


م م بے 


عدَابٌ جه إركت عذَابها کن غرامًا انها سَاءَت مَسمفرا را وما أي وهم مع إحسانهم | 
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روت ومن قعل ذَلِكَ 


له 
سر ص رد ص | AAS‏ 
َلْقَِمَدَ ويخلد في مانا ا 


يبتهلون إلى ربهم» أن ينجيهم من عذاب النار» #إن عذابها كان غراماً» أي دائماً لازماً غير 
مفارق» لا ينقطع ولا يرتفع» #«إنها ساءت مستقراً ومقاما) أي بئست جهنم منزلاً ومسكناً 
لمن يدخلها قال الحسن البصري: خشعوا بالنهار» وتعبوا بالليل» فَرَقاً - أي خوفاً ‏ من 
عذاب جهنمء مع إيمانهم وصلاتهم بالليل» وهم خائفون مشفقون من نار جهنم ولت 
إا انفقو لم سرف ولم بقروا وان بيت ذَللكك فَوَامَا» هذا هو الوصف الخامسش» من 
أوصاف عباد الرحمن» والمعنى: إذا أنفقوا لم يكونوا مبذرين في إنفاقهم» في المطاعم 
والمشارب والملابس» ولا بخلاء يقصرون ويضيّقون في الإنفاق» بل هم وسط معتدلون» 
وخيرُ الأمور الوسط. فكما أن التبذير مذموم» كذلك البخل والتقتير مذموم» قال مجاهد: لو 
أنفقت مثل جبل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله ما كان سَرَفاً ولو أنفقت صاعاً في المعصية 
كان سرفاً وین لا ينعت مم اله لما ٤ار‏ ولا يَنتْننَ الس آل حرم لَه إلا لسن ول 
ل ومن بعل ذلك يلق أَنَامَا» هذا الوصف السادس» أي لا يعبدون مع الله إلهاً آخرء بل 
يوخدونه ويخلصون له الدين» ولا يقتلون النفس التي حرّم الله قتلهاء إل بسبب الحق 
الموجب لقتلهاء كالقصاص» أو الزنى بعد الإحصان, أو الردة عن الإسلام» أو السعي في 
الأرض بالفساد» ولا يرتكبون جريمة الزنى» التي هي أفحش الجرائم وأقبحهاء ومن يقترف 
تلك الموبقات العظيمة» من (الشرك» والقتلء والزنى) يلقى في الآخرة أشد أنواع العقوبة 
والنكال» ثم فسّر هذه العقوية فقال #يضعف له ألمَدَاب بوم لمم ولد فيه مها »* أي 
يضاعف الله له العقوبة» ويُخلّْده في نار جهنم» مهاناً حقيراً ذليلاً» وهذه الجرائم الثلاث : 
الشرك» والقعل» والزنى» أمهات الكبائر» كما ورد عن سيد البشر من حديث ابن مسعود 
قال: (قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا - أي ا 
وهو خَلّقك!! قلت: إن ذلك لعظيم!! ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك!! 
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من تاب وعامرىح عبن “د 


ًِّ 


لھ ےہ ہے درا نت لاس ص 


قلت: ثم أئ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك - أي تزني بزوجة جارك - قال ونزلت هذه الآية 
دنا لترل يسول الله إا #والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. > الآيةء بره مجان 


سے ر 


ی تن وا یل ا سا ا دل له منَاتهم حَسَئنتٍ وان آله فوا جما 
ومن تا وَعَيِلَ صلا ِم بوب إل اَم مساب أي إلا من تاب من ذنبه» وأحسن سيرته وعمله» 

فالله يمحو له سوابق معاصيه بالتوبة» ويصرفه عن فعل السيئات إلى فعل الحسنات» وعن 
الشعصية إلى الطاعة وعن الفجور إلى القرى »رها ا قول اين عياس» وانن جيرء والحسن 
البصري» وقيل : إن السيئات نفسّها تنقلب إلى حسنات بالتوبة النصوح» لما روي في الصحيح عن 
النبي كَل أنه قال: (إني لأعرف آخرٌ أهل النار خروجاً من النار» وآخر أهل الجنة دخولا الجنة : 
بو رن شان ماعل بقار زورك لوال عت ب كز كار كزان عملت ير 
كذا: كذا وكذا!! فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاًء وهو مشفقٌ من كبار ذنوبه أن 
تُعرضٌ عليه! ! فيقال له : فإن لك بكل سيئة حسنةء فيقول يا ربٌ : عملتٌ أشياء لا أراها ههنا! ! 
فلقد رأيتٌ رسول الله ية ضحك حتى بدت نواجذه) رواه مسلم. #ومن تاب وعمل صالحاً فإنه 


يتوب إلى الله متابا# أي ومن تاب توبةً صادقة. وأصلح سيرته» فإن الله يقبل توبته» ويغفر 


زلّته» ويكون مرضياً عند الله تعالى» وكأنَ المعنى: يتوب توبةٌ صادقة» لا غشٌ فيها ولا 
زَغَْلء فهذا معنى #يتوب إلى الله متابا) أما الوصف السابع من أوصاف عباد الرحمن» فهو 
البعد عن شهادة الزور» التي فيها تضييع لحقوق الناس #والرّنت لا شْهدوت الزود وَإَِا موأ 
ا روأ ححرَامًا#أي والذين يجتنبون شهادة الزورء ولا يشهدون بالباطلء لأن فيها 
ا ا ا 
والتهريج» وأماكن الفحش والفجورء والغناء المحرّم الماجن» مروا معرضين عنهاء مكرّمين 
أنفسهم عن تلك المجالس ولیت ا درا ات ریه لر ثرا مما ًا وتاي أ 
هذا هو الوصفٌ الثامنٌء أي والذين إذا وُعظوا بآيات الذكر الحكيم» لم يكونوا كالعُمي. 








فك 






کے ےہ 


الصمء »> لا يفهمون معناهاء ولا يتأثرون بما فيها من القوارع والزواجر› ae‏ باذان 


واعيةء وقلوب صافية» ويطبقون أحكامها لن يعُولُوت رسن هَبَ آنا من ن أَروجِنَا وَدْرِيكيِن 
ا امش E‏ لمق إا أي يقولون طالبين من ربهم الذرية الصالحة : 

أكرمنا بأزواج وبنين» تقر بهم أعيننا» يكونون لنا مسرّة وبهجة» يعملون بطاعتك› ل 
في عبادتك» واجعلنا أئمة يُقتدى بنا في الخير» وغرضهم من هذا ليس طلب الذرية فقطء 
وإنما غرضهم أن يكونوا أولاداً صالحين» دعاةً إلى الخيرء مستمسكين بالدين» فليست أا 
سعادةٌ الإنسان بالأولادء للتباهي بكثرتهم» وإنما السعادة بأن يكونوا صالحين» يعمرون الدنيا 
بالطاعة والاستقامة على أمر الله تعالىء كما دعا زكريا عليه السلام: #ربٌ هب لي من لدنك 
ذريةة طيبة إنك سميع الدعاء» وهذه من أكبر النعم على العبدء الولدٌ النبيهُ الصالح» الذي ي 
بحييى دکره» ويرفع فدره: 

بدا سب وأجَلهُّئ نجابةٌ الأولاد 


لز سج 


- 
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لاوت روت الف يما صارقا وطقوت فيها يه وَسَلَدمَا4 أي همؤلاء ظ 
المتصفون بهذه الصفات الساميةء الحميدة الجليلة» هم الذين ينالون الدرجات العالية» في 
جنان الخلد والنعيم» ويُتلقّون يوم القيامة بالتحية والسلام» من الملائكة الكرام» كما أخبر 
سبحانه عنهم #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي 
الدار» والمراد بالغرفة في الآية : الدرجة العالية الرفيعةء أعلى منازل الجنة كيرت فيها 
yS‏ رون ونيا عي الجد 
موضع سكن وإقامة. أي ما أحسنها وأكرمها! ! وصف تعالى عباده المتقين» الذين أضافهم 
إليه إضافة (تكريم وتشريف)» فقال عنهم: (عباد الرحمن)» بعشر خصال» كلها فضائل 
ومحامدء وهي: (التواضمٌ؛ الحلمْء التهجدٌء الخوف من اللهء ترك الإسراف والبخلء عدم 
الإشراك بال النزاهة عن الزنى» اجتناب شهادة الزورء التأثر بآيات القرآن» طلب الذرية 
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الصالحة) ثم بيّن جزاءهم الكريم» وهي الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازل الجنة وأفضلهاء 
كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا وأبهجها. . وختم السورة الكريمة باستغناء الله عن خلقه 


ke 
> 


لفل ما نيزا یک بن 3لا تاڪ تقذ كاد سر يكلو رانا أي قل لهم : ما يكترث 
ربي بكمء ولا يبالي بشأنكم. لولا دعاؤكم وعبادتكم له» فلولا ذلك لكنتم وسائر البهائم 
سواءء ولكنه سبحانه شفيق بالعباد» ومن أجل ذلك أرسل إليكم الرسل» وأنزل عليكم 
الكتب» فقد كذبتم بما جئتكم به من عند الله» فسوف يكون عقابكم لازماً لا محالةه 
لكفركم وضلالكم وتكذيبكم لآيات الله! . 


انتهى تفسير سورة الفرقان 
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6 2 8 و ررم اکر رو 
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ی اتان م لا 116 تة مره لري قد دبوا فسیاتمم ؤا ما انوأ پوه 


بزو لوي اوہ روأ إلى الائ كر انشا ماعن في تیج كيم 9 إن فی ذلك 
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لطس يك ءات الكتب لمن للك بحم سك ألا يكوا مك الحروف المقطعة 
للإشارة على إعجاز القرآن» فهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية » هذه آيات الكتاب 
الواضح الجلىّء الساطع في بيانه» المعجز في أحكامهء ا مهلك وقاتل ۴ 
نفسكء لعدم إيمان هؤلاء الكفار الفجار إن ننا زل عَِيِم من اساي لَه مَطَلَتَ أعَتَمُهُمْ ت 
حضون أي لو شئنا وأردنا لأكرهناهم على الإيمانء وأنزلنا عليهم من السماء آية ملجئة» 
تجبرهم على الإذعان والطاعة» كإنزال الملائكة عليهمء أو 7 ركم > كما فعلنا 
باليهودء فآمنوا قسراً وقهراًء ولكنْ سبق علمنا بشقائهم» فأرخ نفسك من التعب معهم وما 
لھم تن دک س تمن محدَث إلا اوا عه معرضين فقد كذيا E‏ اسو ما كَانُوأ بو هزو 4 
أي وما تأتيهم موعظة من مواعظ القرآن الكريمء تذكرهم بالله. وتخوّفهم عقابه» جديدة في 
نزولهاء إل أعرضوا عنهاء واستهزءوا بهاء فقد كذبوا بالقرآن» وطعنوا فيه فجعلوه تارة |۴ 
شعراً» وأخرى سحراًء ولم يتأملوا بما فيه من المواعظ والعبّر» فسوف يأتيهم عاقبةٌ ما كذبوا 
واستهزءوا به» وهو العذاب الذي يناسب عتوّهم وضلالهم! ! 6 تعالى على عظمته وباهر || 
قدرته في مخلوقاته فقال اوم برا إل لاض کہ اتا ہا ين كل روج کي إن في ذلك ية وا 
1] كن أكارهم م مَؤْمِنِينَ وَين نَّ ريك لهو الْعَزِيرٌ َم أي أفلم ينظروا إلى عجائب الأرض» كم ۴ 
أخرجنا فيها من كل صنف من الأصناف البديعة النافعة؟ فالأرض واحدة» والثمرات مختلفة› 


x 
5 
1 
عا‎ 
1 

حر ج ےہ تت 


۰۷ 


ڪڪ و ڪڪ 
سنن 0ب تی کے ا ات را 








تار م 


ر د ss‏ 3 
أن أَنْتِ القوم الظلليين ر قوم فَرَعَوْنَ آلا بف 2 
َل رب ن عاف أن کون ل وق صَذْرِى ولا َي لِسَافِ ازيل 


سر م جر صر 


و 3 20 نك كَأَحَاُ 5 بقتلون 3 قال 3 فاذهبا 


سا سے ص سے ص ص 


: م شتی ر ي َو فقول إن 522 A‏ 


ب نیک 9 





ذلك لعظة وعبرة» تدل على وحدانية الله» وكمال قدرته» ولكنهم يستمرون في الكفر | 
والتكذيب» لغاية عتوهم وضلالهم»› وإن ربك هو الغالب القاهر. القادر على الانتقام ممن 
5-0 اھ ا للد مد لد ما 


۱ والماء الذي تسقى به الأشجار واحد» فكيف اختلفت الأشكال» والطعومٌ. والألوان؟ إن في ١‏ 


ص 


e 


الطاغين مع أنبيائهم» تسلية لرسوله عليه السلام فقال سبحانه #وإذ تادى ريك مومع أن أنتٍ الْقوم 
الظللمين فوم وْعَونَ ألا يمون أي اذكر لقومك المعرضين عن الإيمان» المكذبين بآيات الرحمن, 
١‏ حين نادى ربك رسوله «موسى» الكليم» بأن يأتي القوم الظالمين» قوم فرعون العْتاة الجبابرة» 


e 


الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي؛ وذبح أبناء بني إسرائيل ؛ ليكفهم عن الغيّ والضلالء 
ويخوفهم عقاب دي الجلال #قال ر رب إن اناف أن کون ویضق صدذْرى ولا ينطاق لسانى ل ل إن 
هنون وم عل د قاف أن يشون أي قال موسى متضرعا إلى الله : يارب إني أخاف أن 
يجابهوني من أول الأمر بالتكذيب» ويضيق صدري من تكذيبهم لي › وفي لساني عَقدة أخشى أن لا 
طلب موسى من ربه الناصرّ والمعين › واعتذر بثلاثة أعذار: (خوف التكذيب» وضيق الصدر. 
وعدم انطلاق اللسان)ء ثم زاد اعتذاراً آخر فقال #ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون) أي لهم علي ١‏ 
جزاء ذنب ارتكبته» وهي قتله للقبطي» فأخاف أن يقتلوني بمقابلته» قبل أن أبلغهم رسالتك!! سمُاه ١‏ 
ذنباً بحسب زعمهم» بدليل قوله : (ولهم) ولم يكن قتله له عن عمد وإنما كان خطأء فطلب من 
ل ل ا کک فادها ابا إنَا معکم ستيغ أ | 
فرعو ل إِنَا رب المي ن اسل معن ی اویل # أي قال له ربه: كلاً لن يقتلوك. ١‏ 
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بالبراهين الساطعة» والمعجزات الواضحة» التي أيدتك بهاء وأنا معكما بالحفظ والتأييد. 
أسمع ما تقولان لهء وما يجيبكما به» وصيغة الجمع (مستمعون) للتعظيم والتفخيم» فقولا 
لفرعون: الح a‏ ا إليك. أن أطلق بني إسرائيل من قهرك 
واستعبادك› وخل سبيلهم قال ل بك فنا وَليدًا وَلْبِنْتَ فنا من مرك سين وَفَعَلْتَ فَعلتلق الق 
فَعَلْتَ وت بت الکفیت) دخل موسى على فرعون» معتمداً على الله» واثقاً بنصره» ومعه 
أخوه هارون» رمو يعم مقدار طغيان فرعون وبطشهء ولكنها الثقة باللهء تجعله لا يخاف 
ولا يهاب منه» وا الرسالةء فقال له فرعون: ألست أنت الذي ریت في قصرنا ومنزلناء 
وأنت طفل صغير وأحسئًا إليك غاية الإحسان؟ ومكثت بين ظهرانينا سنين عديدة؟ ونحن 

نحسن إليك ونرعاك؟ ثم قابلتَ ذلك الإحسانٌ بتلك القبيحة» أن قتلت مئّا رجلاء وجحدت 
نعمتنا عليك؟ وأراد بقوله لوآنت من الكافرين# ای الجاحدين لنعمتناء ولم يرد الكافرين 
باللهء لأن فرعون لا يعرف اللَّهَه ولا الفارق بين الإيمان والكفر قل كَمَلُهَا إذا وأا مِنَ ألصَالْنَ 
قررت منک لم لما حِفْدكم ذَرَهَبَ لی ری خا وَحَعَل من لْمرْسَلِنَ* أي قال موسى: فعلت تلك 
الفعلة وأنا من المخطئين» لأني لم أتعمد قتلهء وإنما أردثٌ دفعه» وتأديبه لعدوانه» فكانت 
هي القاضية» فهربت منكم إلى أرض مدين» فمنحني الله النبوة والحكمة» واختارني رسولاً 
ايك انارت عذاب الله لوك نة تب ل أن عدت بنج إِسَرِيلَ4؟ أي وهل هذه نعمةٌ 
تمتن بها عليّء أن جعلت بني إسرائيلٍ عبيداً وخدماً لك ولقومك!! *قال وعو وما رب 

7 سے ار سے و ر ع م اع - 9 

لْعلِييتَ قال رب لسَّمُوَتِ وَالأرضٍ وما بتنهماً إن كم مُوقِنِينَ # أي لاك عرد ساخرا مستهزتا: ١‏ 
من هذا الربٌ الذي تزعم أنه أرسلك؟ وهل هناك ربٌ غيري؟ تنكر اللعينُ لوجود الخالق أام 
المبدع للكون» وقال: لى شي ءَ رب العالمين؟ ما حقيقتّه؟ من أي جنس هو؟ لم يقل : 1 
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رب العالمين. وإنما قال: #وما رب العالمين#؟ أي ما هي ماهيته وحقيقتّه؟ فكان في كلامه 
ظ مغالطاً.ء وفى سؤاله مخادعاًء ولو أراد أن يعرف عظمة الله وجلاله لقال (من رب العالمين)؟ 
و | وقد أجابه م بالأسلوب الحكيم» صرفه إلى صفات الإلهء الدالة على عظمته ووجوده 
فقال: رب السموات والأرض أي هو خالق السموات والأرض» والمتصرّف فيها بالإحياء 
والإماتة» وهو الخالق لكل الأشياء» من بحار وأنهارء وجبال وقفار» وأشجار وثمارء إن 
كانت لكم أبصار نافذة» وقلوب واعية» عرفتم أن اللَّهَ هو الخالق الرازق» المتصرف في 
الكون» تصرف المالك في ملكه #قل لمن حوله: ألا يعون رجع فرعون إلى شَعّبه 
ومغالطتهء فقال لمن حوله: ألا تسمعون جوابه؟ ألا تعجبون لما يقول؟ أسأله عن حقيقة 
لله » فيجيبني عن صفاته!! وأراد بهذا الكلام» أن يتهم موسى بأنه مغمّل لا يفهم ما يُقال له 
ا ا وأن فيه - وحاشاه ‏ شيء من الغباء» وهنا يجيبه موسى بما 
يجرح كبر باءه لقال ريك وَرَثُ ابي الأول أي هذا الربٌ الذي أدعوك إليهء هو خالقكم 
ظ وخالق أبائكم السابقين» فوجودكم برهان قاطع» على وجود الخالق الحكيم» وخاطبه بقوله 

(ربكم) ليوضح كذب فرعون في (دعوى الألوهية)» ففرعون عبد لله كسائر البشرء فكيف 
يزعم أنه إله؟ وعندها غضب فرعون» ونسب موسى إلى الجنون لأقَلَ إن رسكم ال أَْسِلَ 
لت جنوك أي قال فرعون اللعين: إِنَّ هذا الذي يزعم أنه رسول» هو إنسان مجنون» 
سمّاه رسولاً على سبيل (السخرية والاستهزاء)ء وأضافه إلى المخاطبين إن رسولكم» | 
استنكافاً عن نسبته لهء كأنه يقول: اسمعوا لرسولكم المجنون» أسأله عن شيء فيجيبني عن 
شيء» ولكنّ موسى لم يحفل بسخرية فرعون» فعاد إلى تأكيد الدعوى بحجة ثالثة أوضح 
في الدلالة» وأقطع لمشاغبة الخصم #قَالَ رب الْمَمْرِقٍ وَلْمَعْبٍ ا إن كم فً4 أي 
ربكم هو الإله العظيم الجليلء الذي يجعل الشمس تطلع من المشرق» وتغرب من 
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| المغرب» فإن كان فرعون رباً وإلهاً فليغيّر نظام الكون؟ وهذه من أبلغ الحجج»ء في دحض ا 
شبه الخصم» ولهذا ختم كلامه بقوله #إن كنتم تعقلون) أي إن كانت لكم عقول تفكرون 
۹۱۰ 
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بهاء عرفتم كذب فرعون في دعوى الألوهية!! ولمّا غلب فرعونٌ؛ رجع إلى البطش. 
والوعيد بالسجن الرهيب» كما يفعل الطغاة الجبابرة #دَالَ لين أَتَعَدَتَ للها عبرى لَأُجَمَلنّكَ من 
لْمَنْجُنِنَ* أي لئن اتخذت إلهاً غيريء لألقيئك في غياهب السجن» ولم يقل 
لأسجنئّك» لأن سجنه كان رهيباً» يحبس الشخص في مكان تحت الأرض» لا يبصر 
النور» ولا يسمع النداءء ويتركه حتى يموت #قال أَوَلْوَ جنك سىء سن َال أت بده إن 
كنت ين الصَدِقنً» أي قال له عليه السلام: أتسجنني ولو جئتك بمعجزة قاطعة» تدل 
على صدقي؟ قال فرعون: فأت بما تقول» إن كنت صادقاً في دعواك #تألَىَ عَصَا عصاه فَإِدَا هى 
مبان مين و يدم فإذا هى يِضَهُ لِلتظرينَ # أي رمى موسى بالعصاء فإذا هي حية عظيمة: 
تبتلع ما أمامها من أشياء» وأخرج يده من فتحة ثوبه» فإذا هي نور ساطع» تتلألا 
كالشمس الساطعة» لها شعاع يبدد الظلام» ففزع فرعون وارتعش» وحاول أن يجعل 
ذلك من قبيل السحر قال لما حول لن هنا لجر عل د أن ركم ين رڪم حرو 
مادا تامرو + أي قال فرعون لأشراف قومه: إن هذا لساحرٌ بارع في فن السحرء يريد أن 
يستولي على بلادكم بسحره العظيم» فبأيٌ شيء تأمرونني؟ وبماذا تشيرون عليّ؟ لقد بهره 
سلطانٌ المعجزة وحيّره» حتى حطه من ذروة ادعائه الربوبية» إلى حضيض الخضوع لعبيده. 
فنراه يقول #فماذا تأمرون)؟ بعد أن كان يتَبجّح ويقول #أنا ربكم الأعلى4 !! قارا أتمة 
َه ت ف لدان شين يأو بل سَمَارٍ عير أي قالوا: أخّر البتّ في أمرهماء 
ولا تتعجل بقتلهما قبل أن يظهر كذبهماء وأرسل في أطراف مملكتك» من يجمع لك 
السحرة من كل مكان» ويأتيك بكل ساحر ماهر» عليم بضروب السحرء ويكون لك النصر 


4١١ 


ص 





ج 


د هل e‏ دو 4 LS‏ 
شحوم 29 ميمه 
کیہ © قا ج اكع كلا دق 


جه 


رر 


SS 1 


اللي 2 قل نعم ول إذا لين الْمقربيَ 


ب الق مآ م ملف 9 تاقوا ام وَعِصِيّهُمْ وَقَالوا 


2 
: ا 
1 
ا ا 1 
نا 
ا 
1 


2 


کک + ج 


ا م م > كو س عر امام 
اگ 9 © ت لتَحرَهُ سحلي ل الوا مامتا بن الْعَلِينَ 9 رب 


موس وهلرون )ا 


چ“ 





سے سے سے ص 


والظفر عليه فجي لتَكَرَهٌ لمِيقَات يور مَعْلُومٍ وقل اللا هل أن مون لمانا ع الْسَحرةَ إن 
كنا هم ايت أي فاجتمع السحرة لليوم المحدّدء الذي عيّنه لهم موسى بقوله #قال 
00 يوم الزينة وأن يُحشر الناس ضحى # ويوم م الزينة : أول أيام العيد عندهم» ليكون 
ظهور الحق على رءوس الأشهادء وقيل للناس: بادروا إلى الاجتماع» لكي نتبع السحرة في في 
دينهم» إن غلبوا موسى ظإلَلَا نشم أَلتَحرَةَ إن كاو هم الْعَيلِينَ لما جاه سح الو لفرَعَونَ أبن 
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بل ر 


نا لجرا 1 دا لين لري أي فلما حضر السحرة عند فرعون 


راجعلى من المقربية عندي ومن جلسائي 6 م موسو 7 ألفوأ ما آم لر فاقوا جام 1 
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و بعر فرَعَوْنَ إِنَّا لحن الْمَتلونَ 4 في الكلام اناز بالجافه دل عله السياق 
تقديره: فقال السحرة لموسى: إمًا أن تبدأ أنت؟ أو نكون نحن أول البادئين؟ فأجابهم موسى 
بقوله: ابدءوا أنتمء فأنا لا أخشاكم» وألقوا ما تريدون إلقاءه» فسوف ترون عاقبة أمركم!! 
فألقوا الحبال والعصيّ» وقالوا عند إلقائها: نقسم بعزة ربنا فرعون وبعظمته وسلطانه» أننا 
نحن الغالبون لموسىء قالوا ذلك لثقتهم بأنفسهم في إتقان السحرء وأن موسى لن يستطيع 
أن يغلبهم في هذا المضمارء وهذا لا يقوله إلا من أتقن الصنعة وال رى عَصَادُ دا هي 
تلقف ما يَأْفَكُونَ كَأَلىَّ التَحَردُ سَحِدِيَ مَالّْوَاْ امتا برب لين رَتَ شوى وموك أي فألقى موسى 
العصاء فانقلبت إلى حية عظيمة» تبتلع الحبال والعصيّ التي اختلقوها باسم السحر.ء حيث 
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6 خبّلوها للناس أنها حيات تسعى» وسمّاها إفكاً #تلقف ما يأفكون» لأنها خداع وكذبٌء 

( أي فإذا هي تبتلع الإفك والزورء وعندئذٍ خرٌ السحرة ساجدين لله رب العالمين» بعدما 
شاهدوا البرهان الساطع» والمعجزة الباهرة» وقالوا عند سجودهم: آمنّا برب العزة والجلال» 
رب موسى وهارون.. في تلك اللحظات الحاسمة» طاش لب فرعون» فقد أتى بالسحرة 

ا مستعيناً بهم مستنصراء يريد أن يقهر موسى» فإذا بالسحرة يؤمنون بموسى ويسجدون لله رب |[م 

| العالمين» لأن الح بهرهم» وعرفوا حقٌ اليقين» أن ما أتى به موسىء لو كان من قبيل 
السحرء لبقيت الحبال والعصيٌ ولم يفقدوهاء ولانتفخت الحية حين ابتلعت الحبال» فلما لم 
يجدوا لها أثرأء عرفوا أن ذلك أمرٌ ربانىُ» من خلق الله وتدبيره» لذلك خرُوا ساجدين لله | 

٣‏ ربٌ العالمين» وأكدوا بقولهم (رب موسى وهارون) الربٌ الذي دعاهم إليه موسى لا 

٠‏ فرعون الذي کان أنه رب قال ءا ممم " لم قل أنْ اتن كم ! € e‏ ّى کہ 
FCB‏ عن أي وملک يِن حِلفٍ لايك تميرت4 أي قال فرعون 
للسحرة : آمنتم لموسى قبل أن تستأذنوني ؟ إنه رئيسكم الذي علمكم السحر. ثم توعدهم 
بالعذاب الأليم» بتقيطع يديهم e,‏ وصلبهم على جذوع الأشجار!! أراد فرعون 
اللعين بهذا الكلام» التلبيسٌ على قومهء لئلا تعتقدوا أن السحرة آمنوا عن بصيرة» 
وظهور حق» وزعم أنهم كانوا متواطئين مع موسى!! وهذا محض الكذب والبهتان» فإن 
موسى لم يرهمء ولم يلتق بهم قبل اليوم» ولكنها حجة المغلوب المقهورء والحبل 
الذي يتمسك به الغريقٌ» ولو كان من خيوط العنكبوت!! أمّا السحرة فثبتوا على 
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الإيمان» ولم يبالوا بوعيد ولا تهديد فرعون #إتالوا لا صَيرٌ إا إلى ريا مسقلبو إا ا طم أن 
ير كا ريا حب أن كا أي النؤيي* أي قال السحرة لفرعون: لا يضيّنا ذلك ولا |( 
| نبالي بهء فافعل بنا ما أنت فاعل» فإننا سنرجع إلى ربنا بعد موتناء ويجازينا على ثباتنا ألا 
١‏ 


هه 


على الإيمان» ونطمع في مغفرته ورحمته. وتطهيرنا من الذنوب والاثامء لأننا اول من 
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لمن حشري ل إن هؤلاء لشردمة فليو ل وهم لنا الغا 


کے ع © © ارتم يد جب رون 62 وکو مقار 
كلك اتتا بی إت © 





آمن بالله من قوم فرعون. . نقذ عدو الله حكمه فيهمء فقتلهم وصلبهمء فأدخلهم الله 
جنات النعيم» ورد كيد فرعون في نحرهء قال ابن عباس: لما صلبهم فرعون رأوا 
منازلهم في الجنة» وكانوا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة روَا إلى 
موس أن أَتْرِ بعبادى کد عون ن ارس فرعون في لْمدَاين حشري نهولا ll‏ ليون وهم لا ل 
طون وا ليع حرو أراد فرعونُ الجبار أن يبطش بموسى وأتباعه المؤمنين» حتى لا 
يبقى هناك من يتهدّد ملكهء فأوحى الله إلى موسى أن يسير بقومه ليلا من أرض مصرء لأن 
الله يريد أن يُغرق فرعون وقومه الأقباطء ويجعلهم عبرة لمن يعتبر» ومعنى (أسر) أي سر 
بهم ليلاء لأن السرى هو السفر بالليل» فسار بهم من أرض مصرهء ولما رأى الطاغية أن 
موسى قد ذهب بقومهء أرسل في الحال من يجمع له جيشهء من المدن والأمصارء ليلحق 
بموسى وأتباعه» وقال لحاشيته وجنده: إن هؤلاء (شرذمة) أي طائفة قليلة حقيرة» لا نبالي 
بهم» ولا يقام لهم وزن عندناء وهم قد فعلوا ما يغضبنا ويغيظناء ونحن منتبهون لهم 
يقظون. نعلم ما يفعلون!! تعلّل الطاغية بهذا الكلام» ليحفظ ماء وجهه أمام حاشيته» لثلا 
يظنوا به العجز والضعف» وكان بنو إسرائيل حين خرجوا من مصر / /5٠١‏ ستمائة ألف» 
ولكنَّ فرعون قللهم بالنسبة إلى جنوده فقال #وإن هؤلاء لشرذمة قليلون* أي فئة قليلة 
حقيرة» ليس لهم عندنا شأن» نقضي عليهم بأسرع ما يكون!! ومن العجيب أن نرى سمه 
فرعون وحماقته» وهو يزعم أنه ربّء ثم قول لحاشيته وجنده #وإنهم لنا لغائظون) فكيف 
يكون ربأء والقلة الوح بر أين عظمته وكبرياؤه وسلطانه؟ قال تعالى حكاية عمًا 
جرى لفرعون وجنوده # فاخرحتهم من جنب وعبویو و وز ومقار کریر كلك وَأَويبْسَه ني اس بل 4 
أي فأخرجنا فرعون وقومه الظالمين» من بساتين وحدائق كانت ممتدة على حافتئ نهر النيل» فيها 
الأنهار الجارية» والأموال الوفيرة» والكنوز الثمينة» والمنازل البهية» ومَلْكناها لبني إسرائيل› 
بعد إغراق فرعون وجنوده في البحر. . ثم حكى تعالى طريقة إغراقهم»ء وإنجاء بني إسرائيل من 
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َل د ل مى رق 
سس الح فانفاى کان التأيي 


عي م > حم يم عر ص چ 7 اه 0 ER f - at‏ 
الالخرين ا ونا مومول ومن معد 4 أجمعين 9ه ثم أغرقنا الآخرين 
ع سے کے کے 


إِنْ فى ذلك ايه وما 34 أكثرهم 6 9 2 ريك أب 1 


ار سے 


الرَحيم ا 0 ول يهم 0 إنراهيم ل( 
قر و ن رق ت 
1 عبد أضتاما فَنَظلٌ ها كي © 

شرهمء فقال ارش شروت فنا تا امان ل سحت موس إا تمد کل كلا إن م وق 
سْبَدِنِ# أي لحقهم فرعون وجنوده وقت شروق الشمس› فلما رأى كل واحد منهم الآخر» 
ال ل ل ل 
وفي مقربة مناء وقد تحقق قى هلاكناء فالبحر أمامناء والعدوٌ وراءناء فأين النجاةٌ وأين المهرب؟ فقال 
1 ا ا ا ا ا 
والنصرة» ريدي إلى طريق النجاة والخلاص #تأَوْحَيِآ إل مومع أن أضرب بَعَصَاكَ البحر 
فاق کان كل فرق كالطود أَلَعَِيرٍ# أي أمرنا موسى بطريق الوحي» اا 
(فانفلق) في الكلام حذف أي فضربه فانشقٌ وانفلق» فصار اثنتي عشرة فرقة» بعدد الأسباط»› كل 
فرق منه كالجبل الشامخ» الثابت في مقره لا يتزحزح» يعني أن البحر انقلب إلى طريق يابس » فيه 
اثنا عشر طريقاًء كل طريق كالجبل العظيم وأزلقتا ثم الكرن وَأضيِنَا موس ومن مَعَهد ايبن تُر أَغرقِنًا 


ر ر سر سے ت ر ر او 


لأحَرنَ إِنَّ في ذلك ليه وما كان ا کرشم ومين وَإِنَّ ريك هو الْعَزِيرٌ ألتَحيِمٌ 4 وأزلفنا أي قرّبنا فرعون 
وجماعته» قربناهم من البحر حتى دخلوه» عقب دخول بني إسرائيل» وأنجينا موسى ومن معه من 
المؤمنين جميعاً. بحفظ البحر على تلك الهيئة» حتى عبروه» ثم أغرقنا فرعون وجماعته» وإن في 
إغراق فرعون وقومه» لعبرةًٌ وعظة عظيمة» على حفظ الله لأوليائه» وإهلاكه لأعدائه» ومع مشاهدة 
هذه الآية العظمى» لبوا قر با e‏ 


4 لحر SS E ES‏ مع قومه عبدة الأوثان الضالين» » فقول سبحخانه: و تل عَلَيِهِمْ بأ 


سر له ر 


هيم إِذ قال لابه ورم ما يدون الوا تد اناما فطل ها كفني اق اقصص على قومك 


کے احج موصت ب 
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2 ہج ار سے . . 


اص ساس مس راع سردم ى دمو سك عى لبر لس م سرو 
قال هل تسمعوتكر إذ تدعون 3 أو فوتكم أو يضرو ()) قَالوا بل 


عبر اع بي صف 07 0 2 Alor‏ ر ار رصاح حر > و ص SS rr‏ 
وجدتا َابِاءَنَا كنالك بفعلونَ 9 قال اشر ما تم تعبدون لت أنتم 


ف 


وءاباؤڪم الامو © نم عدو لى إلا رب الْعَلِمِينَ © الى حلق 


7~ ر 


فهو مين (2) ودی هو يطعمق وسين ( 9 وَإِدَا مشت فهر شف 


(© لدی بست ثد مين © 


يا محمد خبر إبراهيم الهام وشأنه العظيم» مع قومه عبدة الأوثانء حين قال لأبيه وقومه: أي 
شيء تعبدون؟ سألهم مع علمه أنهم يعبدون الأصنام» ليبيّن لهم سفاهة عقولهم!! في عبادة ما لا 
يضرٌ ولا ينفع» وليقيم عليهم الحجة!! قالوا: نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها لا نتركهاء 
قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخار» وكان يكفيهم أن يقولوا ا ا ل 
الوصف «فنظل لها عاكفين» كالمقتخر بما يصنع قال هَل معو إذ دفو أو موتكم أو 
صُروبَ انوا بل وَسَدْنآ ءابنا كدلك يفعلوك) أي قال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: هل 
يسمعون دعاءكم» حين تلجأون إليهم بالدعاء؟ وهل يصل إليكم نفعها إن عبدتموهاء وضرّها 
إن تركتم عبادتها؟ قالوا: نحن نقلد آباءنا في هذاء فقد وجدتاهه يعبدونها فعيدناها!! اعترفوا 
نها لا تنفع ولا تضر بالمرة. وإنما هو التقليد الأعمى منهم للآباء قل أبس ما كر 
تعبدون أنشر واكم الامو نمم عدو ل إلا رَبَّ الْسَلَيِينَ4أي قال إبراهيم: أفرأيتم هذه 
الحجارة التي عبدتموها من دون الله أنتم وآباؤكم السابقون؟ فإنها أعداء لي لا أعبدهاء ولكن أعبد 
الإله الحق» ربٌ العالمين» الذي بيده النفع والضِئء وهو المتصف بصفات القدرة والكمال #الْرِى 
هذا الإله الذي أعبدهء هو الإله الخالقٌ الرازق» لا هذه الأصنام والأوثان!! خلقني وأرشدني إلى 
طريق النور والسعادة» أنزل المطرء وأخرج الثمر» ورزقني الطعام والشراب» وإذا أصابني 
المرض» فلا يقدر على شفائي غيرهء وهو الذي يحيي العبادء ثم يميتهم عند انتهاء آجالهم» فهذا 
هو الإله الح لاما لا يسمع ولا يبصرء ولا يغني عن عابده شيئاًء أسند المرض إلى نفسه 
(مرضتٌ) والشفاء إلى الله رعايةً للأدب» وإلا فالمرض والشفاء» والخيرٌ والشرٌ منه تعالى» لا نافع 
ولا ضار إلا الله تعالى» أمّا أدبا فَيُنسبُ الخير إلى الله» والشرٌ إلى النفس» كما في الأثر (الخيرٌ 
بيديكء. والشرٌُ لا يُنسب إليك) وكقول الجن #وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم 
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وألحقنى بالصسلحت © وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى لاحن © ونی من 
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لا بقع مال ولا بون 9© إلا من أ 
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١‏ الجنة مقن وبرت م لْعْاوِينَ 8 ويل طم 


و دور ا 720 7 ٣رر‏ 2 039 ٠ ٠‏ 
تعبدوت لل من دون آله هَل , بصو أو يصون © 0 
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1 
ربهم رشداً4؟ ثم زاد إبراهيم عليه السلام في صفات الإله الحق» والتضرع إليه فقال وى 
مع أن يعر لي خَطِكَقٍ يَوْمَ اليب رب َب لي خحكما وألحقنى بِصَلِحِنَ وََجْمَل لي لسا صِدقٍ | 
۴| ف الأخين وأجعلنى من وة جَنَةٍ آلكَيمٍ 4 أي وهذا الإله هو غفار الذنوب» الذي أرجو من فضله | 
وكرمهء أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب» قاله هضماً لنفسهء وتعليماً للناس أن يستغفروا ربهم» من 
المعاصي والذنوب» ثم طلب من ربه أن يهبه العلم النافع» والعمل الصالح» وأن يجعل له ذكراً 
۹ حسناء وثناءً عاطراء بحيث يبقى أثره إلى يوم الدين» وان يجعله في الآخرة من أهل الجنة» الذين 
يستحقون ميراث جنة الخلد والنعيم #وأغفر لآق ليم كن من الاين ولا مزق م عون لوم لا 
فم مال و ون إلا مَنْ أَقَ أله بِقَْبِ سَلير أي واصفح عن أبي واهده للإيمانء فإنه كان ممن 
ضل عن سبيل الهدى» وكان أبوه قد وعده أن يؤمن بهء فلذلك استغفر له فلما تبن له أنه عدو لله 
ا 
١‏ 
أت 
8ج 72 





ولا أولادهء إلا من جاء ربه يوم القيامة» بقلب نقي طاهرء سليم من الشرك والنفاق!! استجاب الله 
منه جميع الدعوات» سوى الدعاء بالغفران لأبيه» لأنه كان كافراء والكافر لا تنفع فيه شفاعة» ولا 
يُمحى عنه ذنب » عن أبي هريرة عن النبي َي أنه قال : (يلقى إبراهيمٌ أباه» فيقول: يا ربٌ إنك قد 
وعدتني أن لا تخزني يوم يُبعثون!! فيقول الله له : إني حرّمتٌ الجنة على الكافرين) رواه 
البخاري . . وبعد الانتهاء من قصة إر Po REA TG‏ 
ومصير أهل عدن راد زكر د مني دار النعيم» والمجرمون تبرز لهم دار الجحيم؛ و ظ 
ذلك يقول سبحانه وأزلقت ا للقن وسرت احم للغاوينَ وقي 7 أن ما 2 e‏ من دون 
آله هل يصون أو نتصروكة؟ أي قُرّبت الجنةٌ وأدنيت من أهلها ليدخلوهاء مزيّنةٌ بأبهى 
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السام CD‏ إِنَّ فى ذلك 5 کان اک شە 19 


54 دغر 
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أل تقون () إن لك رسوا 51 مين 9 مب 





الزينة» بالحور والولدان» وبالملائكة وقوفاً على أبواب الجنان» ليستقبلوا أهلهاء وظهرت نار 
الجحيم للأشقياء المجرمين› بسلاسلها وأغلالها» وسعيرها وحميمهاء وقيل لهم على سبيل 
التقريح والتوبيخ : ا آلهتكم الذين عبدتموهم من الأصنام والأوثان؟ ادعوهم ليخلّصوكم من 
هذا العذاب» هل يستطيعون نصرتكم؟ أو دفع العذاب عنكم؟ وهل ينصرون أنفسهم؟ 


3 


کک يا م ولاو وو إنيس اخم الو رقم فیا نیون تا إن كنا لى 
صلل من إذ 1 3 العنلمين * . «كنكبوا» أي: ألقوا على رءوسهم في جهنم› 
ودُحرجوا فيهاء كما تدحرج الحجارة» هم ورؤساؤهم الضالون» وهناك قال العابدون لمن 
عبدوهم من (العظماء والكبراء)» وهم في جهنم يتنازعون ويتخاصمون. نقسم بالل لكم لقد 
كنا في ضلال واضح. وبعد عن الحقٌّ ظاهر. حين عبدناكم مع رب العالمين› وجعلناكم 
مثلّه في استحقاق العبادة اوا َلآ إلا لبون نا لكا ين سیو وكا صَدِيقٍ حم فلو أن ت گر ! 
فك من الْموْمدِنَ4 أي وما أضلّنا عن الهدى والإيمان» إلا الرؤساء والكبراءء الذين زيّنوا لنا 
الكفر والمعاصي فاتبعناهم» فليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم الأكبرء وليس لنا 
صديق مخلصٌ صادق الود ينقذنا اليوم من عذاب الله فلو أن لنا رجعة إلى الدنياء فنؤمن» 
ونحسن عملنا ونطيع ربنا!! #إِنَّ في لك ليه وا کان أ كرشم مُؤْمِِينَ ول ريك هو الْعَزيرٌ اليد # 
أي إن في قصة إبراهيم مع قومه» لعظة وعبرة» يعتبر بهاأولو الأبصارء وأكثرٌ الناس لا 
يؤمنون بالله» لغاية عتوؤهم وص وإن ربك هو المنتقم من أعدائه . الرحيم بأوليائه 
وکت تم ف اش | إذ ل م مر نع ألا نتشون إن كم س اين مانت الله ول 


وا شتلك عليه مس ن أَجْرٍ ِن جي إل عل رب الْعَلِمِينَ فاقوا اله وَأَِيعُونٍ # أي كدب قوم نوح 
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نبيهم نوحاًء وإنما قال (المرسلين) لأن من كدب رسولاً فقد كذب جميع الرسل» وقوله: ألا 
تتقون# أي: ألا تخافون عذاب الله في عبادتكم للأصنام!؟ إني أنصحكم لوجه اللهء ولا 
أطلب على نصحي أجرا منكم» فأطيعوا ربكم وخافوا عقابه» وأطيعوا أمري #دَلُوا انومن لك 
بعك الْأرْدَُوتَ قال وما على يمَا كنأ يلوت إن حسام إل ع رى لز عد أي أنصدق أنك 
رسول الله » وأتباعك هم السّفلة والفقراء والضعفاء؟ وهذا من حماقتهم» وسفاهة عقولهم» حيث 
قصروا الفضيلة على حُطام الدنياء حتى جعلوا اتباعَ الفقراء له» مانعاً عن إيمانهم بدعوة نوح» قال 
لهم نوح: ليس علي أن أبحث عن خفايا نفوسهم» هل اتبعوني إخلاصاً لله. أم طمعاً في المال؟ 
ولیس حسابهم ولا جزاؤهم. إلا على الله المطلع على السرائر والضمائر نا م آنا ارد ال 
إن أن إل ر نه طلبوا منه أن يطردهم عن مجلسه. فأجابهم بقوله: لست بطاردهم ولا مبعدهم 
عني لإيمانهم» وكوثهم فقراء لا يُنتقصٌ به قدرهم» ما أنا إلا نذير لكم» أخوّفكم عذاب الله 
وسطوته» فمن أطاعني نجاء شريفاً كان أو وضيعاًء جليلاً أو حقيراً! ! لقالا ین لر نه يم کي 
من اریت فال ريه إن في کون فح يبن يته فنسا ويحنى وس مى من الْمُؤْمننَ# توعده الأشقياء 
بالقتل رمياً بالحجارة» لأنه دعاهم إلى الإيمان بالله؛ أي لئن لم تكفٌ عن تقبيح ما نحن عليه من 
عبادة الأصنام» لنرميئّك بالحجارة حتى الموت» ولما يئس من إيمانهم وفلاحهم» دعا عليهم 
فقال: يا رب إن قومي كذّبونى» ولم يؤمنوا بي» للا E‏ ا 
وأتباعي المؤمنين من شرهم وكيدهم #دَأينَهُ ون نَم فى ع المشحون ثم أغرقنًا بعد الاين 
إن فى ذلك كيد ين كات أ كرشم ومين وَين ريك لهو الْعَريرُ اليم أي فأنجينا نوحاً ومن 
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الوعطِيت (() إن هذا إل خلق الْأُولِينَ © نحن بمعذبين 9 


جح 





کے 


معه في السفينة دار بالرجال» والطعام. وأنواع الحيوان» د ثم أغرقنا المكذبين من أ 
قومه بالطوفان» فلم a‏ منهم أحداء إن في قصة نوح لعظة وعبرة› ولکن أكثر الناس 
لا بعتبرول # كَدَبتَ 17 سين إذ قال شش ردم د ألا : 96 ل ل 0 أمين ن فاقوأ أله | 


مر ر re‏ 2 ےک 


ا وما 7 مم عليه ين اجر كن إل عل رب ل الملمين » هذه هي القصة الرابعة في 
هذه السورة. قصة نبي الله (هودا عليه السلام 3 قومه العتاة المتجبرين قوم عاد» 1 


ص 
سے ۾ = 


سس 


والكلمات التي قالها نوح لقومه. هي الكلمات نفسها نفسها التي يقولها «هود» لقومه» دعاهم 

إلى التوحيد والإيمان» وحذّرهم من الشك وعبادة الأوثان» ثم قال لهم «هود» ناصحاً 

ومذكراً تبون يكل ربع ايد َو وَبَتَّحِدُونَ مانم لَعَلَّكُمْ عدو ودا بطذثر بتر جَبَارنَ4 ألا 
الرّيعُ : المكان المرتفع» أي أتبنون بكل مرتفع من الأرضء بناءً عالياً شامخاًء لمجرد 
اللهو والعبث» دون الحاجة إليه» وتتخذون مصانع أي قصورا مرتفعة» محكمة البناءء 
ترجون الخلود في الدنياء كأنكم لا تموتون» وإذا غضبتم على أحد» بطشتم به دون 
شفقةٍ أو رحمة» كفعل الجبارين الظلمة نموا أله وأطِيعُونِ تما الى مدو بمَا تعلمونَ 
امد بانو وَبِنَ ونب ويون إن أَحَافُ عك عَدَابت يَرْرٍ عَظِيِرٍ * أي فخافوا الله ربكم 
الذي أنعم عليكم بأنواع النعم: من المواشي» والأنعام» والبنين» والأموال» والبساتين» 
والأنهار الجارية» والحدائق الغناءء إني أخاف عليكم عذاب يوم هائل» تشيب له الولدان أل 
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الوا سو عَلنَآ أَوَعَظْتَ آم ر تكن من الوعظيت إن هنذا إلا خلن الأول وما ن بمذبيكت» أي قال 
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4 السفهاء لهود عليه السلام: لا نبالي بما تقول. ويستوي عندنا وعظك وعدمه» سواء 
١‏ أخوفتنا بالعذاب» أم لم تخوّفنا به؟ فما هذا الذي جئتنا بهء إلا خرافات وأساطيرٌ الأولين» 
سمعناها مراراً وتكراراء أننا سنموت ثم نحياء ولسنا بمعذبين» لأنه لا بعث ولا حساب» ٠‏ 
| ولا جزاءء ولا عقاب!! قال تعالى مبيناً عاقبة هؤلاء المجرمين #فكذوه هته إن فى ' 
1 كلل اة وما كان أكرهر مؤميين ك رك هو الْعَزِيرٌ ألم أي فكذبوا نبيّهم هودا 
فأهلكناهم بالريح الصرصر العاتية» وفي إهلاكهم عظة وعبرة لأولي الألباب» وما آمن 
أكثر الناس» مع رؤيتهم للآيات الباهرة» وربك يا محمد هو الغالب ال من أعدائه. 
| الرحيم بأحبابه وأوليائه گب تود ري 1 6ل كم لقم یځ ألا تت إن كز سو 
أمِينّ فاتقوا اه وَأطِيعون وما اشتلكه َيه مِنْ جر إن جي إل ع رت الْعلّيينَ#هذه هي القصة 
الخامسة في هذه السورة. وهي قصة دصال عليه السلام» مع قومه من قبيلة ثمودء وقد 
,»ا كانوا في رفاهية ورخاء. وأمن وهناءء يتنقلون بين الرياض النضرة» والبساتين الزاهرةء 
وقد غمرتهم لحرا ولكنهم لم يشكروا ربهم على هذه النعم!. وكرّر تعالى الألفاظ 
1 التي قالها من قبل كل من «نوح»› وهود) لينبّه إلى أن دعوة الرسل واحدة. هي الدعوة إلى 
الله» وإلى طاعته وتوحيده. دون أن ن يطلبوا أجرا من أحدء ثم يقول لهم ناضحا ومذكرا 
1 


ا و ره 


| اتن في ك هلها هنهنا عَامنيت فى جَنتِ وعيون وتقع ول طلمها هضيم وون سے الجبال 1 
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وتا رهي اتقو انه وأطعون ولا تطِيعوا أ السرفينَ ازب يميد فى الأْضٍ ولا يِصَلِحْونَ». 
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كذبت فوم لوط الْمرسَاينَ / 
: ال 
#فارهين»: بمعنى أشرين بطرين» أي أيترككم ربكم في هذه الدنيا آمنين» مخلدين في || 


النعيم» كأنكم باقون في الدنيا بلا موت؟ في بساتين وحدائق» وأنهار جاريات؛ وسهوكٍ | پ 
فسيحة» فيها أنواع الزروع والثمارء والنخيل وما فيه من الرّطب الليّن» السريع الهضم؟ ١‏ 
وتنحتون مساكن في الجبال» أشراً وبطراً وعبثاً؟ فاتقوا الله وأطيعوا ر ولا تطیعوا أمر 
الكبراء المجرمين» المفسدين في الأرض قا إت أت من الْسَحَرنَ مآ أنت إلا َر نّا دأتِ 
كن كت ين افويكه ‏ ان ENCU‏ الي يريا Te‏ 
نياكم عَدَابُ بَوْرٍ عَظِيرٍ 4 أي قال السفهاء جواباً لنبيهم صالح : ما أنت إلا رجلٌ مسحورء عَلَبِ ظ 
السحرٌ على عقله فهو يهذي كالمجنون» وما أنت إلا رجل مثلناء تأكل وتشرب» فكيف تزعم 
أنك رسول الله؟ فإن كنت صادقاً في دعوى النبوة» فأتنا بمعجزة واضحة تدل على صدقك؟ قال : 
هذه الناقة معجزتي إليكم» وقد أخرجها الله لكم من صخر أصمٌ بناء على طلبكم» ومن عجائب 
أمرها أنها تشرب ماءكم يومأء وأنتم تشربون یوما آخر الماء؛ وهذء معجزةٌ أخرى أنها تشرب من | 
الماء ما يكفي قبيلة ES‏ فينتقم الله منكم بعذاب عاجل 
هائل!! طامَفَرُومًا قأضبحو مين دهم لْعَدَات إن فى ذلك ية وَمَا کات ڪرم مُؤْمِينَ | 
َإِنَّ رك لهو الْمَيِرٌ نّمم أي فقتلوها رمياً بالسهام» فأصبحوا نادمين على قتلها خوفاً من 
نزول العذاب» لم يكن ندمهم ندم التائبين» إنما ندم الخائفين من نزول العذاب!! فأهلكهم الله 
ودمرهم» بصيحة خمدت لها أنفاسُهم» وانشَّتْ لها قلوبهم» وزلزلت الأرض تحتهم زلزالاً 
شديدا؛ فأصبحوا في ديارهم خامدين» لحرت دي ود لتر ا E E BSN‏ 9 
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اا الله ارو 23 مِنَ آجر إن رى إل عل رب العدلييت# نفس الكلمات 
العام التي قالها من قبل «صالح: ونوح» وهودا ممًا يؤكد أن دعوة الرسل واحدة» 
منشؤها الوحي الالهيء ثم قال لوط لقومه موبّخاً لهم ومستنكراً #أَنَانُونَ لذَّكَانَ من الْمَلِمِينَ 
2 لی کک رک م ن روک بل ْم قوم عائورت4 أي أتنكحون الرجال في أدبارهم. 
وتنفردون بهذا الفعل القبيح» دون سائر الخلق» مما لا يشارككم فيه غيركم؟ حتى الحيوانات 
تستنكف عنه» وتتركون النساء اللواتي هنّ مكان المتعة» فلا تنكحوهن!؟ بل أنتم حقأ مجاوزون 
الحد في الإجرام والحُذوان!! كأنه يقول : خرجتم عن حدود الإنسانية - بهذه الجريمة الشنيعة - إلى 
مرتبة البهيمية» فأصبحتم أحط من الحيوان!! قال مجاهد: ا فروج النساء إلى أدبار 
الرجال» بل أنتم قوم معتدون ظتَالوأ لين لر تنه بوط كن س الْمُخْرَجِينَ قال إِنْ العمل ص 
القالين أي قال السفهاء الطغاة: لئن لم تترك تقبيح أمرتا لخ جك من بالنانتا» راك م 
وطننا!! هو يدعوهم إلى الفضيلة والطهر» وهم يتوعدونه بالبطش والتنكيل» والطرد من الوطن!! 
فأجابهم لوط: إني لعملكم الشنيع القبيح > من المبغضين له غاية البغض» والقالي معناه : 
المبخض» ثم يلتجىء ء لوط عليه السلام إلى ربه» داعيا اه أن ينجيه من شرهم رت بحت اهَل مما 
حر E RE‏ مد إلا عجو فى لعن ثم س لكر وأ عَم مط سه مر 
لْمَدَوِنَ4 أي قال لوط : يا رب نجني أنا وأهلي» من شؤم عملهم الخبيث» وما يستحقونه من أنواع 
العذاب والهلاك!! فنجيناه مع أهله جميعاًء إلا امرأته فقد كانت من جملة الهالكين» الباقين 
في العذاب». لأنها كانت تنقل أخبار ضيوف لوط إلى قومها الخبثاءء ثم أهلكنا الفجرة 
أشد إهلاك وأفْظعَهء بالخسف والحصباء» وأمطرنا عليهم حجارة من السماء» فبئس عذاب القوم 
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إهلاكهم لعظة وعبرة» وما آمن أكثر الناس مع وضوح الآياتِ والمعجزات› وإن ربك لهو العزيز أي 
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9 نوا فى مفيين ل( واتقوا الَذِى فک لجل الأولينَ ل 
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المنذرين إن ف لِك 2 وما م کن کرم و ون ريك هو عير ريم بعد ختام كل قصة» 
تأتى هذه الآيات بعينهاء للتذكير بمصير كل مجرم أ ثيم) متمرد على الله ورسله. أي إن في حبر 
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القاهر الغالب لأعدائه. الرحيم بأوليائه # كدب أدب تيك المرسين لذ مَالَ هم شيب ألا نقون 
ِن ا مين اتقو اله وأطيعون وآ مكل ا ليه بد ن ار إن أَجَرىَ إل عل 0 لْعْلمِين # 
الأيكة: الشجرٌ الكثيفٌ الملتف بعضه على بعض» والمراد بهم (أهل مدين) قوم نب الله 
اشعيب» عليه السلام» بدليل قوله تعالى: #إذ قال لهم شعيب*# وقد كانوا يعبدون 
الأحجار والأشجارء فدعاهم شعيب إلى الإيمان بالله وتوحيده» وطاعته 2 وطاعة 
رسوله. ثم حذّرهم من تطفيف المكيال والميزان» فقال وفوا الل ولا تكونوا من 
لْمُحْيرينَ وربا بالقشطاين الستَقى ولا نسو الاس أَسْيَاءَهْرٌ ولا توا في الْأرْضٍ مُفْسِيِنَ* أي أعطوا 
الناس حقوقهم في الكيل والميزان» وزنوا بالميزان العادل السويٌ» ولا تظلموا أحدا من 
عباد الله» باي طريق من طرق الظلم» بالغصب. والنهب» والغبن» ونحو ذلك» ولا 
تفسدوا في الأرض بأنواع الفسادء من قطع الطريق» والاعتداء على الناس!! نموا الى 
علقكم وليل الارن أي خافوا ربكم الذي خلقكم» وخلق مَنْ قبلّكم من الخلائقء قال || 
مجاهد: الجبلّةُ: الخليقةٌ؛ ويعني بها الأمم السابقين «قالا إا أت من السحرن وبآ أت أا 
إل بک تتا ون تشك ی الكَزِينَ انظ ع کےا و اس بن کے ين اریت | 
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ال : معناه المسحون» و فة ماله من الشحر» أى ما أت را شعيب إا من المسحورين» الدين 
أثر فيهم السحرٌ تأثيراً بليغاًء وما أنت إلا إنسانٌ مثلنا ولست برسولء وما نعتقد إلا أنك كاذب في 
ل > فأنزل علينا العذاب قطعاً من السماء» إن كنت صادقاً فيما تقول!! طلبوا 
ذلك زيادة منهم في الجحود والتكذيب» لاستبعادهم وقوعهء فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كزبه» عند 
ذلك أجابهم شعيب ٤ل‏ ر أَعْلمُ يمَا تَْمَلُونَ مكذوه كأَحَدَهُمْ عَدَابُ بور الظَلَةِ ِنَهُ كن عَذَابَ 
يرم عطي أي قال لهم شعيب: الله أعلم بأعمالكم» وما تستحقونه من الجزاء والعقوبة» 
فاستمروا على السخرية والاستهزاء» وعلى تكذيب نبيّهم» فأخذهم عذابُ يوم الظلة أي 
السحابة التي أظلتهم ثم اشتعلت عليهم ناراً فأحرقتهم» إنه كان عذاب يوم عظيم في الشدة 
والهول» قال المفسرون: بعث الله عليهم حرا شدیدا فأخذ بأنفاسهم. حتى كادوا يهلكون. 
فخرجوا من البيوت هربا إلى الصحراء» فبعث الله عليهم سحابة أظلتهم من الشمس› 
فوجدوا لها بردء فنادى بعضهم بعضاء حتى إذا اسسسرايسيد أرسل الله عليهم نارا 
| فاحترقوا جميعا لن 2 ذلك وما كان رهم ممن وَل يلق هو هو العيز لتم # تقدم 
تفسيرهاء وإنما كرر في نهاية كل قصة هذه الآيات» ليكون ذلك أبلغ في الاعتبارء واا 
وتنبيهاً لذوي العقول والأبصار. . وبعد البيان المستفيض عن سنة الله في معاقبة المكذبين 
المجرمين» عادت السورة للتنويه بشأن القرآن العظيم» تفخيما لشأنه» وبيانأ لصدق رسالة 
و] محمد يق فقال سبحانه : ولم ريل وب الْعَلِبنَ ت به الح الاين عل ميك ك من الذي 

بسا عر شبن أي وإن هذا القرآن المعجزء في بيانه» وتشريعهء وأحكامه» لتنزيل ربٌ 

الأرباب» نزل به أمينٌ السماء «جبريل» عليه السلام» من عند رب العزة والجلال» على 

قلبك يا محمد لتحفظه وتنذر به قومك وعشيرتك» بلغة عربية فصيحة صحيحة» لئلا يبقى 
لا لهم عذر لو أنزلناه بغير اللغة العربية» فيقولون عند ذلك: ما فائدة كلام لا نفهمه؟ وإنما قال 

إعلى قلبك4 لأن الرسول أمنٌ لا يقرأ ولا يكتب» فنزل على قلبه مباشرة بطريق تلاوة 
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چ کہ لہ چ ررب ٠۰ح‏ سے | 


هُ آى مث اليس © ارک يق کج ع 1 


ل 


ۓ ~~ ره LS‏ 
بعامم علمكوا به بى إِسَري بل 
و عرص ساس صرح وي سس اس 


رک لد ع بن انی © © كت يهم ا ضاي تیت 80 


رجو ا 


كدَلِكَ سَلَكْسَهُ في فلو الشتريت 9 لا يمت به حى روا الْعداب 
2ے لل سر کے روو نيم . وم ماح ساس م 
سوا كسم يتياه ووس يب نحن منظرون 


م هد سداس سم سح م - ا سے الج ىمالسا سم مه 


4 عا 6 


جبريل عليه السلام ڈول لتى ر الْأَيَِنَ 11 یی ل عل ی ملم ملكو ب إنرةيل» أي :1 
ذكر هذا القرآن المجيد وحَبَّرُه. لموجودٌ في كتب الأنبياء السابقين» أولم يكن لكفار مكة 
المكذبين لسيد المرسلين» علامة واضحة على صدق القران». أن يعلم ذلك علماء بني و( 
إسرائيل» كعبد الله بن سلام» والنجاشي وأمثالهما؟ #ولو رلته عل بعض اليد ففرأ 8 
ما كوا بو مُزيت+ أي لو نزلنا هذا القرآن» بنظمه البديع المعجزء على رجل من 
العجم» لا يقدر على التكلم بالعربية» فقرأه عليهم قراءة فصيحة صحيحة» ما آمنوا بالقرآنء أ 
لفرط عنادهم واستكبارهم | 


ر ا 


* كدلك سلكت في فوب السخرييت لا تفوت بف حى برا الاب الاير امهم بف 
وهم لا يشعرهنت فقوو هل نحن منظرونَ أَفِعَدَِنًا د سْتَعْجِلنَ# أي كذلك أدخلنا القرآن في قلوب 
المجرمين» فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته» وأنه EE‏ البشرء ثم لم يؤمنوا به» ولن وأ 
يؤمنوا حتى يأتيهم عذاب الله المؤلم» حيث لا ينفع الإيمان» فيأتيهم العذاب فجأة» من حيث لا 
يعلمون بمجيئه ولا يدرون» فيقولوا: هل نحن مؤخرون لنؤمن ونصدّق؟ وكيف يستعجلونك أ 
Sk‏ ا ل SS‏ 
لات إن تمر سیت 2 امم ما كوا بوعذوت مآ افق عتم نا كلا بے ( 
أخبرني لو أننا متعناهم سنين عديدة» مع الصحة وطيب العيش» ثم جاءهم العذاب الذي 
وُعدوا به» ماذا ينفعهم ما كانوا فيه من النعيم؟ هل ينفعهم في تخفيف الحُرنء أو دنع 
العذاب؟ وماذا يساوي تمتّع برهة من الزمن أمام الخلود في نار الجحيم؟ روى مسلم في 
صحيحه عن النبي ية أنه قال: (يؤ تی بأنعَم أهل الدنياء من أهل النار يوم القيامة. 5 


۹۲٦ 





4 
شْ 0 2 
أي يُعْمسٌ - في النار صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم : هل رأيتَ خيراً قط؟ هل مر معك نعي 
قط؟ فيقول: لا والله يا رب . )٠‏ الحديث رواه مسلم وا افاس ةما رذن 
ا وما أهلكنا أهل ا ا بعدما أرسلنا لهم الأنبياء 
4 والرسل» مبشّرين ومنذرين» ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم» فلا يعصوا مثل 
عصيانهمء وما كنا ظالمين لهمء لأننا أقمنا الحجة عليهم ببعثة الرسل وما رلت به الشَمطِينُ 
وا ينَْتى طح وما يَسْتَطِيعُونَ إِنَهَمْ عن السَّمع مولو أي وما تنرّلت بهذا القران الشياطينْ› ٠‏ بل 
نزل به الروخ الأمين» وما يصح ولا يستقيم أن تتنرّل الشياطين بهذا القرآن» لأنه كلام رب 
العزة والجلال» والشياطينٌ متو عون من استراق الوحي الإلهي من السماءء بعد بعثة خاتم 
الأنبياء!! 9إقلا ع ممَ الله لها ءاخر فرت من المعدبين وأنذر عشيريك الأب الخطاب 
للرسول ية والمرادُ أمته» لأن الرسول معصوم عن الإشراك» وفعل المعاصي والاثام» أي 
لا تعبد إلهأ آخر غير اش الب الاك ار سيم > قال ابن عباس : لحان ت غه 
ُ يقول: أنت أكرمٌ الخلق على ولو انَحْذْتَ إلها غيري لعذَّيتّك)» وخوّف عشيرتك الأقربت 
E‏ من عذاب الله إن لم يؤمنوا!! وض جتاحَك لمن بعك من المرب هَإنْ 
عك ا إن بى ْنَا تكْمَلْنَ* أي وتواضع وألِنْ جانبك لأتباعك المؤمنين» فبالأخلاق 
الحميدة» وباللطف واللين» تكسب قلوبهم» ومن عصاك وخالف أمرك» فتبرأ منه ومن 
عمله» وكأن المراد من الآية: من اتبعك مؤمناً فتواضع لهء ومن عصاك فتبرأ منه ومن 
عمله» روى البخاري عن ابن عباس قال: (لمّا نزلت الآية #وأنذر عشيرتك الأقربين# 
صعد بيو على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر» يا بني عدي» لبطون قريش» حتى 
| اجتمعوا عندهء فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي. تريد أن تَغِير عليكمء أكنتم ||" 
5 قالوا: : لع ها كينا حليك ل صدقاً!! قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب ١‏ 
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و( رواه البخارى E‏ عل العبز ابر الى 5 3 تقوم و ف 6 إن هو 
ألسَّيمٌ الْعَليِمٌُ#أي فوّض جميع أمورك إلى ربك» (العزيز) أي الغالب الذي يقهر أعداءك 
بعزته» وينصرك عليهم برحمته» ربك الذي يراك في جميع أحوالك» قائماًء وجالساً. 
وعابداء يراك حين تقوم وحدك إلى التهجد في ظلمة الليلء ويراك حين تصلي مع ا 


السسدادا 


بالجماعة» قائماً وراكعاً وساجداء وهو السميع لما تقولهء العليمٌ بما تُخفيه #هل أيشكم 


من رل لطن َيل عل كل أقالع اير بلق ألشَممَ وَأَحَرْهُمْ كيشت أي قل يا محمد لكفار 
مكة» الذين قالوا: إنما يأتيه بالقرآنٍ الشياطينْ: هل أخبركم على من تتنزّل الشياطين؟ تتنرٌ ع 


س 


على كل كذَّابِ فاجرء مبالغ في العصيان والعدوان؛ لا على محمد سيّد البشر!؟ تلقي 
الشياطين ما استرقوه من السمع. إلى أوليائهم الكهنة. ٠‏ وأكثرهم يكذبون فيما يوحون به 
إليهم؛ + فالشياطين إنما تتنزّل على أمثال هؤلاء!!: وفى الحديث الشريف (فيسمعها مسترق 
السمع»› 0 


أو الكاهن» فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء) رواه البخاري 
#وَالشعَراءٌ يَبَعَهُمُ الغاون ألرَ تر أنه في ڪل وا يهيمون وام يقولوت ما لا يفعلوت هذا رد 
على من زعم أن محمدا يي شاعرء والمعنى: إن الشعراء يتبعهم ويسلك مسلكهمء 
الضالون» لا أهل البصيرة والرشاد!! والشعراء يخوضون في كل وادء بالمديح والهجاء. 

فيمدحون بالياطل أقواماً ويذمون آخرين: حسب الهوى والمزاج» ألا تراهم يقولون ما لا 
يفعلون؟ ديدنهم الكذبٌ والخوض في المدح والهجاء» حتى قيل عن الشعر «أعذبه أكذبها 
وهذا مخالف لحال النبوة. لأنهم لا يقولون إلا الحىّء ولا يتبعهم إلا الراشدون» لا الغاون 
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إل أل امنأ وعيلوا الصلللت وكروا الله كيرا وانتصرواً 
لما وسیغاد یب طكئوا اى سق َع © 


و 
م ٤‏ ر عر عير و 


الضالون إلا لي انوا وَعَمِلُوا الصَلِحَنتِ وذكروا الله كيا وانتصرؤا من بعل م ا وسيعلمٌ 
لنِنَ ظَلموَا اى قب ْمَل هذا استثناء للشعراء المؤمنين الصالحين» الذين يُكثرون ذكر 
الله» ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد» والثناء على الله» والحث على طاعته» وفي الحكمة 
والموعظة الحسنةء ولو وقع منهم ذم أو هجاء. كان ذلك على طريق الانتصار للحقٌء كما 
كان رسول الله يي يقول لحسان: (أهجٌ المشركين فإن جبريل معك) رواه البخاري» وقد 
روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يي كان يضع لحسان منبرا في المسجد» يقوم 
عليهء يفاخر عن رسول الله ية ويُنافح ‏ أي يدافع ‏ ويقول: إن الله يؤيد حسّانَ بروح 
القدس ما ناح عن رسوله» رواه أبو داود والترمذي #وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون* تهديد شديد» ووعيد أكيد عام في كل ظالم. تتفئّت له القلوب ألماء وتتصدع له 
القلوبُ كمداًء أي سيعلم كل ظالم» وكل كافر فاجرء أي مصير يرجعون إليه؟ واي عقاب 
ينالونه» حيث ظلموا أنفسهم» بالإعراض عن الإيمان» والتكذيب بآيات الرحمن!؟» كما 
سيعلم كل طاغية جبار» نهايته المشئومة التي يصير إليها يوم الحشر الأكبر!!. 
انتهى تفسير سورة الشعراء 
© © © 
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طس تلك ايت الْفْنَانِ وڪتاب مين لر هدى 


ص و سم 07 وروت دم 


لے 1 
لذن ِقِيمُونَ الصّلوة وَبوْتُونَ الأكرة وهم بالات 


2 و م 5 200 7ح 2ور 
> مون E‏ 3 هم اسهم 7 فهم يعمَهونَ 


ص سس وو 72٤۶و‏ س 


١ 

1 

لْعَدَّابٍ وهي ف الأخرو هم الااخسرون 2 : بج م. ا ظ 
> 

1 

| 

1 
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#طس تلك ءات القَرَمّان وڪتاب من هری وی المؤمنين لذبن ی اة ويؤيون 


ألرَكرة وهم بالآخرة هم ونوك الحروفٌ المقطّعة للإشارة إلى إعجاز القرآنء أي هذه 


انات الكتاب المبين؛ المعجز في بمأانه» الساطع في برهانه» ل فک فيه وتديرء وهو 


الكتاب الهادي للمؤمنين إلى الطريق المستقيم» المبشّر لهم بجنات النعيم» وهم المؤمنون | 
الذين 8 الصلاة على الوه الأكمل. 0 وأركانها. را ويدفعون ل 
7 لذن ١‏ ویون لكر 00 1 أعَمَلَهُم هون اک لذن شم - الكذات 0 2 
الاخ هم سروه ونك قى الات ين لَدْنْ عكر عير لما ذكر تعالى المؤمنين 
الموقتية بالىعٿث› دکر بعدها المتكرية المكذبين بالحساب والجزاء» والمعنى : إن الذين 
لا يصدقون بالحساب والجزاءء زيئًا لهم أعمالهم القبيحة» حتى ظنوا أنها حسنة» فهم في 
الدنيا كالعمي › يتخبطون حيارى » لا يميّزون بین الضارٌ والنافع» والحسن والقبيح › 
وخسارتهم في الآخرة أشد وأكبر» لمصيرهم إلى النار المؤبدة» والجحيم والسعيرء وإنك ١‏ 
يا محمد لتتلقّى هذا القرآن العظيم» من ربٌ العزة والجلال؛ الكبير المتعال» الحكيم في 
تشريعه» العليم بمصالح خلقه. بما فيه سعادتهم وصلاحهم.. ثم شرع تعالى في ذكر 
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تصطلورمه 9 ًا اقا نوډی أن بورك من ف السار ومن حولها 


سے 


الْعالمين 90 رةه ل ن ا امير ر 9 لق 
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| قصص الأنبياء» تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام» وتخفيفاً لآلامه وأحزانه فقال سبحانه بإ 


. 4 سرام‎ ٤ 

| كل شی گنی إن انت 186 تی بنا عي أن یکم ينباي کی مک ع زي هذا عند ا 
| ا ل مر ل ك وأخذ زوجنّه 

/ من النار تستدفئون بهاء وفي لفظ (تصطلون) إشارة إلى أنهم كانوا في برد شديد نا ٻيا | ۾ 


م 


( ووی أن بورك من في ألَرِ ومن وها وَسْبْحَنَ اله رب الْعَينَ بمو إن آنا لله امير كك4 أي 
فلما وصل إلى مكان النار» رأى منظرأ هائل عه رأى النار تشتعل في شجرة خضر أء» ۰ 
تزداد النار إلا ترا ولا تزداد الشجرة إا ا ونضرة» ثم رفع رأسه فإدا نورها متصل 
| بعنان السماء!! لم تكن نارآ وإنما كانت نوراً يتومّح من نور رب العالمين» كما قاله ابن أ 
| 0 وجاءه النداء العلويٌ من جانب الطور. تان بوركت يا مو سى › وبورك وتقدّس من 
حولك من الملائكة. فأنا رت العالمين الذي أكلمك. العلىٌ الشأن» المنره ه عن العجز 
والضعف «إوَالقٍ عَصَلةٌ لا راما تر کا جاو ول دا ور مقت يخوت ل تتف إن لا ياف لدىّ م 
0 التقاية ت إن عن م ل 
سرح م الجرى ١‏ فزع رول الأدبار منهزما أ #ولم 7 جه إليها 053006 4 لما 
1 دهاه من الخوف والمزع. وهو انقللات العصا حية تسشعى › ولهذا ناداه رنه «يا مو سىس | 3 
| تخف إني لا يخاف لدي المرسلون# أي أقبل ولا تخف. فأنت رسولي اصطفيتّك لرسالتي» 
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وأدخل 0 جہ حر بيضاء من سو في سح 
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- ِنَم كنأ هما يِن © كم م e‏ 


ر قر ی سرو کر سے جل سے م ر ا ور و 


بيت 29 وححدوا بها واستيقنتها انفسهم د A‏ فانظر 


مر ررر رو م سے م ج 
علقبة الْمفْيِبين E AP EE‏ 
بے > م مكو» ا EN‏ 
شير من عبادو المؤينين 


ص is‏ ر ر 





ورسلي لا يخافون عندي ١‏ ولا يخسشون غيري » نبّهه تعالى على أن من اختاره لرسالته › وامنه / 
من عذابه» لا ينبغي أن يخاف من حية» ححصت ترا ثم تاب وبدّل عمله 
السيء› بعمل حسن» فإن الله يتوب علیه» ثم نہ نهه إلى معجزة أخرى رادجل بد في جيك 


”خر ر 


0 
رج يض من عير سوو في يع ايت ع مع م كوا ر م4 أي وأذخل يا موسى ١‏ 
يدك فى فتحة صدرك ؛ ثم أخرجهاء تحرج < بيضاءً براقة مضيئةٌ : كأنها قطعةٌ قمرء تلل ورا 

أ 


وضياءً» من غير مررض ولا برضن : في جملة تسع معجزات تدك بهاء لتذهب بها إلى 
فرعون الطاغية الجبارء وقومه الفجرة المُسَّاقء الممعنين في الكفر والضلال» الخارجين عن إل 





سرف و لا ن ا 


د 3 1:7 انث هن ازا و ن ا لطر ١‏ 

| ظز كيت كن عليه المَنِيِدِنَ4 في الكلام إيجازٌ وحذف» أي فلما رأوا تلك المعجزات 

/ الباهرة» واضحة بين جليّة» كأنها لجلائها تبصرء أنكروها وزعموا أنها سحرٌ واضح»› وكفروا 

ركذيو كلك الخوارق والمعجزات. وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند الله » وليست من قبيل ١‏ 
فانظر وتدبَّر بعين الفكر والبصيرة» ماذا كان مال أمرهم؟ من الإغراق في الدنياء 

۱ عقوبة لهم على التكذيب والفساد» وعظة وعبرة لجميع العباد!! جاءت قصة موسى هنا 

4 بإيجاز» للتمهيد إلى دلائل التوحيد في قصة داود وسطمحيي ار وما جرى فيها ١‏ 

۱ من غرائب الأحداث وقد ءانا اود وَسُليْمنَ علا وََالَا للَمْدُ نو الى فصلا ل كير من اوه ١‏ 
مين 4 اللام للقسم»ء واقد) للتحقيق» أي والله لقد أعطينا رسولنا «داود» وولده «سليمان» 
علما واسعا من علوم الدنيا والدين» علم كلام الطيرء والنمل» والدواب» وخصصناهما 

"| يخصائض جلية» من تسخير الإنس» والجرء والختباطين» روه اهما فم الديرة الك ١١‏ 
فصلا ما وتغمة عليهما وقالا ثناءً على الله E,‏ الحمد لله Ey‏ | 

! 

1 


7۳۲ 
TT وبح‎ OTT. ATT ST 


5 ار “به 
ايل EE‏ 2 ) 
اسي غي بره جلا eı]‏ 


سرس ص ت ا ال ار م ل ص سے ماب تس 
ووت سلیمن داورد وقال تايها الاس عمتا منطىَ الطير وأو 


ص مء سان ور س رھم 


له هذا هو المَصْلُ لمن ل در شعن مثو ب 5 ني 


کر م لق © کے کاک کو اكت فك ت يكأَنّهًا اّمل 


7 2 و رودص بر رورو مير سس معوو سمس E‏ 
أدَخُُو ۾ لا کم سليمان وجنودم وهر لا يشعرون 


تو ده 





والمُلْكء على الكثيرين من عباده المؤمنين لوَوَرِتَ سملن داود وال ايها الاش عمتا من 
ابر راوتا 0 شىء إن هنذا هو الْفَضل الْمِينُ» أي ووث: لي الله سلیمان أباه داودء 
يرك فى الجر و لطت رارف O‏ الما نقد MN E‏ 
ولداًء ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء!! وقال سليمانُ تحدثاً بنعمة الله 
عليه: يا أيها الناس لقد أكرمنا الله» فعلمنا منطق الطير» وأصوات الحيوانات» وأعطانا 
من كل شيء من خيرات الدنياء مما أوتيه الملوك والعظماءء إن هذا لفضل عظيم من 
الله عليناء نشكره عليه عظيم الشكر!! كي أن سليمان عليه السلام» مر ببلبل يشدو 
على الشجرة» فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله أعلم!! قال يقول: أكلتٌ 
نصف ثمرة» فعلى الدنيا العفاء أي الفناء» وصاح طاووس فقال: يقول: «كما نَدينُ 
تَدان) وصاح طا فتمقال: يقول: «قدموا لأنفسكم خيرا تجدوه» وهكذا كان يعلم 
جميع أصوات الطير والحيوانات حتى النمل ##وَحْسْرَ ِسُليْمنَ جلدم من الجن والإض وبر 
هم ورمون أي جُمع لسليمان جيوشه و وأحضرت له في مسيرة كبيرة» فيها 
الجن والإنسٌ والطيورء يتقذّمهم سليمان في أبُهة المُلْكْء وعظمة السلطان» شأنّ الملوك 
والعظماء «فهم بُوزعون» أي يُحبس أوائلهم على ا لعلاحتوا ويجتمعواء ويكوتوا 
في صفوف متتابعة» كما هو شأن العسكر ع إا وأ عل واد التمل. قالت: نة ني E‏ 
أدخلوا ملكتم لا يلتك سملن وجودم وهر لا شعو أي حتى إذا وصلوا إلى واد في 
بلاد الشام» كثير النمل» سمع نملة تقول للنمل: أسرعوا بالدخول إلى مساكنكم» فإنِي 
أخشى عليكم خيل (سليمان) وجنوده» أن يسحقوكم بأقدامهم» دون قصدٍ منهم ولا 
تعمد» وهم لا يشعرون بکم!! يا لها من نملة ذكيّة.» نهٺ ثم حذرت› ثم اعتذرت 
بقولها لإوهم لا يشعرون# لأنها علمت أن نبىّ الله ومن معهء لا يُقدمون على أذى أحد!! 
سمع سليمان كلامهاء وعَرّف اعتذارهاء فتبسم ضاحكاً من قولهاء ودعا ربه أن يلهمه شكر 


a © 
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عل وعلل لدف وان أعمل صلحا رضله وادخلنى رحميكت 


سے صر ا سے 
يا - 


AS 7‏ كم 
ص ۰ 


5 
س 2ے ر عد ةداير 2 
الماسينت ك لأعذسم عذامًا سَحَرِيدًا 


ت 


رو 


ون اتل ميدكا رسد لى ْمَك في عبادك الصِسِينَ4 أي تبسم سروراً بما سمع من ثناء 

ع ع Ê‏ > 
النملة عليه وعلى جنوده» وقال يا رب : الهمني أن اشكر نعمتك الجليلة» التي أنعمت بها على 1 
وعلى والدي. ووفقني لعمل الخير والإحسان الذي يقرّبني منك› والذي تحبّه وترضاه» وأدخلني | 


ا سے وك اس وخر سن عي ری ام د 2م سلس و رص ت وس ساس سے سر سس ل رر سن سس صل 


إرشاد (لا يحطمنكم سليمان وجنوده) تحذير» (وهم لا يشعرون) اعتذار» وهذه غاية العقل 


والفهمء فيالهامن نملةذكية!!لَبََئَدَ أل فقا مال لآ أرَى الْهُدَهُدَ اَم َد ص 
e‏ سه 7 کے ر 5 ا 3 ر ص اب 

الاين لأعدسم عذابًا سيدا أو لاأحصه: أو لأتيَىق سلطن سن أي وبحث سليمان 
وفتّش عن جماعة الطيرء فلم ير «الهدهد) بينهاء فقال : ما لي لا أراه معنا؟ أم هو متغيّبٌ عنا لم 


يصحبنا اليوم!! لأعاقبئّه عقاباً شديداً بالسجن» أو الذبح» أو ليأتيني بحجة مقبولة صحيحة. تبيّن ١|‏ 
عذره!! كانت الطيور تصحب سليمان في سفره» وتظلله بأجنحتهاء فلمًّا فصل عن وادي النملء 
ونزل فى قفر من الأرض» عطش الجيش فسألوه الماء» وكان «الهدهد» هو الذي يدلّه على الماء؛ 
الاك مده رياه بالسناب لسري ريس عدن عدي و ماسر ب عر اراسي على 
رعيته» فإن الله لما سخر له الجن والطيرء صار الهدهد من ضمن الرعية؛ فالواجب عليه أن يبحث لإ ٠‏ 
عنه» كما أن الواجب على الملوك تفقد شئون الرعية» ولكنّ الهدهد كان في (مهمة دعوية) تخدم 
رسالة (سليمان)» هي أن يأتي مليكه بخبر من يعبد الله » ومن يعبد الشياطين» ولم تمض مدة 
طويلة» حتى رجع الهدهد بخبره بأمر غريب عجيب» راه في اليمن في مملكة سبأء رآهم يعبدون ا | 
الشمس والقمر ل فک عب یبد فال أحطث يما لم تحط يه وجك من سير بت بق أي 0 | 
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ِف وجدت امراة تلڪهم وأوتيت من ڪل شءِ 


وه 


کک ر لل مس وو س 


2 وفومها سجدون 


ا د 


21 6م كي مت . 
فصدهم عن السبيل فهم د السح . ظ 
م« ساي ر ر ر ےو م سے 
الخبء ء ف السات والارض وبعام ما ا وما من 25 الله 


اووس وميا يع ا نت مِنَ ) 
/ ذهب يكتبى صدا الہ لم ثم تول عن ا اذا رجش © 


و 


uP 





همه س 


غاب الهدهد زمنا يسيراً» ثم جاء معتذراً إلى سليمان يقول له : لقد اطلعت على أمر خطير» ٠‏ لم تطلع | 
1 عليه أنت ولا جنودك» وجئتك من مدينة «سبأ» باليمن» لمعا لي رتاه 
يحدثه عمًّا شاهده في تلك البلاد فقال #إِقٍ وجدت أمرأة ڪهم تت من ڪل ره 0 
ظ عَظِيمٌ وَيَدتّهَا وَقَرْمَهًا يجدوب شين من دون لَه وَرَيَنَ لهم القَيِطَنٌ ال سا ور 
نهم لا يَهَْدُونَ# أي يقول الهدهد لسليمان: إن من عجائب ما رأيتٌ» أن امرأة ت تسمّى «بلقيس» هي 
1 معدي جه على امن N E‏ ارود عومج 
كل أسباب الملكٍ والعزٌ والجاه» من سعة المال» وكثرة الرجال» ولها سرير عظيم من ذهب»› 
مفضّض بالياقوت الأحمر» وعنى بالعرش العظيم : العظيم في (قدره وصناعته)» لا فى ضخامته 
1 وسعته» قال ابن عباس : (كان عرشها سريراً من ذهب» قوائمه من جوهر ولؤلؤ)» وجدتها 
وقومها وثنيِّين يعبدون الشمس والقمرء ويتركون عبادة الله الكبير المتعال» وقد حسّن لهم 
الشيطان عبادتهاء فصرفهم عن طريق الهدى والإيمان. فهم لا يهتدون إلى الله؛ ولا إلى 
ا لم تال المدهد متخا ال مدر به دف تحرج الْحَبْءَ في السَّموْتٍ والأرض ربعا 
4| ما مخفو وَمَا نمل أله لا لله إلا هو رب الْمَرْشُ ألمظير# أي أيسجدون للشمس والقمر؟ ولا |8 
يسجدون لله الخالق المدبّر العظيم» الذي يعلم الخفايا والنوايا؟ ويعلم كل مخبوء في العالم ر/( 
العلوي والسفلي» ويعلم السرّ والعلن؟ وهو رب العرش العظيم» العرش الذي و 
| المخلوقات) وهو سبحانه المتفرّدُ بالعظمة والجلال؟ وهنا أراد سليمان أن يَتَثبَّتَ من هذا 
1 الخبر الخطيرء الذي اهتزت له مشاعره #قال مَدَظر أَصدقت ام كنت من 052 يد ل 
ا ان سا كن بذ مو أي قال سليمان: سننظر في الأمرء هل أنت 


كد ب جود 
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صادق فيما تقول؟ أم أنك تعتذر بالباطل لتتخلّص من العقاب!؟ ثم كتب كتاباً وختمه 
بخاتمه» ودفعه 5 وقال له: اذهب بهذا الكتاب» وأوصله إلى (مَلكة سبأً)» وتنم إلى 
مكان قريب مستتراً عنهم» فانظر ما هو جوابهم على الكتاب فأتني به؟ قات يما لمو إن 
4 6 ِنَم 00 بشع اله لمن لتحي ألا تعلو عل وأنونٍ لين أخذ 
الهدهد الكتابَ وذهب إلى ملكة سبأء فرفرف فوق رأسهاء ثم ألقى الكتاب في حضنهاء 
وتنځى جانباً أدباً وامتثالاً للأمر!! فتحيّرت مما رأث ومَالّها ذلك» ثم عمدت إلى 
الكتاب ففتحته وقرأته» فعلمث أن الأمر خطير.ء فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءهاء 
وكبار رجال دولتها وقالت لهم: إنه قد أتاني كتابٌ عظيم اجليل. من ملك كبير» ثم 
قرأته لهم: إنه من الملكِ سليمان» وإنه: «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم' ‏ وهو د 
شريف بارعء فيه تشويقٌ وترغيب» وبضمنه وعد وتهديد _ لا تعلوا عليّ وأتوني 
مسلمين) أي لا تتكبروا ولا تتجبّروا علىّ» وائتوني موحّدين. مسلمين» طائعين!! إنها دعوة || 
صريحة إلى توحيد الله» وترك عبادة ما سواه بأسلوب بارع» وات الملوك بمثل هذا إا 
الكلام الصريح» يحرّك فيهم حميّة الغطرسة والانتقام» ولهذا لم تبُبَّ تت في الأمرء بل ١‏ 
استشارت الكبراء والجندء لأنها شعرت بأن مثل هذا الخطاب» لا يصدر إلا من ملك ظ | 
عظيم» له عزهةٌ ومنعةٌ وسلطان قلت باجا اللو أَنْوْفِ ب أُمْرِى مَا كنت مَاطِعَةَ أن حى : 
دون ٭ أي أشيروا عليّ في هذا الأمرء فما كنت لأقضي أمرأء ولا أحكم فيهء بدون #[ | 
حضوركم وو ولما سمعوا كلامهاء أخذتهم العصبيّةٌ وحبُ الغطرسة والكبرياء | 
الوا حن لوا ر ووا بين سبد وَل إِيِكِ تنظرى مادا َأميتَ4؟ أي قالوا لها: نحن أصحابُ || 
قوة وشوكة ومنعة» وأصحاب حرب وقتال» وأمرنا مفوّض إليك فأمرينا بما شئتٍ نمتش | | 
الأمر!! وهذا دليل على الطاعة المفرطةء ولمّا شعرت منهم ميلّهم إلى الحرب» تبّهتهم إلى 7 | 
١ :‏ 
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لسع س سم سر کے 


خطئهم في التعجل بدون رويّة قات إِنَّ لمأو إا دككوا هَرَسِدَ أفسدوها وجعلوا أعِرَّةَ اهلها 
3 وَكَدَلِكَ يَفْمَنوْت» أي قالت لهم: إن عادة الملوك. أنهم إذا دخلوا بلدا عَنُوةَ وقهرأء 
خرّبوها وأهانوا أشرافهاء وأذلوهم بالقتل والأسرء وهذه عادتهم وطريقتهمء فأخشى أن 
نحاربهم» فلا نقدر على التغلب عليهم» فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه» ويخلص إليّ 
وإليكم الهلاك والدمار» ثم عدلت إلى الصلح والمسالمة فقالت: لون مريلة إلهم بِهَيِيةَ 
اظ بم َم الْمرْسَنُونَ* أي وسأبعث إليه بهدية ثمينة عظيمة» فإن قبل الهديّة فهو ملك 
يريد الدنيا فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نب صادق فاتبعوه!! فسا جاء سيم قال أَْيِدُومَنِ بِمَالٍ 
تا اتن لله حب متا ماقم بل ا يتيك نی اخ إكوم كبتكم مور لا م م )> 
حنم ينآ أله وم يرك أي فلما جاء رسل بلقيس إلى سليمان» بالهدية العظيمة 
الثمينة» وكانت جواهر ثمينة وأوانِ من ذهب» موشحة بالدرر واليواقيت» قال منكرا عليهم : 
أتصانعونني بالمال والهداياء لأترككم على كفركم وشرككم» فما وهبني الله من النبوة» 
والمُلكء والجنودء خير مما أعطاكم من زينة الدنيا وخطامها الزائل» بل أنتم الذين تفرحون 
بمثل هذه الهداياء أمّا أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام» أو القتال!! ثم قال لرئيس الوفد: 
ارج إليهم بهديتهم» فسوف نأتيهم بجنودٍ لا طاقة لهم بمحاربتهاء ولنخرجنهم من وطنهم 
أذلاء حقيرين» إن لم يأتوني مسلمين!! قال ابن عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها من 
عند سليمان» وأخبروها الخبرء قالت: قد عرفت ما هذا بملك. وما لنا به من طاقةء فبعثت 
إلى سليمان» إني قادمة إليك بعظماء قومي» حتى أنظر ما أمرك؟ وما تدعو إليه من دينك؟ 
ثم ارتحلت إليه في اثني عشر ألف من الجنود والقادة!! قال يتما الملا أ ياتى بعرشما قبل 
أن باو شتيييت4 لما علم بقدومهاء طلب من يأتيه بعرش بلقيس» ليريها بعض ما خضّه الله 


۹۳۷ 





> دجبب م a TD‏ ا ٣‏ ڪڪ 
WT‏ ير حب جه 2 A THA a‏ 2 جا 70 ١|‏ 


ِ 
١ 
١ 
١ 2 ١ 
صر ج کے‎ 


م 2 کے ر = کے کک کے کے 








یں ^ 


3 ت الكت لا ی به 3 


ےا 


قال هنذا من فصل ري باون > 


ون كفرٌ فإِنَّ ر رد 0 
0 عى 


به من العجائب, الدالة على عظيم الملك والسلطان» فقال لأتباعه والعظماء عنده: أيكم 

يأتيني بسريرها رع بالجواهرء قبل أن تصل إليّ مع قومها مسلمين؟ #قالَ عفرت مَنَ || 
َلْنّ آنا ايك به ل أن تف 00 ون عه قوی امي أي قال مارد من مرّدة الجن 
الذين سخرهم الله لسليمان: أنا أحضره إليك» قبل أن تقوم من مجلس القضاء والحكمء 
وإني على حمله لقادرء وأمينٌ على ما فيه من الدر والجواهرء وكان يجلس للقضاء من 
الصبح إلى الظهرء يريد أنه يأتيه به في أقلّ من نصف نهار َل الى عنْدَمْ عر يِن الكتب 
EE O‏ نك طريك O OO‏ قال هلدا من فصل رق أي قال لعام 
الرباني : أنا آتيك به بلمح البصر. قبل أن تغمض عينك ثم تفتحها!! وهذا غاية في 
سرعةٍ الزمنء فدعا الله فحضر العرش» وهذا الرجل الرباني من أهل الكرامة» اسمه 
(آأصف بن بَرْخِيَا2 كان يعلم اسم الله الأعظم. الذي إذا سئل به أعطئ» وإذا دعي به 
أجاب» كما قال ابن عباس» ولا عجب فما كان معجزةٌ لنبىّ. كان كرامة لوليٌ!! قام 
هذا الرجل الصالح» فتوضأً ودعا الله. فإذا بعرش بلقيس ماثل بين يديه» فلمًا عاين 
سليمان .ذلك ورا مستقرا عنده» قال: هذا 0 فضل الله على # لبلون اکر أ 0 
ومن شكر ا کک لا ون فر ن ري ع رم أي ليختبرني أأشكر إنعامهء أم ا٠‏ 
أجحد فضله وإحسانه؟ ومن شكر فإن منفعة الشكر لنفسهء وهرج كفر فاا بض الا تسه 

والله مستغن عنه وعن شكره» وهو الكريم في ذاته وإن لم يعبده أحد!! ولمّا جيء 

بالعرش» أمر سليمانٌ أن يُعْيّر فيه بعض ملامحه وصفاته» ليختبر ذكاءها وعقلها َل 

روا ها عَرَسَهَا تظز أَلمنَدِئَ أم تحن من لين لا دود أي غيّروا لها هيكته بوجه من الل 
الوجوه» كما يتنكر الإنسان حتى لا يُعرف» لننظر إذا رأتهء هل تعرف أنه عرشها أم 
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لاتعرفه؟ فا جات فل أهكدًا عرشك قات كنم هو وأو لر ين كلها وكا يي أي فلم 
دخلت قيل لها: أمثل هذا العرش عرشك؟ ولم يقل: أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقيناً لهاء 
قالت: يشبهه ويقاربه» وهذا غايةٌ في الذكاء والنباهة. ولم تقل: نعم هذا عرشي» وإنما 
قالت: (كأنه هو). لعدم تصورها نقله مع بُعد المسافة #وأوتينا العلم من قبلها» هذا من كلام 
سليمان عليه السلام» أي قال سليمان تحدثاً بنعمة الله: لقد أعطينا العلم من قبل هذه 
المرأة» وكنا مسلمين لله من قبلهاء فنحن أسبق منها علماً وإسلاما #وصدَها ما كانت سبد من 
دون أله 5 كانت من ور كفْرنَ4 أي منعها عن الإيمان بالله أنها كانت تعبد الشمس والقمرء 
: بسبب کفرها و لم نشوئها بين قوم وتنهير مشر کین ويل فا انض اع ا ات 5 ا لح وقد 
رب الْعلمين» 5 قيل ا ادخلی القصرّ العظيمٌ الفخمء فلما 5-7 ذلك الم 0 ' 
ظنته ماءً غَمْراً كثيراً» وشمّرت عن ساقيها تظن أنه ماءء قال سليمان: إنه قصرٌ أملسء 
مصنوع من الزجاج الصافي» فلما عاينت هذه العظمة لسليمان» انقادت لحكمه» وعرفت أنه 
نبي كريم» وملك عظيمء» فأسلمت وأسلم قومها!! رُوي أن سليمان لما علم بقدومهاء أمر م 
الجنّ فبنوا له قصراً عظيماً من زجاج» وأجرى تحته الماءء فالذي يراه يظن أنه ماء. ولكنّ ور( 
الزجاج يحول بين الماشي وبين الماء» ثم وضع سرير ملكه وسط القصر› وجلس عليه 

وعكف عليه الطيرٌ والجنّ والإنس» وذلك ليريها عظمة ملكه وسلطانه» وأمرهم أن يذجلوها 

35 ومسا عا ل سدع r RD PO‏ 1 
سلتا إل تمو أَحَاهُمْ ِحًا أن أَعْبْدُوأ أله مَِدَا هُمْ فيان يَحْتَصِمُونَ4 ذكر تعالى أولاً قصة 
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موسى» ثم أعقبها بذكر قصة داود وسليمان» وما فيها من العجائب والغرائب» ثم ذكر 
هنا قصة «صالح» ثم أتبعها بقصة «لوط) وکل هذه القصص غرضها العظة والاعتبارء 
وبيان سنة الله في إهلاك الظالمين» تسلية لخاتم الأنبياء والمرسلين» والمعنى: لقد أرسلنا 
إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحاً عليه السلام» من العشيرة نفسهاء داعياً لهم إلى 
توحيد الله» ونبذ عبادة الأوثان» فإذا هم ينقسمون إلى جماعتين: جماعة آمنت وصدّقت 
برسالته» وجماعة كافرة حاربته وكذبث دعوتهء قال مجاهد: (فريقان) أي فريقٌ مؤمنٌ) 
وفريقٌ كافر» واختصامُهم: اختلاقهم وجدالهم في الدين #ثَالَ يمور لِم تَْتَمْحِلُونَ بِالسَيتَةَ مَل 
لْحَسَنَة ولا عفرو أله حلم تروت أي قال لهم صالح بطريق اللطف والرفق: 
يا قوم لم تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ ولم تقولون: ائتنا بما تعدنا؟ هلا تستغفرون 
ربكمء لعل الله يرحمكم ويتوب عليكم؟ فماذا كان جواب هؤلاء السفهاء؟ الوأ أطي 


صر سے رع ب 
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بك وین مَعَكَ فال تيرك عند آنه بل أنثر فوم َة أي قالوا: تشاءمنا بك وبمن معك 
من أتباعك» فإنكم سبب بلائنا ونكبتنا!! - وكانوا قد أصابهم القحط والجدبُ» حتى 
جاعوا ‏ وأصل «اطيّرنا» تطيّرناء والتطيّرٌُ: التشاؤم» جعلوا دعوة صالح لهم للإيمان» هي 
سبب البلاء والنكبة» فتشاءموا به وبأتباعه. قال لهم صالح: ليس ما حل بكم من بلاء 
بسببناء بل هو بشؤم أعمالكم» وبسبب كفركم وإجرامكم» بل أنتم جماعة حمقى. 
يفتنكم الشيطان بوسوسته وإغوائه!! لما لاطفهم (صالح) بالخطاب» أغلظوا له الجواب. 
فأخبرهم بالحقيقة أن شؤمهم بسبب الكفرء لا بسببه مع أتباعه #كات في ألمَدِيتة َه 
رهط يفْسِدُوت في الأرض ولا بصلحرن4 أي وكان في مدينة صالح - الحجر - تسعة رجال 
من عظماء أهل البلدة» من دعاة الكفر والضلالء - وهم الذين عقروا الناقة» وهموا 
بقتل صالح - جماعة أشقياء» شأنهم الإفساد» وإيذاء العباد» يفسدون بكل طريقة ووسيلة 
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ومهم لمْعِنَ € فيلت بوهم حاو يما ظلموا 


لَه لْعَوْرِ 9 © وأا الذيح اموا وڪاو 
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لقالوا قاسو باو َنم واكم كر مون لوی ما نتا مهل اهلب وَإِنَا ميود أي 
أمًا هؤلاء التسعة الأشقياء» فقد تحالفوا فيما بينهم وأقسموا على أن يقتلوا : نبي الله «صالح» عليه 
السلام. ويقتلوا معه أهله ليلاً» ليتخلّصوا منه ومن دعوته» ثم يحلفون لأهل صالح وعشيرته. 
اح ري ا برو ا عر فر لكل ان و0 رف عات 
عظمته كان لهم بالمرصاد يكرا سكلا و يا مَحكُرًا وهم لا نروت فأنظز كن 
كات عيب کرم نا دمَرَيلهُم م ومهم من 4 أي دبّروا مكيدة لقتل نبيهم «صالح» 
فجازيناهم على مكرهم بتعجيل هلاکهم» من حيث لا یدرون ولا يعلمون» فالمكر منهم هو 
ما أخفوه من اببير الفتك بصالح وأهله. ومكرٌ الله LS EE E‏ فیلات 


وو إ2 


بودهم اوت يما ما ا ف ذلك ديد لَقَوَرِ حلمو وما أأذرت اموا وحكانرا 
نموت أي فتلك مساكنهم ودورهم خالية من أهلهاء لأن أهلها قد أهلكواء بسبب كفرهم 
وظلمهمء فهي فارغة لا يسكنها أحد فتأمل وفكر أيها العاقل في عاقبة أمرهم» ونتيجة 
مکرهم»› كيف صار فال أمرهم الخراب والدمار!! وفي هذا التدمير عظة ة وعبرة لقوم يعلمون 
قذرة الله فيتعظون. والبحينا من العذاب العا ومن معة من ا ج إيمانهم 
وتقواهم وولو إذ ل ل اتات اة أن الاوك 4 لاون لجال بر 


414 بل ا 2 


ن دون السا بل نم قوم جهوت € أي واذكر قصة لوط مع قومه» حين قال لهم: أتفعلون 
الفعلة المنكرة الشتيعة «اللواطة» وأنتم تعلمون أنها عمل قذر قبيح؟ سمّاها (فاحشة) لكونها 
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غاية في القذارة والقبح»› وهي إتيان الذكور دول اللإناث› التى تنفر منها طبائع البهائم 
والحيوانات!! أئنكم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء؟ حقا إنكم قوم سفهاء 
ماجنون»ء ولا يراد بالجهل هنا عدم العلم والمعرفةء وإنما يراد به الشناعة والمُبح. > فهو توبيخ 
آخر لهم أنهم يفقلرن العمل القبيح الشنيع؛ على ما أباح الله لهم من النساء!! فم 
کا وای قومهج إلا أن a‏ أخرجوأ ال و من رکم انهم أا هرود أي نا کن 
جوابت أولئك المجرمين › إلا أن يطلبوا طرد نبيهم وأتباعه من البلدةء ا ذلك بأنهم 
يتنرهون عما يفعله الأشقياء. من إتيان الذكور في الأدبار» وهو عذر أقبح من الذنب. 
عجبا لهؤلاء السقهاءء لقد صارت الفضيلة وهي «الطهر» رذيلة في نظرهم؛ ينبعى أن يعاقب 
صاحبّها بالطرد من الوطن» وصارت القذارة والنجاسة رفا يفخر به القوم !! د منطق 
السمهاء ء فى كل حين وزمان» يسخرول ممن 595 عن الفحش وشرب الميكرات» ويعتبرونه 
اارجعياً) ومن يغرف في الفسوق والمجون وا في الشهوات إلى درجة الحيوان» دوه 
«تقدمياً) وما ا الليلة بالبارحة!! ومادا كانت نهايه أولئك السفهاء؟ 000 0 ٠‏ وني 
مطر ألْسَدَرنَ4 أي فأنجينا لوطاً وأهله من العذابء إلا امرأته هلكت مع الهالكين: وأنزلنا 
على قومه المجرمين» حجارة من السماء كالمطر الزاخر» وبشس هذا ل الذي أفطروا 
به» وهو الحجارة التى أهلكتهم ودمرتهم. . لقد كانت عاقية قوم لوط فظيعة وخيمة» فقد 
دمر الله دیارهم › وقلب عليهم مساكنهم. > فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من 
السماء: كالمطر الزاخرء لما مو م ولم ب وس ل ا 
أيها العاقل في نهاية هؤلاء المفسدين!! لل الال كر اليرت أصَطف ٤‏ 21 
س سردت بعد ذكر قصص بعض الأنبياء؛ وما لاقوه . من أقوامهم من صنوف 8 
والبلاءء يأتي الثناء العاطر من الله عليهم» لصبرهم وجهادهم في سبيل إنقاذ البشرية, 
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والمعنى : قل يا أيها الرسول: الحمد لله على إفضاله وإنعامه» وسلام على عباده المرسلين» 
الذين اختارهم الله لرسالته وتبليغ دعوته» هل الخالقٌ المبدع الحكيمء خيرٌ أم هذه الأصنام 
والأوثان؟ التي يعبدونها من دون الرحمن؟ وهو أسلوب تهكم وسخرية بعقول المشركين. 
في عبادتهم لما لا يسمع ولا ينفع!! ثم ذكر تعالى خمسة براهين على وجوده ووحدانيتف 
وتفرده بالخلق والرزق» والإماتة والإحياءء فقال سبحانه «#أسَنّْ حل السَمنوت والأرض وال 


غ2 


اکم تن السّا مله اتتا به دای ڌاڪ بَهْجَةٍ ٿا كات لک أن ٿو سجرها اوه 
eR‏ يرل4 أي هل الله الذي أبدع الكائنات» فخلق السموات والأرض؟ 
وجعل فيها الكواكب النيّرة» وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب» فأخرح به الشجر 
والثمر؟ والحدائق والبساتين» ذات الجمال والخضرة والنضرة؟ ما كان بمقدور آخد من 
البشرء أن يبت شجرهاء فضلا عن أن يخرج منها الثمرء هل هذا الخالق المبدعٌ خيرٌ؟ أم 
الأوثانٌ والأصنام التي تعبدونها؟ هل هناك إلهٌُ غير الله؟ #بل هم قومٌ يعدلون) أي يشركون 
بالله» فيجعلون له عديلا ومثيلاء فيسؤون بين الخالق الرازق» وبين الوثن والصنمء الأصمٌ 
الأبكمء هذا هو البرهان الأول ان جَمَلَ الْأَرّضٌ قرا كل ھا أن وَل ها روبس 
س بت لخر عاجرا ْلَه مم آله بن حرم لا ينكرت » هذا هو البرهان الثاني أي 
هل الإلهُ العظيم الكبيرء الذي جعل الأرض مستقراً لكم» تعيشون على ظهرهاء وتبنون 
فوقها القصور والدور؟ وأجرى لكم فيها الأنهار العذبة» وجعل فيها الجبال الرواسخ» تثبّتُها 
أثناء حركتها ودورانهاء لئلا تميد وتضطرب بكم؟ وجعل بين المياه العذبة «الأنهار» والمياه 
المالحة «البحار» فاصلا ومانعاً يمنعها من الاختلاط» لثلا تُفسد مياه البحار مياه الأنهار؟ هل 
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غيرهء #أمَّن بحيب الْمَضْطرٌ إا دعا ويكشف السو ويجعاڪم حلا الأرض وله مَمَْ آنه ليك 
ا بڌَڪَ و4 هذا هو البرهان ا ا أمَن يجيب دعاء المضطر»ء ويكشف الضرٌ 
والبأساء عن المكروب» ويجعلكم 1 الأرض تعمرونها جيلاً بعد جيل» وأمةٌ بعد 
أمةء أإلهٌ غير الله يفعل ذلك حتى تعبدوه؟ ما أقل تذكركم واعتباركم فيما تشاهدون!! 
روي أن أعرابياً جاء إلى النبي يي يسأله عن الإسلامء فقال يا محمد: إلى ما تدعو؟ 
قال: أدعو إلى الله وحدهء الذي إن مسك ضرٌ فدعوته كشف عنك الضرّء والذي إن 
أضللت بعيرك بأرض قفرء فدعوتّه ردّه عليك» والذي إن أصابتك سَنَةٌ ‏ أي جدبٌ 
PEE‏ نين لك الحوية روه حدق هذا هر رف اناي ؛ الذى 
يملك من أسباب القوة والقدرة ما يشفي المريض» وينمّس الكرب» ويدفع الضُرّء لا 
تلك الآلهة المزيفة ائ يهب في طت ألم وار وسن ييل اتح ذا بے يد 
ر ل لله مم أ آله عل | ا ا رڪون هذا هو البرهان الرابعء والمعنى: من 
يرشدكم في ظلمات الليالي الحالكة في أسفاركم؟ في الصحارى» والبحارء والقفارء بواسطة 
النجوم إلى مقاصدكم؟ ومن الذي يسوق الرياح مبشرة بنزول المطر؟ أليس هو الله رب 
العالمين!؟ هل إلهٌ غير الله يقدر على ذلك؟ تمجد وتعظم الإلهُ الخالق القادر» عن مشاركة 
المخلوق العاجز له!! أ يدو الق تر عيذم وس يردق من الما وَالاْض لول مم أنه هل 
اا e‏ إن کش كرست * هذا هو البرهان الخامس في هذه ادسريم والمعنى: 
من هو الذي يبدأ خلق الإنسان» ثم يعيده بعد موته وفنائه؟ اليس هو الله رب العالمين› 
أم آلهتكم المزعومة؟ ومن يُنزل لكم المطرء فيخرج لكم به النبات والثمر؟ أليس هو الله 
رب العزة والجلال!! هل هناك إله آخر غير الله يفعل ذلك؟ قل لهم يا أيها الرسول: 
أحضروا لنا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون. إن كنتم صادقين أن مع الله آلهة أخرى؟ 
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| هكذا ساق القرآن خمسة براهين في هذه السورة» على ألوهيته ووحدانيته» وكلّها براهين ساطعة» 
لا يستطيع المشركون أنفسهم أن يكابروا فيها أو يعاندواء وكلها مستقاة من الواقع» فالسماء 
والأرض حقيقة» لا يملك المشركون أن يقولوا إن الأصنام خلقتها!! والمطرٌء والزرع» والشجرء 
والثمرء والأنهار» والبحار» كل هذه حقائق من الطبيعة موجودة» لا يستطيع أحد من البشر» أن 
يزعم أن أحداً خلقهاء. فلم يبق أمامهم إلا الإقرارء بوجود الخالق المبدع الحكيم لها!! ثم يأتي 
الحديث عن وقت الساعة وعلم الغيب؛ > فيقول سبحانه : قل لا يلر مَن في السَّمَوتِ وَالْارض اليب 
إل آم وا ينعد ايان منوب » سأل المشركون الرسول ية عن وقت الساعة» سخرية واستهزاءً. 
فنزلت الآية للرد عليهم» أي قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين» الذين يسألون عن وقت قيام 
الساعة : لا يعلم أحد من رسول» ولا مَل ولا بشر» وقت مجيء الساعة» فلماذا يسألونك عنهاء 
وهي مما اختصٌ بها علام الغيوب» وما يدري أحدٌ من الخلائق» متى يكون انتهاء الدنيا؟ ولا متى 
ْ يُبعثون من قبورهم للحساب والجزاء؟ والعجيبٌ في أمر المشركين» أنهم لا يؤمنون بالأخرة» ثم 
| عدوي ووس عو ب وو و ا 





بالآخرق حتى ا عن الساعة 0 ا بالآخرة» فلماذا يسألون عن قيا 
| الساعة؟ بل هم في شك منهاء ولذلك يعاندون ويكابرون» ثم أضرب عن هذا إلى ما هو 
أفظع وأقبح فقال #بل هم منها عمون# أي بل هم في عمى عنهاء ليس لهم بصائر يدركون بها 
حقائق الأشياء» لأنهم كالبهائم والأنعام» لا يتبصّرون ولا يتدبئرون» فلذلك هم عمي القلوب 
للقيامة والحشر والنشرء فقال سبحانه وال الد كفروا لُودًا كا ثري 57 أن 
ا لقَد لقد وعِدْنًا هنذا 0 دافا من 0 إن هدا لَه اس اولب أي قال كمفمار 
مكة» المنكرون للبعث : هل إذا فارقنا الحياةً» وبليث أجسامُناء وتلاشت أشلاؤناء وأصبحنا 
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ذرات مختلطة بتراب الأرض؟ هل سنرجع إلى الحياة مرة أخرى» ونحاسب على أعمالنا؟ هذا 
شيء مستحيل لا يكون أبداً» لقد وعدنا محمد بهذا الأمر» كما وعد الرسل قبله آباءنا السابقين» 
ولو كان حقاً لحصل ذلك» وعاد إلى الحياة من ماتوا قبلنا!! ما هذا إلا خرافات وأباطيل || 
السابقين!! ينكرون البحتٌ» وينسون أنهم خُلقوا من العدم» والذي خلقهم أولاء قادر على أن | 
يعيدهم ثانياً!! فل يروا في رض تأنظرُوا كَيْفَ كان عه المجَريَ»4 أي قل لهؤلاء المنكرين 
ليحن بعري رجاه الأرض درا لطر لطر اسار كيلب ال حصي القن لرريل آله 
يهلكهم الله ويدمّرهم!! فما حدث للمجرمين السابقين» يحدث للمجرمين اللاحقين» وفي الآية 
وعید وتهديد ولا رن عهم ولا کن فى صَيْقِ يما يَمَكُرُنَ» تسلية للرسول بيا أي لا تحزن | 
يا محمد ولا تتفجّع على هؤلاء السفهاء المكذبين» إن لم يؤمنوا برسالتك» ولا يضق صدرك من 
مكرهم وكيدهم» فستنتقم لك منهم؛ وننصرك عليهم #وفولوت مى هلدا اَعَد إن كْشْرْ صَدِدِينَ اال 
قل عسي أن يکن روف لَكُم بعض الى سلون أي يقولون سخرية واستهزاءً: متى يجيئنا | 
العذاب» إن كنتم صادقين في قولكم؟ والخطابٌ للرسول والمؤمنين» قل لهم: لعل الذي 
تستعجلونه من العذاب» قد دنا وقَّرْبٍ وقنّه» وحينئذٍ تعلمون متى يأتي العذاب؟ ون ر لذو مَل 
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محمد هو الحليمٌ بالعبادء المتفضل عليهم بترك تعجيل العقوبة» مع كفرهم وعصيانهم» ولكنّ 
أكثر الناس لا يشكرون ربهم على هذه النعمة» وإن ربك ليعلم ما يخفون في صدورهم من عداوة 
الرسول» والكيد له» وما يعلنونه من الاستهزاء والتكذيب وما من ية في اسما وَالْأرْضٍ إلا فى أ١‏ 
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1 ات 0 00 000 6 الله وأحاط به » فلا تخفى عليه خافية لن هنذا 


A 


يقضی تم 098 وهو ا تيا دنا الراك الذي ENA‏ ۳ 
الكتابُ الحقٌ» الذي يُبِيّن لأهل الكتاب. أكثر ما اختلفوا فيه من أمر الدينء وهو هداية لقلوب 
المؤمنين من الضلالة والزيغ » وربك هو الذي يفصل بين العباد بحكمه العادل» وهو الغالبُ الذي 
لا يرذ أمره» العليم الذي لا تخفى عليه خافية!! لقد حرّف اليهود التوراة وتلاعبوا فيها وفي 
أحكامهاء فجاء القرآن يخبر عمًا حرّفوه» ويبيّنُ القول الحقٌّ. واختلف النصارى في المسيح وأمه. 
أ فقال جماعة : إنه (ابن الله)» وقال جماعة : إنه هو (الله) تجسّد في صورة بشر هو «عيسى» وقال 
آخرون: هو (ثالث ثلاثة)» وزعموا أنه صَلب»ء فردٌ الله ضلالاتهم وبيّن القول الح فيه ##ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدّيقة. . . 4 وهذا أكبر برهان على 
صدق محمد با لأنه جاءهم ببيان كثير من ضلالاتهمء التي حرّفوها في (التوراة 
والإنجيل)» فمن أين يعرف محمد هذه الحقائق وهو رجل أميٌّ» لولا أن الله عر وجل أوحى 
إلبه بها؟ طنََكلَ عل أله إت عَلَ الح المينٍ إِنَكَ لا شيع الْمَرْقَ ولا نَم لضم العا إا وو 
ميد أي فوّض يا محمد أمرك إلى الله واعتمد عليه في جميع أحوالك وأمورك» فإنك 
| على الدين الحقٌء الواضح المنيرء إنك لا تُسمع الصّمّء الذين في آذانهم وقرٌء لا تسمعهم 
دعوتك لهم إلى الهداية والإيمان» لا سيّما إذا تولوا عنك معرضين!! القرآن الكريم يرسم 
صورة حية لهؤلاء الكفارء الذين لم ينتفعوا بآيات الذكر الحكيم» فيشبّههم بالموتى, 
وبالصمٌ. والعميء والأصمٌ إذا ناديته من قريب لا يسمع الكلام» فكيف إذا ناديئّه وهو بعید 
عنك» مدبرٌ في مسيره عن مكان المنادي؟ هل يسمع الكلام ويفهم المرام؟ ونا أت مى 
المي عن عن صَكَلَِهِرٌ إن سيم إلا من بين ايتا فهم مُسْلِمُوت * أي وليس بمقدورك» أن ا 
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تهدي عُمي القلوب» عن كفرهم وضلالهم» ما ينتفع بدعوتك ورسالتك إلا من كان مؤمناً 
قوى الإيمان» مستسلماً ومنقاداً لحكم الرحمن. ٍ أ لي يي دالا إلا 
أهل الصدق والإيمان رادا وقع اقول عم أخرجنًا 7 دأمَّة من رض € اد أن الاس كان 
بَا لا يو هذه الدابة من أشراط الساعة الكبرىء ومعنى: #وإذا وقع القول عليهم» 
أي إذا دنا واقتربَ وقتٌ قيام الساعةء ونزول العذاب بالمجرمين المكذبين» أخرجنا لهم دابة 
من الأرض» هي (الجسّاسة» تنش تنشق عنها الأرض» وتحرج هذه الدابة. فتكلّم الناس بكلام 
فصيح صحيح ١‏ تخاطبهم وتقول : إن الناس كانوا بأيات الله لا يوقنون! 





روى مسلم في صحيحه عن النبي يياه أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة. .) الحديث»ء وروى مسلم أيضا 
عنه ا أنه قال : (إن أول الآيات روجا : طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 
الناس ضحى. وأيتهما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريبا) رواه مسلم» وخروج 
هذه الدابة يكون في آخر الزمان. عند فساد الناس. فتشهد للمؤمن بالإيمان. وللكافر بالكفر 
والضلال. وتَخطم الناس على وجوههم ووم شر من ڪل امه فَوَجَا م كت كرت ابيا فم 
بورَعون # أي واذكر يوم دجمع الناس للحساب والجزاء. من كل أمة من الأمم خا وزمرة»› 
من المكدبين بآيات الرحمن» يُساقون سوقاً كما تُساق الأنعام» ويُحبس أولهم 2 
قال Ek‏ ابلق ور حيطا با پا يل ا کم تتاو E‏ آي حى إذا ددر موقف 
الحساب» يقال لهم توبيخا وتحقيراً: اقات بایات الله المنزلة على رسله؟ من غير فكر ولا 
رويّة؟ أم أيّ شيء كنتم تعملونه في الدنيا؟ والسؤال هذا للتخجيل والتأنيب». فعملهم 
لا ينطِفُونَ4 أي حنٌ عليهم العذاب بسبب ظلمهم في الدنياء وتكذيبهم بآيات الله» فهم 
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واجمون CINE E‏ ون والإهانة #ويوم ينفح في الصّور قفر فَمَرْعَ من في لسَّمْوتِ > 
ومن في لأَرَضٍ إلا من اء الله وه ٠‏ داخررين ا هذه النفخة هي نقخة الفزع› ثم تتلوها نفخة 


الصعق ای الموت ثم نفخة اللإحياء والخروج من القبور. وكل من الخلائق والبشر 4 
داخرين # أي صاغرينٍ ذليلين» مطیعین ۵ لله دت العالمين وزی ابال س جاده وهی تمر م 


سس اج در 


اساب صَنْمَ أله أَلَدِى انق كل د سىء إِنَّمُ حر يما تفعلوت) أي وترى أيها المخاطب الجبال 
في الدنياء تظن أنها ثابتة في مكانها وواقفة وهي تسیر سیرا سريعاً» كما يسير السحاب في 
الفضاء. كذلك الأرض تسبح في هذا الفضاء الواسع» ويرى بعض المفسرين أن هذه تكون 
في الآخرة» عند حشر الناس من قبورهم» والراجح أنها في الدنياء يظنها الإنسان واقفة وهي 
متحركة حركة سريعة» لأن الجبال تتناثر وتتطاير عند القيامة #ويسألونك عن الجبال فقل 
ينسفها ربي نسفاً» ثم قوله تعالى #صنع الله الذي أتقن كل شيء* أي ذلك صن الله 
وإتقانه» يتجلى في كل شيء٠‏ فليس شي إلا بتقدير وتدبير» والخرابٌ لا يقال له صنع» ولا 
إتقان» وهذه الآية إحدى معجزات القرآن الكونية» حيث أخبر عن حقائق علمية» لم يعرفها 
علماء الكون إلا منذ زمن قريب» قال الإمام الفخر الرازي: «ووجه حسبانهم أنها جامدة» 
أن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة» على نهج واحد» ظنّ الناظر إليها أنها واقفة. 

مع أنها تمر مرأ سريعاً» التفسير الكبير للرازي» وانظر كتابنا «حركة الا حقيقة علمية 
أثبتها القرآن» ففيه تفصيل لهذا الأمر الهام من جاه بالحسسة فلم حير مَنها وهم من فرع ومين 
َلمُِونَ ومن جاه السَة بت وهم في لار هل مروت لاما گن َمْسا أي من كان 
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في الدنيا مؤمناً موحداًء وجاء يوم القيامة بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
فإنه يُعطى جزاءه وافيا كاملاء ويأمن من هول ذلك اليوم العصيب» ومن جاء يوم القيامة 
کافرا» فإنه يُكبٌ في نار جهنم على وجهه منكوساء وينال عقابه الكامل» ولا يُجازى 
الإنسان إلا بعملهء قال ابن عباس : السيئة : الإشراك بالله تعالى إا مرت أن أَعْبْدَ ريت 
هنزو الْلْدَدَ دی حَرَّمهًا وم ڪل شر مرت أن 52 من المسَلمين 4 أي قل ياآأيها 
الرسول: إنما أمرني ربي أن أخلص الدين له والعبادة.» وأن أدعوه وحدهء ولا أشرك 
معه أحداء فالعبادة والخضوعٌ والطاعة لا تكون إلا لهذا الرب العظيمء رب البلد الحرام 
«مكة) شرّفها اللهء البلد الأمين الذي جعله الله حرما آمناء» وأمربُ أن أكون مسلماء أنقادٌ 
لله وأستسلم لحكمه لوان انوا قرم من أمْتّدَ نما رى لتقيدء ومن صل فقَل إِنَمَآ أنأ مِنَ 
لَْذِوِنَ* أي وأمرني ربي أيضاً أن أقرأ القرآن» بتدبر وإمعانء لتنكشف لي حقائقه 
الرائعة» وتظهر له ر الباهرة» وأن أقرأه على الناس» فمن استنار قلبه بالقرآن: فإن 
ثمرة نفعه راجعٌ إليهء ومن زاغ قلبه وضلء عن هداية القرآن. فوبال ضلاله مختص به 
5 لا بف؟ إلا تقس .وها آنا إلا رضول مبلّغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين فل إل 

سند لله يريك عابيو مَعَرفُونَ! وما رك بعَفْلٍ عَمًا نمأو أي وقل لهؤلاء المشركين 
المكذبين: الحمد لله على وضوح آياته وبیناته» ودلائل قدرته ووحدانیته» سيريكم اياته 
الباهرة في الأنفس والآفاق. فتعرفونها حين لا تنفعكم المعرفة» وتؤمنون بها حين لا يُقبل 
منكم الإيمان» وما ربك بغافل عن أعمال العباد!! وهذا وعيد وتهديد شديد. 1 
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طس لك ينث الكنب لبن تلو عي من بإ مون وروت بلحي لقو زت 4 
الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآنء أي هذه آياتُ الكتاب المعجزء الواضح في 
بيانه » الظاهر في إعجازه» أنزلناه عليك يا محمد» ليكون برهانا قاطعا على صدق رسالتك!! 
ثم شرع تعالى بذكر قصة موسى عليه السلام» مع فرعون الطاغية الجبار فقال #نتلو عليك» 
أي نقرأ عليك بواسطة الروح الأمين» من الأنباء والأخبار الهامة» بالحقٌ الذي لا يعتريه 
شبهةء والصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب إن موت علا في الْأرضٍ وََكلَ أَمْلّها شيعا 
محيت طَايمَةً من ديح أبسَاء شم وی م 1 کات من المفسدين # أي إن برعو تبر 
وتجبّره وجاوز الحد في الظلم والطغيان» في أرض مصرء وجعل أهلها طوائف وفِرّقاء يستذل 
طائفة منهم من بني إسرائيل» فيقتل ذكورهم» ويترك الإناث على قيد الحياة» و 
الأقباط› إداكاك من الراسدين في الاجرام ا ولذلك ادعى الألوهية والربوبية ورد أن سس 
مل الت أسْتْطْيفُأ ف الذرض وَجْمَلَهُمَ ية مََعَلَهُمْ اوري 4 أي نريد أن نجعل لهؤلاء 
المستضعفين العزةً والسيادة» ونجعلهم أئمة يُقتدى بهم في الخير» بعد أن كانوا أذلاء مستعبدين» 
نحت جبروت فرعون وطغيانه e,‏ وأتباعه. يرثون ملكهم ويسكنون 
دور همم #ونمکن هش ف رض وزی فرعويت وهلمنَ وحنود هما سهم م كارأ درت # أي 
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ونمكن لهؤلاء المؤمنين المستضعفين في أرض مصر» يتصرّفون فيها كما يشاءون» وثُري 
7 فرعون الطاغية الجبار» ووزيره هامان» وأتباعَ فزعون وجنوده» ما كانوا يخشونه من ذهاب 
ملكهم على يد مولودٍ من بني إسرائيل راوتا إل ار موصت أن أضِعِيهُ إا حِفْتِ عَلَيهِ 
كَالقِيهِ ف اليم ولا تاف وَل َر إن رادو لَك وباو ين انمسر 4 أي ألهمناها 
وقذفنا في قلبها هذا الأمرء (وحيّ إلهام) لا وحي نبوّة - ألهمناها أن ترضع ولدها موسى› 
فإذا خافت عليه من فرعون وزبانيته» أن تجعله في صندوق» وتلقي به في نهر النيل» ولا 
تخافي عليه الهلاك. ولا تحزني لفراقه. ره إليك ونجعله نبياً مرسلاء وإنما كان ذلك 
بالإلهام» لأن الإجماع على أنها لم تكن نبيّة» قال ابن عباس: هو وحيٌ إلهام! وهذه الآية 
جمعت بدائع e‏ والإعجاز. جحكي أن الأصمعئ سمع حار عربية تنشد بعض أبيات» 
فال ا الك الله ها انصكك!! ثتالت: ويبحك» ارقن هاا نصاحة أمام قول الله عر 
وجل #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزنى إنا رادُوه إليك وجاعلوه من المرسلين» فقد جمعت هذه الآية بين «أمرين» ونَهْيَيْن 
GS Cy,‏ ييا ا سيت N‏ ريل ار 
(أرضعيه» وألقيه)» وبالنهيين: (لا تخافي» ولا تحزني). وبالخبرين: (أوحيناء وخفتٍ). 
وبالبشارتين : (إنا راذوه إلبك) بشارة أولى (وجاعلوه م ا بشارة ثانية» فما أروع 
هذا الإعجاز!! ولتق ال ووت لكو هر عدو ورا إت فرت وهن ودش 
حكارا ا ل في نهر النيل» فالتقطه أعوان فرعونء لتكون عاقبة الأمر أن 
يصبح لهم عدواً. ومصدر حزن وبلاءء وهذه الَّلامُ (ليكون) لام العاقبة» لأنهم أخذوه ليكون 
لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدواً وحَرَّناًء فذكر الحال باعتبار المآل» كما | 
قال الشاعر : 


وللمتاياتربي كل مُرْضِعةٍ ودُوْرْنَا لخراب الدذهرتبييها 
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۱ والمعنى : التقطوه ليكون سبباً لحزن فرعون وهلاكه» إن فرعون وحاشيته كانوا عُصاءً آثمين› 
متعمّدين للإجرام والعصيان» وقال تعالى #خاطئين* ولم يقل: مخطئين» لأن الخاطىء هو 
الذي يتعمد الإثم والذنب» بخلاف المخطىء» فهو الذي يفعل الذنب عن غير تعمدء فتدبر 
دقائق التعبير!! ##وَكَالتِ أمَرات وغوت فرت عبن لي ولك لا لفتلوه عى أن يقتا أو نخدم ود 
وَهُمْ لا سروت لما التقطت الجواري الصندوق» حملنه إلى «آسية» امرأة فرعون» فلما فتحته 
رأت فيه طفلاً وضيئاً وسيماً» وألقى الله في قلبها محبّته فضمته إلى صدرها وقبّلته» وكانت لا يلد 
لها أولادء فلما جاء فرعون ورآه أراد قتله» وطلب الذْباحين ليذبحوه» فقالت #لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا) خاطبئْهُ بلفظ الجمع» كما يُخاطب الجبارون» تعظيماً له ليساعدها فيما 
تريده» عسى أن ينفعنا في كبرناء أو نتخذه ولد فنتبئّاف ويكون لناماد به ع نای سا 
لسعادتناء وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وأتباعه سيكون على يدي هذا الطفل الرضيع!؟ ولما 
قالت #قرة عين لي ولك( قال لها فرعون 0 
عباس : ولو قال فرة عين 0 الله به ولآمن» ولكنه أبى! ! و وَأَصبَح فوَادُ أ موس قرع 
إن ادت لتبيف يه لول أن رتا عل لبها لتكت من الْمُزْمنَ4 أي طار عقلها من فرط 
الحزن والغمٌّء حين سمعت بوقوعه في يد فرعون» وكادت تصيح : واإبناه» فتكشف أمره وتُظهر 
للناس أنه ابنهاء الاو لحا ولو" لتكون من الوائقين بوعد الله» أنه سبحانه سيرده 
عليها 07ل e‏ فيه فَبْصَرْتَ و عن جنب وهم لا يشعروت أي قالت أمٌ موسى لأخته 

نتبّعي آثره» واعرفي لنا خبره» ماذا سيفعلون به؟ فأبصرته عن بُعدِء وهم لا يعلمون أنها أخته 


در مو م 


aT‏ تن سرض لس د تھ كم وَهْمْ لم تحت 





کے ساسك م کے 





0 


⁄ 
ATT E E NET‏ لصب كو کے | بن ج | 
اا 





. 
۲ 


7 > 


° 


> 7ے 








ظ 
1 
کر 


سب . ص7 - TA‏ 


هاوه 


ہہ 


هه 


ھڅ س 


سڪ 


هاه 


ا 


اه 


جلي 


6ه سس 


١۴اک‏ جه > حت کک ج کے رر هرر 


و رت > 
تھا ولا يخوت 


ر کیش ر ساسا 


A‏ 4 ولما ۳ اشد واستوی 


0 سے سے يا يوسن اا 


RI‏ 4 ودخل المدينة عل حان 


- رس عل 


سے سے کے 
من شيعئهء وهذا من عدويو 





أي منعنا موسى أن يقبل ثذي أحد من المرضعات» إلا ثذيّ أمهء ليعيش معها معززاً مكرّماً: 
فلما رأت أخته أنه لا يقبل ثدي أحد» قالت: هل أدلكم على مرضعة له ترضعه وترعاه؟ 
وهم لا يقصّرون في تربيته وإرضاعه؟ قال السَُّدِيٌّ : دلتهم على أم موسى» فأمرها فرعونٌ أن 
تأتي بها إلى القصرء فأتت بأمه وموسى على يد فرعون» يبكي يطلب الرضاع» فدفعه إليها 
ووعدها اكرام إن قبل ثديّهاء فلمًا وجد ريح أمه التقم ثديهاء تقال لها رغوت من أنت 
نقد أبى كل دی إلا تديك؟ فقالت : آنا امراق طيبة الريح. لا أكاد أوتى بصبيّ إلا قُبلني» 
فدفعه إليهاء وأَجْرَى عليها العطاء بسخاء» فرجعت به من يومها إلى بيتهاء ولم يبق أحد من 
آل فرعون إلا أهدى إليهاء وأتحفها بالهدايا والجواهرء فذلك قوله تعالى #فَررّدَتَهُ ِل أيه 
OR TE TP TIMES oe‏ اڪره لا بعلمو أي 
أعدناه إلى أمه تحقيقاً للوعد. كي تسعد وتهنأ بلقائه» ولا تحزن على فراقه» ولتعلم وتتحقق 
من صدق وعد الله برذه عليهاء وحفظه من شر فرعون» ولكن أكثر الناس» لا يعلمون قدرة 
الله على صنع العجائب والغرائب!! وهكذا عاد الطفل الرضيعء إلى أمه الوالهة المسكينة 
امنا من كل المخاوف› يحميه فرعولٌ. وترعاه امرأته و 0 م أهله من أجله» بتدبير 
الحكيم الخبير!! ##وَلَمَا بلغ شه واس ءانه کا وَعِلَما دلت ري المحسنن 4 ا ولا 
بلغ كمال الرشدء ونهاية القوة» وتمام العقل والفهمء أعطيناه العلم والفقه في الدين» 
وكذلك نجزي كل من أحسن عمله. وأخلص نيّته. والمرادٌ بالحكم هنا: العلمٌ والفقه في 
الدين» وذهب بعضهم إلى أن المراد بها النبوّة» وهو مرويٌ عن مجاهد» وهو قول مرجوح. 
لأن الأنبياء لا يوحى إليهم قبل الأربعين» وقد كان عبرم حو جرع ع افر تلاس سئة 
وبقي في أرض مدين عشر سنين» وفي عودته جاءه الوحيُ والرسالة لأوَدَحَلَ الْمَدينَةَ عل جين 
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موسى في قصر فرعون» بعد أن فطمته أُمّه وكان يعيش عيش أبناء الملوك» وكان الناس 
يسمونه «ابن فرعون) فيحترمونه وااو من أجل أنه ابن الملك» وكانت «آسية» امرأة 
فرعون تكرم أَمّه التي أرضعته إكراما زائداء وتعدق عليها أنواع الخيرات». لأنها رعثٌ لها 
هذا الوليد. وکل هذا من رعاية الله» وحفظه»ء وتدبيره العجيب!! ولما بلغ موسى سن 
الثلاثين» دخل البلدةً مصرّ خارجاً من قصر فرعون»ء وقت الظهيرة عند المقيل» وقد خلت 
الطرق من المارين» فوجد رجلين يقتتلان: أحدهما (إسرائيليٌ) من جماعة موسى» والآخْرٌ 

(قبطئٌ) من حاشية فرعون» فاستنجد الإسرائيلي بموسى وطلب أن يغيثه» فأقبل ليدفع أذاه 
الات حر مإ بح تر لحي ري سوا د فخرٌ القبطيُ ميتاً لا 
خراك به» فتنځی موسى جانا يستغفر ربه» ويطلب منه ا والمغفرة» وقال: هذا من 
إغواء الشيطان لإهاجة الفتنة» إنه عدو ظاهر العداوة» يضل الإنسان ويغويه . . أضاف القتل 
إلى الفيطان». لأنه كان بإغراكة: ووسوستهة واه ظليا وامتكفر مت لها كرتي علية هرد 
الفتئنة» والشيطانٌ تفرحه الفِتَنْ» ثم طلب المغفرة من الله قال ر رت إن طلست شی غر ل 
قر له ِنَم هو الْعَفور ألم # أي ظلمتٌ نفسي بقتله. فاغفر لي ذنبي فغفر لهء لأنه 
سبحانه عظيم المغفرة» واسع الرحمة قال رَبَ يا أَمَمتَ عَلَ فلن ارت هيا ىَ4 أي 
بسبب إنعامك عليّ بالهداية والإيمان» وبما أكرمتني من العرّ والجاه» فلن أكون (ظهيراً) أي 
فعيناً لأحد من المجرمين» وهذه معاهدة عاهل موسى ره عليها اصح A‏ د 


ےہ ت ج مره ع لھ عو 


2 لذا الى اة امس نستصر حم قال له 1 لم موه لك نوی ما ١‏ اق أصبح مو می في 
البلدة التي فتل فيها القبطي وهي مصر _ خائفا على نفسه » أن يصل الخبرٌ إلى فرعول 
فيقتله ده » فإذا صاحيه الإسرائيلي الذي 3 بالامس: يقاتل ا قبطي آخر» 
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إنك رجل شُرَّيرٌء ظاهرٌ الغواية والضلالة» لأنك تسبّبت لي بالأمس في قتل رجلء 
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رأى موسى أخذ يستصرخه أي يطلب منه أن ينصره على عدوه القبطي» فقال له موسى: | 
وتريد اليوم أن توقعني في ورطةٍ أخرى!! فما أن أَادَ أن بش بآلَذِى هو عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ 
بلموسوع ترد أن تفتلن كما قلت ننس 
س الْمَصَلِمِينَ4 هذا من كلام الإسرائيلي» فإنه لما استغاث بموسى» وسمعه يقول له: إنك 
0 مبين» وجاء مغضباً يريد أن يُنجيه من شرٌ الفرعوني» وأن يبطش بعدوه» ظنّ 
الإسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش بهء فقال له: أتريد يا موسى أن تقتلني كما قتلتٌ نفسا 
بالأمس؟ ولمًا سمع القبطيُ قول الإسرائيلي» علم أن موسى عر ادي ل وم اوي | 
فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك» ولم يكن أحد يعرف القاتل إلا الإسرائيلي» لأنه لم يكن 
في الطريق أحد لما وكزه موسى» ثم قال له إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما 
تريد أن تكون من المصلحين) أي ما تريد إلا أن تكون جباراً أي مفسداً في الأرض» وما 
تريد أن تكون من أهل الخير والإصلاح بين الناس» وهذه وقاحة وسفاهة من الإسرائيلي 
لمن أراد أن يدفع عنه الظلم. كأنه يقول له: كان ينبغي عليك أن تسعى للإصلاح بيني وبين 
خصمي» لا أن تسارع في البطش والتنكيل!! ولمًّا وصل الخبر إلى فرعونء أن القاتل هو 
موسى ثارت ثائرته» واشتدٌ غضيّهء وأمَرٌ الجند أن يقبضوا عليه ليقتله» وسخر الله لموسى 


اه إن ريد | ل ا کن جَبَارَا فى رض ونا ريد ن 94 
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رجلا مؤمناً من آل فرعون» يخفي إيمانه» جاء مسرعاً إلى موسى يخبره. أن حاشية فرعون 
يبحثون عنه ليقتلوه» فعليه أن يخرج سريعاً من أرض مصر #وَبَهَ ريل ين أَقَضَا الْمَدِيئَة يس 
ل يشوس إرك الملا يأرو بك يفلو مارج إِنَ لَك مى ليسي أي جاء رجل من أبعد 
أطراف المديتة». يعد ويُسرع في مشيه» فقال يا موسى : إن أشراف فرعون وحاشيته الفجرة 
الظلمة» يبحثون عنك ليقتلوك» فاخرج قبل أن يدركوك» فأنا لك ناصح أمين» أريد 
سلامتك» قال ابن عباس: هو مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانه!! أقول: هو الذي أشارت 
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إليه سورة غافر بقوله سبحانه لإوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله4؟ ولمّا سمع موسى ذلك عزم على الهرب لغج بيبا حَلِنَا بم هَل رن يحت 
نَّ مرم اليب أي خرج من المدينة خائفا على نفسه» يخشى أن يدركه جنود فرعون» 
ثم التجأ إلى ربه بالدعاء فقال: يا رب خلّصني منهم » واحفظني من شرهم ونا توه تلقَآءَ 
مد قال عَسَى رقت أن يَهُدِيَنِ سر الل أي ولمًا قصد أرض مدين» مدينة شعيب عليه 
السلام» ولم تكن تحت سلطان فرعونء وبينها وبين مصر ثمانية أيام» قال: لعل الله 
| يرشدني إلى طريقي» فلا أضل ولا أخطىء الطريق!! خرج كليم الله موسى من أرض مصرء 
فاراً بدينه» يريد النجاة من جبروت فرعون وطغيانه» ماشياً على قدميه» يتلققت خشية أن 
يدركه أحد من آل فرعون» ولیس معه طعام» قال ابن عباس: خرج موسى ولیس معه | 
طعام» وكان حافياً فما وصل أرضٌ مدين» حتى سقطت نعل قدميه ‏ أي جلدتها ‏ من | 
الحفاءء وجلس في الظل وهو صفوةٌ الله من خلقه. وإن بطنه للاصقٌ بظهره من الجوع. 
وإن خضرة البقل لثرى من داخل جوفه» وإنه لمحتاج إلى شى تمرة» وما ورد ما مل 
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م سقی حى يُصَدِرَ راء ا َنَم ب4 أي ولمًّا وصل مدين» وجد على البئر الذي 
يستقي منه الرعاة. ا يسقون مواشيهم» ووجد أسفل من مكانهم اھراتین تكفان 
غمهما عن الماءء اللا تخلط باعنامهم» فسالا ما شانكما تمان ET‏ 
ولماذا لا تتركانها تشرب مع الأغنام؟ قالتا: لا نسقي أغنامنا حتى ينتهي الرعاة من السقاية 
ارا من فخالطظة ا ا واو ا ريد كب مير لا 5-5 لخو أن 


يباشر سقاية الغنم. فلذلك نقوم بهذا العمل : نحن!! فعطفٌ عليهما وعزم على إعانتهما 
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قر ل لجاءته إحدلهما تمشى على اسيَحياءٍ قالت 
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کے سے ر ر 4 


مق توما ف ترك إن الكل ال رت إن لِمآ الت إل مِنْ حَبْرٍ مَتِبدُ»م أي فسقى لهما 
غنمهما رحمة بهماء ثم تنځى جانباً فجلس تحت ظلّ شجرة» eS‏ 
إنني جائع» وأنا محتاج إلى شيء من الطعام أسدٌ به جوعيء. قال الضحاك: مكث سبعة 
أيام لم يذق فيها طعاماء إلا بقل الأرض وورق الشجر انه إِعْدَنهُمَا تى عل استيا 8 


سے ر و سے عير مر نا ررم 2 کن 


قات إت ای يدعو لجریک أجر ما سقیت لنا فلا جم وفص ميه القَصْص قَالَ ل 
حوب مرج الْقَرْر اللي ولمًا رجعت الفتاتان إلى أبيهما سريعاً بالغنم. قال: ما 
أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقى لناء فأمر إحداهما أن تدعوه له 
وهي البنت الكبرى» فجاءته وهي تمشى مشية الحرائر العفائف» بحياء وخجل» قد 
ستر ت وجهها بثوبهاء في غير تبدّل ولا تبرج › ولا فتنة ولا إغراء. قال عمر: (لم تكن 
بلع أ جسورة وقحة هن التساء» ولاح حدرّاجة)! قالت له: إن أبي يطلبك ليعررؤضك 
عن أحبر الميقانة ل وإنما صرّحت له بقولها #ليجزيك أجر ما سقيت لنا» لئلا يُوهم 
كلامها الرَّيبةَه وهذا من تمام حيائها وعفْتها وصيانتهاء فأجابها موسى عليه السلام من شدة 
ما به من الجوع والضعف» فانطلقا وهي أمامه» فكشفت الريحٌ ثوبها فقال لها: امشي 

خلفي وصفي لي الطريق». فتأخرث وكانت تقول له : عن يمينك› عن مالك ۳ 
قدّامك» حتى وصل دار شعيب » فرحب به وقدّم له EL‏ فقال له * إنى اجک أن يكون 
أجرأً للسقاية» فإنا آل بيتٍ لا نأخذ على المعروف أجرا!! فقال: لا والله» هذه عادتنا مع 
كل من ينزل بناء ثم ذكر موسى له قصتهء فقال له: لا تخف يا فتی» فأنت في بلدٍ آمن, 
لا سلطان لفرعون عليه» وقد نجوت من شر القوم الظالمين ولت ِحَدَنهَُا يتأت سج 
ت خر من سْتَنْجَرْتَ اَمَو المي أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتهاء فإنه قوی أمين. 
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روي أن شعيباً قال لها: وما أعلمك بقوته وأمائته؟ فقالت له: إنه رفع الصخرة التي لا 
لوحي a Ca‏ 
e‏ ا أكوني خلفي ودليني على الطريق!! فرغب شعيب في مصاهرت 
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شتعيس: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتىّ 00 اکا ا عل الا كرد أجيراً 
عندي» ترعى لي غنمي ثمان سنين» فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضُلٌ منك» لا ألزمك 
به» ولستٌ أريد أن أوقعك في المشقة باشتراط 0 > وستجدني حسن المعاملة؛ ليّن 
الجانب» وفياً بالعهد. إن شاء الله تعالى لقال للت يتن وبتك أَيَمَا الأجلين سيت كلا إل 
ڏوڪ عل وة ل مَا قول وڪيل أي قال له موسى: ذلك الذي قلتّه ثابتٌ بيننا جميعاًء 
لا نخرج عنه» وأىٌّ المدتين (الثمانية) أو (العشر) أذّيتها لك فلا إثم ولا حرج علىّ» والله 
شاهدٌ وحفيظ على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه فما فص مومى الامل وسار يِأَهْلِوه ٤ا‏ من 
ب الور ا ا قال لاله مرا إن ات تاا لعل ايك نتا عر او عدوم سار 
عَلْکہ تصطلوت # أي فلما آم موسى مدةً الخدمةء قال ابن عباس: «قضى أكثرّهما 
وأطيبّهما - يعني العشر - إن رسول الله إذا قال فعل» ومشى بأهله مسافراً إلى مصرء أبصر 

من بعيد ناراً تتوهج من جانب الطورء فقال لزوجته: امكثي هناء فقد أبصرثٌُ ناراً - وكانت 
| ليله بادرةٌ وقد أضلّ الطريق - لعلي أسأل من يرشدني إلى الطريق» أو آتيكم بشعلة من النار 
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زوت ن شنطى. الواد الاين فى البقعة الملركةَ من 


ST 


الها فوت من شط لواد لاسن فى الفعةَ الْمَرَكةَ من الجن أن 
بسو إِيْت أا آله نت الصليينَ» أي فلما وصل إلى مكان النارء لم يجدها ناراً وإنما 
وجد نورا يسطع منها إلى السماءء وجاءه النداء من جانب الوادي الأيمن» في ذلك المكان 
المبارك؛ سمي مباركاً لأنه حصل فيه ابتداءٌ الرسالة والتكليم» ناداه'ربه: إن الذي يخاطبك 
ويكلمك» هو أنا الله الكبير الجليلء المنرّه عن صفات النقص» ربُ الخلائق أجمعين وان 
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CNC DLE E oa 
الآميت4 أي وناداه بأن اطرح عصاكء فطرحها فصارت حية عظيمة؛ تدب في سرعة»‎ 
وتتحرك في خفة» وتتلوّى كأنها ثعبان صغير» وهي حية كبيرة عظيمة» فلما رآها كذلك‎ 
ولّى مدبراً ولم يلتفت» لأن طبع البشر ينفر من الحيات» لا سيما وأن هذه الحية» كأنها‎ 
جال في حركتها السريعة» مع عظم خلقتها واتساع فمهاء تبتلع كل ما أمامها!! فناداه ربه يا‎ 
موسى: ارجِغْ ولا تخف فأنت آمن منهاء لأنك رسوليء وإنه لا يخاف لدي المرسلون.‎ 


ور gr‏ . ثم أراه معجزة أخرى فقال له ربه ٠‏ 
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هان يِن ری لِك فرعوت> ماويه َه كاوا وم e‏ أى وأدخل يدك فى فتحة 


ثوبك» ثم انظر ماذا يحدث؟ فأدخلها ثم أخرجهاء فإذا هي تتلألاأ كأنها قطعة قمرء في || 


لمعان البرق ومن عير سوء # أي من غير أذى ولا برص» فهاتان حجتان نيرتان» 
ومعجزتان باهرتان». ااك بهماء اذهب إلى فرعون وأشراف فومه»› إنهم طفاة 
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!| متجبّرون» خارجون عن طاعتنا!! كان لليد وظيفتان: الأولى: إذا أدخلها في فتحة صدره 
ثم أخرجهاء يكون لها نور كنور القمرء تضيء له في الليل كالمصباح الثانية: إذا فزع من 
شيء ١‏ يضم يذه تحت إبطه فيذهب عله الخوف› فذلك فوله تعالى «واضمم إليك حناحك 

من الرهب4 والجناح يراد به اليدء لأن يدي الإنسان كجناحي الطائر» ومعنى الرهب: 
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1 الخوف قال رب لي قلت يني 
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ه- 


فسا كَأَمَافُ أن َمَتُلوْنِ وَلَنى هتروث هو أَخْصَحٌ مق 
لاا فَأَرَسِلَهُ می ردا بصدقۍ إن أَحَافُ أن يَكَزْبوْتِ# طلب موسى من ربه أن يعينه 
بأخيه هارون» ليكون له سا وعدا حتى يتقوّى على فرعون الطاغية» ديبلفه 

,]| الرسالةء وعلّل ذلك بأمرين : الأول: أنه قتل قبطيا من آل فرعون» ويخشى إن جاءهم أن 
ْ يقتلوه» والثاني: أن هارون أَطْلقُ لساناًء وأوضح بياناء لأن موسى عليه السلام» كان في 


اموي 


لساته سه من اثر الجمرة التي تناولها في صغره» وقوله تعالى #فأرسله معي ردءا 
يصدقني) أي معيناً يعينني على تبليغ الرسالة لفرعون» وليس المراد بقوله «يصدقني» أن 


ص 


5-0 صدقتء أو يقول للناس: حدق فرصىء راتما غرضه أن لص لسن 


ج 042 


الفصيح مراد موسى » ويجيب عن الشبهات التي يثيرها فرعون وقومه قال قل راه 
ایك رل لکا طلا فل يلون رتكا كينا نا ون اكا اشرو 4 اجات ان 


له الدعات ار اله الرعاي كيد خاررن الدجات فيه إلى لرعرية رجعله سر 
١‏ مثل موسى ١»‏ والمعنى : ستقو يك بأ خيك› ونك به » وتجعل لكما غلية وتسلطا على فرعون 
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وقومهء فلا سبيل لهم إلى أذاكماء بما أيدتكما به من المعجزات الساطعات» فاذه.! بهذه 
المعجزات» فالغلبة والنصر لكما ولأتباعكماء على فرعون وقومه. وأنتم الغالبون على القوم 
١ا‏ المجرمين فما جَاءَهُم وك يتلئينا یکت ثرا ما هذا إلا مد شفنی ونا هنا يهلد 
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على صدق رسالته عليه السلام» قال فرعونٌ وكبراؤه: ما هذا الذي جئتنا به يا موسی» من 
«العصا واليد» إلا من قبيل السحرء افتريّته من تلقاء نفسك» وتنسبه إلى الله» وما سمعنا 
بمثل هذه الدعوئ دعوى الوحدانية (لا إله إلا الله) في آبائنا وأجدادنا السابقين E‏ موس 
ر لم يمن جا لدی ين عند وس تك َم عَنقبَةُ لار نّم لا يفي الطَدِمُونَ» تلطف 

موسى مع فرعون وحاشيته في الخطاب» وآثْرَ أحسنّ الوجوه في المجادلة» فقال لهم: ما 
جئتكم به حق وهدی» وليس بسحر ولا شعوذة» وربي عالمٌ بذلك» يعلم من تكون له 
العاقبةٌ الحميدة في الدنيا والآخرة» إنه لا يسعد ولا يفوز بمطلوبه» من كان فاجراً ظالماًء 
كاذياً على الله!! ويطوي السياقٌ هنا حلقات ومشاهد عديدة» حلقة السحرة التي ذكرت 
مفصّلة في سور أخرى» كما يختصر المحاورات التي وقعت بين فرعون وموسى» وبين 
فرعون والسحرة» ويوقفنا هنا على جبروت فرعون وطغيانه» ایوا ات 
فيقول سبحانه E‏ ¿ که عى اوقد لي ينَهَسَنُ عَلّ 
الخلن كن ل يا لع طم إل إِله موس ون لاتم به الْكَدبنَ» أي نادى فرعون 
في أشراف قومه وكبرائهم قائلا: ليس هناك إله غيري» فاطبخ لي يا هامان الآجرّء وابن لي 
منه قصراً رفيعاًء لأرى وأشاهد إلهَ موسى الذي يزعم أنه أرسله ‏ قال ذلك على سبيل 
التهكم والسخرية ‏ ولهذا قال بعده #وإني لأظنه من الكاذبين# أي وإني لأعتقد أنه كاذب 
في هذه الدعوى!! ظنّ الأحمق أن الله جالس في السماءء فهو يريد أن يصعد إليه ليراه» 
وكل ذلك للعموية غل اتباغة واش لعل يحتقدوا صلاق دعوى. موسى »> بعد أن.رأوا فته 
تلك المعجزات الباهرات ونتک هر ونوم فى الأزض بكر الْحَقَ وَطنوا انم ٣‏ 
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تكبّر وتعظم فرعون وقومه عن الإيمان بالله» بالباطل والظلم» واعتقدوا أن لا بعث ولا 
حساب ولا جزاءء فأخذناه مع جنوده فطرحناهم في البحرء وأغرقناهم جميعاًء فلم نُبْقٍ 
منهم أحداًء فانظر أيها السامع بعين بصيرتك» كيف كانت عاقبة هؤلاء الظالمين؟ ألم تكن 
عاقبة وخيمة مشئومة؟ #كم تركوا من جنات وعيون. وزروع 0 كريم . ونعمة كانوا 9 
فناكهين4؟ ثم قال تعالى متهم أيِمَّهُ دعوت إل لار و القِيسَةٍ لا . 
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انهم في هدزه لديا عة ووم لْقيَثَمَةٍ هم مر لْممَبُوِنَ أي وجعلناهم في الدنيا زعماء 
وقادة إلى جهنم » يقتدي بهم أهل الضلالء ويوم القيامة ليس لهم ناصرٌ ينصرهم من عذاب الله 
| وجعلنا اللعنة تلحقهم» وتطاردهم وتلازمهم إلى يوم القيامة» مع الخزي والعار» وغضب الجبارء 
وهكذا اتصل عذابهم في الدنيا بالغرق والدمار» مع عذاب الآخرة باللعنة والاستقرار في دركات 
الجحيم. وهذا مصير كل فاجر» متجبر على الله! ! وإلى هنا تنتهي قصة موسى مع فرعون» في 
ْ بعض مشاهد وحلقات. ولقد أكثر القرآن من قصص بني إسرائيل» وأفاض في ذكر حوادثهم 
ووقائعهمء ليأخذ المؤمنون العظة والعبرة» من حياة هذه الأمة الطاغية الفاجرة (اليهود) اللعناءء 
الذين قابلوا النعمة بالجحودء والإحسانَّ بالعصيان» فقد نجاهم الله من كيد فرعون وجنده» وأغدق 
عليهم نعمه» فما كان منهم بعد هذا الجميل والإحسان.ء إلا أن عبدوا العجلّ وكفروا بالرحمن» 
وقتلوا الانبياء» وسفكوا دماء الابرياء» وفعلواما له الابدان» ولا يزالون إلى يومنا هذا 
| سا سات ا 
الصادقين » كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق يي بقوله (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهودء فيقتلهم المسلمون. .) الحديث أخرجه مسلم . . ثم يأتي الحديث عن التوراة» وعن دلائل 
ْ صدق رسالة محمد علا فمن أين يأتى بهذه الأخبار عن قصة موسى والأنبياء: ودقائق ما 
وهو نبي أميّ ؛ لولا أن الله أوحى له بذلك!؟» | 0 ایتا موی كنب من 
1 َد ما اکا القروت الأول بصاير الاس وهدى وة لعلهم يَدَكْرُونَ4 أي آتينا موسى 
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التوراة؛ من بعد هلاك الأمم التي كانت قبله» كقوم نوح» وعاد» وثمود» وغيرهم من 
المكذبين لرسلنا #بصائر للناس* أي أنواراً لقلوبهم» يبصرون بها الحقائق. ويميزون بها بين 
الحقٌ والباطل. وهدى لهم من الضلالة» ورحمة لمن آمن منهم بالتوراة» ليتعظوا بما فيها 
من المواعظ والعبر وما كُنتَ يجَاِ الْمَرْتَ إذ فَصَبْسَآ إل موبى لأر وما كت من اسهد أي وما 
كنت يا محمد» بجانب جبل الطورء الذي م الله عليه موسى» وأوحى إليه بالرسالة» وما 
كنت حاضراً في ذلك المكانء ولكنّ الله أوحاه إليك» ليكون ذلك حجة وبرهانا على 
صدقك» قال ابن كثير: يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد ية حيث أخبر بالغيوب 
الماضية» خبراً كأن سامعه شاهدٌ وراء لما تقدَّم. وهو رجل أميٌّ لا يقرأ شيئاً من الكتب. 
نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك!! فمن أين جاء بهذه الأخبار؟ والمعنى: ما كنت 
حاضراً لذلك» ولكنّ الله أوحاه إليك. لتخبرهم بتلك المغيّبات #ولكا أنتَأنا مروا فال | 
ہم لشم وا ڪت نويا فت آهل متت تنلا عَلَنهمَ “يننا وکا حكن مرس أي 
ولكنا أوجدنا وأنشأنا أمماً وأجيالاًء من بعد موسى» فتطاول عليهم الزمالًء وطالت الفترةٌ 
فنسوا ذكرٌ الله. وبدّل اليهود والنصارى وحرّفوا الشرائع والأحكام» فأرسلناك يا محمد لتجدد 
أمر الدين» وتعيد إليه ثقاءه وصفاءه #وما كنت ثاويا في أهل مدين* أي وما كنت يا محمد 
مقيماً في أهل مدين» حتى تعلم خبر موسى وشعيب» وما جرى من قصة زواج موسى بابنة 
شعيب» وأمر السقاية» واستئجار موسى لرعاية الغنمء لتتلو ذلك على أهل مكة» ولكننا 
أرسلناك بهذا الكتاب المبين» لتقصٌ على قومك تلك الأخبار» ولولا الوحيُ لما علمتها أنت 
ولا قومك 9وا كت انی الطورٍ إو ادا وکن َة من ريلك لِْنذِْرَ فوا ما أَتلهُم ين 
تَذيرٍ من لاک لهم تَدَككَرُونَ 4 أي وما كنت أيضا بجانب جبل الطورء وقت ندائنا لموسى 
وتكليمنا اياه» وتكليفنا له بالرسالة» وأمرنا له بالذهاب إلى فرعون» ودعوته إلى الله فأنت يا 
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محمد» لم تشاهد شيئأ من أخبار موسى» ولكننا نحن الذين قصصناها عليك» وأخبرناك بهاء 
رحمةً من ربك» لتخوّف أهل مكةء الذين لم يأتهم رسول من قبلك» لعلهم يتُعظون بإنذارك!! 
وولا أن حبَهُم میب يما دمت يديهم فقوا رَبَنَا لول أَرَسَنْتَ إلا رسوا فيم اسيک 
ویکوت مرح لمر أي ولولا قولهم إذا نزلت بهم عقوبة» بسبب كفرهم ومعاصيهم: يا ربنا 
فلا ارسلت إلينا رسولك حي تمك بارا ونظيعك» وتؤمن بجا اء ابه رضولك ا 
وجواب «لولا» الأولى محذوف تقديره: لولا اعتذارهم بذلك لما أرسلناك إليهم رسولاء وكنًا 
نخمّف عنك أعباء الدعوة» ولكنهم ما جاءهم رسول قبلك. فلذلك أرسلناك إليهم رسولاء لنقطع 
معاذيرهم #إلثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أمّا «لولا» الثانية #لولا أرسلت إلينا 
رسولا» فهي بمعنى هلا للتحضيض أي هلا ب مط را ب سور ستو 
حاءَهم لح مِنّ عِندنا الوا 5 اون مل مآ و و وَل يحكدروأ س ون موس من قل 
الوأ ران تظلهرا وقالوا إا یکل كفرون» أي فلما جاء أهلّ مكةء هذا الرسول العظيم» 
بهذا الكتاب المنيرء قالوا على وجه الاستكبار والعناد: هلاً أعطي محمد من المعجزات 
اه مكل ع ای بے من اه ا ارك 0 اس ريال مهدا 
وتكذيبُهم لك تكذيبٌ لموسىء لأن الوحي واحدّء وقالوا يعني المشركين من أهل مكة: 
ما العوراة والقرآن إلا من قل الس فهيا سحران: 5-6 بالكتابين 1!؟ والغرض من 
الآية» أن المشركين يقترحون أن يأتيهم محمد بمعجزاتٍ حسيّة» كالمعجزاتِ التي جاء 
بها موسى» وقد جاءهم القرآن بأعظم المعجزات» فقالوا عنه وعن التوراة: إنهما 
سحران» ونحن كافرون بهماء فلو جاءهم محمد بما طلبوا ما آمنواء وذلك من شقائهم 
وضلالهم لفل فاا يكب ن عند لَه هو ادى هما عه إن ڪر ين4 أي 





_ 17 


مارو ا اس ا وكات سے 


۹10٥ 








> 


0000-2 2 |4 
: 2 2 ڪڪ‎ AA AA TT TF ETE SS rl 
ا‎ 12 ' 


كم 
2 


01 


"i 1‏ 
و اا ر ا 


سر 


2 4 4 رس‎ UK 
اءهم وَمَنْ أضِلٌ مسن اننع‎ 
SS قرا ری ور لے‎ 
لَه لا يجدى لموم ألظِيينَ‎ 
ذد نرت 6 ألذين . اتهم الكت‎ e ل نا م اقول [ ا‎ 
شم بد ومن © ودا يلل علب 7 امنا ييه إِنَّهُ الق م‎ 
م اہ‎ 
9 نا کت او قبل مسلمين‎ 






8 2 
لے 


ر # هل 


قل لهم: فائتوني بكتاب منزلٍ من عند الله» أهدى من التوراة والقرآن. للذين كفرتم 
بهماء لأتمسّك بهء إن كنتم صادقين أنكم تريدون اتباع الحق!! قال ابن كثير: وقد غلم 
بالضرورة»ء أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماءء أكمل ولا أشمل» ولا أعظم ولا أفصح. 
من القرآن الذين أنزله على محمد بي وبعده في الشرف والعظمة» التوراة التي أنزلها الله 
على موسى عليه السلام وأمّا الإنجيل ا ومخّلاً لبعض ما حرم على بني 
إسرائيل لفن لر ستجيبو لك فاعم أا عو ر ومن أل مِمَنِ ك هويلة خر 
هُدَّى سے الَو پیک أنَهَ لا يهدى الْقَوم ادلي أي فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به» من 

الإتيان» بكتاب غير التوراة والقرآن» فاعلمُ أن كفرهم كفر عنادء واتباع للأهواءء 
أحد أضل ممن اتبع هواهء بغير رشاد ولا بيان» والله سبحانه لا يوفق للهدى والحق› 
من كان ظالماً معانداً وقد وَصَّنَا هم اقول عَنّهُمْ ددرت »أي ولقد تابعنا لهم 
المواعظ والزواجرء في هذا القرآن الكريم» ليِتّعظوا ويتذكروا بما فيه» أنزلناه متتابعاًء فيه 
الوعد والوعيدٌء والقصص والعبرء والنصائح والمواعظء. لعلهم يتّعظون به!! «الْرِينَ 
انم اکب ين کیو هُم بد رمتو ولا بل عَم الو َآمَنَا ہو لہ احق من يَبَنآ إن كن 
من لی مله ثناءً من الله تعالى» على الذين أمنوا بمحمد يوه من مسلمي أهل 
الكتاب» أي الذين أنزلنا عليهم التوراة والإنجيل» من قبل إنزال القرآن» عرفوا الحى 
فآمنوا بما جاءهم من عند الله كالنجاشي» وعبد الله بن سلام» وبعض القسس 
والرهبان» فهؤلاء يؤمنون بالقرآن حقاء وإذا سمعوا آيات الذكر الحكيمء قالوا: صدقنا 
کلام ربناء إنا كنا من قبل نزول القرآن» مؤمنين بأنه سيبعث محمد ية وينزل عليه 
القرآنء ببشارة الرسل لنا #ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» فنحن مسلمون. 
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رزفنلهم ققرت 2 وَإِذا سَمِعوأ عرضوا عنه 
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مستسلمون لأمر الله قال تعالى في بيان جزائهم اوليك ينوي جرهم 2 بم صبروا وَيدَرَءُويَ 
بأَلْحْسَمَةَ لسن وممَا ركهم e‏ الأبراره من أهل الكتاب» يعطون أجرهم 
فشساغناء الأجر الأول على إيمانهم بكتابهمء. والثاني على إيمانهم بالقران» ت ضير قم 
وتقواهمء ويدفعون الكلام القبيح › »> بالكلمة الطيبة» ولا يقابلون السىّء بمثله. > بل يعمون 
ويصمحون. ومن ن الحلال الطيْب الذي رزقناهم ينفقون. وفي الحديث (ثلاثة لهم أجران وجل هد 
r e e pe a A‏ كه 3 
اله تم والأذى من الكفار. 7 آمنوا لم 8" إليه 0 00 اا a‏ 

من الحلم والصفح. ولكم طريقتكم من السفاهة والوقاحة وس 
محال ابا 1م > سلام مباعدة وترك» ولم يرد يدوا سلام التحية؛ وإنما سلام 
المتاركة والهجران لأولئك السفهاءء كأنهم يقولون : لا نريد المجادلة والخوض مع الجاهلين ولا 
a)‏ . وسبب نزول هذه الآيات : (ما رُوي أن عشرين من نصارى الحبشة. قدموا على 
رسول الله ياو وهو بمكة. فوجدوه في المسجد الحرام. ا اليه كليو وسألوه عن أمور 
فأجابهم عنهاء فأشهروا إسلامهمء وصدّقوا رسول الله في أمر الرسالة والقرآن» فلما قاموا 
اعترضهم «أبو جهل» في نفر من قريش» فقالوا لهم : خَيّبكم الله من ركب بعثكم أهل دينكم 
لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تقوموا من مجلسه. حتى فارقتم دينكم وصدقتموه!! ما نعلمُ ركبا أحمقّ 
منكمء فقالوا لهم : لا نبتغي الجاهلين» أي لا نصاحبكم ولا رڈ عليكم ايو و 
الآيات). رواه ابن إسحاق في السيرة. . ثم قال الله تعالى لرسوله اك لا یی من اخ 
ولكنّ الله جَدِى من 6 وهو عَم ار أي إنك يا حم ذال ومرشد» ل تستطيع 


1 هداية من أحببت من الناس» مهما بذلت فيه من مجهرد وك خاي هو الهادي. يعلم من 


تكن الهداية فيهديه» ومن يستحق الشقاوة فا ويشقيه ١‏ 35 أمرك إلى ربك فإنه أعلم 
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بأهل السعادة والشقاوة.. وسبب نزول هذه الآية ما روي فى الصحيحين : (أنه لما حضرت | 

«أبا طالب» الوفاةء جاءه رسول الله كلل فوجد عنده أبا 9 وعبد الله بن أبي أمية» فقال: أب 

أي عمّ ‏ أي يا عمّ ‏ قل «لا إله إلا الله؛ كلمةٌ أحاج لك بها عند الله!! فقال أبو جهل: | 
أترغبُ عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليه. ويعيدان عليه تلك 

المقالة» حتى قال أبو طالب آخرَ ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إا 

إله إلا اللهء فقال رسول الله كَلِ: وال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك!! فأنزل الله «ما كان / 


للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . .€ وأنزل الله في أبي طالب هذه الآية» وقال 
لرسوله ييه #إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. . * رواه البخاري #وَقَالَا 
ساس سيا فشكن E O‏ حي إل فت كل قز زه 
من لذن وَلِكنَّ رهم لا يملَمرت #ذكر تعالى هنا بعض شبهات المشركين» ورد عليها بالبيان /| 
اراضح القاطم» أي قال كفار مك يم 
اف أن اال تمن أرض م ويخرجوننا من أوطاننا!! ومعنى التخطف الانتزاع 
بسرعة» أي ينتزعوننا انتزاعاً من بلادناء قال تعالى ردا عليهم : ألم نعصمهم ونجعل مكة بلدا آمنأء 
ذا حرمة ومهابة» تُحمل إليهم الأرزاق من جميع أقطار الدنياء وهم عَبّدةٌ أوثان؟ فكيف يكون 
حالهم وهم يعبدون الرحمن؟ كيف يكون الحرم امنا لهم وقت كفرهم» ولا يكون أمنا لهم حال 
إسلامهم؟ هذا أمرٌ عجيب #ولكنّ أكثرهم لا يعلمون# أي لا يعلمون نعمة الله الجليلة عليهم. ١‏ 
ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ييو الذي جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور!! /| 
قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع» إذ كانوا 1 كفارء عبّاد أوثان وأصنام» قد أمنوا في 
حرمهمء والناسٌ من حولهم يسفك بعضهم دماء بعض» وهم تنقل إليهم خيرات البلاد. (آ 
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ر 
له ام 


فكيف يتخلى الله عنهم وقد أسلموا وآمنوا؟ لوگ ڪا من ريم بطرت ا 


ا 
ا ج ی عست 





قلت ا ر کک ا بدو إل يلا ار اورت «كم» لللتكثير لللتكثيرة اى وكثير 
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سبي :<< در ر صخرو سلا صر ال‎ 

سىء فمتلع الْحيوو أ لديا وزينتها وما عند الله حير وابقح فلا سَقَلُونَ © 


هه 
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ت م ا اي ل 2 و 22 
أفمن وعدئئه وعدا حا اير لقم د 0 2 لحيو لديا ثم هو 


سے هه 


م الْقِيَسَةِ مِنَّ اسه 9 


بج , 


- 


من أهل بلدة» طغت وبغت» وحملها النَّرفَ على جحود نعمة الله فكفرت بأنعم الله. كما 
فعل أهل مكةء فدمّر الله عليهم ديارهم» وسلبهم النعمة» فتلك مساكنهم خالية من سكانهاء 
لم يسكنها أحدٌ إلا القليل؛ من المارة في أسفارهمء يسكنونها يوماً أو بعض يوم» وكنا نحن 
الوارثين لأموالهم وديارهم!! والآية تخويف لكفار مكةء أن يفعل الله بهم» كما فعل بمن 
اد لود ودعي اا e‏ 
يي ا ا لى اوت إل ونا ل أي ما جرت سنة اله في إهلاك أمة 
من الأمم» حتى يبعث في عاصمتها وكُبرى مدنهاء رسولاء يحذرهم ويبلغهم رسالة الله؟ 
لئلا يبقى لهم عذر» وما كنا لنهلك أهل بلدة» إل وأهلها كافرون ا لرسل الله وفي 
هذا بيان لعدله سبحانه» وتقدسه وتنرّهه عن الظلم ##ومآ وتسر ن سي فمسلم الخو ادن 
ويها وما عند آمو حبر وأبقح أفلا سََقِنْنَ» أي وما أعطيتم أيها الناس من شيء من زهرة 
الدنياء من مالٍء ومتاع» ومسكنء. وملبس» فهو متاع قليل» وزهرة فانية» بالنسبة إلى ما 
أعدّه الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة» أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني؟ 
ومهما كان نعيم الإنسان في الدنيا عظيماء فإنما هو كالذرة بالنسبة للبحرء فمن لم 
يرجح منافع الآخرة على منافع الدنياء يكون كأنه خارج عن حدود العقل» كما قال 
سيدنا رسول الله يلدِ: (ما الدنيا في الآخرة» إلا مثل ما يجعل أحدُكم أصبعه في اليمٌ ‏ 
أي البحر - وأشار ية بالسبّابة» فلينظر بم ترجع)؟ رواه a‏ والترمذي» أي ماذا 
أخذت الأصبع من البحر؟ #أفمن وعدت وَعَدًا سسا فهر َيه كن منعته مم الحو لدي 
م هو وم الْقيِسَةٍ مِنَّ الْمُحْصَّرِنَ# أي هل المؤمن. ا ا ا 
النعيم الدائم الخالدء الذي هو مدرئّه لا محالةء كالكافر الذي متعناه في الدنياء بمتاع فان زائلء 0 
مصحوب بالمتاعب والمصاعب ثم هو في الآخرة» من المحضرين للعذاب؟ لا يتساويان أبداء 
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و 421 و أن نهم كنأ دون ل ووم ناديم فقول ماذا أ 


الْمَرَسَلِينَ 2 ا عله ا مينر هم ل يتسَاءَلُونَ ( 





الزبانية» إلى ظلمة السجن الرهيب» كرها عنه #رين ايهم مول أن سُركوَىَ الْذنَ كر 
عر 4 النداءً هنا للتوبيخ والتأنيب : أي اذكر حال المشركين» حين يناديهم الله معنفاً وموبخاء 
فيقول لهم : أين هؤلاء الشركاء والآلهة الذين عبدتموهم من دوني؟ وزعمتم أنهم يشفعون لكم 
|| اسيم سه و عد ع ايه يج بيه م ا 


ا ولفظ لمن المحضرين» يراد به. المساقون للحساب والعذاب». كالذي يساق بواسطة 
ظ 


a رر‎ 


اعویهم كَمَا عونا نآ إا 2 ا ا انا بدو که أي قال الرؤساء الأشقياء: يا ربنا هؤلاء 
الأتباع الدين را «أغويناهم كما غوينا» أي أضللناهم كما ضللنا نحن »› له بالقسر 
والإكراه. ولكن بالإغراء ونزيين القبيح لهمء. نتبرأ إليك منهم) فما كانوا في الحقيقة 
يعبدونناء إتماكانوا يعبدون أهواءهم . ويجرول وراء شهواتهمء نهم مؤاخذون بإجرامهم 
لوقل اذغوا شراک فدعوهر قر سْتَيبوا لهم ردأ ألْعَدَابَ لو آَم اوا مبنَدُونَ4 أي وقيم 
1 للمشركين على سبيل السخرية والتهكم : استغيثوا بآلهتكم» واستنصروا بهم الآن. 
ولا وتء ولک 5 لهم والإهانة» وحيئئذٍ يتمنون أنهم لو كانوا في الدنيا مؤمنين» 
حتى لا يصيروا إلى هذا المصير ا ولكن هيهات ز فقد فات ال وهم اليوم في 
شَاآءَلْوْنَ4 من توبيخ إلى 7 د 5 رب 36 والجلال» ر لهم: ماذا 0 
| أي حاروا في الجواب» وأظلمت عليهم الأمورء فلم يعرفوا ما يقولون» فهم الآن ا 
واجمون». فد انعقدت التي ولا تشأل بعضهم بعضاً من فرط الدهشة والحيرة› والأنباء: 
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الأخبارٌُء وإنما سمّى حُجَجهم أخباراء لأنها لم تكن في الحقيقة حْجَجاًء إنما هي حكايات 
ومزاعم» والأصل أن يُقال: عموا عن الأنباء أي الأخبارء وقد عُكس للمبالغة» ويسمى 
التشبيه المقلوب اما سن داب امن ويل صَليِحًا عى أن يكت ين الْمنْلِحيدَ» هذا تذكير لهم 
بالتوبة والإنابة إلى الله ء أي فأمًا من تاب من كفره» وجمع بين الإيمان والعمل الصالح » فعسى أن 
يكون من الفائزين برضوان اله وجنات النعيوء واعسى» من اله تفيد التإحقيق: أي يكون حقا من 
المفلحي و لن ما كه وتر ما ڪات للا آل سحن لَه تكب عَنَ 
نكن هذا رذ على المشركين» في اقتراحهم أن يكون الرسول» من الأغنياء ذوي الشرف 
والرئاسة» ومعنى الآية: وربك يا محمد هو الخالق المتصرف في الكون»ء يخلق ما يشاء» ويفعل ما 
ل ا اا ا 
اختيار» إنما الاختيارٌ له الواحد القهارء تنه الله العظيم الجليلء أن ينازعه أحد في ملكهء أو 

يشاركه في اختياره وأمره ولت نر ما تكن صُدُويْهُمَ وَمَا بعلت )4 أي وريك هو العائم يما 
تخفيه قلوبهم من الكفرء والعدواة للرسول والمؤمنين» وما يظهرونه على ألسنتهم من الطعن في 
القران» والنيل من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث يقولون : ما أنزل الله الوحيّ إلا على 
يتيم أبي طالب؟ أمّا وجد الله غير محمد حتى يبعثه إلينا رسولا؟ وهر أن ل لله N‏ 


ص 


Jere 


Er‏ والأخرة وَلَهُ الحكم وَإِليِهِ َك أي وهو جلّ وعلا الإله المستحق للعبادة 
لا معبود بحق سواهء له الحمد أي الثناء الكامل في الدنيا والآخرة» وله القضاء النافذ فيهماء 
وإليه و حده رجح الخلائق جميعهم يوم القيامة› ل ع و اا 


لفل اير إن جم آله كم الل سرمدا إل يور الْقيْمَةَ من له عي الله جك رسا ء أفلا 
تْمعُوت4 ؟ نبّه تعالى على ظاهرتين كونيّتين عظيمتين هما (ظاهرة الليل) و(ظاهرة النهار) 
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الا الياد مكريدا ل بوم الْقِمِدمَةَ من 


مر ساسا 
؛ فيه أفلا یروک ومن 
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سردو K‏ ر2 ره , 
ARS‏ نوا فيه ولا أ من فصل 


وهما من الآيات الباهرة الدالة على قدرة الله ووحدانيته» ولكنّ الناس ألفوا رؤية الشمس 
تشرق عليهم في الصباح» ثم تغيب عنهم في الليل» وألفوا النهار يُقبل ثم يدبرء وإلف 
الإنسان للشيء» يُفقده ما فيه من روعة الجمال والإبداع» والمعنى: أخبروني أيها الناسٌ» لو 

أن الله تعالى» > جعل عليكم الليل دائماً مستمراً بلا انقطاع. من هو الإله الذي يقدرء على أن 
يأتيكم بالنور والضياء؟ غير الله تعالى؟ أفلا تسمعون هذا عير اسم ير ys‏ 
فتستدلون حامر ار الواحد القهار ؟ قل اربش إن جل اله عاتجكم النَهَارَ سَرَمَدٌ 
إل بوم اقيم من إلله عبر الله يأتتِحكم بل تشكنوت فيه أفلا عر وأخبروني 
أيضاأء ٠‏ لو أن الله تعالى جعل عليكم النهارء دائما مستمراً إلى يوم القيامة بلا انقطاع» من هو 
الإله القادر على أن يأتيكم بليل» ؛ تستريحون فيه من تعب النهار. غير الله تعالى؟ أفلا 
تبصرون عظمة هذا الإله الكبير؟ فتؤمنون به وتوخدونه!! إن الناس يشتاقون إلى الصبح› 
حينما يطول عليهم الليل قليلاً في الشتاء» ويشتاقون إلى الليل» حينما تحرقهم الشمس بلهبها | 
الدائم في أيام الصيف» وربما انقطعوا عن العمل في الصيف» وجعلوا عملهم بالليل» فماذا 
يصنعون لو استمرّت موسي وال SS‏ اكلم ا كلا مر للفناء 
ولغوا من قصلو وملک کرو أي ومن انار رخ بكمء أن جعل الليل والنهار يتعاقبان 
بدقة وإحكام» لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا بالنهار 
أسباب الكسب والمغاش» ولتشكروا ربكم على تعمه الجليلة التى أتعم بها عليكم!! نيه 
تعالى على أن الليل والنهار نعمتان» يتعاقبان دون انقطاع» لأن الإنسان في الدنيا مضطر إلى 
العمل» لتحصيل ما يحتاج إليه من عمل وزراعة» وبناءء ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهارء 
ولولا الراحة والسكون بالليل» فلا بد منهما في الدنياء وأنّا في الجنة فلا تعب فيها ولا أذ 
نصب» فلا حاجة لهم إلى الليل» فلذلك يدوم له الضياءً واللّذاتٌُ؛ قال تعالى: لا يَرَوْن 


والدمار!؟ ولهذا امتنٌ الله على عباده بقوله #وَمن یو كل لک الل امار لتكو فيه 








ڪل 3 شَهيدًا فقسا هاا هنكم قَصلموا 
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ما خانوا فتروي @ 8 ِن قلرونَ ڪا 
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ر رچ سے 5 pr‏ 


نيا شنا ول َمْهَرِيراً» وقد جاء في الحديث (أن الجنة أنوارٌ ووم تادهم فقول 
أن مركي ا ا 6 0 سَهِيدًا فَقَلْنَا ها هادا نوأ بستكم فَصَلِموأ أن 
لحن لله وصَلّ عنم ما حاو يروت هذا توبيح آخر لمن عبد مع الله إلهاً آخرء أي 
يناديهم الربٌ على رءوس الأشهاد: أين الآلهة الذين زعمتهم أنهم شركاء معي. 
وعبدتموهم من دوني؟ ائتوا بهم لينقذوكم من العذاب؟ وأخرجنا من كل أمةٍ نبيّها ليشهد 
عليهاء فقلنا للكفرة المجرمين: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفرء وعبادة 
الأصنام والأوثان!! فعلموا حينئذٍ أنهم كانوا في ضلال» وغابت عنهم تلك الآلهة 
المزعومة!! ثم ذكر تعالى قصة الطغيان بالمال ممثلة في قارون» بعد أن ذكر قصة الطغيار 
بالملك والسلطان» ممثلة بفرعون الطاغية الجبارء فقال سبحانه #إنَّ قرو كات من قوم 
مور عن لهم َبَالْسَهُ من الكوز مآ إِنَّ مقاتحم لدئوا بالمضبكة أب فة4 (ققارون) اسم 
أعجمي» وهو من جماعة موسى» بل كان ابنَ عمه كما قال النخعي وقتادةء وكان يُسمُى 
المنوّر لحسن صوته بالتوراة» ولكنّ عدو الله نافق» وأهلكه البغيُ بسبب كثرة ماله #فيغى 
عليهم€ أي تكبّر وتجبّر على قومه» وأبطرته النعمةٌ حتى طمسث نور بصيرته» ولنتصوّر 
مدى الغنى الذي كان عليه قارون» فإن مفاتيح راقع أموالهي بج عن حملا المشيرعه 
الكبيرة من أقوباء الرجال+ فضلا عن الخرائن تفسها» وهذا معني قوله تغالى #وآتيناة مد 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» أي يثقل عليهم حملّهاء وإذا قسنا أصحاب 
الغنى في زمانناء ممن يملك مئات أو آلاف المليارات» نجدهم فقراء بالنسبة لقارون #إذ قال 
َم قوسم لا ف إِنَّ أنه لا يحب الْمَرِحَِ4 الفرحٌ هنا: يُراد به الأشَرُ والبَطرء والتكبر على عباد ألم 
الله أي لا تبطرء فإن الله يُبعْض البطرين» الذين لا يشكرون الله على إنعامه» ويتكبرون / 
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عباد الله بأموالهم وبع فیا اتلك آله لار الجر ولا ن تبك مرت 
جسن كا د 1 0-0 5 اطلب فيما أعطاك الله من الأموال رضى الله ولا 
تضبّع حظك بالاستمتاع بما أباح الله لك» من المآكل» والمشارب» والملابس. 
والمراكب» وأحسن ¿ إلى عباد الله كما أحسن الله إليك» بالإنفاق عليهم وعونهم ولا تبغ 
اقساد في الأرض إِنَّ أله لا يحب الْمَنْيِدِيَ4 أي ولا تطلب بهذا المالء التطاول على 
الناس» بالظلم والبغي وإنفاق المال في غير وجهه» فإن الله لا يحب كل مفسدٍ في 
الأرض» بأنواع البغي والظلم!! هكذا قدم له أهل الفضل والصلاح النصيحة» فكان 
جوابه لهم جواب الأحمق المغرورء المفتون بماله» الذي أعماه الثراء قال إِنّمآ ويسم عل 
عر عندئ 4 أي CEN‏ هذا المال بذكائي وفهمي» وعلى علم عندي بوجوه الغنى 
والكسب اوم يلم أ أك الہ مد الت من ملب مرج القرون من هو اشد ينه فة ول جما 
ولا مكل من 5 ديهم د بهم المجرمونَ# ا ألم يعلم هذا الأحمقٌ المغرورء أن الله قد أهلك مر 
الخلائق قبله» من هو أقوى منه بدئاًء وأكثر منه مالا وولدا؟ ولا حاجة أن يسألهم الله 
عن ذنوبهم وإجرامهم» بل يُعذّبون ولا هلون لأن الله عالم بجرائمهم» ولا حاجة إن أ 
يسألهم عنها!! لف عل َيِه في زينيد قال اليرت يُرِيدُوت لحيو لديا يت لتا مَل مآ 
الت فون أي خرج قارون على قومه» في أبهى زينة وأكملهاء مع خدمه وحشمه» 
على خيولٍ موشحة بالذهب» في موكب حافل باهرء فلما رآه ضعفاء الإيمان» ممن 
. تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتهاء قالوا: يا ليت لنا مثل الجاه والغنى» الذي 
أعطيه قارون «إِنَّمٌ إو حَئٍ عَظِيِرٍ 4 أي ذو حظ وافر من الدنياء ومكانة عظيمة من الجاه 
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لله علِيّنا لخسف , 


+ کے > 


وال لیت أونوا للم وڪم واب آم حب لمن اى وَعَيِلَ لحا ولا يدها إل الصَسرروت» 
أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم : (ويلكم) أي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا التمني» 
والكلام الفارغ › فإن ثواب الله للمؤمنين الصالحين في الآخرة» خير من كل ما ترون من النعيمء ولا 
يعادل ذرةٌ بالنسبة لنعيم الآخرة» ولا ينال هذه المرتبة والمنزلة الرفيعة» إلا المؤمنون الصابرون على 
أمر الله» والمعرضون عن زينة الدنيا وشهواتها!! وكانت العاقبة والنتيجة لقارون ما ذكرها لنا القرآن 
غفا بد ويدارو الْأَرْصَ فنا ڪان لم من فِنَةٍ يتصروتم ين دون الله وَمَا کات عن لصت 
أي جعلنا الأرض تغور به وبکنوزه وأمواله. جزاءً له على عتوه وبطره. فما كان له جماعة 
ينصرونه ويدفعون عنه عذاب الله ولم يكن هو بنفسه من الناجين من عذاب الله » بل من 
الهالكين!! هكذا في لمحة خاطفة. ابتلعته الأرض› وابتلعت ملكه ودوره وفصوره»› وحطمٹ 

سے سے لر ل سے اسل 
غروره وكبرياءه!! وكان ذلك جزءً وفاقا ¡ #وَأصبمَ لذت مسوا َكانه الْدمس يقولون ود کک 
ل ا GO CAE‏ أي وضار الدين تمترا متولعه وغتاه بالأمس 
القريب. يقولون بعدما شاهدوا ما نزل به من البلاء والخسف: #ويكأن# أي اعجبوا أيها 
القوم وتنبّهواء كيف أن الله يوسّع الرزق على من يشاءء ويضيّق الرزق على من يشاءء 
ا ل ا . 





١ 


الرزق» في كرامة الإنسان عند الله أو هوانه لول أن مَنَّ آله عا لَحَسَفَ بنا وَيَكَاَتَمُ لا يفخ 
احضو أي لولا لطفٌ الله بناء بعدم إعطائنا ما تمنيناه» لصار مصيرنا مصير (قارون). 
فخسف اللَّهُ بنا الأرض كما خسفها بقارون» وانتبهوا واعجبوا أيها القوم» فإنه لا يفلح ولا أا 
ينجح الجاحد لنعم الله!! وإلى هنا تنتهي قصة قارون. قصة الطغيان بالمال» E‏ 1 
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هو في ضلال من ليها وما كت 
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١‏ يَحْمَهُ من ری قلا تک ظهيرا لِلْكَفرنَ © 
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1 
التعقيب المباشر يك الدَارُ الْأخْرَهُ َحْمَنُها لب لا بدو عل في الأرض ولا سادا والعقبة 
لْمنّقِنَ4 أي هذه الجنة التي سمعتم خبرهاء وبَلّغْكم وصمُهاء هي دار النعيم الخالدء التي 
ا تقيض فها ولا كدر تجعلها للمرمتين النتقين» الذين, لا يريدوت اللكر والظغانء بولة "١١‏ 
١‏ الظلم والعدوان في الدنياء والعاقبة المحمودة للذين يخشون عذاب الله» ويطلبون رضوانه | 
| «سن ج اة م حو ينها ومن جا الیک کک جى الت یلوا السات إِلَا ما کا 
عَم أي من جاء بالحسنة» ضاعفها الله له أضعافا رة إلى عشرة. أو سج أو 
أكثر من ذلك» ومن جاء بالسيئة» فلا يجزى إلا بمثلها أي تكتب عليه سيئة واحدة دون 
مضاعفة ولا زيادة» وهذا من فضل الله على العبادء أن الحسنة يُضاعف الله جزاءها فضلاً 
منه ورحمة»ء وأن السيئة لا يُضاعف جزاءهاء كرماً منه وعدلاً#إنَّ الى فض علد 
“ل لفات رارك إل َا أي إن الذي أنزل عليك القرآنء وفرض عليك تبليغه للناسء 
ا لراك يا محمد إلى مكة كما أخرجوك منهاء وهذا وعد من الله لرسوله بفتح مكة» ورجوعه 
إليها سالماً غانمء قال الضحاك: لما هاجر النبي ية من مكة» ووصل الجحفة وهي قريبة 
من المدينة المنورة» اشاق إلى رؤية مكة» فأنزل الله عليه هذه الآية» رواه ابن أبي حاتم 
وروي البخاري عن ابن عباس #الرادك إلى مَعَادِ» قال: إلى مكة. #قل ري أَعلَمْ س جا 
بالمدَئ وَمَنْ هو في صلل مينِ» أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: إن ربي هو أعلم 
بالمهتدي والضال ‏ يعني نفسه والمشركين - فهو سبحانه العالم بالمهتدي وما يستحقه من 
( الثواب والنصرء وبالضال وما يستحقه من العذاب والإذلال وما كت بَا أن ليح إل 
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لَب إلا يَمْمَهُ من ريب قلا مَكْوينَ ظهررا لِلْكَْنَ4 أي وما كنت يا محمد تطمع أن 
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95 النبوة» ولا أن ينزل عليك الكتاب من رب الآرباب» ولكنّ الله رحمك ورحم 


ةس 
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البشرية» فأنزل القرآن عليك». فلا تكن عونا للكافرين» بالمداراة والمجاملة»ء قال أهل 
اشر أمره الله أن يصدع بالحق» ولا يساير الكفرة أعداء الله ولا يدنك عن لت آله 


ف سل 


| اينهم باد الذكر الحكيم» وادع الناس إلى توحيد ربك وعبادته» ولا تكونن من 
a E!‏ فإ 6 0 ِلها 5 
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ا لفك فإنه لامعیود بق إلا الله رب بدا كل شيء في الكون يمنى › 
ويبقى الله وحده الحيُ القيوم» له القضاء النافذٌ في الخلق» وإليه مرجعهم ومصيرهم 
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للحساب ا قال الحافظ کر هذا ار ممه سبحانه بأنه الحي القيوم. 
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شىء هالك إلا باه ا وعلاء 1 الذوات فانىة وزائلةء الا ذاته تعالى وتقدٌ 
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كثيراً؛ ولكن عدو الله نافقّ» حی بعی على موسى وحسده» فال له موسى . إن الله 
أمرني أن آخذ الزكاة منكم» فأبى وقال لجماعته: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم. 


, رُوي عن ابن عباس أنه قال: (كان قارونٌ ابنَ عم موسى» وقد جمع علماً 
5 بالصلاة فأطعتموه» وهو الآن يريد أن يسلب أموالكم. فأرى أن نرسل إلى بغيّ 


اوس 


- أي زانية - فترميه بأنه راودها عن نفسها وزنى بهاء فجاء قارون إلى موسى» فقال: 
اجمع بني إسرائيل وأخبزهم بما أمرك ربك فجمعهم وقال لهم: إن ربي أمركم أن 
تعبدلوه ولا تشدر كوا به كنيف وأمرني أن من زنى منكم وهو محصنٌ أن أرجمة ) 
فقالوا: إنك قد زنيتَء قال: أنا؟ قالوا: نعم» فأرسلوا إلى المرأة فاتهمته بأنه زنى 
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5 فمُزها تطيعك» فرفع رأسه وقال: يا أرض خذيهم!! فغابوا في جوفهاء فذلك قوله 
ا تعالى : #نخسفنا به وبدارهة الأرض * . أخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه . 
انتهى تفسير سورة القصص 
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بهاء فخرٌ موسى ساجداً يبكى» فأوحى الله إليه ما يُبكيك؟ قد سلطناك على الأرض 
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#الم أحسب الاس أن بغرا أن يورا عامكا وَهُمْ لا َون الحروف المقطعة للإشارة 
إلى إعجاز القرآن» والمعنى للآية : هل يظن الناس أنهم سَّيتركون في هذه الحياة» دون اختبار 
وابتلاء!؟ لمجرد أنهم قالوا بلسانهم آمًا؟ لاء ليس الأمر كذلك» بل لا بد من امتحانهم» ليتميّز 
الصادق من المنافق . . نزلت في قوم من المؤمنين» كان المشركون يؤذونهم ويعذبونهم. فضاقت 
صدورهم واستبطئوا النصرء فواساهم الله بهذه الآيات» وأعلمهم أن تلك سنته في عباده» يسلط 
الكفار على المؤمنين» ليمخصهم ويرفع درجاتهم» ويظهر الصادق من المنافق» ولهذا قال بعدها 
وقد تا ای ين يليم لمن آل ليت صَدَوُأ وين الْكَدِنَ»* أي ولقد اختبرنا من 
سبقهم»› بأنواع المحن والمصائب» فالابتلاءُ سَنّة إلهية» مبنية على الجكم والمصالح» وقد 
كان في الأمم السابقة» من ينشر بالمنشار» ويمشط بأمشاط الحديد» ليرجع عن دينه» فيصبر 
ويتحمل الأذى والبلاء» ما يصده ذلك عن دينه» كما ورد ذلك في صحيح البخاري!!» 
فليميزنٌ الله بين الصادقين في دعوى الإيمان» وبين الكاذبين فيه اَم حَيِب الذِينَ يْمَلُونَ 
السات أن سيفو سء ما تكسو أي هل يظن المجرمون المفسدون في الأرض» أنهم 
يعجزوننا ويتخلّصون من عقابنا؟ ليس الأمر كما يظنون ويتوهمون» وبئس ما يظنون!! فإن 
| سنة الله كما تكون في تمحيص المؤمنين» تكون أيضاً في تدمير المفسدين وإهلاكهم لمن 
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کان جوا لِمَاءَ آله فإِنَ أجل اله لات وهو اسيع اللي 4 اي من كان يرجو ثواب الله 
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يعملون ل) ووصننا الإشلن يولديه حشنا وإن جلهداك لنشرك بى‎ 
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فليصبر في الدنيا على المجاهدة» حتى يلقى الله فيجازيه» فإن لقاء الله قريب» وهو سبحانه | 
السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم وين بهد نما هد فيي إِنَّ اله لقي عَنِ #( 
لْعَدلمِينَ » أي ومن جاهد نفسه بالصبر على الطاعات» والكف عن الشهوات» فمنفعة جهاده | 
لنفسة» والله مستغن عن العبادء لا تنفعه طاعة الطاتعين» ولا تضره معصية العاضصين؛ 
والجزاء هناك في الآخرة» ولهذا قال بعده ولي امنا وَعَيلوأ أَلصَّلِحَتِ لَنْكَيْرَنَ عَنْهُمَ سَتاتية ٠‏ 
ا ان الى 6١‏ 0 أى آنا المومكون الصادقرن» الذين جمعوا بين الآيمان 
والعمل الصالح» فسينالون أحسن الجزاءء وأطيبه وأكرمه» والله تعالى يمحو عنهم الذنوب 
والآثام» ويثيبهم على طاعتهم لله بأحسن الثوابء, فقَلَيطمئنّ المؤمنون العاملونء فالأمل 
مشرقء والجزاء طيب وميا الإنسن يلدي خا وَإن هكاك لنشرك بى ما لس لك يوء عِلْمْ 
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فا تَطِعَهُما إل مرجفكم أف يما كر سَمَلُونَ» أي أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه غاية 
الأحسان» وإن بذلا كل جهدهما ليحملاك على أن تكفر بالل وتشرك بألوهيته» فلا 
تطعهماء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله إلىّ مرجع الخلائق جميعاء فأجازي كلا بما 
عمل.. وهذه الآية وضعت (ميزاناً دقيقاً)» يُعرف به شرط الطاعة للوالدين والحكام» وهي 
أن تكون الطاعة في غير معصية الله. فإذا كانت في المعصية» فلا سمع ولا طاعة» وسببٌ 


0 ارجح ل اي‎ o 


نزول هذه الآية ما روي عن «سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه آنه قال: (كنتٌ رجلا بارأ 
بأمي» فلما أسلمتٌ قالت لي: ما هذا الدينُ الذي أحدثتَ يا سعد؟ أليس الله أمرك بالبرٌ 
بأمك!! وال لا آكل ولا أشرب حتى أموت» فتتعيّر بذلك أبد الدهرء فيقال: يا قاتل أمهء 
أو ترجع إلى دينك الأول!! قال: فقلت لها: يا أمَّاه لا تفعلي» فإني لا أدع ديني هذا لشيء 
أبدأً!! فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب. حتى جهدت جهداً شديداء ثم مكثت يوما 
آخر لم تأكل ولم تشرب» حتى انعد يها الحيد والعناءع فجاءها سعد» فقال لها يا اماه 
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منوا يعوا سلتا وليل خطيكم 


انظري» والله لو كانت لكِ مائة نَفْس ‏ أي روح - فخرجت لفسا نَفْسأء ما تركثٌ ديني» فإن 
شئتٍ فکلي» وإن شئتٍ فلا تأكلي حتى تموتي» فلمًا يئست منه أكلت وشربت» فنزلت فيه 
هذه الآية) رواه مسلم والترمذي وين اما وعَولا لصحت دنهم في الصَدِنِحِنَ4كور 
جزاء المؤمنين» لتحريك النفوس إلى مراتبهم الرفيعة» أي والذين صدقوا في إيمانهم وأطاعوا 
ربهم. لندخلنهم الجنة مع زمرة الصالحين . . ولما ذكر تعالى ما أعدّه للمؤمنين من الأجر 
والمقوية»ذكر جال المدافقين المدبديين: ثقال:سيحانة: لازت الاس ن يفول ا ا روت 
في أله جَعَلَ َة الاس كََدَابِ آَل أي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم آمنا باللهء فإذا 
أوذي أحدهم بسبب إيمانه ارتد عن الدين» وانسلخ عنه» واعتبر فتنة الدنيا كعذاب الله 
الشديد» سبباً صارفاً له عن الإيمانء فهؤلاء المنافقون يظنون الإيمان كلمة هيّنة تقال 
باللسان» ويجعلون الانتساب إلى الإسلام» سُلَّماً للمغانم والمكاسب. فإذا أصابتهم المحنة 
افوا وارتدواء وانتكسوا إلى جحيم الضلال #ولين جاه َم من ريت قول ئ كنا 
كم أي ولئن كان للمؤمنين نصرٌ وغنيمة» قالوا: نحن مسلمون معكم» فأشركونا في 
الغنيمة» فقد كنا نجاهد كما تجاهدون؟ قال تعالى رداً عليهم #أرَ لَب اسه ملم يما في 
صِدُورٍ الْعْلَمِيَ» أي أليس الله هو العالم» بما في قلوب الناسء. من إيمانٍ أو نفاق؟ 
«#وَلَعْسنَ أنه الذي امنا ومن الْمَفِقِنَ أي إنما يمتحن الله الناس» ليظهر لعباده 
المؤمن من المنافق» ليميّزوا بينهماء فيفتضح حال المنافق» ويظهر شرف المؤمن» وفسر ابن 
عباس العلم #وليعلمن) بمعنى (الرؤية والتمييز) أي فليميزنٌ الله بين المؤمن والمنافق» 
كقوله سبحانه: #ليميز الله الخبيث من الطيب* لأن الله قد علم ذلك من قبل» كما حكاه 
عنه البخاري قال الي مروا لدت ءامو انيعو سيا وليل حَطيكم# أي قال 
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/ وا هم سملت من حَطَيهُم ين سىء إِنَهُْمَ لذن 09 ولت ||| | 
|| تنك قاذ ت آي رتنع بم اة عن سکاف تيك © ١‏ 
ظ قلق إلى د کی يوم لت عبد إلا کی ع 

') أ دهم الطوكاث مَهُمَ ي 9 امه ا 0 ١‏ 
“5 لنكليرت © وهي إذ كَلَ القوي عدوا له وقوه 

4 إن كن ترك 0 ١‏ 
| 


الكفار الفجرة للمؤمنين: اتبعوا ديئئًا واتركوا الإسلامء ونحن نتحمّل عنكم الإثم والعقاب. 
إن كان هناك عقاب» قال تعالى ردا أعليهم وما هم ملي من خطيهم ين سىء إِنَهُمْ 

كذ ون4 ي وليسوا بحاملين شين من خطایای لو كفروا باق لانه لا يحمل أحد ني أحد. 
وإنهم لكاذبون في ذلك #وليخيات أقاهم وانقالا مَمَ أنقاليم لن بوم لقم عَنا ڪاو 
يَفْرَّوت* أي وليحملنٌ ذنوبهم التي عملوهاء وذنوب من أضلوهمء لأن ذلك من فعلهم 
وكسبهم» وليسألنٌ يوم القيامة عما كانوا يختلقون في الدنيا من الأكاذيب والأباطيل» وفي 

الحديث الصحيح (ومن دعا إلى ضلالة؛. كان عليه من الإثمء مثل أثام من اتبعه. إلى يوم 


ص 


7 لسن 


E 


ر کے رر سے 


القيامة. من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً) رواه مسلم #وَلْقَدَ 55 و لل فنا فلبث 
فبهم أل سََةٍ إلا ميت عام فأخدهم الطوئاث وَهُمَ طدِيسن» ذكر الله لرسوله قصة نوح 
عليه السلام» تسلية له عما يلقاه من أذى المشركين» فقد كانت محنةٌ نوح مع قومه» قاسية 
ومريرة»؛ حيث مكث فى قومه )86٠(‏ تسعمائة وخمسين سنة » يدعوهم إلى تو حید الله » وما 
آمن معه إلا قليل» وكانوا عَبدة أصنام وأوثان» فأهلكهم الله بالطوفان» وهم ظالمون لأنفسهم 
بالإصرار على الكفر والضلال اة وَأصحَنبَ السَفِكَةَ وله ءايه إلعليرت* أي فأنجينا 
نوحاً من الغرق» ومن ركب معه فى السفينة» من أهله وأتباعه المؤمنين» وجعلنا تلك الحادثة 
المهولة المدمّرة «الطوفان» عبرة يعتبر بها أهل العقول والألباب. . لم يذكر تعالى هنا قصته مفصّلة» 
لأنه قد مضى ذكرها في سور عديدة؛ والغرضٌ هنا ذكر (محنته الشاقة)» ليتأسى به رسول الله يا 
في الصبر على تحمل الأذى في سبيل الله ولهذا اختصرت السورة قصته! #وَإِنهِيمَ إِدْ قال لِقَويهِ 
بدو لَه وقوه دل حر لَك إن كس مرت أي واذكر قصة خليل الرحمن أ 
«إبراهيم» عليه السلام» حين قال لقومه : اعبدوا الله وحده. وخافوا عقابه في عبادتكم لغيره؛ فعبادةٌ 
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الله وتقواه» خير لكم من الاستمرار على الضلال» إن كنتم تعلمون عظمة الله وجلاله!! وأن 


سبل نے رر 


چیک کے 21 


| 

| 

۱ الأصنام لا تضرٌ ولا تنفع!! #إِنَّمَا تعبدويرت من دون الله اونا و2 وت إفگا€ أي تصوّرون باطلاً 
وكذباً تعتقدونها آلهةء وتتركون عبادة الواحد الأحد؟ #إرك لين عدوت من دون أله لا 

SOW 1‏ ل رقا ْوأ عند لَه رز أي إن هذه الأصنام والأوثان. التي تعبدونها من دون | 
( البحبر ا E E LE‏ 
1 أفاض عليكم فنون النعم روء واشكروا لد ِلْهِ غوت أي خصوه تعالى وحده 
بالعبادة» واشكروه على نعمه التي أنعم بها 5 إليه وحده و يوم القيامة» فيجازي || 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته #وإن گڏوا قد حكَدّب امم ين يکم وما وما على السُوليِ |0 
۱ إلا آم الث 4 أي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم شيئاًء إنما تضرون أنفسكم» فقد سبق ,0 
قبلكم أمم كثيرون» كذبوا رسلّ الله » فحلّ بهم عذاب الله » وليس على الرسول إلا تبليغ دعوة الله!! ٠|‏ 
دعاهم الخليل إبراهيم عليه السلام بالأسلوب الحكيم » فبدأهم أولا بالدعوة إلى توحيد الله 
ْ والخوف من عذابه إاعبدوا لله واتقوء» ثم ثنى بما في هذه الدعرة لهم من الخير إذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون» أي إن كان لكم فهم وعلم. ثم بيّن لهم ثالثا فساد ما هم عليه» من 
عبادة أوثان من خشب أو حجارة» اخترعوها من تلقاء أنفسهم» وهي عبادة سخيفة» لا تقدّم 
ْ لهم نفعاًء ولا تدفع عنهم ضرأ #إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا» ثم 
جاسم أ ری عه دم با ل لس ا م د ار 
جاءهم أخيرا بالوعيد والتهديد» إن لم يؤمنوا بالله العزيز الحميد #وإن تكذبوا فقد كذب أمم 
من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين# والمعنى : قد أعذر إليكم من أنذر!! وبعد هذا 
أ البيان الساطع القاطع؛ يلفت أنظارهم إلى آثار قدرة الله ووحدانيته» فيقول سبحانه ل#أولَمْ بَا 
١‏ كيف بى اله الْخَلَنَ نر يميد إِنَّ للك عَلَ الله ِ4 أي أولم يروا كيف خلق الله 
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1 الخلائق نی من العدم» ثم يردها بعل الموت الى الحياة؟ فالذي أنشأها آل يردها ثانياً» | 
أل عليه يسير!! وكذلك ألم يروا كيف يخلق الله الشجر والثمرء فتحيا ثم تفنى» ثم يعيد 


كذلك!؟ فهو القادر على الإعادة. كما قدر على البدء» فلماذا تنكرون قدرته على البعث؟ / 


_ 


أطراف الأرضء فانظروا إلى آثار قدرة الله كيف أن الله العظيم الكبير القديرء E‏ 


کے ر 


لله يشوم 2 اة 


هھ 


على كثرتهم؛ وتفاوت هيئاتهم وألوانهم» واختلاف ألسنتهم ولغاتهم؟ شر 
الآيغرة إِنَّ أنه ع َل َْءِ فَيُِ4 أي ثم هو تعالى يعيدهم إلى الحياة نشأءٌ أخرى» كما 
قال سبحانه #وننشئكم نيما لا تعلمون* فالذي قدر على إل البدءء قادر على الإعادة. لا 
يعجزه تعالى شيء يعدب من يٿاه وبحم من سا وله تتلبورب *» أي يعدب الكفرة 
المجرمين» ويرحم عباده ا وإليه تعالى n‏ للحسات والجزاء وما انر 
مجو فى الْأَرَضِ ولا ف الما ءِ وما لحكم ين ذون او مت وَل ولا تیر # اوراس ار 
معشر الكفار معجزين ربكم» حتى ولو تواريتم في أعماق الأرضء أو تحصنتم بالصعود إلى | 
السماءء فأنتم في قبضة الله وسلطانه» وليس لكم من ينقذكم أو ينصركم من عذاب الله!! 
ولیت کقروا ایت آله ولقایهء اوک بِيسا ين يَحْمَقٍ وَوْلَيِكَ هم عَدَابُ اي4 أي 
والذين كذبوا بآيات الله التشريعية والتكوينية» وكذبوا بالبعث والنشورء فهؤلاء 
سيقنطون من رحمة الله يوم يرحم الله عباده المؤمنين» ولهم عذاب مؤلمٌ موجع. لكفرهم |[ 
١‏ وتكذيبهم لآيات الله» وعبّر بالماضي #يئسوا من رحمتي# عن المستقبل أي 0 
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للتنبيه على تحققه» لأن الماضى يفيد التحقيق كقوله تعالى #أتى أمر الله*!! وبعد هذا 
التذكير» ماذا كان جواب قوم إبراهيم» لهذا النبي الكريم؟ #قَمَا ڪات جَوَابَ َويد إلا أن 
قالوا افتلوه أو حرقوه فأنجله أله مت ألنَارٍ إن فى ذلك لالت لقوم ُْمِمُونَ4 أي فما كان 6 


© ج 


الأشقياء السفهاءء حين دعاهم إلى الله وتوحيده» إلا أن قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوا 


إبراهيم لتستريحوا منه ومن دعوته» أو حرقوه بالنار. جزاء جرأته على تحطيم الهتناء فانجاه 


الله منها بعد أن ألقوه فيهاء وجعلها ردا وسثلاما غل إن في صنع الله هذاء وإنجائه له من 
النارء لآيات 0 وعظات نيّرة» لأهل اليقين والإيمان #وَثَالَ إِنَّمَا أتنخذم من دون الله 


؟ه 


ص ةنسلاه 


اوتا موده يكم فى الْحَيّرة ألدنا4 أي وقال إبراهيم لقومه بأسلوب فيه توبيخ وتأنيب» 
وسخرية 5 السخيفة : إنما عبدتم هذه الأصنام والأوثان» وجعلتموها الهة لكم من دون 
اله» لتدوم بينكم المحبة والألفة» في هذه الحياة الدنيا باجتماعكم على عبادتها لثم بوم 
ندا اسوك لير رمه مَضْكُم بعصا وماونكم ألنَارُ وَمَا لحكم بن 
صرت جابههم عليه السلام بالحقيقة ناصعة» وهي أنهم اجتمعوا في الدنيا على الضلال» 
ويوم القيامة تنقلب الصداقة إلى عداوة» والنصرة إلى خذلان» وسيلعن بعضهم بعضاًء وليس 


مه 


له 


التكذيب» والتناكر: ويتبراً القادة فيو الأتباع: ويلعن م الرؤساء” ومصيرهم ا جهنم 
تامسن لم لوك َكَل ِب مُهَاجِرٌ إل ري إِنَّمُْ هو الْمَزِيرٌ لكر أي آمن بدعوته ورسالته ابن 
أخيه «لوط» عليه السلام» وقال الخليل إبراهيم : إلى تارك وطني» ومهاجرٌ من بلدي طلا 
لرضى ربي» إنه سبحانه هو العزيز الذي لا يذل من اعتمد عليه 1 
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ذا نه حكية ومصلحة ١|‏ عن N‏ 57 ة في سبيل اللهء فهاجر مع لوط وامرأته ١|‏ 
سارة» من أرض العراق إلى أرض فلسطين» واستوطن فيهاء وماكانت هجرته لتجارة أو ١‏ 
كسب ماديّ» إنما كانت هجرةً لله. ولنصرة دين اللهء فأبدله الله و أهله وعشيرته» 

بذرية صالحةء ولهذا قال بعدها #«وَوَعَبْنا له إسَحقّ وَيَتقُوبَ وملا فى ذرييّه اموه والكتب* إلى 
أي وهبنا لإبراهيم لما فارق أهله ره في الله» وهبنا له ولدا صالحاً هو (إسحاق) من 1 
زوجه العقيم التي لا تلدء إكراما له على صدقه ووفائه» كما أكرمناه بِوَّلدِ ولدٍ.ء هو 

(يعقوب) ابن إسحاق» والد يوسف الصديق» وجعلنا في ذرية يعقوب النبوة والكتب 

السماوية» قال ابن كثير: وهذه خصلةٌ عظيمةٌ سنيّةء فلم يوجد نبىٌّ بعد إبراهيم» إلا من إل 
سلالة يعقوب» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالته» وليس من سلالة اال سورع | 
النبي العربي الهاشمي عليه أفضل الصلاة والتسليم #وَءَاتِنَهُ أَجَرَمُ فى اليا ولنم فى الآخرة 

لْمِنَ الصَدِلحِيَ4 أي وتركنا له الثناء العاطرء والذكر الحميد. إلى آخر الدهرء في جميع إي 
أهل الأديانء فما من أمة إلا تعظّمه وتثني عليهء (اليهودء والنصارى» والمسلمون) وإنه وأ 
في الآخرة فى زمرة الأنبياء الكاملين في الصلاح من أهل الجنة ولوا إذ 0 اد ١‏ 
ڪم لتا الج ڪا سَبَقَكُم ٠‏ با من أَحَد يت اَعَد أي واذكر لقومك قصة 

لوط» حين قال لقومه: إنكم يا معشر القوم» لترتكبون الفعلة المتناهية في القبح |: 
والشناعة (فاحشة ا التي لم يسبقكم بها أحد من الخلق قبلكم!! ثم فسّرها ١‏ 
ووضحها بقوله لآیکہ لتا ور ت ألرجَالٌ وَتَقَطعُونَ اليل ا ف كاد يكم ضكر 4 ای 
إنكم لتأتون الذكور في الأدبار» وذلك منتهى القذارة والسفاهةء ومثل هذا تنفر عنه 
طبائع البهائم والحيوانات» فضلا عن الإنسان الذي كرمه الله بالعقل والعلم!! وجريمة 
أخرى ارتكبوها #وتقطعون السبيل) أي وتقطعون طريق الناس فتقتلونهم وتنهبون أموالهم 
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يليق من أنواع المنكرات» قال مجاهد: «كانوا يأتون الذكور أمام الملأء يرى بعضهم بعضاً) 
وهذا متعيى الخ والاتاءة» بل متي الحيوائية. 59 كانت ات ديد اا انال 


وذكرهمء إلا أن قالوا على سبيل الاستهزاء: اثتنا بالعذاب الذي تعدنا بهء إن كنت 
صادقاً فيما تهدّدنا به!! قال رب أنصرْنٍ عل الْقَوْمٍ الْمَفْسِدِنَ4 أي انصرني يا رب على 
هؤلاء السفهاء والأشقياءء الذين لا يُرجى منهم خير!! #وَلمَا جاءت رسلنا إرهيم بالشرئ 
الوا نّا مَهَلِكا آهل ذه المَريَةَ إن أفتهًا كا ليك أي ولما جاءت الملائكة || 
لتبشير إبراهيم بمولود» وإهلاك قوم لوطء ومرُوا في طريقهم على إبراهيم» أخبروه بأن 
الله أرسلهم لإهلاك قوم لوطء لأنهم قوم ممعنون في الظلم والفسادء فجادلهم في شأن 
ابن أخيه «لوط» عليه السلام قال إرت فيا لوا مَالُوأ نح عر بسن فما جم واه 
إلا نراتم كات يِنّ الْعَبريت#4 أي قال لهم إبراهيم : كيف تهلكون أهل هذه القرية, 
وفيها هذا النبي الصالح «لوط» عليه السلام؟ قالوا: نحن عالمون به وبمن فيها من المؤمنين» 
وسننججيه هو وأهلهء إلا امرأته فإنها ستهلك مع الهالكين» ومعنى #الغابرين# الباقين في 
العذاب» لأنها كانت كافرة» ثم ساروا من عنده» ودخلوا على لوط في صورة شبّان حسان 

وَلَمَآ أن بحجكدت رُسُلْنَا لوطا بِتء بهي وَصَائَت بهم دَرعَا#أي ولما أن دخلوا على لوطء 
حزن بسببهم» وضاق صدره من مجيئهم» لأن الملائكة جاءته بصورة شباب مردٍء حسانٍ 
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| الوجوه» فخاف عليهم من قومه» فأعلموه أنهم رسل الله» وليسوا بشرا #وَبَالُوا لا عَتَت ولا‎ ١ 
رن ا موك وهف إل نآك كات ورب ال4 أي قالوا له: لا تخف علينا ولا‎ 
ا تحزن بسببناء فلن يصل هؤلاء المجرمون إليناء وسننجيك أنت وأهلك جميعهم» إلا امرأتك‎ 


الع 


فإنها ستهلك مع الهالكين 9«إِنا منزلوت عك هَل هذه رة جرا مت السَّمَآءِ يما كان | 

١ سمو أي سننزل على أهل هذه القرية مدر عذابا شديدا من السماء» بسبب فسقهم‎ ١ 

ل وفجورهم المستمرء قال ابن كثير: اقتلع جبريل قراهم من تحت قرار الأرض» ثم رفعها أأأ 
إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهم. فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من سجيل 
منضود ‏ أي من نار حامية كاوية ‏ وجعل الله مكانها بحيرةٌ خبيثة منتنة» وجعلهم عبرة لمن 

| يعتبر!!9وَلقّد ركنا ينها ءايه كه مرم يو4 أي تركنا هذا القرية علامة بينة م 

( واضحةء هي بقاء آثار منازلهم الخربة» التي انقلبت بهم» لقوم يتفكرون بعقولهم ويتدبرون» 
ولم تزل آثار انقلاب ديارهم باقية إلى عصر نبينا كله حيث كان أهل مكة يمرُون عليها في 

ْ أسفارهم» فيرونها مدمّرة خربة» كما قال سبحانه #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل 

#| أفلا تعقلون4؟ ورل متي هم شيا فقا قوم انث آله واو البقم الجر ولا | ثم 

١‏ ار الس مُمْسِدِينَ* أي وأرسلنا إلى أهل مَدْينَ أخاهم (شعيباً) : من نسبهم وعشيرتهم› 


س 


فقال لهم بطريق النصح والتذكير: يا قوم وخدوا الله» وخافوا بأسه وانتقامه» ولا تسعوا 
بالإفساد بالأرض» بأنواع البغي والعدوان يده دَأْحَدَتْهُمُ اة هَأَضبَحُوأ فى دار 
يجش أي فكذبوا رسولهم شعيباء فأخذهم الله وأهلكهم برجفة عظيمة مدمّرة» زلزلت بهم 
دیارهم› وصيحة هائلة أزهقت أرواحهم. فأصبحوا هلكى جاثمين على الركب» ميّتين» 
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أشباحاً لا أرواح فيها #وصادًا وسوا ود ّت لحكم من من منهج ولتت لج ال 
أَعَمْلَهُمْ هَصَدَّهُمَ عَنِ التّبِلٍ واوا مرن أي أهلكنا عاداً وثمودّء وقد ظهر لكم إهلاكنا 
لهم» حيث كنتم تمرون في أسفاركم على مساكنهم» فتبصرونها خرابا يباباًء أفلا تعتبرون | 
وتتعظون!؟ وقد حسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة» من الكفر والمعاصي حتى رأوها 
حسنة» وكانوا قبل ذلك عقلاء متمكنين من النظر والاستدلالء وقال قتادة: #وكانوا 
مستبصرین) أي معجبين بضلالهم. حكاه البخاري عنه #وَقَرُوت وفرعوت وهلمى وَلَقَدْ 
جَآءَ هم موی الت فكب فى الأرّض ونا كنأ سبقيت* أي وأهلكنا كذلك الجبابرة 
الطغاة «قارون» صاحب الكنوز والخزائن» و«فرعون» الطاغية الجبارء الذي اذعى الألوهية» 
صاحب الملك والسلطان» و«هامان» وزير فرعون الذي كان يعينه على الظلم والطغيان. 
ولقد جاءهم موسى بالحجج والمعجزات الباهرة» فاستكبروا عن عبادة الله وطاعة رسولهء || 
وما كانوا ناجين من عذابنا!! ثم فصل تعالى عذاب كل من هؤلاء الطغاة المفسدين فقال 
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TT بد ا ومتهم 0 ا و الس لني ند 4 الله ولك جار م‎ e 
تظلمورت # أي فكل واحد من هؤلاء المجرمين عاقيئأه بجنايته . وكانت عقوبته بما پناسبه»‎ 
فمنهم من أرسلنا عليه (ريحاً عاصفاً) فيها حصباء من السماءء كقوم لوطء وعاد. ومنهم من‎ 


اخذته (صيحة العذاس) مع الرجفة. كقوم شعي ولمود» صاح بهم جبريل صب حهة » انشقفت 


م 
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لها قلوبهم» وزهقت لها أرواحهم» ومنهم من (خسفنا به الأرض) حتى غاب فيها كقارون 
وأصحابه» ومنهم من (أغرقناة بالطوفان) أو بالبحر» كقوم نوح وفرعون وجنوده» وما كان 
الله ليعذبهم بغير ذنب» فيكون لهم ظالماء ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب». 
فاستحقوا العذاب والدمار.. ثم ضرب تعالى مثلاً للكفار» عبدة الأوثان والأحجارء فقال 
سبحانه مل أ قدو من دون الَو أزيعة کنل ڪت دت ينا ون ّى 
ا لو انوأ لمو أي مَل هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوثان» كمثل 
العدكبوت صتغت لها بيتاء لا يغنى عنها من حر ولا بردء لتفاهته وحقارته› يتهاوى من هبّة نسيم أو 
نفخة فم» ولو كان لهم عقول سليمة ما عبدوها. . تمثيل رائع» وتصوير عجيب يأخذ بالألباب» 
فقد مئّل تعالى لهؤلاء الكفار» في عبادتهم للأصنام والأحجارء بالعنكبوت التي تبني لها بيتأء تظن 
أنه يقيها من عوامل الدهرء وهو بيت هزيل واهن» يكاد يطير من هبّة ريح » ولهذا كان سريع 
الزوال» كذلك هؤلاء الكفار يعتمدون على أوثان وأصنام» لا تسمع ولا تنفع » ولا تغني عن عابدها 
شيكا إن لله يعم ما يذغت ين دونه ين َء وهو الْمَرِدُ الحم وتاك لامشل 
نَصْرِيهكا للاي وَمَا يَمْقَلُهسآ إلا الصيِمُونَ#أي إن الله هو العالم بما يعبدونه من دونه» لا يخفى 
عليه ذلك» وسيجازيهم على كفرهم» وهو العزيز في ملكه» الحكيمٌ في صنعه» وهذه الأمثال 
نوضّحها ونبيّنها للناس» لتقريبها إلى أذهانهم» وما يدركها إلا ذوو البصائرء العقلاء من البشرء لا 
المجانين الذين لا يقهمرن من الحياة إلا اللذائة والشهوات. لحن أله التنوت. والارض بلح 
إت فى للك ليه لِلَمْوْنَ#أي خلق جل وعلا السموات والأرض بالحق» لا على وجه 
العبث واللعب» فالكونٌ كله يسير بنظام محكمء وفي هذا النظام الدقيق» أكبرُ شاهد على 
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وخدانة رب العالمين-وإنما يدرك .هذا المؤمنون» لا الخائلوة. الخاحدون اثلا أ ردك 
يت الكتب وير الصصلوة إتت الصصلاة نى عن الفحساء والشكر4 أي رتل يا أيها 
الرسول هذا القرآن» وداوم على الصلاة بأركانها وشروطها وادابهاء فإن الصلاة عماد الدين» 
وهي ر المتقين» تنهى e‏ و لقبائح والمنكرات» وتحجزه عن الهبوط في 
مستنقع الشهوات وزكر آله أحكير وله يلر مَا تَصَتَْْنَ 4 أي ولذكرك له أعظمٌ من كل 
شيء في الدنياء وهو أن تتذكر عظمته وجل وتذكر ربك في بيعك وشرائك» وفي جميع 
شؤون حياتك» ولا تغفل عنه أبدأ» ليكون حصنا لك من الشيطانء والله يعلم جميع 
أعمالكم وأفعالكم فيجازيكم عليها!! ربط هذا الدين العظيم» بين (العقيدة )و(العبادة)» 
ومزج بين الإيمان والعمل» فلا عمل بدون عقيدة» ولا إيمان بغير عبادة» والصلاة أعظم 
مذكر ومنبّه للمسلم» > ليستقيم على شريعة الله «ولا ميلا أَهْلَ الكتّب إلا يالى هى أَحْسَنٌ 
إل الذي ا متَهُر» أي لا تجادلوا اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسنى» من الرفق 
واللين» فالخشونة في اكلم تضرٌ ولا تنفع» إلا الظالمين المكابرين منهم وقول ءامنا اى 
ار إا وَأَنَزْكَ إِلَحَكْمَ وها وللهك ويد وحن لم مُسْلِمُونَ4 أي وقولوا في مناظرتكم لهم : 
نحن مؤمنون اران و ومؤمنون بالتوراة والإنجيل» وإلهنا وإلهكم واحد» فينبغي أن يكون بين أهل 
الأديان التفاهم لا الخصام والقتال» وقولوا لهم نحن خاضعون مستسلمون لحكم الله!! عن أبي 
هريرة قال (كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله اة : لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم لوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) رواه البخاري. . وإنما أمرنا ا ا ی 
لأنهم في الجملة يؤمنون بالله» وبالوحي» والبعث والنشور» فهم أقرب من المشرك الوثني» 
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وكيك رآ انك الكتب فلن اينهم الكتب يموت ب4 أي وكما أنزلنا على الرسل 
الكتبّ السماوية» كذلك أنزلنا عليك القرآن العظيمء. فالمؤمنون الصادقون من أهل 
الكتاب» يؤمنون بالقرآنء لأنه جاء مصذقاً لما معهم. مثل «عبد الله بن سلام» وأمثاله 
ومن هكؤلاء من ومن بء أي ومن قومك أهل مكة من يؤمن بالقرآن» لأنهم يريدون | 
معرفة الحق وا يِجْسَدُ بايا إلا الَو أي وما يكذب بآياتنا وينكرهاء إلا كل شقي 
موغلٍ في الكفر والضلال وما کت تتلا ين یی ين کب ولا طم یك إا لكب 
لْمبَطِلُونَ4 أي وما كنت يا محمد تعرف القراءة ولا الكتابة» قبل نزول هذا القرآن ١‏ 
عليك!! لأنك أميٌّء ولو كنت تقرأ أو تكتب» لشكٌ الجهلة أهلُ الضلال في القرآن. 
وقالوا: لعله جمعة وتلقاه من الكتب السابقة» وحينعذ يتسبونك إلى الافتراء على الله 
لذلك جعلناك أمّياً لتكون المعجزة ساطعة ظاهرة. قال ابن كثير: لقد لبثتَ يا محمد في | 
قومك عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة» بل كل أحدٍ من قومك يعرف أنك أمىٌ لا تقرأ 
ولا تكتب» وهكذا كان رسول الله َة دائماً إلى يوم الدين» لا يحسن الكتابة ولا يخط 
حرفا ولا سطراً بیده» بل كان له كاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم» وهذه 
صفة محمد فى الكتب المتقدمة» كما قال سبحانه #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى# اه 
#بل هر انث يكت في سُدُور الت أو الل وبا تكد بات إل اليثرد4 أي بل 
هذا القرآن ناطق بصدقك. فيه آيات واضحات الدلالة على الإعجاز» وأنه تنزيل العزيز 
الحميد» محفوظة في صدور العلماء وما يكذب بهذا القرآن» إلأ الظالم الفاجرء المتجاوز الحد 
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ند أله وَِنَآ أت نيد مب أي وقال المشركون من كفار مكة: هلاً أنزل على محمد 
معجزات خارقة» مثل (ناقة صالح). و(عصا موسى)» و(مائدة عيسى) ونحو ذلك. فقل 
لهم : إن أمر الخوارق والمعجزات راجعٌ إلى الله عر وجل» وإلى حكمته وتدبيره» وليس لي 
أن أقترحَ على الله شیا وليست هذه وظيفتي» وإنما أنا منذر أخرّفكم عذاب الله!! قال 
تعالى رذآ على سفههم وجهلهم : ار تيه ا رن يك السعتف بشق عه في 
أولم يكفهم آية معجزة» أننا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيمء الذي عجز الفصحاء والبلغاء 
عن معارضته» وأنت رجل أمىْ لا تقرأ ولا تكتب؟ أفيطلبون معجزة ة أخرى غير القرآن» وقد 
أتيتهم بمعجزة المعجزات؟ لیت ف دل رة وزحكرئ لقم يسنوت 4 أي إن في 
إنزال القرآن لنعمة عظيمة على العبادء وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الإيمان» لا التعنت 
والطغيان!! قل كت يله بين وڪم 0 يَعَلَمٌ ما ف السَمنوات لاض اديت 


7 صر م 0 
اموأ بالبتطل وڪمروا باه أولتيك هم الْحَيمُددَ4 أي قل لهم: كفى أن يكون الله شاهداً 


على صدقي › يشهد لي بأني رسوله. وأما الكافرون بالرحمن العابدون للأوثان» م 
الأشقياء الما وده الأنهم خسروا ١‏ آخرتهم ess‏ 5 نهاية الخسران #وستَعَجلُونك 
الْعَذَاب و ۹ el as‏ العذّات ولاسم نغنَه وهم لا 0 سعد أي يستعجلك هؤلاء 
المشركون بالعذاب بقولهم #فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم* وكان 
الأحرى بهم لو كانوا عقلاء» أن يطلبوا الرحمة والرضوان بدل العذاب» وهو آتيهم لا م 
محالة› ولولا وقت ساد لعذابهم ٠‏ لعجل الله لهم العذاب 2 ولياتيتهني فاه أ 
من حيث لا يدرون ولا يشعرون و ِالْعَذَابٍ ب ول جهنم لمحيطة لْكفْرنَ 4 الآية وردث / 
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ممم ق e‏ و ر ر ۴ 0 
2 5 العذاب سن وه ومن ص اهر وقول ذوفوا ما كح 
تعملون ر م س ر لؤسم 9 حر روو 

(4) ادى لذن عامنوا إن ری واسعة فِإِيََىَ ََعدُون ی 


اموأ وح لوأ الصَّلِحَتَ 


ر سے 


يْنَ لَه عرفا يج ين ك 
لد © كن حبكا ول ب oe‏ 2 


مورد الاستغراب والتعجب» من قلة فطنتهم ومن تعنّتهم وعنادهم. والمعنى: كيف 
يستعجلونك بالعذاب» وجهئّم محيطة بهمء لا مفرٌ لهم منها؟ وكيف يستعجل من يوشك أن 
تطبق عليه جهنم» وهو غافل مخدوع؟ ثم يصور القرآن حالهم في جهنم». وهم في الدنيا 
ساهون غافلون» فيقول سبحانه وم يعْشلهم الْعذَاب من وه ومن ت اله ويول دوفو م 
3 مر أي يوم يجللهم العذاب من جميع جهاتهم» من فوقهم ومن تحتهم» ويقول الله 
لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنياء من السخرية والإجرام» وسيّء الأعمال» حيث 
كسم ترون من العذاب». تار الدن انوا إن تى به ا ایدو ) نداء رباني 
حبيب» يلامس أوتار القلوب» أضافهم إلى نفسه تكريما وتشريفاء ووصَمَّهم بالإيمان 
الصادق. فهم عباده المؤمنون» وهو ربهم الرحيم» أي يا عبادي إذا لم تقدروا على إقامة 
الدين في أرض» فهاجروا من وطنكمء فأرض الله واسعة فسيحةء لتعبدوا ربكم دون أذى 
' 

ولا ظلمء قال قتادة: نزلت في ضعفاء المسلمين. الذين بقوا في مكة» تحت تسلط 
المشركين وأذاهم ل تفي ذَلِمَهُ المَْتِ نم إا سمرت * أي إن الموت لا بذ منهء ولن 
يُخلّد أحد في هذه الدارء فإذا كانت مفارقةٌ الوطن صعبة على النفس» فإن مفارقة الدنيا آنية 
لا محالة» ثم إلى الله المرجع والمآب!! وكأن الآية تقول: اصبروا على الأذى والهجرة من 

الوطن» فأيام الدنيا قصيرة» وعند الله عوض عمًا يفوتكم من النعيم في الدنيا ورن ءامنا 
عسوأ ضحت رتهم بن انه ع يج ين عا الأنهدرٌ حَِرينَ ذا نهم اجر لمن أي 
والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. لتسكتتهم :وتنزلتهم قصورا رفيعة في الجنة 
عوضاً عما فاتهم في الدنياء تجري من تحت هذه القصور أنهارٌ الجنة» مخلدين فيها إلى غير 
نهاية» نعم هذا الجزاء أجراً للعاملين في مرضة الله دن صيرةأ ول ريم سرون أي هؤ لاء 
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چ ساسا 2000 2 ص سس 
بو لا سل رزفها الله يرزقها ولي اسيع 
د 0 مَنَ خلق السَّموتِ والارض 2 سمس وَالْفَمَرَ 
7 ورا 
له - ب ف له يبظ لق e‏ من عباوو وَبِقدِر 


هام 





الذين ينالون هذه المراتب الرفيعة» هم الصابرون على تحمل المشاق في سبيل الله؛ المعتمدون 
على الله في جميع أحوالهم وأمورهم. وإذا كان خاطر الرزق» لمن هاجر من الوطن» يتردّد على 
NEN‏ ل د ل GET‏ 
«وڪان ٿن داي لا يل رزفها اه يررقه ھا ولیک وهو الْسَمِيعٌ لْعَلِم» أي وكم من دابة ضعيفة 
ر کے ی ایی یا ا سا ا 
سبيل الله» فإن الذي يرزق البهائم» لن يتخلى عنكم» والغرض تقويةٌ قلوب المؤمنين» إذا خافوا 


سے سے ر 


الجوع والفقرء في الهجرة ة من أوطانهم #ولين مَأَلتَهُم مَنَ خَلَقَ اموت وَالارضَ ص وسخر 
لقم لفون أ أن بوك أي ولئن سألت المشركين: من خلق السموات والأرض؟ وسحر 
الشمس والقمرء يجريان بنظام دقيق لمصالح البشر؟ فسيقرون بأن الخالق هو الله لا أصنامهم التي 
نحتوها من حجارة» ثم عبدوها من دون الله فكيف يصرفون من الحق إلى الباطل؟ ومن الهدى 
إلى الضلال؟ #أنَهُ يط الرَرْفَ لمن ياء من عبَادِى ويفير له إِنَّ آله بحل سىء يم # أي يوسّع 
الرزق على من يشاءء ويضيّقه على من يشاء» ليظهر الشاكر والصابر» ويمتحن عباده بالغنى 
والفقر› وهو سبحانه العليم بمصالح العباد» فلو وسّع الرزق للجميع لطغوا وأفسدوا كما قال 
سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء» لأوَلين اھر من 


ع عرب م 


| 0 ار ل كر وق را الل ون الل لل‎ YTS 
0 عفاود أي ولئن سألتهم من أنزل من السماء المطرء ل‎ 
جذب الأرض ويبسها؟ و الله » قل لهم: حا 1ه لله تعالى على ظهور الحجة» حيث‎ 
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| 33 0 يََ لصن لد ال 5 
نما اند نيهم ولسمتّعوأ 
| 


أقررتم بألسنتكم أن فاعل ذلك هو الله لا الأصنام» #بل أكثرهم لا يعقلون» أي ليس لهم 
عقل يفكرون به» حيث يقرّون بأن الله هو الخالق الرازق» ثم يعبدون غيره ون 5 ل 
لدي إل ل و4 أي وليست هذه الحياة الدنيا دائمة خالدة» بل هي ظل زائل. ومتاع 
فان» وما فيها من زينة وشهوات وملذات» يشبه اللهو واللعب الذي هو من شأن الصبيان 
والسفهاء. لا من شأن العقلاء» فينبغي أن لا ينخدع بها المؤمن «وإك ألدَّارَ رة لَهَىَ 
ETS‏ أي وإن الآخرة وما فيها من النعيم الدائمء هي الحياة الحقيقية 
السعيدة» لمن أراد الراحة والهناءء أمًا الدنيا فهي دار البلاءء ولو كان عندهم علم وفهمٌ. لم 
يُؤثروا دار الفناء على دار البقاءء وما أحسن قول القائل : 

تأمل في الوجودٍبِعَيْن فكر تَرَى الدُنْيا الدنية كالخَيالٍ 

ومَنْ فيها جَمِيعاًسَرْفَ يَفْنَى ميَبْمَّى وة رَبك ذو الجلال 


ثم حكى تعالى عن | لمشركين» التجاءهم إلى الله وقتّ الشدة فقال م ڪر أ فى 
لَك دَعَوَ اه مَخلِصِينَ له ألدِينَ فنا نهم إلى الم لدا هم يشر ريي أي وإذا ركبوا في السفن» 
| وخافوا الغرق» وشعروا بالخطر يداهمهم. دعوا لله مخلصين له الدعاءء لعلمهم أنه لا 
| يكشف الشدائد عنهم إلا هو سبحانه. فلمًا أنقذهم من أهوال البحرء > ونجاهم إلى جانب | 
ا 


اه 


يد کک 


ْ 





البرء إذا هم يعودون إلى الكفر. وعبادة الأوثانء ناسین ربهم الذي أنقذهم من ذلك الكرب 
الرهيب» ل مروا ب بي 5 انه ا أمرّ على وجه الوعيد والتهديدء أي 


ag 


فليكفروا بما آتيناهم من نعمة الإنقاذ والإنجاء» وليتمتعوا بهذه الدنيا الفانية ببقية أعمارهم» 
فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ومصيرهم المشئوم!! قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا 
البحرء حملوا معهم الأصنام» فإذا اشتدت الريح» وخافوا على أنفسهم الغرق» ألقوا الأصنام 
في البحرء وصاحوا: يا ربٌء يا ربٌ!! وروى الحافظ ابن كثير: «أن عكرمة بن أبي جهل. 
ا الله ييه مكة» فر منها هارباًء فلما ركب البحر يريد الحبشة» اضطربت بهم 6 
۱ 
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السفينة وكادوا أن يغرقواء فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا يُنجي ههنا إلا 
هو سبحانه» فقال عكرمة: واللهِ لئن كان لا يُنجي في البحر غيرٌهء فإنه لا يُنجي أيضاً في 
ابر غيرُهء ثم قال: لو الا ل لتر ل ايا لأذهبنّ فلأضعنٌ يذي في يد 
محمد رسول الله ا فلأجدنه رووا رحيماً» فلما رجع مكة أتى رسول الله فبايعه على 
الإسلامء 2 تفسير ابن كثير مأو دروا 8 ا سار 56 ره ألناس من ن وله 4 ای 3 
ير هؤلاء الكفار: رؤبة نظر واعتبارء نا جعلنا بلدهم مكة» حرما آمناً من القتل والنهب 
والسلب؟ والناس حولهم في الجزيرة العربية يُقتلون ويُسلبون؟ أجلي يمن وب أل 
0 آي أفبعد هذه التعمة e E PE‏ يؤمنون بالأوئان ا 
الحرام : افلا يشكرون عا و التعمة كما قال بحان: الهم من جوع ونم ب 
خوف# ثم قال ل تعالى اَن أَطَلَمُ ين فى عل اي دبا أ كدب بلحي لا جاه أل ف 
جَهَءٌَ موی ل رين أي لا أحد أظلم ممن عَبّد غير الله وكذَّب بالقرآن حين جاءه؟ 
والمراد بهم أهل مكة الذين كذّبوا سيد المرسلين» أليس في جهنم مأوى ؤمسكن لهؤلاء 
المجرمين المكذيي:؟ ثم ختم الله السورة بييان فضل الجهاد والمجاهدة للنفس والهوى› فقال 
سبحانه: > م ان عدوا فين ا ا ولت لہ ا اليقييين * أي والذين جاهدوا 
النفس » والهوى. والشيطانء وجاهدوا الكفرة أعداء الدين › ابتغاء مرضاتناء لنبصرّنهم بطريق 
الخير والسعادة الموصل إليناء وإن الله مع المؤمنين المحسنين › بالنصر والعون والهداية! 


قال البوصيري : 
وجَاهِدٍ النَفْسٌ والشَّيطَانَ واغصِهمًا وإِنْهُمَامَحَضَاكَ النُْضْم فَانَّهم 
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تفسير سورة الروم 


نمام ال الد 

لالم غلبت الروم في أن الْأَرَضٍ وهم من بعد عَلِهِمْ سيغلود) (اآم) الحروف 
المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن #غلبت الروم* أي هزم جیش الروم في أقرب أرضهم 
من أطراف الشام» والرومٌ من بعد الهزيمة وغلبة الفرس عليهم» سيغلبون فارسٌ وينتصرون 


r‏ سے کر 


عليهم 9ف بضع يضع بقرت للد لأْصْرٌ ين هَل وَين بعد وميد يفرح لْمَؤْمِيُويٌ بتضْر الله 
حرام شور وهو الصرِيرٌ اَم أي سينتصرون عليهم في مدة قصيرة» لا تتجاوز 
بضعة أعوامء له الأمر والتدبيرٌ #من قبل# حين هُزموا #ومن بعد حين ينتصرون» ويغلبون 
أعداءهم الفرس!! وإنما يفرح المؤمنون بهذا النصر لأن أهل الكتاب أقربٌ إلى المؤمنين من 
المجوس» فانتصارٌ أهل الكتاب انتصارٌ للإيمان والعقيدة» ينصر تعالى من يشاء من عباده 
وهو العزيز أي الغالبُ في انتقامه من أعدائهء الرحيمٌ بأوليائه وأحبابه ر أنه لا لف أله 
وعدم ولك أكثر الاس لا يعلموت € أي ذلك وعد مؤكدٌ لا يمكن أن يتخلف» لأنه وعد من 
الله القوي الكبير» ولكنّ أكثر الناس يجهلون حكمة الله وتدبيره.. وهذه الآيات إحدى 
المعجزات الغيبيّة؛ فقد جرت بين الروم والفرس حربٌ طاحنة» فغلبت الفرس الرومء وانهزم 
الروم أمام جحافل الفرس انهزاماً مريعاًء وفرح المشركون من كفار مكةء لأن الفرس كانوا 
مجوساً «أهل أوثان» والرومٌ كانوا نصارى «أهل كتاب» فقال المشركون للمؤمنين لقد غلب 
إخواننا من الفرس على إخوانكم من الروم» ولنظهردٌ عليكم» فحزن المسلمون وكانوا 
يحبون أن تظهر الروم على الفرس» فنزلت الآيات» وقد راهن «أبو بكر» المشركين بعد إذن 
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له موت والأرض وما نمسا إلا يالحي وأجل مس 


رھم ۾ كيروب ولو یروا ف الْأرَضِ 


ر سے 


| کف کان عقب الِب ين كله 





قال العلامة أبو السعود: «وهذه الآيات من البيّنات الباهرةء الشاهدة بصدق النبوةء 
وكون القرآن من عند الله عز وجل» حيث أخبر عن الغيب. الذي لا يعلمه إلا العليم 
الخبير» وقد وقع كما أخبر» أقول: وجه الإعجاز أن القرآن أخبر أن الروم ستنتصر بعد 
هزيمتها في بضع سنوات - والبضعٌ ما بين الثلاث إلى التسع ‏ ومعلوم أن الأمة المسحوقة 
المغلوة؛ لا تستطيع أن تستعيد قوتهاء إلا بعد عشرات أو مئات السنين» لا في سنوات 
قلائل» وقد وفعت لحر 5 الروم على الفرس في فترة قصيرة» فكان ذلك من أعظم 
المعجزات الغيبية #يعلَمونَ هرا من الحو انناو قن اسه قر 2ر4 أى حلرمي مط 
لاتعدو أن تكون قشوراء في يه اس يه > متى يزرعون؟ ومتى يحصدون؟ أما 
العلم الصحيح النافع» الذي يسعدهم في آخرتهم فيجهلونه!! وأثبت تعالى لهم العلم السطحي› 
الذي هو تدبير أمور الحياة» كالزراعة» والصناعة» والبناء» وملء البطون كالبهائم بلذيذ الطعام. 
وغفلتهم عن الآخرة» وما يستتبعها من الخلود في النعيم» أو الجحيم!. ثم يأتي التوبيخ | 
للمشركين» على تركهم التأمل والنظر في ملكوت السموات والأرض» فيقول سبحانه رم( 
کرو ف ابيع قا حل ا ارك 1 وا له انحن وليل القت د كر ون 
الاس بلقاي يهم كرو أي أولم يتفكروا بعقولهم وألبابهم» في هذا الكون الفسيح» ليعلموا 
| أن الله العظيم الجليلء, ما خلق السموات والأرض عبثا؟ فإن هذا العالم بما حواه من سموات | 
وأرض» وشمس وقمرء ونجوم وأفلاك» وبحار وأنهار. كله ينطق بوجود الله ووحدانيته» فلماذا ١‏ 
يَعْمُونَ عن هذه الآيات؟ ولا يتفكرون فيما أبدع الله من هذه المخلوقات؟ خلق كل هذا الوجود || 
ل ل ل ظ 
للبعث والحساب اور یروا ف رض فنظروا کت کان عقة ألذين من هب4 ای أفلم 
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١ 
كيف أهلكوا بتكذيبهم لرسلهم. وعصيانهم لأوامر الله ؟ (ظ‎ ٠ يسافروا فينظروا_ دار الأمم قبلهم.‎ 
7 #خحانواً شل نهم قو وَأخَاروأ الأرض وعمروها اکر 7 عمروها 4 أي كانوا أقرى من هل‎ 
١ مكة أجساداء وأطول منهم أعماراء وأكثر منهم أموالاً وأولاداً!! حرثوا الأرض للزراعة»‎ 
وحمروها لاستخراج الكنوز والمعادن» وعمروها بالآبنية المشيدة. والقصور الفريدة. اثر‎ 
هؤلاء المكذبون» من أهل مكة وام رَسَلْهُم باَب ها کات الله‎ 0 55 
١| ِظَيِمَهُمْ ولكن كنوا هم يسن أي جاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات» والآيات‎ 
| البئئنات» وفي الآية حذفٌ تقديره افكذبوهم فأهلكهم اللّه) وما كان الله ليهلكهم بعير‎ 
ذنبء ولكتهم ظلموا أنفسهم بالتكذيب والإنكارء فاستحقوا الهلاك والدمار ت كن‎ 
اا 1 متو الوق أن دا يعات أله وا يا هز أي ثم كانت عاق ة إن‎ 

١ 


المجرمين المكذبين بايات الله » أفظع و ATT‏ او المريع › 
بسبب كفرهم واستهزائهم برسل الله 3 بدؤا الخلق ثم يعِيدم ثم لِه يصوت € أي الله 
جل جلاله» هو الذى ينسىء الخلق من العام ثم يعد بعد فنا إلى الحياة مرة 
5 3 0 4ع اي م.م م 
القيامة ويحشر الناس للحساب» ييأس ا ويقتضحون» ويصبحون حيارى يائسين 
لا أمل لهم في نجاةء ولا رجاء لهم في خلاصء والإبلاسش في اللغة: الحيرةٌ واليأس . 
5 5 2 ور ٍ 0 س 5 0 ص العام 
قال ابن عباس: أي يياس المجرمون وَل يکن لهم وت سرك يهم سُفعتوًا وحكانرا 


رابوم غر أي ولم يكن لهم من الآلهة التي عبدوهاء من يشفع لهم أو يجيرهم من 
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لس ل م , 


م 7 
ءامنوا وعيلوا 


زعو ر مر کڪ لز 2 چو لمر 2و ا 

ص 0 : 

لمسورتب وحاں دصحو وله الحمد 2 

ےک وام لجيج لخدا و م دي لس اا رشو اض د ل fj Al‏ 
تظهرون 9 يخرج الح من ألْمَيَتِ وج المت من الح وى الأرض 


ا کل ل سر جعت 
بعد مويبا وكدلِك جوت 





عذاب الله» كما كانوا يزعمون في الدنياء وكفروا بالهتهم حين يسوا منهم ويم نَم َد | 
برذ مر » أعاد ذكر الساعة للتهويل وتفخيم أمرهاء أي ويوم تقوم القيامة» يتفرّق المؤمنون أا 
والكافرون» فيصبحون فريقين» كما قال سبحانه #فريق فى الععنة وفريق فى السعير # . 

قال الحسن البصري : لئن اجتمعوا في الدنياء فوالله ليتفرقنَ يوم القيامة» هؤلاء في أعلى 
عليِّينء وهؤلاء في أسفل سافلين. . ثم فصل تعالى أحوال الفريقين فقال ماما الت ءامنا 
نوأ لصحت فهر في رَوَصحةَ يروت وما لذبن كقروأ ودا ياتا لقي الْآَجِرَةِ كَأوْلتيك 
ف العذات محص ر ونه أي فأما المؤمنون الأبرار» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. فهم 
فى روضات الجنة» يُسرُون ويُنعٌمون» في أحسن حال» وأهنأ عيش وأما الكفار الفجارء الذين 
كذّبوا بالبعث والنشور» فهم في عذاب جهنم مقيمون فيها أبداً» والمحضّرٌ: الذي يُساق إلى 
العذاب سوقاء ليحضر نار الجحيم بور 0 أله ين ورت وحن نصحو و | ف 
لسَّمِوَاتَ والارشن ا وحن 5 هرون © اي سبيجوا الله ونزهوه في جميم الأوقات والأحوال. 
الصباح » والمساءء والظهيرة› والعشاء» وهو جل وعلا المحمود فى السموات والأرض» 
تحمذه الملائكة الأبرار سكان السماء. ويحمذه المؤمنون الأخيار كان الأرض» وجفلة 
#وله الحمد فى السموات والأرض» جملة اعتراضية» وأصل الكلام: سبحان الله حين 
أ تمسون وحين تصبحون› وعشيا وحين تظهرون.». فنبه تعالى بهذه الجملة الاعتراضية› أنه 
سبحانه المستحق للحمد والثناءء في كل حين وزمان. حمذه الناس ام لم يحملوه ع 
إل أل من ليت وج أل من الي وى الأزض بعد مويه وكذرك مى أي يخرج تعالى 
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بقدرته النبات من الحبٌ» والحبٌ من النبات» والشجرة من النواة» والنواة من الشجرء 
والإنسانٌ من النطفة» والنطفة من الإنسان!! وهذا الصنعٌ معجزةً خارقة يراها الناس في كل | 
يوم ولحظة» ولكنهم يغفلون عنها للألفة والتكرارء تنشقٌ البيضة فيخرج منها طائر أو 

دجاجة» وتبيض الدجاجة فيخرج منها البيض» وتنشق البيضة فيخرج منها نخلة» وتحمل و 
النخلة التمرّ فتخرج منها النواة» ويلقي الإنسانٌ النطفة في رحم الزوجةء فإذا به إنسان سميعٌ 
بصير!! إنها دورةً دائبة عجيبة» لمن تأملها بنور الفكر والبصيرة» وهي نموذج (للبعث 
والنشور)» ولهذا ختمت الآية بقوله #وكذلك تخرجون* أي كما يحي الله الأرض القاحلة 
المجدبة بالمطرء فيخرج منها النبات والثمرء كذلك يخرجكم الله من القبور للبعث 
والنشور!! ما أعظم قدرة الله في خلقه!! فالإنسانُ نطفة من ماء مهين» هذه النطفة الميتةء 
يتخلّق منها إنسان حي ناطق» سميع» بصير» وقل مثل ذلك في النبات» والزرع» والشجرء 
والثمرء وفي البهائم والحيوانات» تظهر هذه المعجزة الخارقة في صل يوم» بل في كل 
لحظة» فالذي خلقها يردُها إلى الحياة بعد الموت ومن َيِه أن حَلَفَكُمْ ين ثرا ثم إا 
اشم بسر تيروت أي ومن آياته جل وعلا الباهرةء الدالة على وحدانيته وكمال قدرتهء أن 
خلق خلق أصلكم أيها الناس - آدم عليه السلام ‏ من تراب تراب جامد لم يشم رائحة الحياة. 
ثم أصبحتم بشرأً عقلاء» تسيرون في الأرض وتتحركونء أليست هذه آية باهرة؟ هذه النقلة 
الضخمة تُثير التأمل في صنع الله وإبداعه!! وخلق الإنسان م 5 7 قدرة الإله | 
الخالق المبدع «الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» ##وَمِنَ ٤اه‏ أن حَلَقَ لكر من أنفسکہ 
ازجا لکا تھا وَعَمَلَ بتڪم إِنَّ في ذلك ليت لور 6 أي ومن 
آياته الباهرة أيضاًء أن خلق لكم من جنسكم وصنفکم» زوجات آدميات ‏ ولم يجعلهن من 
نوع القردة أو الجان ‏ خلقهنّ من جنسكم ليتمٌّ التعاون والتعارف» والتفاهم والتآلف. ولو 
جعل الإناث من جنس آخر كالقِرّدة» أو الضباعء أو الحيوان أو الجان. لما حصل هذا أا 
الائتلاف بين الأزواج #لتسكنوا إليها# أي لتميلوا إليهن وتألفوهنَ فالمرأةٌ سكن للرجل. 
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حَلَقُ السَمْوتِ والأرض ونيف ايڪ وَألويْو 0 


يلب لِلْعَيلِيِينَ 0 ون ايد متام 2 والنپار وباک 





يجد بجوارها الراحة والأنس والاستقرار #وجعل بينكم مودة ورحمة» أي وجعل بين الزوج 
والزوجة» المحيّة والشفقة . 


قال ابن عباس : (المودّةٌ): حب الرجل امرأته» و(الرحمة): شفقتُه عليها أن يصيبها 
بسوء» ولولا هذه المودة والرحمة. ما عطف رجل على امرأة #إن في ذلك لآيات لقوم 
بتفكرون# أي عبرا جليلة» لقوم يتفكرون في قدرة الله وعظمته» فيعرفون حكمته السامية! . 


لوين ٤يو‏ خَلْقُ لسوت والأرض وَاخْيلَفٌ انيم وألويكر أي ومن آياته العظيمةء 
الدالة على كمال قدرته ووحدانيته» خلق هذا الكون البديع» خلق السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وما فيها من (النجوم والشمس والقمر)ء وخلق الأرض وما فيها من (الإنسان 
والحيوان» والبحار والأنهار» والشجر والثمر)» #واختلاف ألسنتكم* أي لغاتكم من عربية» 
وتركية» وهندية» وانجليزية» وغيرها من اللغات التي لا تحصى #وألوانكم» من أبيض› 
وأسود» وأصفرء وأحمر» حتى لا يشتبه شخص بشخص» ولا إنسان بإنسان» مع أنهم 
جميعاً من ذرية آدم #إِنَّ في ذَلِكَ ليت إَلْعَْليينَ ل بن أي دلائل وعبراً لأولى لي العلم والفهم» خص 
العلماء بالذكرء لأنهم أهل الاستدلال والنظرء دون سائر الخلق الذين لا يفهمون 0 
مایلیو متام الل والنہار وابيعاؤ کم مْن فَضْلِوء# أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته» نومكم 
بالليل» ونومكم وقت الظهيرة بالنهارء يعني «القيلولة» وطلبكم للرزق والتكسب في وضح 
النهار إت في للت لَآيَنتٍ لموم يْمَعُونَ4 أي يسمعون كلام الله سماع فهم واستبصارء 
وكونٌ النوم من آيات الله الباهرة» واضحٌ ظاهرء فإن جسم الإنسانٍ يحتاج إلى الراحة» 
والإنسانٍ مجموعة من لحمء ودمء وأعصاب. فهو كالالة «الميكانيكية» إذا لم تتوقف بين 
الفترة والفترة» أصابها الدمار والعطب» ولا يعرف قيمة النوم ونعمتّه. إلا من أصابه الأرّق» 
فإنه يتقلّب طيلة الليل على الفراش» يتمنى أن تغمُضٌ عيناه» ولو لزمن قصير أو دقائق» وإذا 
لم ينم الإنسانٌ أياما أصبح عليلاً مريض الجسم» وأضحى کالسکران» ا من جعل 
النوم راحة للإنسان!! شكى بعض الصحابة لرسول الله ية ما يصيبه من الأرق» فقال له مَك 
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0 فل : قل: «اللهم غارت النجوم» وهدأت العيونٌ؛ وانت حي فيو !!إ با قيوم . أن عيني ۽ ٠‏ وأهدأ 
ليلي) قال : فقلتها فذهب تي الأَرَقُ)ء رواه الطبرانى ورين يليه رڪم الق حرق 


2 کر ر 


وَطمَعا ورل من اسما مآ هبي به الأرص بَعْدَ الاير يريكم البرق جرد من 


2 


يابسة» مجدبة» لا نبات فيها ولا ثمر ETS‏ 5 قور يقلو * أي فيما كر 
من البرق والمطر. وإحياء الأرض بعد جدبهاء العظاتٍ وعبراء ea‏ ري في 


النظر إلى بداك صنع الله اومن ا تقوم ا ا يأرو > إذا دعا دعر ين 007 
رض إا شر يجت أي ومن آياته الباهرةء أن يقوم الكونٌ بهذا ١‏ لنظام الدقيق المحكمء 
فتقف السماء بلا عمك والكواكب تسیر فى مذاراتها دول اصطدام ولا اضطراب» والأرض 
مع حركتها ودورانها لا تنكفىء بأهلهاء ولا تنقلب بسكانهاء والكل يجري بحكمته تعالى 
وتدبيره» ثم إدا دعاكم الإسرافيل» إلى الخروج من القبور» عند النفخة الثانية في الصورء إذا 
أنتم تخرجون فوراً دون إبطاء #يوم يخرجون من الأجداث سرادا* وقد رُوي إن إسرافيل 
ينادي : با أهل القبورء إن الله يأمركم أن تقدموا للحساب والجرار فلا تبقى نْسَمَة من 
الأولين والآخرین» إلا قامت تنظر وم من في لسوت وَالْأَرض كل لم قن أي كن ما 
فى الوجود منقاد لآأمره وتدبيره» من الملائكة» والإنس» والجن. لا يشِدذٌ أحد عن إرادته . 

م تعالى في هذه الآيات» سبع دلائل وبراهين › على وجوده ووحدانيته وتذبيره» وختمها 
سنال قدرته على إعادة < خلق البشرء بعد مونهم وفنائهم › ليكون ذلك برهانا ماظع د 
البعث والنشورء فلهذا قال سبحانه بعد هذه الدلائل والبراهين وهو الى بدو الْحَلقَ ثم 


ورو 


بعيدم وهو هوت عه أي هو سبحانه شىء الخلى من العدم» ثم يعيدهم بعد الموت. 
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الارض وهو الْعَرِيرُ الْحَكيِمْ 9 ضر 
٢‏ 
کد کرت عت لوه شي ف . / 
سوا اتهم کخيفڪ انشکہ حدلك صل ||| | 


ص بر سر سے ارم 0 و رم 


9 31 و اليرت لمر أهواءهم يخر 
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للحساب والجزاء» وهو سهل هين عليه!! خاطب تعالى البشر بما يعقلونء فإِنَّ الإعادة 
أسهل من الابتداء - في نظرهم ومنطقهم - وليس شيء على الله أهون أو أصعب» بلكل 
م 3 وإنما به | أذها: فقال : #وهو أهون عليه أ اة لف 9# رد 
هين ei‏ ي يركم 

ا 2122*212 NEES EE‏ تست اش وي ر 
أي ضرب تعالى لکم مثلا تشهدونه وتفهمونه ١‏ من أنفسكم. هل يرضى أحدكم أن يكون عبده 
٠ e‏ شريكا لہ في راو 0 الله ياه فانم فيه سواء4 أي تكونون 0 
5057 الأحرار مثلکم؟ TT‏ أن يكون عبيدكم ر ني أموانكم: ظ 
نكيف ترضون لله شركاء معه في الألوهية. ns‏ ۽ ڪدلك صل الأب اا٠‏ 


ور سر سرس وت 


NT‏ الت : اکا أخريق پک عا کر یی م أل ا ري م 


نص «بل» للإضراب» والمعنى : ليس لهم عذر ولا حجة في إشراكهم باللهء بل هو اتباع أل 
للهوى, وتقليد أعمى للأسلافء. وهذا شأن الأحمق الجاهل» فمن .يستطيع أن يهدي من 
أراد الله إضلاله؟ وليس لهم منقذ ولا ناصر لاقم هک لن حَنِينًا فطرت أ ألتى فطر 
الاس عا أي استمسك بالدين الحق ‏ دين الإسلام ‏ الذي شرعه الله لعباده» وهو دين 
الفط والتوحيد» الذي خلق الناس وفطرهم عليه ”لا لي يكل أله لك ل 


لكت أكنر الكاص لا يلمك أي لا تغيير لتلك الفطرة السليمة» صورته نف ومعناه 
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النهىْء أي لا تغيّروا خلق الله بتبديل الفطرة التي فطرهم الله عليهاء ذلك هو الدين 
المستقيم» ولكنّ أكثر الناس جهلةء لا يفكرون أن لهم خالقاًء فلذلك يتخبّطون في ظلمات 
الكفر والضلالء وفي الحديث الصحيح (کل مولود يولد على ا فأبواه يهودانه. أو 
يتصرانة ». أو يمحسانة. .) الحديث رواه البخاري سي ا اموا لوہ ولا کا 
مرج الك أي الزموا طريق الهداية» حال كونكم راجعين إلى الله بالتوبة والإنابة 
وراقبوا ل ا وأقيموا سويت الذي برضي 0 ا 
ا 5 أي من الذين غيّروا دينهم ا ا حا 0 
وفرفة رر يناري عليه كن ا المعوّح. ظنا منهم أنهم على حق. وهم غارفون في 
م ۶ 0 

الغىي والضلال» كاليهود والنصارى» وعباد الاوثان» كل يزعم ان دينه هو الدين 
الصحيح الذي يحبه الله رَإرًا سن آلا سر ا i‏ مب إِلْهِ نو إا أذاقهم يه يَحْمَةَّ إا 
يد ينوم سرون 4 آي وإدا أصاب الناس الضِرٌ من قحط وجوع ومرض » تركوا دعاء 
الأوثان ودعوا ربهم منيبين إليهء لعلمهم أ لا فرج عند الأصنام» وأنه لا يكشف الضرّ إلا 
اللهء فإذا كشف الله عنهم الكرب والبلاءء عادوا إلى الكفر والإشراك» والغرض التشنيع على 
الكفارء أنهم يلجأون إلى الله في الشدائد» فإذا انكشفت عنهم العْمَّةء نسوا الله الذي 
عافاهم» وعادوا لعقائدهم الفاسدة # مروا يمآ هم يوا فرت ای ليكفروا 
بنعم الله » وليتمتعوا بهده الدنيا الفانية. فسوف يعلمون عافية هذا الجحود والكفران» وهو 
تهديد مفزع شديدء قال بعض العلماء: والله لو توعدني شرطيٌ لخفت منه» فكيف 
ههنا رب العزة والجلال» الذي يقول للشيء كن فيكون؟ لام ارلا عَلِيْهِمْ سلطا فهو تك 

ا كآنوا بو تكن 4 أي هل أنزلنا على هؤلاء المشركين حجة واضحة› ا 
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لان 


والمعنى : إذا أصاب الإنسانّ النعمة بَطِرء وإذا أصابته الشدة قَنِْط ويئسء» فهو عند 
الرخاء ينسى شكر النعمة» فيغرق في الملذات والشهوات» وعند الشدة ييأس من القرَج 
والرحمة. لعدم إيمانه ويقينه بالله اوہ روأ ان له سط الق لمن مسا E‏ إن فى ذلك 
ت مرم منرت أي أولم يعلموا أن الله يوسم الرزق على من يشاء» ويُضيّق على من 
يشاء؟ فهو المتصرّف في العباد» حسب حكمته ومشيئته» فلا داعي للفرح والبطر عند 
البسط. ولا لليأس والقنوط عند القبض» فإنما هي بے الله في الابتلاء والاختبار كما 
قال سبحانه: #ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة وإلينا ترجعون) وفي هذا الابتلاء عظاتٌ 
وعِبَرّء لقوم يؤمنون بحكمة الخالق الرازق قات ذا الْمرَيَ حَقّمٌ يكن وي لصيل ذلك 

7 سے دون وجه اله e‏ هم م المفلحون#» أي فإذا علمت أن الله يعطي ويمنع› 
وبوسع ويُضيّق . فلا تبخل بما رزقك الله من المال» فأعط القريب حقّه من البرٌ والصلةء 
والمسكين حقّه من الزكاة» والمسافر الذي انقطع في سفرهء أعطه من الصدقة والإحسان. 
ا يوم القيامة» وهو خير للذين يريدون ثواب الله ولا يبتغون 
نفاقهم الجاه والثنا وأصحابه هم الفائزون برضوان الله وا ءاتسم ين ربا ليوا ٤‏ مول 
ل قلا يريو عند ال4 أئ.وها أعطيعم يا مغشر الأغنياء» شيعا من أموالكم على وجه 
الرباء ليزيد مالكم ويكثر به» فلا ينمو ولا يكثر عند اللهء لأنه مال حرام» وكسب خبیث 
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ءانيتم من زدوير تریدویت وجه ارہ فلك هم المضوفونَ لله 
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ثم رزقحم ثم ستڪم در يك هل من شرکایکہ من 
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بن كم ين : سنه وتعلل عمَا شروب 9 ظهر الفساد 
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ترِيدُوت ES‏ لدم ليدع نري ا 0057 أحداً ار ا ۴ 
الإحسان» تريدون بذلك وجه اللهء فهذا هو الذي يبارك الله فيه» ويضاعف لكم به الأجر 
والثواب!! ثم عاد إلى التشنيع على المشركين» في عبادتهم لغير الله» وهم يعلمون أن الله 
وحده د الرازق» فقال سبحانه #أن ألَرِى لک تر َرَفَك 5 تر نكم : 0 يد 
كَل ين شرایکم ن فمل ين دلکم ين می محم وتم عتا يرن أي الله جل وعلا هو 
الخالق والرازق للعباد» وهو الذي يُحيي الخلقّ ثم يميتهم» ثم يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية 
ليجازيهم على الأعمالء فماذا فعلت هذه الشركاء حتى عبدوها من دون الله؟ والسؤال هنا 
#هل :ن شركائكم» سؤال لا يحتاج إلى جواب» يراد به التقريّع والتوبيخ»؛ أي لا أحد 
يفعل شيئاً من تلك الأفعالء بل هو من فعل الكبير المتعالء فهو وحده الخالق الرازق» 
المحيي المميتٌ» ولهذا عمّبه بتنزيه الله عن مشاركة أحدٍ له في الخلق أو الرزق فقال: 
#سبحانه وتعالى عم .شركون* أي تنزّه تعالى وتقدّس عن أن يكون له شريك أو مثيل» في 
الخلق والإبداع!! ثم بيّن تعالى أن البلايا والنكبات» والحوادث والكوارث» سببها الكفرٌ 
والعصيان» فقال سبحانه طهر اقتاد في ال وَألبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ يى الاس ليذيقهم بعض 
الى يلوا مه نشرد أي ظهرت البلايا والمحنٌء والكوارتُ والفتن» في بر الأرض 
وبحرهاء بسبب معاصي الناس وذنوبهم» فما يصيب البشرَ من البلايا والنكبات» والأعاصير 
والفيضانات» والسيول المدمرة» والزلازل المخربة» إنما ذلك كله بسبب شؤم المعاصي. 
وبسبب الكفر والإشراكء ليذيقهم الله وبال بعض أعمالهم السيئة» لعلهم يتوبون عما هم فيه 
نّم من المعاصي والآثام! 








٠٠١م‎ 


اجج جه چ م ج ن کک کک ےک کے اھر 





قل سيرواً فى رض فأنظروأ | کف کان ا الزن من 


pr م‎ 0 


نکی © قر وَجْهَكُ لين اميم من قبل أن ياق توم لا مره 
رما سوسم . رک سے اد شدوو ددس ر ت 
آل ومین يَصََعُونَ () من كقر تير کت وين عل حيطا يشي 


0 عر 





9 م م ۲ ر سس ص ر‎ or 


تمَهَدُون لِحرزى انين a‏ وعملواً الصِلحُتِ من فضله 


: جه 
الكفرين زعا 


1 

س 

أذ 
0 


٠ سے‎ 


ر س م<ز< ميو 7 10 


ولتجرى الفلك يأمروء ولغوا من فصل ولا 





20 EDE 
مساكن 6 كيف كان نهاية ا ه؟ ألم یخرب الله ا ويجعلهم عبرةً لمن يعتبر‎ 
4 بسبب كفرهم بالله» ومعاداتهم لرسله؟ قر وجه لزن الْقَيْمِ من بل أن يان بوم لا م‎ 
اله وميد يَصَدَعونَ # 5 فاعتصم بدين الإسلام. الدين القيُم الذي أوحاه الله إليك.‎ 7 
من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة  الذي لا يقدر أحدٌ على ردّف لأن‎ 
الله حكم وقضى بهء يومئذٍ يتصدّعون أي يتفرّقون فريقين: فريق في الجنة» وفريق في‎ 
السعير «إمن كير ممه كترم ومن عبِلَ سيا وشيم هدك أي من كفر بالله فعليه وبال‎ 
كمره. وهو النار المؤيدة. ومن امن وعمل ضاليناء فإنهم يمهدون الطريق لانفسهم.‎ 
ويهيئون الفراش المريح لهمء وهو الجنة دار الخلود والنعيم. وأضله من المهد أي‎ 
لطيف الااستعارة «لِجَرِى لذن َامَنوأ 07 للحت ين قصلي إنم. لا حت 3 لكي أي‎ 
ليجازيهم على | د يمانهم وعملهم الصالح. أفضل الجزاء وأكرمه» ويضاعهف لهم الأجرء‎ 
2 أمّا الكافرون الجاحدون لنعمة اللهء فلهم اللعنة ولهم سوء الدار ومن اجو أن‎ 
ا بت ولیت ين نمیو ولتجری لفلف بأمْرِوء ولسوا ین مَمْلدِ. وک کرون4‎ | 
ومن دلائل قدرته ووحدانيته» أن يرسل الرياح تسوق السحاب» مبشرة بنزول المطر‎ 
9» . ٤ 4 
و رحمه بالعباد» لخروج الزرع والثمر. ولتسير السفن في البحر عند هنوب الرياح . بتذبيره‎ 
أ تعالى وأمره» ولتطلبوا الرزق في أسفاركم في البحرء ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة‎ 
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#ولقد ارسلتا من فلك رسلا ِل قوسم جور بلست فَأَنتَفَمًا من الذي رو كاج ًا عا تمد ظ 
لمؤَْ4 تسلية للرسول ڳلا وتأنيسٌ له بقرب الفرج والنصرء والمعنى: لقد أرسلنا رسلاً من |م 
قبلك إلى أقوامهم» كما أرسلناك رسولا إلى قومك» فجاءوهم بالحجج الساطعات»› 
والمعجزات الواضحات» فكذبوهم وسخروا منهم» فانتقمنا لهم من الكفرة المجرمين» وكان 
حقاً لازماً علينا نصرة عبادنا المؤمنين» وفي الآية تشريف للمؤمنين» ومزيدٌ تكرمة لعباده 


الصالحين : 





قال في البحر المحيط : والآيةٌ اعتراض بين قوله #ومن آياته أن يرسل الرياح* وبين | 
قوله بعدها #الله الذي يرسل الرياح) جات ا او اا ووعداً له بالنصرء ووعيذا ۱ 
لأهل الكفر #أنَّهُ الى برسل اريم فير سحابا فبسطم فى السَمَلِ كف يناه وجعلم كسا أي 
الله جل وعلا بقدرته هو الذي يبعث الرياح» فتحرّك السحابّ وتسوقه أمامهاء فينشره 2 
أعالي الجرّء كيف يشاء خفيفاً أو كثيفاً. ويجعله قَطعاً كبيرة متراكماً بعضّه فوق بعض دی | 
الود يحرج من للل قدا أَصَابَ به من يِنَهُ مِنْ عبارو إذا هر سرون أي فترى الودق أي || 
المطر يخرج من بين ثنايا السحاب فإذا أنزل الله ذلك المطر على من يشاء من العبادء إذا 
سورد بمجيء الخصب» وزوال القحط› فيفرحون ويسرُون #وإن كانوأ من َل أن | 
يرل نهم ين َو لبيك أي وقد كانوا قبل نزول المطر عليهم» قانطين يائسين | 
يخشون الهلاك من القحط والجوع #تأنظز لل ٤ار‏ َب آله كيف ي الأرض بد ر 


م رم 


إن دللت لمح الموق وهو عل كَل شَىَْء قَِيرٌ4 أي فانظر أيها العاقلٌ» نظر تفكر وتدبُرء إلى 
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ما ينشأ عن آثار رحمة الله بنزول المطر» من خضرة النبات» وتفتح الأزهار» وخروج الثمارء 
بعد أن كانت الأرض ميتة مجدبة» لازرع فيها ولا ثمرء فالذي أحيا الأرض الميتة» قادر على إحياء 
الأموات بعد فنائهم» وهو على كل شيء قدير» وقد ساق القرآن الآية» كبرهان عقلي على قضية 
(البعث والنشور). فمن أحيا الأرض الميتةً بالمطر» يحيى الأموات من البشر. 


والريحٌ أنواعَ: منها ما هي رحمةء ومنها ما هي عذاب» فقد أهلك الله عاداً بالريح 
العقيم لما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم# وإذا وردت الريح مجموعة (الرياح) 
فإنه يراد بها ا وإذا وردت مفردة كانت للعذاب» ولهذا قال تعالى بعدها #ولين أَرَسَلنَ 
رعا روه مُصَهَرًا لَظَنُواْ من بَمْدِه. يروك أي ولئن أرسلنا على الزرع» بعد نمُوه وخضرته» 
ریخا ضارة مفسلة» فرأوا الزرع والنبيات مصفراً ذابلا بعد عتضيرته ونُضرتهء لاستمروا 
يجحدون النعمةء فشأنهم أنهم يفرحون عند الخصب» وإذا نزلت بهم كارثة» جحدوا سابق 
لعمة لله عليهم بنك 0 الوق لا شيع لضم لدعا ذا واو من 1 فإنك يا أيها 
المواعظا المؤثرة» لا سيّما إذا كانوا مدبرين عنك «زي] أت 0 ر الث ی کا إن شيع 
إل م بق ینا فم ره أي ا الرسول ١‏ هداية العمي؛ لد 
الذكر الحكي وليس في الآية ما يدل على عده سماع الميت» فإن قوله (نإنك لا تسمع 
الموتى # يراد به «موتى القلوس» أي لا تسمعه سماع انتفاع وتذبر » فالكفر موت للقلب» 
ولهذا قابله بقوله إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا» أي : تسمع المؤمن المصدق بآيات 
الرحمن» وكثيراً ما يشبّه القرآن الكريم» الكافرٌ بالأعمى والأصمٌ نه سبحانه #أفمن يعلم 
أنما أنزل إليك من ريك الحنّ كمن هو أعمى #؟ يراد بالأعمى : الكافرٌُ أعمى القلب. والآية 
الكريمة مثل ضربه الله للكفار» حيث شبههم هنا بالموتى» وبالصم» والعمي» فإن الميت لا 
يسمع الدعاء» ولا يستجيب للنداء» والأصم لا يسمع الكلام وهو أمامك» فكيف إذا كان 
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رور 
شَاءُ وهو الْعَليمٌ الْفَرِسِر 


مدبراً عنك؟ والأعمى كيف يهتدي لرؤية الطريق؟ وإنما شبّههم تعالى بالعُمْيء وبالصّمٌء لأن 
من يرى الكون وما فيه من دقائق الصنعة والإبداع» ثم ينكر وجود الله فإنه ميّت القلب 
والحسٌ» لا حياة فيه إلا أنه يتنفس» وهي حياة حيوانية» بل إن الحيوان أكرمُ منه وأفضل. 
لأنه مهدي إلى مصالحه بفطرتهء والذي يسمع آيات اللهء التي تتصدع لها الجبال» ثم لا 
يتأثر بهاء فإنه أصمٌ ولو كان له أذنان» والذي لا يبصر دلائل القدرة الباهرة في هذا الكون 
أعمى القلب» ولو كانت له عينان كالدابة والبهيمة!!. 


قال الحافظ ابن كثير : عرد لصح عيبل المحم ع أن" المت يسمع › ویحس بمن يُسلم عليه 
أو يزوره» TT‏ عباس مرفوعاً (ما من أحدٍ يمر بقبر أخيه المسلم» كان يعرفه 
في الدنياء فيسلّم عليه : إلا رد الله عليه روحه» حتى يرد عليه السلام) وثبت عنه ية أنه 
علم أمته» إذا سلّموا على أهل القبورء أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه» فيقول 
المسلم: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا هذا لكانوا 
بمنزلة خطاب المعدوم والجماد» والسلف مجموعون على هذاء وقد تواترت الاثار عنهم» 
بأن الميت يعرف بزيارة الحىٌّ له» ويستبشر به لحديث عائشة مرفوعا (ما من رجل يزور قبر 
أخيه ويجلس عند إلا استأنس به» ورد عليه حتى يقوم) رواه ابن أبي الدنياء وروي عن 
أبي هريرة أنه قال : (إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام) وقد روى البخاري عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله اة خاطب القتلى الذين ألقوا في قليب بدر من المشر كين » بعل 
ثلاثة أيام وعاتبهم وقرّعهم فقال: يا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان ‏ وذكرهم بأسمائهم هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا!؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا!! فقال له عمر رضي الله عنه يا 
رسول الله : أتخاطبٌ قوماً قد جيّفوا؟ ‏ أي أصبحوا جيفاً ميتة - فقال يك : والذي نفسي بيده؛ ما 
أنتم بأسمعَ لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون) رواه البخاري» ثم ذكر ابن كثير أدلة كثيرة على سماع 
الميت واستبشاره بمن يزوره أو يسلّم عليه» ثم قال: وقد شرع السلام على الموتى» والسلاء 
والخطابُ والنداغ» إنما يكون لموجودٍ يسمع ويُخاطب ويعقل» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم 
| محال . اه ابن كثير بإيجاز لاله الى حلقکم ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بعد صَعفٍ فة ثم 
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أيها الناسٌ من أصل ضعيف وهو «النطفة» أي من ماء مهين» وجعلكم تتقلبون في أدوار 
وأطوار» من نطفةء إلى علقة؛ إلى مضغة» ثم جنين» ثم طفل رضيع» ثم جعل من بعد 
ضعف الطفولةء قوة الرجولة والشباب» ثم من بعد قوة الشباب. ضعف الهرم والشيخوخة» 
فيصبح حاله كحال الطفل الصغير» ضعيف القدرة» قليل لحر والبظشن ا خان سبحانة ها 
يشاء من شباب وقوة» وضع وهرم» وهو العليم بتدبير < E‏ 
يقل سبحانه «خلقكم ضعفاء» وإنما قال # خانم من ضف لينبّه سبحانه أنَّ أصل خلق 

الإنسان هو الضعفٌء. فكأ الضعف هو المادة الأساسية في تكوين «خلقة الإنسان» فكيف 
يتكبر على ربّه» من كان أصل خلقه من ماء مهين؟, 1 الم ماتناكع من عاء مهيز ١‏ فأيعرة ف 
الانسان أصلهء ويدرك قدره َم تق ألساعَةُ يقم المج ما ْوأ عر عة كتركف 
اوا ىكىد المراد بالساعة الأولى ايوم القيامة» وبالساعة الثانية «البرهة 5 من الزمن» 


ې مه e‏ 


أي ويوم تقوم القيامة» ويُبعث الناس للحساب» ويقفون أمام رب الأرباب» يُقسم المجرمون 
أنهم ما مكثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار!! وكما أقسموا به بغير الحقٌء كذلك كانوا في / 
الدنيا (يُؤفكون) أي يكذبون ويقولون: ۲ر هي إلا اتنا الا نبا رما بر بمبعونيس * ومعنى 1 
الإفك: الكذب. فقد كذبوا بأيمانهم أمام رب العزة والجلال: كما كذبوا في الدنيا حين 
أنكروا البعث والحشر #وقال آلذين أونوا ألم لايس قد لَنْسْمٌ في كتب أله إل يوم الَعث 
تدا بوم الع وَلكتكم کسر ل لم4 أي وقال العقلاء من أهل الفهم والإيمان: لقد 
مكثتم في الدنيا مدة طويلة» هي مدة أعماركم التي قذرها الله لكمء لا كما تزعمون ساعة 
واحدة» فهذا هو اليوم الموعود (يوم البعث) الذي وعدكم الله به ا 0 
ولكنكم لفرط جهلكم كنتم تستعجلون به استهزاءء وتقولون: لما ندري ما الساعة إن 
ا نير # قال تعالى ردا عليهم. الى ل 2007 
ظَلموأ مَعَذِرَتَهُمٌ ولا هم نم تبون 4 أي ففي ذلك اليوم العصيب الرهيب» لا ينفع هؤلاء 
١ 57‏ 
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الفجرة الظالمين اعتذارهم» ولا يُقال: أرضوا ربكم بتوبةٍ أو طاعة» لأن وقت التوبة ذهب. 
وجاء يوم الحساب والعقاب» يقال في اللغة: استعتبتّه فأعتبني» أي اعتذرتُ منه واسترضيئه 
فقبل عذري وأرضاني» فالمجرمون يوم القيامة» لا يُطلب منهم أن يُرْضوا ربّهمء ولو أرادوا 
المعذرة لا تُقبل منهمء لأنه فات أوانها وقد صَرَينَا لاس فى هلدا لفان من كل مُكل ولين 
هم َة يون أن مرا إن أَْرْ إل يللو أي ولقد بيّنا في هذا القرآن المواعظً 
والأمثال» وذكرنا فيه العظات والعبّره مما يوضح الحق» ويزيل الشكوك والأوهام» ولئن 
جئت المشركين بكل معجزة مما اقترحوه» ليقولن: ما أنتم إلا قوم مفترون» تفترون على الله 





- ل يخ مد مر 


/ وتكذبون « کلت بطب اله عل فوب الذي لا يعلمُوبت فاضي إن وَعْدَ لَه حق ولا 
]| يْسَحْفَنَكَ الذي لا يقس » أي كذلك يختم الله على قلوب الأشقياءء الكفرة المجرمين. 
|| والضجرء الضالون الشاكون في قدرة الله الذين لا يوقنون بالله؛ ولا يصدقون أنبياءء» ولا 
4 يؤمنون بكتبه! ! 
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الم © تلك ءات الكتب الحكم هدى وة لسن © 


م ع 10 سد ا ا 


لين اتو ا ودۋنون ¿ اليكو وهم بالأحرة هب ونون () ولک عل 


هدّى من ريه م اوليك هم املح 9 





1 الم تلك ءات الكنب الحكير هذى وة امسن لالم تكتب هكذا وثقراأ: 

«ألف» لام» ميم» والحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن هذا 
| الكتاب ا أفحم الفصحاء والبلغاء؛ منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائيةء 

وهي في متناول أيدي الناطقين بالعربية» فلياتوا بمثل سورة واحدة منه» ولهذا قال تعالى 
١‏ 55 إتلك آيات الكتاب الحكيم» أي هذه آيات الكتاب البديع» ذي الحكمة الفائقة» 

الذي فاق كل كتاب في تشريعه» وبيانه» وأحكامه #هدى ورحمة للمحسنين* أي فيه النور 
| والهدى والرحمة» لمن آمن بهء واتّبع طريقٍ الحىٌّ والرشاد» وخص (المحسنين) بالذكر 

لأنهم هم المؤمنون المنتفعون بما فيه!! ثم ب بین تعالى ا a‏ فقال الذي د يقيمون 
1 لعلو ورون الك وهم لاخر هم بِوقِنونَ وليك عل هدّى س رھ رافك هم الْمَفْلِحون# 
#الذين يقيمون الصلاة» أي يؤدُونها على الوجه الأكمل» بأركانهاء وآدابهاء وخشوعهاء 
وفي أوقاتهاء فهي الصلة بين العبد وربهء وبها يتمٌ الأنس بالله؛. ولهذا كان رسول 
الله يي يقول لبلال (أرحنا بها يا بلال) #ويؤتون الزكاة#» أي يدفعونها عن طيب نفس› 
إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين» طلباً لمرضاة الله» فيجمعون بين حقٌ الله وبين 
حى العبد بأداء (الزكاة) ويعتقدون بلقاء الله» وبيوم الحساب والجزاءء اعتقاداً جازماً لا 
يخالطه شك» واليقين أعلى مرتبةً من الإيمان» لأنه الإيمان الصادق الجازم» الذي لا 
| يحوم حوله أي شكء هؤلاء المتصفون بتلك الصفات الجليلةء هم السعداء الفائزون في أ۸ 
ألا الدنيا والآخرة.. ولمًا ذكر حال السعداء» أعقبه بذكر حال الأشقياء» فقال سبحانه: 
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وينَخِذها هزوا اوليك هم عذاب مهين وَإِدَا لى عه ءايائنا وك 
عل 

و رع ی ر کے ایر کے ر کے عو معو مم بک چھ 2 

مستكيرا کان لر سمعها کان ف أذنِه وا فبشره بعذاب أليم ل لن 
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لذت امنوأ وَعَمِلُوأْ أَلصَلِحَتٍ هم جتنت التم لرن حَللدين فها وعد الله 
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ومن التاس من بّترى لهو الحديث لِضِْل عن سيل أله عير علي ويتخذها هزوا أؤليك هم 
عاب و أي ومن الناس من يشتري ما يُلهى عن طاعة الله مما لا خير فيه ولا فائدة. 


عام في كل من دعا إلى باطل» ولهرُ الحديث» كل شيء يلهي الإنسانَ» ويشغله عن طاعة 


سُئل ابن مسعود عن هذه الآية #من يشترى لهو الحديث) فقال: والله الذي لا إله إلا هو 
الغناء والمزامير ودا دل عله ءایشا وَل مستَكرا ار يْمَعَهًا کن ف ا وقرا فبشره 
داب أبر» أي وإذا قرئت عليه آيات القرآن الحكيمء أعرض وأدبر متكبراً عن تدبرهاء 
كأنه لم يسمعهاء كأن في أذنيه صمماً مانعاً له من السماع» فبشره بعذاب مؤلم وجيع› 


الأليم» ذكر ما وعد به المؤمنين من جنات الخلد والنعيم» فقال سبحانه إن ارح ءَامأ 
ينوا المت ل جت اليم حلي ذا مد أله حَنَا وهو لر الس أي إن المؤمنين 
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ليضل الناس عن طريق الهدى» ويُبعدهم عن دينه القويم «دين الإسلام» ويتخذ آيات الذكر 
الحكيم للسخرية والاستهزاء» فهؤلاء الأشقياء المجرمون» لهم عذاب شديد مع الذلة 
والهوان.. روي في سبب نزول هذه الآية» أن «النضر بن الحارث» ‏ أحد صناديد مكة 
وطغاتها ‏ كان يشتري المغتيات» فلا يظفر بأحدٍ يريد الإسلام» إلا انطلق به إلى إحدى 
المغئيات» فيقول لها: أطعميه» واسقيه الخمر» وغيه» ويقول له: هذا خيرٌ مما يدعوك إليه 
محمد» من الصلاةء والصيامء والقتال بين يديه حتى تقتل» فأنزل الله فيه الآية» والحكم 


الله من أمثال الغناء الماجن» وسماع الأوتار» ومزامير الشيطان» والتمثيليات الخليعة» وقد 


وكرّرها ثلاثاً - إنما هو الغناء والمزاميرٌ » وكذلك قال الحسن البصري: نزلت هذه الآية فى 
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واستعمال البشارة مكان الإنذار للسخرية والتهكم» #فيشره بعذاب أليم# فيه نوع من 
السخرية والتهكم» يليق بالمتكبرين. . ولمًّا ذكر تعالى ما وعد به المستهزئين من العذاب | 
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الصادقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الال لهم على إيمانهم وتقواهم» جناب الخلد 
والنعيم› تعر ذه ارام املد من الماكل» والمشارب» والملابس» والحور العين» دائمين 
في تلك الحدائق Ca‏ لا يتخلّف 
لأن الله لا يخلف الميعاد. لق السَموتِ بر عمل ترو تپا وألقّى فى رض رواسى ات 252 د بک 
أي خلق السموات بدون أعمدة» حال كونكم تشاهدونها كذلك واقفة» من غير أن تستند 
ااا ل الو ل لين ا ل ل ا 
يعات كلها تسبح في هذا الفضاء الواسع» وجعل في الأرض جبالاً ثوابت» لتلا 
تضطرب بكم فتهلككم» بأن تقلبكم عن ظهرها لدي ذا ين ل دان أي نشر تعالى وفرّق 
في أطراف الأرض من أنواع ES‏ متدرا لطر ارو اس رين كل مأكول 


معام لور 


ومركوب» مما يحتاج إليه البشر #وأنرلنَ من لسَمَآءِ مآء فأنبلنا فيا من كل زوج كرِبِوٍ 4 أي 


وأنزلنا المطر من السحاب» لحفظكم وحفظ دوابكم» لأن الماء عنصر الحياة الأساسي #رحسنا | ى 
١‏ 
الع ن e‏ ا : فأنبتنا بهذا الماء من کل نوع من الات ¢ ومن کل صنف من الأغذية / 








”دو ع 


والأطعمة فر بم* + أي كثير المنافعر والخصائص» بديع الخلق والتقدي #هذا خلق الله 
داوب E E‏ بل اللوي ف صلل من أي هذا خلقه تعالى وإبداعه. 
هذه مخلوقاته» في الإنسان» والحيوان» والنبات» فأروني ماذا خلقت الأوثانُ والأصنامُ» من |؟ 
مخلوقات؟ حتى عبدتموها من دون ال۴۵ وهو سؤال فيه (السخرية والتهكم) بالمشركين هتي / 
المزعومة» ولهذا عمّب عليه بقوله بز العطاتمون قي د أدب ماي .© أي هم في ضلال واضح› / 
وخسران ظاهر» ما بعده ضلال ولا خسران» لأنهم عبدوا ما لا يسمع ولا ينفعء ولا يقدر علي 
خلق ذبابة فضلاً عن خلقٍ السموات والأرضء وخلقٍ الإنسان!؟ لود ءاليتا لقن الجكة أن أا 


| بحل عام بي ل 


أك يله ون ڪر فما نکر لقي ومن دھ قن َه عن حح أي لقد أعطينا العبد / 


e“‏ د چک 
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الصالح «لقمان» (الحكمة) أي الفقه في دين اللهء والإصابة في القولء وقلنا له: اشكر ربك 
على ما أكرمك ومنحك» من فنون الحكمة والعلم» ومن يشكر فثوابٌ شكره راجع إليه. 
وفائدته تعود عليه» ومن يكفر النعمة فإنما يضر نفسه» لأن الله مستغن عن العباد» محمود 
في جميع الأحوال» لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. 


قال القرطبي : والصحيح الذي عليه الجمهور. أن «لقمان» TT‏ 
أحبٌ الله تعالى فأحبّه الله فمنّ عليه بالحكمة ولد قال لقم لابنه- وهو بعظم يي لا لا شرك 
لله إت اتلك لظام ع4 أي واذكر موعظة لقمان الحكيم لولدهء حين قال له واعظاً ١١‏ 
ناصحاً مرشداً: يا بني لا تشرك بالله أحداء لا بشرآء ولا وثنأء ولا ولدأء فإن الشرك قبيح. 
وخيم العاقبة» فإن من سوّى بين الخالق والمخلوق» وبين الإله والوئن» فهو أحمق الناس. ْ 
وأبعذهم عن منطق العقل والحكمة. وحرىٌ به أن يجعل فى عداد البهائم 27 لاضن ظ 
اديه E‏ وهنا على وهن وَفْصلُمٌ في عَامَيْنِ أن اشكر لى وَلوَلِدَيكَ إل الْمَصِيرٌ * أي أمرنا 
الإنسان وأكدنا وصيتنا إليه» بأن يُحسن إلى والديهء لا سيما الأم التي حملته جنيناً في 
بطنهاء إوهناً على وهن» أي ضعفاً على ضعف» من حين الحمل إلى حين الولادة. ۰ 
#وفصاله» أي فطامه ومدة رضاعه إلى تمام سنتين» وقلنا 5 اشكر ربك على نعمة الخلق ١‏ 
والإيمان» واشكر والديك على نعمة التربية والإحسان» إلىّ المرجمٌ والمآبُء. فأجازي ظ 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته #وَين جهداك عل أن تشرد ہی ما لیس لک به 0 
تطعهمً 4 أي وإن بذلا أقصى طاقتهما وجهدهماء على حملك على الإشراك باللهء فلا || 
تطعهما على ذلك إذ لا طاعة ا في معصية 2 #وصاحبهسًا في ادنيا مغروفا ونيم J‏ 
سيل من أنابَ 9 ثم إل مرج يڪم يما تمن أي وصاحبهما في الحياة الدنيا ؤ 
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بالمعروف» بالإحسان إليهما ولو كانا كافرين» لأن كفرهما بالله» لا يستدعي ضياع المعروف 
| والمتاعب التي تحمّلاها في تربية الولد»ء وتخصيصٌ ذكر #في الدنيا» للتنبيه على أنها مدة 
| قصيرة» تنتهي بالموت» فعليه أن يتحمّل بعض المشاق في سبيلهماء ثم أَمَرناء بسلوك طريق 
١‏ المؤمنين الموحدين» وهاتان الآيتان اعتراض ضمن وصايا لقمان الحكيمء لتقبيح أمر 

الشرك : فكأنه تعالى يقول: مع أننا وصينا الإنسان بطاعة والديه والإحسان إليهماء ومع ذلك 
| فقد حذرناه من طاعتهماء إذا دعياه إلى الشرك والعصيان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
.| الخالق. . ثم قال تعالى عن بقيّة بقيّة وصايا لقمان يم لا إن تك يقال َع 222 

في سَخْرَةَ أو ف التعوتٍ أو في آلأض يَأتٍ يها أل ك آله يف حَّرُ4 يقول لقمان: يا ولدي 
١‏ إن الخطيئة والمعصية› مهما كانت صغيرة» حتى ولو كانت بوزن حبة الخردل» وكانت في 
| أخفى مكانٍ وأضيقه» في أعماق الأرض» أو في أغوار السماءء فإن الله تعالى يحضرها 
1 ويحاسب عليهاء لأنه سبحانه عل ببواطن الأمور يمى أقر الصكلرء وام بالمعروفي وَأَنَهَ عن 

السك وأصير A‏ إن ذلك من عَرْم لامور أي يا ولدي حافظ على الصلاة في أوقاتهاء 
| بخشوعها وفروضهاء وآدابهاء وادعٌ الناس إلى كل خير وفضيلةء وانههم عن كل شر ورذيلةء 
واصبر على المحن والبلاياء والأذى الذي ينالك من الأشرارء لأن الداعي إلى الحقٌّ معرّض 
لإيصال الأذى إليه» فهذه الخصال من عزائم الأمورء التي حض وحتٌ عليها رب العزة والجلال 
ولا ضَعْرَ حَدَك للناس ولا تمش فى لض مركا إن آله لا يحب كل مال ۽ فَخُور # أي ولاتمل 
خدّك للناس» تكبّراً عليهم» وإعجاباً واحتقاراً لهم. ولا تمش في الأرض متبختراً متكبراً. والمَرَحُ 
| في اللغة: البطرُ والخيلاءء #إن الله لا يحب كل مختال فخور» أي يكره كل متكبّر يرى العظمة 

لنفسه» يتبختر في مشيته» ويفخر على غيره!! ولمّا نهاه عن الخُلّق الذميم» أمره بالخلق 
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الفاضل الكريم» فقال سبحانه: يِذ فى ميك وَاَعْصّض من صَويْكَ إن أنكر أضوت لصوت 
ر 4 أي توسّط يا بني في مشيتك» فامش بسكينة ووقار» فإن الإسراع مشية السفهاءء 
والبطءُ علامة الضعفاء» وكلاهما مذموم #واغضض من صوتك* أي اخفض صوتك عند 
الكلام» فلا ترفعه عالياًء لأنه قبيح لا يجمل بالرجل العاقل» وإن أوحش الأصوات صوتٌ 
الحمير» فمن رفع صوته فوق الحاجة» فقد تشبه بالحمار. 


gu صو‎ 


قال الحسن البصري: كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات» فردً الله عليهم بأنه لو 
كان خيراً لفضلتهم الحمير. 


حت ا 1 


وقال قتادة: (أقبح الأصوات صوتٌ الحميرء أُوَّلّهِ زفيرٌ وآخره شهيق) ولذلك ضرب الله 
المثل به لبشاعته وشناعته . . وإلى هنا تنتهي نصائح لقمان» وهي درر ثمينة من الحكم 
البليغة» التي أعطيها هذا العبد الصالح «لقمان الحكيم» ثم يأتي التذكير الإلهي للبشر» بالنعم 
الجليلة التي أسبغها الله عليهم› E‏ سيخانه وال روا أن آله سر لک ما فى 
ارت راف الارض سبع ا ظهرة ييل 4 أي ألم تروا أيها الناس رؤية قلبية ٠‏ كأنها 
| مشاهدة بالبصرء أن الله العظيم الجليل» سر لكم ما في الكون» من شمس » وقمر› ونجوم» 
وجبال» وأنهار» وأنعام» وأمطار» وغير ذلك مما لا يُحصى, وأغدق عليكم نعمه العديدة» المرئية 
والخفية » المرئية كنعمة السمع والبصرء والخفية كنعمة العقل والفهم ومن الاس س مدل ف 3 
بعر علو ولا هدى ولا كنب مر 4 أي ومن الناس فريق جاحدون لنعم الخالقء يخاصمون 
ويجادلون في توحيد الله ووجوده» بغير علم ولا فهم» ولا حجة ولا برهان» ولا كتاب منزلٍ من 
ا واضح بين › بل بمجرد التقليد الأعمى للآباء والأجداد. ولهذا قال بعده #وَإِدًا قل 
م أتبعوأ مآ برل ألّهُ قالوا بل ندم ما وا لَه :بدن اوو ڪان َلقَِّطَنُ ينوه إِلّ عَذَابٍ امير 4 أي 
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| وإذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباطل» اتبعوا ما أنزل الله من النور المبين» على خاتم المرسلين 
ظ كل قالوا: بل نسيرٌ على طريقة آبائنا!! أيتبعونهم ولو كانوا ضالين؟ حتى ولو كان الشيطان 
يقودهم إلى نار جهنم؟ وهذا أسلوبٌ تهكميٌ لاذع» كأنه يقول: ولو كان آباؤهم مجانين» 
يتبعونهم ويتركون الحق المبين؟ ثم يوضح تعالى الفارق بين المؤمن والكافر, فيقول وون 
سلم وجهد: إل الله وهو کک فقَدِ استمسك بالعروة الوت ول أله عقب الأمور ومن كَفَرَ فلا 
تللكت 0 5 لتا مرجعهم ا اا إن أله عم ِذَاتِ الصدور © أي ومن يخلص عمله 
لله › وينقاد لأمره وحكمه. وهو مؤمن صادق الإيمان» فقد تمسَّكٌ وتعلّق بأو ثق حبال 
النجاة. والآية وردت مورد التمثيل» > كأنه تمسّك بحبل متين لا ينقطع. ٠‏ کمن تدلی من شاهقٍ 
و الاو حل عي جم وجا زر E‏ ة الأمور) أي إليه مصير جميع الأمورء 
فيجازي كل عامل بعمله» ومن كفر وضل» وزاغ عن طريق الإسلام» وهَذْي النبي عليه 
| السلام» فلا يحزنك مره إلا معادهم و الآخرة» فنخبرهم بأعمالهم التى عملوهاء 
وسيعاقبهم على ذلك لمهم تيلا ثم سَدْمَدْهمْ إل عا عد أي نمهلهم في الدنيا زمنا 
1 قلیلا» الطدر ني اد الفاني. ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى عذاب كربا ست هو 
عذاب الجحيم› ووصف العذاب بالغلظ : لشدته . ودوامه» وشناعة أمره . #وَلين 7< 


همه 


حل لسوت وَالْايّضَ لفون أله فل الد به بل ررم لا بَمْلَُونَ 4 أي ولئن سألت يا أيها 
الرسول المشركين» من هو الخالق للسموات والأرض» والمو جد لما فيهما من بدائع الخلق 
١ا‏ والصتعة؟ ليقولي : الله هو الكالق لهاء ققد اضطروا إلى الاعتراف به» يععرقوق يانه هو 
الخالق» ثم يعبدون غيره #قل الحمد ث4 على ظهور الحجة عليكم» بل أكثرهم سفهاء 
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لا يفكرون ولا يتدبرون لله ما فى ألسَمْوتِ والأرض إن الله هو الع الْمِيدُ* أي له جلّ وعلا 

1 وحده» جميعٌ مُُ ما في السموات والأرض» ملكاء وخلقاء وتقديراء وتدبيرا» وهو سبحانه 
0 عن الخلق بعادي المحمود فى صنعه وآلائه ولو تما فى لأرْضٍ من سجر 


يا 
مر سے عي 


7 ا ا ف ا أتحر ما نفدت كلمت أله ن اه عریز ر حك هذا تمثيل ۱ 
تقریبیٰ لعقول اشر أي لو فرض أن جميع أشجار الأرض› تحولت أقلاماًء وجميع ما في 
الأرض من بحار تحولٹ مِدَاداً - أي خيرات وأمدتها سبعة انحر أنضاء وكتبت بهذه الأقلام» 
وبهذه البحور كلماتٌ الله الدالة على عجائب خلقه وصنعه» لتكسّرت الأقلام» ونفدت 
أمرء وهذه oO‏ سبيل التمثيل: لبيان ا مع اله ولهذا قال 
ل < ور ساح ف 
يعدي نا لق زلا بنش إل کا كي إن أله ميم بصب أي ما خلقكم أيها 
الناس . ولا إحياؤكم بعل الموت» Eh‏ نمس واحدة وإحيائها. فلا تستبعدزا قدرة الله 
على إحيائكم بعد فنائكم» إنه تعالى سميع لأقوال العبادء بصير بأعمالهم. . ثم نبّه تعالى 
0 وأ ر أن 1 او وبول نهار ف َيِل 
0 ده سه سا لا ىاع .۽ 
سر الس والقمر کل عبر لک لجل تسم يما تعملون حير أي ألم تروا إلى 
قدرة الله» كيف يزيد من ساعات اب النهار؟ ويدخل ضوء النهار على ظلمة اأ 
الليل صيفأء فيطول النهار ويقصر الليل» ومعنى الإيلاج: الإدخال» فلا يبقى الليل والنهار | 
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واحداً» بل يطول ويقصرء حسب الفصول والأزمنة» وذلّل لمصالحكم أيها الناس الشمس 
والقمرء يسيران بنظام دقيق لا یتخلف» کل يسير إلى زمن معيّن» هو يوم القيامة» يوم انتهاء 
الدنياء ولا بد لهذا التسخير والتذليل من إلى أخالتي . مبدع» ولهذا عقب الآية بقوله #8ادَلِكَ 
بان الله هى الْحَن وان ما يدع من دو النطل وأن آله حر ال الكيئ» أي .ذلك الذي 
تشاهدونه» من عجائب الصنعة» وباهر القدرة» لتتيقّنوا أن الله هو الإله الحقٌء الخالقٌ لهذا 
الكون» والمديّر لهء الذي ينبغي أن يُعبد وحدهء وأن كل ما يعبدون من دون الله» من 
الأوثان» والأحجارء والملائكة والبشرء والشمس والقمرء كل ذلك باطل لا حقيقة له؛ ولا 
يملك أحدٌ تحريك ذرة إلا بإذنه تعالى» كما قال القائل : 

ألا كل شَيْءٍ ما خلا الله بَاضِلُ وكلٌئهِيملامَخالة رَائفِلٌ 


«وأن الله هو العلي الكبير# أي وأنه تعالى هو العلىُ الذي لا أعلى منهء الكبيرُ الذي 

هو أكبرُ من كل شيءء الذي ذل وخضع له كل شيء في الوجود لر بر أن آمك يق في 
كر بيغت آله ليك من لايد إن فى لك بت لحل سار شکور برهان آخر على 
عظمة الله وكبريائه وجلاله» أي ألم تر أيها الإنسان العاقل. أن و السفن الضخمة» 
تسير فوق سطح البحر» بلطفه تعالى وتسخيره» ليريكم عجائب قدرته وصنعه. إن في 
تسخيرها لايات باهرة» لكل عبد منيب» صابر على قضاء الله» شاكر لنعمائه!! جقا إنها 
آية باهرة» لأن الحصاة الصغيرة تسقط في الماءء وهذه السمّنٌ التي هي كالجبال» تسير 
فوق سطح الماء» دون أن تغوص أو تغطس فيه!! فمن الذي سخرها وسيّرها من قارة 
إلى قارة»ء وهي تحمل هذه الأثقال؟ إنها قدرة الله الواحد القهارء ولطفه بالعباد» ولولا 
هذا اللطف» لغرقت السفن وغرق من فيهاء والناسٌ لا يعرفون ربهم إلا عند الشدة 


والضيق› ولهذا قال ولا ب موم لظكَل د ع 2 تخلصينَ له له ادن أي وإذا علاهم 
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وأحاط بهم وهم في البحر ‏ موجٌ كثيفٌ مخيفٌء هو كالجبال هولاً وشدة» دعوا ر 
واستغاثوا بي وأخلصوا له الدعاء» حين عرفوا أنه لا ينجيهم غيره لفسا لهم ا ”2 
ينهم معد أي فلما أخرجهم إلى شاطىء النجاة» وأنقذهم من الهلاك بالغرق» فمنهم 
مقتصد في عمله وإحسانه» وفي الآية إيجارٌ بالحذف» 'تقديره : مقتصذ. ومنهم 
جاحد» دل عليه قوله سبحانه #وَمَا جحد يلين إلا كل يس الغذاة 
الفاجرٌ الليئم» والخترٌُ: أسوءٌ الغدر وأقبحُه. أي وما يكذّب بآياتنا وينكرهاء إلا کل غدار 


عظيم الغدر (كفور) أي شديد الكفر والجحود لنعم الله! 


كير ل لتحت امبرل كما قال ابنُ زید» وكما في 
قوله تعالى #ردمهم لادم لتد وهم مقنصد4 أي متوسط في عملهء وتكون الآية من باب 
الانكار» على هن 55 تلك الأهوال. والآيات الباهرات» والأمور العظام في البحر» ثم 
بعدما أنعم الله عليه بالخلاصء كان ينبغي عليه أن يقابل ذلك. بالعمل عار الدءوب 7 
الطاعة ا والمبادرة إلى الخيرات». 0 اقتصد بعد ذلك كان مقضراء والله أعلم 
#يكأما الاس انوا رک وسوا وما لا زى والد عن ولاو ولا مولود هو جاز عن الد سا4 
أي خافوا ربكم واحذروا عقابه وعذابه» وخافوا يوماً شديداً عصيباًء لا ينفع فيه والدّ ولده 
ولو أراد أن يديه بنفسه | لما قبل منه» وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يُقبل منه 
#إث وعد اله حَنَّ فلا رڪم لَْرْةٌ اليا ول بتڪم باه العرور )4 أي إن وعده تعالى 
بالبخث والحساتب والجزاء» حى کائن لا EI‏ فلا تخدعنكم الحياة الدنياء وتلهيكم عن 
طاعة الله» وعن الدار الآخرةء ولا يخدعنكم الشيطانٌ الخبيثٌ الماكرٌء الذي يغرُ الخلق 
ويخدعهمء ويلهيهم. بالأماني الكاذبة» والعّرور بفتح الغين اسم للشيطان» الذي يِغِرٌ الناس 
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السورة الكريمة» بذكر المغيبات الخمس» اللاتي لا يعلمهن إلا الله» فقال سبحانه #إنَّ أله ١‏ 
عِندَمٌ علم ألمَاعَةِ وبر الْمَيْتَ وَيمََدْ مَا فى الْأَرْسَارِ # أي إن الله تعالى عنده معرفة وقت قيام 
ٍ : 

الساعة؛ أي فناء الدنيا ومجيء يوم القيامة بد بعرنة ركد نزول المطرء ت نزوله» ١‏ 
ومقداره» وعدد قطراته. ويعلم جل وعلا ما في أرحام الأمهات. هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ هل ) 
هو تام أو ناقص؟ هل هو شقي أو سعيد؟ هل هو حسن أو قبيح؟ وما مَدْرِ شل مادا 

ڪيب ڪا وا تڌرى فل ياي رض تمو إن أله عَلِيِمٌ سي 4 أي ولا يدري أحد من 

البشرء ماذا سيحدث عليه في يومه أو غده؟ أخيرٌ أم شرٌ؟ وماذا سيكون من أمرهء وما يدري | 
أحد بأيّ بلدٍ أو مكانٍ تكون منيّته. ولا أين يُدفن ويُقبر؟ لم يقل سبحانه «متى يموت» وإنما ,/( 
قال: #بأيّ أرض تموت# فإذا كان الإنسان لا يعرف بأي بلد سيموت» فإنه من باب أولى 
لا يدري وقت موته ولا متى يموت #إن الله عليم خبير# أي هو تعالى العالمٌ بأحوال 
| العبادء المطلع على خفايا ما في نفوسهم» وهذه الآية هي مفاتح الغيب التي اختص الله 
بعلمهاء كما ورد في الحديث الصحيح (مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله!! ثم تلا 
#إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. .€ الآية أخرجه البخاري» ولا 
يتعارض هذا مع ما يقوله علماء الأرصادء من توقع نزول المطر غداً أو بعد غد فإن هذا 
على وجه الظن لا القطع» ولكن هل يعرفون المقدار والكمية؟ وهل سينزل في الأيام المقبلة 
أمطار غزيرة تسبب فيضانات وسيولاً جارفة» وأعاصير مدمرة» ليأخذوا حذرهم واحتياطهمء 
فلا تتدمر المنازل والبيوت؟ ومثله الإخبار عن الجنين في بطن أمه عن طريق التصويرء فإن 
أ هذا رؤية بالآلات ولا يعتبر من أنواع معرفة الغيب» والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم 

على خاتم الأنبياء والمرسلين. 
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بل مر آل من َيْكَ شنز کا تا ته ين یی مه ق ب 
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وك هه أله | ألزى حلق الوت وَالْأَرض وما 
نتقا عل اق ما کم ين طندء ين لز کل کنخ ألا تة © 


سے 


لات بل السب لا ربب فيه ين ري الْسَلنَ4 الحروف المقطعة (الم) للتنبيه على 
إعجاز القرآن #تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين* أي هذا الكتاب الموحى به 
اليك يا محمد هو القرآن الذي لا شك في أنه من عند الله عر وجل. تنزيل من رب 
العالمين #آم دقولورت آفتربه بل هو الْحَقّ من رَيَكَ ار توما 2 مآ الهم ين نير من بلك 
َعَلَّهُمّ دوت( الضمير يعود لكفار قريش» و(أم) بمعنى بل للإضراب» أي بل أيقول 
المشركورن: إن مخمدا اختلق القرآن» وافتراه من تلقاء نفسه. وتسّبه إلى الله؟ ليس الأمر 
كذلك» بل هو الحقٌ المنزل من عند رب العزة والجلالء لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول 
قبلك يا محمد» وهم «أهل الفترة» لكي يهتدوا إلى الحقٌء ويؤمنوا بالله العزيز الحميد. . ثم 
شرع تعالى في ذكر أدلة التوحيد فقال سبحانه أله الى حَلَقَ التَسْوتٍ وَالأَرص وما يَدْنَهُمًا في 
سِكَةٍ أَيَّامِ نّ استوئ عل الْعَرَشُ» أي الله جل وعلا هو الذي خلق السموات في ارتفاعها 
وإحكامهاء وأبدع خلق الأرض في عجائبها وتكوينهاء وخلق ما بينهما من الشمس» والقمرء 
والنجوم» والرياح» والسحاب» في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقها بلمح 
البصرء ٠‏ ولكن أراد أن يعلّم عباده التأني في الأمورء كما قال الحسن البصري #ثم استوى 
على العرش4 أي علا فوق العرش علواً يليق بجلاله» من غير تكييفٍ» ولا تشبيه» ولا 
تمثيل؛ > ولا تعطيل» كما هو مذهب السلف الصالح تا لَك مّن دونه من وَل ولا فيع أفلا 


ا 


دود أي ليس لكم أيها الناسٌ ناصرء ولا شفيع يشفع لكم عند الله تعالىء إلا بإذنه 
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ف دوم 314 مقدارة ألفْ أف 


عير ألنَحيم ل 
طن 2 د ا 
۾ 
سويله ونفخ فو من زوحهء وجعل 
رھ هنس 8 ى 2 عرو سمس رز ص لسو سك س سر سرحت سل 
ر والافدة قلا ا کون 3 وقالوا أء ذا ضللنا 2 
rT‏ عراب N‏ 
1 يخ کیو 
وإرادته!! أفلا تسمعون هذه المواعظ فتتذكرون بها؟ يدر الام من السَمَكِ إل الأرض ثم بعرم 
لته 2 دوم کان i‏ آلف سَنَة تدك أي يدبّر سبحانه أمور العباد في الكون؛ وأمره 
أا يتنرّل من أعلى السموات إلى أقصى أعماق الأرض» في يوم طولّه ألفُ سنة من أيام الدنيا!! وهذ 
ألا اليوم هو «اليوم الإلهي» فاليوم عند الله ليس كأيامناء وإنما طوله ألف سنة #وإن يوماً عند ربك كألف 
سنة مماتعدون 4 فإذا تأر العذاب عن الكفار اربعين سنة» فهو .فى خاب الله أقل من 
ساعة» وأمًا يوم القيامة فطولّه خمسون ألف سنة» والآية هنا تتحدث عن «اليوم الإلهي» لا 
عن يوم القيامة ذلك عللم الْمَبْبٍِ وَالشَّهددَة الْعَرِيرُ ألتّحِيم» أي ذلك الإله الحقٌء المدبّر لشؤون 
الخلق› هو العالم بكل شيء. يعلم ماهو غائب عن أنظار البشرء وماهو مشاهد لهم من 
الموجودات› (العزير) أي الغالي على أمره (الرحيم) بعباده في تذبير شؤونهم ومصالحهم 
1 ای ed‏ د شىء 8 08 الإمئن من طن أي هو سبحانه الخالى المبدع لجميع 
|| المخلوقات. أحكم خلق الأشياء وأبدع صنعهاء > ثم خلق أبا المشر «آدم» عليه السلام من 
۱ طين ر جَعَلَ شل من سل TT‏ 
1 ساي سا ب a‏ ا وري ثم سويلة وح يي من رود 
| مل کم الع O IF‏ والافعدة فليلا م ترود أي ثم قوم أعشياءة: وغدل اف وهو 
في رحم أمه. ونمخ بعد ذلك فيه الروح. فإذا هو في أكمل صورة › وأحسن شكل!! وخلق 
لكم هذه الحواس» (السمع. والبصر. والعقل). لتعرفوا عظمة ربكم فما أقل شكركم لله ! ! 
| وأضاف الروح إليه #من روحه) تشريفاً وتكريماً للإنسان» فهي إضافة ملك إلى مالك» 
لا ومخلوق إلى خالق. رالا 4 صتا فى الأرض ليا کی حلق جَدِين ب خم بلق يخ کی 
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أي قال المشركون من كفار مكة: هل إذا هلكنا وصرنا تراباء مختلطاً بتراب الأرض» حتى 
غابت أجسادنا فيه بالدفن» ولم تتميز عن التراب» هل سنخلق بعد ذلك خلقا جديداً؟ وهل 
سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ وهو إنكار للبعث مع الاستهزاء #بل هم بلقاء ربهم كافرون» 
«بَلْ؛ للإضراب» أي بل هناك ما هو أبلغ وأشنعٌ من الاستهزاء» وهو كفرهم وجحودهم 
الله زلفاله في دار الجزاء!! وليس بعد الكفر ذنب #قل سوفلكم مَك الموت لدی ول بكم 
ر لل ريک رعو أي قل لهم يا أيها الرسول» ردَّاً على مزاعمهم الباطلة : سيتوفاكم 
مَلَكَ الموت»› الذي وكلّه الله بقبض أرواحكم. ثم مرجعكم يوم القيامة إلى ربٌ العرَة 
والجلالء للحساب والجزاء!! 


قال ابن كثير: والظاهرٌ أن مَلّك الموت شخصٌ معيّنْء وقد سمي في بعض الآثار 
ب(عزرائيل) وهو المشهورء وله أعوان» وأعوانه ينتزعون الروح من سائر الجسدء حتى إذا 
بلغت الحلقومٌ تناولها مَلّكُ الموتء. قال مجاهد: (جُمعت له الأرض فجعلت مثل الطست - 
الإناء الكبير ‏ يتناول منها متى يشاء) اه ولو ترم إذ المجرمون تاكسوا رءوبيمُ عند ريه 
ربا أبصرتا وَسَمِعَنَا كارتا تَكَمَلَ صَلسًا إِنَا موقنو أي ولو ترى حال المجرمين يوم القيامة: 
وهم مطرقو رؤوسهم أمام ربهمء من شدة الحياء والخجل» وجواب (لو) محذوف» تقديره: 
لرأيتَ أمراً فظيعاً هائلآء ولرأيت العَجَب العُجابَء يقولون: يا رينا أبصرنا حقيقة الأمرء 
وسمعدا ما كنا تنكره من أمر الرسل» وكا من قبل عميا وضماء. فارجعنا إلى الدنا لتعمل 
عملا صالحاء ونعدك ولا شرك بك فحن الان عوفتون: مصدقون بوحدانيتك ووجودك!! 
قال تعالى رذ أ عليهم وار شتا لَأَيِسَا کل نقیں ھدٹھا وکن سی القول تى لاملان جهنم 
س لجس ولتاس أجمعِيت» أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلناء ولكنّ ذلك ينافي 
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فزوقواً يما سيم لاء دوم كا إا ميتم ثرا | عذايت لخر 
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حكمتناء حتى يكون الإيمان بطريق الاختيارء لا بطريق الإكراه والإجبار» ولذلك لم نجبر 
أحداً على الإيمان» ولكنْ وجب القول وتقّرر الوعيد» بملء جهنم من العصاة المجرمين. 
من الجن والإنس أجمعين» فهذا ا ظالمين #فدذوفوا با ليسم لاء 

۴ كم هنذا إن ا ووا اوذ بمَا كسم تعملون 4 أي يقال للأشقياء الكفار 0 
تقريعاً لهم وتوبيخاً: لا عودة اليوم و الدنياء فذوقوا العذاب الأليم الدائم» بسبب نسيانكم / 
ليوم الحساب» وإهمالكم الاستعداد له #إنا نسيناكم» أي تركناكم في العذاب» ترك | 
المنسِىٌ؛ كحال من رُمي في السجن. NT‏ ولا يراد به حقيقة النسيان» فالله لا أ* 
ينسى شيئاً إوما كان ربك نسيا) .. ولما ذكر تعالى حال الأشقياءء أتبعه بذكر حال 
السعداء فقال نما يمن تابا لذن إذَا ڪرو يبا روا سجدا وَسَبَما صد رهم وَهُمْ لا 
سْسَكبرود) أي إنما يُصدّق باياتناء ويعتقد بهاء المؤمنون الصادقون المتقونء لا الكفرة 
المجرمون: وهؤلاء المؤمنون إذا وُعظوا بآياتناء سقطوا على وجوههم سججداء تعظيماً لله 
جل وعلاء وسبّحوا ربهم على نعمائه» وهم لا يتكبّرون عن طاعته وعبادته» وفي اديت 
الشريف (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجَدَ لهاء اعتزل الشيطانُ يبكي يقول: يا ويليء أمر ابنُ 
آدمّ بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرتٌ بالسجود فأبيت فلي النارٌ) رواه مسلم تجا جَمُوئهمٌ 
ن المضاجع يَدْعُونَ َم حَوْوًا وَطمَعًا وَمِمَا رَرَفْسَهُمْ فود أي تتنحى وتتباعد أطرائهم عن 
الفركن وفوا ضع النوم. لأنهم يتهجدون بالصلاةء Aa‏ ترصام لاا 
وطمعاً في رحمته» ويبذلون أموالهم ابتغاء وجه الله #قلا تعلم > شس تا خض فم من رَه عن ا 
بمَا انوأ يعَمَلونَ# أي لا يعلم أحد من الخلق» ما أعدَّه الله لهم من النعيمء مما لا عينٌ رأث ولا 
أذن سمعث» ولا حطر على قلب بشر» كما ورد في الحديث القدسي#جزاء بما كانوا يعملون» 








TS <‏ انف un ESS‏ عس ا 





تت 


ور م 


NE 


004 4 
42 واه م 07 


ل 
م 7 ی ابم نے العڌاب 
اکر َك فت 7 () وَس ت ألم مسن كر 


سند 





أي جزاءَ لهم على إيمانهم وطاعتهم لله » و(قرّةَ الأعين) ما تقر به العيون» وتبتهج به الصدورء من 
أنواع الكرامة والنعيم» وفي الحديث الشريف (من يدخل الجنة يَنْعُم ولا يبأسُء لا تبلى ثيايّه» ولا 
يَف شبايه؛ في الجنة ما لا عن رأث؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) رواه مسلم 
لان کن موا کمن كات ماسقا لا يسْتَونَ4 أي لا يتساوى المؤمنون الأبرار» مع القسقة المُجَار 
SA SNS‏ 





كما اختلفوا في الدنيا 0 لي ا ا له جت الاو یما انوا سملن 
التّزل : الضيافة التي تدم لاضف والمأوى : المسكنٌء أي أمّا المؤمنون الأبرار: الذين جمعوا 


بين الإيمان والعمل الصالح. ٠‏ فلهم جنات الإقامة الخد هي مسكنهم ودورهم» ضيافةً وكرام 
لهم من الله فنا يسبب ما قدّموه من صالح الأعمال» وأ لذي فسقواً مهم الاد 22 أرادوأ أن 
جوع م پر م کا اع ے ص رس 0 ص م دم دع و ع ب 

يخرجوا منها أعيدوا فا وقبل لهم ذوقوا عذاب التار الزى کشر به تبون أي وأما الفساق 
الفجار» فمسكنهم ومنزلهم نار جهنم > لا خروج لهم منهاء إذا دفعهم لهب النارء ردوا إلى 
أسفلهاء وتقول لهم خزنة جهنم : ذوقوا عذاب النار المخزيء الذي كنتم تستهزئون به في الدنيا! !| 
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قال الفضيل : والله إن الأيدي لموئقّة.ء وإن الأرجل لمقيّدة» وإن إن اللعت ليرفعهم 
والملائكة تقمعهم. ولا خروج لهم من نار الجحيم وذیقتهم مت العذاب الأدق دون 
العذاب الأكر لملم زجعو( أي ولنذيقنهم من عذاب الدنيا بالقتل» والأسرء والقحط› 
والمصائب» والمحن» دون عذاب جهنم الأكبر› لعلهم يرجعون عن غيّهم وضلالهم» ويتوبون 
را لا ل ل ا وهو خی کماتواترت به 
الالخارالي تة ر اظلَم من در ب ابت رند م TS‏ إتا من الْمَجَرِمِينَ مُنتقَمُونَ* أي لا أحد 
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سس ص حي رر مر صر صر حت سس ور 


س 7 صر ص مر سے ر صر 5 سس يل 
ولقد ءاسا وى الحتنب فلا تكن ف مي من لقاب وبجعلئله i‏ 
ا 


سیل © وحَمَلْنا س 
1 فر تل تتم تم اف د 
نأ فد بترت © ارم بر كم كم اڪ ين لهم يد 


رخ |7 سح ار م ر سے 3 د 4# م 2S Jer f‏ 
لقرونِ يَمْشُونَ فى مَسَدكِنْهِمْ إن فى ذلك يت أفلا سسب © 


5 بيه کے ر كي سس سر م 





أظلمٌ ممن وُعظ وذكر بآيات الرحمن» فلم يُلق لها بالاء ولم يتفكر ويتدبر ما فيهاء بل 
تعامى عن الآيات والنذر؟ وهذا الاستفهام يُراد به النفي» أي مو أظل من كل ظالمء ولا 


هه مار 
لانتقام» الام رعيد ودين هد العزيد الجار!! 9د اتا موی اكيب لا تكن فى 
| 





صو من لقاب 4 أي ووالله لقد أعطينا موسى (التوراة)» فاد تكن يا محمد من شك من 
تلقيك (القرآن)» كما تَلقّى موسى التوراةء فمصدرٌ الوحى واحدء فالذي أنزل التوراة 
على موسی › هو الذي أنزل عليك القرآن» وقد آمن بالتوراة 0 | وكفر به فريقء كما 5 
فعل قومك» آمن بعضهم بالقرآن» وكفر به بعض ولت هدى ى لتب آي / 
| 


e.‏ و <ۓر- 


وجعلنا التوراة نورا بعاد ا يد رع يض N‏ هداية لقومك عتا هم 


4 ع ور 


يمه ہدوت لما ضرا واا باينا نوقَنُونَ 4 أي وجعلنا من بني إسرائيل قادةء إلى 


طريق السعادة بإذننا وتكليفتناء حين صبروا على تحمل المشاق» وكانوا يصدقون بآياتنا شد 


ديم وس مم ر روه 0 سوس , 
التصديق إن رتك هو قصل بهم يوم لْقِيَمَةٍِ فيا ڪاو فيه يختلفوت* أي إن ربك يحكم 


وقدوة يدعون إلى الله وُقتدى بهم في الخير» يدعون الخلق إلى طاعتناء ويرشدوتهم إلى ول( 
1 بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة بحكمه العادل». فيما اختلفوا فيه من أمر الدين. ونم > 


E ST LL 4 ٍ‏ 
بين المحىٌء والمبطل» ويجازي كلا بما يستحق #أولم بهد هم كم أهلحكنا من لهم س ) 
امرون يَمْسُونَ في مسَنكنِهِمْ4 أي أغفلَ هؤلاء المشركون» ولم يظهر لهم كثرة الأمم التي 
أهلكناهاء من الطغاة المكذبين» الذين كذبوا رسل الله؟ حال كون أهل مكة. يمشون في 
سا یر ٠‏ 


'|| مساكن هؤلاء المهلكين» فلا يرون فيها أحدا؟ أفلا يعتبرون ويتّعظون؟ #إنَّ فى ذلك لأينتٍ أام 
1 َل سمعوت* أي إن في إهلاكهم لعبراً وعظات› فاد يسمعول هذه الآأيات» سماع تدر | 
| - 


بده“ يي 


سج كل 


ولم : دروا أ أ 6 ل إل رض م با زرعا ا منه 


U ES 2‏ لي 1 
صددقين ل قل يوم الفتح لا ١‏ إيملنهم و | 
نروت 4 فعض عنهم وا ونام لِرَ إِنهُم مُسَنَظِرون 
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/ وتفكر؟ وأ برق ااا ا الجر فرج بد رَرَعًا تأڪل مه م أنه 2 ١‏ 

أفلا سصرون * أي أولم يشاهد هؤلاء الجاحدون لأياتناء آثار عظمتنا وقدرتناء أننا نسوق الماء ١‏ 
إلى الأرض المجدبة اليابسة»ء التي لا نبات فيها ولا زرع» فنخرج به أنواع الزروع, 
والفواكه» والثمار؟ فالذي أحيا الأرض الميتة» يحييهم من قبورهم بالبعث والنشور» أفلا | 
يبصرون ذلك» فيستدلون على كمال قدرتنا ووحدانيتنا؟ #وفولوت می هذا ألْمَنَمٌّ إن أ 
كن صَددِتِنَ4 أي ويقول الكفار على وجه السخرية والاستهزاء: متى ستنصرون ويكون ١‏ 
لكم الغلبة والنصر علينا؟ ومتی يكون ل العا ا س0 إن كنتم صادقين في 
دعواكم؟ لفل بوم الْمَنْح لا يتمع الدِينَ كَمَروأ إبئهح ولا هر يُطرُونَ» أي قل لهم توبيخاً 
وتقريعاً: إن يوم القيامة هو يوم سر بيننا وبينكم» حين لا ينفعكم الإيمان ولا الاعتذارء 
ولا ترون ولا تُمهلون لحظة واحدة» فلماذا تستعجلون علينا؟ ولماذا تطلبون أن يأتيكم 
ذلك اليوم سريعا؟ ا وذل فاعض عَنْهُمْ وَاَنَظِرٌ إِنَهُم مُنَنَظِرُونَ# أي 
فأعرض يا أيها الرسول عن هؤلاء الكفار الفجارء ولا تبالٍ بهم ولا بتهديدهمء وانتظر ما 
5 بهم من عذاب الله الأليم» إنهم ينتظرون هلاكك وهلاك أتباعك! ! 


كان َي يقرأ في الفجر يوم الجمعة السجدة لالم تنزيل الكتاب» وهل أتى على 
الإنسان حين من الدهر# رواه مسلمء والقراءة بهما من السنن النبوية› وهما سورة السجدةء 
وسورة الدهر!! ١‏ 
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تفسير سورة الأحزاب 





تم ام ارا آل د 

يكأبها الى اتن اله ولا طم ١آ‏ كَفْينَ لفقب إت اله كات ًا حًا بدأ الله 
السورة الكريمة بنداءِ حبيب لطيف #يا أيها النبي) ينم عن تكريم وتشريف لسيد الأنبياء 
محمد بء لم يقل: يا محمد كما قال في خطاب الأنبياء «يا آدم» يا نوح» يا إبراهيم» إلخ 
وإنما خاطبه بلفظ فيه رفع لقدره َيه (لفظ النبوة)ء كما خاطبه بلفظ الرسالة (يا أيها الرسول) 
تشريفاً له عليه السلام» وللدلالة على أنه سيّد الرسل على الإطلاق #اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين* أي واظبْ على تقوى الله » ومراقبته في السرٌ والعلن» ولا تطع أهل الكفر 
والنفاق» فيما يدعونك إليهء من التساهل واللين» وعدم التعرض لآلهتهم بسوء» واحذرهم 
واحترس منهمء فإنهم أعداء ألدّاء لك ولدينك» إن الله تعالى عالمٌ بأسرارهم» حكيم في تشريعه 
وتدبيره . CL‏ ل ل 
والنفاق وتي كا ص اک ين رك کے أنه ديكا د غ أى اتك نما 
يوحيه إليك ربك» من الشرع الحكيم» والدين القويم. إن الله لا تخفى عليه خافية. يعلم 
المؤمن من الكافرء والبَّرّ من الفاجرء والمطيع من العاصي «اوَبَرَكَلْ عل الله وڪن به 
وکیل أي اعتمد في جميع أمورك على ربك ولا تحفل بكيدهم ومكرهم» وحسبك أن 
ع أساعوس ا ا لرل ن بیت فى جوؤيء وما حمل اجک 


و 1 ئ 


أللتى تَظهرُونَ مرن 1 ِ ls‏ ا بام GÎ‏ كانت العرت زعم أن اللبيت» الأديت» 
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کلک نح امک ره يل الع ر فيك اليل © اتر 


os‏ 7 م 


و 2 عه # که م قي ءاباءَهم 210 في لذبن 
فما خط اتر ب و ۴ مدت 





الأريبَء له قلبان في جوفهء ولذلك قيل لجميل بن مَعْمر: (ذو القلبين)» فرد الله هذا الزعم 
الكاذب» وجعله مثلا لما بعده!!. 

وفعت الآية:. ما خلق اله لجل من الناس + سواة كان رسولاء أو إتسانا لبا عاديا 
قلبين في صدره» ولم يجعل الزوجات اللاتي تظاهرون منهن» بقول أحدكم لزوجته: أنتِ 
علىّ كظهر أمي» لم يجعلها أمَّأء وما جعل أبناءكم من التبنىٌء الذين هم ليسوا من 
أصلابكم» أبناءَ لكم على الحقيقة» فالظهار منكر وحرام» ولكنْ لا تصير الزوجة أماً بهذه 
الكلمةء فالأم أَمّ والزوجة تبقى زوجة» وول الغير من التبئّى لا يصبح ابناً بقول الرجل 
لولدِء أنت إبني» أرثك وترثني دل رلک بورکم وا مول احق وهو يَهَدى اسيل 
أي دعاؤهم أبناة»ء هو مجرد قول بالفم» لا حقيقة له من الواقع» فإن الولد المتبكن مخلوق 
من صلب رجل آخرء ولا يمكن أن يكون لأحد أبوان من الرجال» وال تعالى يُبيّن ويوضح 
لكم الحق» وهو يرشدكم إلى الصراط المستقيم إدعوشم لأبايهم هو اط عند أله ن ل 
ا باهم 3 ۴ َِحْوْنكُم و فى الدين وم مم 4 ل ردُوا نسب هؤلاء الذين جعلتموهم لكم أبناءء 
إلى آبائهم ا فهذا هو العدل والقسط والصدقٌ في النسبء فإن لم تعرفوا آباءهم م 
الحقيقين» فهم إخوانكم في الإسلامء وأولياؤكم في الدين» فليقل أحدكم: يا أخيء ويا 
واي يقصد بذلك أَحوةً الدين وولايته ولس مَلتحكم جنا جنا فِيمآ أخطائم بد وکن م 
عمدت موك وَكَانَ اله عَموا يَِيًا» أي ليس عليكم إثم ولا ذنب» فيمن نسبتموهم إلى 
2 مخطئين» بالسهو أو النسيانء أو بطريق الشفقة والحنان» كقول القائل: يا ابني» 
أو يا بنيّ» أو يا أبي بطريق الاحترام والتعظيمء ولكنّ الإثم فيما تعمدته قلوبكم بعد النهي. 
وكان الله واسع المغفرة» عظيم الرحمة بالعباد!! روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي 
الله.عنهما آنه قال (إن #زيد ين جار مول ورل الله & ما کا تدذعره الأ ازيل بد 
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ومن 2 رهم وموس وعيسى أبن ميم وأخذنا 
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محمد» حتى نزل القرآنٌ #ادعوهم n‏ ية» فصرنا نقول بعد ذلك : 

بن حارثة) رواه البخاري . يت اول الْمُؤْمِينَ من لي سهد 4 امهم د اك" 
2 من الْمؤمين والْمهاجرين 4 أي رسول الله أحى بالمؤمنين من 
أنفسهم» وهو كالوالد لأت وأزواجه الطاهرات كالأمهات للمؤمنين» وهو أولى بهم من 
أنفسهم . في كل أمر من أمور الدنيا والدين» فطاعته أوجب» وحكمه أنفذ» وعليهم أن 
5208 ه ويحبوهء أكثر من أنفسهم وأبنائهم . وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن إلا وأنا 
أولى الناس به في الدنيا والآخرة» واقرءوا إن شئتم #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» رواه 


البخاري #وأولو الأرحام» وأهل القرابات بعضهم أولى ببعض في التوارث» من المؤمنين 


و 
كسم الم 


بحن المؤاخاة الإيمانية» والنصرة الدينية #إِلَّا أن تعلو إل لايك عرو كات ذَلِكَ فى 

9 مو خخ عر 5 2 م 
لنب مَسَطُورا © أي إلا أن تحسنوا إلى إخوانكم من الفقراء المهاجرين» فلا حرج في ذلك 
ولا إثم!! وكان حكم التوارث بين أهل القرابة» حكماً مسطراً في الكتاب العزيزء لا يبدّل 
ولا يغير. . كان المستلمون يتوارنون بالهجرة› والإخوة التي اح ييا رسول الله َة بين 
المهاجرين والأنصار» فكان المهاجري يرث الأنصارىٌ دون فراباته ودوي رحمه» ل 
ذلك وجعل التوارث بالقرابة والنكاح وذ أحَذْنا مِنَ آلَنَ مِنَهَهُمْ وينت وين نوج رهم 
وموس وعيسى أبن ی أي 0 ربك من الأنبياءء اد أي ا 0 
وموسى» وعيسى) آخر أنبياء بني إسرائيل» وهؤلاء الرسل الخمسة» هم أولوا 0 مير 
قال الله عنهم #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل» وهم أصحاب أعظم الرسالات 
لمارا ود نا ي الذكر. e YC‏ 3 وتكريما | اانه 0 
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ههه 


عهداً مؤكداً موثقاً. على الوفاء بما التزموا به. من تبليغ رسالة الله سل الصَّْدِِنَ عن 

صِدْقَهِم اعد للْكمرنَ عراب نّا أي فعلنا ذلك» ليسأل الله الأنبياء الصادقين» عن تبليغهم || 
الرسالة إلى أقوامهم. وأعدٌ تعالى وهيأ للكافرين الفجارء المكذبّين للرسل» عذابا مؤلما 
موجعاً مع الخزي والعار. . والحكمة من سؤال الرسل» مع علمه تعالى بصدقهم وتبليغهم 
الرسالة» هو التقبيح على الكفارء وإخزاؤهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد. ثم ذكر تعالى 
غروة الأحراب» وما فيها من آنات باهرات» فقال سبحانه ابا ان اما اذا مد أل 
کک |1 جا كم جود اراتا عل رعا ووا لم روا وَكَانَ لَه يما نملو بَصِيرًا» أي 
اشكروا إنعام الله عليكم» بالنصرة ورذ كيد الأعداء عنكم» حين جاءتكم قوى الشر من كل 
مكان» فأرسلنا عليهم ريحأ باردة» شديدة عاصفةء قلعت خيامهم»ء وقلبت قدورهم. 
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؟| كل جماعة يقول لقومه: الجاع النَّجاءَء وأرسلنا كذلك عليهم ملائكة من السماء لم تروها 

۱ أنتم» زلزلت نفوسهم» وألقت في قلوبهم الوُعب». حتى فرُوا هاربين!! وسميت هذه الغزوة 
١غزوة‏ الأحزاب» لأن أعداء الله من المشركين» تحرّبوا على المؤمنين» واجتمعوا عليهم من 

/ كل جهة» ومن كل جانب فالتقى (كفار قريش» ويهود بني قريظة» ويهود بني النضيرء ا 


وقبائل غطفانء وأوباش العرب)ء كل هؤلاء تألبوا واجتمعوا على محاربة المسلمين. 
وحصار المدينة المنورة» وزاد في شدة الهول» وعظم البلاءء أن المنافقين في المدينة 
المنورة» التقوا مع أعداء الله على محاربة الإسلام» وكشفوا عن خبايا نفوسهمء وما 
يضمرونه للإسلام» من خبث ومكر ودهاءء وتثبيطٍ للعزائم» حتى قال كبيرٌ من كبراء أ 
المنافقين» وهو «معنِّبِ بن فشيرا: يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصرهء ولا يقدر أحدنا أن 
يذهب إلى الغائط!! وكان عدد الأعداء قرابة اثني عشر ألفاء فلما سمع رسول الله صلل 
بإقبالهم» ضرب الخندق على المدينة» بإشارة «سلمان الفارسي» ولهذا تسمى أيضا (غزوة ۱ 
الخندق) وخرج رسول الله ية في ثلاثة آلاف من المسلمين» والآيات تتحدث عن هذه اا 
الغزوة العجيبة» التي ظهرت فيها روائع انات الله» في نصرة عباده المؤمنين» وهزيمة 
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أعدائهم شر هزيمة. . وقد صور القرآن صورة (الهول المفزع)» الذي روع أهل المدينةء 
والكرب الذي حل بالمؤمنين» بعد أن أطبقت ج الأعداء من کل ٣‏ مکان» 


ررس ور م عه جيم 1 


5 ثرت الحتاجر وَيَظْنونَ بأللّه أ اا أي - حير يدايا الأعداى من أعلى الوادي من 
جهة المشرق» ومن أسفل الوادي من جهة المغرب» وأعانهم يهود بني قريظة» الذين نقضوا 
العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين» فصار الأعداء محيطين بالمسلمين من كل جانب». 
وحين زاغت الأبصار أي مالت وانحرفت عن مستوى نظرهاء حيرةً لشدة الفزع والرعب 
#وبلغت القلوبٌ الحناجر4 أي كأن القلوب قد خرجت عن أماكنهاء حتى كادت تبلغ 
الحناجر» وهو تمثيلٌ لشدة ما لاقوه من الهول #وتظنون بالله الظنونا) أي حتى ظن 
المنافقون بربهم الظنون الخبيثة» أن محمد وأصحابه سَيُستأصلون» وكاد المسلمون 
يقبطريوك :ورقولون: ها هذا الخلف للوعد؟ واا المائقرن فمل ا وتطقواء. وقالواة ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غرورا!! #هتالك ابثلى المؤموي ويروا زرالا سَّدِيدَا» أي في ذلك 
الوقت الرهيبء. كان الابتلاء والامتحانٌ للمؤمنين شاقاً وعصيباء حتى لكأن الأرض تتزلزل 
بهم» وتضطرب تحت أقدامهم» وكان هذا الابتلاء الشديد» ليتميّز المؤمن الصادق. من 
الفاجر المنافق» ولهذا قال بعده #وَإد يمول المتفقُونَ وَالَدِنَ ف وم سرض ما وعدا الله ورسولة, 
إل عُرُورًا» أي وحين يقول أهلُ النفاقء والذين في قلوبهم مرضٌ الشك» وضعف العقيدة 
والإيمان: ما هذا الوعد الذي وعدنا الله من النصرء إلا باطل وخداع» وعدنا محمد بالنصر. 
وأحدنا لا يقدر أن يذهب ليتغوّط فَرَقاً!! وفريق آخر من المنافقين» حرّضوا المجاهدين على 
ترك الصفوف› بيه المدينة. احج اذ كو اوس يعور DP‏ 
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ور کے ر مير عراس ي رس ورل لس سرح عر عسل 
وستدن رق نهم الى ولون إن سوتنا عورة وما هی بعورمٌ إن بريدون 
إلا فاا © ولو جلت عم ن أَنَطَارمَا ثم سيلوأ الْفِنَمَةَ وها وَمَا 
ر 3 ر م 5 ديّر سح لخر 4 

تنا پا إلا صما (©) لئد كنأ عمد لله ين قبل لا بوت 
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المدينة: لا معنى لإقامتكم هنا مع النبي مرابطين في الخندق» فبيوتكم معضة للخطرء 
فارجعوا إلى المدينة» لحماية أهليكم وذراريكم ##وَيْمَنَذِنَ فرق مَنْهم الى يَقولُونَ إن بوت 


عور 4 أي ونسثاذن جماعة من المنافقين ورل الله ع ¢ بالانتصراف من الغزوة. بحجة أن 


بيوتهم عورة أي خالية ليس فيها أحد» وأنها غير حصينة» يخافون عليها من اللصوص 
والأعداء!! وهنا يكشف القرآن عن حقيقة لعا ويضبطهم متليّسين بالكذب: والجين . 
والفرار من المعركة فيقول: #وَيسْتَنْذِنُ فرق : منم الى ولون لن سوا عور وما هى يعور إن 
يدوك إلا ورا أي ليس الأمر كما زعمواء بل هي محصّنة» وما يريدون إلا الفرارء 
والهرب من المعركة» والأمان على نفوسهم من القتل. . ثم زاد تعالى في فضيحتهم» فبيّن 
كذبهم ونفاقهم فقال وو ديلت لم ين أَمَطَارمًا ثم سلوا الْفِنَمَةَ لھا وما َا بيا إلا 
ا4 أي ولو حدث ودخل عليهم الأعداءء من جميع نواحي المدينة» ثم طلبوا منهم أن 
يكفروا ويرتدوا عن الإسلام» لما تأخروا لحظة» وأجابوهم إلى ما طلبوا سراعا دون انتظارء 
إلا بمقدار ما يسمعون السؤال» حتى يعطوا الجواب» وهذا ذم لهم في غاية الذمٌ» أي ارتدوا 
عن الإسلام في أسرع ما يكونء وانضموا إلى حزب المشركين» غير مبالين بالإسلام وأهله 
وقد كنأ نهدو آله ين قبل لا يرلو الدّدرٌ ان عه أنه عرلا أي وكان هؤلاء 
المنافقون» قد أعطوا ربهم العهود والمواثيق» قبل (غزوة الأحزاب)» أن لا يفرُوا من 
المعركة» ولا ينهزموا أمام الأعداء» ثم نقضوا العهد ولم يفوا به» وكان هذا العهد منهم 
جديراً بالوفاء» سَيُسألون عنه» لأنه عهدّ مع رب العزة والجلال» فالعهد كبيرء والأمر خطير 

لفل أن يكم الفرارُ إن درشم يت المرب أو الْقَمْلٍ ولوا لا تمنَعُونَ إلا يلا أي قل يا أيها 
ر لهؤلاء المنافقين» الذين يهربون من الغزوء حرصاً على الحياة: إن فراركم لن يطوّل 
أعماركم» ولن يدفع الموت عنكم أبداء ولئن هربتم فإذاً لا تمتعون في الدنيا إلا زمنا 
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ل لأن الموت مآل كل حي› SS‏ 
1 لفل سن دا ای یتیک من لله إن اہ يك سوا أو أراد پک مد4 أي قل لهم: من يقدر أن 
| يمنعكم من الله عر وجل» سواءَ قدّر هلاككم ودماركمء أو قدَّر حياتكم وبقاءكم؟ #ولا 
ِجَدُونَ لم من دوب لو ولا ولا برا 4 أي وليس لهم من يجيرهمء أو ينقذهم من عذاب 
لله فلا مجير لهم ولا مغیث ولا ناصرء ولا معين قد يعر أله المعوفين يسك ايلي | ) 
لإغونهح كلم لسا ولا يأتون لبس إلا تليلا) أي لقد علم الله المثبّطين للناس عن الجهادء أاأ 
والقائلين للمنافقين أمثالهم» من أهل الكفر والنفاق: تعالوا إليناء واتركوا محمداً وأصحابه 
ختى. مارا وهذا يدل على أتهم كانوا خارج المعسكر. ٠‏ فارين من المعركة ومن العدوء | 
ولا يأتون القتال إلا زمناً قليلاًء فإذا بدأت المعركةٌ. فدُوا وهربواء اة مک دا جه ألم 
لوف راهب نظرونَ ِلك دور دهم ل ی فى عه مِنَ الموتٍ » أي بخلاء عليكم 
بالمعاونة» والشفقةء والنفقة فى سبيل الله فإذا حضر القتال رأيت هؤلاء المنافقين» ينظرون 
داك عر کے عراس متئج كرات لمر ع انر ا فى ا من ندا 
الرعب والفزع» يتشدقون بالكلام بألسنة سليطة» يقولون: أعطونا قسمتناء فإِنا ساعدناكم |" 
وقاتلنا معكمء ولولا صمودنا لما انهزم الأعداء!! فأمًا عند الحرب فأجبِنٌ قوم وأخذلهم 
للحقء وأمًا عند الغنيمة» ٠‏ فاخ عر راي وهكذا تخرج الفثران من جحورها 
اة على لتر وليك لر يونا حط أف أَعَمَلَهُمْ كان ذلك على آله ب أي بخلاء على | 
المالء يبغون الغنيمة» e‏ ر يؤمنوا في الحقيقةء وإن أسلموا بألسنتهم ظاهراء فأبطل الا 
۳۹ | 
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| 
الله أعمالهم بسبب كفرهم ونفاقهم» وكان ذلك الإحباط لأعمالهم» سهلا هيناً عند الله 
لأنها فقدت عنصر الإخلاص» كبناء قام على غير أساس . . وتتميمأ للصورة التي كان عليها 
المنافقون» يذكر القرآن الكريم» أنهم مع التبجح بالبطولة والشجاعة» لا يزالون في شدة 
خوف وفزعء يود أن الأعداء 7 ينصرفوا عن المدينة» فيقول سبحانه ٭ بون لتاب لم 
e‏ أ ون ات ا وو تہ يادوت فى الْأَعَرَابٍ 4 أي يحسب المنافقون من شدة 
خوفهم وجبنهم» أن المشركين لم ينصرفوا عن المدينة» وهم قد انصرفواء وإن يرجع إليهم 
الكفار كرّة ثانية» تمنوا لشدة خوفهم» أنهم خارجون مع الأعراب في البادية» لا معكم في 
المدينةء حذراً من القتل ‏ سملت عن بايث 4 أي يسمعون من بعيدٍ أخباركم» در 
مشاهدة ولا حضورء قولوت أحلك الموسرن؟ اتغلت اهل مك على الملل 
َا فيكم نَا لوأ إلا تيلا أي ولو كانوا فيكم وقت القتال في الخندقء ما قاتلوا 
معکم؛ ولا ثبتوا في المعركة إلا مدة يسيرة» لجبنهم» وضعف يقينهم #لَمَد کن کہ فى اا 
رسول الله اسوه ک4 أي لقد كان لكم أيها المؤمنون» قدوة حسنة» يُقتدى بها ويتأسى» 
تقتدون بالرسول ية في إخلاصه» وصدقه» ووفائه» وصبره في الحروب والمعارك. فهو 
0 الأعلى) لكل مؤمن. يجب أن يقتدي به المسلمون #لِّمن كان برجو أله الوم لكر 
لَه كيرا أي لمن كان يطلب ويريد ثواب ال وجزاءه في الآخرة» وكان دائم الصلة 

بربه» يذكره فى السراء والضراء #ولما را الْمَوَمِبنَ الأحراب كالوا هنذا ما وعدا أله وَرَسُولم» هذا 
ثناء من الله تعالى» على الذين ثبتوا في غزوة الأحزاب» أي ولمًا شاهد المؤمنون جيوش 
الكفرء الذين تحرّبوا لقتال المسلمين؛ قالوا: هذا ما وعدنا الله به من المحنة والابتلاءء ثم 
النصر على الأعداء #وَصَدَقَّ أنه وما رَادَهُمٌ 5 امتا وسلا أي صدق الله وعده 
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ایا ا عه ينهم من قَضَى بم وهم 


لناء وصدق رسولّه فيما بشرّنا به» وما زادهم ما رأوه من كثرة الأعداءء إلا إيماناً بالل 
وتسليما وانقياداً لطاعته وأوامره!! رُوي أن المسلمين حين كانوا يحفرون الخندق» اعترضتهم 
صخرة عظيمة» عجزوا عن تكسيرهاء فأخبروا الرسول َة بذلك» فقام يلي نحوها وأخذ 
المعول» وضربها ثلاث ضربات» أضاءت منها مدائن كسرى» وقصورٌ الروم» ثم تحطمت 
الصخرة» فقال لأصحابه: أبشروا بالنصر» فلما أقبلت جموعٌ الأحزاب والمشركين ورأوهم 
#قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله# انظر السيرة النبوية. . لقد كانت غزوة 
الخندق» من أوضح الدلائل» وأظهر المعجزات» على نصر الله لجنده وأوليائه» فلقد التقت 
فيها طغمة الكفر والنفاق» على إطفاء نور الله» وحاصروا المدينة يريدون أن يستأصلوا 
الإسلام من جذوره» فأرسل الله على الأحزاب ريحاً عاصفة» شديدة الهبوب» في ليلة 
شديدة البرد والظلمة» فقلعت خيامهم. وأطفأت نيرانهم. وكفأث قدروهم» وصارت تلقي 
الرجل على الأرض إلى مسافات بعيدة» وأرسل الله على جموع المشركين جندا من الملائكة 
زلزلتهم» وألقت في قلوبهم الرعب» ولم تقاتل الملائكة لأنه لم تقع معركة» ورجع 
المشركون مندحرين منهزمين» يجرُون ثياب الخيبة والفشل.. وفي أعقاب غزوة الخندق. 
جاء الحديث عن نصر الله للمؤمنين في غزوة أحد» بعد أن ذاقوا الهزيمةء لأمر 
الرسول با فيقول سبحانه مثنياً على الذين ثبتوا في الغزوة #مَنَ الْموِْينَ َال صَدَقْوا ما 
عَنْهَدُوا أنه علي أي من المؤمنين رجال صادقون أوفياءء نذروا أنهم إن أذركوا جربا > أن 
يقاتلوا حتى يُستشيدوا ينهم من تى بم وَيِنْهُم ن ينَظِدٌ وما بدا يديا أي فمنهم من 
مات شهيداًء ووفى بنذره» ومنهم من ينتظر دوره لينال الشهادة» وما بدّلوا عهدهم الذي 
عاهدوا به ربهم أبداً!! نزلت هذه الآية في «أنس , بن النضيرة عم أنس بن مالك». فقد روى 
البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (تَرَى هذه الآية 7 المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه نزلت في عمّي أنس بن النضر)» وروى ابن جرير الطبري عن أنس أنه 
قال: لماجي نا ١‏ لمعك اجر يقد يوم بدرء فقال: غبت عن أول قتالٍ مع 
رسول الله كيدا ! والله لئن أشهدني الله قتالا ت الله ما أصنع؟ فلما کان يوم أحد» انهزم 
المسلمون» فقال أنسٌ بن النضر: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء!! يعني المشركين ‏ 
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| رما للل ورد اله لذن كفروأً 





/ وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين - ثم مشى بسيفه» فلقيه «(سعد بن معاذ) 
( فقال: يا سعد واللهِ إني لأجد ريح الجنة دون أحد ‏ أي أقرب من جبل أحد ‏ ثم قاتل 
حتى فتل» فقال أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى» وبه بضمٌ وثمانون جراحة» ما بين 
| ضربة بسيف» أو طعنةٍ برمح. أو رمية بسهم» فما عرفناه حتى جاءت أحْنّه فعرفته ببنانه - أي 
۴| من أصابعه ‏ قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية #من المؤمنين رجال) نزلت فيه وفي 
١‏ الدب ين ان را لست اشير عقي رودن بسر 
| شا أو وب نهم إن أله كن عفرا ما عاد الحديث إلى غزوة الأحزاب» بعد أن جاء 
| عن غزوة أحدٍ استطراداًء ليشيد بمواقف المؤمنين البطولية» والمعنى: وقع ما وقع في «غزوة 
!| الخندق» ليثيب الصادقين» بسبب صدقهم وثباتهم أمام قوى المشركين» أحسن الجزاء في 
ا ا المنافقين الذين ثبّطوا الهمم والعزائم» بأن يموتوا على النفاق فيعذبهمء أو 
| يتوبوا فيرحمهم الله ويتوب عليهم» وكان الله واسع التوبة» رحيماً بالعباد» ولمًا كانت رحمئه 
ش 
١‏ 
۳ 
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تعالى الغالبة» ختم الآية الكريمة بها لود اله آل کفروا بتبظھم لر بتالوأ حا وگ اه 
لْمؤْمِِينَ فال وات لَه هوا عبرا أي ورد الله جحافل المشركين» الذين تألبوا على غزو 
(المدينة المنورة)» رذهم خائبين خاسرين» مملوءة قلوبهم بالغيظ والغعضب. حيث لم يصلوا 
إلى مبتغاهم» من حصد المؤمنين واستئصالهم» ولم ينالوا شيئأ من النجاح والفلاح» لا في 
الدنيا ولا في الآخرة #وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً»* أي وكفى الله 
المؤمنين شر أعدائهم» بأن أرسل عليهم الريح والملائكة» وصرف عنهم شر الحرب 
والقتال» حتى ولَّى الكفار الأدبار منهزمين» وكان الله #قَوِيَاً4 أي قادراً على الانتقام من 
أعدائهء #عزيزاً» أي غالباً لا يُقهرء وقد كان يي يشير إلى هذا فى ثنائه على الله فيقول: 
(لا إله إلا الله وحده» صدّق وعذهء ونصّرٌ عبده» وأعرّ جنده» 3 الأحزات وحده) رواه 
البخاري #وَأرَلٌ الَِنَ ظهَرُومُر يِنْ أَهلٍ الكت من صياصهم ودف في قلوبهم الْعَبَ» أي 
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وأنزل تعالى «يهود بني فريظة» الذين أعانوا المشركين» ونقضوا عهدهم مع رسول الله بلا 
وانقلبوا على رسول الله وأصحابه» أنزلهم من حصونهم وقلاعهم ‏ والصَّياصِي في اللغة 
E CS‏ ل الخوف الشديدٌ والمَرَعَ» حتى فتحوا الحصون واستسلموا 
لقا تفوت وسرت وا( أي تقتلون الرجال» وتأسرون النساء والصبيان # وأورنكم 
ارس وَدِيكرهم ومو , ا ل موا وکات َه عل ڪل شىء قرا # أي وأورئكم بساتين 
وحدائق بني قريظة» وحصونهم وبيوتهم» وأموالهم التي تركوهاء وأرضاً أخرى لم تطئوها 
بعد بأقدامكم» وهي «أرض خيبر» وهذه بشارة للمؤمنين بفتح خيبر» وكان الله قادرا على كل 
شيءء فكما ملككم ديار بني فريظة» يملككم غيرها من البلدان. 


كان نقض اليهود للعهد مع رسول الله يا سبباً لإجلائهم عن المدينة المنورة» حيث كانوا 
يسكنون في أطرافهاء ولمّا رجع رسول الله َة إلى المدينة المنورة» ظافرا منتصراء ووضع 
المسلمون السلاح» جاء جبريل إلى الرسول عليه السلام» وهو في بيت أم المؤمنين «أم سلمة» 
رضي الله عنها يغتسل» فقال: أوَضعتَ السلاحَ يا رسول الله !! قال: نعمء قال: ولكنّ الملائكة 
لم تضع السلاح» إن الله يأمرك أن تنهض إلى (بني قريظة) فتقاتلهم» وأمرني أن أزلزل عليهم 
حصونهم» فنهض رسول الله من فوره» وأمر المسلمين بالمسير إلى بني قريظة ‏ وكانوا على أميال 
من المدينة ‏ وقال لأصحابه : لا يصلينّ أحدكم العصر إلا في بني قريظة» فأسرع المسلمون نحو 
حصون اليهود» وحاصرهم رسول الله و خمسا وعشرين ليلة» ونزلوا على حكم «سعد بن معاذا 
كان حليفهم في الجاهلية» فأرسل النبي بيا إلى سعد فأتى على حمارء فلما دنا من المسجدء 
قال للأنصار: قوموا إلى سيّدكم» فقام المسلمون إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته» فلما 
جلس قال له الرسول الكريم : إن هؤلاء نزلوا على حكمك» فاحكم فيهم بما شئتٌ!! قال: 
وحكمي نافد على من ههنا - وأشار إلى النبي يلا ل ا ل 
مقاتلتّهم » وتسْبى ذراريهم أي يُقتل الرجال» ويُسترق النساء والأطفال ‏ فقال له الرسول الكريم : 

لقد حكمتّ فيهم بحكم اله عر وجل من فوق سبع سمواته. وفي رواية : حكمت فيهم بسک 
الملك يعني رب العزة والجلال) استقينا هذا من صحيح البخاري من بضعة أحاديث رواها في 
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هن سرلا جما 


وقد ظهرت لرسول الله ية معجزة باهرة في هذه الغزوة «غزوة الأحزاب» رواها الإمام 
البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (لمّا حُفر الخندق رأيتُ 
بالنبى يخ حَمَصاً ‏ أي جوعاً ‏ شديداً. فانكفأتٌ إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شىء؟ 
ذو رائت رن ان كلد سيا N‏ را دان يا ناس م سين 
ولنا بهيمة داجنٌ ‏ أي سمينة - فذبحتّهاء وطحنت امرأتي الشعيرّء ففرغث إلى فراغي» 
فقطعُّها في برمتها - أي القذر - ثم ولَّيْتُ إلى رسول الله يي فقالت: لا تفضحني برسول 
الله وبمن معه!! فجئته فساررته ‏ أي تكلمت معه سراً ‏ فقلت يا رسول الله: ذبحنا بهيمة 
لناء وطحنًا صاعاً من شعير كان عندناء فتعال أنتَ ونفرٌ معك!! فصاح النبي ية يا أهل 
الخندق» إن جابراً قد صنع سؤراً ‏ أي طعاماً ‏ فحيًا هلا بكم أي أهلاً وسهلاً بكم هلمُوا 
مسرعين ‏ فقال كلهِ: لا تنزلنٌ برمتکم» ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء!! فجكتٌ وجاء 
رسول الله يقدم الناسّ» حتى جئتٌ امرأتي» فقالت: بك وبك - أي فعل الله بك ما فعلء 
من أين أطعم الناسّ؟ ‏ قلتٌّ: قد فعلتٌ الذي قلتِء فأخرجت لي عجيناًء فبصق ‏ أي تفل 
فيه كك بريقه - وبارك» ثم عَمّد إلى برمتنا - أي قدرنا - فتفل وبارك» ثم قال: ادح خابزة 
فلتخبز معكِ. واقدحي ‏ أي اغرفي - من برمتكم ولا تنزلوها!! وهم ألف - أي عددهم ألف 
رجل - فأقسمٌ بالله. لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإِنَّ برمتنا لتغْط كما هي - أي تغلي 
وتفور ‏ وإن عجيننا ليخبز كما هو) رواه البخاري» وفي هاتين الغزوتين «الأحزاب» وغزوة 
(بني قريظة» عبر وعظات› لأهل الإيمان وسائر البشر. . وبعد ذلك يأتي الحديث عن بيت 
النبوة» وأزواج النبي الطاهرات» سبحانه #يكاما انی فل ریک إن کس ترذ 
لحيو لديا وزيتتها عالت امي سرج سسا يلا سببُ نزول هذه الآياتء أن 
النبي يله كان يعيش مع أزواجه في بيته عيشة الكفاف» وكانت تأتيه الغنائم والأموال 
فيقسمها بين المسلمين» ولا يأخذ منها لنفسه وأهله إلا القليل» الذي يسدٌ به الحاجة» لزهده 
في الدنياء فلما نصر الله نبيّه في (غزوة الأحزاب)» وفتح عليه بني قريظة وخيبر» وملكه 
ديارهم وأموالهم. طمع نساؤه بنفائس اليهودء فقعدن ذات مرة حوله» وقلن له يا رسول 
الله: بناتٌ كسرى وقيصر في الحُلىٌّ والحُلّلء ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق!! وآلمن 
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أ فد لديف سين ل بارس یق سی لب من اسح ل يش و 
فنزل القرآن بآية التخيير» روى مسلم عن جابر أنه قال: (أقبل أبو بكر يستأذن على رسول 

الله» والناس ببابه جلوس والنبي جالس فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يُؤذن له 

۱ ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلاء والنبىُُ جالس وحوله نساؤه وهو ية ساكتٌ» فقال عمر: 
لأكلمنّ النبئّ ية لعلّه يضحك!! فقال عمر يا رسول الله: لو رأيتَ ابنة زيد - يعني زوجته - | 
سألتني النفقة آنفاً فوجأتُ عُنّقها ‏ أي نحرتها - فضحك النبىُ ية حتى بدت نواجذه» وقال: 

ْ هنّ حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى aa‏ 

يقول: تسألان النبيّ ية ما ليس عنده» ندواهما.رسرل اللهء فقلن: والله لا نسأل رسول الله 

۱ بعد هذا اليوم» ثم اعتزلهن شهرأًء حتى نزلت» آيه التخيير» فبدأ ية بعائشة فقال لها: إني (ظ 

ذاكرٌ لك أمرأ ما حت أن تغجلي فيه. حتى تستأمري أبويك - أي تاخذی راما د قالت: 

إلى وما هو؟ فتلا عليها الآية يا أيها النبي قل لأزواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
الآية» قالت عائشة: أفيك أستأمرُ أبويّ؟ بل أختار الله ورسوله - والدار الآخرة. . وهكذا 

۱ فعل سائر نسائه» اخترن جميعاً الله ورسوله والدار الآخرة. .) رواه مسلم. ْ 


ش ومعنى الآية: قل يا أيها النبي لزوجاتك اللواتي طالبنك بالتوسعة عليهن: إن كندنّ ا 
ترغبن في سعة الدنيا ونعيمهاء وبهرجها الزائل» فتعالين حتى أعطيكنّ متعة الطلاق» 

۱ وأطلقكن طلاقاً من غير ضرار «وَلِن كش ردت أله شولم وألا الكخرة إن أله أعد (ظ 

| حيتت مِنكنَّ َج عَظِيسًا» أي وإن كنتنّ ترغبن في رضوان الله وطاعة رسولهء والفوز إم 
أل بالنعيم الوافر في الدار الآخرة» فإن الله قد هيأ لكنّ ثواباً عظيماً لا يوصف. هو الجنة وما 
فيها من النعيم الدائم» إكراماً لكنّ على إحسانكن يسا ألبّيَ س يات ينك يجك مُيسَةٍ 
محف لها لساب نتن كات لك عل أل با4 أي من تفعل منكن ذنباً كبيراء أو 

1 

١ 


تأتِ بعل قبيح» كعصيان أمر الرسول يي أو إيذائه بأيّ نوع من أنواع الأذى . 
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رر م 7 , 5 سس فو سارح سل وک ليو 
ل ملع لی فى لبج مرض وَقْلْنَ فقولا مَعروه 


سے ڑم صرحت سل ره إل ركه ملس سل صن سا ساس 
تبرج ترح لْجَنهلِيَةِ الاولل واقمن الصلوة 
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لله ورسولهر 





قال ابن عباس: «الفاحشةٌ: النشوزٌ ‏ يعني العصيان - وسوء الخلق» وليس المراد بها 
فاحشة الزنى» لأن الله صان نساء الأنبياء عن ذلك #يضاعف لها العذاب ضعفين* أي 
يكون العذاب للواحدة ضعف عذاب غيرها من النساء أي مثليه» لأن زيادة قبح المعصيةء 
تتبع زيادة الفضل والمرتبة» وكان هذا العذاب سهلاً يسيراً عند الله #ومن يفنت منک لله 
ورسوله. َمل ملحا زتها ارما ممن دتا ها را كَرِيمَا4 أي ومن تدم منكن على 
الطاعة» وتتقرب إلى الله بأنواع الخيرات» والأعمال الصالحاتء نؤتها ثوابها مضاعفاء أي 
مرتين» مرة على الطاعة والتقوى» وأخرى على إرضائها لرسول الله ييا وهيأنا لها في 
الجنة» رزقاً حسناً مرضيًاً لا ينقطع. والآية إظهارٌ لفضل أزواج الرسول ياء وعظم قدرهنٌ 
عند الله لأنهن ا الله»ء وبقدر اقرب من رسول الله ایکون القرث من الله “يسا 
ای ل كسد من السا إن قيا فلا تَخْصَعْنَ بالقرل الى فى لبو مر أي أنتن 
أزماج خاتم النبيين» ولستنّ كسائر النساءء بل أنتنّ أفضل وأشرفٌ إن اتقيئُنٌ الله فلا تتلاينٌ 
في في الكلام عند مخاطبة الرجال» > فيطمع الذي في قلبه فجور وريبة #وَقلنَ رلا عرو أي 
قلن قولاً عفيفاء بعيداً عن الريبة» من غير لين ولا تكسّرء ولا ميوعة ولا انحلال» كما 
تفعله الفاجرات المائعات» وإذا كان التلاينُ في الكلام محرماً ومنهياً عنه» فكيف بمن تثير 
الغرائز بالغناء الماجنء الخالي من العفة!! الذي تختلط فيه أصوات المغئّين والمغنيات» مع 
آلات الموسيقى والطرب!! ثم نسمع من بعض المفتونين في دينهم» من يبيح للمرأة الغناة. 
بحجة أن: ضرت العرأة لیس بحرام. إذاً فما هو الحرام في نظرهم!؟ وق في ريك ولا 
بے ع لْجَنهلِيَةِ آلو وَأَقِمْنَّ الوه راتت الركرة واطعن الله ورسوله”» أ لمن 
بيوتكنّ ولا تخرجن لغير حاجة» ولا تتسكعن في الطرقات» ولا تظهرن زينتكن للأجانب» 


3 


1 ح2 6< - `< 2 ح 22-6 مارح - 2١‏ ت 


ea ™ 


© 


TE 


© ه 


© ددا 


جم ها ”ااي 


چ 


ساي 


ه-- 


=¬ e وڪ‎ 


EP e 





۶ 


ر 0 
سس كت ور 
اا 


n, 


f 


عَم الخ آهل ات يټ تتلهبا 


ره 207 رح کک يه م كرس سر 7 تيوس اس مج و سے سم رح سس 
كات لطيفًا حيرا € إنَّ المي وَالْسَْلمت وَلْمَؤْمِِينَ وَالْمُومتٍ 
ليون وَالْميتِ وَألصَّدِِنَ وصقت وَألصَّدِرينَ والصَّدِرتٍ 


مثل ما كانت نساء أهل الجاهلية يفعلن. وحافظن على إقامة الصلاة» وأداء الزكاة» وطاعة 
الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي» والقرارٌ في البيوت» ليس معناه ملازمة البيت فلا 
تبرحه المرأة أبداء إنما فيه إيماءة لطيفة» إلى أن يكون البيت هو (الشَّكنٌ والأصل)» وهو 
المقرٌ للمرأة» لأنه المدرسة التي تتخرج منها الأجيالء والمصنع الذي يخرّج لنا الأبطال!! 
فالمرأة تخرج لحاجتهاء وللمسجد. وللنزهة» والترويح عن النفس» لكنْ بشرط الحشمة. 
وعدم التسكع في الطرقات» وعدم إبداء الزينة أمام الرجال نما برد أنه يذهب عم 
رحس أهل الْيْتِ وَيطهَرةٌ تظهيرا» أي إنما يريد الله بهذا التشريع الكريم» أن يطهركنّ من 
دنس المعاصي والآثام» التي يتدنّس بها عرض الإنسان» كما يتلُوتُ الثوب بالنجاسات» 
ويطهرٌكم يا آل بيت النبوة» من جميع ما يُنقص من كرامتكن!! والآية نص قاطع في دخول 
أزواج النبي ية في آل البيت (آل بيت النبوة)! 


قال ابن عباس : نزلت فى نساء النبى ييه خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلئه ‏ أي 
لاعنته - إنها نزلت في شأن نساء النبي کف وفي هذه الآية رذ على الرافضة في تخصيصهم 
أهل البيت ب (فاطمة» وعلي» والحسن» والحسين) فإن الآيات هنا نص قاطع» على أن 
أمهات المؤمنين داخلات دخولا أولياً في آل بيت النبوة #وَأدْكرَنَ ما بٿ فى وتڪن من 
٤ات‏ لَه وة إِنَّ أله كات ليما ما4 أي اقرأن آيات الذكر الحكيم» وادرسن سنة 
النبي الكريم» فأنتن في بيت النبوة» مهبط الوحي» مما يوجب عليكنّ طاعة الرحمن» والله 
هو العالم بحقائق الأمور وبواطنها إن اللي اليب أي المسعمسكين بآداب 
الإسلام» المتخلقين بأخلاقه» من الرجال والنساء لومي وَالمُؤيتتِ4 أي المصدّقين بآيات 


الله» وما أنزل على رسله وأنبيائه» من الفريقين: الذكور والإناث ##وَالْقَئِينَ وَالْقيتي» أي 


المداومين على الطاعات وفعل الخيرات #وَألصَّدِقِينَ وَلصَّدِكَتِ»# أي الصادقين في إيمانهم 
ونيّاتهم» وأقوالهم» وأعمالهم #وَالصَّيرنَ وَالصَّدرَتِ» أي الصابرين على المصائب والنوائب» 
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EA‏ لي ني ر 
والخلشعين الوت والمتصدقين والْممصدقت ي والصيمينَ اك 
ر والكيظاح والذَكرينَ اله كشيرا 0 86 


تَغْفْرَدٌ وجرا عَظِيمَا € وما کن لمن ولا 
دمو کو چ 4 ت محرد چ رص رو و 
5 | أ 2 هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 


م یک سس ص كر 





بقلوبهم» وجوارحهم لله عر وجل #ولمصَدَقِنَ وَالْسْصَرّكَتِ»# أي المحسنين إلى الفقراء 

والمساكين» المنفقين في سبيل الله #وَالصَنِمِينَ وَالصَّيِمْتِ# أي الصائمين عن المآكل ١‏ 
والمشارب لوجه الله تعالى» في رمضان وغيره ل#وَالْحَفِظِينَ هُرُوجَهُمْ وَالحفِطتِ» أي يحفظون أ 
فروجهم عن الزنى» ويصونونها عن التكشف وإظهار ا وڪره لله كثيرا 0 


وعلى فعل الطاعاتء». وترك الشهوات المحرّمات #والخشعين والخشعت 4 أي المتواضعين ( 


تكرت » أي المواظبين على ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم اعد 7 م ف ولا ع 
أي أعد لهؤلاء المتقين الأبرار» المتصفين بجلائل الصفات» مغفرة لذنوبهم» وثواباً عظيما 
هو الجنة» دار السرور والكرامة.. وسببٌ نزول هذه الآية ما رُوي أن «أمَّ سَلّمة؛ قالت: يا 
نبي الله ما لي أسمع الرجال يُذذكرون في القرآن» والنساء لا يُذكرن؟ فأنزل الله #إن المسلمين | 
والمسلمات. .€ رواه النسائي والترمذي» وقد ذكر تعالى من صفات هؤلاء الأبرار» صفاتٍ 
عشراًء هي: (الإسلامء والإيمانٌء والقنوتٌُ». والصدق» والصبرء والخشوعء والتصدقء |م 
والصوم» وحفظ الفروجء وذكر الله جل وعلا) وهي صفات أهل الإيمان واليقين» من | 
الرجال والنساءء ونبّه تعالى على أن الرجال والنساء فى التكاليف» والأوامرء والنواهى. 
سواء عنده تعالى» وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاء سواءً كان رجلا أو امرأة!! 1 


وما کان لمن كلا مُرْسَةٍ إِذَا قصى آله ورسوله: آم أن يکن هم لَه من أمرهم» أي 
ما صح ولا استقام لرجل من المؤمنين» أو امرأة من المؤمنات. E‏ سيريا اي 7 
كرة لهم راي او اريه بل الواجب الانقيادُ والتسليم لقضاء الله » وقضاء رسوله ومن بعص 


٠ 
1 أله م فقد صَلَّ ضككلا متا ای ومن يعص أمر الله » ويخالف حكمه وحكم رسوله.‎ 
فقد ضلّ ضلالاً واا بسنا وأخطأ طريق الحقٌّ والسعادة! ! وسببف نزول هذه ا‎ 


٠١ 8 





ا و e:‏ ا لک لا یک ع 


9 روي أن رسول الله ييو خطب «زينب» لمولاه «زيد بن حارثة» فاستنكفت عن الرضى 





به وأبت» وأبى أخوها «عبد الله» أن يزوّجها إِيّاه» لنسبها من قريش» وقد كان «زيد) 
عبداً مملوكاًء فأعتقه رسول الله ب وتبئا فلما نزلت هذه الآية» أذعنت زينب 
وقبلت بهء وجاء أخوها إلى الرسول ياء فقال يا رسول الله: مرني يما شئت!! أ" 
زوّجها من زيدء فقال: سمعاً وطاعة فزوّجه إيّاها)» رواه ابن جريرء والحكم / 
في الآية عام» وإن كان سبب النزول خاصاًء فإنه لا رأي ولا اختيار لأحدٍ أمام أمر | 


هم 


6 
ا 


الله وأمر رسوله. 


ص 


مريير - 1 اس عر د ef‏ 


# ولذ تقول لِلَذى انعم لله عه وانسمت اة اساك علاك روكت وای أله هذه الآبة 
توضح الحكمة من زواج النبي لبد ؛ الجنداريت جديا بودات E‏ بن حارثة» ثم 
طلقياء وكان ذلك بأمر من الله فقد ألهمٌ الله رسوله أن يتبئّى «زيداً» قبل النبوة. فتبنّاه حتى كان 
اا مدا بن محمد حتى نزل القرآن ما كان محمد أبا أحدِ من رجالكم ثم تخلّى 
رسول الله عن تبئّيه وزوّجه بالسيدة زينب» ولمّا طلّقها زيد. أمر الله رسوله أن يتزوج بهاء ليهدم 
تلك العادة المتوارئة» والنظام السائد (نظام التبئي) ويعيد التشريع الإلهي العادل» باعتماد النسب 
| دون التبني! . 





يسيس 


الإسلامء وأنعمتَ عليه بالعتق وتحريره من العبودية: أمسك عليك روجك ولا تطلقهاء واتق 
الله في أمرها ونی في نينقت ا ان نديد اقلق اذام ويه أ أن 1ك 4 أي وتخفي 
في نفسك ما سيظهره الله» وهو إرادة الزواج بهاء لإبطال (حكم التبني)ء والذي أخفاه 
رسول الله ية هو إرادة تزوجها ليبطل حكم التبني» أخفاه حياءَ وحشمةء وصيانة لعرضه 

من ألسنة السفهاء من المنافقينء أن يقولوا إنه تزوج بزوجة ابنه #وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه# أي وتهابٌ أن يقول الناسٌ تزوج محمد بحليلة ابنهء والله أحقٌ أن تهابه 
وحدهء حيث أمرك بالزواج بها نَا سی رید تا وط يها یک لا یک عل لز 


1 
ومعنى الآية : أي اذكر يا أيها الوسول وقت قولك› للذي أنعم الله عليه بتوفيقه إلى | 
1 

| 

| 


۹ 
| ج ج ج ع عر جه جر 2< , ت ا 22 ڪڪ 0 ا 
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حي ف أَنْيج أيهم إا فصوا ينه ورا * أي فلما طلّقها زيدء ولم يبق له رغبة فيهاء 
زوجناك زينب نحن» لئلا يكون في تشريع الله على المؤمنين ضيقٌ ومشقة» في حق التزوج 
بزوجات مطلقات الأبناء من التبنْي فى هذه الاآيةء #ركات أمر اله مقر اق حكمه سبحانه 
E‏ ين الله ele ENE‏ 
فدخل عليها رسول الله َة بلا عقد» ولا مهرء ولا شهود» وكان ذلك من خصوصياته عليه 
السلام» فقد رُوي عن أنس أنه قال: (كانت زيدب تفخر على أزواج النبي ية وتقول: 
زوجکنْ أهاليكن › وزوجني اله من فوق سبع سموات) رواه البخاري . 


قال ابن عباس: خشي أن يقول المنافقون تزوّج محمد امرأة ابنه. هذا هو الصحيح في 
الأمر الذي أخفاه الرسولٌ في نفسهء أمّا ما قاله البعض» من أن الرسول لما رآها أحبّهاء 
ووقعت في قلبه» فقال: (سبحان مقلب القلوب) فسمعتها زينب فأخبرت بذلك زيداًء فأراد 
أن يطلّقها ليتزوج بها الرسول» فهذا من أعظم الدسائس التي دسّها أعداء الإسلام» وتلمّفها 
المستشرقون» فخيُّوا فيها وأوضعواء ونالوا من مقام رسول الله بهذه الفرية الباطلة المكذوبة 
ثم كيف يُقال: إن الرسول رآها فأعجبته» وهي بنت عمته» ولم يزل يراها منذ وُلدت». وهو 
الذي زوّجها لزيدء فكيف يحبّها وتقع في قلبه» بعد أن تتزوج؟ ثم الآية صريحة في أن الله 
سبحانه سيظهر ما أخفاه الرسول. فهل أظهر الله حبه لها كما يفتري المفترون؟ أم أظهر أمره 
| له بالزواج منهاء لإبطال (حكم التبني)؟ فهذه أخبار ساقطة» وروايات باطلة» لم يصح منها 
شيءء كما قال الحافظ ابن كثير» ثم قال تعالى : ما کان عل أل مِنْ حرج فِيمَا رض أ ل 
ام اس ا ی 
أباح الله» وقسم له من الزوجات» حيث تزوج بتسع نسوة» وهذه سنة الله في جميع الأنبياء 
والمرسلين» فلقد كان لداود مائة زوجة» ولسليمان ثلاثمائة امرأة» فلماذا يعيب اليهود 
الرسول في كثرة النكاح؟ ورسول الله ية عدّد الزوجات في سن الشيخوخة» لحكم جليلة 
عديلة ؛ نذكر منها أربعة : 
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ْ 5 - الحكمة السياسية . 


ؤ وجميع زوجات الرسول ثيبات (أرامل) ما عدا السيدة عائشة فهي البكر الوحيدة. 
وانظر كتابنا (شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول يكَكِةِ) ففيه البيان الشافي حول هذا 
ا #وكان أمر الله قدرا | مقدورا» أي قضاءً مقضياً. KE‏ ثابتاً لا يتبّدل ولا يتغير 
| الس بلغون ديات لَه وو ولا خسو سد 1 0 وکن بالل حا أي هؤلاء الرسل 

الذين عنهم يا محمد» هم الذين يبلغون رسالات الله إلى الناس» ويخافون دهم 
1 ولا يخافون أحداً سواه ما کان محمد با أَحَرٍ SS‏ ولک يحول أله وات ال 
وکن اله يکل شَىْءٍ عَليمًا» أي ليس محمد َة أب لأحد منكم أيها الناس» ولكنه يسول المع 
وهو خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا تقولوا بعد الوم (زيد بن محمة) بل ردوا نسيه إلى أبيه! ! 
نزلت لما تزوج النبي َه زينب» فقال الناس: إن محمداً قد تزوج امرأةً ابنه» فنزلت الاية 
| رواه الترمذي تاا الزن امنا ادکروا له ذا كبا وسبح بك وَأصِيلَا»4 أي اذكروا ربكم 
ذكراً كثيراً» بالليل والتهار» وبالسرٌ والعلن» فالذكرٌ يحيي القلوب كما تحيا الأرض بالمطرء 


N, 


n 


ونزُهوه عما لا يليق به في الصباح والمساءء وليس المراد بالذكر مجرد تحريك اللسان 
بالتسبيح» والتحميدء والتهليل» بل هو اتصال القلب بالله جلّ وعلاء ومراقبته على درام 
حتى لا ينسى الإنسان عظمة الكبير المتعال #هوٌ أَلَنِى صل کم رمت یکتم لرک ين 


م شد کر 


الب ان الور ركان بالْمؤْميين رحيما» أي هو جا وعلا يرحمكمء ويثني علیک 
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کہ لے عور وو ر م مودس يس 
ھم بم يلقع سكم ود م جا کر 
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ويعتني ا وملائكيّه يصلون عليكم بالدعاء والاستغفارء فالصلاة من الله بالمغفرة 
والتزكية والرحمة» ومن الملائكة بالدعاء والاستغفار. كما قال سبحانه عنهم ا 
للذين آمنوا» وحكى البخاري عن أبي العالية قال: الصلاةٌ من الله تعالى: ثناؤه على العبد 
عند الملائكة #ليخرجكم من الظلمات إلى النور4 أي ليخرجكم من ظلمات الجهل 
والضلالء إلى نور الهدى واليقين» وكان سبحانه رحيماً بالمؤمنين» في الدنيا والآخرة. 


رار رو ر ا سرح سن لو 00 0 


حيث يقبل القليل من أعمالهم. ويعفو عن الكثير من ذنوبهم هم يوم يلقونم سلم وا 

2 حا كريما» ار الله لهم يوم له لقائه : 0-0 0 0 0 ب 
لله بِإِذْنهء و مزيرا 4 وصف ار خاته لنبيين بخمسة أوصاف جليلة ھی . م 
أمته وعلى سائر الأممء بأن رسلهم قد بأُغوهم دعوة الله وهيشرا بالجنة للمؤمنين الأبرار: 
ولذيرا بالنار للكفرة المجار» وداعيا الخلى إلى الإيمان بوحدانية الله ودين الإسلام. بأمره 
جل وعلا وتكليفه. وأنت يا محمد السرا المنيرء الذي يستضاء به في ظلمات الجهل› كما 
يُستضاء بالسراج في ظلمات الليل الحالكة!! . 


قال الزمخشري: شبّهه تعالى بالسراج المنيرء لأن الله جلا به ظلمات الشرك» واهتدى 
به الضالونء كما يجلى ظلامُ الليل بالسراج المنيرء ويُهندى به» كالشمس في إشراقها لا 
ينكرها إلا معاند #ونشر الْمَوْمِيِينَ يان لهم من أله مضلا جيرا ولا طم ألْكفْرِتَ وَالْمفْقِينَ ود 
نهم يرل عل اه َك يانه مكلا أي وبشر المؤمنين خاصة: بأن لهم من ان 
الأجر الواسع الكبيرء والمرتبة السامية الرفيعة على سائر الأمم. ولا تطع أهل الكفر 
والضلال» فيما يدعونك إليه من المساهلة والملاينة في أمر الدين» واثبت على دعوتك» 
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7 تعنذونها فميعوهن وسرجوهنٌ سسراحا 
لتا لَك أَرُوبجَكَ لبي 2 
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ولا تبال بأذاهم» واعتمد في جميع أمورك وأحوالك. على ربك الذي يحفظك ويرعاك؛ وكفى به 
حانظا رناصرا لكا لذن او ذا نک ر ایت تر طرش رين یل ل د 
ا کہ يهى من عدو تَنَدُوها 4 أي إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن. ثم 
طلقتموهنٌ قبل المساس (الجماع) فليس لكم عليهن حى العدة» لأن العدة إنما وجبت لمعرفة براءة 
الرحم» حتى لا تختلط الأنسابُ» وهذه المطلّقة ليست مدخولاً بهاء وليس في بطنها حمل 
فإجبارها بالعدة ظلمٌ وجورٌء وإنما قيّد النكاح بالمؤمنات 9إذا نكحتم المؤمنات4 للتنبيه على أن 
المؤمن ينبغي أن يتخيّر لنطفته امرأة صالحةء وأن لا ينكح إلا العفيفة المؤمنة #فميعوهن 
وسَيَحوهنَ سَرَاًا ميلا أي فالواجب عليكم إكرامهنٌ بدفع المتعةء عالط ري سومار 
أو كسوةء تطييباً لخاطرهنّ؛ وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن» ولوا سبيلهنْ بالطريقة الح 
دون إيذاءً ولا إضرار8 انها الى إا أحللتا لك أَرْوبِجَكَ ال َاتَيتَ رشك ونا عَلكتٌ يتك 
سا افا اله ا وان عك رات عك وات خاك وكات ك ل ھا EE‏ 4 
ایا کے کو دس کی ا اھ کیا ہی کا ارک مارک ری اماک 
تبليغ الدعوة» ليكنٌ مرشدات ومعلمات»ء لسائر نساء المؤمنين» فمن ذلك (الزوجات) اللاتي 
تتزوج بهن» فتدفع لهن مهورهنّ » وأبحنا لك النساء (المملوكات) اللاتي تملكهن بطريق الغنيمة في 
الحرب» وأحللنا لك التزوج (بقريباتك) من بنات العم والعمة» والخال والخالةء بشرط أن يكن قد 
sy‏ ريو الع به االو وة إن 
وَعَبتَ تَفْسهَا للنّىَ إن أراد انى أن تكسا خَالِصَة للت من دون الْمْؤْمنينَ* هذا الصنف 
خاصٌ بالنبي مياد وهي «الواهبة نفسها» لرسول الله عليه السلام» فقد كانت بعض النساء» تهب 
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e‏ وح حماس 
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1 تو ر رک ؛ ت بيا َانتتهنَ ڪلهن ونه ||| ١‏ 
تا ا ف ةا وكانَ انه عليمًا حَليما ل 





نفسها لرسول الله وء طمعاً في نيل شرف الانتساب له» لتقوم بخدمته» وتصبح أما للمؤمنين في 
(بيت النبوة)» وهو شرف لا يضاهيه شرف!! رُوي عن عائشة شة أنها قالت : (كنتٌُ أغارٌ على اللاتي 
وهبْنَ أنفسهنٌ للنبي ية وأقول: أتهبُ المرأة نفسها؟ أي أما تستحي من هذا؟ - فلما أنزل الله : 
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء . . * قلت : ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك)!! رواه 
البخاري» ومعنى #يستنكحها» أي يرغب في نكاحها فهو تخييرٌ وليس بإلزام» ونلحظ في الاية 
تكرار ذكر الرسول بيه بوصفه بالنبيٌ لا باسمه العلم» تعظيماً له َة ورفعاً لقدرهء #يا أيها النبن» 
إن وهبت نفسها للنبي» #إن أراد النبي) زاده الله شرفاً وتعظيماً!! #خالصة لك من دون 
المؤمنين» أي هذا النوع خاصٌ بك دون سائر المؤمنين» فإنه لا يحل لهم التزوج بالهبة 
e‏ ارجه وَمَا ملكت اينه لخلا نکن مک 
حر وات اله عَسُورًا حًا أي لقد شرعنا للمؤمنين أحكاماًء وأوجبناها عليهم» من النفقةء 
اال FEE EPP E‏ 
الرسول نقد هنال بنخصائص فريدة توسعة غلك وتسير آلك» لکلا بكرن عاف مشقة 
ضيق» وربك يا محمد عظيم المغفرة» واسع الرحمة #ترجى من تَنَءُ مهن وتترى إِليِكَ من اء وص 
أبلغيت مِمَنْ عرلت فلا جتام ولح لك و سه اسان ا e‏ 
زوجاتك» وتمسك من تشاء منهن» وتقسم لمن تشاء في المبيت والمضاجعة» وتترك من تشاء 
مضاجعتهاء وإذا أحببت أن تضم إليك امرأةٌ ممن عزلتها من القسمة؛ فلا إثم عليك ولا عتب!! 
وقد كانت الق والعدل بين نسائة واعا عليه فلا غار عضي عل التي يه أسقط الله عن 
الوجوب» وصار الاختيار إليه في أمر النساءء يفعل ما يشاء» دون تقييد بمبيت أو قسمة» وكان | 
ذلك من خصائصه ب ولهذا قال بجده: ذلك ادان ا ل 3ه وه يا 
e‏ وه َعَم ا فى فلويكم وَكَانَ لَه عِلِيمًا حليسًا» أي ذلك التخييرٌ والتفويض 
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إليك في أمر أزواجك» أقربٌ إلى قرة عيونهن» ورضاهنٌ بصنيعك. فإن عدلتَ بينهن وجدن 
ذلك كرما وتفضلاً منك» وإن رجّحت بعضهن على بعض» علمن أنه بحكم الله تعالى» 
فتطمئِنٌ نفوسهنّ به» ولا يشعرن بالحزن والألمء وإنما خيّرناك فيهن» تيسيراً عليك فيما 
أردت!! ولمًا نزلت هذه الاية قالت السيدة عائشة : (ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك) روا 
البخاري» أي يعطيك ما تحبّه وتهواه ذلا بل ل ايناة ين بعد ولا أن دل بهن من أزوج 
TS‏ تا إل لكت ا ان اه عل كل مو يقبا لما نزلت آية التخيير 
المتقدمة #قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) الآية» وخيّرهن رسول الله لاز 
واخترن جميعاً الله ورسولّه والدار الآخرة» أكرمهنٌ الله بهذه الكرامة» بأن حرّم الله عليه أن 
يتزوج بغيرهن» وأن يطلق واحدة منهن» وينكح مكانها امرأةٌ أخرى» مهما كانت في منتهى 
الحسن والجمال. 
ومعنى الآية: لا يحل لك أيها النبيُ النسا من بعد زوجاتك التسع اللاتي في 
عصمتك» ولا يحل لك أن تطلق واحدةٌ منهن وتنكح غيرهاء ولو أعجبك جمالهاء إلا ما 
استمتعتٌ به منهنّ بملك اليمين» فلا حرج عليك» لأنهن لسن زوجاتء أما الحرائر فلا 
يجوز لك تطليقهن بعد اليوم» ولا أن تتزوج عليهن» لأنهن آثرن البقاء معك. على ما في 
حياتك من الزهد. وترك الترف والنعيم #وكان الله على كل شيء رقيباً» أي شاهداً على 
أعمالکم » مطلعا على ما تضمرون وما تفعلون!! وفيه تحذير من مجاوزة حدوده سبحانه» وهكذا 
تكون المكافأة من الله عر وجل» للزوجات الفاضلات الوفيّات» إكراماً لهن» أما نساؤه التسْع 
الحرائر فهن (عائشة» وحفصة., وأم حبيبة» وسودة» وصفية» وميمونة» وزينب» ورملة» 
وجويرية) رضوان الله عليهن جميعاًء وهنّ اللواتي تُوَفى عنهن رسول الله ية وكنّ في قيد الحياق 
وح فس اتسرح ررد بواحد متو عد إل عليه الصا O‏ تين ياك 
للمؤمنين. وأزواج رسول له في الآخرة یتام الت ءامنا لا تدلو بوت لبي إلا أن 
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وت لکم إل طعا عير تياد تله مَلَكنَ لا دعي ادوا قدا 
طَعِمَثُم فاننشروا ولا سيين 
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ر K€‏ ل عاد 0 ننْظرين إتله ولک إِذا دعِيم ا ذا ملعت فَأَنتَشْروا» لما كان 
الحديث عن بيت النبوة. وما أباح الله له من النساءء جاءت الآيات بعد ذلك تين ع آداب 
دخول بيوت النبي يي بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط الوحي» ودور العلم والحكمة. 


ومعنقٍ الآية : لا تدخلوا يا معشر المؤمنين بيوت النبي َة الذي أمركم الله بتكريمه 
واحترامه. إل إذا دعاكم الرسول إلى وليمة طعام» دعوةً مسبقة» ولا تحضروا كاري إذا 
دعيتم إلى الطعام» فتنتظروا إلى أن يحين نضجه. وإذا حضرتم الدعوةً»ء وتناولتم الطعام» 
فاخرجوا وتفرّقوا إلى بيوتكم. ولا تثقلوا على الرسول» Sk‏ الطعام 
«ولا ستيه يي له دلي ڪان يُوْذى التي مستي منم وله لا بتي ين الْحَن4 
أي ولا تجلسوا بعد الطعام» ليستأنس بعضكم بحديث بعض» فإن صنيعكم هذا يؤذي 
الرسول» وحياؤه يمنعه أن يأمركم بالانصراف» لأنه ذو الخُلّق الكريم» والقلب ارجم 
مياص إظهار ذلك 0 والله تعالى لا يترك بيان الحقٌّ لكم #وإدًا سَأْلتْمُوهْنَ مع 
/ فسََلُوشنَ من وباء حاب ذ ذلحكم أطهر ویک يهن 4 أي وإذا طلبتم حاجة من أزواج 
'ل) نبیکم» فاطلبوه من وراء iE‏ أو حجاب» فإن هذا أزكى لقلوبكم وقلوبهن وأطهر. 
وأبعدٌ عن التهمة ووساوس الشيطان وما كن ك أن نودو رسو أله وا أن تسكحرا 

| ا له كَل كان عند لَه عَظِيمًا4 أي ولا يليق بكم أن تؤذوا رسولكمء 
وا الذي هداكم الله به» وأنقذكم به من ظلمات الجهل والضلال» ولا ينبغي لكم أن تتزوجوا 
بزوجاته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» لأنهن لكم كالأمهات. وإن إيذاء النبي» ونكاح 
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لس ص رر جب رمم 


زوجاته من بعده؛ ذنب کبیر» وجرمٌ شنيع؛ لا يغفره الله لكم 3لا جاح عَلَبِنَ ف اهن ولا 
نايهن ولا إخونهنَ کل اس ونين و أا وهن ولا نسَابِهنَ* لما نزلت آية الحجاب» قال 
بعض الآباء والأبناء يا رسول الله : أو نكلمهنّ أيضاً نحن من وراء الحجاب يريد المحارم. 
فنزلت الآية» والمعنى: لا إثم ولا حرج على المسلمة»ء أن تظهر زيئتها أمام محارمهاء ولا 
يجب أن تحتجب منهم» بسبب القرابة التي تستدعي كثرة المداخلة والنظرء فهؤلاء: (الأباءء 
والأبناءء والإخوة» وأيناء الإخوةء وأبناء الأخوات)ء ينظرون إلى الوجهء والرأس. 
والساقين» والعضدين» والصدرء ولا ينظرون إلى الأفخاذ من السرة إلى الركبة» وقوله تعالى 
ولا نسائهن* يعني بهن المسلمات نساء المؤمنين . 

قال ابن عباس: لا يحل للمسلمة أن تبدي نفسها أمام نساء اليهود والنصارىء ولا 
يحل لها أن تنكشف بين يدي مشركة ولا ما مَلَكَتْ أيسنين€ من الإماء خاصة وقي اله 
اک أله نت على كل َء سَّهِيدَا أي وانّقين يا معشر النساء ربكن وَحَفْنَ منه في السّر 
والعلانية» فإن الله شهيد عليكنّ» لا تخفى عليه خافية من أموركن.. وجاء هذا الختمُ للآية 
في غاية الحسن» لأن الخلوة والتكشف أمام الرجال» مما ترغب به النساء» فحذرهن الله من 
مخالفة أمره» وإظهار زينتهنّ أمام غير المحارم. . وسبب نزول آية الحجاب ما رواه البخاري 
عن أنس قال: (أنا أعلمُ الناس بهذه الآية «آية الحجاب»: لما أهديت زيئت إلى رسول 
الله ية صنع طعاماً» ودعا المَوم. فقعدوا يتحدئون» فجعل النبي َة يخرج ثم يرجع› وهم 
قعود يتحدثون» فأنزل الله تعالى #لا تدخلوا بيوت لبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. . * إلى 
قوله #وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب» فضرب الحجابُ» وقام القومٌ) رواه 
البخاري» ثم قال تعالى: ل آله وميه صلوب على الت يكأيا آلب ءامو لوا عه | م 
َأ م4 أي إن اه جل وعلا يشي على رسوله محمد يك ويمئده وبمدحه في الملا | 
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الأعلى» والملائكة يدعون له برفعة القدرء وعلوٌ الشأن» ويْبرّكون ويمجدون» وأنتم يا معشر 
المؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليماًء قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 


ت 


قال أبو العالية: صلاة الله على رسوله: ثناءٌ الله عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: 
الدعاء له بعلو الشأن» رواه عنه البخاري. . يا له من فضل عظيم» وشرفٍ لا يضاهية شرف | 


يي 


أن يصلي الله على رسوله» وتصلي عليه الملائكة الأبرار الأطهار!! فأين صلاة جميع البشرء 
من صلاة رب العزة والجلال» على خاتم الأنبياء المرسلين؟ إن صلاتنا لا تساوي ذرة أمامَ 
صلاة الله عليه وصلاتنا على الرسول ليس لرفع قدره› وإنما تشر دف لناء ورفع لدرحاتناء 

فما أن نصلى على رسول الله مرة» حتى يكافئنا الله بها عشراً!! ْ 


e © 


فقد أخرج مسلم عن النبي ية أنه قال: (من صلى علي واحدةٌ» صلى الله عليه بها 
عشرا) وأخرج أحمد في المسندء عن أبي طلحة الأنصاري (أن رسول الله يي جاء ذات يوم 


ومس سح 


والسرور يُرى في وجههء فقالوا يا رسول الله: إنا لنرى السرور في وجهك!! فقال عليه 

يقول: إنه لا يصلى عليك أحدٌ من أمتك» إلا صِلَّيتُ عليه عشراًء ولا يُسلّم عليك أحدٌ من 

أمتك» إلا سمت عليه عشرا!! قلت : بلى) يعمى رضت › رواه الحمدك. من دن و ا 
ع جه 
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ورسولم لعنهم اه في الدنيا والْأخْرة وأعدٌ 2 عَذَابَا مَهينا#إيذاء الله بالإشراك به» ونسبة الزوجة 
والولدله» ووصفه بما لا يليق به جل وعلاء وإيذاءَ الرسول بالطعن في رسالته» والاستهزاء 
والسخرية به» كقول كفار مكة ليا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» لعنهم الله* أي 
طردهم الله من 0 وهيأ هم في الآخرة عذاباً كيدا : يهينهم ويذلهم ودن ع 
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ألمُوَمِينَ وَالْمُؤْدِئَتِ بِعَيْرٍ ما أكنسبوا فقَدٍ أحتملوا بهتتا وشا مِيسَا# أي يفعلون ما يؤذيهم بغير 
جناية واستحقاق للأذىء فقد تحمّلوا البهتان أي الكذب والزورء والذنب العظيم» وتقييده 
هنا بقوله #بغير ما اكتسبوا» أي بغير جناية يستحقون بها الأذىء ولم يقيّده في حق الله 
ورسولهء لأن إيذاء الله ورسولهء لا يكون أبدأ إلا بغير حقٌ» بخلاف إيذاء المؤمنين» فمنه ما 
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يكون بحق؛ كإقامة الحد والتعزير. ومنه ما يكون بالباطل» والبهتانٌ : الافتراء والكذبٌ الواضح. 
تا أل فل رويك وبتايك وض المي يدوت عن من بَلَتِيبِهِنَ دَلِكَ أدك أن يمرن قلا 
ودنن وكات لَه مورا يَحبِمَا» أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات» وبناتك الفضليات»› 
وسائر نساء المؤمنين الكريمات» قل لهنّ: احتجبْنَ» مرهنٌّ بالتستر والاحتشام» سترآلهن› 
وحفاظا على كرامتهن» وقل لهِنّ : البسن الجلباب الواسع» الذي يستر محاسنهن وزينتهن» وذلك 
التستر أقرب أن يُعرفن أنهن حرائر عفيفات » فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور!! والجلبابٌ: هو 
الرداء الذي يستر جميع البدن» والثوب السابغ الفضفاض» وهذه الآية ترد على السفهاءء الذين 
يزعمون أن الحجاب إنما رض على نساء النبي ية خاصة» حرمة لهن» ولا يقرءون هذه الآية 
العامة لجميع النساء لإقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين) فهل خرجت واحدة من 
المسلمات» من هذا التكليف الإلهي بوجوب الحجاب؟ لين لر ينه الْمتَففونَ ولب في 

قلوبهم مَرض والمرجفونَ فى الْمَدِينَةِ# أي لئن لم يترك هؤلاء المنافقون» نفاقهم وفجورهم› ويكموا 
ل e‏ 
الأفكار» وخلخلة الصفوف» ونشر أخبار السوء# ريتك بهم ثد لا يجارزويك فبا إلا قيلا) 
أي لنسلطئّك عليهم يا أيها الرسول» ولنمكنّك منهم حتى يهربوا من المدينة المنورة» فلا يعودون 
إلى مجاورتك ومساكنتك فيهاء إلا زمنا يسيراًء ريما يتأهبوا ويستعدوا للخروج* ا ا 
قِفواً أخدو وفوا ّيلا أي مطرودين من رحمة الله» مبعدين عن كرامته وجنته» أينما وجُدوا 
وأمركواء ر آن 2 a‏ ونشرهم أخبار السوء والفساد#سُنَةَ أله في 
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المنافقين» المفسدين في الأرض» ممن سبقهم من الأمم الباغية» أن يُؤخذوا ويُقتلواء 
لتطهير الأرض من رجسهم ونفاقهمء ولم يتغيّر حكم الله فيهم» ولم يتبدل. . يتاك 
الان اف ا ا عند لل وا شرت ال ا کن كرئاة آي ب الك 
المشركون عن وقت القيامة» متى يكون؟ يسألون لا خوفاً منها واستعداداً لهاء وإنما 
سخريةً وتهكماًء قل لهم: أنا لست أعرف وقتهاء وإنما يعرفه علامُ الغيوب» الذي 


ا 


اختص بعلمهاء وما يعلمك يا محمد أن وقت القيامة قريب!؟ إن اله لمن الكفرين وأعذ 


کوت 


وه- 
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ص 
و ر تيو ور ت 


طم سما خَللِينَ فا أبذا لا يدون وَلِما ولا َير أي طردهم الله وأبعدهم عن رحمتف 
وهيأ لهم نارأ شديدة مستعرة» مقيمين فيها أبد الآبدين» لا يجدون لهم من يُنجيهمء ولا 
من ينقذهم من عذاب الله تعالى بوم ا علب وجوههم ق َلنَارٍ ولون يناتا أطعنا الله وأطعتا 
الرس أي يُحرقون في نار جهنم ونَقَلّب وجوههم من جهة إلى جهة» كاللحم المشويٌ 
الذي يقلّبٍ على النارء يقولون نادمين متحسّرين: يا ليتنا أطعنا الله راسي رسوله. حتى لا 
يكون مصيرنا هذا المصير المشؤوم!! #والوأ رسا إن اما سادا وكراتا قأسلرنا السلا 
أي يقولون يا ربنا: لقد أطعنا القادة والأشراف فيناء فأضلونا E‏ الهداية والإيمان 
ا اعم ضقن مرب ازاب الع نّا كرا# أي اجعل عذابهم ضعفي عذابناء لأنهم 
كانوا سبباً لضلالناء والعنهم لعناً شديداً أ وعظيماًء يناسب فجورهم وطغيانهم يناما لين 
اموا لا کر کال د سوس فا آنه مسا الا أ وان عند أله ًا أي لا تؤذوا نبيكم 
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عرضتا الأمانة على أسَوتِ والْأرضٍ والْجبَالٍ ماب أن حل 
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كما أذى اليهود نبيهم موسى عليه السلام» وكان موسى : مكانة وجاهٍ عند الله عظيم. 
والاية تشير إلى زواج النبي كك بزينب» حيث انطلقت السنة بعض المنافقين» تغمز 
وتلم بان محمدا قد تزوّج بزوجة ابنه «زيد» فجاءت الآيات تنذر هؤلاء المنافقين. 
وتحذرهم من عذاب إليم» وأما إيذاء موسى فهو اتهام اليهود لهء بأن في جلده عيباء | 
إِمَّا برص أو أذرةٌ - أي انتفاخ الخصية - فبرأه الله من هذا كله كما في حديث ابي اام 


a 


هريرة الذي رواه البخاري ثم قال تعالى: يام لن ءامنا أَقوأ آله وولو مرا سيا( 
أي راقبوا ربكم. واحذروا عقابه» بطاعتكم لهء وقولوا قولا مستقيماً» مرضياً لله صل | 
کم تلك ویقفر لك دُوَْكمٌ وسن بطع أله وسو قد اد مرن عبتا أي يوفقكم للعمل | 
الصالح ويتقبله منكمء ويمحو عنكم الذنوب والأوزان: ومن يطع الله والرسول» فقد فاز 1 
في الدارين فوزاً عظيماء يعيش في الدنيا حميداً.ء وفي الآخرة سعيداً #إنًا عَرَضسًا الأمائة 
عى لوت وَالْأَرضٍ والجبال دبي أن ححيلبَا وَأَسْفَفَنَ ًا الأمانة: هي جميع التكاليف ا 
الشرعية» والفرائض الإلهية التي كلف الله بها الناس» من صلاة» وصيام» وحدود أل 
وأحكامء والتزام بالطاعات؛ واجتناب للمحرمات». ويدخل فيها الأمانات والودائع ) 
المالية» وقد وردت الاية بأسلوب عجيب» على طريقة التمثيل» والمراد أن تلك الأمانة 

في عظم الشأن. بحيث لو كلقت بها السموات: الضخمة»؛ والجبال الشاهقة» والأرض | 
اليابسة» لأشفقت منهاء وخافت أن لا تقوم بواجب الوفاء بهذه التبعة الضخمة ##وحمَلها اام 
لانن َه 36 لرا جيرا آي وتحملها هذا الإنسان الضعيف» وقد كان غر مبالغاً فى #( 


الجهل بعواقب الأمور. ظ 


والمخافةء لأن العرض لها كان تخييراً لا إلزاماًء ولو ألزمها ما تأخرت لدب ند #( 
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المتفقين والمنافقلت 


ہے سے ھ 


رم غير 


مومت وان ل 


ص ررم« طوس ~~ 


المتتفقين والمنافقلت 


ا كه > 


والإيمان. وكان الله واسع 
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نما أي إنما حمّل الله بني آدم الأمانة» ليعدب أهل ا ا ويرحم أهل التقوى 
المغفرة» عظيم الرحمة بعباده المؤمنين!!. 


انتهى تفسير سورة الأحزاب 
©6) © © 
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ارو مش ae‏ سرع 


لواأت وما ف رض و لحيل ف 
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:3 وما يخرج سنا وما بنرا 


رر 299 و وتال لذن لم 





:. ا 
#الْحمد لله الى لم فى ألسَّموتِ وما فى لض وله المد ف الجر وهو یک > بير # 


هذه إحدى خمس سور بدأت رافظ #الحمد ل4 لتعليم العباد كيفية الثناء على لله وكيفية 
الشكر للخالق المبدع الحكيم» أي جميمٌ أفراد الحمد والشكر والثناء خاصة به جل وعلاء 
فهو وحده المستحقٌ لأنواع المحامد» على نعمه التي لا تعد ولا تحصى» فكل ما في الكون 
ملكه وخلقُهء هو الخالق والرازق والمنعم» فله الحمد في الدنيا والآخرة» وهو الحكيم في 
صنعه» الخبيرُ بخلقه. ا تمل بسار حفن ار اادره a‏ #يعلم م ما يليج في الأرضٍ 
ب يك الف را وا ران اليا التي Es‏ 
7 في الأرض أي يدخل في جوفهاء من المطرء والكنوزء والأموات» والحبوب وغيرهاء 
وما يخرج من الأرض من الزروع› والنباتات» والثمارء والمعادنء ومياه الآبار» وما ينزل 

من السماء من الأمطارء والملائكة. والوحي الإلهي» وما يصعد إليها من الأعمال 
الصالحات. والأرواح الطاهرات› والملائكة الأبرارء وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين› 
الغفور لذنوب التائبين وال أن كما لا أا ألسَاعَهُ فل بل ور لاڪ أي وقال 
الكفار الفجار: لا قيامة ولا بعث ولا نشورء ولا حساب ولا جزاء!! قل لهم يا أيها 
الرسول: أقسمٌ لكم بجلال الله وعظمتهء لتأتينكم القيامة لا محالةء لأنها وعد من الله لا 
يُخلفء. لتتحقق عدالة الله في حساب البشرء كما قال سبحانه #الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا)»؟ ثم ذكرهم تعالى بعلمه الواسع فقال ( 
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والذين سعَو فى َلِِينَا معلجرين ولت كم عاب من رجز ألم ي 


مر 
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مرل جم سمس 


علي عيب لا يغرب عله يقال درم في أَلسَمْوْتِ ولا فى الأزض ولا اضر من ديلت ول 
ا ڪر للا فى كنتب سين أي لا يغيب عنه مثقال الذرة ولا أصغر من الذرة» ولا 
أكبر منهاء إلا ويعلمه تعالى» وهو مسطرٌ عنده في اللوح المحفوظ› فكيف يخفى عليه 
أمر البشر؟» وأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم؟ فالأجسادٌ وإن تمزّقت. واختلطت بتراب 
الأرض». فيو تعالن عالم بهاء وسيعيدها يوم القيامة للحساب والجزاء « زی الرس 
ا أجلت م E‏ ررق لذبن سعو ف ايليا معلجزين وتک ا عَذَابُ 
من رجز أيِمٌ »4 أي ليثيب المؤمنين الذين أحسنوا العمل في الدنياء بأحسن الجزاءء فلهم 
عند ربهم مغفرة لذنوبهم» ورزق حسن كريم في جنات النعيم» وأما الذين بذلوا جهدهم 
لإطفاء نور الله من الكفرة الفجرة» يظنون أنهم يعجزون ربهم» فأولئك لهم أسوأ العذاب 
دم القيامة» حيث يَصّلون نارَ الجحيم. ولهم عذاب» شديد الإيلام والإيجاع وزی نين 
ونا ألم ازى أَزلَ إل من ري هو الْحَنَّ وَيَهَدِىَ إل صرْطٍِ العريز اد4 أي ولكي 
برف أهل العلم والإيمان» أن هذا القرآن الذي جاءهم به خاتم النبيين محمد مء هو الحق 
0 ا اي يه الباطل > وأنه الكتاب الهادي إلى الصراط المستقيم وال الدنَ كفروا هل نل 


0 ل مُمَرَقِ إِنَكُمَ نى َلْقٍِ جحريدٍ» أي وقال الأشقياء من كفار 


فريش › الارن لل ال هل نرشدكم الى رجل يحدثكم بأعجب العجائب؟ 
يقول: إنذا إذا متنا ومُرْقَتْ عاذ وصارت 5 Ey‏ أننا سشعف ولخلق غا | 
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ف اسرد و اعارا اا کے 1 ن 


جدیدا؟ ری عل لَه کیا أَم پو ج4 أي هل كذب محمد على الله؟ آم به جنون فهر 
يتكلم بما لا يُعقل؟ قال تعالى ردًاً على سفههم: بي الَدِنَ لا يمون بِالآخِرَةِ في أَلْعدّاب 
َكَل العِيدِ# أي ليس الأمر كما يزعمون» أن محمداً به جنون»ء بل هم في اختلال 
العقل» وغاية الضلالء والرسول في غاية العقل والكمال #أفلر يوأ إل ما بي ديهم 3 
علقم تت السا وَالْأَرَض إن تَا خف بهم الأَرضَ أو قط عم كنا : 27 تر أسَّمَآءِ» أي 
أفلم يشاهدوا دلائل قدرة الخالق الصانع» المبدع الحكيم» فيما حولهم من السماء والأرض؟ 
أفلا يتدبرون ذلك» ليعلموا أن الذي خلقهم من العدم» قادر على إحيائهم بعد الموت؟ ثم 
هدّدهم تعالى بأنه لو شاء الله لخسف بهم الأرض» كما فعل بقارون» أو أسقط عليهم قطعا 
من العذاب» كما فعل بقوم شعيب» فمن أين لهم المهرب؟ إن في دلت ليه لحل عبد 
میب أي إن ما يشاهدون من آثار القدرة والوحدانيةء لعظة وعبرة لكل عبد تائب» رجاع 
إلى الله منزجر عن القبائح . . ولمّا ذكر تعالى حال الكافرين» المنكرين للبعث والنشورء ذكر 
حال الشاكرين» ما في قصة داود» وولده سليمان عليهما السلام» فقال سبحانه ##وَلِقَدٌ 
به ل ارف 8 َأَلثَا له اعدد اق أعطينا نبينا «داود» فضلا 
عظيماء فقد جمعنا له بين «النبوة» و«المُلْك) وقد أعطى صوتاً جميلاً حسناًء فى غاية 
الجمال و الحسن» فكان إذا تلا الزبورء لم تبق دابة إلا بيد لقراءته» وبكت لبكائه 
وإذا سبّح تسبّح معه الجبالٌ الراسيات» والطيور السارحات» وألان الله له الحديدٌ» حتى كان 
بين يديه كالعجين ا لا يحتاج إلى إدخاله في الثار» وضربه بالمطرقة حجر له أن 
عمل سَبِبِعَاتِ وَقَدَّرَ في اله اسان يما كَمَلُونَ بَصِيرٌ» أي قلناله: اصنمْ من 
١٠١ "6‏ 


ج06 2222 SS‏ 42 122 ري 2 ES‏ كلت | | "رن اج |. 
مر ويف إوزالن» 


سين دي ا ا 
جد کج صصح د چ ی سے ت 1 


و کے له > رو م 


و .١‏ ريح غدوها ير ورواحها 9 واسلا م 


رو م ر رجت کر ارا ي سے ر 


الجن من تعمل بان يديه ا ومن 


عذاب السعير ل بعملون لم ما ياء 


کواب وقدور راسیلت عملأ ٠‏ 0 
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الحديد الدروعَ السابغة» أي الواسعة الوافرة» وأجكم الصنعة في نسج الدروع» بحيث لا 
تنفذ منها الرماح» و«داود» عليه السلام هو أول من اخترع صنعة الدروع» بإلهام من الله عز 
دجل له #وقدر في السرد» أي قدز في نسح الدروع . فاجعلها حلقات متداخلة متناسبة لعلا 

تقل الجسم واعملوا يا آل داود عملاً صالحاً يقرّبكم من الله . #وَِسُلَيِمْنَ ارح عدوها سر 
| وَرَوَاحُهَا سر وَأسَلنَا لم عب الْقِطْر 4 لِقِطرِ 4 أي وسخرنا لسليمان الريح تسير بأمره» جريّها من الصباح إلى 
الظهر مسيرة شهر. عر من الظهر إلى الغروب مسيرة شهرء فهي تقطع في نهار واحد مسيرة 
در ا ا ل ار e E‏ 
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وم ل وم ري 


كذلك أجرى لمان النحاس» آية بأاهرة» ومعجزة ساطعة ومس لجن من عمل بين يديه باذن 
َيه ومن بع مهم عَنْ أا فة بِنْ عذَابٍ ألسَعرٍ4 أي وسخرنا له الجنّء تعمل بأمره 
وإرادته ما يشاءء ومن ينحرف عما أمرناه من طاعة سليمان» يُحرقه نبي الله سليمان» بسياط 
من نار يهلكه بهاء وکل ذلك بتسخير الله تعالى!! ثم أخبر تعالى عمًا تصنع له الجن »> من 
خوارق. الأموو الاير عي اضر فقال سبحانه #يعمَلُونَ ل ري E‏ 


۵“ جس 





م ت من ماريب وتملشيل 
وجقان کالجواب وقدور رَاسيَلت 4 أي يبلول له ا الشامخة. والتمائيل الضخمة العجيبة 
من الزجاج والرخام» والأواني الضخمة التي ت تشبه الأحواض» والقدور الثابتة التي لا تتحرك 


ی مر خسم د مده وتم 


لكبرهاء لكثرة جنده وضيوفه (آعَكَاا ءال دأويد .* | وقلل مَنْ عِبَادِفَ الشكور 4 أي وقلنا 
لسليمان وذريته: اعملوا يا آل داود بطاعة الله لتؤدوا شكر ربكم على هله النعم الجليلة» 


e‏ سے سے سے سے كم 


وقليل من الخلق من يشكر الله على نعمه الوفيرة لما قضبتا عليه اموت ما ا 
بد الأزض ڪل يناي أي فلما حكمنا عليه بالموتء ما دل الجن على موته إلا /] | 
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دويبة - وهي الأرَضةٌ والسوسة التي تأكل الخشب - أكلت عصاه التي يتوكأ عليها مَل 
ر نت لن .لق کا مل ال م لاف الاب الثين آي كلما سقط ميعل» | 
ظهر للجن أنهم لو كا نوا يعرفون الغيب - كما زعموا ‏ ما مكثوا هذه المدة الطويلة. 
وهم في الأعمال الشاقة التي كلفهم بها سليمان!! كانت الإنس تقول: إن الجن يعلمون 
الغيب» فوقف سليمان في محرابه يصلّي وهو متوكىء على عصاه» فمات» ومكث الجن 
سنة كاملة يعملون» وهم يظنون أنه حىّء فلما سقط على الأرض» علم الناس أن الجن 
لا يعرفون الغيب» لأنهم لو عرفوه ما مكثوا هذه المدة الطويلة في العناء والتعب. . 
وإنما حكى تعالى أمر موته» بعد أن حكى عظمة ملكِ سليمان» وتسخير الريح والجن 
لهء ليه على أنه لم ينج من الموت» مع ما أعطي من الملك الباهرء وعلى أن الموت 
لا بد منه لكل حي لد کن لل في شيهم ءايه جتان عَن بين وشا ملوأ ين رذ 
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رکه وأشكرواً لم بد طبه ورب عفر #ذكر الله تعالى قصة «أهل سبأ» لتكون عبرةً للبشرء 
وتبدأ القصة بوصف ما كان عليه أهل سبأ في اليمن» من رزق رَعَدء ونعيم عظيم» أنعم الله 
به عليهم» لكنهم كفروا النعمةء فأهلكهم الله ودمّرهم» وشتتهم في الأرض» ومرّقهم كل 
ممرّق . 

والمعنى: لقد كان لقوم سبأ في مسكنهم باليمن» آية عظيمة دالة على إكرام الله لهم 
بأنواع الكرامة والنعيم» ثم فصّل تلك النعمة فقال #جنتان عن يمين وشمال) أي حديقتان 
عظيمتان عن يمين البلذة. وشمالها» فقد كانت البساتين والجنان» تمعد إلى مسافات طويلة؛ 
والنعمٌ متوافرةٌ» والخيراتٌ متكاثرة» وقد بنوا سد عظيماً يسمى «سد مأرب» للانتفاع بمياه 
الأمطار» وجاءهم الخصبٌء والرخاء»ء والهواء العليل» والرزق الوفير» وقيل لهم على لسان 
نبيبهم: كلوا من رزق ربكم» واشكروه على هذه النعم التي تفضل بها عليكم» فبلدتكم التي 
تسكنونها بلدة طيبة» كريمة التربة» كثيرة الخيرات» وربكم الذي رزقكم ما فيهاء رب غفور 
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اموا هَْسَلَا علوم سيل اليم اتهم بحم جَنِ درق أل 


مح سس J‏ جر صر ت 


ين در قيلي © ديك جرهم يما م 


4 0 ص صر ص ا سه روي ری م 1 ص 
حر إلا الكفرر 9 و نم وین الْقرَى الت رتا فا قري 
د یط نیا لجال اتا ين © قال رب 
و ر 4 7 قري ت مرق 

شم فجعلتهم أ حاديث ومزقنلهم کل 

كريم رحيم فاعرضواً أ مَأَرِسَلنَا عله سیل العرم و4 بحست جَنََينِ ذواق أكل خط وَأَثلٍ 
وتء يِّن سِدْرٍ قليل» أي فأعرضوا عن الإيمان» وشكر الرحمن» فأرسلنا عليهم (السيل 
المدمّر) المخرّب» فغرّق بساتينهم ودورهم» حيث انفجر السد عليهم» ودمّر كل شيء 
أمامه» وأبدلناهم بتلك البساتين الغناء النضرة» بساتين قاحلة جرداءء ذاتِ أکل مر بشع» لا 
ينتفع ده ولا يستساع ا وبعض الاشجار التي لھا شوك› كالأثل لكب وتسميتها 
(اجنتين ١‏ فيه نوع (سخرية وتهکم)» لأنها أشجار أشواك› وحدائق دمارء لين فيها ثمار ولا 
ما ينفعء ذلك جريتهم بم کا | وهل مر ِل لْكَيورَ * أي عاقبناهم بذلك لأنهم كفروا 
مكنا + وهل تعامل ؛ بمثل هذه العقوبة إلا الكافر المبالغ في كفره؟ ثم تتابع الآيات وصف 
ما كانوٍ قبل خراب ا ده 0 والرفاهية والاستقرارء وك سبحانه جلت يم 


سے س بی سے صر 





وجعلنا اه اه وقرى لشام e‏ ا متا متواصلة مشا 5 فریب من 

موفورة» والأمن مستتباً» وقلنا لهم سيروا بين هذه المدن والقری مني > لا تخافون في ليل 

ولا نهار!! ولكنهم لسفههم. > قالوا على وجه الأشر والبطر انال را كيد س اسار 
GE‏ و 000 ع 4" ودع 

4 وظاموا أنضمم فجعلتهم ا ومزقنلهم كل مُمَرْقِ# أي قالوا يا ربنا: چ هذه المسافات 
بعيذهة بین مدننا» لنتزوّد في اسفارناء ونقطع المفاوز والقفار!! وهذه دعوةٌ الحمق والسّفهء 
فقذ سكموا طيب العيش» وملوا الراحة والعافية» وطلبوا الكد والتعب» كما طلب يبنو 
إسرائيل الثومّ والبصل» مكان المنّْ والسلوى #وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث* أي | 

1ا ظلموا أنفسهم بسبب الكفر وجحود النعمة» فشرّدناهم في الأرض» ومرّقناهم شرّ ممزّق. 

وعادوا أحاديث تُروى» وأخباراً تُذكرء وأصبح يُضرب بهم المثل فيقال: «تفرّقوا أيدي سبأ) 
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لين في ذلك ليت لكل صَبَّارٍ سَكْور» أي إن فيما ذكرناه من أخبارهم» لَعِظَةٌ وعبرة» لكل 
سم ی رر م 2ور 


عبد مئيب » صابر على البلاءء شاكر گی النعماء # ولد صدق e‏ لیس َه فاتبعوه ا 


بتزيين الباطل لهم» فكان الأمرُ كما ظنَّ فصدق ظنّه ا فيما دعاهم إليه من الضلالة. 


ل لم لهم من سَلْطئن لا لَِعلَمِ من 
ومن بِالْآخْرَدَ مِنَنْ هو ينها فى سك وديك ل کل 3 َوه حَفِيْ 4 أي وما كان لإبليس تسلط 
واستيلاءٌ عليهم» حتى يغويهم ويضلهم» إنما كان تسأطه عليهم بالوسوسة» ليثبت على الحق 
من يثبت» ويزيغ عنه من يزيغ» فيظهر أهل الإيمان» وأهل الكفر والطغيان» وربك يا محمد 
رقيب على أعمال العباد» لا تخفى عليه خافية لقُلٍ ادعو اديت ثم من دون 1 


7 


لَه لا 
ڪون مِنْقَالَ درو في ف لسوت ولا فى الْأنضٍ وما م فيهمًا من شْرَلِدٍ وم م مهم من ظهير 4 
أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين» الذين عبدوا الأصنام» وزعموا أنها شركاء مع الله : 
أدعوا الهتكم المزعومةء ليخبرونا عمًا خلقوا؟ فليقولوا هم وآلهتهم ماذا خلقوا؟ أو ماذا 
ملكوا فى السموات والأرض؟ وهل باستطاعتهم أن يجليوا للناس الخير» أو يدفعوا عنهم 
الضر؟ وما لهم فيهما من شرك) أي ليس لتلك الآلهة شركة مع الله لا خلقاً ولا ملكا 
ولا تصرنا وا له منهم عن ظهير 4 آي رل له غ وجل من الا من سه في تذبير 
|| أمرهماء بل هو وحده الخالق لكل شيء» والمدبر لشؤون العباد ألا َع فة عند إلا إإم 
لن ادوج م أى وكما لا يملكون مع الله شيئاء كذلك لا يجترىء اج أن يشفع عنده ) 
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أو يڪم لعل هى أو في صَلَلٍ ميب 9© 





تعالى » إلا إذا أذن الله تعالى له في الشفاعة» فإذا كانت الملائكة والأنبياءء لا يُقدمون على 
الشفاعة لأحدء إلا إذا أذن الله لهم فيهاء فكيف يزعمون أن الأوثان تشه الح ابا صر 
تعالى المشهد ات الرهيب» الذي a‏ القلوس. فقال # حي خی إا فرع عن قلويهر الوأ 
مادا قال الوا E‏ وهو الْعَلُ آلكير4 التفزيع : اا الفزع. أي حتى إذا زال الفزع 
والخوف عن قلوب الشفعاءء من الملائكة والأنبياء» قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في 
أمر الشفاعة؟ قالوا: قد أذن الله فيها للمؤمنين فقطء أما الكفار #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين» وهو جل وعلا المنفرد بالعلو والكبرياءء العظيم في سلطانه وجلاله! 
قال المفسرون: إن الله تعالى يأذن يوم القيامة للأنبياء والملائكة في الشفاعة. وهم 

على غاية الفزع من الله» لما يقترن بها من الأمر الهائل» والخوف الشديد. أن يقع منهم 
تقصيرء فإذا سرّي عنهم قالوا للملائكة فوقهم: : ماذا قال ربکم؟ ای بماذا أمر الله؟ قالوا: 
الح أي إن الله قد أذن ىم في الشفاعة للمؤمنين #قْلٌ من ررکم ين ألسَّموتِ والاض 
فل اله وتا أو ليام لَمَلَ هُدّى أو في صَدلٍ مين »أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء 
المشركين: من هو الذي يغدق عليكم الرزق» فينزل لكم المطرء ويخرج لكم الثمر؟ ومن 
ينبت لكم الزرع» ويُخرج لكم الضرع؟ وهو سؤال إفحام وإلزام» فإنهم لا يستطيعون أن 
يقولوا: إن الأصنام هي التي ترزقناء فقل لهم عند ذلك: إن الرازق هو الله تعالىء لا أحد 
غيره - سبحانه - يستطيع أن يخلق أو يرزق» فإذا أفحموا وأقيمت عليهم الحجة» فقل لهم 
بالأسلوب الحكيم» الذي لا يثير الضغائن: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» 
أي أحد الفريقين نحن أو أنتم» على الهدى أو في الضلال الواضح!؟ وهذا نهاية الإنصاف 

مع الخصمء وغاية التلطف في الدعوى!! كأنه يقول: إن أحد الفريقين لا بد أن يكون على 
هدىء والآخر لا بد أن يكون على ضلال» ما نحن أو أنتم ؟ ولم يجزم أنه على الهدى 
والحق» وهم على الضلال والخطأء لئلا يثير حميتهم وأحقادهم. وفي هذا إرشاد من 
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الحقتم بد ك2 کا بل هو أله الْمَزِيرٌ ترد ل وما أرسلتتك 
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المولى جل وعلا إلى أسلوب (المناظرة العلمية) لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر: هذا 
الذي : تقول ظا أو أنت مخطىء . فإن ذلك يغضبه » وعلد الغضب تكون المكابرة والعناد» 
أما إذا قال له: لا شك أن أحدنا 0 0 0 7 فإنه يجتهد في النر 
ل ا من إجرام » ۰ سال نحن ولا ا رن ا وإئما 
يعاقب كل إنسان بجنايته» وكل زارع يحصد زرعه!! ولننظر إلى روعة القول وإبداعه» فقد 
نسب الإجرام إلى نفسه #عمًا أجرمنا» ونلسسب الفعل والعمل الى أعدائه #ولا نسأل عما 
تعملون* ولم يقل : عمًا أجرمتم؛ مع أن أعمالهم أفظع الجرائم» حيث أشركوا الأوثان مع 
الرحمن› وكفى بهذا توجيها إلى الدعاة» حتّى يحسئوا طريق التلطف في الدعوة الى الله ! ! 
ثم يترك الفصل في الأمر ی العزة والجلال فیقول*فل جع يننا را شر يفت بيا 
لحي وهو الفناح العلبم» أي قل لهم: الله جل وعلا هو الذي يجمع بيننا وبينكم يوم 
القيامة» ثم يحكم بيننا ويفصل بالحقٌ» وهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحداء وهو العالم 
بأحوال الخلقء فيدخل المحقٌّ الجنة» والمبطل النار! ! فل ارو آل الحفثر بو شرك 


3 بل هو اله الْمَزِيرُ الحكم». 


أي قل لهم: أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله جل وعلا؟ وجعلتموها شركاء 
معه في الألوهية؟ لأنظر بأَيٌ وصفٍ استحقت العبادة؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تحي؟ أم 
لهم صفة القدرة على تدبير شؤون الكون؟ وفي هذا الأسلوب استخفاف بعقولهم وإزراءء 
ولهذا ختم الآية بقوله: #كلاً بل هو الله العزيز الحكيم» كلا للردع والزجرء أي ارتدعوا عن 
هذا الضلال» فليس في هذه الأصنام التي عبدتموهاء ما يجعلها في مصاف الآلهة» بل المعبود 
بحن هو الله الخالق الرازقء الموصوف بالحكمة الباهرةء والقدرة القاهرة» الحكيمٌ في تدبير شؤون 
الخلق!!#أوما ا السك إِلَا كانه لاص ار کدرا ولیک ار الاس لا يعمو 4 أي وما 
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ومولوت م هنذا الْوَعْدٌ إن كنثر صد 
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نستعخرون عنه ساعة ولا تفر 
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أرسلناك يا محمد إلا رسولاً لجميع الخلقء العرب والعجمء لتكون مبشراً للمؤمنين بجنات 
النعيم» ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم؛ ولكن هؤلاء الكفارء لجهلهم بحقيقة النبوة 
والرسالة» ينكرون ويستهزئون #ويقولوت می هنذا الْوَعَدٌ إن كدر صَدِيِنَ 4 أي متى يأتينا 
العذاب الذي تخوفوننا به» إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ قل لَك ياد بوم لا تعجرو عله سا 
ولا سق 4 ل اأذيح 
كَمَرُوا کن ني بھددًا الان وا الى بين يد4 أي قال الكفرة المجرمون: لن نصدّق بهذا 
القرآن» ولا بما سبقه من الكتب السماوية الدالة على البعث والنشور» لور را إذ امن 
موفوفوىت عند رهم رجح بَعْضُهُمْ إل بَعَضصِ الول يفول لدت سْتْضْعِفُوأ لِلدِبنَ اسْتكيروا و أن 
لکا موم 4 أي ولو ترى حال أولئك الأشقياءء وهم في ذلك الموقف الذليل. 
للحساب والجزاء؟ وجوابُ (لو) محذوف للتهويل والتفظيع أي لرأيت أمراً فظيعاً شنيعاً تقصر 
العبارة عن تصويره #يرجع بعضهم إلى بعض القول) أي يتخاصمون ويتحاورون› د 
بعضاًء يقول الأتباع للرؤساء : أنتم سبب شقائنا وضلالتاء ولولا تحسيئكم لنا الباطلٌ لکنا مؤمنين 
لقال الذينَ استكيروا للذ استضهفوا أ ددن عن اى بعد إذ بل کشر حرم 4 أي هل 
نحن الذين منعناكم عن الإيمان؟ بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكمء يسبب أنكم كنتم غارقين في 
الإجزام» فلا تلومونا ولوموا أنفسكم وال الزن انْتْضْعِفُوا للذ استكبروا بل كر الل وَأَلتَهَارٍ 
ِذْ تأمروتنا أن تُكفْرَ باه وضعل لَه أندَاداً» أي قال الأتباع الضالون: لم يكن إجرامنا هو الصادٌ لنا 
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عن الإيمان» بل يحم ومكركم باليل والتهار» هو اللي منعنا من الهدايةوالإيمان» حين زيتم ل 
الكفر والباطلء عع عاد يد فأنتم المسؤولون عن ضلالنا وأسروأ 

الدامة لها راذا الاب واا الال ف اماق ال RE EERO‏ 
أي أخفوا في نفوسهم الندم» أخفاها كل منهم عن الآخرء حين رأوا العذاب المهين؛ فما 
عاد ينفعهم الجدال والحوار» وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار الفجارء السادة منهم 
لي ولا يجزون إلا ١‏ بأعمالهم وإجرامهم» ولا يظلم ربك أحدا #وما اسل ف فرة تن 
یر للا قال مترفوها إ6 يمآ أَنَسِلثُر يد كَفرونَ» الآية تسليةٌ للنبي بلا على تكذيب قومه له 
ا ل دعت رسو من ادلب 1 فى أهل بلدة من البلاد» إلا قال المترفون فيهاء وهم 
المتنعمون والرؤساء في الشير: إنا كافرون برسالتكم. > لا نؤمن بما جئتمونا به من عند الله 
«ركالا ر اڪ ري وَأَوْلَدًا وما حن بِمَعَذَينَ4 أي قال مشركو مكة: نحن أكثر أموالاً 
وأولاداًء من هؤلاء الفقراء الضعفاء أتباع محمدء ولن يعذبنا الله أبداء لأنه لو لم يكن راضيا 
عناء لما بَسَط لنا في الرزق!! قاسوا الآخرة على الدنياء وظنوا أن الله كما بسط عليهم 
الرزق في الدنياء سيكرمهم في الآخرة» لأن كثرة المال» وسعة العيش» دليل على الرضى 
عليهم. وهذا خطأ فاحش» ولهذا رد تعالى عليهم بقوله #فل إن مق يمل اررق لعن ا 


سے 
007 ۶ رص ر ۶ 


وشَدِر وللكن أكثر لاس لا يعلمون4 . 


أي قل لهم يا أيها الرسول: إن توسعة الرزق أو تضييقه» ليس دليلاً على رضى الله 
على العبدء فقد يوسع الله على الكافر الفاجرء ويضيّق على المؤمن الصالح» ابتلاءً 
وامتحاناًء فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولادء دليل السعادة والمحبة» بل هي تابعة للمشيئة 
والحكمة» ولكنّ أكثر الناس لا يدركون حكمة الله #وما امول ولا اود بالق قري عند 
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رلح لا مَنْ ءَامَنَ وَعَحِلَ صَلِسَا» أي ليست أموالكم ولا أولادكم» التي تفتخرون بها 
وتكاثرون» تجعلكم من المقربين عند الله #زلفى» أي قربةء إلا المؤمن الصالح» الذي ينفق 
ماله في سبيل الله لم أولاده الخيرء ويربيهم على التقى والصلاح» فإن هذا الذي يقرب 
من الله ولیک هم جَرهُ أضَعْف بِمَا عمِلُوأ وهم في الْعْرقتٍ ايو أي هؤلاء المؤمنون 
المحسنون› هم الذين تضاعف لهم الحسنات» وهم في منازل الجنة وقصورها العالية› 
| آمنون من عذاب الله» ومن كل سوء ومکروه ولد مَعَونَ ف ايتا مُسْجِرِنَ وليك ف 


و« سے کے 


العداب محصرود) أي وآمًا الفجار الذين سعوا لإطفاء نور الله» والصدٌ عن سبيله» ظانين أنهم أ٠‏ 








هه 


يعجزون ربهم» بمكرهم وفجورهمء فهم في العذاب مخلّدون» ومعنى #مضسرون» أي هم 
في عذاب جهنم» تحضرهم الزبانية لا يجدون منها غلاا لن رق سط الف لمن 
من عادو وسشدر eRe‏ م شىء فهو وهو ار ر لزق 4 أي يوسع 
ا على من يشاء من عباده» ويضيّق على من يشاءء وما أنفقتموه في سبيل الله يعوّضه الله اأ 
عليكم» قليلا كان أو كثيراء وهو سبحانه خير الرازقين والمعطين» وعطاؤه تعالى بغير 
حساب!! كررت الآية لاختلاف المقصدء فإن المقصد في الآية السابقة الكفارء الذي خدعوا 
بالمال والعطاء» والمقصد هنا ترغيب المؤمنين بالبذل والإنفاق» ولهذا ختم الآية بقوله #وما اء 
أنفقتم من شيء فهو يخلفه» أي يعوضه عليكم. . وكما عبد المشركون الأوثان والأحجارء 
كذلك عبد فريق منهم الملائكة الأبرار» وليست الملائكة إل عبيداً للواحد القهار» شأنهم 
كشأن سائر المخلوقات» لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فكيف يملكون نفع غيرهم؟ 
| وفي ذلك يقول سبحانه 3م بم جما م ول تیگ ولک اگ كان يتبدو» ؟ آي 
ويوم يجمع الله الكفار جميعاء ثم يخاطب الملائكة فيقول لهم: أهؤلاء ا من دوني؟ 
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وأنتم أمرتموهم بذلك؟ الخطاب للملائكة والمراد به توبيخ وتقريع الكفار» على حدٌ قول 
المثل السائر: إيّاك أعنى واسمعى يا جارة» «قالوا سبحتك أت ولا من دونه بل كوأ 

يبدو الجن أكارهم بهم مُزْمنونَ#أي تعاليتٌَ وتقدست يا ربّناء عن أن يكون معك شريك أو 
« إله» أنت ربنا ومعبودنا الذي نخلص له العبادة!! ونحن نتبرأ إليك منهم. ما أمرناهم بعبادتناء بل 

كانوا يعبدون الشياطين › وهم الذين أضلُوهمء» وزيّنوا لهم عبادة غير الله فأطاعوهم, وأكثر هؤلاء 
وأ الكفارء يؤمنون بأقوال الشياطين» بأن الملائكة تشفع لمن عبدهاء وما هي إلا ظنون وأوهام لِم 
لا ينِكُ بعش لض نفا ولا ضا وَبَْْلُ لِلَنَ طَوأ وفوا عاب الا الى کشر يبا كرد اي 
١‏ 
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في هذا اليوم -يوم || 5 الأكبر ‏ لا ينفع أحد(بشفاعة ولا نجاة) أحداًء لا العابدون ولا 

المعبدون» لا ينفعون لا بشفاعة ونجاةء ولا بدفع عذاب وهلاك. لأن الأمر في ذلك اليوم 
وحده» ونقول للمشركين: ذوقوا عذاب جهنم التي كنتم تكذبون بهاء وتستهزئون بها 
1 


PP ئ‎ Pp 


في الدنيا «وإدًا نل عَلِمَ لا تمت كَالوأ ما هدا إلا رمل برد أن صد عَنَا كن يعد بازة:4 

أي وإذا تليت على هؤلاء المشركين آياتثٌ الذكر الحكيم» واضحات المعاني» بيّنات الإعجازء 

قالوا: ما هذا الذي يزعم أنه رسول» إلأأرجل مثلكم» يريد أن يمنعكم عمًا كان يعبد آباؤكم 
وأجدادكم من الأوثان والأصنام #وقالوا ما هلدا إلا إفك مُفرَى وَقال الذي قروا لحي لما جَآءَهُمّ 
۲ 


Pp‏ ئ 


إن هدا إلا سح نأي وقال الفجار: ما هذا القرآنُ؛ إلا كذبٌ مختلنٌ على الله افتراه 
محمد ونسبه إلى الله » وما هذا القرآنُ إلا سحرٌ واضح ظاهر › لا يخفى أمره على لبيب» 
وفي قوله تعالى #لما جاءهم؟ ما يشير إلى تسرّعهم في الحكم» دون تأمل ولا تبصر!! 
- هو الكذبٌ والافتراء» وقد أكدوه لسفههم بأنه مفترى أي مكذوب» ليشككوا في 
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١‏ مصدره الإلهي» وهم في هذه الدعوى كاذبون مفترون #وما ٤انينهم‏ ن کب يدرسوتها و 
اسنا لم ملك من نذيرٍ» أي وما أنزلنا على قومك كتاباًيُتلى قبل القرآن يقرءون فيه 
| ويتدارسونهء وما بعثنا إليهم قبلك رسو لا ينذرهم عذاب اللهء فمن أين ذهبوا هذا المذهب 
الضال؟ وفالوا عن القرآن : إنه سجر عبين؟ كت أن ين كلهم فا بلا ينكان ما 
۱ اسه مكدو رش شل كنت 06 تكير» أي وكذبتٍ الأمم المتقدمة قبلهم: كما كذبك هؤلاء / 
الضالون» وما بلغ قومُك من كفار مكةء عشْر ما آتينا أولئك» من القوة» وطول العمرء 
1 وكفرة الأموال والأولاد!! فكديرا الرسل الذين أرسلتهم لهم. e regs‏ ألم ام 
يكن منكراً فظيعاًء هائلاً مدمراً؟ #قْلْ إِنَّمَآ أعظكم يِوحِدَةٌ أن قفومو لَه مني م 
۱ ڪرو ما يصاحبكٌ من حِنَّدِ» . ( 


أي قل يا أيها الرسول لقومك المشركين: إنما أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدة» 
هي أن تهتموا بأمر دري وأن تتحرّوا الحقّ لوجه الله تعالى» مجتمعين اثنين اثنين» ١‏ 
متردي واجدا جاجد » و هل بمحمد الذي أرسله الله إليكم جنون؟ أم هو رجل عاقل 
| يريد لكم الخير والنفع؟! فإن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجزء لا يمكن أن يكون به 
| شيءٌ من الجنون» وإنما قال لما بصاحبكم من جنة) لينبههم إلى أن هذا الرسول صَاحَبّهم 7 
وعاش , بين أظهرهم مدة أربعين عاماء أفلا يكفي هذا العمر أن يعرفوا حقيقته» كما قال 
| سبحانه وا نك غاد قبله أفلا تعقلون*؟ وقد كانوا طيلة هذه المدة» يعرفون 
عنه العقل› والصدق» والأمانة» والنزاهة : ويقولون عنه: الصادق الأمين» فاتهامه بالجنون» 
| سفهٌ منهم وبهتان إن هر إلا نير لم بين يَدَىَ عذاب شَدِيدٍ © أي ليس محمد إلا رسول ١"‏ 
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منذر لكم» يخوفكم من عذاب يوم القيامة» الفظيع الشديد» والتصوير #بين يدي عذاب 
شديد تصوير بارع في منتهى الروعة والجمال» كأن العذاب يوشك أن يقع عليهم. » وقد 
تقدمهم النذير بخطوات يحذرهم منه» كالصارخ الذي يصرخ بالناس من اندلاع حريق فظيع › 
بوشك أن يلعهم البشر!! تل َا ساقم من اجر هو لک إن اجر للد على الله وهو عل كل 
ىو شيد أي قل لهم : هل سألتكم على تبليغ الرسالة شيئا بلدا حى ا 
أمري؟ إن كنتٌ قد طلبتٌ منكم شيئاً فخذوه!! وهو أسلوبٌ فيه لي لاذع» وفيه توبيخ 
وتأنيب» وهذا كما يقول إنسانٌ لآخرّء طلب منه شيئاً فلم يعطه: إن كنت أعطيتني شيئاً 
فخذه!! ثم يقول لهم صراحةً: أنا لا أطلبُ أجري إلا من الله. وهو شاهد على ما أقول. 
يعلم صدقي وإخلاص نيّتي» وكفى به شهيداً!! قل إنَّ رق يَقْذِكُ يلي عَم الوب . أي 
قل لهم : لقد جاءكم القرآنُء بالحجج الساطعة» التي تقصم ظهرَ الباطل» من عند رب العزة 
E,‏ وك لحريو عن لقا وى م الور الل ااا ا ري 
لبَطِلُ وَمَا يميد أي قل لهم: لقد جاء الإسلام بوجهه المنير الوضًاءء وذهب الكفر 
والباطل» فلم يبق له بدءٌ ولا عودء فهو في زوال واضمحلال» كالشمس إذا طلعت بدّدت 
1 الظلام #قل إن ِلَب َا ل عل فى ون أَمْتَدَيتُ مما بوي ال ِنَم سَمِيمٌ قريب أي 

وقل لقومك المشركين أيضاً: إن كنت على ضلال ‏ كما تزعمون ‏ فإن إثم ضلالي على 

نفسي» أتحمّلّه أناء ولا يصيبكم منه شيء» وإن كنت مهتدياًء فذلك بفضل الله» وإنعامه 

علي بالوحي والرسالة؛ إنه تعالى سميع لأقوال العباد» قريب الإجابة لمن دعاه ورجاه #ولؤ 
اا تر إذ فرعو فلا توت ويروأ من مَكَانِ قَرِيبٍ# أي ولو ترى حال الكفار الفجار» حين خرجوا 
من قبورهم فزعين» إلى أرض المحشرء #فلا فوت أي فلا نجاة لهم من العذاب ولا 
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ودرا من أرض المحشرء إلى نار الجحيم» وجواب (لو) محذوف للتهويل» أي 
لرأيت أمرا هائلا فظيعاً واوا ءامنا بو وان هم لاوش بن مَكَانِ بَعِيِدٍ #أي وقالوا حين 
عاينوا العذاب: آمنا بمحمد وبالقرآن» وصدذقنا بما جاءنا به من عند الرحمن» ومن أين لهم 
تناول الإيمان وهم الآن في الآخرةء أمام الجبّارء الكبير المتعال؟ وقد ذهبت الدنيا فصارت 
ل بمكان بعيد؟ يريد أن الإيمان محله الدنياء فكيف يصلون إليه وهم الآن في الآخرة؟ 
شبه تعالى حالهم يعسن يريد تناول شيء» وبينه وبين هذا الشيء مسافات شاسعة بعيدة» 
ومعنى (التناوش): التناول وور كفروأ به من 000 وَشَذْفوتَ الْعَيبِ م من مَکان بَعيدٍ »أي 
وقد كفروا بالرسول وبالقرآن في الدنياء فكيف يحصلون على الإيمان بو في الآخرة؟ وقد 
كانوا يرجمون بالظن الكاذب» حين أنكروا القيامة» والبعث والحساب» والجنة والنار!! مل 
تعالى لهم بمن يرمي هدفا لا يراه» من مسافة بعيدة» فكيف يصيبه؟ والعرب تقول لكل من 
تكلم بما لا يعرف: هو يرجم بالغيب» على جهة التمثيل لمن يرمي شيئا بعيدا عنه لا يراه» 
ولا يصيب الهدف وجل بيهم وين ما ا ن کا فيل پاشیاعهم ين قبل ِنب كانوا فى سك 
م أي حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبة والإيمان» والعمل الصالح» والرجوع إلى 
الدنياء كما فعل بأشباههم وأمثالهم من الكفارء لأنهم كانوا في الدنيا في شك وارتياب» من 
أمر الحساب والعذاب!! 
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لتد له قاطر الوت لاض جاع الملهكة رسلا أو ايح مى ولت س 0 
الخلى ما ياء إِنَّ اله عل كل سَىْ م4 ابتدأت السورة الكريمةء بالثناء على الله جل وعلاء 
خالق الكون» ومبدع العوالمء الذي خلق الملائكة بأشكال عجيبة» وأجنحة عديدة» فمنهم 
من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم له أكثر من ذلك». ومعنى #فاطر السموات 
والأرض) أي موجدهما ومبدعهما على غير مثالٍ سابق» بمعنى المخترع لأول مرة #يزيد 
في الخلق ما يشاء» أي يزيد في خلق الملائكة ما يشاء من الخلقء في الجسمء والشكل. 
وتعدد الأجنحة»ء فقد روى البخاري عن ابن مسعود (أن النبي ية رأى جبريل له ستمائة 
| جناح) وفي بعض الروايات أن جبريل فتح جناحين منها فسدٌ ما بين المشرق والمغرب. 
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وكلٌ هذا يدل على عظمة الخالق» وروعة الإبداع» فالذي خلق الطائر بجناحين» خلق 
الملائكة بأجنحة متعددة» ليشير إلى عظمته تعالى» وقدرته وسلطانه» ولهذا ختم الآية بقوله 
إن الله على كل شيء قدير# أي قادر على ما يريد» لا يعجزه شيء!! ثم ذكر تعالى أنه 

هو المتصرف في الكون» وبيده وحده مقاليد الأمور. فقال سبحانه ما ؛ يف أل لاس من 
َو كلا مُنيِكَ لا وما نيك علا ميل لم من بدو وهو ألم لكر » آی هنا يمنج الله تعالن 
لأحدٍ من خلقه» من نعمة» وصحة» وعافية» أو أمن. وعلمء ورزق» فلا يقدر أحد على 
' ماک رما پمیک ويه عنهي »فلا يدر أحد على إغطائة» لاه قال هو المتصرقف ی 


شؤون العباد #العزيز» أي الغالب على كل شيء #الحكيم# الذي يضع الأمور في نصابهاء 
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السا لار أي تذكررا الله الجليلة مك اذكروها بالشكر والشناء. والطاعة 
الأرض بإخراج الزرع والشمر لا خان ولا رز لک خی YT u‏ اله E0‏ 
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حيبي التحككيمة والمصليحة غ ال اکا کت ا فل من حللق عير الله ززق 0 6 
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رس 1 أي لا رب لكم ولا معبود 0-8 إلا رب العزة والجلال» فكيف تصرفون عن 
عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ وهي أحقر من أن تخلق أو ترزق!! والإفك بمعني 
الكذب» سمي إفكاً لأنه مصروف عن الحقٌّ إلى الباطل #وإن يُكَدَبوكَ فقد كذبت رَسُلٌ من ملك 

رم الامو 4 أي وإن كذّبك ا من أهل د فلا تحزن لتكذيبهم واصبر. 6 


٠ 


م 


ولل أله ترجم 
فلك بمن سبقك من الرسل› أسوةٌ وننوة فقد کذبوا دوا حتى أتاهمٍ نصرناء ولا بل أن 
ينصرك الله وإلى الله وحده مرجع الخلقء فيجازيهم بأعمالهم بام الاس إن وَعَدَ 0 
فلا رکم للد الذي ب 525 باه السود 4 . * 
كن الندذاء: للناس » ليحذّرهم خطر عدوهم اللدود (إبليس) اللعينء الخبيث الماكرء ۱ 
رار کا ف لأنه يذ اا ودع والمعني: إن وعد الله لكر | 
أيها الناس» بالبعث والجزاء» والجنة والنار» حى لا شك فيهء فلا تخدعنكم الحياة الدنيا أإم 
بزخرفها ونعيمها عن الحياة ارا ولا يخدعنكم الشيطانٌ بما يوسوسه الكمء فإنه كذاب» 
خداع» ماکر؛ a‏ بفعل القبيح والفجور لن ألشّيطنن لک عدو اا 0 نما يدعو ١‏ 
ك و من صمب السَّعيرٍ # أي إن الشيطان عدوكم فلا تمکنوه 1 من أنفسكم. وعداوته 
قديمة لكم. لا تنتهي ولا تزول. فعادوه كما عاداكم» إنما يريد بدعوته لكم. أن يقذف /أ 
بأتباعه والمطيعين له. في نار ج جهنم المستعرة! (ْ 
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يعنى الشيطان - بعد معرفته س وک کا كد 5 0 3 واوا ايت ب 
مَعْفرَه وَأْجَرٌ كير أي الكفار الفجار في العذاب الشديد» والمؤمنون الأبرار في جنات الخلد 
والنعيم #فريق في الجنة وفريق في السعير» وشتان ما بين الجزاءين والمصيرين ع #أفمن زين لم 


لسر ر سر ر نر م :7 


و علب ا حمسا نان ا ل من اء وى من يا4 أي أفمن أغواه الشيطانٌ فحسّن 


له فعله القبيح» حتى سُرٌ به ورآه حسناً؟! واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلالء كمن | 
استقبحه واجتنبه واختار طريق الإيمان؟ ودل على هذا الحذف قوله سبحانه #فإن الله يضل ١‏ 
من يشاء» أي الجميعٌ بمشيئته تعالىء فإنه يضل من اختار طريق الضلال» فيجعله في أسفل ) 
سافلين ؛ ويهدي من يشاء هدايته لاختياره طريق الإيمان» فيرفعه إلى أعلى عليين ##وَببدِى من 
د علا نَم تنثك عتم ري إِنَّ أله علي يما يصَنَعوْنَ* أي فلا هلك نفسك عليهمى 
حسرةً على عدم إيمانهم» فإنه تعالى قد كتب عليهم الشقاوة والضلالة» بقبح عملهم وسوء ١‏ 
صنيعهم» وهو العالم بما يصنعون من القبائح» ومجازيهم عليها اله اد أذ زيم كذ ا 
تابا فسفتة إلى بي عت قايا به الْأيْض بعد موتا كَدَلِكَ النْشُررٌُ4 بيان لدلائل قدرته تعالى | 





ووحدانيته» أي والله تعالى بقدرته» وبديع صنعه» هو الذي أرسل الرياح مبشرة بنزول 
المطرء فتحرّك السحاب وتهيجه» فسقنا السحاب الذي يحمل المطرء إلى بلذٍ مجدب 
تاحل» فانرلنا عليه الما تأحيينا. يه الأرش بعد جدبها ويها أ كذلك النشور» إى كبا 
أحيينا الأرض الميتة بالماء» كذلك نخرج الموتى من قبورهم» وهو استدلال لطيف» بارع 
الروعة والجمالء (سأل أحد الصحابة رسول الله يِه كيف يحيى الله الموتى؟ فقال له: أمّا 
مررت بوادي أهلك مُمْجِلاً؟ ‏ أي مجدباً ‏ ثم مررتٌ به یهتز خضرا؟ قلت: بلى يا رسول 
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اللهء قال : فكذلك یحی الله الموتى؛ وذلك آيته ‏ أي علامته ‏ فى خلقه) رواه أحمد وابن ماجه . 


من كن بيد لمر مه اله جيم يصَسَدُ الك اليب وَالْممَلْ اليح بَرتَمْةُ4 أي من 
كان يريد عزة الدارين› فليعلم أن العزة والقدرة والمنعة» لله عر وجل وحدهء لا لغيره من 
۱ البشرء فكيف يطلب الكفار العزة من الأوثان والأحجار؟ كما قال تعالى عنهم #واتخذوا من 
| 





دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا وهذه الأوثان ذليلة ضعيفة مهينة!! #إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه) أي إليه جلّ وعلا يرتفع العمل الصالح. والكلام الطيب» من ذكر» 
ودعاء» وتسبيح» وتلاوة قرآن» ويقبله ويثيب فاعله» فمن كان يريد العزة فليعمل بطاعة الله وين 
محرو السات همم عَدَابٌّ سَدِيِدٌ ومكر أْليِكَ هْرَ مور 4أي والذين يحتالون بالمكر والخديعة 
| | لإطفاء نور الله والكيد للإسلام والمسلمين» لهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم » وكيدهم 
يبور أي هالك وباطل!! والآية تشير إلى تآمر كفار مكة على الرسول ية في (دار الندوة) حيث 
اجتمعوا وتشاوروا في قتل الرسول ية أو نفيه أو حبسه؛ فأبطل الله مكرهم» ورد كيدهم في 
نحورهم #ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) ثم ذكر تعالى برهاناً آخر على قدرته ووحدانيته 
فقال. سان 
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۱ وألله < من تراب تم من طق ثم جعلكر أزويجا وما حمل من أن ولا نصَع 
۳ إلا بعليء€ أي والله تعالى بقدرته خلق أصلكم آدم من تراب» ثم خلق ذريته من ماء مهین› 
۱ هي النطفةء ثم خلق من هذه النطفة أزواجاً ذكوراً وإناثاًء بطريق الّزاوج» وما تحمل /| 
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أنثى فی بطنها من جنین› ولا تلده إلا بعلمه سبحانه» يعلم أطواره وأدواره #وما نعم من 
وا 


رص نوس 5 ٣‏ چ سم سس ر يه ر ۶ ۴ 
مُعمرٍ ولا ينص من عمروء إلا فى كلب إن ذلك على الله شير # أي ما يطول عمر أحدٍ من 


البشر» حتى يصل لسن الهرم» ولا ينقص من عمر أحدء فيموت وهو صغير أو شاب إلا ا 


ا 


كان ذلك مسجلا في اللوح المحفوظ. عند رب العزة والجلالء لا يزاد عليه ولا ينقص. 
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وم يستوى البحران هنذا عد فرات سايغ شرایه وهلذًا يلح أجا اجا جاج وين کل 
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ڪور نَّ لما طَرِييًا وخر لبه تبسوتها وى الفلك فيه مواخر 


6 کد 52 7 كرون( 9 يولح َل : فى التهكار وولج 
َلتَهَارَ في اللي وسر النّس وَالْفَمَرَ ڪل يج لال سسس 





وذلك سهلّ هين على الله لأنه تعالى أحاط بكل شيء علماً! ظ 

إن خلق الإنسان من تراب» أظهر دليل وبرهان على وجود الله » وقدرته ووحدانیته» 
ولو فكر الإنسان في أصل نشأته» لعرف أن وجوده معجزة من أعظم المعجزات. فالتراب 
جماد لا حياة فيه» وهو أصل تكوين البشرء ثم معجزة نفخ الروح» لا تزال سراً مغلقاً على 
البشرء ما هي هذه الروح؟ كيف تكونت؟ كيف حدثت فجعلت من هذا الجماد بشراً سويا؟ 
شيء غريب لا يدركه أحد #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي»* وبعد هذا البرهان 
الساطم على قدرة الله ووحدانیته» يضرب لقرآن المثل للمؤمن والكافر فيقول سبحانه وما 
سق الحرن. هد عدب فرت َي غ كرابم وهنذًا ْح اجا أي لا يتساوى ماء النهرء وماءٌ 
البحر أبداًء فهذا ماءٌ حلو عذبٌ شديد الحلاوة» يُذهب العطش» يَسْهُل انحداره في الحلق. 
O PE‏ اودر راس نالجام ١‏ القرة 
الملوحة» والمرات: الشديد الحلاوة» والسائغ الذي ينحدر بسهولة» وهذا مثل ضربه الله || 
للمؤمن والكافرء كما قال بعض علماء السلف. أي كما لا يتساوى ماء البحرء وماءٌ النهر.ء | 
كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا لر مع الفاجر 9ون كل تا ڪون لحا طَرِييًا 
وخر لَه تلسوكها وري الفْلك فيه مولخر لكوأ من موو وَلَمَلْحّ كرود أي ومن كل 
واحد متهماء 'تأكلون سمكا غضا طريا» وتيعشرحون اللولو من مياه البحار» 

للحلية والزينة» وترى السفن العظيمة الضخمة» تمخر عباب البحر» مقبلة ومدبرة» تحمل 
على ظهرها الأثقال» والبضائع» والرجال» وهي تسير ولا تغرق» لأنها بتسخير الله عز 
وجل» لتشكروه على نعمه الجليلة» التي أنعم الله بها عليكم!! وجريانٌ السفن العظيمة 
الضخمة فوق سطح الماء»ء من انات الله الباهرة» فإن الحصاة تسقط فى الماء» فكيف لا 
تسقط هذه السفن وتغرق في الماء على ضخامتها؟ بويع ا فى التهار وولح التّمَارَ في 
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آَل رمحن الا كر يحَرِى لالجل مس هذا برهان آخر على قدرة الله 
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ووحدانيته» أي وهو سبحانه بقدرته» يُنقص من الليل ويزيد في النهار» ويُنقص من النهار فيزيد في 
الليل» وهذا هو الإيلاج: يعني الإدخال» وهذه من آيات الله الباهرة» فلو نظر الإنسان بعين 
لبصيرة» لرأى العجبٌ العُجاب» مشهد الليل وهو يأكل من النهارء وكأنما يدخل فيه» ومشهد 
النهار وهو يأكل من الليل» فبينما الدنيا مشرقة ساطعة» إذا بالظلام يخيّم على الكرة الأرضية» وإذا 
بالكون يسبح في ظلام دامس» آية من آيات الله الكونية» يُشاهدها الناس في كل صباح ومساءء 
ولكنهم لا يفطنون لهاء للإلف والاعتياد» وفي بعض البلدان يطول النهار حتى يصل إلى عشرين 
ساعة» ويقصر الليل حتى يصبح بضع ساعات» فسبحان من دبّر الكون بحكمته» وغيّر الأوقات 
بقدرته!! #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى* أي ذلّلهما وسيّرهما لمصالح 
العبادء يجريان 0 دقيق 0 إلى زمن محدود هو يوم القيامة #دَلحكم أله رکم له 
المزلكف ودين عور من دونِيء ما cL‏ 5 قطمير # أي ذلكم الإله العظيم الشأن» هو 
ربكم» الذي له الملك والسلطانُ» والتصرف الكامل في الخلق» وما عداه فباطل لا يملك شيئاً 
Sk‏ كر رار دا a‏ وهي القشرة الرقيقة البيضاء د سا 
عر ا قثا ذا ا ا شكة إلا ولا سبل 
مل حَيرٍ # أي وهذه الآلهة المزعومةء هي أصنام من أشجار أو أحجار. ررر ا 
وكشف الضر› لم يسمعوا دعاءكم. ولم يستجيبوا لندائكم. لأنها جمادات لا تنطق ولا تسمع. 
ولو سمعوا دعاءكم ‏ على الفرض والتقدير ‏ ما استجابوا لكم؛ لعجزهم عن النفع بالكلية» وفي 
الآخرة عندما ينطقهم الله بقدرته» يتبرءون منكم ومن عبادتكم» ولا يخبرك أحد على وجه اليقين» 
إلا الخالق العليم الخبير! فالخبيرٌ هنا يراد به ربٌ العزّة والجلال. 

قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى ليا ألَآس أَسْرُ الْفقَراكُ إلى أله وله هو آل 
الحميد» أي أنتم يا معشر البشرء الفقراء على الحقيقة» المحتاجون إلى الله على الدوام, والله 
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سبحانه وتعالى هو الغنيُ عن جميع الخلق. لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» وهو المحمود في 
جميع الأوقات والأحوال» إن بسا بِدْهبِكُمْ وََأتِ عن جَدِيدٍ وما ذلك عل أله مزيز » أي لو 
شاء تعالى لأهلككم وأفناكم» وأتى بقوم آخرين خير منكم!! وليس ذلك بصعب ولا عسير على الله 
تعالى» بل هو سهلٌ يسيرء لأنه يقول للشيء: كن فيكون!! يا عجباً للإنسان الغافل عن ربه» يركبه 
الغرور أحياناًء فيظن أنه شخصٌ عظيم » نر احيياد الله ر لتيل فماذا يصنع لو منع الله عنه 
الهواءء أو قطع عنه الطعام والماء؟ وماذا يصنع لو تجمّد بعض الدم في عروقه» فأصابته الجلطة؟ أو 
حر ا ار ا ار لا ير ا ينا ابم قا 
وأعجزه» أمام عظمة الله وجلاله! ! ولا رر وَازِيَةُ وزد أخرى وين ندع فة إلى جلها لا مَل 
نه كن ولو كن 5 شر أي كل نفس تحمل إثم نفسهاء ولا تُعاقب بذنب غيرهاء كما 
يفعله الجبابرة من أخذ بعض العشيرة بالجاني» وأخذ الجار بالجارء وإنما المسئولية فرديةء 
كل نفس تحمل آثامهاء وإن تدع نفس مثقلة بالأوزارء أحداً ليحمل عنها بعض أثقالهاء لا 
يتحمل عنها أحد» حتى ولو كان المستغيث ذا قرابة» كالابن» والأب» والأم» لأن كل 
إنسان يريد نجاة نفسه #لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه4 فهو مشغول بنفسه وحالهء عن 

قريبهٍ وأحب الناس إليهء يقول: نفسي» نفسي «#إِتَمَا ذز الذي توت رهم بِآلْمَيْبٍ 7 
الَو ومن ترک انما برک فيي وَل لَه ِّبر أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون» الذين 
يخشون عذاب الله 5 يشاهدوا ربهمء ولكنهم أيقنوا بوجوده. فخافوا عقابه» وحافظوا على 
عبادتهم وصلاتهم» فهؤلاء الذين ينتفعون بالإنذار» ومن تطهر من أدناس المعاصي والفجور. 
جسيا يا اتاى ٠ N‏ فيحاسبهم على أعمالهم #إوَمًا يسوی 
الْذَعَ ولص ولا الظلمت ولا لور ولا الظلّ وا اروز هذا وارد مورد التمثيل» لبيان 
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ضياء ) والضلال ظلمة! 


الفارق الکسر بين الإيمان والكفر. والهدى والضلال› فالإيمان نور». والكفر عمى »2 والهدى 
ومعنى الآية: وما يتساوى عند الله الكافر والمۇمن › ولا الجاهل والعالم. وهو المراد 
بقوله #الأعمى والبصير» ثم قال تعالى #ولا الظلمات ولا النور4 أي ولا يتساوى عند الله 
الباطلٌ والحق» والهدى والضلال» فالباطل ظلمة؛ والحقُ نور #ولا الظل ولا الحرور» أي 
ولا تتساوي الجنة والنار. ولا الثواب والعقاب. كما لا يتساوى الظل الظليل. بع شدة الحرّ ١‏ 
وقت الظهيرة وهو حر السموم!! ضرب تعالى العلل مجحلا للجنةء وظلها الظليل ٠‏ وشمارها 
البانعة» وضرب الحرور - وهو شدة حر الشمس - للنار وسعيرهاء وشدة لهبها وجحيمها. 
مستقر ار 0 زه تعالى 0 التأكيد لب ن الفارق e‏ بين بين أهل الإيمان. وامل 


سر رصم 













ويسيصم ويتدبر» جياه ya‏ ايد أنتَ ت إل لير أي ولي | 
محمد علو إلا سول منذرء يُسمع الأحياء لا الأموات!! 1 


لقد جاء التمثيل في هذه الآيات» في غاية الفصاحة والبيانء فقد ذكر تعالى الأعمى | 
والبصير مثلا للمؤمن والكافر» فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكفر والضلالء وما عليه | 
المؤمن من نور الهداية والإيمانء ثم ذكر مآلهما ومصيرهما في الآخرة» ومنل له بالظل | 
والحرورء فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة» والكافر بكفره في سموم وحميم» وحرٌ وتعب» 
لم ذكر مثلاً آخر على أبلغ وجه وهو (الحيٌ والميت)» فالأعمى قد يكون فيه بعض النفع» 
بخلاف الميت فإنه لا نفع فيه» ولا خير يُرتجى منه» فالكافر شبح في صورة حي» وبهيمة 
في صورة إنسان «أولئك كالأنعام بل هم أضل€ فتدبّز روائع أمثلة القرآن! !إا ازسلتك 
BE‏ و إلا خلا فبا ذر4 أي نحن بعثناك يا محمد بالهدى والدين 
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ومح ر ل و > 7 ر رم 
لْجبَالٍ جدد' يض وحمر ختلف ألونها وبيب سود 





ال ك ل ا ا وما من أمة من الأمم السابقة» في الأزمنة 
الماضية» إلا وقد بعثنا فيها نبياً أو رسولاً. لئلا يبقى لأحدٍ حجة بعد الرسل!! ثم سلى 
تعالى رسوله عن تكذيب قومه له» فقال سبحانه #وإن يُكَزْبوكَ فَقَدْ كدب آلب من له 
انهم رُسْلهُم بلست وبالزيرٍ وبالكتب الْميرٍ 4 أي وإن كذبك قومُك يا محمد» فقد كذب 
الذين من قبلهم رسلهمء جاءوهم بالمعجزات الواضحات الساطعات» #وبالزبر» أي 
الصحف التي فيها النصائح والمواعظ» كصحف إبراهيم» وشيث› وإدريس #وبالكتاب 
المنير# أي الكتب السماوية التي أنزلها الله على أكابر الرسل لث َمَرْتُ لذن کف 
كانت تكيرٍ #أي ثم أخذت المكذبين الكفار» بأشد أنواع العقاب» وبالهلاك والدمارء فكيف 
كانت عقوبتي لهم» وإنكاري عليهم؟ ألم آخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ ألم أجعل نعمتهم نقمة› 
وسعادتهم شقاوة» وقصورهم خرابا ودمارا!! ثم عاد الحديث إلى ذكر دلائل القدرة والعظمة 
ا في هذا الكون المنظورء فقال سبحانه: #ألر تَر أن الله أل من السّماءِ ماه 
ارتا پو نمرت لقا اونا أي ألم تر أيها الإنسان العاقلء أن الله العظيمَ الجليل 
الكبير» أنزل المطر بقدرته من السحاب» فأخرج بذلك الماء أنواع النباتات» والفواكه. 
والثمارء» المختلفات الأشكال والألوان؟ من تفاح» وعنب» وتين» وزيتون» وغيرها مما 
لا يكاد يُحصرء الماء واحد» والتربة واحدة» والطعوم والألوان مختلفة #يُسقى بماء 
واحدٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل) ثم انتقل إلى الجبال فقال لوَيِنَ ابال جد 
يض وحنل مُخْصَلِفٌ ألونها وبيب سود أي وخلق من الجبال أيضاً حجارة مختلفة الألوان 
لمكا ذات هيئات متنوعة» منها الأبيض» والأحمرٌء والأسود» فكما خالف بين الألوان 
في الفواكه والثمار» كذلك خالف بينها في الجبال والأحجارء ومعنى الجدد أي الق جمع 


ج وهو الطريق #وغرابيب # جمع عر بیت وهو الشديد السواد. أي حجارة سوداء شديدة 


١ * AV 


Ew ST CE OSE SSE EST 


2 2 | 
| ر ج ام 
ر FE E‏ 











ار الاس ولوت لم 2 


عٍِ 


تنك بت أ 


مو 


LL‏ صر 
من عادو 
مر ر2 ور 4 رر ص رک 


س »0 4 . ا 
مما رزفنلهم سرا وعلانية برجوت 





السو اد وك الاس رادراب لار تلف الوم کدی نا نى أله من عبارو لميا 
إت اله عزيز ر عَمُورٌ 4 أي ومن البشرء والبهائم» والأنعام» مختلفة الأشكال والألوانء 
كاختلاف الثمار والجبال» فهذا أبيض البشرة» وهذا أحمرء وهذا أصفرء وهذا أسودء 
والجميعٌ خلق الله إنما يعظّم الله ويُّجِلّه ويخشاه حقٌّ الخشية» العلماء العارفون بعظمته 
وجلالهء إنه سبحانه هو العزيز الغالب» المعاقب لأهل الفجور والطغيان» الغفور للتائبين عن 
العصيان. . وهذه الآية الكريمة لفتت الأنظارء إلى (العلوم الكونية) المتنوعة» فأشارت إلى 
علم النبات» والطبيعة» والأحياء؛ وطبقات الأرض «الجيولوجيا» وعلم الأرصاد. والطب 
البشري» والحيواني «البيطري» لأن الله تعالى لفت في هذه الآية» إلى آثار قدرته في هذا 
الكون المنظورء ليحفز المؤمن على البحث والتنقيب» على شتى العلوم الكونية» بجميع ١|‏ 
فروعهاء ليستفيد ممًا حوله» ويعمر الدنيا بطاعة الله» وذكره وشكرهء وختم الآبة بقوله وا 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء» وجاءت في سياق الحديث عن علوم الكون والطبيعة› 
فعلماء الطب. والفلك» والنبات» وعلماء طبقات الأرض» والزلازل» والبراكين» وعلماء 
الفضاء» المفروض فيهم أن يكونوا أشدّ الناس خشيةً لله» لما يرون من آثار صنعه وإبداعه. ْ 
فالطبيب مثلا الذي يرى آثار الدقة والإبداع» في كل حاسة من حواس الإنسانء في العين» 

والأذن» والقلب» والمخ» والأعصاب» بل يرى آ ثار الإبداع والإتقان في كل خلية من 

خلايا جسم الإنسان» وفي كل نقطة تجري في دمه وعروقهء. هو الذي يعرف روائع الخلق ١‏ 
والتكوين» فيزداد بذلك إيمانا بعظمة الله ووجودهء ولهذا كان أشدٌ الناس من خشية الله سيّد ١‏ 
الأنبياء» لِمَا يَعْرف من عظمة الله وجلاله حيث قال: (أمَا واللهِ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) 

رواه البخاري. . وبعد هذا تنتقل الآيات من الكتاب المنظور (الكون) إلى الكتاب المسطور 

(القرآن العظيم) فيقول سبحانه: #إِنَ الذي تلوت كتب آل وَأقَامُوا الصلوة وأنفقوأ يت ١‏ 


عر ر ےک | 


رزفنلهم سرا وعلانيه تجو رة ان تور 4 أي إن الدين يقرءون القرآن» بتذبر وتأثر. 
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وأتى بصيعة المضارع #يتلون# المفيدة للتجدد والاستمرار» اة تعالى أن من شأنهم 
المداومة والمواظبة على تلاوة القرآن #وأقاموا الصلاة» أي أذّوها على الوجه الأكمل 
بأركانها وآدابهاء وخشوعهاء وفي أوقاتهاء لأن لفظ الإقامة يدل على الحسن والإتقان 


ل ؟ ا 3 


1 #وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية# أي أنفقوا بعض ما رزقناهم من الأموال» فى سبيل 


الخير والإحسان, ابتغاء مرضاة الله » فى السر والعلن #يرجون تجارة لا تبور» أي يرجون 
بعملهم الصالح تجارة 0 ل تخسر ولن تكسد» بل هي رابحة على الدوام» لانها تتجارة 
مع الرحمن لوفيهر أجورهم وَيَزِيِدَهم من فَضلدء إِنَّم عفُورٌ شحكرر #أي ليوفيهم الله 
واب أعمالهم. ويزيدهم فوق أجورهم»› أضعافاً مضاعفة» من فضله وكرمه وإحسانه. إنه 
تعالى مبال في الستر على عباده؛ شاكر لطاعتهم وإحسانهم ولیۍ رسيا إِلَكَ من الكتب ١‏ 
هو الح ميا لما بين يديه إن لله بعبَادو- لخي بص أي وهذا القرآن الذي أوحيناه إليك 
يا أيها الرسولء هو الكتاب الحقٌء كلامُ ربٌ العزة والجلالء جاء مصدقاً لما سبقه من 
الكتب الإلهية» المنزلة على الأنبياء والمرسلين» كالتوراة والإنجيل» إنه تعالى خبير بمصالح 
العبادء مطلع على أعمالهمء لا تخفى عليه خافية» وفي الآية إشارة إلى أن القرآن وحي من 
عند الرحمن» لأن الرسول لم يكن کاتبا ولا قارئأء وأتى ببيان ما في کتب الله السابقة» ولا 
يكون ذلك إلا بطريق الوحي من الله م اورا الك اين أصطقيّتا من ن بادا آي م 
أورثنا القرآن العظيمء هذه الأمة المحمدية» التي اخترناها على سائر الأمم. ب 
بهذا النور المبينء N,‏ | أمام هذه «الوراثة الربانية» إلى ثلاثة أقسام #فينهر ظالر 


ضح سے ع ار ره 


فيه وَمنهم مقتصد ومهم سان بِالْحَيرتِ إن آله دلت هر الفضلٌ ڪي : 





العاصي المقصّر في طاعة الله. ومنهم المقتصد أي المتوسط في فعل الخيرات والطاعات» 
ومنهم السابق إلى مرضاة الله المجد المجتهد في العبادة» والطاعة وفعل الصالحات!! ذكر 
١8‏ 
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تعالى أقسامهم» ثم ذكر بعد ذلك مصيرهم وجزاء هم » فالفريق الأول (العصاة) هؤلاء أمرهم 
إلى الله إِمّا أن يعذّبهم ليطهرهم من الذنوب والأوزار» ثم يدخلهم الجنةء وإمّا أن يعفو 
عنهم بشفاعة النبي المختار» لأنهم من أمته وقد ماتوا على الإيمان إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وأمًا المقتصد في عملهء والسابق إلى الخيرات فهؤلاء من 
أهل الجنة» ولهذا قال تعالى بعدها #جَنَّتثُ عدن ياوا اون فا من 0 من ذهب 
EF‏ 50 فا حري” »4 أي لهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة يتنعمون فيها بأنواع ظ 
النعيم» ويُزيّنون فيها بأساور من ذهب مرصّعة باللؤلؤء وهذه الزينة للرجال والنساءء لأن /) 
الجنة دار تشريف لا دار تكليف› فليس هناك شيء حرام» وجميع ما يلبسونه في الجنة من 1 
ثياب الاستبرق والحرير» ولهذا قال تعالى #ولباسهم فيها حرير# ولمًا كانت الملوك في 
الدنيا تلبس الأساور والتيجان» جعل الله ذلك لأهل الجنان واوا اند لله ای 22 
ل كم مؤي أي ويقولون حين يدخلون الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا 
الأحزان» والهموم» والأكدار. إن ربنا واسع المغفرة لذنوبنا وأخطائناء شكور لطاعة 
المطمعمن ایی للا ار الْمَامةٍ ين صَْو. لا بسا فا صب وَلَا يشا ينبا و4 أي 
الذي أنزلنا وأسكئنا الجنةء دارٌ الإقامة والخلدء وجعلها لنا وطنا وقراراء من فضله و كرمه. 
لا بعصا نها تت ولا مشق والتصك: التحث» واللغوث: الاعياة. والضعفٌ بواللقور!؟. لقد 
جعل الله جزاء هذه الأمة المختارة «أمة محمد» الجنة دار الخلود والإقامة» وجعل النعيم فيها 
مادياء ومعنوياء فالنعيم الماديٌ ما يكون لأهل الجنة من المآكل والمشارب. واللذائذ 
الجسدية ومنها الحور العين؛ والنعيم المعنوي النفسي» ما يكون لهم فيها من الراحة. 
والسعادة» والاطمئنان» في دار السرور والحبور #لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر4 ومقابل هذا النعيم والتكريم لأهل الجنةء يأتي 
الحديث عن أهل النار» وما هم فيه من الشقاء والعذاب فيقول سبحانه ول کا 
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صَلِحًا عبر ألرِى O ONO‏ صياح 
اا قائلين : يا ربنا أخرجنا من النار» وردنا إلى الدنياء ٠‏ لنعمل عملا الحا برضيك؛ غير ما 
E‏ ا ادي ودين اور مركم ” ما تڏڪر فيه من 
تددر كم النَذِير فذوقوأ فما للظدليين من تير “أي أولم نمهلكم في الدنياء ونعمرّكم فيها 
عمراً طويلاً» يكفي لأن يتذكر من يريد التذكر والتدبر؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها؟ 
وجاءكم الرسول المنذر» محمد وء فلم تتذكروا ولم تتّعظواء فذوقوا عذاب الله الشديد؛ 
بس اده ا ت 
اليوم م ضير يدفع عنكم العذاب #إركت الله عدلم عيب السَمِوب و رض ِنَم علي 
۹ ِذَاتِ الشاي موسبحاته العالم یکل ماخفی في هذاالکون» يعلم سخغاياالتفوس» والخواطر 
والهواجس. التى تمر على فكر الإنسان» فكيف لايعلم أعمالهم الظاهرة؟ والغرض من الآية بيان أن الله 
لوردّهم إلى الدنياء لعادوا إلى الكفر والضلال E‏ > كقوله سبحانه #ولو ردوا 
0 جاءت الآيات تذكرهي بعاقبة الكفر الوخيمة ؛ اا 


| #هر ألْزِى 0 1 ف الارضٍ 32 كر فعلَيهِ کرم ولا دزد یي 0 عند رجهم ! 
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بعضاء جيلاً بعد جيل › ليمتحنكم ويختبركم». »> فمن كفر فعليه وبال كفرهء لا يضُ بذلك إلا 
نفسه» ولا يزيد الأشقياء الكفار كفرهم رلا مقتأ© أي بُغضاً وسخطاًء والمقتٌ: أشدٌ 
أنواع البغض والكراهية» ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاکا وسا لأنهم خسروا راحتهم 
وسعادتهم فل اَي شا لذن َدَعون من دون أله رف ا ا ت الأرض ا شر ف 
لسوت 4# أي أخبروني يا معشر المثير كينع عن هذه الأوثان والأصنام. التي زعمتم أنها 
آلهة وشركاء مع الله ؟ ماذا خلقت من المخلوقات» من ال أو الدواب» ل الجبال أو 
اوا ا ت وار و مسرب 
ليستحقوا بذلك الألوهية!! ار 00101 e‏ > هم عل مه بل إن 9 د العَلدلمُونَ بعصم 
مسا إل و4 أي هل عند هؤلاء ا ا کتابت مرل من السماءء ينطق 0 


الرؤساء بأنها تشفع لهم يوم القيامة» وما هو إلا غرور باطل وزور ن آله ييا 
لسوت ولایس 1 ملا وکین اا إن گیا بن كر ا بيب إل کن عي عَم أي الله 
الذي خلق السموات والأرض› هو الذي يمسكهما بقدرته عن الزوال» TR‏ والوقوع. 
كما قال سبحانه #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه© وإذا فُرضٌ أن الله تعالى 
تخلّى عن إمساكهماء فلا يستطيع أحدٌ على إمساكهماء إنه تعالى حليعٌ على عبادى لا 
يعجّل لهم العقوبة» غفور يغفر لهم ذنوبهم وأثامهمء من فرط رحمته بهم. ولعل في 
هذه الآية ما يشير إلى حركة الأرض. لأنها لو كانت ثابتة على شيء؛ لما احتاجت إلى 
الإمساك. وإنما هي اس - كبقية ا س في الفضاء بيا 
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هذه الآلهة المزعومة شركاء مع الله ؟ بل هم في عبادتهم لها في ضلال وعرور»› ضَلْلهم ظ 
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أقسم المشركون كفار مكةء أقسموا بالل أشد الأيمان وآكدها وأبلغهاء أنه لو جاءهم 
رسول» ليكونّن أسبقّ الناس إلى الإيمان بهء وأهدى من اليهود والنصارىء الذين كذبوا 
أنبياءهم ورسلهم #فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا» أي فلما جاءهم الرسول 
المنذرء (محمد بن عبد الله) خاتم النبييرة 6 ما زادهم إلا بعدا عن الإيمان» ونفورا عن 
اتباع سيد المرسلين يكار في الأيْضٍ وَمَكْرٌ لبي علا ين المكر الس إلا يأمَله:» أي 
نفروا عن الهدى والإيمان» بسبب الاستكبار والطغيان » والمكر الخبيث للصد عن دين الله 
ولا يعود وبال هذا المكر الخبيث» إلا على أهله #فهل ورت إلا سنت لون ن يمد 
سنت اله دیک وآن يد لست أ حوبلا أي فهل ينتظرون إلا عادة الله في المكذبين من 
الأمم السابقة؟ وهي الإهلاك لهم بأنواع العذاب والدمار؟ وهي ند ل دل ولا ر 
اول سیوا فی الْأنّضٍ هِنَظروأ کف کان علق ال من لهم ونوا أَسَدَ 1 *» أي أو لم 
يسافروا في البلادء ليعتبروا بمن سبقهم من الطغاة» كيف كانت عاقبتهم الوخيمة؟ فقد 
كا نوا أقوى من أهل مكة أجساداً.ء وأطول أعماراًء وأكثر أموالاً وأولاداً؟ هوبا رص ای 
جم ين کیو في اموت ولا فى الأ الم کات ليا ريا أي وما كان ليعجزه 
e‏ فقد اا بك ا رانم - يستحقونه ٠‏ ' ْ من العقوبة؟ 


2 به 1 5 لَه کان يعبسادوء برا4 أي إن الله حل لا بعجُل لعباده 
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| وهو سبحانه العالم بأعمالهمء وسيجازيهم عليها أعدل الجزاء!!. ١‏ 
انتهى تفسير سورة فاطر ١‏ 
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ليس وَالْفرَانٍ لكي إِنَّكَ لمن المرسَلين عل رط ميم تيل العريرز الح الحروف 
المقطعة #يسّ* للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» أقسم تبارك وتعالى بالقرآن المعجز 
المحكمء على أن محمداً ية أحد الرسل الكرامء الذين بعثهم الله لهداية البشرية» وأنه على 
الطريق الواضح البيّن» وأن هذا القرآن هو تنزيل رب العزة والجلال!! والقسمُ بالقرآن العظيم 
على رسالته يِه فيه تعظيمٌ وتفخيم لشأن الرسول ييا فلم يُقسم الله في كتابه العزيزء 
لأحد من أنبيائه بالرسالةء إلا لمحمد مي وكفى بذلك شرفا وتعظيما لخاتم النبييّنء قال 
ابن عباس : قال كفار قريش: لست يا محمد مرسلاء وما أرسلك الله إليناء فأقسم الله 
بالقرآن العظيم المحكمء أن محمداً ية رسول الله وأنه من جملة المرسلين لطر مر بآ 
ندر ءاباؤهم فهم علو لقذ حَنّ القول علج آکرم َم لا ُقِمبْنَ» أي لتنذر بهذا القرآن قومك 
العرب» الذين ما جاءهم كتابٌ ولا وشول. قبتك: لتطاول زمن الفترة بين «عيسى) وبعثة 
(محمد» فهم يسبب ذلك غافلون عن الإيمان.» يتخبطون في ظلمة الشرك وعبادة الأوثان» 
ولقد وجب العذاب على هؤلاء المشركين» بسبب إصرارهم على الكفر والإنكارء فهم لذلك 
لا يؤمنون بما جئتهم به من عند الرحمن!! ثم مَثّل تعالى لهم بمثلين عجيبين غريبين» فيهما 
تصوير حسي دقيق؛ لحا ا من الكفر والضلال». فقال في المثل الأول #إنًا جَعَلَا ف ١‏ 
قو اكلا فَهِىَ إل آلأذقان فَهُم مُقَمَمْنَ»4 هذه هي الصورة الأولى: صورة الإنسان الذي أا 
شُدَّت يداه بالسلاسل والأغلال» ورُبطت مع العُنق» فأصبح رأسُّه مرفوعاًء لا يستطيع حف ا 
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أو تحريكه يمنة أو يسرة #فهم مقمحون* الإقماح: رفع الرأس وغضٌ البصرء شبّههم تعالى 
في إعراضهم عن هداية الله بالبعير الذي رفع راسة عند وض الماءء وامتنع عن الشرب. 
وهؤلاء الكفار لا يلتفتون إلى الحقّ. ولا ينظرون إلى حجج القرآنء بل هم معرضون عنه 
كالبعير الذي يُعرض عن شرب الماء وَجَعَلَنَا من بن يدم سكدًا ومن ڪلفهر سدا سيه 
هم لا بعد هذه هي الصورة الثانية» صورة الشخص الذي حُصر بين سدّين عظيمين» 
سد منيع من أمامه. وسد آخر من خلفه» وسدت الطرق في وجههء فكيف يبصر ما أمامه. 
أو يرق طريق الهدى رالر ادا ومعتى (فأغشيناهم» أي غطينا بهذين السدين أبصارهم 
وأعميناهم› فهم لا ييصرون طريقهم إلى الإيمان» وحقا إنه لتصوير رائع . ا د 
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أولعك الأشقياء الفجار #وسَوآة عَلهِمَ أنذرتهم أم لر نرهم لا ومون إِنَّما ددر من أتبع 
لكر وى اللَحمَنَ لعب سه بمعفرق وَأْجْرِ ڪريم أي يستوي عند هؤلاء الأشقياءء 
إنذارك وتخويفك لهم من عذاب الله» وعدمه. فهم بسبب طغيانهم وجبروتهم لا يؤمنون. 
إنما ينفع إنذارك لمن آمن بالقرآن» وخشي الرحمن» دون أن يرى ربه» فبشره بمغفر 
لذنويه؛ وأجر عظيم كريم» هو الجنة دار النعيم إا نحن نحي الوق وتنب ما دمأ 
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ورم و شَىْءٍ أَحَصَينَُ ف إماو ميدن أي نحن الذين خلقناهم» سنبعثهم من قبورهم بعد 
الموت» للحساب والجزاء» ونكتب ما عملوه من خير أو شرء نضبطه ونسجّله عليهم» فو 
كتاب واضح» هو كتاب أعمال الإنسانء أما المراد بالاثار» فهو ما ورد في الحديث الشريف 
أنها (خطاهم إلى المساجد)» حيث قال ية لبني سلمة حين أرادوا الانتقال إلى قرب 
مسجده يو (يا بني سَلمة» دیارکم تکتب آثارکم» . دياركم تكتب آثاركم) رواه مسلمء أي ا 
الزموا دياركم» تكتب لكم حسنات خطواتكم إلى المساجد ثم ذكر تعالى قصة أصحاب ظ 
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القريةء اول الله لهم الرسل فكذبوهم. وأرادوا قتلهم فقال سبحانه: #وَآمْرِبٌ 
ملا أب الْقَرَيَةِ إذْ جاءَها الْمِرْسَنُونَ»# هذه بداية قصة أهل «إنطاكية» على المشهور من 
0" والقرية إذا أطلقت في القرآن» فإنه يراد بها البلدة والمدينةء وقد كان أهل هذه 
المدينة كفاراً يعبدون الأصنام» وفيها ملك ظالم جبّارء يدعو الناس إلى عبادة الأوثان 
والأحجارء فبعث الله إلى أهل هذه البلدة (رسولين) كريمين فكذبوهماء ثم شد أزرهما 
برسول ثالث» فهددُوا الرسل الكرام بالقتل» إن لم يكمُوا عن دعوتهم الناسّ إلى الدين 
الجديد» وتنتهي القصة بهلاك الطغاة الظالمين» بصيحة من السماء أزهقت أرواحهم «إ 
اسنا للم انين مکنا عر تايس مَمَالوا إن يك مساو أي أرسلنا إليه رسولين 
كريمين لهدايتهم فكذبوهما #فعززنا بثالك4 أي فقويناهما وشددنا أزرهما بإرسال رسول 
ثالث فقالوا لهم: نحن رسل الله مرسلون إليكم لهدايتكم لوأ مآ سر إلا بر نا ونا 
ازل لحن من مَىْءٍ إن اسر إلا كز 4# أي أجابهم الأشقياء بقولهم : اسم إلا شرا معلناء 
فكيف أوحى الله إليكم دوننا؟ ما أنتم إلا كذبة» تكذبون على الله ني دعوى 00 
تزعمون أن الله أرسلكم إلينا!! فلو را بعل إن إل لمسلون وما عَلَيِنَآ إلا الك الْمِيتْ 

أي أجابتهم الرسل بقولهم : الله يعلم أننا رسله إليكمء ولو كنا كذبة لانتقم منا أشد 0 
وليس علينا إلا أن نبلُغكم رسالة اللهء فإن آمنتم فلكم السعادة» وإن كذبتم فعليكم الشقاوة 
والخسران لقالا إا تطَبرَا يكم ین لر تنتھوا ایتک ولس َا عاب آ4 رد الأشقياء 
المجرمون على رسلهم» أبشع رذ» وجابهوهم ري الغليظ العنيف فقالوا لهم: إِنا 
تشاءمنا منكم» ومن دعوتكم لنا إلى الإيمان» وترك عبادة الأوثان» لئن لم تمتنعوا عن 
دعوتكم لنا إلى الدين الجديد» ولئن لم تكموا عن الطعن في آلهتنا من الأوثان والأصنامء 
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لنرمينكم بالحجارة حتى الموت» ولنؤذينكم إيذاءَ شديداً في أنفسكم وأهليكم!! وهكذا أسفر 
الباطل عن وجهه القبيح» ولكنّ واجب الرسل الصبر والتذكيرء والمضيّ في ,.طريق الدعوة 
إلى آله عا كانت المضاعب ل ا قال ميگ مک إن كرو بل ار ره 
سرود أي قالت لهم الرسل: ليس شؤمكم بسببنا ولا من جهتناء بل بسبب كفركم 
وعصيانكم» وسوء أعمالكم!! لئن وعظناكم وذكرناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تتوعدونا 
بالرجم والتعذيب؟ أهذا هو جزاء الإحسانء والإرشاد إلى الرحمن؟ بل حقيقة أنتم قوم 
مجاوزون الحد في الإجرام والعصيان» وجواب الشرط #أئن ذكرتم» محذوف لدلالة السياق 
عليه» تقديره: أئن ذكرناكم توعدتمونا بالقتل!! وتمضي القصة تذكر لنا خبر ذلك المؤمن 
(حبيب النجار) وكان قد سوم دعوة الرسل» فاستجاب لهاء وقد خاف على قومه» وهم 
يتوعدون ا إلى أن يحل بهم عذاب الله فأسرع نحوهم ا ومذكرا أ وجا مِنْ ن أقصا 
لْمَدِسَةٍ رل يسع قال يفوي أتَيِعُوا ألمرسلك) خاطبهم بقوله (يا تو لاستمالة قلوبهم نحو 
قبول النصيحة» وللإشارة إلى أنه لا يريد بهم إلا الخيرء جاءهم من أبعد أطراف المدينةء 
مسرعاً نحو قومه» يخشى أن يُقدموا على قتل الرسل» فيهلكهم الله بعذاب عاجل» فقال 
لقومه: اتبعوا الرسل الکرام الداعين لكم إلى الخير والرشاد أتَمِعُا من لا يدك لجا وهم 
مهدو أي اتبعوا هؤلاء الرسل» الصادقين المخلصين» الذين لا يسألونكم أجرةً على 
الهداية» والدعوة إلى الله» وهم عى هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه» من أمر التوحيد 
والإيمان!! قال القرطبي : كان هذا الرجل «حبيب النجار» به مرض الجذام» ومنزله عند || 
أقصى أبواب المدينة» وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة» يدعوهم لعلهم يرحمونه ,| 
ويكشفون ضرّهء فما استجابوا له» فلما أبصر الرسلّء ودعوه إلى الله. قال لهم: هل من 
آية - أي علامة ‏ تدل على صدق دعوتكم؟ قالوا: نعم» نحن ندعو ربنا القادرء فيفرّج عنك | 
ما بك!! فقال: إن هذا لعجيت». > فكيف يفرّجه ربكم في غداة واحدة؟ - أي في صباح 1 
واحد ‏ قالوا: ربنا على ما يشاء قدير» وهذه الأصنام لا تنفع شيئاً ولا تضرء فآمن ودعوا ظ 
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ربهم» فكشف الله ما به من بلاء ومرض!! فلمًا هم قومه بقتل الرسل»ء جاءهم مسرعاء 
وتعك أن ذكر قومه. وحذّرهم من العدوان على رسل الله» عاد يتحدث إليهم عن فة 
وعن اسپات .ايان ويتلطف معهم كأنه ينصح نفسه» بأسلوقت حکیم › فيه تقريع ضمنيٌ لهم 
وتوبيخ» على ترك عبادة الإله الخالق الرازق» فقال: وما نَ لا أَعَبْدُ الى مَطْرَفِ وله 
يحَموِنَ» ؟ أي ما الذي يمنعني أن أعبد خالقي» الذي أبدع خلقي وأوجدنيء وربّاني بأنواع 
الفضل والكرم؟ وإليه مرجعكم أيها القوم» بعد الموت والفناءء للحساب والجزاء!؟ أت 
بن نيه الوه إن يرن اليم يضر لا شن عق سَتَعَتهُمَ سيا ولا يدوو أي رد 
عبادة ربي وخالقي العظيم القادرء وأعبد آلهة باطلة من الأوثان والأحجارء لا تسمع ولا 
تنفع» ولا تغني عن عابدها شيئا؟ بل إن هذه الآلهة من الضعف والمهانة» بحيث لو أراد 
ربي أن ينزل بي شيئاً من الأذى والضررء وشفعت لي لم تنفعني شفاعتهاء ولم تقدر على 
إنقاذي؟ فكيف وهي صكّاء بكماء. لا تسمع ولا تجيب؟ إن إ6 لى سَكَلٍ تيبو أي إني 
إن عبدثٌ غير الله» واتخذتٌ الأصنام آلهة من دون الله» فسأكون في خسرانٍ واضح جلي 
وبعد هذا النصح والتذكيرء أعلن إيمانه على رءوس الأشهاد. فقال: ززس عامنث يريم 
أسَمَمُون» أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم» فاسمعوا قولي» واعملوا بنصيحتي» واتبعوا 
رسل الله!! ولمًا أعلن إيمانه أمامهمء وثبوا عليه وثبة رجل واحد» ووطئوه بالأقدام حتى 
مات» ولمًا مات أدخله الله الجنةء فهو يتنعّم فيها #قِيلَ ال ذال تت توي E‏ 
عفر ل ری ولق ين 17 وي4 أي فلما قتلوه قال له ربه: ادخل الجنة مع الشهداء الأبرارء 
فلما عاين ذلك النعيم» وتلك الكرامةء قال: يا ليت قومي عرفوا ما أكرمني الله به» من هذا 
الفضل والنعيم الخالد. وغفر لي ذنوبي بسبب إيماني» واتباعي رسل الله! ! قال ابن مسعود: 
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إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه» فقال الله له: #ادخل الجنة» فدخلهاء فهو يُرزق 
فيهاء قد أذهب الله عنه سُقُم الدنياء وحُزنها ونصّبّها!! وقال ابن عباس: «نصح قومه حيا 
وميتاً» أمّا أولئك الأشقياء الفجار» فقد كاتوا أذل وأحقرء من أن يرسل الله عليهم ملائكة منِ 
السماء لإهلاكهم وما انزلا عل قويدء من بدو من جَندٍ مت ألسَّمَآءِ وما كنا مزلي إن كانت إلا 





صِيَحهَ وبودة فإذا هم نيدوت هذا تحقيرٌ لهم؛ وتصغيرٌ لشأنهم» والمعنى: لم نحتج في 
إهلاكهم» إلى إنزال ملائكة من السماء»ء وما كنا منزلين الملائكة من أجلهم» لأنهم كانوا أذل 
وأهونٌَ علينا من ذلك» وما كانت عقوبتهم إلأ(صيحةٌ واحدة)؛ صاح بهم جبريل» فإذا هم ميّتون 
هالكونء قد أخمدت أنفاسهم . حتى صاروا كالنار الخامدة؛ وهو إشارة إلى الهلاك التام الذي 
أصابهم ية على الاد ما یایور ين سول إلا كانوأ وء تهرك أي يا أسفاً على 
هؤلاء المكذبين لرسل اللهء المنكرين لوحدانية الله ووجودهء ما جاءهم رسول إلا سخروا | 
منه» واستهزءوا بهء فهم أحقاء بأن يُتحسّر عليهم!! والحسرةٌ: تفجع القلب لأمر مؤلمء والله 
تعالى لا يتحسّر على العبادء إنما يذكر أن حالة هؤلاء الظالمين» تستدعي أن يتحسّر عليهم 
البشرء قال ابن كثير: المعنى: يا حسرةً العبادٍ على أنفسهمء يا حسرتهم وندامتهم يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب. . ولما ضرب الله المثل لكفار مكة. وبخ المشركين على عدم 
اعتبارهم بمن سبقهم من الطغاة المكذبين» فقال سبحانه: * آلو يروأ كر أهلكا مَلَهُم تت | 
القرون انم للم لا جد أي ألم يعتبر وينّعظ هؤلاء الكفارء بالأمم السابقة المكدّبة 
لرسلهاء التي أهلكناها قبلهم؟ أهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم فيه إلى الدنياء أفلا يعتبرون؟ 
إن الحيوان ليرتجف وهو يرى مصرع رفيقه أمامه» فما بال الإنسان يرى مصارع الظالمين» ثم 
يسبن فى تفس ذلك الطرين: وكأنه أعمى لا يُبصر!؟ ثم لا يظئنٌ أحد أنهم إذا أهلكوا تركوا 
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(إن) نافية بمعنى ماء و(لمَا) ر بحل لك أي ما جميع الأمم التي كذبت رسلهاء بل وجميع 
الخلق. إلا وهم محضر ون يوم القيامة . بين يدي أحكم الحاكمين › فيجازيهم على أعمالهم. 
( خيرها وشرّها إذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» فليس من أهلكه الله بمتروك. 
بل هناك جمع له وحساب» وثوابٌ أو عقاب» كما قال القائل : 


وَلْوْأنَاإنًا مئتاثرمكتا لكانالموث رَاحَةَ كل حي 
EEE EEE EES, 1‏ ونُسألَ بغدهعن كل شي 
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ل رغ كو عر 
| ساق تعالي الأدلة SEG‏ ووجوده فقال سبحانه وءأية الارض 
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َه أحيتها وأخرجتا مها حب يه بأ لد أي وعلامةٌ لهم على وحدانيتنا وكمال قدرتناء 
الأرض اليابسة المجدبة» التي لا نبات فيها ولا زرعء فإذا أنزل الله عليها المطرء دبّثْ فيها الحياةء 
فاهتزت وربت وأخرجت لهم النبات والثّمرء أفليست هذه آية باهرة» على قدرة الله تعالى على 
إحباه E SERE ES‏ تبت وم و الحبوب» التي 
امه فرشا ار وَحَعَلْنَا فيها حتت من تخل وأعنلب وفجرتا فها مر مِنَ اعيو أي 
وجعلنا لهم في الارضء عماتين ناضرة» وحدائق زاهية». فيها من أشجار العنب والنخيل › 
| وجعلنا لهم فيها عيونا وينابيع من الماء العذب» والأنهار السارحة التي تجري في البلداني 
E‏ الفواكه والثمارء والورود والأزهار ليا ڪارا من ٿر وما عله ديهم 
سنْكرون4؟ أي ليأكلوا من ثمرات هذه الحدائق والجنات. مما أخرجه الله لهم فيها من 


ا وليس هذا بسعيهم وكذهم. ولا بحولهم وقوتهم. وإنما هو من فضل رحمة 
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الله » أفلك يشكرون ربهم على هذه النعم؟ وقوله سبحانه E‏ پا 
أنتم نزرعهنه آم نین نحن الزارعون)؟ أي مل أنتم کک وتخرجونه آم نحن نحن المنبعون له؟ 
سحن ن¿ الزى حَلقَ الارواج اها هما بت الأرض ومن أنفسهعُ ومِمًا لا يَعَلمونَ 4 أي 
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تقدّس وتنرّه الله الخالق الحكيم» الذي خلق الأصناف كلهاء مما تخرجه الأرض من النخيل 
والأشجارء والزروع والثمار» ومن البشر الإناث والذكورء ومما لا يعلمونه من أنواع 
المخلوقات» التي بها الله في هذا الكون الفسيح. ره أن يشابهة أخد من الخلق!! 
سبحان الله!! ما أبدع خلق الله. وما أعظم قدرته» وما أروع كلامه وبيانه!! لقد كان 
م| السائد في العضور المسايتق: أن الررجية (الذكرية والاتونةة لأ برجن الاين E‏ 
فم والحيوانء وجاء العلم الحديث» فأثبت أن الزوجية كائنة في (النبات» والجماد» وسائر 
الموجود في الكائنات)» في النبات أعضاء مذكرة ومؤنثة» وفى الكهرباء «موجب» و«سالب» 
| وبحت الذرة التي هي أصغر أجزاء المادة» فيها نوعان من الإشعاع «البروتون» و«الكترون» 
وکل سهت بش الذكر والأنثى» وهنا يظهر لنا جلال هذا الكتاب» المنزل على النبي الأمي. 
الذي أخبر عن هذه الحقائق العلمية» قبل أن يعرفها البشر حديثا» حيث يقول #مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) ويقول في آية أخرى #ومن كل شيء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون» أليس هذا سبقا لهذه العلوم والمكتشفات؟ ومن أين لهذا النبي الأمي. أن 
يعرف هذه الحقائق المدهشةء لولا أنه تنزيل العزيز الحميد؟ ©#وَءَايَةٌ ات الل سلح مه 
لار ِا هُم مُظيِميَ» أي وخلامة أخرى لهم؛ > على وحذانيتنا وكمال قدرتناء د 
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والنهار)ء يتعاقبان بنظام دقيق محكمء ذهب عنه ضياء النهارء وننزعه منهء فإذا هم في 

ظلام حالك دامس» والتعبير هنا #نسلخ منه النهار» جاء في غاية الجمال» والتصوير ١|‏ 

رالإبداع البيائي» فهر يصوّر النهار» وكأنه لباس ضائر» يلف جسدّ الليل» فيقطى ظلمعة؛ ١‏ 
ا 





فإدا خلعنا الثوب عن الجحسد بدت ظلمة الليل الدامس› ولنوضح هذه الصورة المنية 
البديعة» التي صوّر القرآن بها الليل والنهار» صورة شاة لها لحمٌّء يستره جلدٌ جميل لطيف. 
فإذا نزعنا الجلد عن الشاة» بدا فيها الك والحييك العاري . كذلك الليل والهار» حسد "ا 
وعورة» سام بلباس كثيف من النور. فإدا 3 الثوت 570 بدت ظلمة الليل الحالك» ْ 
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كعورة الجسد المكشوف› وهكذا الأرض رين بالنهار بأبهى الحلل. ثم ينزع عنها اللباس› 
فينسلخ النهار عن الليل» فإذا بالظلام يلف الكون بشبح مخيف!! هذه هي الصورة الرائعة 
البديعة» التي صوّرها القرآن الكريم ببيانه المعجز #نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» فهل 
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باستطاعة البشر في كلماتٍ قلائل» أن يأتوا بمثل هذا الإبداع الفني؟ لنش رى 
لِمُسَتَمَرٌ لا ذلك َير لمن ألمب أي والشمس تسير بقدرة الله القدير» وتسبح في هذا 
الفضاء الواسع. إلى وقت حدّده الله لهاء > هو ”يوم القيامة» حيث ينطمس نورهاء وتسكن حركتها. 
وتكوّر وينتهي هذا العالمء وذلك علامة خراب الدنيا #ذلك تقدير العزيز العليم» أي ذلك السير 
والجريان بانتظام» وبحساب رتيب دقيق» هو تقدير الإله القاهرء العالم بمصالح العباد 
الرحيم , بهم لق قر مال حل دكين الهم أي آي لهم القمر قدرنا سيره في منازل 

هي «البروج» ينزل كل يوم في واحدٍ منهاء يُولد (هلالا)» ثم ينمو ليلة بعد ليلة» حتى يكتمل (بدراً 
ساطعاً) في منتصف الشهرء ثم يبدأ في النقصان» فإذا كان في آخر منازله» دق واصفرٌ وتقرّس. 
حتى يصبح كالعرجون» وهو غصن النخل اليابس» إذا يبس انحنى وتقؤس» والتعبير هنا 
#كالعرجون القديم* بديع وعجيب» فالقمر في لياليه الأولى هلالء وفي لياليه الأخيرة 
هلال» ولكنه في بداية الشهرء يبدو كأنه (فتى)؛ فيه جمالٌ ونضارة» وفي آخر الشهرء يطلع 
وكأنه (كهل مرم فيه شحوبث وذبول» كالعرجون القديم أي العتيق. إذا قد وعيتّق ١‏ دق 


سے سم صر سر لز مسب 
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2 س وا ٠‏ «لا التنش بی ا أن ندرك القمر ولا الل سابی البَارٍ ويل في فلي 
1 سْبَحُونَ4 قال مجاهد : : «أي لا يستر أحذهما ضوءً الآخرهء ولا ينبغي له ذلك» رواه البخاري 

| مةه بم أن الي ل تدهم تون القهرة ولا الثهر طفن تون الشمس» وكل مهما 

| يسير في انتظام» في مدار له لا يتعدّاهء وهذا التعبير يضفي عليها - وهي جمادات - صفة 

1 

1 





العقل والحكمةء فلم يقل تعالى: لا تدخل الشمس في مدار القمرء وإنما قال #لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر» وكأنها عاقلة تجري وتسير بحكمة واتزان. ا 
جمع العقلاء ار ري ل لي رم خسار اا قر اكرام 0 


حملنا ذريتهم في املك المشحون وتا هم ين تلو ما مكب مكبو برهان ثالث على القدرة 
والوحدانية. أي وعلامة لهم اشا على كمال قدرتتاء اننا حملا آباءهم الأقدمين - يعنى ذرية 
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آدم - في سفينة نو عليه السلام» المملوءة بالرجال» والحيوانات» والأرزاق» وهذا معنى 
#المشحون» , يعني المملوء؛ وجعلنا لهم السفن التي يركبونهاء من مثل سفيئة نوح» وإنما 
| عب لسن إيدساي > لأنها بتعليم الله عر وجل» وتسخيره للبشرء والإشادة هنا بذكر 
السفن»ء للتذكير بنعمة الله على البشرء في تسخير البحر لهم!! فهذه (السُمُن) الضخمة 
السابحة فوق سطح الماءء آية باهرة من آيات الله فالماء سائل لطيف خفيف» تغوص فيه 
الحصاة» فكيف سارت هذه السفن الضخمة» التي تزن آلاف الأطنان» فوق سطح الماء؟ إنها 
قدرة الله » التي سيّرت هذا الكون بنظام مضبوط ودقيق وان إن َا نهْرِفَهِمَ فلا صر لم ولا هم 
|| دون إل رة ينا ومتعًا إل حِبن» أي لو ردنا لأغرقناهم في البحر» فلا مغيث لهم» ولا منقذ 
| لهم من الغرق» إلا من أجل رحمتنا بهم» وتمتيعنا لهم إلى نهاية آجالهم!! والصريخ في الآية: 
| (المغيثُ)؛ أي لا ينقذهم أحدٌ إلأ نحن!! إن السفينة في البحر الخِضَّمٌء كالريشة في مهب الهواء. 
/] إلا تدركها رحمة الله فهي هالكة في أيٍّ لحظة من ليل أو نهارء والذين ركبوا البحار» وشاهدوا 
۱ الأ غظار» يدركرة هول اليحر المكيفب» ويعرقوة محتى :رحمة الل وأله صيالة هو الجي أي 
والمنقذ» في هذا الخضم الهائل» فسبحان القدير الرحيم بالعباد! | و قبل ف ا 
ا ریا لک َل يمني لما ذكرهم تعالى بدلائل قدرته» وآثار رحمته» أخبر هنا عن 
إعراضهم عن الهدى» مع كثرة الآيات الواضحة» والمعنى : وإذا قيل لهؤلاء المشركين: احذروا 
سخط الله وغضّبه» واعتبروا بما حل بالسابقين قبلكم من العذاب» لكي يرحمكم الله أعرضوا 
واستكبرواء ولم يلتفتوا إلى ذلك النصح والتذكير وما باتہم ِن عاي ين ءَاينت رَيَهِمْ إلا كان 
نا مُضِينَ» أي وما تأتيهم معجزة من المعجزات الباهر الساطعة» إلا كذبوابهاء وجعلوها من 
قبول السحر»ء E‏ ولا قِلَ هب فقوا ما رفک اه قال اللي مَكَمَرُوا لن امنا 
ل ل مما اا هذا من جملة سفاهة وحماقة 
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رجعوت 


المشركينء أنهم إذا دُعوا إلى إطعام الفقير والمسكين» قالوا على وجه السخرية 
والاستهزاء. أيفقره الله ونطعمه نحن؟ كان المشركون يهزءون ويقولون: إن كنتم 
تعتقدون بأن الله هو الرازق» فلم تطلبون منّا إطعامهم؟ لو شاء الله لأطعمهمء. وما أنتم 
بهذا الاعتقاد إلا في ضلال واضح!! نزلت في «العاص بن وائل» كان إذا سأله مسكين. 
قال له: اذهب إلى ربك فهو أولى مني بك أيفقرك الله وأطعمك أنا؟ رفون مي 
هلدا اوعد إن كُشْرٌ صرق أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى يكون الحساب 
والجزاء؟ إن كنتم صادقين أن هناك جنه وناراً» وحساباً وجزاء! ! ما بطو إل ا 
عدم 2 م4 أي ما ينتظر هؤلاء المجرمون المستهزئون إلا صيحةٌ واحدة من 
السماءء تزهق أرواحهم» وهم في غفلة يتخاصمون ويتنازعون» كما ورد في صحيح 
البخاري (ولتقومنْ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يَتَبَايَعَانهِ ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقد رفع الرجل أكلته ‏ أي اللقمة - إلى فيه فلا يطعمها) قال ابن كثير: وهذه الصيحةٌ 
نفخة المَرَع» ينفخ إسرافيل في الصورء والناسٌُ في أسواقهم ومعايشهم يختصمون 
ويتشاجرون على عادتهم» ثم يُساقون إلى المحشرء والنارٌ تحيط بهم من جوانبهم. ولهذا 
قال بعده لفلا مَتَيِمُونَ وميه وآ إل هله يتجعوت» أي فلا يستطيع بعضهم وصية 
بعض بأمر من الأمور» ولا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم ومنازلهم لأن الأمر أسرع 
من ذلك» ثم تكون «نفخة الصعق» أي ي الموت التي يموت بها جميع الأحياء كلهم. ما 
عدا الحيٌ القيوم» ثم بعد ذلك «نفخة البعث» وهي النفخة الثالثة» ولهذا قال بعده 
رش في ألصُورٍ فَإِدَا هم مَنَ مدا ِل َه ين4 أي ونُفخ في الصور نفخة الإحياء. 
فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من قبورهمء يسرعون المشي للحساب والجزاء» ومعنى 
لإينسلون# يُسرعون في الخروج» والنّسْل: الإسراعٌ في المشي» يخرجون مسرعين (بطريق 
الإجبار) لا الاختيارء والأجداث: جمعٌ جَدَث وهو القبرء كما قال تعالى في آية أخرى 
#يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون) يمضون إلى أرض الحشرء 
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وهم في 2 ودهشة ورعب» يتساءلون لقالا ويلا من عتتا من ر هنذا ما وعد رمن 
وَصَدَقَ المرسلود) أي يقولون: يا شقاءنا وهلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا؟ فتجيبهم 
الملائكة: هذا ما وعدكم الرحمن بهء من البعث بعد الموت» وصدق رسلُ الله وأنبياؤه. 


اروص الح سيو 


ها أخبروكم به عن الله # إن اب إلا ليده ١‏ فإذا هم يع دتا محضرون 4 أي لم 
يكن في جمعهم تعبٌ ولا عناءء إنما هي صيحة واحدةء فإذا جميع الخلائق» حاضرون 
بين يدي أحكم الحاكمين للحساب والجزاءء وهذه صيحة إسرافيل عليه السلام بأمر الله 
عر وجلء حين ينادي: أيتها الأعضاء المتمزقة» والشعور المتفرّقة» والأوصال المتقطعةء 
والعظام النخرةء إن الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء. ثم فى الصورء. فإذا هم 
حاضرون أمام ملك الملوك رب الأرباب طفَالوم لا طلم تفش شيا ولا تخرّوت إلا ما 

ب مكار تعملُون» أي ففي هذا اليوم الرهيت» لا ظلم على أحدء بنقص ثواب. ولا زيادة 
عقاب» لأن الحاكم فيه هو رب العزة والجلال» كما قال سبحانه #اليوم تجزى كل نفس بما 
كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» ويطوي السياق موقف الحساب» 0 
البشارة للمؤمنين» بماأكرمهم الله به» من الخلد في جنان النعيم. ٠‏ فيقول سبحانه 0 أَضحَبَ 
الجن ألم في سّعْلٍ كك أي إنهم اليوم في جنان النعيم» في البساتين الناضرة» والظلال 
الوارفة» والأنهار 'لجارية» وهم مع الحور في القصورء مشغولون بما م فيه اا 
عن أصحاب الجحيم» ومعنى لذكهون» أي مسرورون معجبون› أما شغلّهم فهو شغل متعةٍ 
وهناء» علدذون بالحور الكواعب» وسماع القناء والآوتار: قال ابن عباس : (شغلهم 
افتضاض الأبكارء وسماع الأوتار» عن أهاليهم من أهل النارء لثلا يُنَعّْصوا) وفي الحديث 
الشريف (إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين» يغئّين بأصواتٍ لم يسمع الخلائق بمثلهاء 
يقلن: نحن الخالدات فلا بيد - أي لا نموت ‏ ونحن الناعماتٌ فلا نبأس» ونحن الراضيات 
فلا نسخط» طوبى لمن كان لناء وكنا له) رواه الترمذي» أي يا سعادة من كان من نصيبناء 
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وكنًا من نصيبه وم وَأَروْجُهْرْ في ل عَلَ الارآبك مك الأرائك جمع أريكة» وهي السريرُ 
المزيّن باللآلىء والجواهرء والستور الحريرية» (كسرير العروس) من زوجات الملوك» أي أهل 
الجنة هم وزوجاتهم في ظلال الجنة الوارفة» حيث لا شمس فيها ولا زمهريرء وإنما هي أنوارٌ 
تتلذ لذأ وهم مضطجعون على السرر المزينة بالثياب والستور ْم ويا فكهَة مَك ا يعون # 
أي لهم في الجنة أنواع الفواكه والثمارء مما تشتهيه نفوسهمء من كل ما لد وطابء 
ولهم فيها #ما يدّعون*» أي ما يتمئون ويشتهون» كما قال سبحانه #يُطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون» 
وهذا كلّه من النعيم الجسدي» وهناك لهم نعيم روحي أيضاًء وهو سلام الله عليهم. 
وتلذذهم بالنظر إلى وجه الله الكريم» وهو أعظم نعيم أهل الجنة «سَلَم EF‏ رب نَصِرٍ4 
أي لهم تحية و من رب ار والجلال» 599 الله عليهم» س عليهم 
الملائكة» تشريفاً لهم وتكريماء وتهنئة لهم بما نالوه من النعيم المقيم» وفي الحديث 
الشريف (بينا أهل الجنة في نعيمهم» إِذْ سطع عليهم نورء فرفعوا رءوسهمء فإذا الربُ 
جل وعلاء قد أشرف عليهم من فوقهمء فقال: السلامُ عليكم يا أهل الجنة» وذلك 
قول الله عز وجل سلام قولاً من رب رحيم» فينظر إليهم» وينظرون إليه» ولا يلتفتون 
إلى شيء من النعيم» ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم 
في ديارهم) أي في قصورهمء رواه ابن ماجه نتروا الم أا آلْمُجَريُونَ» المعنى : | 

وتميّزوا يا معشر الكفرة المجرمين» عن عبادي المؤمنين المتقين» فلا ينبغي أن يكون 
المجرم» بجوار التقيّ المسلمء انفصلوا عنهم ولا تخالطوهمء. يقال لهم هذاء عند 
الوقوف للسؤال والحساب «آلر أعَهذ اکم ّى َادَمَ أن لا عدوا لطن ِنَم لكر 
عدو مين أن أَعْمُدُونْ هدا س كق 4؟ أي يُقال للمجرمين توبيخا وتقريعاً: ألم 


أوصكم وآمركم يا بني آدم» على لسان الرسل الكرام» بأن لا تطيعوا الشيطانء فيما دعاكم 
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إليه من معصيتي؟ فهو لكم عدو ظاهر معلن العداوة؟ وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي» ولا 
تشركوا فعى. أحداء لأنه طريق السعادة لكم والفلاح؟ والمراد بعبادة الشيطان: طاعتّه فيما 
يغويه ره من الكفر والعصيان» والمراد بيت ببني آدم : (المجرمون). لأنهم أغوان 
الشيطانٌ ولد اسل ينك جيبلا گی أف کر E‏ أي ولقد أغوى الشيطان منكم 
خلائق كثيرين» وصذهم عن طاعة الله » حتى وقعوا فى الكفر ا أفما 0 
يردعكم عن طاعته؟ والجبلٌ بكسر الجيم: الأمةٌ العظيمةء ٠‏ ثم بشرهم ره 
العذاب والهوانء فقال سبحان, هدي َم الى کشر توعَدُوت أَضْلَوْهَا ليم يما 

کوت أي هذه نار جهنم» التي كان الرسل يتوعدونكم بها ذوقوا عذابها وبلاءها» بسبب 
كفركم وسخريتكم برسل الله» وهذا الأمر #اصلوها» أمرٌ إهانة وتحقير» مثل قوله تعالى 
إذق إنك أنت العزيز اکر وأيُ عزة وكرامة» لمن يُشوى بنار الجحيم؟ ألم خيِمُ عل 
أفوؤههم وَيُكيْما أيْدِيمَ وَتَْبَدُ ارم يما كاه يَكبُونَ» أي ويوم القيامة نختم على أفواه 
الكفار الفجار» حتى لا يستطعيوا التطلق بألسنتهم» وتنطق عليهم جوارحهم» أيديهم 
وأرجلهم» بما فعلوه من قبيح الأعمال» وذلك حين ينكرون ما | جترحوه من الأآثام» فضيحة 
لهم على رءوس الأشهادء ويا له من خزي ومهانة!! روى الطبري عن أبي موسى الأشعري 
أنه قال : (يُدعى الكافرٌ والمنافقٌ يوم القيامة للحساب» فيعرض ربه عليه عمّله» فيجحده 
ويقول: أي ربٌ وعرّتك لقد كتب علىٌ هذا المَلَّكُ ما لم أعمل!! فيقول له المَلّكَ: أمَا 
عملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا!؟ فيقول: لا وعزّتك ربي ما عملته!! فإذا فعل 
ذلك؛ حُتم على فيه» وتكلّمت أعضاؤه» ثم تلا #اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم . . .¢ الآيةء رواه الطبراي» وروى مسلم في صحيحه عن أنس قال (كنا عند 
النبي كَل فضحك» ثم قال: هل تدرون ممٌ أضحك؟ قلنا: لله ورسوله أعلمُ!! قال: من 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول يا رب: ألم تُجِرْني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول 
العبد: إني لا أجيز ‏ أي لا أقبل - على نفسي إلا شاهدا مني» فيقول تعالى له: كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرام الكاتبين - أي الملائكة ‏ شهوداً!! فيُختم على فيه 
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ويقال لأركانه - أي أعضائه ‏ انطقي. فتنطق بأعماله, ثم 590 بينه وبين فيقول : 
نخدا كن وسُخْقاء فعنكنٌ كنت أناضل) رواه مسلم 5لو ناء کا عل آم عينم کاستبقوا 
الط کا بورك 4 أي لو اشقا لستليدا أبصارهم وأعميناهم, فابتدروا 5 ذاشبية»؟ 
فلم يهتدوا إليه رد وقد فقدوا حاسة البصر؟ لوو تا لَحَتهرٌ عل مَكَاتهِمَ 
قا اموأ مُضسيًا ولا بجوت المسحٌ: تبديل الخلقة إلى جمادء أو حَبَرِء أو بهيمة: 
أي لو نشاء لبدّلنا صورهم الجميلة إلى صور قبيحة» فمسخناهم إلى قردة وخنازير» أو 
جعلناهم كأصنامهم حجارة صماءء لا تتحرك ولا تنطق» فلم يستطيعوا الذهاب ولا الإياب» 


72 


نهلاً يتعظون؟ ون تُمَيَرْهُ تنَكَنْهُ فى اق فلا يمْقِلونَ4 هذا بيان لقدرته تعالى على 
مسخهمء والمعنى: ومن تُطل عمره» نجعله منتكساً في الخلق» فيصير كالطفل» ضعي 
القوة» ضعيف العقل» ينسى كثيراً مما يسمعء ولا يكاد يعي الكلام» أفلا يعقلون أن من 
قدر على ذلك» قادر على إعمائهم ومسخهم؟ صوّر تعالى لهؤلاء المشركين السفهاء 
صورتین › تليق بما هم عليه من السفاهة والاستهزاء : 
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الأولى : صورة العميان» يستبقون الطريق» وهم في سيرهم يتخبطون ويصطدم بعضهم 
ببعض» فكيف يصلون إلى غايتهم» وهم عميٌ لا يرون ما أمامهم؟ 


الثانية : صورة الإنسان الممسوخ» الذي مُسخ من صورة آدمية» إلى (صورة بهيمية). 
فصار في هيئة القردة أو الخنازير» وسلب الله منه العقل والفهم» وهذا المشهد يثير السخرية 
والضحك» في كلا الصورتين» وشناعةٌ ما في هذا التصوير والتمثيل» أن نتصور جَسّد إنسان 

س حمار» أو برأس خنزير» وهو يمشي على أربع» وصورة مجموعة من العميان» 
که على غير بصيرة ورؤية» فيصطدم بعضهم ببعض» وينقلب بعضهم على بعض. 
مما يثير الضحك العميق #وَمَا عَلَمْتَهُ عت اتر وما یی له إن هو للا ذكر وران مين أي وما 
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يعرف محمد الشعرء ولا يصح ولا يليق به أن يكون شاعرأء لأن الشعر كلام موزون. 
ومثال مزخرف» مبنيُ على خيالات وأوهام» حتى قيل: «أعذبٌ الشعر أكذبه» فأين الشعر 
من كلام رب العزة والجلالء الكبير المتعال؟ وما هذا الوحئ المنزل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» إلا تذكير من الله لعباده» وقران قاطع ندر من کان حا اوک لول 
الْكفْرِنَ 4 آي لينذر بهذا القرآن» من كان مؤمناًء حي القلب» مستنير العةل» ويخ 
العذابٌُ على الكافر لأنه كالميت» 00 نا قتا لهم ما عملت نري 
آنا مھم لها سیک لھا لم ینہا رم ونا باو وم فا مع مارب أن 
TT e‏ إلى قدرة الله العظيمة؟ في خلق هذه 
الأنعام» التي مَلكناها لهم» وسخرناها لمنافعهمء فمن هذه الأنعام ما يركبون عليه في 
الأسفارء كالإبل والجمال» ومنها ما يأكلون لحمهء كالبقر والغنم؟ ولهم فيها منافع عديدة - 
غير الركوب والأكل - كالجلودء والأصواف» والأوبارء أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم 
لجليلة؟ ووتو ين شون أله اله لمهم يسود لا يتين مرم وم للم جن 
رو4 أي وعبد المشركون أصناماً وأوثاناء من الأشجار أو الأحجارء يطلبون منها 
نصرتهمء وهي لا تقدر على نصرة نفسهاء فكيف تنصر غيرها؟ والمشركون كالجند والخدم 
لهذه الأصنام» يفدونها بالأموال والأرواح» وهي لا تسوق لهم خيرأء ولا تدفع عنهم شراً!! 
وهذا غاية السخافة والحماقة فلا ينك فَْلْهُمٌ إنَا تعْلَمُ ما يروب وما يُمْلِئنَ4 أي لا تحزن 
يا محمد على تكذيبهم لك» فنحن نعلم ما يخفونه في صدورهم من العداء لك» وما يظهرونه من 
الطعن في القرآن وفي رسالتك . . وهذه الآية تسلية من الله عر وجل لرسوله محمد بيا ليصبر 
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على تحمل الأذى حتى يأتيه الفرج لأُولَرَ ير الإننٌ آنا حَلَقَنَهُ من طمَةٍ َإِدَا هو حَصِيمٌ میں 

صمب ا ملا وى حَلْقَمٌ كَالَ من يحي لظم وه رمي قل يبا الىئ أنشاها اول مَرَمْ وهو 
۱ بل حلت عَلِيمٌ 4 أي قال أحد صناديد قريش (أَبِنُ بن خلف) لقومه : ألا ترون إلى ما يقول محمد؟ 

يزعم أن الله يبعث الأموات!! واللاتِ والعُرّى لأذهبنَّ إليه ولأخصمئّه ‏ أي أقيم عليه الحجة - 
فجاء بعظم بال إلى النبي َة فجعل يفنّه بيده ويقول يا محمد : أتزعم أن الله يحيينا بعد أن نموت» 
ونصبح رفاتاً مثل هذه؟ وفتّ العظم بين يديه» فتناثر ذرات» فقال له ية : نعم يميتك الله ثم 
يحييك ثم يدخلك جهنم!! فأنزل الله هذه الآية #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . * الآية 
رواه الحاكم وابن جرير» والمعنى: أولم ينظر هذا المنكر للبعث. أا خلقناه من شيءٍ مهين 
حقيرء هو النُطفة (المنيّ) الخارج من مخرج النجاسة!؟ فإذا هو شديد الخصومة والجدال 
لربهء ينكر قدرته» ويكذب بالبعث بعد الموت؟ أفليس الذي قدر على خلقه من نطفةء قادر 
على أن يعيده للحياة مرة أخرى؟ وضرب لنا المثل بالعظم البالي الرميم» ونسي أننا أنشأناه 
من نطفة قذرة» فأوجدناه بعد العدم؟ نسي خلقه العجيب» وأخذ يجادل ربه بالباطل» يقول: 
من يحيي هذه العظام؟ وهي بالية أشدّ البلى؟ وهي ذرات متفتتة متلاشية» لا جلد لهاء ولا 
لحمء ولا عصب؟ قل لهذا المنكر الجاحد: الأمر يسيرء يَخُلّقها ويُحييها الذي أوجدها من 
العدم» وأبدع تكوينهاء فخلقها أول مرة؟ فالقادر على البداءةء قادر على الإعادة الى جَعَلَ 
لكر يِنَ ألقَجر الأْحْصَرٍ تارا قلا سم يَنْهُ دود أي هذا الإله العظيمء هو الذي يخرج 

لكم النار من الشجر الأخضرء فإذا بكم من هذا الشجر الريّان» تخرج لكم النارٌ وتوقدون به 

الحطب. . وهذا الشجر معروف عند العرب يسمى «المرخ» و«الحُفار؛ فقد أخرج الله الضد 
ا من الضِدً!! ثم ختم الله السورة الكريمة بقوله #أوَلِنِسَ الْزِى حَلْقَ السَّمْوَتٍِ ولاز بِقَدِرٍ كَل 
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السموات وما فيها من النجوم والأفلاك» والأرض وما فيها من الجبال والبحار والأنهارء 
قادراً على أن يعيد البشر بعد موتهم وفنائهم؟ بلى إنا هو الخلاق» العليم بكل شيء إلا 
مره إا اراد سينا أن يفول لم کن کوت مسین الى یي مرت کل سى له 
ر4 إنها القدرة الباهرة التي تقول للشيء کک ا تجسن و 
ETT‏ سنا ااه الخالق الجليل» عن صفات العجز والنقص! وفي الآية برهان 
ساطع» على القدرة الإلهية» التي لا يُعجزها أمرٌ من الأمورء فإذا تعلّقت إرادته بشيء من 
الأشياء» حَدَث عن غير توقف على زمن أو أسباب! 
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ويقدفون من 3 جاب ر ورا را وم ذا واصب 0 


لکشت صا لجرت ر لیت دک إن إلهكر لويد رب اتوت لاض وبا 
هما ورب الْمَرق 4 ابتدأت السورة الكريمة» بِالقّسَم بطوائف من الملائكة الأطهار 
المسبحيه الله بالليل والنهار» على أن الاله المعبود إل واحد» أي أقسم لكم أيها 
الناسٌُء بهذه المخلوقات العظيمة من الملائكة. الصافات أقدامها فى الصلاة صفوفاً 
كصفوف المؤمنين» وبالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله لإغائة 
العبادء وأقسم لكم بالملائكة التالين لآيات الله. المنزلة على رسله وأنبيائهء أن إلهكم 
واحدٌ لا شريك لهء فلا تعبدوا شيئاً من الأوثان والأصنام» وهذا الرب الجليلء 
رب مشارق الشمس ومغاربهاء قال قتادة: قال كفار مكة: كيف يَسَعُ الخلق كلّهم إِلهُ 
واحد؟ فأقسمَ الله لهم بالملائكة؛ على أن إلههم المستحنٌّ للعبادة إِلهٌ واحده لا شبيه لف 
ولا مثيلء ولا نظير إا يا ألسَماة اديا يَةٍ الكركي) أي زينا السماء الأولى القريبة 
منكمء بالكواكب المنيرة المضيئةء التي تبدو وكأنها جواهر تتلألأ #ويفظا ِن كل سَيطنٍ 
ار أي وللحفظ من كل شيطان خارج عن الطاعةء متمرد على ربهء والماردٌ: أخبتُ 
الجن ل وأشرسه ء فإذا أراد أن يسترق السمعء أتاه شهاب ثاقتٌ فأحرقه لا يعون إلى ألملا 


الال ويقدكون من 3 جاب أي لئلا يسمعوا إلى الملائكة الذين هم في السموات العلى. 


وإذا أراد الجني أن يس يستمع» رجم بالشهب من كل جهة» طرداً له عن السماع. ولهذا 
قال ورا و عَذَابُ ٠‏ ا أى طرداً له م الإهانة. ولهم في الآخرة عذاب موصول 
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لا ينقطع إلا من يلك امه يعم عِبات اوك أي إلأأمن اختلس منهم شيئاً من كلام ||! 
الملاتكة» فإنه يلحقه شهاب مضيء» نافذ بشعاعه» فأحرقه حرقاء وقد جاء في الحديث الصحيح 
ا ل 
تحدثت به الملائكة» فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته» فربما لحقه 
الشهاب فأحرقه» وبما ألقاها إليه قبل أن يدركهء فيكذب معها مائة كذبة» فتنزل تلك الكلمة إلى 
الكاهن» فيخبر بها الناس» فيصدق بها الجاهلون) رواه البخاري والترمذي» فلما جاء الإسلام» 1 
حرست السماء بشدة؛ فلم يقلت شيطان من (الشهاب المحرق) وليست هذه الشهب هي اللجوم 
ها بصا PA IL LY‏ ولهذا جاء وصفها بالشهاب الثاقب | 
اسف أه م أمَدُ عا م عَنْ لقنا إا خلقتهم ين طبن لازب4 أي اسأل يا أيها الرسول. 


ديمست 


هؤلاء مسرا . للبعث: هل هم أقوى بنية ) وأشد لقا أم السعوات والأرض» وما 
بينهما من الملائكة والمخلوقات العجمية؟ إنا خلقناهم من طين ل يلتصق بعضه / 
ببعض»› وهذا دليل ضعفهم› فمن 5 استنكروا أن يُخَلقوا بعد الموت؟ و ع 1 
سرون وَإدَا كلأ لا يدون » أي بل عجبتٌ يا محمد من تكذيبهم للبعث. مع رؤيتهم آثار 
قذرة الله الباهرة. وم يسخرودن من تعجبك وتقريرك للبعث› وإذا وعظوا بالقران 
وخحخوّفواء لا يتعظون ولا يتدبرون!! وا رأ 7ه كى أي وإذا رأوا معجزة من |* 
المعجزات الباهرة. تدل على صدقك» كانشقاق القمرء وتكليم الشجر والحجر› يبالغون 
في السخرية والاستهزاء وال إن هدا إلا خر مین ودا يننا وکا ا وما آي لبعو أو 
اباو الكو 4؟ أي وقال المشركون السفهاء: ما هذا الذي جئتنا به يا محمد إلا سحرٌ 
ونعود إلى ر مره 0 نحن انه الأقدمون؟ 20 5 خرو أي فل لهم: 


١١١ 


5 عه sr‏ 2ه 2 لوبي 2 A TH‏ هن 
ست وا أ 
ع 








کک 


1 سنا 
درت Ter aT ١‏ 


د هم 


لسر ل مه وعد 





ر سس سير سا ر وا ر3 ر سے صر کر نا رو 2ں لم س 
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لل ایی کش بو نکش © © شرا الین کن وز 


° ر طم 2 
7 عدون لرا من دون الله فاهلوه هم لل ل ا 5 ) قشر 


2 وو ص 
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نعم سمبعثون» وأنتم أذلاء صاغرون اما هى َة ية إا هم نرود أي ما هي إلا نفخة 
واحدة» ينفخ فيها «إسرافيل» في الصورء فإذا هم في أرض المحشرء قيام ينظرون» عادوا 
أحياء بعد الممات الو بويت هَدًا بم لين أي قالوا: يا هلاكنا ويا خسارتنا هذا يوم 
الجزاء والحسابء الذي نجازى به بأعمالناء فتقول لهم الملائكة على وجه التوبيخ والتقريع 
ها يوم أَلفَصَلٍ ایی کیہ بو کد 4 أي هذا يوم الفصل بين الخلائقء الذي كنتم 
تنکرون ET‏ به!! ثم يوج الأمر إلى الملائكةء فيقول سبحانه لهم #أخشرا اين مرا 
واڙوجهم ما كانوأ يبون من دوب اله اهدو إل رط للحم 4 أي اجمعوا الظالمين الفجرة الذين 
أشركوا بالله #وأزواجهم* أي أشباههم من العصاة المجرمين» كل واحدٍ مع نظيره» الزاني 
مع الزاني» والسارق مع السارق» وشارب الخمر مع شارب الخمرء وما كانوا يعبدونه من 
الأصنام والأوثان» فعرّفوهم طريق جهنم وأرشدوهم إليه» وفي لفظ #فاهدوهم» تهكم 
وسخرية بهمء جزاء استهزائهم بآيات الله فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» 
فليهتدوا اليوم إلى طريق الجحيم لوَمَمُومْر ِنَم نئو ما لكل لا تَامَرُونَ بل هر الوم منتنيونَ» 
أي احبسوهم في الموقف عند طريق الجحيمء لأنهم سيسألون عن جرائمهم» ويُقال لهم 
بطريق التوبيخ: مالكم لا ينصر بعضكم بعضا؟ كما كنتم في الدنيا تقولون #نحن جميع 
منتصر#؟ بل هم اليوم أذلاءء خاضعون مستسلمون» لحكم رب العزة والجلال!! قد أحاط 
بهم الذل من كل جانب» فلا شافع لهم ولا ناصر!! طتَأقَلَ بصم عل بَعْضٍ ساود أي 
وأقبل الرؤساء والأتباع» يتلاومون ويتخاصمون» ويلعن بعضهم بعضاً الوا اتک كم تاوت 
عَنِ ألبَعِينِ4 أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تغوننا وتحملوننا على الكفر والضلالةء 
بطريق القوة» لأننا كنا أذلاء وكنتم أعزاءء فأنتم سبب ضلالنا!! كنتم تأتونا من جهة الح 
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والڈینء فتلبّسوه علينا!! الوا بل لر نکیا مُؤمِِينَ وا کان لا یکر ين ساط بل كم تر | 
إ4 أي قال الرؤساء للأتباع: لسنا نحن الذين أغويناكم» بل أنتم أنفسكم نت ضالین | 
تكرهون الإيمان» وتحبون الكفر والعصيان!! ولم يكن لنا عليكم سلطة وقوة. حتى نجبركم 
على متابعتنا» بل كان فيكم فجور وطغيان» ولذلك تركتم الحقٌّء واستجبتم لا فاتبعتمونا 
وی علا ول ربا إا ايقن رگم إا كا عَونَ4 أي ثبت علينا عذاب الله فنحن جميعاً 
دائقون هذا العذاب» فقد كنا طغاة مجرمين > فلا تلومونا ولوموا أنفسكم!! وينقطع هنا 
التخاصم والجدال» ويأتي الحكم الفصل من جبار السموات والأرض لچم مينر في الْعَدَابٍ 
ن إا كدلك تَفْعَلُ بِالْمْجَرِمِينَ إن م کا لذا ِل لم ل إِلَهَ إلا اله وة أي انه 
اليوم مشتركون في العذاب. كما كانوا مشتر كين في الضلالة. الجميع في نار جهنم › > (القادة 
والأتباع)» أما سبب هذا العذاب» فهو أنهم كانوا يتكبّرون عن قول (لا إله إلا الله) ويعظم 
عليهم أن يتركوا عبادة الأحجار والأوثان وقولون أبنًا لارا الها لاع حون * أ 
وبقولون عندما يُدعَؤن إلى التوحيد: هل نترك عبادة الأوثان» لقول شاعر مجنون؟ يعنون 
بذلك حاتم الأنبياء كله قاتلهم الله أنى يؤفكون!؟ قال تعالى ردا عليهم «يل جا بلي 
الساطع المبين» الذي هو الحقٌّ القاطع» الذي أجمع عليه الرسل» فأين الشعرٌ والجنونُ» من 
ساحته ية العالية الرفيعة؟ لقد اتهموه بالشعر والجنون» وحقا إنها لتهمة فظيعة شنيعة» في 
حقّ من أرسله الله رحمة ا إن لَذَابمًُا الْعَدَابِ الْأَليِرِ وما عفن إلا ما 31 0 
أي إنكم أيها الكفار الفجارء لمعدّبون أشدٌ العذاب الأليم» في نار الجحيم» ولا تعاقبون إلا 
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جزاءً عادلاء مناسباً لعملكم القبيح» الذي كنتم تعملونه في الدنيا. . وبعد أن حكى عقاب 
الأشقياء الفجار» حكى ثواب المؤمنين الأبرارء فقال سبحانه إل ماد ل التُخلمِينَ ارک ن 
رن تم ترک وهم کرو فى جت اهم عل رر بر أي لكن عباد اله» المؤمنين 
المتقين › لا يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب» بل م في رياض الجنة . يتمتعول بكل 
ما تشتهيه النفس» من الفواكه والثمارء ومن كل ما لذ وطاب» من الرزق الكريم الذي 
منحهم الله إياه» كما قال سبحانه #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون# وهم 
معرّزون مكرّمون. على سرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى وجوه بعض › لدوام الأنس 
والسرور. ندور بهم الأسرة كيف شاءواء اما شرابهم فقد أخبر تعالى عله بقوله ای 12 2 

1 كين من وین بصا ذو لشَرِيِينَ 4 أي يطوف عليهم خدمٌ الجنةء بكؤوس الخمرء eT‏ 1 
جار» يجري من عيون الجنة؛ كما تجري الأنهار» كما قال سبحانه #وأنهار من خمر لذةٍ ) 
للشاربين» هذه e‏ بيضاءء لبها أشدٌ r‏ يلعل بها من شريهاا! قال ابن 
لا فيا عول وَلَا هُمْ عن 4 ا البشع الرديه وليس 
فيها ما يغتال عقولهم فيسلبها. كما تفعل خمر الدنياء ولا هم يسكرون بشربها. يقال: نرّف 
الشارب: إذا ذهب عقله من السّكرء قال ابن عباس: في الخمر أربع خصالٍ: (السُكرُ 
والضداع» والقيءٌ» والبول)» فذكر الله خمر الجنةء ونرّهها عن هذه الخصال الرديئة» وبعد 
أن أخبر تعالى عن طعامهم. وشرابهم. وسررهمء أخبر عن نسائهم فقال سبحانه بوم 
2 رت 6 ف عن کا کون اى وعندهم الحور العين الطاهرات العفيفات» اللواتى 

فصرن ايد على النظر ل أزواجهن. فل" ينظرن إلى غيرهم › حياءً وعفة» ومعلى #عين 4 
أي واسعات العيون» مع غاية الحسن والجمال. . روي أن المرأة ' 53 ا ا(وعرّة 
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وقوله سبحانه #كأنهن بيض مكنون4 أي كأنهنّ الجوهر المصونء واللؤلؤ المكنون في 
أصدافه» فهن مع ذلك الجمال الباهر» مصونات لم تدنسهن يده مع رقةٍ ولطف. 
ونعومة!! ثم أخبر تعالى عن حديث آهل الجنة» وهم على عراته الشراب. يعلدذون بكل 
ممتع من الكلام والحديثء فقال سبحانه لاقل بعصم عل عض ساود أي جلسوا 
يتجاذبون أطراف الحديث» يتذاكرون نعيمهم في الجنة» ر 
ES‏ وهم جلوس على السررء الخدم , بين أيديهم يذهبون» ويجيئونء إذ 
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حدم صاحياً له كان في الدنيا فاجراء كان يسخر منه ويهزاأً. فيمضي يقص عليهم 
و م قال كَايلٌ يم إِنِ کان لي قري قول أَِنّكَ لَمِنَ الْمَصَدَقِينَ لد يننا ونا رابا وَعظلمًا أو 
ی أي قال قائل من أهل الجنة: إني كان لي في الدنيا جليسٌ وصديق» ينكر البعث» 
ظ ويكذب باليوم الآخرء وكان يساءلني في دهشة: هل أنت ممن يصدّق بأننا سنيعث بعد 
الموت» بعد أن نصبح تراب وعظاماً؟ وهل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب» ستعود لنا 
الحياة ونحاسب على أعمالنا؟ ومعنى #مدينون»* محاسبون ومجزيُون!! من الدين بمعنى 
الجزاء . . و إذ خطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه» ليعرف 00 
ظ | عي 0 فينادي أصحابه إلى التطلع معه عليه قال هل انتم 
و مل عل م فى سوه احير كَل َل إن كدت امد أي هل أنعم مطلعون معي إلى 
النار» لننظر كيف مصيرٌ ذلك القرين؟ فنظر فأبصر صاحبه الكافرء في وسط جهنم. ٠‏ یتلظی 
سعيرهاء قال له المؤمن: والله لقد قاربتَ أن تهلكني ا وتصدني 2 دين الله! ! 
ومعنى #تردين» أي تهلكني» من الردى وهو الهلاك وولا يِمَمَهُ رى لكت مى الْمُحَصَرِينَ أن 
عن مت إلا موا الوك رما ع يمعو أي لولا فضل الله عل بالهداية والعصمة: لكنت ١‏ 


معدّباً معك في الجحيمء ثم يخاطبه مستهزئاً به وساخرأء كما كان الكافر يستهزىء به في 1 
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بعث ولا جزاءء ولا حساب ولا عذات؟ وهو الوت ساخر لاذعء يظهر فيه التشفى» 
ذلك القرين الفاجر!! وإلى هنا ينتهي حديث المؤمن لجلسائه في الجنةء ويُعقّب الله على | 


١‏ هذه القصة بقوله إن هدا لو الْمَودُ ْم لينل مدا عمل الْسَمِينَ» أي إن هذا النعيم 
ظ 
ْ 


| الدنيا فيقول له: هل أنت لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتة واحدة؟ وأنه لا 


الخالد الدائم» الذي أعطيه أهل الجنة؛ هو الفوز الحقيقي العظيم» الذي يسعد به الإنسان: 
لمل عدا الجراء الكريم» بيجب أن يسايق المتسابقوة» وباتس فته المتداسيون». لا فى 
حطام الدنيا الزائل» ولذلك قال تعالى عده «ِأَرنَ ع زه أن كير ارم الثزل في اللغة : 
الضيافة والتكرمة التي تقدم للضيف» والأسلوب هنا وارد على وجه (التهكم والاستهزاء): 
والمعنى: هل ذلك النعيعٌ الخالد لأهل الجنةء وما فيها من الفواكه والثمار» والأشجار 
والأنهارء والحور والظلالء خيرٌ كرامة وضيافة؟ أم ضيافة أهل الجحيمء وهو الشوك 

ا الذي هو طعام الكفار الفجار؟ ثم ذكر تعالى وصف هذه الشجرة الخبيثة» التي 





ستكون ضيافة أهل النار» يملئون منها البطونء فقال سبحانه تًا جعَلتها وَنْنَدٌ ليب إِنَهَا 
E‏ رخ ف ' ف أَصَلِ آل اا 04 ل لطن 4 أي إن هذه الشجرة الخبيثة «الزقوم» 
أیتلاء ا الفجان وهي شجرة تنبت في قعر جهنم ويتفرّع منها أغصان. تحمل 
ثمراً كريه الطعم» كريه المنظرء ثمرها كأنه رءوس الشياطين» في القبح والبشاعة ّي 
کون ينبا فاون متنا البْظونَ ثم إن لَهُمْ علا سوبا مَنْ حمِيم حيو م ِنَّ مهم لل لحي 4 أي 
/ إن أهل الثار لشدة جوعهمء مضطرون ومجيرون على الأكل من شجرة الزقوم' حتى 
00 دم وصديدء ممزوجاً ومخلوطأ بماءِ حارء قد بلغ أقصى غاية الحرارة» ثم إن 
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مصيرهم إلى دركات الجحيم» كما قال سبحانه #من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. 
يتحرعه ولا يكاد يُسيغه ويأتيه الموبُ من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ# 
ما الفتنة التي أشارت إليها الآية الكريمة #إنا جعلناها فتنةً للظالمين»* فهي ما قابل به 
المشركون كلام الله تعالى» بالسخرية والاستهزاء» فحين سمع كفار مكة ذكر «شجرة الزقوم» 
وأنها تَنْبْت في قعر جهنم» قالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنارٌ تحرق الشجر؟ فكانوا 
يضحكون ويسخرونء وكان أبو جهل . أخزاه الله . يقول لرؤساء قريش: إن محمداً يخوفنا 
بالزقوم» أتدرون ما هو الزقوم؟ إنه الزبد والتمر» ثم يدخل بيته ويقول: يا جارية زقمينا! ! 
فتأتيهم بالزبد والبلح» فيقول سخرية واستهزاءً: تزقّموا فهذا ما يتوعٌدُكم به محمدء فكان 
ذكر هذه الشجرة فتنة للناس» كما قال سبحانه عنها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس والشجرة الملعونة في القرآن» وهي شجرةٌ الزقوم» التي هي ضيافة الكفار في النارء 
ويا لها من ضيافة!! ويا لها من كرامة!! ثم ذكر تعالى سبب هذا البلاء والعذاب لهم فقال 
لتم التو ءابا هر سال مهم عل ترم مود أي إنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاقتدوا 
بهم» فهم يُسرعون في اقتفاء آثارهم. بدون عقل ولا تفكيرء وفي لفظ #يهرعون# ما يشير 
إلى الطيش وخفة العقل» كمن يرى النار ملتهبة» فيسرع نحوها إسراعاً ليرمي نفسه فيها 

رمن i‏ فم مُنذرينَ ار EE‏ عَدقِبَة ادون أي ولقد ضل قبل قومك يا 
محمد» أكثر الأمم السابقين» وقد أرسلنا إليهم رسلا كثيرين» يخوفونهم عذاب الله فتمادوا 
في كفرهم وضلالهم» فانظر كيف كان مصير الأمم المكذبين؟ ألم تكن نهايتهم وخيمة؟ ألم 
نهلكهم إهلاكاً فظيعاً؟ والآية تسلية لرسول الله ياء ببيان سنة الله في الأمم الماضية» فيمن 
كذبوا رسلهم» فكما أهلك الله الطغاة المفسدين» كذلك يهلك الله قومك الأشقياء المكذبين» 
وينجيك وأتباعك من كيدهم وشرّهم إلا عِبَادَ أله الْمَخلصِينَ4 أي إلا عباد الله الذين 
اختارهم الله وأخلصهم لطاعته وعبادته» فإنهم نجوا من ذلك العذاب. . ثم تمضي الايات 
تذكر قصص بعض الرسل الكرام» وتبدأ بقصة «نوح» عليه السلام» في لمحة سريعة خاطفة› 
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تذكر عاقبة قومه المكذبين #َلَْدَ نادنا فح كعم الْمُحِبُونَ تة وهم ين الكرب المي 
وَجَعلنا درم هر البَاقِينَ4 أي ولقد استغاث بنا نوح لما كذبه قومه» فلنعم المجيبون نحن 
لدعائه وندائه» ونجيناه ومن آمن معهء من أهله وأتباعه» من الطوفان الذي عم الأرض› 
وجعلنا ذرية نوح» الذين ركبوا معه في السفينة» هم الأحياء فقط» فجميع أهل الأرض من 
ذرية ركاب السفينة» ولهذا يسمى نوح «أبا البشر» الثاني بعد آدم» قال ابن عباس: أهل 
٤‏ م 1 7 رس ٠‏ مو اس رس رص هھ 1 ا ا 
الأرض كلهم من ذرية نوح عليه السلام» ورتا عَلْهِ فى لحرن سَلَمٌ عل نج فى الاين إن 
كَنِكَ بجحرزى المخسنين ِنَم من عبَادة لمُؤْمِنينَ 4 أي وتركنا عليه ا کی جميع الأمم. 
س عليه سلما عاطرا باقياً إلى آخر الدهر. لجهاده وصبره وشدة يقينه باللّه» وهكذا 
نجزي من أحسن العبادة» وأخلص عمله ودينه لله #ثم أغرقنا لحد أي أغرقنا جميع 
الكفارء الذين لم يؤمنوا بنوح عليه السلام أغرقناهم بالطوفان» فلم يبق لهم ذكرٌ ولا أثر 
وإ من شيعب رهيم إذ جاه ريم بقلب سَلِيمٍ 4 الشيعةٌ: الأنصارُ والأعوانء أي وإن من 
انضاز نوح وأعوانه. وممن كان على منهجه وطريقته في الدعوة ال الله › خليل الرحمن 
(إيراهيم) عليه السلام» حين جاء رئّه بقلب نق طاهر»› خالص من الثرك والشك› والتعبير 
بقوله #بقلب سليم# يوحي بجميع صفات النقاء والكمال» فهو قلب مؤمن» نقيٌ طاهر. 
سالم من الحقد والغل والحسد» والكبر والمكر ولخبت لم تدنسه شهوات الحياة! ! وكان 
بين نوح وإبراهيم (5510) أربعون وستمائة وألفا سنة» وإن بينهما نبيان كريمان» سابقان 
على إبراهيمء هما: «هود» و«صالح» عليهما السلام لإ قال لأبيه وقويوء ماذا دون ايف 
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تعبدونه من الحجارة والأوثان؟ أتريدون آلهة من دون الله» تعبدونها إفكاً وكذباً؟ وهي حجارة 
صماء بكماءء لا تضرٌ ولا تنفع؟ #قَا نكر بب الْعََئِينَ؟ أي فما هو تصوركم برب العزة 
والجلال أن يفعل بكم؟ هل تظنون أنه يترككم بلا عقاب ولا عذاب» وقد عبدتم غيره؟ 
لطر تظرَةً في ألنْجوم قال إنى سَيِيُ» أوهمهم أن النجوم توحي إليه بالمرض» وقد كانوا 
يعتقدون بطوالع النجوم» لأنهم كانوا وثنيين» يعبدون الأوثان» ومنهم من كان يعبد 
الكواكب» وقال لهم: #إني سقيم4 أي مريض» وأراد أنه مريض القلب من عبادتهم 
للأصنام» وليس هذا بكذبء. وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصدٍ شرعي» وفي الحديث 
(إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) رواه البخاري في الأدب المفردء والطبراني؛ أي ما 
يغني عن الكذب فو عَنْهُ مين مع لإ الهم فَقَالَ ألا اوی مَا لكر لا لَطِمُون4 أي 
فتركوه إعراضاً عنه» وخرجوا إلى عيدهم» فلما ذهبوا وتركوه #فراغ إلى آلهتهم» أي توجّه 
نحو الأصنام في خفية وإسراع» فقال مخاطباً لها في تهكم وسخرية: ما لكم لا تأكلون من 
هذا الطعام الشهي؟ وكان قومه قد وضعوا أمامها أطايب الطعام ‏ فلمًا لم تجبه لإنها حجارة 
صمّاءء زاد في تهكمه وسخريته قائلا: ما لكم لا تجيبوني على سؤالي؟ داح علي عا 
لبن أي فمالَ نحو الأصنام يحطمها بيمينه» بفأس كان قد أحضره معه» مستخفياً عن 
القوم تبلا إِكِهِ بر4 أي أقبلوا نحوه مسرعين» كأن بعضهم يدفع بعضاًء فلما شاهدوا 
الأصنام مكسّرة» قالوا: ويحك يا إبراهيم» نحن نعبدها وأنت تكسرها؟ فأجابهم موبخا 
وساخرا #قل ادو ما تجو وله حلفم وَمَا َمل أي قال لهم: أتعبدون أصناما 
نحتّموها بأيديكم» وصنعتموها بأنفسكم؟ والله جل وعلا خلقكم» وخلق أصنامكم التي 
تعبدونهاء فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق؟ أليس لكم عقول تدركون بها فساد 
عملكم هذا؟ ومع وضوح الحق» وقوة الحجة والبرهان. فإن نفوسهم لم تتحمل أن ترى 
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و د يج 027 مجر عم لخر واه سر PS‏ 
أ لم بنا انقو فى الْحِيو € رادو پو كنذا جعلتهم 


5 4 1 1 ت سے رو کک ساس ر و ص 
لی اه لے ي سين 69 رب عب لى سن 
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ص ص = کہ سے سس کو سس روصت 
| سره عكر علي ل فما بلع مَعَهُ السَّعَىَ قال بى 


ور ع > 


السار أن أك اظ اذا ع قال يات افع ما منم أ ا 





الآلهة مهشَّمةء محطمة ملقاة في الأرضء فمالوا إلى الثأر» بالتنكيل والبطش بإبراهيم» وهو منطق 
الجبروت والطغيان» لا يفهم إلا الحديد والنارء طريقاً لغلبة الخصم!! قلا بوا لم بيا مَأَلْمُوهُ في 
الجحِير دَرادُواْ يه كا جْمَلَتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ4 أي قالوا: ابنوا له مكاناً واسعاًء وأضرموه ناراء ثم 
ألقوه في تلك النار الشديدة المستعرة» انتصاراً لآلهتكم » ففعلواء وأرادوا الشرّ بإبراهيم» فجعلناهم 
الأذلين» وأنجيناه منهاء وجعلناها برداً وسلاماً عليه» وهكذا رد الله كيدهم في نحورهم» وجعل 
حب ا نان ايت نر ص إن قن نيه كرو اندر بر عنم 
أي قال سيدنا إبراهيم : إني مهاجر من بلد قومي ٠‏ إلى حيث أمرني ربي» طالباً رضاه» وسيهديني 
الله إلى ما فيه صلاح ديني ودنياي!! وكان إبراهيم وحيدأًء ولیس له من الأولاد من يؤانسه في 
غربته» فلهذا قال: #رب هب لي من الصالحين* أي ارزقني غلاماً تقياً. كاملاً في التقوى 
والصلاح» يعينني على الدعوة والعبادة» قال تعالى #فبشرناه بغلام حليم أي فاستجبنا 
دعاءه» وبشرناه بغلام يكون حليما في كبره» وهو «إسماعيل» عليه السلام» جمع الله له فيه 
نشارات ثلات: الأول: أن المولود سيكوث غلاماء الثاني : أنه سيبلغ سن الرشد» الثالث: 
أنه سيكون عاقلا حليماء لأن الصغير لا يوصف بالحلم!! وأىٌ حلم يعادل حلمه» حين 
عَرَض عليه أبوه الذبح» فقال له: ليا أبت افعل ما تؤمر»؟ ثم يأتي دور الامتحان 
او لي احبر الوقورء ولولده الحليم الرشيد #قًَا بل مَعَهَ السّعىَ ال يمى إن 
( أرَئ فى الْمَتَاِ أن اذك فأظرٌ مادا ر4 ؟ أي فلمًا بلغ الغلامُ السنَّ» الذي يمكنه أن يسعى مع 

أبيه » في أشغاله وحوائجه ‏ وهو سنٌ الثالثة عشرة من العمر كما قال المفسرون قال له أبوه 
ظ إبراهيم : يا بنيٌ إني أمرت في المنام أن أذبحك» فانظر في الأمر ما رأيك فيه؟ قال ابن كثير: وإنما 
'|| أعلم ابنه بذلك. ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجَلّدهء وعزمه على طاعة الله وطاعة أبيه 
قا بات امل ما وم سجن إن كك أله بن المدِينَ» لم يشاوره ليرجع إلى رأيه» ولكن 
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. سے و سے م ار سرصم 


عر صير ي سے سے ر کو صر ر و ہے 7 ا 4 جه ر سب با a”‏ 
لمآ سلما وَتَلْمُ للجبين لل وتنديتة أن هیر 9) قد صَدّقت الرؤبا إن 


كلك ير سد ك ا بار ا © وی نع 
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ليعلم ما عنده» هل يصبر أم لا؟ فأجابه بأحسن جواب». قال له: acl‏ 
م ذبحي ؛ للا 00 إن شاء الله وهو 6 . ا عم ا 0 
el‏ ن إر هلدا هو مساو با يو الأث والايك - لأمر لش رسع عل 
وهه ليذيحه #وتله للجبين* أي أكبّه على وجهه» ناديناه يا إبراهيم قد نمذت ما ات 
وحصل المقصود ل بإضجاعك ولدك e‏ وهذا ا ال الذي شمر 
0 هیر كلك ری الْمَحَسيينَ م من عبادنا لزني 4 أي رثني إسماعيلٌ بکبشر 7 سمیں 
NEE‏ البح فداه عله يفدي به الله نبياً. من تسله سيد المرسلين ال 
أهل الأديان يعطمونه 530 52 إماماً 1 يمتدول به» ا أب الأنبياء وإمام 
الحنفاء. وقد شهد الله له بالإيمان للباة وكمى بشهادة الله له ۰ وره 5١‏ 
سق بيا من ألصللجين ويَرَكَا عه وع إِسْحَقٌ وَين زتها ححيِنُ وظالم فيه مُُ* أي 
وبشرناه بغلام آخر» وهو الإسحاق) عليه السلام» والد يعموب الذي ينكمى إليه بلسو 
ا هو ظالم لنفسه بالكفر والعصيان. . وقد دلت الآية دلالة تكاد تكون قاطعةء على أن 
الذبيح هو «إسماعيل» لا «إسحاق» كما يزعم اليهودُء لأن الله تعالى بعد أن ذكر حادثة 
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وَلَقَدْ متنا عل موس وروت 9 وَيحتَنَهُمَا وَفَوْمَهسَا هن الحكرب 
(9)) وصرتهم فکانوا هم العثلييت ل اسنا الكتب الْمسَبِينَ 


©) کنیا اتر الشکتم © وكا متها ن اليرت 
سر عل مون وَهَدروت 29 إن كُدَيكَ ری لْمُحَسِرْينَ لما 
ِن عبادنًا الْمُؤْمت 


«الذبيح» قال بعدها #وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين* فالبشارة كانت بعد تلك 
الحادثة» ولذلك أكرمه الله بغلام آخرء ثم إن القصة وقعت في مكة» وإسماعيل هو 
الذي نشأ وترعرع فيهاء وأما «إسحاق» فلا يُعلم أنه قدم مكة في حال صغره ‏ كما 
يقول الحافظ ابن كثير - فكيف يكون هو الذبيح؟ رُوي أن عمر بن عبد العزيز وهو 
خليفة. أرسل إلى رجل يهودي كان قد أسلم وحسن إسلامه ‏ وكان من أكابر علماء 
اليهود» فسأله الخليفة: أي ابنئ إبراهيم افر بذبحه؟ فقال له: «إسماعيل» والله يا أمير 
المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك. ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن يكون 
أباكم إسماعيلء هو الذي له هذا الفضل. فهم يجحدون ذلك. ويزعمون أنه «إسحاق» 
لأن إسحاق أبوهمء وكل قد كان طيباً ا مطيعاً لله عر وجل رواه ابن كثير عن 
محمد بن كعب القرظي #وَلْفَدْ مستا عل موس وهتروت وها وَقَوْمَهِمَا من الحكرب 
لمَظِيو وتصرهم فكاو هم المللبين و اهنا الكتب الْسَبِينَ ويها الصَرط اَ4 هذه 
هي القصة الثالثة في هذه السورةء ذكرها الله تعالى أيضا بالإيجاز: لأن الخرض بيان 
نصرة الله للمؤمنين» وتدمير وإهلاك الظالمينء والمعنى: ولقد أنعمنا على (موسى) وأخيه 
(هارون). بالنعم العظيمة الجليلة» ونجيناهما وقومهما من استعباد فرعون وبطشه وطغيانه. 
حيث كان ينبح أبناء بني إسرائيل» ونصرناهم على أعدائهم الأقباط» زبانية فرعونء» فكانوا 
هم الغالبين المنصورين عليهم» وآتيناهما الكتاب الواضح الجلىّ» وهو (التوراة) أحد الكتب 
السماوية» وهديناهما الطريق السوي الذي لا عوج فيه «وَترَكنًا عَلَتِهِمَا فى الآخيت سكم عل | 
وى ودروت إا كَدَلِكَ رى لحني َا ِن عباتا الْمُؤْييت* أي تركنا على موسى 

وهارون الثناء العاطر إلى يوم الدين» جزاء إحسانهماء وصدق إيمانهماء وتفانيهما في ١‏ 
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عبادنا المومنر ل لوطا لَمِنَ الْمرْسَلِينَ 7 إذ ته 
ت جم إن N <I TN 4 ES <r a KE‏ 
میں إلا محجوزا فى الغديرين ثم دمرّنا الآخرين 
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دصي 4ي ب رمه وي 02 ص کے 
ون هم مُصبِحِينَ © وبل أف سَقَلُوت 
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تبليغ رسالة الله عر وجل ظوَإِنَ إِليَاسَ لين الْمَرْسَلَِ إذ قال لقويهء آلا لفون أَنَدَعُونَ بعل 
يدروك لخن الكلون أنه رتك رن يكم الأوّليت4 . أي وإن إلياس أحد رسل الله الكرام. 
الذين أرسلهم الله لهداية البشرء وهو أحد رسل بني إسرائيل» من ذرية هارون عليه السلام» وقد 
أرسله الله إلى قوم في بلاد الشام» كانوا يعبدون صنماً اسمه (بعل) ولا تزال آثار مدينة «بعلبك» تدل 
على آثار هذه العبادة إذ قال لقومه : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ أتعبدون هذا الصنم المسمّى 
البعلا» وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين؟ الذي خلقكم وخلق آباءكم الأقدمين؟ فكد إن 
a‏ إلا عِبَادَ أله الْتُخْلّصِنَ» أي فكذبوا نبيّهم «إلياس» فإنهم محضرون للعذاب يوم 
الحساب إلا عباد الله المؤمنين» فإنهم ناجون من عذاب الله لورفا عه فى الآحرنَ سَلَمْ ع 
إل اسيك إا كَدَلِكَ رى ألْسْحَيِيِينَ ِنَم مِنْ عباوتًا الْمُؤْيدينَ# أي وتركنا على «إلياس» الثناء العاطر 
في الأمم بعده» سلام منا على إلياس وأهله المؤمنين الطيبين وَل لوطا لَمِنَ المرسَلِينَ إذ ننه 
ا لعي إل ف لعَدِيرِينَ 2 دما الْكَخَرنَ # هذه هي القصة الخامسة. أي وإن «لوطأً) 
عليه السلام» أحد رسل الله الكرام» واذكر لقومك حين نجيناه وأهله وأتباعه المؤمنين» من 
العذاب الفظيع المدمّرء إلا امرأته فقد هلكت مع الهالكين» لعدم إيمانها باللهء ثم أهلكنا 
قومه أشدّ الإهلاك. حيث قلبنا ديارهم» فجعلنا عاليها سافلهاء وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل» ولفظ #إدمرنا» يشير إلى أشد أنواع الإهلاك وأفظعه. حيث قلبت ديارهم. امور 
بحجارة من السماءء نزلت عليهم كالمطر الزاخر لوك لمرو كلهم تُصِيِسِينَ وبال أن 
مَل )؟ أي وإنكم لتمرون في أسفاركم على منازلهم» وتشاهدون آثار هلاکهم» ليلا 
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ون وس لين الْمَرْسَلِنَ 9 إذ أَبَىَ إلى لفك لشو د اهم فک 


بن مضي 9 علش لخت وهر 9 © و نَم * 2 
لْفَبَحِينٌ © للبت فى ليه 5 تله ار عفن 9 © هَبَدْكَهُ بالعرا 


2 
سجرة 


وهو سقيم 40 وَأَبْسْنَا عليه قطي 9 





( 
ونهاراًء وصباحا ومساءئً» ثم لا تعتبرون ولا تتعظون!! أفليس لكم عقول تدركون بها أ 
عاقبة الكفر والعصيان؟ نبّه تعالى بقوله #أفلا تعقلون*؟ أنَّ من لم يتعظ بغيره فهو ١‏ 
مجنون ون بوس لين الْمَرْسَلِينَ إذ أبن إلى لفك المَنْحَونِ مَاهَمَ فَكَانَ بِنَ الْمَدْحَضِينَ# هذه هي 
القصة السادسة في هذه السورةء أي وإن يونس أحد الرسل الكرام» حين هرب من البلد. 
وذهب إلى السفينة المملوءة بالرجال والمتاعء #فساهم* أي قارع أهل السفينة» فكان من 
المغلوبين بالقرعة #مَلسَمَهُ اوت وهر مُلِمُ# أي فابتلعه حوت عظيم» وهو آتٍ بما يُلام 
عليهء لخروجه عن قومه بدون إذن ربه ظَلرَْا أَنَهْ كنَ ين الْمسَبَحِينٌ لَلتَ فى بَظيوء إل يزه 
عون أي فلولا أن يونس كان من الصالحين» الذاكرين لله كثيراً في حياتهم لمكث في 
بطن الحوت إلى يوم القيامة» يوم البعث والنشور طمَبَدْنَهُ بالعراء وهو سيم وَأَبسََا عله 
سَجَرَةَ ين يَقَطِينٍ# أي أمرنا الحوت أن يلفظه إلى رف البر وهو سقيم) أي عليل 
البدن» مما ناله من الكرب والضيق في بطن الحوتء. قال عطاء: «أوحى الله إلى 
الحوت» إني قد جعلتٌ بطنك سجناً له» ولم أجعله لك طعاما» فلذلك بقي حي لم 
ينقص منه شيء وأنبت الله عليه شجرة القرع تظلله وتقيه حر الشمس. وسببُ ابتلاع 
الحوت له أن (يونس) عليه السلام ضاق ذرعاً بتكذيب قومه لهء فأنذرهم بعذاب من الله 
قريب» وغادرهم غاضباً عليهم لأنهم كذبوه» فقاده الغضبٌ إلى شاطىء البحرء حيث 
| ركب سفينة مملوءة بالرجال» وحين كانوا في البحرء هاجت بهم الأمواج والرياح» حتى 
أشرفوا على الغرق». فقال الملأحون: ههنا عبد آبق من سيّدهء ولا بد لنجاتنا من س 
في البحرء فاقترعوا فخرجت القرعة على «يونس» عليه السلامء فألقوه في البحرء فالتقمه 
حوت عظيم بأمر الله» وتمت المعجزة» فقد أمر الله الحوت» أن لا يصيب من يونس 
لحماء ولا يكسر له عظماء فبقي في بطنه ثلاثة آيام» وهو حي يسبّح الله ويستغفره» ثم 
ألقاه الحوت في الفضاءء وظلله الله بشجرة غطته بأوراقهاء من الشمس» والذباب 
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ألف أو زيوت 159) فعامنوا فمتعنلهم 
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والبعوض #وَأرْسَلْئَهُ إل ية أل أو يدوت فامنوا همتَعَتَهُمْ إِلَ جن أي ولما استكمل 
صحته وعافيته» رددناه إلى قومهء الذين غادرهم غاضباً عليهم»ء وكانوا كثرةً كثيرة» هم في 
رأ نظر الإنسان مائة ألف أو أكثرء وكانوا قد تابوا وآمنواء بعد خروج نبيهم من بين أظهرهم. 
أي وتاب الله عليهم فآمنوا فمتعناهم إلى حين4 أي فآمنوا إيماناً صادقاً خالصاًء فمتعناهم ١‏ 
١‏ بالحياة إلى وقت انتهاء أعمارهم» وهذه من خصائص قوم يونس» كما قال سبحانه #فلولا 
|| كانت قرية آمدت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس* لأن سنة الله في الأممء 0 
9 وغادرهاء أن يهلكها ويفنيها بعذاب الاستئصال» أمّا قوم يونس فلم يهلكهم اللهء لأن نيهم ي 
تركهم دون إِذنٍ من اللهء فلما آمنوا وتابواء رحمهم الله وتاب عليهم فته ألريِكَ آلْبَمَاتُ 
١‏ وله الوت آم حَلَقَنَا الْمتكة إِنَنًا وه الوا عاد الحديث عن المكذبين من أهل 
, مكةء الذين زعموا أن الملائكة (بنات الله). وقد * شنّع تعالى عليهم. وقبّحهم على هذا 
')! الاعتقاد السخيف» والمعنى: سل يا محمد واستخبرء هؤلاء الكفار من أهل مكة: هل لله 
أ البنات ولهم البنون؟ إنهم يكرهون البنات» ولا يرضون نبستهنٌ إلى أنفسهم» فكيف يرضون 
1 نسبتهن إلى الله؟ هل اختار تعالى لنفسه البنات» واختار لهم البنين؟ #ألكم الذكر وله الأنثى . 
4| تلك إذا قسمة ضيزى#؟ أي قسمة ظالمة جائرة» ويسألهم هل كانوا حاضرين وشاهدين خلق 
الملائكة حين خلقهم الله؟ وهذا سخرية واستهزاء بهم» على زعمهم السخيف» أن الملائكة 
بنات الله هل شهدوا خلقهم حتى يفتروا هذه الفرية الشنيعة؟ #ألآ ِنَم ين إفكهم 52 
1 





ولد أَلَّهُ وَلِنَبْمْ لَكدْبوتَ4 أي إن المشركين من كذبهم وافترائهمء ينسبون إلى الله الذرية 
والولد. وهم كذبة كفرةٌ فجرة» ثم أعقبه بتوبيخ لهم آخر فقال: #أصطق البَنَاتِ ع على الان 
مَا لك کت فک أفلا 57 4 أي هل اختار جل وعلا لنفسه البنات» وفضلهنٌ على البنين؟ | 
: 
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ا منطق حكمتم بهذا الحكم الجائر؟ كيف يختار ‏ على زعمكم -أخس الجنسين في نظركم؟ 
فليس لكم تمييز وإدراك» تعرفون به خطأ هذا الحكم والبهتان؟ ثم طالبهم تعالى بالحجة والبرهان 
Ie‏ نأا يكتيكر إن كم سَرقي4؟ أي هل لكم برهان بين وځج 
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مزاعمهم الباطلة» على على دليل شرعيّ» ولا منطق عقلي!! وينتقل الحديث إلى أسطورة أخرى 
لمقها المشركون» حيث زعموا أن هناك (صلة مصاهرة)ء بين الله سبحانه وبين (الجن)ء وأنه 
من التزاوج بين (الله) والجنّء وُلدت الملائكةء فهناك قرابة ومصاهرة بينهما #وَجَمَلُوا بم وبين 
َة سا وقد عَلِمَتِ دنه إِنَهُمْ لَمْحْصَرُونَ4 أي جعل المشركون بين الله وبين الجن قرابة ونسباء 
حيث قالوا: إنه نكح من الجنء فولدت له الملائكة ‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً - 
حيث زعموا أن الملائكة إناث» وأنهنّ بنات الله!! وقد علمت الشياطينُ أنهم محضرون النَارَ 


٠ 


ومعذّبون فيهاء ولو كانوا منسوبين له تعالى لما عذّبهم!! وهذا زيادة في تقريعهم وتوبيخهم 
«سبَحَنَ أنه عَنَا صف إل عاد أنه الْسُمْلصِنَ» أي تنرّه الله وتقدّسء عما يصفه به هؤلاء 
السفهاء الظالمون إلا عباد الله» أي لكنّ عباد الله المخلصين» ينرّهون الله عمّا يصفه به 
هؤلاء الضالون یاک وا و مآ اثر عله فين إل مَنْ هر سال اي أي فإنكم أيها 
المشركون» أنتم وأصناكم. وكل ما تعبدونه من الجن والشياطين › ؛ لستم بقادرين أن ياوا أحدا من 
عباد الله » إلا من قضى الله عليه الشقاوةء وقدّر أن يدخل النار ويصلاها. . ثم حكى تعالى عن 

الملائكة اعترافهم بالعبودية لله» فقال سبحانه #وما مآ إلا ل لم مقام علوم ونا لحن سافن وإنا انحن 
نسَح أي وما منا مَلَكْء إلا وله وظيفة ومرتبة لا يتعدّاهاء فمنا الموكل بالوحي» ومنًا 
الموكل بالأرزاق» والموكّل بالأعمار» ونحن العابدون لله الصافون في خدمته وطاعته. 
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والمسبّحون لله عر وجل آناء الليل وأطراف النهارء كما قال سبحانه عنهم #يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون* أي لا ينقطعون عن التسبيح» وهذا رذ على زعم المشركين أنهم بنات الله #وإن 


ارام رر لا 


كنأ یوین لو ل سا دک من لاون لکا عباد أله المُخْلصينَ مكمروأ بُ صو بعكو أي كان كفار أا 
مكة يقولون قبل بعثة النبي ية : لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين» (كالتوراة والإنجيل)» لكنًا 
أعظم إيمانا من أهل الكتاب» وأسرع استجابةٌ منهم» وكنا نخلص العبادة والطاعة لله!! فلما جاءهم 
القرآن ‏ وهو أعظم الكتب وأشرفها ‏ كفروا به» واستهزءوا بمن أنزل عليه» فسوف يعلمون عاقبة 
هذا التكذيب والسخرية #ولقد سفت كنا لعبَادنا الْمرسَلِنَ إِنَْمْ لحم الْمَصورُودَ ون ندا هم الْعبون» 
أي سبق وعدنا وقضاؤنا للرسل الكرام» أنهم هم المنصورون على أعدائهم» وأن جندنا 
المؤمنين هم الغالبون والفائزون» في الدنيا بالحجة والبرهان» وفي الآخرة بدخول دار 
الجنان» والوعد الذي سبق هو قوله سبحانه #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي 
عزيز» ثم سلى الله رسولهء عن تكذيب المشركين له فقال طقْوّلّ عم حى جين بم سوك 
يرت أفِعَدَِنَا يسْتَمْسِنُنَ 4 ؟ أي أعرض عنهم يا أيها الرسول. حتى نريك ما نفعل بهم» وانظر | 
إلى ما ينالهم حينئذٍ من القتل والأسرء فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم واستهزائهم!! 
أفيستعجلون عذاب الله» وهو نازل بهم لا محالة؟ قدا رل بساحم اء صَبَاحٌ الْمَدَرِيَ# أي 
فإذا نزل بهم عذابناء فبئس هذا الصباح صباح المهلكين» فلا يستبعدوا ذلك» فإن العذاب 
إذا نزل لا يرفع» روي أن النبي ية لما حاصر خيبر ودخلها قال: (الله أكبر» خربت خيبر» 
| إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) رواه البخاري وبول عنم حي جين وار صو | 
صروت كرره تأكيداً للتهديد» وتسلية للرسول ييا أي أعرض عنهم مدة يسيرة» وانتظر 
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سحن ريك رب الْعزَّو عَنَا يصفوت لا وسكه عل المرسلن ل ولخَمد 


ل رب کے © 






م ا سبحلن ريك رب الْعِرَّوَ عَمَا يصفوت وسلم عل المرسَلين 
مسد لله رب الْعْلَيت4 أي تنزَّه الله وتقدس عما يصفه به المشركون» وسلام عاطر من رب 
| العزة والجلال» على رسله الكرام» والحمد لله رب العالمين في البدء والختام. . وفي 
| الحديث الشريف: (من قال دُبُْر كل صلاة #سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام 
على المرسلين. والحمد لله رب العالمين* ثلاتَ مرات» فقد اكتال بالمكيال الأوفى من 
الأجر) «رواه الطبراني» ومعناه: نال الأجر الأكمل من الثواب. 


انتهى تفسير سورة الصافات 
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ص لمران ذى الڌکر بل لزي کفروا فى عقر وشِقاق کر اها ين كلهم من هريو ادوا وَلَاتَ جين 
اص # ص الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» كما تقد تقدم مراراء أقسَ تبارك 
وتعالى بالقرآن العظيم»› ذي الشرف الرفيع . وذي الشأن والمكانة الجليلة» وجواب القسم 
محذوف تقديره: أقسم بالقرآن إنه لكتابٌ معجزء وإن محمداً ية لصادقء بل الكافرون في 
حمية وتكبر عن الإيمان» وفي خلاف وعداوة للرسول عليه السلام» ومعنى العزَّة: التكبر 
والامتناع عن قبول الحقء والشقاقٌ: المخالفة والمعاداة» والمراد بالآية: أن كفرهم ليس عن 
جهل» بل عن استكبار وعناد كم أهلكنا# أي وكثير من الأمم الطاغية قبلهم» أهلكناهم بأنواع 
العذاب» فاستغاثوا واستجاروا طلباً للنجاة #ولات حين مناص *(ولات) أصلها «لا» التى بمعنى 
کر علنها لا عاك ا تمتها ا د 
:| ومهرب ونجاة!! اورا كن جم میڈ نم وال الْكيرودَ هذا سجر كَذَابُْ4 أي وعجب 
المشركون من بعثة رسولٍ من البشرء واتهموا الرسول ية بأنه ساحرء يُفرّق بين الابن وأبيه 
والأخ وأخيه» واتهموه ا لي ا يكذب على الله في ادعائه أنه 
رسول الله امل اة لها ودا إل عدا تيه عَابٌُ* أي أزعم محمد أن الربٌ المعبود إله 
واحدء إن هذا لشيءَ ال ولفظ «عجاب» أبلغ من عجيب. لأن العْجابَ الذي لا اا 
مل له #واظطاقٌ الملا ينهم أن ن امشو وأصيروا علد ا إن هذا لتو جراد ا ما ذا بق آلا ١‏ 
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الآخرة إن كنآ إلا لق أي انطلق أشراف مكة ورؤساء الضلالة فيهم» يقول بعضهم لبعض : 
اصبروا على عبادة آلهتكم» واثبتوا عليهاء فإنه هذا أمر مدبّرٌ من محمد» ومكيدة منه لصرفنا عن 
عبادة آلهتناء لتكون له العزة والسيادة علينا!! ما سمعنا بمثل هذا القول فى الملة النصرانية التى هى 
آخرٌ الملل» فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد» وما هذا الذي ب إلا كذبٌ اختلقه من 
عند نفسه» قال ابن عباس : يعنون بالملّة الآخرة «النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن حقا 
لأخبرتنا به النصارى. . روي أن قريشاً اجتمعواء وذهبوا إلى «أبى طالب» فقالوا يا أبا 
طالب* كف عا ابن أخيكه قإنه. يعيب دينناة وتفه أخلامناء يذه الهننا!! فارسل رسول 
الله يطلبه إليه» فلما حضر قال له: يا ابنَ أخي ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم 
آلهتهم» وتسفّه أحلامهم!! فقال يا عم: أريد منهم كلمة واحدةً؟ كلمةً يملكون بها العَجَم 
وتدينٌ لهم بها العربٌء فقال له أبو جهل: وأبيك نعطيكها وعشراً معها!! فقال لهم ية : 
قولوا (لا إله إلا الله) فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم» ويقولون #أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن 
هذا لشيء 0 فنزلت هذه الآيات! ثم قالوا منكرين عليه الرسالة والوحي» انتقاصا 
لقدره ازل عله لكر مِنْ ييا بل ل م ف کل ين زی بل لما يذو عاب أي هل تنرّل القرآن 
على محمد دوننا؟ ونحن رؤساء الناس وأشرافهم» وفينا الأغنياء والكبراء؟ قال تعالى تسفيها 
لهم «بل هم في شك من ذكري) أي ليس إنكارهم للمعجزة الكبرى «القران» e‏ 
منهم بمصدره» بل و و بل لما يذوقوا عذابي إلى الآن» ولو ذاقوه لعرفوا طريق 

الحق والإيمان أ عِنَدَهْرَ خرن رة ك العزيز الَْمَّانِ4؟ أي هل عندهم خزائن رحمة الله 
تعالى» حتى يعطوا النبوة من شاءواء ويمنعوها عمن شاءوا؟ وهو تعالى أعلم حيث يجعل 
رسالته» وليس للمال والشرف والجاه دخل في ذلك! ! فهو تعالى ٍ «العزير4 أي الغا الذي 
لا يُغلب «الوهاب) الذي يهب النبوة لمن يشاء أن لر مُلْكُ الوت وَالارْضٍ وَبَا ينبا 
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فلبريمواً فى سبلب 4 ؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرض؟ إن كان لهم شيء 
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فليصعدوا في المراقي والمصاعد» التي توصلهم إلى السماء» وليديّروا شئون الكون» وينزلوا 
الوحي على من شاءوا!؟ وهي سخرية بهم وتهكمٌ؛ بلغ الغاية القٌقصوى في التوبيخ #جند ما 
هناك مهوم ين ادراب أي ما هم إلا جندٌ من الكفار حقيرء تحرّبوا على رسل الله 
ليطفئوا نور الله» وعمًّا قريب سيهزمون وبولُون الأدبار» فلا تكترث بهم ولا ثبال بما 
٠‏ يقولون» فإنهم يهرفون بما لا يعرفون!! ثم ضرب تعالى لهم المثل بالأمم الطاغية قبلهم. 
تحذيراً لهم وإنذاراً» وتسليةً لخاتم الأنبياء والمرسلين» فقال سبحانه: 8 كذبت مله رم نوع 
واد وفرعَوْنُ ذو الود ومو ووم ول َب تبكة أوْلَيِكَ راب أي كدب قبل كفار 
قريش أمم كثيرون» منهم قوم نوح» وقوم هودء وفرعون الجبار #ذو الأوتاد» أي ذو 
الملك الثابت» والمباني الضخمة العظيمة» ومنها «الإهرامات» ومنهم قوم صالحء. وقوم 
لوط» وقوم شعيب (أصحاب الأيكة) أي الشجر الكثيف الملتف» هؤلاء الأشقياء الفجارء 
الذين تحرّبوا على حرب رسلهمء ماذا حل بهم؟ لقد هلكوا وبادوا ولم يبق عنهم إلا آثار أو 
أخبار» تنطق بهلاكهم ودمارهم «إن کل إلا حَدَّبَ اسل مق عِمَاِ4 أي ما كل من 
هؤلاء» الذين كذّبوا رسلهم» إلا ثبت عليهم» ونزل بهم عقابي وما بطر مء إلا صَبْحَة 
وده ما لها من فو أي وما ينتظر هؤلاء المكذبون من قومكء. إلا صيحة واحدة تُزهق 
أرواحهم» لا تتأخر إلا فترة بسيرة من الزمان». بمقدار ما بين الحلبتين من الوقت. حيتٌ 
تُحلب الناقة ثم تُترك دقائق بحيث يرضعها الفصيل لإدرار اللبن» ثم تحلب ثانية» يعني إذا 
جاء العذاب» لم يستحمل إلا برهةٌ قصيرة من الزمن رل ري ّل أ قا ل بر 
الجساب* أي قال الأشقياء الفجار من أهل مكةء. بطريق الاستهزاء والسخرية: يا ربنا عجل 
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لا حظنا ونصيمنا من العذاب» والقط : الحظ والنصيت» ولا تؤحره إلى يوم القيامة! ! قال 
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تعالی مسلياً رسوله کل : #اصير عل ما قولوت وأذكر عَبْدَنَا داود دا الايد لِه أو أى اصبر يا 
محمد على سفاهة هؤلاء الأشرار» وتذكرْ عبدنا داودء ذلك النبيَ الصابر الشاكر لذا الأيد4 
© 


ج - کے 


أي ذا القوة في الدين» والعبادة والطاعةء الذي كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» ويحيي نصف 
الليل بالعبادة» مع ما منحه الله من النبوة والملك» فقد آتاه الله قلبا ذاكراء ولسانا شاكراء 
وصوتاً رخيماً يتلو به الزبور» ومع أنه كان ملكاً. فقد كان أوَاباً أي رجاعا إلى مرضة الله 
بالتسبيح والتقديس إا سرا بال مع من بِالْمَِيَ وَالإسْراقٍ لطي عسو مل له اب4 أي 
سخرنا له الجبال تُسبّح بتسبيحه» في المساء والصباح» وتسبيحُ الجبال حقيقة واقعية» كان معجزة 
لداود عليه السلام» والطيور كذلك مجموعة له؛ إذا سمعته يترنّم بقراءة الزبور» تقف في الهواء 
وس ي کل من الجبال والطيور. يُسبّح الله معه ويعظمه. وهو مطيع له لوَسَّدَدْنا ملك اسه 
لْحِكمَهَ وَمَصَلَ لطاب أي وقوّينا ملكه بكثرة الرجال والجنود» وأعطيناه الحكمة في القضاءء 
والإصابة في الأمورء والبيان الواضح» ومع هذه الخصائص› والمعجزات التي خصّه الله بهاء فقد 
تعرّض للفتنة والإبتلاء» فاصبر يا محمد كما صبرء فالحياة كلّها امتحانٌ وابتلاء!! ثم ذكر تعالى 
طرفاً من الامتحان الذي جرى لداود فقال وهل أتلك َو الْحَصم إذ وروا الْيحرابَ4؟ أي وهل 
جاءك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين» الذين عَلَّوْا على داود في معبده» وهو مشتغل 
بالعبادة والطاعة؟ والأسلوب أسلوب تعجيب وتشويق لسماع قصته وخبره» كما يقول الإنسان 
لآخر: هل تدري ما حدث اليوم؟ يريد بذلك لفت انتباهه لاستماع الخبر #إِدْ دحوأ عل داود 
من ينهم كَانُوا لا حف حصان بی بَعْضنا عل بض أي حين دخلوا على داود من أعلى السورء 
فخاف وفزع منهم» لأنهم دخلوا عليه من غير إذن» ثم تسوّروا عليه المحراب» في مكان خلوته 
وعبادته» ولم يدخلوا من الباب» فلذلك فزع منهم ٠‏ وبادروا إلى تطمينه فقالوا له: لا تخف فنحن 
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شخصان متخاصمان» تعدی بعضنا على بعض ع تَا الق رلا لط َه إل سر 
ألَرَِ4 أي فاحكم بيننا بالعدل والإنصاف» ولا جر ولا تظلم في الحكومة» وأرشدنا إلى 
طريق الحق المستقيم» يعني طريق العدل في الحكم!! ثم شرع أحدهما يذكر له خصومته 
فقال «إنَّ علا أن لم ع وتو مه ون هة وَحِدَهُ مََالَ كلها وَعرّن فى لساب أي إن 
صاحبي هذا يملك تسعة وتسعين شاة من الضأنء وأنا أملك شاه واحدة» ليس عندي 
غيرُهاء فقال لي: ملكنيها واجعلها تحت كفالتي #وعرّني في الخطاب) أي غلبني في 
الخصومة» وشدّد عليّ في القول وأغلظ طدَالَ مد ظَلَمَكَ سول كييك إل يما 
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اخلط لني بعصم عَلَ بض أي قال داود: لقد ظلمك صاحبك بهذا الطلب» حين أراد انتزاع | 
نعجتك منك › ليكمل بها المائةء مع أن له قطيعاً من النعاج» وإن الكثيرين من الخلطاء أي 
الشركاء» ليتعدى بعضهم على بعض» غير مراعين الصحبة وحقوق الشركة إلا الزن ءاملا 





وَعِلُوْ أصَلِحَتٍ وَتَلِنٌ تًا هم أي إلا المؤمنين المتقين» فإنهم يجتنبون البغي والعدوان» وهم 
قليل بين الناس» و«ما» مزيدة للتأكيد والتعجب من قلتهم وو 536 أَنََا له كَاسْتغْفرٌ ريه 
رَكَرّ رأكعًا وَأنآبَ» أي وعلم داود أننا اختبرناه بهذه الحكومة» وامتحنّاه بهاء فطلب المغفرة 
من ربه» وخر ساجداً لله تعالى» ورجع عمًا عزم عليه من الانتقام منهماء لأنه ظنّ أنهما 
يريدان اغتياله» والإنابةٌ: الرجوع إلى الله بالندم والتوبة يتف لم َلك إن لم عا ليلق 
وَْسَنَّ مَكَاب * أي غفرنا له تلك الزلة» وإن له عندنا المكانة الرفيعة» وحسن المرجع والمصير في 
الحو وجا لش ل ل انيت را اليك وني ا قار بيش اللقاض ١‏ مولي 
بالأخبار الإسرائيلية المكذوبة» أن «داود» عليه السلام عشق امرأة أحد القادة في جيشه وهو «أوريا) 
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فجعله في مقدمة الجيش ليتخلّص منه» وكان عند داود زوجات كثيرات» فلما قُتل القائد تزوج 
بزوجته» فعاتبه الله على ذلك» فأرسل الله إليه شخصين يتحاكمان عنده» بما قصّه علينا القرآن 
الكريم . . وكل هذه الأخبار من اختراع اليهود الخبثاء. تناقلها عنهم بعض المغمَّلِين من غير تحقيق 
ولا تثبت» وهي قصة مكذوبة باطلة» لو نُسبت إلى أفسق الناس لتبرَأ منهاء والرجل الخبيثٌ الذي 
د امعد ل ا هذا اسمن قار فى ا بنش ون الي ياه 
فكيف يليق بالعاقل نسبة هذا الإفكء إلى نب كريم من الأنبياء» أَمَر اللّهُ أفضل خلقه محمداً يله 
بأن يقتدي به في مكارم الأخلاق!؟ ونحن نوقن بأن التوراة محرّفة» فلا يصح رواية مثل هذه 
الأخبارء ولهذا قال على رضي الله عنه (من حدّث بحديث داود كما يرويه المَصاص» جلدثه مائة 
وستين جلدة» وتلك هي حدٌ الفرية على الأنبياء) يريد أن من قذف محصناً عفيفاً» فحذه الجلد 
ثمانين جلدة» ومن قذف (داود) عليه السلام ضعّف له العقوبة» لأنه حد الافتراء على النبي» أما 
حقيقة القصة» فهي ما ذكره أئمة المحققين من المفسرين» وهي : أن داودعليه السلام» كان 
يخصص بعض وقته لتصريف أمور المّلك» وللقضاء بين الناسء ويخصّصٌ أياماً للخلوة والعبادةء 
وكان إذا دخل المحراب» لم يأذن لأحدٍ بالدخول عليه» وذات يوم بينا هو في محرابه يتعبد ربه» إذ 
فوجىء بشخصين, يسان السور يريدان الدخول عليه» ففزع منهماء وقرّر في نفسه البطش بهماء 
فأخبراه أنهما خصمان تنازعا في أمر بينهماء وبدأ أحدهما فعرض خصومته . كما قصّها القرآن . 
والقضية فى اعرا تيل الما ارخا لا يحمل التجدل والمناقشة» واتدقع (داويذ) ءادالا 
مار ا اس دراك رامد سك نايل جو رين 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه* فعاتبه الله على ذلك ونبّهه إلى ضرورة تبت تثبت القاضي». وضرورة سماع 
(قول الخصمين)» قبل إصدار الحكم» ولهذا جاء بعد هذه القصة قوله سبحانه إفاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الهوى* وذلك ليكون درسا للحكام. والقضاة في كل حين وزمان. قال في 
البخر المحيط: والدى ندل عله ظاهر الآةء أن المسيووين كارا من الأثين ؛ ودارا عل 
من غير المدخل» وفي غير وقت جلوسه للحكم»ء وظنّ أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً في 
محرابه» مستغرقاً في عبادة ربه» فلما اتضح له أنهم جاءوا في خصومة استغفر ربه من ذلك 
الظن» وخر ساجداً لله عز وجل» قال: ونحن نعلم أن الأنبياء ا ا اه 
بإيجازء ثم قال تعالى ## ياود إِنَا جَعَلَنَكَ َلِيِقَةٌ ف الأرض َأ بن الاس بالق ولا ند َم الهو 
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ِلك عَن سيل اَلَو أي لقد استخلفناك في الأرض على العبادء فاحكم بينهم بالعدلء 
وبشرع الله المنزل عليك» ولا تتبع هوى النفس في الحكومات» فيكون ذلك سببا 
لضلالك . «إِنَّ آل يضِلُونَ عن سبل آل لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد بما سوأ يوم ليساب أي إن الذين ينحرفون 
عن دين الله؛ ولا يقيمون العدل بين الخلق. > لهم عذاب شديد في الآخرة؛ E E‏ ا 
العصيب يوم «الحشر الأكبر) وما لما السا وَالدرْصَ وما تتا بللا ديك عل أل كفو موي للد 
کفروا من لار # أي وما خلقنا هذا الكون البديع» بما فيه من المخلوقات العجيبة» للعبث 
دون فائدة أو مصلحة!! ذلك هو ظَنٌ الكفار الفجارء الذين لا يعتقدون بالله ولا بلقائهء 
ولا يؤمنون بالحساب والجزاءء فويل لهم من عذاب الله الشديد!! ثم أقام تعالى البرهان 
على ضرورة مجيء الآخرة» لتحقيق العدل بين الخلق فقال سبحانه #آز تَجَمَلُ الي ءامنا 
ويل ألصَّلِحَتِ آَلْفْيِدِنَ فى الأرّض ل يجَمَلُ اَلَف لجار أي هل من العدل والحكمة. 
أن نساوي بين المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر؟ وهل يتساوى في ميزان العدالة الأبرار 
والفجار؟ والمفسدون والمصلحون؟ فلو بطل وجود الآخرة - كما يزعم الكفار- لاستوى 
عند الله المحسن ءالمسيء» والمصلح والمفسد» ومن سوّى بينهما كان سفيهاء والله منرّه 
عن العبث» فلا بدأ إذأ من الاعتقاد بالآخرة!! نرى الباغي الظالمء يزدادٌ نعيمُه ويزداد 
مالف ويموت دون عقاب» ونرى الضعيف المظلوم» يموت في حسرته وكَمّدهء فلا بد 
إذا في حكمة الحكيم العليم» من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يحدث هذا في دار 
الدنياء فيتعين أن هناك داراً أخرى» لتحقيق تلك العدالة وهي (الدار الآخرة) #كتبُ 
']| رلته إِلَكَ مك لا بيد لكر الوا لذبب » أي هذا كتاب عظيم الشأن» كثير المنافع 
ا والخيرات» اتزلناة غلك يا محمد ليتفكروا في أآياته المعجزة الحكيمة» وليتعظ به ذوو 
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العقول السليمة ##ووهْبَا لداود نم E‏ الہ اوی يراد الهم «هبة النبوة» أي رزقنا 
عدا داود» ولذا الجا جعاناء اء هو «سليمان» عليه السلام» نعم الولد السام » فإنه 
كان كثير الطاعة والرجوع إلى الله إذ عرض عه بِالَْئِيَ لصفت ا أي حين عَرضت 
عليه خيله الأصيلة» بعد العصر عشية يوم من الأيام» عُرضت عليه الخيلٌ السريعةٌ الجري» 
التي هي أنفْسٌ أنواع الخيل 8اتَمَالَ إن أَحَبَتُ حب الَبْرٍ عن ذِكْرٍ رَتقَ#ذكر المفسرون أنه كان 
لسليمان عليه السلام وزد خاصٌ يتلوه بعد العصرء فلما عُرضت عليه الخيول الحسانٌء التي 
تركها له أبوه «داود» وتشاغل بحسنها وجريها أمامه» عن ذكره الخاص الذي كان يتلوهء 
حزن وتألّم لما فاته من الخير بالذكر والتسبيح» والمراد من قوله حى نورت بِأخْجَابِ» أي 
غابت الشمس» وحينئذٍ قال سليمان: لقد شغلتني هذه الخيل عن ذكر ربي وطاعته» ردُوا 
هذه الخيل علي فشرع يذبحها ويقطع أرجلها تقرباً إلى الله» لتكون طعاماً للفقراء 
والمساكين» قال الحسن البصري: «لمًا ردت عليه الخيل» قال: لا والله لا تشغليني عن 
طاعة ربي» ثم أمر بها فعقرت» ودُبحت طعاماً للمساكين» هذه خلاصة قصة الخيلء أمّا قول 
من قال: إنها شغلته عن صلاة العصر» حتى غابت الشمسٌ» فتردًه الآية لأنها صريحة 
الموضوع #عن ذكر ربي» ولم يقل: عن صلاتي» ولا يكاد يُتصور من نبي أن يترك صلاة 
العصرء من أجل اشتغاله بأمر من أمور الدنياء وذهب ابن عباس إلى أن معنى ًا 4 
ففق ا والثوق. الاد أنه أخذ يمسح أعراف الخيل وعراقيبهاء تكرمة لها وتعجُّياً من 
أل حسنهاء والأظهر ما قاله الحسن البصري أنه ذبحها ليوزعها على المساكين» ولهذا عرّضه 
| الله عنها بما هو خيرء وهي (الريح) التي كانت تحمله من بلد إلى بلدء وهي أسرع من 
| الخيل العاديات» وهذا ما رجحه ابن كثير اوقد فسا من واا عل كيه بدا ثم ااب 
1 نوع آخر من الابتلاءء ابتلي به سليمان عليه السلامء ثم تاب وأناب من تلك الهفوة ا 
| وهي تركه الاستثناء في قصة من قصص النساء» فقد كان له نساء وسراري - أي مملوكات ‏ ا 
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كثيرات ؛ فقال كما في رواية البخاري (لأطوفنّ الليلةَ على سبعين . أو قال تسعين . امرأة» 
کل واحدةٍ تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله!! ولم يقل : إن : شاء الله» ‏ أي نسياناً - فطاف 
عليهن» فلم تحمل إلا امرأة واحدة» جاءت بش غلام» ساقطأ أحد شقيه» فقال النبي وا : 
والذي نفسي بيده لو قال (إن شاء الله) لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) فهذا معنى 
إلقاء الجسد على كرسيه أي إلقاء القابلة لهذا الولد على كرسي سليمانء ومعنى إنابته فهو 
رجوعه إلى الله عن زلته» وهي تركه الاستثناء في مثل ذلك الأمر الخطيرء وهو الصحيحٌ. 
وأمًا قول من زعم أن شيطانا اسي (صخر) جلس على كرسي سليمان» ولبس خائمه. 
وذانت له الإنين :والجن» وات ملك سلبان ذهب لفقده لخاتمهء فك ذلك خراقات 
وأباطيل» لا يصح أن نصدّق بهاء فما كان الله سبحانه ليمكن الشيطان من (ملك سليمان)» 
ويقوم مقامه في تدبير ؛ شرن الملكء وكلها أخار إبيراقيلة باظلة كما قال اتحافظ اين كثير 
#قال رب افر لي و مب لي ملكا لا يبن لمر من بى إِنَكَ أت راب أي امنحني ملكاً واسعاً 
متميزاً عن الخلق» لا يناله غيري؛ ليكون معجزة دالة على نبوتي؛ إنك واسع الفضل 
والعطاء تا له لبح ری پارو ا حت حب أَصَاب 4 أي فذللنا الريح لطاعته إجابة لدعوته. 
تجري بأمر سليمان #رخاء أي ليله طيبة» حيث قصد وأراد #وَالشّيطِينَ كل باو مَعَوَاضٍ* أي 
وسخرنا له الشياطين» منهم من يبني له القصور الشاهقةء ومنهم من يغوص له في البحارء 
لاستخراج الدرر والجواهر وحن مرن في الأَسْمَادِ» أي وآخرين من الشياطين - وهم 
المردة - مربوطون بالقيود والسلاسل» لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان عدا عطاق ر 
أو اَمَك عبر حَابٍ* أي وقلنا له: هذا عطاؤنا الخاصٌ لكء. فأعطٍ من شئتَ» وامنع من 
شئت» لا حساب عليك في ذلك ل لم عدا لزل وسن ماب أي وإن له عندنا لمكانة 
رفيعة في الدنياء وحسن مرجع في الآخرة» هكذا أكرمه الله بِمُلْكِ واسع» وجاه عظيم› 
ومرتبة رفيعة عالية» لم ينلها أحد من ملوك الدنياء مع النبوّة التي شرّفه الله بهاء فكان نبيا 
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مَلِكاًء ابن نبي مَلِكْء أعطي خير الدنيا والآخرة» وفي الحديث الشريف (إن عفريتاً من 
الجن» تفلت علي البارحة» ليقطع علي الصلاةء فأمكنني الله منهء وأردت أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرتُ قول أخي سليمان 
#هب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي) فردّه خاسئاً) رواه البخاري واد عدا ارب اذ 
نادى رنه آي مسن الشَبِطنُ بصب وَعَدَابٍ © هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة» أي واذكر يا 
أيها الرسول عبدنا الصالح «أيوب» عليه السلام» الذي ابتلى بأنواع المصائب فصبر» حين 
نادى ربه متضرعاًء شاكياً له ما أصابه به الشيطان من مرض ووصبء والإسناد إلى الشيطان 
#مسّني الشيطانٌ* مراعاة للأدب» وان كانت الأشياء كلهاء خيرُها وشرّها من الله تعالى» 
وَالنْضْتٌ + المشقةٌ والتّعت # اركش د هنا معسَل برد وساب أي استجبنا دعاءه» وقلنا له 
بواسطة جبريل: اضرب برجلك الأرض» فضربهاء فنبعت له عينان: عينٌ باردة صافية» 
شرب منها وعينٌ أخرى اغتسل منهاء فذهب عنه كل بلاء» وقام صحيحاً معافى» كأن لم 
يكن به مرض. . روي أن «أيوب» أصيب في أهله. وماله» وجسده» وبقي في البلاء ثمان 
لس وقد ابتلاه الله بالنعمة فشكرء وابتلاه بذهاب الصحة والولد فصبرء فكان في 
الحالين: في السراء» والضراءء من الشاكرين» ولما اشتدٌ به البلاء وطالت به المدة. 
ضجرث زوجته فقالت له: إلى متى ته بر على هذا البلاء؟ فغضب من هذا الكلام» وحلف 
إن شَفاه الله ليضربئّها مائة سوط»› فرحم الله ضعفهاء وراعى خدمتها الزوجهاء فأرشده إلى 
طريقة لا يحنث فيهاء ويكون فيها البرُ بيمينه» ووا له ألم وَمنْلهُم مهم ره ّا ووَكْر لأؤلي 
لالب وُذ يدك ضعا تأثرب ب ولا عت إا ومدته مارا ينم مد نمه وب أي أكرمناه بأن 
متعناه بصحتهء وأغدقنا عليه المال» وكدّرنا ذريته وأهله» حتى صاروا ضعف ما كانواء» رحمة 
ملا لحسن صبره وإيمانه» وقلنا له: خذ بيدك حزمةً من القضبان الخفيفة» فيها مائة عودء 
فاضرب بها زوجتك» ولا تحنث بيمينك. إنًا ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراءء نِم العبد 
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أيوب» إنه عبد مطيعء كثير التوبة والرجوع إلى الله قال ابن كثير: وهذا من الفرج 
والمخرج» لمن اتقى الله وأطاعه» ولا سيما في حى امرأته المحتسبة الصابرةء المكابدة 
الصديقة» البارّة الرشيدة رضي الله عنهاء والضَغتٌ: الشمراح - عودُ النخيل - فيه مائة 
قضيب» يضربها به ضربةً واحدة فيبرٌُ بيمينه» ويخرج من حنثه» وقد قال سبحانه #ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب# ثم ذكر تعالى مجموعة من الرسل 
الكرام» ذكرهم بأسمائهم» وأثنى عليهم الثناء العاطرء دون تفصيل لمآثرهم الجليلة. التي 
استحقوا بها الفضل والكرامة من الله» فقال سبحانه: #واذكر عدن لَه وَإِنْحَقَ وَيْمُوبَ اولي 
لْأيْرِى وَالْأَبصَرِ #4 أي اذكر هؤلاء الرسل الأخيارء وتأسٌ بهم وبسيرتهم العطرة» في لصبر على 
البلايا والشدائدء إنهم كانوا من أولي القوة في العبادة. والفقه في الدين» جمعوا بين الطاعة 
والعبادة» والبصيرة الثاقبة في أمور الدين لإا أَخْاَضْدت مالم كك ألدَارٍ» أي أخلصناهم 
لطاعتنا بخصلة حميدة» هي تذكرهم للدار الاخرة دائماء قال مجاهد: «جعلناهم يعملون 
للآخرة» ليس لهم هم غيرها» ذلك لأن منتهى غايتهم هي: (جوار الله ) عر وجل. والفوز 
بلقائه» ولهذا ألقي إبراهيم في النار» وصبر يعقوب على فقد ولده يوسف ثلاثين سنة وة 
ندا لمن المصطفَينَ لحار 4 أي وهم عند الله أنبياء مختارون» اصطفاهم من بين سائر 
الخلق. لأنهم أخيار أبرار» زهدوا في الدنياء ورعبوا الناسّ في الآخرة» وكأنهم خلقوا للدار 
الآخرة» ولهذا كانوا عند الله تعالى مختارين أخياراً ودر إِسْمَْعِيلَ ولسع ل 
كيار 4 أي واذكر يا أيها الرسول هؤلاء الأنبياء أيضاً (إسماعيل» و«اليسع» و«ذا الكفل) وکل 
واحدٍ منهم من خير خلق اله فاقتد بهم في الصبرء وتحمل الأذى في سبيل الله إلا 5 
لن لِلسسَّقِينَ لحن سَاب# أي هذا الذي قصصناه عليك» ذكرٌ جميل لهم في الدنياء وشرف 
يذكرون به أبداء بالثناء والتكريم» وإن لكل من اتقى ربهء وأطاع رسله» حسن جزاءِ ومرجع 
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فى الآخرة» ثم فسّر تعالى هذا الجزاء بقوله جت عدن مُنَنَّسَدَ لَك و4 أى لهؤلاء المتقي. 
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حدائق وبساتين» في دار الخلد والنعيمء قد فتحت أبوابها لهمء انتظاراً لقدومهم!! و 
«عدن» أي إقامة» فهم مقيمون في هذه الجنان» لا يخرجون منها أبدأًء كما قال سبحانه 
#وما هم منها بمخرجين* يدخلونها محفوفين بالملائكة» على أجمل هيئة» وأحسن حال 
کین فا يعو فيا كه نرق وسَرَابٍ# أي متربّعين على السرر الذهبية» المزينة بالدرٌ 
والياقوت» يطلبون أنواع الفواكهء وألوان الشراب» كحالة الملوك في الدنياء وإنما اقتصر 
على ذكر الفاكهة» دون سائر الأطعمةء للتنبيه على أن المطاعم في الجنة لمحض التفكه 
والتلذذء دون التغذي» لأنه لا جوع ولا عطش في الجنة» وإنما هو لمجرد التلذذء كما قال 
سبحانه #إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى* أي لا يصيبك 
حر الشمس #وَعِدَهُرٌ فرت الطَرْفٍ ازاب أي وعندهم الحورٌ العينٌ الفاتناتء اللواتي لا 
ينظرن إلى غير أزواجهن» من عفتهن وطهارتهن #أتراب» أي في سن واحدة» شابات» في 
فيه الجن رنحيان ري الجديف الريك بيجن أكر ندند الملل رياه روا 
مكحَلين» أبناء ثلاث وثلاثين سنة» لا يفنى شبابهم» ولا تبلى ثيابهم. لكل امرىء منهم 
زوجتان» على كل زوجة سبعون خُلة» يُرى مخ ساقها من ورائها) رواه الترمذي» ومعنى 
«مُزد» أي ليس للرجال لحئء بل هم كالغلمان المردء لأن الجنة دار تشريفء. لا دار 
تكليف لهذا ما عدون لوم لَلسَابِ# أي تقول لهم الملائكة: هذا جزاؤكم وأجركم الذي 
وعدكم الله بهء ليوم الجزاء والحساب #إنَّ هلدا رفا ما لَمُ ين نماو أي هذا النعيم الذي 
أعطاكم الله إياهء لا زوال له ولا انقطاع أبداًء بل هو نعيم دائم خالد» وبمقابلة جزاء 
المؤمنين المحسنين» يأتي الحديث عن جزاء الكافرين المجرمين» فنرل بيجا لخد 
وإ لاهين لر اب جه م يصَلَوَبَا ينس لهاد أي وأما جزاء الطغاة الكفار الفجارء فلهم شر 
المرجع والمصير في الآخرة» وهو جهنم دار السعير» وبئس المهادُ أي الفراش نار جهنم 
يدخلونها فتغمرهم من جميع جهاتهم» كما قال سبحانه في سورة الأعراف : 


#لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش* فالنار تغشاهم من تحتهم ومن فوقهم. 
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وبئس الفراش نارٌ جهنم هدا مَيذُوفوه َم وَعَسًاق أي هذا هو العذاب الذي ينتظرهم. | 
فليذوقوه الآن» وقد كانوا يهزءون به في الدنياء ألا وهو الحميمٌ: أي الماءٌ الحارٌ الذي قد |"م 
انتهى حرّه من شدة حرارته. وَالعْسّاف: وهو ما يسيل من صديد أهل النار ودمائهم. وفي 
الحديث (لو أن دلوا من عُسَّاقٍ يراق في الدنياء لأنتن أهل الدنيا) رواه الترمذي وأحمد | 
وَدَاشَرٌ .من تكلس ارو أي وعذاب آخرء من مثل هذا العذاب المذكورء. كالزمهريرء 
والزقوم» والسموم» وأصناف أخرى مره يعذبون بهاء ويا له من شراب دوت منه 
الأكباد!! جنا لي لا مرا 5 م تم صَالوا اار4 أي وتقول لهم خزنة جهنم : 
هذا فوج كبير» قد تبعكم في دخول النار!! فيقول الرؤساء : لا أهلاً ولا ا هم٠‏ فبئس 
هؤلاء القوم الداخلون معنا النار ٥ال‏ بن أثْر لا مسا بك أنثْر ممصن ا مى انعر أي 
قال الأتباع للزعماء: بل أنتم أا الروساء ل دا بكمء فأنتم الذين كنتم سبباً لهذا 
العذاب» فبئس المستقر والمنزل لنا ولكم نار جهنمء ويكرر الأتباع أيضاً الوا را من هدم 
کا هنذا مَرْدَهُ عَدَهَا ضْمَمًا ف لكر أي اللهمّ من كان سبباً لضلالناء فضاعف له العذاب في 
نار السعيرء واجعله ضعف عذابناء لأنهم كانوا سبب شقائنا وضلالنا. . ولننظر إلى هذه 
المقابلة الرائعة» بين مآل المتقين» ومآل الطغاة المجرمين» فالمتقون في أحسن حال» وأهناً 
بال» لهم #حسنٌ مآب* والكفرة المجرمون لهم #شرٌ مآب* والمتقون تتلقاهم الملائكة 
بالتحايا والبشارات» والمجرمون يتلقونهم باللعنات والإهانات» والمؤمنون على الأرائك 
يتكئون» ولهم في الجنة ما يشتهون» والمجرمون في الأغلال مكبّلون. طعامهم الزقوم 
وشرابهم الغساق» وبعد أن كان الأشقياء متحابين في الدنياء إذا هم اليوم في التباغض 
والسباب» يلعن بعضهم بعضاء ويدعو بعضهم على بعض بالويل والثبورء وعظائم الأمورء 
ويا له من خزي وإهانة للأشقياء» أصحاب السعير والجحيم!! واوا ما ا لا ير يالا ك6 اا٢‏ 


روي 


نعدهم 5 لدَسْرارِ ‏ بعل أن يستمر الجميع في نار جهنم › يفتقدون المؤمنين الضعفاء. الذين 
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كانوا يرمونهم بالسفه والجنون» ويعتبرونهم أشرارأًء أي يقولون: ما لنا لا نرى هؤلاء الذين 
كنا نعدهم في الدنيا أشراراً؟ قال ابن عباس : يريدون بالأشرار (أصحابَ محمد يَلةِ) يقول 
أبو جهل وإخوانه: أين بلال؟ أين صهيب؟ أين عمار؟ #أحتهُمْ سِخْريًا َم اعت عَم 
لبر أي هل كنا في سخريتنا منهم على خطأ؟ أم هم معنا هنا في النار؟ ولكنْ لا 
نراهم؟ يقولون ذلك تأنيبا وتوبيخا لأنفسهم!! يا ويل أبي جهلء ويا حسرة عليه!! 
مسكين حقاً هذا الشقي» أسلم ابنه (عكرمة)» وأسلمت ابنته (جويرية)» وأسلمت أمه. 
وأسلم أخوه» وبقي الشقىُ هو الكافر بالله. #إنَّ دَلِكَ لح حاص اهل آلار» أي إن هذا 
الذي أخبرناك عنه ١‏ محمدء من تخاصم القادة والأتباع في نار الجحيم» ولغن بعضهم 
لبعض» ودعاء بعضهم على بعضء لهو الحقٌّ الذي لا بد أن يحدث. على وجه اليقين» 
لأنه خبرُ رب العالمين» العالم بما كان وما سيكون» وسُمّي كلامهم تخاصماء لأن فيه 
تقبيحاً وتشنيعاء وفيه لعن بعضهم لبعضء. كما قال سبحانه يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما م من ناصرين* وشئّان» شان بين مصير 
الأبرار» ومصير الأشرار!! لفل إا أا مده وما من لِلَهِ إلا اله الود لماز أي قل لهؤلاء 
المشركين: ما أنا إلا رسول من رب العالمين»› أنذركم وأخوّفكم من عذابه» ولست 
بساحر ولا كاهن» وليس لكم رب معبودء إلا الله رب العزة والجلالء الواحد الذي 
قهر العباد» بعزته وجبروته رب السَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ وما يسا الْعَرِيرُ المَفّرٌُ» أي خالق جميع ما 
في الكونء من الخلق والعجائب» (العزيز) أي الغالب الذي لا يُغلب #الغفار» أي المبالغ 


في العفو والمغفرة لمن تاب وأناب» فلو بقي الإنسان في الكفر سبعين سنة» ثم تاب فإن 


ٍ 5 ر 5 5 
الله يغفر له ذنوبه» ويوصله إلى درجات الأبرار #قل هو نوا عَم نم عَنْهُ مُحْرِصُونَ* أي هذا 


القرآن الذي جئتكم به» أمر هام وخبرٌ عظيم الشأن» لا تتفکرون به » ولا تعرفون فدذره» 
فلذلك تعرضون عنه!! ما كان ل من عم الما الأ إذ صك أي من أينَ لي العلم 
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باختلاف الملائكة» في شأن خلق آدمء لولا الوح المنزل علىّ؟ وفي هذه الآية حجة بِيّنة 
على صدق رسالة محمد يي فهل كان رسول الله حاضراً وقت أن أراد الله خلق آدم؟ 
وقالت الملائكة مستفسرة عن الحكمة #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)؟ ثم 
سجدت الملائكة» وامتنع إبليسٌ عن السجود!! فلولا الوحئ الإلهىُ لما كان رسول الله يله 
يعرف شيئاً عن هذه الأمور الغيبية» التي جرت بين الرب عز وجل وملائكته!! #إن بى إِلَ 
إل آنأ َير سّ4 أي ما أوحى الله إلىّ بهذه الأخبار المغيّبة» إلا لأنني رسول إليك 

ظاهر النبوةء لأنذركم عذاب الله #إذ قال ريك للْمَليِكَدٍ إِقِ حللق سا من طبن فَإذَا سوه 
وبحب فيه من روج مَفَعُوأ لم ميك أي اذكر حين أخبر ربك الملائكة» أنه سيخلق إنسانً 
هو «آدم! من طين» وقال لهم: إذا أتممت خلقه» ونفختُ فيه الروح» فاسجدوا له سجود 
تحية وتكريم» وأضاف الروح إليه #من روحي) تكريماً لآدم وذريته» ولأنها شيء عجيب› 
لا يعرف حقيقتها إلا الله ربُ العالمين «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» أي 
روح مبتدأة من خلق الله» وليس الأمرٌ كما افترى النصارى أن عيسى ابن الله لقوله تعالى 
#وروح منه) فإن آدم أيضاً من روح الله» فهل يكون آدم أيضاً ابن الله!! تنزه الله عن 
الشريك والولد ا لليكدٌ ڪلم آم إل إبليس اسك وين من الْكفْرنَ4 أي فسجد 
جميع الملائكة امتثالاً لأمر الله لكنّ إبليس استكبر عن طاعة الله» وأبى السجود لآدم 
فصار بعصيانه الأمرّ من الكافرين» قال ابن كثير: امتثل الملائكة كلهم الأمرهء سوى إبليس. 
لم يكن من الملائكة جنساًء إنما كان من الجن» فخانه طبعه» فاستنكف عن السجود لآدم» 
وخاصم ربه عز وجل» وادعى أنه خير منه» فكفر بذلك» فطرهه الله عن باب رحمته. 
ومحلٌ أنسه طدَالَ ببس ما متك أن َد لما علقت دی ترت آم كت من لال4 أي قال ١‏ 
له ربه: ما الذي صدك وصرفك عن السجود لآدم» الذي خلقته بيديّ؟ هل تكبّرتَ عن 
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أمري؟ أم أنت من المستحقين للتفوق على آدم؟ لال آنأ ڪب مه خَلقَيى من ار وََلفنَمٌ من 
طينٍ# أي قال اللعينٌ: أنا أفضل منه وأشرف» لأنك خلقتني من النار» وآدم خلقته من 
الطين» والنار خير من الطين» فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ قال تحرج ما فَإِنَكَ جم قن 
عك لَعَنىَ إل يوي لن أي قال الله له: اخرج من السموات فإنك مطرود من رحمتي› 
ومن كل خير وكرامة» وأنت ملعون إلى يوم الحساب؟ إلى يوم يقوم الناس لرب ا 
قال رب اطرف إل بوي بعتو ال كنك من السظرن إِكَ يوم الوَفْتِ المَعّلوي قال مريك وه 
مهن إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمَخَلصِنَ4 أي قال إبليس: يا رب أخرني وأمهلني» إلى اليوم الذي 
تبعث فيه الخلائق من القبور!؟ قال الله له: إنك من الممهلين إلى وقت انتهاء الدنياء ونفخ 
إسرافيل في الصور (النفخة الأولى)!! أراد اللعينٌ أن ينجو من الموت» إذ لا موت بعد 
خروح الناس من القبور» فأجابه الله ا بأنه مؤخرٌ إلى وقت النفخة الأولى. وهو الوقت 
الذي قذره الله لفناء الخلائق!! فإن قيل: إذا لم يكن إبليس من الملائكة» وإنما هو من 

الجنٌّء فلماذا يؤمر بالسجود لآدم؟ فالجواث أن إبليس لم يكن حقيقة من الملائكة» لأن 
الملائكة لا يعصون أمر الله» ويفعلون ما يؤمرونء ولكنّه كان في صف الملائكة» وَضِمْتَهِم 
حين أمر الملائكة بالسجود لآدم» وقد توجّه له - وهو من الجن - أمرٌ خاصٌ من رب العزة 
والجلال» في قوله تعالى #قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وبهذا يُحل الإشكال في 
الاستثناءء #فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس* ويكون الاستثناء في هذه الآية 
منقطعأء ويتفق هذا القول مع آية الكهف «إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه»* 
وبذلك يكون قول الحسن البصري صوابا: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» إنما هو 
من الجن» ولمّا سمع اللعينُ إمهالٌ الله لهء إلى يوم فناء البشرء أقسم بعرَّة اللّهِ أن يُضْلّ ذرية 
ادم جميعاء بتزيين الشهوات لهم» وإدخال الشبهات عليهم» ثم استثنى من لا يقدر على 
إضلاله» من عباد الله المؤمنين المخلصين» فقال: #فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك 
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a‏ أي الذين م لطاعتك ای وق اقول نک سن 
ا ومن hr‏ الذين أطاعوك أجمعين › لم أمر يه 3 أن يحبرهم انه 


إنما يريد من دعوته لهمء امتثال أمره تعالى» لا عرض الدنيا الزائل» فقال: #قل مآ اشد 


َيه مِنْ جر ومآ آنأ يِن كنك أي قل لهم: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرأء ولست 
ممن يحتال على الناس ويتصنّع» حتى أدْعِيَ النبوة وأتقوّل القرآن. وإنما أنا رسول مرسل من 
عند الله. لأبلغكم رسالة الله إن هو إلا ذكرٌ لَِعَكِينَ وَلَعَلَمُنَ بأد بَعَدَ جين أي ما هذا القرآن 
إلا عظة وذكرى لجميع الخلق. ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب». قال الحسن البصري: يا 
ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين! . 
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«تَزِيلُ الكتبٍ مى أله العزبز لكر » أي هذا القرآن العظيم» المنزل عليك يا خاتم 
النبيين» هو تنزيل رب العزة والجلال #العزيز» أي القاهر الذي لا يُغلب #الحكيم» أي 
الذي يمعل كل شيء بحكمة. وتمدير وتدبير» ويضع الأشياء في مواضعها إن 6 لِك 
لنب بِالْحَنْ قاعند آله يسا لَه ال4 أي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن. 
أنزلناه بالحقٌ القاطع» والنور الساطع» فاعبد ربك العظيم الجليلء مخلصاً له الطاعة 
ا Eb‏ بعملك الله }ك الین الخال وات ادو مرن دونه 
الكريم» اغا المشركون الذين عبدوا من دون الله E)‏ ساد فيقولون: ما i‏ 
ليقرّبونا من الله قربى» ليشفعوا لنا عند الله #إِنَّ اله ا ف مَا هُمُْ فيه مخفو ن 
أنَّدَ لا يَهْدى مَنْ هُوَ كِب حكَدَّدُ» أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة» فيما اختلفوا فيه 
من أمر الدين» فيدخل المؤمنين الجنةء والكافرين النارء إن الله لا يوفق للهدى والخيرء من 
كان كاذباً على اللهء قلبّه مملوء بالكفر والضلال. . كان المشركون إذا سئلوا عمن خلقهم؟ 
ومن خلق السحوات والأرض؟ يعلنون أن الله هو الخالق» وكانوا يعبدولك الأصنام» وبعضهم 
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يعبد الملائكة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله قُربى» ولهذا كانوا يقولون في 
تلبيتهم: (لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك) رواه مسلم» وهذه 
سخافة وحماقة» حيث يقرُون للخالق بالقدرة بكار ٠‏ ويعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا 
نفعاا! ون آنا EN I‏ ينَا لی مَا مسا ا هو الله لحد 
لاز4 هذا إبطال لدعوى المشركين أن الملائكة بنات الله» وقول النصارى عيسى ابن الله 
ر الله اتخاذ ولد - على الفرض والتقدير ‏ لاختار ما يشاءء من المخلوقات التى 
أنشأها وابتدعهاء لأنه يستحيل أن يكون له ولذ عن طريق التوالد. لأنه سبحانه لا يماثله 
شيء» ولا شبيه له ولا نظير» ولو كان له ولد لكان من جنسه» ولا جنس له تعالى ولا 
مثيل» ولهذا قال بعده #سبحانه هو الله الواحد القهار# أي تنزَّه الله عمًّا يقول الظالمون» فهو 
الواحد ال الأحدء الذي لا نظير له #القهار# أي القاهر لعباده بعظمته وجلاله. . نبّه تعالى أن 
الولد ينبغي أن يكون من جنس آبيه» ولا جنس له سبحانه!! ثم أقام الأدلة على وحدانيته 
ووجوده فقال وى السموت والارض احق كور أجل عل المارٍ وَيِكْوْرَ الد عل 
بل 4 أي هو سبحانه!! الخالقٌ للسموات والأرض» خلق السموات في ارتفاعهاء والأرض 
في جبالها ووهادهاء وما فيها من عجائب المخلوقات» وروائع الإبداع» ومعنى تكوير الليل 
على النهارء أي تغشيته إياه» فالليل يغطي نور النهار» حتى يذهب بضوئه»ء والنهار 
اللي ويلف عليه كما يلف الثوبُ لابسهء حتى يذهب بظلمته وسر المتى الق 
ڪل يج لكل مُستى ألا هو الْعزِيرٌ الْعَكَرُ4 أي ذلّل تعالى الشمس والقمرء لمصالح ¥ ٠|‏ 
| العبادء كل منهما يسير ويجري في فَلّكهء إلى انتهاء الحياة عن سطح هذا الكوكب الأرضي 
| وهو يوم القيامة» حين يُخسف القمرء ويذهب نور الشمس» والتعبير بقوله سبحانه #يكور | 
الليل على النهار# تعبير عجيب» فهو يصوّر (حقيقة علمية) رائعة» وهي أن الأرض تدور في 1 
مواجهة الشمسء فالجزء الذي يواجه الشمس يكون نهارآء ولما كانت الأرض كروية | 
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الشكل» أصبح النور مكوّراً عليهاء ولمّا كانت الأرض في حركة دائمة في دورانهاء فإن | 
النور يذهب من الجهة التي تقابل الشمس» ويحل محله الظلمة فيتكور الليل على النهارء 
بسبب كروية الأرض» وهكذا في حركة دائبة مستمرة» يتكون الليل والنهارء ويتكوّر تبعاً | 
قري ارم لجا نا سر N E‏ المتان كر تكر رك وجا ال با مد ا( 
بها علماؤنا ومنهم (ابن تيمية) رحمهم الله على كروية الأرض» وانظر كتابنا «حركة الأرض» 
ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن» ففيها براهين علمية دقيقة» حول ما اكتشفه العلم 
الحديث» في عصر صعود الإنسان إلى الفضاءء ودورانه حول الأرض. . ثم يأتي الحديث 
عن خلق الإنسان وهو أعجوبة الأعاجيب فيقول سبحانه لق ين تفي وَحِدَوٍ ثم جَعَلَ ينا | 
| رَفْجَهَا» أي خلقكم سبحانه وتعالى بقدرته؛ من نفس واحدة هي هي «آدم) عليه السلام أنو 
4| البشرء ثم جعل منها زوجها وهي «حواء» والتذكيرٌ ؛ ماو ب وساي 
على القدرة المبدعةء لهذه النفس الواحدة بنوعيها: «الذكر» و«الأنثى» بنفس الصنع» و 
التركيب» مما يشير إشارة قاطعة» على وحدة (الخلق والتصميم)ء لهذا الكائن البشري 7 
خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى* أفليس هذا الخلق والإبداع» آية الآيات» 
ومعجزة المعجزات؟ ول لكر مَنَ َعم تََةَ أَرَو4 أي وخلق سبحانه لمنافعكم 
ومصالحكم» هذه الأنعام المأكولة» وهي (الإبل» والبقرٌء والغنمُ؛ والماعرٌ) من كل نوع من 
هذه الأنعام» خلق لكم ذكراً وأنثى» قال مجاهد: «من الإبل اثنين : (الناقة» والجمل)» ومن 
] البقر اثنين: (البقرةٌ» والجاموسٌ)» ومن الضأن اثنين: (الكبش» والنحجة)» ومن المعز 
اثنين: (الجديٌ والمعزة) وإنما عبَّر عن الخلق بالإنزال بقوله #وأنزل لكم من الأنعام» لأن 
خلق هذه الحيوانات بسبب رحمة الله بإنزال المطرء فالمطر ينزل ويخرج الكلاً والزرع› 
والحيوانات تأكل العشب والكلاًء فتسمن وتكيرء ولولا 1 المطر لما عاشت الأنعامٌ ولا 
| ل في بون أُمَهنيَكُمْ ڪلقا من بد ڪي فى لكي ندع ديک اه ريک له 
ملك أي يخلقكم تعالى ويجعلكم تتنقلون في بطون أمهاتكم» في أطوار عجيبة» من 
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نطفة» إلى علقة» إلى مضغة» إلى عظام مكسوّة باللحم» ثم إلى إنسان سويّء كامل 
الأعضاءء والأصل وهو المنىُ واحد كما قال سبحانه: #ما لكم لا ترجون لله وقاراً. وقد 
خلقكم أطوارا# أفليس خلق الإنسان أعجوبة الأعاجيب؟ #وفي أنفسكم أفلا تبصرون#؟ أما 
الظلمات الثلاث التي أشارت إلبها الآية الكريمة» فهي كما كان يقوك الففسرون: «اظلمة 
البطن› و الرحم» وظلية المشيمة» ولكن العلم الحديث اكتشف معجزة القرآن» فقد 
اتضح للعلماءء أن الغشاء الذي يحمي الطفل في بطن أمه» مكونٌ من ثلاث طبقات رقيقة 
هي أغشية لهذا الطفلء تظهر بالعين المجردة كأنها غشاء واحد» وهي ثلاثة أغشية 
«المنباري» و«الخربون» و«اللفائقي» وقد ظهرت لهم عن طريق التشريح الدقيق». وإنما سماها 
القرآن ظلمات» لأن الغشاء حجاب وحاجز» يحجب عن الطفل النور والضياء» وهي في 
العلم الحديث أغشية» فهي حُجُجب وظلماتء فهل كان محمد ية طبيبا جرّاحاًء يعلم دقائق 
علم التشريح؟ أم أن هذا الكتاب المعجزء تنزيل الحكيم العليم» الذي يعلم السرّ وأخفى!! 
وفي مؤتمر القاهرة سنة ١۱۹۸م‏ أشهر بعض الأطباء إسلامهم» حين علموا أن القرآن قد 
تحدّث عن هذه الحقيقة العلميةء منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة» وعرفوا أيضاً المراحل 
التي أخبر عنها القرآن في خلق الإنسان» مما يتفق تماما مع ما عرفوه في هذا العصر 
الحديث في قوله سبحانه لثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين# مما لا يختلف قيد 
شعرة» عمًا رآه الأطباء وشاهدوه فى العصر الحديث» بواسطة الآلات والمكتشفات العلمية 
ل إل إلا هو كان رَفوْنَ 4 أي 0 الخالق المبدع» هو ربكم الذي يستحقٌ العبادة» الذي 
أ مرد تل سرا لا نا تعيدونة من الالحجار والاأشجان» فكيف (صرفون عن غاد 


الخالق المبدع الحكيم» العامة ترد ولا يُبصر ولا ب يسمع؟ #إن تکفروا 


فت الله ع کہ ر رض لعبَادِه الك وا وإن 3 | 7 َس ل25» أي إن تجحدوا أيها الناسن 
وجود ربکم» وتنكروا وحدانىته › فإن yy‏ عبادتکم» ولا تضرويه شا 
ولا يحب ولا يقبل من عباده أن يجحدوا فضله» وإن آمنتم وشكرتم ربکم» يحبّه ويقبله 
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منکم» ويثيبكم علیه» وإيمانكم سبب لفوزكم بسعادة الدارين» لا لانتفاعه تعالى به كما قال 
ا : ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً» نبّه تعالى في الآية 
أنه سواء عند الله من شكرء ومن كفر» فالله لا ينتفع بطاعة المطيع» ولا يتضرر بمعصية 
العاصي» وإنما يرجع النفعٌ» أو الضررٌ إلى العباد» وسيجازي كل إنسان على عمله #من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها) ثم قال تعالى: للا رر از ون رى ثم إل 
ريك يڪ فک بنا کم تعمل ان ِنَم ب ر بداب الصدُورٍ * أي ولا تحمل نفس مذنبة 
آثمة» ذنب نفس أخرى. بل کل إنسان واا بكسبه» ومعاقب بذنيه!! ثم إليه تعالى 
وحدهء مرجع ومصير الخلق كلهم» فيجازيهم على أعمالهم. وهو العالم بخفايا الصدور. 
وسرائر البشر.. ثم ذكر تعالى أن طبيعة الإنسان» الجحود والتنكر لفضل الله وإنعامهء فقال 
سبحانه و تک الإنتن من 6 تھ ميا إل م ا کرم شع هله ين كا كن يدعو اله 
مِن كَبَلُ* أي وإذا أصاب الإنسانَ الكافرّ كربٌ وبلاءء دعا ربه خاضعاً مخبتاء راجيا منه 
كشف المحنة عنهء ثم إذا أعطاه ما يطلبه» وفرّج عنه كربته» نسي ربه الذي كان يدعوه 
5 إليه» وعاد إلى الفجور والطغيان» وعبادة الأوثان وحمل به أندادا لِضِلَّ عن سبلي 

متم يكرك كيلا لَك ين أمْحَبٍ ألَّرِ4 أي وجعل لله شركاء من الحجرء أو البشرء 
بصا یمم من أراد الإيمان عن عبادة الرحمن» يعني أنه E‏ ات ليه الحياة 
E‏ ل يا فيها زمناً قليلاء فمصيرك إلى نار الجحيمء تُخْلّد فيهاء والأمرُ هنا 
#تمتع بكفرك) للوعيد والتهديد «آْمَنْ هو َيب 251 الل ساجدا وقايمًا حدر الح ور 
َة رَيَوْ# أي هل هذا العبد» الخاشع المصلّى المنيب» الذي يقضي ساعات الليلء في 


١١67 


.الاق 


تعس واا په 
راقع A‏ 
ما و 
بك ور 
ا اسل ال 


م 7 روم - رص سس ص مودو نه و سي و 2 رد مه ل سر 
يستوى الذين يعامون واليين لا يعلمون إنما تددر أؤلوا الال 


3 
2 


E 2‏ 0 2 1 ۾ ل ىل 
تفقوا ريک لِلَذِينَ أحسنوا فى هنذو الد 


سے - 
: إِننَا بون لسر احم بتر ساب © فل إن أده 
3 وق ورو 8 2 کا ص SOZ‏ 1 سے 

- 


2 ر م و م :72> ممتوى ص 1 و 
د لن €9 ويرت يان أكون أول اللي 69 فل إن 


سے ”7 لض 8 4 و کک 
أخاف إِنْ عصَيْتٌ رى عزابَ وع عظل 





عبادة ريه ومناجاته؟ يخاف عذاب الله» ويرجو رحمته ورضوانه؟ كذلك الفاجر الشقئٌ الكافر 
الله؟ وحُذف جواب الاستفهام لدلالة الكلام عليه» كأنه يقول: لا يتساوى عند الله المؤمنٌ 
العابدٌ التقي» مع الكافر الفاجر الشقي» فالفارق بينهما كبير جداًء ولهذا عقبه بضرب مثل 
٠‏ داضح جلي فقال فل مَل نتوی ان ب َر ل ين إلا بكر وا لزي أي هل 
يتساوى العالم مع الجاهل؟ فكما لا يتساويان» كذلك لا يتساوى المطيع مع العاصي» ولا التقَيُ مع 
| | الشقي!! إنما يعتبر ويتعظ بهذه الأمثال» أصحابٌ العقول السليمة» وفي الآية إشادة بفضيلة العلم» 
وما أحسن قول القائل : 
ففزبعلمتعِش حيابهأبداً الناسٌ موتئ وأهل العلم أحياء 
كل باد ایت امنا انوا ريك ليب حصنا فى هدو دنا حصكةٌ وأ آله وبيعة 
U‏ ارون رم َر ساب أي قل لعبادي المؤمنين : اجتنبوا محارم الله» وخافوا عقابه. 
لمن أحسن عمله في الدنيا السعادة الكبرى» وهي الجنة دار النعيم » وأرض الله فسيحة واسعةء فإذا 
لم تقدروا على عبادة الله في بلدِء فهاجروا إلى بلد آخرء تعبدون فيه ربكم» واصبروا على ما ينالكم 
من المكاره والشدائد في هجرتكم »› فإن جزاء الصابرين لا يحصى ولا يحصر . . نزلت في اجعفر 
بن أبي طالب» وأصحابه » حين عزموا على الهجرة من مكة إلى الحبشة» فراراً بدينهم» والغرض 
التشجيعٌ والتنشيط للهجرة لفل إن أُيْرَتٌ أن أعد اله حلصا له التب وَأمِرتٌ لان أكْونَ َيل 
لْمتَلمِينَ»* أي قل لهم يا أيها الرسول : إن ربي أمرني بأن أخلص العبادة له وحده 
وأمرني بأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة» وكذلك كان تله فهو أول من خالف 
دين أجداده العرب» فخلع الأصنام ييا وأسلم وجهه لله» ودعا إلى توحيده 
وعبادته فل إن إا إن عَصَيْتُ رى عَدَابَ يرم ع4 أي وقل لهم أيضا: إني أخاف إن 
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عصيتٌ أمر الله وعبدتٌُ غيرهء أن يعذبني الله يوم القيامة بنار جهنم!! والمقصودٌ ز 

الناس عن معصية الله فإذا كان الرسول ‏ على جلالة قدره ‏ خائفاً من عذاب الله فغيره 
أحنٌ وأولى بالخوف في اله أَعبْدُ مُخلِصًا لم دين عدوا ما شِنْمُ ين دون أي قل لهم: أنا 
أعبد الله مخلصاً له طاعتي لاوا لا أعبد أحدأً سواه» فاعبدوا أنتم ما شئتم من الأصنام 
والأوئان» والأمر هنا ليس على حقيقتهء بل هو على وجه (الوعيد والتهديد)» كقوله سبحانه 
#اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون می فهو أسلوب تهديد ووعيدء كما يقول السيد للعبد : 
عمل ما ششت» أي فسوف تلقى جزاءة!! لفل لن لين الدب حيرو اسهم وَأهْلِيم رم 
المد آلا دَِكَ هْرَ رن ال4 أي هذه حقيقة الخسرانء أن يخسر الإنسان سعادتهء 
وذلك هو الخسران الذي ما بعده خسران. . ثم أخبر عار لعا با ع متك العذاب 
والبلاءء وهم يحرقون في نار الج > فقال سبحانه: للم ص من وهم ظكلُ ًن أَلثَارٍ ومن 
ليم لل ذلك موف أله به عبادم يلاد انون أي لأولئك الأشقياء ظللّ كثيفة من النار 
ومن تحتهم كذلك ظلل كثيفة. فالنار تغشاهم وتحيط بهم من جميع الجهات؛ وتسميلها 
بالظلل للتهكم والسخرية» فإن الطلة ما يبشظل بيه الأنمان من الجر فإذا كانت من النارء 
كانت أحرٌ وأفظع. فالنار تُظلْلهِم بحرّها وسعيرهاء وتحرق أجسادهم وأكبادهم بلظاهاء 
ولذلك حوّف الله المؤمنين منهاء فقال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون# أي خافوا 


عذابي واتقوه واحذروهء بطاعة الله وامتثال أوامره ولدب اَجْتَبَوا الطعوت أن يَعبدُوها وأنابوا إل 


اله هم لسري قير عباد€ الطاغوتٌ: كل ما عبد من دون الله» من الطغيان وهو مجاوزةٌ الحدٌ 
في الشر والعدوان». والصيغة للمبالغة. کالجبروت › والعظموت› والمعنى : والذين انتهوا عن 
عبادة الأصنام والأوثان» ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته» لهم البشارة السارة من الله تعالى. 
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بالفوز العظيم في جنات النعيم» فبشرهم يا محمد بما سيكرمهم الله به من أنواع الفضل 
والكرامة» مما لا عينٌ رأث». ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرا ا 
من هم هؤلاء العبادء فقال: اليب يتمعو الْقَوْلَ يعون أَحسَكهء أوْليِكَ لين هنهم أله 
ووك هم ولو الأب » أي هم الذين يستمعون الحديث والكلام. فيأخذون أحسن ما فيه› 
ويعملون به» فهؤلاء هم السعداء العقلاء المهتدون. قال ابن عباس : «هو الرجل يسمع 
الحسن والقبيح» فيتحدث بالحسن» ويستنكف عن القبيح» فلا يقوله ولا يتحدث به» والآية 
ثناءٌ من الله تعالى عليهم بنفوذ عترم وتمييزهم بين الخير والشرّء والحسن والقبيح 
لأفمَن حى عليه كِمَهُ اعاب أقَأنتَ نقد من فى أللَا4 أي هل من ثُبَّمَتْ عليه الشقارة. 
ووجبت له النار» بكفره وفجوره. فهل أنت تملك له الهداية والسعادة؟ ليس ذاك 
باستطاعتك!! قال ابن عباس : كان يك حريصاً على إيمان قومهء فأخبره تعالى أنه لا يؤمن. 
إلا من سبقت له من الله السعادة» كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» 


سے ر ار 


ثم ب تعالى جزاء المؤمتين المتقين لربهم فقال للك لذبن عد رم طم عر ين سن فوقها عرف 
ينيد رى ين خا لأر وعد أله لا ميف أله ألْميعَاد4 أي لكنْ المؤمنون الأبرارء 
المستمسكون بشريعته ودينهء» لهم في الجنة درجات عالية» وقصور شاهقة» بعضها فوق 
بعض» مبنية من زبرجدٍ وياقوت» وبعضها من ذهب وفضة» تجري من تحت قصورها أنهار 
الجنة. وعم بذلك رب العزة والجلال» وهو وعد سحقق لأن الله لا يخلف وعده ال 

أن أله أل يِن السَمَءِ ماه كم يسيع ف الْأنَضٍ4 أي ألم تبصر أيها الإنسان العاقل» 
قدرة الله العظيمة» في إنزال المطر من السماء؟ ينزله قطرات قطرات» ولا يصبه صبًا دفعة 
واحدة» لئلا يتلف الشجر والثمر!! ثم يدخله في طبقات الأرض» ويجعله في «حرَّانات» ثم 
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يتفبّر بعد ذلك ينابيع وعيوناً» وقدرة الله تحفظه لئلا يذهب في الأغوار البعيدة» فلا ينتفع 
منه البشرء ولو شاء لجعله غائراً في الأرض» كما قال سبحانه #فأسكناه في الأرض وإنا 
على ذهاب به لقادرون# ثم ذكر تعالى ار في اشر الزرع به والثمرء فقال نم رج به 
TT‏ أي اك يعر يمرا نيمات انرا 
الزروع والثمارء المختلفة الألوان» والأشكال؛ من أحمرء وأبيض» وأصفرء ومن قمح. 
وعدس»› وذرة» وغيرها من أنواع النبات والحبوب» الأرض واحدة» والعربة واحدة: والماءًٌ واحد 
ليسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل) ثم ييبس الزرع فتراه بعد خضرته 
مصفراًء ثم يصبح هشيماً وخطاماً متكسّراً إن فى دلت لذ ری 3 نبب 4 أي إن في 
هذا الصنع. لعظة وعبرةء لأصحاب العقول المستنيرة» والآية تمثيل لحياة الإنسانء بحياة 
الزرعء قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضراءء ناضرة حسناء» ثم تعود عجوزا شوهاءء» 
وكذلك الشاب يعود شيخاً هرماًء كبيراً ضعيفاًء وبعد ذلك كله الموثُ كما يموت الزرغ. 
فالسعيدٌ من كان حاله بعد الموت إلى خير #أفن سح أله صَدَرَمْ لجسي فهو عل ور ين 
َي هويل لَقسِيَةٍ لوبهم ين ذِكْرِ آله أوْليِكَ فى صلل مين أي هل من أنار الله بصيرتهء 
وشرح صدره للإسلام. فاستضاء بنوره واهتدى؟ وفي الآبة ساروف تقديره: كمن هو أعمى 
القلب؛. مطموس البصيرة؟ ودل على هذا المحذوف ما بعده» وهو قوله سبحانه «فويل || 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي فهلاك ودمار لهؤلاء المساة القلوب الذين لا تلين قلوبهم ٠|‏ 
ولا تخشع. عند سماع آي الذكر الحكيم!! أولئنك في بعد عن الحق» وضلال تت ن ١‏ 
7 إذا كانت خبيثةء لا بزيدعا القرآن إلا قسوة وغاظة وشقاء ,رانا انك ول ا 

دیب كنبا مُتَمَبِهَا نان أي الله جل وعلاء هو الذي نرّل القرآن العظيم و متشابها» | 
أي يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والبيان» وخسن النظم والسبك «مثاني# أي تى وتكوّر |١‏ 
فيه المواعظ والأحكام. والحلال والحرام» وتُكرّر فيه الأنباء والأخبار» دون سأم ولا مَل 
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لا عرو ۵ 5-6 أله رى فى اليو الدنيا وإعدَاب الْأَجْرَةٍ 
7 و كنا يَعَلمُونَ 





كما جاء وصفه في الحديث الشريف (هو الفصل ليس بالهزلء لا يشبع منه العلماء» ولا يخُلّق على 
1 کر الرد) أي لاتزول روعتّه وجماله على كثرة تلاوة آياته تعر نه جلو ألينَ عحْسَوت مم ام 
] ثم تن لوهم لوبهم إل ذكر ّ4ي ترتعش وترتجف عند سماع آيات القرآنء قلوبُ 
وأجسادٌ المؤمنين» هيبة من كلام رب العالمين» وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات العذاب» ثم 
تطمئن وتسكن قلوبهم لكلامه جل وعلاء وتأنس عند سماع آيات الرحمةء قال ابن كثير: وهذه 
صفة الأبرارء عند سماع كلام الجبار» (إذا قرءوا آيات الوعد والوعيدء تقشعر جلودهم من 
الخشية والخوف» وإذا قرءوا آيات الرحمة» لانت جلودهم وقلوبهم. لما يرجونه ويؤملونه 
من رحمته ولطفه تبارك وتعالى للك هُدَى الل ہیی بے من کےا وَس يُضْيِلٍ الله 2 ها لم من 
هَادٍ#أي هذه هداية الله لعباده المتقين» وهذه علامةٌ صدق إيمانهم؛ ومن بزل انه ادناه ١‏ 
قاسياً مظلماًء فليس له مرشدء ولا هاد بعد الله عر وجل أف ق وهه سوء العذاب يرم ل 
َة وَقِلَ للظليي دوفو ما كم كيب أي فمن يُكبُ على وجهه في نار جهنم » فلا يستطيع 
أن يتقي العذابً إلا بوجهه» كالمنعّمين في الجنة؟ ويقال للفجرة الكفار: ذوقوا عقاب ما |أ 
اجترحتموه في الدنياء من الكفر والمعاصي والآثام!! وإنما عبّر هذا التعبير المفزع #يتقي بوجهه || 
سوء العذاب4 لأن الكافرٌ في النارء مغلولة يداهء إلى عنقه» وهذا أبشمٌ أنواع العذابء حيث لا | 
ل ل ا مكتوف الأيدي 
والأرجل « كدب الَذِنَ ِن قلِهِمَ انهه لهم الْعَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا يَنْعَرُونَ #أي كذب قبل قومك؛ 
الأشرارٌ الفجار من الأمم السابقة كبوا رسلهم كما كذيك قومك؛ فتزل بهم العذاب من حت ل 
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یدرون ولا يعلمون «قاذاقهم آله لى فى ليو الديًا ولعناب الخو كر لز كوا يعْلمُونَ4 أي 
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فأذاقهم الله الذل والهوان في الدنياء بالقتل والأسرء والتشريد من الأوطانء ولعذابُ الآخرة 

الذي أعده الله لهمء أعظم وأكبر مما أصابهم في الدنياء لو كانوا يعلمون ما كفروا بالله. ولا 

كذبوا رسله #وَلْقَدَ صتا لتاس فى هدا الان ين کل مل عَلّهُمْ دک دروك أي ولقد وضّحنا 

وبيًا الأمثال للناس» في هذا الكتاب المعجز» من كل الأمثال الزاجرة» والأخبار الواضحةء 

مما يحتاج الناس إليهء ليتعظوا ويعتبروا بتلك الأمثال فا عرسا عد دی عوج لَه 0 

أي حال كون هذا القرآن بلسانٍ عربي مبين» لا تعارض في هذا - ولا تناقض. ولا 
عاض او 


لبس فيه ولا اضطراب» لكي يتقوا الله وتحتكتيوا فحارفه #درّت ١‏ حا ان فيه ا 
ا ا ار ا |ْ 





وتنازعء هذا يأمره بأمرء وذاك يأمره بضذه» وهو متحيّرٌ موزع القلب» لا يعرف اجن 


برضي ١‏ وهذا مثلّ للمشرك عابد الأوثان» يعبد آلهة شتى #وَرَجَلا سلما لمل هَل يسْنَويَانٍ 


متلا الس ل بل كم يَعْلْمُونَ # أي ورجلا آخر» لا يملكه إلا شخص واحد» حسن | 


سج 


0_2 ا 


الأخلاق» يخدمه بإخلاص» ويتفانى فى خدمتهء ولا يلقى من سيّده إلا كل خير وإحسان» 
وهذا مثلٌ للمؤمن, يعبد إلهاً واحداًء هل يستوي هذا مع هذا؟ فكما لا يستوي هذان 
العبدان» كذلك لا يستوي المؤمن الموحٌدء مع المشرك الوثني» الذي يعبد آلهة شتى!! قال | 


9 


سج 


| ةا 


ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للمشرك وللمؤمن المخلص «الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون» أي» الحمد لله على وضوح الحجة عليهم»ء بل أكثرهم لا يعلمون الحىٌّء فلهذا 
يشركون باله» ومعنى «إمتشاكسون» جمع متشاكس» وهو الرجل الشرسٌ سيّىءٌ الخلق 
والطباع © إِنَكَ ميت ولم مون ثم م َك يوم الْقَسْمَةَ عِندَ ریک نص مود أي إنك يا محمد 
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ستموت » فلا خلود لأحد في الدنياء وإنهم سيموتونل» وستنتقلون rs‏ من هذه الدار 1 
الفانية» إلى الدار الباقية» وستجتمعون عند الله للحساب» لينال كل منكم جزاءه العادل #فمن 
طلم ينن ڪڌبَ عل آله 2 باصق إِذ ا ولس ف د o‏ نوی لِلكدفرين 4 أ لیس 
أحد أظلم من الكافر الفاجر. الذي كذب على الله بنسبة الشريك له والولد. كلس بالقرآن 
والرسول» من غير تدبر ولا تفكر! ! أليس في جهنم مأوى ومسكن» لهؤلاء لحداء الفجرة؟ 
«وَلّى جا بِصَذْقٍ ودی بده وليك هم التتفت لم نا تلوت عند رين َلك جره 
الْمَحْسِِينَ #4 أي وأمًا الأنبياء والرسل» الذين جاءوا بالصدق. والمؤمئون الذين صدقوا بما 
جاءهم به الأنبياءء فهؤلاء هم الذين يستحقون الكرامة والرضوان» لهم في الجنة ما ١‏ 
د ش 
يشتهون. من القصور. والحور. والنعيم. والمطاعم. والمشارب» وسائر الملاذي ذلك جزاء 
ا كير الله عتم اوا الى عملأ وترم سياه 
رفوتت ایت من دونه وسن يُضَللٍ أنه مما لم من كار » أي .د لله كافياً عبد 
ا ك بسوء؟ e‏ انراد التي اوقابم 5 ومن أشقاه الله 
اليعماء أو ليصييئك منها 0 أو جنون!! فأنزل الله الآية 5 هد | ۴ فا لم من مضل 
ألَّى آله بِعَزِيزٍ ذى امام أي ومن أراد الله سعادتهء فلن يقدر أحد على إضلالهء فإنه 
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تعالى عزيز أي غالب لا يُقهر ولا يُغلب» ينتقم لأوليائه من أعدائه» ومن لجأ إليه فإنه لا 
ضام #ولين سَألْتَهُم تن حى لسوت وَالايْضَ موأ أله أي ولئن سألت المشركين: من 
خلق السموات والأرض؟ ليقولنَ الله خالقهما!! وهذا اعتراف منهم ء بأن آلهتهم عاجزة عن 
ی ی و ی ال بضر هَل هن ڪشقت ضر 
مُمْيِكت بَحْميِو4 أي أخبروني عن هذه الآلهة المزعومةء التي 
تعبدونها من دون الله» لو 1 أن يصيبني ببلاءء أو كرب أو فقر» أو مرض» هل 
تستطيع آلهتكم أن تدفع البلاءَ والضرٌ عني؟ وإذا أراد بي نفعاً من نعمة وغنى» وصحة 
وعافية» هل تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب معلوم سيقولون: لا قدرة لها 
على ذلك» إذا فكيف تجعلونها آلهة وتعبدونها من دون الله؟ وهي ضعيفة» ذليلة. 
حقيرة!؟ لفل عو كل لخر و أي قل لهم: ربي كافيني فلا ألتفت إلى 
3 على الله أعتمدء وبه أثق. فأنا لا أخافكم ولا أخاف ا #قل قوم أع ملوأ 
ملي مکاتڪم إن 2 E E‏ اه عَزَارك زه ل عه عَداث 2 مق # أي 
قل لهؤلاء المشركين» الذين يتوعدونك بالشرٌ وبالانتقام : اعملوا على طريقتكم ومنهجكم» من 
المكرء والكيد» والخداع» فأنا ماض على منهجي وطريقتي» بالدعوة إلى الله ونشر رسالته 
ت فسوف تعلمون أينا الشقيٌ الضال؟ الذي ينزل به عذاب الله 0 الذي يخزيه 


مرو سے 


ودلا ومعنلى الإخزاء : الاهانة والإذلال نا رت علك الكنب لاس El‏ فس اور 


سے سے و سے مر 


ليه OT Ce ET‏ أنت ليم وكيل أي نحن الذين أنزلنا عليك 
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يا محمد هذا القرآن المعجز» لمصلحة الناس وهداية البشرء فمن اهتدى فنفعه يعود عليه» ومن 
ل فضرر ضلاله عائد عليه ولست بموگل عليهمء حتى تجبرهم على الإيمان» وفي هذا تسلية له 
عليه الصلاة والسلام اله يَتَوَقّ الاش حِينَ مها وَل لز مُت فى مامه أي الله جل 
وعلا هو الذي يميت البشر» فيقبض أرواجهم عند انتهاء آجالهم . وهذه هي «الوفاة الكبرى» 
وفاة كاملة حقيقية» ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء وهي «الوفاة الصغرى» لأن 
النائم كالميتء, لا يُبصر ولا بحس بما حوله» وقد جعل الله هذه الوفاة الصغرى» دليلا على 
البعث والنشورء فكما ينام الإنسان ثم يصحو من النوم» كذلك يموت الإنسان ثم يحييه الله 
ويبعثه!! ولهذا كان كيه إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور) سك الى سى علا المت وبل التُمَرَئ إِك جل مُسَعَى إِنَّ فى درل يتت 
لق e es r EE IE ee‏ 
النائمة إلى أبدانها عند اليقظةء وفى هذا عظة وعبرة لمن تفكر وتدبر! ! قال ابن عباس: إن أرواح 
الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فتتعارف ما شاء الله لها أن تتعارف» فإذا أرادت الرجوعَ إلى 
أجسادهاء أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء فذلك قوله تعالى 
#والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. . * الآيةء فالوفاة نوعان: (وفاة || 
الموت)» و(وفاة النوم). وبينهما تشابة من عدة وجوه لأ ادوا من دون أله فل 7 
و كارا ل لکن 5ك ولا تبرض كان المشتركون يقولون: تحن تعد هذه الأصنام 
لتشفع لنا يوم القيامة!! و وقد رد الله على بأسلوب فيه (تهكمٌ وسخرية)» والمعنى: 
أيستشفون بهم ولو لم يكن لهم عقل ولا إحساس؟ وهل يجدر بالعاقل أن يعبد من لا إدراك 
له؟ فهذه الأصنام ليس لها عقلء ولا سمغ ولا بصرء بل هي جمادات» أسوأ حالاً بكثير 
با من الحيوانات!! طقل بل أَلتَّمَعَهُ يما لَمُ ملك التَمَوَبٍ رض ثد لبه مْحَمُونَ» أي قل 
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لهم : الشفاعة لله وحدهء لا يملكها أحد إلا الله سبحانهء ولا تكون إلا لمن ارتضاه الله 
وبإذنه وإرادته» كما قال تعالى: #ولا يشَمَعُون إلا لمن ارتضى» هو المتصرف في الملك 
والخلق» ثم مصيركم إليه يوم القيامة» للحساب والجزاءء لا لأحدٍ سواه لدا در أله 
وده سمارت فوب لذب لا يُؤمئُوت الجر وڌا دك لين من دونو إِذَا هم يسْيَنشرنَ4 
أي وإذا ذُكر الله وسمعوا كلمة التوحيدء «لا إله إلا الله» انقبضت ونَفْرث قلوب المشركين› 
الذين لا يصدقون باليوم الآخرء وإذا كرت الأوثانُ والأصنام» ظهرت آثار الفرح والبشاشة 
| على وجوههم. وهذا منتهى الجهل والضلال. فكيف ينفرون عند ذكر الله » ويستبشرون عند 
ذكر الأصنام؟ طثْلٍ اللّهُمَّ مَاطِرَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ عَم الیب واو أنت تک ب عبار في 
مَا كانوأ فيه تيفوت أي قل: يا اللهُء يا خالق ومبدع السموات والأرض» يا عالم السر 
والعلانية» أنت تحكم وتفصل بين عبادك. بعدلك وقضائتكء. فافصل بيني وبين هؤلاء 
المشركين» والمراد الالتجاء والتضرع إلى الله» لينصره على من كدذَّبه وعاداه لوو أن 
لزت ظَلمُوا ما فى الأرَض جیما ولم مع ادوا بو من سي العتاب يوم الْتبسَةْ4 أي لو أن 


و 


سحل 





لهؤلاء الكفار. جميع ما في الدنياء من ذهب وفضة., وذخائر وأموال» وضغف ذلك معه. 
لقدّموه فديةٌ لهم؛ ليتخلّصوا من العذاب الشديدء ولكنْ هيهات أن ينفهم ذلك وبا لم 
| تت الله ما لم يَكوْنوأْ يحَتَِبُونَ4 أي ظهر لهم من أنواع العقاب والعذاب» ما لم يكن في حسابهم» 

ولم يخطر على بالهم ودا هج سَيْعَاتُ ما حكَسَبْوا وَحَاقَ بهم ما كانوأ يو يَسْتَِرءْونَ4* أي 
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وظهرت لهم في ذلك اليوم العصيب» سيئات أعمالهم التي ونزل وأحاط بهم 
جزاء ما كانوا يسخرون ويهزءون به» من أنواع العذاب الشديد #قإذا مَس الإِضَنَ صر دعَانا» 
المراد بالإنسان هنا: الكافرء أي إذا مسته مصيبة من شدة وبلاءء أو مرض أو 0 تضرع 
إلى الله ودعاه» ليكشف عنه الكرب والشدة 2 إِذَا وله نِعْمَةٌ ما َال ما ويسم عل 
عِلَمِ» أي ثم إذا أعطيناه نعمةً منا تفضلاً وكرماء قال ذلك الكافر الجاحد: إنما أعطيته | 
بذكائي» وعلمي بوجوه المكاسبء #بل هى فة ول أكْرم لا بعلم أي ليس الأمر 
كما يزعم» بل هو اختبارٌ وامتحان له» لنتخبره فيما أنعمنا عليه» أيطيع أم يعصي؟ أيشكر أم 
يكفر؟ ولكنّ الكثيرين لا يعلمون ذلك» فيفرحون بها ويبطرون #َدَ َه لين ين لهم ف 
غْقّ عَنْهُم مَا كنأ كيبو أي قد قال مثل هذه الكلمة» الكفارٌ قبلهم ممن أبطرتهم 
النعمة.» مثل قارون حيث قال #إإنما أوتيته على علم عندي» وهي كلمة الحمقى الضالين» 
في كل زمانٍ ومکان» يقولونها بتبجح › فما نفعتهم الأموالء ولا دفعت عنهم شيئأ من عذاب ا 
الله» بل صار حالهم إلى الهلاك والدمار فاضا سِيَكَاتُ ا كما | والَدِنَ ظلموأ من متؤلا 
سيم سات ما كبوا وَمَا هم بمعَجرينَ) أي فنالهم جزاء ا السيكة» والذين كفروا 
من قومك» سينالهم جزاء أعمالهم القبيحة» وما هم معجزين ربهم أن ينتقم منهمء ولا 
خالصين من عذابه!! وقد أصابهم ذللك» اانه قد بطو سن صنين ی ر الجيّف. 
وقتل صناديدُهم يدم بدر ألم يَتلموًا أن آله سط أيَرْقَ لمن يا مدد إِنَّ فى ذلك لمت 
قوم ويرد هذا رد على مزاعمهم الباطلة» أي أولم يعلم هؤلاء المشركونء أن الله يوسم أا 
الرزق على من يشاء» ويُضيّق على من يشاء؟ وأن الأمر بيد الخلاق جل وعلاء هو الذي 
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يغني ويُفقرء ويُعرٌ ويذل؟ وليس للذكاء والغباء دخلٌ في سعة الرزق وتقتيره» وفي ذلك عظة 
وعبرة» لقوم يعتقدون بحكمة الله وتدبيره.. ثم فتح رب العزة والجلال» أبواب الرحمة 
والتوبة» أمام العصاة والمذنبين» حتى لا يقنط أحد من رحمته» فقال سبحانه #قُل اى 
لين أتَرَهُوا عل PO‏ تل ل و ل E E‏ افيا إِنَمَ هو العقور 
لم4 أي أخبر يا أيها الرسول عبادي المؤمنين» الذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم: 
بارتكاب المعاصي والأثامء لا تيأسوا من رحمة الله فالله يغفر جميع الذنوب: ا ت 
وكثُرتُ» إذا تاب منها الإنسان» لأن الله عظيم المغفرة» واسع الرحمة!! ويا إل یکم 
وَأَسْلِمُاْ لم مِن ملي أن اکم لْعَدَابُ ثم لا صروت أي ارجعوا إلى الله بالتوبة والإنابةء 
واستسلموا له بالخضوع والطاعة» ا الصالح› قبل أن ينزل بكم العقاب» ثم لا تجدون 
لكم من يمنعكم من عذابه «وائيغوا اح مآ ائ کم يِن رَيَحَكُم ين نل أن يايڪم 
لَعَدَابُ بَعْكَه وَأَنشْر لا سَنْعْرُونَ» أي امتثلوا ما أنزله الله إليكم» في هذا القرآن العظيمء الذي 
فيه أحسن الأحكامء التي بها سعادتكم وفلاحكمء من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة» 
نتم غافلون لا تدرون بمجيئه #أن قول فس ری عل ما َرَت فى جب آله وإن كنت 
اش أي لئلا تقول بعض النفوس الغارقة في العصيان: يا حسرتي وندمي على 
تفريطي وتقصيري» في حق الله تعالى وطاعته» وقد كنت من الساخرين المستهزئين بدين 
الله!! قال قتادة: لم يكتف أن ضيّع طاعة الله» حتى سخر من أهلها #أز تقول لو أت لَه 
| هَدَسنى كنت ين الْمنّقِيَ4 أي أو بقول الإنسان العاصي : لو أن الله هداني بالإرشاد إلى الحق. 





۱1۵ 


A صب‎ THE ST TF STF TF 


®» 
۹ 
| 2 5 | 
م‎ Pg: ت‎ | 
FE E ا‎ 


ن المحييينَ (28 
هرمح الكفرين 6 


را عت 1 


دة اليس 2 هسم 
26 الم 


- سه و ص 


ولا هم زوت ارال 





و و A‏ كل عن ENE‏ 
e‏ ت ين الْمُحسِِينَ4 أي أو تقول تلك النفس الفاجرة» حين مشاهدتها العذاب الأليم : 
وآ لی رجعة إلى الدنياء لأعمل بطاعة الله » وأحسِنَ عملي وسيرتي» قال ابن كثير: ي 
المجرمٌ ويودُ لو كان من المحسنين المخلصين» المطيعين لله عر وجل» وفي الحديث (كل 
أهل النارء يرى مقعده من الجنة» فيقول #لو أن الله هدانى# فتكون عليه حسرة) رواه أحمد 
والنسائي»› يتحسّر الكافر أولاًء ثم يحتج بحجج واهية» ثم يتمنى الرجوع إلى الدنياء ولو رذ لعاد 
إلى الكفر والضلال» ؛ كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» وحين يقول 
هذه الأقاويل» يأتيه الجواب من الجليل وبل قد جَاءَنَكَ ايت هَكَذَبتَ يها وَاسْبَكْيرتَ وك 
م الْكفْرِينَ# أي بلى قد جاءك الهدى من الله » بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» ولكنك كذبت 
بالآيات» واستكبرتٌ عن الهداية والإيمان» وكنت من الكافرين بربك الذي خلقك فلا عذر لك 
ليوم ویم القیکمة ری ألذنت كدو عل او ھم سوہ الس ن جَهَثََ مَنوى لِشَكرنَ4 
O O RTE‏ 
سوداء مظلمة» بكذبهم وافترائهم على الله » أليس لهم مأوى ومسكن في نار الجحيم؟ مأواهم جهنم 
وبئس المصير!! هذا مقرٌ المُجَارء أما المؤمنون الأبرار» فقال سبحانه 8« وِيستَى الله ألَدِينَ أنَقَوا 
بمقارتهر لا يمسهم السو ولا هُمْ يحْرَت4 أي ينجي الله المؤمنين المتقين» بسبب سعادتهم 
ا لا ينالهم فزع ولا رعبٌء ولا تمسّهم نار جهنم. ولا هم 
يحزنون في الآخرة» كما قال سبحانه #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون) ثم عاد إلى ذكر دلائل الألوهية والتوحيدء فقال سبحانه لَه حَيِيقُ ڪل سىء م را 
وَهُوَ عل کل سىء وكيل أي هو سبحانه الخالق لجميع الأشياء» والقائم على تدبيرهاء لا إل 
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غيره ولا رب سوه 4 ايد الوت وَالْارْضِ ولیت كُمَروا بات آله وليك هُمْ 
لْحَسِرُونَ4 أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء» لا يملك أمرّهًا ولا يتصرف فيها | 
غيرُهء والكافرون بالله هم الأشقياءء الذين خسروا سعادتهم وآخرتهم #قل أَمَمَيْرَ اه تامرو 
عبد أا هلود أي قل يا أيها الرسول: أتأمروني أن أعبد غير الله؟ بعد سطوع الآياتء 
وقيام الدلائل والبراهين على وحدانيته؟ يا أيها السفهاء الجاهلون!؟ وصفهم بالجهلء لاأن 
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هذا منتهى الغباء والسفه» أن يدعو المشركون رسول الله لعبادة آلهتهم» قال ابن كثير: إن |“ 
المشركين من جهلهم.ء دعوا رسول الله ية إلى عبادة آلهتهم» ويعبدوا معه إلهه» فنزلت 
الآية وقد أوى إِّك ولل الْذِينَ من قيلت لين أشركت ليطن عملك وَلَكُوينَ من رين € اللام 
لتأكيد القسم» أي والله لقد أوحي إليك» وإلى الأنبياء قبلك» لئن أشركتَ ليبطلنٌ عملك 
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الصالح» ولتكوننٌ من الخاسرين في الآخرة» ممن يخسر ويشقى!! والآية تحذيرٌ للأمة من 
الإشراك» فالرسول قد عصمه الله وحماه» من سفاهات أهل الجاهلية وضلالاتهم» فما 
يُتصور منه أن يشرك بالله» وهو الذي علم الأمة طريق التوحيد والإيمان!! قال المفسرون: 
الكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير» لتهييج الرسل». وإقناط الكفرة» وبيان قبح وشناعة 
الإشراك بالله بل اله اعبذ وكُن يس الشَدكْرنَ4 أي أخلص العبادة والدينَّ لله وحدف ولا 
تعبد معه غيره» وكن من الشاكرين لإنعام ربك وهدايته لك إلى الإيمان وما مدرو أله حن 
در وَاَلْارَضُ جمیعا فض وم لِْيَمَةَ وَالسَّملوتٌ مَويت يميه # أي ما عرفقوا الله 
حقّ المعرفة» ولا عظموه حى التعظيم» حيث عبدوا معه غيره» وهو سبحانه الموصوف 
بالقدرة الباهرة» فالأرض في قبضته» والسموات على سعتها وعظمتها بيمينه» يطويها كما 
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تطوى الصحف #سبحلتم وسل عَم عا مركو 4 أئ تنرّه الله وتقدس› عما يصفه به : 
المشركون» من الزوجة والشريك والولدء روي عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
رسول الله ية يقول: (يقبضٌ الله الأرض» ويطوي السمواتٍ بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملِكُ؛ أين ملوك الأرض)؟ رواه البخاري قال ابن عباس: «ما السمواتٌ السبعٌ» 
الأرضون السبع؛ في يد الله عر وجل» إلا كخردلة في يد أحدكم» وفي حديث ابن عمر أن 
رسول الله يي قرأ هذه الآية #وما قدروا الله حق قدره. .4 وهو على المنبرء يقول بيده 
يحرّكهاء يُقبل بها ويُدبر: يمجْد الله نفسهء يقول: «أنا الجبارء أنا المتكيرء أنا الملك» أنا 
ظ العزيرٌء أنا الكريم» فرجف برسول الله المنبرء حتى قلنا: ليخرنٌ به) رواه مسلم وف و 
الور فَصَعِقَ من فى ألسَّمَوَتِ ومن فى الْأَرْضٍ إلا من سا اه ثم ْح فيه أُخْرَى كَإدَا هب يام 
روك هذا بيان لهول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأهوال» والشدائدء والبلاياء أي 
واذكر يوم ينفخ «إسرافيل» في الصور «نفخة الصعق» التي يموت فيها جميع الخلائق 
| إل من شاء الله كحملة العرش» ثم ينفخ النفخة الثانية وهي «نفخة الإحياء» فإذا جميع 


0 
0 
الأموات يخرجولن من القبور» ينظرون الى الحشر الأكبرء قال ابن کا هذه النفخة | 
0 
| 
ظ 
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«نفخة الصّعق» هي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا من شاء الله 
كما جاء به مصرّحاً في حديث الصور المشهور - ثم يقبض أرواح الباقين› حتى يكون آخر 
من يموت (مَلك الموت)» وينفرد الحيُ القيوم» الذي كان أولاء وهو الباقي آخراء 
بالديمومة والبقاء» ويقول: #لمن الملك اليوم#؟ ثلاث مرات» ۳ يجيب نمسه بلمسه 
فيقول: لله الواحد القهار»! ! تفسير ابن كثير وَأشَرَمَتِ الأرضٌ بور رسا ووضع التب 
م 0 م سير سر سس رص 
|| وجأىء ياين وألشمداء وى بهم لق و هُمْ لا يظلمَونَ# أي أشرقت أرض آ ر 
وأضاءت بثور رب العزة الال حين تجا لقصل القضاء بين العباد» ا 
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أعمال الخلق» وجيء بالأنبياء الذين يشهدون على الأممء بأنهم بلّغوهم رسالات الله 
وبالشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد. د 2 العباد اعد وهم لا 
يظلمون بنقص ثواب» ولا زيادة عقاب وفيت 3 نفس ما وهو وهو أَعَلَمُ يما ُعَلُونَ* أي 
نالت کل نفس جزاءها وافياً كاملا ب عل ار ا سل ا اد فلا حاجة له إلى 
كتاب أو شاهد» ولكنها (العدالة الإلهية)ء التي تتجلى بشهادة الشهردء فين الانيا 
والملائكة» على أكمل الوجوهء وأتم صور العدل #وَسِيقَ الَدِبنَ كترأ لل جه e‏ 
دا جَلَمُوَمَا فْيِحَتَ أَبَوبُّهَا4 أي وسيق الكفار إلى النار أفواجاً أفراجاًء يُساقون مقيّدين 
بالأغلال» كما يُساق المجرمون في الدنيا إلى السجونء والزمَرٌ: جمع زمرة وهي الجماعة. 
حتى إذا وصلوا إلى جهنم . > فتحت عليهم أبوابها فجأة لتستقبلهم #وقال لهم حر حرا ال 
يكم رسلٌ يدي سلون ڪيم ايت رکم ويز روک ¡ َه بيك َأ أي وقال لهم شرا ا 
جهنم وهم الزبانية الموكلون على النار» الذين قال الله عنهم #عليها ملائكةٌ غلاظ شداد لا أ" 
يعصون الله ما أمرهم» قالوا لهم توبيخاً وتقريعاً: ١‏ الم يا ول عن البق يتلون عليكم ١‏ 
ظ كتاب ربکم» ويخوفونكم هول هذا اليوم الرهيب؟ #تَالُوا بل ولي حَمَّتَ ية الْعَدَابٍ عل | 
٣‏ لْكَفْرنَ* أي يقول الأشقياء: بلى لقد جاءتنا الرسل وذكرتناء وأقامت علينا الحجج 
لغ والبراهين» ولكنًا كذبناهم» لِمَا سبق لنا من الشقاوةء والمراد بكلمة العذاب قوله سبحانه 
«#لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين# ولما كان الموقف موقف إذعان وتسليم» لا 
موقف خصام وجدالء أقرُوا واستسلمواء واعترفوا بآن الرسل أنذروهم وخوّفوهم. ولكنهم 
قالوا لهم: DS NSE‏ 
| بإجرامهم» وبقيام الحجة عليهم قبل ادوا ابوب جَهَئَمَ حلي فيهاً مِنَى مَنْرى التكررن) 








١١ 8 


SEET ET‏ 1 حب < O‏ لتب SE‏ ا | ذه 


1 











E‏ در« 2 0 رر سس ع 


اتقوا ليا[ 4 اة زمرا ا إا اا وفتحت 


درس ر cS‏ 
سکم م ا ط و اوها م بين 00 
عرو سس ار 1 041 ۶ 00 


زی صدقنا وعدم ا الارض ا س 


* سے و ا ن رس اس 24 ر سوسس ساس 7 سح قر 3 
من حول سحن ال رجهم وفضی 2 ال َة قر الد لله 
ب آم © 





| أي تقول لهم خزنة جهنم : ادخلوا نار جهنم» لتصلوا حرّها وسعيرهاء ماكثين فيها أبدأء بلا 
8| زوال ولا انتقال» فبئس المدا والمسكن. ؛ نار جهنم للمتكبرين عن الإيمان بالله. داع رسله 
( وَسِبِنَ لنت اتقو رم إل الحو زمر ی لدا جاوما وفحت اوها وال هر حر 
سم ڪڪ طبر 1 خَالِريتَ4 أي وسيق الأبرار المتقون إلى روضات الجنة» 
جماعات جماعات» راكبين على النجائب - الخيل - كما يُفعل بالوافدين على الملوك 
يتقدمهم (حَرَّسُ الشرف) كما قال سبحانه #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً. ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وردا» حتى إذا وصلوا الجنةء وقد فتحت أبوابها #جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب» تقول لهم الملائكة : سلام عليكم أيها المتقون الأبرار» طابت اا 
وتطهرتم من الأدناس» فادخلوا الجنة 500 فيها!! والحكمة في زيادة (الواو) في خبر أهل 
الجنة #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» ولم تذكر هذه الواو في خبر أهل النار #حتى إذا 
جاءوها فتحت أبوابها» فهي أن النار سجنٌ للكفار» وأبواب السجون تكون مغلقة» إلى أن 
يحضرها أربابها (أم حاب ا ثم تُغلق عليهم» بخلاف أبواب الجنة» فهي 
دار السرور والحبورء فإنها تكون مفئّحة الأبواب» كما في الأفراح والأعراس» فتدبر أسرار 
القرآن العظيم! ! و ا ور زف عدا وقد ا الل ا وت العتق کف 
نكا 1 جر اللي أي وقالوا عند دخولهم الجنة» واستقرارهم فيها: الحمد لله الذي 
حمق لنا ما وعدنا به واا أرض الجنة» نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه» وننزل 















فيها حيث نشاءء لا ينازعنا فيها أحدء فنحمت الجنة أجراً للعاملين بطاعة الله وترى المليكة أ 
ألا ایت من حول العزش سبحو سند ريم فى بينم يل ويل المد يِه رب مين أي 
1۷۰ 
ا بر ب ت حال ڪڪ ر 
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وترى الملائكة الأبرار» محيطين بعرش الرحمن من كل جانب» ينزهون الله تعالى 
ويمجدونه» تلذذاً بذكره» وقضي بين الخلائق في محكمة (العدل الإلهي) بالحق والعدل. : 
وقال أهل المحشر جميعاء المؤمنون منهم والكفار: الحمد لله رب العالمين!! المؤمنون ## 
مدرد الله على تقل والكافرون يحيدون تعالى على غدل ولهذا جاه اللقظ صن 
المجهول: #وقيل الحمد لله رب العالمين) فدل على أن جميع المخلوقات شهدت لله 
العدل والحمد :والقناء؟ . 
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حم تیل الكتب من اله اريز الْمَليِو عَافِرٍ الذي واب الوب سَدِيدٍ اليماب ذى الول 
لا إِلَهَ إلا هر إل الْمَصِيرُ 4 تقدم الكلام على الحروف المقطعةء وأنها للإشارة إلى إعجاز | 
القرآن» وللتنبيه على أن هذا القرآن المعجزء منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» ثم 
قال تعالى #تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» أي هذا القرآن المنزل على خاتم النبيين. 
هو تنزيل رب العزة والجلال» العزيز في ملكه. العليم في خلقهء الذي يعفو عن ذنوب 
العبادء ويقبل توبة المذنبين العصاة؛ الشديد العقاب لمن طغى وتجبّرء ذي الفضل والإنعام 
على من آمن واهتدى» لا معبود بحق سواه» وإليه وحده مرجع الخلائق كلهم. فيجازيهم 
على أعمالهم!! ذكر تعالى في هذه الآية» أربع صفات من صفات ذي العظمة والجلال: 
الأول: أنه غافر ذنوب العبادء الثاني : أنه قابل لتوبة من تاب إليه وأناب» الثالث: أنه شديد 
العقاب لمن طغى وفجرء الرابع: أنه المتفضل على العباد بأنواع النعم والكرم». لا لحاجة 
إليهم» بل لمجرد أنه الربُ (الرحيم الرحمن)ء ولهذا ختم الآية بقوله #لا إله إلا هو إليه 
المصير# روي أن عمر افتقد رجلاً من أهل الشام كان يحضر مجلسهء فقال للصحابة: ما 
فعل فلانٌ بن فلاز؟ قا'وا يا أمير المؤمنين» تتابع في الشراب ‏ الخمر ‏ فلم نره منذ أيامء 
فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب (من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان» سلامٌ عليك» أما 





بعد: «فإني أحمد إليك اش الذي لا إله إلا هو #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير» ثم قال لأصحابه: أدعوا الله لأخيكم أن يُقبل على الله | 
۷ بقلبه» ويتوب الله عليه!! فلما وصله كتاب عمرء جعل يقرأه ويرذده في نفسهء ويقول: | 
']) «غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته» ووعدني مخفرتهء فلم يزل إا 
ا يردّدها على نفسه وهو يبکي» ثم تاب وحسنت توبته» فلما بلغ عمرٌ خبرُهء قال لأصحابه: 
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هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زل زلة» فسددوه 00 انه له أن شه وله تكونوا 
أعواناً للشيطان عليه) ذكره ابن كثير في تفسيره اما جيل ف ءات الله إلا اليب كوا قلا |" 
يررك مم في ليد أي ما يدفع الحىٌّء ويجادل فيه ويجادل في هذا القرآن بالطعن فيه 
وبثُ الشبه والأباطيل في آياته البّينات.» إلا الكفار الأشرار» فلا تنخدع بما هم عليه من 
النعيم» والسّفر في البلدان للتجارات» وما بسط الله عليهم من الرزق» فإنما هو نعيم زائلء 
ومصيرهم إلى النارء كقوله سبحانه #متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد) ثم سلى الله 
رسوله ڪي عن تكذيب من کڏبه من قومه فقال ڪٽ بهم ود نوع وَالْدُحْرَابُ من 
دهم وٽ ڪل أنه رسيم يادو 4 أي كذّب قبل كفار مكة» أمم كثيرون كقوم نوح» 
وعاد» وثمودء وغيرهم» ممن تحرّبوا على أنبيائهم re‏ وحرصت كل أمة على قتل 
نبيّهاء وهمُوا بالبطش بهم # ولوا بالطل لِيَدَحِصُوا به الى َأَحَذْمُمَ مكف كن عاب أي 
جادلرا رساهم بالباطل» اليبظلرا ويؤيلوا الح الراضح المنير: تخت بالعقاب السريع» 
وأهلكتهم بالعذاب المريع . فكيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن شديداً فظيعاً مريعاً!! «وَكَدلِكَ 
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قائلين رتا وَسِعَتَ ڪل تى َة وَعِلْمًا افر لِلَدِينَ تَابوأ واتبعوا سيك وَقِهمَ عَذَابَ | 
المحم # أي يقولون يا ربنا: وسعت رميات وعلمك كل شسيء » فاغفر لعبادك المؤمنين. 
الذين استمسكوا بدينك الحق» وتابوا عن الزلات والهفوات» ونجهم من عذاب جهنم 
الأليم» وفي هذا الثناء على الله تعليمٌ للعباد أدب السؤال والدعاءء فقد بدءوا بالثناء عليه 
فوصفوه بالرحمة والعلم #وسعت كل شيء رحمة وعلما# ثم طلبوا لهم المغةرة #فاغفر | 
للذين تابوا» ليستمطروا فضله وإنعامه وإحسانهء ثم طلبوا لهم إكرامهم بدخول الجنان» مع 
ذرياتهم الصالحين فقالوا: رتا وَأَدْسِلْهُمَ جت 12 أل وعَدنَهم ومن صكلح يِن باهم 
روجهم وَدُرَتِهِمٌ إِنَكَ أنت الْمَزِيدٌ لْحَكيِمْ 4 أي أَدجِلْهُمْ يا رب بفضل رحمتك وجودك. 
جنان النعيم التي وعدتهم بهاء هم وذرياتهم وأزواجهم وآباءهم. الذين كانوا في الدنيا 
صالحين» ليتع سرورهم باللقاء بهمء فإنك أنت #العزيرٌ» أي الغالب الذي لا يمتنع عليه 
ت #الحكيمة»# الذي لا يفعل إلا الحكمة والمصلحة» ثي زادوا بطلب السلامة» والحفظ 
والرحمة لهم فقالوا #وَّقِهمُ السَيَكاتِ وَمَن ن ألسَيّكَاتٍ يومينر ققد رتم ودللت هو الور 
العظيم » أي احفظهم ونجهم من كل ما يسوعهم من العذاب والمكاره. فمن أبعد عن نار 
جهنم وأدخله الله الجنةء فذلك أعظم أنواع السعادة إن الست كفَروا يادوت لَمَقَتُ الله 
سو لسع 3س رہ ام كمه ۸ مس سل وو 5 3 

| کر مِن فک سڪ إذْ شعوت إلى الإيمان كرون لما تحدّث عن دعاء الملائكة 
للمؤمنين› دکر بعده شماوة الكفرة المجرمين › وهم في موقف الذل والإخزاء المهين. 0 
والمعنى: وحين دخل الكافرون النارء ورأوا أعمالهم القبيحة» التي كانت سببا لشقائهمء | 
مقتوأ أنفسهم وأبغضوها اشد البغعض › وأخذوا يقدمون المعاذير. فتناديهم نيالك جهلمء على | 
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وجه التقريع والتوبيخ: لبغض الله لكم في الدنياء على جرائمكم الشنيعة» أعظم من بغضكم 
لأنفسكم الآنء وذلك حين كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان» فتأبون وتكفرون بالرحمن» 
فذوقوا اليوم العذاب الأليم!. وما أوجع هذا التوبيخ والتأنيب» في مثل هذا الموقف 
العصيب!؟ «#قالوا ربا اسا سين وميس اتن فاعرفتا وبا هل إل حروج من سيل 
أي قالوا معترفين بجرائمهم: يار بنا أمنَّنا إماتتين» وأحييتنا إحياءتين» فاعترفنا بذنوبنا 
ومعاصيئاء مب راس الحاو ا وغرضهم من هذا 
الاستعطاف والاعتراف» أن ا الله عندهم العذاب. أو يمسجيهم ويخلّصهم مئه © كأنهم 
يقولون: هل من سبيل ووسيلة للخروج من النار؟ وهل تردّنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ 
وسرعان ما يأتيهم الجواب» باليأس والإقناط. 3 بيان سبب ذلك» فيقول سبحانه لِک 
نّمم إا دع آله 5 0 وَإِن ر 7 ا 5 لَه ألَعَِنَ الجر) أي ١‏ كر 
إذا دعيتم إلى التوحيد تكفرون» وإذا دُعيتم إلى عبادة الأوثانء تسرعون وتؤمنون» فلا نجاة 
ولا فوزء ولا خروج لكم من هذا العذاب» والحكم اليوم لله الكبير المتعال. الذي لا يظلم 
أحداً شيئاً!! والمرادُ بالموتتين في الآية #أمتنا اثنتين* الموتة الأولى حين كانوا في العدم» 
والموتة الثانية حين ماتوا بعد الحياة» عند انتهاء الأجل» وقد فسرتها آية البقرة #كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم# أي كنتم في العدمء فأحياكم الله وخلقكم. وأما 
الإحياءتين #وأحييتنا اثنتين# إحياءهم الحياة الأولى حين خرجوا من بطون الأمهات. والثانية 
إحياءهم بالبعث والنشور بعد الممات». فهاتان موتتان» وحياتان. . ثم يذكرهم تعالى بدلائل 
قدرته ووحدانيته. ليستيقظوا من غفلتهم› وبرجعوا عن کفرهم › فيقول: وه لدی 2 
ءانه ول لمم : عن كن الا 38 وم كني إلا م ينيب 4 أي هو تعالی› يريكم دلائل 
قدرته ووحدانیته» بما تشاهدونه فى هذا الكون. من روا ئع الخلق والإبداع» من شمس 


e س‎ 





۴ 


n 


١ ١ا/ه‎ 


جح عب جحي ربب 2 2 ل - 2 





8 I 
سسا ر‎ 


1 


© هم 


الام - 





سے 


oP 


وقمرء وليل ونهار» وبحار وآنهار» وغير ذلك من الآيات الناطقة بعظمته وجلاله» وينرّل لكم 
المطرّء ليخرج لكم به الزرع والثمرء وما يتعظ ویتدکر ويتدبرء بهذه الآيات الباهرة» إلا المؤمن 
الخاضع المنيب» ذو القلب الواعي المستنير ادعو الله لصي لَه ألِبنَ ولو كَرِء الكيررة4 أي 
اعبدوا أيها المؤمنون ربكم. مخلصين له العبادة والطاعة» ووخدوه» ولو اغتاظ من ذلك أعداء الله 
الكفارء الذين يكرهون دين الله #رَفِيعٌ اَلدَرَحَتِ ذو الْعرشٍ يِلْقّى الروح من مر عل من يسا من عادو 
لِنذِرَ بوم آلنََاقِ4 أي هذا الربُ الجليلء هو عظيم الشأن والسلطان» صاحب الرنعة الكبير 
المتعال» وصاحب العرش العظيم » الذي أحاط عرشه بالسموات والأرض» ينزل الوحي على من 
شاء من خلقهء اجرح ساك امور لذي بحر ا جميغا : المؤمتون 
والكافرون» والأبرارٌ منهم والفجارء للحساب والجزاء!! وإنما سمّى الوحي روحا #يلقي الروح»* 
أي الوحي» لأنه يسري في القلوب» سريان الروح في الجسد. د يو التّلاق#: هو يوم القيامة. 
الذي يلتقي فيه المؤمنون والكفارء والأبرار والفجار يوم شم رزو لا ممق عَلَ لَه مهه 2 
لمن ملك رد لله الرتهد امار # أي يوم يكون الناس ظاهرين للعيان» مكشوفين أمام 
| الأنظارء لاشيء يسترهم من حجاب أو بناء» لا يخفى على الله شيء من أحوالهم وأعمالهم» وينادي 
فيه رب العزة والجلال : لمن الملك اليوم؟ ويسكت الخلائق والملوك» هيبة لله تعالى وفزعاء فيجيب 
تعالى نفسه بنفسه ويقول : لله الواحد القهار» أي لله المتفرد بالملك». ملك الملوك الذي قهر 
كل كبير وعظيمء قال الحسن البصري: «هو تعالى السائل» وهو المجيب» لأنه يقول ذلك 
حين لا أحد يستطيع الجواب» وفي الحديث الصحيح «يطوي الله السموات والأرض بيمينه» 
ثم يقول: أنا الملك» أنا الجبارء أنا المتكبر» أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟) رواه 
مسلم الوم ری کل نفس د بٿا كَسَبَتَ لا لم الوم ت آله سرع ألِسَابِ4 أي في 
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وزم بم الأزقة لد الت لدى الاجر كطيبت ما لي من 
حيو ولا شس کی بع © ينلم عب ألا 5 عَيْنِ وَمَا فى ألصٌدُورَ 09 


اسو 2 6 4 اي لر ر ر E‏ برس 
الله کی الس ولزن و الله هو 


ا اتخ العم © © او بيب بی الس مُنَطروا کیت كن عب 


اليوم - يوم القضاء بين العباد - تُجازى كل نفس بما عملت من خير أو شرء ولا يُظلم أحد 
شيئاًء لأن الحاكم فيه رب العزة والجلال. وحسابه تعالى للخلائق سريع» لأنه لا يشغله 
شأن عن شأنء فكما يرزقهم في ساعة واحدةء كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة #وَأَنَذِرهُمٌ 
وم لأرْمَةِ إذ قوب أدى الاجر كَظِمِينَ م ليبن مِنْ حيِمٍ كلا سَفِيعِ يُظَامُ» أي ذكرهم وخوّفهم 
ذلك اليوم الرهيب» يوم (الحشر الأكبر) حين تكاد قلوبهم من شدة الخوف والجزع. تبلغ الحناجر 
(إكاظمين» أي ممتلثين خا وحسرةء شأن الخائف المكروب» ليس للظالمين في ذلك البوم. 1 
صديق ينفعهم ٠‏ أوشافع يشفع لهم. فينقذهم من العذاب!! والآزفة : اسم للقيامة لقرب مجيئها 

من أزف الشيءٌ إذا اقترب #يَعْلَمُ اة لاعن وما فى َلصَدُورٌ 4 أي يعلم سبحانه د 
الح ريا ل الجر O DS O‏ ار 8 
الرجل يكون جالسا مع الناس» فتمرٌ المرأة» فيسارقهم النظر إليها» #وأنه يَقْضِى باحق وَالَذنَ 
دعو من دون لا 0 سء إن الله هر لسَّمِيمٌ لْبَصِيرٌ * أي ورب العزة والجلال. هو 
الذي يقضي ويحكم بالعدل» عن غا وكبرة وال و من و من الأصنام 
والأوثان» لا شأن لها في الحكم والقضاء ؛ فكيف يكونون شركاء مع الله؟ وهذا تهكمٌ بهم لأن 0 
الجماد لا يقال له : (يقضي أو لا يقضي). لعدم العقل والإحساس #إن الله هو السميع البصير* أي 
السميع لأقوال العبادء البصير بأفعالهم وأعمالهم. وهذا وعيدٌ للخلق ولم بيا في الْأَرضٍ 
يَنَظرُوأ كف كن عَقبَهُ الزن كنأ من له 4؟ أي أولم يسافر كفار مكة في البلدان» ليروا آثار 
المكذبين ممن سبقهم من الأمم؟ لينُعظوا ويعتبروا بما حل بهم من العذاب والدمار؟ كوا م أ 
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منهم وه واتار فى الْأرْضٍ ادم اله ڈوم وما کان لهم من َه ِن واي أي كانوا أشد 
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قوة من كمار قومكڭ› وأقوى منهم آثاراًء حيث کانوا أصحاب حصول.». وقصور. وجنود» 
فأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً» بسبب ذنوبهم ومعاصيهم › ودمّرهم تسیر مع ما كاتوا عليه من 
القوة. ولم يجدوا من يقيهم ويحفظهم من عقابه لل نهر کانت تات : ee‏ الت 
< فاده 2 ِنَم مدد د الْعِقَابِ» أي ذلك العقاب والإهلاك» بسيب أنهم كانت 
تأتيهم 8 بالمعجزات الباهرات» والآيات الساطعات الواضحات» فيكفرون بها ويهزءون 
|١‏ من الرسل» فأهلكهم الله ودمرّهمء إن عقابه تعالى للمجرمين شديد» وعذابه وجيع.. ثم 
ذكر تعالى نموذجا للطغاة المكذبين للرسل»› في قصه فرعون ك Cc‏ 0 
الرحمن . بيانا لسنة الله في إهلاك الظالهين. فقال وقد ا سی پاتا وساطً' 
مبب ِلك زعوت ىت وَعَنمَنَ وقروت فقالوا سلحر ا 4 أي ولقد بعثنا رسولنا موسى. 
بالآيات والمعجزات الواضحات» إلى فرعون الطاغية الجبار» ووزيره «هامان» السفيه 
الأحمق. ولاقارون» صاحب الكنوز والأموال. فقالوا عن موسى ) بعدما شاهدوا تلك الروائع 
من المعجزات: إنه ساحر فيما أظهره من المعجزات» كذاب فيما ادعاه من الرسالة طلم 
جاءَهم بألْحَقّ من عنيئا الوا الوا أ الب ءامنا مع وَاسْتَحْيُوأْ ناهم وما كيد 
الْكَفْرينَ إلا 2 صلل أي فلما أظهر لهم موسى معجرته الباهرة. من (اليد» والعصا). 
التي أيّده الله بهاء قالوا اقتلوا ذكور بني إسرائيل لئلا يتناسلواء واستبقوا النساء للخدمة #وما 
كيد فرعون). أي وما عمل فرعون وتدبيرُه» إلا في خسار ودمارء لأن الله لا يصلح عمل 
المفسدين وال فِرَعَوَرتَ درون أل م موسو وليدع ر أي وقال فرعون الجبار لقومه: 
اتركونيى حتى أقتل لكم موسى»› ولْينادٍ ربّه حتى يخلّصه مني!! وإنما قال ذلك للتمويه على 
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جماعتهء وإيهامهم أنهم الذين كانوا يكمُونه عن قتله» وما كان يكمّه إل شد الخوف 
والفزع , من أن يعاجله الله بالعقاب» لأنه استيقن أنه رسول!! ثم يقول لهم في خبث ومكر 
إن لاف أن يدل يكم أو أن يُظهرٌ في الْآَرْضٍ الْمَسَاد» أي إني أخاف أن يفسد عليكم 
دينكمء بترك عبادة ربكم الأعلى - يعني نفسه ‏ أو أن ينشر في الأرض الفسادء بإثارة الفتن 
والقلاقل في بلادكم!! عجيبٌ والله مثل هذا المنطق الغريب؟ أن يصبح نبي الله موسى 
الكليم «مفسداً» يخشى فرعونٌ على شعبه من إفساده وفجوره» ويصبح فرعونٌ امصلحا 
مرشداً»؟ كما يقول المثلٌ السائر: «صار فرعونٌ واعظا»!! أليست هذه الكلمة بذاتها مقالةٌ كل 
طاغية مفسدٍء عن كل داعية مصلح؟ أليست هي السلاح الذي يحمله الطغاةٌ لتبرير جرائمهم. 
في وجه كل مخلص غيور على دينه ووطنه؟ وهل هناك أطرف أو أعجب» من أن يقول أ 
فرعون الطاغيةٌ السفاح» عن نبي الله موسى الكليم : #يظهر في الأرض الفساد» ؟ ومتى صار 
موسى مفسداًء وفرعون مصلحا؟ وتال موس يي عذْتُ برق وَرَيَكُم ين كل متكير لا 
ومن سوم لساب أي إني أستجير بالله» وأحتمي به» من شر كل جبار عنيد» مستكبر 
على الله لا يؤمن ولا يصدق بالآخرة» ولم يقل: من شرٌ فرعون الذي توعده بالقتل» وإنما 
قال #من کل متكبر» ليشمل فرعون وزبانيته الطغاة المجرمين #وَفَالَ رجل مُؤْمِنُ ين ءَالٍ 
وت یکم إيمدة: انلو رجلا أن بمو رن آله ومد جا كم بِاْبَدَدَتِ ين 29 قال 
رجل مؤمن» من أشراف فرعون من الحاشية» يخفي إيمانه من فرعون وقومه: أتقتلون رجلا 
لا ذنب له EE‏ أن قال: ربي الله!! u‏ أتاكم بالمعجزات الظاهرة التي 
شاهدتموها!؟ جاءهم بطريق النصح والملاطفة» ليبعد عنه التهمةء “أنه من أتباعه وأنصاره. 
فقال لهم #أتقتلون رجلا) ولم يذكر اسمهء ليوهمهم أنه لا يعرفه» ثم قال #أن يقول ربي 
الله ولم يقل: هو نبئ الله أو هو رجل مؤمن بالهء لئلا يشعروا أنه متعصب لهء وكأنه 
يقول لهم: لنفرض أنه قال: ربي الله معتقداً بصحتهاء فهل هذه الكلمة منه تستحقٌ القتل. 
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وإزهاق الروح؟ ومثل هذا فعل المشركون برسول الله يك فقد روى البخاري عن عُروة بن 
الزبير» أنه قال: (قلتٌ لعبد الله بن عَمْرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون 
برسول الله يكِِ؟ قال: «بينا رسول الله ية يصلى بفناء - أي صحن - الكعبة» إذ أقبل 
«عُقبة بن أبي مُعَيط» فأخذ بمنكب رسول الله يك ولوى ثوبه في عُنقه» فخنقه خنقا 
E‏ فأقبل أبو بكر فأخذ بمنکبه» ودفع عن رسول الله َء وقال #أتقتلون رجلا أن 
عار سرت جا لمات ب ورا ررد سار و جنات SS‏ ويتابع 
المؤمن معهم الحديث بدقة وحذرء فيقول وان يك كزبا تعلته کذبه وإن يك صَادقا 
ع5 بع الى يعد لن آله ا يَبَدِى من هو سرف كَدَابُ» كد الحا يني 
الصدق» موافقة لرأيهم فيه #وإن يك كاذباً فعليه كذبه» أي إن كان كاذباً فإنه يتحمُل تبعةً 
كذبه» ويتحمل وزرهء وليس هذا بمسوّغ لقتله «وإن يك صادقا» ولم يقل: هو صادق» أي 
وإن كان صادقاً في دعواه #يصبكم بعض الذي يعدكم4 أي أصابكم بعض ما وعدكم به من 
العذاب» ولم يقل: أصابكم كل ما وعدكم به» ولو قال ذلك لعلموا أنه متعصبٌ له» ثم 
أتبعه بكلام يُفهم منه أنه ليس بمصدّق لموسی» وهو قوله #إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب4 وهذا القول منه» فيه منتهى الحكمة» وهو من (الأسلوب الحكيم) في مخاطبة 
الخصمء فظاهره أنه بريد به موسى» وحقيقتّه أنه يريد فرعون وحاشيته» إِذْ هم في غاية 
الإسراف والفجورء والكذب على الله.» حيث ادذّعى فرعون الألوهيةء وصدقه أتباعه فعيدوه 
من دون الله. فهو المسرف الكذاب .. ثم يتابع مؤمنٌ آل فرعون النصح والتذكير لهمء 
التلطف فيقول يهَو لَك لْمُْكُ الوم ظَْهرِينَ فى الْأَرْضٍ فَمَن بصا من باس أَلَّهِ إن جا 
أي لكم العلوٌ والغلبة في أرض مصرء على بني إسرائيل» وات لیو الحكام والملوك, 
وقد قهرتم بني إسرائيل واستعبدتموهم» فمن ينقذنا وينجينا من عذاب الله إن قتلتم 
رسوله؟ ونراه هنا يشرك نفسه معهمء فلم يقل: من ينصركم إن جاءكم العذاب» وإنما 
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أمرهم يهمُه» فهو إذاً لهم ناصح أمين» يخاف عليهم كما يخاف على نفسه . . وهنا تأخذ فرعونَ 
ناوي سي سا كر غ1 روك إل ها انين و د إل 
سيل اناد أي ما أشيرُ عليكم إلا بهذا الرأي الذي قله لكمء وهو (قتَل موسى) لنتخلص 
ا وشرّهء ولستٌ أدلكم إلا على طريق الفلاح والرشاد» يقول ذلك متظاهرا بالشجاعة 
والقوة» وقد كذب عدو الله» حيث كان في غاية الخوف والذعر من قتله» ولكنه كان يتجلد 
أمامهم» ولو كان له قدرة لما استشار أحداً!! ويرجع المؤمن للتذكير بسوء العاقبة والمصيرء 
إن أقدموا على قتل موسى» غير هائب من جبروت فرعون وطغيانه» فيقدم لهم النصح. 
ويخوّفهم من عذاب عاجل يحل بهم من اله < ائ ءام سوم إن عا یکم يدل 
بوم الراب سل داپ ووم 2 واو وتمود وَالَدنَ س مِم وما لله برد طا لاد أي 
يذكرهم العذاب والدمارٌ الذي أصاب الأحزاب. وهم الذين تحرّبوا على رسل الله (كقوم 
عاد» وثمودء وقوم نوح» وصالح)» ومن جاء بعدهم من الأمم الطاغيةء كيف أهلكهم الله 


أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان لله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» ثم يترم 
عذابا أشد من عذاب الدنياء وهو عذاب الآخرة الفظيع الشنيع» فيقول لهم #وَيَمَرْرٍ إن 

ان لل ب التو ب فلك لوه لاك لتر عَاصِمٌ ومن يُضصَللٍ َه ق ا ين كار 
أي وا ود اليوم الرهيب العصيب» الذي ينادي فيه المجرمون على أنفسهم 
بالويل والثبورء وهو يوم الحشر الأكبرء يوم تولون هاربين من هول جهنم» ولكنْ هَيْهاتَ 
فقد أحاطت بكم جهنم من كل حانب» وليس لكم من ذلك اليوم مانع ولا دافع» ينجيكم 
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بأنواع العذاب؟ بالغرق» والريح العاتية» والصيحة المدمرة!! كما قال سبحانه عنهم فكلا 
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من عذاب الله وقد جَآهَكُمْ بوسف من مَل بِالِيََتِ فا زل في سي مٿا جآدكم يد حي لدا 
هاا فل أن يعمك أله من عدف رَسُولا# أي ولقد جاءكم نبي الله اليوسف بن يعموب) 
من قبل موسىء بالمعجزات الواضحةء فلم تزالوا في شك من نبوته ورسالتهء حتى إذا وافته 
ال قلعم : لن يأني رسول من بعده!! ومرادهم نفي إرسال لله لأحدٍ من الرسل بعدّه بالكلية 
«#حكدلك خلا لَه م من هو 0 ريات 4 أي مشل ذلك الضلال» ار الله كل 0 
«أليّت دیلوت ن ءات اله عبر سُلْطَنٍ کا عن عد إلى أسلوب الخبرء لثلا 
يستفرٌ مشاعرهم»› يقول لهم : من جادل في دين الله بغير حجة ولا برهان» ا 
وكأنه يقول ا الله بغير علم ولا بالباطل وس اع اند وعد الذن ا أ 
كنَالِكَ يطبع أله 2 عل سك قل ا ا اي دا لل نا لسن ال وميه او 
او ا ضرب من التعجب والاستعظام لأمره. 
كأنه يقول: ما أعظمه؟ وما أشدّ قبحه!؟ #كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار* أي كما 
ختم الله على قلوب المجادلين في دين الله » كذلك يختم بالضلال» على قلب كل متكبر عن 
الإيمان» متجبّر على عباد الله » فلا يعرف بعد ذلك معروفاء ولا ينكر منكراً. . وبعد هذا النصح 
والتذكير من مؤمن آل فرعون» يبقى فرعون الجبار» سادراً في غيّه وضلاله» ولكنه أمام هذه 
المواعظ والحجج» يتظاهر بأنه خد في التحقق. » من دعوى موسى عليه السلام؛ وسيبحث عن ۲ 
هذا الإله الذي يدعو إليه موسى قال فع هَن أبن لي صا لعل أَبَلْمْ الأسبنب أَسْببَ 
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له قصراً عالياًء عظيماً شامخاً رفيعاً إلعلي أبلغ الأسباب» أي لعلي أصلٌ وأنتهي إلى طرق 
السموات» فأنظر إلى إله موسى نظر عيان!! ومع هذا التصور السخيف للبحث عن الله 
يجزم فرعون الطاغية بكذب موسى فيقول #وإني لأظنه كاذباً» أي وإني لأعتقد بأن موسى 
كاذبٌء في ادعائه بأن له إلهاً غيري» وهذا يؤكد أن فرعون كان يريد التمويه على قومهء لأن 
بلوغ أبواب السماء مستحيل» ولكنه يتظاهر أمامهم بالبحث عن الإله #وڪدلك رن لِفِرَعَوْنَ 
سو علو صد عن اليل أي وكذلك زرُيّن لفرعون عمله السيء» ومُنع عن سبيل الرشاد. 
لمكره وخبٹه» ولهذا قال وما يد فِرَعَوَ إلا فى اب4 أي وما تدبيره ومكرّهء إلا 
في خسار وهلاك» والتَبِابُ معناه: الهلاك. . وبعد أن يئس المؤمنٌ» من تليين قلب الطاغيةء 
وزبانيته العثّاة المُجَاره دعا قومّه إلى الإيمان بالله الواحد القهار رال الى ١ا‏ يموم 
يعون هڪم سيل اساد يفوم إِنَمَا هذه اليو لديا متم وَإِنَّ اللخ هى دار 
لْمَسرَارٍ 4 أي اسلكوا طريقي في الإيمانء أهدكم إلى طريق الجنان» واعلموا أن هذه الدنياء 
ليست إلا متاعاً زائلاء ليس له ثبات ولا دوام» وأن الدار الآخرة هي دار الهناء والاستقرار 

من ڪَيلَ سَنَمَةٌ قلا مجر إلا يلها وَمَنْ عَيِلَ ًا ين دڪر أو انق وهر ميث 
اوليك يد علوت اة بر فا بعَبْرِ ساب نبّههم الموْمنُ إلى كرم الله وفضله على 
عباده» فقد اقتضى فضل الله تعالى أن تضاعف الحسناتٌ دون السيئات» فالسيئة يُجازى 
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الإنسان عليها بمثلهاء أي بقدر سيئة واحدة دون زيادة عليهاء وأما الحسنة فلا تتقدّر بقدرء 


حساب# قال ابن كثير: أي لا يتقدر العطاءٌ بجزاءء بل يثيبه الله ثواباً كبيراً» لا انقضاء له 
ولا نفاذء بشرط الإيمان» سواءً كان العامل للخير ذكراً أو أنثى. . ويستمرٌ المؤمن في نصحه 


وتذكيره لهم. وکر ترددهم في اتباعه . فيقول رقن ا ادعو ڪُم إل الج ودعو 
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ِلَ لتا دعوت لآکڪفر بائ واشرک پو مَا لیس لى به. عم ونا ركم إل المزيز امسر 4؟ 
أي ما لي أدعوكم إلى الإيمانء الموصل إلى دار الجنان» وتدعونني إلى والإشراك 
الموصل إلى دركات الحجيم؟ والأسلوب هنا أسلوب تعجب من صنيعهم» هو يدعوهم إلى 
الجنة» وهم يدعونه إلى النارء وأراد بطريق النجاة #أدعوكم إلى النجاة) طريق الإيمان» 
وبطريق النار ل#وتدعونني إلى النار الاستمرار على الشرك» وشتّان بين دعوة الكفرء ودعوة 
الإيمان» فدعوة الكفر نابعة من ظلمات الجهل والضلال» ودعوة الإيمان» واضحة مستقيمة» 
لأنها دعوة العقل والحجة والبرهانء وأكد ذلك بقوله #وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» أي 
2 إلى عبادة الواحد الأحدء (العزيز) الذي لا يُقهر ولا يُغلب (الغفار) لذنوب العباد 
«لا جي أا دعوت إِليْه لس لم دَعْوَهُ فى الدُنيا وَلَا فى الكخرة4 أي حقاً إن ما تدعونني 
إليه من عبادة فرعون» أو عبادة آلهة من الأوثان والأصنام» باطل وضلالء لأنها 
جمادات» لا تقدر على تفريج كربةء ولا على جلب نفع. لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
كما قال سبحانه عنها #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم» ثم . 

ذكّرهم أن مرج الخلائق كلهم.ء إلى الله الواحد الأحد فقال وان مردَنا إلى أله 2 
لْمْسرِفِينَ هم أ أْحَبٌ ألنَّارٍ#أي مرجعنا جميعاً إلى الله وحده» فيجازي كل إنسان بعملف 


وأمًا المسرفون في الكفر والطغيان» فسيخلّدون في نار جهنم وهم أصحابها وملازموها 


۱ 
4 
1 
| 
لا 
1 وإئما هي راجعة إلى الفضل ء فقد تكون er‏ أو سبعين أو سبعمائة» ولهذا قال #بغير 
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صدق كلامي» حينما يحل بكم العذاب: وأسلّم أمري إلى الله وأعتمد عليه في جميع 
أحوالى وشئونى» فهو سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد!! لقد قال كلمة 


الحق› دون مداهنة ولا ثمافق » وجهر بدعوة الإيمان في واحة الطغيان» ويظهر أن القوم 
دوه بالقتل» بل أرادوا فعلا قتلهء فنبّاه اللّه من عدن ونزل بهم وبفرعون الجبار» أشد 
۲ 


«سَتَدْكرونَ ما ول م فرش مرت إل س إت آله بصب بلي باد أي فستذكرون 


e 


أنواع العذاب والدمار ظفَوقَده أله سَيْكَاتِ Td‏ واف پال فِرْعَونَ سوءُ الْعَدَابٍ ألثَارْ 
تعرشو علا عد وَعَشهًا ووم قوم أَلَاعَهُ ادوا َال فِرَعَوَسَ أسَّدَّ لْمَدَابِ4 أي نجا الله 
من شرّهمء ومن مكائدهم الخبيثة» التي أرادوا إلحاقها به» ونزل بفرعون وجماعته أسوأ 
أنواع العذاب» وهو الغرق في الدنياء والإحراق بنار الجحيم في الآخرة #النار يعرضون (؛ 
عليها غدواً وعشياً# أي صباحاً ومساءء وهذه الآية تشير إلى (عذاب القبر)ء لا إلى عذاب 
جهنم أي يعذبون في القبور في الصباح والمساءء بدليل قوله بعده #ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب# ومعلوم أن القيامة لم تأت بعد» فكيف يخبر تعالى أنهم 7 
يعرضون على النارء ويعذبون فيها؟ فهو إذا عذاب قبل يوم القيامة» وهو عذاب القبرء قال 
الحافظ ابن كثير: وهذه الآيةٌ أصل كبيرء في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
القبور» وقد روى البخاري عن عائشة (أن يهودية دخلث عليهاء فقالت: نعوذ بالله من | 
عذاب القبر!! فسألت عائشة رسول الله ية عن عذاب القبرء فقال لها يَكةِ: نعمء عذابٌ / 
القبر حقٌّ!! قالت عائشة : فما رايت الرسول و صلى صلاة إلا وتعرذ فيها من عذاب التي 
رواه البخاري ولذ يحاجن فى أَلثَارِ فقول الصَّعَمَتوًا للدت سڪ برا إن کک E‏ ى أي ١‏ 
واذكر حين يختصم الرؤساء والأتباع في نار جهنم» يتخاصمون ويتلاعنون» فيقول الضعفاء "١|‏ 
يعني الأتباعٌ»؛ للذين استكبروا وهم الرؤساء والقادة والكبراء: إِنّا كنا لكم في الدنيا أتباعا ١‏ 
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كالخدم» ننقاد لأوامركم» ونطيعكم في كل ما تقولون لنا «مَهَلْ نر منوت عتا نِا 
مى آلتار#؟ أي فهل تدفعون عنا شيئاً من هذا العذاب الذي نحن فيه؟ وقد علموا أن 
الرؤساء لا قذرة لهم على ذلك» ومقصودهم تخجيلهم› وإيلام قلوبهم بهذا الكلام َال 
ات شڪ إا کل فيه إت آله مد حكم بت الهباد» أي قال الرؤساء جواباً لهم : 
إن جميعاً في نار جهنم › ولو فدرنا على دفع العذاب عنکم» لدفعناه عن أنفسناء وقد تم 
حكم الله علينا جميعاً بالخلود في نار الجحيم!! وحين بِيأسٌ أهلٌ النار بعضهم من بعض. 
يتوجهون إلى خزنة جهنم» في ذل وصغارء يطلبون منهم أن يسألوا الله تخفيف العذاب 


رہ س ” 
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عنهمء ولو ليوم واحدٍ وال ألَدِينَ فى ألَارٍ لِحَرَبَةٍ جهنم ادعو رکم َيف عن ونا مَنَ 
لْمَدَابِ» أي قالوا لحرّاسها الموكلين عليها: أدعوا لنا الله أن يخمّف عنا العذاب» ولو مقدار 
يوم واحد #قَالوا أَوَلَمْ تك تیک رسلڪم باَب الوا بل قالوا e‏ وما دعسا 
لْكَدنِنَ إلا فى سكل أي أجابتهم الملائكة على وجه التوبيخ: ألم تأتكم الرسل بالحجج 
الواضحة» وتحذركم من عذاب الله؟ قالوا: بلى جاءونا!! فتقول لهم الملائكة مع السخرية 
والاستهزاء: فادعوا أنتم ربكمء. فإنا لا نجترىء على ذلك ولكنْ نبشركم أن دعاءكم لا 
يُجدي ولا ينفع» لأن دعاء الكفار في خسار وبطلان» لا يُقبل ولا يُستجاب!! وليس قولهم 
#فادعوا» لرجاء المنفعة» ولكن للدلالة على الخيبة» فإذاكان دعاء الملائكة المقربين فيهم لا 
يُسمعء فكيف يُسمع دعاء الكفار؟ إا صر رسكنا وال امنا في اَيَو لديا ووم يقو 
الْأَنَهَدُ» هذا وعد من الله تعالى بنصرة رسوله ية على أعدائهء أي إلا ننصر الرسل 
وأتباعهم المؤمنين في الحياة الدنيا بالحجة والظفرء وفي الآخرة حيث تكون النصرة على 
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3 رءوس الأشهاد أعظم وأكبرء لأنها تكون بمحضر من الملائكة» والانبياء. والصديقين يوم 
لا يقم يي زرم وَلَهُمْ اللَعَنَهُ وَلَهُمْ سْوَءُ ألدَّارٍ4 أي يوم لا ينفع المجرمين ارم 
لأنه باطل» ولهم الطردٌ من رحمة الله» ولهم جهنم أسوأ مرجع ومصير !! #ولقد ءانا موه 

الود واوا بن إشييويلَ الكت .دى كى لأؤلى الألبنب» أي ولقد أعطينا موسى 

ما يُهتدى به من المعجزات» والأحكام» والشرائع» وأورثنا بني إسرائيل (التوراة) التي أنزلها 
الله على موسىء هداية وتذكرة لذوي العقول السليمة اسر إت وعد آله حى واسْتَغْفِرَ 
لديل وَسَيْحَ يحَنْدٍ رَيَكَ بالعثيّ وَالإِيَكَر 4 أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين» فإن 
وعد الله لك بالنصرء أمرٌ محقّق» فكما نصر موسى على فرعون» سينصرك على أعدائك 
المشركين» وداوم على ذكر الله. في المساء والصباح. فإنه عُدّتك وسلاخك لن آلب 
جیلو ن ايت آله بير سُلطان اتهم إن فى مُدُررِمِةَ إلا كبر مَا هُم ية أي 
إن الذين يخاصمون في أيات الله ودلائل وحدانيته ووجوده» بغير حجة ولا برهان» ما في 
قلوبهم الا تک عن قرول الب وطغيان وفجور يمنعهم من اتاعك. ولسوا بواضلين إلى 
“ مرأدهم. من إطفاء نور الله #فَاْسْتَعِد اه لَه م هو ألسَمِيمٌ ابص # أي فالتجىغ 
| وتحضَّنْ بالله. من شرّهم وكيدهم» فإن ربك هو السميع لأقوالهم» البصير بأحوالهم» ولن 
بار ناوه المي 





لسَّموَتِ وَالْأْرضٍ أححْبرٌ من َلْقَ الاس وَلَكنّ ڪر الَا لا 
ا يعلمونَ# أي إن قلق ال للسموات والأرض» أعظم وأضخم من خلق البشرء EET‏ 
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أل الكثيرين لقصر عقولهمء لا يدركون ذلك» والغرضٌ إثبات البعث» فإن الإله الذي خلق 
| السموات والأرض» بهذا الشكل العظيم المدهش» كيف لا يقدر على إعادة 2 رخذ 
البصيرة» فاقد العقل» ولهذا قال بعده لوب تی افق وال وان “امنا ورا 
لصحت ولا الْسَىتة ياد مَا نَتَدَكَرُونَ» المراد بالأعمى هنا: (الكاف). لأنه أعمى القلب. 
والمراد بالبصير: (المؤْمن) المهتدي بنور اللهء والمعنى: لا يتساوى عند الله المؤمن 
84 والكافرء کما ا تساوئ ال والفاجرء ولا المحسن والمسيء. ولكنْ ما أقل تذكرَ البثير !! 
ولما كان الغرض التنبيه على البعث والنشورء لهذا ذكر تعالى أمر القيامة فقال #إنَّ الساعَة 


رل 2 


َة لا ر فيا وَلَكنَّ كم الاس لا برّمئوت) المراد بالساعة: القيامةٌء أي إن القيامة 

5 لا محالة في ذلك»› لا شك ولا ريب فى مجيئهاء لإقامة العدل › والتفريق بين المحسن 

(آ والمجرم» ولكنّ الكفار الذين ينكرون البعثء لا يصدّقون بمجيئهاء وإنما قال ##أكثر 
ْ 
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الناس# لأن الكفار هم كثرة كثيرة» والمؤمنون بالنسبة لهم قلة قليلة» والمنكرون للآخرة 
| هم الكفار طلوَمَالَ 0 اعون سكت ذلك 93 درت سکرو عن ادف ساو جه 
دإخريت) أي قال رب العالمين: ادعوني واعبدوني أستجب لكم دعاءكم» وأثبكم على 
طاعتكم وعبادتكم» إن الذين يتكبّرون عن عبادة اش سيدخلون جهنم i‏ صاغرين »ء 
والمراد بالدعاء في الآية: العبادةٌء بدليل قوله #يستكبرون عن عبادتى# ويدخل في الآية 
الدعاءُء والذكرء وسائر أنواع القّربات» فالعبادةٌ أعمٌّ من الدعاء 5 تكبّر عن عبادة 
الله أهانه الله!! ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيته ما يستلزم طاعته وعبادته 
وحدهء وترك عبادة غيرهء فقال سبحانه آله الى جَصَلَ لم ال لِتسْكُوأ فيه ولتار 
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1 
مُصِرًا لت امه لدو قصل عى الاس وَلكنّ کڪ الاس لا كد أي الله جل وعلا ا 
بحكمته وقدرته» هو الذي جعل لكم الليل مظلماًء لتستريحوا فيه من تعب وعناء النهارء أ 
وجعل لكم النهار مضيئاًء لتتصرفوا فيه بطلب أسباب الرزق والمعاش» فالليل للراحة 
والنهارٌ للعمل» إنه تعالى هو المتفضّل على العباد بما يحقّق مصالحهم» وهو صاحب الجود 6 
والإحسان عليهم؛ ولك أكثر الناس لا يشكرون ربهم» على إنعامه وإحسانه اقلم آل | 
ريک حي ڪل تيئ لآ لله إِلَّا هو مان زنک4 أي هو سبحانه المتفردٌ بالخلق والرزق» أ 
OI o ES‏ 
عبادة الأصنام والأوثان» وهي لا تسمع ولا تنفع؟ « كَدَلِكَ رقف الت کاو بات الہ 
دون 4 أي كذلك يصرف عن الهدى والايمان. كل من جحد بآيات الرحمن» فيُصرفٌ ١‏ 
عن الهُدئ إلى العم ى آله ایی جَصلَ لم الأ كنا رأة ية ومركم سن بإ 
ورم ودم ين الطيْبتِ 4 تذكيرٌ آخر بآلاء اللهء وإحسانه على عبادهء أي الله جل وعلا 
جعل لكم الأرض» ممهدة صالحة لسكناكم» تبنون عليها الدور والقصور» وتمشون في 
مناكبها وأرجائهاء وجعل السماء سقفا محفوظاء لا يمكن اختراقه» وهي كالقبة المبنية | 
مرفوعة فوقكم» وصوّركم فخلقكم في أجمل صورة» وأبدع شكل» متناسبي الأعضاءء 
حب بابر a RE‏ ا تمشون € ورزقكم من أنواع 
اللذائذ والخيرات والثمرات «دَلِكم أله ريم مارك آله رَمكٌ أَلْمَلَيد4 أي ذلكم 
الخالق المبدع» الفاعل لهذه الأشياء» هو رب العزة والجلال» فتقدس وتمجد هذا الخالق 


لعظيم» رب جميع العالمين!! وليس معنى قوله تعالى #جعل لكم الأرض قرارا أن / 
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الأرض واقفة غير متحركة» كما فهم البعض» فالقرار هنا بمعنى : السكن» والاستقرار» كما قال 
ابن عباس : أي جعلها لكم منزلاً وسكناً. في حال الحياة» وبعد الموتء. ولو كانت الأرض لا 
تاور في مقابلة الشمس» لما تعاقب الليل والنهار» فالشمس تدورء والأرض تدورء والنجوم تدور 
#وكل في فلك يسبحون# ولولا دوران الأرض» لا نصّبت مياه البحار والمحيطات؛ على اليايسة» 
فأهلكت الحرث والنسل» وغرق كل شيء على ظهرها من بشر وشجرء ومن هنا ندرك سرّ تذكيرنا 
بإمساك الأرض ونعمة ذلك #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» فالأرض مع دورانهاء 
تمسكها يد القدرة الإلهية» عن الاصطدام والارتطام بالأفلاك الأخرى» ولو كانت ثابتة على شيء. 
لما احتاجت إلى إمساك. وقدوضحنا هذا اعنام «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» 
وذكرنا الأدلة مفصّلة واضحة هو آل لآ إِلَنهَ إلا هو فادعوة حلصي له الس المد 
ِلَّهِ ري الْعَلِدِينَ4 أي هو سبحانه المنفرد بالبقاء» والحياة الذاتية الحقيقية» وهو الباقي الذي لا | 
دوت امور جد لضي له العا د تاتلي ١‏ لحي نري لجال حيدا ذائما له 2 | 
نعمة الخلق والإبداع . . ولمًا بِيّن تعالى صفات الإله الحقٌ» العظيم الجليل» ذي القدرة الباهرة» 
نهى عن عبادة غير الله فقال سبحانه قل إن نهيب أن عَبْدَ لبت دعو من دون الہ لما جني 

لدت يِن رق وَأيِرتُ أن أُسْلمَ رت الْكيت4 أي قل لهم : إن ربي العظيم الجليلء نهاني أن | 
أعبد هذه الآلهة » التي تعبدونها من الأصنام والأوثان» حين جاءتني الدلائل الواضحة» والبراهين 
الساطعة. على وحدانية الله عرّ وجل فالعبادة لا تليق إلا له» وجعل الحجارة المنحوتة. 
والأخشاب المصوّرة شركاء له في المعبودية» مستنكر عند ذوي العقول السليمة #وأمرت أن أسلم | 
لرب العالمين» أي وأمرني ربي أن أذل وأخضع لله وحده» وأن أخلص له ديني» فلا أعبد أحدا 
دارع لحري يران رحا إل و سردو فر اي a‏ دى ى لَڪ 
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أي هو جل وعلا الذي خلقكم أيها الناس في أطوار وأدوار» فخلق أصلكم آدم من تراب» 

. ملت هت 0 ءّ 5 ت ٢‏ 
( ثم خلق ذريته من النطفة. وهي «المنيٌ» أي الماء المهين. ثم من علقة وهي التي تعلق 

بجدار الرحم؛ لي ا ات ا اد ا ا : 





إلى الزمان الذي حُدد عمرأ لكل إنسان» وهو وقت الموت» ولكي تعقلوا دلائل قدرته 
ظ سبحانه ووحدانيته!! لقد مر خلق الإنسان في أطوار عجيبة ) وهو مظهر (القدرة الباهرة). 
1 على تخلق.ذبانة أو بعوضية ما استطاعواء فكيف بخلق إنسان له عقل. وسمع» ويصرء 1 
| وإدراك. حامد!؟ ولكنها القدرة الفائقة ئقة التى تفعل العجائب› ولهذا قال بعده #هوٌ 
والإماتة. يحيبى ى الأموات» ويميت ا ولا يحتاج الأمر إلى ملو ولا إلى مشقة وكلفة: ١‏ 
ا بل بلمح البصر» يقول للشيء: كن .فيكون!! وهذا تمثيل. لكمال قدرته» وتضوير لسرعة 


_ n 


۳ تتا بلا شس رتل تيك 4 أي ومتكم من توي قبل سن الشيخوخةء ولتصلوا أل 
فإن خلق الإنسان من تراب منتهى «الإبداع والإعجاز» فإن آهل الأرض ا لو اجتمعوا 
لی ی وَيْمِيتٌ فإدا فض أمرا فَإِسّمَا يفول لم ك مَيَكْوْن4 أي هو سبحانه القادر على الإحياء 
وجودهاء فالذي يوجد الشيء ء بهذه الصورة السريعة» كيف يعجزه أن يعيد الإنسان» إلى 


ا ا ج ا الوه ودر ا" ار 
2 یل ن تكب آل 0 e‏ أي الأتعجي ابي العاقل: إلى أمر 29 ا 





كم 


امروب ا بم » فيقولون : كيف يحيينا الله بعد أن نصبح ترابا 

ورفاتاً؟ مختلطا بذرات الأرض؟ بارا لد و اعد قادر على أن يعيدهم بعد 

لع 0 #أنى بُصرفون# أي كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟ ثم ا" 
1 فصّلهم وبيّنهم بقوله: اَي دوا بالكتب ويا أرسلتا بي وشلا ضوف يملئوت» أي 
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هم الأشقياء الذين كذبوا بالقرآن» وبالكتب السماوية المنزلة على الرسل» فسوف يعلمون عاقبة 
RR‏ 7 ثم ذكر تعالى ما 

| أعدٌ لهم من العذاب الأليم. في نار الجحيم» فقال سبحانه #إز الَْللُ ف متهم وَالمَلَسِلٌ 
باو E OOO POOP‏ بابو 
أعناقهم بالأغلال والسلاسل الحديدية» ويسحبون بتلك السلاسل والأغلالء كما تسحب البهائم 
الميتة» يسحبون إلى الشرب من الحميمء وهو الماء الحارء الذي وصل إلى نهاية الحرارة 
اإوسقوا ماءَ حميماً فقطع أمعاءهم» ثم يحرقون في نار جهنم المستعرة» وهذا نهاية الإهانة 
والإذلال لهمء لأنهم تكبروا عن آيات الله» ومعنى #يسجرون# من سجر النار بمعنى أوقدهاء 
فتكون أجسامهم وقوداً للنار يحرقون بهاء قال ابن كثير: ومعنى الآية: أن السلاسل متصلة 
بالأغلال التي بالأعناق» وهي بأيدي الزبانية» يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم» 
وتارة إلى الجحيمء كما قال تعالى: #يطوفون بينها وبين حميم آن#» ويقال لهم على وجه 
التقريع والتوبيخ: لأ ما كر تركو ين دُون ال4 أي أين الأصنام التي كنتم تعبدونها 
من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ أدعوها لتنقذكم من هذا العذاب الأليم!! مالو صَلُوا 
عا بل لر تكن يعوا من قَبَلُ سا كلك يِل اله الْكَفرِينَ4 أي يقول الأشقياء: لقد غابوا 
عنا فلم نرهم» ولم ينفعونا!! بل لم نكن نعبد شيئا!! جحدوا عبادتهم لهاء وإنما فعلوا ذلك 
لحيرتهم واضطرابهم». وظنهم أن الكذب قد ينفعهم. ٠‏ كما أقسموا في موطن آخر نهم ما 
عبدوها #والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون* قال تعالى مبيئاً سوء عاقبتهم الوخيمة #كذلك يضل الله الكافرين» أي كما ضَلُوا 
في الدنيا عن طريق الإيمان» يضلهم الله في الأخرة عن الجواب الصحيحء فيكذبون ولا 
يدرون أن هذا الكذب يزيد في عذابهم!! ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير: لِک با 2 
كروت فى الْأرْضٍ ىبر أل وَيمَا كم رخو أي ذلكم العذاب الشديد» بسبب طغيانكم 
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وفجوركم في الدنياء وبسبب بطركم E!‏ حيث كنتم تتكبرون عن آيات الله» وتهزءون 
تين سا نار حَلَُا أبَوبَ جهنم خَلِدنَ فها» أي ادخلوا من أبواب جهنم السبعة» المقسومة 
لكم» كما قال سبحانه #وإن جهنم لموعدهم أجمعين . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم» ماكثين فيها أبداً من غير خروج فش وى الْسَكيرت» أي بنست جهنم مقراً وسكا 

للطغاةء المستكبرين عن طاعة الله » واتباع رسله» فبسبب الاستكبار كانت هذه المهانة» وجزاءً على 
التكبر كان هذا التحقيرء » ثم يأتي الأمر للرسول يِه بالصبر على ما يلقاه من الأذى. من أولئنك 
الكفرة المحرمينء فقول سبحانه 9 قاض إن E,‏ فما ريك بعص الى ينم أو 
نتوفيتك ّتا بود أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك» فإن وعد الله بتعذيبهم 
كائن لا محالةء فإن أريناك بعض ما وعدناهم به من العذاب» لنقَرٌ به عينك» فذاك هو 
المطلوب؛ أونقبضك إلينا قبل عذابهم» فأمرهم إلينا لنجازيهم بأعمالهم!! وهذا توجيه 
للدعاةء أن يتأسوا برسول الله اء فإذا كان الرسول الكريم» يأمره ربه بعدم انتظار النتائج. 
وأن عليه أن يبلغ دعوة اللهء وأمرٌ العباد إلى الله إِمّا أن ينتقم منهم في حياة الرسول» أو 
يؤخر عقوبتهم إلى ما بعد وفاته!! وكأن الآية تقول: أذ يا محمد واجبك» واترك الأمر إلى 
الله فهو الذي يجازيهم على ما فعلوا!! ثم ار الباري بالتأسي بالأنبياء السابقين» في 


سر ر صي ر جر ص ر 


الصبر وتحمل الشدائد. فيقول: . ولق أَرْسَلْمَا رسلا سلا مّن كَبَلِكَ مِنْهُم من قصصتا عَلَتِكَ وينهم 
ن لم َقَصّْصَ عف4 أي منهم من أخبرناك عن قصصهم مع أقوامهم. رم 
نخبرك عن أخبارهم وأحوالهم» فتأسٌ بهم في الصبر على ما ينالك #وَمَا كن لِرَسُولٍ أن 

اة إل بدن أسَّهِ4 أي لا ينبغي لأيّ رسولء أن يأتي قومّه بما اقترحوا عليه ار 
والمعجزاتء إلا بأمر الله تعالى وإذنه!! ادا بجا آم اله ِى بلي وير مالك 
لْمطِلُنَ4 أي فإذا جاء وقت عذابهم وهلاكهمء أهلكهم الله ودمّرهم» وخاب وخسر في 
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ذلك الحين المبطلون؛ المقترحون للمعجزات» على سبيل التعنت والعناد!. والآية رذ على 
المشركين حيث اقترحوا على رسول الله ية أن يقلب لهم جبل الصفا إلى ذهب» وأن يش 
لهم في مكة الأنهار» ويزيل عنهم الجبال» وتصبح بلادهم سهولاً فسيحة ومروجاًء فنزلت 
ترد عليهم» وتبين أن مهمة الرسول ليست إجابة المقترحات اله الى جم لم الأهم 
كبوأ نپا وَيَهَا تا کوت 4 أي خلق لكم (الإبل» والبقر» والغنم)» وهي الأنعام» لتركبوا 
على ظهور بعضهاء وتأكلوا من لحومها وألبانها لوَلْكُمَ يها مَفِع ولعو عا حَاجَةَ فى 
صذورڪم وَعَلَيَهَا ولّ الْمُلَكِ عحَمَلُونَ 4 أي ولكم في هذه الأنعام 3 عديدة» من الوبرء 
والصوف» والشعر» واللبن» والسمن» والزبدء وغير ذلك» ولتبلغوا عليها قضاء حوائجكم 
من حمل الأثقال» في الأسفار البعيدة» قبل أن نظهر وسائل النقل الحديثة» من سيارات | 
وطائرات» ومراكب كهربائية» وعلى الإبل في البر» وعلى السفن في البحر تُخملون»ء فهي | 
لكم مراكب بريّة؛ ومراكب بحرية» والمُلْك في اللغة: السفن #وَيُرِيكُم يي اى ادت 
َه تتكرونَ» أي ويريكم الله بعض آثار قدرته وعظمته» في مخلوقاته التي خلقها 
وأوجدهاء فأيّ آية من تلك الآيات الباهرة تجحدون؟ (الأفلاك» الجبالء البحار» | 
الأنهار» الطيورء الأنعام) كلها من آيات الله فلماذا لا تفكرون في آثار قدرته التي خلق ٠`‏ 
بها هذه الأشياء؟ طقلم يروا فى الْأَرَضٍ نظا کت کان عب اديت ين كلهم أي أفلم 
يسافروا في أنحاء الدنياء» ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمرّدين على الله. وماذا صنع الله 
4 بسبب كفرهم وتكذيبهم رسل الله؟ کا كر مم شد كَرَهُ اناا في الَْرَضٍ ها 
عى عنم ما كانوأ يَكْيبُونَ4 أي كانوا أكثر عدداً من طغاة مكةء وأقوى منهم قوت وأشد 
بأساً واستعلاء في الأرض» فما نفعهم ذلك شيئآاء ولم تعصمهم َوه ولا كثرةٌ ولا عمرانء ا٠‏ 
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مما كانوا يفخرون به ويغترون!؟ فما جَآَنْهُمْ رُسْلُهُم يتت مرحأ يما عِندَهُم ين للم 
وسا بهم ما کو به يسْتَْرِمُونَ» أي فلما جانيم الرسل بالمعجزات» استكبروا عن 
اتباعهم. وفرحوا بماعندهم من العلوم فرّح أشر وبطر. فأخذهم الله وأهلكهم. ونزل بهم 
جزاء الاسخهزاء برسل الله وفنا راو اسا فالا اا بان يندم وكا يما کا بد 

مش رک 8 أي فلما عاينوا العذاب». لمارا وخضعوا واستسلمواء وأقرُوا بعظمة الله ووحداتته 
وکا بالأوثان والأصنام َر , يك َعَم إِيمشهم لَمَّ ل NT‏ الى َد حَلَتَ فى 
عادو وَحِمَ هتاك الكمررك4 أي لم ينفعهم ذلك الإيمان حين شاهدوا العذاب. وتلك هي 
سنة الله وشريعته في أهل الكفر والضلال!! . 
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حم زيل من أن اليّسِوِ كلب فلت عاسم اعرا لموم بعلمو حح 
الحروف الهجائية المقطعةء للتنبيه على إعجاز القرآن» وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
الهجائية» وقد جعله الله معجزة لخاتم الأنبياء يو وهذا القرآن المنزل عليك يا محمد» هو 
تنزيل الإله الجليلء منرّل من الرحمن الرحيم»ء أنزله جل وعلا رحمة بالعياد» وهو كتاب 
جامع للمصالح الدينية والدنيوية» بِيّثْ معانيه» وؤضحت أحكامه» عن طريق المواعظ› 
والأحكام. والأمثال» والقصص ٠‏ بلسان عربي مبين» لقوم يفهمون دلائل البيان الإلهي 
بشما وَنَذِرا دمرس هم مهم لا يمعو أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم» ومنذراً 
للكافرين بعذاب الجحيم» ولكنْ أعرض أكثر المشركين عن تدبر آياته» فهم لا يسمعون ما 
فيه من الحجج والبراهين «ََالوا فوا نے أححِنَةٍ ينا عو له ونج 5اا وق ومن بين 
بيك حَمَابٌ امل إا عَنِلُونَ4 أي قال الأشقياء من كفار مكة: قلوبنا في أغطية متكاثفة» 
لا يصل إليها شيء ممًا تدعونا إليه» من التوحيد والإيمان» وفي آذاننا صممٌ فلا نسمع 
دعوتك» ومن بيننا وبينك حاجز يحول بيننا وبين الإيمان» فافعل ما شئت» فإننا مستمرون 
على عبادة الأصنام والأوثان!! والآية وردت مورد التمثيل لطغيانهم وفجورهم» فقد كانت 
حواسهم سليمة» ولكنهم أصبحوا لا يفقهون ولا يفهمونء كأن قلوبهم وأسماعهم قد طمس 
عليهاء فهي لا تسمع ولا تفقه» وكأن بينهم وبين الرسول حُجباً وحواجز ظكُلَ إِنَمَآ أنَأ ب اا 
لك برع إل أا تمك إل ويد أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أنا لست //| 
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وك : 





إلا بشراً مثلكم» خصّني الله بالوحي والنبوة» فأنا أدعوكم إلى توحيد الله وعبادته» بأن تؤمنوا 
| بالرحمن» وتتركوا عبادة الأوثان» فليس في الوجود, إلا الإلهُ الحقٌّ المعبود» وهو إله واحد 
اقيم له وَلَتَمْفرُوةُ ويل سرك أي توجهوا إلى ربكم» بالطاعة والاستقامة على 
دينه» واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم» وهلاك ودمار للمشركين» الذين لا يؤمنون بالله الواحد 
القهار» ومن صفاتهم القبيحة أنهم لا يفعلون الخير «الْدْبنَ لا يوو زكر وهم بالكخرة هم 
كَفِرُونَ4 أي جمعوا مع الكفرء الشمّ والبخلء فهم لا يؤدّون زكاة أموالهم» عوناً للفقراء 
والمساكين» ولا يعبدون الله رب العالمين» ويكفرون بلقاء الله وبالبعث والنشور!! قرن تعالى 
بين الكفرء والامتناع عن أداء الزكاة» لينبّه على عظم جريمة من منع حى الفقير والمسكين. 
ثم مدح المؤمنين الذين يعملون الصالحات» فقال سبحانه #إنَّ الِينَ َامَنْوَاْ وعيو ألصَلِسحَتٍ 
لهم اجر عير مَمَْونٍ أي لهم في الآخرة أجر دائم» غير مقطوع عند ربهم» ومعنى الممنون 
في اللغة: المقطوع المبتورٌ. . ثم ذكرهم تعالى بدلائل القدرة والوحدانية فقال سبحانه قل 
یہ لمرو إلى حَاقَ الْرّصَ فى ومين وَيَعلُونَ ل أندادا ذلك رب اماي الأسلوب فيه 
| إنكارٌ وتعجبٌ وتوبيخ للمشركين» يتعجب منهم القرآن» فهم يكفرون بالرحمن» ويشركون 
/ معه الأوئان. مع تيقنهم أن الله وحده هو خالق الكونء والمعنى: كيف تكفرون بالله. 
وتجعلون له شركاء» وهو الخالق المبدع» الذي خلق الأرض في مقدار يومين؟ فكيف يجوز 
في العقل» جعل الأصنام الخسيسة» شركاء مع الله في الألوهية؟ وَل فيا رَوسَ من فوقِها 
١‏ وَبَرَكَ فا وَمَدّرَ فا أوتها ذه أربعة يام سوه لْسَانَ4 أي جعل في الأرض جبالاً شامخة | 
۴ ثابتة» لتحفظ توازن الأرض في حركتها ودورانهاء وبارك في هذه الأرض» فأكثر خيرَها ||" 
| بالزروع والثمار» والعيون والأنهار:؛ وقذر فيها أرزاق الخلق ومعاشهم» في تمام أربعة أيام» ١‏ 
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LL‏ ذلك تَقَدِير الْعر 





لمن سال عن الأرضء كف اقا وكيك و فيها الا وى القران التجيال 
«رواسي» وهي كذلك ترسي الأرض لئلا تميد بالبشر» وتحفظ التناسق بين قاعات البحارء 
وشواهق الجبال» فتتوازن ولا تتأرجح بالبشرء ولهذا قال في آية أخرى وألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم# أي خشية أن تضطرب بكم!! ولقد كان المظنون أن الأرض ثابتة راسخة 
على قواعد متينة» ثم جاء عصر الأقمار الصناعية» وهو عصر ظهور «معجزة القرآن» فصوّروا 
الأرض وهي كرة صغيرة» سابحة في فضاء واسع» لا تستند إلى شيء» كبقية الأفلاك والكواكب» 
والقدرة الإلهية تمسكهاء I PPR ge‏ 3 
ستو إل الا وهی سان قال لها وَندَرْضٍ انتا وا أو كرها لا انتا طَابعيتَ» أي ثم قصد إلى 
E O‏ رول بساور ا 
لأمري طائعتيْن أو مكرهَتَيْن؟ قالت السموات والأرض امتثلنا أمرك طائعين» وفي هذه الآية سر 
عجيب» من روعة (التعبير والبيان)» تشير إلى انقياد هذا الكون» لأمر خالقه ومبدعهء كانقياد العبد 
لسيده» والجندي لقائده» وقد عبر عن هذه الطاعة» بتمثيل را ئع بديع : يجعل من الجماد» كأنه 
إنسان عاقل» يُؤمر فيسمع ويطيع. على حدٌ قول العرب (قال الحائط للمسمار لم تَشُقُني ؟ قال: 

سل من يذّقني)؟ والغرض من الآية تصوير نفوذ قدرته في المخلوقات» بصورة (العبد النطيع): 
الذي لا يقوى على مخالفة أمر سيّده» وقال ابن عباس : قال الله تعالى للسماء: اطلعي شمسك. 


ھ *- 





کے ھ“ ج“ 


وقمرك» ونجومك» وقال للأرض: شقّقي أنهارك» وأخرجي ثمرك وشجركء طائعَيْن أ 
مكرهئَيْن؟ قالتا: أتينا أمرك بالاستجابة والطاعة «فقصدهىّ سَبِمَ سَمَوَاتٍ فى يمين اوسن فى كل 
١‏ سماء اما أي أبدع خلقهن» وأحكم صنعتهنّ . فجعلهن سبع سموات» في وقت مقدر 
بيومين» فتمّ خلق السموات والأرض في مدة ستة أيام» من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهنّ ‏ 
كما قال ابن عباس - بلمح البصرء ولكنْ أراد أن يعلُم عباده الحلم» والأناة» ونظم سبحانه 
ورتب في كل سماءٍ ما تحتاج إليه» من الملائكةء والأوامرء والتكاليف التي كلفت بها 


رم 


الملائكة الأبرار وي السا اديا بِمَصَيحَ وَحفظا ذَلِكَ تبر الْمَرِيرٍ أَلْمَِيوِ 4 أي وزيئًا السماء 
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La‏ و حا جحت م ڪڪ 


لل مشَكه و م ينا أي به كرون 0 


الأولى القريبة منكم» بالنجوم المنيرة المضيئة» التي تنير لأهل الأرض الطرق في الليل» 
وجعلناها حرساً من الشياطين» أن تسترق السمع» ذلك الخلقٌ 0 هو من صنع الرب 
الجليل؛ (العزيز) في (ملكه)ء العليم بمصالح عباده لن اعضو فل رند مَهِقَةٌ يَْلَ 
صَعِقَةٍ عاد وَتَسُود4 هذا وعيد وتهديد لكفار قريش» أي فإن أعرضوا عن الإيمانء بعد هذه 
الدلائل والبراهين الساطعة» فقل لهم يا أيها الرسول: إني أخوّفكم وأحذركم من نزول كارثة 
عليكم» صاعقة تدمّركم كصاعقة قوم عاد» وثمودء يعني: عذاباً هائلاً شديدٌ الوقع» كأنه 
صاعقة تحلٌ بكم د جام اسل يرا بَيْنِ يديهم وَيِنْ لمهم ألا سدوا إل أله أي حين 
جاءتهم الرسل لهدايتهم» تدعوهم إلى توحيد الله» من جميع الجهات والأطراف» واجتهدوا 
فيهم بالنصيحة والإرشادء والترغيب والترهيب» ليعبدوا الله وحده» ويتركوا ما هم عليه من 
الوثنية والإشراك تَلوا لو سه را لرل ملگ نا يمآ أرَسِلمٌ يد فود أي قالوا على سبيل 
الاستهزاء: لو شاء الله إرسال رسول» لجعله ملكا لا بشراء وأنتم بشر مثلناء فكيف نصدق 


أن الله أرسلكم إلينا؟ ثم أعلنوا كفرّهم بكل وقاحة فقالوا: نحن كافرون برسالتكم لا نؤمن 


بكم ولا نصدّقكم؟ وفي قولهم #بما أرسلتم)» ضرب من التهكم والسخرية برسل الله لأنهم 
أعلنوا تكذيبهم لرسالتهم.. روي أن النبي يي كان ذات يوم جالساً في المسجد الحرام» 
وقريش مجتمعون في ناديهم» ومعهم (عتبة بن ربيعة) فقال لهم عتبة يا معشر قريش : ألا 
أقوم إلى محمد فأكلمةه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء» فنعطيه إياها ركنت شر ه 
عنّا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقم إليه بنفسك وكلمه!! فجاء إليه «عتبة» حتى جلس إلى 
جواره» فقال يا ابنَ أخى: إنك ما حيثُ علمت» من الرفعة فى العشيرة» والمكان فى 
وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرتٌ به من مضى من آبائهم» فاسمع مني بعض أمور أعرضها 
عليك» لعلك تقبل بعضها!! 


فقال له الرسول كِّ: قل يا أبا الوليد أسمع!! 


١8 


ومسب حم ل SET‏ و لجح E E‏ کک اكه 
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فقال يا ابن أخي : إن كنت تريد بهذا الأمر مالآء جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالاً! ! 
وإن كنتٌ تريد ملكا جعلناك ملكا عليناء ووضعنا على رأسك تاج الملك!! 


| وإن كنت تريد به شرفاًء سوّدناك علينا - أي جعلناك سيداً - حتى لا نقطع أمرا 
دونك!! 


وإن كنت تريد النساءَء زوّجناك أجمل بناتنا ما شئت منهن!! . 
وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا - يعني شيطاناً ‏ بذلنا فيه أموالنا حتى تُشفى منه! ! 


حتى إذا انتهى من حديثه» قال له الرسول الكريم: أفرّغتَ يا أبا الوليد؟ قال: م 
قال: فاستمع منّيء فقرأ عليه رسول الله يك ويسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من 
الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيراً فأعرض أكثرهم 
نهم لا يسمعون# ومضى رسول الله يي يقرؤها عليه» و«عتبة» ينصت إليه» حتى بلغ قوله تعالى 
لفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود»* فوضع عُتبة يده على فم النبي كله 
وناشده الرحم أن يكفُ!! ورجع إلى قومه متغيّر اللون» متأثراً بما سمع من كلام الله فلما وصل 
إليهم» لاحي ب ل ا اوسا ا ارج ادي تمي ويد 
وما ثراء إلا اا عر حبسم فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : 
وله لقد سمعثُ قولاً ما سمعثُ مثله قط والله ما هو بالسحرء ولا بالشعرء ولا بالكهانة!! يا معشر 
قريش : أطيعوني واجعلوها إليّ» خلوا بين الرجل وبين دعوته؛ فوالله ليكوننٌ لقوله الذي سمعت 
نبأ!! فقالوا: والله يا أبا الوليد لقد سحرك محمد بلسانه» فقال: هذا رأي» فاصنعوا ما بَّدَا لكم) 


اه. تفسير اين كثير ٤/۹۸؛‏ 








ثم فصل تبارك وتعالى ما حل أولئك الأقوام. المكذيين للرسعل» تقال مجاه لوقام 
د سكا في الأرّضٍ عبر أل واوا مَنْ أَسَدٌ مِنَا ه26 أي فأمًا الأشقياء من قبيلة عاد 
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1 فهدسه فاستحموا العمل عل دى تأحذتمم صِقَةَ العذاب أهونِ يم 
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بقوتهم لمن أشد منا قوة*؟ لأنهم كانوا ذوي أجسام طويلة» وقوة عظيمةء وبلغ من 
قوتهم» أن الواحد منهم يقتلع الصخرة من 0 فيحملها في يده. وإذا مشوا ترتج الأرض 
تحت أقدامهمء قال تعالى: للد بوا أ لله لی حَلَقَهُمْ هو اشد نهم فو ووا ايت 
( جحَحَدُونَ4 أي هل غفلوا عن قدرة الله: حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا أن الخالق الذي 
خلقهم بهذه الأجسام الضخمةء هو أشدٌ منهم قوة؟ ومن هم بالنسبة إلى عظمة الله وقوته؟ 
| #وكانوا بآياتنا يبجحدون» أي عرفوا أن ما جاءهم به رسولهم «هود» حقٌء ولكنهم جحدوا 
۴ا رسالتهء فجمعوا بين (الإنكار) و(الاستكبار)» فكانوا فسقةً ُجَرة!! رسلا عَلَيمَ رعا ص 
| ف يام سات أي فأرسلنا عليهم ريسا باردة» شديدة الصوت» وشديدة البرد» تتلف كلف 

1 





وتهلك بشدة صوتها وبردهاء في أيام مشئو مات غير مباركات؛ ا فيها شيء من الخير 


سے کس سے ہے 


ب قَهُمَ عَدَابَ لري فى الي الدنيا وَلِعَدَابُ الأخرة ری هم لا مود أي لكي نذيقهم 





بالخزي والهوان. والذل والصّغارء ولعذابهم في ال اشد وأفظع › وأعظم وأوجع. 
وليس لهم من ينجيهم من عذاب الله رام مود فهديتهم ََسْسَحَبوأ العم عَلَ المدئ» أي وأمًا 
09 قبيلة ثمود. فوم «صالح» فدللناهم على الحق. وبيئًا لهم طريق الهدى والسعادة. فاختاروا 


| الضلالة على الهدي» وآثروا الكفر على الإيمانء فالمراد بالعمى هنا: «الكفر والضلال) 
| 





وعقروا الناقة التي كانت معجزة لرسولهم «صالح» عليه السلام اذم صَعِفَهُ العذاب أَلْونٍ 
يما نوأ يَكْسِبُوَ* أي فأهلكناهم بالصيحة المدمّرة» التي قطعثٌ قلوبهم» وأخمدث أنفاسهم. 
وبالرجفة والزلزلة» التي جعلتهم صرعى لا خراك لهم» مع الإهانة والإذلال لهم» بسبب 
إجرامهم وطغيانهم. وتكذيبهم لنبي الله «صالح» عليه السلام» قال ابن كثير : بعت الله عليهم 
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وضِيّنا الذين ءامنوا وکانوا يمون ودوم حشر أعداء الله ! انار 


ارم وھ و سىس کی 2 ا 1 سي ص سسب و مانس س ووو ولر 
فهم يورعون حو إذا ما جاءوها شد علهم سمعهم وأبصرهة وجلودهم 


2 چ س صر 
ہے 


5 م © ورش اض a‏ سے سر - كك سه 7 م 
با كنأ يشمو € وَكَائوأ لِجُُووهِمَ لِم مهد يتا الوا أنطقنا أله 
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ائ آنطى کل سىء وهو حلقکم أو مَرَوَ وله حو 









صيحة» ورف وذلا وهواناء وعذابا CIE‏ بتكذيبهم لصالح. وعقرهم الناقة » وإصرارهم 


سے 
(i‏ مر سرا 


تلك الصيحة والصاعقة» ومن ذلك العذاب المهين» لإيمانهم وتقواهم لله عر وجل ووم 
حكر أعداء آله إِلَ ألَارٍ فَهُمْ برعو أي اذكر يا أيها الرسول» يوم يُجمع أعداء الله الكفرة 
ّ المجرمون» في أرض المحشر» يُجمعون كقطيع من البقر والأغنام» لسوقهم إلى نارجهنم 

#فهم يوزعون* أي يُحبس الأوائل على الأواخرء ليتلاحقوا ويجتمعواء وتسوقهم زبانية 

جهنم إلى نار الجحيم» كما يُساق المجرمون في الدنيا إلى السجون لح إا ما جَآمُوهَا سبد 
١‏ رشاهدوا الأهوال والشدائدء أنكروا الكفر والإجرام وقالوا #والله ربنا ما كنا مشركين»* 
فحينئذٍ يختم الله على أفواههم» وتنطق جوارحهم بما اقترفوه من آثام وإجرام حى إِدَا ما 
جاوما عبد يم ستَْهُمْ وهم وشم يما كنأ يقلو واوا لوهم لم شهدم ينا الوا 
أنطقنا الله أَلْذِى انط كل سىء أي وقالوا: لأعضائهم وجلودهم: لم أقررتم علينا» وشهدتم 
بما فعلنا؟ قالوا: ليس ذاك باستطاعتناء وإنما أنطقنا الله رغماً عناء الذي ينطق الجماد 
والإنسانَ والحيوان» فشهدنا عليكم بما فعلتم من القبائح وهو حَلَمَكم أو مَرَوَ ولل 
رحَعُونَ* أي الذي, أنطقنا هو الذي خلقكم» وأنشأكم من العدم» ثم أعادكم إلى الحياة مرة 
1 تأنية»؛ فهذا الإله الگر: لا يتعجب من إنطاقه لجوارحكم» وإليه مرجع جميع الخلق. 

للحساب والجزاء!! يا لَلْخزِي والعار!! ويا للفضيحة والمهانة!! لم يكن في حساب هؤلاء 

الفجرة ‏ أعداء الله - أن تشهد عليهم أيديهم › وأرجلهم. وسمعهم وأبصارهم. فقد كانوا فى 

الدنيا في مأمن عن الحسيب والرقيب» وها هم اليوم يفاجأون بالأمر المدهش الغريب» لقد 
f‏ انعقدذدت ألسنتهم , ونطقت جوارحهم وأعضاؤهم. فشهدت عليهم بما افترفوه فى الدنياء من 
المعاصي والاثام» وأصبحوا في موطن الذل والهوان!! روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله 
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هدوع 
حابد ءاد 


وما کشم ترون أن شد عَكِكُمَ سک ولا صرح ولا جلودة 
ولكن ظتنشم أن اله لا بعل كيرا مِنَا سلون © ودل نک الى 


ند ہیک انگ تاقیم ب تیر @ قاد بسب لاز 
موی لم إن تتا هم مِنَ الْمَعببِينَ 9 © وَميِضَنَا هر 


ار سم ر ر ه 


قرناء رتوا هم ما بي أَيْرِسِمَ وما اق ٠‏ 


رح ےر م 





عنه أنه قال: (كنا عند رسول الله يكلب فضحك!! سد قلنا: | 
0-0 أعلم! ! قال من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا ربٌ!! ألم تجرني - أي تحمني - من 
الظلم؟ فيقول الله: بلىء فيقول العبدذ: إني لا أجيز أي لا أقبل - على نفسي إلا شاهداً 
مني!! فيقول الله له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» وبالكرام البَررّة - الملائكة - شهوداً! ! 
فيختم على فمه فيقال لأركانه ‏ أي جوارحه ‏ انطقي» فتنطق بأعمالها!! ثم يخلى بينه وبين 
الكلام» فيقول: بُعْداً لكنّ وسُحقاء فعنكنّ كنت أناضل) أي أدافع» رواه مسلم وما كُسُرْ 
سروت أن شد کم متك ولا اصرح ولا نودم » أي ما كنتم تستخفون في الدنيا عند مباشرتكم 
الفواحش» لأنكم لم تظنوا أن أعضاءكم وجوارحكم ستشهد عليكم!! لذلك ما استخفيتم منها 
#ولكن ظتنشم أن أله لا بعلو كثيرا مما تمن أي لأنكم كنتم لا تعتقدون أن الله يعلم أفعالكم. 
فلذلك اجترأتم على المعاصي وارتكاب الآثام ودل نک الى ظتنم رن أَرْدَسي 4 أي وهذا 
الظنْ القبيح بربكم» أنه لا يعلم أفعالكم وأعمالكم. هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمارء 
وأوردكم عذاب النار #تَأَصْبَحَتم ين لتررت» أي فخسرتم سعادتكم وآخرتكم» وذلك تمام الشقاء 
والخسران #فَإِن صر فالتار ترك 1 نان سبوا هَمَا هم من الْمُعَسِنَ* أي فإن يصبروا 
على العذاب» فار جهنم مسكنهم ومنزلهم» وإن يطلبوا إرضاء ربهم» #فما هم من المعتبين) أي 
المرضيِّين المقبول اعتذارهم» فقد مضت الدنياء فلم يعد هناك عتاب ولا متاب!! يقول العربُ : 
استعتبّه فأعتبني» أي استرضيتُّه واعتذرتٌ إليه فأرضاني! ! ورُوي عن ابن مسعود أنه قال : (اجتمع 
عند البيت قرشيان وثقفي» قليل فقهٌُ قلوبهم» كثير شحم بطونهم» فقال أحدهم: أترون أن 
الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا!! فأنزل الله عر 
وجل #وما م تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. .4 الاآيةء رواه البخاري» ثم قال تعالى : 
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قيضا هر قرناة هنوا كم مَا ب أْدِيهِمَ وَمَا حَلَمَهْمِ»# أي هيأنا لأولئك الأشقياء المجرمينء 
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قرناء سوء من شياطين الإنس. فحسّنوا لهم أعمالهم القبيحة» وزيّنوا لهم المعاصي. حتى 
ظنوا أنفسهم محسنين وی هم الول ف أمرٍ د حلت ين لهم يَنَ ألْنَ ولون نهر 
كا سن أي ونت وتفن عليهم القضاء المحتّم بشقائهم» في جملة أمم من ٠‏ الأشقياء 
المجرمين» كانوا قد سبقوهم وأجرموا مثلهم» من شياطين الإنس والجن» وبسبب شقائهم 
استحقوا العذاب الأبدي «وََالَ الي كفا لا معو يدا الْقرَانِ ولوا .فيه لعل تبون أي 
قال رؤساء الضلالة من كفار قريش: لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآنء وارفعوا أصواتكم 





| 


بالصياح عند تلاوته» حتى تغلبوه فلا يدري ما يقول!! #فلديق الس كقروا عَذَابًا سَدِيدًا 


جرتم سوا لى كان يَمَمَلْنَ4 أي فوالله لنذيقنّ هؤلاء الفجارء المستهزئين بالقرآن 
الكريم› عذايا شدیدا لا کک ر ر أعمالهم. اشوا وأقبح الجزاء ولك ع 


حد-ه م 


- ¥ 


أعداء آله الاد فا دار e‏ جرا ما كانوأ باينا حون #أي ذلك هو جزاء أعداء اللهء لهم 
| نار جهنم مخلدون فيها لا يخرجون منها أبداء بسبب جحودهم وكفرهم بآيات الرحمن 
ورال أن فوا ر آنا اذك أصَلاتا مِنَ أن والاض* أي ويقول الكفار» حين يدخلون 
جهنم : يا ربنا أرنا كلّ من أضلّْنا وأغوانا عن دينك» من شياطين الجن والإنس 6 


جا لال 


َم أَقَدَاِِنَا ليكو مِنَّ الْأَسَمَلِيَ4 أي لنطأه بأقدامناء انتقاماً وتشفياًء ليكونا فى الدرك الأسفل 
من النار.. وبمقابلة هؤلاء الأشقياء المجرمين» يأتي الحديث عن الأبرار المتقين: فيقول 
سبحانه إن الست الوا س اه ثم سمه موا أي آمنوا بالله إيماناً صادقاء ثم استقاموا 
على شريعة الله» في سلوكهم. وأخلاقهم» وأقوالهم. وأفعالهم. ولزموا منهج 
۰4 
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الإسلام الصحيح ترد عَلَتِهِمُ الْتَلِحَهُ ألا كاف ولا روا وأا بِاْلْنّةَ الى ك 
ودود أي تتنزل عليهم ملائكة الرحمة» عند الاحتضار ووقت نزع الروح» يبشرونهم بالبشارة 
الكريمة» يقولون لهم : لا تخافوا مما تقدمون عليه من أهوال الآخرة» ولا تحزنوا على ما تركتموه 
في الدنيا من الأهل والأموال والأولادء وأبشروا بجنة الخلد التي وعدكم بها الرحمن» على لسان 
سيد المرسلين!! لحن واكم فى لحيو دنا وف لاخر وَلَكُمْ فما ما هى انفسكة 
وَلَكُمَ فيها ما َرَعُونَ أي نحن أنصاركم وحماتكم في الدنيا والآخرة» نرشدكم إلى ما فيه 
سعادتكم في الدارين» ولكم في الجنة من النعيم المقيم الخالد» من كل ما تشتهيه أنفسكم» وتقرٌ به 
أعينكم» من أنواع اللذائذ والطيبات رلا من عَمُوْرٍ حم » النُزل: الضيافةٌ والكرامةٌ؛ أي هذه 
ضيافتكم وكرامتكم من ربكم الرحيم» فاي نعيم بعد هذا النعيم!؟ سأل بعض الصحابة 
رسول الله ية عن نصيحة جامعة» يعتصم بهاء ويستمسك بها في حياته » فقال له المصطفى ولاه : 
(قل آمنتُ بالله» ثم استقم) رواه مسلم» أي ثم استقم على كلمة التوحيد والإيمان» وكان الحسن 
| البصري يقول: اللهك أنت ريّنا فارزقنا الاستقامة!! #وَمَنْ أحَْسَنٌّ فرلا يكن دعا إلى أله وَعَيِلَ 
حًا قال إِنَى مِنَ الْمسْلِمِنَ4 أي ليس هناك أفضل ولا أحسن ممن استقام على دين الله 
ودعا إلى توحيد الله وطاعتهء وفعل الخيرات والصالحات» وقال: أنا مسلمٌ أعترٌ بدين 
الإإاسلام» فهذه شروط ثلاثة» للداعية الصادق الذي أثنى عليه القرآن: ١‏ أن يكون مؤمنا 
مستمسكاً بدينه ۲ وأن يكون متخلقاً بما يدعو الناس إليه من الفضائل والمكارم ۳ معتزا 
1 بشريعة الإسلام حتى تثمر دعوته #ولا صَْتَوى سد ول اله دشم الى هى أَحَسَنُ إا | 
ادى بتك ويم عدو ل َل حَِيةٌ4 أي ولا يتساوى من فَعَل الحسنات مع من فَعَل 
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السيئات» كما لا يستوي الخير والشرء والمعروف والمنكرء ادفع أيها المؤمن» السيئة التي 
تصيبك من غيرك» بالحستة التى هي الحلمء والصفح عمن جهل عليك. ذا إضساءةة 
بالاحسان متك إلبةه. والعقن غنه» قاذا عدو يصبح لك صدا حمينا ١!‏ هده كلها من 
محاسن الإسلام» قال ابن عباس : «ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك» وقال عمر رضي الله 

عنه: «ما عاقبت من عصى الله فيك» بمثل أن تطيع الله فيه“ وما يفده إلا الي صَبَرُأ ويا 
يلََبهَآ إل ذو حَظٍِ عَظِيرٍ» أي وما ينال هذه المرتبة الرفيعة» إلا المؤمن الصابر»ء الذي 
جاهد نفسه» فحملها على كظم الغيظ» واحتمال الأذى» ولا ينالها إلا من كان له نصيب 
وافر» من السعادة ومن طاعة الله لولم 20 الخخطان ن TT‏ باه انم هو لسّمِيع 
لْعَيِمٌ » أي إن صرفك الشيطان ووسوس إليك» وأراد أن يحملك على البطش والانتقام. 
ممن آذاك وأساء إليك» فالجأ إلى الله واعتصم من شره وكيده وخبثه» فإن الله هو السميع 
لأقوال العبادء العليم بأحوالهم وي 0 عاد الحديث إلى بيان دلائل قدرة الله الباهرة. 
وجكبحه النالغة» فقال سيحانه طرق اد أل واا وا 6 € أىئ ومن 
العلامات اا ل سرس تعالن .ووحدانيعة؟ الليل والنهار» والشمس 
والقمرء الليل بظلامه. والنهار بنوره وضيائهء يتعاقبان دون فتور ولا انقطاع» الليل 
للراحة والسكون» والنهار للكد والعملء وكذلك الشمس والقمر»ء يسيران بنظام دقيق 
محكمء في هذا الفضاء الواسع. دون خلل ولا اصطدام. لمعرفة الشهور والأيام. ولولا 
الشمس والقمرء لما أمكن العيش على سطح هذا الكوكب الأرضي #إلا سَْجَدُوا لإسَّمْي 
ولا للْمَمَرٍ وََسْجُدُوا يله الى حَلَقَهَُ إن كُمْمْ إِيَاهُ بوت أي اسجدوا للخالق 
العظيم الجليل» ولا تسجدوا للمخلوق الضعيف العاجزء اسجدوا للذي خلق هذه الأشياء 
وأبدعهاء فكيف يليق بكم أن تعبدوا المخلوق» وتتركوا الخالق؟ إن كنتم حقا مؤمنين. 
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تعبدون رب العالمين!؟ والآية ردٌ على عَبّاد الشمسء» وعُبّاد الكواكبء كالصابئة الذين 
يعبدون الشمس والنجوم لين انْتَكْيَكا الي عند ريك سبحو َم بالل لار مهم لا 
تَمُونَ4 أي فإن استكبر المشركون عن عبادة الرحمن» فإن الملائكة الأبرار الأطهارء 
يعبدونه بالليل والنهارء دون فتور ولا ملل #لا يسأمون# أي لا يملون. والله ليس بحاجة إلى 
عبادة أحدٍ من البشرء وإنما هو سبحانه مستغن عن الخلق كلهم فيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغني الحميد» ثم ضرب تعالى مثلاً للبعث بعد الموت» بالأرض المجدبة الميتة» 
ينزل عليها المطرء فتخرج الزرع والثمرء فقال سبحانه ومن -َلئْوء أنك رى الْأرْضَ حَسَْةٌ إا 
ْنَا عا أله لهرت وَرَبت > أى ومن البراهين الدالة على قدرته تعالى» على إعادة الموتى بعد 
فنائهم» أنك ترى الأرض هامدة» لا نبات فيها ولا ثمرء فإذا أنزل الله عليها المطرء خرج منها 
الزرع» ونبت العشبُء وحرج الثمر #إِنَّ يى أَحَيَاهَا لمي امو إِنَمُ عل كل سى مدير أي إن 
الإله الذي أحيا الأرض بعد موتهاء هو الذي يحيي الأموات ويبعثهم من القبور» وهو القادر 
الذي لا يعجزه شيء.. لقد صوّر القرآن الكريم» الأرض اليابسة الجرداءء قبل أن ينزل 
عليها الماء» بصورة بديعة» صورة الرجل البائس المسكين. الذي جلس على قارعة الطريق. 
يستجدي إحسان المحسنين!! وإن اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفائقة» فى جمال 
الأسلوب المبدع . . فتأمل الروعة البيانية» وتصوّر التناسق الفني» في التعبير والأداء» وتأمل 
لفظ «الخشوعء والاهتزازء والانتفاخ› والنمو» للأرض الجرداءء كيف تصبح بعد نزول 
المطر عليهاء وكأنها عروسٌ فاتنةء تزينت بأبهى حلل الزينة» وهي تميس طرباء وتختال 
تمجبأء فتخرج لنا من أنواع الزهور والنبات والثمارء ما يدهش الأبصار #فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت* ثم توعد تعالى الذين يحرّفون معاني كلام الله عر وجل» وينحرفون بها 
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عن الحق إلى الباطل» فقال سبحانه #إنَّ الدِنَ يُلْحِدُونَ فى كايا لا يمون يتا أي يطعنون 
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في آياتنا بالتحريف والتلاعب فيهاء أو الإنكار لهاء لا يغيب أمرهم عناء ا 
بالمرصاد؟ قال ابن عباس : هو تبديلٌ الكلام ووضمُه في غير موضعه #آفن بلق في أل : 
أم من بان اما يوم مد4 NENE‏ أم من 
ينجو من عذاب اللهء فيدخل الجنة آمناً مطمئناً؟ «أمَلوا ما شِنْتُمَ إِنَمْ يما سَمَلُونَ ِد أي 
افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة الدنياء ودر ار ل نک aka‏ 
من أخوالكي» ورلن هذا فخيراً ا ELS‏ وني لي ارد 
ليبن كفروا ادر لما جَدَهُمْ وَإنَمَ لكنبٌ عَردرُ4 أي كفروا بالقرآن العظيم أَوَلَ ما سمعوه» 
من غير تبصر ولا تفكرء وسارعوا في تكذيبه قبل معرفة أسراره وإعجازه» وإنه لكتاب 
رفيع القدرء يقمع كل معاند»» وخبرٌ «إن» محذوف لتهويل الأمرء كأنه يقول: إن | 
فعلتهم الشنيعة لا تكاد توصف» وعذابهم متروك إلى من بيده السلطانٌ والامر #لَّا يه 
لْنَطِلُ من پين َيه ولا من حَلْفِوء زل من حكر يد4 أي لا يتطرّق إليه الباطل من أي جهة | 
من الجهات» لا بزيادة ولا نقصان» لأنه محفوظ بحفظ الرحمن!! و تعالى رسوله و 
على ما يصيبه من أذى الكفار الفجارء فقال ما يقال لَكَ إلا ما قد قبل لِلرّسُلٍ من بيك أي 
ما يقال في شأنك وق ال كها قال السفهاء لرسلهم» من ضروب الأذى والسخرية | 
والاستهزاء» آذوهم واتهموهم بالكذب على الله» ورموهم بالجنون والضلال» فلا تحزن على 
ما يصيبك» فلك بمن سبقك أسوة وقدوة #إنَّ ريك لذو مَعْفْرَوَ وذو عِمَابٍ أليم» أي إن ربك 
با محمدء لهو الغفورٌ لذنوب المؤمنين» ذو العقاب الشديد للكافرين؛ ا 
نإنه يتتقم لك من أعدائك 9رآ مَل يا أن تالأ لزلا شيك بف نه أي ولو أنزلنا هذا أ 
القرآن بلغة العجم» لقال المشركون: هلا نزل بلغتنا العربية لنفهمه؟ وهلا بُيّنت آياته بلسانٍ 
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ى م ص ر ل روه سه 7 رھ 
این ورف فل هو ليرت عَامَنُوأْ هذى وشا وليت ل 8 


#ء و ا ا ہے یوو وہ س ے رر وہ ے بس ساس 
دینوت ف او وقر وهو e‏ ی ا ينادو من مَكَانٍ |( 


تك ليق ا تتم کی خا تنه ربو © كن تر 

مللا فيه ومن اسه لبها وَمَا رَيّكَ لر بيد © | 
5 20 ر آي أقرن | اعت ل" ونی عرنى؟ والمراد أن القرآن لو نزل بلغة 
العد ٠‏ لكان لهم أن يقولوا: كيف نزل علينا بلغة العجم: ونحن عرب لا نفهم كلام | 
الأعاجم؟ ولصح لهم أن يقولوا ل(إقلوينا في أكنة4؟ أمَا وقد نزل بلغة العرسء. فهذه سفاهة 


رور سرس 


ا فل هر لضت اموا هرّى رشا واو 3 و ءانه وقر وهر 


سے 


ى4 أي قل لهم يا أيها الرسول: إن هذا القرآن نور وهدى للمؤمنين» وشفاء لهم 


n 


0 والشك» وشقاءٌ وتعاسة على الكافرين» بسبب كفرهم وضلالهم» والآية وردت 
مورد التمثيل» فقد صوّرهم بصورة من في أذنيه صمم» وعلى عينيه غشاوة. ات 
ولا يبصرء فكيف يهتدي بانوار هذا الكتاب المجيد؟ وزاد في التشبيه والتمثيل فقال 0 
يادوت ین مان یي4 أي فهم کمن يناد عليه من مكان بعيد: يه 
هذا إذا كان 8" الحواس» فكيف إذا كان أصمّ وأعمى» وناديته من مكان بعيد جداً؟ قال 
ابن عباس: يريد تعالى أنهم مثل البهيمة» شبّههم بالبهائم التي تسمع الصوت, ولا تفهم 
المعشى» كقوله سبحائه «ومثل الذين كفروا كمثل الذي يتعق يما لا يسمع إلا دعا ودا ٣‏ 


| 


_ 


أي كمثل الراعي الذي يصيح بالأغنام. وهي تسمع صوت الراعي» ومحوياه لاصوا 

من الكلام #ولقد ءَاننَا موتى الكتب قلف فيه وولا كلمة سَبَقَتَ من ريلف لقضى بيهم 

رهم فى علي ينه مرب أي ولقد أعطينا موسى التوراة؛ كما أعطيناك يا محمد القرآن. 

فاختلف بنو إسرائيل فيهاء ما بين مصدّق ومكذب» كما اختلف قومكء» فآمن بعضهم 

بالتوراة» وكفر بها بعض. ولولا أن الله حكم بتأخير العقاب لهمء إلى يوم القيامة» لعذَّبهم 

وأهلكهم في الدنيا #وإنهم لفي شك منه مريب أي وإن قومك المشركين» لفيى شك في 
هذا القران» موقع لهم في الخيرة» والاضطرابسء. والارتياس. لتيلد عقولهم. وعمى !|| 
بصائرهم نن عمل صلا يفيه 000 
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وما رج ن 
ل ا ئي ولا ضَعْ الا يمه ووم ادم اين شركاءى الوا َادَنَكَ مَا ٠‏ 
مرو ثرو سم رو جه E‏ 


يدعون من قبل 


6 بير 1 ر 0 
چ۶ ار ورک م > ل و ررم صو A‏ 
تشرد © ا أذقنله رحمة نا مر بعد ضراءَ مسته لقولن 





يُجَزى بعمله» فمن آمن واهتدى» فإنما نفع يف ومن كفر وضل؛ فأتما آذع. نقسه» 
وأوردها نار الجحيم» ولا يظلم ربك أحداً! ! له رَد برد عِلْمُ أَلمَاحَةِ وما 7 تمر س 
كماما را تيل ين أن ولا مَصَعٌ إلا ETT‏ جاده يرجع معرفة وقت 
القيامة» لا يعلمها إلا الله ربٌ العزة والجلال» وما تخرج ثمرة من الثمرات من أوعيتهاء ولا 
تحمل أنثى جنيناً في بطنهاء ولا تلده إلا ويكون ذلك بعلمه» لا تخفى عليه خانية. 
والأكمامُ جمعٌ كِمّ بالكسرء وهو وعاء الثمرة» فإذا كان الله لا يخفى عليه شيءٌ» ممًا هو في 
أكمام الثمرات» ولا ما في أرحام الأمهات» فكيف تغيب عليه أعمال العباد؟ #ويوم ادب 
نَ شُرَككى الوا َادَنَكَ مَا يسا ِن سَبِيدٍ #4 أي ويوم يسأل الله الكفار» سؤال توبيخ وإنكار: 
أين الآلهة الذين عبدتموهم من دوني؟ قالوا: أعلمناك يا ربنا اليوم بالحقيقة» فليس فينا اليوم 
من يشهد أن لك شريكاً؛ فأنت الواحد الأحدء الفرد الصمد «وَصّلَّ عَنُْم ما كنا يَدَعُونَ من 
ل و وَطَنُوأ ما لم من تحص أي غابت عنهم آلهتهم المزعومة» التي كانوا يعبدونهاء ويؤمّلون 
في e‏ وأيقنوا أن لا مخلص لهمء ولا مهرب من عذاب الله!! والمحيص : الفرار 
والمهربٌ لا نَم الإضنُ ين دعاء الْحَيرٍ قن ا و ل آي ل يهل الانسان 
يعنى الكافر ولا يضجرء من طلب السعة فى النعمة» وطلب الخير والمالء وإن أصابه 


لض و من قر ومرضي» فهو عظيم البأسء e‏ لأن ثقته 
اعد 4 أي وکن منحنأه التعماءء 55000 ا والبلاء» ا وتجبر» 1 


وجحد فضل الله عليه» ونسب الأمر إلى نفسهء فقال: هذا بسعى واجتهادي» وما أعتقد أن 
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القيامة ستكون «وكين جت إل ر إِنَّ لى نكم حى أي إنه لا يؤمن بالآخرة» ثم 
على فرض أن القيامة حاصلةء يقول: إن ربي سيكرمني كما أكرمني في الدنيا!! يتمئّى 
على الله عر وجل الإحسان إليهء مع إساءته العمل. وعدم اليقين» قال تعالى نين 
ليت كقروا يما علو وَلُدِيفنَهُم من عَدَاب غَلِيظٍ» أي فلنجزيئهم بإجرامهم في اا 
ولنعذبنهم أشدّ العذاب وأغلظه» وهو عذاب الجحيم ل لا يوصف.. ثم ذكر تعالى 
نوعاً آخرء من طغيان الكافر وفجورهء فقال سبحانه ودا انمتا عل الِْسَنٍ أَعْرَضٌ وا 
ابه وَإِذا مَسَّهُ ألشَّرّ ذو دعي عَرِيضٍ*» أي وإذا أنعمنا على الإنسان» أعرض عن شكر 
ربه» وأبطرته النعمة» فنسي المنعم»› وكفر بنعمته» وشمخ اه تكيرا وترقعا + #ونأى # 
5 تباعد وأعرض عن الإيمانء وإذا مسّه الكربٌ والبلاءء أكثر من التضرع والدعاء» وعرف 
ربه وقت الشدةء فهو ذو #دعاءِ عريض* أي كثير ومستمرء يديم التضرع» ويكثر من 
الابتهال «فل اير لن حك ين عند أله ٿم ڪرم بد من اَل يِن هُوَ فى شِمَاتٍ 

يي أي قل يا أيها الرسول» يا معشر المشركين أخبروني: إن كان هذا القرآنُ» منزل 
نحق من عند الله وكفرتم به من غير تأمل ولا نظرء كيف يكون حالكم؟ ألآ تعتقدون 
أنكم ستخسرون؟ وقد دل عليه قوله #من أضل مدن هو في شقاق بعيد#؟ استفهام 
بمعنى النفي» أي لا أحد أضل ولا أشقى› ممن کب بانات اه وغادق رسله واتيياءة 
«ستريه اتا فى القاق وح نشم حى ي لَهُمْ أَنَهُ ال4 أي سنطلعهم على بعض 
عجائب وغرائب مخلوقاتنا في هذا الكون»ء في أنحاء السموات وأقطارهاء وفي أنفسهم 
وتركيبهم العجيبٍ > ليعلموا حى العلم» أن القرآن كلام الرحمن» وأن محمداً مرسل من عند 
الله ٭ اوک يكف ريك اتم ع کل سَىْءِ كيد أي ألا يكفيهم برهاناً على صدقكء أن الله 
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E‏ لا تخفى عليه خافية؟ «ألآ ّم في مِرْيَةَ يّن لْمَهِ رَيْهِمٌ ألا إِنَمْ يكل 
سى يخيط» أي ألا فانتبهوا أيها القوم» فإن المشركين في شك من البعث والنشورء 
والحساب والجزاءء ولذلك لا يتفكرون ولا يتدبرون!! ألا فانتبهوا!! فإن الله تعالى عالم 
بجميع الأشياء» وقد أحاط علمه بهم» وبما يتآمرون به ويكيدون» وسيجازيهم على 
أعمالهم. وهكذا تختم السورة هذا الختم البديع» وفي ختام هذه السورة وضح لنا تعالى 
بأنه سيكشف للبشر» عن بعض أسرار هذا الكون» وقد رأينا بعض شواهد هذا الوعد في 
عصرنا الذي نعيش فيه» فمن كان يخطر بباله أن البشر سيصلون إلى القمر؟ ويدورون حول 
الكرة الأرضية؟ ومن كان يُصدق أن الإنسان وهو في المشرق» يرى أهل المغرب ويسمع 
کلامهم؟ وهل كان يدور بخلد إنسان» أن يتناول أحدنا طعام الفطور أو الغداء في الفضاءء 
أ وهو ما بين الأرض والسماء؟ وأن ينتقل من قارة إلى قارة في سويعات بواسطة الطائرة 
النفاثة؟ لقد أطلعنا لله على بعض عجائب هذا الكون» وكلما تقدم الزمن وتطوّر العلمء 
ستظهر لنا خوارق وعجائب» مما أخبرنا عنه القرآن الكريم» ويتحقق الوعد الإلهي بظهور 
(معجزة القران) الكريم!! 
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وال غم عراس و 2 صو دج لر ب 


لسبحون صد رجهم ولستعمرون 


0 م ميس جر‎ LOS 
والذين امخذوا من‎ 





( تفسير سورة الشورق 


حت عَسَقَ كتك وحن إل إل لزن ين كك آله التي ك4 تكتب هكذا وتة 

(حاء ميم» عين» سين» قاف) وهذه الحروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز القرآنء وأنه منظوم 
ENC E GG o STS‏ 
ا هذا القرآن العظيم» أوحينا إلى الرسل قبلك» لدعوة الناس إلى التوحيدء والذي أوحى إليك 

هذا القرآن. هو رب العزة والجلالء (العزيز) في ملكه» (الحكيم) في صنعه لم ما فى 
لصوت ىما ق الا د هو لعل الْمَِمُ #4 أي جميع ما في الكون خلقه وملكهء وهو المتعالي 
فوق خلقه»ء المنفرد ا وال 2 ا لسارت ين وَالملتيكه سحن 
محمد ريم تون لم ف الا أله إن أنه حر ال ليسم # بيان لعظمة الله د أي 
تكاد السموات يتشقّقن من عظمة الله وجلالهء ومن شناعة ما يقوله المشركون» وينسبونه إلى 
اله» من اتخاذ الزوجة والولدء وهو الغنىٌ عن العباد» والملائكة الأبرار مستمرون في تسبيح 
الله وتمجيدهء وتنزيهه عمًا لا يليق به وهم يطلبون المغفرة من الله» لذنوب أهل الأرض» 
ألا فانتبهوا أيها الناس. إن الله هو الغفور کک عباده . ارح4 بر حت لم يعاجلهم 
العقوية مع كفرهم وعصيانهم #وَألَزِينَ دوا من دونه ارلا َه حَفيظ عل وَمَآ أنتَ عم 
وكيل أي والذين جعلوا لله شركاء وأنداداً. من البشر أو الحجرء فإن الله تعالى هو 
الرقيب على أعمالهم» فيجازيهم عليهاء ولستٌ بموكل عليهم حتى تكرههم على الإيمان. 
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وإنما وظيفتك الإنذار» والله هو المحاسب #وكدلك أوسا لك فراتا عَرَبيًا ِدر 0 ا 
وها أي وكما أوحينا إلى من قبلك» كذلك ا قرآنا عربياً معجزاًء أنزلناه 
بلسان العرب ولغتهم, لتنذر أهل مكة ومن حولها من أهل البلاد» سُميت «أم القرى» أي أمَّ البلادء 
تشريفاً لها لأنها عاصمة البلاد الإسلامية #وَنِدْرَ يوم حع لا ريب فيه ريق فى َة ورين فى 
ألتَعبر 4 أي ولتنذر أي تخوف الناس ذلك اليوم الرهيب. الذي لا شك فيهء يوم «الحشر 
|١۴‏ الأكبر» يوم يلتقي الخلق للحساب والجزاء» وينقسمون إلى فريقين: فريق في النعيم» وفريق 


في الجحيم لر 5 آله TS‏ 





PP 0 


وَل لا نصِيرٍ» أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين» بطريق الإكراه والإجبارء 
ولكنّ ذلك يناقض الحكمة الإلهية» بترك الاختيار للبشرء ليترتب على ذلك الحسابٌ 
والجزاء. وقد اقتضت حكمته أن يترك أمر الإيمان لرغبة الإنسان #فمن شاء فليؤمن ومن 

شاء فليكفر» والكافرون ليس لهم من يتولاهمء ع أو يدفع عنهم عذاب الله أ 
دوأ ين دونب أيلة انه هر الول وهو يخ الوق وَهْرَ على كل سيو ير الاستفهام إنكاري | 
للتعجيب والتوبيخ» أي بل اتخذ المشركون آلهة من الأوثان» يستعينون بهم ويطلبون 
شفاعتهم فالله وحده هو الوليُ والناصرٌ لعباده المؤمنين» وهو القادر على إحياء الموتى» آم 
آلهتهم المزعومةء فلا تجلب لهم نفعاء ولا تدفع عنهم ضراً!! فالربٌ من صفاته القدرة على 
الحماية والنصرةء لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وبا حلفم فيه من سىء O‏ 
اه دلکم اله ر َيه مكلت وه ْ4 أي كل ما تختلفون فيه وتتنازعون في شأنه. 
فالحكم لله وحدهء لا يملك أحد غيره التصرف في شئون خلقه» ذلكم القادر الحكيم» 
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م ر272 و عل د 2 م مر ص سم ر ع ر 

مقاليد الت والارض e‏ لرَزْقَ ل ا ويقڍر انه بكل سىء 


لے © سَعَ کم يِنَ انب مَا وض يه 


کس سے 


سے سے سے سے و کے ر ر صا ص 72 رت ت 
إلتك وما وصينا بدح إِبررهِيم وموسول وڃس ان اد 





الذي أمرنا بالتحاكم إليه» هو مالكي ومالك جميع العبادء عليه أعتمدء وإليه أرجع ۴ 
جميع أموري وأحوالي #قاطر السَّمْوَتٍ وَالْأرضٍ جحل لک من ن اشک روجا ومن الاتعتر 
ER‏ أي هو جل وعلا خالق ومبدع السموات والأرض» ابتداً خلقها من غير لموتج 
سابق» وهو مدبر شئون عباده» خلق م زوجات من جنسكم. > التسكنوا إليهن» ويكون 
> التناسل» وخلق من الأنعام أصنافاء ذكوراً وإناثاً» لمصالحكم ومنافعكم #©#َ#يِدْرَرْكُ 
Ce‏ وهو أَلسَمِيعٌ الَصِيرَ » أي يجعلكم تتكاثرون وتتناسلون» بسبب 
#| التوالدء ولولا أنه تعالى خلق الذكر والأنثى» لما كان تَمَّةَ تناسل ولا توالد #ليس كمثله 
شيء# أي ليس له تعالى شبيه» ولا نظيرء ولا مثيل» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» فهو الواحد الأحدء الفرد الصمد» والكاف هنا (كمثله) لتأكيد النفي» أي ليس مثله 
شيء؛ وهو سبحانه السميع لأقوال العبادء البصير بأحوالهم لم تقال اتوت انيت 
شك LT E‏ ِم يکل سىء ل4 أي بيده جل وعلا مفاتيح أرزاق العباد. 
من المطرء والنبات. والحب. والثمرء يوسع الرزق على من يشاء من خلقه» ويضيّق 
على من يشاءء حسب الحكمة الإلهية» وعلمُه محيط بكل الأشياء «مَرَعَ لَكُم ين لبن س 
,]| ى يه ًا أل أَوْحَآ ليك أي بيّن لكم ووضّح لكم سبحانه» الدينَ الذي ارتضاه 
لكم» وهو «الإسلام» وشريعته السمحة الحنيفية» وهذا الإسلام هو الدين الذي وصى به 
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جميع الأنبياء وما وَصَيَْا بو ابه وموس يى أن أَتَموأ أَلدنَ ولا لرا فيه أي وما 
وصينا به مشاهير الأنبياء کإبراهیم › وموسى» وعيسى بن مريمء وصيّناهم بأن استقيموا 
على الدين الحقء والتزموا بهء دون اختلاف ولا تنازع» وهو دين الإسلام #إن الدين 
عند الله الإسلام# ولا تح تختلفوا فين الدين› كما اختلف اليهود والنصاری› فضلوا وزاغوا» 
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فالجماعة رحمة» والفرقة عذاب کی على آلمذركيت ما ندَعُوهُمْ لو أنه بجت ليه سن يتاه 
وَبَبْدِىَ إل س يب4 أي عَظم وش على الكفارء ما د إليه من عبادة الواحد 
القهار» ورفض عبادة الأوثان والأحجارء الله سبحانه يختار لدينه من شاء من عباده» ويهديه 


إلى الصراط المستقيم» وهو المؤمنٌ الراجع إلى ربهء بالخشية والإنابة» فيوفقه ويقربه إليهء 


رحمة منه وكرماً وا فشا ا جاءَهَم ألم بيا نيا بْب قال ابن عباس : : هم 
اليهود والنصارى › أي وما تمرّق أهل الأديان المختلفة إلأ من بعد ما جاءهم الحى المبين› 
ببعثة خاتم النييّين «محمد) ية #بغيا بينهم# أي ظلماً وتعديأً» وحسداً وعنادأء فالمشركون 
قالوا: لم خص محمد بالنبوة دوننا؟ واليهود والنصارى حسدلوه. فأنكروا رسالته. اه جاء 


من العربس. لا من بني إسرائيل › 6 علمهم بأنه النبي المبعدرث آخر الزمان!! وولا كمه 


سَبَقَتْ من بَيْكَ إل أجل مُسَمّى ِى ببب أي لولا وعد الله بتأخير العذاب 7 إلى يوم 
القيامة. ادر العقوبة 0 ر بإهلاكهم بعذاب الاستئصال ولوا كلِسَةُ سَبَقَتْ من رَيَكَ 
ِل أجل سى قى ينيم وَإِنَّ الَبِنَ أوربُوا الكتب من بيهم لَنى سل ينه 4 مرب أي وإن 
آهل 3 الل كانوا في عهد الرسول َء وعاصروه من بعد أسلافهم السابقين» لفي 
شك من كتبهم السماوية «التوراة والإنجيل؟ موقع لهم في أشد الحيرة والريبة. لأنهم يخا 
على يقين من أمر الدين. وإنما هم مقلدون للآباء تقليدا أعمی› Es‏ 


لا يعرفون دينهم ولا يؤمنون بالرسول قلڌللت ادع وَأَسْتَقَم ڪا مرت ولا لد آم ظ 


أي فمن أجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب» بعثناك يا محمد لتدعوهم إلى الدين 
الحقٌء دين الحنيفية السمحة» الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك» فادع يا محمد الناس 
إليه» والزم النهج القويم» وهو الاستقامة على دين الإسلام ولا تتبع أهواء أهل الكتاب 
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#وقل امنب يمآ رل اه من ڪت وَأْمِرَثٌ لعل 4 أي وقل لهم سا 0 أنزله 
الله ا E‏ ا 0 a E Ee‏ 
کم كلحم حك يننا وَيَسَكُْ أله حع يننا وَل يبر أي الله خالقنا جميعاًء ولنا 
جزاء أعمالنا من خير أو شرء ولكم جزاء أعمالكم» ولا نعاقب بذنوبكم» ولا تعاقبون بذنوبنا إلا 
و حجة بيننا وبيتكم# أي لا مناظرة ولا جدال بيننا يدك لأن الحقّ قد ظهر وبان» كالشمس 
لساطعة» فلا نفع للمجادلة معكم سوى المكابرة» اله تعالى يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة 
لفصل القضاءء والغرض من الآية: بيان أن الحق قد ظهر 0 ومع العناد لا ينفع حجة 
ولا جدال' وَوَالَدِينَ يحاجن فى اله مِنْ بَنَدِ ما أَسْتْجيب لم حنم دَاحِصَةٌ عند رَيِمْ4 أي 
والذين يخاصمون في دين الله لصد الناس عن الإيمان» من بعدما استجاب له الناس ودخلوا في 
الرسلام - وهم اليهود والنصارى ‏ حجتهم زائلة باطلة» ومن كانت حجته باطلة. انك 
سلطان وڪ عَصَبُ وله عد عَدَابٌُ سَدِيدٌ# أي وعليهم غضبٌ عظيم من الرحمن في الدنياء 
وعذاب E‏ راا المناسب للصد عن دين الله 4# أنه ائ ا َر َل الكتب 
ياي وَالْرَانَ وَمَا يدْرِبكَ لمل أَلتَاعَةَ فريك أي الله جل وعلا هو الذي أنزل القرآن: بالحى 
السام باجم القاطع. وأنزل الشرع الذي ا والمراد بالميزان هنا : 
«العدل» وس العدل جر انا لأن بالعيران.ت يتن العدل» ويأخذ الإنسان حقه كاملا كذلك شرع 
الله العادل» يسوي بين الناس دون ظلم ۰ بخس» وما يعلمك لعل وقت الساعة قريب» فالواجب 
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على العاقل أن يحذر منها# يَسَحْجِلٌ 1 E‏ 3 يمون به والدیے اما فقن منها 
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لتر أنه أي يممصمل بالا اسورد الذين لا يصدقون بهاء فيقولون على 


لأنهم يعتقدون أنها حاصلة وقادمة لا محالة» لذلك يؤمنون بها ولا ينكرونها أل ا 
ماوت ف ألسَاعَةَ لنى صلل بيد أي والذين RCT‏ في القيامة وفي يوم الحشرء e‏ 
في ضلال بعيد عن الحقٌّء لذلك يجادلون ويمارون» ركم عدل الله وحكمته. والعقول 
تشهد على أنه لا بد من دار جزاء اله للبت بعِبَادِو ررق من كاه وهر اتوك الْمَرِدُ» أي 
لله جل وعلا بر رفيق» رحيم بالخلق» كثير الفضل والإحسان إليهم» يوسّع الرزق على من 
يشاءء ابتلاءً وامتحانأ. وله في ذلك حكمةء ليحتاج بعضهم إلى بعض » فيتعاونوا 
ويتساعدواء وهذا من لطفه بالعباد» وهو القادر على كل شيء. الغالب الذي لا يُقهر ولا | 


ا 
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يغلب ومن کات رد حَرْتَ الْأْرَوَ رد د لو فى حرئى ومن کات رید حرت ألدنيا ؤت مها وما 
َم فى الْآخِرَةَ يِن تيبب أي من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة» نضاعف له ثوابه. 
ونضاعف له حسناته» ومن كان يريد بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقطء نعطه بعض ما يطلبه. 
مما قدّرناه له من المتاع العاجل» وليس له حظ في الآخرة من الثواب والنعيم!! الحرتٌ: 
الزرع» شبّه تعالى العمل (بالزرع»» فالزارع يزرع الحب والنوىء ليجني منه النبات والثمرء |" 
فمن رَرَع لدنياه فقط.ء فقد خسرء ومن زرع لآخرته فاز ونجح» قال ابن عباس : «من كان 
يؤثر دنياه على آخرته» لم يجعل الله له نصيبا إلا النار» ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له» 
وقال تكلهُ: (بشْرْ هذه الأمة بالسّناءء والرّفعة» والنّصرء والتمكين في الأرض» ما لم يطلبوا 














ل الدنيا بعمل الآخرة» فمن عمل منهم عَمَل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة من أ 
|| نصيب) رواه أحمد ام لر شركؤا شر ا عُوا لهم يِن الب ما لم أن بد اه4 تقريع 
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وولا ڪَلمَة الْمَصَلٍ قى يتب وَإِنَّ اللي لَهُمَ عَدَابُ ايم 9© 
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وتوبيخ للمشركين الذين عبدوا غير الله أي هل لهم آلهة من الأوثان e‏ 

والعصيان؟ وسمّاه ديناً للسخرية والتهكم وللا لَه الْمَصَلٍ لقضى بَِهُمْ وَإِنَّ اللي 
( لهم عَدَابُ ليم أي ولولا أن الله حكم وقضىء أن الثواب والعقاب. 00 يوم القيامةء 
لعجل لهم العذاب في الدنياء وإن الظالمين لهم عذاب مؤلمٌ موجع في الآخرة لتَرَى 
الظييت مُسْفْقَِِ ما ڪَسبوا وهو وَاقِمْ بود 4 أي ترى الكفار الفجار يوم القيامة. جاور 
فزعين» من جرّاء أعمالهم القبيحة الشريرة» لعي ارتكبوها في الدنياء والجزاءً عليها نازل لا 
محالةء سواءً خافوا أم لم يخافوا وَين َاء منوا وَعمِلُوا أَلضَّلِحَتِ في روصت السات لم 
ا سامون عند رَيهِمْ دَلِكَ هو الْمَضْلُ الْكَرٌ» أي وأما المؤمنون الذين عملوا الصالحات» 
فإنهم في رياض الجنة» وحدائقها الغنّاء» ذات الرياحين والزهورء والأشجار والثمارء لهم 
فيها ما يشتهونه من أنواع اللذائذ» من كل ما يشتهونه من مأكل» ومشرب» وملبس» وفنون 
المستلذات» ذلك النعيمٌ والجزاءً؛. هو الفوز لي الذي لا يوازيه شيء من نعيم الدنيا 
للك ایی سیر اه حِبَادَهُ ألَذِنَ اموا وَعَمِلُوا ليحت قل ل انلك عي ل إلا الْمَوده فى لفن4 
أي هذه بشارةٌ الله لعباده المؤمنين المتقين» الذين جمعوا , بين الإيمان والعمل الصالح. 1 
ليتعجلوا السرور ويددادوا رقا إلى لقاتةء اكوم ممم أنا لا أسألكم على تبليغ ) 
الرسالة و الذغعوة: ك م الاجر والعال الآ أن تحفظوا حى القربى» ولا تؤذوني بسبب ما 
بيني وبينكم من القرابة» قال ابن عباس معناه: (إلأ أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة) 
رواه البخاري وهذا على حد قول القائل : لا أطلب شيئاً على إحساني إليك. الإ أن يكت 
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شرك عني ومن يقرف حَسنَه نرد لم فا حسئا إن أله عَفُورٌ كور أي ومن يكتسب حسنة: ١‏ 
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نزذ له في أجر هذه الحسنة» فنضاعفها له عشراً فأكثر #إن الله غفور» أي كثير المغفرة 
للمدنيين لإشكور# ادر للمطيعين ! ! ام عَولُونَ فرك على الله 23 قان يسل أله عير عل 
م اله لبط وين أل بَكلِمَيو# أي هل يقول المشركون: إن محمداً كدب على 
الله وأتى بهذا القرآن من عند نفسه؟ لو كان الأمر كما زعمواء لختمنا على قلبك يا محمد 
فأنسيناك هذا القرآنء وسلبناه من صدرك» ولكنك لم تفتر على الله كذباء ولهذا أيّدناك 
وسددناك» والآية فيها تكذيب لدعاوى المشركين» ووعيدٌ وتهديدء لمن كذب على الله 
وختم الله الآية بقوله ©إِنّمُ عَم يدَاتِ ألصّدُورٍ»# أي هو تعالى العالم بما في القلوب» فلو 
حدثتك نفسك. أن تفتري ما يقوله السفهاءء لطبع الله على قلبك وأماتك» كقوله سبحانه 
#ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين» أي كنا نقطع 
نياط قلبه حتى یموت؛ وفي هذا تأكيد لحفظ الله لکتابه» وعصمته لرسوله» مما نسبه إليه 
المفترون #وهو الى بقل الود عن عباوو ويَمْشُوأْ عن أَلسَيْكَاتِ بعلم ما نَفْصَلُونَ4 أي هو سبحانه 
بفضله وكرمهء يتقبّل التوبة من عباده» إذا أقلعوا عن المعاصي والآثام» ويمحو سيئاتهم التي 
ارتكبوهاء صغيرها وكبيرهاء ويعلم ما يفعله عباده» من خير أو شر #وَيستَحِيبٌُ أبن ءامو 
وَحمِلُوأ ألصَّلِحَتِ وريدم تن مَضْلهِ# أي ويستجيب الله دعاء المؤمنين الصالحين» الذين عملوا 
الصالحات» ويفرّجٍ كرباتهم» ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألواء لأنه الجوادٌ الكريم. 
الب الرحيم ##وَالْكَمرُونَ لُمْ عَدَابُ سَّدِيدٌ* أي وأمّا الكافرون المكدّبون لرسل اش فلهم 
العذاب الموجع الأليم» في دار الجحيم. . ثم ذكر تعالى الحكمة» من عدم التوسعة على 
جميع الخلق» فقال سبحانه ولو بنط امه أل لِباوو. لا في الأرْضِ 4 أي لو وسّع الله 
الرزق على جميع العباد» لطغوا وبغواء وأفسدوا في الأرض بأنواع المعاصي والآثام» لأن 
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الغنول يسبّب الطغيان #إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى» وخيرٌ العيش ما لا يُلهيك» ولا 
يُطغيك #ولك. ر قَدَرِ ا ناه ِم بعبَادو حي بر أي ولكنه تعالى حكيم. ينل أرزاق 
العباد» على ما تقتضيه الحكمة الإلهية» لأنه تعالى عالم بأحوال العباد» وما يصلحهم ولا 
يُطغيهم» وفي الحديث د الشريف القدسي (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنو» ولو أفقرثه 
لأفسدث عليه دینه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرّء ولو أغنيته لأفسدتٌ عليه دينه) 
اكتره اين کی ا الى 317 ا ر وا ل ا که وهو لرل الْحَهِيدٌ*» أي 
هو تعالى الذي ينرّل المطر» مع كثرة معاصي البشرء رحمة منه على العباد» من بعد يأس 
الناس من نزوله» وينشر خيراته وبركاته على الخلق» وهو سبحانه الكافل لأرزاق العباد. 
المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء» ولْنمعِنْ النظر في قوله سبحانه #ينزل 
الغيث* بدل المطرء لأن اللفظ يوحي بالغوث والنجدة» بعد الكرب والضيق» وفي قوله 
#وينشر رحمته* تعبيرٌ رائع يلقي ظلال «النداوة» والخضرة» والبهجة» والسرور» لا سيما 
بعد أن تكتسي الأرض المجدبة» بالخضرة الزاهية» وتتفتح الأزهار» وتظهر الثمار فوق 
الأشجار» وكل هذه من آثار رحمته» فما أروع التعبير!! وما أبدع البيان!! #وَمِنَ ٤اه‏ حَلَيُ 
َلسَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَمَا بت فيهمَا من دَآبَةٍِ4 أي ومن دلائل قدرته» وعجائب حكمتهء الدالة على 
وجوده ووحدانيته» خلقٌ السمواتٍ والأرض بهذا الشكل البديع» وما شر وفرّق فيها من 
مخلوقات» من (الملائكة» والإنس» والجن) وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم. 
وألوانهمء وأجناسهم وهو عل مهم إِذَا يَسَآءُ مَرِيرٌ# أي وهو سبحانه القادر على جمع 
الخلائق» في أي وقت شاءء للحساب والجزاء!! والاية جمعت عجائب وبدائع الخلق» في 
هذا الكون المنظوى: السموات وما فيهنا من الكواكب الترات» والأرض وما فيها ميد 

الجبال» والبحارء والأنهارء والأحياء المبثوثة فيها في كل مكان» فوق سطح الأرض» وفي 
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جوفهاء وفي أعماق البحارء وبين الجبال والوديان» وما فيها من أنواع المخلوقات» مما لا 

يحصيه عذدَّء من (الوحش» والطيرء والسباع» والزواحف» وسائر المخلوقات فسبحان من 
| أب هذا لكوم بأنواع المخلوقات) العجيبة!! #وَمآ صَبَكُم ن مُصِسَةَ هِِمَا كسبت 
يربك ود َيَعْمُواْ عن ك4 أي وما يصيبكم من بلاياء ونكبات» ومصائب» وكوارث» فمرجعه 
إلى ما كسبته أيديكم» ويعفو سبحانه عن كثير من الذنوب» فلا يؤاخذكم عليهاء ولو آخذكم 
بكل ما كسبتم لهلكتمء. كما قال سبحانه #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة© 5 ثم قال تعالى وما اشر ی ف الارف ونا لكم ين ريه َه مِن كك دلا 
صر * أي ولا تعجزون أيها الناس ربكمء ولو هربتم من أقطار الأرض كل مهرب فأنتم 
في قبضته تعالى. ولیس لكم غير الله ولي يتولى أموركمء ولا ناصر يدفع عنكم عذابه وَين 
ابت وار ف لحر لعل » أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته جل وعلاء السفنّ الجارية في 
الخرء كأنها الجال الشاهقة» تجري فوق سطح الماءء دون أن تغوص في أعماق البحارء 
ومن المعلوم أن الماء جسم لطيف» تغوص فيه الحصاةٌ الصغيرة» فكيف حمل الماءٌ هذه 
الأجسام الثقيلة؟ وهذه السفن التي هي كالأبراج؟ فيها البشرء والسيارات» والدبابات» وآلاف 
الأطنان من الحديد والأخشاب وسائر المعدات؟ ولم تغص هذه السفن في البحرء إنها قدرة 
اله العجيية» التي جعلت في الماء خصائص» رفي السفن -خصائص للد كا مي اي 
فیظن رواكدَ على هرو إِنَّ في َلك ليت لكل بار كي أي م الله لكر ا فلم 








فیظللن روا 
لعبراً وعظات› e‏ صابر شاكر» يشكر ربه في السراء والضراء #اد يُويقَهنَ يما كسبوا 
وَيْعَفْ َف عن كثير 4 أي برشل الرياح عواصف. فيغرق هذه السفن كايا بسبب ما اقترفوا 
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َب وأقاموا الصّلرة وأمرهم شور ينهم ويم 


آثام» وهذا من رحمته ولطفه بعباده. . ذكر تعالى الرياح في إجراء السفن» لأن هذه السفن 


الضخمةء كانت تسير بالريح» في زمن نزول القرآن» فخاطب تعالى العرب بما كانوا يعرفون 
في زمانهم» وسواء كانت تجري بواسطة الريح» أو بالبخارء أو البترول في زمانناء فإنها 
تبقى من الآيات الباهرة» الدالة على قدرة الله تعالى» وذلك لما جعل تعالى فى البحر من 
خصائص» من كثافةٍ وعمق» وما أودع في في السفن من خصائص» جعلها تطفو على وجه 
الماءء مع ضخامتها وثقل حمولتهاء فسبحانه ما أبدع حكمته!! ويلم ألديِنَ َيل ن َي 
9 ا یس4 المحيصٌ: المهربُ. أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطل» إذا 


توسطوا البحرء وعشيتهم الرياح من كل جانب. أله لز مالحا ولا مهرب لهمء ولا 


مخلص. إلا الله إلى اللهء فهو القادر على تخليصهم من الهلاك والموت ليا ويم 0 
ىو فع ألو لديا وما عند آمو حر دق لل ءامَنوأ ول ريخ بترو يعني أن الدنيا متاع 
زائل» .ونعيمٌ فانِ» يفنى ويزولء والآخرة هي الباقية» ونعيمها دائم مستمرء وهذا النعيم 
للمؤمن الذي يعتقد باش ويتوكل عليه» فلا تؤثروا الفاني على الباقي وين ڪن ككيرَ 
لمم لوس وَإدًا ما عضا ىج ينفو أي يجتنبون الجرائم الكبيرةء كالشركء والقتلء 
وعقوق الوالدين #والفواحش* قال ابن عباس: الزنى» لقوله سبحانه #ولا تقربوا الزنى إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا) أي ساء طريقاً!! #وإذا ما غضبوا هم يغفرون» أي إذا غضبوا 
صفحوا عمن أساء إليهم» والصفح عند الغضب من مكارم الأخلاق» بشرط ألا يُخْلّ 
سالمروءة لوَالِينَ اجا ريم اقام الكل قرشم شو ينهم ويا ددهم بيو أي أجابوا 
ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والإيمان» نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ية إلى 
الإيمان فاستجابوا لهء وأدوا الصلاة بشروطها وآدابهاء #وأمرهم شورى بينهم» أي لا 
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ينفردون برأي حتى يتشاوروا فيه» لا سيما الأمور الهامة كالحرب وما جرى مجراهاء 
وينفقون مما رزقهم الله في سبيل الخير ولي إا أَسَُمْ أب م يََِرُن4 أي ينتقمون ممن 
بغى عليهم» ولا يستسلمون لظلم المعتدي. وهو وصف لهم بالشجاعة. وهذا لا ينافي 
وصفهم بالغفران» على حدٌ قول الشاعر «وحلمُ الفتى في غير موضعه جهل» فالحلم عن 
العاجز محمودء وعن الظالم المتجبّر مذموم َر سو سي ِلها ممن عا مكح جرم 
َل أنه ِنَم لا يِب ألظَيليينَ# أي وجزاء العدوان أن يُعاقب المعتدي بالمثلء ولا يزاد عليهء 
كيلا يتبجّح الشرٌ ويطغى» فمن عفا عن الظالم»ء وأصلح بينه وبين من يعاديه» بالعفو 
والمسامحةء فإن الله يثيبه أفضل الثواب. والله يكره البادئين بالعدوان» والمجاوزين الحدود 
في الانتقام. . شرع تعالى القصاص وهو العدل» وندب إلى العفو وهو الفضلء والعفو لا 
يكون إلا عند المقدرة» ولهذا يكون فيه الأجرء وهنا يكون للعفو وزنه» وذلك حين يشعر 
/ المعتدي أن العفو جاء سماحة» ولم يأت ضعفاً» وفي الحديث (ولا ظَلِمَ عبدٌ مظلمة فصبرٌ 
( عليهاء إلا زاده الله بها عرًَآ) رواه الترمذي» قال العلماء: وهذه من الأمور التي لا يؤدي 
١‏ العفو فيها إلى الشرّء كمن تعوّد العدوان على الناس» فإن العفو عنه يزيد في ضلاله 
e,‏ فرع ويزجرء بعقاب يكفه عن الظلم والعدوان» ولهذا قال تعالى 
بعده #وَلْمَنِ أَنْصَرَ بَعْدَ طلم اوك ما عَم يّن سيل أي انتصر ممن ظلمه دون عدوان. ولا 
ا مجاوزة لعي تبر علديم الريك رد فر كد لأنه استعمل حقه المشروع إن 
ليل عل الد يَظِمُوتَ الاس رسو فى الأرض كير الي أي إنما العقوبةٌ والمؤاحذةٌ: على 
الذين يبدءون بالعدوان» ويتكبرون على عباد الله» سعياً بالفساد في الأرض بدون الحق 
«أوتيك لَه عَدَبُ أي أي لهم عذاب شديد موجع ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ َلِكَ لين عدر 
لأر أي ولمن صبر على الأذىء وترك الانتصار لوجه الله تعالى» فإن هذا من الأمور 
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المشكورة» والأفعال الحميدة» التي يرفع الله بها قدر الإنسان. . كرّر تعالى الصبر اهتماماً 
به» وترغيباً فيه» وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة» وأنه مما يحيّه الله عز وجل لوس مصلل 


ر 


ال ما م ين وَل ن بتري أي من يضلله اله عن طريق الهدى والرشاد. فليس له ناصر ولا 
هادٍ يهديه إلى الحق» بعد الله عر وجل وی الظییین لما راو الْعَدَاب قولوت هل إل مر 
: من سیل المراد بالظالمين هنا: الكفازٌ» لأنهم هم الدين ا في الجحيم› أي وترى 
الأشقياء الكفار» حين عاينوا عذاب جهنم وذاقوه» يطلبون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بطاعة 
الله» ويقولون: هل هناك طريق لعودتنا إلى الدنياء لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل؟ 
رتهم يُعْرَصُونَ مها حَشْهِنَ من الل يَظرُوت من طرفي حَفيّ» أي وتراهم في ذلك اليوم 
العصيب» أذلاء مهانين › حين يعرضون على النار. يسارقون النظر خوفاً وفزعاء كالمجرم 
الذي ينظر إلى السيف» أو حبل المشنقة» لا يقدر أن ينظر بملء عينيه #وَكَالَ اَن ءَامَيُوَا : 
9 اشرت لذ س روا اس هليه وم الك أل 9 آلظلمينَ ف عَذَابٍ مَقَيِوٍ 4 أي 
يقول المؤمنون وهم في الجنة . حين يشاهدون. عا جل بالكفار : إن الخسران الحقيقي › »> هو 
خسران هؤلاء المساكين» الذين ضيعوا أنفسهم وأهليهم. > بالخلود في نار السعير › > فهم في ۹ 
ا 
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عذاب دائم مستمر لا ينقطع وما كات هم من ولي بنصروتم من دوب الله ومن يُضْيل أمَّدُ قا 
لم من سيل أي لم يكن لهم أعوان ولا أنصارء يدفعون عنهم عذاب الله كما كانوا يؤمُلون 
ذلك في الدنياء ومن لله ا فليس له طريق إلى السعادة والنّجاة؟ # استحسا e‏ 
َل أن يأ يَوْهُ لَا مَرَدَ َم مس أل أي استجيبوا أيها الناس» إلى ما دعاكم إليه ربكم» 
من الإيمان به والطاعة لرسولهء من قبل أن يأتي يوم شديد عصيب» هو يوم القيامة ه الذي ا 
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الذهور : دزوجهم 97 وإنلشا وجعل 
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لا یره الله بعد أن حكم به على عباده» ولیس له دافع ولا رافع ما لَكم ين لجل وميد وا 
کم ين ين لير أي ليس لكم حصن تلتجئون إليه حينئذِء وليس لكم من ينكر ما ينزل 
بكم من العذاب» لعدم قدرة rega‏ لأنه تعالى هو الحكم 
العدل في ذلك اليوم. إن أَعَرَضُوا و فما ارسكف ممم 50 إن عَكَكَ ِل بكم 5 فإن لم 
يستجيبوا للنداء» وأعرضوا عما تدعوهم إليه من الهداية والإيمان» فما أرسلناك يا محمد 
محاسباً على أعمالهم» ولا حافظاً على ما يفعلون!! ليس عليك إلا أن تبلّغهم دعوة ربك. 
وقد أمَيْتَ ما كلّفك الله به 0[ إا ادق الإنن ينا رَحْمَهٌ م يآ إن ميم سيك يما 
َدَّمَتَ أيدِيهم فلن الإضنَ كفور » أي إذا أنعمنا عليه» بنعمة من النعم» من صحة» وغنى»› 
وأمن» بَطِرَ وتكبّر #وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور# أي وإن تصبه 
سيئة من مرض» أو فقر» أو خوف» بسبب ما اقترفه من آثام» برِمَ وتضجّرء فهو يبطر عند 
النعمة» ويجزع عند الشدة» لقلة إدراكه» وضعف يقينه» ولفظ 0 للمبالغة» أي عظيم 
ار رال لنعم الله لله مالك لسَّموتِ وَالارض لق ما ياء َب لمن سل إِندمًا 
وب لمن ا لذ آى هو سيحائه المالك للكرن كله والمتصرف فيه.بالخلق 
والإيجاد» يخلق ما يشاء من الخلق» حسب حكمته ورحمته» فيخص من يشاء من عباده 
بالإناث» ويخصٌ من يشاء بالذكور أو مَيْجُهُمَ 0125 واا َكَل من يَمَهُ عَفِيمًاً) أي 
يجعلهم من النوعين (ذكورا وإناثا) فيجمع للإنسان بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء 
عقيماً لا نسل له ولا ذرية إِنَّمُ عَلِيْمٌ َي أي هو العالم بشئون العبادء والقادر على كل شي!! 
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قسم تعالى الناس أربعة أقسام: ١‏ منهم من يرزقه الله البنات فقط» 5 ومنهم من يرزقه البنين 
دون البنات» ”7 ومنهم من يرزقه النوعين «الإناث والذكور». 5 ومنهم من يمنعه ذلك كله. 
فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ذرية» وهذا برهان ساطع على وجود خالت مذبر حکیم» نظم شئون 
العباد على أكمل الوجوه ورا کان لبر أن بُكَلِمَهُ أنه إلا ونيا أو ين وراي حِمَابٍ4 أي ما صح 
لخد من البكيره يا كان» أن يكلّمه الله إل بطريق الوحي . 3 م أو بالإلهامء أو يكلمه من وراء 
حجاب كما كلم موسى عليه السلام 9 رل رشو مَيُوجَ بذ ما ما ِم عن 
مر » أو يرسل إليه ملكا فيبلّفه الوحي» كما هو الخالب من إرسال جبريل إلى الرسل عليه 
السلام #(إنه علي حكيم 4 أي لان سبحانه متعال عن صفات المخلوقين › فلا يمكن رؤيته في 
الدنياء وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواطنها!! فهذه طرق ثلاثة للوحي: ١‏ إما 
بواسطة الإلهام» ۲ أو يسمعه sk‏ سر حجاب» ” أو بواسطة المَلك جبريل 
عاب الس ار أَوَحِنَا إِلَكَ روا مَنْ آمرتا ما کت ری ما اكب ولا الإيمَنُ وکن جل 
ا دی به من مء يِن عبار أي وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» أوحينا إليك يا محمد هذا 
القرآن العظيم» الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للبدن» ما كنت قبل الوحي تعرف ما هو القرآن؟ ولا 
ما هو الإيمان على الوجه الذي أوحيناه إليك؟ ولكننا جعلناه نورا وضياء» نهدي به من نشاء من 
عبادنا المتقين › E E‏ 0 إل صرط مسقم 
صراط آله الى ١‏ لم ما فى الوت وما فى رض ل ل اله مسر 1 ور # أ ئ وإنك لتر شد الناس 
إلى طريق الله ودين الإسلام» الموصل لهم إلى جنات النعيم!! . 


انتهى تفسير سورة الشورى 
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حم لكب اليْبنِ إا جَعَلنَهُ وما عَرَييًا لمَلَكُمْ يلوت( أي أقسمْ لكم بالكتاب 
المبين» الواضح في بيانه» الساطع في برهانه» على أن هذا القرآن كلام الرحمن جل وعلاء 
أنزلناه بلغة العرب» لتعقلوه وتفهموه؛ وتتدبروا معانيّه» وتعلموا صدق رسالة النبي الأمي 
محمد يله وَإِنَمٌ ن أو الكتي َا لَك د جين لي بإ الدب في لين ا 
عندناء اذو مكانة عظيمة» وشرفٍ وفضل فائق.. وفي القّسَّم بالقرآن على علو قدره» براعة 
شعت حت ا عد بابل كار عار فاده أكبر ولا أسمى» من أن يُقسم تعالى به على 
الكتاب نفسه #أفنضرب ك ال ڪر صَنَحًا أن حكشر كرما مرفي »* إستفهام إنكاري» 
| أي أفنهملكم ونترك تذكيركم بالقرآن يا معشر قريش؟ ونعتبركم كالبهائم فنعرض عن تبصيركم 
| وهدايتكم؟ لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان؟ لاء لا نترك تذكيركم» وإن كنتم 
مغرقين في الإجرام!! ثم سلى تعالى رسوله بي عن تكذيب المشركين» وسخريتهم به 
تقال سبحانه کر تام ين کی الہ ٤ثا‏ بی برغو ایکا اہ منم به طا وسن مدل 
الك أي وكثير من الأنبياء أرسلناهم في الأمم السابقة» وعادةٌ الأمم الضالين» أنه ما 
جاءهم رسول» إلا سخررا مده وانشسهردوايه!! فلا تحرة يا أا الرسول ولا تال 
بتكذيبهم» فتلك هي طريقة الطغاة المعاندين للرسل #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من ١‏ 
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الأَرَض مهدا وجَعَلّ 
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2 1 رمت 01 سن سسا 
تهتدوت ل وزی نزل من السماء ماء 
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كذلك مخرجوت 9 وَالذِى خلق الأزوج 


ر يه سر ص ا 0 
وَالانْعنير ما تبون 
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رسول إلا كانوا به يستهزئون# وقد أهلكنا قوماً كانوا أشد قوة من قومك المجرمين. 
وصارت أخبارهم مثلا يُروى» ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين #وَلين سأللهر 


-- روح هر رل لی روت موس 
a‏ ت 


مَنَ حلَقَ السَموتِ والأرض لقولن حَلْفَهْنَّ الْعَرِبِرٌ الْمِيِمٌ» أي ولئن سئلوا عمن خلق السموات 
والأرض» ليعترفون ويْمَرّون بأن الخالق لها هو الله رب العزة والجلال» ثم يعبدون معه» ما 
لا ينفع ولا يضر من الأصنام والأوثان!! أقرُوا له بالخلق والإيجاد» ثم عبدوا معه غيره سفها 
وجهلاء وهذا أمر يدعو إلى العجب «الَرِى جَعَلَ كم الْأرضَ مهدا ومک کہ فبا سبلا 
ملك تَهْمَدُوت* هذا بيان لصفات عظمته وجلالهء وآثار قدرته وإبداعه. أي هذا الربُ 
العظيم› الذي اعترفتم بخلقه للسموات والأرض› هو الذي جعل لكم الأرض» ممهدة 
كالبساط» تستقرون عليها وتبنون وتنامون» وهي مسهلة وميسرة لكم للزراعة والبناءء فيها 
السهول» والوديان» والعيون» والأنهار» ولكم فيها جميع أسباب الراحة» والعيش. 
والاستقرارء وفيها الطرق التي تسلكونها في أسفاركمء لتهتدوا إلى مقاصدكم موَالَرِى رل 
مرح السماء ما بِقَدَر فاا به بَلْدَهٌ متا كلك دجُو » أي وهذا الإله وهذا الذي نرّل 
لكم المطرء 0 ووزنٍ معلوم» ينفع ولا يضر فأحيينا به أرضاً ميتة» جرداء مقفرة. 
فأحيينا بهذا المطرء النبات والزرع» وأخرجنا لكم به الشمرء كذلك نخرجكم من قبوركم بعد 
موتكم» والتعبير بقوله (بقدر) يشير إلى الإبداع والإتقان» فهو مقذر بوزنء لا يزيد فيتلف 
ويُغرق» ولا يقل فيموت الزرع والضرعٌ. . مل تعالى لموت الأرض» بموت البشرء فكما 
تكون الأرض ميته مجدبة قاحلة» فتحيا بالمطرء كذلك يحبى الله الموتى من البشر!! 





ردكت راس ضح ور رل ررر رص رر مج ترس ر وور ر الى ر ٤‏ . 
#وَالَدِى حَلَقَ الأزوج كلها وجل لكر يِن الفلكِ والأنعر ما تركبو# أي وهذاالإله 
المبدع» هو الذي خلق الأصناف والأنواع كلهاء من النبات والإنسان» والحيوان» والشجرء 
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والثمر وغيرهاء وسخر لكم ما تركبونه في أسفاركم» السفن في البحرء والإبل في البر 
كوا | عل ظهوروء ثم تذكرواً يِعْمَةَ ريك لدا ست یو وا سبح ایی سَخَرَ نا هدا وه 
حكنا لم مرن أي لتستقروا وتعلوا على ظهور ما تركبونه من السفن والأنعام» ثم تتذكروا 
نعمة ربكم الجليلة عليكم» فتشكروه بألسنتكم وقلوبكم» وتقولوا عند ركوبكم: الحمد لله 
الذي سخر لنا هذا المركوب» وما كنا مطيقين ولا قادرين على ركوبه» لولا تسخير الله لنا 
ذلك!! هذه الإبل والسفن» هي التي كانت في زمن نزول القرآن» وأما في زماننا فقد تعددت 
وسائل الركوب والراحة» من E‏ وسيارات» وطائرات نفائة» وغيرها من المخترعات 
التي علّمها الله للبشر #ويخلق ما لا تعلمون) فسبحان من سحّر ويسّرء وخلق فأبدع!! 
لوا إل را لَمََوْتَ4 أي وتقولوا: إنا راجعون إلى الله تعالى بعد هذه الحياةء والغرض أن 
يتذكر الإنسان أيضاً «السفرة الكبرى» وهي السفر إلى الدار الآخرة» التي لا بد منهاء لينال 
كل إنسان جزاءه. . ولما ذكر تعالى اعتراف المشركين» بأن خالق الكون هو الله رب 
الال دك ما يدل على سفههم وجهلهمء فقد زعموا أن الملائكة بنات الله» وأن الله 
نكح من الجن» فولدت له لاه وهو افتراء عظيم شنيع» تنّزه الله عنه 9وَجَعَلُوا لم مِنْ 
عبَادوء جا إِنَّ الإضن لَكَفُورٌ مد4 أي جعل السفهاء المشركون» لله جزءً من عبادهء 
وهو زعمهم أن الملائكة بناتٌ الله وعبّر عن الولد بالجزءء لأنه بعض أبيه وجزء منهء 
فكيف يكون لله ولدء وهو منّزه عن الشبيه والنظير؟ إن الإنسان لشديد الكفرء واضح 
البهتان» ولفظ #كفور» من صيغ المبالغة» وهي تدل على فظاعة الجرم وشناعته» وفي الآية 
| تعجيب من جهلهم بعظمة الله وجلاله» وتنبيه على سخافة عقولهم» حيث وصفوا ربهم بما ظ 
| لا يليق به» ولهذا جاء الإنكار عليهم والتشنيعٌ» فقال سبحانه أي اَعَد »ء 0 ظ 
واصمَنک بِآلْمَنتَ4؟ أي هل اتخذ الرحمن لنفسه البنات» واختار لكم البنين؟ كأنه يقول: أما ا" 
تخجلون أن تجعلوا لله ما تكرهون؟ أليس لكم شيء من العقلء» يحجزكم أن تجعلوا لله ١‏ 
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ترب الان ملا ل وَحَهُمُ مسوا وهر 


كاف الل تتاو لم ل ر 9 


وجعلوا ا زر يمن لتنا أَسَهِدُوا حَلَقَهُمَ سكب 
د سم ور 
ع ا 2 


الإناث وأنتم تكرهونهن؟ اوتجعلون لأنفسكم البنين الذين تحبونهم؟ ودا بْرَ أَحَدّهُم يما 
صد ب لمن مَل ل وهم م مسوا وهو يمٌ)تقبيخ و" : نشنيع آخرء باسلزب م مفحم »› فيه 
تعجيب من سفههم وحماقتهم » أي وإذا د بُشر أحدهم بولادة e‏ اسود وجهه من سمو ء ما 


شر ف وامتلا صذره غَمَا وغيظاًء أفما كان من اللماقة والأدب ‏ إن كان لهم عقل ‏ أن لا 
ا ركان الكثير منهم يثدون بثاتهم : في التراب خشية العار» ثم هم ينسبون إلى الله 
البنات!! ومن توبيخ إلى توبيخ آخرء يوضح القرآن سخافتهم فيقول اومن يُتَنَّوا ف الِْليَة 


وهو في لصا عير مين أي أيجعلون لله وينسبون إلى مقامه العظيم» من يُربّى في الزينةء 
وهو غير قوي فى الحجة والجدل» وهنّ الإناث!! 


قال ابن كثير: المرأة ناقصة في الصورة والمعنى» فيكمّل نقص ظاهرها بلبس الحليٌ» 
وما الحَلْيُ إلأزينةٌ من نَقِيصةَ 
يُتمُمُ من خسن إذا الحُسْنٌ قَصّرا 
او فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار» كما قال بعض العرب وقد بشر 
( ببنت: (ما هي بِيِعْمَ الولد! ! نصرّها بكاء» وبرها سرقة)!! #وجعلوا الملتهكة ألَدِينَ هم عد 
رحن إا مهدا 2 ا CO‏ ا م وسلود كفرٌ آخر تضمّنه قولهم الشنيع. 
| والمعنى : املد انرا ا تملظ ر 
- عليهم بذلك. فأين حجتهم؟ وما دليلهم؟ هل شهدوا خلقهم؟ فعلموا أنهم إناث؟ وهو تج تجهيل 
لهم» وتهكم بهم!! ستكتب شهادتهم هذه في صحف أعمالهم» ويُسألون يوم القيامة عن هذا 
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ل ال ا و 
فزعموا أن الله راض عن عبادتهم للملائكة قال لو سا لن ما دتم ما لهم يذلل مِنْ 
علي إن هُمْ إلا رمك أي قالوا: لو شاء الله ما عبدنا هذه الملائكة» ولا عبدنا الأوثان» ولمًا 
كانت عبادتنا واقعة بمشيئة اللهء فهو راض عنا!! قال تعالى تكذيباً لهم لما لهم بذلك من علم) أي 
ليس لهم في ذلك حجة ولا برهان» وما هم إلا يكذبون ويفترون على الله آم يكم كيبا 
ين قبَلِوء فَهُم يه نيك هذا رد آخر على مزاعمهم الباطلة» أي هل وجدوا ذلك الباطل» في 
كتاب منزل قبل القرآن» أن الملائكة بنات الله» وأن الله يأمر بعبادتهم؟ فهم مستسمكون بهذا الكتاب 
يعملون بتوجيهاته!؟ ليس عندهم شيءٌ من ذلك» فهم إذأ يفترون ويكذبون على الله!! ثم حكى 
القرآن حقيقة آمرهم؛ وبين أنهم في هذه المعتقدات› يقلدون الآباء والأسلاف» تقليداً أعمى › فقال 
a‏ . بل قال ان 2101 عل أَكَدِ وَإِنَا عل ءاترھم مهدو 4 أي لم يأتوا بحجة 
عقلية» أو شرعية على ما زعمواء بل اعترفوا بأنهم يقلّدون آباءهم تقليداً أعمى» بغير نظرء فقالوا: 
| لقد وجدنا آباءنا على طريقةٍ ودين؛ فنحن نتّبعهم فيما كانوا عليه» ونهتدي بآثارهم #وكيك ما 
| رسلا من فبك فى وري ين نَذِيرٍ إلا قال مترفوها إا ودنا بايا عل َد ونا عل َاترهم 
مُفَسَدُوتَ ‏ أي ما بعثنا قبلك رسولاً من الرسل ٠‏ في بلدٍ من البلاد إلا قال المتنعمون فيهاء الذين 
أبطرتهم النعمة : إنا وجدنا أسلافنا على ملّةَ ودين» وإنّا مقتدون بهمء فيما كانوا عليه من العبادةء لا 
نترك طريقتهم!! والآية تسلية لرسول الله ياء ودلالة على أن التقليد هو دين المعاندين لرسل الله 
في كل عصر وزمان» وأن التنعم» وحب الرئاسة» هو الذي صرفهم عن النظرء إلى فساد التقليد 
تَر ل اوو جنک بأحدَئ هما ومد عليه اباد َالْوَا إا ہما أرسِلشر ب كفرون» أي قال كل 
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نب لقومه» حين أنذرهم عذاب الله : أتقتدون بآبائکم» ولو جئتكم بدين هو أهدى وأرشدء 
مما كان عليه الأسلاف؟ قالوا: إنا كافرون بكل ماجئتم ماه 0 والإيمان» وحن 
ثابتون على ما كان عليه آباؤناء لا ننفك عنه أبداً!! #تَاسْفَمًا مهم فأنظر کیت کن عَقبَة 
ألسُكَذيك أي فانتقمنا من الأمم الكافرة» وعدّبناهم أشدّ أنواع اا فإنظر كه كان 
مصير أولئك الفجرة» المعاندين لرسل الله َة َال لبهم لاه رَمَرْمِدِء إِنَى ب مَس 
َبَدُونَ4 هذه قصة إبراهيم عليه السلام» الذي يزعم كفار مكة أنهم على دينه ومذهبه. وهم 
یعبدول الأصنام» وقد قرا إبراهيم منها e‏ والمعنى : أذكر أيها الرسول لقومك عبدة 
الأوثان» حين قال الخليل إبراهيم لأبيه وقومه المشركين: إنني بريء من هذه الأوثان التي 
تعبدونها من دول الرحمن إل ألَزى فَطَرّن اَم سیېړین # أي لحن ربى الذي خلمنى. وأناق 
بصيرتي بنور الإيمان» فإنه سيرشدني إلى الدين الحق. ويهديني إلى طريق السعادة #وَجَعَلَهَا 
اكلِمَة باقية فى عَقَيدء لَه برجمو 4 أي وجعل إبراهيم (كلمة التوحيد) باقية في ذريته إلى يوم 
۱ الدين. وأمرهم وأوصاهم أن يستمسكوا بهاء كما قال سبحانته #ووصى بها إبراهيم بنيه 





ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون* وقوله سبحانه 
1 #لعلهم يرجعون*»# أي رجاء أن إليهاء من کان اقا منهم بالله » فيلتزموا دعوه 
لم رمعو ا لسارت وس ساي سس لو ص ]سل روک ار بور ر سم عرو ر ا 
| التوحيد!! بل متت هلول و أباءَ هم حى جم لحن ورسول بين ولما جَأء هم الحى قالوا هذا سح 
TTT x 14‏ 
| نا ب كوك «بل» للإضراب وهو الانتقال من حديث إلى حديث» وفي الآية لفتة لطيفةء 
تواضه افعان ر ف.. آله کاله تقر ل؟ لاع جد انا ص تننظ ف شأن 
7 ترضح إمعان قريش في جا ونه ود .ع حديث إبراهيم وقصته» ولننظر في ١‏ 
']) هؤلاء «طغاة مكة» فقد زعموا أنهم على دين إبراهيمء ولمّا جاءهم خاتم النبيّين محمد يلا 
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سر و ص سے سے س اک کر کے سے و سے رو م سر روو سرس 
دقسمون ر همت ريك کن متا دهم میشتهم ف الحوو الدنيا ورفعنا 
رق 
er‏ ار م 34 رر سرع 2 رم وم ےر سر ص 
٠‏ قوف بعضِ درجت لخد بعصم بعصا سحريا وحمت ريك 





والطغيان» أننا متعناهم وآباءهم بأنواع النّعم والمتاع» فاشتغلوا باللذائذ والشهوات» عن 
دعوة (التوحيد والإيمان)» ولمَا جاءهم الرسول المؤيد بالمعجزات الباهرات» قالوا عن 
القرآن: إنه سحرٌ مبين» واستهزءوا بالرسول كك وضموا إلى كفرهم السابق» معاندةً الحق 
والاستهانة به #وَهَالُوا ولا رل هذا الْمْرءَانُ عل رَجُلٍِ يِن امرس عَظم) يقصدون بالقريتين: بلدة 
مك وبلدة الطائف». أى وقال المشركون من طلقاة مك علا أنرل. هذا القرآن. على رجل 
عظيم كبيرء غنيٌ موسرء من أهل مكة أو الطائف؟ يعنون أشراف قريش كالوليد , بن المغيرة 
في مكةء أو «غروة الثقفي» في الطائف!! استبعدت قريش نزول القرآن على محمد ملا 
وهو فقير يتيمء لا يملك من خخطام الدنيا شيئاًء واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤساء 
والعظماء الكبار» وهم يعتبرون مقياس العظمة: «الجاه» والمال؛ والزعامة» فمحمد لم يكن 
زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا غنياً من أثرياء العرب» فكيف تنزل عليه الرسالة؟ وقد 


کے کے و سل 1 4 


رذ الله عليهم هذه السفاهة والحماقة بقوله ظُآمْد قيثو مت رك عن َسنت نّم عستم في 
الحو ef‏ أي هل هم یمنحول النبوة ويخصونّها من شاءوا؟ أو يمتر حون أن تكون لفلان 
الغنيٌ؛ أو فلان الوجيه من الناس؟ وفيه لسكيب من تحكمهم في شؤون الوحي!! ! ونحن 
الذين قسمنا بينهم الأرزاق» فلم نترك أمرها لهمء وإذا كان أمر الرزق ‏ وهو تافه حقير ‏ لم 
نتركه لهمء بل ته لينا قسمته بأنفسناء فكيف نترك أمر النبوة - وهو عظيم وخطير - إلى 
أهوائهم ومشتهياتهم؟ فأَمُر النبوة راجع إلى الله وهر سبحانه أعلم حي حيث يجعل رسالته» لا 
زل الرسالة. إلا على أزكى الخلق قلباً» وأشرفهم يتأ وأزكاهم حلقاً وهو محمد رسول 
الله ولو كان يتيماً وفقيراً!! ثم بين تعالى الحكمة» في التفاوت بين بين الناس في الأرزاق› 


و 


ع ر کر وھ کر ر ر ار ور 2 و ار ی ب سس رار 58 سر ر چ ر 77 
فقال سبحانه: #ورقعنا بعصم دوق بَعْضٍ درجت ساسا ورمت ربك حير 





وق ص 


م معو أي فاضلنا بينهم في الرزق» وجعلناهم مراتب وأصنافاًء فمن ضعيف وفوي. 
وفمير وعني › وحاكم ومحكوم. ليكون كل واحد منهم مسخراً للآخر» يحدم بعضهم بعضاء 
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ويحقق بعضهم مصالح بعض. ولو كانوا جميعاً أغنياءء لتعطلت مصالح العبادء فمن الذي 
يشق لنا الطرق؟ ويستخرج الذهب والمعادن من المناجم؟ ومن يزرع الأراضي ويحرثها؟ 
ومن الذي يكنس الطرقات» وينظف المجاري» لولا حاجة الناس إلى المال؟ ثم قال تعالى 
#ورحمة ربك خير مما يجمعون# أي ونعمتّه عليك يا محمد بالنبوة والرسالة» خير من 
جميع كنوز الدنياء وخطامها الفاني» e‏ الله بشرف النبوة» وهو شرف عظيم لا 
يوازيه شرف. ولا شيء من متاع 0 بين تعالى حقارة الدنياء ودناءة قدرها عند الله. 
فقال سبحانه ولول أن يكن الاس أُمَهُ جملا لمن يَكفرٌ لمن لبيوتهع سقف من 
فة وَمَعَارِجَ علا يظهرون» المعارج : : جمع مِعرّج وهو المصعدء وال حرف : الذهت» 
والمعنى: لولا خشية أن يفتتن الناسٌء ويصيروا أمة واحدة فى الكفرء لخصصنا هذه الدنيا 
بالكفارء فجعلنا لهم القصور العالية» سقفها من فضةء وسلالمها ومصاعدها من فضة أيضاء 
عليها يصعدون ويرتقون ‏ كالمصاعد الكهربائية في زماننا - #ولبيوتهم أبوبا وسربًا ع 
بوت 4 وجعلنا لهم أيضا اعرد الوثيرة المرمّهة» عليها يتكئون ويضطجعونء وزرا إن 

نرم مس لين لديا وَالْآجْرَهٌ عند رَيْكَ لِلْمَتَمِنَ4 قال ابن عباس: : (وزخرفا) ۴ 
ذهباء أي جعلنا لهم السقف. والأبواب» والسررء من الذهب والفضةء وهذا النعيم كله ما 
هو إلا متاعٌ موقت زائلء وحقيرٌ تافه» بالنسبة لنعيم الجنةء الذي أعدّه الله للمؤمنين المتقين 
خاصة» لا يشاركهم فيها أحدء والاية سيقت لبيان حقارة الدنياء وهَوّانها عند الله فلولا 
خوف الفتنة على المؤمنين» لخص الله نعيم الدنيا بالكافرين» فجعل قصورهم وبيوتهم من 
الذهب والقضة» بدل الحجارة والخشب» وجعل لهم المصاعد يصعدون بها إلى تلك 
القصور الشاهقةء وجعل لهم السرر من الذهب» والسقف والأبواب من الذهب والفضة. 

وهي مزخرفة بأنواع الزينة والجمال» وكلّ هذا النعيم حة رح E‏ نه لقنن 
والعاقبة المحمودة للمؤمنين» وفي الحديث الشريف (لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
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لجع ا کک کک کہ ع # جم ی 
ومن بعش ڪن ذکر لمق قيض لم طيطنا فهو لم ن © وات 
مريو شش وو م سے م ج سےا سل ےو ~~ کک مر - ا 4 
يدوم عَنٍ اسيل وحسَبونَ آم مُهَسَدُونَ (©) حى إِذَا جانا قال 


سے عرو ر سے و سے اا چ کی سے ا سے کرو 
بت بين وييتك بعد الْمَشْرِقَينِ فس القن ل ولن ينفعكم الو 


إذ ظلمتو أت فى العذاب مستركون أفأنتَ شيع الحم ار ى 
ابی وَمَن کات فى صلل ب 09 


کر 





بعوضة» ما سقى كافراً منها جرعةً ماء) رواه الترمذي» ولعلّ في هذه الآية» ما يشير إلى هذه الأبنية 
الشاهقة» التي تسمى (ناطحات السحاب) والتي يصعد الناس إليها بالمصاعد الكهربائية يصعدون 
إلى خمسين أو سبعين طابق في دقائق معدودة» وما كان يخطر على بال أحد من البشر» أن ترتفع 
هذه الأبنية الشامخة» فتطاول الجبال» وهنا يظهر لنا سر قوله تعالى : #ومعارج عليها يظهرون» أي 
يصعدون» وصدق نبوءة خاتم النبيّين ية حين حدّث عن علامات الساعة فقال (وأن ترى الحفاةء 
العُراة العالة» رعاءً الشاءِ يتطاولون في البنيان) رواه مسلم #ومن يَعْسٌ عن ذكر البَحمن نقيض لم 
سيطنا فهو لَه م ٌ4 أي ومن أعرض وتعامى عن القرآن» وذكر الرحمن؛ سلّطنا عليه شيطانا 
اي آي ملازم ومصاحب له لا يفارقه وإ تخ ليِصِدَُوتجُم عَنِ اليل 
وسو نم مهدو أي وإن الشياطين ليصدون قرناءهم الضالين» عن طريق الهدى والإيمان؛ 
ربح حورن لحر عر ی ساي ی اتوي علي سيره على مدي و أرق 
أسوأ ما يفعله الشيطانُ بصاحبه» يُغويه وله ويوهمه أنه سائر في طريق الهدى. حى ذا جانا 

فال يليت بينى ويينك بعد الْمَيْرِقِينِ هنس الْمَرِينَ# أي حتى إذا جاء المقرك مع قريفه 
الشيطان» وقد رُبطا بسلسلة واحدةء قال المشرك لقرينه الذي أغواه: يا ليت بيني وبينك بعد 
ما بين المشرق والمغرب» فبئس الصديقٌ والصاحبٌ أنت» فقد أغويتني وأضللتني» وكلمة 
(المشرقين) من باب التغليب» غلب المشرق على المغرب» كما يُقال: القمران للشمس 
والقمر #ولن يمَمَكُمْ الوم إذ لمر أتكر في العداب مُسْترِكتَ» أي ويال لهم يوم القيامة 
توبيخا: لن يفيدكم اشتراككم في العذاب» ولن يخفف عنكم ذلك شيئاء بسبب ظلمكم. 
فلكل واحدٍ نصيبه الوافر من العذاب!! والمراد أنهم لا يرون الراحة» التي يجدها 
المكروب» لأن المصيبة إذا عمَّتَء خفث وهانت» فهؤلاء لا يجدون حتى السلوى في 
اشتراكهم في العذاب ظأنَلَتَ سيم ألصُرّ او دی أل وَمَن کات فى صلل سب4 


DAR 












© أذ رك اذى 


) نَم f‏ تويك ينرق تقار ا انكل عن AS‏ 
ر م ص اد ودس ر ارک د ص ےر و ل سم 0 
لك من رسلتا أَجَعَلنا من دون ألَمَِنِ ءالهة 8< وقد أرَسَلَنَا ||| اا٣‏ 


و سا اس i a‏ سر ع ع u‏ مي 7 ES‏ 
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أي هل باستطاعتك يا محمد أن تسمع من به صمم؟ أو تهدي من كان أعمى القلب 
والبصيرة؟ شبّه الكفار بالصّمّ وبالعمي» فمهما بذل الإنسان جهده ليسمع الأصمء لا يمكن 
أن يسمع شيئاًء وأن يريه الطريق» لا يمكن أن يهتدي إليه» لفقده حاسة البصرء كذلك 
هؤلاء الكفار لا يسمعون ولا ينتفعونء. فالرسول بي يبالغ في دعوتهم» وهم يبالغون في 
الغيُ والضلال!! كما نذَهَبنّ يك تًا منم فمو أي إن عجلنا وفاتك يا محمدء قبل 
أن ننتقم لك منهم› فلا بد من معاقبتهم أو نرك || نهم نا علدهم مُفُتَدِرُونَ 4 أي 
نريك العذاب الذي وعدناهم به في حياتك» فنحن قادرون ئی والمراد من الآية: أنه لا 
بد من أن ننتقم منهم ونعاقبهم» إمّا في حياتك» أو بعد مماتك!! 





قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر» ولم بر اله رسوله» حتى أقرّ عينه 
بإهلاك أعداتة وحکه في نواصيهم # فاسميىڭ ا 0 اك تك عل صطلٍ مَسْنَقِيِوٍ # أي 
فتمسّك بالقرآن الذي أنزله الله عليك. تايلك على طررق سكنيي. لا عوج فيه» وهو طريق التوحيد» 
ودين الإسلام #وَإِنَمُ در لك و وسو سلون أي وإن هذا القرآن العظيم» لشرفٌ لك 
عظيم ولقومك» وسوف تُسألون عن هذه النعمة الجليلة» والمراد بقومه : (قريش) وسائر العرب» 
فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفي أنهم صاروا خير أمة أخرجت للناس» بفضل هذا 
الدين العظيم» الذي شرّفهم الله بحمل رايته ورسالته» ورحم الله الفاروق عمر حيث قال: (نحن 
قومٌ أعرّنا الله بالإسلام» فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله) #وَبَكَلَ مَنَ أَرَسَلْنَا من كَبَلِكَ من رسآ 
أَجَعَلنَا من دون اَن َالِهَةَ يُعْبَدُويَ» اسأل الذين سبقوك» من الرسل الكرام وأتباعهم» هل هناك 
أحد دعا إلى عبادة غير الله؟ والمراد إجماع الأنبياء على (دعوة التوحيد)» فليس محمد ية ببدع من 
الرسل في دعوته إلى توحيد الله اوقد أَرْسَلنَا مُوى ايتا لن فرعو وَمَلَإِيْةء عَمَالَ اي 
رَسُولُ رَبَ الْعَلِينَ4 ذكر تعالى هنا قصة موسى مع فرعون الطاغية الجبارء لينبّه إلى أن الطغيان 
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بنا عَهِدَ عند إا لَمَهسدون ل ملا كفا عنهم 
ر صر کی سك مرو .وول . 020 ف کے 
9 ونادیٰ ی فومےے فال یلفوو 4 
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والعناد واحد» فكما كذب فرعون موسى» فكذلك فعل كفار مكة مع سيد المرسلين» والمعنى : 
ولقد أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقهء إلى فرعون وأشراف قومه من الأقباط. 
فقال له موسى : إني مرسل إليك من ربك» أدعوك إلى عبادته وتوحيده هما جام بآ إا هم يمنا 
يَصَصسَكْونَ 4 أي فلما جاءهم بتلك المعجزات الساطعة» ضحكوا سخرية واستهزاءً منه» شأن السفهاء 
الجهال» وإنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم . أن تلك الآيات من قبيل السحر رما يهر بن َايَةِ 
TS‏ وأخذتهم اعدا لَعَلَهُمَ َنَحَمُونَ» أي وما نريهم آي من الآيادء الباهرة» 
كالطوفان» والضفادع. رالدم» إلا وهي في غاية الكير والظهوره ومع ذلك أصروا على الكفر, 
وعاقبناهم بالعذاب الشديدء ليرتدعوا عن غيّهم وضلالهم #وَقَالُوا يتأيه أَلسّاحِرٌ ام لا ريك يما 
عَهِدَ عِندَكَ إِنَا لَمْهْمَدُونَ* أي ادع لنا ربك ليكشف عنا العذاب إننا لمهتدون تائبونء إن 
رفع اللهُ عنا الكرب والبلاء. . ولننظر إلى سفاهة القوم» فإنهم وهم في الكرب والضيق» 
وهم يستغيثون لرفع البلاء عنهم» يقولون لموسى #يا أيه الساحر» ولا يقولون: يا أيها 
الرسولء انتقاصاً لقدر موسى واستهزاء به» وذلك لغاية عتوهم وضلالهم ثم يقولون #ادع 
| لنا ربك ويستنكفون أن يقولوا: ادع لنا ربناء لأنهم كانوا يعتقدون بربوبية فرعون» وهذا 
أيضا من طغيانهم وفجورهم لما كقفتا عم الْعَدَابَ إذَا هم يَكَُ» أي فلما رفعنا عنهم 
العذاب بدعاء موسى» إذا هم ينقضون العهد» ويصرون على الكفر والإجرام #وتادى فِبَعَوْنَ 
فى ومو قال یموم ایی لي مك يمر وہ الْأَهرٌُ یری ين ی ألا بهِرُوتَ» أي دعا 
فرعون زعماء ورؤساء القبطء بعد أن كشف الله عنهم العذاب وخاف أن يؤمنوا» وقف 
فيهم خطيباً مفتخراً متبجحًأء وقال لهم يا قوم: أليست بلاد مصر الواسعة الشاسعة ملكا لي؟ 
وهذه الأنهار المتفرّعة من النيل تجري من تحت قصوري؟ أفلا تبصرون عظمة ملكي وسعة 
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آم أنأ ڪر من هذَا الى هو مهي ولا يکد ین 67 كول ألقى عَكهِ 
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| سلطاني؟ فهل عند موسى شيء من هذا العز والسلطان؟ أ اا بر ِن هدا ألَرِى هر س 
ولا كاد € أي ألستٌ أفضل من موسى» هذا الضعيف الحقير؟ الذي لا عرٌ له ولا جاه ولا 
سلطان؟ والذي لا يكاد يفصح عن كلامه» لأنه عى اللسان» لا يكاد يبين الكلام!؟ وقف فرعون 
يذكرهم بعظمته ورفعة شأنه؛ ويتباهى على موسى بما عنده من الذهب» والزينة» والملك» 
| والأنهار الجارية» وهذه نظرة الأحمق الجاهل» المخدوع بالأبّهة والبريق» ولا ينظر إلى الصفات 
| الرفيعة؛ التي هي حلية الإنسان العاقل» التي تعلي قدره» ثم يزيد في الكبرياء والغرور» فيقول 
ولو أل عَله عه أَسْورة مّن دهي أو ج مَمَهُ َة منك أي فهلاً زينه الله بأسورة ذهبية: 
ف ا a e‏ 

م كَأطاعْوه إِنَهُمَ كانوأ هرما سبد أي فاستخفٌ بعقول قومه» واستجهلهم لخفة عقولهم» 
ته بلك كلم راق اع تیا دمام انوم سن مات بسب توم وجو 
قال تعالى مبيّناً نهايتهم المشؤومة: فما ءَاسَفُونَا انمتا مِنْهُر رهم میت هَجَمَلتَهُمْ 
سَلَقَا وملا لخر اى فلما أغقبرنا وغاظونا أشد الخضب» ای ر یی 
وجعلناهم عظة وعبرة» يعتبر بهم السابق واللاحق . . وقد كان فرعون يفخر بالقصور والأنهار, 
ا ا gee‏ با EPG‏ 


a 2 3 
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النار» 2 ضحم المشركون» وارتفعت أصواتهم بالصياح ومعنى [يصدون) بكسر الصاد أي 
ر صر اسر سر م r‏ و و کت رت 

يصيحول ويضجون» #ومالواً سه ىم ا خر لك إلا جلا بل هر كوم حَصِمُونَ # 
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أي وقال كفار مكة: هل آلهتنا خيرٌ أم عيسى بن مريم؟ فإن كان عيسى في النار» فلا بأس 
أن تكون آلهتنا معه!! ما مثلوا لك هذا المثل؛ إلا على وجه الجدال والمكابرة» بل هم قوم 
شديدو الخصومة» مجبولون على اللّجاجٍ والعناد. روي أن رسول الله كل قرأ على 
المشركين قوله تعالى #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ضح المشركون 
وارتفعت أصواتهم بالصياح. وقالوا: شتم محمد الهتنا!! فقال ابن الزّبعري ‏ وكان من 
| طواغيت قريش -: يا محمد هل هذا خاص بالهتناء أم بكل من عبد من دون الله؟ فقال 
|١‏ كككِةِ: بل لكل من عبد من دون الله!! فقال ابن الزبعري: قد خصمتّك ورب الكعبة ‏ أي 
غلبتك بالحجة ‏ أليست النصارى يعبدون المسيح؟ واليهود يعبدون عزيرا؟ وقومٌ منا يعبدون 
الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النارء فقد رضينا أن تكون آلهتنا في النار!! ففرح المشركون 
وضحكواء وارتفعت أصواتهم» وظنوا أنهم غلبوا الرسول به بالحجة. فأنزل الله يذه الآيةء 
ولو تأمّل الأشقياء الآية لما اعترضوا عليهاء لأن الآية تقول 9إنكم وما تعبدون* ولم يقل : 
ومن تعبدون» و«ما» لما لا يعقل» فلم يدخل فيها المسيح. ولا الملائكةء وإنما أراد 
ا ويروئ أن النبي يي قال له: ما أجهلك بلغة قومك!! «ما» لما لا يعقل!! إن هو د 
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| إِلا عبد أنْعمنا عَْهِ لته مكلا ى إِسْرِِيِلَ* أي ما عيسى إلا عبدٌ كسائر الخلق» أنعمنا 
1 عليه بالنبوة» وصيّرناه عبرة عجيبة» كالمثل السائر» حيث خلقناه من غير أب» وفى الآية رذ 
على من عَبّد عيسى من دون الله ولو اء سلتا ینکر ميك فى الْأَرضٍ مو4 أي لو 
| شئنا لجعلنا بدلاً منكم ملائكة» يسكنون في الأرض» يعمرونها بطاعة الله 0 
جميعاً. قال مجاهد: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكمء والغرض من الآية: بيانُ أنه ليس |* 
بين الله وبين أحدٍ من الخلق نسبٌء لا عيسى» ولا عُزيرء ولا الملائكة» إنما هو مقام 
(الربوبية) ومقام (العبودية) وليس عيسى ابنأ لله» ولا شريكاً مع الله وأن خلقه من أم بدون | 
أب مظهرٌ من مظاهر القدرة الإلهية اة غل عيسي عند الله كمال ادمه ات اعلام على 
قرب القيامة» ولهذا قال ولم َل سام فلا كبرت يا نيعون هدا مِرَملٌ مُستَقِمُ4 أي أ 
وإن مجيء عيسى» علامة على قرب الساعة - القيامة - لأن ظهوره من أشراطهاء فلا تشكوا 
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فأختلف الْتحَرَابٌ من ينعم فويلٌ للزيت طلا ين عاي يوم ا 


تت لامر صوم نس ماري عع م A‏ 
هَل طروت عن يعم ل بنش © 
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في أمر القيامةء فإنها آتية لا محالة» وقل لهم يا أيها الرسول: اتبعوني واسلكوا طريقي› 
نهذا الإسلام دين الله الحق» الموصل إلى جنات النعيم رلا دنک التَبطنٌ إِنَمُ لک عدو 
مين أي واحذروا أن يصدَّكم الشيطانٌ» عن اتباع دين الإسلام الحق» فإن الشيطان عدو خبيث» 
ظاهر العداوة لكم ولذرية آدم ولم جا عت باسنت قال هد ني بألْحِحمَدَ # أي ولما جاء 
عيسى بالمغجوات الواضحات» وبالشرائع البينات» قال لبني إسرائيل: لقد جئتكم بالحكمة 
الإلهية من عند الله لاي لک ف ِى لفون م 2 وَأطبعون ا أي وقد أرسلني 
الله إليكم. لأبيّن لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين» فخافوا ربكم في مخالفة أوامره. 
وأطبعوا أمرى فيا انل لكم إن الله هو رى ا هدا صِرلٌ ُسَتَقِيكُ؟ أي أنا 
وأنتم عبيد لله فقراء إليه» مأمورون بعبادته» هذا طريق واضح لا یضر سالک لا اعوجاج 


فيه ولا التواء!! وهكذا يعلن السيد المسيح أنه عبدٌ لله» وليس له من صفات الألوهية شيء. 
فكيف عبده النصارى من دون الله؟ َالَف الراب من 25 ويل للبت ظَلْمُوا ين 

يوم أيِرِ» أي فاختلف النصارى في شأن عيسى» وصاروا فيه فرقاً وأحزاباً» منهم من 
يقول: إنه ابن الله» ومنهم من يقول: إنه هو الله» وعيسى» مع أمه ثالتٌ ثلاثة» قاتلهم الله 
أئى يؤفكون!؟ ولهذا قال تعالى #فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» أي فهلاك ودمارء 
زا م الفيعار: من 6 يوم القيامة» المؤلم الموجع الشديد هل بَظرُوت إلا 


ع 3 


فجأة» وهم م غافلون عنهاء شی بلذائذ اخيرات الحياة» وحينئذٍ يندمون حيث لا ينمع 
إلا دم!! «الأَجِلا ومین pee‏ لبعْضِ إل الْمَتمرح # أي الأصيدقاء فى الدنياء 
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يصبحون يوم القيامة أعداء» إل من كانت صداقتّه ومحبته لله» ومن أجل مرضاته» وهم 
المتقون الذين اتقوا محارم الله «#يَبَادٍ لا حف ع الوم ول أَنشْرَ رو4 أي هؤلاء 
المؤمنون المتحابون في الله » يناديهم الله فيقول لهم: يا عبادي المؤمنين» الذين تحققتم في 
العبودية لله SS‏ هذا اليوم العصيب. ولا أنتم تحزنون على ما 

الدنياء ثم وضخهم تعالى بقوله ##الْدَنَ اموا اتا ا لن ل اا 
ردک عبرو 4 أي الذين صدقوا الاك واستسلموا لحكم الرحمن» ادخلوا المنة أنتم 
وأهليكم ا #تحبرون) أي سرون وتنعُمون فيها مع غاية البهجة والسرور #بطَافُ 
عتم صحاف من ذهب وا واب وَفِيِهَا ما تَسْمَهِيهِ الف ود الع وار ر ھا حلدوت4 
أي يدور عليهم خدم الجنة» بأوانٍ من الذهب» فيها ألوان الطعام» وأقداح من ذهب فيها 
أنواع الشراب. مما لذ وطاب» وفي الجنة كل ما تشتهيه النفوس» من أنواع اللذائذ 
والمشتهيات: وهمًا تسب به العيون من فنون المناظر الجميلة» والمشاهد البهية» مما لا عينٌّ 
رأث» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر» كما جاء ذلك في الحديث القدسي› 
وفوق هذا النعيم» لهم الخلود الدائم الأبدي في الجنةء ويلك لحه آل أُورِنْتُمُوهَا يما 
كر تَعْمَرت* أي وهذه جنة الخلد. التي أورثكم الله إياهاء بسبب أعمالكم الصالحة. 
التي فعلتموها في الدنيا لک فبا مهد كيه ينها تَأكلونَ4 أي لكم في الجنة من أنواع 
الفواكه والثمار الشيء الكثير» تأكلون منه تفكهاً وتلذذاء دون فناء ولا انقطاع!! ولمًا ذكر 
تعالى مصير السعداء. أعقبه بذكر مصير الأشقياءء فقال سبحانه من لْمجرمينَ ف غاب جه 
حَلِرُونَ لا 0 عنهر وشم فيه ملسن 4 أي إن الأشقياء المجرمين. الغارقين في الضلال 
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وما ظلمننهم وکن کانوا هم هُمُ الظَيلِيِينَ (@ واد بيك لَِقَضِ عتا ربك 
انکر مکوت ل( لقد يحتتكر بالق وک اکر ن لح 


ر ا 93 عه واي ار عي و ت بەر ےو کے برع 


والإجرام» هم في عذاب الجحيمء مخلّدون فيها أبداًء لا يخمَّف عنهم العذاب لحظة» وهم 
فى ذلك العذاب (مبلسون)» أي يائسون قانطون من رحمة الله» ويائسون من النجاة وما 
ظلفتهم ولكن كنوأ هم الظبِلِيِينَ4 أي وما ظلمناهم بعقابنا لهم» ولكن كانوا هم الظالمين 
ا e‏ للعذاب الخالدء gk‏ الخبيثة ميك ليِقَضٍ عا 
العذاب الشديد!! ج ی عام : إنكم مقيمون في العذاب» لا خلاص لكم منه ولا 
نجأةٌ ) قال ابن عباس: مكث مالك ألف سنة لا يجيبهم» ثم رد عليهم الجواب بقوله #إنكم . 
ماكثون# أي باقون مخلدون في العذاب» ثم بيّن تعالى السبب فقال: #لقد جئناكم بالحق» ١‏ 
الساطع المبين» ولكنكم كنتم كارهين لدين. الله مكذبين لرسوله» والمراد نفرتهم عن 
الرسول» وعن القرآن» وشدة بعضهم لقبول الحق #آمَ مرا مرا ن مون 4 أي هل أحكم 
هؤلاء الكفار الفجار أمرهم . في الكيد لمحمد َيه وشرعه ودينه؟ وتآمروا فيما بينهم لقتله أو 
مر 0 فإنا محكمون أمرنا في نصرته وإعزازه. ورد كيدهم في نحورهم!! والآية 
تير إلى تامرهم على الرسول في (دار الندوة) وقد خيب الله مساعيهم؛ ونجى رسوله من 
شرهمء وقد كانوا يتحدتون بهذا الأمرء سرا في أنديتهم. ويتشاورون فيما بيدهم في أمره 
کا 0 0 وهم ب ورسلا لدوم 0ك أي هل 
أنفسهم من الكيد له؟ بلى تعلمه: وإن أمرهم لا يخفى عليناء وملائكتنا الحفظة تكتب 
أعمالهم وإجرامهم. والسر: ما يحدث به الإئسان نفسه ) والنجوى : ما تكلموا به بينهم 


ع ل 


بطريق الخفاء #قُلٌ إن كان لمن ود كنأ أو الْمَيدِنَ4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين - 
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على سبيل الفرض والتقدير E‏ لو كان للّه ولد كما رعمتم واذعيتم» فأنا اول من يعبذده» 
لأننى عبد مطيع لأوامره» ولكنّ هذا مستحيل › لن الله ليد له زوجه ولا ولد» وقال 
البخاري #نأنا أول العابدين* أي الآنفينء أي فأنا أول من خالفكم ووحد الله تعالى» وهذا 


تنزّه الله وتقدس عمًا يصفه به الكافرون» من نسبة الذرية والبنيين له» وهو الواحد الأحدء 
الفرد الصمد «فدرهم موصو ويلعبوا حى يلها يوم الى بُوعَدُونَ» أي اتركهم يا محمد في 
جهلهم وضلالهم يتخبّطون, إلى أن يأتي ذلك اليوم الرهيب» الذي يجدون فيه جزاءهم. 
ويعلمون مصيرهم ومآلهم. وهو وعيد وتهديد لوَهُرٌ الى فى الماك إل رف الأَرضٍ إل وهر 
لَك اليم 4 (إلة) بمعنى : معبودٌّء والمعنى: وهو جل وعلا معبودٌ في السماء» ومعبودٌ في 
الأرض» يعبده الملائكة في السماء» كما يعبده المؤمنون في الأرض» وهو الحكيمُ في 
صنعه» العليمٌ بشؤون خلقه» وما فيه مصالحهم وارك الى لم مُْكُ ألسَموتِ وَالْارضٍ وما 
يتَهُمَا4 أي تمجّد وتَّعَظم الله. المالك لجميع ما في السموات والأرض» من الملائكةء 
والإنس» وانجن» وسائر المخلوقات. التي بين الأرض والسموات» فهو الخالق لهاء وهو 
المالك لكل ذلك #وعندم عِلْمْ أَلَاعَةٍ وليه مُْجَعُوتَ* أي وعنده وحده علمُ وقت مجيء 
الساعة» لا يعرف وقتها إلا هو سيحانه» وإليه مرجع جميع الخلائق للحساب والجزاء #ول 
ميك آلب يَدَعُوت من دونه التَّمَعََ إلا من سد بِألْحَيّ وَهُمْ بَمَلَمُنَ» أي لا يقدر أحد أن 
يشفع لأحدء. ممن يعبدونهم من دون لله إلا لمن شهد بالحقٌ» وأقر لله بالوحدانية» وهم 
الملائكة» والأنبياء» والشهداء» فهؤلاء تنفع شفاعتهمء لأنهم يقرون لله بالوحدانية ويعرفون 
عظمة الله وجلالهء أما الأوثان والأصنام وسائر من عبد من دون الرحمن. فلا تنفع شفاعتهم 
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لأحدٍ من أهل الشركء وفي الآية الكريمة رذ على المشركين في قولهم: #ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» أي ليشفعوا لنا #وين سالتهم من حلقهم ليقو امه أن يُزْتَكْ» أي 
ولئن سألتَ المشركين : مَنْ حَلّقهم؟ ليقولن: الله خلقنا!! فهم يعترفون بأن الخالق لهم» هو 
الله رب العزة والجلال» ثم يعبدون غيره» فكيف يُصرفون عن عبادة الرحمن» إلى عبادة 
الأوثان؟ مع اعترافهم بأن كل ما في الكون من خلق الله عز وجل؟ وهذا تعجيب من حالهم 
وتناقضهم في العبادة قيلي يرب إن هتؤلة قوم لا يوون صفح عنهم وقل سكم سو 
عَلَمودَ» أي وقول محمد يي في شكواه لربه: يا رب إن هؤلاء قوم متكبرون متجبرون»› لا 
يؤمنون بك ولا برسولك» فاصفح يا محمد عنهم أي دعهم وسلمْ أمرك لربك» فسوف يرون 
عاقبة إجرامهم وافترائهم على الله!! . 

انتهى تفسير سورة الزخرف 
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«حم وألكتب الْمْينِ إِنَآ أَنَرَلئَهُ فى ليَلَوٍ مركي إا كنا مَُدِرِنَ4 الحروف المقطعة 
#حم* للإشارة إلى إعجاز القرآن» كما تقدم مراراء ثم قال #والكتاب المبين* أي أقسم 
لكم بالقرآن العظيم» الواضح في إعجازه. البين. فى أحكامه. الفارق بين الهدى والضلال» 
أقسمُ لكم على أن هذا القرآنء قد أنزل في أفضل الليالي» وأفضل الشهورء في ليلة عظيمة 
مباركة هي (ليلة القدر) وهي في ليلة من ليالي شهر رمضان #إنا كنا منذرين* أي انا كنا 
> البشر من عقابناء فلم نترك أحداً من الخلق بدون إنذارء لتقوم الحجة عليهم في 
ری كل آم کر اما من عِندنًا إِنَا كنا مرسلَ4 أي في ليلة القدر المباركة» يُفصل من 
اللو المتفوظ ع أف الببية كلياء وما يكون فيها من الأرزاق. والآجالء والأعمالء تُلقى 
إلى الملائكة الحفظةء بأمرنا وتدبيرنا َة يْن رَبك إِنّمُ هر آلسَيِيمٌ اميم أي أنزلنا 
القرآن» وأرسلنا الرسل» رحمة ما بالعباد. لهدايتهم وإرشادهم. لأن حكمتنا اقتضت أن لا 
ترك البشرع. دون حداية وتدكير رب لسوت لطن وما بينهماً إن کسر موق 4% أي هذا 
الرب الرحيمء را ا وما فيها من المخلوقات؛ يد 
أهل الإيمان واليقين» فاعرفوا أن الخالق هو الله رب العالمين لل إِلَهَ إلا هو ىء وَيْمِيث 


وس 6 
ربجم ورب ايك الأول # ای لا معبود بحى إلا هو سبحأانه. ولا خالق سواه» فهر 1 


المحيي المميث. القادر الحكيم. الذي ينبعي أن يعبل ويطاع. رب او والآخرين. من 


۲٦ 





TFA 


ر 
اا ا ھا 


ا2 








1 








س سر ۶ صر e IS‏ 2 
و2 ج لاخ ر وص اس سے ت 7 
لا ا ف لله © نت كي عَنَا أ 






1 د لقا قد عم نيا نين © م تنا عنة تكلا 
© 4 کیٹ انتب كيلا بک کب © بم تنش ابندكة 





“ 1 نت کے 


السابقين واللاحقين بل هُمّ فى َك يَلْمَيُوت* أي ليسوا موقنين في قولهم: الله خالقناء بل 
هم يشكون في القرآن» والرسول» وفي أمر البعث والنشورء وهم لاهون غافلون» عما 
ينتظرهم من الهول والعذاب #وارتهب يوم تأ أَلسَّمَآهُ بِدُحَانِ مِينِ» أي انتظر يا محمد 
عذابهم» يوم تأتي السماء بدخانٍ كثيف. يكاد يُزهق الأرواح» ويكتم الأنفاس» ويجعل 
الإنسان يترئح كالسكران کے آلا .هذا عاد لي يم را أَهَيْفْ عا العداب إنا مُرْمُونَ # 
أي يحيط العذاب بأولئك الكفار» من كل جانب» ويعمهم بهوله وشدته» فيستغيثون قائلين : 
يا ربنا اكشف عنا العذاب» نحن مؤمنون برسولك وكتابك. إن كشفته عنا «أَنَّ هم أليذَْئ 
وقد جَآءَهّ ر رسول مين ثم ولوا عَنَهُ مَقَالُواْ معاد تجرد أي من أبن لهم أن يتعظوا ويتذكروا؟ 
وحالهم معروف حين جاءهم رسول عظيم» هو (محمد خاتم المرسلين)؟ جاءهم بالمعجزات 
الباهرة» فكذبوه واستهزءوا بهء وقالوا: إنه يتلقى القرآن من رجل أعجمي» وقال بعض 
السفهاء عنه: إن محمداً رجل مجنون. فهل يُتوقع من أمثال هؤلاء أن يتذكرواء ويتّعظوا؟ 
قال ابن مسعود : (إن قريشاً لمّا استعصوا على النبي ية دعا عليهم بسنين كسنىٌ يوسف. 
فأصابهم قحط وجهد» حتى أكلوا وساي و A‏ مه 
بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع. فقالوا را کف عا الَا إا مَؤْمِنُونَ» فقيل له: | 

كشفنا عنهم عادوا!! فدعا رسول الله عة ربه. د عل فعادواء فانتقم اق متهم بوه 
بدرء فذلك قوله تعالى #يوم تأتي السماء بدخان مبين . .€ إلى قوله جل ذكره #إنا منتقمون)» 
رواه البخاري إا شف لْمَدَابِ ليلا تك عَيَدَُ4 أي سنكشف عنكم يا معشر المشركين ١|‏ 
العذاب» زمناً قليلاء ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان بى طش َة ر 
لْكبرَقَ إِنَا مُتَقِمنَ4 أي وذكرهم يوم نبطش بهم بطشتنا الكبرى» انتقاماً لك منهم» والبطش 
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فاعازلون فدعا ريه أن هلؤلاء فوم ججرمون اسر بعبادى ليلا 
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إنَحكم متبعون ل وانرد البحر رهوا لهم جنك مغرفون 





معناه: الأخذ بشدة وعُنفء والمراد به (يوم القيامة)» حين لا يجدون لهم من ينصرهم من 
عذاب الله. وهذا قول ابن عباس» أن البطشة الكبرى (يوم القيامة) وقال ابن مسعود (يوم 
بدر) حيث فتل من صناديدهم سبعون› ار منهم سبعون» والراجح كما يقول ابن كثير 
والرازي: أنه يوم القيامة» لأن الله وصف البطشة بأنها (كبرى) وهذا إنما يكون يوم القيامة. 
وإن كان يوم بدر عظيماً وكبيراً أيضاً «وَلمَّدْ نّا ْلَه هَوْمَ عرب وام رسو ڪريم أن 
دا إِكَ باد أنه إن كم رول ايح أي ولقد ابتلينا بالنعمة والجاه والسلطان» قبل كفار 
قومك» (قوم فرعون)» وبعثنا إليهم رسولاً كريماًء ذا شرف ومكانة» من أكرم عباد الله 
وهو «موسى» الكليم عليه السلام؛ فقال موسى لفرعون وأتباعه: ادفعوا إليّ عباد الله 
وأطلقوا سراح بني إسرائيل» من الذل والاستعباد» فأنا رسول ناصح لكم» مرسل من رب 
العالمين #وَآن لا يلا عل أله إن تبكر بلطن بين »4 أي وأنصحكم أن لا تتكبروا على ا 
بالاستخفاف بدينه ورسولهء إني جئتكم بالمعجزة الواضحة, الدالة على صدق رسالتي. 
فاقبلوا نصحي!! ومع هذا البيان الواضح» فإن الطغاة من قوم فرعونء. توعّدوه بالقتل 
فاستجار بربه» فقال #وَإنٍ عُذْتُ بر وبي أن يمون وإن لر يا لى مم4 أي وإني التجأت 
إلى ا واستجرثٌ به أن تقتلوني» وإن لم تؤمنوا برسالتي» فكفوا شرّكم عني» واتركوني 
وخلوا سبيلي!! ولكنّ الطغيان يأبى مهادنة الحق» فيلجأً إلى البطش والتنكيل» لذلك دعا 
عليهم موسىء لما رأى أن شرّهم قد استفحل #مدعا رَه أن هول قوم مْرِمُونَ* أي فدعا 
موسى عليهم» لما يئس من إيمانهم وصلاحهم» وقال يا رب: إن هؤلاء قوم فُجَاره مغرقون 
في البغي والإجرام» فانتقم منهم وأهلكهم!! قال تعالى #ادَأسَرٍ يعبَادِى للا إنَحكم مُتَبَعُونَ وار 
لحر رهوا َم جن مُتْرَئْنَ4 في الكلام حذفٌ تقديره: فأوحينا إليه وقلنا له: اخرج بعبادي 
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ليلا من أرض مصرء فإن فرعون وقومه سيتبعونكم» فإذا وصلت البحرء فاضربه بعصاك» ثم 
سز عليه أنت وأتباعك المؤمنون» ثم اتركه ساكناً على هيئته» بعد أن تجاوزه» فإن فرعون 
وجنده سيغرقون في البحرء لأنهم إذا رأوه ساكناً على حالته دخلوا فيه» فيطبقه الله عليهم. 
ويغرقهم فيه.. ثم ذكر تعالى نهايتهم المشئومة» وما آلوا إليه من الهلاك والدمارء فقال 
سبحانه « کر برا ين جت وون وَرُرُوعٍ مقا كرب مم اوا فا مَكهينَ4 أي لقد تركوا 
كير من الحدائق والبساتين» والأنهار والعيون الجارية» والمزارع الواسعة التي فيها أنواع 
الخضرة والنضرة» والفواكه والثمار؟ وكم تركوا فيها من #مقام كريم* وهي المساكنٌ 
والذورء والقصّور الأنيقة» وقد كانوا في ديارهم ناعمين بالرفاهية والهناء» وكمال السرور 
والحبور» وقد زال عنهم كلّ ذلك « كذيك وَأوَرَبْتَهَا مَرْمًا َاحَرِينَ# أي أغرقناهم وأورثنا ملكهم 
وديارهم لقوم آخرين» هم (بنو إسرائيل) كما ذكر تعالى ذلك صريحاً في الشعراء» فقال 
#كذلك وأورثناها بني إسرائيل* فإن الله ملّكهم أرض مصرء فصاروا لها وارثين» بعد أن 
كانوا فيها مُستَعْبّدين!! لقد ترك الطغاة من قوم فرعونء ما خلفوه وراءهم من (الكنوزء 
والبساتين» والقصورء والمتاع» والزروع) فقد غرقوا في البحرء وتركوا تلك الأموال 
والثروات» غنيمة باردة لبني إسرائيل فما بَككَ عَليِمُ أَلسَمَآءُ وَالْأرَضٌ وما كوأ منظرِنَ» أي ما 
تأثر لموتهم أحدء ولا حزن عليهم إنسان» وما كانوا ممهلين إلى وقت آخرء بل عُجَل لهم 
العذاب» فأهلكهم الله بالغرق» والآية وردت مورد التمثيل» يقول العرب: كفت لموته 
الشمسء وبكت عليه السماءء أي كانت المصيبة به فادحةء وهنا قال: #فما بكت عليهم 
السماء# أي لم يصب بفقدهم وهلاكهم الحم فر أهل السماء والأرض› وقيل هو على 
الحقيقة» قال ابن كثير: أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماءء فتبكي 
على فقدهم. ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم. فلهذا استحقوا أن لا يُمهلوا 
ولا يُؤخرواء لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم» وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن 
إلا وله في السماء بابان: باب ينزل منه رزقُهء وباب يصعد منه عملّهء فإذا مات بكيا عليه) 
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ثم تلا َد فما بكت عليهم السماء والأرض . . * الآية» رواه الترمذي وقد عستا بى 
إِسَرعِيِلَ مِنَ الْعدَاب ألْمَهِينِ من فرعو ِنَم کان علا س لْمْسَرِِينَ 4 أي نجينا المؤمنين من بني 
إسرائيل» من استعباد فرعون وطغيانه» من تسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة 
خلّصناهم من الاستعباد» عذاب فرعون الطاغية» إنه كان متكبراً جباراً» مسرفاً في الشر 
والفساد» يسومهم سوء العذاب وقد لَحْرسَهُمَ عَلَ علي عل الَْلَِنَ4 أي اصطفيناهم 
وشرّفناهم على آهل زمانهم» لصبرهم وإيمانهم» على علم منا باستحقاقهم ذلك # و البكهم 
ين َيب ما ف بَككَوُا س4 أي أعطيناهم من الحجج والبراهين» وخوارق العادات. مثل 

فلق البحر» وتظليل الخمام» وإنزال المن والسلوى» ما فيه اختبار ظاهر لهمء لننظر كيف 
يعملون؟ «إنّ هول يعون إن هى إلا تَا الأول وما ن مسرن أي إن كفار مكة 
ليقولون: ليست هناك إلا موتة واحدةء وإذا متنا فلا حياةء ولا 55 ولا نشورء وما نحن 
بمبعوئين بعد الموت!! والتعبيرٌ عن كفار مكة ب (هؤلاء) للتحقير والإهانةء كأنه يقول: إن 
هؤلاء السفهاء الحمقى من قومك. ليقولون: لن نموت إلا موتة واحدة كأ ابابا إن 
كشو ريي أي فأحيوا لنا آباءنا وأجدادنا السابقين» إن كنتم صادقين» في دعوى أن هناك 
بعثا بعد الموت» حتى يخبرونا بما جرى وحدث لهم!! وهذا يدل على غباء وسَّفَهِ في 
تفكيرهم» فإن البعث إنما يكون بعد انتهاء الدنياء لا في الدار الدنياء بل بعد انقضائها 
وفراغها وذهابهاء يعيد اللَّهُ الناسّ إلى الحياة مرة أخرى خلقاً جديداًء ويجعل الكافرين لنار 
ظ نا اهم یر آم قوم تمع يِن ين َيِه ما كه نمم اوا رمي أي هل كفار 
مكة أقوىئى وَأَشدءع أم أهل ا «ملوك اليمن»؟ الذين كانوا د ارال وأعظم e‏ ف 
قريش؟ وكذلك الذين كانوا قبلهم» كقوم عاد وثمودء من الأمم الضالة العاتية؟ أهلكناهم 
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بسبب إجرامهم › مع ما كانوا عليه من القوة» والشدة› والمنعة؟ أفلا يخافون إن يهل الله - 


كما أهلك من قبلهم من الطغاة المكذبين!؟ وما عَلَقَنَا ألسَمكوتِ والارض وما ينبا عربت ما 
مهما إلا بلحي وَلَكنَّ أكرهم لا يَمَْمْنَ4 أي ما خلقنا السموات والأرض» وما بينهما 
من المخلوقات العجيبة» إلا عن حكمة وقصدٍ وتدبير» ولم نخلقهما للَّهو والعبث» ولكنّ 
أكثر الناس لا يعلمون ذلك» فينكرون البعث والجزاء ما لَلَفَنَهُمَآ إلا بالْحق وَلْكنَّ أصكيرهم 
لا لمرن لن بوم لقصل قمر ایت بوم لا يمت ول عن مو سیا ولا هم مروت إلا 
قن صن آله ق ال ا اى إن يرم القيامة موعد حساب الخلاتق اجنين 
وفي ذلك اليوم الرهيب» لا يغني قريبٌ عن قريب» ولا حبيبٌ عن حبيب» لأن كل إنسان 
مرتهنٌ بعمله» ومشغول بنفسه» ولا تنفع القرابة والشفاعةء إلا لمن رحمه الله» وهو المؤمن 
الذي يموت على الإيمان» فإنه تنفعه شفاعة الأنبياءء كما ورد في الحديث الصحيح (لكل 
نب دعوةٌ مستجابة» وقد تعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فهي نائلة ‏ إن شاء الله - من مات من أمتي» لا يشرك بالله شيئا) رواه البخاريء 
وكأن الآية تقول: لما كان هذا الكون مخلوقاً عن حكمة وتدبيرء فلا بد إذأ من دار جزاءء 
يجازئ فيه المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» وإلاً كان هذا الوجودٌ كله عبثاء وتنرّه الله 
عن ذلك . . ثم يأتي الحديث عن المجرمين» ومآلهم المشئوم» وما يلقونه من أهوال وشدائد 
في الآخرة» فيقول سبحانه إت سَجَرْتَ الرَّخُورْ طعَامُ الْذَِمِ كلْمْهْلٍ يعلى في البطلون كَل 
لْحَمِيوِ# أي إن هذه الشجرة الخبيثة» التي تنبت في قعر جهنم» وهي (شجرة الزقوم)» هي 
طعام كل كافر فاجرء لا طعام له غيرهاء وهي في شناعتها وفظاعتهاء كالنحاس المذاب 


الذي انصهرء واشتدت حرارته» فهو يجرجر فى البطن» كغليان الماء الشديد الحرارة» يعلى 
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ررد ر عقر 


/ في بطون أهل النارء كغليان القذر بالطعام طحَدُوهُ غنوه إل سوي ايو ثم صَبوا هوق رَأسِهء : 
( من عَذَاب الخو دن الت ات ال ڪرم أي يقال لزبانية جهنم» خذوا هذا الشقيّ 
| الفاجرء فجروه من تلابيبه بعنفب وشدة إلى وسط الجحيم ثم ألقوا فوق رأس ذلك الفاجرء 
الحميم وهو الماء المغلي› الذي يشوي الجلد والوجهء. ويقال له على سبيل السخرية | 
| والاستهزاء: ذق هذا العذاب» فإنك أنت المعرَّرُ المكرّم عندنا!! وأى عرَّة وكرامة» لمن 
يلقئ هذه الإهانة؟ نزلت هذه الآيات في (أبي جهل) وأمثاله» فقد كان عدو الله يقول 
ظ سكيد أن مخمدا تعدنا ا جهنم هو «الزقوم» هل تدرون بغر ا | 
الزبد» والرُطبٌء ثم يأمر جاريته أن تأتيهم بالزبد وَالرُطبُ النفيس» ويقول لأصحابه: تزقموا 
فهذا هو الزقوم» الذي يعدكم به محمده فأنزل تعالى هذه الآيات فيهء وأخبر أن شجرة 
الزقوم هي طعام كل أثيم فاجرء وليست كما يقول الشقىُ الخاسر (أبو جهل) إنها: (الزبد 
والتمر) وإنما هي العلقمُ والجمرء وروي أن رسول الله ية لقي ذات يوم أبا جهل» في أحد 
طرقات مكةء فقال له يَكِةِ: إن الله أمرنى أن أقول لك: #أولى لك نأولى. ثم أولى لك 


ْ 
o‏ 0 
فأولى» أي ويل لك» ثم ويل لك!! فقال أتتوعدني يا محمد؟ TT‏ 6 
ْ 
چا 


هم 


اه 


جت 


أن تفعلا بي شيئاً!! إني أعز وأكرمٌ أهل هذا الوادي» وأمنمٌ ؛ مل اللطجا وأنا الوت 

الكريم. فأذْلّه الله وقتله يوم بدر» وأنزل فيه هذه الآية E‏ ولت أت ارد الحكرع 4 ثم 
قال تعالى إن هدا ما کُم بو مرون أي هذا العذاب هو ما كنتم تشكون فيه» وتنكرونه في 
الدنياء فذوقوه اليوم!! ولمّا ذكر تعالى ما أعدّه للمجرمين من العذاب والنكالء ذكر ما أعدّه 


ا ا فقال سبحانه : #إنّ الْمَقِينَ فى 
مقا أن ٤‏ چت وعبوت طسوت من كدي وَإِسَسَيْرَقٍ مُتَمبِلِينَ# أي إن هؤلاء الأبرارء الدين 


ي- 


هم 


عت 


' | اتقواربهم في الدنياء وخافوا عذابه» إنهم اليوم في الجنة» في مكان أمين» يأمنون فيه من جميع 
المخاوف» وهم منعمون» في حدائق وبساتين ناضرة» وعيون جارية» ولباسهم في الجنة» الحريرٌ 


١١5 


ر کر سے آذ 3 عع ذه 5 7 و 0 2 
ڪدلك وريَجتهم عور عن ل يدعو فيها يكل كه اميت 
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لا يدوو فيها الْمَوَتَ إلا الْمَوَّْدَ الأول ووقلهر عَذَابَ 


سما 


م < سح ثور 


احبر ل فصلا من َي ذلك هو الفور العَظِيم تما سره 
پليسانك عَلَّهُمَ يَدَكَرُونَ (@ رقب إنّهم مُريقَبونَ 





الرقيق منه وهو «السندسٌ» والسميك منه الذي له بريقٌ وَلمَعانَء وهو «الاستبرق» #حَدَلِكَ 
وَرَفَجْنَهُم بور عِنٍ) أي وكما نعٌُمناهم في الجنة بأنواع النعيم» كذلك أنكحناهم بنساءٍ من الحور 
العين» الجميلات الواسعات العيونء اللواتي يحار فيهن الطرف» من شدة الحسن والجمال! ! 
يدعو فيا يكل مَكهَةٍ انيت #أي يطلبون في الجنة من جميع ما يشتهون من الفواكه 
والثمار؛ آمنين من كل مايسوءهم» ويكذر صفوهم» لأن الجنة دار الأمان» فهم آمنون من 
الأسقامء والأوجاع» والأمراضء فلا تعب في الجنة» ولا وَصَبء رلا خوف» ولا نُضَبِ 3 
يدوو فيا الْمَوْتَ إلا الْمَوَتَهَ الأول وَوَمَنْهُمَ عَدَابَ للحي #أي لاا يذوقون في الجنة 
الموت» إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنياء ونجًاهم ربهم من عذاب جهنم الأليم: ودج 
في الحديث الشريف (أنه يؤتى بالموت يوم القيامة؛ على صورة كبش أملح» ويُنادى أهل الجنة 
| س ويقال لهم : أتعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم هذاالموت› وکلهم قد رآهء فيذبح 
الموث» ثم يقول المنادي عر ار ا ريت ريا لمر SS‏ 
البخاري لمَضْلَا ين رَيْكَ َلك هو الْمَودُ ميم أي كل هذا النعيم تفضلٌ وكرم من رب 
( العزة والجلالء لأهل الجنة السعداء الأبرار» وهذا هو الفوز الحقيقيء» الذي لا فوز أعظم 
ولا أكبر منهء لأنه الفوز بالسعادة الكبرى الدائمة» كما قال سبحانه فمن ces‏ 
| وأدخل ا الله الضورة الكريهة يقوله: فا م بلا لهم وة 
| فرقب نهم مُرَيَقِبونَ4 أي فإنما جعلنا القرآن سهلا ميسراء وأنزلناه بلغتك بلسان العرب» كي 
يفهمه قومك. ويتذكروا ويتعظوا باياته البينات. ويعملوا بموجب أحكامه. فانتظر يا محمد ما 
يحل بهم» إنهم منتظرون هلاكك» وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة؟ 
5-8 لك؟ وهو وعد للرسول أكيد» ووعيد للمشركين شديد!! . 
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موتها وتصريب الريئح ءات لقوم 00 


#حم َزِلُ لكب من ألله عير اکر إل و فى السَموتِ والارضٍ لدت مرم # الحروف 
المقطعة وحم للإشارة على إعجاز القرآن» كما تقدم مراراء ثم بيّن تعالى أن هذا الكتاب 
المجيد» رل من غد الله خالق الأكوان» ومبدع الإنسانء (العزيز) في ملكهء (الحكيم) 
في صنعهء وفي هذا التقريرء رذ على السفهاء من كفار مكةء الذين زعموا أن القرآن من 
تنزل الشياطين #وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون# ثم بعد الحديث 
عن الآيات التنزيلية. جاء الحديث عن الات الكونية. ا في 0 والأرض؛ 


فيها من | روائع الآيات البديعة» من نجوم ا وشمس» وقمرء 57 0 وما فيها 
من جبال» وبحار» وأنهار» وخلائق عجيبة لا يحصيها إلا اللهء لعلامات باهرة على قدرة 
الله وحكمته» ووحدانيته» لأهل البصيرة والإيمان #وف ڪلف وما يبت ين اة ابت لوم 
ونوك أي وفي خلقكم أيها الناس من نطفة» ثم من علقة» متنقلة في أطوار مختلفة» #وما 


| 


الأنعام» والزواحف» والسباعء والظباء» والوحوش الكاسرة» كل هذه دلائل وبراهين» لقوم 
يوقنون بقدرة الله» وعظمته» وجلاله # ولف اليل ولهار وما آل آله مِنَّ السَماءِ من رَرْقٍ كَلَحيَا به 
الأرض بعد موتا وتصريف ليح ايت لوم يلوك أي وفي تعاقب الليل والنهارء بنظام محكم 


ييث* أي وما ينشره تعالى ويُفرّقه من أنواع المخلوقات التي تدبٌ على وجه الأرض› م 
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دقيق» وفيما أنزله الله من المطرء الذي به حياة الخلى واليشر» وسمى الله المطر وزقاء ا 
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0 بداب ألم © وَإِدَا عَم من اتا سنا ادها 


ص سے »2 


ees 
3 داب عَم‎ n 


به تحصيل أنواع الرزق» فأحيا به الأرض بعد جدبها ويبسهاء بأصناف الزروع» والنبات» 
والثمرات» وتقليب الرياح من جهة إلى جهة» حارة وباردة» #آيات» أي علامات ساطعة 
وأضحة» ع قدرة الله ووحدانيته» شوم لهم عقول نيّرة» وبصائر مشرقة يلك ءَإَت أل 
تتلوها عك الي فَأ حَدِيثٍ بد أنه ايه ومون 4 أي هذه دلائل الله وحجججه وبراهينه. 
نقصّها عليك يا محمد بالحقٌ الساطع المبين» وإذا لم يصدّق قومك كفار مكة بكلام الله 
فبأي حديث وكلام يؤمنون ويصدقون؟ والغرض استعظامُ تكذيبهم للقرآن» مع وضوح بيانه 
وإعجازه!! لول ِكَل لعٍ ر4 أي هلاك ودمار» لكل كذاب» كثير الآثام والجرائم» وصيغهٌ 
فال (كذاب) وفعيل (أثيم) للمبالغة يمم ءَاينتٍ ال ق عله ثم بير ا 1 
داب آل4 أي يسمع آيات القرآن» تُقرأ عليه» وهي في غاية الوضوح والبيان» ثم يستمرٌ 
على کفره» ويتمادى في فجوره وطغيانه» كأنه لم يسمع كلام الله» فبشره يا أيها الرسول. 
بعذاب شديد موجع. في غاية الشدة والإيلام» والبشارة بالعذاب (للتهكم والسخرية)ء فإذا 
كان هذا ا يسمعٌ النذيرء فليآأته العذاب في صورة البشير!! ولا عَلِمّ من َايْينَا سيا 
E‏ ويک ل 2 مهن أي وإذا بلغه شيء من آيات الذكر الحكيم» سخر واستهزاً 
منهاء فله عذابٌ مع الذل والإهانة» والخزي والتحقيرء وهي الجزاء المناسب» لمن 
يستهزى» بآيات الله ین ورآیھم جَهَبْدُ ولا می عنم ما كمَبُوأ سیا ولا ما ادوا ين دون أيه أؤياء 
4 وهم عَدَابُ عَم أي ولهم على كفرهم وفجورهم نار جهنم. تنتظرهم» وهم لا محالة 
واصلون إليهاء ولا ينفعهم ما ملكوهٌ في الدنيا من المال والبنين» ولا ما عبدوه من دون 
الرحمنء من الأصنام والأوثان» ولهم عذاب فظيع شنيع!! لقد نوّع لهم تعالى فنون 
العذاب فقال: #أليم. مهين» عظيم* في مقابلة تفننهم في السخرية والاستهزاء بكلام الله 
جزاءً وفاقاً.. ثم بِيِّن تعالى أن هذا القرآنء المنزل على خاتم الأنبياءء هو طريق الهداية 
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والرشاد» لمن أراد الله له الخير والسعادة» فقال سبحانه هلدا هدى وليت كُتروأ بيت ّم كب 
داب من رجز ألِبِدٌ» أي هذا القرآن في غاية الكمال» وهو الحق بعينه الذي لا يشوبه الضلال» 
لمن آمن به واستنار بأنواره» والذين جحدوا بالقرآن» مع سطوع حججه» وظهور إعجازه» لهم 
عذاب من أشد أنواع العذاب» مؤلم موجع» لا يُوصف من شدته وغلظته» والرجرٌ في اللغة: 
أشد العذاب» فهو تأكيد بعد تأكيد» وتهديد بعد تهديد» يناسب جرم من كفر بآيات الله! ! 


أشار تعالى في الآيات السابقة» إلى دلائل القدرة والوحدانية» وأمر بالنظر في آياته 
الكونية الميفوكة فى الكوةء فحيكما هد الأنسان بصرة» رائ. ابات الله العجيبة!! فهذه 
SNE E ad‏ 
يصطدم نجم بنجم» ولا يدخل كوكب في مدار كوكب آخر» والمجموعة الشمسية ‏ على 
ضخامتها ‏ بالنسبة إلى هذا الكون الفسيح» أقل بكثير من نسبة قطرة الماء» إلى مياه 
المحيطات كلهاء فالكون واسع فسيح» لا يعلم مداه إلا ربٌ العزة والجلال» ولهذا لفت 
القرآن أنظار البشر للتفكر في خلق السموات» وهذه الأرض التي نعيش عليهاء ذرة أو هباءة 
بالنسبة إلى النجوم والمجرات» ولولا النظام الذي وضعه الخالق فيهاء لتاهت هذه الأرض 
في هذا الفضاء الوسيع› ولكنّ الله سبحانه بحكمته وتدبيره» نظم ارتباطها وتناسقها بهذا 
الكون العجيب» فجعل بين الشمس والأرض مسافة محدودة» وهي في حركتها مع الشمس› 
لا تقترب ولا تبتعد عن هذه المسافة» التي قذرها الله لهاء ولو اقتربت الشمس منا عَشر هذه 
المسافة» لأصبحت الأرض كتلة من الفحم الحجري الأسودء احترقت بمن فيهاء ولو 
ابتعدت عنا عُشْر هذه المسافة» لتجمدت الأرض بمن عليهاء ثم هذا التناسق والالتئام بين 
(الإنسان» والحيوان» والنبات)» آية من الآيات العجيبة» الإنسان يتنفس الهواءء فيأخذ 
(الأوكسجين) ويطلق غاز الفحم» والشجر والنبات يُطلق (الأوكسجين) ويأخذ غاز الفحم. 
فهناك تناسق بين حاجة الإنسان» وحاجة النبات!! وحول الإنسان مخلوقات متنوعة» من 
دواب» وأنعام» ووحوش»› وزواحف» وحشرات» وقد نظمت حياتها تنظيماً دقيقاء» فالأسود 
مثلاً لا تتوالد كما تتوالد الأغنام والأبقار» ولو كانت تتناسل مثلهاء لما أبقت على إنسان ولا 
غذاء» ولهاجمت الناس في دورهم ومنازلهم» وافترست الأطفال والرجال!! والذبابة الواح 
تعيش أسبوعاً أو أسبوعين» وهي تبيض مئات الألوف» فلو أفلت لها الزمام» فعاشت سنة أو 
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سنتين» لكان الذباب يغطي الأجساد» ويأكل العيون والشفاه» ولما أمكن العيش في هذا 
الجو الوبيل» ولكنّ قدرة الله المدبّرة تضبط الأمورء في تقدير دقيق» محسوب فيه حساب 
جميع المخلوقات» ولهذا السرٌ البديع» لفت القرآن الأنظارء إلى التفكر في هذا الكون» وما 
خلق الله فيه من أنواع المخلوقات العجيبة» كما وضحتها الآيات الكريمة #إن في خلق 
السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون» 
ا ونظم فأحكم ضر وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى!! ا 
ای سَكْرَ لكر لخر بجی الفلك مه بأترو ولسوا من مضل ولع رد4 أي الله جل وعلا 
بقدرته وحكمته. هو الذي ذلّل لكم البحرء على سعته وعظمه» لتسير السفن على سطحه. 
دون أن تغوص في أعماقه. ولولا هذا التسخير والتذليلء لما استطاع الإنسان أن يقطع 
البحار» ويجوب القارات!! ولتنتفعوا بما خلقه لكم من أنواع الأسماك. Pe eh‏ منه 
أنواع الحلية» من اللؤلؤء والمرجانء لأجل أن تشكروا ربكم على نِعَمه الجليلة ##وسَحرَ 

ا ا ا ةا ات ١‏ ی ی وخر كم كل ا 
في هذا الكون» من (شمس» وقمرء ونجوم› وجبال» وأنهارء ونبات» وثمار) كل هذا من 
فضله وجودهء وإحسانه على عباده!! فن هذا المخلوق» الضعيف» الذي يحظى بكل هذا 
الفضل» من رعاية الله وعنايته؟! أقلا ر يستحقٌ هذا الإله العظيم الجليل؛ أن يُعبد فلا يُكفرء 
على هذا الجود والإحسان؟! الأمر يحتاج إلى تفكير» ولهذا ختم الآية بقوله #إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون# أي يتفكرون في بدائم صنع الله » امتاره على وحدانيته وقدرته. 
فيؤمنون به ويعبدونه #قل لِلَذينَ َامنوأ يَْفِرُوا للبت لا رحو يام أله رى قوم يمَا كنأ کی بون 
من عمل صلا َلنَقَيِهء ومن أسَ لیما نه إلى ريك َو أي قل يا أيها الرسول لعبادي 
المؤمنين» يعفوا ويصفحوا عن الكفارء الذين لا يؤمنون بالآخرة» ولا يعتقدون بلقاء الله 
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وجزائه» ويتركوا جزاءهم إلى الله ليعاقبهم في الآخرة» على ما اقترفوه في الدنيا من آثام 
وإجرام» فكلّ إنسان يُجازىئ بعمله» فمن فعل خيراً نفع نفسه» ومن فعل شراً أضرٌ بنفسه. 
وعند الله تجتمع الخصوم #ولقد َاسَا بق إسرويل الكتب ولل البو وردفتهم يَنّ لطبت 
وَمَضَلنَمْ على ألْعَلَيبكَ) أي أنزلنا على بني إسرائيل (التوراة)» وأعطيناهم الحكمة وهي فصل 
س بين الناس» وجعلنا فيهم الأنبياء الكثيرين» ورزقناهم من أنواع النعم» من 
المآكل» والمشارب» والأقوات» والثمارء وأنواع اللذائذ ل ابدام على ا 
زمانهم» ولكنهم لم يشكروا الله على نعمه ٭ و اسهم بست من الأمر e AE‏ 
ما جاءَهم لها بيا تهر * أي وأعطيناهم دلائل ظاهرة» ومعجزات قاهرة» تدل على صدق 
رسالة محمد وما بشرتَ به التوراة من بعثة خاتم النبيين› > فما اختلفوا فى أمر نبينا كاد إلا 
من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين» على صدق رسالته عة حسداً e‏ ورغبة في أن 
تبقى الرسالة» محصورة في بني إسرائيل» لا تنتقل إلى العرب» فتكذيبهم لرسالته ية عن 

2 وحسد #إنّ ربك بِقَضِى بهم يوم الْقِسَةٍ فيا كا فيه لفوت أي هو جل وعلا 
الذي يفصل بين العباد يوم القيامة» فيما اختلفوا وتنازعوا فيه» من أمر الإيمان والدين» وفي 
الآية تحذير لكفار مكة» أن يسلكوا مسلك من سبقهم» من الأمم العاتية الطاغية» فيحل بهم | 
ما حل بأولئك الكفرة المجرمين نر جَمَلَنَكَ عل شَرِبيَةَ ين الْأَمْرٍ دَأبَعْهَا ولا سبع أهراء 
يِب لا يَمَلَمُونَ4 أي جعلناك يا محمد على شريعة واضحة ساطعة» ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك» فاستمسك بما أوحاه الله إليك. في هذا الكتاب المنيرء ولا تتبع أهواء 
لباب سوا ين تيار الصادّين عن دين الله إت كن ْوأ عَنك من آله سا ول 
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رأ سايرتهم على ضلالهم!! رُوي أن المشركين طلبوا من رسول الله ية أن يكف عن تسفيه عقولهم» 
ا والطعن في آلهتهم» والانتقاص منهاء وأن يعبد آلهتهم سنةء ويعبدوا إلهه سنة» فنزلت السورة قل 

يا أيها الكافرون. لا أعيبد ما تعبدون» وإلى هذه تشير الآية الكريمة هنا. . ثم بين تعالى 
۱ لرسوله ية أن أهل الضلال والهوى» ينصر بعضهم بعضاًء وأنه لا يواليهم ولا يساندهم إلا ظالم 
مثلهم #وإن الظالمين بعض بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين» هو ناصرهم ومتولي أمورهم. 

وهو عونهمٍ وسندهم» وهم في حفظه ورعايته!! والغرض تحذيرٌ المؤمنين من موالاة أعداء 

اللهء ورسول الله کار عصرم بحفظ الله له. ولكنه يُخاطب لأنه الرئيس والقائد لأتباعه 
۱ المؤمنين هدا بضر لِلنَاس وَهُدَى وَرَحَمَهُ لموم يُوقِئُوت* أي هذا القرآن نورٌ وضياء» وهدى 
| وشفاء» بمنزلة البصائر يبصر به الناس الحقّ من الباطل»ء والهدى من الضلال» وهو هداية 
۱ ورحمة لمن آمن به» وتمسّك بتعاليمه الحكيمة» وأيقن أنه كلام ربٌ العالمين ام حَسِبَ 
| لَدبَ رحا الات أن يَحلَهُرْ كاين َامَنُواْ وَعِنُوأ ألصَّلِحَتِ»4 أي هل يظن الكمَّارٌ الفجارء 
/ الذين ارتكبوا أنواع الجرائم والأثام» أن نجعلهم في الحكم والاعتبارء كالمؤمنين الأبرار؟ 





ونعاملهم معاملتهم في الجزاء والتكريم؟ سوا َه وَمَمَاتهُمْ سا ما يحَكْيُوه4 أي هل يتساوى 
الأشرار مع الأبرارء في الحياة وبعد الممات؟ كلا لا يستوون في حال من الأحوال» فإن 
المؤمنين عاشوا على الطهر والطاعة» والكفار عاشوا على الفجور والعصيانء. وشنّان شان 
و بين الفريقين › وساء ما ظنُوا واعتقدوا بألله أن يساوي بین الفجار والأبرار!! #وَحَلقَ ال 
لصوت وَالْأَرَسَ الي وَلشُجَرّى کل نفس يما بت وهم لا يظلمُون4 أي وخل تن الله 
السموات والأرض بالعدل» ومن أجل تحقيق العدل لا 23 من مجيء الآخرة. للانتصار 
"| ربك أحداً!! وضح سبحانه أن الحكمة من خلق العالم» هو الجزاء العادلء ولو لم تكن 
هناك آخرة ‏ كما زعم الكفارٌ - لاستوى المطيع والعاصي» والبر والفاجرء وهذا ما لا يتفق 
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مع حكمة الله وعدالته #أفييتَ من اند إلهم هوه وَأَسَلَّهُ انه عَلَ عِلرِ# أي أخبرني عن حال 
الشقى الفاجرء الذي ترك عبادة الواحد الأحدء وعَبّد الهوئى؟ #وأضله لله على علم»* أي | 
عارفاً بالحق والباطل . وقال ابن عباس : «ذلك هو الكافرٌ أتخذ دينه ما يهوآاه. فلا يهوى شيئا ظ 
إلا ركبه» فإذا استحسن شيئاً فى نفسه فعلهء وإذا رآه قبيحاً تركهء لا يهوى شيئاً إلا عَبَده من 
دون الله و عَلَ موو ولیو وجل عل بَصَرِ عَِسوَةٌ فمن يَبْدِيه ِن بَعَدٍ أله أفلا كرود ؟ أي 
وطبع على سمعه وقلبه» بحيث لا يتأثر بموعظة ولا نصيحة» ولا يتفكر في الآيات» وجعل | 
على بصره غطاءً؛ حتى لا يُبصر الهدى والرشادء وقد دت عليه جميعٌ المنافذ» التي يدخل 
منها النور «السمعٌ» والعقلُ» والبصرً؛ فمن يهديه بعد أن أضلّه الله؟ لا أحد يقدر على ذلك 
أفلا تعتبرون وتتعظون!! #وقالوا ما هى إلا اننا الدنا موت وا وما ملكا إل الدَّهَد # أي قال | 
المشركون المنكرون للبعث والنشور: لا حياة بعد هذه الحياة الدنياء يموت بعضناء ويحيا | 
بعضناء ولا آخرة» ولا حساب» ولا جزاء» وما تفا إلا تعاقت الدهور. والأعوام. 
والأيام» ول بعد ذلك شيء مما يقوله الرسل. وجاءت به الأديان!! وهذه (عقيدة 
الملاحدة)ء الذين ينسبون الخلق إلى (الطبيعة)» فيقولون: الطبيعة أوجدتناء والطبيعة تطويناء | 
قال تعالى ردا عليهم وما لم يديك من عر إن م إلا بود أي وليس لهم في هذه المزاعم ١|‏ 
الباطلة. مستند من شرعء أو عقل› وما هى إلا ظنون منهم وأوهام. ظنّوها حقائی› 
واعتمدوا عليها في إنكار يوم الحساب #وإذا نل عم َايثَا بت ما كان حجتهم إل أن قالوا آنا 
ابابا إن كُسْرٌ صدِِنَ4 أي وإذا قرئت عليهم آياتُ الذكر الحكيمء واضحات الدلالة على 
مجيء الآخرة» ما كان متمسكهم في إنكار البعث. إلا أن يقولوا: أحيوا لنا آباءناء وابعثوهي !ا 
من قبورهم» إن كنتم صادقين أننا سنحيا بعد الموت!! سمّى تعالى هذا القول الباطل منهم ١‏ 
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«حجة» على وجه (التهكم والسخرية)» كماقال الشاعر : «تحية بينهم ضربٌ وجيع) وما عرف 
الحمقى أن البعث لا يكون هنا فى الدنياء إنما هو بعد الموت» وانتهاء حياة البشر #قلٍ أله 
EEE‏ ك1 داج اليذه 10 هد EE‏ لا عتررة أي فل الهم : 
الله الذي أحياكم حين كنتم في أصلاب آبائكمء هو الذي يميتكم عند انتهاء آجالكم» ثم 
بعد الموت يبعثكم للحساب والجزاء» فمن قَدَر على البدء» قَدَر على الإعادة» ولكن 
الكثيرين يجهلون قدرة الله عر وجل وله ملك السَمْوتِ والارض ووم تقوم الاه يومد عر 
يلوت أي وه جل وعلا ملك جميع ما في الكونء هو الخال وهو المالك لهاء ويوم 
القيامة يخسر الكافرون. المكذبون بيوم الحساب» ويظهر خسرانهم فى ذلك اليوم الرهيب 
وزی كل عة جَيَهَ كل أ ندع إلى كلبها الوم حرو ما كم نَكَمَبْْنَ# أي وترى كل أمة من 
الأمم» جالسة على الركب» من شدة الهول والفزع» وهي هيئة (المذنب الخائف). 
وذلك حين يُؤتى بجهنمء فإنها تزفر زفرةً لا يبقى أحدء إلا جثا على ركبتيه» يقول: 
نفسيء نفسي» وكل أمة تُدعى إلى كتاب أعمالهاء ويُقال لهم: اليوم تنالون جزاء 
أعمالكم» التي فعلتموها في الدنيا هدا کتبا ی عم بلحي إا كا َنيح ما كر 
َمَمَلوَ4 أي هذا كتاب أعمالكم يشهد عليكم بالحق» من غير زيادة ولا نقصان» فكل ما 
فعلتموه مثبتٌ هنا ومحفوظ»› لا شيء يُنسى» ولا شيء يضيعء كما قال سبحانه #ويقولون يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها# ؟ أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة 
إلا سجلها علينا # آَم الت اموا ولوا أَلصَنِحَتِ يجله ر في َيِه ديك هو امور || 
لسن أي فأما المؤمنون المتقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح.ء فإن الله 
۲۱ 
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يدخلهم في الجنة» وتلك هي السعادة الكبرى» التي لا سعادة بعدهاء کک 
| في رحمته» لأن الجنة مكان تنزل الرحمة #وأما اين كفروا أَقلرَ تكن ايى سل علي 
اترم وَكُمّ رما ريك أي وأمّا الكافرون الجاحدون فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ألم تكن 
الرسل تتلو عليكم آيات الله؟ فتكبرتم عن الإيمان بهاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قوما 
مغرقين في الإجرام!! ودا ِل إِنَّ وعد اه حق ولسَاعَةُ لا ريب فا فلم ما دى ما أَلسَّاعَهُ إن 
طن إلا طنا وَمَا حن بمْسَيمَييك) المراد بالساعة القيامة» أي وإذا قال لكم المؤمنون: إن ما 
أخبركم الله به» ووعدكم بمجيئه» حق كائن لا بذ أن يأتي» والقيامة قادمة لا محالة» قلتم 
لغاية عتؤكم وضلالكم: أي شيء اي طون ولا نؤمن بهاء نسمع بها سماعاء 
ولا نظن أنهاستحدث» ولسنا مصدقين بها يقينا ودا َم سات ما عیلوا وَحَاقَ بهم ما كانوأ بو 
هبو أي ظهرت لهم يوم القيامة» قبائح أعمالهم» وأحاط بهم العذاب الذي كانوا 
يسخرون منه» ويستهزئون به في الدنياء ويقولون: متى يأتينا العذاب؟ سخرية واستهزاء 
لوقل الوم شنک کا ینو لقا یومک هذا ومأويكٌ الَا وَمَا لكر ين تَصِرنَ » أي ويقال لهم: 
اليوم نترككم في العذاب» ونعاملكم معاملة الناسي» كما تركتم العمل لهذا اليوم الرهيب» 
ولم تبالوا به ومصيركم ومسكنكم اليوم في نار جهنم. لا مأوى لكم غيرهاء ولیس لكم 
من ينصركم ويخلّْصكم من هذا العذاب!! والمرادٌ بالنسيان في الآية : الترك» قال مجاهد: 
#فاليوم نتساكم» أي نترككم كما تركتم العمل للآخرة» لأن الله تعالى لا يضل ولا رکنم ٤‏ 
روى مسلم في صحيحه (يقول الله للعبد يوم القيامة: ألم أكرمك؟ وأزوجك وأسخْر لك 
الخيل والإبل؟ فيقول العبد: بلئ يا ربّ!! فيقول: أفظننت أنك ملاقىّ؟ فيقول: لاء فيقول أ 
الله تعالى له: فاليومٌ أنساك كما نسيتني) رواه مسلم» أي أهملك وأتركك في العذاب كما ١‏ 
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ول هم لسع ور 29 قله الد رب اليرت ورب الأرض رت العامينَ 
اعم ر2 ج رل موسر 
© ول الكبرية فى لسوت والارض هو الْمَرِيررٌ الك © 
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تركت عبادتي وطاعتي ودل بان اَم ءات اله هروا وغرتكه الحره نا4 اى نجازيكم بهذا 
الجزاءء بسبب أنكم سخرتم من كلام الله ودينه» واستهزأتم بما جاءكم به الرسول. 
وخدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلهاء حتى نسيتم الآخرة فلوم لا يخْرَحُونَ ينبا ولا هم 
موت أي فاليوم لا يُخرجون من نار الجحيم» ولا يطلب منهم أن يرضوا ربهمء بالتوبة 
لكام ولا أن يعتذروا إليهء لفوات الأوان قله المد رَبَ السَّموتِ وَرَتَ الْأَرَضٍ رب 

مين أي فلله د خاصة الحمدٌ والثناءء لأنه الخالق والمالك لكل ما في السموات 


وله الكبريآه فى في َلسَّمْوَتِ والارض وهو لْمَرِيرٌ لحك » أي وله سبحانه العظمة 
والكمال» والمجد فى السموات والأرض سبحانه وتعالى رب العزة والجلال!!. 
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حم ی (2) تیل اي لها RE‏ 0 ما خلقنا نا السَّمئواتٍ والارض وما 
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هما إلا بالق وأجل سى وَالَذِنَ كفروأ عَمَآ أَذرُوأ معرضون (2) فل أربت 


قر بول 2 


تدعو من دون كه أو ما علد + بن ال 4 كد وز فى الكو 


بكب من قبل هنذا أو اندرو ين عل إن كم يقت 9© 





#حم تيل الكدب من اله الْعَزِيز لكر # الحروف المقطعة للإشارة 4“ إعجاز 

القرآن» ثم نين تعالى أن .هذا الكاب المعيدد. مزل من عند الله #العزيز» أي الغالب 
و يواسي OE‏ سي سسا اد 
تعالى نفسه بالعزة والكبرياء» والحكمة في الأقوال والأفعال كما قتا أَلسَّموتِ وَالْايْضَ وما 
هما إلا بلي وبل مى أي ما خلقنا هذا الكون على وجه العبث والباطلء وإنما خلقتاه 
بالحقٌ الواضحء لندل على وحدانيتناء وكمال قدرتناء خلقناه إلى زمن معيّن هو يوم القيامة 
الد ادرو مَعُرِضُونَ # أي والجاحدون لوحدانية الله مر ل 
الكون» لا يفكرون كيف خلقوا؟ ولماذا حُلقوا؟ يعيشون كالبهائم السارحةء لا تدري ما يُصنع بها؟ 
مع أن كل صفحة من صفحات هذا الوجودء تنطق بعظمة الله ووحدانيته» وكل ذرة تشهد بإبداعه 

| ترمو را LS‏ رركي ةا سر 
من المخلوقات العجيبة!! فل اريشم ما دعوت من دون أنه أروف مادا لما من الْأرضٍ آم هب شرك 

ف ألسَوتِ» أي قل يا أيها الرسولء لهؤلاء المشركين الوثنيين» عَبّدةٍ الأوثان والأحجار: 
أخبروني عن هذه الأصنام» التي عبدتموها من دون الله» وزعمتم أنها آلهة؟ أرشدوني أي 
جزء من أجزاء الأرض خلقوه؟ وماذا خلقوا من المخلوقات؟ من إنسان» أو حيوانء أو 
فلك أو نبات!؟ وهل لهم شركة مع الله» في خلق شيء مما في السموات من بدائع 
المخلوقات؟ اني يكب ين َل هَندَآ أو ارو يٽ لم إن كم صقت أي هاتوا لي 
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كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله قبل القرآنء تأمركم بعبادة هذه الأوثانء وأن الله شرع 
لكم عبادتها؟ أو ائتوني ب «أثارة أي a‏ من علوم الأولين. د سس 
للعبادة» إن كنتم صادقين في دعواكم أنها شركاء مع الله!! والغرض توبيخهم على هذا 
البهتانء فإن كل كتب الله المنزلة» ناطقة بالتوحيدء وإبطال الشرك» فليس لهم مستند من 
عقلٍ أو نقل. . ثم أخبر تعالى عن ضلالهم في عبادة غير الله فقال وتن اسل مم يځو ب 
دون أله من لا جيب له إل يور الِْبَمَةِ وهم عن دُعَليهِمَ عوك أي ليس هناك أضلُ ولا 
أجهل» ممن يعبد أصناماً من الحجارةء لا تسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجات 
المحتاجين» لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل» وهذه صسنا غافلة عمن يتضرّع إليها 
ویدغوهاء .وليه تهكمّ بها وبعابديها 9وَإدًا حير الاش كوأ م أعداء واوا بسَادتهم كَفرِنَ» أي 
وإذا جُمع الناس للحساب يوم البعث» كانت هذه الآلهة أعداءً لعابديهاء يضرونهم ولا 
ينفعونهم» وتتبرأ ممن عَبّدها من دون اللهء وذلك أن الله بقدرته يحيي الأصنام» فتتبرأ من 
عابديها ويقولون: #تبرأنا إليك ما كانوا إيّانا يعبدون# وذلك زيادة في الحسرة على الكفارء 
الذين أفنوا أعمارهم في عبادة الأحجارء والآية تشمل كل من عَبّد غير الله» من حجرء أو 
شجرء أو بشرء فالجميع يصبحون يوم القيامة أعداء» كما قال سبحانه #سيكفرون ايم 
ويكونون عليهم ضدا» ثم قال تعالى مخبراً عن عناد المشركين وإا تل عم ءايشا نت 
ال ألَذِنَ كفروأ لِلْحَقَ لما اهم هَذَا يخر من أي وإذا قُرئت على المشركين. آيات القرآن 
الكريم» ساطعات بيّنات الإعجازء قال أعداء الله الكفرة: ما هذا القرآن إلا سحرّء واضحٌ 
أمره أنه سح أ ولون آنه ل إِنِ فينم قلا يكوت لى يِن أله سَيْئا# أي هل يقول 
المشركون: اختلق محمد هذا القرآن» وافتراه من تلقاء نفسهء ثم تَسَبه إلى الله؟ قل لهم: لو 
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أنني اختلقتٌ هذا القرآن ‏ على سبيل الفرض والتقدير ‏ فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا عني 
عذاب الله» ولا تنقذوني من عقابه وبطشه»ء فهو الذي اي على الافتراء عليه» فكيف 
اكب على الله من أجلكمء وأتعرّض لعذابه الشديد؟ هو أَعَلَدُ بنا يُِيِسُونَ مه کن بء سيدا 
نى وبتك وهو الْعَفوْرُ اَم أي هو سبحانه العالم بما تخوضون في القرآن» وتطعنون فيه. 
فتقولون عنه: إنه سحرء إنه شعرء إنه أساطير الأولين» وغير ذلك من وجوه الطعن» وكفى 
أن يكون الله العليمٌ» شاهداً بيني وبينكم» يشهد لي بالصدق والتبليغ» ويشهد عليكم 
بالجحود والتكذيب» وهو سبحانه الغفور لمن تاب» الرحيم بعباده» وفيه وعد لهم بالغفران 
والرحمة» إن رجعوا عن الكفر» وبيان لحلمه تعالى عليهم» إذ لم يعاجلهم بالعقوبة» مع 

سخريتهم واستهزائهم 1 کل ا کٹ بذكا من اش رتا ری تا نعل بى ول يك .يذ أي إل 
ما يع إل وما آنا إلا َو م4 أي قل لهم يا أيها الرسول: لست أول رسولٍ 5 
للناس» بل جاء قبلي رسلل كثيرون» وما أنا بالرسول المبتدّع» الذي لا نظير له» حتى 
تستنكروا دعوتي ورسالتي!؟ ولستُ أدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنيا؟ هل أنصر عليكم 
أم أقتل؟ أم يحدث لى ما حدث للرسل» من الإخراج من الوطن؟ كما لا أدري أيُخسف 
بكم» أم ثرمون بالحجارة؟ فأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إلىّ» ولا آتي بشيء من تلقاء نفسي› 
وما أنا إلا رسول صادق» أنذركم عذاب الله وانتقامه!! فل َر إن كن من عند أ وفرع 
به وَكَبِدَ اه م بی إِسَيدِيلَ عل ملو امن وکر إت اله لا بى اموم الَلِينَ» أي 
قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين» الكافرين بالقرآن : أخبروني إن كان هذا القرآن كلام الله 
حقأء ولم يكن سحراء ولا مفترى كما تزعمون!! وكذّبتم به وجحدتموه» وقد شهد رجل 
من كبار علماء بني إسرائيل» فآمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان؟ كيف تظنون أن الله 
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فاجر!! أمّا الشاهدٌ الذي أشارت إليه الآية.» فهو (عبد الله بن سّلام) من أكبر أحبار اليهود. 
وقد أسلم رضي الله عنه. حين هاجر النبي إلى المدينة المنورة» فجاء إليه اد عن ثلاثة 
أسئلة لا يعلمهن إلا نبي - كما في رواية البخاري وأحمد ‏ فلما أجابه عنها أسلمَّ» وروى 
الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (ما سمعتٌ رسول الله كَل يقول لإنسان حي 
يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزلت الآية 
#وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن) الآية وال الآنَ كدروا لين اموأ لو کان 


4 
١‏ سيفعل بكم؟ ألستم تكونون أشقى الناس؟ وأظلم الناس؟ والله لا يوفق للإيمان كل ظالم 


ر 


حا مَا سبوا إل هذه مقالة رؤساء قريش. أي قال الطغاة المستكبرون من رؤساء قريش : 

لو كان في هذا الدين خيرٌء ما سبقنا إلى الدخول فيهء أمثال هؤلاء الفقراء الصعاليك» مثل 
| (عمارء وصهيب» وخباب» وبلال) وأمثالهم وذ لم ھدوا بء فَبَفُولُونَ هدا فك مَرِيمٌ » 
#| أي ولمًا لم يهتدوا بالقرآن» مع وضوح إعجازه» قالوا عنه: هذا كذبٌ قديمء مأثورٌ عن 
١‏ اشاس ا ا ای د ضيه إلى ا ماهر اک 2 ال ال عب 
رسول الله ية : (الكبْرُ بَطرُ الحقٌّ وغَمْط الناس) رواه مسلم أي عدم قبول الحق» واحتقار 
الناس رس فلو كتبٌ موس إِمَامًا وىة أي ومن قبل القرآنء الذي أنزله الله عليك يا 
محمد أتزلنا القوراة على موس + قدوة يؤتمم بها في شرائع الله» ورحمة لمن أمن به 
واستضاء بضيائه لوَّدًَا كتّبُ مُصَدَقُ لَسَاَا عَرَيّا سند الَدِنَ طَلموا وَسْتْرَى شيك أي 
وهذا القران كتاتث عظيم الشأن» مشتمل على أبدع الأحكام. مصدق للكتب السماوية قبله. 
أنزله الله بلغة العرب» إنذاراً للظالمين» وبشارة للمحسنين المتقين إن الذي O‏ 
اموا فلا حَوْفُ عله ولا هم روت اوك صب َد خَللِدينَ فيا جرا يما نوا يعون # 
أي هؤلاء المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. والاستقامة على دين الله 
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وفصللم تون م :ا بلع ويلع أربَعِينَ سَنَةٌ قال رب زت أ 


مر 


أ[ ا 9 


نَمَتَ عل وَعَلَ ولدى وان أعملَ صلا رصل اصح 


في فى دريف إِفِ منت - إن مى ألمي © أَزْلَيِكَ لزب قبل عَم 
اخسن ما ڪهلوا وتتجاوز عن سيتاتهم في اصعب َس وعد الصَدَّقَ الذى كائوأ 


وعد 9 





وبوا على ذلك حتى الممات» هؤلاء السعداء لا يلحقهم مكروه في الآخرة يخافون منه. 
وحم رن صن ادر ه في الدنياء وهم أهل الجنة على الدوام» لا يُخْرَجون منها 
أبدا روَا لاضن دوالد یه إِحَسَننًا لته أ حم كما عار aS‏ أي أمرنا الإنسان بالإحسان 
إلى والديه» والحئرٌ عليهماء. أمرا مؤكدا وثيقاء أن يرعاهما ويحسن معافلتهما؛ يسبب ما 
ختاة من ينقت رمصاعي »ف تربية الولف . ثم ذكر تعالى ما تلقاه الأم على وجه 
الخصوص فقال #حملته أمه كرها» أي حملته أمه بكرو ومشقة» مع شدة الآلام التي تلقاهاء 

من الوحام» وتغير المزاج» وولدته بمشقة وعسر # ملم وفص تشون س أي ومدة حمله 
ورضاعه سنتان ونصف السنة» فهي لا تزال تعاني وتقاسي الشدائد والآلام کی إِذَا بلع أ 
ويلع اسان قال رب ب زعو أن اش : نعمت عمك لى نمت عَكَ وَل لدی وان أعمَلَ صللا رصل 4 أي 
حتى إذا عاش هذا الطفل» واستكمل السنّ الذي فيه قُرّتهء وكمال عقله ورشدهء وهو سن 
الأربعين من العمر ‏ وهو السنْ الذي يبا به الأنبياء - قال هذا الولد الصالح: يا رب ألهمني 
شكر نعمتكء التي أن-مت بها علىّ وعلى والديّء وَوَفْقني للعمل الصالح الذي يرضيك 
لوَسَيِحَ لى في هربج إن مت إل مَإِنَ من ألْتيِينَ4 أي اجعل ذريتي وأبنائي صالحينء 
مطيعين لك يا رب» معتصمين بدينك الحق» إني تائب لك من جميع الذنوب والآثام» وأنا 

من المسلمين لک بالإسلام #أَوْليكَ لذ قبل عنهم أَحَسَنَ ما عِمِلُوا وَننْجَاوزُ عن سيتام 
3 حب Ft‏ وعد الصدق اذى 3 وعَدُونَ # أي هؤلاء الأبناء البررة» هم الذين نصفح عن || 
سيئاتهم» ونتقبل حسناتهم» بالوعد الصادق» الذي وعدناهم به على ألسنة رسلناء ونكرمهم 
بالعفو والغفران» ودخول الجنان» مع عبادنا الصالحين. . وهذه الآية نموذج للولد الصالح 





١١116 


E7‏ 2222 2 و EM SS‏ 2 02-5-5222 2 ا 2 ر 











مر 


ی قال لوالديه َف ل تدان أن 


ص 





۴ 


سج کے سل م ر ی کے مر ی و ايه ر د لخر ر 


سَبَغْيئانٍ الله ودلك ءامن إن وعد الله حى ا 


ر ت ورو 


ذولي 2 أك الدِبنَ حر عل عه لول ن أ 


م 


E 


لير 


مج ل ا ون ارم عر 5 ر رد عد ع رک دسل 
ان والإض إن ڪانوا یرن 9 وح درت تما عملوأ ويم 


الهم يمر 1 بل 


ep 





TR 


© هه 


البار» الذي استضاء قلبه بنور الإيمانء واستجاب لدعوة الرحمنء أما النموذج الثاني فهو 
للولد الشقيء, العاق لوالديه» الكافر بنعمة الله و لوحدانيته ووجوده» فيقول عنه 
القرآن الكريم وَلَدِى قال للدي أف 4 ود ان أن رج وقد حلت الْمَرُونٌ من مَبْل»* أي 
وأما الولد الفاجرء الذي قال لوالديه حينما دَعَواه إلى الإيمان بالله. والتصديق بالآخرة: قبحا 


لكما على هذه الدعوة. أتعداننى أن أبعي بعد الموت› وقد مضت فرون وخلائق كثيرودت 


- 


بم همه 


ار رل ار 


قبلي» ماتوا ولم يُبعث منهم أحد!! #وَهْمًا سَيَضَِانِ أله ويلك ءامن إن وعد الله حى فيقول ما 

هدا إل اسطِير الأول 4 أي والوالدان عا الكقي» و ان نيا رل و تجا العان» 
ويستغيثان بالش» أن ينقذه من الشقاء والكفرء ويقولان له: ويلك آمنْ باش وإلا هلكت› 
فوعد الله حقٌّ لا شك فيه» وولدهما الشقي يقول: ما هذا الذي تخبراني عنه من أمر البعث. 
إلا خرافات وأباطيل السابقين» وما هي إلا أوهام باطلة» ولا بعث ولا نشور!! 9أرْلَيِكَ الَدِنَ 
عن لبهم الول فى أ مد ڪٽ ين لهم من لفن ولون َم كَانوا حَبري» أي أولنك 
الأشقياء» هم الذين وجب لهم عذاب اللهء في جملة أمم من أصحاب النار» مضت قبلهم 
من الجن والإنسء من الكفرة الفجارء ضيّعوا فطرتهم الأصليةء باتباع الشيطان» فخسروا 
حياتهم وسعادتهم الأخروية.. وهذه الآيات عامة في كل ولي بار لوالديه» وفي كل ولدٍ ١|‏ 
عاق لوالديه» ضربهما الله كنموذج للأبرار» والأشرارء ثم قال تعالى #ولكل درحنت مما 
ياو وبوفَم أَعَمَلَهُمْ وَهُمَ لا بظَموَ# أي ولكل فريق مراتب ومنازل بحسب أعمالهم. 
فللمتقين جنات 0 وللمجرمين دركات الجحيم» ومن زعم أن الآية #والذي قال لوالديه ۱ 
أف لكما» نزلت في (عبد الرحمن بن أبي بكر) فقد أخطأ خطأ فاحشاًء لأن عبد الرحمن "١١‏ 
قد أسلم وحسن إسلامه» حتى كان من سادات الصحابة» بدك عليه ما روي (أن معاوية لما / 
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أراد البيعة لابنه «يزيد) ارس مروان» فجعل يقول لخا إن امير المؤمنين رأى في يزيد 
رانا معسنا» رای ان ساف علیکم» وهي سنة «أبي بكرء وعمر» فقال عبد الرحمن: بل 
سنه «هرقلَ وقيصر» فقال مروان: هذا الذي قال لوالديه #أفٍ لكما» فبلغ ذلك عائشةء 
فقالت: كذبه هروان» واه ها هر به ولو شىء أن أسمّي الذي نزلت فيه لسمّيته» رواه 
النسائي› وروى البخاري بعضه بلفظ آخرء ووم عرض الَدِنَ كقروا على لار اذَه طب فى 
اک لديا وأَسْتَمتَعمٌ #1 أي اذكر لهؤلاء الغافلين» يوم تبرز جهنم لأربابهاء ويُقرّب 
و تقول لهم الملائكة : EO‏ لقد اشتغلتم بلذائذ الدنياء من المآكل 
والمشارب» والملابس والمراكب» ونلتم حظوظكم في الدنياء ولم تعملوا للآ-رة فلوم 
رون عَدَابَ هون بمَا كر كروك فى الْرْضٍ بعر لى ويا كم فمك أي ففي هذا اليوم ‏ 
۱ يوم الجزاء ‏ تنالون عذاب الذل والهوان» بسبب استكباركم عن الإيمان» وفسقكم 
ظ 


| وخروجكم عن طاعة الرحمن. . والآية وإن نزلت في الكفارء بدليل قوله تعالى #ويوم 
| يعرض الذين كفروا على النار4 لكنّها تحذير وموعظة للمؤمنين» أن يرفلوا في ثياب الذين 
شغلتهم لذائذ الحياة عن طاعة اللهء فأصبحوا متنعمين في الدنياء ولذلك قال عمر لجابر بن 
عبد الله» وقد رآه اشترى لحماً بدرهمء فقال له: أو كلما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في 
۱ بطنه!! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية» ممن قال الله فيهم #أذهبتم طيباتكم في 
4| حياتكم الدنيا# ؟ وال لو شئتُ لكنتٌ أطيبكم طعاماء وأحسنكم لباساً» ولكثي استبقي طيباتي 
لحياتي الآخرة!! ثم ذكر تعالى نموذجاً للأمم الطاغية الباغيةء التي دمرها الله موعظة لكفار 


م م 


قریش؛ فقال سبحائه: 59# اع عاو ل ادر رم لاناق ود عل الد هنا ى د 

َء ألا بدأ إلا أل أي واذكر يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك» قصة نبي 
الله «هود» مع قومه «عاد» ليعتبروا ويتعظواء لطر قومه من عذاب اللهء وهم 00 
بالأحقاف ‏ وهي جبال من الرمل في بلاد اليمن - وقد مضت الرسل بالإنذار قبله» وبعده - 
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حذّرهم هود وقال لهم: لا تعبدوا إلا الله. الذي خلقكم ورزقكم» وإليه مرجعكم ومالكم 
إن اف عبد عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيرٍ # أي إني أخاف إن عبدتم غيره» عذاب يوم هائل هو (يوم 
العا !| وقد جاءجرات هؤلاء السنهائ على هذا التذكير والانذار؟ سفيهاً وبعيدا عن الأدب 
الوا اتتا تایا عَنْ ایتا ايتا يمَا َد إن عُنتَ مِنَ ألصَِّدِينَ4 أي أجئتنا يا هود لتصرفنا 
عن عبادة آلهتنا؟ فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به» إن كنت صادقاً في دعواك!! وهو استفهام 
يراد به التسفيه لرأيه» والانتقاص من قدرهء أمّا (هود) فيتلقى هذا كله في أدب الأنبياءء فهو 
عبد لله مأمور َل إِنَمَا الم عد ال وکر ما رست به. وکن ارس مرا هلوت أي 
ليس عندي علم بوقت مجيء العذاس». إنما علمه عند الله. وأنا أبلغكم رسالة ربي» ولكني 
أجدكم قوماً جهلةء ولذلك تستعجلون العذاب ظقَلَمًا راوه عَارضًا مُسْتَقَيلَ أَوْدِيَيِم فالا هدا 
lal e SEN Ro CE NT‏ إلى 
النهاية المقصودة» من وراء هذا التحدي» والاستعجال بطلب العذاب» أي فلمًا رأوا 
السحاب معترضاً في أفق السماءء متجهاً نحو أوديتهم» استبشروا بهء وقالوا: هذا سحاب 
مباركء يأتينا بالمطر المدرار بل هو ما اسْتَعْجَلمُ بد ريخ فا عَدَابُ ألم أي قال لهم هود: ام 
ليس الأمر كما زعمتم أنه سحاب ممطرء بل هو ما طلبتموه» واستعجلتم به من العذاب» 
ريح عاصفة مدمرة» فيها عذاب فظيع مؤلم طتُدَيْرُ ل سىء مر را مَأصبَحُوأ لا برج إلا 
/ مكنم كَدَلِكَ يرى لقم المْجَرمِتَ4 أي تخرّبُ الريح وثهلك كل شيء أتت عليه» من 
1 (رجال» وزروع. وثمارء وبناء» وأبقار)» بأمر الله وتدبيره» فأصبحوا وقد هلكواء ولم يبق 
١‏ منهم سوى أطلال الديار» كذلك تعاقب ونجازي كل كافر مجرم. مكذب لرسل الله!! روى 
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وجهه!! قلت يا رسول الله: إن الناس إذا رأوا الغيم فر-تواء رجاء أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية!! فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ 
| عُذّب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا)!! رواه البخاري 
| ومسلمء قال المفسرون: إن عاداً أصابهم حرٌ شديد» وانقطع عنهم المطر» حتى قُحطواء 
( وكادوا يهلكون من شدة الحرء ورأوا سحابة في السماءء ففرحوا بها فرحا شديداً» وخرجوا 1 


| 

البخاري عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله هة إذا رأى غيماً أو ريحاء عرف ذلك فى 
I‏ 

| 


يستقبلونها في الأودية» يحسبون فيها الظلّ والماء» فلما صاروا تحتها عصفت بهم عصفاء 
/ ودمرتهم تدميراًء فلم تُبق منهم إلا الآثار, وكانت تقتلع الواحد منهم» فترفعه في السماء ثم 
ترمي به إلى الأرض» فإذا بهم جثث هامدة» كأنهم أعجاز نخل خاوية» واستمرت الريح 
عليهم ثمانية أيام» كما قال سبحانه (سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً فترى القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية» حسوما : أي متتابعة» لقد أهلكهم الله بأبسط جنده 
بالريح العقيم!! قال 'تعالى محرا ومنذرا کار مک وات که فسا إن حك فيه وَل 
م ا افده 4 ©إِنْ# نافية بمعنى «ماأ) أي ولقد مكنا عاداء في الشيء الذي لم 
نمکنکہ فيه يا أهل مكة» من القوة» والبسطة» وطول الأعمار» وقوة eh‏ عر 
ظ الحواس من السمع» والبصرء والعقل» ليشكروا ربهم على هذه النعم قا عى عي سمي 
ولا أصدرهم ولا أفيدسهم من شَْءٍ د كانوأ حَحَحَدُونَ بيت آله أي فما نفعتهم تلك ا 
أي نفع ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله بل صرفوا جميع هذه النعم. في طلب الدنيا 
ولذاتهاء ولم يستعملوها فيما ينفعهم» وجحدوا وكذبوا بآيات الله » التنزيلية والتكوينية #وَحَاقَ 
بهم تا كانوأ به هرود أي ونزل بهم العذاب», الذي كانوا يسخرون منه» ويستهزئون من 
مجيئه ومد اهلكا ما حول يِنَ ألقرى وَصَرَهَا اليب لملم رَجِمُنَ4 الخطاب لكفار مكةء أي أا 
ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم يا أهل مكة» كبلاد ثمود باليمن» وقرى قوم لوط بالأردن. 
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وكررنا لهم الحجج والدلالات» والمواعظ والبينات. لعلهم برجعون عن الكقر والمعاصي . 

ولكنهم لم يتعظوا بكل ذلك فلولا نصرهم هم الَذنَ اعدو من درن آل و ل e.‏ 
ذلك 3 ھم وما كنا یروت 4 أي فهلاً نصرتهم آلهتم المزعومةء التي عبدوها من 
دون ||؟ وزعموا أنها تقربهم من الله في قولهم #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى* أي 
قربة؟ بل غابوا عن نصرتهم» وتركوهم وحدهمء وهم أحوج ما يكونون إليهم. لأن الصديق 
وقت الضيق. وهذا نتيجة الافتراء والكذب على الله!! وفي الآية ضرب من التهكم بهم 
وبآلهتهم المزعومةء كأنْ عدم نصرة الآلهة لهمء كان لغيبتهم عنهمء لا لأنها حجارة صماء 
|f‏ بكماءء لا تسمع ولا تجيب!! وفي مقابلة هؤلاء المكذبين لسيد الخلق محمد بء من 
۱ ا ريو لقان .رايتو ورا ا برض 
1 








السورة لنفر من الجن» استمعوا إلى النبي ية وهو يتلو القرآنء فتأثروا به وآمنواء وتداعوا 
إلى استماع آياته البينات #وإذ صرف إِلَكَ نفا مِنَ الجن تيعون القرءانَ فما حضروه قالوا اا 
نّا قضِىَ لّوأ إلى مومهم مُذِرِينَ4 أي واذكر يا محمد حين وجُهنا إليك نفراً من الجن» وأقبلنا 
بهم نحوك» وأنت تقرأ كتاب ربك في تهجدك وصلاتك» فلما سمعوا القرآن» قال بعضهم لبعض : 


اسكتوا لنسمع مايقرأ. فلمافرغتٌ من تلاوة القرآن» رجعوا إلى قومهم مؤمنين ناصحين. 





يحذّرونهم عذابّ الله إن لم يؤمنوا!! لقد خشع الجن عند سماع القرآن. ورقت قلوبهم فآمنوا 

وأذعنواء ورجعوا يدعون إخوانهم من الجن إلى الإيمان به» وتصديق رسوله!! والمشركون يقولون 

#لا تسمعوا لهذا القرآن والغوافيه* فما أبعد الفارق بين الجن» وكفار مكة. الغلاط القلوب 
/ والأكباد!! وفي الآية توبيخ للمشركين حيث آمنت الجن بالقرآن» وهم يكذبون به 
رف مثآ 


ويستهزئون!؟ قالوا يوتا إا سَيِعَنَا كتَبا رل من بعد موس ميقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يدك إل 
ألْحَقّ وك طَريقٍ مسقم # أي قالت الجن لإخوانهم : قد سما كتابا غجبا غريياً: رائعا مدا 
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ينقومن] اا داع الله و اموا بو عفر آڪم بن ص 
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عداب اير © ومن لا يحب داعی الله فلس بمعجز في ف 


ی ا یک فى كر ياي © قث 


أنزل على رسول من بعل هوس > مصدقا لما سه من كقب الله السماوية: برشد إلى الحق ۳ 


الدين القويم #ايَفَوْمًآ ایبوا دای اللہ واوا ہو عفر کم ين دثويكز وَجرَمْ ِن عَدَابٍ لير 
یا ی ا 
عنكم ذنوبکم» ss‏ عار شاي رار اومن لا يحب دا الله فليس بجر 

في الأَرضٍ ولس ار ين مون أي ليك فى ككل ثيين هذا ترهيبٌ بعد الترغيب» أي ومن لم 
يؤمن بهذا الرسول»ء وبما جاء به من عند الله من الذكر الحكيم. فإنه لا يعجز الله في 
الأرضء بالهرب من عذابه» وليس له من دون الله» من ينصرهء ويمنع عنه عذاب الله 
وهؤلاء الذين لا يستجيبون للدعوة» في خسران واضح» بحيث لا يخفى على أحد!! وإلى 
هنا ينتهي حديث الجن» ثم يأتي التوبيخ لكفار قريش» المعرضين عن الأدلة والبراهين› 
الدالة على وحدانية رب العالمين» والمنكرين للبعث والنشورء فيقول سبحانه #أوَلَرَ روا أن ١‏ 
لَه الى حَلَقَّ السَموتِ والارض ولم يى بحَلقَهنَ CNET‏ ي کل شَْءِ 
َربٌّ4 أي أولم يتفكر هؤلاء المشركون ويعلمواء أن الله الذي أبدع خلق السموات والأرفس» | 
وخلقها بهذه السعة والعظمة» واقفة بقدرة الله من غير أعمدة؟ ولم يعجز عن ذلك ولم يضعف. 
قادرٌ على إحياء الموتى بعد وفاتهم؟ بلى إنه ارسي نر أراده #وَيو يُعَرَصُ لين مروا عل 
لار الس هدا EA‏ َالو بل و قال دوفو الْعَدَابٌ يما 923 مَكفرون |1 أي واذكر لهم ذلك 
اليوم الرهيب» يوم يُعرض المجرمون المكذبون للبعث» على نار جهنم» ويوقفون أمامها ثم 
يُقذفون فيهاء ويُقال لهم : أليس هذا العذاب الذي تذوقونه حقٌ؟ أم أنه سحر كما كنتم في الدنيا 
تقولون؟ فذوقوه بسبب كفركم وإجرامكم!؟ وقد أكدوا جوابهم» بالقسم فقالوا لإبلى وربنا» كأنهم 
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يطمعون في الخلاص» وأنى لهم ذلك؟ اص كا م ص الا لْمَرْمِ مِنَ الرسل ولا سَعَجل 
ا نوم م برد ما يوعَدُوت لر بو إلا سَاعَهٌ ين بار أي فاصبر يا محمد على أذى 
المشركين» واستهزائهم بك» كما صبر الرسل الكرام من قبلك» وهم مشاهير الرسل» | 
أصحاب الشرائع السماوية الكبرى» مثل (نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى) عليهم السلام» 
ولا تستعجل في عذاب المشركينء فهو نازل بهم لا محالةء كأنهم حين يعاينون العذاب. 
لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من النهارء لما يشاهدون من الشدائد والأهوال هد 
هل هلك إلا القوم اعود أي هذا بلاغ من الله وإنذار» ولا يهلك إلا الفسقة العصاة 
الفجرةء الخارجون عن طاعة الله تعالى!!. 
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انتهى تفسير سورة الأحقاف 
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َس كفروأ وَصَّدُوأ سا له اد م © ات اموا | وعملوأ 


ا 1 0 ترج ںہ 
لصحت وءامنوا ل ر عنهم سيشاتيم 


واو 


لمح ب وأ اتا ليلل و اين مثا اها 


0 


لي ين ر 00006 نه يتين أله 


الي كتَروأ وَصَدُواْ عن سيل اله أل أَعكَلَهُمَ4 أي الكفار الذين امتنعوا عن الدخول 
في الإسلام» وصدوا غيرهم عن الدخول فيه. أبطل الله أعمالهم 07 ٠‏ فلم يعد لها 
نفع ولا اثواب لوت اما ونوا للحت واوا يما مرل عل محمد وو للق ين وهم كير عَم 
سانيم اص أصَلَمَ ب4 أي والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» وآمنوا بمحمد 4إا 8 
أنزل عليه من القرآن الحم وهو الحق الثابت المؤكد» محا الله عنهم سيئاتهم» وأصلح 
شأنهم وحالهم. . مقابلةٌ لطيفةٌ بين أهل الإيمانء وأهل الكفر والطغيان» فأولئك الكفار 
الفجارء أحبط الله أعمالهم, وهؤلاء المؤمون الأبرار» غفر لهم سيئاتهم. وأصلح لهم 
شئونهم وأحوالهم» وتخصيصٌ الإيمان بمحمد يليه مع أنه داخل في الإيمان الكلي» هو 
لتعظيم شأن الرسول بء وتفخيم أمره» وللإشارة إلى ضلال أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) حيث كفروا بمحمد» فإنهم وإن آمنوا برسولهمء لكنهم كفار لأن من كذب 
رسولاً فقد كذّب سائر ا ومصيره نار الجحيم طدَلِكَ يان اليب كرا وا الل وان 
انين مثو عو لق ين َم كَدَلِكَ يصب هه دس امهم أي ذلك الضياعٌ لأعمال الكفار ‏ 
التي يَعْدُونها حسنة ‏ بسبب أنهم سلكوا طريق الباطل والضلال» وأن المؤمنين سلكوا 
طريق الهدى والرشاد. فهداهم الله إلى طريق النجاة والسعادة» ومثل ذلك البيان 
الواضح» يبيّن الله أحوال الفريقين» ليكون الإنسان على بصيرة من أمر دينه وآخرته. 
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ا رس ورو ا 


لذن کف أ فَصَرْبَ الرقاب حى إِذَآ أخنتموهر فشدوا 


07 7 فاه حى ن أرب أرما كيك ولو باه 


2# زره ری کے ور 007 ص م ره م ر سے 7 


لوا بَعَصَحكُم يعض لين لوا في سيل اله فلن ِل ) 
صل 3 لن وهم المت عَرَقَهَا هم ل يابا زين اموا إن تتصررأ 
ركم وليت 0 () وليت فر تما هم وأاضل أعَمَكَهُمَ ل 





فللمؤمن السعادةٌ والنجاح» وللكافر الشقاوةٌ والخسران ذا لقم الدنَ كفروا مَصَرْبَ الراب حَوَه 
إِذَآ اممو قدو الوبَانَ #* أي فإذا لقيتم أعداءكم الكفار في الحرب» فاضربوا أعناقهم را 
بالسيف» واقطعوا رءؤوسهم. درءاً لشرورهم e‏ أكثر: تم فيهم الجروح والمتل. 


وأضعفتم 0 وعزيمتهم. فخذوهم ای والوثاف: القيد والجل الذي يربط به الأسير (ث 
١‏ 
| 





#َانًا متا بد وَإِنَا داه حى ص ارارم » أي فإمًا أن تطلقوا سراحهم» بلا مقابل من 
المال» وهو المنُ» أو تأخذوا منهم مالا كفدية عن أنفسهم وهو الفداءء بعد أن تكونوا قد | 
ظ كتسردم شوكتهم» حتى تنقضي الحرب وتنتهي» بعزة الإسلام واندحار الشرك لِك وأو َه اع 
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س“ هه 


ور 


ll‏ ۾ تلكن اوا بعصم بض ليب هلوا فى سيل آنه ن بل أَعمَلَمْ» أي ولو شاء 
الله لأهلكهم یدول أن يكلفكم بقتالهم» يُهلكهم بخسفٍ. أو زلزلةء أو حاصب » أو ارسال | 
ملائكة ولكئة حار أر | اد ح۰ امار شاتكم» و تخد م شهداءء ولذلك | 
عليهم؛ و ١‏ نه اراد أن يمتحن إيمانكم وثباتكم ويتخذ منكم شهداء. و ١‏ 
أمركم بالقتال» لتستوجبوا ثواب الله العظيمء ويكون لكم فضل تطهير الأرض من رجس "أ 
| 


3 
0 
2 
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المشركين» والذين يُسْتشهدون منكمء فلن يضيّع الله أعمالهم» بل يُنمُيها لهم ويضاعفها 
سمدم وَل باهم ديهم لَه عَرََهَا :4 أي سيرشدهم ربهم إلى طريق السعادة» ويصلح 
حالهم وشأنهم. وم الجنة دار السرور والحبورء يهتدون إلى بيوتهم ومنازلهم لا : 
يخطئونهاء كأنهم سانيا E‏ وفي الحديث الشريف (والذي نفسي بيده» إن أحدكم | 
| 


ڪڪ 


هه 


بمنزله في الجنة. أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا) رواه البخاري يكام أَلَدِبِنَ ءامنا إن 
تصروا أله يضرم يبت أََدَامَكر 4 أي إن تنصروا دين الله ينصركم على أعدائكمء ويثبتكم في 
مواطن الحرب والقتال 9رَايدنَ كفا ما َم وَآصَلَّ َه 4 أي وأمًا الكافرون بربهم. فهلائ ٣|‏ 
لهم ورشقاءًء وتعاسة وخيبة» وقد أبطل الله أعمالهم. فأذهبها وأضاعهاء لأنها كانت في 
00 
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الله 


علتهم وللكفرين أمثالها 


لا تر م © إن أ 
دغل اَذ ا و الشلكات Pi‏ ی من ت آلا ول کفروا 
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مرضاة الشيطان!! ثم خرَّفهم تعالى عاقبة الكفرء وذكرهم بمصارع الطغاة المتجبرين» فقال 
سبحانه: افر روا فى الأرض نوا کت کن عة ان فن هر #؟ أي أفلم يسافر هؤلاء 
الكفار في البلادء روا نال بدر صتع جو الات العافية؟ کعاد» وثمودء وقوم لوطء وفرعون 
الجبارء وغيرهم من الطغاة المجرمين؟ «ادَمَرَ أله علي لكف أنتَنهَا4 أي أهلكهم اش . 
واستأصلهم» وخرّب ديارهم» ولهؤلاء الكافرين من قومك. أمثالُ ه هذه العقوبات الوخيمة» ولفظ 
#دمر الله عليهم# أبلغ من قوله «دمّرهم» لأن معنى دمر عليهم' أنه أهلكهم مع أموالهم. 
ودورهمء وأولادهم. وأطبقٌ عليهم الهلاك إطباقاء كتهدم دار على أصحابهاء فإذا ديارهم 
أنقاض متراكمة» وإذا هم تحت هذه الأنقاض» كما يحدث في حالات الزلازل العنيفة ذلك 
يان اله موك الْدبنَ امنوأ وأَنَ الْكفرينَ لا مول هة أي تلك العقوبة الفظيعة الشنيعة» بسبب أن الله 
ولي المؤمنين» وناصرُهم» وحافظهم» وأن الكفار لا ناصر لهم» ولا معين ولا مغيث» فالمؤمنون 
في حفظ الله ورعايته؛ e‏ الله إن أله ِل الذي اموا 
ویوا للحت جت جر ين تحبا الا ولیت _كتروأ يتمنَعُونَ اوت کا اکل الاتمم ولاز موی 
َم » أي فأما المؤمنون» الذين عملوا الصالحات» فإنهم في قصور الجنة» تجري من تحتها أنهارٌ 
الجنة بالماء السلسبيل» ولهم فيها من كل ما يشتهون. من أنواع اللذائذ. والمطاعم. والمشارب» 
وأما الكافرون فإنهم غافلون عن العاقبة» يعيشون في الدنيا كما تعيش البهائم » وبأكلون كما تأكل 
الأنعامُ والدوابُ» لا يفكرون في بعث» ولا حساب» ولا جزاء, : نهم إلى ار ياه أقرب منود ْ 
إلى الإنسانية؛ SS‏ #وكين من درق هى أَسَد هُوَهَ من ريك ا 


چ سو م 


أل أخرحك أُمَلَكتَهْرْ فل نامر 4 أي وكثير من أهل قرية أي بلدة» هم أشد قوة من أهل | 
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بير طعمم وأنبلر من حمر لذو للشربين وأنهر من عسل مصفى‎ 
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1 
مكةء الذين أخرجوك منهاء ببغيهم» حين تآمروا على قتلك» أملكناهم بأنواع العقوبات 7( 
المدمّرة. فلم يكن لهم ناصر ينقذهم من عذاب الله!! والآية تسلية للرسول يِه أي كذلك 
نفعل بالمجرمين من قومك» قال ابن عباس: لما خرج رسول الله ية من مكة مهاجراً إلى إل 
المدينة» بعد أن اختفى بالغارء التفت إلى مكة وقال (إنك لأحبٌ البلاد إلى اللهء وأحبٌ ر/( 
البلاد إلىّ» ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجتٌ) فأنزل الله على نبيه هذه الاية 
«إوكأين من قرية. .4 الآية. أخرجه ابن أبي حاتم أن کن عل ب ين رَه كن رين لم 
سوه عَمَلِه. مُأ هوم 4؟ أي هل من كان على بصيرة» وثبات من أمر الدين؟ مثل 
الرسول ية وأتباعه المؤمنين» كمن زرُيّن له عمله القبيح فرآه حسنا؟ لا يتساويان أبداء كما 
لا يتساوى الأعمى مع البصير!! ظتَئَلُ َة الى وعد الْمنَمُونَ فا تبر يْن مَل عير اسن وان من 
التمثيلء وإنما يراد به الوصف. والمعنى: صفة الجنة العجيبة الغريبة» التي هي في الجمال 
والروعة تشبه المَتَلء أن فيها أنهاراً جاريات» من كل صنفٍ ونوعء ليست كأنهار الدنيا تتغيّر 
/ وتتعكرء بل هي صافيةء لا عكر فيها ولا كدرء فيها أنهار الماء السلسبيل «#من ماء غير 
'ا آسن* يعني الصافي الذي لا كدر فيهء لم يتغيّر بطول المكث» يتفجّر من جبل من المسك 
#وأنهار من لبن لم يتغير طعمه) أي أنهار من حليب صافٍ في غاية البياض والنقاء» لم 
يخرج من ضروع المواشي والأبقار «وأنهار من خمر لذة للشاربين» أي وأنهار من خمر | 
4أ لذيذ الطعمء ليست كريهة الطعم والرائحة» كخمر الدنيا التي تتقذّذ منها النفسء ولا يشربها أ 
إلا فاسد المزاج» وإنما وصفها بقوله (لذة للشاربين» ليدفع عنها شرور خمر الدنياء من ,/( 
ذهاب العقلء والصّداعء قال ابن عباس: في الخمر أربعٌ خصال كريهة: «السكرٌء 
والصداعٌ» والقيء والبول» وقد نره الله تعالى خمر الجنة عن هذه الخصال الذميمة» فقال ظ 
''| لا يُصدعون عنها ولا ينزفون» أي لا تتصدع رءوسهم شربهاء ولا يسكرون جب |" 
بعقولهم #وأنهار من عسل مصفى# أي وفيها أنهار من عسل في غاية الصفاء» وحسن الطعم ١‏ 
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کم يها ین كي اشرت وتفية بن كب کنن مر ية فى اث وما مه 


قي تلم اثر © صني کن بتع إيك ع إن خا بق دة 


ر يم ارم صمعدس وا سر رص م 0 SG‏ 


لن ويا الام مَادَا كال اننا الیک لذن طبع آله على موي داعا 


0 1( ووکرو 


ل ارج 7a‏ 7 ارس I‏ قراس رس حو رو 
ول اهدو ادر هذى وََائهُم تفرد رنهر 9 هل طروي 
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ريم روہ سے کے او لہ 4 E‏ 
تالمهم بِعْمَهَ فقد جاء أشراطها صف اقدنف e‏ دک 





واللون» لم يخرج من بطون النحل» وإنما من أنهار تتفجر في الجنة رهي فا من كل التَمَرتٍ 
| فر ين ریم کنن هر يد فى ألا وفوا ماه جما مط أَْآَهْر4 أي ولهم في الجنة» من 
جميع أنواع الفواكه والثمار» ما لذ لهم وطابء ولهم فوق ذلك النعيم المادي (نعيم 
روحي)» وهو المغفرة من الله لذنوبهم» والرحمة والرضوانٌ» كما جاء في الحديث الصحيح 
(يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: أعطيكم خيراً من ذلك؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا) رواه البخاري #كمن هو خالد في النار# أي هل من هو في ذلك النعيم 
المقيم» كمن هو خالد في نار الجحيم؟ وسقوا مكان شراب أهل الجنةء ماءً حاراء شديد 
الغليان؛ فقطع أمعاءهم من شدة حرارته؟ ومهم ن سيم لك عي إِدَا ڪرجا من عند قاو 
لذي وا لم مادا تال اننا أي ومن هؤلاء المنافقين» جماعة يستمعون إلى حديثك يا محمد. 
ولكنهم لغبائهمء وقلة فهمهمء لا يفقهون من كلامك شيئأًء» حتى إذا خرجوا من مجلسك. قالوا 
حل اع سا ع a SES‏ 
قال» ولا يكترثون له*أولك أينَ طح أله على ويم وأسعوا أَهْوََهْر 4 أي ختم على قلوبهم 
بكفرهم ونفاقهم» واتبعوا أهواءهم الباطلة» فلم يفلحوا ولم يهتدوا ول هدوا رَادَهْرٌ هَدَى 
انهم موه أي وأما المؤمنون المهتدون» فقد زادهم ما سمعوه من رسول الله هدى 
فوق هداهم» ويفينا فوق يقينهم. وألهمهم تعالى وشدهم حتى بتو على دين الله » فسعدوا 
وأفلحواء ونالوا أعلى الدرجات #فهل رو إلا لاع أن َأ ب كد عد ج21 انرا دن 0 
دا جام ذكرنهم € أي فهل ينتظر هؤلاء المنافقونء الا أن تأنهم اليا فجاة دون سابق إنذار. 
وهم غافلون عنها. فقد جاءت أماراتها وعلاماتهاء فمن أين لهم أن يتوبوا ويتذكروا عند مجيئها؟ 
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EO‏ ندمٌ ولا توبة؟ قاع انم تم ل لله إلا أله وَاسْتَغفر لديك وَللْمْؤْيِيِفَ وَالْنُؤْيتت» 
أي إذا علمت أن مدار السعادة على التوحيدء فأيقنْ بأنه لا معبود بحق إلا الله رب العالمين› 
ون ا ا بن الما حرا ال لجال واطلب من الله المغفرة لك |4« 


وللمؤمنين والمؤمنات أله عَلَمّ سبكم ونولك أي هو سبحانه الذي يعلم أحوالكم في | 


nn 


الدنياء وتصرفكم فيها في الليل والنهار» ومصيركم في الآخرة» فأعدّوا الرَّادَ ليوم المعاد. . 
بدأ تعالى الآية بالعلم #فاعلم لينبّه على أن دعامة الإسلام الأساسية الإسلام (العلم)ء ولا 
بد للمسلم أن يقبس من «ميراث النبوة» فإن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراء وإنما وروا 
العلم» بالعلم تحيا القلوب» كما تحيا الأرض بوابل المطرء وما أحسن ما قاله الشاعر : 
فُمُزّبعلم تعش حيابه أبداً 


7 م 


ومول الذي ءَامنوأ ولا رلت إا نرت سورة مكمه ودْكرٌ فيا ات4 5 
ويقول المؤمنون المخلصون› شوقا إلى الجهاد. وخرصا على أجر المجاهد: هلا أنزل الله 
سورة فيها الإذنٌ بقتال الأعداء؟ لنفوز بالشهادة في سبيل الله؟ #فإذا أنزلت سورة محكمة4 
أي لم تتسخ. 4 برض الله قيها الجهاد على المومتيه ۶ا 2 


إى ةا 


إلَكَ نظ الْمَغْئ عَلّهِ مِنَ المَوتَ فأو له أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم مرض 
غشيةٌ الموت» PT‏ البصر (فاولې لهم أي 'فويل لهم من هذا الموقف المخزي. 
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طاعة لك يا محمد» وقول طيّب جميل» خير لهم وأفضل وأحسن» فإذا جد الجدٌ وفُرض 
القتال» فلو أخلصوا نياتهم» وجاهدوا بصدق ويقين» لكان ذلك خيراً لهم من التقاعس» 
والعصيان لأمر الرحمن *فهل عسي إن ا أن يدوا في الْاَرْضٍ وَيمَطِعُوَا أَسَامَكُم* أي 
فلعلّكم إن أعرضتم عن الإسلام» والجهاد في سبيل الله» أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
له من سفك الدماءء وتقطيع الأرحام» في سبيل جمع الحطامء قال قتادة: كيف 
يتم القوم» حين ولوا عن كتاب الله 9 يسفكوا الدم الحرام» ويقطعوا الأرحام» ويعصوا 
0 لذن بن لمهم اله دَأصَمَهَرٌ وَأَعْمَح ابره 4 أي أولئك الأشقياء طردهم الله 
من رحمتهء وأصمّهم عن سماع الحق» وأعمى أبصارهم» فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد! ! 
صوّرهم تعالى بهذا التصوير (كالبهيمة) التي لا تعقل» لأنهم عطلوا هذه الحواس» فاستحقوا 
هذا الوصف الذميم #ألا يكروت الات أ عل فلو أكَمَالْهَآ» ؟ أي أفلا يقرءون القرآن. 
قراءةٌ تدبر وتبصر؟ فيدركون ما فيه من المواعظ والزواجر؟ فإن القرآن نور» يكشف الظلمة. 
ويزيل الغشاوة؟ أم قلوبهم مظلمة قاتمة» كأنها مكبلة بالأقفال الحديدية» فلا يدخل إليها 
نورء ولا يشرق فيها إيمان!؟ شبّه تعالى قلوب المنافقين بالأبواب المقفلة» فهي لا تستفيد 
من وعظء ولا تلين لنصحء كأن القلوب أبواب» أغلقت بإحكام» وجُعلت عليها الأقفال؛ 
فكيف يدخل إليها شيء من نور القرآن؟ إن لیت ادوا عل أدترهر من مد ما بين لَهُمْ 
> أشَّبِطنُ سود لَهُمْ وآ لَه أي هؤلاء الذين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان» بعد 
أن وضح لهم طريق الهدى» الشيطان زيّن لهم ذلك. وغرّهم وخدعهم» #وأملى لهم* أي 
مدّ لهم في الأماني والآمال ظدَلِك انه مالو للدت كَرِهُوأ ما درف أله سطيعڪ في بحم 


الْأمْرٌ وله يمار إِسَرَارَهْرْ» المراد (بالذين كرهوا ما نرّل الله) اليهودٌ لعنهم الله. أي ذلك 


الارتداد عن دين الله» بسبب أن المنافقين قالوا لليهود من (بني قريظة)» سنطيعكم في بعض 
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ولو فسآ لارسكهم فلعرفئهم السيماهم ولتعرفنهم في لحن القول 
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ما تأمروننا به» من الاستمرار على عداوة الرسول. وعونكم على محاربته» والخروج معكم 
إذا أخرجكم محمد من دياركمء والله تعالى يعلم خفایاهم» وما دبّروه من مكائد ضد 
الإسلام ورسوله!! قاله المنافقون لليهود سرا فكشَمه الله ومضَحهم َكب إدَا رتهم 
لْمَلِكهُ بِعْرِبوت ووهه وَأََْرَمُهْ 4 أي فكيف يكون حالهم. إذا جاءتهم ملائكة العذاب. 
لقبض أرواحهم؟ ثم ضربوهم بمقامع الحديد» على وجوههم وظهورهم؟ َلك يِأَنَهُمُ 
نموا ما حط أله رهوا رَضِوَتَمٌ ملحب أَعْمسَهْ# أي ذلك العذاب المهين لهمء 
بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق» وكرهوا ما يرضي الرحمن» وفعلوا ما يحبه الشيطان. 
فأبطل الله أعمالهم وأزهقها ام حَبِيبَ الت ف ثُلُوبهم مض أن لن خر هه أضْعَنم» 
الأضغانٌ جمع ضغن وهو الحقدٌ الشديدٌء والمعنى: هل يظن المنافقون» الذين في قلوبهم 
مرض النفاق والشك. أن الله لن يكشف أمرهم للمؤمنين؟ وأن الله لن يفضحهم ويظهر 
أحقادهم الشديدة على المسلمين؟ لا بذ أن يفضحهم ويكشف أمرهم «ولز ناء ركه 
مهم بيده رَه في لحن الول وله يمل أغكك» أي لو نشاء لكشفنا أمرهم» 
وأريناك أشخاصهم. فعرفتهم بعلاماتهم عيانأء والسّيما: العلامةء ولتعرفنهم يا محمد من 
فحوى كلامهم وأسلوبه» من كلامهم المعسولء الذي ظاهرهُ الطاعة» وباطئُه اللوم والحْبتٌُ. 
والله يعلم جميع أعمالهم» وأعمال الخلقء وفي الحديث الشريف (ما أسرٌ أحدٌ سريرةً؛ إلا 
كساه الله جلبابهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر) اربوک حى لر الْمجَهِدينَ نک وَالصَّديتَ 
وتوا أحبَارك 4 أي ولنختبرنكم أيها الناس بالجهادء ونحوه من التكاليف الشاقة» حتى تُظهر 
للخلق من يجاهد منكم لنصرة دين الله» والصابرين على مشاق الجهادء ونختبر أعمالكم. 
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حتى يظهر الصادق من المنافق» وليس المراد بقوله #حتى نعلم# أن ينكشف له سبحانه 
أمرهمء لأن الله تعالى عالمٌ من الأزل» بحقائق النفوس والأعمال؛ وإنما المرادٌ كشف 
أمرهم للخلق». حتى يعلموا البرّ من الفاجرء والمؤمن من الكافر إن يِن كوأ وَصَدُوا عن 
SIG‏ يق 0217 1 املق أن كرا 1ه كا وتيف أشنت » أي 
جحدوا وحدانية الله» ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» وعادوا الرسول وخرجوا عن 
طاعته» من بعدما ظهرت على يديه المعجزات الساطعة, الدالة على صدقه» لن يضرُوا ربهم 
بكفرهم شيئاً من الضررء وسيمحق أعمالهم الصالحة التي فعلوهاء ويُبطل ثوابهاء لأن الكفر |" 
يحبط العمل يابا آل I‏ أله اا اسيل و طا أ اک 4 أي أطيعوا أمر الله 
وأمر رسوله» ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والنفاق إن الَذِنَ كقروا وَصَدُواْ عن سيل ا ثم مانوأ 
وهم كفار فلن يَثْفرَ أله د »4 أي جمعوا بين الكفرء والصد عن دين الإسلام ' ثم ماتوا على 
الكفر» فلن يغفر الله لهم جريمتهم» ولن يعفو عنهم أبداء لقوله سبحانه #إن الله لا يغفر أن || 
يشرك به والموثٌ على الكفر - والعياذ بالله ‏ يخلد الإنسان في نار جهنم وَل ها ودرا 
إل اللو وار لاطو واه مع ولن يرد عك 4 أي فلا تضعفوا يا معشر المسلمين أمام 
أعدائكم» ولا تدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفارء وأنتم الأعزة الغالبون» والله معكم | 
بالنصر والتأييد #ولن بتركم أعمالكم 4 أي ولن يُنقص من ثواب أعمالكم شيئاًء ولن يُضيّعها 
علیکم» يقال: وره حقّه: إذا بَحْسه وأنقصه له لاإ آله EAE‏ نك يا E‏ 
بوي لويخ ولا نینک أَنْوَلَي» أي ليست هذه الحياة الدنياء إلا فانية زائلة» لا قرار لها 
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ولا ثبات. هي باطل وغرورء كلعب الأطفال يتلهى بها الصغارء والدار الآخرةٌ هي دار 
القرارء فلا ينبغي أن يكون حب الدنياء والحرص على ما فيها من الملذات والشهوات» سباً 
للجبن» والتخلف عن الجهادء وإن تؤمنوا باش حى الإيمان. وتتقوه وتخافوا عقابه» يعطكم 
ثواب أعمالكم كاملا غير منقوص» ولا يطلب منكم أن تنفقوا - جميع أموالكم : فى الجهاد. 
وفعل الخيرات» بل أذوا ما فرض الله عليكم منهاء عونا لإخوانكم الفقراء ا 
كرما فيكم لوا ورج أضْعَدَو 4 أي لو طلب الله سبحانه منكم إنفاق جميع 
أموالكم. وألحٌّ عليكم بإنفاقهاء لبخلتم» وظهر ما في قلوبكم من الشح» وكراهة الإنفاق. 
لأن الإنسان جُبل على حبٌ المالء ومن نوزع في حبيبه» ظهرت سرائر نفسه» وإذا كنتم 
تبخلون بالقليل» فكيف لا تبخلون بالكثير؟ فمن رحمته سبحانه أنه لم يكلفكم ما لا 
تطيقون» ومعنى #فيحفكم* أي يلح عليكم من الإحفاء وهو الحا ومعنى 
00 أي - أحقاد التفس الدفينة» ٠‏ وَالضخْن: «الحقد اتر عور انيفو ف 


ب ر م 


ا سے و دس بو عبر 
للإنفاق» ذ e‏ ووجوه الخير؛ ببعص بعش ا OT‏ تساك عن الإنفاق. فی 
الجهاد ووجوه الخير› ومن يبخل عن الإنفاق . فإنما يضر نفسه. لأنه يمنعها الأجر والثواب 
لله الین شر الق وك تتا مین رتا مَك ف کہ بكروا انگ4 أي واف 
أو من هم خير منكم» ولا يكونون مثلكم بل أفضل منكم» وأعبد لله وأطوعَ» وصلى الله على 
سيدنا محمد» خاتم ال والمرسلين» وعلى آله وصحه أجمعين . 
ا © © © 
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إا محا لك ًا ما المراد بالفتح «فتح مكة» شرّفها الله» بشَّره تبارك وتعالى بفتح 
مكة قبل الفتح» وجاء به بصيغة الماضي *فتحنا» لتحقق الأمر وتيقنهء فإن ما أخبر الله 
عنهء بمنزلة الأمر المحتوم» والمعنى: إنا حكمنا وقضينا لك بفتح مكة» تفتحها قريباء 
وتدخلها ظافراً منصوراء وذهب بعضهم إلى أن المراد بالفتح «صلح الحديبية» لما ترتب على 
هذا الصلح من الآثار العظيمة» من بيعة الرضوان» و بعده في 
الإسلامء لاس لهذا القول بما روي عن ابن مسعود أنه قال: ار تعدون م «فتح 
مكة) ونحن تعد الفتح «صلح الحديبية» #ليغفر لك أله ما نمدم من ديك وما تأر وَبِيِمَ نَم 
يك هديك رطا مُْسَقيمَاك أي ليعفو الله لك عن جميع ما فرط منك» من عمل عملته عن 
اجتهاد» ويتمم نعمته عليك بإعلاء دين الإسلام» وإظهاره على جميع الأديان» ويرشدك إلى 
الدين القديم» دين أبيك إبراهيم «الحنيفية السمحة» 8وَيْصَرَك أله ضرا عا أي ينصرك على 
أعدائك نصراً مورا معا 0 الاجتهاد منه مء الذي لم يمره الله عليه «ذنبا» بالنسية 
إلى منصبه الجليل» ولا يجوز أن نعتقد أن الرسول عة عصى الله. أو ارتكب جناية وذنباء 
متعمداً للمعصية» فإن الرسول معصوم عن المعاصي والذنوب» والعصمةٌ من صفات الرسل» 
وإنما اجتهد في بعض الأمورء فمنها ما أقرّه الله عليهاء ومنها ما نبّهه فيها على الخطأ. 
كحادثة (أخذ الفداء) في غزوة بدرء واستغفاره لعمه أبي طالب» وأمثال ذلك» فيسمى 
بالنسبة الجقامه الشريف «ذنباً» فتنبه لهذا رعاك لله هر الى آنل اَلسَكِنَهَ في فوب اومن 
دادو إيمنًا مّمَ إيتنهم» أي هو جل وعلا الذي أنزل السكون والطمأنينة في قلوب ١‏ 
المؤمنين» بسبب ما حدث في «صلح الحديبية» ليزدادوا يقينا فوق يقينهم. حتى بايعوا رسول 
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ان لك عند اه فوا عظيما ل وَيمَدْب الْمَنفِقِينَ والمتفقت والْمتْركين 
8 و م 6 دى ء» ر ره م سوط ساس 20 

کہ السو علتهم دايره الضوء وغغضِبٌ الله 


چ 
سر سے کے سے 


صر ص سر ا سيم کب کی 
جھنر وَسََدَفَ مَصِيرا © 





يليما عكيمًا4* أي ولله ‏ جلث عظميُه - جنود جميع ما في السموات والأرض» لا تُحصى ولا 
تغلب» من (الملائكة» والرياح» والزلازل» والصواعق المدمرة» والخسف. والإغراق) 
يسلّطها على من يشاء من أعداء دينه» وهو سبحانه عليم بأحوال خلقه» حكيم في صنعه 
وندبيره . 

قال ابن كثير: «ولو أرسل عليهم مَلْكاً واحداء لأباد خضراء‌هم» ولكنه سبحانه شرع 
5]| لعباده الجهادء لما له في ذلك من الحجة القاطعة» والحكمة البالغة"« َيِل ارين وليت 
رط ا أي ليدخلهم ‏ على طاعتهم وجهادهم في سبيله - 
ظ 


۱ الله َة على الموت في سبيل الله في «بيعة الرضوان» وله خود اَلسَموْتٍ وَالْأَرضٍ ون أله 





حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت قصورها ومساكنها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبدا 
«رَيْكَيْرٌ عَنْهُرْ سيتام ان ذلك عند أله هوا عَظِيمًا4 أي ويمحو عنهم ذنوبهم وآثامهم. 
وكان ذلك النعيم الخالد. سعادة لا مزيد عليهاء إذ ليس بعد نعيم الجنة نعيم يضاهيه 
َيُحَذْبَ لفقي لفقت اترك وَالشْركت الشاي باه لى التو أي ويعذْب 
المنافقين المتثاقلين عن الجهادء والمشركين المحاربين لدين الله وقدم المنافقين على 
المشركين» لأنهم أعظم خطراًء وأشدٌ ضرراً من الكفارء هؤلاء المنافقون الذين ظنوا 
بربهم أسوأ الظنون» ظنُوا أن الرسول لن يرجع إلى المدينةء ولا أحدا من أصحابه. 


حير حرج # للعمرة يريد حكة و ا ال روهت أذ ع و ا 


لج 


جهنم وَسََدَتَ صا هذا دعاء عليهم» أي وعلى المنافقين ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين» 
من الهلاك والدمار» وسخط الله عليهم بكفرهم ونفاقهم» وطردهم من رحمته» وهيأ لهم في 
الآخرة نار عظيمة مستعرة» هی نار جهنم › ويكست ف بجعا ومالاء لأهل النفاق والضلال 
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وله جود السَمْوتِ وَالْأرْض ان أله عبرا حَكمًا) كبر لفظ الجنود» لأن جنود الله» قد يكون 
إنزالهم للرحمة» وقد يكون للعذابء فذكرهم في الآية السابقة» لبيان «جنود الرحمة» لأن ١‏ 
الحديث كان عن المؤمنين» وذكرهم هنا لبيان «جنود العذاب» لأن الحديث جاء عن 
المنافقين والكافرين» وهو سبحانه المنتقم منهم» ولهذا ختم الآية بقوله #عزيزاً حكيماً» 
لأنها بمعنى الغلبة والقهرء وهناك قال #عليماً حكيماً» لأنها في سياق الخلق والتدبير و ١‏ 
َرَسَلَكَكَ شهدا ومر ودرا4 أي أرسلناك يا محمد» لتشهد على الخلق يوم القيامة تشر 
لمقامك العظيم» مبشراً لأهل الإيمان بالجنان» ومنذراً لأهل الكفر بالنيران» والبشارة 00 
بالخير» والإنذارٌ يكون بالشر #إتوصوا يانه ورسوله ونعرروه رَُوفِرُوهُ4 أي لتؤمنوا يا أتباع 
محمد بربكم» وتصدقوا برسالة رسوله محمد بَا #وتعزروه* أي تنصروا الرسول وتقوًا دينه 
#وتوقروه# أي تحترموه ار كد وسو بحوهُ بحكره وأصيلا* الضمير هنا عائد على الله 
اي ولتسبّحوا ربكم على نعمته عليكم بالإسلام» في الصباح والمساءء ليبقى القلب متصلا 
٫الله»‏ في كل وقتٍ وآن. . ثم عظم تعالى شأن البيعة «بيعة الرضوان» فقال سبحانه #إنَّ 
النِيت ببايعونك إِنَمَا ببایعوت اله يد اه قوق أيديبم 4 هذه البيعة إنما كانت في الحديبية: 
حينما بايع الصحابة الرسول على (الموت في سبيل الله)» وفي هذه البيعة : تشريف عظيم 
لرسول الله یو حيث جعل تعالى مبايعة الرسول» مبايعة لله عر وجل . ٠‏ 


والمعنى: إن الذين بايعوك يا محمد إنما بايعوا الله» لأنك سفير ومبلّمُ عن الله ليد /( 
الله فوق أيديهم* أي يد الله وقت المبايعة فوق أيديهم» فكأن الصحابة حين وضعوا أيديهم 
في يد رسول الله بايعوا الله بتلك البيعة» لأن البيعة كانت لله عن طريق رسوله ياء وفي 
هذا تشه تشبيه بليغ › > كما نقول: وجهه قمرء وكلامه در ثم قال تعالى من نَكتَ فَإِنّما نک 


e 2 


عل قي وَمَنْ أَرْقٌ يما عَهَدَ عَلَهُ أله ييه أجرا عَظِيمًا4 أي فمن نقض البيعة» فضررٌ هذا 
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سَيَقولٌ لك الْمحَلَْفُونَ مى الراب لضن 
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| النقض يعود عليه» ومن وفى بعهده» فسيعطيه الله ثواباً عظيماًء الجنة دار الخلد والنعيم: 
ا بن الأكوع قال (بايعتُ رسول الله َة تحت الشجرة» قيل: على 

أي شيء كنتم تبايعونه؟ قال: على الموت) وسبب هذه البيعة أن النبي َة أرسل (عثمان بن 

عفان) إلى أهل مكة» يخبرهم أنه جاء معتمراء وأنه لا يريد حرباًء فحبسوه عندهم» ووصل 

الخبر إلى المسلمين أن «عثمان» قد قتلء. فدعا رسول الله َة إلى البيعة على قتال 
المشركين» فبايعوه على الموت». وكانت هذه البيعة تحت شجرة في الحديبية» وقد سميت 
ابيعة الرضوان» وفيها نزل «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشحرة# الآية 
وكان قد تَخلّف المنافقون عن الخروج مع رسول الله في هذه السفرة» خوفاً على أنفسهم من 
القتل» وظنوا الظنون برسول الله ية وأصحابه» ظنوا أن لا يرجع إلى المدينة» وقد أخبر 
تعالى عن سبب عدم خروجهم» وعمًا سيعتذرون به من معاذير» قبل أن يرجع إليهم. دفي || 
ذلك «معجزة غيبيّة؛ للقرآن.» حيث أخبر بما سيحدث منهم» فقال سبحانه سيفو لَك 
لملم ين الأغراب سكن آنوثَ رأمَثنا تأستغيز لا يوون بيهر با لس فى فلوبهةً» أي 
سيقول الذين تخلفوا عن الخروج معك (عام الحديبية)ء إذا رجعت إليهم: شغلنا عن 
الخروج معك بسبب الأموال والأولاد» فاطلب لنا العفو من الله. لأن هذا التخلف لم يكن 
باختيار» وإنما كان عن اضطرارء وهم كاذبون في هذا القول» يقولون خلاف ما يبطنون» 


| کس ینوگ لکم يت اہ کب إن اہ یکم ا أذ أناد یکم تنا ب 
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کان أله با سلون با أي قل لهم : من يمنعكم أو يدفع عنكم ما قذره الله لكمء من ضر || 

أو نفع؟ فإذا أراد الله عليكم القتل والهزيمة» أو أراد لكم النصر والغنيمة» فمن يمنع ذلك 
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ل سير سي بره کے بم ماس ر بير برس e2‏ برص 0 سس 
فلوی که وظننتر ل ست الْسَوءِ وڪنتر فومأ بورا ومن 
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سولف فاا أعتدنا للكفرينَ سرا ولله ملك 





وأن المشركين يستأصلونهم بالمرة: e‏ عن الخروج وت ديك ف ويم 
Ea‏ اكت كرا ورا أي وزيّن لكم الشيطان ذلك الضلال» وظننتم ذلك 
الظن السيء» أن لا عودة للرسول والمؤمنين إلى المدينة» وأن ار لن تقوم له قائمةء 
وكنتم قوماً هالکین» مستوجبين سخط الله وعقابه #وس لر بين إو وَرَسُولِوء نّا أعمد: 
للَكَفْرنَ سِا أي ومن لم يُخلص في إيمانه» ويعتقد اعتقاداً جازماً بالله وبرسوله» فقد 
هرانا له تارا مستعرة في جهنم ٠‏ جزاء نفاقه وكفره ولو ملك السَّموْتِ لاض يَتْفِرٌ لمن 2 
َب من يق وكات انه عَفُوَا رَحِيمًا) أي هو سبحانه المالك لجميع ما في السموات 
والأرضء والمتصرف في هذا الملك كما يشاءء يرحم من يشاء من خلقه» ويعذب من 
يشاءء حسب عمل الإنسان» وفي هذا قطمٌّ لطمع المنافقين» في استغفار رسول الله ا 
لهمء حيث طلبوا منه الاستغفار #سَيقولُ الْمْحَلَفُونَ إِذَا انطَلَفَسْرَ إل مانم لَِأَحْدُوهَا دروا 
َك 4 أي سيقول الذين تخلفوا عن الخروج للحديبية» عند ذهابكم إلى مغانم خيبر» التي 
وعدكم الله بها: أتركونا تحضر معكم (غزوة خیبر)» جامد حت ترايان أهلها 
ل یدرت أن َو أ قل لَن 0 كنال ال ألنَّهُ من َل أي يريدون أن 
يغيّروا وعد الله» الذي وعده لأهل الحديبية» أن غنائم خيبر تكون خاصة لهم» لا يشاركهم 
فيها أحدء لأنهم رجعوا من الحديبية بالصلحء دون أن يصلوا إلى مكة» قل لهم: لن تتبعونا | 

ولن يكون لكم فيها نصیب؛ كذلك حكم الله بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية # فَقولُونَ ١‏ 
بل وتا بل كان لا يَْفَهُونَ إلا تي4 أي فسيقولون لكم: : ليس هذا من اء بل هد || 


حسد منكم لناء على مشاركتكم في الغنيمة» والحقيقة أنهم لا يفهمون إلا المغنم 
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على المريض ومن يطع اله وروم يِدْجِلْهُ جَسَّتِ يحرى من يها الأنبر 
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والمكسب» ولا يعرفون قدر نعمة الجهاد في سبيل الله! . 


قال المفسرون: لما رجع رسول الله َة من الحديبية سنة ست من الهجرة» وعد | 
أصحاب البيعة «بيعة الرضوان» أن تكون مغانم خيبر لهم خاصة» تعويضا عما فاتهم في 
صلح الحديبية» وكان فتح خيبر بعد شهر من رجوعهم من الحديبية» وكانت وافرة الغنائم. 
sS‏ مدوم E‏ لا حبا في الجهادء وإنما طمعاً في 
المغانم. فأمر الله رسوله ألا يأذن لأحدٍ منهم بالخروج معه إلى خيبر» وكان المنع حكما 
عادلاً من اللهء فجزاء المتخلفين أن يُحرمواء وجزاء الطائعين أن يغنمواء وأن تكون الغنائم |أ؟ 
خاصة بهم. . ثم يأتي امتحان آخر للمناققين» يكشف الستار عن خبايا نفوسهمء هل هم 
راغبون في الجهادء أم طامعون في الغنيمة فقطء فيقول سبحانه #قل لَلَمُحَلّفنَ من الأعرَابٍ 
سَنُنعَونَ إل مَرْمِ أذلى بَأسن يي نُعَينوهُمْ أو نيرد أي قل لهؤلاء المتخلفين من الأعراب عن 
الحديبية» ستدعون إلى حرب قوم أشداءء هم «بنو حنيفة» قوم (مسيلمة الكذاب) الذي ادّعى 
النبوة» تقاتلونهم حتى تفنوهم» أو يدخلوا في دين الإسلام» وتكريرٌ وصفهم بالمتخلفين» 
للذم والتشنيع عليهم» فإن التخلف عن صحبة الرسول» شناعة وأي شناعة! ! #فإن ظِيعُوأ 
KE‏ اہ جا کا وین تولو کا توم ين قَبْلُ يُعَذِبَكْ عدا أليما» أي فإن تطيعوا الله فيما 
أمركم به من القتال» يعطكم الغنيمة والنصر في الدنياء والرضى وات في ر وإن 
لرا عن الخروج كما تخلفتم من قبلء يعذبكم عذاباً أليمأ في نار الجحيم. . 
تعالى أهل الأعذار فقال سبحانه سى عَلَ التي حٍ ولا عَلَ الاعرچ حن ولا ا 
ع ون بلع لله وسو يله جک ری ين تھا الأتكرٌ وس بتو برب عد يماك أي ليس 
على الأعمى» ولا على الأعرج. ولا على المريض» حرحٌ أي إثمٌ ولا عقاب» في التخلف 
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عن الخروج للجهاد» لما بهم من الأعذار الظاهرة» فالأعمى والأعرج عذرهما دائم» 
والمريض عذره مؤقت ينتهي بزوال المرض واستعادة الصحة, والله لا يكلف نفا إلا 
وسعهاء ومن يّطع أمر الله وأمر رسولهء يدخله جنات النعيم» تجري من تحت قصورها 
أنهارٌ الجنة» ومن يتخلّف عن الجهاد طمعاً في الحياة الفانية» يعذبه الله عذاباً أليما. في 
الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار. . ثم جاء الحديث عن «بيعة الرضوان» التي باركها لله 
وبارك أصحابهاء لأنهم باعوا نفوسهم لنصرة دين الله» فقال سبحانه ظلْمَدْ رَضَ الد عَنٍ 
أي رضي الله عن المؤمنين» الذين بايعوا رسول الله يةه على الموت في سبيل الله 
فقد فازوا برضى الرحمن» وخَلّع عليهم ربُهم خلعة الرضوان #لقد رضي الله وحدد 
المكان الذي بايعوا فيه» وهي الشجرة» وحضر هذه البيعة (روحٌ القدس) جبريل عليه 
السلام» ولهذا سشطرت في الكتاب المبين» فما أكرمها من بيعة!! وما أعظمه من أجر 
وثواب!! #فعلم ما في قلوبهم* من الصدق والوفاء» فرزقهم الطمأنينة وسكونٌ النفس عند 
البيعة» لأنها كانت بيعة على الموت» وجازاهم على هذا الإيمان» بدخول الجنان» كما غنّمهم 
غنائم خيبر انر رة يلْحَدُوتها كن اله عرزا كا أي وعدهم على لسان رسوله. 
بغنائم كثيرة» يغنمونها من (يهود خيبر) وما حصل لهم من العزء والنصرء والرفعة في 
الدنيا والآخرة #وكان الله عزيزاً حكيما» أي غالبا على أمره» حكيماً فى تدبيره وصنعه 
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0 2 مخائم ڪر تأخذونها فعجل کک ھاو وف ای الاس ع4 أي وعدكم 
الله يا معشر المؤمنين» بالفتوحات الكثيرة» والغنائم الوفيرة» على جهادكم وصبركم» فعجل لكم 
غنائم خيبر › بدون جهد ولا قتال» بإلقاء الرعب في قلوبهم. حتى فتحوا حصونهم واستسلموا! . 
قال ابن عباس: المراد بالمغانم الكثيرة: المغانم التي تكون إلى يوم القيامة» والتي 
أحلّها الله لهذه الأمة المحمدية #وكف أيدي الناس عنكم أي منع أيدي الناس أن تمتد 
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اليكم بسوءء والمراد بهم حلفاء يهود خيبر» وهم «بنو أسد» وغطفان» الذين جاءوا 
هدیک صِررَطًا ما سی آي وليكون ما جرى بينكم وبين أعدائكم. ales‏ 
الحديبية)» علامة واضحة . تعرفول بها صدق نبیکم › وان ما دبره الله لكم من الصلح. » كان 
لخيركم ومصلحتكم. وليهديكم ربكم إلى الطريق الأقومء لمر إلى عز الدنيا وسعادة 
الآخرة ل رَلْتْرَئ لر تَنْدِرُوا عا قد لاط آله يها ن انه عل ڪل ى قا أي وغنيمة 
أخرى ستكون لكمء وهي افتح مكة» ليس بقدرتكم الاستيلاء عليهاء ولكنّ الله بفضله 
وكرمه» فتّحها لكم» وجعلها محجوزة لكم كالغنيمة» استولى عليها بقدرته ووهبها لكم. 
والآيةَ إشارة إلى «فتح مكة» وقد فتحت في السنة الثامنة من الهجرة» حيث نقض المشركون 
العهد. فغزاهم رسول الله َة بعشرة آلاف من المجاهدين» ولم تقع فيها حرب. لأن الله 
ألقى في قلوب المشركين الفزع والرعب» وبفتح مكة تحمّق النصر الأكبر لجند الرحمن لز 
سک لنت كقروا لوو لامر ثم لا بجوت َا ولا ييا تذكيرٌ لهم بنعمة أخرى. أي 
ولو قاتلكم كفار مكة» ولم يقع الصلح بينكم وبينهم. لتصّركم الله عليهم. وانهزموا 
أمامكم» ولم يثبتوا ه ف العفركة» ثم 0 يجدون لهم من جه وار ويتولى أمورهمء 
لأن الله معكم. وقد كتب لكم النصر عليه سمه أله الت قد خَلَتَ من بل ولن تجد لِسَنَهِ 
اله ديلا أي هذه عادة الله وطريقته. في الأمم التي سبقت قبلكم. > أن ينصر أولياءه» ويخذل 
أعداءه #كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي 4 وسنته ك ولا تتغير» وهي هزيمة الكافرين, 
ونصر المؤمنين مو ایی کف ایهم نک وَيْدِبَّك ء عق کیک عن كن أن الورك ع 
وكا َس يما تَعَمَلُونَ PN CTE‏ » كما 
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لدت كفروأ مِنْهُمَ عَذَابًا أيِمً 





صرف أيديكم عنهم #ببطن مكة# أي بالحديبية التي هي قرب مكة» من بعد أن ظفرتم بهم» 
وتمكنتم منهمء فأخذتموهم اشرق وس نزول هذه الآية ما روي (أن ثمانين من جنود 
المشركين» هبطوا على رسول الله ية من جبل التنعيم» عند صلاة الصبح» حتى وصلوا 
الحديبية» وهم يريدون الفتك برسول الله كلل فأسرهم المسلمون» وأتي بهم إلى رسول 
الله ی فعفا عنهم» وخلى سبيلهم. ولم يقتلهم»› فكان ذلك سبباً للصلح» ولم تقع حرب 
بين الكسلمين والمشرقين: ) وفيهم نزلت الآية الكريمة) رواه مسلم وأحمد. 

مم ليت كبوا رڪم عن السَبِدٍ لكر فى مكرك كد ب ينه أي 
هؤلاء حقيقة هم الكفار الفجارء الذين يستحقون القتال» لأنهم منعوكم عن دخول المسجد 
الحرام» لأداء مناسك العمرة» ومنعوا أيضاً الِهَدْيَ #معكوفاً» أي محبوساً أن يصل إلى مكة 
ليذبح فيهاء وكان الهّدَيٌ الذي ساقه الرسول يي سبعين بدنة» وهذا الهدي لفقراء الحرم. 
فمنعوا المسلمين ومنعوا الهدي» وهذا من الكبائر عند أهل الجاهلية» ولكنهم أخذتهم 
الحميّة العم بالإثم والعدوان» فقالوا: لا يدخل محمد وأصحابهُ مكة هذا العام وولا 

رخال مُؤْمُوْنَ ون ممست لر لمهم أي ولولا أن في مكة رجالاً ونساءء من المؤمنين 
ال الذين يخفون إسلامهم شوم من طغاة مكة» لا تعرفونهم بأعيانهم. 
لاختلاطهم بالمشركين أن طَنُوهُمْ عيبم ينهم مع بَِيْرٍ عِلْوِّ» أي خشية أن تقتلوهم. 
دون علم منكم بإيمانهم. فينالكم بدي فتلهم إثم وذنب ع وجواب (لولا) 
محذوف» تقديره: لأذن لكم الله فی ف ودخول مكة. ولسلطكم على المشر كين 


سر هر 


للخل آله فى رنه من اء لر ركا لعدبا الت كفروأ مِنْهُرَ عَذَابًا اليا أي ليدخل 
الله في الإسلام من شاء هدايته من المشركين. لو تميّز المسلمون عنهم» وانفصلوا عن 
المشركين» لعذبنا أعداء الله الكفار عذاباً أليماًء بالقتل» والأسرء والتشريد من 0 
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إو جَعَلَ الست كَقروأ فى وهم لَه َيه لَلْتهلِيَةَ كَنَرَلَ أن 
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سين عل رَسُولو وَعَلَ الْمُؤْميين والْرْمَهُمَ کله اللثرن وكا | أحق بها 


Ce‏ 7 م ور 5 سے OS‏ € صر ر مرو سم 
وأهلها وكات له یکل شىء عليما أقد صد اله رسوله 








الق نحن الْسَْجِدَ الحم إن سا اله امنيب مقي روسك 


«إذ جَعَلَ الت كفروا فى مُلُوبهمُ لَلَيميَةَ جيه لَلنهلئَةِ# أي حين دخلت إلى نفوس 
المشركين؛ (العصبيّة الجاهلية)» أنفة وغطرسة» فمنعوكم من دخول مكةء وأداء مناسك 
العمرة» ورفضوا أن يكتبوا في وثيقة الصلح (بسم الله الرحمن ا أن يكتبوا 
(محمد رسول الله) وقالوا: اكتب اسمك واسم أك ندل أن ن عن ل 
اميت وَألرَمَهُرْ حكَيمَةَ اَمَو أي فأنزل الله الطمأنينة والصبر والوقار» على قلب رسوله 
وقلوب المؤمنين» ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين» وئبتهم على كلمة 
ل ا ل ا | 
شروط الصلح كانت مُجحفة بحقوق المسلمين «دَنوا أَحَنَّ يبا وَأَهَلَها وکات اله يكل سىء 

عَليمًا» أي وكان أصحاب محمد ية أحىّ بهذه الفضيلة من كفار مكةء وكانوا أهلا لهاء لأن ) 
الله اختصّهم بصحبة د واختارهم لدينه» فهم أهل البر والوفاء» والله تعالى هو العالم 
بأهل الفضل» ولذلك ثبّتهم على الطاعة. والقبول لمااوضية الرسول: 6د + روئ أن 
المسلمين لما تُنِعوا من أداء العمرة» ودخول مكةء وأراد الرسول َه أن يكتب شروط 
الصلح» ويرجع إلى المدينةء جاء إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله : ألسنا على الح 
وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى!! قال عمر: ففيمٌ إذا 
نعطي الدنيّة في ديننا الاو را الور E‏ 
بيننا!! فقال له الرسول الكريم: يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيّعنى الله أبداً) رواه 
البخاري» ورضي المسلمون بشروط الصلح طاعة لرسول الله لا وكان فيها كل الخير 
والمصلاحة المسلمين ول رر أله ل الا اى نحن الْسنجدٌ الْحَرَاءَ إن سا أله 
اميت لقي روسكم وَمُقَضَرِنَ#أي لقد حقّق الله لرسولهء الرؤيا التي رآها في منامه يك أنه 
سيدخل مكة» هو وأصحابه للعمرة» في أمن وأمان» يحلق بعضهم رأسه» وبعضهم يقصّر من 
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شعره» بعد الانتهاء من مناسك العمرة الا انوت فلم ما کم موا شَجَمَلَ من دون دللك 
نا هربا أي لا تخافون أعداءكم المشركين» لا في حال دخولكم ولا حين الطواف» ولا 
حين خروجكم من مكة» فعلم تعالى ما في هذا من الخير والحكمة» والمصلحة للمسلمين 
ما لم تعلموه أنتمء فجعل قبل ذلك فتحاً عاجلاً وهو «صلح الحديبية» وسمّاه تعالى فتحأء 
لما قدره الله تعالى من ظهور الإسلام في تلك المدةء فإنه لما انعقد الصلحء وارتفعت 
الحرب» رغب كثير من الناس في الدخول بالإسلام» فقد جاء رسول الله اة الحديبية في 
ألف وأربعمائة» وغزا (غزوة الفتح) بعدها بسنتين» وكان معه عشرة آلاف من المسلمين . . 
روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال : (تعدون أنتم الفتح فتح مكة) وقد كان فتح 
مك فتحاًء ونحن نعدٌ الفتح «بيعة الرضوان» يوم الحديبية)!! أما الرؤيا التي أشارت إليها 
الآية الكريمة» فقد رأى عليه السلام في منامه» وهو في المدينة المنورة» أنه دخل مكة مع 
أصحابه محرمين» وطافوا بالبيت آمنين مطمئنين» ثم تحللوا من عمرتهم!! فحدث بذلك | 
أصحابه» ففرحوا واستبشرواء فلما وقع صلح الحديبية»؛ صعب على نفوس الصحابة» أن لا || 
تتحقق الرؤيا ذلك العام» ودخل إلى نفوسهم الهَلْعٌ والجزع» فنزلت الآية الكريمة» تؤكد | 
لهم صدق هذه الرؤياء وأنه لا بد أن تتحقق رؤيا الرسولء. وأن وراءها ما هو أكبر من 
دخول المسجد الحرام» وراءها الفتح الأعظم (فتح مكة) وكل ذلك قد تحقق. ففي السنة || 
السادسة كان الصلح» وفي السابعة أذُوا العمرة آمنين مطمئنين» وفي السنة الثامنة» كان (فتح / 
مكة) هو الى ارس سوم لی وَين الح لِظهرْمُ على ادن علد وگ با هيدا 
أي الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله محمداً يياه بالهداية التامة» والنور الساطعء هادياً 
الناس إلى سبيل السعادة والنجاة» وأرسله بدين الإسلام» ليعليه على الأديان كلهاء ويرفعه 
على سائر الشرائع السماوية» وكفى بالله شهيداً على أن محمداً رسوله» وأن الإسلام دين الله أ 
الخالد! ! 
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ید شرل 7 والنن مع أَشِدَه عَلَّ الکتار ا 4 ای هذا الرسول الذي ختم 
الله به النبوة». وأرسله بالهدى ودين الحى» هو «محمد رسول اله 6ه .وأضحابه الأخار 
الأبرار» الذين اصطفاهم لصحبته» صفتهم أنهم غلاظ على الكفار» حتى ولو كانوا 
أقرباءهم. رحماء على المؤمنين» ولو كانوا غرباء عنهم. فقد كان الواحد منهم يتحرز من 
ثوب المشرك أن يمس بدنه» وإذا رأى أخاه المسلم صافحه وعانقه» وخفض له جناحه 
رهم رَنَا ّنا بين مصلا ِن أنه ورتا » أي تراهم أيها السامع راكعين ساجدين» من 
كثرة صلاتهم وعبادتهم. كأنهم خلقوا للعبادة فقط. رهبانٌ في الليلء فرسان في النهارء 
يطلبون بعبادتهم رضوان الله ورحمته يياه فى وحوههم د ين أثر السحود # أئ علامتهم التي 
تظهر للناظرء أن وجوههم لاحث فيها علامات السهر والتهجدء وهي إشراقة الوجه بنور | 
العبادة» وما يظهر عليها من البهاء والوقارء قال منصور سألت مجاهداً ‏ تلميذ ابن عباس - 
عن هذه الآية: أهي أثَّرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لاء ربما يكون بين عيني الرجلء || 
مثل ركبة العنزء وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنه نور في وجهه من الخشوع والطاعة /. 
ديك مله ف لورد أي ذلك وصفهم في التوراة: الشدة على الكفارء والرحمة 
بالمؤمنين» وكثرة الصلاة والسجود. وإشرافة الوجه بنور الطاعة والعبادة « وله فى الإنجيل 
كع أخرح سطتم هادم َاسْتَعْلَظ فسوی عل سوه 4 أي ومثلهم في الإنجيلء كمثل زرع 
#أخرج شطأه» أي أخرج فراخه وفروعه» فهو زرع مبارك» نما بسرعة» وقوي واشتد | 
إفآزره فاستغلظ€ أي قوّى الزرعَ حتى صار قوياً غليظاً #فاستوى 0 سوقه» أي فوقف 
الزرع واستقام على أصوله» ونبت فيه الحبٌ وازدهر يجب ارم ليب يم اكمار أي || 
يعجب هذا الزرع الفلأحين والزرّاعين» لقوّته» وكثرته» وحسن ناته ان بهم أعداء الله 
من الكفار. . هذا هو المثل المضروب لهم في الإنجيلء مل تعالى لهم بالزرع ينمو أأأ 
ويقوى» ويشتد بفراخه» حتى يصبح قوياً مستقيماًء يقف على ساقه» وقد نضج فيه الحب 
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لذبن ن منوا ولوا أ اصَّللحتِ منهم مُعفرة وا 





وازدهرء (فالزرع) محمد يلاو (والشطأ) أي الأفراخ أصحابه رضوان الله عليهم» كانوا 
قليلين فكثرواء وضعفاء فقوواء حتى صلب أمر الدين بهم واشتدء وثبت الإسلام كالطود || 
ورسخ» وانتشر في آفاق الدنياء يملأ الأرض خيراء وبرأًء ونوراً» وهو مثل في غاية البيان ) 
والجمال. وجاء في الإنجيل (سيخرج قوم ينبتون نبات الزرعء يأمرون بالمعروف وينهون عن | 
المنكر) وهكذا كان شأن أصحاب النبي يي كانوا قلة فكثرواء وضعفاء فعزُوا وسادواء 
وملكوا الدنياء بإيمانهم وجهادهم وإخلاصهمء ولهذا قال فيهم المصطفى َي (لا تسبوا 0 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباء ما بلغ مُد أحدهم 

ولا نصيفه) أي نصفه»ء رواه البخاري ومسلم» وختم الله الآية بقوله وعد أله لذن 2 
وَعَيلوا أصَلِحَتِ متهم مَغْفرَهٌ وَأَجَرَا عَظلِيئًا4 أي وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم في جنات 
النعيم!! واللهُ لا يُخلف الميعاد. ١‏ 
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تاا ألّذين عامنوا لا قيِموا بين يدي أله ورسوله- ونوا أَلَهَ إِنَّ أله يع 
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بجهروا لم اقول كجهر بَضِكُمَ لِعَضٍ أن تبط 
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لسم اللم لے حیسم 

غم م صر هاس أ ۵ موس مسر ھر زر رص ةقرم رع که تبر اصبي 
يتا أَلَذِنَ اموأ لا نَعَدْمُوا بين يدي أنه ورسوله- وما له إن أله سيم عل إرضاد 


للمؤمنين إلى الأدب السامي» في حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم» تعظيماً لمقامه 
الشريف . . وصَمَّهم تعالى بالإيمان لتنشيطهم؛ وإرشادهم إلى أسمى المكارم» في التأدب مع 
أشرف رسول» بعثه الله إليهم. ليخرجهم من الظلمات إلى النورء أي يا من أكرمكم الله 
بالإيمان» وصدّقتم بكلام الرحمن» لا تُقدّموا أمراً من الأمورء ولا تشيروا برأي من الآراءء 
ولا تقطعوا بحكم من الأحكامء قبل أن يحكم الله ورسوله بهء كما إذا عُرضت مسألة في 
مجلسه لا يسبقونه بالجواب» وإذا مشوا معه لا يمشون أمامه. وإدا حضر الطعام لا يبتدئون 
بالأكل قبله» ومثل ذلك سائر الأمورء تعظيماً لمقامه الشريف َء وقد أجمل الله في الآية 
جميع الأمورء أي لا تقدّموا أمرأء أو فعلاء أو رأياء أو حكماًء أمام قول الله وقول رسوله. 
#واتقوا الله إن الله سميع عليم* أي خافوا عذاب الله» في مخالفة أوامره في أقوالكم 
وأفعالكم. إن الله بحم ركم > عليم بنيّاتكم وأحوالكم يتا الف اا ل ا 
َصَوَانَكُمْ وى صَوْتٍ التي ولا هرو لم بِالْقولٍ كجهرٍ ْم لَعْضِ؛» أي لا ترفعوا أصواتكم 
على صوت النبى. ولا تنادوه باسمه العلمء > فتقولوا: يا محمد» أو يا أا القاسم. ٠‏ بل عظموه 
ووفروه» وقولوا في خطابه: يا نبي الله» ويا رسول الله» وحافظوا على مراعاة مقام (النبوة 
والرسالة)» كما هو الشأنُ في مخاطبة العظماء والملوك. واب ين مقام الملوك من مقام أشرف 
الأنبياء!؟ فراعوا الأدب معه في الحديث والخطاب أن * بط أعملخ وَأنشْر لا مَنْمرْونَ 4 أي 
خشية أن تبطل أعمالكم من حيث لا تدرون ولا تشعرون!! أنا سبب نزول هذه الآية+ 
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١‏ فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: (قدم ركبٌ من تميم 
على النبي كله فقال أبو بكر: أَمَّرْ عليهم القعقاع بن مغبد ‏ أي اجعله أميرا على الوفد ‏ 
وقال عمر: بل أُمْرْ الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي!! فقال عمر: ما 
أردثٌُ خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت الاية. 

۲- وروى البخاري أيضاً عن ابن أبي مليكة قال: (كاد الخيرّان ‏ أي الطبباد 
الفاضلان ‏ أن يهلكا (أبو بكر» وعمر)» رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي كيار 
حين قدم عليه وفك بني تميم. . وذكر بقية الحديث» ثم قال: (فما كان عمر د مع النبي يلد 
حتى يستفهم) أي كان يخفي صوته حتى يطلب منه المصطفى ول رفع الصوت ليفهم 
كلامه» وهذا طرف من أدب الصحابة بعد نزول الآية الكريمة . 


۳ وروي في الصحيح عن أنس بن مالك (أن النبي كك افتقد «ثابتَ بن قَيْس» - أي 
لم يره أياماً - فسأل عنه» فقال رجل يا رسول الله : آنا أعلم لك خبّرهء فأتاه فوجده جالسا 
في بيتهء منكساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شد - كان يرفع صوته فوق صوت النبي. 
فقد حبط عمله» وهو من أهل النارء فأتى الرجل النبي ية فأخبره أنه قال: كذاء وكذا. . 
فرجع إليه ببشارة عظيمة من النبي َء فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة) رواه البخاري» وفي رواية الطبري زيادة» وهي أن النبي يي قال له : 
(أنا رضي .أن تعيش خهداء وتتعل شهيدا» وتدخل الجا فقال: رض شرق الله 
تعالى» وبشرى رسوله» ولا أرفع صوتي أبدأ على صوت رسول الله يكِ) فقتل شهيداً يوم 
اليمامة» في حرب المسلمين مع مسيلمة الكذاب . 


ثم امتدح تعالى الذين يخفضون أصواتهم في مجلس الرسول يلي فقال: : إن ِن 
شس ا عند رسول أله أولهك الذي أمتحن اله فلوم القوي لهم تَنْفِرَهٌ لجر عَيْليِةٌ 4 
أي إن الذين يخمفضون أصواتهم في مجلس النبي اا مراعاة للأدب» ھؤلاء هم الذين 
أخلص الله قلوبهم لمرضاتهء وجعلها أهلاً ومحلا لتقوى الله؛ والإجلال لرسوله» لهم على 
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الصوت عند قبر النبي ية فقالوا: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره في حياته ككل لأنه 
محترمٌ معظمٌ حيّا وميتاء وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» أنه سمع صوت رجلين 
في مسجد النبي يك قد ارتفعت أصواتهماء فجاء إليهما. فقال: أتدريان أين أنتما؟ أنتما في 
مسجد رسول الله ككِةِ!! ثم قال لهما: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف!! قال لهما: لو كنتما 
من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً) اه أقول: رضي الله عن عمرء فقد كان يسوس الناسّ بأدب 
النبوة» ويعلم المسلمين الآداب في حضرة النبي وآل بيته . . ثم ذمّ تعالى الأعراب الجمَاةء الذين ما 
كانوا يعرفون قدر (مقام النبوة)» فقال سبحانه ن الِب يِنَادُوَكَ ين ورا امجرت ڪشم لا 
َمْقِلُرت4 أي إن الذين ينادونك يا محمد من خارج منازل أزواجك الطاهرات. أكثرهم جاهلون 
لا يعقلونء إذ العقل يقتضي حسن الأدب» ومراعاة العظماء عند مخاطبتهم فكيف بمنصب النبوة 
ولو أن هؤلاء انتظروا خروجك» حتى تخرج إليهم فتتحدث معهم» لكان ذلك خيراً لهم وأكمل 
وأفضل. عند الله وعند الناسء ومع ذلك فلن تضيق رحمة الله ومغفرته» عن هؤلاء المسيئين 
للأدب. إذا تابوا وأنابواء فإن الله غفور رحيم!! وقد راعى المسلمون هذا الأدب الرفيع» فتأدبوا مع 
شيوخهم وأساتذتهم. ليقتبسوا من علمهم وفضلهم. قال المحدّث الثقة أبو عُبيد : ما دققتٌ بابا 
على عالم قط» حتى يخرج في وقت خروجه!! وروي في سبب نزول هذه الآية» أن بعض 
الأعراب الجُفاةء جاءوا إلى بيوت أزواج النبي كله والنبيّ راقدٌ وقت الظهيرة» فطافوا في أطراف 
الحجرات» ولمًا لم يجدوا رسول الله يلد جعلوا ينادونه من خارج البيوت : يا محمد أخرخ إليناء 
يا محمد أخرج إليناء فأنزل الله الآية الكريمة إن الذين ينادونك) الآية. . ثم حدر تعالى المؤمنين 
من تقل الأخارء وإشاععها بون شبت» لا سيما ذا كان مصدرها القابي » ققال سبحانه ايا 
8 الَدنَ اموا إن جاک اق ب فوا أن نصِيبوأ فما هدلو مُنْصَيحوأ عل ما لتر سَدِيِنَ* أي 
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الخبر» كيلا تصيبوا قوماً بالأذى» وأنتم جاهلون حقيقة الأمرء فتندموا على صنيعكم أشد 
الندم!! وخصٌ تعالى بالذكر الفاسق» لأنه مظنةُ الكذب. (وما آفةٌ الأخبار إل روائها) رُوي 
أن النبي بيا بعث «الوليد بن عُقبة؛ إلى بني المصطلق, ليأتي بزكاة أهلهاء فلما سمعوا به 
فرحواء وخرجوا لاستقباله» فظن أنهم يريدون قتله» فرجع من الطريق» وجاء إلى رسول 
الله ية فقال يا رسول الله: إنهم منعوا الزكاةء وأرادوا قتلي!! فغضب يي وأشار عليه بعض 
الصحابة بأن يغزوهم» فنزلت الآية» رواه أحمد والطبراني» ثم وجُههم تعالى» إلى عدم || 
التعجل في الحكم» حتى يظهر لهم صدقه» فقال سبحانه الوا أ فيم َل لله ر | ) 
طيغ في كير يْنّ الأ ل4 أي واعلموا أن فيكم الرسول المعظم» المعصوم عن الهرىء وا 
فاتقوا الله أن تقولوا باطلاء فإن الله تعالى يخبره فتفتضحون» ولو أطاعكم في أغلب ما تقولون له 

لوقعتم في الجهد والمشقةء المؤدّي إلى الهلاك» فعظموا الرسول ووقروه؛ فإنه أعلم بمصالحكم | 
وأشفق عليكم» والعَنَتُ في اللغة : الهلاك» أي وقعتم في الهلاك والمشقة!. 5 
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هُمُ اَلدَييْدُنَ4 أي ولكنه تعالى بملّه وفضله حفظكم» ونور بصائركم» وجعل الإيمانَ محبوباً || 
إليكم؛ وحسّنه في قلوبكم حتى صار أغلى عندكم من كل شيء» وبعْض إلى نفوسكم | م 
الكمّره والمعاصي» والخروج عن طاعة الرحمن «أولئك هم الراشدون4 أي والذين تحلُوًا 
بهذه الصفات الجليلةء هم الراشدونء الموفقون للخيرات وسلوك طريق السعادة #فضلا يَنَ أله | 
َة وله عَليِعٌ حَكيِمٌ» أي تفضلا منه تعالى وكرماًء وهو العليم بأهل الهداية » الحكيم في صنعه 
رتدھره > لغ نه معالى على ما جرب من الأنباء المكزوية: من ت امم رتال فقال سياه وين "١‏ 
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طايفتانِ مِنَ الْمَؤْمِنينَ الوا فأصلحوأ بَبَيَمَا قإن بعت إِحَدَنهُمَا على الأخرئ ميلو ألتى تبضى» أي وإن 
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رأيتم طائفتين من إخوانكم المسلمين» جنحوا ومالوا إلى القتال والعدوان» فابذلوا جهدكم 
للتوفيق والإصلاح بينهماء وادعوهما إلى النزول إلى حكم الله» فإن بغت ا 
وتحاوات ها بالظلم والطغيان» فقاتلوا تلك الجماعة الباغية حى فى إل أمْر ا فان 
ا re‏ دل EF‏ إن أنه يحب الْمَفْسِظِينَ* أي حتى ترجع إلى رشدهاء 
وترضى بحكم الله عز وجل» فإن رجعت وأقلعت عن القتال» فأصلحوا بينهما بالعدل» دون 
حيف على إحدى الفئتين» واعدلوا في جميع أموركم وأحكامكم» فإن الله يحب العادلين» 
الذين يعطون كل ذي حق حقهء نزلت هذه الآيات في خصومة وقعت في عهد النبي يل 
فقد أخرج البخاري عن أنس أنه قال (قيل للنبي ية : لو أتيتَ عبد الله بن أبيّ ‏ المشهور 
بالنفاق - فانطلق إليه النبي كَل وركب حماراً!! وانطلق المسلمون يمشون معهء فلما أتاه 
النبي ية قال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار منهم: والله 
لحمارٌ رسول الله أطيبٌ ريحاً منك» فغضب لعبد الله المنافق - رجل من قومه» وغضب 
لكل واحدٍ منهما أصحابه» فكان بينهم ضرب بالأيدي والجريد والنعال» فبلغنا أنها أنزلت 
فيهم #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . 4 الآية» رواه البخاري ومسلم 9إا لومون إحوة 
يسوا بن اوي وفوا لَه لعل رَو أي ليس المؤمنون إلا إخوة» جمعتهم رابطة 
(الإيمان والإسلام) فلا ينبغي أن يكون بينهم عداوة ولا بغضاءء فأصلحوا, بين إخوانكم 
المؤمنين» ولا تتركوا الشيطان ينزغ بينهم. واتقوا ربكم. واحذروا عقابه» بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه» لتنالكم رحمته» وتسعدوا برضوانه» ودخول جنانه يابا الَدَ ءامنا ل ) 
حر فم من فوم عََنَ أن یکو سیا نم ولا يسا ين او ع عسی أن يک عا مني 4 أي لا 
يحتقر ولا يهزأء جماعة مؤمنون من جماعة مؤمنين» فلع الإنسان المهزوء منه» يكون عند 
الله خيراً وأفضل» من الساخر المستهزىء بالناس» ولا تهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات» 
فلعل المستهزأ منهاء خير عند الله من الساخرة المستهزئة» فلكل فردٍ كرامّهء فلا ينبغي أن 


۳۰۳ 


۹ 
| 2 | 
م‎ Pg: ت‎ | 
FE E ا‎ 








صل ےس 
ه < 35 


«/ تس 


ا 


ا 


02-77-77 


“= 


ت _ 


“= 


ا > 


ّل 










ولا مروا انش ولا ابروا بالا لقنب بس الان الفسوق بعد الاين ومن 
ل ينب اتیک هم امون 1 آلب اموا وا كبا من أن إن 
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يسخر الغنىُ من الفقير» ولا القويُ من الضعيف» ولا الجميلة من القبيحة» ولا الشابة من | ٠‏ 
العجوز: فالميزان عند الله (بالتقوى) لا بالأنساب والأحساب ##ولا لمرو اشک ولا ناسا 
ألمب شس الام انشوق بعد الْإِبمنَ وس لَمْ نب مَك م اطسْنَ» أي لا يطعن بعضكم 
في بعضء» ولا يعبْهُ وينتقصٌ قدره» فإن المؤمنين كنفس واحدة» فإذا عاب المؤمنٌ 
مؤمناء فكأنما عاب نفسهء ولا يلقبه بلقب يكرهه» كالألقاب البذيئة التي يكرهها 
الإنسانء كقوله: يا أقرع. أو يا أعرج» أو 11 له: يا قردٌء أو يا حمارٌء فإن ذلك 
يُفسد الود ويورث الضغائن #بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» أي بئس أن يصبح 
المؤمن فاسقأء بعد أن كان مؤمنأء وفي الآية دليل على التنابز بالألقاب فسقٌء والجممٌ ٠|‏ 
بينه وبين الإيمان مستقبح في العرف والشرع» وكأنه يقول: لا تعيبوا إخوانكم فتصبحوا || 
فساقاً» ومن لم يتب عن هذه الأخلاق الذميمة» فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله 
وإنما قال #ولا تلمزوا أنفسكم* للإشارة إلى أن المؤمنين كأنهم (نفس واحدة). فمن 
انتقص غيره أو احتقرهء فكأنما انتقص نفسه وعابها يام الِنَ امنأ اَي كا ين أشن بت ١|‏ 
بعص لطن إن أي ابتعدوا عن التهمة» وإساءة الظن بالمؤمنين» وعبّر بالكثير ليحتاط أا 
المؤمن في كل ظن» فلا يسارع إلى الاتهام» بل يتَثّبتَ ويتحقق» لأن بعض الظن 
السيء» فيه إثم وهو عند الله ذنب عظيم» وفي الحديث الشريف (إياكم والظنّ فإن الظنّ | 
أكذبٌُ احم ولا لجسا ولا نا تباغضوا. .) رواه مسلم. وقال عمر / 
رضي الله عنه : الوا عي روت بر ترات رسن را ولا تعتقدنٌ بها 
شرأء وأنت تجد لها فى الخير محملا) #ولا سرا ولا ب نتب بكم نضا أي لا تبحثوا 
عن عورات المسلمين› ول تتلقطوا هفواتهم. ولا کر بع بعت بار في غيبته | 
بشي ء يكرهه # أب اا يڪل َي أحيه ميس SS‏ انوأ ا إن الله واب ب يم © 9 
أي هل يحب الواحد منكمء أن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميّت؟ فكما تكرهون أكل لحم 
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الميت» كذلك فاكرهوا غيبته» وخافوا عقاب الله» وتوبوا إليه» فإنه سبحانه واسع الرحمة» 
تواب على من تاب وأناب!! لقد مثّل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتهاء بتمثيل رائع 
مفزع» ولنتصّؤر هذه الصورة الشنيعة: إنسان جلس أمام جثة مُيت» ينهش ويأكل من 
لحمهاء واللحم نيء» ثم إنه أخوه في الإنسانية» وحقاً إنها صورة شنيعة» على أفحش وجه 
وأشنعه» ينفر منها الطبع» وتتلخص في الآتي : 


أولا: إنه لحم إنسان وليس لحم شاةٍ مشوية. 
ثانياً: إن هذا الإنسان الذي يأكل لحمه هو أخ له مسلم. 


ثالثاً: إن اللحم الذي يأكله لحم نيء لميت!! ويا له من تمثيل قبيح شنيع» عظيم 
فظيع » يقطع أعناق المغتابين! ! 

وفي الحديث الشريف (يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتّبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم؛ يبع الله غورت وق اثبع عورته 
يفضحه فى بيته) رواه أبو داودء ونظر ابن عمر یوما إلى الكعبةء ئم قال : (ما أعظمك؟ وما 
أعظم حرمتك!! ددا إن المؤمن. لأعظعُ حرمةً عند الله منك). رواه الترمذي «يتايها الاس 
إا لقت سن در وان وجعلتک سعوبا ويل ِتعَارَوَاً # الخطاب لجميع البشر من ذرية آدم» 
أى با مجر البشر: اويا من أصل واحد» وأوجدناكم من أب وأم. فلا 
تفاخر بالآباء والأجدادء ولا اعتداد بالحسب والنسب» ٠‏ كلكم لآدم» وآدم من دراب 
لام قبائل شتی › وشعوباً متعدده ) للتعارف والتالف» لد للتناحر والتخالف» أنتم جميعا 
إخوة ه فى (الإنسانية» أبوكم وأحد» وأمكم وأحدة» وهذا يمتضي منكم التعاون في الحياة و 
ا عند الله اہ أي إن أفضلكم عند الله أتقاكم له» فإن تفاخرتم فتفاخروا 
بالتقوى. وليس لشيء من (اللونء والجنس› والحسب» والنست) حسابٌ في ميزان الله! ! 
'يا! لم يقل: أغناكمء أو أقواكمء أو أشرفكم حسباء وإنما قال سبحانه #أتقاكم* فلا قبليّة» ولا 
قومية» ولا عنصرية في ميزان الشرع الحنيف» وما أجمل قول النبي الأعظم يَكةِ (يا أيها 
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ورسولوء ثم لم برتابوا 
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الناسٌ إن الله أذهب عنكم عَبْبة الجاهلية - أي عارها وعيبها - وتعظمها بالآباء» الناسٌ 
رجلان: رجل بر تقىّء كريم على الله تعالی» ورجل شقَیٌ هين على الله تعالى» إن الله 
عر وجل يقول #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» رواه ابن 5 حاتم إن اه لم حير # أي 
باح ل والح و رز امبر ل E EG‏ 
بالتقوى لا بالأحساب قلت 1 ل لم ونوا وتكن فووا ألما وما يذل الاين فى 
ویک 4 سبب نزول هذه الآية» أن جماعة من الأعراب قدموا المدينة المنورة. في سنة مجدبة 
قاحلة» فدخلوا على الرسول كاه وأخذوا يمتنون على الرسول بإسلامهم. فقالوايا محمد: 
جئناك مؤمنين» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» وبنو فلان» وأخذوا يمنون عليه بالإسلام» 
فنزلت الآية . 


والمعنى: زعم الأعراب أنهم آمنواء قل لهم: إنكم لم تؤمنوا بعد وإنما نطقتم 
بالشهادة وهذه لا تبني إيماناء لأن الإيمان تصديقٌ واطمئنان» مع ثقة القلب بالرحمن» ولكنْ 
قولوا: استسلمنا لحكم الله» خوف القتل والأسر #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم* أي لم 
يثبت ويتمكن الإيمان في القلب» ولو ذقتم حلاوته لما مننتم به على رسول الله! ! قال ابن كثير : 
وهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين ‏ كما ظنّ البعض - وإنما هم مسلمون»ء لم يستحكم الإيمان 
في قلوبهم. يا بذلك» ولو كانوا منافقين» لعْنفوا وفضحوا وان SIVE‏ 
ن مَل مَيْمَا إن ْله عن ت وإن تطيعوا أمر ربكم» وتتمسكوا بشريعة نبيكم كَل ولا 
يلتكم# أي لا يُنقصكم من أجور أعمالكم شيئاً: فإنه تعالى واسع ا واسع الرحمة 
لعباده المتقين المطيعين ##إِنَّمَا لْمَؤْسُونَ لبي اموا پاش ورسوله. اا4 4 أي إنما 
المؤمنون الصادقونء الذين يحقٌّ لهم أن يفخروا بإيمانهمء هم الذين صدقوا الله ورسوله. | 
عن إيمان كامل» ويقين راسخ» ثم لم يرتابوا» أي لم يشكوا ويتزلزلوا في إيمانهم» كما 
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عب السمرات والارض والله لله بصي يما تعملونَ ا 
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هو شأن المنافقين» وإنما ثبتوا على التصديق واليقين #وَجَنهَدُوا بأمولهم وَأنفسهمْ في سيل 
ظ أ وليك هُمْ الصَدِووْن* أي بذلوا أموالهم وأرواحهم لنصرة دين الله. وطلب رضوانه. 
/ فهؤلاء هم المؤمنون حقاًء الصادقون فى دعوى الإيمان!! . 
1 : 


ص 
کک سے ر 2 وس 6 0 


«ثل أََلِمُونَ اه ,ديك وله يَعلَمُ ما فى السََوتِ وما فى الأرض هه کي سىء علي 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ. أي قل لهم يا محمد أتخبرون الله بما في ضمائركم وقلوبکم؟ 
وهو جل وعلا العليم بجميع أحوال الخلق. > لا تخفى عليه خافية» لا في السموات ولا في 
الأرض!؟ والتعبية بقوله «أتعلمون» بدل ل أتخبرون؟ لزيادة التشنيع عليهم والتوبيخ. 
كأنهم في مقام من يُعلم الله إيمانهم» وهذا م منتهى الجهل يمو َلك أن سلما فل لا مما 
عن لسم بلي اه سن عر أن هدن لين إن كثر ملي أى يمون عليك يا محمد 
بإيمانهم. وبعدون للك عند منهم عليك بإسلامهم» بل لله المنّة العظمى عليكم» ان وفقكم 
وهداكم إلى ايعان إن کنتم صادقين فيما تقولون» من أنكم حقاً من أهل اليقين والإيمان 
لن لله 25 عي الستوت رض وله بصو بم حَمَلُونَ 4 أي الله وحده العالم بحقيقة 
| إيمانكمء يعلم ما غاب عن الأبصار في السموات والأرض» وهو المطلع على أعمال العباد. 
]| لا تخفى عليه خافيةء فأخلصوا لله سرّكم وعلانيتكم» فهو سبحانه العالمٌ بالسرائرء وبالخفايا 
والنواياء يعلم الصادق من الكاذب. فأخلصوا أعمالكم لله لتُفلحوا وتسعدوا!!. 
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بالحقٌ لما جاءَهم 





المشركون أن تكون هناك حياة أخرى بعد الموت» وتعجبوا من ذلك غاية العجب» بل 
شكوافى اکان ذلك وعدوة ارا ما . إذ كف تفرد البحياة للاتسان؟ بعد أن لى 
جندن بوتتدرن دونه وتصيم ارات محدلطة ری ق جارة رای اا 
الكريم» ذي المجد والشرف على سائر الكتب» أقسم على البعث بعد الموت» وجواب 
القسم محذوف تقديرٌه: والقرآنِ المجيد لتبعثن!! وقد تعجبوا أن يكون الرسول بشراء ولم 
يتعجبوا أن يكون إلههم من حجر!! ا ينا يك يا ذلك جه جم بعيد» أي هل إذا متناء 
١‏ واستحالت أجسادناة إلى تراب» هل سنحيا ونرجِع أحياء LL‏ ذلك آم ما :ا 
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| #ف والفرءان الْمَجِيدٍ بل يبا أن جاءهم منذر مِنْهُمْ فقال الكفرون هدا سىء عي استبعد 
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أرادوا بقولهم #رجع بعيد4 استحالة الأمر» أي ذلك رجوع مستّحيل» بعيد غاية البعد!! قال 
تعالى ردا عليهم َد علا ما تفص الْأَرْصٌ مهم ندا كب حَدِبْظ # أي قد علمنا ما تُنقصه 
الأرض من أجسادهم» وما تأكله من لحومهم وأشعارهم وعظامهم» وعندنا اللوح المحفوظ 
الذي سل فيه كل شيء» (والحفيظ) بمعنى الحافظ. أي الحافظ لكل أمورهم وأحوالهم 
بل كدب بِلْحَنْ لما هم َه ف أَمْرِ مرب إنتقال من توبيخ إلى توبيخ» إلى ما هو أفظع 
وأشنع»» وهو التكذيبٌ بالقرآن العظيم» مع سطوع آياته» ووضوح بيانه» أي كذبوا بالقرآن 
8 حين جاءهم» فهم في أمر مختلط مضطرب» في شأن القرآن والرسول» فتارة يقولون عن 
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الرسول ساحرء وتارة يقولون: شاعرء وأخرى يقولون: كاهن» وكذلك قالوا عن القرآن». 
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فلم ينظروا إل اسما ن بنينلها وزينلها وما لها من 
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جت وب لْلْصِيدٍ () ولحل باسقت ها طلم و اباد 
a‏ برد ما دك ایج لان کذبت قله فم نوج ا 
وور 


ار وود © واد ووو وون وط (2) راحب ليکو ووم تج كل 
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سحر » شعر› أساطير الأولين› ومعنى (مريج): مختلط . . د م ذكر تعالى دلائل الققدرة 


والوحدانية فقال : E:‏ و ال اسما وهر 513ذظ يدها وريه الاين درو # 5 أفلم 
1 ينظروا إلى السماءء نظر تفكر واعتبار: كيف رفعناها يلا عمد » وزيناها بالنجوم الزاهرات› 


صر صر سي کے ے 


ومالهامن صدوع ولا شقوق؟ «وَالارصَ مَدَدَسَهَا وألا فیا روس انتا فیا من كل دع 
بهي # أ والأرض بسطناها ووسعناهاء وجعلنا فيها ا توابت» تمنعها من الاضطراب 
بسكانهاء وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات والثمارء حسن المنظر» يبتهج به الإنسان لحسنه 
وشكله بير e‏ لل عب يي ا E‏ 


rL 
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ا ا ا ت اده أي وأنزلت من السماء مطراً مباركاً: و 
الخيرات ا فأخرجنا لكم بهذا الماء البساتين الناضرة» والأشجار المثمرة» وأنواع 
ل لكمء > كالحنطة والعدس» وسائر الحبوب التي تحصد وال بَاسِفَتٍ فا طَلمٌ 
e EE‏ َة م كلك ارم وأخرجنا لكم شجر النخيل» #باسقات» 


ا رزقا متا للخلىء > وقوتاً لهم > بعضها 


ف کے 


e ۵ 


غذاء» وبعضها فاكهةء وأحيينا بذلك الماء المبارك أرضا يابسة مجديةء» فأنتنا الكلا 
والعشب» كذلك نخرجكم أحياء من قبوركم بعد موتكم!! « كدت مَلَهْرْ رم نوج وَأَصَصَبُ ارين 


20 م قر 


ونمود وعاد وفرعون واخوان لوط وا صعب الأيَكهٍ ووم 4< 03 ول شق نَّ وعد أي كذب فبل 
قومك المشركين › امم كثيرون». كقوم نوح »› واصحاب الرس أي البئرء الذين فتلوا نهم 
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ودسوه فيه» وثمودء وعاد» وفرعون وأتباعه» وأصحاب الشجر الكثير المتلف وهم قوم 
ااشعيس) وإخوان لوط سماهم إخوانه» لأنه ا و وتزوّج منهم› وقوم تُبّع اليمني. 
وجميح هؤلاء الأقوام الطغاة کا رسلهم» فحلٌ عليهم وعيدي وعذابي»› فلا تحزن يا 
محمد على تكذيب قومك لك» فهذله عادة الطغاة الفجرة. في كل زمانٍ وحين › والغرض 


لي يْنَ حل جَدِيدٍ# أي هل عجزنا عند ابتداء خلقنا لهم» حتى نعجز عن إعادتهم بعد 
الموت؟ أفليست الإعادة أسهل من البدء عندهم؟ فكيف يعجز رب العالمين عن إعادتهم. 
وهو الذي بدأ خلقهم من العدم؟ بل هم في شك واضطراب من قدرتنا على أن نخلقهم مرة 
ثانية» يعد م وفنائهم!! وهذا توبيخ لهم على غبائهم وسوء فهمهمء وهو الجواب 
الحكيم» الذي يُخرس الستتهم!! وقد لتا الجن وَنتَلك ما سو بيه تة ون آرت به ين 7/| 
0 حل الورييد# أي نحن بقدرتنا خلقنا الإنسان» من نطفة من ماءِ مهين» ونعلم الخواطر التي 
تخطر على باله» وما تحدثه به نفسه» من أفكار ووساوس» فكيف يغيب عنا عمله؟ ونحن 
أعلم بحاله من أقرب شيء إليه» وهو حبل الوريد المتصل بقلبه المسمّى «الشريان الوريدي» 
والآية الكريمة تمثيل لعلم الله بالإنسان» وشدة قربه من عبده» حيث لا تخفى عليه خافية» 
والحافظ ابن كثير أوّل الآية بأن المراد بها الملائكة أي وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. 
قال: والحلول والاتحاد منفيّان بإجماع» تقدّس الله وتمبّدء قال ويدل عليه ما بعده» وهو 
قوله سبحانه #إذ بق السَلميانِ عن اليِينِ ون الال ميد أي حين يتلقى الملكان» الموكلان بحفظ 
أعمال الإنسان: ملك عن يمينه» وملك عن شماله» لا يغيبان عنه في سفر ولا حضرء ولا في ليل 
ولا نهارء ملازمان له كالظل للإنسان» يلازمه حيث كان نا بط من كَرْلٍ إلا لَه رَقِبُ عَنِيدُ» أي 
ما يتكلم الإنسان كلمةء ولا يتلفظ لفظة» من خير أو شرء إلا وملك #رقيب) يكتب قوله. 
ويسجّل عمله #عتيد» أي حاضر معه لا يغيب عنه» وکل من اللفظين وصفٌ للملك! . 
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برت و ھ۶ ےے ر ساس ر 2 3 - رار سس و 2 
جات سکره الموت بالق ذَلِكَ ما كت مه صد ل وَنْيِمَ فى الصور 
احم ارس مر ر ر صہ ى و2 رم س و 72 
ذالك 8 الوعيك وجاءت 131 تفي معهأ 00 وشيد لقد کت ف 
هدا فكشفتا عنك غطاءك فصر الوم حیید ل قال ت هذ ظ 
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قال الحسن البصري: فإذا مات ابن آدمٌُ طويت صحيفته» وقيل له يوم القيامة #اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» ثم قال : عَدَلَ والله فيك. من جعلك حسيبّ نفسك || 
وت سك الْبوْتِ يلي دَلِكَ ما كت يه يد أي جاءت شدهٌ الموت وهولهء التي تغشى 
الإنسان وقتَ الاحتضارء بالأمر الحق الذي يئول إليه أمره» من السعادة أو الشقاوة. ذلك ما 
كنت منه تفرٌ وتهرب» ولكنْ من أين لك أن تهرب من الموت» وهو طالب لا يمل الطلب؟ 
ر فى الصور ذلك يوم اوعد أي ونفخ في الصور النفخة الثانية» وهي نفخة الإحياء» ذلك 
هو يوم الجمع للحساب. الذي قال الله فيه «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه والذي كان ينكره المشركون وت کل فی تما سان َد أي جاء كل إنسان 
ومعه مَلكانء مَلّك يسوقه إلى المحشرء ومَلّكَ يشهد عليه بأعماله «لَقَدَ كت فى عَتْلَوَ يَنْ هَدَا | 
َكْنْفَنَا عنكَ غِطاءك مَصَرْكَ الوم حَدِبدٌ* أي يقال له: لقد كنت أيها الإنسان» في غفلة عن هذا 
اليوم الرهيب» فأزلنا عنك غطاء الغفلةء الذي كان على قلبك وبصركء فأنت اليوم حاد 
البصرء ترى ما كنت تنكره وتستبعده وال ِنَم هَذَا مَا لَدََّ عَيدّ# أي يقول الملك الموكل 
به: هذا الذي وكلتني به يا رب من بني آدم» قد أحضرئه وأحضرتٌ ديوان عمله» فهو ٠|‏ 
حاضر بين يديك!! فيقول سبحانه للملّكين: السائق» والشهيد « اليا فى جَهَمَ كُلّ حَئَارٍ عَنِدٍ | 
َع لِلحَيْرٍ مُعْمَرٍ مب أي ألقيا في جهنم» كل كافر فاجرء معاندٍ للحقء ظالم غاشمء شاك 
في الله ولقائه» لا يؤمن بيوم الحساب الى جل مم َه إلا ءاخر كَالقاهُ فى الْمَدَابِ المديد)* 
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أي الدى اتل بالله » ولم يؤمن بوحدانيته» وعد غيره من بشر أو حجر« فألقياه فی عذاب | 
N J NIS NNN SOCAN‏ 
به» وقد أحضر المجرم إلى ساحة الحساب» ويتعلل المجرم» بأن قرينه وصاحبه من 
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9 بم فول لھ هل املاتِ وقول هَل من مزير 9 دأزلقت 
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الشياطين» هو الذي أغواه وأضلّه وعندئدٍ يفزع القريُن» ويبادر إلى إبعاد التهمة عنه فل 
يم را ما اطم وکن کان فى صَدْلٍ بيد أي قال الشيطان الذي كان موكلا به: یا رب 
لستٌ أنا الذي أطغيئُه ولا أضللته» ولكنه كان شقياً غاوياء اختار طريق الضلالة على طريق 
الهدى» وأنا زّنت له ذلك» من غير إكراه ولا إحبار *قال لا صمو لَدَىَ وقد مَدَْتُ إل 
نأ بو ليد أي ما يُبدّل حكميء ولا يُغْيّر كلامي. ولا 
خصام اليوم ولا جدال» وقد سبق أن أنذرتكم من عذابي» ولستٌ ظالماً حتى أعذب أحداً 
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بالْوَعِيِدِ ما دل الف دق وم 
بدون استحقاق م قول لهم هَل امات وقول هل من مزر أي واذكر حين يقول ربك 
للنار: هل اكتفيت؟ وتقول: أريد المزيدء وفي الحديث الشريف (لا تزال جهنم يُلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع ربٌ العزة قدمه. فتقول: قطء قط) أي حسبي » ج 
رواه البخاري» قال النووي: هذا الحديث على ظاهره» وأن الله يخلق في الجنة والثار تمييدا 
يدركان بهء ويقدران على المراجعة والاحتجاج» ويحتمل أن يكون بلسان الحالٍء أي على 
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ْ 
؟ | 
١‏ سبيل ضرب المثل لبيان سعة جهنم بحيث تستوعب جميع الكفرة والعصاة. . وبعد ذكر 
۴| 
١‏ 
+| 
۱ 
لله 
؟| 


حال الأشقياءء يأتي الإخبار عن ذكر مال المؤمنين السعداءء فيقول سبحانه لفت أن 
لم مقون عير عي هذا ما نوعدوي لڪل واب حَفِيظٍ # أي وقربّت الجنة وأدنيت للمتقين» بحيث 
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يشاهدونها من الموقف» فيبتهجون بأنهم محشورون إليهاء ويقال لهم: هذا النعيم الذي 
ترونه» هو ما أعده الله لكل عبدٍ مؤمن #أواب* أي رجّاع إلى الله #حفيظ» أي حافظ لأمر 
لله وعهده ن حَتِىَ امن التي وة ملب ميب أي خاف الرحمن وأطاعهء واتّبع أمره» 
دون أن يرى ربه» لقوة إيمانه ويقينه» وجاء بقلب نقي طاهرء غير ملوث بالقذارات» من 


ور سر 


الكفر والمنكرات *ادخلوها سل لك يوم خلُور» أي ادخلوا الجنة بإمانٍ وسلام» ذلك يوم 


١1 


hai SS ` SEET ESS‏ ° مز 


5 
ا ا رر ان رو ايز و عد تر صو واي ريض 
١‏ م تا ساموت فا وديا مرد 9 وَكَمْ أمْلَكنا مَلْهُم 


© 
ظ MS 0 0 : iif‏ ا » 
( | رط نف لبا من محص إلا 1 ا ل ٠‏ 
١‏ 5 ویم رار ے لھ چ م م 
| کار ا السمع وهو شهيد () ولقد خلف: ب ظ 
ظ 2 
, 


وما نهم فى د 
م ص ات رس رم سل J rer‏ -- ليح ل A‏ 
قولوت وَسَيْحَ يحمي ريك قل طلوع الشَّمِين وقبل الغروب 
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البقاء الدائم» في جنة الخلود والنعيم» الذي لا انتهاء له ولا زوال َم نا سامون فا ودي 
مرد أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم» وتلذ به أعينهمء من المآكل والمشارب»› 
والمناظر البهية» ولهم زيادة على ذلك الاستمتاع بالنظر لوجه الله الكريم» الذي هو أعظم نعيم 
لأهل الجنةء كما جاء في الحديث الشريف (فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى ربهم عر وجل) رواه مسلم رگم هڪ بَلَهُم ين رن هم اند مهم بطسا فقوا فى 
لِلَدٍ هَلْ من تجيص# أي وكثير من الأمم الطاغية» أهلكناها قبل قومك #كفار قريش) كانوا 
أقوى قوة» وأعظم فتكأً وبطشاًء من قومك المكذبين» فساروا في البلاد» وطوّفوا في 
الآفاق» فهل لهم مهرب من الموت؟ لم يجدوا لهم محيصاً أي مهرباً. بل أهلكوا شر إهلاك 
إن فى َلك أَنِكَرَئ لمن كان َم بُ أ ألقى أَلسَمْمَ وَهْوَ سَهِيدٌ» أي إن فيما ذكرناه من إهلاك 
الأمم الباغية» لتذكرة وموعظةء لمن كان له قلب سليم» وفكرٌ نيّرء يتدبر به ما يسمع» أو أصغى 
إلى الموعظة وهو حاضر القلب» ليتذكر ويعتبر» فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه» وعبّر عن 
العقل بالقلب لأنه موضعُه. . ذكرهم تعالى بمصارع الغابرين » فإن في إهلاكهم وهم أشدٌ قوة من 
أهل مكةء أكبر العظة والعبرة» ولكنّ لا يعتبر بذلك إلا من كان حي القلب. أمّا الذي مات قلبّه ؛ 
فلا تنفعٌه العِبّرُ والعظات!!#وَلَمَدْ حَلَفَسَا أَلسَمَرَتِ وَالْأَرَضٌ وَمَا بَتنَهُمَا فى َة أَنَامِ وما مَسَمَا من 
وب رد على اليهود» فإنهم زعموا أن الله لما خلق السموات والأرض» في ستة أيام» تعب 
فاستراح يوم السبت» وسمّوه يوم (راحة الرب) ولهذا حرّموا العمل فيه فأنزل الله هذه الآية تكذيبا 
لهم» والمعنى : خلقناهما في ستة أيام وما أصابنا من لغوب» أي تعبء واللَهُ قادر على أن 
يخلقها بلمح البصرء ولكنه أراد أن يعلّم العباد التأنى؛ كما قاله ابن عباس صر عل ما 
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قولوت وَسَيْحَ يحَمدٍ ريك فل طلوع السّميس وَقلَ لْسْرُوبِ» أي اصبر يا أيها الرسول على ما يقوله 
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يلي حه وَأدبكرَ الشُجُوو (©) انی بوم باو السا ين کان 
2 مع موري / )0 م مامه و عاص عمو مغو و تم ب 
تي 9© بم معن ألصَّيْحَةَ بلحي ميك بوم اتروع 2 إا عن عي 
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المشركون في أمر البعث؛ وما يقابلونك به من السخرية والاستهزاء. واهجرهم هجراً جميلا؛ 
وصل لربك واعبده» وتي (الفجر والعصر)؛ لأن ملائكة السماء تحضرهماء كما ورد ذلك في 
الصحيع ومن انَل َه وَأدْبرَ اجرد أي ومن اللبل فصل لربك تهجداًء وأعقاب الصلوات 
المفروضة ؛ فالمراد بالتسبيح هنا ؛ السلاة؛ وقيل : هو التسبيح بذكر الله ااصبحان الله » والحمد لله » 
' والله أكبر اراسي يرم باد لاد ين مَكَانِ مريب أي واستمع نداء لإسرافيل» عليه السلام» حين 
يناذي الخلائق » للخروج من القبور؛ للبعث والنشور» فيقول: «أيتها العظامُ البالية» واللحوم 
المتفرفة » والأشلاء المتمزقة؛ إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء, ثم ينفخ في الصور» فإذا 
هم قيام ينظرون«إنًا عن عي وَيِْتُ وإ الِب أي نحي اللخلائق؛ ثم نميغهم؛ ثم نخرجهم | 
أحياء بعد الفناء» وإلينا وحدنا مرجعهم للحساب والجزاءوينَ نَمَف الأيَسُ عَنْبُمَ راا ذَلِكَ 
حَدْرٌ ّا ر4 أي يوم تنش الأرض عنهم؛ فيخرجون من القبور مسرعين؛ استجابةٌ 
رن رآ أت لهم يار مد ِالثُردَنٍ من اف عد أي نحن عالسون بما يقول قومك 
المشركون؛ وبما يقهمونك به من شنيع الاتهام والفجور؛ ولحت يا ا باط عليهم 
حتى تجبرهم على الإيمان» فعظ بهذا القرآن من يخاف وعيد رب العالمين! . 


وقد قال ينه (القرآنُ شافعٌ مثلم » وماحلّ ‏ أي مدافع ومحام ‏ مصدّق ؛ من جعله أمامه فاده 

إلى الجنة؛ ومن جعله خلفه قاده إلى النار) . اللهم اجعل القرآن العظيم» قائداً لنا إلى جنات التعيم . 
الثهى تفسير سورة ف 
© © © 
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ت 1 م رت م ر ملاس ر لاص ميس ص‎ 
إن لَنى ول يفي ل برك عَنْهُ من أفك 9 فل الفرصوت 6 الْذِنَ‎ 
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تكسير سورة الذاريات 
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«وَالدَرِبتِ دروا حلت وق الريب نر ّت أن أقسم تعالى بأربعة أقسام: 
أقسم بالرياح التي تذرو الترابَ وتنسفةء وتحمل الرمال من مكان إلى مكان» وأقسم 
بالحاملات وقرأء وهي السحب التي تحمل أثقال الأمطار» وهي محمّلة بالماء الذي به حياة 
البشرء وأقسم بالجاريات يسراء وهي السفن التي تجري فوق سطح البحار» جريا سهلا 
بيسر» وهي تحمل ذرية بني آدم» وأقسم بالمقسّمات أمرآ» وهي الملائكة التي تقسم 
الأرزاق» والأمطار بين العباد» وتدبر أمور البشرء وشؤون الكون» أقسم بهذه الأمور 
الأربعةء لما فيها من الدلالة على عجيب صنعه تعالى وقدرته» ثم ذكر الجواب فقال إا ١‏ 
توعدو لصاوف ون ليبن زم أي أقسمٌ لكم بأنّ الذي توعدونه من ا والحساب لأمرٌ / 

1 





حسم وهب سين 


صادق محقّقء. لا يمكن أن يتخلف› وأن يوم الدين أي الجزاءء آتِ لا محالة» وليس الأمر 
عبثاً ولا سدى!! ثم أتبع ذلك بِقَّسَم خامس» على أن المشركين في شك واضطراب» من 
أمر القرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام» نقال: ولا دَاتِ السك إن لَنى كول ملب بوك 
عَنْهُ مَنْ ¿ أيِكَ4 أي أقسمُ بالسماء البديعة» المحبوكة حبكاً متقناً. أي المتقنة الصنع والبناءء كما 
قال سبحانه #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون) إنكم يا معشر المشركين» لفي أوهام 
وظنون» تضطربون في أمر الرسول والقرآن» فتقولون: ساحرء شاعرء كاهن. فانتم في قلقي 
واضطراب» يصرف عنه من صرفه الله عن طريق الهدى والسعادة فل الحترصون لذن هم ف 1 
عَرَوَ سَاهُوت4 أي لعن وهلكٌ الكذّابون» الزاعمون أن محمداً ساحر» أو شاعرء الذين هم 
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سے رر سے چیم مح 2 0S‏ روم ترم 
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رصم ر سي حسم عرسم سر N Ay‏ 
وُعَدُونَ () فورب اما وَالأرّضٍ إِنَمُ لی تل مآ اک کک تيف © 


غافلون رد عن أمر الآخرة # سلون يان يوم ألذين يوم 7 عل لار نون أي يسألون 
بت :ريا ٠‏ هنى يوم الحساب والجزاء؟ ثم بين تعالى أن وفته› يوم يدخلون نار 
الجحيم ويحرقون فيهاء ويقال لهم دوفو فک هذا ازى 3 بد سَسْيِلونَ4 أي ذوقوا 
SS e‏ 
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جنب وعبونِ انب ا اک ر ب كا من دك 4 أي د ا فيها 
عيونت جارية يالعاة السلسبيل». راضين بها أعطاهم ربهم من ا والكرامة لأنهم كانوا 
محسنين في إيمانهم وطاعتهم لربهم « کا ميلا من الل ما هجو انار هم تعفر أي 
كانوا يكابدون قيام الليل» فلا ينامون منه إلا قليلاء يحيونه في الصلاة» ويستغفرون ربهم 
بالأسحارء 0 - من خشيتهم لله - مذنبون» فلذلك يستغفرون ربهم من التقصير وون 
مولي س سابل وَالْحرْورٍ 4 أي وفي أموالهم التي رزقهم الله إياهاء نصيب معلوم» يدفعونه 
للسائل المحتاج» وللعفيف الذي لا يسأل مع فقره الشديدء #وَفٍِ الأَرْضٍ ءات لوقي وف 
اشک أفلا € أي وفي الأرض دلائل واضحةء على وحدانية الله وقدرته» للموقنين بالل 
وعظمته» وفي أنفسكم آياتٌ وعبّر» من مبدأ خلقكم إلى منتهاه» أفلا تبصرون قدرة الله في 
وجودكم وخلقكم» من اختلاف (الصورء والألسنة» والألوان» والطبائع والسمع» والعقل» 
والبصر) لتستدلوا على وحدانية الله؛ وعظمته وجلاله؟ #وف الس ررق وما ودوت فورب ألا 
ألأرض إِنَّمُ لحن يتل مآ اكم فود أي وفي السماء أسبابُ رزقكم وعيشكم» وهو المطرُ 
الذي به حياةً النبات والبشر» وما توعدون به من النعيم. أو العقاب» وأقسمُ لكم برب 
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هل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ إبزهم الْمَكرمِينَ 69 إذ دلوا عليه الوا سكم سلما قال 
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۱ السماء والأرض. إن ما توعدون به من الرزقء. والبعث» والحساب والجزاءء لحقٌّ كائن لا 
محالة مثل نطقكمء فكما لا تشكون في نطقكم لا تشكوا في رزقكم» فالرزق مثل النطقء 
لا يفارق الإنسان في حال من الأحوالء قال الحسن البصري: بلغني أن رسول الله كله قال : 
۱ (قاتل کک أقسم لهم ربهم ثم لم يصدّقوا) أخرجه الطبري مرسلاء وحكي أن أعرابيا 
ٌ/ سمع قارئا يقرأ هذه الأيات «وفي السماء رزقكم) فاهئّر وصاح يا سبحان الله من أغضب 
الجبار حتى حلف لهم؟ ألم يصدقوه في وعده» حتى أقسم لهم أغلظ الأيمان؟ ثم ذكر 
تعالى قصة الخليل إبراهيم مع ضيوفهء تسلية لقلب النبي الكريم» فقال سبحانه 5 نك 
أ عَدِبتُ صَيْفِ برهم الدكرينَ4؟ أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصةء أي هل بلغك ووصل 
إلى سمعك» خبر ضيوف إبراهيم الأفاضل؟ وهم الملائكة الأبرار الذي جاءوا لتبشيره 4 
مولود» وهم في طريقهم لإهلاك قوم لوط الفجار!؟ إا كا ع لقالا سلما ل 
كرود أي حين دخلوا على إبراهيم» فسلموا عليه بتحية الإسلام» فردٌ عليهم التحية 5 
في نفسه: هؤلاء قوم غرباءء فما الذي قدم بهم؟ لم يقلها مشافهة لهم» وإنما قالها في 
نفسه» لأن خلقه الرفيع» لا يسمح له بالجهر بها في مؤانسة الضيف» ويدل على هذا قوله 
تعالى في آية أخرى #نكرهم وأوجس منهم خيفة) أي أنكرهم في نفسه وتخوّف منهم» قال 
ابن كثير: وإنما أنكرهم لأنهم قدموا عليه في صورة شبّان حسانء عليهم مهابة عظيمة لمع 
ات امان فجاءَ _بعجلٍ سَمِينِ ف ال ألا تا کو 4 أي فمضى نحو زوجه مسرعاً في 
خفية عن ضيوفه» فجاءهم بعجل سمين مشوي» وقربٌ الطعام نحوهم فلم يأكلوا . و 
في تلطف وبشاشة: ألا تأكلون من هذا الطعام اللذيذ؟ اوح م ا 
سروه عَم عبر أي أخفى في نفسه الخوف منهم» لما رأى إعراضهم عن الطعام. 
فأخبروه عن حقيقتهم» أنهم ملائكة» وليسوا بشرأء وبشروه بغلام عليم» من زوجته «سارة» 
العقيم» ومعنى #أوجس* أي أحسٌ وشعرء أي أحس بالخوف منهم. فأضمر في نفسه 
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شيعا فت مرم فى صر سكت رهما وات جورْ عنم أي فأقبلت زوجته حين سمعت 
البشارة في صكة# أي في صيحة وضحّةء متعجْبةٌ من الخبر» ولطمت وجهها بكفيها 
وقالت: آنا آامرأة عرز ولا وعقيم لا ألد ثانياً» فكيف يأتيني الآن ولد؟ قال ابن عباس : 
لطمت رجھھا تعجبا كما تتعجحب النساء هن الأمر العجيب المستغرب. وقالت: أتلد امرأة 
عجوز وهي في الأصل عقيم لا تلد؟ #قالوأ كُذلِكِ قال رلب إن هو هو الْسَكِم ليم أي 
الأمرُ كما أخبرناك» > هكذا حَكم وقضى ربك» فلا تعجبي ولا تستبعدي الأمرء فإن الله على كل 
فى ذنين ا رج العلب يمساح العباد ٥<‏ ها طب اا سلما اطمأن إبراهيم أنهم 
1 ملائكة وليسوا بشراً» سألهم عن مهمتهم التي أرسلوا. من أجلهاء وقال لهم : ما شأنكم الها 
١‏ الخطيرء الذي أرسلتم من أجله؟ دلوا إت اسنا إل رر ريي لرل عَم حِجَارةٌ ين طبن أي 
/ نحن مرسلون لقوم خبثاء مجرمين › لندمّرهم ونهلكهم بحجارة #من طين» متحجر من السماء. 
' 00 كما فصّله في سورة هود #وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود» أي 
ی ة صلبة متتابعة» مطبوخة من نار وطين وة عند ك لرك أي معلّمة بعلامة 
| كل حجر عل اسم صاحبه» للمسرفين المجاوزين الحدّ في الفجور!! قال تعالى ااا من | 
0 ا ا ال لل أخر جنا المؤمنين من بين آظهرهم› 
١‏ فما وجدنا بعد البحث والتفتيش › غير أهل بيت واحد من المسلمين› وهذا يدل على كثرة 
\ الفجار. وقلة الأبرار وهم بو الله «لوط» وأهل ببته » غير امرأته الكافرة. فقد هلكت مع 
/ | الهالكين» وكان الناجون من العذاب بضع عشرة نفسأًء وكانت قراهم حوالي ستمائة قرية» 
؟! تلبت بهم مساكنهوه ٠ e‏ السماء» كالرصاص المتتابع› فدمرهم الله 
١‏ وأهلكهم عن آخرهم وکر رکا فا ا لذن افون العذاب الال ای تر کا لهؤ لاء المهلكين › 
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في دورهم ومساكنهمء علامة على هلاكهمء. بجعل عاليها سافلهاء فقد انقلبت بهم 
الدور» وأصبحوا عبرةً للمعتبرين» الذين يخافون عذاب الله الأليم وف موسى إذ أَرسَلَنَهُ إل 
وَعَرْنَ بسلطن بٍ4 أي وجعلنا في قصة موسى أيضاً عظة وعبرة» حين أرسلناه إلى 
فرعون الطاغية الجبارء بحجة واضحة» ودليل باهرء 2 ا المبين: المعجزاتٌ 
التي أيده الله بهاء كاليدء والعصا فول ركب وال سجر آر جو4 أي فأعرض عن 
الإيمان» بأنصاره وأتباعه» وبجنوده الذين كانوا له كالركن للبنيان» وقال عن موسى: إنه 
ساحرّء ولذلك أتى بهذه الخوارق» أو مجنون ولذلك ادعى النبوة والرسالة» وغرض 
اللعين التمويه على قومه» خشية الإيمان بدعوة موسى #تآحَذته وجو بذهم في الي وهر 
مل أي أخذناه مع جنوده وأصحابه» فطرحناهم في البحرء لما كذبوا رسولنا موسى 
«وهو مليم) أي وفرعون آتِ بما يلام عليه من الكفر والطغيان رن عا إذ أَرْسَلنَ عم اك 
مق 4 أي الشديدة المدمّرة» التي لا خير فيها ولا بركة» ما يدر من سىء أت عَلَنْهِ إلا جَعَلَنَهُ 
امير أي ما تترك شيئاً مرت عليه إلا جعلته كالتراب» والهشيم البالي المتفتت» 
شبّه الريح بالمرأة العقيم» التي لا تحمل ولا تلدء بطريق الاستعارة البديعة» لأن هذه 
الريح لا خير فيها ولا نفع ولا بركة #رَنٍ نَمو إذ قل لم نموا حي سِينٍ*# أي وجعلنا في 
إهلاك «ثمود» آية وعبرة» حين قال لهم نبيّهم «صالح» عليه اعد بعد أن عقروا 
الناقة: عيشوا في دياركم ثلاثة أيام» ثم ينزل بكم العذاب!! فوا عَنْ أئر رَيَهِمَ دنهم 
لصَحِفَهُ وهم بنظرود ها أَسْنَطهُوأ من قار وَمَا كَانوأ مَْتَصِرِنَ4* أي فعصوا رسولهم. واستكيروا 
عن طاعة اله فأخذتهم الصاعقة وهي نار من السماءء فأهلكتهم ودمرتهم. فما قدروا 
على الهرب» وما نصرهم أحدء بل أصبحوا موتى لا حراك لهمء لاصقين بالأرض 
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ووم نوج من مَل لَه ثم ڪاو وما فقون © السا بيده بأد 
وعو 6 والارض درشتها مم الْمَبهِدُون ل رين ڪل سء حلفا 
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ووم نوج من َل لهم ڪاو مَرْمَا فَسِقِينَ*# أي وقبل هؤلاء الأشقياء» أهلكنا قوم نوح 
بالطوفان» ققد كانوا توما فسسرقة فجرةء خارجين عن طاعة الله # رالا بها 0 إن 
َمُوسِمُْنَ# أي وبنينا السماءَ وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة» وإنّا لموسعون في خلق السماءء 


وخلق هذا الكون البديع!! 


قال ابن عبا س: #بأيد» أي بقوةٍ عظيمة منًا. . تأمل عظمة الكون بعين البصيرة 
والعقلء لترى عظمة الخالق؛ الكبير المتعالء فإن هذه الأرض التي نعيش على سطحهاء ما 
هي إلا ذرة صغيرة» تَسْبح في هذا الكون الفسيح› ومع ذلك فيها البحار»ء والأنهار» 
والجبال. وهي كبيرة بالنسبة للإنسان ولكنها بالنسبة للمجرات والنجوم لا تكاد تذكر» وتمعن 
وأنت تقر هذه الآية «وإنا لموسعونة» عط الكون وسعكه: وها بخراة من قراب 
وعجائب» لتسبح الله مع المسبّحين» بقلبك ولسانك!! #والأرص وَرَسْنَهَا عَم الْمَهِدُونَ* أي 
والأرض مهدناها لكم لتستقروا عليهاء فنعم الماهدون لها نحن» حيث جعلناها كالفراش 
والبساط لكم ‏ مع كرويتها ‏ فإنها واسعة ممتدة» فيها السهول الفسيحة» والوديان الخصيبة› 
والبقاع الواسعة» لتبنوا عليها وتزرعواء وتكون مقرأ لكم إلى انتهاء آجالكم وين ڪل ى 
حلفا رَو علي نَدكرونَ4 أي ومن كل شيء خلقنا صنفين» ونوعين مختلفين» #ذكراً 
وانثى 5 وحلوا وخدامضياء وأبيض وأسودء كي تتذكروا عظمة الله» فتؤمنوا به وتوځدوه» 
وتعلموا أنه الى وجه النمسعحق الاد و ل ال إن 2 يه ا ارا مه 
1 إلنها إن کر ن E‏ من أي الجأوا إلى الله » واهرعوا إلى طاعته ومرضاتهء فإنه | 
لا ملجأ ولا منجى لكم من الله إلا إليه» ولا تعبدوا غير الله تعالى» فإني أنذركم عذاب الله | 
وعقابه» إن عبدتم غيره» ودعوتي واضحة لا لبس فيها ولا غموض 9اكَدَلِكَ مآ أق الین ين ا 
لهم ين سول إلا تالأ سار أو بود هذه تسلية للنبي ي أي كما كذبك قومك يا محمد / | 
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واتهموك بالسحر والجنونء كذلك قال الطغاة الفجار لرسلهمء فلا تحزن لما يقوله 
المجرمون من قومك اناصوأ ب بل هم فوم طَاعْونَ» استفهام فيه معنى التعجب 
والاستغراب» أي هل أوصى الأولون الآخرين» بمثل هذا الباطل الشنيع؟ أن يجتمعوا على 
اتهام الأنبياء بالسحر والجنون؟ لاء لم يوص بعضهم بعضاً بذلك» * لم يتلاقوا في زمانٍ 
د بل حملهم على ذلك الطغيانُ والفجور ظفَوَّل عنم مما أت بوم وَدَكْرْ إن اذى 

تفع ألنْؤيي4 أي فأعرض عنهم يا محمدء فإنه لا لوم بمرت سوسا ايد 
وأدَِّتَ الأمانة» وبذلتَ الجهد : في النصح والإرشاد. فواظت على التذكير والموعظة» فإن 
القلوب المؤمنةء تتأثر بالموعظة الحسنة» لأنها تزيدهم بصيرةء وقوة في الدين #ومَا حلفت 
للْنَّ والإنى إلا لِعَدُرن4 أي وما خلقت الخلق» إنسهم وجنّهمء إلا ليعرفوا ربهم. ويؤمنوا 
به ويوحٌدوهء ويقَرُوا له بالألوهية والربوبية» فالمراد بالعبادة هنا: توحية | الله» ومعرفة دلائل 
وجوده» وطاعتّه سبحانه وتعالى» في كل أمر ونهي «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين› وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم #؟ 


قال مجاهد: #ليع.دون # أي ليو حدوني» وليعرفوا أني أنا ربهم فيطيعوا أمري مم 
ارد متهم من رَنقٍ وما ارد أن يلون إِنَّ أله هو ألرَرََفُ دو الْمُيّهْ ليبن أي لا أريد منهم أن 
يرزقوني أو يرزقوا أنفسهمء. بل أنا المتفضل عليهم برزقهم» وبما يُعيشهم في هذه 
الحياة» ولا أريد منهم أن يطعموني» فأنا الغنىٌ الحميد!! وفي الآية تعريض بأصنام 
وأوثان المشركين» حيث كانوا يحضرون للأصنام أنواع المآكل». فربما أكلتها الكلاب» ثم 
بالت على الأصنام من لَِذِىَ طلا ادنر ل ذوب اص قلا استعلُون © أي فإن لهؤلاء 
الظالمين الذين عبدوا غير اللهء نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الكفارء فلا يتعجلوا 
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#والطور کب مسطور في رف منشور # أي أقسم لكم بجبل الطور» وبالقرآن العظيم 
المكتوب على الجلد الرقيق وليت امور وَأَسَقَفٍ المروع لر الجر # أي وأقسم لكم 
بالبيت المعمورء الذي هو مطاف الملائكة الأبرارء وبالسماء العالية المرتفعة» وبالبحر 
انرك را وم القيامة . . أقسم تعالى بأمور خمسة؛ هي من مخلوقات الله البديعة» بعضها 
مشاهدٌ مكشوف. وبعضها مغيّب مجهول» سما ا ترتجف له القلوبُء على أن عذاب الله 
ازل بالكفار لا محالة» ولهذا قال إن E‏ ريك ويم ئَ مم قن داع # أي إن عذاب الله 
لواقع بالكفار حتماء وليس له دافع يدفعه أو يرفعه عنهم. 


أما القَسّم الأول: فهو (بجبل الطور) الذي كلم الله عليه موسى» ونال من الأنوار 
والتجليات الإلهية ما نال فاستحق القَسَّم به» لشرفه ومكانته» وقداسته. ! 


وأما الثاني : فهو القسم (بالقرآن العظيم)ء المنزل على خاتم المرسلين ييه وهو أشرف 
الكتب وأفضلهاء لأنه جمع كمالات الرسالات» والكتب السماوية. ! 





وأما الثالث: فهو القسم (بالبيت المعمور)ء وهو للملائكة الأبرار» كالكعبة المشرّفة 
للمؤمنين» وفي حديث الإسراء (ثم رفع إليّ البيتُ المعمورٌء فإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
لف من الملائكة. ثم لا يعودون إليه) لكثرتهم روأه مسلم . 


وأما الرابع : فهو القسمٌ (بالسقف المرفوع)؛ وهي السماء العالية المحكمة المرتفعة: 
الواقفة بدون أعمدة بقذرة رب العالمين › سويت سا لأنها كالسقف n!‏ 
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حوض لبون ي توع شرت 
كا ال كُسْر يها مُكَْبونَ 09 افير 





| 
وأما الخامس : ذ فهو القَسَمْ (بالبحر المسجور). الموقد نارا يوم القيامة. والمراد به بحار 5 


الدنيا كقوله سبحانه #وإذا البحار سحرت 4 أي ضرمت حتى صارت نيراناً متأجححة» تحيط 
بأهل المحشر» أقسم تعالى بهذه الأمور الخمسة» على أن غذاب المشركين جخ لازم. 


روي عن (جبير بن مطعم) أنه قدم المدية.المتورة: ليسال الرسول ية في أساري ١‏ 
بدر» فأدركه في صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطورء فلما قرأ #إن عذاب ربك لواقع. ما 
له من دافع» قال: أسلمتٌ خشية أن ينزل علىّ العذاب» فلما أتى على هذه الآية #أم خلقوا 
من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون) قال: شعرتٌ أن 
قلبي كاد يطير) القصةء رواها البخاري يوم قرول الفكله عزنا وني السال سا أي يوم 
تضطرب السماء وتتحرك» كما تضطرب أمواج البحارء من هول ذلك اليوم الرهيب» وتنسف 
الجبال نسفاًء فتتفنّت وتصبح كالهباء المنثور» والحكمة في اضطراب السماء» وتطاير 
الجبال» هو التنبيه على أن : عودة إلى الدنياء ولا رجوع إليها #فويل يمين لِلْمَكَدْبينَ لذن 
هم في حَوْضٍ يَلْمَيُونَ# أي هلاك وعذاب ودمارء في ذلك اليوم المفزع» للمكذبين بآيات الله 
ورسله» الذين يخوضون في الباطل» في هذه الدنياء وهم غافلون ساهون لاهون. عما 
أمامهم من شدائدء كأنهم يلعبون» لا یدرون ما ينتظرهم من كرب وبلاء يوم يُدَعُورت إل 
تار جهنم دَعَا هذه الا ای کشر يها کد ن الدّعٌ : الدفع بعنف وشدة» مع التحقير 
والإهانةء أي يوم يُدفعون دفعاً عنيفاً شديداء إلى نار جهنم» > ليطرحوا فيهاء وأتى بالمصدر 
(دعاً4 للإشارة إلى الإهانة والخزي الذي يلحقهمء كما تُدفع الحيوانات إلى الزريبة» وتقول 
لهم خزنة جهنم : هذه هي نار جهنم التي كنتم تسخرون وتكذبون بها!! #أفيحر هدا أ 
تَر لا بُصِرّرت4 أي هل هذه النار من قبيل السحر؟ كما كنتم في الدنيا تقولون عن القرآن: |“ 
هذا سحرٌ مبين؟ أم أنكم عُمٌَْ لا تبصرون؟ وهو أسلوب واضح.ء فيه السخريةء والتهكم بهم 
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عل سرر ار وَفجدلهم حور عا 2F‏ ءامنوا والبعلهم ذريتهم 
بایسن اقتا بم دري 


#اضلوها فأصيرها أو لا صيروا سواء e‏ إِنَمَا صروت ما كر يَْمَلُونَ»# أي ادخلوهاوذوقوا 
عذابها» وقاسوا حرّها ولهبهاء ٠‏ فاصبروا على عذابهاء أو لا تصبروا عليه» فإنه لا خلاصٌ لكم منها 
ولا نجاة؛ جزاء أعمالكم القبيحة» من الكفر والاستهزاء» ولمّا كان الجزاء واقعاً حتماء كان الصبر 
وعدمه سواءً . . وبمقابل هذا العذاب» الذي تتمرّق له القلوب والأحشاءء يأتي المشهد البهيج» بما 
فيه من أنس ورغدٍ ورخاءء للمؤمنين المتقين» فيقول سبحانه إن المنَقِينَ فى جَّتِ وميم مَكهِينَ 


د 59 وَوَفَنِهُمَ رَمُبُمَ عَدَابَ لَلَحِبِِ * أي أمّا المؤمنون المتقونء الذين اتقوا عذاب الله 


بطاعته» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» فإنهم اليوم» في حدائق وبساتين ناضرة» ونعيم مقيم 
خالد» يتنعٌمون ويتلذذون» بأصناف الملادٌء من مآكل ومشارب» وملابس ومراكب» بما أكرمهم 

رم بك رجام م عاب جرب ا ا وشرو هيا بنا کر لو4 أي 
كلوا أكلاً هنيئاًء واشربوا شرباً مريئاًء لا تنغيص فيه ولا كدرء بسبب ما قدمتم في الدنيا من 
صالح الأعمالء فهذا اليوم يوم كرامتكم وجزائكم . . ثم حكى تعالى عن بعض نعيمهم في 
الجنة فقال لكين عل شر تشو وجنر يشر عبر أي جالسين على هيعة 
المضطجع - على سرر من ذهب» مكللة بالذرٌ والياقوت» مصطفة بنظام بديع» ينظر بعضهم 
إلى وجوه بعض» يأنس بعضهم إلى حديث إخوانه» وقد أكرمناهم بأزواج من الحور العين» 
وهنّ نساء بيض واسعات العيون» والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجمال!! سُمُين 
«حوراً» لأن الطرف يحار من حسنها. . بيّن تعالى (أسباب النعيم) على الترتيب› به ما 
یکول (المسكنٌ). ثم (الأكل والشربٌ)» ثم (الفراش والراحة). ثم (الزواج)» فكل ذلك 

ا لأهل الجنةء دون تعب ولا مشقةء وزيادة لهم في النعيم والتكريم» يُلْحِق الله الأبناء 
بالآباء «وَالَدِينَ اموأ وعم رمم بيسن لقنا ببح دُرَيتَْه# أي وهؤلاء المؤمنون الذين دخلوا 
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الجنة» وشاركهم أولادهم في الإيمان ‏ وإن لم يكونوا كآبائهم في الأعمال الصالحة - ألحقنا 
الذرية بالآباء؛ لتَعَرٌّ بهم أعينهم. وإن لم يبلغوا عملهم ونا أ 0 نهم ن عَمَلِهِر من سیر ای 
وما تلصتا الاه من ثواب عملهم شيعا كله سبحان دسق المقطر بالمحسن» > ولا ينقص 


المحسن من أجره شيناًء بشرط أن يكون الأولاد مؤمنين « كل أنري يا 0 رهن # أي كل 
إنسان مرهونٌ ومحبوس تلل الله بعمله فإن کان مله حسنتاً 5 وإلا أهلكه . 


قال ابن عباس: إن الله عر وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة» وإن 
كان لا يبلغها بعمله. لتقرّ بهم عينه ) ثم تلا هذه الآية #والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم 
بإيمان. .€ الآية رواه ابن جرير. . ثم ذكر تعالى ألوان اللذائذ والمطاعم والمشارب التي 
تغدق عليهم» فقال سبحانه ردك ِفَكهَةٍ ولحم يما ينون برعو فبا كسا لا لغ فبا ولا 
تيد 4 أي وزدناهم فوق دعيمهم › بها هي ويستطاب» من الفواكه ولحم الطير› كما 
يشربون خمراء يتخاطفون كؤوسهاء كما يفعل ذلك الندامى في الدنياء لشدة سرورهم» هذه 
الخمر ليست كخمر الدنياء فلا يصدر منهم ما يخدش الحياءء أو يجرح الكرامة» وإنما 
يتكلمون بالجكم» وأحاسن الكلام» ويفعلون ما يفعله الكرام» ولهذا قال تعالى لا لغو فيها 
ولا تأثیم 4 أي ليس في شربها هذیان» حتى يتكلموا عاد i‏ ل إثم كما 
يلحق شارب الخمر في الدنيا #ويطوف علوم علمان لَه كنم لَوْلْوُ مَكُونُ# أي ويدور عليهم 
للخدمة» شباب غلمان» خلقهم الله لهم خاصةء في سن الصبا وغاية الجمال» كأنهم في 
الحسن والصفاء والبهاءء اللؤلؤ المصون في الصَّدفء كما قال سبحانه #إذا رأيتهم حسبتهم 
لؤلاً منثوراً» ومعنى #المكنون» المصونٌ الذي لم تمسّه الأيدي. . واستكمالا لجو الأنس 
والنعيم› يذكر القرآن استئناسهم بحديث الأصحاب والأحباب» فيقول سبحانه #وَأَقل بعص وو 
عل بض بالك أي أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاًء عن أعمالهم وأحوالهم التى کان کانوا 
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عليها في الدنياء وما الذي استحقوا به نيل هذه الكرامة في الجنة» اعترافاً بالنعمة والفضل | 
العظيم دلوا إا ى مَل ف هلا مُنْفِقِينَ مَس أله عا وَوَمَدَا عَدَابَ ألْتَمْرِرِ 4 أي قالوا: 
لقد كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله وعقابه» نعبده ونخشى أن لا يتقبّل منا عملناء فأنعم 
الله عليناء فأكرمنا بالمغفرة والجنةء وحمانا من نار جهنم الذي لا يُطاق»ء والسَّمومٌُ: الريح | 
1 الحارةٌ الشديدة؛ النافذة في المسام» وهي معروفة عند أهل الحجازء بشدة لهبها وحرّهاء 
ولكن أين سَموم جهنم من سَموم الدنيا؟ إا كنا ين فل دعو ِنَم هو الب ال4 
| أي كنا في الدنيا ندعوه» ونتضرّع إليه» ونسأله الوقاية من نار جهنم» فاستجاب الله دعاءناء 
1 وصرفها عناء لأنه اهو البرُ4 أي المحسن الكريم» الرؤوف الرحيم) الذي لا يخيّب 
رجاء من دعاه.. وفي الآية إشارة إلى أن أهل الجنة» يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا 
ويذكرونه» وكذلك أهل النارء فتزداد لذة المؤمن» حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى 
النعيم» وتزداد حسرة الكافر» حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم. . رُوي أن 
عائشة رضي الله عنها قامت ذات ليلة تصلي» فقرأت هذه الآية «فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم) فجعلت تردّدها وتقول: (اللهم مُنّ علينا 
وقنا عذاب السموم» إنك أنت البرٌ الرحيم) قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم!! رواه 
م ابن أبي حاتم.. وبعد هذا البيان المستفيض عن أهل الجنة» يأتي الحديث عن الكفرة 
المجرمين» فيقول سبحانه ڪر ٿا أت يست رَيْكَ پڪاهن ولا يحون آم يفول اع باريس 
بد ريب المون فز فل يصوأ ِف َعَم مرت المْربَصِينَ# أي فذكر يا محمد بالقرآن» ولا تكترث 
بما يقولون!! فأنت بنعمة الله عليك بالنبوة» لست كاهناً تخبر بالأمور الغيبية» ولا مجنونا 
أ تهذي بكلام غير معروف» كما يتهمونك ويزعمون!! #أم يقولون شاعر» أي هل يقول 
هؤلاء السفهاء: إن محمدا شاعرء ننتظر به حوادث الدهر وصروفه» حتى يموت فنستريح 
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ام تأمرهر حلمم پا آم هم قوم 


© اا م به بد 06 سريت 9 ET‏ 


ور کیت چ عدادره مر سرس روج چ لع س هه 
َم هم افون ل أم خَلفوا السَمْوَتِ E‏ وقنون 0 


منه؟ قل لهم: انتظروا 0 فأنا منتظر هلاككم كما تنتظرون هلاكي!! والمنون: اسم 
للموت لأنه يقطع الأعمار #أم تامرهر حلمم يدا أن هم وم طَاغْونَ4؟ أي هل تأمرهم عقولهم 
بهذا الكذب والبهتان؟ وبهذا التناقض في الكلام؟ فإن الكاهن يكون ذا فطنة› والمجنون 
مختل العقل والتفكير» والشاعرُ له كلام منسّق موزون» فكيف تجتمع هذه الأوصاف في 
شخص واحد؟ وفي الآية سخرية وتهكم بهم وبعقولهم!! فموقفهم من الرسول والقرآن. 
ينافي العقل والحكمة» ولهذا يسألهم في سخرية: هل هذه الأوصاف التي أَضِمَُوْها على 
الرسول عل من وحي هذه العقول النيرة؟ e‏ ظلمة طغاة» ولهذا يقولون ما 
يقولون!؟ 3 0 بل لا ومون لاوا يث لو إن كانوأ صرت أي هل 
ولون إن محمدا اخترع هذا القرآن من تلقاء نفسهء ونسَبه إلى الله؟ بل حقيقة الأمرء أنهم 
لا يؤمنون بالقرآن» استكباراً وعناداً! ! م يتحدّاهم أن يأتوا بمثل هذا الكلام البديع» البالغ 
ذووة القتصاحة والبيان» إن كانوا في شك من هذا القرآن #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين؟ في زعمهم أن هذا لقرآن؛ من عند محمد فإنهم أساطينٌ البلاغة» وملوك البيان. 
ام فوا من عر شَىْءِ 1 هم م الْحَلِعُونٌ م أ شكهرا ال ا یل ا ود4 انعقال من 
توبيخ إلى توبيخ» ومن تعجيز إلى تعجيز» يقول القرآن: هل وجدوا بدون خالق خلقهم؟ 
هذا باطل بالعقل» فإن الصنعة لا بد لها من صانع» والمخلوق لا بد له من خالق» فكيف 
يوجد شيء من غير موجد؟ أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا في البطلان أشد من سابقه» فإن 
المعدوم لا يمكن أن يخلق شيئاء وهم قبل أن يوجدوا كانوا في العدم؟ فهل يتجرأ عاقل أن 
يقول: أنا الخالق لنفسي؟ وهذا باطل أيضاً بالعقل» أم يزعمون أنهم هم الذين خلقوا 
السموات والأرض؟ وهذا لا يستطيع أن يقوله أحذء مؤمنّ ولا کافر» وهو أسلوب تهكميٌ 
لاذع» فما أحدٌ يجرؤ أن يقول: هما من خلقي» ا ا وا ا 
السموات والأرض؟ قالوا: الله بل حقيقة أمر هؤلاء» أنهم لا يوقنون بوجود ربهم. 


لقد وضعهم القرآن الكريم» أمام ثلاث افتراضات : 
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الأول : أن يكون وجودهم هكذا من غير خالق. وهذا ظاهر البطلان. 

الثاني : أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم» وهذا أشدٌ من سابقه في البطلان. 

الثالث : أن يكون لهم خالقٌ حي فدير») خلقهم فأبدع خلقهم. وهو رت العرة 
والجلالء فإذا بطل الفرضان السابقان - بمنطق الفطرة والعقل ‏ ثبت الفرض الثالث!! وهذه 
من حجج القرآن الباهرة. في إفحام الخصم› بمنطق واضح سيط . 

ونمصي السورة في مناقشة المشركين › باسلرب كله نخد وتعجيرز ١‏ وتزييف لمزاعمهم 
الباطلة» فيقول سبحانه لآم عندهم حرين ريك أم هم الْمْصَبِطِرو4؟ أي هل عندهم خزائن رزق 
الله ور حمته»› حتى يعطوا من شاءوا» ويمنعوا من شاءوا؟ أم هم الأرباب المسيطرون على 
ظ الخلقء حتى يمنحوا النبوة لمن يريدون؟ 
1 «أز هم سل يسم به منت نيعم شان يُبنِ4؟ أي هل لهم سُلّْم يَصِلُونَ به إلى 

السماءء يستمعول فيه إلى الوحي؟ فليأت من يزعم ذلك› ببرهان فوي ساطع . يدل على 

| لهم: إن محمدا يقول: إني رسول الله أرسلني الله إليكمء وأنتم تكذبونه» ويقول: إن هذا 


دعواه! ! وغرض الآية التشنيع عليهم. في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» يمول 
ا سا من عند الرخ؛ فيل عند صلم 'تصلون به إلى اليماب 
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لتعلموا حقيقة الأمرء أن محمداً صادق أم كاذب؟ ثم يناقشهم في إحدى أكاذيبهم القبيحة 
الشنيعة» وهي دعواهم أن الملائكة بنات الله» ويتوجه إليهم بصيغة المخاطبة مباشرة» زيادة 
في التقبيح عليهم والتشنيع » فيقول سبحانه أ لَه لَب وَلكم أبن لم يقل: ولهم البنون. 
١‏ كما جاء بصيغة الغائب» في الآيات السابقة» بل قال #ولكم البنون» والمعنى: كيف 
تجعلون لله البنات» ولأنفسكم البنين؟ والذي تكرهونه تجعلونه لله؟ أهذا منطق العقل 
والإنصاف؟ إنكم تعتبرون البنات أحط درجة من البنين» فكيف تجرأتم فجعلتم الملائكة 
بنات» ونسبتموهم إلى الله؟ هل أنتم عقلاء أم مجانين ؟ #ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا 
1 قسمة ضيزى) أي ظالمة جائرة» ثم يأتي الخطاب للرسول ييا يقرّره فيه : هل طلب منهم 
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الال حتى نفروا منه؟ لأن المال شقيق الروح؟ فيقول سبحانه لام تهر اجا هم ين مَعْرَمِ 
ظ م4 أي هل تطلب منهم يا محمد أجراً على تبليغ الدعوة والرسالة» فهم بسبب ذلك 
ا مثقلون بالتزام مالي فادح › فلذلك لا يتّبعونك؟ وإذا كان الأمر خلاف ذلك أنك لا تطلب 
منهم مالا 5 ع ا فعلام إذأ يكرهون الهدى ولا يتبعونه؟ أم 

أنه الاستكبارٌ والعناد!! آم عَِدَهُمُ اليب فم يبود أي هل عندهم علم الغيب» حتى يعلموا 
ظ أن ما تخبرهم عنه» من أمور الآخرة» والحشر والنشر باطل. فهم يكتبون الاك ص ر 
| ديقين؟ أم عندهم علمٌ اللوح المحفوظ. حتى يعلموا أنك رسولء أو غير رسول؟ ام بون 
( کا لذن کا م لْمَكِدُودَ؟؟ أي هل يريد هؤلاء السفهاء a‏ أن امزوا غلك يا 

محمد بالكيد والمكر الخبيث؟ كما فعلوا في «دار الندوة» حين اتفقوا على قتلك؟ #وإذ 

يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) فليعلموا وليوقنوا بأنهم هم الخائبون 
أ الخاسرونء وأنت يا محمد المحروسٌ المصون» فكيدهم راجع عليهم #ولا يحيق المكر 
ا السيىء | إلا بأهله» وجاء التعبير في الآية الكريمة «فالذين كفروا» مكان الضمير «(فهم! 
تقبيحاً عليهم وتشنيعاًء بتسجيل وصفهم بالكفرء وهذا من أكبر الذمٌ لهم لام هم له عبر آله 
سبلن أله نّا برد أي هل لهم إلهٌ خالقٌ رازق» غيرٌ الله تعالى؟ يطلبون منه الرزق 
والعون؟ ويستنجدون به لكشف الضّر والبلاء؟ وختم الآية بقوله #سبحان الله عما يشركون) 
أي تنّزه وتقدّس الله عما يشركون به من عبادة الأصنام والأوثان» فهو سبحانه الواحد 
الأحد. الفرد الصمد. . أورد القرآن في هذه السورة الكريمة (الاستفهام الإنكاري) بلفظ «أْمْ) 
في خمس عشرة آية» وكلّها جر جا ا 
وضلالاتهم. في الأمور التي ناقشهم فيهاء وكأنها ساط تلذعهم. أو قذائف تحرقهمء فلا 
يستطيعون لها ردأ ولا جواباء وما أبدع هذه السخرية والإزدراء بالمشركين! ! 
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وفي نهاية المطاف» يكشف القرآن عن حقيقة أمرهم» أنهم معاندون مكابرون» لا 
يريدون الحى ولو کان أظهر منٍ ا وذلك من شدة الطغيان والجبروت› فيقول سبحانه 
لوان برأ تما من الم سَايَطا يووا سَحَابٌ مم4 أي لو أرسل اللهُ عليهم العذاب» في صورة 
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يفوأ ومهم ألَِى فيه يصَعَفُوتَ لي يوم لا بعْنى عَم 
ع ار ےم رح العم 2 جاع ۔ ٤‏ 2 يي عرس 25 32 7 
يدهم هم ينصرون وَإِنَّ لِلَدِينَ ظلموأ عذَابًا دون ذلك وليكن 


7 م 1و 2 EN‏ 1 97 و انك ةك ر سا ص اس سس 
كثرهم لا يعلمون للا) واصبر للح باعیننا وسيح جحمد ريك 
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| قطع من السماءء تحرقهم وتدمّرهمء ورأوا العذاب بأعينهم» لقالوا من فرط فجورهم 
( وطغيانهم: هذا سحاب وليس بعذاب» فيه الماءُ والحياة» كما قال أسلافهم قوم عاد فلما 

رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا# قال تعالى مخاطبا رسوله ڪل : 

ودره ی يفوأ ومهم دی فيه بِصعَفُون 4 أي اتركهم يا محمد في غيُهم وضلالهم. حتى 
۴ يلاقوا ذلك اليوم المفزع الرهيب» الذي ينزل عليهم فيه العذاب كالصاعقة» فيحرقهم || 
١‏ ويدمرهم» ويسلب عقولهم وألبابهم يوم لا بق عن دهم سيا ولا هي يُمَرُونَ# أي يوم لا 
4 
1 
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ينفعهم مكرهم ولا كيذهم شيئاً من النفع» وليس لهم ناصرٌ ولا معين» ينقذهم من عذاب 
الله ون لِيَدينَ ظَلَمُوأ عدبا دو ديك ولك كير لا بن أي وإن لهؤلاء الظلمة المجرمين. 
عذاباً شديداً في الدنيا قبل عذاب الآخرة» من القحط والجوع» والقتل والأسر - وقد أصيبوا 
بالقحط سبع سنين بدعاء الرسول ويه ولكنهم غافلون لاهون» لفرط جهلهم وغفلتهم 
لاصو لحي يك نك باينا وسح ببْدِ ريك ين رم أي فاصبر يا محمد على قضاء ربك 
وحكمه» فإنك بحفظنا وحمايتناء نحرسك ونرعاك» ونزه ربك وعظمه ومجده» حين تقوم 
من فراشك» ومن مجلسك الذي تجلس فيه!! بمعنى سبح ربك في كل وقت وحين«رَنَ فا 
ل مَيَمْهُ وَإدبَرَ جور أي وسبح ربك في المساء والصباح» وفي غسق الليل» وعند 

غياب النجوم» عند انفلاق نور الصباح» فهناك يكون أنس الحبيب بالحبيب!! والتعبير بقوله 

سبحانه «فإنك بأعيننا) تعبيرٌ عجيب. يدل على مقدار رفعة قدر هذا النبي الكريم عند ربهء | 


27 ك 


4 

تكفيه شرف أن يكو ره هو الذى. يرعناة» .واي شرف اسعى من هذا الشرف؟ اللهم كما فى 
رفعت قدرهء وأعليت مقامه» صل عليه في الملا الأعلى إلى يوم الدين. ! 
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#والتجير | إِذَا هوئ ل وا غو عو # هذا قسمء أي أقسمُ لكم بالنجم. إدا هوی 
من عليائه» منقضّاً على الشياطين. 1 


ا قال ابن عباس: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انقضّتء في إثر الشياطين» حين استراقها 
السمعء > ما ضلّ صاحبكم وما غوى» أي ما ضلٌّ محمد فل عن طريق الحق» ولا حاد 
عن طريق الرشاد» بل هو في غاية العقل. والهدى» والاستقامة. وإنما قال #صاحبكم 4 1 

ولم يقل : محمد لينبههم على سخافة ما زعموه» من الكذب على الله ورميهم له 


_ 


اڪ 


بالجنون. كأنه يقول لهم! لقد صاحَبّكم محمد أربعين سنة. وهو يشار إليه بالبنان» في | 

صدقه » وأمانته. وكمال عقله› حتی كنتم تسمونه (الصادق الأمين). أفلا تكفي هذه المدة ١‏ 

١ 

| الطويلة. لكي تعرفوا حقيقته؟ ولتتحققوا أنه صادق أم كاذب في دعوى الرسالة؟ كما قال 
ظ 


_ /« 


سبحانه #فقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون)»؟ أي مكثت بينكم أربعين سنة» قبل أن 
و علي م أفليست اک عقول» تدركون بها و ا بطق عَنِ ُو إن | | 
1 من الله 50 أوحاه اليه ملت دیز آل 0 مرق ا 7 افق ٠‏ الكنة» أي 50 


_ /« 


القرآنَ مَلَكْ شديد قواه هو جبريل الأمِينٌ لذو مرة4 أي ذو قوةٍ عظيمة كبيرة› ومن قوته أنه ظ 
اقتلع قرى قوم لوطء ثم قلبها بهم» وصاح صيحة في ثمود» فأصبحوا جاثمين» #فاستوى# ١‏ 
أي فاستقام على صورته الملكية. التي خلقه الله عليها #وهو بالأفق الأعلى # أي وجبريل ١١١‏ 


قادم من جهة المشرق» روي أن النبي ياو حت أن یری جبريل فى صورته المَلكية. > فطلع 
ضفن 
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له جبريل من المشرق» فسدٌ ما بين المشرق والمغرب» فخرٌ رسول الله ي مغشيًا عليه 
فرجع جبريل في صورة الأدميّن. فضمّه إلى نفسه» ولم ير جبريل عليه السلام على صورته 
الملكية» غيرٌ النبي كَل فإنه رآه مرتين: مرة في الأرض» ومرة في السماء عند سدرة |, 
المنتهى مم دتا دل کان قاب قوسن أو أَدَقَ اوی إلى بدو مآ آ4 أي ثم اقترب جبريل 
من رسول الله كه وزاد في القرب منه» حتى صار قدر قوسين أو أقرب» فأوحى جبريل 
إلى عبد الله ورسولهء ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل» والضمير في قوله #عبده) يعود 
إلى الله تعالى» لا إلى جبريل» والآية تشير إلى رؤية الرسول ية لجبريل. فقد روى 
البخاري عن ابن مسعود أنه قال: (رأى رسول الله ية جبريل - أي في صورته الحقيقية - له 
ستمائة جناح. وقالت عائشة رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين) رواه البخاري 9م 


كدب الْفؤاد ما رای أَفْمَرْوتم عل ما رى أي ما كذب قلبٌ رسول الله ية ما رآه ببصره» من 
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خی عند يذرة اله عندها به د ا4 أي ولقد رأى محمد ۳ جبريل فى صورته الملكية 
(نزلة أخرى) أي مرة أخرى» رآه عند سدرة المنتهى» قرب عرش الرحمن» عند تلك 
السدرة» الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمقربين؛ هي المرة الثانيةء 
رأى جبريل في الملا الأعلى. بصورته الملكية لذ يضثى السَدْرَةَ ما يى ما رزاع ابر وما طم 
قَدَ رك يِنْ ابت رَه الكرى» أي رآه حين غطاها وغشيها ما غشيها من العجائب والغرائب» 
ما لا يحيط به الوصف ولا البيانء ما مال بصرٌ رسول الله وء في ذلك المقام أدنى مَيْلء 
` 
وهذا وصف أدب النبي ية في ذلك المقام المهيب. إذ لم يمد بصره إلى غير ما أطلعه الله ١١١‏ 
عليهء والاية الكريمة تشير إلى رؤية النبي َة ليلة المعراج لايات الله الكبرى» وهي إحدى 
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أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات المعراج» وفي حديث المعراج (ثم صعد بي إلى السماء 
السابعة» ثمّ رفعثٌ إلى «سدرة المنتهى» وإذا ثمرّها كالقلال .أي الجرار الكبيرة . فلما غشيها من أمر 
الله ما غشيها تغيّرتُ» فما أحد من خلق الله تعالى» يستطيع أن ينعتها . أي يصفها . من حسنها) رواه 
مسلم» وفي حديث آخر (رأيتٌ سدرة المنتهى يغشاها فَرَاش من ذهب » ورأيتٌ على كل ورقة ملكأ 
قائما يسبّح الله عر وجل) رواه مسلم أيضاً #لقد رأى من آيات ربه الكبرى) أي والله لقد رأى 
محمد الآيات الكبرى الباهرة» من عجائب ملكوت الله » رأى السدرة» والبيت المعمور» 
والجنة» والنار» ورأى رفرفاً أخضرء ورأى جبريل الأمين» حين عرج به إلى السماءء فأراه 
الله من عجائب امّلك والملكوتء. مالا يمكن أن يوصف. ولهذا قال تعالى: 
#الكبرى». . ثم كم على المشركين في عبادتهم لأحجار وأصنام» لا تضر ولا تنفع» فقال 
سبحانه اويم لت وَالْعرّ موه لَه ازى 4 لدم وه آلا تك إا يمد ضِيرّئ» أي 
أخبرونى يا معش الكفار, عن هذه الآلهة المزعومة التي تعبدونها (اللات› والعزى» ومناة) هل لها 
قدرةٌ توصف بها؟ وهل أوحت إليكم شيئاًء كما أوحى الله إلى محمد؟ أم هي جمادات لا تعقل ولا 
تنفع !؟ وهي أسماء أصنامهم » اشتقوا لها من (أسماء الله الحسنى)ء فاللاتُ عندهم من اسم الجلالة 
(الله) و(العَرَّى) من العزيز» و(مناة) من اسم الله المئانء وهذه أشهر أصنام العرب» وأعظمها 
قداسة» وقد جعلوا الآلهة (إناثاً» وقالوا عن الملائكة إنهم (بناتٌ الله)» ولهذا جاء التوبيخ لهم 
بأسلوب السخرية والتهكم» فقال سبحانه: #ألكم الذكر وله الأنثى» أي عجبا لكم أتجعلون 
لأنفسكم النوع المحبوب من الأولادء وهم «الذكور» وتجعلون لله النوع المذموم في نظركم وهنّ 
«الإناث)؟ #تلك الح لا ة غير عادلة؟ حيث جعلتم لربكم ما تكرهون!! 
«إن هی إل أشنا وها س وََابَازٌق ما أل َه يبا من س أي ما هذه الأصنام التي 
عبدتموهاء اللا ع سه اير من غير حجة ولا برهان« إن يعون 
الل كعاتن الس وقد جَلدَهُم ين َه ّى أي ما يتبعون في عبادتها إلا 
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الظنون والأوهام» وما تشتهيه نفوسهم الأمارة بالسوء» وقد جاءهم من ربهم الرسول الهادي. 
البيان الساطع والبرهان القاطع» على أن الله لا شريك لهء وعبادة الأصنام باطلة ام لن 
ما تمق لَه الأخرة لأر أي ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسهء حر اكب ا 
الآلهة الا ا ا حوارت بارا ا ا 
ا ا وکر ين م فى لسوت لا تن سَمَعَنُهُمَ سا إلا من بعد أن يان 
َه لمن يسا “ ّى أي و كثير من الملائكة المقربين عند الله - مع علو منزلتهم - لا تنفع 
شفاعتهم أحداً أي نفع ) اا أن يأذن الله له في الشفاعة. لمن يشاء من أهل التوحيد 
والإيمانء فإذا كان هذا في حى المقرّبين» فكيف ترجون أيها الجاهلون» شفاعة الأصنام 
والأوثان مع عجزها وحقارتها؟ «إنَّ أن لا يمون بِالآحرََ لمن اللبكة مَنِبَهَ الأ أي إن 
هؤلاء المشركين., الذين لا يصذقون بالحساب والجزاء. والبعث رن ارد أن 
الملائكة إناث» وأنهم بنات الله ورتا هم بد من ِل إن ا إل 2 وإن لظن ل ينی مِنّ 
لق سا أي والحال أنهم لا علم لهم بما يقولون أصلاًء لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكةء 
وما يتبعون في هذه الدعوة» إلا الظنون والأوهام. والح لا يدرك إلا 0 والظنُ لا 
ينفع أبداء أمام الحق الساطع القاطع!! عض عن من ول عن ورتا ور برد إلا لحيو الت 
أي فأعرض يا محمد عن المشركين» عبدة الأوثان. الذين استنكفوا عن التصديق بالقرآن. 
وليس لهم هم إلا الدنياء وما فيها من النعيم الزائل» والمتعة الفانية فإن دعوتك لا تزيدهم 
إلا استكباراً وعناداً للك ملتهر ن الل لت ریک هو آمل من سل عن سیل وهو لر يمن 
ادى أي ذلك نهاية علمهم» وغاية إدراكهمء لأنهم قصروا نظرهم على الدنياء ولم 
o‏ 
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يفكروا في الآخرة» وربك يا محمد هو العالمُ بالتقيّ والشقىّ والضال والمهتدي» وسيجازي 
كل إنسان بعمله وله مَا فى السَمْوتِ وما في الْأرضٍ جر لذن اسا يما يوا وحرى لنت احا 
الس أي وله جل وعلا كل ما 5 الكون» خلقاً وملكاً وتصرفاء ليس لأحد من ذلك 
شيء أصلاء ليجازي المسيء بإساءته» والمحسن بإحسانه» فيدخل الكافر النار» والمحسن 
الجنة.. وهي المراد بقوله #الحسنى# أي بالمثوبة الحسنى وهي الجنة» ثم ذكر تعالى 
صفات هؤلاء المحسنين فقال الي بسن كك الإثر وَالمَوحِس إلا الم أي هؤلاء 
المحسنون هم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب» كالقتل» وشرب الخمرء وأكل مال اليتيم› 
ويبتعدون عن الفواحش التي تناهى قبحها كالزنى» واللواطةء التي قبحها واضح إلا اللمم» | 
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e “۶ TT‏ -_- © مجه 


Mm 


أي صغائر ا لن ريك وع الد حو عار د د اناد مر لض وَإِذْ ك ر أجِنّة 5 
طون هنیک قلا مركا شك هر أف بس ان4 آي إن ربك غمّار الذنوب» ستار العيوب» 
رحمنّه وسعت كل شيء» ومغمرته تسع الذنوب كلهاء الكبائر منها والصغائر» لمن تاب 
منهاء هو جل وعلا العالمٌ بأحوالكم قبل أن يخلقكم» ومن حين أن كنتم أجنّة أي مستترين 
في أرحام أمهاتكم» يعلم التقى من الشقي» والبَّرّ من الفاجرء فلا تمدحوا أنفسكم على وجه 
الإعجاب» فهو تعالى العالمُ بمن أخلص العمل» واتقى ربه في السرٌ والعلن. . نبّه تعالى أنه 
هو العالمٌ بالنفوس» فلا حاجة إلى تزكية النفس» أمام علام الغيوب» ومن اللغو . بل من | 
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سوء الأدب . أن يعرّفه إنسان بنفسه» فيقول: أنا محسلْء أنا عبد صالخ فالله هو العليم 
بكل نفس» وما جُبلت عليه!! ثم جاء الحديث عن النفس الطاغية» التي تعرض عن 
الإيمان» وتبخل بالإحسان» وتطمع في رحمة الله بالأماني الكاذبة» فيقول سان ا 
الى كو وأغطئ تللا وائ إعدم عَم الب فهر بره* نزلت فى قصة «الوليد بن المغيرة' 
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جلس عند النبي ية وسمع القرآنّ. فتأثر قلبّه بما سمع. وكاد أن يُسلمء فعيّره رجل من 
المشركين؛ وقال له: تركتٌ دين آبائك وضللتهم» وزعمتَ أنهم في النار!؟ فقال له الوليد: 
إنى خشيتٌ غضب الله وعذابه» فضمنّ له الرجل أن يتحمل عنه العذاب» إن أعطاه شيئاً من ||" 
المالء فأعطاه البعض» ثم بخل وقطع عنه الباقي» فارتدٌ الوليد ولم يوفٌ للرجل ما عاهده 
عليهء فأنزل الله فيه هذه الآيات. والمعنى: أخبرني عن حال هذا الشقيىُ الفاجرء الذي 
أعرض عن الإيمان وهدى الرحمن» وأعطى لصاحبه الذي ضمن له تحمل العذاب عنه بعض ١‏ 
المالء ثم ضنّ وبخل بالباقي!! أخبرني كيف يكون حاله؟ ومعنى #أكدى* فطع العطاءَء 
مأخوذ من الكدية. وهي الصخرة التي تعترض الحافرء فيترك العمل لعجزه عن إتمام الحفرء 

ثم استّعمل لكل من أعطى 7 يتممء قال الحطيئة : «فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءًه» أي منع 
العطاء #أعنذه علم الغيب فهو يرى*. ام لم با بنا فى صحف موی وَإتَرْهِيرَّ الى َف آلا | 
7 وزو وزر 7 4 ؟ ا حتى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب؟ 
أم أنه لم يخبر بما حاء ؛ فى الكتب 0 ور ا 0 موسى ١‏ 0 الصحف 
وجه الكمال والتمام» أنه لا يمكن أن تحمل نفس ذنب غيرهاء ولا تعاقب الوادت 
غيرها؟ والآية رد على هذا الأحمق ا ال سل عه الال 
لْأَرْقّ4 أي أولم يعلم أيضاً. م إلا عمل وسعيه؟ وأن عمله سيُعرض 5 ٦‏ 
ويُكشف له في صحيفته وميزانه يوم القيامة؟ ثم يُجزى عليه الإنسان الجزاء الأتم الأكمل؟ 
وهذا مقتضى (العقل والعدل). أن لا يحمل الإنسان وزر غيره. ولا تعطى تان لغيره» 
وأمّا دعاءًٌ الأحياء للأموات» وشفاعة الأنبياء للمؤمنين» والصدقة عن الميّت والقريب» فهى 
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1 ا لي من عمله - لأنها ثمرةٌ الإيمان والصلاح. وهذا فضل من الله 0 

على المؤمن. فقد حاء ه في الصحيحء أن سعد بن عبادة قال لرسول الله عا : (إن أمي 
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وفيت وأنا غائبٌ عنهاء أينفعها شيء إن تصدقتٌ به عنها؟ قال: نعمء قال: فإني أشهدك أنَّ 

حائطي المخراف ‏ أي بستاني المثمر ‏ صدقةٌ عليها) رواه البخاري وان إل ريك الشتن» 
| أي وأن إليه تعالى وحده. مرجع الخلائق بعد الموت» فيعاقب ويثيب» ويجازي كل واحدٍ 
بما يستحقٌ وتم هو لَنْسَكَ أن وم هرٌ مات وأ أي وأنه هو سبحانه خلق الفرح 
والحزن» والسرورٌ والغْمٌّ ٠‏ فأضحك في الدنيا من أضحك. وأبكى من أبكى» وقال الحسن : 
أضحك أهل الجنة في الجئة» وأبكى أهل النار في النارء وأنه سبحانه خلق الموت» وخلق 
الحياة» ولا يقدر على ذلك غيرٌهء وقهر الملوك والعظماء بالموت» سُئل عمر رضي الله 
عنه: هل كان أصحاب رسول الله يضحكون؟ قال: نعم والله» والإيمانٌ في قلوبهم أثبتٌ من 
الجبال الرواسي!! 


۵ “ سه 
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لومم حَلَقَ لوين الگ ولأ ين َة إا شي أي وأنه جل وعلا هو الذي خلق الذكر |" 
والأنشى» من نطفةٍ تراق من ماء مهين» كقوله «ألم نخلقكم من ماء مهين)؟ هذه النطفة 
يصبها الرجل في رحم المرأة» فإذا هو بعد ذلك إنسان كريمء ذكرٌ أو أنثى» والنطفة واحدة 
متناسبة الأجزاء» فكيف حدث هذا التنويع؟ إنها والله عجيبة العجائب» ومعجزرة المس ا ْ 
( ولكنْ الناس عنها غافلون» من الذي يستطيع أن يتحكم في جعل المخلوق ذكرا 4 
1 


وه نس 


فضلاً عن أن ينفخ فيه الروح» إلا الخلأق رب العزة والجلال!؟«رَأنَّ عه ننه الى أي 

| عليه جل وعلا إعادة خلق الئاس» وإحياءهم بعد الموت» للحساب والجزاء!! ولمّا كان 
؟)| الكفار يُتكرون العودة إلى الحياة بعد موتهم» جاء التعبيرٌ بأسلوب يدل على وجوب الإعادة 
ألم فقال لوان علبه» كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه» بخلاف الأمور السابقة» فقد جاء 
اللفظ فيها: «وأَلّه وأله» ونه فتدبّرْ أسرار الكتاب المعجز وم هر أغْيَ وف ونم هْوَ رب 
ايى أي وأنه سبحانه أغنى وأفقرء أغنى من شاء من خلقهء وأفقر من شاء منهم» وقيل 
المعنى : أغنى الإنسانَ ثم رضًّاه بما أعطاهء القول الأول أظهر للتناسق بين الآيات #أضحك 
وأبكى» و #أمات وأحيا) فيكون معنى «أضنى وأقنى4 أي أغنى وأفقر #وأنه هو رب 
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الشمرى» أي وأنه تعالى رب ذاك النجم الوقّاد الساطع» المسمى ب«الشعرى» الذي كان يعبده 
بعذ ع N‏ لقوق عام م ور a‏ ا ٠‏ ولیس ا وان 
أهلك الطغاة المتجبرين» المكذبين ۰ الله 5 ونبيهم اهود 7 السلام» كانوا من 
أشد الناس وأقواهم» وأعتاهم وأطغاهم. حتى قالوا #من أشدٌ منا قوة)؟ وقد أهلكهم الله 
بالريح الصرصر العاتية» ثم #ثمود» ونبيهم «صالح» عليه السلام» وقد أهلكهم الله بالصيحة 
وبالرجفة» وزلزل تحتهم الأرض» فلم يبق لهم ذكرٌ ولا أثرء ثم قوم نوح€. وقد كانوا 
قبل (عاد وثمود). ولهذا قال #من قبل) وقد أهلكهم الله بالطوفان» وقد كانوا أفجر من 
غيرهم وأطغى» فقد آذوا نبيّهم أشد أنواع الأذى» وعاش معهم قريباً من ألف سنة» وما أمن 

معه إلا عدد قليل» ثم أهلكهم الله ودمرهم ووگه هوی متها ما غَنَى يي اله ريك 
نتماق4؟ المؤتفكة: هم (قوم لوط)» ائتفكت أي انقلبت بهم دورهم ومساكنهم» فصار 
عاليها سافلهاء اقتلعها جبريل فرفعها إلى السماءء ثم هوى بها إلى الأرض #فغشاها ما 
غشى) أي غطاها من فنون العذاب ما غطى» وفيه من التهويل والتفظيع ما فيه» حيث كان 
عقابهم أليماً. ودمارهم شنيعاً 9فبأي آلاء ربك تتمارى) أي فبأي نعم الله الدالة على قدرته 
ووخداتعةء تشكلك وتكذب أبها الإنسان الجاهز ؟ 
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«هذا نَذِير ص ادر الأوك* أي هذا الرسول «(محمدا َة نذيرٌ من جنس الرسل 
المئذزرين قله آرساه إليكم» وفد علمتم ما حل بالمكذبين E‏ ر عضب الله 
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بحام إن ارا «أَزْفتِ الأزفة لش لَهَا سس دون لَه 4 أي دنست 
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والصاخة» والقارعة) أي جاءت القيامة واقتربت بما فيها من شدائد وأهوال. التي لا يستطيع / 
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على كشفها وردّها أحدّء إلا الله ربُ العالمين!! #آيِّنْ هدا لديب مجو يضح ولا ند4 أل 
المراد بالحديث : القرآن العظيم» والاستفهام للإنكار والتوبيخ ١‏ 
والمعنى: أفمن هذا القرآن المعجز الساطع البيِّنء تعجبون يا معشر المشركين | 
وتسخرون؟ ولطيحكر E‏ ولا تبكون؟ وان دون تدوأ له وأعبدوا» أي وأنتم ۳ 
لاهون غافلون» لا تفكرون في العاقبة» وكان الأجدرٌ بكم عند سماعه البكاء» لو كنتم ١‏ 
عقلاءء لا الضحك والاستهزاء!! فاتركوا عبادة الأوثان» واسجدوا لله الواحد الديان!! | 
انتهى تفسير سورة النجم 
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الْفَمَرٌ € وَإن يروا ءايه عرضوا ويقولوأً حر 
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اقفر ألسَاعة وَأنْتَقّ الْمَمَرُ وين يروا ءايه يعرضوأ وفولوا حر ر مُسَتمرٌ» أي قربت 
القيامة» وانشق القمرُء معجزةٌ لسيد البشرء خاتم الأنبياء والمرسلين ييه وإن ير المشركون 
معجزةً ساطعةء دالة على صدق رسول الله ية أعرضوا عن الإيمانء وقالوا: هذا سحرٌ دائم 
مستمرء روى البخارى ي ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: (انشى القمر على عهد رسول 
الله َة حتى صار ون فقال لنا َي : اشهدواء اشهدوا) لقد طلب طغاة مكة من رسول 
الله ڪا بي دن على هدي وقالوا له يا محمد: شى لتا القمرّء إن كدت حقا نبيا!! 
ووعدوه بالإيمان إن فعل ذلك» وكان ليلة البدرء فدعا الله عرز وجل»ء ورفع أصبعه نحو 
القمرء فانفلق فلقتين: فلقة على جبل «الصفا» وفلقة أخرى على جبل «قَيْمَعانَ؛ حتى رأى 
الناس جبل حراء بينهماء فقال المشركون: سحر محمد أعيننا!! فقال أبو جهل: انتظروا 
حتى يأتينا أهل البوادي فنسألهم!! فانتظروا حتى قدم الركبان فسألوهمء. فأخبروهم أنهم رأوا 
القمر ذات ليلة منشقاًء وفزعوا من ذلك أشد الفزع» وظنوا أنه ستحدث كارثة في الكونء 
فقال أبو جهل: لقد سحر محمد الناس جميعاًء هذا سحر دائم مستمرء فأنزل الله اقتربت 
الساعة وانشق القمر» وهذه الحادثة إحدى معجزات خاتم الأنبياء» سججلها الله في كتابه 
ا e‏ ا j OE‏ أئْرٍ مُسَتَقِرٌ4 أي وكذب المشركون بالنبي 
والقران» واتبعوا ما زيّنه لهم الشيطان» وکل أمر له با ينتهي إليهاء فالايمانٌ نهايتّه 
السعادة. والكفرٌ نهايتّه الشقاء #ولقد جاءهم ن اليم فيه مَرمجَر # أى ولقد جاء 
هؤلاء الكفار» ما فيه واعظ لهم» عن التمادي في الباطل والضلال» وجاءهم من أخبار 
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الأمم السابقة ما يردعهم ويزجرهمء عن تكذيب سيد البشر «جكة بللمة فا تن النذر4 
أي جاءهم هذا القرآن العظيم» وفيه الجكمٌ البالغة» التي بلغت النهاية» في الهداية والإرشاد 
والبيان» فماذا تنفع الإنذارات ا ا أصمُوا آذانهم . سيا كلام الرحمن» وهو 
| الحكمة البالخة؟ #تََوْلَ عَنْهُمْ يوم َنم الذاع ل ىو د نكر 4 أي أعرض يا محمد عن 
| هؤلاء السفهاء الكفارء وانتظرهم إلى ذلك اليوم الرهيب» وما يحدث فيه من الأهوال 
والشدائد» يوم يدعو «إسرافيل» عليه السلام» إلى شيء فظيع منكر»ء تنكره النفوس » لعدم 
عهدهم بمثله» وهو أهوال يوم القيامة!! شما انصرهر مرون من الخبداث كانم جراد ا 
ای ذليلين مهاتين : لا يستطيعون رفع أبصارهم» من شدة الذل والهوان» يخرجون من 
الأجداث أي القبورء كأنهم من الكثرة ة والانتشار. 0 الآفاق» لا يدرون أين 
يسيرون ويخوصهوك!! #مهْطِِينَ إل ألا بول الْكفرونَ هذا بوم م عير أي سرغي" لخو صروت 
الداعي» لا يتأخرون ولا يتباطئون». يقول الكفرة المجرمون: هذا يوم صعبٌ عسيرء شاق 
علينا!! حقا إنه مشهدٌ رهيب» حين يخرجون من القبور فزعين خائفين» مسرعين الخطى 
نحو صوت الداعي» يشبهون الجراد المنتشرء الذي يطير على غير هدف» فقد أكل الخوف 
قلوبهم › وأطار الرعبٌ عقولهم وألبابهم. : فمن أين لهم ' أن يروا طريقهم في ذلك اليوم؟ ثم 
ظ ذكر تعالى ما حل بالطغاة المكذبين. من الأمم السابقة» تسلية لرسول الله يك وتحذيرا لطغاة 
مكةء فقال سبحانه ٭ كدت لهم موم نوج کيا عبدنا واوا حجنو ودج € أي كدب قبل أهل 
مكة» الطغاةٌ المتكبرون من قوم نوح» كذبوا عبدنا نوحأء واتهموه بالجنون» وتوعدوه بالقتل 
#قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين) ومعنى قوله #وازدجر# أي انتهروه 
وزجروه» عن مواصلة دعوته لهم إلى التوحيد والإيمانء ولما يئس من إيمانهم دعا عليهم 
#فدعا ريه 5 ملوب نتر € أي دعا ربه قائلا : يارب إنى ضعيف عن مقاومة هؤلاء 
المجرمين» فانتقم لي منهمء وانتصر لدينك!! وسرعان ما استجيب الدعاء» قال تغالى : 
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لفتحا أبوب السا باو نمر وجرا الْأرْصَ عونا التق ألما ع أثْر مَدْ هر4 أي فأرسلنا 
عليهم المطر غزيراً متدفقاً» منصباً بشدة وكثرة» كأنه أفواء الأرّب» بشكلٍ لم تعهد. 
الأرض قبل ذلك والمنهمرٌ: الكثيرٌ العْرِيرٌ المتدفق» وجعلا الأرض كلّهاء كأئها عيول 
منفجرة بالمياه؛ فالتقى ماءُ السماء. وماء الأرض» على حال عجيبة؛ قدرها الله لإهلاك 
الطلغاة الظالمين!! 
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“۵e‏ چس 


قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماً متواصلا» وتفجرت الأرض؛ من 
نحتهم عيوناً دافقة» وفحت أبواب السماء بالماء. من غير سحاب في ذلك اليوم» فلم تمطر 
السماء قبل ذلك اليوم» ولا بعده مثله. ححمتى صار «طوفاناً؛ يطمٌ ويعمُ ويعمر وجه الأرض 
# وله عل ذدَاتِ و ودر 4 أي حملا نوحا ومن آمن معه» على السفيئة» الني علمناه 
صنعهاء وهي من أخشاب عريضة (وذْسّر4 أي مسامير جممٌ دسار وهو المسمارٌء حتى 
تبقى قوية متماسكة؛ ونوح عليه السلام أول ممخترع للسفيئة؛ بتعليم الكبير المتعال» ولم 
يكن قبل ذلك يُعرف ركوب البحار, ری باعتا ج لن کان كُيرَ»# أي تسیر بمرأى مناء 
بحفظنا وحمايتناء جزاءً لنوح على صبره على قومه» وتحمله الأذئ في سبيل الله ومعنى 
«كُفر» أي جحد فضله» وكُفر به فإنه كان نعمة أنعسها الله على قومه» فكفروها ولي 
رها ٤اه‏ مهل من کر € أي تركنا حادثة «الطوفان» عظةٌ وعبرة» فهل من معتبر ومنّعظ؟ 
کت کان عدا ونر استمهام يراد به التهويل والنعجيب» أي فكيف كان عذابي وإنذاري 
لمن كت رسلي؟ ألم يكن فظبعاً مائلاء لا يحيط به الوصف لكدته؟ 2 ولقد رتا الان 
للد مهل من دُدكر » أي يسرنا القرآن للحفظ. والتدبرء والعمل» فهل من متعظ ومعتبرء بما 
فيه من العبر والمواعظ؟2 كََبتَ عاد مَكَنَفَ كن عَذَايقى وَنُرْرٍ # أي كذبث عاد رسولهم هوداا. 
فهل سمعتم كيف كان عذابي وإئذاري لهم؟ ثم وضّح ثمالى ما حل بهم من العذاب الفظيع 
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ل ئر © لك 36 علب اثر © بق کا یر لر هَل من 
SS48‏ © فقالوا ایتا ما ودا تَيّعُْه إا إا لى 
کي وشفر © آل الرکر عه ین يبنا بل هو كا اير © 


المدمّرء فقال: إت ألا عل رفا عرصم ف بور 58 تمر * أ ي أرسلنا عليهم ريحاً باردة. 
شديدة الصركه في يوم مشؤوم ٠‏ دائم الشؤم» استمرٌ عليهم نحسه ودماره» فلم يبق منهم 
ال إلا هلك تع الاس r‏ تخل مقع # 5 تقتلعهم الريحٌ فترفعهم إلى السماءء ثم 
ترمي بهم فتدق آعناتهم» ثم تتركهم جثاً مامدةء كانهم أصول تخل منقلع من جذوره. 
والتصويرٌ في الآية عجيب» فالريح تنتزعهم» ثم ترمي بهم على رؤوسهم»› فتدق رقابهم. 
فتبقى ار بلا رؤوسء» وكأنهم أعجاز نخل محطمة مهشمة» مقلوعة من أصولها من 
الأرض» وهذا معنى المنقعر أي المنقلع من أصله کت کان عَذَابى ونر تكرّر هذا اللفظء 
بعد كل قصة فيها هلاك لقوم من الأقوام» للتهويل والتعجيب» كما تكرر التذكير بنعمة 

القران» الل على فضل الله على الجر ا 2 
ِلِرْ مَل ين تُدَكرٍ 4 أي فهل من متعظ ومعتبر بآياته ومواعظه؟ وأصلٌ #مدّكر» مذتكر أي 
متذكرء روى البخاري عن ابن مسعود قال (قرأتٌ على رسول الله ية «مذّكر» بالذّالء فقال 
ج ية : #نهل من مذكرة أي صحّحها له بالدّال» وقال مجاهد #يسّرنا»# أي هونا 
قراءته» رواه البخارى* كَدَبْتْ شود بار 4 #فقالوا SS‏ إا إا فى سال وشغ * هذه 
هي القصة الثالثة في هذه السورةء أي كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ؛ التى سمعوها مه / 
١صالح»‏ عليه السلامء فلم يُلقوا بالا لتلك الإنذارات المخيفة» وقالوا: أنتبع إنساناً مثلنا من 


احاد البشر؟ ليس من الملوك. ولا الأشراف والعظماء؟ إِنًا لو اتبعناه وتركنا عبادة آلهتنا 


«الأوثان» نكون في خطأ وذهاب عن الحقٌّ واضح #وسُعْر» أي جنون دائم . 

قال ابن عباس: #سعر# أي جنون» مأخوذ من قولهم: ناقة مسعورة أي مجنونة» ثم 
زادوا في الاستهزاء والتكذيبء. فقالوا لای ألذَكرٌ عَبَهِ من بيا بل هو كَدَابُ أَيْرٌ» أي هل 
خصّه الله بالنبوة والرسالة وحده؟ وفينا من هو فوقه من الشرف والذكاء» بل هو كدَّاب 
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بسر سم ساو ر مارم 
ليها فادوأ صاحبام 
سے سے مر سر هر ىم 4 ٥‏ مه اه رو کے 
فعاطی فَعفر د عذابى وبدر 





أي سيعلمون وفت نزول العذاب عليهم. من هو الكذاب الأشرء هل هو «صالح؛ عليه 


ا «أشرة أي بطرٌ متكبرٌء يريد أن يترفُع علينا بهذه الدعوة!؟ سيغامون عدا من لْكَدَانُ الاد 4 
ا أم قومه المكذبون المجرمون؟ وَصَفَ المجرمون نبيهم صالحاً بوصفين ذميميّن. 


¢ ت 


بصيغة المبالغة» وهما: «#كذاب# أي كثير الكذب «أشر» أي متغطرس متكبرء وهذا 
منتهى الذم والتقبيح لَه قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولذلك رد عليهم القرآن» وسن أنهم 
هم السفهاء المتكبرونء الذين تكبّروا على الله ورسلهء وهم الأشقياء الخاسرون. 
ْ وبأسلوب القرآن المعجزء ينقل القصة من خبر يُروى» إلى واقعة كأنها الآن تعرض› 


- © 


ويشاهدها الناس بالأبصارء فيقول سبحانه: 8طإِنَا ميلو ألنَاقَةِ َه لَهُمْ ارقم واضطير» أي 

سنخرج لهم الناقة من الصخر الأصم كما سألواء امتحاناً وابتلاء لهم فانتظرهم وتبصّر 

ما يصنعون» واصطبر على أذيتهمء قال ابن كثير: أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشّراء . أي 

۱ حاملا . من صخرة صماء ء طبق ما سألواء الي بوره في تصديق نبي الله صالح. 
ا يجو 
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فيما جاءهم به يم ا ألما قسمة لهم 1 شرب صر € | أي وأخبرهم أن الماء الذي 


ن = 


يجري بواديهم. مقسوم بينهم وبين الناقةء لها يومء ولهم يوم. كقوله سبحانه #لها 


1 شربٌ ولكم شرب يوم معلوم) . 


ER 


قال ابن عباس : إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء» وتسقيهم لبنأ 
فكانوا في نعيمء وإذا كان يوم الناقة. شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئاء وقوله سبحانه 
«(كل شرب محتضرة أي كل واحدٍ يأخذ حظه وقسمتهء فإذا كان يوم القوم حضروا 
۱ شربهم» وإذا كان يوم الناقة حضرت شربها قادو صَاجِم فمَاطَ َم أي فنادوا أشقى 


ديج 


PP © 


القوم» واسمه «قدار بن سالف» لقتل الناقة» فرماها فقتلهاء غير مكترث بالأمر العظيم. 
/ | وهذا القاتل الفاجرء هو الذي قال الله عنه #إذ انبعث أشقاها» فلما قتلها انتقم الله منهم شر 
قا انتقام» قال تعالى فكت كان عَذَاٍِ وَنذر#أي فكيف كان عذابي وانتقامي منهم؟ ألم يكن فظيعاً 
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© ولقد نرهم بَظَسَّئَنَا ماروا با ّ ولقد راودوه عن ضيفِهء 
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قطعت أنفاسهم . وأخمدت أجسادهم. حتى صاروا ١‏ کالپ المتفتت: کیابس الشجر إذا 
تهشّم وتحطم!! شبّههم تعالى بعد هلاكهم» بورق الشجر وأغصانه المتساقطة» التي 
يجعل منها الراعي حظيرةً لغنمهء ثم تتساقط أجزاؤها وتتلاشى» بعد فترة من الزمن, 
فتداسٌ بالأقدام» وهو تشبيه بديع رائع ومد ب لش لير ھل ين مدر # أي يسرناه 
كيه ل لب 8 2 ر اشر 5 ١‏ أي 0 ا إل 0 و 
لو اسل نسلا عليه اس أي حجارة فوا به من السماء. كانت تنزل عليه 
ا وس سويب 
العذاب يور نرهم تًا هَسَمَارَوَأ در 4 أي ولقد خوّفهم نبيّهم لوط. عقوبتنا الشديدة» 


حت و 


شنيعا؟ ا 52 ا عَم کا ا € ا 4 لختطر 4 أي أ ي أهلكناهم بصبحة وأحدة» 
1 
م 


وانتقامنا السريع منهم» إن تعرّضوا للناقة بالأذى» فشكوا في الإنذار والوعيد ولم يصدّقوهء سفهاً 
منهم وجهلا #ولقد رودوه عن صَيْفِوِء مَطمسما أيه دوا دای ودر 4 أي قصدوا الفجور بضيوف 
بيه رك الماحكة األيم جاتراش مر قاذ نز ا ا ق ر 
فذوقوا عذابي وإنذاري لكم» روي أنهم لما علموا بضيوفه» جاءوا مسرعين نحوهم» ليفجروا 
بهم» فأغلق لوط دونهم الباب» فحاولوا كسره» فخرج عليهم جبريل» فضرب أعينهم بطرف 
جناحه. فانطمست أعينهم وعموا وقد م 1ه مو4 أي جاءهم عذاب دائم 


رشم ر ر 


مستمر › وقت الصباح ٠‏ لم يفارقهم حتى دمرهم عن بكرة أبيهم # يرودو عَذَابى ونَذْرِ 4 أي دوقوا 


مي لح ول زر ستاك 
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ل بن شر ن ن جا َال فرعون لذو 2 
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ر 20 207 4 ر عم هم وا 
عَهُ موعِدهم وألسَاعة انی باد © ل ا مين ف 


أيها المجرمون. عذاب الله الأليم # وَلْقَدَ سنا ألْفَرْءَانَ لدِرٍ فهل رن مر أي هل من متعظ 


وسعت © # وَلَعَدَ ال وعون 0 4 باينا 54 مره 5 عر مدر 4 أي جاءتهم 


الإنذارات العديدة» على لسان رسولنا (موسى)ء فلم يتعظوا ولم يعتبرواء كذبوا ح 
أي المعجزات التسعء. فأهلكناهم بالإغراق في البحرء وأخذناهم أخذاً شديداء أخذ إله 
عزيز قادر» لا يُفلت من عقابه ظالم» يناسب ما كانوا عليه من الطغيان والجبروت!! ثم 
يتتقل الحديث إلى عطاب اة مك المكذيين. له الخلق: فقول سات اكاد ١‏ 
بر صن اوي ا 
السايقة» الذين أهلكتهم بسبب تكذيبهم للرسلء كقوم نوح. وعاد» وثمودء أ لكم أمان 

من عذاب الرحمن. فى الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء؟ أ2 فون عن جع مير 
سبهرم للم وَيوَلونَ آل أي هل يقولون نحن جممٌ كثيرء واثقون بقوتنا وكثرتناء 
منتصرون على محمد؟ سيهزم جمدم ويولون الأديار منهزمين» وهذا من دلائل النبوة. 

وقد وقع ذلك يوم بدرء حيث هُزم جمع المشركين» وانتصر جند الرحمن. 


عن ابن عباس (أن النبي كيد قال يوم بدر : الله إني أنشدك عهدك ووعدك!! اللهمّ إن 
شئتَ لم تعبد بعد اليوم أبدآء فأخذ أبو بكر بيده» وقال يا رسول الله : حسيّك فقد ألححت -أي 
أكثرت من الدعاء ‏ على ربك» فخرج من القبة وهو يئبُ في الذّرِع ويقول وسيب المع تولك |[ 
لدي 4 رواه البخاري»› وعن عمر أنه قال : (لما نزلت إسيهزم الجمع ويولون الدبر4 قلت : 
أي جمع يُهزم» فلما كان يوم بدرء رأيثٌ النبي َة يشب في الدرع و وهر كول 9سيهزم الجمع» 


فعرفت تأويلها يومئذٍ) رواه ابن أبي حاتم بل لاه مَوْعِدُهُمَ وََلمَامَةُ أده وام أي ليس هذا 


تمام عقوبتهم › بل القيامة موعد عذابهم. والقيامة أعظم عموية » شد مرارة!! ولا يقاس 
عذاب الدنيا بعذاب الآخرةء فإن عذابّها مديد وحرَّها شديد إن آلمُجرمين في صلل 
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وَسْعْرِ 4 أي إن الأشقياء المجرمين» في هلاك وشقاءِ في الدنياء ونيرانٍ مسعّرة aT‏ 

وي يعني في خسرانٍ وجنون» والسّعُر: الجنونٌ يوم بسحو في أَلثَارٍ عل 
ووهه ا س سوہ © أي يجرُون في نار السعير على وجوههم› إذلالاً لهم وتحقيراًء وال 
لهم: ذوقوا وقاسوا حرٌ جهنم» جزاء كفركم وطغيانكم ا کل م حلفت قر # أي كل 
شيء خلقناه بقدر سابق» بتقدير وتدبير» فلا شيء يحدث صدفة» ولا شيء دون حكمة. 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يجادلون رسول الله يي في 
القدرء فأنزل الله #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه 
بقدر ثم قال تعالى وما أَمَراً إلا وده كت بِلبَصَرِ 4 أي وما شأننا في إيجاد شيء من 
اسان ايرام نقول له: كنْ فيكون بلمح البصرء لا يحتاج إلى تأكيد بثانية, 
وقد اها أَسْيَاعَك مَل ين مُدّحكر 4 أي أهلكنا أمئالكم وأشباهكم من الكفرة 
EE E‏ مء لوه في لبر وکل ضغي وكير مُسَعَطرٌ 4 أي 
وجميعٌ ما فعله البشرء > من خير أو شر» مسطر في كتب الملائكة الحفظة» مثبت في 
دواوينهم. وكل عمل من الأعمال؛ صغيراً كان أو كبيراً مكتوب لدينا في اللوح المحفوظ 
إن لين في جب وبر في مَفَحَدٍ صِدْقِ عند ملي مُفَنَدِرٍ4 أي إن المؤمنين المتقين» في بساتين 
وحدائق ناضرة» وعيون وأنهار جارية» يتنعّمون في الجنة بما يشاءون ويشتهون» وهم في مقام 
حسن» ومكان مرضي» عند رب عظيم جليل» قادر على ما يشاء مما يطلبون ويشتهون» وصيغة 
(مليك) أبلغ من لفظ مَلِكء لأنه الذي جمع الملك من أطرافه» والله تعالى أعلم . 
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« يمن عَلَّمَ ألْقُرَءَانَ حى لاضن عَلَّسَهُ سياد بدأ الله هذه السورة الكريمةء بذكر 
اسم من أسمائه الحسنى الجليلة» وهو اسم #الرحمن) لينبه سبحانه على أن نعمة (الخلق» 
والتربية» والنطقء والتعليم)» كل هذه النْعّم» من فيوضات آثار اسمه الجليل (الرحمن) فمن 
رحمته سبحانه بالعبادء تعليمُهم» وهدايئهم» وإنزال القرآن العظيم عليهم» نورا وهدى 
للعالمين!! وقد كان المشركون إذا سمعوا لفظ «الرحمن» أنكروه» وقالوا لا نعرف الرحمن» 
كنا خر بسحا ا قل لهم ایر ارح فالا وا ات ا و 
وزادهم نفورا» فرد الله عليهم هذا السفه والجهل فقال: الرحمنٌ الذي أنكروه» هو الذي 
علّم القرآن. وهو الذي خلقهم وأوجدهم. وجعلهم ينطقون بألسنتهم» دون سائر 
الحيوانات!! وقدّم سبحانه تعليم القرآن على خلق الإنسان» مع أن الإنسان يُخلق» ثم يبدأ 
بتعلم القرآن» لينبه على فضل هذه النعمة الجليلة» (تعلم القرآن) وأنها تفوق في المنزلة نعمة 
الخلق» والمراد بقوله سبحانه #علّمه البيان) أي ألهمه التُطقء فالإنسان وحده هو الناطقء 
وسائر الحيوانات لها أصوات» لكنها لا تنطق» ولهذا تسمى «بهائم» لأنها أبهمت عن النطق 
والكلام» وهذا سرٌ من أسرار القدرة الباهرة» فالبقرة مثلاً لها لسا أطول من لسان الإنسان» 
لكنها لا تنطق. ولو كان اللسان هو المتكلمء لتكلّم الأخرس» ولكنه سر القدرة الإلهيةء 
فسبحان من أقدر الإنسان» على أن ينطق بلحم» > ويبصر بشحمء ويسمع بعظم!! ثم قال 
تعالى #ألشَّمْس ولقمر عبان والتجم وَالنَّجَرٌ مدان أي الشمس والقمر يجريان بحساب 
دقيق منظم» لا يختلف. ولا يتوقف. ولا يضطرب. لأنه تقدير العزيز العليم» فالنجوم 
الساطعةء والأشجار الباسقة» تسجد لله الواحد القهارء النجمٌ بالتنقل في البروج» والشجر 
بإخراج الثمار» ومعنى السجود في الآية إيسجدان؟ الانقيادُ لأمر الله فهو سجود طاعة 
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اف اغ المخلوق د 0ک ار ات اا ا 
بالخالق المبدع الحكيم #والسماء رفعها ووضع لْميرّات ألا طظمََا فى ميان أي والسماة 
خلقها عاليةء محكمة البناءء واقفه بدون عمدء فهو تعالى بقدرته خلقهاء وبقدرته أمسكهاء 
ووضع الميزان) أي شرع العدل»ء وأمر أن يُعطى كل إنسان حقهء #ألا تطغوا في الميزان» 
أ لئلا تطغوا في الميزان» فتظلموا غيركم» وتبخسوا الناس حقوقهم «رأتيكرا موأ لوزت | 
بلقِسَطِ #أي اجعلوا الوزن مستقيماً» بالعدل والإنصاف ولا يروا ألْمِيرَآنَ4 أي ولا تُنقصوا 
الموزون عند البيع والشراء. . ذكر تعالى (الميزان) ثلاث مرات» وفي كل مرة له معنى 
جديدء فالأول يراد به (العدل)» والثاني يراد به (الالة)» والثالث يراد به (الموزون). 
والغرضُ من ذلك كله» مراعاة العدل في الأحكام» وفي المكيالء والميزان» فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة لأس وَصَمَها اتام فا مهه وَل دات الْأكارٍ وَكَلَبّ ذو المَسَفٍ 
ا يم 





ويزرعواء ويحصدواء وينتفعوا بكل ما فيها من سهولٍ وهضاب» ثم أخرج للعباد من هذه الأرض 
أنواع الفواكه والثمارء وأنواع الحبوب» كالحنطة» والعدس» والشعير» منها ما هو غذاء للبشرء 
وهو جميع الحبوب» ومنها ما هو غذاء للحيوان» كالتبن وهو المراد بالعصف» وأما الريحانٌ فهو 
كل زهر له رائحة طيبة» كالورد» والياسمين» والفلّ. . ذكر تعالى أولاً الفاكهة ء لأن الانتفاع بها 
يكون بنفسهاء ثم النخل لكثرة الانتفاع به» من ليفبٍ. وسعف» وجذوع» وثمرء ثم ذكر الحبٌ 
الذي هو قوام معيشة الإنسان» ووصَفَّه بقوله #ذو العصف» تنبيها على إنعامه تعالى عليهم بما 

يقوتهم من الحب» وما يقوت بهائمهم من ورقه اليابس» وهو 2 
وبدأ بالفاكهة» وختم بالمشموم (الريحان) ليذكرهم فضله عليهم بأنوا النعم» ما هو غذاء 

لهم لا يستغنون عنهء وما هو للرفاهية من أنواع الروائح العطرة» وكل هذه النعم من 

الأرض› التي خلقها الله للبشرء > ثم خاطب الإنس والجن بقوله لمأي ءا لاء ریک ( 
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آلاء ربكما تكذبان#؟ قالوا: ولا بشىء من نعمك CE E‏ فلك الحمد) رواه 
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أي فبأيّ نعمة من نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ لى الْإِشسَنَ من صَلْصَلٍِ 
السار وَعَلَنَ الصا ن مارج من نَا هي َالَه ريا تُكَدَبنِ4 الصلصال: الطينُ إذا 
يبس صار له صوتٌ عند النقر عليه» والمعنى: خلق الله أباكم آدم من طين يابس» يُسمع 
له صلصلة أي صوتٌ إذا ثقرء وخلق الجنّ من لهب خالص لا دخان فيه من النارء فبأي 
نعمةٍ من نعم الله الجليلة تكذبان» يا معشر الإنس والجان!؟ (رُوي أن النبي بء قرأ على 
أصحابه سورة الرحمن» من أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: ما لي أراكم سكوتا؟ لقد 
قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردا - أي جواباً - منكمء كلما أتيتٌ على قوله تعالى #فبأي 


الترمذي والحاكم.. وقد ذكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة في هذه السورة» والسرُ 
في هذا التكرارء التنبيه على كثرة نعم الله على العبادء ليحمدوه ويشكروه عليهاء وهذا 
: تقول لرجل أحسنتٌ إليه وهو ينكر الإحسان: ألم تكن فقيراً فأغنيتّك؟ أفتنكر هذا؟ 
۲ تكن جاهلاً فعلمتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عَرّبا فزوجتك أفتنكر هذا؟ وفائدته: 
التأكيد والتذكير لرن الْترِيَينٍ ورب الْعْرِبينِ فاي ٣ال‏ ريا ُكَِبانِ4؟ أي هو جل وعلا رب 
مشرق الشمس ومغربه» ورب مشرق القمر ومغربهء فالمراد بالمشرقين: للشمس وللقمرء 
وكذلك المغربان للشمس وللقمرء وباختلاف المطالع في الصيف والشتاءء تنشأ الفصول 
الأربعة س لرن لقان يبنا بر لا بان َأ ٤ال‏ ريما تُكدْبنِ؟ المراد بالبحرين 
البحار» والأنهار» وهو من باب التغليب» والمعنى: أنه سبحانه خلطهما في الأرض» 
وأرسلهما قريب بعضهما من بعض»› يتجاوران ولا يختلطان» بينهما حاجز» حتى لا يطغى 
أحدهما على الآخرء ولو طغى البحر المالح على النهر العذب» لأفسد الحياة على سطح 
الأرض: ومها يدل على أن المراد بالبحرين: (البحارٌء والأنهار) قوله تعالى #وما يستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج* والعذب الفراتٌ لا يكون إلا لمياه 
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الأنهار» وأمًا مياه البحار فإنها مالحة كلها رج يننا اللو ولات فاي ءال ريك 
كران 4؟أي يخرج لكم من مياه البحار: اللؤلؤ والمرجان» واللؤلؤ: صغارٌ الدرّء والمرجان: 
كباره وله الوا السات فى البخر ككلم ضاي الك رَيَكَا تكزبان# أي وله جل وعلا السفن الضخمة 


العوالي»› تسير فوق سطح الماء» كالجيال عظمة وضخامة. ولا تعوص في الماءء فبأي نعمة 


من نعم الله تكذبان» يا معشر الإنس والجان؟ کل سن علا دان و وه رك ذو أل 
ودام مي اله ريَكًا تَكَرَبانِ أي کل من على وجه الأرض» من إنسان وحيوان» سيموت 
لا محالة» ويبقى الله جل وعلا الح القيوم» فلا شيء يدوم إلا الحىُّ القيوم» قال ابن 
كثير: عبّر بالوجه عن الذات»ء ومثل هذه الآية قوله تعالى #كل شىء هالك إلا وجهه» 
إخبار بأنه هو الحيٌ الدائم الباقي» الذي تموت الخلائق ولا يموت» فمعنى إلا وجهه» أي 
إلا إيّاه. اه أما وجه النعمة في الموت» فإن الله سوّى فيه بين الغنىّ والفقير» والعظيم 
والحقيرء وبين الظالم والمظلوم» فلو كان المظلوم يموت ويبقى الظالم» ويموت الإنسان 
ويبقى السلطانٌ؛ لكان في النفس حسرة وألم» فسوّى تعالى في الموت بين جميع الخلائق : 
السلطان» والغني» والفقير» والظالمء والمظلومء إقامة للعدل» ثم إنه لا يمكن للإنسان أن 
يصل إلى جنة النعيم» إلا بعد عبور هذا الجسرء فالموت معبرٌ (من دار الفناء) إلى (دار 
البقاء)» وأيضاً عند ما يهرم الإنسان» ويشتد به البلاء والمرض المزمن» يتمئّى الموت لأنه 
راحة للعليل الذي لا يكاد يجد طعم النوم» وكما قال الشاعر : 
كفى بك اء أن ترئ المرت شافيا .وحبث المنايا ان يكن أمانيا... 
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سم من في السمواتِ والارض كل بوم هو في سان فأىَ ءالا رَيكما كدان صتفرع لک أيه ش 
اَن يّأَيّ ءال رَيَكَا تَكَدْبانِ4؟ أي يفتقر إليه تعالى ويحتاج له جميع الخلائق. يطلبون منه | 
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الرزق» والعون» والصحة» والأمن» وهو غني عنهم» وفي كل لحظة وساعة» هو تعالى 
في شأن من شؤون الخلقء يغفر ذنبا ويفرج كرباً. ويغني ويُفقرء ويُعزُ ويُذل» ويميت 
ويحي» وفي هذه الآية رد على اليهود المفترين» حيث قالوا: إن الله لا يقضي شيا يوم 
السبتء لأنه يوم راحة الربٌء فكدّبهم الله في هذا البهتان #سنفرغ لكم أيها الثقلان. 
فبأي آلاء ربكما تكذبان#؟ أي سنتفرّغ لحسابكم يا معشر الإنس والجن» فبأي نعم الله 
تكذبان؟ وهذا أسلوب وعيد وتهديد» يقول الرجل لمن يتهدده: سأتفرغ لحسابك وللانتقام 
منك!! وقد خاطبهم الله بالأسلوب الذي يعرفونه. 


ا 
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قال ابن عباس: ليس بالله تعالى شل وهو فارغ» وهو وعيد من الله لعباده» وقال 
البخاري في التفسير #سنفرغ لكم) سنحاسبكم لا بشغله شيء عن شيء؛ وهو معروف في 
كلام العرب» يقال: لأتفرغن لك وما به شغل لبَمَعَدَرٌ لن آلإ إِنِ أسَتَطعْتُمَ أن تنفدو من 
أقطار ألتّموت والأيض اندو لا نفدو الا لطن ياي اله ريا تَكْدْبان4؟ أي يُقال لهم في 
مقام الحشر : إن قدرتم أن تخرجوا من ملك الله. هريا وفراراً من عذابه» فاخرجوا هرا 
أنفسكم من العذاب» لا تقدرون على ذلك إلا بقوةٍ وقهر وغلبةء وأنى لكم هذا وام فى 
أرض المحشر؟ فأين المنجى؟ وأين المهرب؟ يسل عَلَكَا سواظ ين نار وغاس فلا تَنَصِرَانِ إل 
ياي الآ رَيَكمَا تُكَدْبَنِ4؟ أي إن أردتم الهرب» فإنه يغشاكم لهب النار الحامية» ويُرسل 
عليكم نحاس مذاب» يصب فوق رؤوسكمء فلا تجدون لكم ناصراء ولا من ينقذكم من 
عذاب الله دا نكمت السا كات وَرَدَهٌ لمان يى َال رَيَكا تُكَذَبَانِ4 أي فإذا تشققت 
السماء يوم القيامة» وانفك بعضها عن بعض» فصارت كلون الورد الأحمرء وكدهن الزيت أا 
في رقته وسيلانه» من شدة الهول» ورهبة الموقف الرهيب ‏ موقف الحساب - فكيف يكون 
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بان ل يعرف المجرمون إسيملهم فۇخدذ بالواصى والأقدام ر) فا 
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٤اک‏ رَيَكما نَكَرْبانٍ 9 هرو جهنم الق يُكَزْبٌُ بها المحَرمون يطوفونَ 
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بيها وبين جيم أن اويا وَلِمَنْ حاف مقام ديه 
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حال البشر؟ رنہ لا ل عن دیو اش ولا ان ياي الله رَيَحَكُما تُكَذْبَانِ4؟ أي ففي 
ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - لا يحتاج الأمر إلى أن يُسأل أحد من المجرمين عن ذنبه» 

هل فعلت؟ وماذا فعلت؟ لأنهم يُعرفون بعلامتهم #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 

وجوههم مسودة» فلا يحتاج إلى سؤالهمء ولهذا قال بعده: يعرف الْمُجَرمنَ ينهم فود 
بلص والأقدام يَأَيَ َال يكنا تُكَدِّبانِ4 أي يُعرف المجرمون بسواد الوجوه» وزرقة العيون. 

وبما يغشاهم من الكابة والحزن» وتأخذ الملائكة بنواصيهم ‏ أي مقدم شعر الرؤوس - 

م وأقدامهم» فيقذفونهم في نار جهنم» كما يُقذف الحطب في النار مَذِىِ جَهَممّ الى يكب يما 
لْجموتَ بطو ينها و حير ان أي ءال ريا نَكذِبانِ4؟ أي يقال لهم بطريق التوبيخ والتقريع : 

| هذه جهنم التي كنتم تكذبون بهاء هي حاضرة الآن أمامكم» تترددون فيها بين الجحيم. 

وبين ماءِ حميم» ومعنى (آن) الذي انتهت به شدة الحرارة» والحميم: الماء الحار الشديد 

')! الحرارة» لقد كانوا في الدنيا يطوفون إلى الأوثان» وهم اليوم يطوفون في نار جهنم إلى 

حميم آن» مبالغة لهم في الذل والهوان ##رَلِمَنَ حاف مقام رق جن ياي َال ريا تبان ؟ 

وبعد الحديث عن الأشقياء المجرمين أهل النار» يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين» أهل 

,م ]| الجنة» على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب» والمراد (بمقام ربه): القيام بين 
يدي الله عز وجل للحساب» أي وللعبد المؤمن؛ الذي يخاف الوقوف بين يدي ربه 
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للحساب. ويوقن بلقائه» له في الآخرة جنتان: جنة لسكته» وجنة لأزواجه وعخدمهء كما هو 
حال ملوك الدنياء له قصر خاص» ولضيوفه قصر خاص» وقيل في تفسيرها: جنة للونس» 
1 وجنة للجن» لأنهم مكلفون كالإنس» وليست هاتان الجنتان من حجارة وطين» وإنما هما 
من ذهب وفضة» كما في الحديث الصحيح (جنتان من فضةء آنْيتُهما وما فيهماء وجنتان من ١‏ 
”0 
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0 آنِيتُهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهمء إلا رداء الكبرياء على 
وجهه» في جنة عدن) رواه البخاري ومسلم #درَاباً أَنَانِ مَأَيَ ٤ال‏ ريا تَكَرِيانٍ* أي ذواتا 
؛ أغصانٍ متفرعةء وثمار متنوعة» وظلال وارفة» فبأي نعم الله تكذبان» يا معشر الإنس 
والجان؟ ليا نان يرن يَأ اله ركنا رن4 ؟ أي في كل واحدة عي تجري بالماء 
3 إحداهما: (التسنيم)» والأخرى: (السلسبيل)ء تجريان لسقي تلك الأشجار 
والأغصان. فتكمر من جميع الأشكال والألوان» فماؤها غزيرء وظلّها ظليل #فِبمَا من كل 
3 ران مَأََ ٤ال‏ ريكًا تُكَرْانِ # أي فيهما من جميع الفواكه والثمار صنفان ونوعان: غريبٌ 
لم يروه في الدنياء e‏ قد ألفوه» فبأي نعمة من نعم الله الجليلة تكذبانء يا معشر 
ما الإنس والجن؟ متكي عل فرش طابثا من برق وَحَىَ الْجَنَنِ دان أي الله ريا تُكرْبان 4 ؟ 
( أي مضطجعين على فرش وثيرة» بطائنها من ديباج - أي حرير - المزيّن باللؤلؤء وهذا يدل 
على نهاية الرفاهية» فإذا كانت هذه هي البطائن» فكيف تكون الظواهر؟ «وجنى الجنتين 
9 أي ما يُقطف من أشجارها من الثمارء قريب يناله القائم» والقاعد. والمضطجع. 
كقوله تعالى #قطوفها دانية) بخلاف ثمار الدنيا فإنها عالية» لا ينالها الإنسان إلا بعناء وتعب 
| نیہ مرت ارب لز يَظيِننَ إن کر رلا جا با َال ريا تكَِا4 أي في الجنان 
والقصور. أزواج عفيفات» لا تمتدٌ أبصارهن لغير أزواجهن ولم يطمثهن* أي هن أبكار 
عذارى» لم يقربهن ويمسهنّ قبل أزواجهن أحدء لا من الإنس بالنسبة للبشرء ولا من الجن 
بالنسبة إلى الجنّ. لأن الجنّ المتقين يدخلون الجنةء ومعنى الطمث: الجماعٌ 8 كَأمَنَّ اليَاووتُ 
3 يَأيّ َالَهِ رَيَكُمَا نُكَرْبانِ* ؟ أي كأنهن في الحسن والجمال» في صفاء الياقوت› 
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وبياض المرجان» يشبهن الياقوت في حمرة الوجنة» والمرجان في بياض البشرة» روى 
البخاري عن رسول الله يي أنه قال (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوّفة» عرضها ستون 
ميلاء في كل زاوية منهنّ أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون) وفي الترمذي (إن 
المرأة من نساء أهل الجنة» ليْرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير» حتى يُرى مخ 
ساقها) أي من شدة البياض؛ وهذا النعيم› جزاء يه الله د كأنه يراه» وهو مقام 
الإحسانء ولهذا قال #هل جرا آلإحسن إلا لجسن ما اله رَيَكْمَا ثَكَذَبَان4؟ أي ليس 
جزاء من أحسن العمل في الدنياء إلا الاحسان إليه في الآخرة! ! روي أن رسول الله علا قرأ 
هذه الآية «هل جزاء الإحسان إلا الإحسانٌ4 فقال لأصحابه: هل تدرون ما قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله تال تقول حل جرا عن اتعمت: عليه بالتوحيد إلا الجا زرا 
البغوي» وين وا > نان ان ٤‏ يا كزبَا4؟ أي ومن دون الجتين السابقتين» في 
المنزلة والفضل». جنتان أخريان لعامة أهل الجنة» فالأوليان للمقرّبين» والأخريان لأصحاب 
اليمين #مُدَمَآمَنَانِ4 أي سوداوان من شدة الخضرة والريّ» والخضرة إذا اشتدث» مالت إلى 
السواد . ! 

قال المفسرون: الجنتان (للمقرّبين) هما من ذهب» والجنتان (لأهل اليمين) هما من 
عله وعم درن اولتقي وقدرة حتريق المخارى لحان ين نهب انحبها ونا شيا 
التحدية لن عَيِنَانِ اسان آي اله ريَكمًا تبان أي فيهما عينان فوّارتان بالماء لا 
تنقطعان» تنضح المؤمنين بالمسك والكافور» وهذا دون الجريان» eT‏ 
وأكمل» لأنه قال هناك (تجريان) والجريان أقوى وأعظم من النضخ #فيما فكهة ول ومان فا 
الاه رَيَكمَا مُكْرِبَانِ» أي في الجنة من أنواع الفواكه» وأنواع النخيل والرمان» الشيء 6 
الوفيرء لأن ثمار الجنة لا تنقطع» ثم إن نخيل الجنة ورمانهاء وراء ما يتصوره عقل 
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الإنسان» ولیس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماءء كما قال ابن عباس #فينَ حبرت حسَان 
أي ءالا رَيَكمَا ك4 أي في تلك الجنات الوارفةء نساء كريمات فاضلات» حسان الوجوه 
والأخلاق» وهن (الحود العين): ولهذا قال.بعدهء «غ تَنصورث ف كليار مي ءال ريك 
تُكَرَبَانِ4 أي هؤلاء النسوة من الحورء مصونات محجوبات في خيام اللؤلؤء لا يظهرن لغير 
ازواعهن لم ليان E‏ َل ا جا َا َالَهِ ريا كبن أي لم يغشهنٌ ولم يجامعهن 
أحل قبل أزواجهن #متَكيينَ عل رفرفي حطر وَعَبْمَرييّ حِسَانٍ مَأ ال Ke‏ كدان 4 أي مسین 
على وسائد. خضر هن وسالد الج وال قرف نا تدلى من الأسرّة من غالي الثياب 
(وعبقري حسان) أي ومن طنافس ثخينة مزخرفة» في غاية الحسن والجمالء فبأي نعمة 
من نعم الله تكذبان» يا معشر الإنس والجان؟ وختم السورة الكريمة بتعظيم الله وتمجيده» 
الذي أكرم المؤمنين بهذه النعم الجليلة فقال برك أَنم ريك ذى الكل لكام أي تنزه الإله 
العظيم الجليل» صاحب العظمة والكبرياءء الح القيوم» الذي تفضل على عباده المؤمنين» 
بهذه النعم الوفيرة» في رياض الجنانء اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم . 
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تكسير سورة الواقعة 


سے 
د 


اس رات الع ا 


لدا وقعت الواقعةٌ لش لوقعب وا اة امد الواقعة : اسم من WE‏ القيامة. 
سميت بذلك لتحقق مجيئها ووقوعها. 


والمعنى : إذا جاءت القيامة التي لا بد من وقوعهاء وحدثت الداهيةٌ الطامةء التي أل 
ا من شدتها وهولهاء فليس في ذلك الوقت» من يُكذب بمجيئها 
ووقوعهاء كحال المكذبين اليوم» لأنهم يرونها رأي العين» فكيف يكذبون بها؟ #خافضة 
رافعة© أي خافضة لأقوام» رافعة لآخرين» تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين» وإن كانوا في 
الدنيا ملوكاً وأعزة» وهم الكفار الفجارء وترفع أقواماً إلى أعلى علَّيين» وإن كانوا في الدنيا 
فقراء ومساكين» وهم المؤمنون الأبرار لدا َب الْأَرْضٌ يجا َنَت الْحِبَالُ بسا کات عب 
ينيم أي إذا زلزلت الأرض زلزالاً عنيفاً. بحيث ينهدم کل ما على سطحهاء من بناء 
شامخ» وجبل راسخ #وبْسّت# أي فُّنَتْ الجبال تفتيتاً. حتى صارت كالهباء المنثور 
المتطاير ة فى الهواء بل 3ک روا تَدَمَهَ؛ أي أصبحتم أصنافا ثلاثة: صنفان في الجنة» وصنف 
في النار ا أهل اليمين» أهل الشمال) ثم فصّل تبارك وتعالى أحوالهم. ومنازلهم 
ا أو في الجحيمء فقال سبحانه «وَأضحَب الْمْمََةَ مآ مث الممتَة وَأَعَصَبُ لمتكم مآ 

َعَم 4؟ الاستفها م هنا للتفخيم والتعظيم»› أي هل تدری اي شيء أصحاب الميمنة؟ 
2 من 5 ؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم السعداء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم› ويكرّمون في 
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والسَليقون السلبقون اوليك المقريون في جلت اللعيم (ل) ثلة ه 
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الاولين وقيل من الأخرين ل عل سرر مَوصوَة ‏ مَتَكدِينَ علب 
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nul 


ورم الا 7 
وہر ججح ۸ ےھ 5-7 2 ل ع ١ء‏ 7 س ل 2 
متقليليت طوف علنهم ولدان خلدون بأ كواب أرق ل أن معاي 
02 ررش ر لصيس مر 3 0 احم ل س ل 5 له 7 27 
29 ١د‏ صنعون عنها و دە رفول وهر مما سروب 0 ور طَيرِ | 


تب © | 
جنات النعيم» فهم فى سرور وحبورء في أسعد مكان وأريح بال #وأصحاب المشئمة ما ال 
أصحاب المشئمة€ أي وأصحاب الشمال هل تدريء ما هو حالهم؟ وماذا أعد الله لهم من J‏ 
العذاب؟ إنهم في أسوأ حال» وشرٌ مآل. والأسلوب هنا تفظيعٌ لما نالوه من الشقاء والدمارء 
وكأن الان تقول : أصحاب البمين فى هاية جسن الال وأصحاب الشمال في غاية سمو ع 
الحال لبقو لبون اوليك امرون في جَنّتٍ أَلَعِيِمٍ * هذا هو الصنف الثالث» وهم المقرّبون ١‏ 
الح ا دراي وا عر ور قور تورات هم السابقون إلى أعلى 
الدرجات» وهم المقرّبون عند رب العزة والجلال» في ظل عرش الله وجواره. وهم في جنان 
الخلد والنعيم. يتنعُمون فيها بأنواع السعادة والتكريم 20 هن الارن ويل من الآخريت* أي هم 
جماعة كثيرة من السابقين. وهم أصحاب محمد م وقليل من المتأخرين من الأمة ع 


ى 13 
_«- 


المحمدية» لعجز المتأخرين أن يلحقوا بالمتقدمين» في الطاعة والعبادة» كما قال عليه ك 
(لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه) رواه مسلم عل ب 

مَوْصُونَوٍ سکن علا سبلت ميلب أي هم جالسون على أسرة منسوجة بقضبان الذهب» مرصعة 
بالدر والياقوت» شأن المنعٌّمين المترفين» وجوه بعضهم إلى بعض» وهذا أكمل في السرور؛, ( 


رو e‏ 
ه- 


لا يكون الواحد منهم خلف الآخرء ثم تحدّث عن خدمهم فقال #يطوف علي لذن علدو 
اكاب وَأبَاربنَ واس من تند یاز آي يدور عليهم للخدمةء غلمانٌ في نضارة الصباء وجمال 
الشكل والهيئة . لا يكبرون ولا يهرمون. خلقوا لخدمة أهل الجنة. يطوفون عليهم بكؤوس | 


وأقدا فيها الخمر› تجري من عيون دافقة في الجنةء ومعنى (معين) أي جارية من العيون 
O‏ ِنَأ أي لا يلحقهم صُداع في رؤوسهم بشربهاء ولا يسكرون فتذهب 


بعقولهم كخمر الدنيا # كهت ينا بحرت ولتي طبر مِنَا سرد أي ولهم في الجنة أنواع 
الفواكه المتنوعة» يختارون منها ما تشتهيه نفوسهم» ولحم طير مما يحبون ويشتهون. وفي ( 
١‏ 
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الحديث (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه» فيخرٌ بين يديك مشوياً) رواه ابن أبي حاتم 
وور عن كمسل لوو اون جرا" بنا انوأ يسلو أي ولهم نساء من الحور الجميلات› 
الواسعات العيون». في غاية الجمال والحسن» كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء» (المكنون) 
أي الذي لم تمسّه الأيدي» هذا النعيم جزاء لهم على أعمالهم الصالحة لا يْمَعُونَ فبا لتا 
ولا تيا إلا قبلا سَكَمَا سَلًَا» أي لا يسمعون في الجنة باطلاً من القول» ولا فاحشاً وبذيئاً من 
الكلام؛ إلا تحية بعضهم لبعض بالسلام» فحيائهم كلها أنسٌ وسرور» وصفاء وحبور. . ذكر 
تعالى في هذه الآيات من نعيم أهل الجنة: (المجالس) وهي الأسرة من الذهب» و(الخدم) 
وهم الولدان المخلدون» الذين هم في الحسن كاللؤلؤ المنثور» و(الشراب) وهي خمر الجنة 
تنبع من عيون متدفقة» ثم (الفواكه والثمار) التي لا عد لها ولا حصرء ثم (الطعام) الذي هو 
لحم الطيرء وقدَّم الفاكهة على اللحمء لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع» وإنما للتلذذ. 
والتفكه. ثم (النساء) وهن الحور العينٌ» فما أحسنه من نعيم» وما أروعه من جزاء!! وبعد 
هذاالبيان المستفيض عن المقربين» جاء الحديث عن أهل اليمين» فقال سبحانه #وَأَحمّك 
امن مآ أَححَْبُ لين في ِدر خصو رطلىح مور الاستفهام للتفخيم والتعجيب من حالهم. 
أي هل تدري من هم أصحاب اليمين؟ وهل تعلم ما هو حالهم وكرامتهم في الجنة؟ 
إنهم في نعيم مادي محسوس» إنهم تحت أشجار النّبق ‏ وهو السّدر ‏ الذي فطع 
شوكه» وهذا معنى (المخضود)ء #وطلح منضود» أي في شجر الموز المتراكم بعضه فوق 
بعض» وفي الظل الدائم الذي لا ينحسر ولا يزول» لأن الجنة كلها ظلال» لا شمس فيهاء 
كما قال سبحانه #لا 0 زمهريراً» أي لا حراء ولا برداً!! جاء أعرابى 
إلى رسول الله كَل فقال يا رسول الله : إن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها!! قال: 
2 قال: السّدرٌء فإنه له شوكاًء. فقال له يَية: (أليس الله يقول #وسدر مخضود»#؟ 
- أي قطع - الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرةًء وإن الثمرة من ثمرهء تفتق 
عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخر) أخرجه البيهقي والحاكم 
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9 وماو م رب ونكهة كر لد مقطوعَةٍ ولا وعد وفرش مَرَووءَةِ# أي وماء جار على أرض 
الجنة. لا ينقطع› يجري على استمرار» والمراد به أنهار الجنة» التي تتفجر بالماء 
السلسبيل» وفواكه كثيرة متنوعة» لا تنقطع إذا جُنيت». تمتنع عن أحد» وفرش عالية 
ناعمة» ترتفع وتنخفض بأصحابهاء كما يحب الإنسان ويشتهىه إنا نتَأنَهُنَ إنته خَمَلتَهُنَ أبَكنًا 
ع ر لأسْحَبٍ ايبن أي خلقنا نساء أهل الجنة كلقا جديداء في غاية الحسن والجمال 
والنضارةء فجعلناهنٌ عذارى عربا أترابا) جمع عَرُوبٍ وهي الزوجة المحببة إلى زوجهاء 
العاشقة له التي تأسره بلطفها وودهاء قال البخاري في التفسير: عَروب مثل صبورء 
ويسميها أهل مكة «العَربة» وأهل المدينة «الغَيْجة؛ وأهل العراق «الشكلة» اه والمراد أنها التي 
يعشقها زوجها من حسنها ولطفهاء ومعنى #أتراباا# أي متساويات في السِن» بنات (ثلاث 
وثلاثين) سنة» فلا عجوز. ولا هرمة» في الجنةء وكذا الأزواج لا هرم ولا شيخوخة لهم. . 


كي أن امرأةً عجوزاً جاءت إلى رسول الله َة فقالت يا رسول الله : (ادعٌ الله أن 
يدخلني الجنة!! فمازحها يه فقال لها يا أمٌ فلان: إن الجنة لا تدخلها عجوزء فولث 
تبكي ١‏ فقال َة لأصحابه: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء فإن الله تعالى يقول #إنا 
أنشأناهن إنشاءَة. فحعلناهن أبكاراً» ) رواه الترمذي في الشمائل» وسألت «أم سلمة» زوج 
النبي كك عن هذه الآيةء فقال يا أم سلمة: (هنّ اللواتي فبضن في الدنيا عجائزء شمطأء 
عُمْشاًء رُمْصاًء جعلهن الله بعد الكبرء #أتراباً» أي على ميلاد واحدٍ في الاستواء) رواه 
الترمذي أيضاً #لأصحاب اليمين» أي خلقناهن جميلات حسناوات» لأصحاب اليمين» 
ليستمتعوا بهن ل يرج الْأَوَلِنَ وله من الآحرىَ» أي هم جماعة كثيرة من الأولين» من 
الأمم السابقة» وجماعة كثيرة من أمة محمد ماو فأهل البعين. كثرة کیره فى الأمم ا 
واللاحقة» وهم عامة أهل الجنة» وفي الحديث (إن أهل الجنة مائة وعشرون صفاء ثمانون 


١1١ 


ا اسبح IS‏ ببح ار سبح E‏ اصح مه رهز 











ملب حم يل جع أ جم STS‏ ل د ست | رن 


اصن سمال 9 ف سيور وحميم ا شو من مور 


سب 70 


ل كن لے 9 @ i6‏ لفت 3 05 


م 1 ل 


ا © 7 ءابا 5 


2 
Bar 





منها من هذه الأمةء وأربعون من سائر الأمم) رواه الترمذي» وفي صحيح البخاري (إني 
لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة) ثم يأتي الحديث عن الصنف الثالث» وهم الأشقياء 
أصحاب الشمال» فيقول سبحانه راض ألسَمَالٍ ما مآ أب الال في سوم ويم وظل من بور لا 
ارد ولا كي أي وأصحاب الجحيم هل تدري ما حالّهم؟ وكيف مآلهم؟ إنهم في سموم» 
أي حر نار ينفذ إلى المسامٌ. وشرابّهم الحميمُ وهو الماء الحار الذي اشتدت حرارته؛ وفي 
ظل دخان كثيف من نار جهنم» وهو اليحموم ومعناه: الشديدٌ السواد» ليس هذا الظل بارداًى 
يجد فيه الإنسان الراحة» وليس حسن المنظر» يعني أله قل حار .وضاف ات م 
(ظلاً) من باب التهكم والسخرية. . ثم بيّن تعالى سبب العذاب فقال: #8إَُِّمْ كنوأ مَل ذلك 
مومت أي كانوا في الدنيا منعمين» غارقين في الشهوات والملذات» لا يعبدون الله ولا 
يعرفونه 5ا بين عل َل اط4 أي وكانوا يداومون على الذنب العظيم؛ والحقك: 
الذنتُ الكبير» والمراد به: الكفر باش ٭ رادا قولوت أيذَا مستا وکنا رابا وَعِظَمًا أونًا لمَبِعُوبونَ أو 
ءاباؤتا لارو أي كانوا يقولون: هل إذا متنا سنبعث؟ بعد أن تصبح أجسادنا تراباً وعظاماً 
نخرة؟ وهل سيبعث آباؤنا الأوائل؟ هذا شيء مستحيل لا يمكن أن يُصدّق!! قال تعالى ردا 
عليهم» وتأكيداً على عقيدة البعث فة إت الارن وألأجين تبرش ب ميقت يوم نموم أي 
قل لهم: إن الخلاتق جميعا ؛ السابقين منهم واللاحقين» سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب 
والجزاء. الذي حدّده الله وعيّن وقته» كما قال سبحانه : #ذلك يوم مجمو له الناس وذلك 
يوم مشهود» لا يتقدم على وقته ولا يتأخر 3 َك 5 لصاون ادون لَأكلونَ يمن سجر من زو 
َالو ما الد أي ثم إنكم يا معشر الكفارء المكذبين بالبعث والجزاء» ستأكلون في 


8 


وان واوا aig‏ 


1۲ 


e 






















س یه من للم لا مَسرِبُونَ شرب افير ل هنا نزم يوم لن 
ن خلقتکم فلولا تصدَفونَ س ريم ما شن © اش علْفُوبَه: 
1 تحن الخلفون ا ن هَدَرَيا اا وم E‏ ¿ 9 عل أن 
بل امد ويف ل وقد عَم نَا الأول 


١ 
١ 


أ من شجر الزقوم. الذي کیت في أصل الجحيم. وتملأون بطونكم من تلك 
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الشجرة الخبيثة» لغلبة الجوع عليكم #«فَنَرِبونَ عه ين لے رون ثب ير أي فشاربون 
عقب ذلك» من الماء الحار. الذي اشكدات حرارته» من شسذدة العطش شرب الإبل 
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يُسلّط على أهل النار الجوعٌ؛ حتى يُضطروا إلى أكل الزقوم» فإذا ملأوا منه بطونهي سُلْط 


الهيم 
| قال ابن عباس : «الهيم» : «الإبل العطاش التي لا تروك لداء يصيبها» قال o‏ 
ا > ما يضطرهم إلى شرب الحميم› الذي يقطع أمعاءهم. قال تعالى 


O 


#وسقوا ماء حميما فقطع انماس جحرر صرب م وهي الإبل العطاش» التي بها 
مرض يصيبها فتشرب ولا تزوى وها رم بوم اين التُزل: الضيافةٌ؛ أي هذه ضيافتهم 
وكرامتهم يوم القيامة» وتسميتّه بالضيافة» تهكمٌ وسخرية» فأي ضيافة هذه؟ وأيٰ كرامة 
- الأشقياء؟ «عَنٌ لفك مارا تُصَدَْنَ4 أي نحن الذين خلقناكم أيها الناسء فهلاً 


تت _ 


تصدقون بالبعث والنشور!؟. ٠‏ ثم ذكر تعالى أربعة أدلة كونية» على قدرته ووحدانيته» فقال 
سبحانه وريم ل لما تحن اتلم هذا البرهان الأول» أي أخبروني عمًا 
تصيُونه من المنيّ في أرحاء النساء؟ هل أنتم الذين تخلقونه وتصورونه بشراً سويا؟ أم نحن 
3 خلقناه وصورناه؟ ون هَدَرْنَا بيتك أَلْمَوْتَ وما نحن بِسَسَبُوقِينَ مَل أن ندل اکم وننښکک 


e > 


فى ما لا نو4 أي نحن الذين حكمنا وقضينا عليكم بالموت» وساوينا فيه بين الغني والفقير. 
والأمير والصعلوكء ولسنا بعاجزين على أن نهلككم. ونستبدل قوماً غيركم . يكون أعبد لله منكم 
ا ونخلقكم خلقاً جديدا لا تعرفون كيفيته!؟ وقد e‏ 0 الأول فلولا کون 4 ای 


e > 


ولقد علمتم نشأتكم الأولى. حيث خلقناكم من ماءِ مهين» فهلا تتذكرون قدرة الله في إعادتكم بعد 
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موتكم؟ # افيح ما مخروت ءاسم تزرعوتة: آم حن ألرَّرعْونَ4؟ هذا البرهان الثاني» أي أخبروني عن 
البذر الذي تلقونه في الأرض؟ هل أنتم الذين تنبتونه أم نحن المنبتون؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي 


يخرج الحبٌّ» وينبت الزرع› فكيف تنكرون إخراجه الأموات من القبور؟ لو اء لجعلته د 
® 
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لد تير إن تي بل عن كت أي لو نشاء لجعلنا هذا الزرع والبات» هشيما متحطما. 
ب a‏ و ى على ما حل بالزرع والثمر وتقولون: نحن غَْرِمُنا قيمة البذر, وخرمنا 
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خروج الزرع» فخسارتنا فادحة!! بل نحن محرومون فضل الله!! #أوءينر ألما أأزى كرون ءا 
الوه من الْمرْن أم نحن الْمَرْلُوتَ» هذا البرهان الثالث» أي أخبروني عن هذا الماءء الذي تشربونه 
عذبا فراتاً؟ هل أنتم الذين أنزلتموه من السحبء أم نحن المنزلون له بقدرتنا!؟ #لو ناء جَعَلََهُ 
ااا ارک مَنَكرٌوتَ 4 أي لو أردنا لجعلناه ماءًٌ مالحاء شديد الملوحة» ومُرًا رُعاقاً لا يمكن شربه. 1 
فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم!! حيث أنزله عذباً فراتاًء ولم يجعله ملحاً أجاجاً!؟ 
وفي الحديث أنه ية كان إذا شرب الماء قال (الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتا برحمته» ولم يجعله 
ملحا اجا برا روه اي آي جات اوقل آذ الى و أ فاق ا ١‏ 
امون #؟ هذا البرهان الرابع» أي أخبروني عن النار التي توقدونها لمنافعكم ومصالحكمء /| 
هل أنتم الذين خلقتم شجرهاء أم نحن الخالقون المخترعون؟ #ححَنَ جعلتها تذكرة ومن 


6 کک کک 


تذلرة ومتلعا 
عباس : (المُفوين) أي المسافرين» فإن منفعتهم بالنار أكثر ضيح ياس رَيَكَ الْمَِيِيِ أي | 
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© فلآ اقيم يوقم الجر © ونم مَس لو تَعلَمُونَ عَظِيم 
© ا لاد كم © ف کت کون @ لا يسس إلا 
المطهروت (@ تيل من رب لين () أَفييْدَا لديب أن مُدَهيُونَ 
وعو رفك أن تُكَدَوْنَ @ فوا إا بعت للم © وش 
يذ تَطرود (© َس أب له یکم وکن لا ية 3 
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فإذا عرفت بدائع خلق الله» في هذه الآيات الكونية» فاعبد ربك وحده» ونرّهه عما لا يليق 
به من صفات العجز والضعف› وقل: سبحان ربى العظيم› سيحان من خلق هله الأشياء 
بقدرته» وسخّرها لنا بحكمته!! طقلا ايم برقع للجم وَإِنَهُ مَس لو تملَمُونَ عطي إِنَم 


عر عل سر 


ان کم في كتب تَكْنون» أي فأقسم لكم أيها الناسٌ» قسماً عظيماً جليلاً» بمنازل النجوم» ١‏ 
| 
> 
|" 
| 





em sè 


ودورانها في أفلاكهاء وهذا القسم عظيم وعظيم جدأء لو عرفتم سرّه لآمنتم وصذقتم!! 
أقسمٌ لكم بأن هذا القرآن. الذي جاءكم به محمدء هو كلام رب العزة والجلال» ليس 
بسحرء ولا كهانة» ولیس بمفترى على الله» وهو قرآن كريم» محفوظ ومسطر في اللوح 
المحفوظ. صانه الله عن التبديل والتحريف» وتكفل بحفظه «#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون) فلا يدخله باطل» ولا يعتريه زيادة أو نقص طلا يمس إلا الْمُطْهَرُونَ تل ين رب 
اميك أي لا ينبغي أن يمسّه إل طاهرء إجلالاً له وتعظيماًء وهو منزّل من عند رب العزة | 
والجلال» أنزله نوراً وهدى للناس» أفلا تؤمنون به؟! كتب رسول الله َة لعامله باليمن كتاباً '|' 
جاء فيه (وأن لا يمس القرآن إلأ طاهر) رواه مالك في الموطأء فلا يُلتفت إلى قول من زعم ( 
جواز مسّه على غير وضوءء وكفانا الله شر الجهلاء!! يدا الِب أن مدهو وجلو رذق 
نكم تُكَدْوْن4؟ أي أفبهذا القرآن يا معشر المشركين» تكذّبون وتكفرون؟ بعد سطوع آياتهء 
وظهور بيّناته؟ وتجعلون شكر رزقكمء أنكم تكذيون بخالقكم ورازقكمء وهو المنعم 
المتفضل عليكم؟ روى البخاري عن مجاهد «مدهنون) قال: مكذبون» وأصلٌ المدهن: | 

المراوغ الذي ظاهره خلاف باطنه» والمراد من الآيةء أن المشركين بدل أن يشكروا الله على || 
رزقه لهم. كفروا به وعَادَوْا رسوله» فوضعوا مكان الشكر الكفر ولا إذا بلقت الحلفوم وَأ ااا 
د اظ ر ازب اله یک وکن لا ِرود أي فهلاً إذا بلغت الروح الحلقوم» عند ) 
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معالجة سكرات الموت» وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر «الميت» وهو يودّع‎ | 
الدنياء وما هو فيه من الشدائد والأهوال! ونحن أقرب إلى الميت منكم يعلمناء‎ ( 
وملائكيّا تحضره لقبض روحه» ولکنکم لا ترونهم أنتم لول إن كم عر مين رجا‎ | 
صَدِقِنَ # أي فهلاً إن كنتم غير مجزيّين بأعمالكم  كما تزعمون  تردون روح‎ ۳ 
هذا الميت إلى جسده!! إن كنتم صادقين أن لا بعث ولا حسابء. ولا جزاء ولا‎ 
عقاب!؟ وكأن الآية تقول: إن كان الأمر كما تزعمون» أنه لا بعث ولا حساب» فهلا‎ 
تردون نفس من يعر عليكم» إذا بلغت الروح حورو وإذا لم يمكنكم فآمنوا أن هناك‎ 

ربأ يحي ويميت» ويبعث من في القبور!! كما إن کن من الس روح وران «بَحَنتْ 

عير # أي فأمًا إن كان هذا الميّت من السابقين» المقربين عند الله» فله عند ربه اراح 
والأمانٌ. والسعادة ودخول الجنان» يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه» مع الخلود الدائم وأا 
إن كن من امي البِيِينٌ مسك لك من صي اين أي وأما إن كان من السعداء أهل 
الجنةء الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم› فلك منهم يا محمد السلام والتحية» فإنهم في 
سعادة ونعيم لوي إن 6د ين الْمْكَرْبنَ الضَّالِينَ مَل ين حير وَتَسَيَةُ جمبر» أي وأمًا إن 
كان من الأشقياء المجرمين» الضالين عن طريق الهدى» المكذبين بآيات الرحمن #فنزل 
من حميم) النّزلُ: الضيافةٌ والكرامةٌ؛ أي فضيافته عند ربه» (الحميمُ) أي الماء الحارء 
الذي يصهر البطون». ويقطع الأمعاء #وتصلية جحيم» أي وله إحراق بنار جهنم» يُشوي 
بها ويُحرق» والنزل في اللغة: أول شيء يُقَدَّم للضيف من الكرامة» وتسمية الحميم 
بالنزل أي الضيافة» ضربٌ من (التهكم والسخرية) فإذا كانت ضيافة هذا المجرم» الحميم 
والإحراق بنار الجحيمء فاي ضيافة هذه؟ وأي كرامة؟ ولكنه كما قلنا: أسلوب السخرية 
والتهكم» على حد قول الشاعر: «تحية بينهم ضربٌ وجيع» وختم تعالى السورة بهذا 
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الختم البديع فقال إن هَدَا هو حى أليينِ سَيَمْ بأنم رَبِكَ ألْعَظِم* أي إن ما أخبرناك عنه يا 
0 محمدء من جزاء كل فريق» من المقربين» وأصحاب الشمال» وأصحاب اليمين» هو الح 
الذي لا شك فيه» هو عين اليقين» فسبح ربك رب العزة والجلالء الكبير المتعال.» وقل 
(سبحان ربي العظيم)!! بدأ السورة بذكر الطوائف الثلاثة» وصفاتهم ومكانتهم التي نالوهاء 
وختمها بذكر جزاء هذه الطوائف الثلاثة» ليتناسق البدء مع الختام» في أبدع صور البيان! ! 
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ظ ْ ا فى ألَمواتِ والأرض وهو 
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تكسير سورك الحديد 


و کسر سے 
١‏ 


9 
١‏ 
کک سح کے 


عد 
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وسح ته ما فى الوت والارض وهو المي كم لم ملف الوت لاض عي يعت هو 
ڪي کل تى َير هو الأول والكخر وَالظَهِرُ الان وَهْرَ كل ىء عَلِهْ4 أي نره اللَّهَه ومسجده 
وعظمه» جميع ما في الكون» من إنسان» وحيوان» ونبات» وجمادء #وهو العزيز» أي 
الغالب الذي لا يغلب 9الحكيم» في صنعه وندپيره» وهو جل وعلا المالك لجميع ما في 
السموات والأرض» يحي البشر ويُفنيهم» ولا يعجزه شيء أراده #هو الأول والآخر» أي هو 
تعالى الأول الذي ليس لوجوده بداية» والآخر الذي ليس لبقائه نهاية #والظاهر والباطن# ای 
الظاهر بآثار قدرته ووحدانيته» الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي لا يحيط به أحد. وليس 
دونه شيء» كما قال المصطفى ية في ثنائه على ربه (اللهمٌ أنت الأول فليس قبلك شيء› 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك 


rE Î 


سر کے سے 


شيء) رواه مسلم هو ازى حَلَقَ لسوت وَالأرْسَ فى سِنََ ام م استوى عل امش يمل ما يلخ 
> کک سس ور اس ص كل ل ل دس ا عير ,ا ع عرس ساسم 4# مو ایو ل سرب 
في آلارض وما ر نها وما بغزل من الما وما يرج فا وهو مع اين ما كسم الله يما تعبلون 
ِبر أي خلقهما في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهما بلمح البصرء ثم علا 
فوق العرش علوا يليق بجلاله» يعلم ما يدخل في باطن الأرض» من أمطار وأموات» وما يخرج 
منها من زروع وثمارء وما ينزل من السماء من أرزاق وأقوات» وما يصعد إليها من ملائكة وأعمال» 
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يدعو لِْؤْمِنُوأ يربك ود أذ 
٤‏ ور ر صر o‏ مر ر ی ر 
ازى بزل عن عبيوه ءات يدت 
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وهو سبحانه رقيب عليكم. معكم بعلمه وتدبيره. لا تخفى عليه خافية من شؤونكم وأحوالكم. 
هنا #وهو معكم» معيّةَ العلم لا معية الذات لم ملك السَموَتِ وَالْاَرَضٍ إلى أله مجع الود #أي هو 
الخالق والمالك لجميع ما في السموات والأرض» وإلى الله وحده مرجع حساب الخلائق بولح 
لل في الَا بول لبَارَ في َل َهْوَ عَم بدَاتِ أَلصّدُور# أي هو المتصرف في الكون بحكمته 
وندبيره » يُدخل كلا من الليل والنهار في الآخرء فيطول هذا مرة ويقصر مرة» وهو المدبر 
للأكوانء العليم بالسرائر والضمائر اموا باه ورسولهء وَأَنْفِفُوا مما حَعَكك حلفي فيه فين 
ءَامَْوا من وَأَنمَقُوأ لح اجر كيد أي وحُدوا الله وصدقوا برسولهء وأنفقوا في وجوه الخير 
والإحسان. من مال الله الذي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيهء فأنتم بمنزلة الوكلاء في 
هذا المالء ولا تبخلوا بما وهبكم اللهء فالمال ماله وأنتم عبيده» والذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» لهم عند ربهم أجر عظيم» هو جنة النعيم وما لک لا ومون بال 
أخذ الله ميثاقكم» بماركب فيكم من العقل» ونصب لكم من الأدلة» على تفرده بالخلق 
والوحدانية» إن كنتم حقاً مصدّقين بربكم» فهذا أوانه!! هو الى يل عل عَبَيوء ٤ات‏ ينبت 
لک ين الظلمتٍ إلى لور وان آله بكر لَرءوفٌ بحم أي ربكم جل وعلا هو الذي أنزل 
هذا القرآن» المعجز فى بیأنه » الواضح في أحكامه . على عيدهة ورسوله محمد عبد لينقذكم 
من ظلمات الكفر والضلالة. إلى نور الهداية والإيمان» وما فعل ذلك إلا لهدايتكم. رحمة 
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ضا حسنا فضليفم لم أ جر کے 2 بوم نرى 
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ا وَالْمَوّمَِتِ سعل نورهم بان اہ باهر 7 يوم جنات ری 
ين ا لأر حَلِدنَ فيا دلت هو الفوز الْعظيم ي 








رر مسد + و ضر مي ر ل عر کر رصع يي © سد عاص سس جر علس © سسا 4 
بكم وما لكر ألا ليوا في سَيِلٍ أله ولت مرك اموت وَالْأَرْضٌ لا وى منک مَنْ أنفقّ من مَبْلٍ 
اتم رَد تأكيد على الحث في الإنفاق» والمعنى : أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 
وفيما يقرّبكم من ربكم؟ وسوف تموتون وتُخْلّفُون وراءكم الأموال؛ وهي صائر ة إلى الله تعالى» 
مالكها الحقيقي!! ولا يتساوى عند الله ؛ من أنفىٌ ماله > لنصرة دين اللّهء قبل فتح مكة. وقاتل فى 
سبيل الله» مع ٠ a‏ لأن بفتح مكة عر الإسلام» وكثر أنصاره» فلم تعد 
الحاجة إلى الإنفاق كالسابق اوليك آعم E‏ من آل أنققواً س بعد وتوا أي أرفع 3 
وأعظم أجرأ. من الذين أنفقوا وقاتلواء بعد أن عر الإسلام وانتصر وكا وعد أله الى وَأسَّهُ يما 

E‏ كْمَنُونَ حك » أي وكلا من الفريقين» وعده الله المثوبة الحسنى»› وهي الجنة» والله مطلع على 
أعمالكم» ومجازيكم عليها من | أَلَنِى رض َه وا ام ييه لم 0 أ بع 4؟ أي 
من ذا الذي ينفق ما له فى سبيل الله» وابتغاء رضوانه؟ فيعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاأء وله 
عند ربه جزاءٌ جميل» ورزق باهرء وهو الجنة؟ ولما نزلت هذه الآية جاء (أبو الدحداح 
الأنصاري) إلى رسول الله ية فقال يا رسول الله : أو يريد ربنا ملا القرض؟ فقال : نعم يا أبا 
]| الدحداح!! فقال يا رسول الله : أرني يدك فناوله م يده» فقال: أشهدك أني أقرضتٌ دبي | 
0 1 فيه سكفائة نبخلة» وزوجته 1 لحداح فيه 9 ليا فتاداها يأ 31 ا 
لا ونقلت مه 0 وصيائهاء وقال ا : 5 من عِذْىَ ا کے يقبا . 
لأبي الدحداح!!) رواه ابن أبي حاتم بم رَى المي وَلمُؤِْتِ ين ورم بَيْنَ يم وام 
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/ لمم 4 5 يوم القيامة» تكون 


١‏ وور سو ماهس دي ف کہ علض لالم ل ت ار ماسر حب مانا 
سر كم الوم حتت تجرى من تحبا الاتمثر خللِدين فيا ذلك هو المور 
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يوم تقول المنلفقون والم" عفدنت لاز عأمنوا أنظرونًا ليس رن ر يل 
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ارجعواً وراک السرا ااا فَضْرِبَ بينهم سور 
من له 5 يادوت 1 


ر 9 02 کو سم دس رج ع ن رر مء ج 
اسک و وارتبتم وعرد 
العرور 1 هالوم د E‏ 
وب ا : : دو 
7 وت 
هی مولدك ویش المصِير ا 





وجوه المؤمنين مضيئة كإضاءة القمر› حين يمرون على الصراط› وأنوارهم تتلألاً من جميع 
جهاتهم» ويُقال لهم: أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم» التي تجري من تحت قصورها 


أنهار الجنةء ماكثين فيها أبداء وهذه هى السعادة التى لا غاية وراءها. 


لما وضح تعالى أحوال ا ذكر بعضها أحوال ا فقال سبحانه : رم | 
َعوَلُ المتففون. والبوفت لذت اموا ا سن تقلبس من 7 قبل أرجعواً وا اشوا نور # 


المؤمنون سخرية واستهزاء: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأثوار هناك!! #ضب بم سور ) 
م باب باطنم فد أَليَمَهٌ وَطَهِرُمُ من قِبَلِهِ الْعَدَابُ #أي فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحاجز يفصل 
بينهماء في باطن السور الرحمة وهي الجنة» وفي ظاهره العذابُ وهو النار» قال ابن كثير: هو 
سور يُضرب ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابهء فإذا ١‏ 
استكمل دخولهم أغلق البابُء وبقي المنافقون من ورائهء ذ في الحيرة؛ والظلمة» والعذاب 
يادو 3 مَك مک الوا ؛ لك نتر أنفسَكُمُ وربضح e‏ وناك اننا E‏ 
لل و باه العرود #أي يقول لهم المنافقون: ألم نكن معكم في الدنيا نصلي. 6 
ونحضر الغزوات» فكيف تتركوننا؟ أجابوهم نعم كنتم معنا في الظاهرء ولكنكم أهلكتم أن ( 
بالنفاق» وتربصتم بالمؤمنين الدوائرء وشككتم في أمر (الدين والإيمان) وخدعتكم الأماني الفارغة 
بسعة عفو الله» حتى جاءكم الموت» وخدعكم الشيطان الماكر. بتزيين الضلال لكم والباطل» 
حتى أوردكم النارء قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان. حتي قذفهم الله في نار جهنم 
فلوم ا e‏ ودي ولا مِنَ لين کمروا وگه الَا ھی 0 ویش ألَْصِيرٌ # أي ففي ١‏ 
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والمعنى: واذكر يوم يقول المنافقون للمؤمنين: انتظرونا لنستضيء بنوركمء فيقول لهم‎ 1 
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م ص م بريره 2 کے 3 روم 


للذِين عامنوأ أن محسع وميم ل 
وا يووا كُلدِينَ ووأ الككب من قبل 0 

کی عنم یشرت 9© انرا أن له شی الأ تند 
کم الآبتٍ لمکم ا 9 ت ا 


24 م 2 > اللي - + و 
| د کک و و ند ۵ 


د 


هي مولاكم» أي هي سندكم وعونكم» والناصرٌ لكم» لا معين لكم غيرهاء وهو 
تهكم لاذع بالمتافقين... . فئار جهنم مصير هؤلاء المنافقين وقرناؤهم الشياطين › / 


| CTD ED CD دنا ار للضي‎ 


وجيرانهم الكفار. وشرابهم الحميم»› وطعامهم الزقوم. وأي خري وهوان بعل هذا!! 
ألم يان لِلَدِبَ امنا أن َع فلو إزكر اله وَمَا َل من آل هيا تکفا کان اا الكت 

غن مل 01 قتي E‏ كك قل فك : ذم تيترك ): أى. آنا حجان لامو أن ترد : 
قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ وآيات الذكر الحكيم؟ وأن لا يكونوا مثل (اليهود ١‏ 
والنصارى)ء الذين طال عليهم الزمن» فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وقوه وبدلزة 

ع8 1 

فاصبحت قلوبهم قاسية كالحجارة. لا تلين ولا ترق لنصح ولا موعظة؟ والكثيرون منهم 
لاسدرد ا !! عمو أن انه عي الْأَيْضَ بعد موا َد بَا لك اام 
آل 5 َعَقَلُونَ # الآية وردت مورد التمثيل كما قال المفسرون. والمعنى : كما تحيا الأرض ١‏ 
القاحلة المجدبة بالمطر. كذلك يحى الله القلوب القاسية بالحكمة ونور القرآن» قد وضحنا 
لكم الأمثلة والمواعظ كي تعقلوا ما فيهاء وتتدبروا كتاب الله» قال ابن عباس: يعني يحيى |“ 
القلوب الميتة بالعلم والحكمة #إنَّ الْمَصَّدّدِنَ ضيفت وأفضو أله قرا حَسَنًا صحف لهم ١‏ 
لَه أَجَرُ كَرِرِمٌ © أي إن المنفقين والمنفقات› الذين تصدَّقوا لوجه الله وابتغاء رضوانه» مع طيب 
النفضس وإإخلااص النية هؤلاء الذين يتقبل الله منهم › ويضاعف لهم الأجر والثواب» ولهم الأجر 
العظيم في الجنة دار النعيمء وأصل #المصدقين* المتصدقين»ء أدغمت التاءٌ في الصاد أل 
للتخفيف» فصارت المصدقين» وهذا ثناء من الله على المنفقين فى سبيل الله . ! | 
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0 و سر رش م م ب 


وألذين ءامنوا بألله سلف 8 هم الصَيَيفُون IF‏ عند رم لهم 

ووم ولیت کتروا وَكَدَوأْ ايا اوک أب لحيو 
3 أعَلموا أا الوه الديا لوب وو وزِيَة وتفاخر بيشي وتکار فى 
لار كمل عيب أَحَبَ الكفار بائ ثم هيح قترنة مُصفرًا ث2 





ص رم رر ۴ ر 1 ررم 
الالخرة عذان لل و س أنه ورضوان وما وة 


2 ر LOS‏ 
الف 9 





ر ار Ae‏ رور 


#وَالَدِنَ ا باه ورا وكيك 1 e‏ والشہداء عند عند رم pl‏ اجره 
اليرت كمروا ودا بايا أَوْلَيِكَ أَحَبُ امير أي والذيد آمنوا بوحدائية الله 
ووجوده» وصدّقوا برسله كافة› هؤلاء هم الذين حازوا مرتبة الصديقية فهم بمنزلة 
(الصدّيقين)ء والذين استشهدوا في سبيل الله؛ لهم في الآخرة الثواب الجزيل» والنور 
الوضاء يسعى بين آيديهم؛ أمَا الكفار الفجارء في 2 الجحيم_ لا يفارقونها أبدا 
# اموا أنا كلجر الدنا ليت فكو وزية وقاا شک و فى الأمول والارار» أي اعلموا 
أيها الناس أن هذه الحياة الدنياء ما هي إا سراب خادع» ولت كلعب الأطقال» 
يتفاخر فيها الناس» بكثرة الأموال والأولادء ويتباهون بالأحساب والأنساب» ويشتغلون 
لطا الا الله « كتل عيب عب الکقار بَانمُ ثم يخ قارب ضفرا ثم يكون 
حطسا وني الْأَحرَوَ عدا سَدِبِدُ ومعْفرَة من أله ورضوان وا لَلْيَوَهُ الدَنيآ إل ملع لعْرُورٍ# أي 
كمثل مطر غزير» أصاب أرضاء فأخرجت أنواع النبات الزاهي الخضر #أعجبٌ الكفار» 
يعني الرْرَاءَ نبا ذلك الزرع» الذي نبت بالغيث» بوفرته وخضرته» شبّهها تعالى 
بالزرع» يعجب الزراع الناظرين إليهء ثم لا يلبث هذا الزرء أن يصبح هشيماً يابساًء 
بعدما كان خضراً نضراء هكذا شأن الحياة الدنياء متاع زائل لا يلبث أن يفنىء أما 
الآخرة فهي دار السرور والحبورء وفيها النعيم الدائم الذي لا يزولء قال ابن كثير : 
هكذا الحياة الدنياء تكون أولا شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزا شوهاءء والإنسان يكون 
كذلك في أول عمرهء وعنفوان شبابه» غضّا طرياء ليّن الأعطاف» بهي المنظرء ثم يكبر 
فيصبح شيخاً هرماً. ضعيف القوى» وما هذه الدنيا إلا متاعّ فانِء يغترُ بها الجاهل. وهي 
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قليلة حقيرة؛ اة إلى الآخرة #سابقوأً ِل مَعْفْرقٌ ين رن 6 عرصي عرض السا 
سر 


الاش هدت للدت امنأ باه ْله € أي سارعوا أيها الناس بالأعمال الصالحةء التي 
تقربكم من ربکم» والتعبير بلفظ #سابقوا» كأنهم في ميدان سباق» يتسابق فيه الفرسان إلى أ 
هدف معيّن!! أي سارعوا إلى جنة واسعة فسيحة» عرضها كعرض السموات والأرض› 
والتمثيل هنا للتقريب إلى الأذهان» وإلا فالجنة أعظم وأكبر مما يتصوره الخيالء ولهذا 8 | 
يقل : عرضها السموات ا وإنما قال #كعرض* على وجه التشبيه والتمثيل» و 

ورد في صحيح مسلم (إن أقل أهل الجنة منزلة يوم القيامة» من له قدر الدنيا وعشرة 
أمثالها)» وهذه الجنة هيأها الله لعباده المؤمنين المتقين» الذين آمنوا بالله وبجميع رسله س0 


> 


”م قل e‏ تور تير 
فيل أنه انعد قن ناه وَآنَهُ ذو ألْتَصْلِ الْمَظِيمِ4 أي ذلك هو عطاء الله العظيمء 


الكبير الجسيم»ء > يعطيه لمن يشاء» ويتفضل به عن من يشاء من عباده. من غير إيجاب عليه› 
زمر يدانه در الخدم والونعام مم ا عن ةق الاش وله 3 اشک الا في كنب 


> 


عر ر 2 


ين بل أن رها إن دللت على الله َس أي ما تحدث مصيبة في الأرض» ولا في البشر 
(من قحطء وزلزال. وم رصں ٠‏ وکرب› وبلاء) إلا وهي مكتوبة مثبتة في علم الله تعالى › 
قبل أن نخلق الخلق» ٠‏ وننشىء البرية» وهي مسجلة في اللوح المحفوظ› وإثبات 0 - على 


| r و‎ 


که دال ب ا ا 8 لکیل تَأمَوا عل ما تاككم ولا 5 قروا يمآ اتَدكم واه ا 


| 


ها 


كل حال هحور أي أخبرناكم بذلك» yy‏ ادر واک 
لا تبطروا برهرة الدنيا القانية» والله تعالى لا يحب كل متكبرء يفخر على الناس يما أعطاه 
الله من مال أو حاه» والمراد بالحزن والفرح في الآية : الحزن الذي يو جیب القنوط ر 

الباس» والفرح الذي يورث الأشر والبطر. قال ايبن عباس : اليس من أحد إلا هو يحزن 


ها 
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بس رواسا اوه 


0 م مهس م متو ے له رس 04 
fa E‏ الاس بالل ومن بول 
لحميد 9 لقد أَرَسَلنَا رسكا بالبيَتٍ i‏ مَحَهُمٌ الكت وَالْمِيرَانَ 


و اا 


قوم أ ا وَأَرَلْنَا امريد فيه باس سَدِيدٌ وَمََقِمٌ لتاس 


د عور و 01 4 RN FHF.‏ 
من ينصرم رسكم يِاَلْعَيَبِ إِنَّ ) َه قوی عر ل 


ويفرح» ولكنٌ المؤمن يجعل مصيبته صبرأء وغنيمته شكراً» يعني أن المؤمن» إذا عرف أن 
كل ما يحدث عليه» من مصائب ونكباتء». إنما هو بقضاء الله » استسلم لحكم الله فاستراح 
قلبه واطمأن» وشعر بالراحة والرضى» ولهذا قال المصطفى َة (عجباً لأمر المؤمن» إن 
أمره كلّه له خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن اصابته ضراء صير فكان خيراً له» وإن 
أصابته سراء» ا E‏ 
الله فقال الد تلوت واشون الاس بالل وس سول فَإِنَّ أله هُرٌ الْمَنّ ايد4 أي هم 

الذين يبخلون في الإنفاق في سبيل الله» ويحذرون الناس من الإنفاق» وهذا أقبح ا لا 


يفعل الخير› ويمنع غيره من فعله› ومن يعرض عن بذل الخير والإنفاق. فإنما يضر نفسه» والله 


تعالى مستغن عنه وعن إحسانه» محمود في ذاته وصفاته› ينصر دينه من غير حاجة إلى إنفاق هذا 


البخيل› وفي الآية وعيد وتهديد. . ثم بين لاتعى ا فقال سبحانه : لق 
ا يثنا باتني وارلا می اکب ولرد د الاس بِالْقِنْطٌ » أي والله لقد أرسلنا 
الرسل إلى الأممء بالحجج والمعجزات البينات» وأنزلنا مع الرسل» الكتبٌ الإلهية 
السماوية» لهداية البشريةء وأمرنا بالميزان أي (العدل) فى المعاملات» ليأمن الناس على 
أنفسهم وأموالهم» ويُقضى على الخلافات والمنازعات بينهم راا الديت نے باس د 
وفع لاس هه أي خلا وأوجدنا لكم الحديد. فيه قوة ومنّعة لردع الظالمء oY a‏ آلات 
الحرب تصنع مئه ) کالرماح › والسيوف»› والدروع. والدبابات المصفحة. وعير ذلك من 
الآلات الحربية. كما أن فيه منافع كثيرة للعباد. كالسكير:» والفأس»› al‏ وآلات 
الات وماس سبتاعة الا والحديد.فيها مادة اساسية فيياء ويخاصة الا المساسة في 
عصرناء المسماة ب«ناطحات السحاب» ويراد بالحديد جنس المعادن, كالنحاس › والألمنيوم. 
والزنك» والرصاص» والفولاذء فكل هذه المعادن تنفع البشرء وفيها رادع لمن أبى الح 


وعانده #ولعلم لَه من ينصرم ورسلم اليب إن الله قوی زر أي وليظهر للناس من ينصر 
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ولقد أرسلتا وسا انهم - علا فى دَريّتهما الْنْبِوَّه وا لكب فم مهت 


سے ھی سس سے 


وَكَيِيرٌ َم فَسِفُونَ © ۾ قينا عل َانَرهِم رسْلنَا وفيت 
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بعسى أبن مرم الال ا اأ اه 
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رأف ور حمة ورهبانيه 2 37 سه عليّهم 1 أبجغاء رضوان لله | 
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فا رَعَوْهَا حي نّ رعايتها 





دين الله ورسله. في مجاهدة أعداء الله والله تعالى #توي» على إهلاك الكفرة الفجرة 
#عزيز» لا يحتاج إلى نصرة أحدء وإنما مع بالجهاد» ليستوجبوا 0 والغواب ##وَلقَدَ 
LS‏ وهم وَحَعلنَا فى دَرَيَتَهِمَا التبوة والككب همهم مهد وڪ : َنْهُمْ فَسِفُونَ4 ذكر 
تعالى في هذه الآية شيخ الأنبياء «نوحا» عليه السلا الأنبياء «إبراهيم؟ خليل الرحمن 
عليه السلام» دبعن أنه جعل النبوة ة في ذريتهماء تشريفا لهما وتكريماء وتخليدا لمائرهما 
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ص رورس رص سس لير 


E‏ الرحمن لم ما عل ءاتلرهِم وسلتا ا بعسی أبن مرنحم وءاتشه 
إل »أي نم م أتبعنا إرسال ارسل متلاحقين › ٠‏ م ا ا 
et!‏ الإنجيل ليتحاكم الناس إليه #وَجَمَلنَا فى قلوب الت ار آم 2 
ويحب بعضهم بعضاء وهم بالنسبة له» كالصحابة لرسول الله ية . . ثم أخبر تعالى عمن 
جاء بعد الحواريين من القسس والرهبان» الذين حرّفوا وبدلواء واخترعوا أمورا لم يشرعها 


ع ر و ر صرح ا عر 


الله » فقال سبحانه ورهبانيّة اتدعوها ما ا عَلَيْهِمٌ إل اك رضُوانٍ ٍَ4 أي ابتدعوا 


e “© 


a ميس‎ 


الرهبانية واخترعوها من تلقاء أنفسهم» وهي: (رفض النساء» وشهوات الدنياء واتخاذ 
الصوامع) اخترعوها طلبا لرضوان الله ونحن لم نشرعها لهم» ولم نلزمهم بهاء ومع ذلك 
#قما رَحَوَهَا حي ّ اها أي ومع أنهم أحدثوها من غير تشريع رباني» لكنهم ما قاموا بها 
على الرجه المطاريم الا بجافتدرا عليها قحا لي N‏ لجرا لي ١‏ 
القديسين» وهتكوا الأعراض» وبلعوا أموال الناس بالباطل . 1 


قال ابن كثير: «وهذا ذم لهم من وجهين : 
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سيرع قر 
نورا تمشوں بك ويَعْفْر لک والله عفور تج ;4 


يڍو ڪل تنو ن قصل اله وَأ الْضَلَ يد 


هم 


وله ذو ألمَضْلٍ المظے 29 
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هه 


أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . 


کت 


والثاني : عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه فربة تقرّبهم إلى الله عر وجل». 


هاه 


قال تعالى في بيان جزائهم قايا الد اموأ هم أَجَرهر وكير مِم مَسِفُونَ* أي 
فآتينا الصالحين من أنباع عيسى ثوابهم مضاعفاء والكثيرون منهم فساق فجار» خارجون عن 
طاعة اللهء منتهكون لحُرماته اجا الْذِنَ ءامو اتقو الله واوا برسوله- بويك كفلين من 
َحَيّهِء4 هذا تحذير للمؤمنين» أن يسلكوا مسلك اليهود والنصارى» في التلاعب بدين الله 
وابتداع ما لم يشرعه الله من الأمور الدينية» والمعنى: يا معشر المؤمنين» يا من صدقتم بالله 
وبرسوله #اتقوا الله أي خافوا عذاب الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه #وآمنوا 
أي يعطكم الل ارال ضعفين من الأنجر والثواب» لإيمانكم برسوله وإيمانكم بمن قبله من 
الرسل #رجمل اڪ را تَمْسُونَ به. ل وه عفد حم أي ويجعل لكم نوراً في 
الدنياء اا إلى الصراط اا رارنا 7 القيامة . يواخم إلى حنات 0 ؛ كما 
المعاصي والآثام: وهو هو الخفور لذنوب عباده» الرحيم بهم. يغفر لكل من تاب وأناب 47 

ع اقل الک أله بترتو عل کے تن ل لد و3 آنل يد أنه د تن ا آنه در 
اتر لْعْظِيٍ 4 ختم الله السورة بهذا البيان الواضح» أن أمر النبوة» ليس حسب أهواء 
الناس» وإنما هو اصطفاءً واختيار من الله لمن شاء من عباده» والمعنى: إنما بالغنا في هذا 
البيان» عن أهل الكتاب, ليعلموا أنهم لا يقدرون على (حصر النبوة) فيهم» ولا يملكون 
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أ فل رست سد مد هوت یدن م عل كذلك بعث 
١:‏ في العرب خاتم الأنبياء والمرسلين» والله تعالى يعطي فضله من يشاء» وهو ذو الفضل ۳ 
العظيم» والآية رذ على اليهود والنصارى حيث كانوا يقولون: (الوحي والرسالة) في بني #/( 
إسرائيل» والله خصّنا بهذه الفضيلة من بين سائر العالمين» فردً الله عليهمء بأن أمر النبوة 
والرسالة والإيمان» بيد الرحمن جل جلاله وحده» يعطيه من يشاء من خلقه!! واللَّهُ أعلم 
؟| حيث يجعل رسالته. ! 1 
انتهى تفسير سورة الحديد ٍ 
© © © ۹ 
١ 1‏ 
| 
| 
١‏ 
١‏ ۳۷۸ 
'۔ مجح لمحب حم جح ت د کت د ت 1 | 








زفجها وتشتکۍ إل الله وان 

م ر م 4 2 .7 2 7 ر م 

وركما إن أله سميع بير 2 ألْذِنَ لو منكم من 
ع - ر ص 5 م 

مهلتهم إن هنهد إل ای أده ا لقولونَ منبكرًا 
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قد سيمع لَه قول الى ميك في روجا ونتک إل اله واه يم ا إن اله سيم 
سك 4 أي حقاً لقد سمع اث قول «الزوجة المسكينة) ايساد ا 
زوجهاء وتتضرع إلى الله في تفريج كربتهاء والله تعالى يسمع ذلك الحديث. الذي جرى | 
بينكماء ماذا قالت؟ وماذا رددت عليها؟ إنه تعالى سميع لمن يناجيه» بصير بأعمال العباد. . 
نزلت في شأن (خولة) امرأة «أوس بن الصامت' ظَامَرَ منها زوجهاء فجاءت إلى أل 
رسول الله َة تشتكي إليه؛ قالت يا رسول الله : إن أوسا ظاهر مني. وان لي منه صبيً 
صغاراء إن تر کتهم إليه ضاعواء وإن ضمَمتهم إل جاعواء فماذا ترى؟ قال : : ما أراك إلا قد | 
حَرْمتِ عليه!! وجعلت تراجع الرسول» وهو يعيد عليها القول» حتى نزلت هذه الآيات؛ | م 
وروى البخاري عن عائشة 0 قالت: (تبارك الذي وسع سمعّه الأصوات لقد جاءت | 
المجادلةٌ خولةء فكلّمت رسول الله ية وأنا في جانب البيت أسمع كلامهاء ويخفى على 
بعضه» فما برحث تراجعه حتى نزل جبريل بهذه الآيات قد سمع الله قول التي 
تجادلك. . 4. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنتٍ علىّ كظهر أمي» وكان ذلك يعتبر أ“ 
طلاقاً في الجاهليةء فحرّمه الإسلام وذمّهء وبيّن حكم فاعله فقال سبحانه ل لذ هرون 
يكم بن يسآيهم ما هرت أُمَهدِهِرٌ إن أُمَهَتْهُرْ إلا ألى وَلَدنَهُْرٌ# أي الرجال الذين يشبّهون 
زوجاتهم بأمهاتهم. في حرمة النكاح» لا تصير الزوجة بقوله (أنتِ على كظهر أمي) أمآ على 
الحقيقة» لأنّ أمه الحقيقية هي التي ولدته ٠‏ وني لفولونَ مڪ ين القول ور وات الله ۳ 
َمَهْرٌ عفر وهذا القول منكرء يأباه الشرع» وينكره العقل» فالأم أم» والزوجة زوجة» وهو | 
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لزي بطهزية من يليم | بعودون لما قالوا فتحرير رقب من قبل أن‎ 
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الله جيعا لهم 





كذب وزور وبهتان» والله يعفو عمن تاب وأناب» ثم بين كفارته فقال سبحانه ون 
ُظهرُوتَ من سام ثم بو لتا قالوا مر رَو من بل أن يسَمَآسَا ذلك تُوعظوت يد وه بنا 1# 
تْمَْنَ ر4 أي يظاهرون من زوجاتهم ثم يندمون على ما فرط منهم» ويرغبون في إعادة 
الزوجات إلى عصمتهم» فعليهم أن يعتقوا رقبة من قبل وطئهنٌء كفارة لهذا الذنب» ذلك 
حكم الله فيمن ظاهر من زوجته» وقوله «إمن قبل أن يتماسًا) كناية عن الجماع سن لَر َه 





۶ ج 


e فى‎ 


قَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مسَسَابعَبنِ من مل أن يماسا فسن لر سط وَظعَامُ سِيَينَ يسك 4 أي فإذا لم يجد 
رقبة يعتقهاء فعليه أن يصوم شهرين متتابعين» من قبل الوطء. فإذا لم يستطع الصيام. 


7ه 


لمرض أو شيخوخة» فعليه أن يطعم ستين مسكيناً #دلك منوا باه ورسولهء وت حُدُودُ 
اه وَل رين عَدَابٌ ألم اتلك لحك و ولا تستمروا على أحكام 6 


e | 


الجاهلية. وهده الأحكام فروض الله وحدوده» وللجاحدين لهذه الحدود. عذاب مؤام 


موجع في نار الجحيم #إنّ آلب َادُونَ آله ورسم کا کا كت اَي من e‏ وقد لآ ا 
ّت ٠‏ وللکقرن عَدَابٌ هين أي يعادون الله ورسولهء ويخالفون أوامرهماء (کبنوا) أ اذا 


۶ 
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رادا كما دل بن قلي ل ادر والمنافقين › E CS‏ ابم 
الإذلال لهم والإهانة وم يَبْعتْهُمُ الله لي ير قيار التق ان EA‏ 
e‏ سيد 4 أي يوم القيامة. يحشرهم الله جميعا للحساب والجزاءء ا 


وس 


oa 


من القبائح والجرائم ضَبَطه الله وحفظه عليهم» بينما هم نسوا تلك الجرائم» لاعتقادهم أن 
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لا حساب ولا جزاءء والله تعالى مطلع على كل ما عملوه. لا تخفى عليه خافية ألم نر أن 
اله بعلم ما NRT OR ٤‏ ا يَحكُوتُ ين غموين تة إلا هو ايهر ولا حمس إلا هو 
اوشم وله ادق ين دَلِكَ ,لآ اکر إلا هو متهر أن نا كاثرا 4 أي ألم تعلم أيها السامع» أن الله 
ل يى عايه سا ولا غلانية: ما يقع من حديث خفيٰ به بين ثلاثة أشخاصء. إلا كان الله 
3 بعلمه» ولا خمسة أشخاص أو أقل أو أكثرء إلا كان الله معهم» مطلعاً على أقوالهم 
حوالهم» لا يخفى عليه شيء مر ا فأين الاختفاء والهرب من الله عر وجل؟ وهو 
الرقب المشاهد لاال ال 2 نهر ا اليه إِنَّ الله عل تنه عم أي ثم 
يحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة» لأنه ٠:‏ العا بالسر والجهر ألم تَر إلى اليب رأ عَن التَحوَئ 
م مودو لما رأ عَنْهُ وستَجونَ لونم وَلْعُدوَنِ وَمَعْصِيتٍ ألرَسول الاستفهام للتعجيب من حال 
هؤلاء المنافقين» أي ألا تعجب ياأيها الرسول من حال هؤلاء الأشقياء؟ «الذين نُهُوا 
عن النجوى# أي الحديث بينهم سرأء ثم يعودون إلى التناجي المحرّمء بما فيه إثم 
ومعصية لله ورسوله؟ نزلت في اليهود والمنافقين» كانوا يتحدثون فيما بينهم» وينظرون 
للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فشكا المؤمنون ذلك إلى رسول الله كَل فنهاهم الرسول 
عن ذلك» ثم عادوا إلى طريقتهم الأولى» يتناجون ويتآمرون #وَإِذا جَامُوكَ حَيَوكَ يما لر 
يك به أله وَيَمُولُونَ فى اشم وا بَا اه يما فول سهم جَهَئَهُ يلوا مس التي أي 


ا ام اك م ا الل اوا ا ا لم يشرعها الله » ويقولون 
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٤اا‏ إذا 


7 لْمُؤْمبُونَ 
لمجَيلين انتخأ ينسح ا لك 











صوصب حورب ب 


جزاءً» يَصلون حرّهاء وبئست نار الجحيم مستقراً لهم . . لقد كان اليهود يأتون رسول الله عاو 
ويدخلون عليه فيقولون في تحيتهم «السام عليكم» ومعنى السام : الموت: يوهمون أنهم يسلمون | 
ِْ على الرسول» وكان المنافقون إذا جاءوا رسول اللا فعلوا مكل ,ما يفعل ليره أن 2 وة 


يد 


اس 


الجاهلية» وتركوا تحية الإسلام» فنزلت الآية» (روي أن اليهود استأذنوا على رسول الله مو فلما 

دخلوا عليه قالوا: السام عليك يا محمد فقال َة : وعليكم ‏ وسمعت السيدة عائشة من غرفة 
أخرى كانت فيها ‏ فقالت : بل عليكم السام والذَّامُ واللعنة» ولما خرجوا من مجلس الرسول با أ 
قال لها ككِ: يا عائشة لا تكوني فاحشة!! قالت يا رسول الله: أما سمعتَ ما قالوا؟ قال: أما 
جب اريت عا الت وعليكم» فيستجيب لله لي فيهم: ولا يستجيب لهم فيّ) روا 
مسلم كايا الت اموا إذا َج قلا تلنجواً بالإثر والعذون وَمَعْصِبَتِ الرسول وجو باليرَ الى 


راي كر ه ص 


3 أنه ا لَنِى إِلهِ رون أي لا تتحدثوا فيما بينكم. فيما فيه إثم ومعصية» وتحدثوا 
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بما فيه بر وتقوى. وإحسان» وخافوا ربكمء الذي إليه معد فيجازيكم على 
أعمالكم #إِنَا التَموَى من لبن لحرت الذي َامَنُوأْ ولس يِصَارْهِمَ سا إلا بدن الله ول الله 
وکل الْمُوْمبُو ب4 أي ليس هذا الحديث الذي يكون بينكم بالسرء إلا من تزيين الشيطان 


1 وتحسينه لكمء لِيُدْخِل الحزن على قلوب إخوانكم المؤمنين» وليس ذلك يضرُهم إلا إذا 


a ` 


1 تدس _ 


شاء الله ذلك › وعلى الله وحده فلبعتمد المؤمنون». ولا يبالوا بنجوىق اليهود والمنافقين › 
فإن الله من ددم مسا لد اا إا فيل ک سوا ف لمجي 
3 


1 
مستهزئين : هلا يعذينا الله بهذا القول» > لو کان محمد نبیا؟ قال تعالى ردا عليهم : E‏ 
| 
0 
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وس 


وافسحوا اكيم میک وتستمع م الإرشاده الكريم: فوسعوا لھ > فإل ذلك مما يزيد 


A۲ 


ح جج چ ن م چ نے ہک ےر | 
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وَإِذا ف اشرو فاشروا 3 منوا نكم وَالَدِينَ أوثوأ الْعِلرَ 
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درجت 3 بما تعملون خير لر عاعرا إذا 0 
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في الألفة والمحبة بينكم ودا قِنَ اشرو اشرو برع أنَّهُ أَلَدِينَ ءامنا سكم وَالَدِينَ أوثوا اليلر 
ر سه ما سَمَلُونَ يد أي وإذا قال لكم الرسول: انهضوا من المجلس. وقوموا منهء لم 
ترقا اإخرايك ان و ر وی اک الي والله رن را 
قدركم إذا فقهتم دين الله» ويعلي درجات ومنازل أهل العلم. . وسبب نزول هذه الآيةء ما 
رُوي أن نفراً من أهل بدر فيهم (ثابت بن قيس) جاءوا إلى رسول الله ي وهو في المسجد | 
مع أصحابه» فسلّموا عليه وانتظروا أن يوسّع لهم إخوانهمء فلم يفسحوا لهم» فبقوا واقفين 
على أقدامهم» وشنّ ذلك على النبي َيه فقال لبعض أصحابه: قم يا فلان» قم يا فلان» 
حتى أقام بعدد الواقفين من أهل بدر ‏ أهل السبق والفضل ‏ فطعن المنافقون في ذلك» 
وقالوا: والله ما رأينا محمد قد عدل» قوم أخذوا مجالسهم. وأحبّوا القرب منهء أقامهم 
وأجلس غيرهم مكانهم. فنزلت الآية الكريمة». توجه المؤمنين إلى أدب (التوسعة في 
المجلس)ء للقادمين من الضيوف» وجاء اللفظ #يفسح الله لكم» عاماً فى كل ما يمكن 
الفسح فيهء في الرزق» والعلمء والفهمء والصدرء والقبرء وغير ذلك وهذه الآية بيان | 
١‏ للأدب السامي الرفيع» الذي ينبغي أن يتحلّى به المؤمنون. وهو أن يوفروا الكبير» ويرحموا 
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الصغيرء ويعرفوا مكانة أهل العلم والفضلء فإذا جاء إلى المجلس شيخ كبير» أو عالم 
فاضل» ينبغي أن يؤئروه على أنفسهم؛ > فيجلسوه في مجلسهم» عن طواعية ورضى نفس› 
1 فقد قال يكللة: (ليس منا من لم يوقر كبيرناء ويرحم صغيرناء ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر) رواه الترمذى اپا الَدِنَ ءامنا إا جم الرس قدا ب يدق خوسر سَدَقَد ديك عر 
۱ ا 
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لبر 


ححا 


للعناء عنهء فقد كان المسلمون يسألون رسول الله يك عن كل ما يعرض لهم» ليستمتعوا 
١‏ بآرائه وتوجيهاته الرشيدة» فأمرهم الله بدفع شيء من المال. صدقة للفقراء والمساكين قبل 
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ءاشفقام أن تقدموا بين يدىٌ 


موا الوه وءانوأ الرَكوة. وأو 
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مو م 2 ر وو م لو وکو سا 
ولون على الكذب وهم يَعَلَمُونَ 9 
ا دا ساون 
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۴ 
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۴| الحكمء تخفيفاً على أصحاب رسول الله َة لا سيما الفقراء منهم الذين لا يجدون ما يتصدقون 
۱ به» والمعنى : إذا أردتم مناجاة رسول الله في بعض أموركم المهمةء فتصدّقوا قبلهاء وهذا 
الإنفاق والتصدق» خير لكم وأطهر لقلوبكمء لأن فيه طاعة لربكمء فإن لم تجدوا ما 
تتصدقون به» فإن الله يعفو عنكم ويسامحكم اقم أن َا ب يد جکر كف كذ ر 
موأ واب آنه یکم ایوا الصّلء واوا آلرکوة وأطيمُوأ آله ورسم وه حي يما َمل عتابٌ 
للمؤمنين شفيفٌ رفيق» أي هل خفتم إن تصدقتم أن يقل مالكم؟ أو تفتقروا بالإنفاق كلما 
۱ أردتم مناجاة الرسول؟ لا تخافوا فإن الله يرزقكم ويغنيكم من فضلهء وإذا شى ذلك عليكم. 
8| وعفا الله عنكم. بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقةء فاستمروا على طاعة الله 
۱ بالمحافظة على الصلاة» ودفع الزكاة التي فرضها الله عليكم والله محيط بأعمالكم ونياتكم | 
ظ 
1 8 
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وهذه الآية هي التي نسخت الحكم السابق. رحمة من اللهء وتيسيراً على صحابة رسول الله 
الأفاضل» قال ابن عباس: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ية حتى شمَوا 
عليهء فأراد الله أن يخفف عن نبيه يِه فلما قال ذلك جَبّن كثير منهم» وكمُوا عن 
المساءلة» فأنزل الله بعدها التخفيف. فوسّع عليهم ولم يُضيّق أل تر إل الس تلو وما حَضِبَ 
ا عم تا هم نگ ولا تيم وي عل الْكَذِبِ وَمُمْ بتلثرة الآيات تتحدث عن المنافقين ا 
1 وإخوانهم اليهودء والاستفهام للاستغراب والتعجيب من حالهمء والمعنى :ألا تعجب يا أيها أو 
۱ الرسول» لحال هؤلاء المنافقين» الذين اتخذوا اليهود ‏ المغضوب عليهم أصدقاءً لهم 
يحبونهم ويودّونهم» وينقلون إليهم أسرار المؤمنين؟ #ما هم منكم ولا منهم# أي ليس 
هؤلاء المنافقون من المسلمين» ولا من اليهود» بل هم أناس منافقون مذبذبون» ويحلفون 
| الأيمان المغلّظة» أنهم مؤمنون مثلكم» وهم كذبة فجرة» يُظْهِرون غير ما في قلوبهم من 
ألا النفاق والضلال!! ا آله لك علا ييا إِتَهْرَ ص ما كوا ينْْنَ» أي هيأ تعالى لهؤلاء 
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نهم امو ول أوَلَدُمُ من أله 
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المنافقين› عذاباً دنا في الدنيا والآخرة» وبئس ما فعلوا» وبسس ما صنعوا ادرا 


جنه صَدُواْ عن سيل لَه فهر عَذَابٌ مهن أي جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاية لهم من القتلء 


فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاءء بالمكر 
والخداع. عذاب شديد مع الإهانة لن تن عن هم ناشم 8 اركذم بَنَ أله سا اوک 
ای او هم فا حَلِدُونَ © أي لن تنفعهم أموالهم ولا ولن تدفع 
عم عذاب الله الأليم» وهم مخلدون أبداً في نار الجحيم بوم يعم نن أنه اک 

لش 4 أي يوم القيامة يجمعهم الله جميعهمء للحساب ا فيحلفون لله أنهم ما 
58 مشركين». كما يحلفون لكم اليوم في الدنيا كذباء يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب الله 
فيكذبون في أيمانهم 9يَكََبْنَ َم عل سىء آلآ َم هُمْ كيد أي ويظنون أن كفرهم 
يخفى على علام الغيوب» فيحلفون أمامه كذباً» ليتخلصوا من عذابهء ألا فانتبهوا أيها 
الناس» فإن هؤلاء الأشقياءء هم البالغون في الكذب أقصاه» والمقصود أنهم تعوّدوا 
الكذب» حتى جاء على ألسنتهم : في الآخرة» كما كان في الدنيا سحو بهم تبسن 


للا7صبصب7 .ارج ت محلم « للم المحم ا 


د عَلَتِهِمَ الد 

اہ ر ا ويك رب الس أل ل حِرّبَ ليطن م يد4 آي استولى الشيطان على 
قلوبهم فأعماهاء وتملّك نفوسهم حتی أنساهم ربهم. فلم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم. 
وهؤلاء (جند الشيطان). وأعوانه وأنصاره» وهم الخاسرون لا محالة. وعلامة استحواد 
الشيطان على الإنسان» أن يشغله بمظاهر الدنياء من المطاعم والمشارب والملابس» عن 
؟ طاعة الله » وأن يجعل همه جمع الأموال. وتكديس الثروة. دون نظر إلى حلال وحرام لن 
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خَدلِيِينَ فيها رت آله عنهم ورضوا عنه وب حِرْبٌ أنه ألا 


7 ی ار 


ل خرب | لفلحون فنا 





لإطفاء نور الله أولئك هم الأذلاء المغلوبون#8 كس أنه نيرج أ ن ا إت أ 
عبر # ا قضى الله وحكمء أن الغلبة والنصرة لدينه» ورسولهء وجنده المؤمنين› لأنه ل 
تعالى القوي» القادر على نصرة أنبيائه وأوليائه» العزيز القاهر الذي لا يُقهر ولا يُغلب«لَا 
جد قوما يؤمئوس باو والبَوَمٍ ار واو مَنْ ساد أله وَرَسُواَةُ# أي لا يُتصور ولا يمكن ' 
أن يجتمع في قلب واحد» حب الله وحبٌ أعدائه. كما لا يمكن أن يجتمع النور والظلام»› 

لأن من أحبّ أحداً امتنع أن يحب عدوه» والآية جاءت للتحذير عن محبة ومصادقة الكفرة 1 


والمجرمين» ولكنها في صورة خبرء مبالغة في النهي والتحذيرء كأنه يقول: هذا لا يحدث 
ولا يُتصّوّرء أن يحب مؤمنْ من عادى الله ورسوله#وَلو كان َابَآءَهُمْ 71 اہ أو 
ِخْوَتَهْرْ أَرّ عَثِرتَيْمْ4 أي ولو كان هؤلاء أقرب الناس إليهمء كالأبء والابن» والأخء أم 
والعشيرة» فإن قضية الإيمان تقتضي معاداة أعداء الله. قال ابن كثير: نزلت في (أبي غبيدة) 
قتل أباه يوم بدرء وفي (أبي بكر) هم أن يقتل ابنه عبد الرحمن» وفي (مصعب بن عمير) 
فتل أخاه» دفي (عمر) قتل خاله عدم م راق ڪب فى فلوم الاس وَأيَدَهُمِ بروج 
نه وَيُدْيِظُهُرَ جنب رى ين ا الأَتَهرٌُ حَديِدِنَ فا4 أي هؤلاء هم المؤمنون الصادقون؛ 
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۵ د 


الذين ثبت الله ومکن في قلوبهم الإيمان» حتى ضار راسخا کالجبل › 0 ونصرهم بعونٍ 
منه وتأييد إلهي على أعدائهم. ويدخلهم في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من تحت 
قصورها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبداً من غير زوال ولا انتقال رض الله عه ورَسُوأ عَنَهُ 
اوليك حِرْبُ آنه أل إن حِرْب الله هم الْفْلِحُْنَ# أي تقبّل الله منهم أعمالهم فرضي عنهم. ا 


ا کے 


ونالوا ثوابه العظيم» فرضوا بما أعطاهم ربهم. وهؤلاء هم جند الله وأنصاره وأحبابه» وهم 
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الفائزون بخيري الدنيا والآخرة!! 


کک 





7 قسم تعالى البشر إلى حزبين : (حزب الرحمن) و(حزب الشيطان)ء ونبّه إلى أن 
حربت الرحمن» هم الفائزون المنتصرون في الدنيا والآخرة: اللهم اجعلنا من حزبك 
وأوليائك يا رب العالمين! . 
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وما في الأرْضٍ وهو ألْعَزِيرٌ 23 
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سبح ب ما فى الوت وَمَا فى رض وهو الْمَريرٌ لك أي نره الله تعالى 1 
وقدسه» جميع ما فى الكون» من (مَلْكء وإنسان» وحيوان» وجماد» وشجرء وثمر) وهو 


الغالب في ملكه. Cp‏ 
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۵ سس 


دیرم ل مشر ما ما نر أن حرجو ولوأ أنهم انف يعرهم حصوتهم من أل أى هو جل وعلا 
بقدرته» أخرج يهود , بني النضير من مساكنهم بالمدينة المنورة الأول الحشر» أي في اول مرة 
أخرجوا منها من جزيرة الغرت 6 إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك» ما ظننتم أيها 6 


ها و 


أن يخرجوا من ديارهم وأوطانهم بهذا الذل والهوان. لغندة بأسهم»› حيث کانوا اصحاب 
قصور وحصون» وعزة ومّئّعة» وظنوا أن حصونهم الحصينة» تمنع عنهم عذاب الله وانتقامه 
ھور ورو 


#فائنهم اله من حت لر سبوا وقد في فلوم لحب عون موتكم يديهم وى الْمَؤْمِيِينَ ٩|‏ 
أعمَيروأ يأل لْْْصَرٍ # أي جاءهم بأس الله وعذابهء من حيث لم يكن في حسابهم. ولم يخطر | 
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على بالهم ٠‏ وألقى في قلوب يهود (بني النضير) الخوف الشديدء والرعب والفزع» حتى استسلموا 
وفتحوا حصونهم» ورضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله َة وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم من 
الداخل» وأيدي المؤمنين من الخارجء فاتعظوا واعتبروا يا أولي العقول السليمة؛ > ولول أن کب ||" 
۱ أ نهر لجل د بن لدي َم ف آل عدا لتر أي لولا أن الله حكم عليهم 
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الفلسقين 


بالطرد من الأوطان» والخروج من الديار مع أهلهم وأولادهم» لعذبهم في الدنيا بالقتل» كما 
فعل بإخوانهم (بني قريظة) ولهم مع عذاب الدنياء عذاب جهنم الأليم المؤبّدء #دلك انم 
افوا أله ورسولم وس ياق أله فَإنَّ آله سيد الْعِقَابٍِ» أي ما نزل بهم من العذاب والبلاءء 
والإخراج من الوطن»ء بسبب أنهم عادوا الله ورسوله» وخالفوا أمرهماء ومن يخالف أمر الله 


سببٌ الجلاء: لما قدم رسول الله ييا المدينة» صالح يهود بني النضيرء على أن لا 
يكونوا معه ولا عليه» فلما انتصر ية على المشركين يوم بدرء قالوا: إنه النبيُ المنعرتثُ في 
التوراة» الذي لا ترد له راية» فلما هُزم المسلمون يوم أحدء ارتابوا ونكثواء وخرج رئيسهم 
(كعب بن الأشرف) اليهودي إلى مكة فى أربعين راكباً. وحالف قريشاً على قتال 
رسول الله او عند الكعبة» فأمر رسول الله اة «(محمد بن مسلمة) أخاه من الرضاع, بقتله 
غيلة حين رجع إلى المدينةء ثم صبّحهم ية بالكتائب وهم في حصونهم» وحاصرهم حتى 
صالحوه على الجلاءء وكانوا قبل جلائهم يخربون بيوتهم» فيقلعون الأعمدة» وينقبون 
الجدران» وينقضولن السقوف». لكلا يسكنها المؤمنون. من شدة بعضهم وكيدهم للمسلمين» 
على طريقة «الأرض المحروقة» وكان المسلمون يخربونها من الخارج. ليقتحموا عليهم 
حصونهم » حتى ألقى الله في قلوبهم الرعب» وفيهم نزلت هذه الآيات». ثم قال تعالی : م 
عر يِن إبَة أو يسما هيمد عل أَصُولِهَا إن أ وَلِْخْرِىَ اليفك اللْينةٌ: النخلة 
الطيبة الجيدة» القريبة من الأرض› سميت «(لينة» لجودة ثمرها وغضاضة أغصانهاء والمعنى : 
ما قطعتم يا معشر المؤمنين» من شجر نخيل اليهود» من جيّد وكريم الشجرء أو تركتموها 
بدون فطع أو إحراق. فكل ذلك كان بأمر الله وإرادته. وليذل اليهود ويغيظهم› بحرف 
أشجارهم وثمارهم. وتذمير منازلهم› وما أعظم حسرة الإنسان حين یری عدوّه يعيث في 
أرضه بالإتلاف. كما يحب ويهوى!! ولمًا أمر رسول الله ية بقطع نخيلهم وإحراقهء إهانةً 
لهم وإرعاباً لقلوبهم» قالوا يا محمد: ألست تزعم أنك نبئّ؟ وأنك تنهى عن الفساد؟ فما 
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عل رَسُولوء من أَهْلٍ افر فينو وول وَلِذِى الْفرَقَ وَاليسئ والمستكين ون 
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اسيل ک لا یکن دولة بن أل نيا که 


بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها؟ فأنزل الله الآية #ما قطعتم من لينة. .) الآية. ٠‏ ثم بين 
تعالى حكم الفيء» أي الغنائم التي غنمها المسلمون» من يهود (بني النضير)» بعدما أجلوا 
ع ارم وكاتوا قد غنموها بدون حرب ولا قتال» فقال سبحانه ۴وا أنه أنه على رَسُولِقِ 
منم ما اوجَفم عليه من حَيْلٍ ولا ركاب EEUU E ESS‏ 
َو هير الفيء: ما يكون من غير قتال» والغنيمة: ما تكون بعد قتال» والمعنى: ما جاءكم 
من أموال من يهود بني النضير»ء فإنكم لم تتعبوا في تحصيل هذه الغنائم» ولم تسرعوا فيه 
الخيل والدواب لقتالهم» لأن حصونهم كانت قريبة من المدينة» على بُعد ميلين» وقد فتحت 
صلحاً دون مشقةء بإلقاء الرعب في قلوبهم» ولهذا قال تعالى #ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء# أي ولكنه تعالى سلط رسوله عليهم» دون أن دك د قتال» لأنه سبحانه 
القادر على كل شيء. . ثم ين تعالى حكم هذه الغنائم فقال لم أف اه على رولو من أَهْلٍ 
الفرئ قله وللرسول وَلِذى الْفرَقَ َس والْمسَدكينٍ واب السَيِلٍ 4 أي وما جعله الله غنيمة لرسوله. 
من أموال اليهودء بدون قتال» فحكم هذه الغنائم أن أمرها موقوف إلى الرسول يكل 
يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين» فلا يدفع منها إلا لأقربائه» من بني هاشمء 
وبني عبد المطلب» الذين آمنوا به وناصروه» ولليتامى» والمساكين» وللغريب المنقطع في 
سفره ک لا ين دوله بين الاي ياء مک أي لكي لا يستأثر بهذا المالء الأغنياءً دون 
الفقراء» ومعنى «الذولة» التداول» أي لكي لا يبقى المال في أيدي الأغنياء» يتداولونه 
بينهم» ويحرم منه الفقراءء وهذه قاعدة أساسية کبری» من قواعد (النظام الاقتصادي في 
الإسلام)» يحفظ التوازن بين أفراد المجتمع الإسلامي» ولهذا جاءت فريضة الزكاة سنوية» 
بنسبة واحدٍ في الأربعين» من جميع ما يملك المسلم من أموال نقدية» فالذي يملك أربعين 
آلف درهم» عليه كل عام ألف درهم» ومن كان عنده أربعون مليون» فعليه كل عام مليون» 
وبذلك فنّت الإسلام الثروة» ولم يجعلها في أيدي فئة محتكرة» تمت دماء الناس» ولو 
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طبّقت الزكاة كما ينبغي» لما بقي فقير من المسلمين على وجه الأرض» يشكو ألم الجوع 
ونا اند السو دوه وما بلك عَنْهُ انهو ونوا هه إِنَّ أله سَدِيدُ الْهِقَابٍ4 أي وما 
جاءكم به الرسول فاقبلوه» وما أمركم به من أمر فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوه» لأنه إنما 
يبلغكم أوامر الله » وشريعته القدسية العادلة» ولا يأتي بشيء من عنده» وخافوا ربكم فإن 
عقابه شديدء والآية حكمها عامٌ وليست خاصة بالغنائم» تشمل كل أمر ونهي» جاء عن 
رسول الله َة ولهذا احتح بها الصحابي الجليل «عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فقد 
روى البخاري ومسلم عنه أنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 
والمتنمصات - التي تزيل شعر وجههاء والتي تفعل بها ذلك المتفلجات للحسْن. المغيّرات 
لخلق الله) فبلغ ذلك امرأة يقال لها: «أم يعقوب؟ وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت بلغني أنك 
لعنتَ الواشمات والمستوشمات» وكيب وكيت!! فقال: وما لي لا ألعنُ من لعن 
رسول الله يله وهو في كتاب الله!؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف - أي 
من أوله لآخره ‏ فما وجدتهء فقال: لئن قرأتيه لقد وجدتيهء أما قرأتٍ قول الله تعالى وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) صحيح مسلم رقم ۲٠۲١‏ وهذه الآية قاعدة كبرى 
في الشريعة الغراء» فما جاء في كتاب أو سنة» فهو شرع الله الذي ينبغي أن يُنقُذء والحاكم مقيّد 
بهذا النظام الإلهي» وما يُقال إن الأمة والشعب مصدر السلطات فإنها فلسفة باطلة تقوم على 
أساس أن يَتَحكُمَ البشرٌ بالبشر» وهل يتساوى تشريع الخالق الحكيم العليم» مع تشريع البشر 
العاجز الضعيف؟ وإذا كان الحكمٌ للهء يتحقق العدل في الأرض» ولا يطغى الإنسان على أخيه 
الإنسان» كما هو الحال في (النظم الرأسمالية). و(النظم الشيوعية) التي هي من فلسفة البشر!! 
ل لِلْمفركه الْمَهجِرنَ لري اجأ من ديرج وَأَمْولِهِرْ بسو ضلا يِن أله ورضوًا وَيَصُرُونَ اله 
سوم َوْلَِكَ مُمْ اسوك هذا متعلق بما قبله من أمر الفيء» أي الفيء والغنائم لهؤلاء 
الفقراء المهاجرين» الذين ألجأهم كفار مكة إلى الهجرة من أوطانهم» فتركوا الديار والأهل 
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والأموال» ابتغاء مرضاة الله» ونصرةً لديئهء وهؤلاء حقا هم الصادقون في إيمانهم رال 
رمو ألدَارَ الاين ين هر يحَبُونَ من هَاجِرٌ إل ولا جدود فى صُدُورهِمَ عة ينآ أوثرا4 
وهذه الآبة ثناء ومديح على الأنصارء أي وأمًا الأنصار الذين سكنوا المدينة المنورةء 
فجعلوها منزلاً لهم وسكناًء وآمنوا قبل هجرة الرسول ب إليهم» فهؤلاء يحبون إخوانهم 
المهاجرين حباً صادقاً. ولا يجدون في صدورهم جا وغيظاًء وحزازة لما أعطي إخوانهم 
المهاجرون» من الغنيمة دونهم» حيث قسم الرسول غنائم بني النضير بين المهاجرين فقط. 
ولم يعط الأنصار منها شيئأء فرضوا بحكم الرسول يل ولم ينقموا على إخوانهم 
المهاجرين» بل وصل بهم 0 إلى درجة الإيثارء أن يفضل الإنسان غيره على نفسه» 
ولهذا قال تعالىخ وبۇثرون عل َل انش وو کان بهم م حَصَاصَةُ ومن وق شح فيه ولك ” 
لْمْيْلِحُنَ» أي يفضّلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهمء ولو كان بهم فقر أو حاجة» ومن 
وقاه الله شر رذيلة البخل» فهو الفائز السعيد. والشح : البخل الشديد» ولعل في قصة الذي 
أطعم ضيفه» وترك نفسه وأهله وأولاده جياعاء وهي قصة فريدة في دنيا الإيثار» ما يعطينا 
صورة مشرقة مضيئة» عما كان الصحابة» يتَحلُونَ به من مكارم الفضائل والأخلاق» والقصة 
عجيبة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من كتاب التفسير وليت آمو ين دِيم 
3 تفولورج ربا أَغْفِرَ أنا ولاضونتا اا فون الان ولا مَل فى فوا ع للذ ءامنوأ 
را إل روف ت نح * أي والذين جاءوا بعد (المهاجرين والأنصار) يحبون إخوانهم السابقين» 
ويدعون لهم بالرحمة والغفران» ويقولون في دعائهم : الهم اغفر لنا ذنويناء وارحم إخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا بغضاً لأحدٍ من المؤمنين. . قسم تعالى المؤمنين وصئّفهم 
ثلاثة أصناف : ( ١‏ المهاجرون» 7 الأنصار» ۳ اكيرتير جات ا ا 
جميع المؤمنين إلى قيام الساعة» فمن لم يكن نقيّ القلب؛ عب اللسان» محا لاخواته الله 
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واي 2 كي © إن ازات ریو مهنم وين فوتاو 
TT‏ تولك الأَدَبرَ ثد لا صروت 9 
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1 
لبت تسسا 
5 والرافضة» تزعم الإسلام»؛ وهي تطعن في أخص صحابة رسول الله يله وهؤلاء الذين عنتهم 
السيدة عائشة في حديثهاء فقد روى مسلم عن عائشة أنها قالت لعروة ابن الزبير: (يا ابن أختي. 
أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله يا فسبوهم» وتلت الآية #والذين جاءوا من بعدهم . .¢ 
2 رواه مسلم وروی جابر قال : قيل لعائشة نشة: ار ابا وان اص ات ول الله اء حتى أبا 
'1) بكرء وعمر!! فقالت : وما تعجبون من ذلك!! انقطع عنهم العمل» فأحبٌ الله أن لا يقطع عنهم 
لامر لحن ا رار جور لجرت مر تساف الإخرك e‏ 
ر ال اا 0 | ولون لاخونهم الْدِنَ كفروأ ين آهل الكتب لين ارجم لجر مک 
۳ رلا يع بک فك عدا ابا أي ألا تعجب يا أيها الرسول» من شأن هؤلاء المنافقين» الذين يزعمون 
الإيمان. n‏ بني النضير) الذين تربطهم معهم رابطة الكفر والضلال E‏ 
PE‏ سيان وي بود شرا A‏ 
نترك مناصرتكم أبدا«وإن هُويَتْمَ نص وله يَنْبَدُ إِنَبعْ لَكَدبوْتَ4 أي ولئن قاتلكم أحد من 
١‏ لای ی کی ری کر ا کید ای یا ب 
وفيما وعدوهم به؛ من النصرة والقتال معهم» ضد محمد وأصحابه! ! . ولما عزم الرسول على قتال 
| (يهود بني النضير)» بعث إليهم المنافقون» فقالوا: اثبتوا في حصونكم, فإنًا معكم» وسنقاتل إلى 
8 جانبكم. ولا تخافوا تهديد محمد ووعيده لكم > فنزلت هذه الآيات فيهم. ثم أكد تبارك وتعالى 
ذلك بقوله لین ارجا لا رو سمه وين وتوا لا صروت ولين نَصَرْوهُمَ بويت الا کر 
لا صروت 4 أي لشن أخرج اليهودء وأَجْلُوا من ديارهم قهرأًء لا يخرجون معهم خارج المدينة: 
عن فقوتل اليهودٌء وشل | اء المنافقون ولا يقاتلون إلى جانبهيء 
||| ولئن قوتل اليهود» وشن المسلمون عليهم حرباء لا ينصرهم المنافقون ولا ي تلون إلى جانبهم 
“لا ولئن حضروا لنصرتهم وقاتلوا معهم على سبيل الفرض والتقدير ‏ فسوف ينهزمون, لأن الله 
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۴ ا و َد واف صُدُورهم مِنَ أله ذلك 
( وم لا ِمَفَهون# أي اتب يا معشر المسلمين» أشدٌ خوفاً وسخشية في قلوب المنافقين من الله» إن 
| يرهبون جانبکم» ا مركي جعي ماهم وذلك لأنهم لا يعرفون عظمة 
e‏ حتى يخشوه حى خشیته » وهذا من سفههم› وعدم فقههم لدين اشلا بوتكم 
RoI‏ لتر ف تر كرية تتتبقز کی جنا دفاور س لِك انر 
od‏ ا ا ليتستروا بها 
من فرط جبنهم ومَلَّعهم #بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى* أي عداوتهم فيما | 
بينهم شديدة» لما قذف الله في قلوبهم من الرعب» تظنهم متفقين متحدين › وقلوبهم متفرقة متشتتة 
«إذلك بأنهم قوم لا بعقلون) أي لسبب أنهم لا عقل لهم» يبضّرهم بطريق الهدى والحق! !3 كندل 
او تن و i‏ وبال مهم ولج داب ألم أي مثل يهود (بني النضير) كمثل يهود (بني 
۴ َيْئّقاع)» الذين نقضوا العهد مع رسول الله يليد فحاصرهم الرسول حتى نزلوا على حكمه كيد 7 
فصالحهم على أن يجلوا عن المدينة المنورة» وأن يأخذوا معهم متاعهم وأموالهم» إلا السلاحء 
فرحلوا إلى بلاد الشامء وذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب شديد 
موجع . ثم ضرب تعالى مثلا آخر للمنافقين يه 0 رن 
٠‏ 
رك تلك إن لاف أل يت الي أي مك الس سے يي كار الشيطان مع 
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الإنسان» يغريه بالكفرء ثم يخذله ويتخلى عنه» ويتبرأ منه #فلمًا كفر قال إني بريء منك 
إني أخاف الله رب العالمين» أي فلما كفر الإنسانء تبرأ منه الشيطان» وقال له: إني أخاف 
عذاب الله وانتقامه إن كفرتٌ به یکن عا انا في ألثّارٍ حَِدَنِ فيا وَدَلِكَ جروا 
لطَدِلِمِينَ» أي فكان عاقبة المنافقين واليهودء كعاقبة الشيطان مع الإنسان» حيث صاروا 
إلى النار المؤبدةء وذلك الخلود في النار» عقاب كل ظالم فاجرء منتهك لحرمات الله 
والدين... وإلى هنا تنتهي قصة يهود (بني النضير) ويأتي التوجيه للمؤمنين» بالاعتصام 
بتقوى الله» والخوف من عقابه الأليم. فيقول سبحانه اما الت اموا اموا أله وَلَتَنظرَ 
ين لد بق أله إن أله حير يما تََمَلُونَ# أي خافوا الله. واحذروا عقابه. 
بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» ولينظر الإنسان ماذا ادّخر لنفسه. من الأعمال الصالحة 
ليوم القيامة؟ وسُمي يوم القيامة غدا لقرب مجيئه» والتنكيرٌ فيه للتفخيم والتهويل» وكرّر 
اللفظ «واتقوا ا4۵ للتأكيدء ولبيان منزلة التقوى في أمر الدين ولا مَكوْنا كَلَدِينَ وا الله 
نَم نشي أك هُمُ الْمَسِنُوَ#أي ولا تكونوا يا معشر المؤمنين» كالذين تركوا طاعة الله 
وعبادته» ونسوا حقوق الله؛ فأنساهم حقوق أنفسهم» وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب» 
عُوقبوا بأن أنساهم اللَهُ حظ أنفسهمء حتى لم يقدّموا لها خيراً ينفعهاء وعاشوا في هذه الدنيا 
دبوات اصرح اعد را ات لاسر و الي مجر لحار رك 
عن طاعة الله عز وجل طلا وى أَححَبٌ ألنَّارٍ واب الْجَنَّدَ أضَحَبٌُ الْجَنَهَ هم الْمَبِرّتَ #أي 
لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء (أصحاب النار)ء الذين هم في العذاب الدائم» مع السعداء 
(أصحاب الجنة)ء الذين هم في النعيم المقيم #أصحاب الجنة هم الفائزون» أي أهل الجنة هم 
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راسم خَشِعًا مصَدْعًا من حَسْيّةٍ آَّه4 أي لو جعل الله في الجبل تمييزاً وعقلاء ومنحه ما منح 
الإنسادًء ثم سمع القرآنء لتشمّق الجبل وتفئّت» خوفاً من الله تعالى» ومهابة له» وهذا تمثيل 
وتصوير لعلوٌ شأن القرآن» وقوة تأثيره ذ والح ل ار را دل - على صلابته 
وفسوته - لتخشّع وتصدّع. ولهذا ذال عه وتات امل ن نضر ًا لتاس اه ف وت »4 أي 
وهذه الأمثال نذكرها ونوضحها للناس» لعلهم يتعظون ويتفكرون» في عظمة القرآن وروعته: 
وتأثيره البليغ» لو كان لهم فهم وعلم!! والغرض من الآية: تنبيه الجاهل والغافل» على تأثير 
القرآن المجيد» ليتعظ به ويعتبرء فإن الجبال الصمّء لتتصدع من قوة حجته» وسحر بيانه» 
فكيف لا يتأئر به الإنسان؟ ا ل ا المبدع لهذا الكون» فقال 
سبحانه هر اله الى لآ إل إلا هو عَنِدُ آلعَبْبٍ وَاشَهَدَةَ هو لمن لصم 4 أي هو جلّ 
جلاله» اللَّهُ المعبود بحق» الذي لا إله غيره» ولا ربٌ سواه وهذا الاسم الجليل #الله» أعظم 
أسمائه جل وعلاء وما بعدها أوصاف للذات المقدسة #عالم الغيب والشهادة» أي العالم 
بالسر والجهرء وبما هو غائب عن العبادء وبما هو مشاهد ومنظور لهم #الرحمن الرحيم»# 
أي ذو الرحمة الواسعة» الذي عمْتْ رحمته جميع الخلق #ورحمتي وسعت كل شيء»# الرحيم 
بعباده المؤمنين فى الآخرة هر اله الف لآ إِلَهَ إلا هر أي لا معبود بحق سواه» وكرّره 
اعتناءً بأمر التوحيد (وحدانية الله) لأنه أساس السعادة والنجاة #اآلْمَلِكَ دوش أي المالك لجميع 
الخلق». المتصرف فيهم تصرف المالك في ملكه» (القدوس) أي المنرّه عن القبائح والنقائص› 
ومن تسبيح الملائكة» أنهم يقولون (سُبُوحٌ قدُوسٌ. رب الملائكة والروح)ء والروحٌ: رئيس 
الملائكة جبريل #الْمُوْمِنٌ الْمَهَيّمِنُ4 أي الإله الذي سَلِم الخلق من عقابه» وأمنوا من جوره» وهذا 
الاسم الجليل يُشِيعُ في النفس» الأمنَ والطمأنينة» تجاه ربه #المؤمنُ» أي المصدق لرسله. 
بإظهار المعجزات على أيديهم. واهب الأمن» وواهب الأمان #المهيمنٌ» أي القاهر لجميع 
الخلق» الذي هيمن بعظمته وجلاله» على الملوك والزعماء والرؤساءء وقهرهم بالموت #الْمَرِيرُ 
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لجار الْمتَكَبَةُ4 أي الغالب الذي لا يُغلب. والقاهر الذي لا يُقهرء مشتق من العِرّة وهي 
الغلبة» ومن أمثال العرب قولهم «من عر بره أي من غلب عدوّه سلب ماله» وفعل به ما 
يشاء #الجبار» أي العظيم الذي إذا أراد شيئًا فَعَلهء لا يقف في وجهه أحد «المتكبر» أي 3 
الذي له صفة الكبرياء حقاًء لأنه ملك الملوك. ولا يليق هذا الوصف إلا به تعالى» كما جاء 
فى الحديث القدسى (الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري» فمن نازعنى فيهما قصمنّه ولا أبالى) 
رواه ملم وهذه الضفة (التكير)» ما مدح :وكمال بال إلى الخالق جر جلاله» وى : 
حقيرء فمن تواضع لله رَفْعهء ومن تكبّر على الله وَضَعه 9سْبَحَنَ أنه عَمَا ِْرِكُرنَ4 أي 
تنرّه الله وتقدّس». عما يصفه به الظالمونء من الزوجةء والولدء والشريك. والنظير كقوله 
تعالى للم یلد ولم یولد ولم يكن له كفو أحد» ومعنى كُمُواً أي نظيراً وشبيهاً هر أله ۹ 
لْحَلِقُ البَارئ» أي هو جل وعلا الخالقُ لجميع الأشياءء المبدعٌ لكل ما في الكون 
«الباريء » أي المخترع المنشىء للأعيان» من العدم إلى الوجود. على طريق الكمال 
والجمال» ولیس كل من يعمل عملا يُتقنه» إلا رب العزة والجلال الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدی4 ای أرشده إلى مصلحته ومنفعته المصررٌ4 أي المبدع صورة الخلقء في أ 
أشكال متباينة» وصور مختلفة #يصوركم 8 الأرحام كيف يشاء» وما من صورة إنسان 
تماثل الأخرى له لأسا الخنق» أي له جل وعلا أحسنٌ الأسماء» وأكملها وأشرفها ' 
سح لم ما فى السَموْتِ وَالْأرضٍ وهو الْميرٌ ألمي 4 أي كل ما في الكون يُمجد الله ويعظمه 
وينرّهه» وهو العزيز في ملكه» الحكيم في صنعهء بدأ تعالى السورة بالتسبيح» وختمها أ٠‏ 
بالتسبيح» تنبيهاً للعباد على عظمته جلّ وعلاء وتعليماً لهم أن يسبّحوه بكرة وأصيلاًء كما 
قال سبحانه #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) . | 
انتهى تفسير سورة الحشر ۹ 
© © © 
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حر جهندا فى سبلي وَأبيْعَاءَ مرضاق رون 
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لاما الد اموا لا تَتَحِدُوا عَدُوّى وعدم رياه تلقو إلتهم مدن اداهم بوصف 
الإيمان» حفزاً لهم على الاستجابة والطاعة» والمعنى : يا معشر المؤمنين» لا تتخذوا الكفار 
الذين هم أعدائي وأعداءكم» أضدقاء وأحاءء واتضيارا تودونهم وتصادقونهم» وتطلعونهم 
على أسراركم» بسبب هذه الصداقة ون كَمَروا بنا جام 5 ِن ألْحقّ4 أي كذبوا بالقرآن المنزل 


إليكم من ربكم وجحدوا رسالة نبيكم محمد عبد ون الرسول َي أن موا اله رک4 


أي بسبب أنهم أخرجوا الرسول يكو وأخرجوكم من أوطانكمء لا لذنب اقترفتموه» سوى 
انکم اس بالله ربکم!! فهل بعد هذا الجرم الشنيع - إخراجكم من دياركم ما يلاعو إلى 
الصداقة والمودة؟ #إن كم حجر جهدا فى سبلي وأبيمَاة رصاق هذا شرط حذف جوابه 
أي إن كنتم خرجتم من أوطائك : ٠‏ مجاهدين في سیل الله» طلباً لرضوان الله تعالى» فلا 
00 2 وبمعنى أوجز: إن كنتم أوليائي» فلا تتولّوًا أعدائي شروت إليم بالودو 

واا أعَلرُ يمآ فيم وآ علد آي تقدّمون لهم اا رالا وأنا العالم 
بسريرتكم وعلانيتكمء فماذا يجدي الإسرار والإخفاء؟ وفي هذا عتاب» ومع العتاب الإنذارٌ 


رر سرح ع 


والتهديدء ولهذا قال بعده #رمن يفعله یک فقد صل سوا ليل # أي ومن أحبٌ کک 


أعداء الله ء فقد أخطأ طريق الإيمان والجنة #إن تقفو كوتو کک اعدا ولس و | E‏ 


أيهم بالشوء وودوأ و تَكْمُرونَ#أي إن يظفروا بكم ويغلبوا عليكم» e‏ لک كامل 
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ن تفع ارام فلآ ادد يوم العامة فصل ينك وله يما 
روھ س ےم کا 
تعملون بصِيرٌ 


العداوة» ويمدون أيديهم إليكم بالقتلء والأسرء وألسئتهم بالمسبّة والشتيمة» والأدهى من 
ذلك والأم أنهم يتمنولن كفركم» وارتدادكم عن الإسلام. فإن مودة أمثالهم طا عظيم»ء 
ضار بالدنيا والدین لن تقعکم ارام يلآ او بم الْتبمةِ يقصل بتكم وله يما مون 
۴ ي4 أي لن تنفعكم القرابات. ولا الأرحامء ولا الأولادء الذين توالون الكفار من 


مم 
( أجلهم» ويوم القيامة لن يجلبوا لكم نفعأ. ولن يدفعوا عنكم ضرأ يوم يفر المرء من ' 
1 


و جس 


أخيه. وأمه وأبيه4 وفي ذلك اليوم العصيب يحكم الله بين المؤمنين والكافرين بحكمه 
العادل. فيدخل المؤمنين الجنة» والكافرين نار السعير #والله بما تعملون بصير» أي مطلعٌ 
على أعمالكم ومجازيكم عليها. 

سبب النزول: نزلت هذه الآيات في قصة (حاطب بن أبي بلتعة) كان من المهاجرين› 
وقد شهد غزوة بدرء فلما نقض المشركون عهدهم مع رسول الله ماو وتجهز الرسول وله 
لفتح مكة. أرسل (حاطب) إلى أهل مكة» يخبرهم أن الرسول تجهز لقتالهمء ليأخذوا 
حذرهم» وأرسل لهم رسالة مع امرأة مسافرة» ونزل جبريل عليه السلام يخبر الرسول 
بالأمرء فبعث الرسول (علياء والزبير» والمقداد) وقال لهم : انطلقوا إلى روضة خاخ ‏ بستان 
قريب من المدينة ‏ فإن بها ظعينة - أي مسافرة ‏ معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقوا مسرعين 
حتى أتوا الروضة» ووجدوا المرأة» فقالوا لها: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب. 
فقال لها علي: لتخرجنّ الكتاب أو لنلقين عنك الثياب» فأخرجته من ضفائر شعرهاء فأتوا 
به النبي كك فإذا به (من حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة» يخبرهم ببعض 
ابر فقال له الرسول كلِةِ: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله! لا تعجل ا إني ' 
لم أكن من العشيرة» وكان من معك من المهاجرين»ء لهم قرابات يحمون بها أهليهم 1 


ج 


ا کے 


و اد 


وأموالهم بمكة. فأحببت أن أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابتي» وما فعلتّه كفراء ولا ارتدادا 
على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!! فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 
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«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء . 3 ل البخاري ومسلم #قَد 
كانت لک ا ا قن هيك الت مده إذ فاا ار إن :1560 ريسك وهنا سنن عن حزن 
أنه 4 أي قد كانت لكم يا معشر المؤمنين» قدوةٌ حسنةء في أبي الأنبياء خليل الرحمن (إبراهيم) 
الالح ور بات امسر اح الوا رمي الس اا را مات ونيا مارب 
من الأصنام والأوثان# كفا بی ودا يننا وتک العدوة وانْصَاء بدا حى نونوا باه وك أي 
لقد قطعنا صلتنا بكم » وكفرنا بدینکم › وظهرت بيننا وبينكم العداوةًٌ والبغضاءء أبد الدهر, ما دمتم 
على الكفر والضلال» حتى تعبدوا الله وحده» وتتركوا عبادة الأصنام والأوثان» فتنقلب العداوة إلى 
صداقة» والبغضاء إلى محبة إلا كول يهم لأيه لَأَسَْمْفْرَنَ لك أي اقتدوا بإبراهيم» إلأفي 
لساري بتار ور ال ررد ا 
«فلمًا تبن له أنه عدو لله تبرّأ منه) وقولّه # وما ا املف لك مِنَ اَن من شم 0 
لا أستطيع أن أدفع عنك شيئأ من عذاب الله إن لم تؤمن #رَبَا کک توا وبك أا وليك 

لْمَصِيرٌ # أي وقولوا في دعائكم كما قال إبراهيم وأصحابه : يا ربنا عليك اعتمدنا في جميع أمورنا. 
وإليك رجعنا وتبناء وإليك وحدك المرجع والمعاد في الآخرة را لا لا ونه َه للذ كفروا 
وأعْفر لا ريا إِنّكَ أت الع كير 4 أي لا تسلّط علينا الكفارء فيفتنونا عن دينناء بعذاب لا 
نطيقه» واغفر لنا ذنوبناء فإنك أنت يا الله «العزيرُ4 الذي لا يذل من التجأ إليه «الحكيم» 
الذي لا يفعل إلا ما فيه المصلحة» وتكرارٌ النداء للمبالغة في التضرع إلى الله #لقَذ کن کک 
ف أن غا Re‏ و ِن َه هر الي ليد 4 أي لقد كان 
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لكم قدوة حسنة في معاداة الكفارء فقدوتكم إبراهيمٌ وأتباعه المؤمنون» لمن كان منكم 
| صادق الإيمان» يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن يعرض عن الإيمان ويوالٍ الكفار. 
5 فان الله مسعقن عنه وعن أمثالة»: وهو المحمود فى :ذاته. وصفاتة.: نه تعال.. إلى أن مر 
شررط الإيماة .يفف أعداء الله ر آولياته ایا ونه ل ينع فى التدرة یی 
ظ ولا تسس والمعصوم من عصمه الله . . ولما امتثل المؤمنون أمرَّ الله » فعادوا آباءهم 
/ وأبناءهم» وجميع أقربائهم المشركين» طلباً لرضوان الله » أطمعهم تعالى في تحويل الحال 
ْ وجمع الشمل» مؤانسة لهم. فقال سبحانه #عى الله أن جل بتك وي الزن عَادَيتُم ينهم موده 

لَه ير نه عَفُوْدُ حم أي لعل الله يُغْيّرُ الحال. فيجعل بينكم وبين أقاربكم الكفار 
| محبة ومودةء بأن يُسلموا فتزول عوامل الشحناء والبغضاءء بينكم وبينهم. والله قادر على 
4| ذلك وهو سبحانه واسع المغفرة والرحمة!! وقد حمّق الله ذلك. في (فتح مكة) فجمع 
أ الله الشملء وحلْت المحبةٌ مكان البغضاء» ودخل الناس في دين الله أفواجاً طلا يتيك 
َه عن الَدنَ لم بقلوکم في ألدينِ ور عجو من وبر أن تبروهر وتقسطوا 0 إن أله يِب ظ 
لْمُنَسطنَ أي لا يمنعكم الله من إكرام هؤلاءء الذين لم يقاتلوكم من أجل إيمانكم باش ط١‏ 
ولم يخرجوكم من اوطانكم من أجل إسلامكم» لا يمنعكم أن تحسنوا إليهمء وتعدلوا 
معهمء فإن الله يحب العادلين في أقوالهم وأعمالهم!! نزلت هذه الآية كما يقول المفسرون 
في (أسماء بنت أبي بكر الصديق) كان أبو بكر قد تزوَّج أمّهاء ثم طلّقها في الجاهلية» ثم || 
4| قدمت مشركة على ابنتها (أسماء) في المدة التي كان فيها «صلحٌ الحديبية» فأبت أن تُدْجِلها 

بيتهاء وأن تقبل منها الهداياء فسألت رسول الله ية عن ذلك فنزلت الآية «لا ينهاكم الله 

عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. .€ الآية. فأمرها رسول الله َة أن تُدخلها منزلهاء وأن 

تقبل هديتهاء وتكرمها وتحسن إليها» روأه امد : وروی البخاري ومسلم عن أسماء أنها 
]| قالت: (تَدِمتْ على أمى وهى مشركةء فاستفتيتٌ رسول الله ية فقلت يا رسول الله: إن 

أمي قدمت علي وهي راغبة ‏ أي في زيارتي ومودتي - أفأصلها؟ قال: نعم» صِلِي أمْكْ) 
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رواه البخاري إن بكم اه عن آي فلو فى ادن وڪم تن ویرک وَطَهرا عل ينام أن 
وَلرم ومن و اوليك هم يوأي إنما ينهاكم ربكم ويحذّركم من موالاة أعداء اش 
الذين ناصبوكم العداوةء وقاتلوكم لأجل دينكم» وأعانوا المشركين على إخراجكم من 
أوطانكمء أن تتولوهم فتتخذوهم لكم أحباباً وأنصاراً» ومن يصادقهم فقد ظلم نفسهء لأنه 
عرّضها لعذاب الله وسَخَطه . ! 
يها الین ءامنا إا جام التؤمكث مهدجرت اموه أنه ألم بإيسبنَ #أي إذا جاءكم 
النساء المؤمنات» مهاجرات من دار الشرك فاختبروا إيمانهنّ» وجملة #الله أعلم بإيمانهن 4 
جملة اعتراضية لبيان أن حقيقة الإيمان لا يعلمها إلا اللهء وإنما لنا الحكم بالظاهر إن ألم 
علمتموهن وينت فلا تربحعوهن 0“ لار لا هن يل لم ا مم يد دّ6 أي فإن تحققتم إيمانهن 
بعد امتحانهن» فلا تردوهنٌ إلى أزواجهم الكفارء فإن المسلمة لا تحل للمشركء ولا أن 
تبقى في عصمته وتحت سيطرته. ولا يحل للمسلم أن يُبقيَ زوجة مشركة في عصمتهء فقد 
فرّق الإسلام بينهماء والزواج قائم على أساس المودة والأنس» فكيف تبقى المسلمة في 
كتف المشرك» وهو يحارب دينها ويكره عقيدتها؟ #وانوهم مآ نقتا »أي وادفعوا لأزواجهن 
الكقار ها أنفقوا عله من المهون: فلا تجمعوا على المشرك خسران زوجته وماله!! وتلك 
هي عدالة الإسلام حتى مع أعدائه المشركين لا جت عَلَكمْ أن تَكحُوهُنَ إا تايوه 
وش أي لا إثم ولا حرج عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات: إذا دفعتم لهن مهورهنٌ 
ارلا تنيكا بعصم الْكَوافٍ #الكوافر جمع كافرة» أي ولا تتمسّكوا بعقود زوجاتكم 
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الكافرات» فليس بينكم وبينهنّ عصمة» ولا علاقة زوجية» فمن كانت امرأته كافرة فلا يعتد 
بهاء فليست امرأته» لأن الإسلام فرّق بينهما وسوا ا فق ولسوا مآ سيا أي اطلبوا ما 
أنفقتم من مهور نسائكم اللاحقات بالكفارء وليطلب المشركون ما أنفقوا على زوجاتهم 
المهاجرات» ممن لحقن بدار الإسلام دل حك أنه يحم ينك ونه عَم سك أي ذلك 
هو حكم الله وشرعه العادلء بينكم وبين أعدائكم المشركين» والله عليم بمصالح العبادء 
حكيم في تشريعه. ! 


قال ابن عباس : كان صلح الحديبية قد تضمنّ (أن من أتى أهل مكة من المسلمين 
لم يرد إليهم» ومن أتى من المشركين إلى المسلمين رد إليهم) فجاءت «أم كلثوم' بنت 
عقبة بن أبي معيطء وهي أول مهاجرة من النساءء إلى المدينة بعد هجرة رسول الله ي 
فلحقها أخواها فقالا يا محمد: أُوْفٍ لنا بشرطناء فقال ية: كان الشرط في الرجال لا في 
النساءء فأنزل الله الآيةء فكانت المرأة المهاجرة تُستحلفء أنها ما هاجرث بُغضاً لزوجهاء 
ولا طمعا في الدنياء إنما خرجت حبا في الله ورسوله» ورغبة في دين الإسلام#وإن ,ادي 
2 من اوک إل الكذار ر فعاف # الرإو تر لماي وسكت بالختار: 
تعررم وعنمتم وأصبتم من الكفار غنيمة فاا ليرت ديت روجهم ل ما فقا واا ا 
ادى نمم به ومون © أي فأعطوا من الغنيمة لمن فرّت زوجته» مثل ما أنفق عليها من المهر. 
وراقبوا الله في أقوالكم وأعمالكم» واحذروا عذاب وانتقام ربكم الجليل الذي أمنتم به» وصدقتم 
بوجوده ووحدانيته!! رُوي أن الاآية لمانزلت «واسألوا ما أنفقتم وليسألواما أنفقوا» قال 
المسلمون رضينا بحكم الله. وأدوا ما أمروا به من مهور المهاجرات. إلى أزواجهن 
المشركين» وأبى المشركون أن يدفعوا شيئاً من مهور الكافرات إلى أزواجهن المسلمين» فأمر 
تعالى المسلمين أن يدفعوا إليهم من الغنائم» وهذا هو الفارق بين أهل الإيمان» وأهل الكفر 
والطغخيان يام الى إا جَاءك الْمَؤْمتٌ َبَتَك ا ن ل a‏ باه سَيِعًا ولا فر شن ولا 
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مرك لما فتح رسول الله ية مكة. جاءه نساؤها يبايعنه على الإسلام» كما بايعه الرجالء 
فشرع ية في بيعة النساء. فكان ية يبايعهن على عدم الإشراك باله» ا 
السرقة. وجريمةٍ الزنى» وجاءت (هند امرأة أبي سفيان) ضمن المبايعات - وهي التي شقت 

بطل جيرة بر اجد - جاءت متنكرة» فلما قرأ عليهن رسول الله َة أن لا يشركن بالل 
شيئاً ولا يسرقن* قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني أصيب بعض الشيء 
من مالهء أفيحل لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما مضى فهو لك حلال!! فضحك رسول الله 
وعرفهاء فقال لها: وإنك لهند بنتٌ عتبة؟ قالت: نعم يا رسول الله؛ اعف عمًا سَلَّفْء عفا 
لله عنك!! فلما قرأ #ولا يزنين» قالت: أو تزني الحرة؟ فلما قرأ #وَلَا ين أوَلَدَهْنَ4 
قالت: ربيّناهم صغاراً وقَتلتهم كباراء فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة قد قتل يوم بدر 
ل ري ٠‏ وتسم رسول الله ئ فلما قرأ و بن هكن يفريم ب 
ِن اه4 فقالت هند: والله إن البهتان لأمرٌ قبيح. ولا يأمر الله إلا بالرْشدِ» ومكارم 
الأخلاق والمراد بالبهتان في الآية. أن لا يُلحقن بأزواجهن غير أولادهم. بأن تقول: هذا 
ولدي منك ولیس منه ولما قرأ 9ا يمك في مَعَرُوفٍ» قالت : والله ما جلسنا مجلسنا 
هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء) رواء ابن جرير» ثم قال تعالى 9مَايعْهُنَ وَآستَغفرٌ طن 
لَه إن اله عور نحم أي فبايعهن على هذه الشروط»ء والااجاتو من ا 
والرحمة» فإن الله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» قالت عائشة رضي الله عنها: (فمن أقرّ 
بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله ية : قد بايعتك ‏ أي يقول لها ذلك كلاماً - 
ووالله ما مَس يد رسول الله َة يد امرأة قط) رواه البخاري» وروى أحمد في المسند (قلنا 
يا رسول الله : ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء» إنما قولي لامرأة واحدة. قولي 
لمائة امرأة» ثم قال تعالى: يكنا الزن اموا لا ولوا قوما عضب انه عله قد يسر سن 

لْحْرَوَ كنا بيس الْكْتَارٌ مِنْ أححي الور أي لا تصادقوا الكفار أعداء الدين» ولا سا 
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أحباء وأصدقاء لکم» فإنهم قوم قد غضب الله عليهم. وطردهم من رحمته› وهم قد يئسوا 
1 من الحياة الآخرة» كما يئس الكفار من أمواتهم» أن يعودوا إليهم بعد الموت» حيث كانوا ل* 
يقولون: هذا آخر العهد به» ولن نراه أبدا!! ) 

ختم الله السورة بالنهي عن موالاة الكفارء كما بدأها بالنهي عن موالاة الكفارء 
انتهى تفسير سورة الممتحنة ) 
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سبح لله ف أَلسَّموتٍ وما في رض وهو عير َلك 4 أي نرَّه الله » وقدسه» ومجده جميعٌ 
N EE TR‏ وهو #العزيرُ# أي الغالب في 
ملك (الحكيم) في تدبيره وصنع يها ال اموأ لم قورت ما لا تَفَعَلُونَ#؟ عتاب 
للمؤمنين على عدم موافقة العمل للقول» والمعنى: لم تقولون شيئاً بألسنتكم ولا تفعلونه؟ 
وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ» كأنه يقول: هذا شيء عجيبٌ جداً أن يقول 
الإنسان شيئا ولا يفعله!! روي أن المؤمنين قالوا ‏ قبل أن يؤمروا بالجهاد ‏ لو علمنا أحبّ |. 
الأعمال إلى الله لعملناه. فلما نزلت آيات الجهادء تباطأ بعضهم. وكرهه بعضهمء فلت 
الآية» رواه الترمذي وأحمد# كير مما عند اله أن تَمُولُوأ ما لا علوت 4 أي عَظْم فعلكم 

هذاء بغضاً عند الله تعالى» أن تتحدثوا بما لا تعملون» بمعنى e‏ 
والمقت في اللغة : أشدٌ البغضة إن َه حت ارح مورک ف یله م 51 نش 
مَرَصُوصٌ # أي إن الله سبحانه يحب المقاتلين في سبيلهء الذين يثبتون في الميدان» كأنهم بناء 


5 


محكمء قد رص بعضه إلى بعض » لا يفرون ولا ينهزمون. ولا يضعفون أمام الأعداء . . شبّههم 
تعالى بالبناء المحكم» الذي رُصفت حجارئه ؛ ورْص بعضها إلى بعض» حتى صار كالسدٌ المنيم !! 
وهذا صريح في أن ما قالوه ه كان عبارة عن الوعد بالقتال. . ا 


م م 


المخزي» أمام نبيهم موسى عليه السلام فقال سبحانە ولذ قال موی لقوم يفوم لم تَؤْدُوتَنى 
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وقد تَمْلَس آي رَسُولُ أسَّهِ إيَحكْم #أي اذكر يا أيها الرسولٌ لهؤلاء المعرضين عن القتالء 
حين قال موسى لبني إسرائيل: يا قوم لم تفعلون ما يؤذيني» وأنتم تعلمون علم ايقن أني 
الله إليكمء > بما تشاهدونه من المعجزات. التي أيدّني الله بها؟ طَلَما رَاعوأ أراعَ أله 
وہ واه لا دى الوم لْسَِقِنَ#أي فلمًا مالوا عن الح وحادواعنه» صرف الله قلوبهم عن 
الهدى. والله لا يوفْقٌ للخيرء الخارجين عن طاعة الرحمن ع !! والإشارة في الآية إلى إذاية موسى. 
يراد بها هنا قولهم «فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا ههنا قاعدون» وذلك حين ندبهم إلى قتال 
الجبابرة» مع إذايات أخرى متعددة رل ال عِى أن سم ببق إِسْرّءِيلَ إِنْ رَسُولُ الله الك مُصَيَه 
َا بين يمى ين أللورسِةٍ#أي واذكر يا محمد أيضاً لقومك» حين قال عيسى لبني إسرائيل : إني رسول 
مرسل من الله إليكم؛ جنت معترفا بأحكام التوراةء ولم آت بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا مني 
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في الحديث ابكااينات نما أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس 
على قدمى» وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفرء وأنا العاقب) رواه البخاري ومسلم . 
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ومعنى العاقب : الذي لا نبي بعدهء أي أنا خاتم الأنبياء #فلما جاءهم بالبينات» أي 
المعجزات الواضحات» قال اليهود اللعناء عن (عيسى ابن مريم): هذا ساحر ماهرء وليس 
برسول وهمُوا بقتله» والغرض من هذه الآيات. تسلية النبي ييه عن إيذاء قومه لهء فقد 
أوذي موسى» وعيسى» وكثير من الأنبياء قبلهماء وكأن الآية تقول له: اصبر على هؤلاء 
المشركين من قومك. فلست أنت أول نبي يُؤذىء فقد أوذي قبلك أنبياء كثيرون وم أظل 
ممن مَك عل اسه الكذب وهو يذخ إلى اسم واه بيك انبره لامِينَ ‏ أي لا أحد أشقى ولا 
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أظلم» ولا أفجرء ممن يُدعى إلى الإسلام» لنيل سعادة الدارين. يكلس الرسولٌ ويستهزىء 
منه!؟ والله لا يوفق للحق من كان ظالما فاجراً رون اا د أ هيب 2 مم ورو ولو 

كر الْكَررنَ 4 أي يريد أعداء الله (المشركون واليهود. والنصارى) أن يطمسوا نور الإسلام 
ويقضوا عليهء والله سبحانه متم نوره بإعلاء دين الإسلام» ولو كره أعداء الله ذلك!! وقد 
جاء التعبير بأبلغ أساليب الروعة والإبداع» حيث صوّر حال هؤلاء الأعداء» بصورة إنسان 
أحمق» أراد أن يطفىء نور الشمس. بفمه الصغير الحقيرء فنفخ عليهاء فهل يذهب نورُها 
وينطمس ضياؤها؟ ولهذا قال #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم* والمراد بنور الله هنا: 
الإسلامء بدليل قوله تعالى بعده هو لدی اسل رَسْولمٌ ادى ورن آل لِظهرمٌ على دن كله وکو 
ره اترك أي هو جل وعلا الذي أرسل محمداً بالقرآن ا والدين الساطعء ليعلي 
دين الإسلام على جميع الأديان» ولو كره المشركون ذلك» وقد حقق الله وعدهء بإعزاز دين 
الإسلام؛ فانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلا فوق جميع الأديان! ! 


وليس المراد بقوله #ليظهره على الدين كله4 أن لا يبقى في العالم دين سوى دين 
الإسلام» بل المراد أن يكون أهلّه. عالين غالين على سائر أهل الأديان» بالحجة والبرهانء 
إلى آخر الزمان» فهو الدين الح الذي يعلو ولا يُعلى عليه يام اين اموا هَل أذ عل 
تر یک ين عاب ب أل هذا أسلوب تشويق وترغيب» أي هل أرشدكم يا معشر المؤمنين 
إلى تجارة رابحة؟ لا تكسد ولا تخسر؟ بل هي في ربح دائم مستمر؛ تنقذكم وتخلّْصكم من 
عذاب شديد م ل توا لالت امار العظيمة الرابحة. وبين شروطها فقال سبحانه : 
لزم أنه 4 ورسولهء هدو ف سيل آله بامو لک وشک دلگ 4 4 إن 6 لبون # أى تؤمنون 
بالل روا نحا ا إيمانا عيادنا صاناء ل" بره فنك ولة عاق وتساهدون اعدا 


الله» لإعزاز دينهء بالأموال والأنفس. وذلك الإيمان والجهاد في سبيله» خير لكم دنيا 
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وآخرة» إن كان لت عم وفهم! ! وأمّا ثمرةً هذه التجارة» فقد وضحها تعالى بقوله فر 
لی دوک وین جب ری ين حا الأَهرٌ وم طبه فى جت عدن ذلك الور ألم أي 
يستر ذنوبكم ويمحها بفضله عنكم» ويدخلكم حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها 
ومساكنها أنهارٌ الجنة؛ ويسكنكم في قصور عالية رفيعة» #في جنات عدن( أي في جنان 
الإقامة الدائمة» وذلك هو الفوز ا الذي لا سعادة ولا فوز وراءهء لأنه الخلود في دار 
النعيم وزی 3 صر من َس وقح ر وسر لْمْؤِْينَ 4 أي وفوق هذا النعيم لكم (نعمة 
أخرى) عاجلة تحبونهاء وهي النصر على الأعداءء وفتح عاجل قريب هو افتح مكةك 
وبِشْزهم يا أيها الرسول بهذا الفضل الكبيرء من رب العزة والجلال يا الزن عامثوا كرا 
أنصَارٌ أ أي كونوا أنصار دينه» وأتباع رسوله» واستمسكوا بهذا الدين المبارك 9 كنا قال 
عق ابن تك ی ا لماز إل د ل اا ع لما ا ای كما قال .غيسيبى 
لأصحابه الحواريين: من يحميني ويناصرني لتبليغ دعوة الله عر دينه؟ قال الحواريون: 
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هر أي فانقسم بنو إسرائيل إلى طائفتين: طائفة آمنت به وهم (الحواريون) والمؤمنون من 
أتباعه؛ وطائفة أخرى كفرت بهء وهم (اليهُود) اللعناء» فنصرنا المؤمنين على من عاداهم من 
الكفرة الظالمين» فأصبحوا عالين غالبين عليهمء لأن الحقٌّ دائماً هو الغالبُ المنتصرٌء | 
ان”صرٌ دينك وكتابك. وعبادك الصالحين . ! 
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لييح به ما في أَلسَمَوتِ وَمَا فى آلأرضِ اليك المدوس المي لكر أى ينره الله ويمججده 
وة 00 في الكون» من إنسانء وحيوان» ونبات› وجماد. وصيغة المضارع 
ايسبح © لإفادة التجدد والاستمرار» فهو تسبيح دائم على الدوام» بدون انقطاع › فالكون کله 
تلاطقه ل حم الله آي 0 _- ار به من صفات النقص بسي 00 
مزيز الحكيم» أي الغالب القاهر في ملک | مد مني هو الى بعت فى امن 
شولا ينهم یلوا عتم ءابو و رکم سهم الْكنب ك4 أي هو جل وعلا بحكمته 

ور حمية. اختار من العرب بر من جملتهم. اختار (فحمدا) عليه الصلاة والسلام» اسا 
مثلهم. > لا يقرأ ولا يكتب» > لينقذهم من ضلالة ا ويقرأ عليهم آيات 0 
0 ويُطهّرهم من دنس الكفر والمعاصي» ويُعلّمهِم القرآن والشريعة #وإن كنأ ين قبل 
صلل مب أي وقد كان حالهم وشا نهم قبل بعثة هذا الرسول؛ أنهم كانوا في ضلال 
ا ما بعده ضلال!! لوَءَاخَرنَ مهم کا بو بم وهو لمر اک ) أي وبعث خاتم 
ا إلى فوم آخرين » لم يكونوا في زمانهم › وسيجيئول بعدهم2ء وهم هيم من أسلم إلى 
يوم القيامة؛ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (كنا جلوساً عند 
النبي » فأنزلتٌ عليه سورة الجمعة #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم# قلت : من هم يأ 








رسول الله - وفينا لمال الفارسيٌ - - فوضع 005 الله ليه يده على سلمان» ثم قال : لو 
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كان الإيمان بالئريًاء لناله رجال من هؤلاء) وقد حمّق اللَّهُ ذلك» فمعظم المحدّثين وخُماة 
الشريعة» من غير العرب» من الأعاجم» كالبخاري» ومسلمء وابن ماجة» وغيرهم كثير 
وكثير»ء والذين دخلوا في الإسلام من غير العرب لا حصون عددا!! ولك مسل آله بريه 
من يسام َه در الْقَصْل الْمَظِيرٍ 4 أي اختيار الله لمحمد ية من العرب» واختياره لأمته 
لحمل (الرسالة الكبرى) هو فضل الله» يعطيه من يشاء من عباده» وهو أعلم بمن يستحق 
هذا الفضل العظيم . . والآية رد على (اليهود)» حيث حصروا النبوة في بني إسرائيل» وكذّبوا 
برسالة محمد فأخلف الله ظئّهمء وبيّن أن فضله لا ينحصر في فئة معينة!! ثم شرع تعالى 
في ذم اليهود. الذين أكرمهم الله بالتوراة. فلم يطبقوها ولم ينتفعوا بما فيهاء فقال سبحانه 
«مكلُ الذي خيلا اللورَدَ نم لم يلوا كْمَمَلٍ الْحِمَارٍ َيِل أَسَمَرَا» أي مثل اليهود الذين 
أعطوا التوراة» وكلفوا بالعمل 5 ثم لم يطبقوها ولم يعملوا بما فيهاء كمثل الحمار الذي 
يحمل الكتب الضخمة النافعة» ثم لا ينتفع بما فيهاء ولا نصيب له فيها إلا التعب والعناء!! 
وهو أقبح مَل ضربه الله تعالىء لمن لم ينتفع بأنوار الهداية الإلهية پس مَل الَو أَلَدنَ 
َا ات آَم َه لا يهى ألْمَرمَ ألقَِّ4 أي بئس هذا المثل ‏ الذي صرب لليهود ‏ 
مثلا للقوم الضالينء المكذبين لآيات الله ومنها الآياتُ الدالة على نبوة (خاتم المرسلين) 
يله والله لا يوفق للخيرء ولا يرشد للإيمان» من كان فاسقاً ظالماء عاصياً لأمر الله!! 
وفي الآية تعريض بنا نحن المسلمين» إذا لم نطبّق آيات القرآن المبين» على حدٌ قول 
المثل السائر «إِيّاٍ أعني واسمعي يا جارة» ثم 5 الله اليهودء في زعمهم أنهم 
(أحباب الله)ء فقال سبحانه قل با لدت هادا إن رمث ایک أوليسآه ين ين دون 
لين سنا انوت إن كم صرق أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود: إن كنتم تزعمون 
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إن گر تعلمون 


أنكم أحباتُ الله وأولياؤه. فتمنوا من ٠‏ الله أن يميتكم. > لِمُتْقَلُوا س إلى دار و المعدة 
لأوليائه المقرّبين عنذه» لأن من أيقن أنه من أهل الجنة. أحبٌ أن تلص من دار 
الأكدارء #إن کنتم صادقين » في هذه الدعوى!! والآية رذ على قول اليهود #نحن أبناء 
الله وأحباؤه» وقولهم ولن يدخل الحنة إل من كان هودا» أي ن يدخل الجنة إلا من 
كان يهودياًء قال تعالى فاضحاً لهمء ومقرراً كذبهم: وا متو بدا بما دمت ايهر 
واه عله بألظليينَ4 أي ولا يتمنول الموت أبداًء بسبب ما ارتكبوه من جرائم وآڻام» واللهُ 
عليم بظلمهم وإجرامهم › وهذه من معجزات (القرآن الغيبية)») حيث تحداهم القرآن أن يتمنوا 
الموت. وأخبر عنهم خبراً قاطعاً اما أنهم لا يتمنونه» وكان الأمر كما أخبرء ولو أنهم 
تمنوا الموت لماتواء كما جاء في الحديث الصحيح (لو أن اليهود تمنّوا الموتَ لماتواء 
ورأوا مقعدهم من النار) روآأه اليخاري, فهل بعد هذا التحدي الصارخ من برهان؟ 


E 27 


9ثل إل الْمَوْتَ الى تفوت ينه ِنَم مُلَقِيكُمٌ ر وون إلى عَنِِ لىيب وَالشَهَدَةٍ 
نک ر بنا که نون # أي فل لهم: إن هذا الموت الذي تكرهونه» وتهربون منهء 
وتخشون أن تتمنوه ولو بألسنتكم» فإنه آتيكم لا محالة» ولا ينفعكم الفرار منه» لأنه 
قضاء مبرم» وقَدَرٌ محتوم» ثم ترجعون إلى رب العزة والجلال» الذي لا تخفى عليه 
خافيه» فيجازيكم على أعمالكم القبيحة.. او شرع تعالى في بيان أحكام فريضة 
الجمعة. فقال سبحانه 5 لذن عرز إذا وو للصلاة و من وو || e Fe‏ ل £ 
آله ودروا وأ الع دیک لک إن کنر تَعَلَمونَ» أي إذا سمعتم المؤذن يؤذن لصلاة 
الجمعة» فامضوا وامشوا إلى سماع خطبة الجمعةء وأداء الصلاة» واتركوا البيع والشراء. 
وسائر أنواع التجارة» وجميع الأشغال» اتركوا تجارة الدنيا إلى تجارة الآخرة الرابحة» 
فإن ذلك خير لكم وأنفع» من جميع مكاسب الدنياء إن كنتم من ذوي العلم والفهم 
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أ فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منهاء فتفرقوا في الأرض لطلب الرزق والمعاش» وقضاء 
سكن واذكروا ربكم ذكراً كثيراً» لتفوزوا بخيّريْ الدارينء وتسعدوا وتفلحوا #وَإِدًا رآ 
تحر أن هموا افوا اليا وكوك ماب هذا عتاب لأصحاب النبي بيا الذين انصرفوا عن 
سماع الخطبة» وتركوا الرسول يخطب على المنبرء أي وإذا سمعوا بتجارة. رابحة» أو شيء 
من لهو الدنيا وزينتهاء تفرّقوا عنك وانصرفواء وتركوك يا محمد قائماً تخطب على المنبرء 
روي أن «دحية الكلبي» قدم بتجارة من الشام» وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعرء وكان في 
القافلة أنواع الطعام» من (يُرُء ودقيق» وزيت» وزبيب)» فلما علم أهل المسجد ذلك قاموا 
يتسابقون نحو التجارة القادمة» خشية أن تفوتهم الأرزاق» وما بقي مع النبي بي إلأعددٌ 
يسير!! روى البخاري عن جابر أنه قال: (أقبلت عِيرٌ يوم الجمعة» ونحن مع النبي اد ۰ 
والنبيٰ يخطب› > فخرج الناسٌ وبقي اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو بكر« و فنزلت 


5-4 سم 


«9وإذا رأوا تجارة أو لھوا انفضوا إليها وتركوك قائما» رواه البخاري ومسلم امن ما عام 
َر من الَو ون رة وه حب القت أي قل لهم يا أيها الرسول: إن ما عند الله من 
الثواب والنعيمء خيرٌ مما ينالكم من الرزق العاجل» واللَّهُ هو الررّاق ذو القوة المتين» قال 
الحافظ ابن كثير: وينبغي أن يُعلم» أن هذه القصة كانت لما كان ية يُقَدُم الصلاة على 
الخطبة يوم الجمعة» كما هو الحال في صلاة العيدين» كما روى ذلك أبو داود أنه كان 
يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» ثم قُدّمت الخطبةٌ على الصلاة» وهذا هو المعهود 
عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم؛ > فما تركوا الصلاة». إنما لاسي ا 
كلام الحافظ ابن كثيرء والله تعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه و 
انتهى تفسير سورة الجمعة 
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إا جاك المكيقوت الوا تشهد إنك لرسول اف واه يعم إِنَكَ لرسولم وال سهد إن 
لْمِفِقِينَ لَكدْيونَ» أي إذا ا أيها الرسول المنافقون. وحضروا مجلسك - مثل 
عبد الله بن سلول وأصحابه ‏ قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياة: نشهد بأنك يا محمد رسول الله 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يقولون لك!! 
أكدوا كلامهم موکد «إن» و«اللام» #إنك لرسول ال4 يهام بأن شهادتهم صادقة. 
منبعثة عن القلب» وعن يقين برسالته عليه السلام» وقد كذّبهم الله في دعواهم» وجاءت 
جملة #والله يعلم إنك لرسوله» اعتراضية بين الشرط وجوابهء لدفع توهم أن الله كذّبهم في 
قولهم : (إنك لرسول الله) وإنما كذبهم تعالى لأنهم أظهروا خلاف ما أبطنواء وقالوا ال 
ما لا يعتقدونه في قلوبهم» ولو لم تذكر هذه الجملة الاعتراضيةء لتوة هم السامع إبطال ظ 
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الرسالةء والأصلُ في الآية: قالوا نشهد إنك لرسول الله واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون 
ادوا اس جن مر أ عن سيل الله 0 ol KCC‏ أي جعلوا أيمانهم الكاذبة 
«جنة أي وقاية لهم وسترأء يستترون بها من القتل أو الأسرء فما دخلوا في الإسلام عن 
قناعة وإيمان» وإنما عن حخبثٍ ومكرء فمنعوا الناس عن الإيمان» والإنفاق والجهاد في 
سبيل الله» بسبب هذا الكيد والمكر» فبئس هذا الصنيع منهم؛ وهل هناك 0 الخداع 
١‏ والكذب لتضليل الناس» والصدٌ عن سبيل الله؟ ذلك أت ءامنوأ شم كفروا قطي على لويم ١‏ 
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الباطن» فنطقوا (بكلمة الإيمان) أمام المؤمنين» و(بكلمة الكفر) عند رؤساهم المنافقين» فختم الله 
E‏ فهم لا يفقهون حقيقة الإيمان» ولا حلاوة تأثيره ‏ فى القلوب 
«وَإِذَا رأنتهم تج تعجبك أجسامهة م وان يووا تمع لمر 4 أى يان شرت ربو ادك سام 
وراقك منظرهم› لضخامتها وحسن أشكالهاء وإذا تحدثوا أصغيتٌ لكلامهم. لفصاحتهم وذلاقة 
عار وكا ريسي او سر ا وي فصيح اللسان والبيان» وكذلك كان بعض 
أصحابه المنافقين« كب مشن فد أي ولكنهم كالخشب المنصوبة» المستندة على 
الحائط» أجسامهم خالية من العلم والخير والفهم» وفي هذا التشبيه روعةً وجمال» فقد 
شبّهوا بأخشاب منصوبة على الجدران» يسمعون الكلام ولا يَعُونه. فهم أشباحٌ بلا أرواح» 
خالون من العقل والفهمء لا يفقهون ولا يعقلونء كما قال القائل (حِسمٌ البغالٍ وأحلام 
a‏ لحن الي نه في قلوبهم من الجبن والفزع» فقال سبحانه 9عَسَبُونَ كَل صَبِحَةٍ 
عل هر اعدو درم أي يظنون لفرط جبنهم ومَلّعهم. كل نداءِ وك صوتء أنهم هم 
المقصودون بذلك. وأنهم هم المطلوبون للعقاب» والتعبيرٌ الرائع يرسم صورتهم وكأنهم 
يخشون من ظلّهم > فإذا نادى منادي رسول الله لأمر من الأمور» ظنوا أنهم المقصودون. 
على حد قول المثل العربي (يكاد المريبُ يقول خذوني) هم الأعداء الحقيقيون» الذين ينبغي 
أن حدر الناسن منهمء فاحذرهم يا محمد ولا تأمنهم على شيء من سرك لأنهم عيون 
لأعدائك قله انه أن بكرن جملة دعائية» أي أهلكهم الله ولعنهم» كيف يُصرفون عن 
الهدى إلى الضلال؟ وعن الحق إلى الباطل؟ وفيه تعجيبٌ من إغراقهم في النفاق والضلال 
وَإِذا ل م الوا تعفر 1 وو سم 4 أي وإذا فيل للمنافقين: هلموا إلى 
الرسول ليطلب لكم المخفرة من اللهء على ما اقترفتموه من جناية» في حى الرسول 
والمؤمنين؛ حرّكوا رؤوسهم وهرُوهاء استكباراً واستهزاء» وكأنهم يقولون: من هو رسول 
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الله؟ وما قيمة استغفاره؟ #وراتهم يصدون وهم مس كرون أي ورأيتهم يعرضون عن طلب 
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الاستغفار إعراضاء وهم متكبرون عن الاعتذارء لغاية نفاقهم وضلالهمء قال المفسرون: 
حين نزل القرآن يفضح المنافقين» ويكشف عن خفايا نفوسهم» وما قالوه في حقّ الرسول 
والمؤمنين» من الكلام القبيح. مشى إليهم أقرباؤهم من أهل الإيمان» وقالوا لهم: تعالوا 
إلى رسول الله ية فاعتذروا لديه» ليطلب لكم من الله المغفرة والرحمة!! أداروا رؤوسهم 
وحرّكوها استهزاءً واستكباراً» ورفضوا أن يعتذروا.. وروي أن «عبد الله بن سلول» رئيس 
المنافقين» لما قال فى حق الرسول ما قال ونزل القرآن يفضحهء جاء إليه بعض جماعته 
من أهل الصدق والإيمان» فقالوا له: لقد افتضحتء فامض إلى رسول الله يو واعترف 
لتك ستكفر لكا رى ره وهرّه استكباراً ثم قال لهم: لقد أشرتم على بالإيمان 
فآمنث» وأشرتم على بالزكاة ففعلتٌ» ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد!! ولوّئ 
راسة كالسعيدتىئي. فلت الا وكذلك فعل أصحابه المنافقون» وقد جازاهم الله على 
ذلك جزاءً وفاقاء يناسب ا واستهزاءهمء فقال لرسوله ية سء عله أسَتَغْفَرَتَ 
هم آَم لم عفر هم ن عفر أله مإ أله لا يَدى الْقَوْمّ الَْسِقِنَ4 أي يتساوى عندهم 
يمام لهم» وعدم الاستغفار, لأنهم لا يؤمنون بنبوتك ورسالتك» فالأمر عندهم سواء. 
ولو فرضنا أنهم جاءوك فاستغفرت لهمء فإن الله لن يغفر لهم جرائمهم وجنايتهم» لأنهم 
غير مؤمنين» والله لا يوفق للإيمان وفعل الخيرء من كان فاسقا عاصياء خارجا عن طاعة 
الرحمن!! ثم زاد تعالى في كشف يضم وجرائمهم فقال سبحانه لهم الَذِنَ يَقُوُونَ لا 
بترا ل عي ترا CA‏ مَأ أي هم الفسقة الفجرة» الذين قالوا لإخوانهم 
المنافقين: لا تنفقوا على هؤلاء الفقراء المهاجرين» حتى ينصرفوا عن محمد وقولهم 
#على من عند رسول اله إنما قالوه على سبيل السخرية والهزءء إذ لو كانوا مؤمنين 
برسالته» ما قالوا مثل ذلك الفجورء قال تعالى ردا عليهم ويله حزان السَّموَتِ والأرض ولك 
فين لا يِنْقَهُونَ» أي بيده تعالى مفاتيح الرزق» والأرزاق بيد الردّاق» فليسوا هم الذين 
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يرزقون الفقراء» حتى يوصي بعضهم بعضاًء ألا ينفقوا على الفقراءء من أتباع محمد با 
إنما الذي يُعطي ويمنع» ويُغني ويُفقر. هو الله رب تالعالمين» ولكن المنافقين لا يفقهون 
حكمة الله وتدبيره» في الإغناء والإفقار. . ثم ذكر تعالى ما هو أشنم وأقبح» من مقالتهم 
السابقة» في حق ارول لا والمؤمنين؛ فقال سبحانه * يفولون لين تَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِينَةٍ 
رجن تعر نا لدل وله المِرّة ولرسُولهء وَلِلْمُوْميِينَ ولكنَّ الْمَنَفِقِينَ لا يِعَلَمُونَ* هذه المقالة 
الفاجرة» هي مقالة الشقي الأثيم» رأس المنافقين (عبد الله بن سلول) قال أخزاه الله في 
عودته من (غزوة بني المصطلق): لئن عدنا من المدينةء لنخرجنّ محمدا وصحبه» نخرجه 
منها مهيناً ذليلاء ونبقى فيها أعزةً كراماًء وقصد بقوله #ليخ رجن الأعر منها الأذل) قصد 
بالأعز نفسه» وبالأذل محمد وصحبهء قاتله الله وأخزاه» ولنفسح المجال أمام شيخ 
المحدثين الإمام البخاري رحمه الله. لنسمع قصة هذا الشقي الفاجرء فقد روى في صحيحه 
عن زيد بن أرقم أنه قال: (كنتٌ في غزوة مع عمي» فسمعتٌ عبد الله بن أَبَيْ بن سلول 
يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) وقال أيضاً «لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي» فذكره لرسول الله ياء فأرسل رسول 
الله ية إلى (أَبِىْ بن سلول) وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسول الله كَل وكذبني. 
فأصابني همٌّ لم يصبني مثلّه قط فجلستٌ في البيت!! فقال لي عمي: ما أردت إلأ أن 
كبك رسول الله ومَقَتك ‏ أي أبغضك بسبب هذه القصة ‏ فأنزل الله عز وجل هذه السورة 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. . . 4 إلى قوله تعالى #هم الذين يقولون لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. . . يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ 
منها الأذل. . .€ الآيات. فبعث إلى النبي َي فقال: إن الله صدّقك يا زيدُء وقرأ علي 
السورة.. ولمًا نزلت الآيات فى حقّ ابن سلول»ء قال عمر: يا رسول الله دعنى أضرب عى 
هذا المنافق!! فقال له المصطفى كله : لا يا عمرء دغه لا يتحدَّتُ الناسٌ أن محمداً يقتل 
أصحابه) رواه البخاري». ومن المواقف البطولية الإيمانية» ما رواه أهل السير (أن واحداً من 
أبناء ذلك الشقي» واسمه (عبد الله) كان مؤمناً صالحاًء جاء إلى رسول الله يو فقال يا 
رسول الله: بلغني أنك تريد قتل أبي» فيما قاله عنك» قَمُرْنى ‏ أي كلفني - فأنا أحمل لك 
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رأسه!! فوالله لقد علمت الخزرج» بأنه ما كان فيها رجل أبرٌ بوالده مئّيء وإني أخشى أن 
تأمر غيري فيقتله» فلا تطاوعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي» فأقتل مسلما بكافر!! فقال له ١‏ 
يكهِ: بل نترفق به ونحسنٌ صحبته ما دام فينا!! فانصرف ابنه المؤمن» ووقف لأبيه في 
الطريقء على بعض أبواب المدينة» وهو راجع من السفرء واستل سيفهء فلما وصل أبوه 
(ابن سلول) قال له ابنه: وراءك!! أي ارجع» فقال له: ما لك ويلك؟ فقال له: والله لا 
تدخل المدينة» حتى تشهد أنك أنت الذليل المهين» وأن محمدا ييا هو الأعز المكرّم. 
وحتى يأذن لك رسول الله ية في دخولها!! فشهد على نفسه بأنه هو الذليلٌ المهين» وأن 
محمد هو الأعز الأكرم» وبقي محبوساً حتى بلغ الخبر لرسول الله َة فأذن له في دخول 
المدينة) وحقا إنه لموقف عظيم من مواقف الإيمان» وصورة رائعة مشرقة من صور المحبة 
الصادقة» لمن بعثه الله رحمة للعالمين» تتجلى في قصة هذا الشاب المؤمنء» مع أبيه الشقي / 
المنافق! ! 





وقد ختم الله السورة الكريمة» بتحذير المؤمنين من انشغالهم بالحياة الدنيا ومتاعهاء 
عن الآخرة ونعيمهاء فقال سبحانه: ایا لن اموأ لا لھک اموک وَل أرَلَدُكُمْ عن 
|١‏ ذكر أله أي لا تشغلكم يا معشر المؤمنين الأموال ولا الأولادء عن طاعة الله والجهاد 
في سبيله؛ والمراد بقوله #عن ذكر الله أي طاعته وعبادته» وليس المراد بها الذكر باللسان 
فحسب» بل جميع العبادات من و وصيام» وزكاة» وحجء وجهاد في سبيله) وسائر 
القربات والطاعات ##ومن يَفْصَلَ ذَلِكَ فَأَوْليِكَ هم الْحَيرُونَ4 أي من شغلته الدنيا وشهواتها 
وملذاتهاء وشغلته الأموال والأولاد عن عبادة ربهء فإنه هو الشقي الخاسر» خسر نفسه 
وسعادته!! ثم حنَّهم تعالى على الإنفاق في طاعته فقال وفقو من ما ررق من مَبْلٍ أن ١‏ 
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اصح 


وأنفقوا في وجوه البر والخير والإحسانء من بعض ما رزقناكم» وتفضلنا به عليكم من أنواع 
الرزق» من قبل أن يحل بكم الموتٌء فيقول أحدكم: يا رب هلا أمهلتني وأخرت أجلي 
إلى زمن قصيرء لأتدارك أمري» وأتصدق وأعمل الخير والصالحات» وأكون من عبادك 
ع ا قال تعالى رداً على هذا المتمئّى : ون يُقَيْرَ آله تفا إِذَا جا أجلها وَأمّهُ حر 
ما تَعَمَلُونَ#* أي ولن يمهل الله أحدا من من الخلقء يا كان برأ أو فاجراء مؤمناً أو كافراء إذا 
انتهى أجلهء والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها!! بين تعالى أن كل مفرط في حياته. 
يندم عند الاحتضارء ويسأل طول العمرء ليستدرك ما فات» ولكنْ هيهات!! #فإذا جاء 


أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ . 
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انتهى تفسير سورة المنافقون 


02-5-7735 
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یح لہ ما في اتوت وبا فى الذرض له الماك وله الحند وهو عل كل ىو مدر أي 1 

ينزه الله ويمجده جميع ما في السموات والأرض» من مخلوقات› طوعا او كرهاء تا ) 
دائماً مستمراً دون انقطاع» وتشهد له بالخلق والإبداع» وصيغة المضارع #يسبح# تفيد 
التجدد والاستمرار. . ثم وصف تعالى نفسه بصفات الجلال والكمالء فقال #له الملك وله 

| الحمدُ وهو على كل شيء قدير» أي له جلّ وعلا الملكُ الكاملٌ التام» والتصرف في شؤون |؟ 

ا ل ا ١ SS‏ 


الكون» يشهد بوحدانيته» ويسبح بحمده» ويعظمه ويقدسه ویمجده!! السموات وما فيها من 
(ملائكة» وشمس» وقمرء ونجوم» وأفلاك) والأرض وما فيها من (جبال» وبحارء وأتهار 
وأتيجار» وأطيار) كلها مسبج يحمدى. حاشعة لحلالة:وعظمعه» متقادة له تصرف قا 
كيف يشاء!! وتسبيخ كل شيءٍ بحسبه» فتسبيح الإنسان باللسان» وتسبيح الجماد بالانقياد 
لخالقه وبارئه» وإن لم ندرك نحن ونفهم هذا التسبيح» كما قال سبحانه #وإن من شيء إلا 
0 يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم4 فالأملاك تسبح الله في عليائهاء والأفلاك في 
دورانها وجريانهاء والأنهار في خريرهاء والأطيارٌ في تغريدهاء والبحارٌ في أمواجهاء 
والرياح في هبوبهاء والكونٌ كله ناطقه وجامده» يسبح الله بلسان المقال أو بلسان الحال!! 
ثم قال تعالى وهو الى ڪلقکڙ مک كار وينک مؤي ونه يما سَمَونَ بي أي هو جل 
| وعلاء المتفرد بخلقكم أيها الناسء فمنكم كافر جاحد لربه وخالقه» ومنكم مؤمن معترف 
بوجود ربه» وكان الواجب أن يكون كل البشر مؤمنين بالواحد الأحد» مطيعين لأمره» وقدَّم 
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ذِكْرَ الكافر على المؤمن #فمنكم كافر ومنكم مؤمن) لكثرة الكفارء وقلة المؤمنين «والله 
بما تعملون بصير» أي مطلعٌ على أعمالكم. وسيجازيكم عليها. ل 
دلائل قدرته ووحدانيته فقال سبحانه حل السَمْوَتِ والارض بال وصور قاحس 2 وليه 
لْمَهِيرٌ 4 أي خلقهما بالحكمة البالغة» المتضمنة لمصالح الدنيا ا 71 ينخلقهها لهوا 
ولا عبثاًء وخلقكم أيها الناس في أجمل صورة» وأحسن هيئة» فأتقن وأحكم خلقكم 
وتصويركم» وإليه المرجع والمآب» للجزاء والحساب يعار ما في لسوت وَالْارْضٍ وِيَعَلَرُ ما 
PE ORAK‏ عله بِدَاتِ أَلصّدُورٍ4 أي يعلم سبحانه جميع ما في الكون» من مخلوقات 
وأجرامء لا يغيب شيء عن علمهء ويعلم ما في صدور البشر› من أسرار وخفاياء فكيف لا 
يعلم الأعمال والأقوال؟ وهو العليم بالخواطر والهواجس. التي يُكنها الناس في صدورهم؟ 
وهذا في معنى الوعيد والتهديد. . ثم يأتي الإخضار عن الأمم الباغيةء التي أهلكها الله 
تخويفاً لكفار مكةء فيقول سبحانه ألو بيك بو الي كَفرَاْ ين قبل هَذَانُوا وبال أتره وم 
آ4 أي ألم يصل إلى سمع هؤلاء الكفارء أخبار الأمم السابقة؟ وما حل بها من 
عذاب ودمار» كقوم نوحء وهود وصالح؟ ماذا حدث لهم. وماذا جرى عليهم؟ لقد 
ذاقوا عاقبة كفرهم الوخيمة في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ أشد وأدهى. لهم عذاب 
مؤلم موجع! ! ثم ين تعالى سبب هذا العذاب. الذي حل بالطغاةء فقال سبحانه ذلك 
انم کات ا رسلهم بِآلْتِ فقالوا أبس دوتا)؟ أي سبب هذا العذاب المدمّرء أن 
رسلهم كانت تأتيهم بالمعجزات الساطعات» والبراهين الواضحات. فكذبوهم وسخروا 
منهم واستهزءواء وقالوا على سبيل الاستبعاد والاستغراب: سل من البشر جاءوا 
لهدايتنا؟ أنكروا أن يكون الرسول من البشرء ولم ينكروا أن يكون إلههم ومعبودهم من 
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عنة ساد يله جَنتِ 


الحجر!! #فكفروأ واا واسسَعّیَ أ وَأ عى جد 5 فكفروا بالرسول الهادي› وأعرضوا 
عن الإيمان» واتباع هدى الرحمن»ء واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم» والله تعالى غني 
بن حلفي امحمرد حي جاو روات ا التي اكد بو اكير عضي ٠‏ ثم حكى 
تعالى إنكارهم للبعث والنشور فقال سبحانه عم لين كقرةا أن ل مثا فل بك وي لجعي 
م لد بمَا عم وَكلِكَ على أله َي أي زعم المشركون وظنوا أنهم لن يُبعثوا بعد 
موتهم: فقل لهم يا أيها الرسول: أقسمٌ لكم بجلال الله وعظمته» وأقسمٌ لكم بربي. 
أنكم ستبعثون» وتخرجون من قبوركم أحياء» للحساب والجزاءء 3 لَمَُخْبِرْنٌ بجميع 
أعمالكم» وجرائمكم التي فعلتموهاء وتجازون عليهاء وذلك أمرٌ سهلٍ هين على الله 
فكما بدأكم من العدم» يُحييكم بعد الفناء اموا لَه ورول والثور الْذِى أَزْلنا وأ يما 
تمل حدّ أي فآمنوا بربكم» وصدّقوا رسوله» وآمنوا بالقرآن العظيم» الذي أنزلناه على 
عبدنا محمد وه فهو النور المبين» كما قال سبحانه #«قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين # إنه نور لمن أراد الله له الهداية والسعادة 3 جنک بوم المع ذلك وم لابن 6 
أي وقتُ بعثِ الخلائق هو (يوم القيامة) الذي يجمع الله فيه البشر كلّهم. فى صعيدٍ 
واحد» يبصرهم الناظرء ويسمعهم كل إنسان» وهو اليوم الذي يظهر فيه غَبْنُ الكافر 
وخسارئه بتركه الإيمان» والغبنٌ في اللغة: النقصٌ والخسرانُ, #وَمن بوس باه وَيعَمَلٌ 
لحا یک ر عا كف ولزن حت کی ین با انکر کا هيا اا دز 7 
اتی أئ. ومن يصن جالته» ويعمل عملا صبالحا. يمحر الله غه ذلوية وسكاتة» .ويديكلء 
حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» مقيمين في تلك الجنان على 
الدوام» لا يموتون فيها ولا يُخرجون منهاء وذلك هو الفوز بالسعادة الكبرى» التي لا سعادة 
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وراءما!! ولیت كفا ودا ايتا وتيك أضحَنبُ آلثَّارٍ خَلِيِنَ فها ویش 

َلْمَصِررٌ # أي وأما الكفار الفجارء الذين ر وحدانية الله. وكذبوا راد العظيم. ١‏ 
ا المرسلين» فهم أهل جهنم وسكانهاء لا يخرجون منها أبداء ويئست الاد و/( 
مرجعا ومستقراً لأهل الكفر والضلال تا أَسَابَ ين مَصِيبَةٍ إلا بِإذْنِ أنه وس يُؤْمنْ بأل بهد 

وهه يكل سني عَم أي لا تقع مصيبة على أحدء في نفسه. أو ماله أو ولد إلا 
بقدر من الله مسبق» ومن يؤمن بالله» يهد قلبه للصبر والرضاء ويثبته على الإيمان» قال ابن 
عباس : المعنى: يهد قلبه للإيمان واليقين. حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وقال ابن مسعود: هو الذي إذا أصابته مصيبة» رضي وعرف أنها من 
الله #والله بكل شيء عليم* أي عالم بكل ما يحدث في الكون» من خير أو شرء يعلم من 
يصبرء ومن يُعرض عن الله ويستكبر!! وفائدة الاعتقاد بالقضاء والقدرء أنها تهون المصيبة 
على المؤمن» فيصبر على قضاء الله. ويستسلم لحكمه» فيكون هذا الإيمانء راحة للقلب. 
وسلوى للنفس ویوا آل ليهو الول قن بور ونما ع رسلا الع الِْينُ» أي 
أطيعوا أمر الله» وأمر رسوله محمد يةه في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي». تفلحوا 
وتَسْعدُواء فإن أعرضتم عن إجابة الرسول. فيما دعاكم إليه من الهدى والفلاح. فليس عليه و/( 
ضررء إنما ضرر ذلك عليكم. وليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة» وقد أدى واجبه ال 
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له لله إلا هو وعل لله مَبَوَكَلٍ لْمْؤْمُونَ# أي الله جل حلاله لا معبود بحق سواه» ولا 
خالق ولا رازق غيره» وعليه وحده توكلوا أيها المؤمنون. في جميع أموركم يام لزت 
ءامو إت ين روجک وَوْلَدِكُمْ عَدُوَا كم دروم4 أي إن من بعض أزواجكم / 
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وأولادكم ا ٠‏ فاحذروا أن تستجيبوالهم» وتتركوا طاعة الله #وإن تعقوأ وتصفَحوأ 
وَتَعْفِرواً رك الله عقو عقور رح أي وإن عفوتم عنهمء وسامحتموهم ولم تعاقبوهم› فإن 
الله يعاملكم بالمغفرة والرحمة» كما فعلتم معهمء قال ابن عباس: (إن قوماً أسلموا 
وأرادوا الهجرة» فَمَنَعَهِم أزواجهم وأولادهم عنهاء وتعلّقوا بهمء وقالوا لهم: لا تتركونا!! 
فقعدوا عن الهجرة» ثم التحقوا بالمهاجرين» فرأوا الناسّ قد فقهوا في الدينء محم 
الطاعات والعبادات» فهمُوا أن يعاقبوهم)ء فنزلت الآية رواه الترمذي» ثم قال تعالى #إَّما 
ولک ولد كد وة وه عِندَهُء أَجَرٌ عَظِيءٌُ4 أي هذه الأموال التي بأيديكم» والأولاد الذين 
أنعم الله عليكم بهم. اختبار وابتلاء من الله لكمء ليعلم من يطيعه ممن يعصيهء وما 
عند الله من الأجر والثواب. عم من متاع الدنياء فلا ا الأموال والأولاد عن 
طاعة الله اا اله ا سطع وَسمموأ وأيلبموأ نشوأ حبرا لحم ون يوق شح قيوء اوي 
هم الْمَيْلِحنَ4 أي ابذلوا جهدكم وطاقتكم في طاعة الرحمنء ولا تُكلّفوا أنفسكم ما لا 
تطيقون من الأعمال؛ فإن الله رحيم بكم» وهذا في المأمورات من فضائل الأعمال. 
وأما المنهيات والمحظورات» فلا بد من اجتنابها بالكليةء لقوله ية (إذا أمرتكم بأمرء 
فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) رواه البخاري ومسلم #واسمعوا 
وأطيعوا4 أي اسمعوا كلام الله وكلام رسولهء وكونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله. 
وأطيعوا أمرهما ولا تحيدوا عنه يمنةً أو يسرة #وأنفقوا خيراً لأنفسكم) أي أنفقوا في سبيل الله 
من أموالكم» د يكن ذلك خيراً لكم عند الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» أي ومن 
ا البخل : الذي تدعو إليه النفس» فقد فاز بكل مطلوب» وأفلح وسعدء والشح: 
أشد أنواع البخل» وفي الحديث الشريف (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
2 و 5 ٤‏ م 
الشح» فإن الشحّ أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا 
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محارمهم) رواه مسلم #إن تقو اله ا حا يضوفة لک ووِر لك واه سور ح4 ا 
ET‏ 
الإنفاق ما فرط منكم من الذنوب» والله شاكر لإحسان المحسن» حليم بالعباد لا يعاجلهم 

بالعقوبة على اريم ولننظر إلى روعة التعبير في جمال القرآن» فقد شبه الإنفاق في وجوه |مم 
الخير» بقرض يمُرضه العيد لريةة واجب الوفاء» وهو سبحانه الرازق» ثم يطلب من عبده 

أن شرف عضن لمال فعا أكرسه.من قرفن». وها أعظمة من عطاء! 2(١‏ الي ا 
ار كر 4 أي هو سبحانه با ابن لان وبما هو مشاهد ومرئي 1 
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باجا ألَىّ ذا طلقم السا فقون لِعِدّحمِنَ حصو الْهدّة راتما اه ريڪ الخطاب ١‏ 
للنبي يِه والحكمُ عام له ولأمته. وخصٌ بي بالنداء تعظيماً له وتشريفاًء وجيء بصيغة ) 
الجمع «طلقتم» على سبيل سبيل التعظيم» أي إذا ارد يا أيها الرسول ويا فشر المؤمددن»: أن |٠‏ 
تَطَلقوا اللساءء بار فى اشر طلقة واحدة رجعية ولا تطلقوهن وقت الحيضء. للا 
تطول على المرأة العدة فتتضرر #وأحصوا العدة© أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء ‏ أي ألا 
حيض - كاملة» لئلا تختلط الأنساب #واتقوا الله ربكم أي خافوا عذابه وعقابف بامتثال ۱/9 


عر . ت 0 ها ررغ 8 / 


أوامره» واجتناب نواهيه #لا خر جوش س سوتَهِن ولا حرج إلا أن يأتينَ به يفحِشّة َة 4 اي 
لا تخرجوهن من مساکنهن › بعد فراقكم لهن»› إلى أن :: تنفضى عدتهن › ولا يخرجن بأنفسهن ١‏ 


من البيوت باختيارهن» أي لا تأذنوا لهن بالخروج› إلا إذا قارفت المطلّقة عملاً غير حسنء (١,‏ 
كسوء الكلام» وبذاءة اللسان» مع الزوج وأهل الزوج» فيسقط حقها من السكنى» وتخرج / 
من بيت الزوجء وقيل: (الفاحشة) الزنى» فتخرج لإقامة الحدٌ عليهاء وهو ضعيف» لأنها لو 

زنت» لا يمكن أن يُؤمر الزوج بإبقائها في البيت!؟ قال ابن عباس: بذاءة اللسان, أي إلا أن ١‏ 
يفحشن عليكم» وإنما أمر سبحانه بعدم إخراج المطلقة من بيتها ‏ أي بيت زوجها ‏ لحكمة و/( 
جليلة» وهي: أن الزوج إذا رآها حزينة» مكسورة الجناح» بعد ثورة الغضب والانفعال الذي || 
كان منه» قد يرق قلبه عليها فيراجعهاء أو تشعر هي بالخطأ والندم» فتحاول أن تغيّر سلوكها 

مخ زوجهاء وتحاول أن تسترضيه»ء لتعود المياه إلى مجاريهاء ولو خرجت من البيت» أو ١‏ 
أخرجت منه» عمل الشيطان عمله في توسيع أسباب النفرة والفراق» فلا يتحقق الغرض | 
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7 أي هذه الأحكام التي شرعها الله لكمء هي حدوده ومحارمه» التي ينبغي أن لا 


يتجاوزها المسلمء ومن يخالف هذه الأحكام» فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب | اش وأضءك 
بها حيث ضيّع عليه فرصة المراجعة لزوجتهء إن طلقها بالثلاث» أو طلقها طلاقاً بائناً «لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» أي لا تدري أيها المطلقء ما الذي يحدثه الله تعالى 
بعد ذلك الطلاق من أمر!! لعلّ الله يُقَلْبِ قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن النفرة منها إلى 
الرغبة فيهاء فالقلوب بيد الله» يقلّبها كيف يشاءء وما على الإنسان إلا أن يتقي الله. حتى 
يجعل الله له من أمره فرجأً ومخرجا!! وهي لفتة بديعة» لتطييب القلوب» وترقيق 
العواطف!! أما سبب نزول هذه الآية» فهو ما رواه البخاري أن (عبد الله بن عمر) طلق 
امرأته وهي حائضء. فذكر ذلك عمر لرسول الله ي فتغيّظ يو ثم قال لعمر: (مرهُ 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها 
طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدَّةُ التي أمر الله عر وجلّ أن يُطلّق لها النساء) رواه البخاري 
ومسلم» والطلاق في حال الحيض «طلاق بدعي» مخالف للسنة» لكنه يقع وتُحسب عليه 
طلقة» لقوله يكل (مْرْهِ فليراجعها) ولو كان غير واقع. لما احتاج إلى مراجعتهاء والطلاق 
السنئ : أن يكون الطلاق في طهرء لم يجامعها فيه» قال ابن القيم: لما كان الله يُبغض 
الطلاقء لِمَا فيه من انفصام عرى الزوجية» وموافقة عدوه إبليس. حيث يفرح بافتراق 
الزوجينء. وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» شرعه الله على وجه تحصل به 
المصلحة» وحرّمه على غير ذلك الوجه» فشرع له أن يطلقها طاهراًء من غير جماع» وأن 
يكون طلقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء فإن زالت أسباب الخلاف» كان له سبيل 
إلى إعادتهاء وجعل العدة (ثلاث حيض). ليطول زمن المهلة والاختيارء فهذا الذي شرعه 
الله سبحانه» وأذن فيه» وهو المسمى يا السني»!!. ادا لفن جهن مَأنْسِكْوْشنَ بِمَعرُوفٍ أو 


2 سرت 


فارقوهن بِمَعَرُوف وَأَشْبِدُوا دَرَى عل منک وَأقِمُوأ ألشَّهندَةَ ّ4 أي فإذا قاربن وشارفن على انتهاء 


کے ميس ساس كم 


¥ 





تامجه يمم٠ججه‏ جيجه TTT AH‏ سب .- سدع 





العدة» فراجعوهن بمعروف › مع حسن العشرة» أو اتركوهن بمعروف دون إساءةء حتى تنقضي 
عدتهن» فيملكن أنفسهن . وأشهدوا عند الطلاق» أو الرجعةء لثلا يكون إنكارٌ من الزوجة» أو من 
الزوج» وليكنْ الشهود من أهل الصلاح والعدالةء وليشهدوا بالحقٌ دون تحيز لأحد «دَلِِكُمٌ 


وع بو من كن يُؤْمِنُ باه ولو الآ ومن بن أله يجْمَل له خا أي هذا الذي شرعه الله 
لكم من الأحكام يتفم ويعظ به المؤمن» الذي بخاف الله ويخاف يوم الحساب والجزاء الذي 
يلقى فيه ربه» فيجازيه على عمله» ومن خاف الله تعالی »› > جعل الله له من كل هم فرّجاء ومن كل 
ضيق مخرجاً لوقه من حت لا تيب ومن لعل اله كيو ALE‏ أل بم أمروه هد 7 
ا ل ا اا 
يظن» ومن وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه» ومن يعتمد في أموره على ربه» كفاه الله ما أهمّه وأغمّه 
لإإن الله بالغ أمره» أي نافد أَمَرْهِ في جميع خلقه» لا يعجزه شيء قد جعل الله لكل شيء 
قدراً» أي جعل لكل شيءٍ من الشدة والرخاء» والعسر واليسرء أجلا ينتهي إليه» فلا ييأس 

المؤمن» ولا يقنط من رحمة الله. . يُحكى أن (عوف الأشجعي) أسر المشركون ابنه» فكان 
يأتي إلى رسول الله كك يشكو إليه حاجته» وضعفه» ويخبره بأن زوجته أم ابنه تبكي عليه. 
فقال له يَكةِ: إن الله سيجعل لك فرجاء ومر أمه بالصبرء وأكثرا من قول (لا حول ولا قوة 
إلا بالله) ففعلاء فلم يلبثا بعد ذلك إلا يسيراًء إذ قرع ابنه الباب» فدخل ومعه مائة من 
الإبل» غفل عنها العدو فاستاقهاء بعد أن هرب من الأعداء) رواه ابن جرير ولت بس من 
امخض من نالك إن ار ضبن دا أَشْهُْرٍ لت كر يصن أي والنسوة اللواتي انس 
حيضهنٌ لكبر سنهن إن ارتبتم# أي شككتم وجهلتم قدر عدتهن› فعدتهن ثلاثة أشهرء کل 
شهر يقوم مقام حيضة» وكذلك اللواتي لم يحضن» لصغرهن. عدتهن ثلاثة أشهر ##وأْرْلتُ 
الْدَمَالٍ َلَهنَّ أن صن حه » أي والنساء الحوامل» عدة الواحدة منهن وضعٌ الحمل› 
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/ سواءً كانت مطلّقة» أو متوفى عنها زوجهاء تنتهي عدتها بالولادة» فقد حكم ية (لسُبيْعة 
الأسلمية) التي فتل زوجها وكانت حاملاء ثم وضعت بعد موته بأربعين ليلة» أن تتزوج 
فزوّجها ية لأحد الصحابة» كما في صحيح البخاري وس بق أله َمل َم من أَنيو. را » 
أي ومن يخش الله في تصرفاته وأقواله» يسهّل عليه أمره» ويوفقه لكل خير ذلك أمر أله 
۴ ار ایک وس بل آله بكر عَنْهُ سيان ونم لم ترا أي ذلكم هو حكم الله» وشرعٌه 
الحكيم العادلء أنزله الله لتأتمروا به» وتعملوا بمقتضاهء والذي يتقي ربه» يمحو عنه ذنوبه» 
ويضاعف له الأجر والثواب. . كرّر تعالى ذكر (التقوى) ثلاث مرات لأن الأمر خطيرء 
/ حيث فيه هدم (عش الزوجية) وقد يكون هناك عدوان من الرجل على المرأة» فقد ينسب 
ي إليها ما يعيبهاء وينفر الحُطَّاب عنهاء بسبب طلاقه لهاء فلذلك تكرر الأمر بالتقوى» والنبيٌ 
الرؤوف الرحيم. أوصى بالنساء» وهو على فراش الموتء. لعلمه بضعفهن» فقال وهو يودع 
الحياة: (إِنَ أمركنّ يهمُني بعدي» ولن يصبر عليكنٌ إلا الصابرون) رواه الترمذي «أَمَكوهنَ 


6 


۴ا ين حت گر ين وي ولا ساره لضَبثا لمن أي أسكنوا هؤلاء المطلقات في بيوتكم 
التي تسكنونهاء على قدر طاقتكم ومقدرتكم. لا يجب عليه أن يُسكنها في (قصر). ولا في 
(قبر). بل على قدر الطاقة والسّعة. ولا تضيّقوا عليهن في السكنى والنفقة» حتى تلجئوهنٌ 
1 إلى ترك المنزلء أو الافتداء!! وفي الآية حب على المروءة والمرحمة» وعطف على النسوة 
المطلقات #رإن 71 ولت َل ا عون E‏ م ل أي وإن كانت المطلّقة حاملا 
فعلى الزوج أن يُنفق عليها حتى تلدء وتنتهي عدتهاء لأن الحمل لح الرجلء والأبناءً 
يُنسبون إليه» فيكلّفُ بالإنفاق عليها حتى وضع الحمل إن سنن لَك فاون جور وأتَمرا 
1 شك زرف أي فإن أرضعن لكم أولادكم بعد الطلاق» فاتوهنّ أجرة الإرضاع. وليأمز كل 
من الرجل والمرأة صاحبه بالجميل والإحسان» فلا يكن من الأب التضييق» ومن الأم 
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وإن تعاسرتم فسا رمع م و إل لفق دو سعد من سعجةء ومن در 
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یو َه ليق ينا كة أ 1 يك آله نا إلا تآ هأ ميجر 


و 0 عسر ر2 ت o‏ ده رت هسل 


4 رگ سر 
شس ف د ين قي عل 6 أت نيا نشيو مامه 
پک 02 کیک ص رم ر چچ 
جسابا سَدِيدًا 58 عدبا کا 





المعاجزة والتعسيرء فإن الولد لهماء وهما شريكان في ضرورة الإشفاق عليه #وَإن عاسم 
رضم ل أرَىئ# أي وإن عسر الاتفاق بين الزوجين› فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب» 
وأبت الأم أن تُرضعه بأنقص من الأجر الذي طلبته» فليستأجر لولده مرضعة أخرى!! وفيها 
عتابٌ للأم لطيف» لأن الطفل الرضيع ولذها ولا ينبغي أن يقع (ضحيّة) الخلاف بين الزوج 
المطلق» وزوجته المطلقة!! ثم بِيّن تعالى مقدار النفقة» التي تجب على الزوج نحو زوجته 
عامة بر e‏ أو كانت في العدة مطلقة ؛ فقال سبحانه #لِنفقٌ ذو سَعَوَ ين 
سَعَيَةْ ومن فر عله رك لفق يما ائله د ای ree‏ الزوج على زوجته» بقدر وسعه 
وطاقته» الغنىُ بمقدار غناه» والفقير بمقدار فقره» ومن ضيّق عليه رزقه» فكان دون السعة 
والكفاية» فلينفق بمقدار ما يستطيع لا يكيف أله تنما إلا ما انلها سَيَجَعَلُ آله بعد عدر !ا 
أي لا يكلف الله أحداًء إلا بقدر طاقته واستطاعته» فلا يُكلّف الفقير بالنفقة التى ينفقها 
OT‏ قدا رس عيجيل الله بهد الف الف يي للشدة البسحة والرساء: 
وفيه تطييب لقلب المعسرء وبشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم. وقد كان صحابة 
رسول الله يكار في ضيق وشدة» فأغدق الله عليهم المال؛ وفتح لهم البلاد . ثم حدر تعالى 
العباد» من عصيانه وتعدې حدوده» وضرب الأمثلة بالامم الطاغية» الي : تمردت اي الله 
ورسله» فقال سبحانه وان من هَرَيَةِ عت عَنّ أ را وله فحاسبتھا جسابا د وها عدا 
ك أي وكثير من الأمم السالفة» التي طغت وتمردت على أوامر الله» وطاعة رسله. 
عاقبناها على طغيانها وعصيانهاء بأنواع العذاب والبلاءء من الجوع» والقحط» والأمراض» 
وسائر البلايا والنكبات» ثم بالقتل والتشريد من الأوطان #وعذبناها عذاباً نكراً» أي فظيعاء 
شديداًء هائلا يفوق التصورء وذلك بعذاب الاستئصالء. قوم م بالطوفان» وآخرون بالريح 


المدمرة. وبعضهم بقلب دورهم ومساكنهم عليهم› » كما قال سبحانه #نكلا اخ بذنيه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم 
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من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» + بالعذاب الثكر: عذاب 
الاستئصال المنكر الفظيع الشامل فدات وال مها ون عة نها حدر » أي فذاقت عاقبة 
طغيانها وعصيانهاء وكانت نتيجة بغيها وفجورهاء الهلاك والدمارء والخسران الذي ما بعده ١‏ 
خسران مد آله هج عََهَا سييدا افوا أله يكأؤلى الأب ان امأ أي هيا الله لأولنك ١‏ 
الأشقياء الفجارء المكذبين لرسل الله» عذاب جهنم الشديد المؤبّدء فاعتبروا بحالهم يا ذوي |) 
العقول السليمة» أنتم يا معشر أهل الإيمان قد أَرْلَ أَنَهُ لَك ذا أي أنزل الله إليكم قرآنا 
يتلى» فيه ا وخا وذكرى لكمء تذكر عباد الله المؤمنين رسوا يللو عكر ايت أل 
ينب لح لذن اموا وعَيِلُوأ ألصَلِحَتِ من الظامتٍِ إلى الور أي وأرسل إليكم رسولاء هو خاتم 
الأنبياء محمد يي يقرأ عليكم آيات الله » واضحة بيّنة جليةء ليخرجكم من ظلمات الجهل 
والضلالة» إلى نور العلم والإيمانء والظلمات في الآية استعارة عن الكفرء والنور: استعارة عن 
الإيمان. شبّه الكفر بالظلمات والإيمان بالنور» لأن أدلة الكفر قاتمة مظلمة» وبراهين 00 
واضحة بينهء وهذا من بديع التشبيه؛ > ولطيف الاستعارة #ومن ومن يله وسعمل ملسا يدجلة جنب 

ری من تمتها الأر لين فا i‏ أنه لم رقا أي ومن آمن باللهء وير عبرا 
صالحاًء يدخله الله في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهار الجنة» 
مقيمين في جنان الخلد على الدوام #قد أحسن الله له رزقاً© فيه معنى التعجب والتعظيمء 
أي ما أحسن هذا الرزق وما أكرمه!! وختم الله السورة الكريمة ببيان آثار قدرته» وعظمته 
ووحدانیته» فقال سبحانه اله الى عل سبح سوت وس آلأرض مهن برل الأ ينبن لتلا كال 
اه عل کل سىء فر وان لَه َد عاط يکل سىء عا أي الله الذي خلق السموات السبع ) 
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والأرض» بهذا الإتقان والإبداع» يتنر ل وحي الله وحكمه وقضاؤه بین السموات .والأرض› 
بطريق الملائكة الأبرار» لتوقنوا أيها الناس» أن الذي قدر على خلق ذلك قادر على كل |/م 
شىء» وتعلموا عظمته وسلطانه» من آثار مخلوقاته الباهرة» ولتعلموا أن الله عالم بكل 


شيء» لا تخفى عليه خافية.! وقوله سبحانه: #ومن الأرض مثلهنٌ4 أي في الإبداع 
والإتقانء أو في العدد أي خلق في الأرض سبع طبقات» كما هو الحال في السموات» 
أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد واآله و صحه وسل .ا 
انتهى ر دسم سورة الطلاق 
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وأا النَىّ لر غرم ما أل أله لك فى مَرْضَاتَ ازوك واه عَفُودٌُ ر تعرض هذه 
السورة الكريمة» لصفحة من الحياة الكريمة› الت كان يعيشها لا › مع زوجاته الطاهرات› 
في (بيت النبوة) وتبدأ بعتاب شفيف لطيف» للرسول الكريم على ا نفسه) من شيء 
أباحه الله له» وهذا العتاب يكشف لنا عن مقدار كرامة النبى يك على ربه» ومكانته لديه . ! 


والمعنى : يا أيها النبيُ المكرّم» الموحى إليه من السماءء لماذا تمنع نفسك. مما أباحه 
الله لك من النساء؟ وتمتنع عن معاشرتهن؟ تبتغي بذلك رضى أزواجك» بتحريم ما أحل الله 
لك؟ والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث سامحك فيما امتنعت عنه من (الأمر المباح) 
وكأن الآية تقول للرسول ي: أزواجك اح للب رسي وناك لا أن تطلب أنت 
رضاهن!! فإنما فَضَلْهِنٌ ومكانتهنّ عندي» بك أنت» فلا تتعب نفسك في مرا 
e‏ اند رض الله لک حل ايميک وله موك وهر 

لملم نأي لقد شرع الله لكم وبيّن» ما تتحلّلون به من أيمانكم» إذا حلفتم: a‏ 
0 والله وليكم وناصركم» ومتولي شؤونكم» وهو العليم بخلقه؛ الحكيم في تشريعه» خاطبه 
تعالى بصيغة الجمع «والله مولاكم» تعظيماً لشأنه عليه السلام. . ثم شرع في بيان القصة. 
التي أغضبت ارد يِه E‏ نساءه شهرأء وهي «إفشاء السر» فقال 
سبحانه وذ سر الى إل بَمضٍ أَرْوَسِء عدبا هلما أت بد وَأَظهرَهُ أنه عَيَهِ» أي اذكر أيها 
السامع» حين أطلع النبيّ ية بعض زوجاته» على سر واستكتمها إِيّاه» وأمرها أن لا تخبر به 
أحداء فأفشته» فلما حدَّئتْ به» وأطلع الله نبيّه على الأمرء أخبرها ببعض الذي أفشته. 
معاتباً لهاء ولم يخبرها بجميع ما حصل منهاء حياءً منه َة وكرماً. ! 
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1 قال ابن عباس: هو ما أسرّه إلى «حفصة» من تحريم «مارية القبطية» على نفسه. 


۲ 
SS LS‏ > وطلب منها أن لا تخبر بذلك 
أحداء فلما أخبرها بأنها قد أفشت سه a.‏ ا قال أن أَلْعَلِيمُ الْكيرُ4 أي 
قالت حفصة يا رسول الله: من أخبرك بهذا الخبر؟ ‏ قال: الله رب العزة والجلال هو 

؟ 


| الذي خبرني بالخبرء العليم بسرائر العبادء الخبير لا تخفى عليه خافية» وسبب 
نزول هذه الآيات الكريمة (ما رُوي أن النبي بيه كان يقسم بين نسائه» فلما كان يوم 
«حفصة بنت عمر» استأذنت رسول الله يليه في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلما خرجت 
أرسل إلى جاريته (مارية القبطيّة) المملوكة له. فعاشرها في بيت حفصة» فرجعت 
فوجدتها في بيتهاء فغارت منها غَيْرَةَ شديدة» فقالت يا رسول الله: أدخلتها بيتي» 
وعَاشَرْنَها على فراشي في غيبتي!! ما أراك فعلتَ هذا إلا لهواني عليك» ولو كانت 
غيري من نسائك» لما فعلت ذلك!! فقال لها يلو مسترضياً لها: إني حرّمتها على 
| نفسي» ولا تخبري بذلك أحداء وأبشرك ببشارة: إن أباكٍ عمرء وأبا بكر سيكونان 
خليفتين من بعدي» واستكتمها الأمرء فلما خرج رسول الله يك من عندها قرعت حفصة 
الجدار الذي بينها وبين عائشة . وكانتا متصادقتين . فقالت لها: ألا أبشرك!! إن رسول 
الله قد حرم عليه مملوكته «مارية» وقد أراحنا الله منهاء وإن أباك (تعني أبا بكر) وأبي 
١‏ عمر سيكونان خليفتين بعد رسول الله يكيو واستكتمتها الخبر . وكل سر جاوز الاثنين 
7 





شاع . ونزل الوحيٌ يخبر الرسول ي بما أفشته حفصة» فغضب رسول الله ية من إفشاء 
سرّهء واعتزل نساءه» ومكث لا يدخل عليهن شهراء من شدة تأثره منهن» ونزلت في 
( هذه القصة الآيات الكريمة» من أول سورة التحريم فيا أيها النبي لم تحرم. . #؟ ريا 
الدارقطنى» والنّسائى. . وبعد هذا جاء العتاب الشديد لحفصة وعائشةء لإدخالهما الحزن 
| أي إن تتوبا 
إلى اللهء فهو الأسلم والأصلحٌ لكماء من إيذاء قلب هذا النبيّ الرحيمء #فقد صغت» أي ١م‏ 
ا وعمًا يجب في حى سيد الخلق» من الإخلاص له» بحب ما ل 
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يحبه» وكراهة ما يكرهه» فقد استوجب الأمر عليكما أن تتوباء لأنه سَرّكما ما أحزن النبيّ 
عليه السلام» من تحريم مملوكته على نفسه إرضاء لكما إن تظهرًا عَلَبَهِ فلن آله هو موللة 
وجري ولح اومن الْمَلِكَهٌُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ # أي وإن تتعاونا على النبي بي بما يسوءه 
ويحزنه» فإن الله هو ناصره» وهو ولي أمره» (وجبريل) رئيس الملائكة» والصالحون من 
المؤمنين الأبرار» والملائكة جميعاً في صمه أعوان له وأنصارء فماذا يصنع تآمرٌ امرأتينء 
أمام هذا الحشد الرباني؟ فإلى جانب (محمد) َيه رب العزة والجلال» وجبريل» وأبو بكر 
وعمرء والملائكة الأبرار الأطهار!! والمراد بصالح المؤمنين: (أبو بكر» وعمر) رضي الله 
عنهماء والدا عائشة» وحفصة. كما قاله ابن عباس» ويشهد له ما رواه مسلم أن عمر قال يا 
رسول الله : (ما يشىٌ عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهنّ فإِنَ الله معك. وملائكنّهء 
وجبريل» وميكائيل» وأناء وأبو بكر والمؤمنون معك!!)» ومعنى قوله #ظهير» أي معينٌ 
ونصيرء أفردَ (جبريل) بالذكرء تعظيماً له إذ هو أفضل الملائكةء وإظهاراً لمكانته عند الله 
فذكره على الخصوصء. ثم مع العموم» لأنه داخل في صف الملائكة» فيكون قد ذكره 
مرتين» مرة في الإفرادء ومرة مع العموم» ووسّط #صالح المؤمنين# بين جبريلٌ والملائكة. 
تشريفاً لهم» واعتناءً بهمء وإشادة بفضل التقى والصلاحء وختم الآية بذكر «والملائكة بعد 
ذلك ظهير» وهم أعظم المخلوقات. وجعلهم ظهراء أي أعواناً وأنصاراً للنبي الكريمء 
ليكون أفخم لشأنه َكل وأعظم لمكانته» والانتصار لهء إذ هم بمثابة جيش جرّارء يملأ 
القفار» نصرة لنبيه المختارء فمن ذا الذي يستطيع أن يناوىء الرسول ويعاديه بعد ذلك!! أما 
المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي ميه فهما: (حفصةء وعائشة) فقد روى البخاري عن ابن 
عباس أنه قال: (لم أزل حريصاً على أن أسأل عمرء عن المرأتين من أزواج النبي َة اللتين 
قال الله فيهما #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكما» فمكثتٌ سنة أريد أن أسألهء فما 
أستطيع أن أسأله هيبة له» حتى خرج حاجاً فخرجتٌ معه. فقلت يا أمير المؤمنين: من 
اللتان تظاهرتا على النبي َة من أزواجه؟ فقال: واعجبا لك يا ابن عباس!! تلك 
حفصةً. وعائشة..) وذكر الحديث بطوله. رواه البخاري»ء ثم فصّل تعالى أمر هؤلاء 
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ى ر إن طَلَفّحَّ أن له روجا کا ی فتلي مُومِتّب قيلت 


6 ا انل عر ره سس 
اذى امنا فوأ أنفسك 





النسوة اللواتي سيبدلهنٌ الله لرسولهء تخويفاً لزوجاته فقال: #عمئ رن إن َف أن يده 
اروا ا يكن «عسى» هنا بمعنى: حي واجب كما قاله ابن عباس» والمعنى: حت 
على الله. إن طلقَكنٌ رسولهء أن يُبدله زوجاتِ» خير منكن وأفضل» وأطوع ا 
المكرّم؛ ثم فصّل تعالى شأن هؤلاء النسوة» فقال: يت مومت( أي خاضعات 
مستسلمات لأمر الله ورسوله» مصدّقات بوحدانية رب العزة والجلال يئت تبت أي عابدات 
لله عر وجل» تائبات من الذنوب والآثام #سَيْحَتِ4 أي مهاجراتٍ إلى الله ورسوله هت 
وَأبُكارا 4 أي منهن ثيبات» ومنهن أبكار أي عذارى» والعذراء هي التي لم تتزوج» والثيب 
هي التي بانت من زوجها بموته أو بالطلاق» ودخلت الواو هنا #ثيبات وأبكاراً» لئلا 
يختل المعنىء لأن الثيوبة والبكارة ضدَّان لا يجتمعان» أن تكون الواحدة بكراً وثيباً في آن واحد. 
بخلاف الأوصاف السابقة» فلم تدخل بينهما واو العطف. فتدبّز أسرار القرآن! ! 


قال ابن كثير: «قسمهنّ تعالى إلى نوعين» ليكون ذلك أشهى للنفس» فإن التنويع 
يبسط النفس». أقول: لقد كان أزواج النبي بيه بين ثيّب» وبكرء فأراد الله أن يذكرهنٌ بأن ' 
الرسول لو طلقهن› لأبدله الله بالنوعين ا يكنّ أفضل منهن › وأطوع لامر الرسول» وفي 
هذا العتاب وعيد لهن شديد. وفي الآية إشارة إلى أن تزوج النبي ليس على حسب الشهوة» 
بل على حسب رغبة الل ومرضاتة!!..والآياث. كلها انما وردت مورد التخويف والتهديد» 
لأزواج النبي الطاهرات» ا على كرامته َه وراحته. وفيها درس بليغ للمؤمنين › حتی 
تحفظ أسرار البيوت وتصانء فما يُسِرّه الرجل لزوجته» ينبغي أن لا يُنشر ولا يُفشى› 
| فالأسرار الزوجية تبقى حبيسة البيت» مراعاة لكرامة الأسرة.. وبعد هذا الدرس البليغء | 
المتعلق ببيت النبوة» جاء التوجيه الإلهيُ لجميع المؤمنين» أن يحفظوا أهليهم وأولادهم 
0 النارء , FEE‏ والطاعة لله ورسولهء قال سكا 
3 اپا أَلّذِنَ lk.‏ فوأ اشک و ۶ نارا وقودها الناس والججارة 4 أي صونوا أنفسكم . واحموا 
واحفظوا أزواجكم وأولادكم» من نار حامية مستعرة › سيت كار الدنيا وقد بالحطب » إنما 
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وقودها وحطبها الذي تسعّر به (الحجرٌ والبشر) الكبريت التي هي أنتنُ من الجيفة. 
لرائحتها الكريهة» وأجساد بني آدم من الكفرة الفجرة. 0 تعالى حراس جهنم» وزبانيتها 
الموكلين عليهاء فقال : علا ملیکه قلاخا هذاه الل ام مره وَبِفَعَلونَ ما ومون 
أي على هذه النار المستعرة» زبانيةٌ غلاظ القلوب» لا يرحمون إذا استّرْجمواء لأنهم خلقوا 
من الغضب» وححُبّب إليهم العذابٌ» كما حُبّبٍ للناس الطعام والشراب» لا يعصون أمر الله 

بحالٍ من الأحوالء ويُنفذون الأوامر بدون تأخير ولا تقصيرء قال عكرمة: (خزنة جهنم سود 
الوجوهء كالحة أنيابهمء قد نزع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب الواحد منهم مثقال 
الذرة من الرحمة» يتلذذون بتعذيب الكفار والفجار) رواه ابن أبي حاتمء ثم يقال للكفار عند 
دخولهم النار» على وجه التوبيخ والتأنبب: اجا الي كرو لا درا الوم نما عرو ما 
ك مون 4 أي لا تعتذروا عن ذنوبكم وجرائمكم. فلن ينفعكم اليوم اعتذار. إنما تنالون 
جزاء أعمالكم القبيحة في الدنياء من الكفر والمعاصي ولا تُظلمون شيعا «يكأيبًا الت َامنوا 
وبا إلى أله ويه تَسَُا هذه دعوة إلى التوبة الصادقة؛ التي ليس فيها مداهنة ولا نفاقء أي / 

يا معشر المؤمنين توبوا إلى ربكم توبة صادقة. خالصة» نابعة من القلب» بالغة في النصح. 
عازمين على أن لا تعودوا إليها!! سثل عمر عن التوبة النصوح فقال: هي أن يتوب ثم لا 
وای ا كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وأن يرد المظالم لأهلها عى ريم أن 
قر عنکم سَيتَايكم ون نَغِلَكُمْ جَنَتِ خْرى ين تمتها الأنهنر4 عسى من الله تعالى واجبةء 
ر الأمر الحتم المحتّق: اق على الله إن تبتم من ذنوبكم» أن امام ويدخلكم 
ئق وبساتين ناضرة» تجري من تحت قصورها أنهار الجنة بم لا زى أله أليّىّ وَالدِينَ 
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يضيء لهم على الصراط. ويسطع أمامهم وخلفهم» وعن أيمانهم وشمائلهم» كإضاءة القمر 
في ظلمة الليل ©يَمُونُونَ ربا یم لا را وَأَغْفِر لآ إِنّكَ عَكَ ڪل سىء مَرِيدِ» أي يدعون 
ربهم قائلين: يا ربنا أدمْ علينا هذا النورء ولا تطفئه علينا حتى نصل إلى الجنةء وامح عنا ما 
فرط من الذنوب. فإنك أنت القادر على كل شيء!! 

قال ابن عباس : هذا دعاء المؤمنين» حين أطفأ الله نور المنافقين» وأخذوا يستنجدون 
بالمؤمنين قائلين #انظرونا نقتبس من نوركم* أي انتظرونا لنستضيء بأنوراكم فقد أظلم علينا 
الطريق» ولكن هيهات!! ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة» والمنافقين الذين قالوا 
بألسنتهم آمناء ولم تؤمن قلوبهم» فقال سبحانه تاا أَلتَنّ هد الكتار وَالْمَتفِقِينَ وأغلظ 
ll‏ 2 ويش لْمَصِر که أي جاهد الكفار بالسيف والسّنان» والمنافقين بالحجة 
والبرهان» لأن المنافقين كانوا يظهرون الإيمان بألسنتهم . فهم مسلمون في الظاهرء فلذلك 
لم يُؤمر عليه السلام بقتالهم '#واغلظ عليهم) أي شدّد عليهم النكير» واستعمل معهم 
الخشونة في القول» ومسكنهم جهنم» وبئس المرجع والمصير نار جهنم للكفرة المجرمين. . 
ثم ضرب تعالى مثلين : مثلا للكفارء ومثلاً للمؤمنين الأبرارء ختم بهما السورة الكريمة: 
فثال E‏ صرب اله ملا للت كفردا أمرات وج وَاْرَآتَ بن O‏ 
اوتا صَتلِحَينِ 4 أما ا الأول» فهو مثل الزوجة الكافرة» في عرين الإيمان» وبيت 
النبوةء لا ينفعها إيمان زوجها ولو كان نبياًء مّل بامرأة نوح» وامرأة لوط كانتا في عصمة 
نين كريمين» هما «نوح» و«لوط» عليهما السلام #هَحَاسَاهمَا فار بيا عنما من آله سا وَقِيلَ 
دخلا ألَّارَ مم اللي أي فخانت كل واحدة منهما زوجهاء وخيانتهما بالكفر وعدم 
الإيمان» لا في العرض والشرف. قال ابن عباس: «ما بغت أي زنت - امرأة نبي قط. 
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وإنما كانت خیانتهما e‏ الإيمان» كانتا مش رکتین؛ ا 


کے س سے ر رش 


الارن للكافر في حمى الإيمان. لا بتفعه جب : نس * وضرب ا م لبت اموا 

مرت فِبْعَوْنَ إِذْ مَالَتَ رب ابن لي عِنْدَكُ بيتا فى الْجَنَةِ4 هذا (المثلُ الثاني) للإيمان في حمى 
الكفر» لا يتضرر بكفر قريبه ونسيبه» حتى ولو كان الزوج أطغى الطغاة» وأفجر الفجار. 
وقد ضرب تعالى المثل ب(اسية بنت مزاحم) امرأة فرعون» حين دعت ربها قائلة: يا رب 
أنقذني من كفر فرعون وطغيانه» وابن لي قصراً عاليا في جنة الخلد بجوارك!! زا خب 
e 2‏ فقد اختارت الجارٌ قبل الدار!! لوی مِن من فرعون وعَمَلِهِء ونی م من القوي 

لظليين) أي ونجني يا رب من فتنة فرعون وطخغيانه» ونجني من زبانية فرعون الطغاة 
المجرمين. . يروى أن موسى لما غلب السحرة» وظهر على فرعون» آمنت به» فلما تبيّن 
لفرعون إسلامها أراد قتلهاء فدعت ربها أن ينجيها من شره وطغيانه» قال الحسن البصري : 
«الما دعت بالنجاة من فرعونء نجُاها الله من شرّه ومكره»ء أكرم نجاةء فرفعها إلى الجنة. 
تأكل وتشرب وتتئّعم» وهذا كان بعد عذابها من فرعون! . 


قال ابن كثير: «عذّبها فرعون» فشدّ يديها ورجليها بالأوتاد حين آمنت» وهي 
صابرة» فرأت بيتها في الجنة» فضحكت حين رأته» فقال فرعون: ألا تعجبون من 
جنونها!! إِنَا نعذّبها وهي تضحك!! فقبض الله روحها في الجنةء رضي الله عنها» اه لم 
تغرّها القصورء. والنعيم والمتاع» حين ذاقت حلاوة الإيمان» بل آثرت رضى الله على 
كل شيء في الدنياء واعتبرت ما كانت عليه في قصر فرعون» من رفاهية. ومتعة. 
ونعيم» شرا ودنساً تستعيذ بالله من شرّه وإثمهء وهذا مثل عا من أمثلة الإيمانء في 
التجرد لله من مغريات الحياةء وقد استجاب الله دعاءهاء وخلد اسمها في سجل 
المجاهدين الخالدين.. وختم تعالى السورة بقصة تناسب قصة أسية» وهي قصة «مريم 


۳۹ 


hisn‏ 1 ھر 


EON 


ع ا 

1 

e | 
\E\ 








| سح صخ + لصح وح ل دل‎ f 


حصت وَرَجَهَا کا يو ين 


سے ج ر سے 





4 
ا 


ابنة عمران» فقال سبحانه وتي أبنت عبرب أل احص ها أي عفت عن الحرام» 
وصانت نفسها عن الفجور ل ففخكا فيو من رَويتا» أي فنفخ رسولنا «جبريل» في فتحة 


مر 


7 سے صر م مه ا‎ ٠. ٠. =.» ٠ 
صدرها فوصلت النفخة إلى فرجهاء فحملت بعیسی این مريم #وَصَدَقَتٌ بلست را وكتيف‎ 


وات من القند أي آمنت وصدّقت بالكتب المنزلة على الرسل الكرام» وكانت من النساء 
العابدات المطيعات لأمر الله. وهذا ثناء من الله عليها بكثرة العبادة والطاعة» والخشوع» فقد 
كانت رضي الله عنهاء من النساء القانتات العابدات» العفيفات الفاضلات» وقد أثنى 
رسول الله ية عليها بقوله (كَمُلَ من الرجال كثيرٌء ولم يكمُل من النساء إل (مريمُ بنثُ 
عمران) و(آسية امرأةٌ فرعونَ) وفضل عائشةً على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام) 
رواه البخاري ومسلم . 


انتهى تفسير سورة التحريم 
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3ر ای بده الثلك ومو عل كل مم برو أي تمجد وتعالى الله العلي الكبير. 
المفيض على المخلوقات فنون الخيرات» المتصرف في شؤون العباد» كيف يشاءء يعر 
ويُذل» ويحي ويميت» ويُغني ويُفقر. وله القدرة التامة» والتصرف الكامل» في كل 0 

؟) ثم فصّل تعالى بعض آثار قدرته وحكمته فقال «الَرِى حن لنوت ولیو یلو یگ َس عا 
ا وهو ألمي لمر أي هو سبحانه الذي يحي ويميت» وقد خلق الموت والحياة ا 
العباد ويمتحنهم»› أيهم أطوع لله» وأحسن عملا فيجازيهم على أعمالهم لا على علمه. 
ومعنى #ليبلوكم* أي يعاملكم معاملة المختبرء فإن الله تعالى عالم بالمطيع والعاصي أزلاء 
لم يقل تعالى: أكثر عملاء وإنما قال #أحسن عملا» لأنه لا عبرة بالكثرة مع القبح» فلا بد 
أن يكون العمل خالصاً لوجه الله» على طريقة رسول الله كله حتى يكون حسناً مقبولاً عند 
الله» والموت ليس فناءً بالكلية» إنما هو انتقال من دار إلى دارء ولهذا ثبت في الصحيح أن 
الميت برق وتحسء ويسمع» كما في صحيح البخاري (إن أحدكم إذا وضع في قبره. 
وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم. .) الحديث» وقال ية عن أهل القليب 
(والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» لكنهم لا يجيبون) رواه البخاري الى 
ڪل سج سكوب ينانا تر فف ڪل لعن ين تمو تانج صر هَلْ تر يِن مُطُورٍ» أي 
خلق سبع سموات (طباقا) أي طبقة بعد طبقة» سماءَ فوق سماءء قائمة بقدرته بلا 


عمد» ولست ترى أيها الناظر. في خلق الرحمن البديع , خلا خللا ولا تناقضاء ولا اضطراباً 
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الذيًا بمصبِيح وجعلتها روما لِشَطِينِ وأعتدة 2 عاب التَعِيرٍ ل( وليب 
0C‏ رر ےئ و ر 
- م عذاب جهنم وي لْمَصِيرٌ 9 E‏ الوا فا يعوا ھا سَبِيقًا وهی شور 
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ولا تنافرأء بل الكل في غاية الإبداع والكمال» فكرّر النظر في السموات» وردّده متأملاً 
عظمة خالقهاء > هل ترى فيها من شقوق أو صدوع؟ طن اتن الْمَرَ كن بقلب ك الِصَرٌ 
ساسا و وهو م ڪي أي ثم ردد انعر 5 مرة بعد مرة؛ وار ين ااعتار 0 
منعبٌ کلیل» والمراد الک : التكثيره أي 0500 00 إلى . هذا الكون ایب 
الرائع . تعطي الإنسان صورة عن عظمة خالقها ومبدعها!! #ولقد رين لي لديا به 
ل جلها ا 3 5 يت» أي رقا الماع الأولى القريبة منكمء بالنجوم الزاهرة. 0 
| اساطعةء التى تش لكم بالليل. كما تضيء لكم الشمس بالنهارء وجعلنا لهذه النجوم 
رأ | فائدة أخرى» وهي رجم أعدائكم الشياطين» الذين يحاولون استراق السمع» وليس المراد 
0 من الآية أن الرجم يكون بالنجم نفسه. وإنما بسْعْلةٍ ساطعة من نار» تنفصل من الكوكب» 
بدليل قوله سبحانه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب# فالرجمٌ إنما يكون بالشهب. 
والقرآن يمسر بعضّه بعضاً ويد لخ عَذَابَ ارک » أي أعددنا وهيأنا للشياطين في الآخرة. 
1 العذاب الشديد المستعر› »> وهو نار الجحيم ولد كتروا بر > » e e‏ نَىَ انید أي 
ليس العذاب مختصاً بالشياطين. بل هو لكل كافر بالله » م الان وال وبئستت النار 
ظ ا a.‏ ا أ جهنم وما فيها من النكال والأغلالء فقال 
النار. 
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قال ابن عباس: تشهق بهم شهقة البغلة للشعيرء ا لا يبقى أحد من 
'))! الكفارء إلا تقلع قلبه من الخوف ( 6 ت من اميل کا َل فيا 47 3 رشا أل 
باتک يدير أي تكاد جهنم تتقطع من شدة الغضب على أعداء ااا و 
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لرهبة والسؤال هنا سؤال وبيج EI‏ دير ا ل ل که ر 
إن اس إل ف صلل ك أي أجابوا نعمء لقد جاءنا الرسول المنذرء وتلا علينا آيات اش 
ولكننا کذیناه» واستهزأنا به » وأنكرنا رسالته. وقلنا: ما أنزل الله شيعا من الوحي e‏ ۳ 
من الرسلي» وها نشم يا مشر الرسلء إلا في ضلال رافح ميق ليوا لو کا سے 

1 


| ا 


رو ررر 


ر نو ر 


م 


ang 


e 


. 1 !! 
نسمع» ونفهم ما جاءنا به الرسل الكرام» ما كنا نستوجب اغوي > في جهن بيعي 
اعترات واقرارء والاقراة سد الأدلة» ولهدا قال عاك بت اع يدهم 


اسر أي فأقروا بإجرامهم وتكذيبهم للرسل» فَبُعْداً وهلاكا لأهل النار» وهي (جملة | 
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e | 


دعائية). أي أبعدهم الله من رحمته» وسحقهم قا . يا ويح هؤلاء الكفار!! لقد كانت 
لهم عقول». ولكنْ لم يستميدو! منهاء وکانت لهم أسماع . ولكن لم ينتمعوا بها وقد كانوا 
في الدنيا يسخرول من الرسل والمؤمنين › ويتهمودهم بالسسفه والجنون» وهاهم اليوم مرون 
على أنفسهم بالحماقة والجنون». فما أشد حسرنهم وندامتهم!! #يا حسرة على العباد ما | 
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يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون # إنهم اليوم في ذلة وانكسارء بعدما كانوا في الدنيا 


في وت وإنكار. لدعوة 0 م !! 0 0 اخوال الأشقياء؛ ذكر ا 


©. 
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م المؤمنون الذين ا بربهم ا يروه. وخافوا عذابه وعقابه» س 
والآثام» طلبا لرضى الرحمن. لهم عند ربهم» مغفرة عظيمة لذنوبهم. وثواب كبير جزيل. 
تصغر دونه لذائذ الدنيا!! والمراد بالغيب هنا: هو عدم رؤيتهم لله عر وجل› فهم يخافونه. 
ويخافون عذابه. وإن لم يكونوا راا ربهم › لأنهم يوفنون بوجوده» وهذا كمال الإيمان» 1 
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يوأ فول أو أجهروا يدت نَم عَلِيِم يات الور 02 ألا يله من حل 


لر اليف اليه 
سا ونأ من رذقهء وإ 





ودرجة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك) رواه مسلمء ثم قال 
تعالى مخاطباً جميع الخلق # ويروا قوم أو اجهرواً بد ِنَم علي ذَاتِ الور ألا يَعَلَم مَنْ حى 
وهو اللطِيفٌ أْجَيرٌ4؟ أي أخفوا كلامكم وحديثكم أيها الناسٌ» أو أظهروه وأعلنوه» فسواء 
أخفيتموه أو أظهرتموه فإن الله تعالى يعلمهء لأنه سبحانه يعلم السّر وأخفى» فكيف تخفى 
عليه أعمالكم؟ ألا يعلم الخالقٌ مخلوقاته؟ وهو الذي خلقها وأوجدها؟ وهو اللطيف بالعبادء 
الخبيرُ الذي لا يغيب عن علمه شيء» يرى النملة السوداء» في الليلة الظلماءء على الصخرة 
الصمّاء!! 


: > صب م 


قال ابن عباس: نزلت في المشركين» فقد كانوا ينالون من رسول الله ية بالكلام: 
فيخبره جبريل بما قالوه» فقال بعضهم لبعض: أسرُوا قولكم» حتى لا يسمع إله محمد ما 
نقول» فيخبره بكلامنا وحديثنا!! فقيل لهم: أسرُوا هذا القول أو اجهروا بهء فإن الله 
يعلمه!! والأمرُ هنا #أسروا قولكم أو أجهروا به» للتهديد والوعيد» ثم ذكّرهم تعالى بدلائل 
قدرته ووحدانيته» فقال سبحانه هو الى جم لك الارض دلولا فامَشواً فى مناكيها وکوا من 


١ 

ْ 

ْ 

نقد وله ألنثود أي الله جل وعلاء الذي جعل لكم الأرض هيّنة ليّنة» سهلة المسالك. | 
٢‏ 
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فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء للمكاسب والتجارات › وتردّدوا في أقاليمها وأرجائهاء 
وانتفعوا بما أنعم الله به عليكم» من أسباب الرزق والمعاش» وإليه تعالى المرجع والماب 


ڪڪ 


۵ سے 
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وبعد التذكير بالنعمة» يأتي الوعيد والتهديد» فيقول سبحانه ءامن ٣‏ من فى ألسَمَاءِ أن 
یف بكم الأزض فَإِدَا هى تمور4؟ أي هل أمنتم يا معشر المكذبين» ربكم العظيم الجليل» 
أن يخسف بكم الأرض» فيغيّبكم في أعماقها ومجاهلها؟ بعدما جعلها لكم ذلولا تمشون في 
أرجائها ومناكبها؟ #فإذا هي تمور» أي تضطرب وتهتز بمن عليهاء هزأ شديدا عنيفاء يدك 
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القصور» ويهدم المباني والدور؟ والمورٌ: الارتجاج والاضطرابٌ. . لقد جعل الله الأرض 
لعباده «ذلولا» كالدابة المذللة للركرب. وجعلها حلوبا كالبقرة التي تمنحنا اللبّن والسمن. 
ولكنْ ماذا يصنع البشرء لو حرّكها بناء فانقلبت إلى دابة جموح؟ فثارت فيها البراكينٌ 
واشتدت بها الزلازل› واضطربت بمن عليها اضطراباً مخيفا؟ هل بإمكان البشر أن يوقفوا 
اضطرابها وهيجانها؟ إن الله يحذّرنا وييخوفنا بهذه الزلازل والبراكين» التي تحدث بين حين 
وآخرء من غضبه وانتقامه» وما هي إل دقائق وثوان. يتحطم فيها ما بناه الإنسان على 
ظهرها في مئات السنين» وللبشر عبرة في الإعصارء الذي دمّر في أميركا ما يزيد على 
نان اها بدن فى E‏ 
المغرب في بلدة «أغادير» عندما تزلزلت بهم الأرض لبضعة ثوان» والناس في لهوهم وعبثهم 
سادرون؟ وكذلك ماذا حدث لأهل اليمن» وأهل إيران من خراب ودمار؟ منذ زمن قريب!! 
وبين كل حين وحين» نسمع عن زلزال أو بركان» يدمّر الأرض وما هي إلا إنذارات 
للبشر!! ومن عذاب الأرض إلى عذاب السماءء يخوّف القرآن الكفارء فيقول سبحانه أ 
اينم من فى الس ك برل يکم با شوه کت ير قد كدب لنب ين لهم مك 
٤ن‏ تكر»؟ أي أم هل أمنتم ربكم العظيم الجليلَ الكبير: أن يرسل عليكم حجارة من 
السماءء فيهلككم كما أهلك قوم لوط؟ وأصحاب الفيل؟ أو يرسل عليكم عواصف من 
الريح. كما أهلك قوم عاد؟ فستعلمون كيف يكون عقابي وإنذاري للمكذبين؟ ولقد كذب 
الطغاة من قبلكم يا أهل مكة» كذبوا رسلهم» فكيف كان إنكاري عليهم» وعذابي لهم؟ ألم 
يكن شديداً فظيعا مريعأء في غاية الهول والشدة؟ والآية تسلية للرسول ية وتهديد ووعيد 
لقومه المشركين» عبدة الأوثان. . ثم نبَّههم تعالى على قدرته في هذه (الطيور) التي تسبح 
في الفضاءء وهم يشاهدونهاء ولا يتدبرون عظمة الله في خلقهاء وتحليقها وطيرانهاء فيقول 
جل ذكره اول برا إل اير فرقم صقت قطن ما بهن إلا لمن لِم يكل ىء بيد 

أي أولم ينظر هؤلاء الكفارء نظر تدبر واعتبارء إلى هذه الطيور فوقهم» باسطاتٍ أجنحتهن 
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في السماء» عند طيرانها وتحليقهاء ويضربنها عند إرادة الراحة فيقبضنها إلى صدورها؟ وهذه 
الطيور فى الحالتين : حالة (البسط) الغالبة» وحالة (القبض) العارضةء تظل فى الهواء ولا 
تسقط؟ ما يسكها غن البقوط» إل الله الخالق. الرحمن جل بجلالة» البضير بامرر العاد! | 


والعبرة ة في الطيورء أن جسمها ثقيل» وبعضها ضخمء يشبه الور والدجاج. وهي تطير 
ركان الرااجب أن تسقط» ولكنٌ الله تعالى بقدرته» جعل لها الهواء تسبح فيه» كما يسبح 
السمك في الماء» وتبسط أجنحتها أو تقبضهاء من غير أن تسقطء. فالمتفكر في خلقها 
وطيرانهاء يرى روائع الخلقء في فعل الله البديع» ولو قال لك قائل: رأيت سرباً من الفئران 
أو الديدان تطير في السماء» لاستغربت الخيرَّ وأنكرته» فكيف بهذه الطيور الضخمة؟ ومن 
تركيب لجسم ا اخترع الناس فسبحان e‏ 9 ويخ تعالى 
لی هو جد ل صر من دون ا 0 و إلا فى 5 ومن الذي is‏ أن 
يدفع عنكم عذاب الله» إن أراد إهلاككم وعذابكم؟ هل الهتكم المزعومةء تستطيع نصرتكم 
وحمايتكم؟ أي ليمن e‏ في اعتقادهم والأوثان» إلا فى ضلال بار 
وجهل عظيم!! لأس هدا ألَذِى برف إن مسك رذ َم بل لجا ف عر وَنُْور» أي من هذا الذي 
يستطيع أن ينزل لكم المطر؟ ويُنبت لكم به الزرع والثمر؟ ويمنحكم أسباب الرزق والحياة» 
إن منعها الله عنكم؟ هل إله غير الله يقدر على ذلك؟ إن إسباب الرزق متعددة (الماءء 
والهواء» والشمسٌء والشجرء والثمر) وغيرها كثيرٌ وكثيرٌء وكلها بيد الخلأق جل وعلاء 
ولهذا ختم الاية بقوله #بل لجوا في عتو ونفور» أي تمادى الكفار في ال الطغيان» وأصروا 
على العصيان» وكفروا بالرحمن» فاستحقوا العذاب والهلاك!! «أفن شى مك عل رجهو 
أهدى أمَن شی سا عل صرطٍ مُسَتَقيمِ #؟ أي هل من يمشي كالدابة؛ أعمى القلب والسض. ) ْ 
منكساً رأسه إلى الأرض؟ يمشي مثل الأعمى لا يرى طريقه؟ أم من يمشي منتصب القامةء 
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يبصر الطريق» ويرى النورء ولا يتعئّر في خطواته؟ أيهما أهدى سبيلاء وأحسن دليلا؟ قال 
| ابن عباس: «هذا مَكَل لمن سلك طريق الضلالةء ولمن سلك طريق الهدى» لقد صوّر 
الكافرء كالدابة الهائمة على وجهها تسير بدون هدف. وكالأعمى الذي لا يرى الطريق. 
فيتعثر في خطواته» وهو تائه حائر ضالٌ». وصور المؤمن» يمشي على طريق واضح بيّنء 
فهو آمن من الخبط والعثارء أيهما أرشد وأهدى؟ الأعمى أم البصير؟ هذا مثلهم في الدنياء 
وكذلك يكونون في الآخرةء المؤمن يُحشر سوياء يمشي على صراط مستقيمء والكافر 
يمشي مكبّا على وجهه إلى نار الجحيم. ويا له من تمثيل رائع» جمع بين جمال الصورة. 
وروعة التعبيرء ودقة التصوير!! 


تل هو الى ناك وَل لكر ألسَنمَ اضر دة فيلا نا تَنَكْرُونَ4 أي الله هو الذي 


١‏ خلقكم بهذا الشكل ir‏ وركب فيكم هذه الحواس (السمع. والبصرء والعقل) أعطاكم 








السمع لتسمعوا ما ينفعكم» والبصر لتدركوا دلائل قدرة ربكم في هذا الكونء والعقل 
لتتأملوا وتفكروا في عظمة هذا الخالق #قليلا ما تشكرون) أي ما أقل شكركم لنعم 
. خالقكم!؟ تذكرون ربكم وقت الشدة» وتنسونه وقت الرخاء!! وإنما خص هذه الأعضاء 
( بالذكر (السمع. والبصرء والعقل) لأنها أداة العلوم والمعارف. ووسائل الفهم والإدراك #قلٌ 

هو الى دراک في لاض وه تروك أي خلقكم ونشركم في الأرض» ثم إليه وحده مرجعكم 

للحساب والجزاء وولو مى هذا الْوَعَدُ إن ك مَْدِقِنَ4؟ أي ويقول المشركون» المنكرون 
؟]) للبعث: متى يكون الحشر والجزاءً. الذي تعدوننا به؟ إن كنتم صادقين في مجيء الساعة 
والقيامة؟ وهذا منهم على سبيل السخرية والاستهزاء «فل إِنَمَا لر عد آله وشا أا دير 
سب أي علمٌ وقت الساعة» ووقت القيامة» عند الله تعالى»ء لا يعلمه أحد إلا هو 
سبحانه» وما آنا إلا رسول منذرء أخوّفكم عذاب الله إن لم تؤمنوا!! وينتقل السياق فجأة من 
الدنيا إلى الآخرةء فبينما هم الآنَ في سخرية واستهزاء. إذ أبصروا العذاب أمامهمء 
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محسوساً ملموساً لما راو ل بقث وج لیت كرا وتیل هدا ایی کم بد. مون أي 
فلما شاهدوا العذاب #زلفة* أي قريبا منهم› ورأوه رأي العين» ظهرت على وجوههم آثار 
الكآبة والاستياء» فعلاهم الحزدٌ» وغشيهم الذل والانكسارء وتقول لهم ملائكة العذاب: 
هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنياء وتسخرون منه وتهزءون؛ وتستعجلونه فتقولون: اثتنا 
بعذاب الله!! هذا هو قريب حاضر )0 أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون؟ #قل أَرءَيسْرٌ إِنْ 
هلك اه ومن مى أو رمتا من حير ١آ‏ كن ين عاب آير)؟ أي قل يا أيها الرسول. 
لهؤلاء الذين يتمئّؤن هلاكك : ا إن أماتني الله أنا وأتباعي المؤمنين» أو رحمنا 
بتأخير أجالناء فمن ينقذكم أنتم من عذاب الله» وقد كفرتم بالله؟ هل تظنون الأصنام 
تخلصكم من عذاب الله وعقابه؟ ظثُل هو ابن ٤اا‏ ہو وَعَلهِ 8 سَتَعَلَمُونَ من هو في صلل 
ن أي قل لهم : آمنا بالله وحده» وعليه اعتمدنا في جم أمورناء 00 تعلمون من هم 
أهل الشقاوة والضلالة؟ هل أنتم أم نحن؟ فل أَرَمَيْمٌ إن أصبح ماؤك عورا فن بابر بم 
معن 4؟ أي أخبروني إذا صار الماء غائرا ذاهباً في الأرض : بحيث لا تستطيعون إخراجه؟ 
فمن الذي يستطيع أن يخرجه لكمء ويجعله نابعاء فائضاًء متدفقاً!؟ هل يستطيع غير الله أن 
يأتيكم به؟ وهو وعيد مفزع رهيب» لأهل الكفر والضلال! . 
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وت ولفار ونا موث ا أت ب ر ر نون حرف هن الحروف المقطعة: 
ذكر للتنبيه على إعجاز القرآنء وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» والبشر عاجزون 
عن الإتيان بمثله. . أقسم تعالى بالقلم» وبالكتابة» على صدق رسالة محمد يلكي لينفي عن 
الرسول تلك التهمة الشنيعة الفظيعة» التي رماه بها المشركونء وهي (الجنونُ) وحاشاه كله 
منهاء ولهذا قال #ما أنت بنعمة ربك بمجنون*# أي لست بإنعام الله عليك بالنبوة بمجنون. 
كما يقول السفهاء المجرمون رن لك لأا عَبْرَ مون ونك لعل حلي عَظِيمٍ 4 أي وإن لك 
عند الله لثواباً عظيماً جزيلاء على ما تحمّلتَ من الأذى» في سبيل تبليغ دعوة ربك #غير 
ا وإنلن يا فحمد لعلى جاني ا e‏ 
الرفيع» والخلق الكريم!! يا له من شرف عظيمء لم يدرك مرتبته بشر!! رب العزة 
والجلال» يثني على عبده ورسوله (محمد) مء ويصفه بهذا الوصف العظيم الجليل› 
#وإنك لعلى خلق عظيم#!! وهذه هي السيدة عائشة رضي الله عنهاء حين سُئلت عن 
أخلاقه وطباعه» قالت: (كان خلقه القرآن) رواه مسلم» أي كانت أخلاقه وشمائله» صورة 
حيّة تطبيقية لما في القرآن #سَبْصِر وبروت يكم الْمَنبُونُ4 أي فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة» من هو المجنون؟ هل أنت مهأ والمفتونٌ: المجنون الذي فتنه الشيطان» وقد 
7 ا يفتنه عن ديننا إن ريك هو أَعْلمُ بِمَن صل عن 
| ِل وهو أَعَلَمْ بِلْمْهْنَ4 أي إن ربك هو العالم بالشقي وبالتقي» يعلم من هو الضال 
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المنحرف عن طريق الهدى؟ ومن هو المهتدي إلى طريق الحق والإيمان؟ 5# نيع الْمَكَدْبينَ 
دوا لز يدهن ميُدْهِبوْنَ4 أي لا تطع رؤساء الكفر والضلال» فيما يدعونك إليه» من الكفٌ 
عنهم وعن التعرض لآلهتهم «الأوثان» فإن طاعة العاصي عصيان» والمراد بقوله #تدهن 
فيدهنون»* أي تداهن وتلين معهم» مأخودُ من المداهنة وهو: المصانعة والمساهلة #وَلا نِم 
كل حَلَانٍ مَهِنٍ هما مَشَلَمْ بيو أي ولا تطع الحلآف, الذي يكثر الحلف بالحق والباطل» 
مستهيناً بعظمة الله وجلاله #مهين» أي حقير فاجر #همّاز» أي مغتاب يأكل لحوم الناس. 
بالطعن فيهم والعيب #إمشاء بنميم» أي يمشي بين الناس بالنميمة» فينقل حديث بعضهم 
إلى بعض» ليوقع بينهم الفتنة» والنميمة: الوشاية والسعاية للإفساد» وهي من الكبائر» وفي 
الحديث الشريف (لا يدخل الجنة نمام) رواه البخاري ومسلمء ومر ية على قبرين» فقال 
(إنهما ليعذبان. . . وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة) رواه البخاري تناع حبر مُعْمَدٍ 
ير عْثْلْ بَعْدَ دَلِكَ رَِرِ4 أي بخيل ممسك عن الإنفاق» كثير الآثام والفجور ظعُْئْل» أي 
جافٍ غليظ القلب» لئيم لا يرحم ولا يلين» ثم هو بعد كل تلك الصفات الذميمة #زنيم»# 
أي دعي لصيقٌء ليس له نسب صحيحء وهذه أشد معايبه وأقبحهاء أنه ابنُ زنى» كما قال 
الشاعر: (زنيمٌ ليس يعرف من أبوه). ! | 
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قال ابن عباس: لا نعلم أحداً وصفه الله تعالى بهذه العيوب غير هذاء فألحق به عارا 

لا يفارقه أبداً. . نزلت هذه الآيات في طاغية من طغاة مكة» وهو «الوليد بن المغيرة» كان 

| شقياً فاجرآاء جباراً متكبراً على الناس» وقد وصفه تعالى بهذه الصفات القبيحة» ولما نزلت | 
فيه هذه الآيات» جاء إلى أمه واستلّ سيفه وقال لها: إن محمداً وصفني بعشر صفات› //( 
وجدتٌ تسعاً فىّ» أمّا (الزنيم) فلا علم لي بهاء فإن صدقتيني وإلا ضربت عنقك بالسيف! ! 
فقالت له: إن أباك كان غنيّاء وكان عنّيناً - أي لا يستطيع إتيان النساء - فخشيت أن يذهب 

!ا الف فمكنتٌ راعياً من نفسي» فأنت ابن ذلك الراعي» فلم يعرف الشميٌ أنه «ابن زنى») حتى 
نزلت الآية» فكانت فضيحة له مدى الدهرء وكان له عشرة أبناءء فكان يقول لهم: من أسلم 
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منكم منعتّه رفدي أي عطائي!! «أن کن ڏا مال ويي إِذا لى عي مايا قال أسطير الْأوَلِينَ 


سَيِعُْمٌ عل الزطور أي من أجل أن الله أغناهء وأكثر أولادهء كفر النعمة» وقال عن القرآن: 


إنه خرافاتٌ وأباطيل المتقدمين» وما أشنعها وأقبحها من مقالة!! يقابل المجرمٌ؛ ربّه المنعم 
عليه» بمثل هذه الكلمات الفاجرة!! قال تعالى #سنسمه على الخرطوم# أي سنجعل له 
علامة على أنفه. تكون له (وساماً) مدى الحياةء وهي خطمٌ أنفه. وقد جرح هذا اللعين يوم 
بدرء فبقي أثر الجرح في أنفه بقية عمره. 


قال ابن عباس: #سنسمه على الخرطوم» أي سنخطم أنفه بالسيف» فنجعل ذلك 
علامة» باقية على أنفه ما عاش وقد خطم أنه يوم بدر» رواه الطبري» وكنّى عن الأنف 
بالخرطوم» إذلالا له وإهانة» فإن الخرطوم يكون للخنزيرء فإذا شَبّه به أنف الإنسان» كان 
ذلك غاية في الإهانة والإذلالء كأنه يقول: سنجعل أنفه كخرطوم الخنزير. . ثم ضرب 
تعالى مثلاً لكفار مكةء بقصة أصحاب الجنةء وهو «بستان في اليمن» يذكرهم فيها بعاقبة 
البطر بالنعمةء وأن نهايتها الهلاك والدمارء فقال سبحانه إت بلوتهر كنا بوتا أب للد إذ أفموا 
مرها مُصيِمِينَ ولا بسنو أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع» حتى أكلوا الجلرد. 
والجيّف. والدم» بدعوة رسول الله ميو لما طغوا وتمرّدوا عليه» وكذبوا برسالته» كما 
اختبرنا أصحاب الجنة ‏ وهي بستان بقرب صنعاء - مشتمل على أنواع الفواكه والثمار» حين 
أقسم أصحاب البستان» ليقطعنّ ثمارها من العنب والرطب» وغيرهما من الفواكه» وقت 
الصباح الباكرء قبل أن يأتيهم الفقراء والمساكين ولا يستثنون» أي ولا يستثنون حصة 
المساكين كما كان يفعل والدهمء وقيل المعنى: ولا يقولون (إن شاء الله) كأنهم واثقون من 
أمرهم #نطَافٌ علا طَايِفٌ من ريک وهر امون ا کالسّرے 4 أي فجاءها عذاب وبلاء من 
السماءء في ظلام الليلء وهم غارقون في نومهم» فأحرقها ودمّرهاء كان هذا الطائف نار 
نزلت عليهاء فأتلفت الزرع والشجر والثمرء فأصبحت الحديقة والجنةء كالبستان الذي 
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صرمت ثماره» بحيث لم يبق فيه شيء» (فعيل) بمعنى (مفعول) أي كالشيء المصروم 
# تادا ل أغدوأ ڪل ری إن کم صر ای فنادى بعضهم بعضاء عند الصباح 
الباكرء انطلقوا مبكرين إلى بستانكم وثماركم» قبل أن ينتبه الفقراء» إن كنتم حاصدين 
للثمارء وقاطعين لها؟ #تَاطَلفا وهر يفو أن لا يدحا أل عي يكن أي ذهبوا نحو 
البستان» يتحدئون بطريق السِرٌ والخفية» قائلين: لا تذخلوا أحداً من المساكين إلى البستان 
اليوم دا عل حر َدِونَ# أي مضوا على قدرةٍ وقصدء وعزم وتصميمء يظنون أنهم قادرون 
على مرادهم» لا یدرون ما فعل الله ببستانهم نا رما الوا إا سالوت بل عن وموك أي فلما 
رأوا الشجر والثمر محترقأء ورأوا حديقتهم سوداء» قد استحالت من النضارة والبهجة» إلى 
السواد والظلمة» قالوا: لقد ضللنا الطريق إليهاء وما هي بحديقتناء فلما وضح لهم أنها 
هي» قالوا عند ذلك: لسنا مخطئين للطريق» بل نحن محرومون» حرمنا الله خيرَّها 
وثمرتهاء بجنايتنا على أنفسنا!! 8َلَ أوَسطم أل أ لَك لرل رد4 أي قال أعقلهم وأعدلهم 
زايا ألم أقل لكم توبوا عن هذا العزم السيءء ولا تنووا هذه النية الخبيثة!! وكان هذا الأخ 
قد حذّرهم من منع الفقراء نصيبهم نصيبهمء ولكنهم عصوه وخالفوه. ولمًا ذكرهم بما نصحهم به 
اشتغلوا بالتوبة» ولكنْ بعد (خراب البصرة) الا سْبَحَنَ را إِنَّا کا طبِيت» أي فقالوا حينئلٍ : 
تتّزه ربنا عن الظلم فيما فعل بناء فنحن كنا الظالمين لأنفسناء في منعنا حى المساكين!! 
ندموا واعترفوا بخطئهم وتابواء ولكنْ بعد خراب الديار» واحتراق لمان وها هم اليوم 
يلوم بعضهم بعضا اقل : بَعَضْهم عل بعض 0 الوا مويلآ إا كنا غین عسئ ريا أن دا حا 
نا إا إل را ربوك أي أقبل بعضهم يلوم بعضاًء يقول هذا: e‏ 1 
الرأي؟ ويقول الآخر: بل فلان هو الذي قال» وهو الذي خوّفنا من الفقر!! فأصبح كل ١‏ 
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بطلب المغفرة» والتجأوا إليه أن يبدلهم الله خيراً منهاء فهم راجون لعفوه» طالبون لإحسانه 

وفضله.. ساق تعالى هذه القصة. ليعلمنا أن مصير البخيل» ومانع الزكاة» إلى التلف 
5] .والدمار» وأنه تكن عضن ماله .فدهن اله ماله كله مصحويا بقضب الله ,ولذلك ذكر بعد 
هذه القصةء هذا التعقيب الشديدء فقال سبحانه كلك مات كث اة أك لو عن يمون 4 ) 
أي مثل هذا العذاب. الذي نزل بأهل البستانء يُنزل الله عذابه بالمكذبين الجاحدين لفضله 
وإنعامه» ولعذاب الآخرةٌ أكبر» وأشد وأعظم من عذاب الدنيا. 


سوام - ۽ 5 ® 
واحد يَنْحَئ باللائمة على الآخرء ثم دعوا على أنفسهم بالويل والثبورء ثم أقبلوا على ربهم ْ 


وخلاصة قصة الجنة ما رُوي أن رجلا صالحاً من أهل صنعاء باليمن» كان له 
بستان» فيه من أنواع النخيل والفواكه والثمارء وكان إذا حان وقتٌُ الحصاد.ء دعا الفقراء 
فأعطاهم حقّهم ونصيبهم وافرأء وكان ينفق الثلث على نفسه وأهله» ويتصدق بالثلث ويترك 
الثلث لمصروف العمال وحاجة البستان» فلما مات الأب ورثه أبناؤه» فقال بعضهم إن أبانا 
كان أحمق. يبذر المال وينفق الكثير منه على المساكين؛ فتشاوروا بينهم وعزموا أن يحرمرا ,/( 
الفقراء والمساكين من حقهمء فأرسل الله على البستان ليلاء نارا محرقة وصواعق» أتلفت 
الشجرء وأحرقت الثمرء وفي هذه القصة عبرة لمن اعتبر! ! 


قال ابن كثير: وهذا مثل ضربه الله لكفار مكة» حيث أرسل الله إليهم الرحمة 
العظيمة» بعثة خير البشرء فقابلوه بالتكذيب» كما قال سبحانه #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
لله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» وهم كفار قريش اه.. وبعد ذكر جزاء الأشقياء 
المجرمين. ذكر تعالى جزاء المؤمنين المتقين» على طريقة القرآن» في الجمع بين الترهيب 
والترغيب» فقال سبحانه «إنَّ ِنديّنَ عد رَيِمْ جَنّتٍ أل أي إن للمؤمنين الذين اتقوا ربهم 
في الدنياء حدائق وبساتين» يتنعمون فيهاء بما تشتهيه الأنفس» من فنون أنواع النعيم 
مَل ادن لري ما لي كت تَكْبنَ4؟ الاستفهام للتوبيخ والتقريع» أي هل نساوي بين 
المسلم والمجرم؟ والمطيع والعاصي؟ فنجازي هذا بمثل ما نجازي ذاك!! ثم يتعجب منهم 
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م إن کا صقن ((4) يوم يحثف عن ساق وَيْعَوْنَ 


صر 
ع کے ججم ہہ r‏ موو روو ل و سوه كرو موس اس 
۱ جود قلا يَسْتَطِيعُونَ لر سعد أبصرم ترحقهم ذل وقڌ کانوا يدعون إلى 





فيقول: ما لكم كيف تحكمون#؟ أي ماذا حدث لعقولكم؟ حيث تقبلون هذا الحكم 
الأاعوج› وهو المساواة بين المؤمن والكافر› والمطيع والعاصي؟ ذا لي كنب فيه درسو 
في الآخرة» ما تشتهونه وتتخيّرونه؟ وهذا توبيخ آخر للمشرکين» حيث كانوا يقولون: إن 
كان هناك بعث ونشورء وجنة ونعيم» فسيعطينا الله خيراً مما يعطي المؤمنين» كما أعطانا في 
الدنيا!! وم لكر ایی عا بی إل بور ال ن 5 1 نڇ أي هل لكم عهود وموائيق 
مؤكدة عند الله» أنه سيحصل ما تريدون وتشتهون؟ لمر مجر دَيكَ 4 أي 
حيث يحكمون بامور» يرفضها العقل. وتاباها ا شک r‏ ا إن 734 
صدقِنَ # اي هل لهم شركاء وارباب» من الاوئان والاصنام. يكفلون لهم بذلك. فلياتوا 
بهم وليحضروهمء إن كانوا صادقين في دعواهم» وهذا إنكار لهم بعد إنكار» وتوبيخ 
لهم بعد توبيخ!! ثم شرع تعالى في بيان شدائد الآخرة وأهوالهاء فقال سبحانه بم 
کف عد كن ويُرْعَوْنَ 0 الود قلا يَسْتَطِبِعونَ # اي اذكر يا أيها الرسول لقومك المكذبين». 
ذلك اليوم العصيب الرهيب» الذي تتكشف عنه الآخرة» من الأهوال والشدائدء والبلايا 
والرزاياء ويُدعى المشركون للسجود فلا يستطيعون» لأن ظهورهم تصبح طبقاً واحداء لا 
لشرد 3 سَلِمُونَ © اي أبصارهم ذليلة. ورءوسهم منكسة » يغشاهم ويلحقهم الذل والهوان. 
وقد كانوا في الدنياء يُدعون إلى السجود لرب العالمين» فيأبون ويتكبرون» وهم أصحاء 
الجسم» ليس بهم مرض ولا علة. قال ابن عباس: #يوم يكشف عن ساق# قال: هو 
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و کدی ب ا آم تهر لجا هر ين رم مُنقلوت ل م عَم 
ودار > و ص 1 مد سل س 0 ر 70 ص ر ۾ ص 
لقب فھم بون 09 اتر يلد ديك ولا کن كَصَّلِبٍ للْوْتِ لد تاد 


روم ست دغر يدي T1‏ 2 ميك إن 9 ر عرسم عم مع يبر 
وهو مكظوم 7( لو أن تدرك عة من 20 لبذ بالْعراءِ وهو مذمو 





يوم القيامة يوم کرت وشدة» وهو الأمد الشنيد الفظيء من الهول درن ومن كدب ذا 


أ عط ممم به 


27 SO: << 


/ الحمديث مَتَسَدَيجِهِم يِنَ حَيْتُ لا يَعلمُونَ َمل َم إن کدی ن أى دعی وا لمكذبين بالقرآن» وخل 
بيني وبيئه. لأنتقم لك منه. ليس هناك مانع يمنع الله من عذابهم. ولكنه اسلوت العرب 
في (الوعيد والتهديد). كها يقول القائل : دعني وهذا الظالم لأكفيك شدّه!! إنه وعيد 
م الجبار» للكفرة الفجار» ومعنى قوله: #سنستدرجهم* أي نأخذهم بطريق الاستدراج» خطوة 
خطوة» من حيث لا يشعرون ولا يدرون» وذلك بالإمهال ثم بالدمار والنكال. قال الحسن 
البصري: كم من مفتونٍ بالثناء عليه؟ وكم من مغرور بالستر عليه؟ #وأملي لهم أي أمهلهم 
وأطيل فى أعمارهم . ليزدادوا إثماء وانتقامى من الكافرين قوی شديد» باه كيدا لأنه لين 
۳ صورة الكيد. حيث كان 5257 للهلاك. ولا يجور أن نمی الله ماکرا ولا كائداًء ولا 
مستهز ءا لأن صفات النقص لا تنسب إليه تعالى» وأسماؤه توقيفية» وفي الحديث الشريف 
(إدا زانت الله ينعم على عبد» وهو مقيم على a‏ م أنه مستدرج) وتلا یار 
تسألهم يا أيها الرسول أجراًء على تبليغ الرسالة» فيُئقلهم ذلك» ويمنعهم من الإیمان؟ ۶م 
عندَهُم ألمب هم يكدد؟ أي هل عندهم علم الغيب» فهم ينقلون منه ويكتبونء أن الله لن 
ت سر ek‏ د نادكا په مكيل * 9 ع ' 5 0 
/ تکن كصاحبٍ الحوتٍ | ی نهد مكف أي اصبر يا محمد على أذاهمء وامض في طريق 
الدعوة. حتى يحكم الله بيتك وبين أعدائك» ولا تكن گن الضجر والعجلة. کیونس بن 
متى» الذي التقمه الحوتٌٌ؛. حين نادى ربه في بطن الحوت بقوله #لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين* وقوله تعالى #وهو مكظوم* أي وهو مكروبٌ ومغموم» وذلك حين 
£ ذهب ery‏ لقومه» وركب البحر دون إذن من ربه» وكادت السفينة تغرق. فألقی فى 
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سمعوا لذ وقولون إِنَمْ جوت ت وما هو إلا زكر لمي 60 





الجبال والظلال» E‏ ل ولكنّ الله أنعم عليه بالتوبة والإنابة» فلم يلحقه 
شيء من الذم #تاجلبه ريم فجعلم ه يِن ألصَيلِسِينَ 4 أي فاصطفاه زنه واختاره لنفسهء فجعله من 
المقربين علده» الكاملين الصلاح. فهو ذو مكانة عند الله وفى الحديث الشريف رلا 
ينبغي لأحدٍ أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى) رواه البخاري» والمراد أن لا ينتقص أحد 
فدره» بسب غضبه على قومه» وخروجه من بين أظهرهم. دون دن من الله . . وتحتم 
السورة الكريمة نان سه عداوة المشركين للرسول الأعظم عبد الذي بعثه الله رحمة 
لمر فيقول باد أل كفروا رليك باهر لَنَا يعوا الدع ويقولوت ِنَم 
| ويهلكوك بنظرات مسمومة قاتلة» حين سمعوا ا تتلوه عليهم. اماع ب 
: وحسدهم لك: إن محمدا ا مجنون ربا ۳ هر لا وك لم4 أي 9 هذا القرآن المعجز› 
المنزل عليك يا محمد إل موعظة وتذكرة» لاسن والجن› ف فكيف يُوصف من نزل عليه 
القرآن بالجنون؟ وفى هذه الآية دليل على أن الإصابة بالعين خی كما قال عة : (العين 
حقٌء ولو كان شيء يسبقٌ القَدَر» سبقته العين) رواه مسلمء وكان ية يعوّذ الحسن والحسين 
فيقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامّةء ومن كل عين لامة) رواه 
البخاري› وحين اشتکی رسول الله َو رقاه جبریل › فقال : (باسم الله أرقيك» من كل شيء 
يؤديك» من كل حاسد وعين› الله يشفيك) رواه اخ وصلى الله على سيدنا محمد 
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#الحاقّه ما ألماقةً وما اريك ما اة € الحاقة ٠‏ القيافة ؛ سويت حاقة لأنها حى مقطوع 
بوقوعهاء لا شك في مجيئها ولا جدال» والتكرار #ما الحاقة#؟ لتفخيم شأنهاء وتعظيم 
أمرهاء والأصل أن قال ما هي؟ ولكن وضع الظاهر مكان الضميرء لزيادة التخويف 
والتهويل #وما أدراك ما الحاقة*؟ أي وما أعلمك يا أيها الرسول ما هي الحاقة؟ ا 
الشدة والهول بحيث لا يحيط بها خيال!! آيات قصيرة» ولكنها مرعبة مفزعةء بألفاظهاء 
ووقعهاء وأسلوبهاء تهزٌ القلب هزأء وتلقي في النفس الهلع والفزع» فهي خطب فظيع› 
وشيء مريع» لا يكاد يبلغه علم إنسانٍ ولا وهمه!! ثم ذكر تعالى من كذب بها من الأمم 


رورو ع 


الطاغيةء فقال سبحانه # كذبت تمود وعاد بِالْمَارِعَةَ NE RT‏ بألطَاعَيَةٍ CER E‏ 
بريج صرصر عَاِتَةَْ © أئ كذبت «ثمود) قوم نبي الله «صالح» ولاعاد) قوم نبي الله «هود) 
بالقارعة أي بالقيامة» فأمًا قبيلة ثمود فقد أهلكهم الله بالطاغية أي الزلزلة العظيمة الفظيعة» 
حيث رجفت بهم الأرضء فدمّرتهم وأهلكتهمء كما قال سبحانه: «#فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين) وأما قبيلة عادء فقد أهلكهم الله بالريح العاصفة الشديدة» ذات 
الصوت المفزعء والباردة المهلكة بشدة بردهاء وهي (الدبور)ء لقوله كككهِ: (نصرتٌ بالصّباء 
وأهلكث عاد بالدبور) رواه البخاري. ومعنى قوله #عاتية» أي متجاوزة الحدء في الهبوب 
والبرودة . 


قال ابن عباس: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكاله وها أتزل فط قط إلا يمكال 
إلا يوم نوحء ويوم عاد» فإن الماء طغى على الحُرّان. فلم يكن لهم عليه سبيل› ثم قرأ 
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#إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية4 وإن الريح عتت على خزانهاء فلم يكن لهم عليها 
سبيل» ثم قرأ #بريح صرصر عانية) رواه الطبري سما علوم سج يال ية أيَارٍ 
سوم 4 أي سلّط الله عليهم (الريح العاتية) المدمرة» التي قلعت الأشجارء ودمرت الديار. 
سبع ليال» وثمانية ا کا أي متتابعة» وهذا معنى الحسوم وهي التي لا تفتر ولا 
تنقطء لقف قوم فِبَا صر ع اتم لمَبَادُ َل حَاويّة4 أى فترى قوم عاد موتيل» ساقطين 
على الأرض» متناثرين هنا وهناك. يشبهون أصول النخيل البالية» التي تآكل جوفهاء 
فسقطت على الأرض. . شبّههم تعالى بالنخيل لأنهم كانوا طوالاء ضخام الأجسام» يشبهون 
في الضخامة شجر النخيل نهل ری ھم ن باقيسز » أي فهل ترى أحداً من بقاياهم؟ لقد 
بادوا وهلكوا عن بّكرة أبيهم. فلم يبق منهم أحد!! إن العاصفة إذا استمرت ساعة أو 
ساعتين» خرّبت ودمّرت» فكيف إذا دامت ثمانية أيام تباعا؟! إنه عقاب الله للطغاة 
المكذبين» لم يهلكهم الله بالقنابل الذريةء أو الهيدروجينية» وإنما أهلكهم بأبسط جنده. 
بالريح الصرصر العاتية #ولله جنود السموات والأرض) . . ومن الحديث عن هلاك عاد 
وثمودء إلى الحديث عن هلاك فرعون الطاغية الجبارء وعن قوم لوط الأشقياء الفجارء 
يقول جل ذكره اء فَِعوْنُ ومن فلم متكت بالحايلئة» أي وجاء فرعون الجبار» ومَنْ تقدّمه 
من الأمم الباغية #والمؤتفكات# وهم قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم» حيث جعل الله 
عاليها سافلهاء #بالخاطئة# أي بالفعلة الخاطئة المنكرة وهي «اللواطة» أفحش الجرائم» كما 
أتى فرعون بأفحش وأقبح الذنوب» فادّعى الربوبية فقال #أنا ربكم الأعلى» وقَثّلٍ النفرسء 
ااه الأرراح؛ وارتکب ما ارتكب من وفظائع نموأ رسو َم دهم دة ري4 


هه 








أي عصى کل قوم رسولهم» عصى فرعونٌ رسول الله «موسى» وعصى قوم لوط رسولهم 
الوطأ» فأخذهي الله أخذة زاكذة الشدة» تزيد ا > الآن جرا 
لو هم الله زائدة في تزيد على عقوبات من سبقهم. جرائمهم إلى 
زادت في القباحة والشناعة!! ومعنى #رابية# أي زائدة في الشدة والعذاب.. ثم يأتي ا 
الحديث عن هلاك قوم بوحء بالطوفان الذي عم الكرة الأرضية» وهو الطوفان العظيمء ) 
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الذي علا فوق الجبالء فيقول سبحانه: إ6 لا طا الما حملت في كرب لجلا لک تذكرة 
E 7َ‏ رع أي : نحن الذين أهلكنا المكذبين بالطوفان› لما حاوز الماء 5-8 المعتاد. 
006 آباءكم في السفينة» ونجيناهم من الغرف› وأنتم في أصلابهم. لنجعل تلك الحادثة 

(الطوفان) عظة وعبرة للخلق. تشثير إلى انتقام الله من الكفرة المجرمين #وتعيها أذن واعية # 
أي واعية للمواعظ» من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه. . ثم بعد الحديث عن قصص 
الطغاة المتجبرين › ينتقل الحديث إلى أهوال القيامة» فيقول سبحانه دا شِع ف لور س 
د وجات PS1‏ ولال کا ص ود أي ا ا فى الصور نفخة واحدةء وهي 
«النفخة الأولى» التى يحصل بها خراب الدنياء ب ا د واصحت 
كذرات التراب المتناثرة» ولا يحتاج الأمر إلى تكرار الدك» وإنما هي دكة أي ضربة واحدة» تتطاير 
فيها الجبال» وتتناثر فيها الكواكب» ويموت فيها جميع الخلق» لأنها تحصل بأمر العزيز الجبار 
قوذ وَقَمَتِ الْوَاقِءَةٌ» أي ففي ذلك الوقت الرهيب» قامت القيامة الكبرى» وحدثت الداهية 
العظمى و« وَنتَقّيِ السَمآهُ فهى ومذ َاهِيَةٌ» أي وتشققت السماء a‏ ا الملائكة که نهي 
فوقهم 9 4 اي وملائكة الرحمن على جوانب ا e‏ لان السماء 
عرش 6 ا القمامة. ا من الملائكة العظاء الأشداء» الدين لا يعرف ضخامة 
خلق أحدهم إلا الله رب العالمين › وفي الحديث الشريف (أَدْنَ لى أن أحذثكم عن ملك 
من ملائكة الله تعالىء من ملائكة العرش› أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. مسيرة 
سبعمائة عام) روآاه أبو داود یریز عون ل عن ميك جادة ُ# أي في ذلك الموقف 
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الجليل» واليوم الرهيب» تعرضون على العزيز الجبارء ملك الملوك» الواحد القهار. 
للحساب والجزاء» لا يخفى عليه منكم أحد» والمراد بالعرض هنا: العرض الأكبر 
#وعُرضوا على ربك صفا» وقال عمر رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر» وبعد هذا العرض الأكبرء على 
جبار السموات والأرض» ينقسم الناس إلى قسمين: سعداءء وأشقياء» فالسعداء يأخذون 
كتبهم بأيمانهم» والأشقياء يأخذونها بشمائلهم» ولهذا قال تعالى فام مَنْ أو كه 
بوه فيقول ام ثرو كتبيّة إن لنت أن من ِمَِيّة4 أي فأمًا المؤمن السعيد» الذي يُعطى 

كناب عمله بيمينه» فيقول سروراً وابتهاجاً: خذوا أيها الناس كتابي فاقرءوه» انظروا 
يا أصحابي ويا أحبابي» لقد فزت بالسعادة الأبدية بالجنة» لأني أيقنتٌ أني سأبعث 
وأحاسب» فأعددت لهذا اليوم عدت قال تعالى هو ف عِسَّةٍ راسي فى حَنَةٍ کج عالِة # أي 
فهو اليوم في عيشة سعيدة هنيئة» #راضية# بمعنى مرضيّة» يرضاها الإنسان» في جنة 
رفيعة القدر والدرجات» فيها قصور عالية شاهقة. ثمارها قريبة» يتناولها القائم والقاعد 
والمضطجعء ويقال لهم وا ورا هجا يمآ أَنَلَفثرٌ ف الأو كيه أي كلوا من خيرات 
الجنة وفواكهها وثمارهاء واشربوا من شرابها أكلا وشربا هنيئا مريئاء لا تنغيص فيه ولا 
كدرء بسبب ما قدمتموه في الدنيا من الأعمال الصالحةء ونعيمُ الجنة ألوان وأنواع. لا 
تصل إليه خواطر البشرء ففي الحديث القدسي (أعددتٌُ لعبادي الصالحين» ما لا عينٌ 
رأث» ولا أذ سمعث» ولا خطر على قلب بشر) قال أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم 
لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين* رواه البخاري وما من أوق كم سمال ول 
َب لر أت كيه ول أَدرِ تا ية أي وأما الشقيّ الذي يُعطى كتابه بشماله فيقول ألما 
وتحجسراً: يا لبتي لم أعط كتابى» ولم آدر ما حسابي؟ وذلك لما يرى .من قيح العمل 
وسوء العاقبة» والهاء في #كتابيه» و«إحسابيه# تسمى هاء السكت» يؤتى بها لحلية الكلام 
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يتبا كانت لقَاصِيةَ مآ أَمْى عى ماله هلك عى سُنَطبيَةُ» أي ليت الموتة الأولى التي متها في 
الدنيا. كانت النهاية القاطعة لحياتي . ولم أبعث بعدها أبداً ما نفعني مالي الذي جمعته 
ولا دفع عني من عذاب الله شيئاً» وقد زال عني ملكي وسلطاني» فلا المال أغنى أو نفع. 
ولا السلطانٌ بقي أو دفع!! دو له تر للحم سَلُوهُ4 أي يقول الله لزبانية جهنم: خذوا 
هذا المجرم الأنيم. فشلوه بالأغلال» واجمعوا يديه مع عنقه. ثم أدخلوه النار 
المتأججة. نار الجحيم»ء قال ابن كثير: قال المُضيل بن عياض: إذا قال الربُ عر وجل 
#خذوه فغلوه» ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل العُلُ في عنقه؟ وإن الملك منهم لا 
ور ضخامته 2 3 عل درعها eel‏ ذراعا اشک أي أدخلوه في تاا حذيلية» 
طولها سبعون ذراعاًء ولموه بها حتى لا يستطيع الحركة» وليس الغرض التقدير بهذا 
المقدارء بل الوصف بالطول كقوله سبحانه #إن تستغفر لهم سبعين مرة* يريد به مرات 
کا 

قال الحسن البصري: الله أعلم بأيّ ذراعء ذراع الإنسانء أو ذراع المَلك!! ثم بين 
تعالى السبب» في هذا العذاب الأليم فقال ظإِنَّمُ كان لا يوين لله الْمَظِيرٍ لا يحض علطام 
المسكين 4 أي لأنه كان كافراً فاجراء لا يؤمن بربه وخالقه العظيم› ولا تخت على إطعام 
المسكين › خلا قلبه من الإيمان» والرحمة. ا ل لا يطعم 
المسكين؛ و قال ل ادا يحص بحس ع ل طم یکی فإذا ان لا يحت غيره على 
الذنوب: الكفرٌ بالل » 50 شنم الرذائل : البخل وقسوة ا هذا ا لا تصلح ل 
إلا نار الجحيم!! 7 له الوم مھا حم لا طَمَامٌ إل مِنَ عِسَلِين لا يأك إل اتيلئونَ4 أي فليس ٣‏ 
له يوم القيامة صديقٌ. ولا قريب يحميه» ولا طعام إلا صديد أهل النارء الذي يسيل من ١‏ 
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جراحاتهم» لا يأكله إلا الكفار الفجار #الخاطئون* أي الآثمونء أصحابٌ الخطايا 
والجرائم» والخاطىء: الذي يفعل الذنب متعمداًء بخلاف المخطىء: الذي يفعل الذنب عن 
غير قصد» ولهذا قال هنا #الخاطئون» ولم يقل المخطئون» فتدبر أسرار القرآن في تعبيره 
الدقيق!! ثم يأتي القَسَمُ من ربٌ العزة والجلال» على صدق رسالة محمد» وصدق القرآن 
المنزل عليه» فيقول سبحانه َا اقيم بنا بُصرُونَ وا لا يرون إِنم قول رسول كير أي فأقسم 
لكم أيها الناس» بما ترونه وما لا ترونه» . بما هو مشاهد ومرئي لأبصاركم» إن هذا 
القرآن» كلام ربٌ العزة والجلال» يبلغكم إياه رسوله الكريم» محمد عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» وأضاف القرآن إلى الرسولء» باعتبار أنه هو القارىء والمبلّغ له عن الله عر وجل 
'') ارما هر قول ساعر یلا ما ويو ولا بول كاهن ليلد ما ندرد أي وليس القرآن كلام شاعر كما 
و لأنه مباينٌ لأوزان الشعرء كلام بالغ الروعة» خارج عن طاقة البشرء وليس بقول 
كاهن يدعي معرفة الغيبء لأنه يغاير كلام الكهان ننيل بن رت الْمَيينَ»4 أي هو منزل من 
عند ا رب الخلق أجمعين» وذكر القلة #قليلا ما تؤمنون» ولإقليلا ما تذكرون» أي 
القليل منكم من يؤمن به» والقليل من يتعظ به ويتذكر!! والغرض من الآية» تبرئة 
الرسول ييو مما نسبه إليه المشركون» من دعوى الكهانة والشعرء فكل ذلك كذب وبهتان» 
ثم أكد ذلك بأعظم برهان» وأبدع بيان» على أن هذا القرآن من عند الرحمن» فقال سبحانه 
:| لور قول علا بعص الأَتاربل كذ ينه بان ثم لَعَطَننَا ينه لون أي لو اختلق محمد بعض 
١‏ الأقوال عليناء ونسب إلينا ما لم نقلهء لأخذنا بيمينه» ثم لقطعنا منه نياط قلبهء وهو عرق 
القلب الأبهرء الذي إذا فطع مات صاحبّه نا ي يَنَ َر عله حَسِرِنَ» أي فما يستطيع 
أحدٌ منكم أن ينقذه مناء أو يُخلّصه من عذابنا!! لم يقل تعالى: لضربنا عنقه» أو أهلكناه 
وموّتناه» وإنما صوّره بأفظع ما يفعله الملوك» بمن يغضبون عليه» وهو أن يأخذ الجلاد 
بيمينه» ويكبّه على وجهه» وهو يرى السيف» ثم يضرب عنقه» ويقطع منه الأوداج» وإنه 
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لمنظر مفزع رهيب» في تصوير القتل بهذه الصورة الشنيعة.. ثم ختم تعالى السورة. 
بالإشادة بذكر هذا القرآنء الهادي إلى طريق الحق. المذكر للبشرء فقال سبحانه وم دكا 
مقن وتا عار أن يك مُكَدَينَ4 أي وإن هذا القرآنء لعظة وتذكرة لأهل التقوى والإيمانء 
rir 6‏ به» مع وضوح آياته» وظهور إعجازه 9وإنم لحرة عل الك 
ِنَم لحن ايقن َس بأنم ريك اْمَظِيرٍ4 أي وإنه لحسرة وندامة» على المجرمين المكذبين به في 
الآخرةء إذا رأوا ثواب المؤمنين» وسعادتهم في الجنةء وإنه لح يقيني منزل من عند الله 
لا يحوم حوله ريب» ولا يشك عاقل أنه كلام رب العالمين» فسبح يا محمد ربك» ونزّهه 


| عما يقوله هؤلاء السفهاءء في حق القرآن الكريم» فإنه معجزتك الكبرى» وأنت خاتم 


ES 17 SSS SELLS _ ARTS 8‏ چڪ 


المرسلية !' 
انتهى تفسير سورة الحاقة 
١‏ © © © 
f‏ 
f‏ 
1 
1۳ 
.6 





=f‏ ج SEET‏ د «وسح حص ےک كس - كك | به 


رھ“ ر ا ى کے سر 0 سل كول 1 7 کی 
سال سايل يعذاب واقمر ]لضن لیس لم دافع ب 


راص ار 


ص سر زر اكد 


سے سے للت سا م ررم 7 مت 
الممايج لر رج المليكة والروخ إِلّهِ ف بوم کان مقدارم 


سے 0 مي ڪڪ ساس م د سم کب 2 or‏ سے کے چ 0 ت 
ستو 9 اضر صا جيبلا 9 م رونم بيدا )ا ونرنه فر 


° 





تكسير سورك المعارج 


یر انر التق اليج ر 


سال سابل بعَدَابٍ واقعر إلكفرن لبس لم داف يِنَ أنه ذى الْمَمَارج4 نزل صدر هذه السورة 
فى السفهاء» من (مشركى قريش»)» الذين استعجلوا العذاب» والسائل هو (النضر بن 
الحارث) أحد صناديد مكة وطغاتها المتجبرين! . 


والمعنى : دعا داع من كفار مكة. على نفسه وقومه» بعذاب نازل لا محالة» من رب 
العزة والجلال. هذا العذاب إذا نزلء فلن يرفع ولخ يدفع › ولكنْ كيف يستعجل هذا الشقىٌ 
العذاب» وهو نازل من رب الأرباب؟ أفلا يخاف عظمة الله وجلاله؟ #من الله ذي المعارج» 
أي هذا العذاب من الكبير المتعال» صاحب المعارج أي المصاعدء التي تصعد بها الملائكة 
وتنزل» بأمره سبحانه ووحه سر المي 2 والرئ له ف بوم کان مقدارم مسين أل سند # 


إخبار عن طول يوم القيامة» أي إن الملائكة ورئيسهم جبريل الأمين» يصعدون بين الأرض 
والعرش» يوم القيامة الذي طوله خمسون ألف سنة من سنوات الدنياء ولهذا قال في آية 
أخرى #مما تعذوة * أي 55 أيام الدنيا . 


قال ابن عباس : «هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة» ثم 
يدخلون النار للاستقرار» وقد قيل للرسول ية يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال: 
(والذي نفسي بيده إنه ليخمّفٌ على المؤمن» حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة - أي 
ريه اق 0 ا اتير صَبا جييلا لم يرون بيدا وريه ًا أي فاصبر 
يا محمد على سخريتهم وتكذيبهم» واستعجالهم للعذاب فإن هؤلاء الفجار ‏ لإنكارهم 
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للبعث والحساب - يستبعدون العذاب» ويعتقدون استحالة. حدوثه» وتحن نراه قریباء لأن كل 
ما هو آت قريب #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» والآية تسلية للرسول كلا 
عن استعجال المشركين للعذاب» لأنهم كانوا يطلبونه على وجه السخرية والاستهزاء!! فإن 
قيل: كيف قال هنا: #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) وقال في آية الحج #كألف 
سنة مما تعدون)؟ فالجواب: أن الحديث هنا عن يوم القيامة» وطوله حَمسون ألف سنةء 
ولهذا جاء الخبر قاطعاً جازماًء وأمّا في سورة الحج. فقد استبطثوا نزول العذاب» فأخبرهم 
الله أن اليوم عنده» ليس مثل اليوم عند البشرء فاليوم عنده طويل» يقارب ألف سنة بالنسبة 
للبشرء وهو (اليوم الإلهي) ولهذا جاء بكاف التشبيه #كألف سنة مما تعدون* فآية المعارج 
تتحدث عن (يوم القيامة) واية الحج تتحدث عن (اليوم الإلهي) الطويلء فلا تعارض بين 
الأيتين» فكل منهما في موضوع مختلف عن الآخرهء فافهم كلام رب العزة والجدن كاد 
الله!! ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدته» في ذلك اليوم العصيبء. الذي تتفطر له 
السماءء وتتناثر له الجبالء فقال سبحانه «يرم تَكْونٌُ السام كلْهْلٍ وتكن ابال كالمهن» أي 
ذلك العذاب الذي يستعجلونه» سيرونه لا 8 يوم تصبح السماءً سائلة ييا 
كالنحاس المذاب من شدة الهول؛ وتكون الجبال كالصوف المنقوش» المصبوغ ألواناء لأن 
الجبال مختلفة الألوان في الدنياء منها الأبيض» والأحمرء والأسودء فإذا تفتت الجبال ٠|‏ 
وتناثرت. أصبحت #كالعهن* أي الصوف المصبوغ ألوانا «ولا مَل حي حِيمًا» أي / 
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يسأل صديقٌ صديقهء ولا قريب قريبه» عن حاله وشأنه. لانشغال كل إنسان بنفسه» وذلك 
ت ما يحيط بالخلائق من الهَلَّع والفزع « سروم ير مرم لو يَنْتَيِى ين عَدَابِ بون يبه 
وَصحَِيوء وَأَحِهِ وَفَصِيليه الى ريه ومن في لاض جنا ثم يجيه © أي يُبصر بعضهم بعضاء فيرى 
الرجل أباه. والأخ أخاه» والصديق صديقهء فلا يسأله ولا كلف لشغل كل أنسان بنفسه. 1 
ويتمنى المجرم المكذب بآيات الله لو يفدي نفسه من عذاب اله بأعرٌ من كان عليه في 
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الدنيا من البنين يعني الأولادء #وصاحبته وأخيه# يعني الزوجة والإخوة #وفصيلته التي 
نؤويه# أي وعشيرته التي كان ينتسب إليهاء ويفتخر بهاء وكانت تحميه وتدفع عنه شر 
الأعداءء بل إن الأمر يتعدى الأقارب» إلى أن يتمنى المجرم لو فدى نفسه بجميع أهل 
الأرض» ولهذا قال #إومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه) أي لو كان جميع الخلق تحت 
يده لبَذَلهم فداءً لنفسه. ولكنْ هيهات أن ينجو المجرم من العذاب كل إا لى تعد 
لسو # اكلا أداةٌ ردع وزجرء أي ليرتدع هذا المجرم الأثيم» وليكف عن أمانيه الباطلة 
في خلاصه من العذاب» فأمامه «لظى4 تنتظره» وهي جهنمء التي تشتعل نيرانهاء ولا تهدأ 
ولا تنطفىء #نزاعة للشوى* أي تقلع وتنزع جلدةً الرأس» والشوّئ جمعٌ مفردها شواةء أي 
إن هذه النار لشدة حرهاء تقتلع أطرافة وجلدةً رأسه. وكأنها مغناطيس» تجذب إليها كل ما 
يحيط بالإنسان من الأطراف» قال البخاري في التفسير: الشوئ: اليدانء والرجلان. 
والأطراف. وجلدةٌ الرأس يُقال لها: شواةً عو سن أب وول َم أو أي تدعو جهنم 
وتهتف بمن كفر بالرحمن» وكذب بالقرآن» وأعرض عن الإيمان» تقول: إليّ إليّ يا كافرء 
وتنادي من جمع ماله وخبأه في وعاء» ولم يود زكاته» ولا أذ حقوق الفقراء والمساكين منه . 





قال ابن عباس : «تدعو جهنم الكافرين والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ صحيح فصيح؛ 
تقول: إليّ يا كافرُء إليّ يا منافق» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌ؟ والآية وعيد شديدء 
لمن جمع المالء وبخل به» فلم يعط منه حى المسكين» ولا أدى زكاته» وفي الحديث | 
الشريف (يُجاء بابن آدم يوم القيامة» كأنه بدح - الصغير من الضأن ‏ فيوقف بين يدي الله 
فيقول الله له: أعطيتك. وحَوّلتُك ‏ أي ملكتّك ‏ وأنعمتٌ عليك» فماذا صنعت؟ فيقول: يا 
رب جمعيّه وثمّرته فتركتّه أكثر ما كانء فارجعني آتك به!! فيقول الله له: أرني ما قدّمتَ 
فيعيد العبدُ قوله السابق. . فإذا عبدٌ لم يدم خيراء فيُمضئ به إلى النار) رواه الترمذي . 
وكان الحسن البصري يقول: يا ابنَ آدم سمعتٌ وعيد الله ثم أوعيتٌ الدنيا!! أي جمعتها 
من حلال وحرام!! «طإنَّ الإنكنَّ حلي مَلْوعًا إا مَمَّهُ لد جوا ودا َه الي سنوا4 أي طبيعة 
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الإنسان الهلع والجزع, ومعنى #هلوعا» ا كثير الجزع والضجر› > ثم فسره تعالى ٣‏ 
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| «إذا مسه الشر جزوعاً»* أي إذا نزل به كربٌ أو شدة» أو فقرٌ أو مرضء كان كثير الجزع 
٤‏ أي الضجر والشكوى #وإذا مسه الخير منوعا أي وإذا أصابه الخيرء من الغنى والسعة 
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كان مبالغاً في المنع والإمساك» ينسى فضل ربه علیه» فيشح ويبخل» م 
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اش إلا لمصَيِنَ انين هم عل صَلَاتهِمْ ديرد أي إلا أهل الصلاح والإيمان» الذين يحافظون 


على الصلاة. ويؤدونها من غير تقصير. فهؤلاء لا يصيبهم الهلع والجزع. فلا يجزعون لفقد 
الدنىاء ولا ل ها «وَالَدنَ ن أنه ق علوم لِسَّابلٍ لمرو أي والذ امو اأ 
يبخلون بخير ين في أموالهم 


نصيتث معن › فرضه الله عليهم وهو «الزكاة») التي هي حقى الفقراء والمساكين › للسائل الذي 1 
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تسيال الناس لفمّره. وللمحروم الذي يتعفف عن السؤال SS‏ الجامل أغتياةء 
النعفف» ثم زاد في أوصاف هؤلاء المؤمنين فقال لي يُصََْنَ يور لين ولزن هم ين عَذَابٍ 
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ریم ر ِل عڌابَ رهم عير ر مان أي والذين يؤملول چو الحساب والجزاء. ويصدقون 
بالآخرة تصدرقا اروا ويخافون من عذاب الله. فإن عذاب الله لا ينبغي أن نامه احدة لان 
الأمور بخواتيمهاء فهؤلاء 0 مع إيمانهم وإحسانهم. يخافون من عذاب الله قال 

0 الحسن البصري : المؤمن يشفق : ل ل اي وإحسانه #وألدينَ هر وجه 

إلا عل آزوجهم أو ما ملكت أن کم ب عبر ملومين فن أي ويه ذلك دولك هر م اش أي ١‏ 

أباحه له لهم > فمن طلب غير الزوجة»› 57 اليمين؛ 58 ء شهوته» فإنه الظال 06 

1 لحدود الله . . أثنى الله عليهم بأنهم أعفاء شرفاء لا يرتكبون ا ا 9 
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شرعي شريف» ويحرّمها إذا كانت بطريق الفوضى» كالحيوانات ينزو بعضها على بعض. 
ويعتبرها رجساً وقذراً» يستحق فاعلها العقوبة ##وَالذِيَ 7 امتح وَعَهَيِم رَعُون# أي يؤدون 
الأمانات» ويحفظون العهودء فإذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدرواء خلافا لما 
عليه المنافقون» من خيانة الأمانة» ونقض العهد وليت مم ملكتي كايو دنب م عل صلم |! 
اظ أيلَِكَ في جنب مرو أي والذين يقيمون الشهادة بالعدل» يشهدون بالحق على 
القريب والبعيدء ولا يكتمون الشهادة ولا يغيّرونهاء ويحافظون على صلاتهمء في أوقاتهاء 
بفرائضها وأركانها وآدابهاء هؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الفاضلة الحميدة» هم الوارثون 
لجنات النعيم» يلقون فيها التحية والتكريم . . وبعد هذا البيان المستفيض عن أوصاف أهل 
الإيمانء يأتي الحديث عن الأشرار الفجار» وموقفهم من خاتم المرسلين» فيقول سبحانه |أم 
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الشيء الغريب» ومعنى (عزين) جماعات متفر فين ١‏ جمع عِرْة وهي الجماعة المتفرقة. ومعنى 1 
الآية» ما لهؤلاء الكفرة المجرمين» مسرعين نحوك يا محمد يمدون أعناقهم في استغراب | 
ودهشة؟ ينظرون إليك نظراً حاداًء وقد تحلّقوا جماعات جماعات» عن يمينك وشمالك؟ ها 

یسر عون ليهزءوا ويضحكوا!! ويقولون فيما بينهم إن دخل هؤلاء المؤمنون الجنة ‏ كما يقول 

لهم محمد فسندخلها قبلهم» لأن الله أعطانا في الدنيا أكثر مما أعطاهم!! قال تعالى ردا 
عليهم #بْطمعٌ ڪل ائري مهم أن يحل جَنَّدَ ير كلا إا حَلَنَنَهُم ينا يحَلمُونَ4 أي هل يطمع | 

كل واحد من هؤلاء المجرمين» أن يدخله الله جنة الخلد والنعيم؟ وقد كفر بربه» واستهزاً 

من رسوله؟ #كلا» ردعٌ له وزجرٌ مع التحقيرء أي ليس الأمر كما يطمعونء فإن هؤلاء 

/ الفجارء لن يدخلوا جنة الله أبداء ومن أين لهم أن يتشرفوا بدخول الجنة» وهم على ما هم 
عليه من الكفر والإجرام!؟ وهم يعلمون حقيقتهم» ويعرفون مم حُلقوا!! لقد حُلقوا من تلك أ" 
۱ النطفة الحقيرة» من ذلك الماء المهين› الذي تستقذره النفس #ألم نخلقكم من ماء مهين #؟ (' 
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تاع٠بتحوح‏ ججوة لوصح - يصب - يلب 
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بسسبوقين الا هَدَرَهرٌ يخوطواأ وَيلعبوا - ع ثا 
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تخرجون من الاجا يرا 6 ْ ل نصب وفِضون حاشعة ة أبصرهز رهقهم 
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والتعبير المبدع الرائع في الآية يجعلهم يطأطئون الرءوس خجلا وحياءء ويُعرّفهم بقدرهم 
وقيمتهم عند الله فهم أهونٌ وأحقد 50 من أن يدخلوا جنه القدس!؟ وقد مسخ القرآن 
بهذا التعبير» كبرياءهم وغطرستهم مسخاً. وأراهم أنفسهم على حقيقتهاء دون لفظة نابيةء 
فلم يقل مثلاً: خلقناهم من قذر ونجسء وإنما قال #إنا خلقناهم مما يعلمون) ليفكروا في 
| أصل نشأتهم. حتى يعرفوا مكانتهم عند الله؛ فإذا كانوا مخلوقين من القذر» من ماء مهين» 
1 فلا يليق بهم الكبرُ الذي يتيهون به ويفخرون. . ثم يأتي لهم الوعيد والتهديد َا ايم رب 
فأقسم لكم قسما مؤكداء برب مشارق الشمس والقمر والنجوم» ومغاربهاء إنا قادرون على 
إهلاكهم» واستبدالهم بقوم أفضل منهم» وأطوع لله وأعبد. ولسنا بمسبوقين أي بعاجزين عن 
ذلك نحن الذين خلقناهم» ونحن القادرون على إهلاكهم وإفتائهم!! #فذرهر حرصو ولمبوا حى 
فوا مهم الى يُوعَدْنَ»* أي دعهم واتركهم في غَيّهم وضلالهم» اتركهم يخوضوا في باطلهم. 
ويلعبوا بدنياهم» حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب بم رجن من الات ع كام إل 
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صب فصوت # أي يوم يخرجون من القبورء إلى أرض المخشر مسرعين» كأنهم يسعون إلى 
أصنامهم التي نصبوها ليعبدوهاء وفي هذا التشبيه o‏ بهم وسخرية لاذعة» تتناسب مع 
حالهم في الدنياء فقد كانوا يسارعون إلى الاوثان في الأعياد ليعبدوهاء وها هم يسارعون 
اليوم إلى الجحيم ليقتحموها #حَيْعَدَ أصرهر رم ز* لِك ألو الى كوأ بوعَدُونَ4 أي أبصارهم 
ذليلة» لايرفعونها من الخجل رالا ولذ والهوان يغشاهم من كل مكان. وفي هذا اليوم 
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تكسير سورة نوح 
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( $ اسا ا إل زوء أذ آنید مرک من بل أن باي عَدَاتُ آي € أي بعهنا شيخ 

الأنبياء «نوحا» عليه السلام» إلى سكان جزيرة العرب - وكان يسكن بالكوفة - بأن خوّف 
| قومك الكافرين» وحذّرهم عذاب الله الشديد الموجع»ء إن لم يؤمنوا ويتركوا عبادة الأوثان 
؟| والأصنام» وقومٌ نوح هم أولُ من ظهرت فيهم (الوثنيةٌ وعبادةٌ الأصنام) وأولٌ من كفر بال 
وتمادى في العصيانء. وقد كان بين نوح وآدم عشرة قرون ‏ أي ألف سنة ‏ كما قال ابن 
عباس» كلهم على التوحيد والإيمانء حتى كان زمن نوح. فكفروا وعبدوا الأوثان قال | 
قور إن لَك نير مين أن اعدو اله وتفه وَأطيعون» لاطمّهم عليه السلام بالدعوة» فلم يقل 
لهم: إنكم قوم ضالون» تعبدون حجارة صماءء لا تضرٌ ولا تنفع» وإنما أضافهم إليه 
#يا قوم» استعطافا لهم» حتى لا يشردوا عنهء فهو إنما يريد لهم الخيرء ويريد أن 
ينقذهم مما هم فيه من الضلالء فدعاهم إلى الله وقال لهم: إني لكم منذرء دعوتي 
۴| واضحة» وأمري ظاهرء فأنا لا أطلب منكم مالاء ولا أريد فيكم زعامة ولا رئاسةء إنما 
| أنذركم وأحرّفكم من عذاب الجبار» وأطلب منكم ثلاثة أمور: (عبادة الله وحده» وترك 
ا | المحارم والاثام» وإطاعة رسوله) اع و ثم بين لهم ثمرة 


20 سس ماي 


الطاعة والاستجابة لدعوتف فقال: يعفر لک ين دوي وركم إل أجل سى إن أجل الله | 
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وأعماركمء إلى الوقت الذي حدده الله لكمء والمراد بتأخير الأجلء هو التأخير بدون 
عذاب. أي يمهلكم في الدنيا إلى انتهاء أعماركم» دون عقوبة ولا عذاب. وأما العمر 
فمحدودء لا يزيد ولا ينقص. ولهذا أتبعه بقوله #إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر4 أي 
إذا انتهى عمركمء وأنتم على الكفرء فإن الله لا يؤخركم بعد ذلك لحظةء فبادروا إلى 
الإيمان» قبل فوات الأوان!! ويطوي القرآن الكريم مقالة قومه المعاندين. واستهزاءهم 
وسخريتهم به» مع طول المدة التي عاشها فيهم» وهي )40٠(‏ تسعمائة وخمسين سنة» 
ويجعلنا نستمع إلى شكوى نوحء والألمْ يعتصر فؤاده» وهو في غاية الكرب والضيق. 
من ضلال قومهء واستمرارهم على الكفر والعصيان قال رب إن دعوت وی للا وتهانا فلم 
ده معو إل َر أي چ دا بربه: يا ربٌ إني دعوت قومي إلى الإيمان. 
وترك عبادة الأوئانء ليلا ونهاراء سرا وسخهار ا > فلم يزدادوا إلا اسا في الضلال» زغريا 
وشروداً عن سماع النصيحة» وإعراضاً عن قبول الحق ران ڪلما دعوتهم لِتَثْفْرَ لهم جملوا 
َعَم ف مداع وَاسَْفْسَوَا اهم وََصَرُوا وَأَسَتَكمرأ اى أي وإني. كلما دعوتهم. إلى ما فية 
خيرهم وسعادتهم ومغفرة ذنوبهم. وا آذائهم لئلا يسمعوا دعوتي. وغطوا رؤوسهم 
ووجوههم بثيابهم» حتى لا يروني ولا يسمعوا كلامي» وأصرُوا على الكفر والطغيان. 
واستكبروا عن الإيمان استكباراً شديدا» وفيه تصوير دقيق مؤثرء للعناد والطغيان» الذي 
كان عليه (قوم نوح)» حتى وصل بهم الحال إلى كراهة سماع النصح» وبغض رؤية 
الناصح وئر إِنْ دعوم جِهَانًا ثم إن ْلَب ى وتَرَرَتُ لخ رار أي ثم إني دعوتهم علنا 
على رؤوس الأشهاد» مجاهراً ل دون خوفٍ ولا ملل» وسلكت معهم كل طريق 
في الدعوة إليك» تارة سرأء وأخرى علناًء أعلنُ لهم الدعوة حيث يصلح الإعلان. 
وأسرّها حيث أتوقع نفع الإسرار» وبذلت كل جهدي معهم.ء لأنقذهم من الضلال» فلم 
يقبلوا ولم ينزجروا عمّا هم عليه من عبادة الأوثان!! ثم وضح ما وعظهم به» وما 
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دعاهم إليه في الشّر والعلنء فقال فلت اسَتَعْفْروأ ربكم إِنّمُ كان عفادا َيِل السا عي 
دراد وَيَْددَدٌ يمول وَس وجل لک جَنّتٍِ وَيجْمَل لَك نرا أي فقلت لهم في نصحي: يا قوم 
اطلبوا من ربكم مغفرة الذنوب. فإن ربكم تواب رحيم» يغفر الذنب ويقبل التوب» وإذا 
رجعتم إلى الله» أغدق عليكم أبواب الرزق» فأنزل عليكم المطر غزيراًء بكثرة ووفرة. 
فأخرج لكم به الزرع» وأحيا به الضرع» وبارك لكم في أموالكم وأولادكم» وجعل لكم 
الحدائق الفسيحة» والبساتين الناضرة» ذات الأشجار والثمار» ويجعل لكم الأنهار تجري 
خلالها!! أطمعهم نوح عليه السلام» بالحصول على بركات السماء» وبركات الأرض» إن 
هم آمنوا بالله » وأطاعوا أمرهء ثم عاد فهر نفوسهم هرّاء وعَطَفها نحو الإيمان» بأسلوب آخر 
من بديع البيان» فقال لهم تا لک لا رج بلي واا ويد كفك أطوَارا4؟ أي مالكم أيها القوم. 
لا تخافون عظمة الله وجلاله» ولا ترهبون قدرته وسلطانه!! وقد خلقكم في أطوار متباينه : 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم أخرجكم أطفالاء ثم أصبحتم شباباً» ثم كهولا!! فمن هذه 
قدرته كيف لا تهابون عظمته؟ ثم يوجههم نوح إلى (كتاب الكون) المشاهد لهم بالأبصارء 
الدال على وحدانيته تعالى وكمال قدرته» فيقول ار روا كف حَلَنَ اله سيم سوت طباقا وَل 
لقَمَرَ فن ورا وَجَمَلَ الشَّمْسَ سا4 ؟ أي ألم تشاهدوا عظمة الله وسلطانه» وقدرته الباهرة؟ 
وتنظروا نظر تفكر واعتبار» كيف أن الله العظيم الجليل» خلق سبع سموات» بعضها فوق 
بعض» محكمة البناءء سماءً فوق سماءء وهي في غاية الإبداع والإتقان؟ وجعل القمر في 
السماء الدنياء منوّراً لوجه الأرض في ظلمة الليل؟ وجعل الشمس سراجا وهاجاً. يزيل 
ظلمة الليلء ويبصر به الناس ما حولهم» كما يبصر أهل البيت الأشياءَ في ضوء السراج؟ 
عبّر عن القمر بالنور» وعبّر عن الشمس بالسراج» وهذه لفتة بديعة» لأنه ثبت علمياً أن 
القمر جرم مظلمء يستمدٌ نوره من الشمس» وأما الشمس فهي السراج الوهُاج» فالقمر 
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كالمرآة يعكس نور الشمس لأهل الأرض» فسبحان من أحاط بكل شيء علماً!! ثم ذكرهم 
بيهم نوح عليه السلام» بأصل نشأتهم من الأرض» ثم عودتهم إليها بعد الحرت» لقر 
لهم عقيدة (البعث والنشور) فقال وال نیک من الْأرْضِ اا ثم ل ر فا وڪم إِخْرجًا» 
أي والله جلت عظمته» خلقكم خلقاً بديعاً. وأنشأكم من 0 إنشاءة» كما يخرج منها 
النباث» ثم يعيدكم إلى الأرض بعد موتكم» ثم يخرجكم منها للحساب والجزاء!! 
وتشبيهُ خلق الإنسان بالنبات» تشبية عجيبٌ يوحي بحقيقة علمية. لما ينتبه. الها البق 
وهي «وحدة الخلق» ی قله والإنشاء. فالإنسانٌ كالنبات» ينمو كما ينمو النبات» من 


غناض:ها الأسناسية» .يتخدف وينموء والأرض أثه. عنها خلق وإليها يعوه» يتخذى من | 
انها وبأكل من نباتهاء يتناول الحبوبّء. والخضارء والثمارء وهي ا من 11 رض 
ويأكل لحوم الأنعام» وهي تتغذى من كلاً وعشب الأرض› فهو تماما ئه الات 6 
هو نباتٌ من نبات الأرض» وأصل البشر كلهم من التراب» فسبحان القائل في محكم 
التنزيل: #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى*! ثم وجههم إلى نعمة 
تذليل الأرض» وتيسير أسباب الحياة والعيش عليهاء فقال ##وَأسَّهُ جَعَلَ لک الْأرضّ بسَاطًا 
تلكأ نها سبلا باجا أي جعلها فسيحة» واسعةء ممهدة لكم» جعلها كالبساط والفراش» 
فيها تزرعون» وعليها تبنون» وفوق ظهرها تنامون وتتقلّبون» لتسلكوا في الأرض طرقاً 
واسعة في أسفاركم» تنتقلون بواسطة هذه الطرق من بلد إلى بلدء ومن مكانٍ إلى مكان! ! 
شبّه الأرض بالبساط» في امتدادها واستقرار الناس عليهاء وليس معنى قوله #بساطا» أنها 
منبسطة غير كروية» فإن كروية الأرضء» أمرٌ مقطوع بهء أثبته علماؤنا المتقدمون بأدلة م( 
ونقلية» وقد سئل «ابن تيمية» رحمه الله » عن السموات والأرض» هل هما كرويان؟ فاجاب 
لا أعلم أحداً من علماء المسلمين المعروفين» من أنكر ذلك ا 
الجهالء ثم أورد بعض الأدلة. وانظر الفتاوى 588/5.. لقد سلك نوح مع قومه ” 
الأساليب» وأنواع الوسائل» > ليذكرهم بربهم وخالقهم ورازقهم. وکل ذلك في دأب طويل. 
وصبر جميل» وزمان واسع» ومع ذلك لم يفلح في هدايتهم وإصلاحهم. ولذلك رجع 8 
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ربه بالشكوى من ضلال هؤلاء الطغاة المتمدي. #قال فح رب ب عصون واوا من ار وة 
مالم ولد إلا خا وکوا مک ڪا يقول نوح: يا رب إنهم بالغوا في تكذيبي» 
وعصيان أمري» واتبعوا رؤساءهم وأغنياءهم الضالين» الذين أبطرتهم النعمة» وكثرةٌ الأموال 
والأولادء ومكر بهم الرؤساء» مكراً عظيماً متناهياً في الخبث والدهاءء ولفظ (كُبَاراً) 
للمبالغة» أي مكراً كبيراً في غاية الضخامة» قال البخاري في التفسير: الكبّار أشد من 
الكبير» لأنها مبالغة. اه والمراد أن الرؤساء الأشرارء مکروا بالأتباع . مكراً عظيماً بالا حدٌ 
الغاية» في تزيين الكفر والباطلء وعبادة الأوثان #وقالوا لا درن 5 ولا درن ودا ولا سْوَاما 


مر ر 00 4 


lT‏ 26 | ولا زد لظلِيِينَ إِلَّا صدا أي قال الرؤساء لهم: لا 
تتركوا عبادة الأوثان» فهي آلهتكم التي تنفعكم. ولا تسمعوا لدعوة نوح!! ولا تتركوا على 
وجه الخصوص عبادة هذه الأصنام الخمسة (وَدَء سواع» يغوث» يعوق» نسر) وكانت أعظم 
أصنامهم وأكبرهاء وهذا من شدة إغراقهم في الكفر والضلال» وقد أضلٌ هؤلاء المجرمون 
خلقاً كثيراً» ولا تزدهم يا رب على طغيانهم وعدوانهم إل ضلالاً فوق ضلالهم!! وقد 
انتقلت عبادة الأوثان» من قوم نوح إلى العرب» فقد روى البخاري في صحيحه» عن ابن 
عباس أنه قال: (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح» في العرب بعد أمَّا «وَد» فكانت 
لكلب - أي قبيلة كلب - وأمًّا «سواع» فكانت لهُذيلء وأمًّا «نَسْر؛ فكانت لحجِميرَء وأمًا 
«يغوث» فكانت لمرادء وأمًا «يعوق» فكانت لهمدان» أسماءًٌ لرجالٍ صالحين من قوم نوح. 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهمء أن انصبوا إلى مجالسهم أنصاباء وسمُوها بأسمائهم. 
ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ - أي ضاع - العلمٌ عبدوا). رواه الببخارى في 
التفسيرء قال تعالى في بيان العقوبة الشديدة التي حلّت بقوم نوع #8مَمًا حَطِبتَمَ عرفو 
َو تارا فل تدوأ 3 من دون أنه أنصارًا # 5 من كثرة خطيئاتهم. وجرائمهم الشنيعة. 
أغركوا بالطوفان. وادخلوا على الفورء ناراً عظيمة هائلة» فلم يجدوا من ينصرهم» أو يلافع 
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مؤمنا وللمۇمنين والمؤملي ولا رد 


حت جح وجب 


عنهم عذاب اللهء والمراد بالنار هنا (نار القبر) وعذاب البرزخ› لا نار جهنم » لأنها غطفت 
بالفاء» والفاءُ تفيد الترتيب مع التعقيب. لأن الإحراق جاءهم بعد الإغراق». ولا عجب أن 


جه 


يُحرقوا بالنار ولو كانوا في الماءء فإن من ابتلعه حوتٌ» أو غرق في الماءء أو أكلته السباع 
أو الضباع. أصابه ما يصيب الميت فى القبرء لأن بطن الحوت أو الأسد يصبح قبراً له 
والله على كل شىء قديرء ويدل على أن هذا العذاب (عذاب القبر)ء قوله تعالى عن آل 
فرعون: #النارٌ يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
عذاب القبر!! وحين يئس نوح من إيمان قومه دعا عليهم أن لا يُبقي الله منهم أحداً. لٍِوَبَالَ 
و رت لا در عل الأَرضٍ ين الگفرن دبا إِنّكَ إن رم لوأ عِبَادَكَ ولا يتوا إلا كاج 
حنارا» اي لا راد احدا على وجه الارض من الكافرين» ومعسى #ديارا اي احدا» 
يقال: ما في الدار من ديارء أي من أحدء ثم علل ذلك بقوله: إنك إن أبقيت منهم أحداء 
أضلوا عبادك عن الإيمان بك وتوحيدك» ولا يأتى من أصلابهم إلا كل كافر فاجرء كما يقال 
في الأمثال: «لا تلد الحيّه إلا الحية» لأنه عرف طباعهم وجرّبهم. وكان الواحد منهم يأخذ 
معه ابنه ويأتي إلى نوح» فيقول: يا ابني احذر هذا فإنه كذاب» وإن أبي أوصاني بمثل ما 
ارصيك به!! ورب اير لي وَلوَلِدَفَ وَلِمَن دحل وى موتا ولِلْمُؤْمِينَ وَالْمَؤْمَِتِ ولا دزد الظبِهِينَ 
لد باه #تبارا# أي هلاكا ودماراء ختم نوح كلامه بالدعاء» فدعا لنفسه أولاء ثم لأبويه 
انيا» ثم عمم الدعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات. فشمل بدعائه جميع المسلمين إلى يوم 
القيامة» وصلى الله وسلم على سيدنا نوح الذي لم ينس أمة محمد ية من دعائه الصالح! . 
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لفل ایی إل أَنَهُ متم تقر من أن فقالٰوا إا تا اکا ا هی إل امد قاتا بو ون ر 
يآ أا الجن خلقٌ من مخلوقات الله وهم كالإنس مكلّفون بالتكاليف الشرعية » فيهم المؤمن 
والكافرء والصالح والطالح» وأجسامُهم لطيفة؛ أصلها من نار» يختلفون عنا وعن الملائكة في 
الصورة والشكل» ومن عجيب أمرهم أنهم يبصروننا ونحن لا نبصرهم» كما قال سبحانه #إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 أي إن الشيطان يراكم هو وجماعته» من حيث لا ترونهم 
أنتم» وقد حجب الله عنا رؤيتهم امتحانا لناء كما حجب عنا رؤية الملائكة» حتى يتحقق فينا 
(الإيمان بالغيب)» ومعنى الآية: قل يا محمد لقومك: إن ربي أوحى إليّ؛ أن جماعة من 
الجن استمعوا لقراءتي» وأنا أقرأ القرآنء فقالوا لقومهم. لقد سمعنا قرآنا عجيباء يتلوه 
محمد بيو لا يشبه كلام البشرء فصدّقنا بكلام الله ولن نعبد إلها غير الله بعد اليوم» فنحن 
مؤمنون موحدون!! والغرض توبيخ المشركين» إذ تباطئوا عن الإيمان» بينما الجن كانت 
أسرع منهم إلى الإيمان» فإنهم حين سمعوا القرآن» آمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين. 
ومشركو العرب كذبوا واستهزءوا وَأنَمُ تل جد ربا ما َد به ولا وَلَدَا4 العجد بفتح الجيم : 
العظمة والسلطادء أي يقولون: تعالت عظمة ربناء وتقدّس مجده وسلطانه» فإنه ليس له 
صاحبة أي زوجة» وليس له ولدء لأنه مئّزه عن الشبيهء والمثيل» والنظير!! 


وفي قولهم هذاء رذ على النصارى الذين قالوا: (عيسى ابن الله) واليهود الذين قالوا: 


(عزير ابن الله) ومشركي العرب الذين قالوا: (الملائكة بنات الله) #وَأَنَمُ كن قول سَفِيبَا عَلَ 
سه سَطَطًا» أي كان السفهاء فيناء يقولون ما لا يليق بجلال الله وعظمتهء قولاً بعيداً عن 
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الحقٌّ والصواب» ورئيس هؤلاء السفهاء (الشيطانٌ)؛ الذي أضل أتباعه من الجن والإنس› 
قال مجاهد: السفيهٌ هو (إبليس) الذي دعاهم إلى عبادة غير الله» ومعنى الشّطط : القول 
المنكر البعيد عن حد الاعتدال وأا ظا أن لن قول الإ وال عل سه كبا أي كنا نظن أن 
أحدا لن يكذب على الله تعالى أبدأء لا من الإنس ولا من الجنء فلما سمعنا القرآن» عرفنا 
١‏ أن هناك من كذب على الله» فنسب إليه الزوجة والولدء وهذا اعتذار منهم. عن عدم 


کک 
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توحيدهم لله فيما سبق. لاعتقادهم بصدق القائلين بوجود الزوجة والولدء اتم کان جال م 
الان عوذونَ جال ص لجن ادوه رما أي وأنه كان رجال من البشر. يستجيرون برجال من 
الجن» فزاد الإنسُ الجنّ طغيانا وجبروتاء والرَّمَقُ: الإثمٌ والطغيانء وذلك أن الرجل من 
العرب. كان إذا نزل بصحراءء أو واد قفرء قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي ‏ أي كبير الجن 
ورئيسهم ‏ من سفهاء قومه» فإذا سمع لذ ذلك قالوا: سُدنا الإنسّ والجنّ» فازداد الجن 
8| بذلك تكبراً وطغیانا ونم ظا كنا طن أن لن يمت أنه دا أي وأن كفار الإنس ظنوا كما 
ظننتم يا معشر الجن» أن لن يبعث الله أحداً بعد الموت» يعنون أن الإنس أنكروا البعث كما 
أنكرتموه أنتم وتا مستا َلسَمَآءَ متها مُلِعَتَ حَرَسَا سيدا وشا يقول الجنّ: لقد أردنا 
بلوغ السماء لنستمع لكلام الملائكة» فوجدناها قد ملئت بالملائكة الأشداء» يحرسونهاء 
وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول القرب منها #وَأنَا کا عد ينها مَفَْحِدَ للسَّمع فمن 
۱ مع الآن يد لم يْبابا يَصَدَا4 أي وقد كنا قبل بعثة محمد يك نصعد إلى السماء فنسترق 
السمع» فنلقيه إلى الكهان» فمن يحاول الآن استراق السمع. يجد شهاباً ينتظره» يُحرقه 
4 ويمحقه» ومعنى (رصدا) أي يترقبه ويرصده لينقض عليه . 
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الف ترجعت الشياطين فالا مال لرا .حي بجا وبين عير السماء» .وارسلت 
علينا الشهبٌ!! فضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال 
بيننا وبين خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم منذرين) ون لا تدرئ سر أرِيدَ يس في الْأرضٍ 
مر راد بم رمم رسا يقول الجن: نحن لا نعلم سبب حراسة السماء منا؟ هل هو لعذاب 
١‏ يريد الله أن ينزله بأهل الأرض؟ أم لخير يريده الله بهم؟ وهذا أدبٌ من الجن مع الله جل 
وعلاء حيث نسبوا الخير إليه» ولم ينسبوا إليه الشرء فقالوا #أشر أريد# بالبناء للمجهول. 
| وفي الخير قالوا #أم أراد بهم ربهم رشداً» فما أفقههم بصفات الله؟ وما أبدع أدبهم في 
كلامهم!؟ وهذا كقول إبراهيم الخليل #الذي خلقني فهو يهدين... وإذا مرضتُ فهو 
بشفين# فنسب الخلق إلى الله والمرض إلى نفسهء أدبا مع الله. وإن كان الخير والشرٌ 
بتقدير الله أن ما صلخو ويا دود ذلك كا طََبَنَ دا4 يقول الجنٌ: فينا أبرار» وفينا 
أشرارء ومنا قوم صالحون» وقومٌ مفسدون»ء #كنا طرائق قدداً» أي فِرّقأ شئّى» ومذاهب 
مختلفة» فينا التقىٌ والشقىُ» والبّر والفاجرء وهذا الكلام منهم يعطينا صورة صحيحة عنهم. 
فالجنٌ ليسوا كلّهم أشراراًء بل فيهم الأخيار والأشرارء والمتقون والفجار لوان ظَدَئَاً أن ل 
كر اهف الأض ول ك ف آى قد.علمنا واا الان بعد سماعنا القرآن» انتا لن 
نعجز الله ولن نفلت من عقابه» إذا أراد بنا سوء» ولن نتخلّص بالهرب منه وتا لما سَمِعَنَ 
دی امنا بب فمن يُوْمِنْ ربب قلا يحَافُ بحسا ولا رَمَقَا» أي لما سمعنا القرآنء آمنا بالله 
تعالى من غير تردد» ومن يؤمن بالله» ويصدق رسلهء فلا يخاف نقصاناً من عملهء ولا ظلما 
بتحميله سيئات غيره» والرّهقٌ: ما يُثقل كاهل الإنسانء وأا نّا ألمُسِمُونَ وهنا لفطو 
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مئّا من أسلم» ومئًا من بقى على كفرهء فكان قاسطأ أي ظالماً جائراً عن الحق» فمن اعتنق 
الإسلامء فقد اهتدى وسلك طريق الرشادء وأما الحائدون عن الدين الحق» فسيكونون 
وقوداً لجهنم. . وفي الآية دليل على أن الجنّ يعذبون في النارء فهم مكلفون كالإنسء» وإلى 
هنا ينتهي کلام الجنة حكاه القران عنهم؛ ثم يقول تعالى مذكراً كفار قريش رالو اسما || 

عل الطَرمة لاسقيهم ٿه عَدَهَا فين فيه ومن عرض عن 5 ر ربو كه عدبا صَعَدَا» أي لو 
استقام هؤلاء الكفار» على شريعة الله التي أنزلها على رسولهء لأسقيناهم ماءً وافرا كثيراء 
ننبت لهم به الزرع› ونُخرج لهم به الضرع» لنختبرهم بهء أيشكرون نعمة اش أم 


١ 
ا‎ 


2 
ا 
يجحدونها؟ ومن يعرص عن طاعة الله وعيادته. ندخله عذابا شاقاً. صخا شديدا: والماء 
| العَدَقُ: الكثير الوافرء والعذاب الصّعّد: العذاب الشاق الذي لا راحة فيه #وَأنَّ الْمَسَْحِدَ لله 
e. ۴ 1 .* 5 5 0 1 E‏ 5 : 
/ فلا تدعو مع الله حا اي واو حي إلى أن المساجد وبيوت العباد ا فلا 
تعبدوا فيها غيره» ولا تدعوا فيها غيره» أضيفت إليه سبحانه تشريفا لها وتكريماء لتكون 
منارات للهدى والعلمء > لا محافل للدعاية للرؤساء والزعماء!! #رأتم لا قام عبد أله يدعو 
دوا کون ع عه لدا أي وأو حي إلى أنه لما قام عبد الله ورتا (محمد يِ) يصلي 
ويقرأ القرآن فى صلاته كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام» حرصا على سماع 
القرآن» ومعنى (لبداً) أي متراكماً بعضهم فوق بعض فل إا ادعو رى ا أَشْركُ بي أحَذَا» أي 
فل لهم يا محمد: إنما أعبد ربى وحدهء ولا شرك مع أحدا : لا هن اليشين ولا من الأصنام 
/ «قل إِنِ لا أملِك لكر ضرا ولا رسَدا» أي لا أقدر أن أجلب لكم نفعا. أو أدفع عنكم ضراًء 
إنما الذي يملك هذا هو الله وحدهء فهو سبحانه النافع الضار فل إني أن تحرف مِنَّ أنه أحد 
ون امد من دونو مُلْتَسَدًاك أي لن ينقذنى من عذاب الله أحدّ إن عصيئّهء وأشركتٌ معه غيره» 
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ناصرا عددا ل قل إن ادرت اقرب ما توعدون 


م ر 
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ولن أجد ملجاً ألجأ إليه غير الله تعالىء إن خالفت أمره» فكيف أطيعكم فيما تدعونني إليه؟ 
والملتحدٌ: الملجأ والنصير. . كان المشركون قد طلبوا من رسول الله يلل أن يترك الدعوة 
إلى دين الوم وأن لا يتعرّض لآلهتهم بعيب أو طعن» وقالوا له: نحن نجيرك وعردة 
فلت الآية ردا على هؤلاء السفهاء. و ذا 2 من آله ورا ء ومن بعص أله . ورسولة ان لم 
تار جَهَكَمَ حيري فبا يد أي لا أجد ملجأ ولا TE‏ اش إلا إذا بلغتكم 
رسالة الله» ونصحتكم ك أمرني ربي» ومن عصى أمر الله وأمر رسوله. وأعرض 
عن سماع الآيات» فمصيره إلى جهنم لا يخرج منها أبداًء والمراد بالمعصية هنا: الإشراك 
بالل وا م بدليل الخلود دام الجحيم» والخلودُ لا يكون إلا على الكفر 
١‏ والإشراك ظحي إا َأ ما يُوعَدُونَ يعمو مَنْ أَضْعَفٌ جرا وأقل عَدَدَا4 أي حتى إذا رأى 
ظ , المشركونء» ما وعدهم الله به من العذاب. لحرن حون ع هر الاين الأحقر؟ من هو 
أضعف ناصراً ومعيناًء وأقل نفراً وجنداً؟ هل هم المؤمنون أم الكافرون؟ و 
وأتباعه. أم ا جهل وأشياغه؟ قل 3 دروت ا ا وَعَدُوَنَ ا ل د لم رق أَمَدَا» أي 
قل لهم: لست أدري هل العذاب الذي وعدتم به» قريبٌ زمنه أم بعيد؟ أم يجعل الله له 
وأمدا» أي غاية بعيدة» ووقتاً طويلا؟ فأنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب» ولا أعلم وقت نزول 
العذاب بكم؟ كان ييو كلما خرّف المشركين عذاب الله أظهروا الاستخفاف بقولهء وقالوا 
سخرية واستهزاءً: متى يكون هذا العذاب؟ ومتى يأتينا؟ قل لهم: إنه كائن لا محالةء وأمًّا ٠‏ 
| | وقنّه فما أدري متى يكون؟ عدم ألْمَيْبِ فلا بظهر عل عيبو ادا إلا من أت من يسول » 
٠‏ أي هو جل وعلا وحده عالمٌ الغيب» فلا يطلع على غيبه أحداً من خلقه» إلا من اختاره 
وارتضاه لرسالته ونبوته» من بعض الأنبياء والمرسلين» فيطلعهم على بعض مسائل الغيب. 
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ليكون معجزة لهم تدل على صدق دعوى رسالتهم» كما أطلع (عيسى) على بعض المغيبات 
كمعجزة له» وكما أطلع خاتم النبيّين» على ما يحدث فبيل قيام الساعة» فأخبر عنهاء ثم 
قال تعالى عن هؤلاء الرسل الکرام للم َلك من بن يديه ومن حَلَفوء رَصَدَا أي فإن الله 
تعالى يجعل لرسله ملائكةٌ وحرساً يحرسونهم من الجن والشياطين» ومن أشتران البق ااك 
ا ا سَلّتِ رہم وَأَاطَ يما لدنم احص كُلّ سو عَدَدا» أي ليعلم الله تعالى أن 
الرسل»› قل بلغوا رسالاته إلى خلقه. دون زيادة ولا نققصان» وأحاط علمه بما علد الرسل» 
فلا يخفى عليه شيء من أمورهم. وأحصى وضبط جلّ وعلاء کل ما خلقه في الکون» حتى 
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يأ امل ف كَل إلا ليلا يَصَفَهم أ أنفّص يِه ليلا أو lk‏ لمَرْمانَ رتلا ثبت 
في الصحيح أن رسول الله او لما جاءه جبريل وهو في غار حراء يتعبّد ربّه» وأنزل عليه 
أول الآيات القرآنية (اقرأ باسم ربك الذي خلق) رجع إلى خديجة يرجف فؤاده» فقال لها: 
زمّلوني» زمّلوني» لقد خشيتٌ على نفسي!! وأخبرها بالخبرء فغطته بقطيفة» فأنزل الله عليه 
سورة المزمّلء وانظر كمال الحديث في صحيح البخاري . . بدأت السورة الكريمة» بنداء 
للرسول عليه السلام» فيه ملاطفة وتأنيس له بء والعرب إذا أرادت ملاطفة المخاطب»› 
وترك معاتبته» نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقولهم: قم يا عجلانء أو يا 
ندمان» وكقول النبي ود لعلي حين غضب من فاطمة ونام في المسجدء. ولصق بجنبه 
التراب: (قم أبا تراب) فكان أحبٌّ الأسماء إليه» فالنداء له يك بالوصف هنا ليا أيها 
المزمل» إنما ناداه تعالى به تأنيساً وتلطيفاً له. 


والمعنى: يا أيها المتلمّف بثيابه» الراكنٌ إلى الهدوء والراحة» قم بجد ونشاط› 
واجتهد في عبادة ربك» دع التزمل والتلفف. وانشط لقيام الليل» فقم الليل كله إلا قليلا 
منه» أو نصف الليل» أو انقص من النصف إلى الثلث» أو زد إلى الثلثين» واقرأ آيات الذكر 
الحكيم في صلاتك قراءة تؤدة وتمهل إا مَْلتى عك برلا تتلا# أي سننزل عليك 
يا محمد قرآناً عظيماً جليلاء له هيبةٌ وروعةٌ وجلال» لأنه كلام رب العزة والجلال» وإنما 
أمرناك بصلاة الليل» لتستعدٌ وتتهيأ لنزول هذا الكتاب الجليل» وما فيه من تكاليف شاقة 
على النفس» وتبليغ ذلك إلى الناس إن بده الل هى أَمَدٌ وا وأَقوْمُ تيلا أي إن العبادة التي 
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ها وتحدنها : في الليلء بالصلاة والناس نيام» أشد كُلفةَ ومشقة على النفس» لأن الليل 
جُعل للراحة واليكون: فإذا هجر الإنسان النوم» وقام لعبادة ربه» كان ذلك شاقاً وصعبا ١‏ 
على النفس» ولكنه أصفى للخاطرء وأعدل وأبِينُ #قيلا) أي قولآء بمعنى أن القراءة في 
الليل» أقرب إلى تدبر كلام العزيز الحميد» حيث تهدأ الأصوات» وتنقطع الحركات» فتكون 
النفس أصفى» والقلبُ أوعئ» ويحصل التأمل والتدبر لمعاني كلام الله إن لك في ألَارٍ سَبْعا 
طول أي إن لك في وقت النهار» ما يكفيك للتصرف في أشغالك» فتفرَّغٌ بالليل لعبادة | ؟ 
ربك . ! ١‏ 
قال ابن كثير: والمقصود من الآيات. أن قيام الليل» أصفى للخاطرء وأجمع على 
التلاوة» في أداء القراءة وتفهمهاء من قيام النهارء لأن النهار وقت انتشار الناسء ولعّط 
الأصوات. وأوقات المعاش» ولك في النهار فراغاً طويلاء فأفرغ لربك الليل» وهذا حين 
كانت صلاةٌ الليل فريضة» ثم إن الله م على عبادئ فكلتها ووضعيها #زاذكر َنم ريك وَبسسَل 
كه ّيلا أي دمْ على ذكر ربك ليلاً ونهارا» واستعن بالذكر على تبليغ دعوة الله #وتبتل 
إليه تبتيلا* أي انقطع إليه انقطاعاً تاماً. فاجعل همّك طلب مرضاته» ولا تعتمد في شأنٍ من 
شؤونك على غيره تعالى. فإذا انقطع قلبك عن الخلق. ا 
عباده رب اَلْثْرِقٍِ وَالْترِبٍ لا إل إلا هو فاده وكيلا واضير عل ما يعُولُونَ وَأَهحَرَحُم هَجْرًا يلاي 
أي تق بربك وحدهء فهو الخالق والمالك لمشارق الأرض ومغاربهاء وهو المتصرف في 
ري د مدل ويُخني ويُفقره ويرفع ويخفض» فاجعل اعتمادك على الله وحده» واصبر 
على أذى المشركين وسفههمء واهجرهم ولا تتعرض لهم فعمًا قريب سيرون عاقبة 
التكذيب!! ورن وَالْكَدْينَ أؤلي العَمَةِ مَمَهَلُْرَ مَيلا* أي ذعني يا محمد وهؤلاء الكفرة 
المكذبين بآياتي» من أصحاب الترف والغنى» فأنا أكفيك شرّهمء وأمهلهم زمنا يسيرا» حتى 
ترى ما أصنع بهم؟ والأسلوب أسلوب (وعيدٍ وتهديد) فليس بالله تعالى ما يمنعه منهم. 
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ولكنه أسلوبٌ العرب» في تهديد الظالم المعتدي. يقول: اتركني أنتقم لك منهم!! وماذا 
بمقدور هؤلاء الأقزام» أمام جبروت الله وكبريائه؟ لقد أمهلهم الله ثم قتل صناديدهم ببدر» 
وعلى ر أسهم الشقيٌ الفاجر «أبو جهل» وهذا هو العذاب العاجلء وأمًا العذاب الذي 
ينتظرهم» فإنه أدهى وأمرٌء وإليه الإشارة بقوله سبحانه إن لدَينَآ أتكالا ويا وَطَمَامًا دا عُضَّةٍ 
َعَدَدًا ايتا أي إن لهؤلاء المجرمين عندنا في الآخرة» قيوداً ثقيلة من الحديدء يُمَيّدون بهاء 
وسلاسل يربطون بهاء وناراً حامية مستعرة يُحرقون بهاء كما قال سبحانه #إذ الأغلال في //( 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون) ثم قال: #وطعاماً ذا غصة 
وعذاباً أليماً) أي وطعاماً كريهاً غير سائغ في الحلق» يعْص به آكلهء ج 


يوم رجف الْأرْصٌ وَاْبَالٌ ات الال كيبا مَهِيًا#4 أي يوم تتزلزل الأرض» وتهتز بمن عليهاء 
ع ا و اا ا ركيان» وھ الال على عا ا من 
الرمال متناثرةًء بعد أن كانت صلبة جامدة. وتُنسف نسفاء فلا يبقى جبل إلا تفبّتء فإذا 
كان هذا حال الجبال» فكيف يكون حال الرجال؟ إا اسا كي رسوا شهدا عَكَمْ 5 
رست إل يعون رولا أي لقد بعثنا لكم يا أهل مكةء رسولاً هادياً نذيراً» شاهداً على 
أعمالكم» هو خاتم الأنبياء (محمد) كَل يشهد عليكم يوم القيامة» كما أرسلنا إلى فرعون 
الجبار» رسولاً كريماً من أولي العزم» هو كليم الله (موسى) عليه السلام فم وعو أ 
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السود كأَحَذْتَهُ أَعْدا ويا أي فعصى فرعون الطاغية موسى» فكذب برسالته» ولم يؤمن به 
فأخذناه أخذاً شديداً لا يُطاق. وأهلكناه إهلاكاً فظيعاً شنيعاً» ومعنى الوبيل: الشديدٌ الوخيم 
كف فون إن كفرم بَا يجْمَلُ ألْولدنَ يا هذا تهديد لمشركي قريش» أي فكيف تنجون 
من عذاب يوم فظيع هائل. إن كفرتم بالله ولم تؤمنوا به؟ يوم يشيب فيه الوليد» من شدة 
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هوله وکربه» حينما يقول الله لآدم : «أخرح من ذريتك بعث النارء من كل ألف تسعمائة 
وتسعةً وتسعون» رواه مسلم السا مُفطِر بء كان وعدم مَنْعُولًا© أي السماء متشققة 
ومتصذعة. من هول ذلك اليوم الرهيب» كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا 
محالةء لأن الله لا يخلف الميعاد إن هذه تزكر فمن سام نخد إلى ري سَبيلا» أي 
هذه الأخبار مواعظ وعِبَّرٌ بليغةء يتذكر بها أولوا الألباب» فمن شاء أن ينّعظ بهاء 
فليسلك طريقاً إلى اللهء بالإيمان والعمل الصالح إن ربك يلر أك َم أن ين ّي أجل 
رفم َم رأة م ألِنَ مَك أي ربك يا محمد يعلمء أنك تقوم للتهجد مع 
أصحابك» أقل من ثلثي الليل» وأحياناً ثلثه» في طاعة الله وطلب مرضاته. واه بُقَدَدُ 
ال انار أي والله جلّ وعلا يعلم مقادير ما تقومون به من الليل طعَرَ أن لن حص 
نَابَ عَيَكدُ4 أي علم الله أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله ولا معظمه» فرحمكم فخفّف 
عنكم ففرأ ما يسَرَ بِنَ لرا أي فصلوا ما تير لكم من قيام الليل والتهجدء 
واقرءوا في الصلاة ما تيسّر من القرآنء وإنما عبر عن الصلاة بالقراءةء لأن القراءة أحد 
أركان الصلاةء قال ابن عباس: سقط عن أصحاب رسول الله قيامٌ الليل وصارت تطوعاء 
وبقي ذلك فرضاً على رسول الله ية . . ثم بيّن تعالى الحكمة من هذا التخفيف فقال سبحانه 
عم أن سيون ين يي وَحَرُونَ يضري فى الأرّضٍ يبون ين َضْلٍ اهي وَمَاحَرونَ بقيلونَ في ميل 
ّ4 أي علم ربكم أنه سيكون منكم من يعجزه المرضٌ عن قيام الليل» ومن يعجزه 
السفرٌء وقد سافر لطلب الرزق» فيشقٌ عليه القيام» وهناك جماعة مجاهدون» خرجوا 
لنشر دعوة الله» والجهاد في سبيلهء هؤلاء لا يستطيعون قيام الليلء لأنهم في النهار في 
شغل شاغل في جهاد الأعداء ففرا ما يَسَرَ نَةُ4 أي لوا لله ها تر من الصلاة: 
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وأقيموا الصَّلَرَةَ وءاثوأ الرَكوة وأقرضوا 


يجدوه ع مد آله هو حَيا وَلعَطم اا واس 





يمُأ الصّلءَ وءاثوا ألركوة وَأكْسُوأ آله كنا حا المفروضة عليكم «الصلوات الخمس؛ وأدُوا 


زكاة مراک وتصدّقوا في وجوه البر والإحسان رما قیعا الأنفيك ن حير جدوه عند الله هو 


حا اعم آنا » أي وما تفعلوه أيها الناس» من وجوه الخير» طاعة لربكم» وطلباً لمرضاته ى 
ار أجره رسي ركم أضعافاً مضاعفة عمًا فعلتموه ه من صالح الأعمال انرا الل 
ن اله عفور ب حم أي اطلبوا مغفرة ة ربكم في جميع أحوالكم. ٠‏ فإن الإنسان قلما يخلو غه ` 
تفريط أو تفصير » والله عظيم المغفرة. واسع الرحمة. والآبة تكاد تكون صريحة في أن قيام 
الليل كان واجبا على الرسول يي وأصحابه» ثم تسخ الحكم عن المؤمنين» وبقي فريضة 
غلى وسول الله كل كما قول این عياض + .وإتها كُلفوا فى بد أمر الدعوة آن يقوموا ساعات 
من الليل طويلة» لا تقل عن ثلثه» ولا تزيد عن ثلثيه» لأن قيام الليل» وإحياءه بأنواع 
الطاعات المختلفة» من ذكر» وصلاة» وتلاوة قرآن» واستغفمار. يقؤي أبدانهم› ويزكي 
أرواحهم» ويعودهم الخشونة في العيش» واجتناب ما عليه المترفون» من الراحة والرخاوة» 
والانغماس في الملذات» كلفهم الله تعالى بذلك» ليعذهم إعداداً جسمياء وروحياًء للقيام 
بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمل المشاق فين سبيل نشر الإسلام» ولهذا فتحوا البلاد 
والأمصارء ويا لها من تربية كريمة مجيدة» تنشىء الرجال» وتصنع الأبطال! ! 


انتهى تفسير سورة المزمل 
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تكسير سورة المدثر 
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3یا آنا ف یز رر دكي ريب تقر هذه السورة كسابقتها «المزمل» تتحدث عن 
بعض حياة النبى ية ولهذا سميت (سورة المدّثر) وقد ابتدأت بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء 
الدعوةء والقيام بمهمة التبليغ› بجد ونشاط» وإنذار الكفار» والصبر على أذى الفجارء 
والمعنى : يا أيها النبي المتدثر أي المتغطي بشيابه أو بلحافه» يريد النوم والراحة» قم من 
مضجعك قيام عزم وحزم» وحذر الناس من عذاب الله قم فادع الناس إلى دينك الجديد 
(الإسلام) ولا تركن إلى الراحةء فأمامك جهدٌ كبير في تبليغ دعوة ربك. خوطب بلفظ (المدّثر) 
مؤانسة وتلطفاًء #وربك فكبر» أي عظم ربك» ونزهه عمًا يقوله عَبَّدةٌ الأوثان» وأفرده 
بالعظمة والكبرياء» فليس في الكون أجل وأكبر من الله فهو أكبر من الملوكء والعظماءء 
وسائر المخلوقات» وإنما ذكرت هذه الآية» بعد الأمر بالإنذار» تنبيهاً للنبي ية على عدم 
الاكتراث بالكفار» فلا ينبغي أن يرهب من أحدء سوى العظيم الجبار» #وثيابك فطهر» أي طهر 
ثيابك من النجاسات والمستقذرات. فإن المؤمن طيب القلب» طاهر الثياب» باطنه وظاهره 
سواء» لا يليق أن يحمل الحْبّث في نفسه» ولا النجاسة في ثوبه. 

قال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهّرون» فأمر ية أن يتطهّرء وأن يطهّر ثيابه» وقال 
ابن عباس : الثيابُ هنا كناية عن القلب والنفس» أي طهر نفسك من الذنوب والمعاصي. 
واستشهد بقول غيلان : 
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والعرت تقول : لسن توب العفاف» أي 8 عن القبائح › وفلان ولس الثياب» إذا كان 
غادرا فاجراً 9وا فاه # أي اهجر عبادة الأصنام والأوثان» وکل فبيح › ولا تتخلق 
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۾ بأخلاق المشركين» والخطابٌ للرسول ية والتوجية له ولأمته» فلم يعرف عن الرسول ئاز 
( أنه سجد لصنم» أو شرب خمراء أو فعل ما يخل بالمروءة» ولكنه التوجيّه الربانيٌ إلى 

المسلمين» في صورة الخطاب لرئيسهم وقائدهم رلا تشن تَتَتَكيرُ# أي لا تعط أحداً عطاءً 

وتستكثره» لأن الكريم يستقل ما يعطي» وإن كان كثيراء قال ابن عباس : «لا تعط العطيّة 
“| تلتمس أكثر منها» قال المفسرون: وهذا الأدبٌ خاص بالنبي كله وليس على أحدٍ أن يُهدي 
لديا حر ا إل إن هذا ميم ی ا ا جرت الات ابد 
وأعلى من أن تكون الدنياء هَدَفا وغاية لهمء وأمّا غيرٌ الأنبياء» فذلك جائز في حقهم» وهو 
من باب قول النبي يي (تهادُوا تََحَابُوا) رواه مالك ورك تَأضيز# أي اصبر على أذى 

قومك» وما ينالك من السفهاء الفجارء لأن من دعا الناسّء» إلى ما يخالف هواههم.ء لا بد 
١‏ أن يناله منهم شر وأذى. . ثم بعد هذه التوجيهات الكريمة الفاضلة. يأنتي دور (الوعيد 






والتهديد) فيقول سبحانه : دا قر فى الافورٍ فلك ومد بوم عير على الْكَفْرنَ عر كير التّاقورٌ : 
يراد به الصوّرء الذي ينفخ فيه المَلّكُ «إسرافيل» عليه السلامء لأنه صوت مخيفٌ مزعج. 
( خارج عن حدود طاقة البشرء والمعنى: فإذا نفخ في الصورء تلك النفخة e‏ 
الصوت المفزع المرعب» الذي يرتعد له الكونٌ. فذلك اليومٌ يوم شديد هائل» يشتد فيه 
الكرب على الكفرة المجرمين» لأنهم لا يجدون فيه سعادة» ولا راحة» ولا نجاةء وأكد 
ْ الخبرَ بقوله #على الكافرين غير يسير» أي إن هذا اليوم شديد وعسيرء على الكافرين لا 





الأشهادء نما المؤمنون في ظل عرش الرحمن› فتقبيده بالكفار. دليل على آنه سیر عل 
: المؤمنين» وقد جاءت هذه الآيةء عقب أمر الرسول بالصبرء كتعليل لذلك التكليفء» كأنه 
وأذاهم» وتلقى عاقبة صبرك!! ثم يأتي الحديث إلى ذكر قصة ذلك الشقي الفاجر (الوليد بن 
المغيرة) فتتوعله بعذاب خاص› خارج عن نطاق البيان» کی هوله وشدته» لأنه سمع 
القرآن» وأيقن أنه كلام الرحمن» ولكنه في سبيل حبٌ الزعامة» قال في القرآن قولاً ساقطأ 
مرذولاء بعد تفكير عميق» وكيدٍ خبيث» فزعم أنه من قبيل السحر» إرضاءً لأهواء صناديد 
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ہر ر ت ر 


الكفرء فيقول سبحانه درف ون لفت دا وجعلت م ملي مَمْدودا وبين شپودا ای دعي 
يا محمد وهذا الشقىّء الذي خلقته فى بطن أمه e.‏ فريداء لا مال له ولا ولد ولا عول 
له ولا سندء ثم أنعمتٌ عليه بالمال الواسع الكثيرء ورزقته الذرية والبنين» فكان له المال 
الممدود أي الواسع المبسوط› من (الخيل . والإبل. والغنمء والزرع»› والضرع› والتساتيرة 


الناضرة)!! . 


قال ابن عباس : كان ماله ممدوداً ما بين مكة والطائف» وكان له بستان لا ينقطع نفعه 


< ۹ 


شتاءً ولا صيفاً #وبنين شهوداً» أي وبنين مقيمين معه» وكانوا عشرة أبناء» لا يفارقونه سفراً ولا 
حضراًء وكان مستأنساً بهم» أسلم منهم الامو اريت رم رد ماما 

من أشجع أبطال المسلمين» وهو المشهور ب(خالد بن الوليد) 8 وَمَهّدتٌ لم سْهِيدًاة أي وبسطتٌ 
له من أسباب الرفاهية والنعيم» الشيء الكثيرء فاجتمع له الجال: الم والجاهء ,كان سيدا 
مطاعاً في قومه م بَظْمَمٌ أن أ أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل» والخير الوفير» يطمع 
الشقئٌ أن أزيد له في المال والعطاءء وقد كفر بيء وكذّب بآياتي!! ا ِنَم كن لبي |" 
عدا كلاً كلمةٌ ردع وزجرء أي ليرتدع هذا الفاجر الأثيم» عن ذلك الطمع الفاسدء فلن | 
ينال مبتغاه» لأنه كافر جاحد» معاند لربه» مكذب لرسوله» فكيف يطمع بالزيادة» وهو على 
١‏ هذه الحالة من الجحود والطغيان؟ وكلمة (ثُمْ) في الآية للإنكار والتعجيب من حالهء وهذا 





الا ل 


وى 


كما يقول شخص لآخرء أنزلتك ضيفاً في داري» وأحسنت إليك غاية الإحسان والإكرام» 
ثم أنت تشتمني!! ثم عقّبٍ بعد ذلك بالوعيد المخيف الشديد له فقال: مارم صَعُودًا ِنَم 
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"ل کر ودر مل کف ندر م ين کت تَدر4 أي سأكلّفه وألجئه إلى عذاب شاق لا يُطاق» عذاب 9 
لا راحة له فيه» وهو صعود جبل من نار» كلما صعد فيه هوى» فهو معدب أبداً بالصعود 
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والهبوط» لأنه فكر في شأن النبي والقرآن» وأجال رأيه وذهنه الثاقب» ثم نظّم ورنّب كلاماً 
في نفسهء فقاتله الله وأخزاهء على تلك الكلمة الشنيعة التي قالها في القرآن» حيث قال عنه 
(إنه سحر) وقال عن محمد: (إنه ساحر) #ثم قتل كيف قدر# كرّره لبيان شناعة قوله 
السخيف. والتعجيب من حاله فى تفكيره وتقديره» أي ما أعجب تقديره وما أغربه؟ تأكيداً 
للذم والتقبيح» ولغاية الھک به كأنه يقول: قاتله الله ما أروع تفكيره. وأبدعَ راه 
الحصيف!! حيث قال عن القرآن إنه سحر يُؤئر!؟ ثم صوّر القرآن حالته الغريبة» بصورة 
بديعة» مثيرة للسخرية والتهكم» في قسمات وجههء ونبرات صوته» وكد ذهنه ليخرج بتلك 
العبقرية المذهلةء م ر م عب وبر م دير نكر قال إن هنا إلا سر بتر إن هدا إلا كول 
لبتَرِ» أي ثم أجال النظر مره بعد مرة» متفكراً في شأن القرآن» ليستجمع ذهنه الوقاد» في 
هيئة مضحكة تثير الدهشةً والعجب ثم عبس وبسر» ثم كلح وجهّه وقطبه» وزاد في 
الكلوح والتقطيب بين عينيه» كالمهتم المتفكر في أمر أقلق باله #ثم أدبر واستكبر» أي 
أعرض عن الهدى والإيمانء وتكبّر عن قبول ما جاء به الرسول عة من النور #فقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر» أي ما هذا الذي يتلوه محمدء إلا سحر يُؤثر أي يُروى ويُنقل عن السحرة 
#إن هذا إلا قول البشر4 أي ما هذا إلا كلام البشرء يخدع به محمد القلوب!! قال ذلك 
عصبية وحميّة جاهلية لقومه. . 
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قصة الوليد بن المغيرة 


روي أن الوليد مر بالنبي ييا وهو يصلي ويتلو القرآنء فاستمع لقراءته وتأثر بها بالغ | 
التأثر - وكان زعيماً في قومه - فانطلق حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم» فقال لهم : 
لقد سمعتٌ من محمد كلاماً عجيباً رائعاًء والله ما هو من كلام الإنس». ولا من كلام الجن. 
ما هو بشعرء ولا بسحرء ولا بكهانة» وما يشبه كلام البشر!! واللهِ إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة ‏ أي جمال ورونق - وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدقء وإنه ليعلو ولا يعلى 
عليه!! ثم انصرف إلى منزلهء فقالت قريش: صبأ الوليدُ لتصبأنٌ قريش كلها - أي دخل في 
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دين محمد وكان أبو جهل غائباء فلما رجع وسمع ما قاله قومه» قال لهم: أنا أكفيكم 
أمره» فانطلق إلى الوليد حتى جلس بجواره» فقال له الوليد: ما لي أراك حزينا يا ابن 
أخي!؟ قال: كيف لا أحزن»ء وقومك تركتّهم يجمعون لك الأموال. يزعمون أنك قد 
صبأت» لتنال من طعام ومال محمد!؟ فغضب الوليد وقال: لقد كذبوا!! ألا تعلم قريش أني 
من أكثرهم مالآ وولداً؟ وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام» حتى يكون لهم فضل زا 
ومال؟ ثم قال لأبي جهل: اجمعهم لى. فجمعهم لهء فجاءهم الوليد فقال لهم تزعمون أن 
محمداً كاهن» فهل رأيتموه يتكهّن؟ وتزعمون أنه شاعر» فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ 
وتزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه كذبا قط؟ وفي كل مرة يقولون: اللهمٌ» لا ثم 
قالوا: فما هو إذا؟ فقال لهم: دعوني حتى أفكرء ففكر ثم قال لهم: يا معشر قريشء» إن 
أقرب ما تقولون فيه: إنه ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الأب وابنه» وبين الرجل وأهله؟ وما 
هذا الذي يقوله إلا سحرء أخذه من أهل بابل!! فارتجٌ النادي فرحاً بمقالته» وتفرّقوا معجبين 

برأیه» وتركوه ييا وزغيما عليهم. وفيه نزلت هذه الآيات #ذرني رن وا 
إلى قوله #إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. .€ الآيات. ثم قال تعالى متوعداً له سای سر4 
سقر: ا من أسماء جهنم أي سأدخله وأحرقه في نار الجحيم وما أذريك ما سَفَرُ لا قى 
ولا دد لوه لتر أي وما أعلمك أي شيء سقر؟ استفهام للتهويل والتفظيع!! إنها نار الله 
الموقدة!! لا تبقي على شيء إلا أحرقتهء ولا تترك أحداً من الأشرار والفجارء إلا طحنته 
ومرقته» فهي تأتي على اللحوم. والجلود. والأشعار»ء حتى لا تبقي منها شيئاء فإذا أعيد 
خلقهم من جدید» تَعَاودٌ إحراقهم. وهكذا أبدا #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب) ومعنى قوله تعالى #لواحة للبشر# أي تلوح وتظهر لأعداء الله» من 
مسافات بعيدة شاسعة. وهولها قال اسن تلوح لهم من مسيرة خمسمائة الك 
ملكا ١‏ رتهب (مالك) خازن جهنم ولمًا نزلت هذه الآرة: قال أبو جهل اللعين 
لفرش : أسمع ابن أبي كبشة - يريد محمداً ية - يتوعدنا بأن خزئة النار تسعة عشرء وأنتم 
الشجعان المغاوير؛ أيعجز كل عشرة منكم أن ببطش بواحد منهم؟ ثم قال لهم: آنا أكفيكم 
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سبعة عشر منهمء فاكفوني أنتم منهم اثنين» يقول ذلك سخرية واستهزاءً!! فأنزل الله ردأ 
عليه را جا تحب لار إلا مك وما جملا عِدَتَيُمْ للا َة لل كَفَرُوا# أي وما جعلنا خزنة 
جهنم إلا من الملائكة» الغلاظ الشدادء الذين لا يستطيع أهل الأرض جميعاً» مقاومةً واحد 
حب رسن من البشر» حتى يصارعهم ويصارعونه!؟ وقد بلغ من قوة أحدهم» أنه يحمل الجبل 
بکفه» كما حمل جبريل قرى قوم لوط بجناحه» ثم قلب بهم ديارهم. وما جعلنا عددهم (تسعة 
عشر) إلا فتنةً للكفار الفجارء یروا عددهم قليلً؛ فيهزءوا ويسخروا منهمء حتى قال بعضهم : 
كيف يمكن لهذا العدد ا أن ُعذب جميع أهل النار؟ # لِمِسْتَقِنَ يتين او ا الكتب وداد آل 
2 34 ولا اب لذي ووأ الكتب امون # أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق محمد اة » وأن 
هذا القرآن من عند الله حيث يجدون هذا العدد في كتبهم المنزّلة. وداد المؤومتون تصديقا له 
ورسوله» بما يشاهدونه من تسليم أهل الكتاب به» ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم. 
وهذا كالتأكيد للخبر السابق» وهو من معجزات القرآن» حيث سخر المشركون واستهزءواء وأكد 
أهل الكتاب الأمر بذكر العدد #ولقول ألذب في فلوم ری وَالْكَفونَ مانا اراد یھ بدا لا أي وليقول 
المنافقون الذين فى قلوبهم مرض النفاق» والكافرون من أهل مكة: أي شيء أراد الله بهذا 
الحديث؟ ولماذا يخوّفنا الله من سقرء وخزنتها التسعة عشر؟ قال تعالى ردا عليهم : 9 كَدَِكَ 
ل الا كله ودی ب أي كما أضل الله مشركي قريش. كذلك يضل الله من أراد 
إضلالهء ويهدي من أراد هدايته» فهو سبحانه يعلم القلب التقىّ النقىّ» الذي هو أهل للخير 
والصلاح» فيوفقه للهداية والإيمان» ويعلم e‏ الزائغ الفاسد» فيتركه لهوى النفس› 
٠ا‏ ونزغات الشيطان وا بعد جود ريك إل هو وما هى إلا وو بتر 4 أي وما يعلم عدد 
الملائكة» وقوتهم وكثرتهم» وضخامة أجسامهم إلا ربُ العالمين» والآية رذ على أبي جهل 
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حين قال: أليس لربٌ محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ فبيّن تعالى أنه لا يعلم عددهم إلا ربُ 
العزة والجلال» وما هذه النارء التي وصفها لكم الجبارء إلا موعظة وتذكرة للخلق. 
ليتذكروا عقاب الله وعذابهء فينزجروا عن المعاصي والآثام #كلا لمر ليل إذ بر لصب إا 
تمر # أي ليرتدع هؤلاء السفهاء» عن السخرية والاستهزاء» وأقسمٌ لكم بالقمرء وما فيه من 
عجائب» حيث يبدأ هلالاء ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصبح بدراء ثم يرجع إلى الصغرء ثم 
يختفي بالمحاق». الا القدرة الباهرة #والليل إذ أدبر» أي وأ قسمٌ بالليل حين 
يولي ذاهباً بظلامه» ليعقبه نور النهار #والصبح إذا أسفر #4 أي وأقسمٌ بالصبح إذا أشرق وأنار 
بضيائه الكون» ونشر نوره في الأرجاء #إِئَبَا لدی الكير دبرا َر » أي إن جهنم لهي 
(إحدى البلايا) الدواهي الكبيرة» وهم مع ذلك يسخرون ويهزءون» وهذه النارٌ إنذارٌ للبشرء 
ليتقوا ربهم ويخافوا عذابه لن اه مَك أن بِنعَدَمَ أو بر4 أي لمن شاء من العبادء أن يتقرب 
لربه بفعل الخيرات والصالحات. أو يتأخر عن فعل الخير بارتكاب المنكرات والموبقات› 
کل نی يما كب هة أي كل نفس محبوسة بعملها يوم القيامة» ولا تُفكُ حتى تؤذي ما 
عليها من الحقوق إل تب اين فى جت يلون عن الْسجرييدٌ نا سَلَكَكْد ني سر4 أي لا 
السعداء أهل الجنةء فإنهم فكوا رقابهم» بما أحنثما من أعمالهم» كما يفك الراهنٌ رهنه 
بأداء الذين #في جنات يتساءلون عن المجرمين* أي هم في حدائق وبساتين ناضرة» يسألون 
المجرمين» عن سبب دخولهم النار؟ يقولون لهم #ما سلككم في سقر# ما الذي أدخلكم 
نار جهنم» وجعلكم تصلون سعيرها؟ وسؤالهم هذا سؤال توبيخ وتحقير لهم» لإدخال 
٠‏ الحسرة والألم على نفوسهم #تَلوا لر نك يت الْمصَلِينَ وَل نك نطيم آليتكي# أي يقولون 
معترفين ببعض جرائمهم: كنا في الدنيا لا نصلي لله ولا نحسن للمساكين» فنتصدق 
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عليهم» فما عبدنا ربّناء ولا أحسئًا إلى خلقه لوكا خرص نح الِضِينَ4 أي وكنا نسخر 

مع أهل الباطل بالرسول e‏ ونتكلم بالباطل والبهتان» فنقول عن القرآن : سحر › 
شعرء كهانة #وَكا نكب يوي الي هذا أفحش جرائمهم وأشنعهاء أي كنا نكذب بيوم 
القيامة» وبالجزاء والمعاد حى أتننا القن أي حتى جاءنا الموتُ ونحن ع تلك ات 
والمنكرات!! قال تعالى مععقّباً على اعترافهم بتلك الجرائم فا لَنَمْهُم سَمَمَهُ سيبك أي 
لو شَفَع فيهم أهل السماء والأرض» ما قبلت شفاعتهم فيهم. لأن الشفاعة تنفع في العاصي 
لا في الكافرء وفي المسلم لا في المجرم!! ما هم عَنِ التذكرة مُعَرِضِينَ أي فبا لهؤلاء 
المشركين : معرضين عن القرآنء وآياته البيتات: وما فيه من المواعظ والنصائح. 


والإرشادات؟ كته حمر سَُتَِرَ فرت ين ورم أي كأنهم حمرٌ وحشية نافرة» رأت 
اذيك ففرّت وهربت منهء من شدة القزع!! 


قال ابن عباس : «الحمدُ الوحشية إذا عاينت الأسدّ هربت» كذلك هؤلاء المشركون› 
إذا رأوا محمدا يله هربوا منه» كما يهرب الحمار من الأسد؛ مشهدٌ مضحك غريب فإن 
حمار الوحش» إذا سمع زئير الأسدء يعدو عدواً غريبًء دون هدف ولا اتجاه» في منظر 
مضحك يدعو إلى الاستغراب» وفي تشبيههم بالحمر شهادةٌ عليهم (بالبّله) والحمارٌ إذا مر 
لا يلام أما البشر حين يسمعون المُنْذْر فينفررد منهء و ا يدعو إلى 
الضحك» من هذا المشهد العجيب!! بل بد ل نري هم أن بود حا تُسَره4 أي هل 
يطمع كل واحدٍ من هؤلاء الأشقياء» أن يُنزَّلَ عليه الوحيٌ كما ينزل على الأنبياء؟ وأن يُعطى 
الصحف الإلهية المفتوحة غير المطوية؟ وهذا كما حكاه اله عنهم #قالوا لن نؤمن حتى نؤتى 


کے 


مثل ما أوتي رسل الله وهيهات أن ينال الأشقياء منازل الأنبياء!! < بل لا يَتَافوتَ 


الجر 4 أي ليرتدعوا عن هذه الأماني الفارغةء» فإنما أفسدهم وأزاغ قلوبهم أنهم لا يؤمنون 
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۴| بلقاء الله. ولا يخافون عذابهء فلذلك يطلبون ما يطلبون!! ( ڪل إتم تذكرَد ف سا 
دكَرَمُ4 كرّر الردع توبيخا لهمء ثم بين أن هذا القرآن تذكرة بليغة» كافية لاتعاظهم» لو 
أرادوا الخير والسعادة لأنفسهمء فمن شاء اتعظ به وانتفع وبا بكرو إلا أن يناه اه هو هل 
افو وَأَهْلُ عفرو أي وما يتعظون بآيات الذكر الحكيمء إلا أن يشاء الله لهم الهدى. 
فيتذكروا ويتعظواء وفيها تسلية للنبي وَكِْة وترويح عن قلبه الشريف» مما كان يغشاه من 
إعراضهم وتكذيبهم لهء هو أهل التقوى وأهل المغفرة) أي هو سبحانه حقيقٌ بأن نى 
عذابه ويُطاعء وحقيق لمن آمن به أن يغفر له» جل شأنه وعَظم سلطانه! ! 
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| ق بوم الْقيْمَةَ ولا ق لتس اللرَامةِ) ظاهرٌه نفى القَسّم» وحقيقتّه أنه قسمٌ مؤكدء‎ 5ë 
3 والمعنى : أقسم لكم بيوم القيامة» يوم الحساب والجزاءء الذي لا بد أن يأتيكم» وأقسمٌ لكم‎ 
حصن و ا حرم واس اراي ا ا و‎ 
طاعتها وإحسانها. . أقسم تعالى بيوم القيامة. لعظمه وهوله. وأقسم بالنفس اللوّامة» تعظيما ظہ‎ 
لشأنهاء ار ا‎ 
تقديره : لتبعشنّ ولتحاسبن «أَيِحْسَبُ الان ع م امم # أي هل‎ ES محذوف›‎ 
يظن الكافر الفاجرء أن الله لن يحييه بعد موته؟ ولن يجمع عظامه المتناثرة البالية؟ ل قَدِرِيَ‎ 
عل أن شى َنم أي بلى نجمعهاء ونحن قادرون على ما هو أعجب من ذلك» أن نعيد الخطوط‎ 
والدوائرء التي على رءوس الأصابع» نعيدها على ما كانت عليه!! والمراد بالبنان: أطراف‎ 
الس و‎ E E الأصابع ا ريت دي ل لا‎ 
متناهية في الدقة» منها ما هو على شكل أقواس» أو‎ Eb غلما آنه بشرة الأصابع»‎ 
دؤامات تشيه الدوائر» وهذه الط لا يمكن أن يتشابه إنسان فيها مع آخرء ولذلك اعتمدتها‎ 
الدول رسمياًء وأصبحت تميّز بها الإنسان» والإعجاز في الآية» أن ا نسوي‎ 
بنانه© ولم يقل: نخلق بنانه» ليشير إلى قدرة الله الباهرة» في إعادة الهيئة والشكل» الذي‎ 
|| كانت عليه هذه الأصابع» بنفس الخطوط واللمسات ا وتباركت عظمة الله‎ 
في خلقه وإبداعه!! بل برد الإنلن ليفجر أمامم يِل ين يوم اد4 أي بل يريد الكافرء بهذا ظ‎ 
le سوال موري‎ ES ES 
القيامة؟ نبّه تعالى إلى أن الكافرء يريد أن ينطلق مع شهواته البهيمية» ويسترسل‎ 





١ 5 
























4 








رھ 3 ر مر 


ر ر رر حو رار رر جنع رورمل ى عص |" مه اسم 
2 مر | كير وَجِمَ الس وَالْفَم ول إن 


عد 
e e‏ ر ر کے 7 مه لل سس سس ر ی عع ودر ھر 
وم ان انعر 03 كلا ل ريك يمن لسر 7 ينوا الجن 


سے لا یلاع ,ر ر رص م 
بصيرة ولو ألقل معاذيرم 


LS‏ رر ر موم و - 1-0 جه 
إن عليّنا جمعم وقزءانم 










بالاستمتاع باللذائذ والشهوات» والإيمانٌ (بالحساب والجزاء) ينغص عليه متعتهء فلذلك 


ينكر الآخرة» ولا يصدّق بالبعث» حتى يستمر في فجوره» وشهواته الحيوانية. . 8 
على هذا الطغيان والفجورء يذكر تعالى الموعد لمجيء القيامة» في مشهد عنيفٍ مثيرء 
تشترك فيه الحواس» والمشاهد الكونية ا رَنّ َلِصَرُ َف الْقَمَرُ وم امس وَالْممرُ مول الل 
ومذ أن لر مشهدٌ مخيفٌء البصرٌ يُخطف. والقمرٌ يُخسف. ونظام الكون الدقيق 
يتعطل. أي فإذا زاغ البصر وانبهرء و و ا وذهب ضوءٌ القمر فأظلم. ( 
ورجع كتلة سوداء معتمة» بعد أن كان بدراً مضيئاء واختل نظامُ الكون. فدخل القمر في 
مدار الشمس» فاصطدما وارتطماء بعد أن كان كل منهما يجري بنظام دقيق» هنالك يتساءل 
الإنسان الكافر الفاجرء المنكر للقيامة. فيقول: أين المهرب؟ وأين الفرار؟ وأين النجاة / 


هذا البلاء الداهم؟ قال تعالى ردا عليه کا ل وي إل رك بوم الشَتدَدُ» الوَرَّرٌ: الملجأ 
والجصنْء أي ليرتدغ هذا الكافر الأثيم» عن هذا القولء فلا ملجأ له» ولا مغيث له من 


ر ر م 
ی 7ي 


عذاب الله» إلى الله وحده مرجع ومصير الخلائق بث الإ بون بِمَا هَدَمْ اتر أي يُخبر 
الإنسان في ذلك اليوم العصيب» عن جميع أعماله» صغيرها وكبيرهاء ما قدّمه منها في 
حياته» وما أخرّه بعد مماته» من سنة حسنة أو سيئة بل الإِنَنُ عل نفيهء بصية ولو أل 
مَعَاذيرَمٌ# أي بل الإنسان شاهد على نفسه. لا يحتاج إلى شاهد آخر»ء تشهد عليه جوارخه بسوء 
عمله. وقبح صنيعه» ولو أنه أتى بكل معذرة» ليبرّر إجرامه وفجورهء فإنه لا ينفعه ذلك لأنَّ 
نفسه تشهد عليه #كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) والمقصود من ذكر هذه الآيات» بيانٌ 
أهوال الآخرة؛ فالقلوبُ تفزع. والأصواتٌ تخشع» والإنسانُ يطيش عقَله» ويذهب رشدُف 
ويبحث عن النجاة والمخلص. ولكن أين المهرب؟ وأين النجاة؟ فلقد جاءت الطامة 
الكبرى» فلا عُذر ولا نجاة!! ثم يأتي الحديث عن الوحي الربانيء الذي كذب به كفار 
قريش وأنكروهء فيقول سبحانه طلا عرك بو لَانَكَ لعجل بو إن علا َعَم ات4 أي لا 
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تحرك يا محمد لسانك بتلاوة القرآن» عندما يقرأه عليك أمينٌ الوحي «جبريل» من أجل أن 
تتعجل بحفظه» بل استمع لقراءته وأنصت. فإن علينا أن نجمعه في صدرك» ونجعلك 
حافظأ له تقرأه متى شئت!! وسبب نزول هذه الآيات» ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: (كان رسول الله ا إذا نزل عليه جبريل بالوحي؛ يحرّك به لسانه وشفتيه - أي یردد 
القراءة مع جبريل - خشية أن ينفلت منه» فيشتدٌ عليه فقيل له: ذا أنه ابم كمانم أي 
علينا أن نجمعه في صدرك. وأن تقرأه كما نزل #فإذا قرأناه فَانَبِعْ قرآنه» أي فإذا أنزلناه 
فاستمع لم إن علدا بيَانَمُ4 أي علينا أن نبيّنه بلسانك» فكان يي إذا أتاه جبريل بعد ذلك 
سكت فإذا ذهب قرأه كما وعده الله به) رواه البخاري» وإنما أضاف القراءة إليه جل وعلا 
«فإذا قرآناه) أي قرأه جبريلُ» لأن جبريلٌ مبِلْمُ عن الله وحيه وكتابه» فجعل قراءة جبريل قراءة 
الله عر وجل» لأنها بأمره» ونظير هذه الآية قوله سبحانه: #ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى 
إليك وحيه# أي لا تتعجل بقراءة القرآن مع جبريل» من قبل أن ينتهي من قراءته عليك! . 


قال ابن كثير: «أمره الله عز وجل» إذا جاءه الملك بالوحي»ء أن يستمع لهء وتكمّل له 
أن يجمعه فى صدرهء وأن يبيّنه له» ويفسّره ویوضحه» * کا بل مون الاه ودرو الآيضر 4 
الخطاب لكفار قريش» أي ارتدعوا يا معشر المشركين» فليس الأمرٌ كما زعمتم» أن لا بعث 
ولا حساب ولا جزاءء بل أنتم قوم تحبون الحياة الفانية» وتتركون اعرد الباقية» ولذلك لا 
ْ تفكرون في الآخرة» ولا تعملون لهاء مع أنها خير وأبقئ وة وميد اق إل ديا رة © أي 





في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فريقين: أبرار» وفجارء فأما وجوه الأبرار» فتكون مشرقة 
مضيئة» حسنة بهيّة» من بشاشة السرورء وأثر النعيم ٠‏ تنظر إلى جلال ربهاء وتستمتع برؤية 
وجه ربها الكريم» دون حاجز ولا حجاب» رهذا أعظم نعيم لأهل الجنة» رؤية الخالق جل 
وعلا في جنات النعيم» وفي الصحيحين (إنكم سترون ربكم عياناء كما ترون القمر ليلة 
البدر) وفي صحيح مسلم (فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم؛ من النظر إلى 
*|] ربهم جل وعلا وهي الزيادة» ثم تلا #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة». 


ْ قال الحسن البصري : #ناضرة# أي حسنة مسرورة» وخی لها أن تنضرء وهي إلى 
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جمال ربها تنظر #روجرة پود يره نظن أن ْمَل يا باو هذه وجوه الأشقياءء أي ووجوةٌ يوم 
القيامة. عابسة كالحة مسودَّة تتوقع أن تنزل بها داهية عظيمة. تقصم فقار الظهر. ومعنى الفاقرة : ال 
الداهية الفظيعة» التي تكسر فقرات الظهرظ كا إا بت الاق رل من قي ون أ َد أي 
ارتدعوايا معشر المشركين ٠‏ الغافلين عن الآخرة وأهوالهاء وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال ( 
والمخاطرء فإن الدنيا دار الفناء» ولا بد لكم أن تتجرعوا كأس المنيّة. فإذا بلغت الروح أعالي أ 
الصدرء وهي (التراقي) وأشرفتم على الموت» وقال أهل المريض وأصدقاؤه #من راق*؟ أي من 
يشفيه ويرقيه مما هو فيه؟ أي من يعالجه ليُسْفى من مرضه؟ #وظن أنه الفراق4* أي وأيمَنَ “ثظ 
المحتّضْرٌء أنه سيفارق الدنياء ويفارق الأهل والمال والولدء لأنه يبصر بِعَيْنِيُه ملائكة الموت 
ولتت الاق بَا إل رَيْكَ يوذ أَلْسَانُ» أي التقّت إحدى ساقي الميّت بالأخرى» فلا يقدر | *؟م 
E‏ ابرع تر O‏ مالي ل اليو ران (ثظ 
أن تنتهي إلى الحلقوم» فتُّنزع من الجسدء قال الحسن البصري: ماتت رجلاه فلم تحملاه» 
وقد كان عليهما جوّالاء يسير بهما نحو المعاصي إل رَيْكَ يوبن اسان أي إلى الله جل 
وعلا مساق العبادء أي مرجعهم ليفصل بينهم» يجتمع عنده الأبرار والفجار» ثم يُساقون إلى وا 
الجنة أو النار ةا صَدَىَ ولا صَنَّ ولكن كَذَبَ ول أي ما صدّق هذا الكافر الفاجر بالقرآن. 
ولا سجد ولا صلّى للرحمن» ولكنه طغى وفجرء فكذّب الرحمن. وأعرض عن الطاعة 
والإيمان م ذَهْبَ إل ملي يتَسسّى4 أي رجع إلى أهله يتبختر ويختال «أزل لك فول ثم اول لك | *, 
أو أي ويل لك أيها ا الفاجرء ثم ويل لك على طغيانك وفجورك!! 5 هذه 
الآيات في (أبي جهل) ل لقيه رسول الله ي في أحد طرقات مكة. فأمسكه بمجامع ثوبه» ثم 
قال له #أولى لك فأولى#ك! ! فقال له أبو جهل: أتتوعدني وتهددني يا محمد!! والله لا 
تستطيع لا أنتَ ولا رّك» أن تفعلا بي شيئاًء والله إني لأعرٌ أهل الوادي ‏ يعني مكة ‏ فلما !"؟ 
كان يوم بدر صرعه الله. وقتله شرّ قتلة» والآيات وإن نزلت في أبي جهل» ولكنها تعمٌ كل 
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طاغية فاجرء لا يؤمن 1 بالله » ولا يصلى. ولا تصدی بيوم البعث والجزاء. لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص ا ٠‏ لن أن برك سى أي هل يظن الكائر الفاجرء أن 
ولا جزاء؟ لا ينبغى أن يظن هذا الظن الخاطىء أل 4 َة من مي بني 7 کن عَلَقَهَ مَحَلو 
تَرّىْ#؟ أي أما كان هذا الإنسانء المتكبر على ربه» نطفة مهينة» تراق وتصب في الأرحام؟ 
تعلق بجدار الرحم #فخلق فسوی أي فخلقه الله في أبدع صورة»› وجعله إنسانا ll‏ 
جا مه ابن الك ولأ أي فجعله صنفين: ذكراً وأنشى» بقدرته جل وعلا مع أن 
النطفة واحدة؟ انس ذلك ّدر عك أن مى ألْوَنَ4 أي أليس هذا الإله المبدع الحكيم» الذي 





أوجد الإنسان من ماء مهين ۰ بقادر على أن يعيد خلقه بعد موته وفنائه؟ بلى ونحن على ذلك 
من الشاهدين!! 


¬ 


کک 


انتهى تفسير سورة القيامة 
© © © 





وه وى 


م 


ھە داتس 


١ هوه‎ 


1 
هأ a“‏ - 2 دن سے ی سے کے ù‏ +#صحتب ڪڪ ر و ) 
سے ا 5 دي 1 
ر FE E‏ 














00 


O2 





الإنكن جين يَنَ الدَّهْرٍِ لم يکن شيا مَذكرًا 


ر 


eS ص‎ 


کا سَاكرًا ونا كَمُورًا ۵ 





تكسير سورة الإنسان 
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هل أن عل الإنن حي بْنَّ لدَّهْرِ لم يكن سَّيِعًا مَدَكورَا4 الإنسانُ من حيث إنه إنسانء آية 

من آيات الله الباهرة» ومظهر من مظاهر قدرته جل وعلا ووحدانيته» فقد أبدع الله خلقه. 
فركب فيه الحواس : (السمعء البصرء العقلء النطق» الفهم» التمييز) فأين كان الإنسان قبل 
أن يُخلق؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي صوّره بهذه الصورة البديعة؟ أليس هو الله رب 
العالمين؟ ولهذا ذكرنا الله عز شأنه» بنعمة الخلق والإيجادء والتصوير والإبداع. والمعنى : 
لقد أتى على الإنسان وقتّ طويلء كان في عداد الموتى. لم يكن له ذكرٌ ولا أثرء ثم 
أوجده الله بارىء الأكوان» ومبدعٌ الإنسان!! والآية تشير إلى مرحلة ما قبل «نفخ الروح؛ 
حيث مرّ في بطن أمه بأطوار وأدوار» من (نطفة إلى علقةء إلى مضغةء إلى لحم وعظام) ثم 
نفخ الله فيه الروح» فصار إنساناً سوياً «إِنَا عتا لسن من نُطْمَةٍ اتاج َيِه مَجَمَلَنَهُ سَيِيمًا 
بَصِيرا» أي نحن بقدرتنا الفائقة» خلقنا الإنسان من (نطفة أمشاج) أي أخلاطء من ماء الرجل 
وماء المرأة» لنختبره ونمتحنه بالتكاليف الشرعية» والأوامر الإلهيةء فجعلناه إنسانا سوياء ذا 
f‏ سمعء وبصرء وعقل» وتمييزء والمراد بالسمع والبصر: جميع الحواس» من العقلء إ٣‏ 
والفهم» والإدراك. وخصّهما بالذكرء لأنهما أعظم الحواسٌ» وأشرفهاء فبالسمع يسمع آيات 
الرحمن» وبالبصر يرى بدائع الأكوان» وبالعقل يدرك عظمة الخالق جل وعلا #إنًا هَدَينَهُ 
ِل إِمَا سَاكرًا وَإِمَا كَمُورَا»4 أي بينًا له وعرّفناهء طريق الهدى والضلالء ببعثة الرسل 

ا الكراف وإنزال الكعب الإلهنةء :قم ترناد .وتركنا له ملريق. الالخيار» أن يسلك طرين الشكر 
أو الكفرء فإمًا أن يكون مؤمنا تقياً. فيسلك طريق الخير والرشادء وإمّا أن يكون فاجرا 





١ ١١ 


الل ل ل ا a‏ 





رم له + 
نيا ¥ ٣‏ 

0 

ا اسل ال 


ا 


ص 
رر ۶ ر ےم ساس < رو س 


5 ِلْكفْرِنَ و“ 1 ٌ2 وَأَغْلناك وسعيرا 9 إن الائرار سردون 


کے 


2 


م ب ےم جمس ر ھے دو رہ 
من کاس کان مراجها كافورًا ي ڪيا شرب يا ع 2 


- م 


صر 


ا کم کی الي ل و ری 4# 4 مو عراس 
تفجيراً ا بوفون بالنذر ويخافون وما کان ت ودطعمون 


س 


< 


الطعام عل حب يسا وتا وأسيرا لان إا د زد 


سے 


بک ج علا نے @ 


کک 





a 


شقياًء فيسلك سبيل الفجور والفسادء والشكدُ والكفرٌ هما مناط الثواب والعقاب» والمراد 
هديناه السبيل» ليكون إمّا شاكرأء وإِمّا كفورأء لم يقل تعالى: إما شاكراً وإمّا كافراء وإنما 
جاء بصيغة المبالغة في الكفورء. ومعناه المابلغ في الكفرء دون الأولى» للإشعار بأن الشاكر 
قليل» وأمًا الكفور وهو الجاحد لنعم الله فكثيرء ولهذا جاء النصٌش #وإمّا كفوراً» بصيغة 
المبالغة» فتدبر أسرار القرآن!! إا أَعَمَّدْنا لِلْكَفرِنَ سكيلا اغلا وَسَمِن» أي هيأنا للكفار 
الفجارء قيوداً ثقيلة تُشَدُ بها أرجلُهم وهي السلاسلٌ» وأغلالاً تغل بها أيديهم مع الأعناق» 
وسعيراً أي ناراً حامية تُحرق بها أجسادهم إن آلأرار بن ين كأين كن مِرَلجًُا كَافورا 4 
أي إن المؤمنين الأبرار» الذين كانوا في الدنيا محسنين» يشربون كأساً من الخمرء ممزوجة 
| بأنفس الطيب» وهو الكافورٌء وهو اسم عين في الجنة» ولهذا قال بعده عا يَْرّتُ با عا 
اه يتَجَويَا تنا أي هذا الكافور يتدفق» من عين جارية من عيون الجنة» يشرب منها عباد 
الله الأبرار» يُجرونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم يون يلر وَيَاوْنَ بوا كن عَم 
مُسْتَلِيرا© أي يوفون بما نذروه على أنفسهم من صلاة» وزكاة» وحج» وصيام» وسائر أعمال 
البر والطاعة» ويخافون هول يوم عظيم» بلغت أهواله وشدائده» أقصى حدود الشدة والفزع 
مود الطَمَمَ عل حب يكيا نّا وبر أي ويطعمون الطعام لكل محتاج» من مسكين. 
أو يتيم» أو أسيرء في حال محبتهم وشهوتهم له» وحاجتهم إليه» يطيبون به نفسا للبؤساء 
والمساكين» ويؤثرونهم به على أنفسهم. وهذا غاية الكرّم!! إا ینگ ل ا لا ژد م 
جره ولا سكا أي إنما نكرمكم ونطعمكم طلباً لثواب الله» وابتغاء مرضاته» لا نقصد منكم 
الحمد والئناء على هذا الإحسان. 


| 









قال محاهد : م والله ما قالوه بألسنتهم› وَلحن علم الله به من قلوبهم. فأثنى عليهم 
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م د ي 


به» ليرغب في ذلك راغب إا حَافُ ين را وما عبوسا قتطررا 4 الممطريرٌ : الضعب الشدذند 
العسيرٌء أي إنما نعمل ذلك رجاء أن يقيّنا الله هول يوم شديد عسير» تعبس فيه الوجوه 
وتَحلّح» من فظاعة أمرهء وشدة هوله قم أله مر لك الور وَلنَهُمْ عه وروا أي 
فحماهم الله بطاعتهم له وإحسانهم شر ذلك اليوم وشدّتهء وأعطاهم حُسْناً في الوجوه» / 


م ى e‏ 


وفرحا في القلوب» وفي الآية مقابلة لطيفة بين عبوس الكفار وحزنهم» ونضرة وجوه 
المؤمنين وسرورهم رتهم يما صا جه َر أي أثابهم وجازاهم» على صبرهم على 
مرارة الطاعةء وإنفاقهم المال في سبيل الله» جنة واسعة يسكنونهاء فيها من كل ما تشتهيه 
الأنفس» وألبسهم فيها ملابس الحرير مکی نبا على الاريك لا برد فا سنا ولا نهر لما 
ذكر تعالى طعامهم ولباسهم. أعقبه بذكر مجالسهم ومساكنهم» أي مضطجعين في الجنة على 
الأسرة الذهبية» المزيّنة بفاخر الثياب والستورء وهم في الظلالء لا يرون في الجنة حراً ولا 
بردأء والجنة أنوارٌ تتلألأ» ليس فيها شمس تُحرق, ولا زمهرير أي برد شديد يُتلف» وإنما 
هي نسماتٌ» تهب من العرش تُحي الأنفاس طوَدَايَةُ علوم لها ولت مُطُومُهَا ليلا أي ظلال 
الأشجار قريبة من الأبرارء زيادةً في نعيمهمء وكمال راحتهم. 05257 ثمارها منهم» ليسهل 
عليهم قطفهاء دون عناء؛ وتعب» قال ابن عباس : إذا اشتهى أن يتناول من ثمارهاء تدلثْ 
| ا و ثم وصف تعالى شراب أهل الجنة فقال #وَيطافٌ عم 
يانه من فض ر وکاب کانت قواررا وار من فض ودروا قربا 4 أي يدور عليهم الخدم بالأواني 
الفضية» فيها لذيذ الطعام والشراب ‏ على عادة أهل الترف في الدنيا - فيتناول كل واحدٍ 
منهم ما يشتهيه» ويُؤتى لهم بأكواب أي أقداح وكؤوس للشرب» رقيقة شقافة كالزجاج في 
صفائه» وهي من فضةء حيث يرى ما فيها من الشراب من خارجهاء قال ابن عباس: لو 
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ويطوف عَليم لؤلوًا منشورا 





وه م ايه 


وان لو إذا را حسبناهم 








أخذت فضة الدنياء فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب» لم ير الماءُ من ورائهاء 
وقواريرٌ الجنة من فضة» ببياض الفضة› 0 صماء الزجاج»ء يرى الماء من خارجها #قدروها 
تقديرا» . قال مجاهد: أي على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقصء والقواريرٌ لا تكون إلا 
من زجاج» وهذه الأكواب من فضةء وهي مع هذا شقافة» يُرى ما في باطنهاء وهذا مما لا 
نظير له في الدنيا لوقون فِبَا كسا كان جما ريلا المراد بالكأس: كأس الخمرء قال ابن 
عباس : کل كأس في القرآن يراد بها الخمرٌء أي يُسقى هؤلاء الأبرارٌ في الجنة» كأساً من 
الخمر مخلوطة بالزنجبيل» والشرابٌ الممزوج بالزنجبيل أطيبٌ الشراب» قال الشاعر: 
وكأنَ طغمَالرٌنجبيل به إِدْدْقَمَهوسْلآافةًالحَمر 


والزنجبيل: اسمٌ لعين في الجنة» ولهذا قال تعالى ًا فيا شك سَنْسِيلًا4 أي يشربون 

مين عبن في الجنة» فيها الما العذبُء السهلٌ الجريان في لحن المميخلوط بارتل 
بد لسار بطعمه» لكنهم لا يشعرون بحرقته ولذعته» فيبقى الشراب سلسبيلاء سهل 
المساغ في الحلق» قال ابن كثير: #كأسأ» أي خمراً ممزوجة بالزنجبيل» فتارةٌ يُمزج لهم 
الشرابٌ بالكافور» وهو باردء وتارةٌ بالزنجبيل وهو حارٌء ليعتدل الأمرٌء هذا للأبرارء وأما 
المقرّبون فإنهم يشربون من كل صِرّفاً. كما قال قتادة وغير واحد من علماء السلف. 
فالمقربون أعلى درجة من الأبرار» ومعنى (صرفاً) أي خالصاً. . ها هم أهل الجنة في أهناً 
وأسعد حالء. متكئون على الأرائك» تحت الظلال الوارفةء والقطوف الدانية والجو اللطيف› 
يُطاف عليهم بأنواع الشراب» في آنية وأكواب من الفضة»ء ولكنها شقّافة كالزجاج» مما لم 
تعهده أواني الدنياء وهي بأحجام مقدرة تقديراً دقيقاً يحمّق المتعة والجمال» وهي تمزج 
بالزنجبيل مرةً» وبالكافور مرةً» وتملاً من عين جارية» تسمى «السلسبيل» لشدة عذوبتهاء 
وسهولة ابتلاعهاء فما أعظم هذا النعيم!! وصف تعالى بعد ذلك خدم أهل الجنة فقال 

طوف نوم ودن لدو إا َم حَيبَتهُمْ لوْنوًا سوا أي يدور على خدمة أهل الجنة» غلمانٌ . 
ينشئهم الله تعالى لخدمتهم #مخلدون4 أي باقون على ما هم عليه من الحسن والجمال» | ء 
والنضارة» لا يكبرون ولا يهرمون» إذا شاهدتهم منتشرين في الجنة» خلتهم لحسنهمء / ١‏ 
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فكيف يكون المخدوم؟ وانها شتيوا باللؤلة المخور» لانتشارهم مر الجنة» انتشار 
الورود والأزهار» في الحدائق والبساتين النضرة لذا رت ثم رت ني ملك كيا أي وإذا 
رأيت ما فى الحئة من مظاهر الاس والسرور»ء رأيت تعيما لا توضف» وفلكا واسعاً غظماء لا 
يكاد 00 كما جاء في الحديث القدسي (أعددتٌ لعبادي الصالحين» ما لا عينٌ رأث ولا أذن 
سمعث, ولا خطر على قلب بشر) رواه البخاري ومسلمء قال ابن كثير : وثبت في الصحيح : «أنَّ 
أقلّ أهل الجنة منزلةًء من له قَدْرُ الدنيا وعشرةٌ أمثالها» فإذا كان هذا عطاؤه تعالى» لأدنى من 

يكون في الجنةء فما ظئك بمن هو أعلى منزلة» وأحظى عنده تعالى؟ له ات ل 


7 0 ظِ- 7 م سور لخد ار 


بمعنى هناك تقول: مائّمٌ خالدٌ» أي ما هنالك خالد #عَيهُمْ ثاب سلس حفر وإشترف ووا أسَاورَ 


ا وصفقاء وجوههم» كأنهم (اللؤلو المنثور) وإذا کان الخادم كاللۇلۇ› يشع بالجمال والبهاء. 


r2‏ 2 ل 


من فِضَّوَ وسقنهم رتهم سرا سا ك4 أي يعلو أهل الجنة الثيابُ الحريريةً الخضراء: المزينة بأنوام | 


| 
١‏ الزينة» منها ما يكون من الحرير الرقيق وهو «السندس» والحرير الثخين وهو «الاستبرق؟ فلياسهم ٍْ 
3 





سے 


ولج سيارب : الرقيق منه والشخين؛ ارو GS‏ ولكن 
فضية »› ٠‏ للزينة والحلية: کا رن الور ةر ار ا ها اور ف 0 


الى ةا 


ولؤلوا ولباسهم فيها حرير» فتارة يلبسون الفضة» وتارة الذهب وتارة اللؤلؤء» على حسب ما 
يشتهون #وسقاهم ربهم شرابا طهوراً» أي سقاهم الله شراباً طاهرآ لم تدنْسه الأيدي» وليس بنجس 
كخمر الدنياء ولا يستحيل إلى بولٍ» ولكنه يستحيل إلى رشح أي عرق - في أبدانهم كرشح 
المسك» في طيبه وريحهء كما جاء في صحيح مسلم (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون, لا | 


نے 


يبولون ولا يتغوّطون. قالوا لقب باك العا SD‏ لامر ع تر السياك” 
والجشاءً : ما يخرج من المعدة من هواء إن هدا کن لک - جرا جرا وان ك نشکا أي يقال 


لهم: هذا جزاء أعمالكم الصالحة› التي فدمتموها في الدنيا؛ وعملكم مشكور وممرور»› ا 
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هذا الكتاب العظيم عليك» نرّلناه مفرّقاً شيئاً بعد شيء» ولم ننزله جملة واحدة» لتذكرهم 
بما فيه من الوعد والوعيد. والترغيب والترهيب اضر لحر ريك ولا ِم متهم 2 عانتما 3 عورا 4# 
أي فاصبر على ما ينالك من أذى المشركين». وانتظر لحكم ربك وقضائه: ' فلا بد أن ينتقم ١‏ 
لك اللَّهُ من أعدائك, ويقرٌ عينك بإهلاكهم. ولا تلع من هؤلاء الفجرة. من كان غارقاً في ١‏ 
الآثام والشهوات» مبالغا في الكفر والجحود لربه ووك ريك َء رايد أي داوم 
على ذكر ربك» في الصباح والمساء» وأكثر من طاعته وعبادته» في كل وقت وحين لوم 
0 َل ا رَسَيَسْهُ للا َويد أي واسجد لربك في الليل2 متهجدا مستغرقا في ۹ 
مناجاته» وأكثر من الصلاة والعبادة لله» في جنح الظلام» والناس نيام» فهو الزاد لك على ) 
النصر على أعدائك إت هوك عون الله درون رهم برا نيد أي إن هؤلاء 
الكفرة» يُؤثرون الدنيا على الآخرة» وينهمكون في لذاتها الفانية» ويتركون وراءهم يوما 
عسي | تنديداء عظيم الأهوال والكبدائك»6 وهو (يوم «القيامة) قلا يس عدون لهء ولا يفكرون ١‏ 
فيه ن عَلَفَتَهُمَ وسدَداً ا ودا شتا بدلا اَهب ريد أي نحن الذين أوجدناهم من ٍ 
العدم» وأحكمنا ربط أعضائهم بالأعصاب والعروق» حتى صاروا أقوياء أشداء» ولو أردنا 
لأهلکناهم» ثم أتينا بخلق أفضل منهمء يكونون أعبد لله وأطوع» كما قال سبحانه لوان ا« 
تتولوا يستبدل قوماً غیرکم ثم لا يكونوا أمثالكم» فلا يغْتَرُوا بقوتهم. فإنهم لا يعجزون ا( 
1 


عه سيا 


لھ ن هذه بذک م سه َد إلى ريي سيلك أي إن هذه الآيات البيّنات» موعظة 
وذكرى» يتذكر بها العاقل» وينزجر بها الجاهل» فمن أراد الاتعاظ والاعتبار» فليسلك طريقا 
إلى اللهء بطاعته» واتباع رسوله الهادي» فأسباب السعادة ميسورة» وسيل النجاة ممهدة وي 
سامون إل أن كنك أده ِنَّ أنه كان عَلِيمَا كما» أي وما تشاءون أمرا من الامورء إلا بتقدير 


١5 





re 


الله ومشیئته؛ فهو سبحانه ارم بمصالح عباده. الحكيم في تذبيره وصنعه # يدل من يشام 
ف توك م د 
فى َم وَالطَِينَ أعَدَ لُمْ عدا ألما أي يُدخل في جنته ‏ التي هي مكان رحمته ‏ من يشاء 
ممن يعلم فيهم الخير والصلاح. وهم المؤمنون المتقون. فأما المشركون الظالمون. فقد هيأ 
الله لهم عذاباً شديداً موجعاً في دار الجحيم!! 

انتهى تفسير سورة الإنسان 
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# وال ست عا مَالْمْصِنَتِ عَصنا اليرت هذه أقسامٌ أقسم الله بها #والمرسلات 
عرفا» أي أقسمُ بالرياح» حين تهب متتابعة» يتبع بعضها بعضاء والمراد بها «رياح العذاب» 
التي يهك الله بها الطغاة المتجبرينء كما أهلك قوم «عاد» بالريح الصرصر العاتية 
#فالعاصفات عصفا» أي وبالرياح التي تشتد وتعصف» فتقلع الأشجارء وتخرّب الديارء 
۱ وتغير الآثار #والناشرات نشرا» أي أقسمٌ بالملائكة الموكلين بالسحب» يسوقونها حيث شاء 





4 
| 


الله لتنشر رحمة اللهء بإنزال الغيث والمطرء لإغاثة العباد والبلاد 8« مَلْمَرِقَتٍ ر أي 
وبالملائكة التي تنزل بآيات الذكر الحكيم» فتفرق بين الحق والباطل»ء والهدى والضلال 
۱ «لتليت ركا عُزْرَا أ ثرا أي وأقسم لكم بالملائكة المقرّبين» تلقي الوحي إلى الأنبياء 


هه 


إى سن 


والمرسلينء إعذاراً وإنذاراً من الله للخلقء لئلا يبقى حجة لأحد عند اللهء بعد إرسال 
الرسل. . أقسم الله بهذه الأقسام الخمسة» على أن القيامة حقٌء وأن ما أوعد به المكذبين» 
من مجيء يوم الحساب» كائنٌ لا محالةء أمنوا به أم كذبوا!! ثم بيِّن تعالى وقت مجيء 
۱ القيامة» فقال ا الدج يست ولا السا ت4 أي فإذا ذهب نور اجيم والكواكب» 


هه 


PP <p 


ومين ضياؤها فأصبحت قاتمة 50 وإذا السماء تشمقت وتصدذعت من خوف 
الرحمن› وهول الموقف را ال سمت أي تطايرت وتنائرت حتى صارت كالهباء 
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: ثم قال #ليوم الفصل* أي أجلت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق وما أَْرَيكَ ما بُ 0 
اتر 4 ؟ أي وما أعلمك ما هو يوم الفصل؟ وما هى أهواله وشدائده؟ إنه أعظم مما ) 
يتصوره البشرء يومٌ هائل فظيع» تتقّطع لهوله القلوب» وتطيش له الأحلام!! ورز رز 
| ينَتَكَرْينَ» أي هلاك ودمار في ذلك اليوم العصيب. للمكذبين بيوم الدين!! وقد كرّرت هذه 
الآيهُ عشر مرات» كمطرقة تطرق مسامع الطغاة المتجبرين» المكذبين بآيات الله » المستهزئين 
برسله . e‏ اا المكذية به فقك وا بی الاو 3 مه م لحرن »4 ؟ 
۶ وثمود؟ ثم ألحقنا بهم المتأخرين؛ سے ی کی ل ايف والعصيان؟ صرق تمر a‏ 
1 مو سے و سے 1 

( بالمجرمين ويل وميد مكدب 4 اي مثل إهلاك الطغاة المتقدمين. كذلك نهلك كل ظالم 0 ١‏ 





منتهك لمحارم الله وار ا من مَاوِ هین 4؟ تدكير للجاحدين للقيامة. وتعجيت من 
غفلتهم. E‏ حقيرة هي (المني"؟ يمت في رار 
کين اي فجعلنا هذا الماء المهين› في مكان حصين» هو رحم المرأة إل در مَعلوم 4 
ا أي إلى وقت محدد معيّن» فلوه الله لهذا الجنين › وهو تسعة شهور› أو تزيد أياماً وساعات ) 
ودرا ممم لْتَدِرْنَ»# أي فقدرنا على خلقه في أطوار (نطفة» ثم علقة» ثم مضغة) ثم | 
أنشأناه خلقاً آخر» فجعلناه في أجمل صورة» وأحسن هيئة» فنعم القادرون نحن على : 
٤ ۹‏ 
الخلق والإعادة ول د كد بين 4 أي هلاك ودمار للكفرة الفجارء المكذبين بقدرة ) 
الإله الجبار» وفي الحديث الشريف أن رسول الله ية بصق يوماً في كفه» ثم قال: 
يقول الله عر وجل (ابنَ آدمَ أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك 
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أ وأنّى أوان الصدقة)؟ رواه ابن ماجه وأحمد أل جَْمَلٍ الْأَرْضَ كاتا احا وَأَمَوْئا4؟ الكفتٌ : 

الضم والجمع› أي ألم نجعل هذه الأرض» التي تعيشون عليهاء کالام الحاضنة لكم؟ 
تجمع الأحياء على ظهرهاء والأمرات في بطنها؟ الأحياء يسكنون في 
يسكنون في القبور» فقد جمعت الأحياء والأموات فيها وجلا فہا وى يحت اتيت 
مَك ران أي وجعلنا في الأرض جبالا عاليات مرتفعات» تتجمع على 58 المحثك 
ثم تتساقط بالغيث المدرارء فأسقيناكم ماءَ عذبا حلواء بالغ الحلاوة والعذوبة» فهل 
يكون مثل هذا إلا عن قدرة وحكمة وتدبير؟ وجَمّع في الاية بين ذكر الجبال» والماء 
العذاب الفرات» لأن الجبال مخازن ومستودعات لمياه الأمطارء تخزن في جنباتها الماء 
الساقط عليهاء ثم تنبع منها العيون والأنهارء وَيْلٌ يَوْمِذٍ لَسْكَدَبينَ أنطَلقوا إل ما كش بد 
دونه أي هلاك ودمار للمكذبين الفجارء انطلقوا إلى نار الجحيم» التي كنتم تكذبون 
بها في الدنيا «أظَلِمُوا إل طِلٍ ِى اث شب لد يل وا ب بِنَ ألمب أي انطلقوا فاستظلوا 
بظل كثيف من دخان جهنم» يتفرع من هذا الظل ثلاث شعب» لا يظل من الحرء كما 
هو الظلّ في الدنياء ولا يدفع عنهم ألسنة النارء المندلعة من جهنمء فهو ظل خانق» 
ودخانه أسود قاتم» وتسميئُه (ظلا) للسخرية والتهكم» ولهذا قال #ولا يغني من اللهب» | 

أي ولا يدفع عنهم لهب جهنم إا ترى بسر كالقصر 6 3 تم حملت صفرٌ4 أي إن جهنم 1 
ترمي بشرر عظيم من النار» كل شرارة كأنها قصر شامخ» في العظم والضخامةء وكأن ر/( 
شررها المتطاير منهاء الإبل الصَّفرء في لونها وسرعة حركتهاء والجمّالةٌ: جمع جَمَلء ظ 
كججارة جمع حجرء والجَمّل: ذكرٌ الناقة» يعني أن لون ذلك الشرر أصفرء يشبه الجمل | 
الأصفرء فإذا كان الشرر مثل القصر الضخمء وفي اللون مثل الجمل الأصفرء فكيف يكون أ١‏ 
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هذا اليوم الرهيب. د سي ل 
وقتٌ الجدل» ومضى وقت الاعتذارء وجاء وقتٌ العقاب› يوم لا د ينفع الظالمين معذرتهم 
اللعنة سوء نوات ب د ول ومد 3 5 2 ال 
الالهيةء والفصل سن لذي فصل |" الله فيه. بحكمه العادل ج السعداء والأشقاءء 
55 ونل ومذ کک أي فار فإن كان لكم حيلة لخد من العذاب ب فافعلوهاء وأنقذوا 


لج ص 


أنفسكم من هذا الكرب والبلاء إن استطعتم» وهذا تقريع م لهم وج وتوبيخ إن الْمنقينَ 
ف ظِكَلٍ ويون ورك يسا سَمْتَبْنَ4 أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنياء هم يوم القيامة في 
ظلال الأشجار الوارفة» وعيون الماء الجارية» التي تجري من تحت قصورهم.ء يتنعمون 
بألوان الفواكه والثمار» من كل لذيذٍ ومشتهىء ويقال لهم # كوأ واشربوا هنتا با كر ر 
إا كلك ری لمن 4 أي كلوا من طعام الجنة وثمارهاء واشربوا من مائها السلسبيل» أ 

وشرباً هنيئأء لا يشوبه كدرٌ ولا تنغيص» بسبب ما قدمتموه في الدنيا من صالح 
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هذا جزاؤنا لكل من أحسن عمله» واتقى ربه کول بد کیت كوا وتمتموا ليلا إن جزمن 4 
ا عذاب ودمار للمكذبين الفجار» كلوا في هذه الدنيا كما تأكل البهائم . وتمتعوا بشهواتها 
الفانية» زمناً قليلا إلى منتهى آجالكمء فإنكم مجرمون تستحقون العذاب والإهانةء شأنكم 
كشأن البهائم ملء البطون» ونيل الشهوات. والأمرُ هنا وارذ على وجه التهديد والوعيد. 
بدليل قوله #إنكم مجرمون) الوعيد الذي يناسب الفسقة الفجرة رل بن لكين وا ِل 
فر أركموا لا كمون أي هلاك ودمار للمكذبين الفجارء إذا قيل لهم : وا اعد را إن 
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واخشعوا لعظمته وجلالهء أبوا واستنكفواء يأبون السجود للرحمن» ويهرعون للسجود 
للأوثانء أفلا يستحقون مثل هذا العذاب» لفجورهم وطغيانه؟ ويل ونر إِلْكَدْبينَ مي 
دیب بعد يَؤْمِنون4 أي عذاب ودمار» للكفرة الفجار» فبأيٌ كتاب» وبأيّ كلام» يصدّقون 
ويؤمنون» إذا لم يؤمنوا بهذا القرآنء الواضح»› الساطع» المنير؟ هل هناك كتاب أو كلام 
أصدق من كلام رب العزة والجلال؟ تكررت هذه الآية #ويل يومئذ للمكذبين# عشر مرات 
للتخويف والوعيد. فعقب كل خبرء يتوعدهم ويهددهم رب العزة والجلال» بالعذاب الأليم 
الذي ينتظرهم . ! 
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عَم باون عن الدب لمَظِيمِ لى هر فيه ً4 كان كفار مكة ينكرون البعث بعد 
الموت» ويخوضون فيه سخرية واستهزاءًء ولهذا قال سبحانه #عمّ يتساءلون*؟ أي عن أي 
شيء عظيم يسأل هؤلاء الكفرة الجاحدون؟ وعن أي شيء يتحدثون؟ ثم أجاب تعالى عن 
حالهم» منكراً عليهم هذا التساؤل الغريب فقال: #عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون# 
أي يسأل بعضهم بعضاً: عن الخبر العظيم الهامٌ. الذي اختلفوا فيه» ما بين ساخر 
مستهزىء» ومنكر جاحد معاندء والأمر أبسط مما يتصورون» فإن الذي خلقهم من العدم. 
بارعا ا دم الى اجام بعد الموت والفناء. ثم يأتي الوعيد الشديد لهم ب 
سنا و علا ستاو كلا : : ردع وزجرء. أي لي رتدع هؤلاء الجهلاء. المكذبون بالبعث 
والنشورء عن هذا الجدل والتساؤل» فسوف يعلمون حقيقة الأمر» حينما يرون جهنم عياناً. 
ويرون عاقبة كفرهم وسخريتهم لثم كلا سيعلمون) تأكيدٌ للوعيد مع التهويل له والتشديد. 
أي سوف يعلمون ما يحل بهم» من ألوان الكرب والعذاب!! ثم ساق تعالى تسعة براهين 
وأدلة» على قدرته على البعث والإحياءء وكلّها حجج واضحةء وشواهد بيّنة» على قدرة الله 
جل وعلا الذي لا يعجزه شيء؛ فقال سبحانه أ جل الس بِهدًّا4ك؟ أي ألم نجعل لكم 
هذه الأرض الشاسعة الواسعة» ممهدة كالبساط والفراش؟ تسكنونها وتبنون عليهاء وهو 
ممهّدة لكم للاستقرار فوق سطحهاء والتقلب في أنحائها؟ وهذا الدليل الأول ولال ارادا 
أي وخلقنا فيها الجبال الشامخة» وجعلناها كالأوتاد للأرض» تثبّتُها وتحفظ توازنهاء لثلا 
نضطرب بمن على ظهرهاء فلا يمكن السكنى عليها. وهذه حقيقة علمية ملموسة. فإن ما 
يحدث في الأرض من الزلازل» والبراكين» والاهتزازات الجوفية» لا يمكن استقرار البشر 
عليهاء فأرساها الله بالجبال. حتى لا تتأثر تأثراً بالغأ بما يحدث في باطنهاء وهنا ندرك سر 
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قوله تعالى #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم»# ان ج أن تضطرب بكم. ّ 
بالجيال كان حفظ التوازن واضحاًء بين أغوار البحارء وقمم الجبال. فكأن ما افتطع من 
ال نت في الجبال! ! ثم الجبال مخازن للمياه. ومنها شع الأنهار! ! وقد يكشف لجا 
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العلم. عن جكم عديلة ذ فى المستقبل»› لا نعرفها الآن!! وهذا الثاني و 
ًا أي وخلقناكم أيها الناس أزواجاً: ذكورا» وإتانا» ليسكن كل هن الضدفين. لاخر 
وينتظم أمر المعائن والتناسل» ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا «الكوكب الأرضي» وهذه 
ظاهرة يدركها کل إنسان» فقد جعل الله بقاء و البشري› قائما على اختلاف النوعين: 
«الذكر» والأنثى) ولو كان الناس كلهم نوعا واخدا: لانقرض هذا الجنس» ولما كان هناك 
التناسلُ والتوالد» وقد أودع الله ميل كل نوع إلى الآخرء ليستمرٌ دولاب الحياة» بالإمداد 
والعطاءء فيجد الإنسان المتعة والراحة باقترانه بالآخر!! ثم يأتي بعد ذلك التأمل في القدرة 
ار التي تجعل من نطفةٍ ذكرأء ومن نطفة أخرى أنثى» بدون سبب ظاهر للتفريق 

بينهماء اللهعٌ إلا قدرةٌ الخالق المدبّر الحكيم!! وهذا هو البرهان الثالث جما وم شب 
5 وجعلنا نومكم راحةٌ لأبدانكم #إسباتاً» أي قاطعاً لأشغالكم. + لصون په هد ماف 
العمل بالنهار» وسُّمي النوم سباتاء لأنه يقطع العمل والتعب» وهو سر من أسرار القدرة 
الباهرة» يجعل الشخص في حالة عجيبة غريبة» لا هي موت كامل» ولا هي حياة كاملةء 
فالنائم لا يْحِسُء ولا يشعرء ولا یری ما حوله» ولكنه يتنمّسء فهو من حيتٌ النَمْسٌ حىّ» 
( لاله شى الهواء وي جه ومن حيث عدمٌ الإحساسء» وعدم الرؤية على العمل 

والتفكير» يشبه الميّت» ولهذا يعد النومٌ «الوفاةً الصغرى» وقد كان َة إذا أوى إلى فراشه 
يقول: (باسمك اللهم أحيا وأموتٌ) وإذا استيقظ قال (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
5 وإليه النشور) رواه البخاري»› فالنوم آية من آيات الله الباهرة» وقد ضربه الله مثلا للبعث 
( والشورن وتاب يقول لنا: كما تنامون وتستيقظون» كذلك تموتون ثم تُبعثون!! وهذا هو 
البرهان الرابع لوجعلا الل لاسًا» أي كاللباس» يغشاكم ويستركم بظلامه» كما يستر اللباس 
عورة صاحبه» فالآية محمولةٌ على التشبيه والتمثيل» أي يستركم الليلٌ بظلامه» كما يستركم 
اللباس» وقد أودع الله في الكون هذه الظاهرة (ظاهرة الليل) ليتمٌ التناسق» بين البشر» وبين 
المخلوقات والكائنات. فلولا الليل الذي يُجبر الناسّ على ترك العملء والخلود إلى الراحة. 
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لهلك البشرء ولولا ظلمةٌ الليل» لأحرقت الشمس الزرع والثمرء ولذلك جعل الله الليل 
والنهار» من آياته الباهرة فقال #ومن آياته الليل والنهار» وهذا هو البرهان الخامس «وَجَمَلََ 
لتبَارَ مَعَامَا» أي وجعلنا النهارٌ سبباً لتحصيل الكسب والمعاش» تتقلّبون فيه لقضاء أعمالكم 
ومصالحكم. اللي لكر و ريق" وار ی ا فى ا 
بالأسفارء وبذلك يتم الاس في إحكام وإبداع. بين حاجات البشر!! 


قال ابن كثير : «أي جعلنا النهار مشر قا : ثرا للعكبيب والتجارة» وغير ذلك» ومعنى 
قوله تعالى #معاشاً» أي سببا للرزق والمعاش» وهذا هو البرهان السادس وتا ود 
سَبْعَا شِدَاءًا© أي وخلقنا فوقكم سبع سموات» قوية الخلق. محكمة البناءء كالسقف. لا تتأثر 
بمرور العصور والأزمان» لأنها من خلق الرحمن» وهي قائمة بقدرة الله بلا عمد والاية 
فيها أنها كالسقف للبيت» لا تستند على دعائم» فكيف لم تسقط. وهي لا تستند على 
شيء؟ إنها قدرةٌ الله جل وعلا #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه) وهذا هو 
البرهان السابع «وَجَمَلَا يِرَاِجًا وجا أي وخلقنا لكم شمساً منيرة ساطعة» يتومّج ضؤها 
ويتوفد» دائمة الحرارة والضياء» ومعنى الومّاج: الوقاد المتلألىء» الذي يلتهب من شدة 
وهجه وحرارته» فمن أين تستمد الشمس حرارتها؟ وكيف لا تنطفىء على مرور ملايين 
السنين عليها؟ إنها قدرة الله!! ثم إن نعمة الشمس لا تتصوّرء إذ بها حياةٌ البشرء 
والحيوانات» والزروع. والنبات» والثمارء ولولاها لكانت الأرض كتلةً من الجليد يلفها 
الظلام» فسبحان من أنار الارض بهذا الور الوهاج!! وهذا هو البرهان الثامن الت 
فن الت ا ا ع به حب ونبانا وَجَنتٍ ناا أي وأنزلنا لكم (من المعصرات) وهي 
السحتُ المثقلة بمياه الأمطارء #ماء ثجاجاً» أي ماء دافقاً. منصبًا بكثرة وغزارة» لنخرج 
بهذا المطرء الزرع والثمرء والحدائق والبساتين» ذات الأشجار والأغصان الكثيرة» الملتف 
بعضها على بعض» وهذا هو البرهان التاسع على قدرة الواحد الأحد!! ووجه المناسبة بين 
ذكر الشمس» وذكر السحاب» أن المطر ينزل بقدرة الله جل وعلا بأسباب كونية» من 
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جملتها حرارةٌ الشمس» التي بواسطتها تتبخر مياه المحيطات» فتتكون منها السُحُب» ثم 
ترتفع إلى طبقات الجو العلياء وعند ما تلامس هواءً باردأء تنعقد سحاباً ممطراًء يُغيث الله 
به العبادء ويحي البلاد» والمطر (تحلية ربانية) بدون الات ولا مخضات» وبدون معدات› 
يحلّى الله لنا مياه البحرء وكم ينفق الناس من أموال طائلة لتحلية شيء من مياه البحار؟ بينما 
القدرة الإلهية تجعله ماءً فراتا بدون كل هذه الآلات والمعدات!! ذكر تعالى هذه البراهين 
التسعة» على قدرته تعالى الباهرة» على إمكان البعث والنشورء فإن من قدر على إنشاء هذه 
الأفعال البديعة» قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهمء ولهذا عقّبه تعالى بقوله إن بوم الْمَصلٍ 
کان ميا أي إن يوم الحساب والجزاءء الذي يفصل الله فيه بين الخلائق» له وقتّ 
محدره يلزه » في عليه ا عدم علوم ولا يتآخر. . ثم بين تعالى ووضح 
وقت مجيه فقال: ب يكم ف ألثير كأ 40 آي وقثه وزماقه يوم بنفخ إسرافيل في 
الصور «نفخة الإحياء» وهي النفخة الثانية» E Pa‏ 
امات چات مام ملك الملوك» جار السموات والأرض حت السا فكانت بوب 
أي تشققت السماء وتصدّعت من كل جانب» هيبةَ من الله تعالى» فصار فيها مثل الأبواب» 
بعد أن كانت لا فطور فيها ولا صدوع. وذلك لنزول الملائكة أيضاً #ويوم تشقق السماء 
دم ورل الملائكة تنزيلا» ومن هول في السماءء إلى هول في الجبال سيت ابال 
كانت سا أي نُسفت الجبالٌ» وقلعت من أماكنهاء فصارت كأنها هباء منبتٌ متطايرء 
كالسراب يظنه من رآه ماءً» وما هو في الحقيقة إلا هباء!! #إِنَّ جهنم كنت مسا 
المرصاد: المكانٌ الذي يجلس فيه العدوٌء اليرصد عدوه فيبطش به» أي إن جهنم تترصّد 
وتترقّب نزلاءها الكفارٌ لتلتقطهم» كما يترئّبٍ الإنسانٌ عدوه» فجهنم لا يجاوزها شقي. 
وكأنها تنتظر أعداء اله لتخطفهم إليهاء وهي مترقبةٌ ومنتظرةٌ لكل كافر فاجر * لطعي سا4 
أي هي مرجع ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين لبت فا أَحَمَا4 أي ماكثين في نار السعيرء 
دهوراً كثيرةٌ متتابعة» الأخهاية لهذا ! كلما عفن يوقت ا دعر قبع عقت إلى بالا 
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نهاية» والآية كناية عن الخلود والتأبيد دل يذُوقونَ فیا بردا ولا سراما إل حِيما وَعْسَاهَا راء 


را أي لا يذوقون في جهنم برداً يف عنهم حرٌ النار, ولا شراباً يسكن عطشهم فيهاء 
لكايه جار ا الغاية المُصوى في الحرارة» و#غساقاً» أي صديدا وقيحاً يسيل من جلود 
أهل النار #جزاء وفاقا» أي جازيناهم وعاقبناهم» جزاءً موافقاً لأعمالهم وإجرامهم!! وإنما 
كان عقايُهم مؤبّداً لأنهم لو خُلْدوا في الدنياء لاستمرُوا على الكفرء فلذلك عوقبوا بالخلود 
في نار الجحيم 9إِنْهُمْ كا لا يرود جسا أي كانوا لا يؤمنون بلقاء الله» ولا يصدّقون 
بالحساب والجزاء أدبأ ينا كِذَا» أي وكدّبوا بآيات القرآنء تكذيباً بليغاً. مفرطاً في 
الجحود والطغيان ول ىء أحصيتة ميه ڪت) أي وکل ما فعلو., EE‏ ا 


في كتاب ا عندناء وهو كتاب أعمالهم «فدذوقواً فلن ريد إلا عذابا أي فذوقوا يا 
معشر الكفار هذا العذاب الشديد» فلن نزيدكم على استغائتكم. إلا عذاباً فوق عذابكم!!. 


قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار» آية أشد من هذه الآية» كلما استغاثوا 
نوع من العذاب» أغيئوا بأاشدٌ منه كما قال تعالى «إوإن يستغينوا يغاثوا بماء كالمهل یشوی 
الوجوه وبعد أن حكى تعالى أحوال الأشقياء من أهل النار» حكى بعدها أحوال السعداء 
الأبرار» فقال سبحانه إن لنمقين قارا لابن امتا أي إن للمؤمنين السعداءء الذين اتقوا 
محارم الله» وأطاعوا ربهم في الدنياء لهم الفوز بجنات النعيم» والنجاة من عذاب الجحيم. 
ثم فسّر هذا النعيم فقال #حدائق وأعناباً» أي لهم بساتين ناضرة» فيها من جميع الأشجار 
والثمارء وفيها أنواع الأعناب الطيبة» من جميع ما تشتهيه النفس من الفواكه والثمار عب 
4 أي وفي الجنة نساء عذارى نواهد» في منتهى الحسن والجمال (كواعب) جمع 
کاعب» وهي الجارية التي ار نهدها ‏ أي ثديها ‏ واستدار مع ارتفاع يسير (آترابا) أي 
مستويات في السنٌ والجمال!! والمراد أنهن بالغات تمام درجة الحسن الفائق» فيهن رُواء 
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الشباب ونضارئّه» وفيهن الجمال الفاتنٌ الذي لا يكاد يُوصف رسا وائ أي وكأساً من 
الخمر مملوءة صافية» ومعنى الدهاق: المملوءة» والكأس إذا أطلقت في القرآن يراد بها 
الخمر لا َمَهُونَ فا لَهَْا ولا كدب أي لا يسمعون في الجنة كلاماً باطلا لا فائدة فيه. ولا 
كذبا من القول» لأن الجنة دار السلام» ودار السرورء فليس فيها ما ينص العيش» أو يكدر 
الجوّء من الكلام القبيح» والكذب الصريح جره ين رَيْكَ عه ساب أي جازاهم الله على 
إحسانهمء وعملهم الصالح» بذلك الجزاء العظيم. > تفضلا منه وكرماً #عطاء حساباً» أي 
عطاءً كافياً وافياً ورب لسَّموتِ وَالْأرْض ا ا5 لٍِ يكن , َه خطَابا # ا خالق ومبدع ما 
ف فى الكون من مخلوقات» لا يقدر أحد على مخاطبته من عا نفسهء لغاية العظمة 
والكبرياءء لأن اليوم رهيب وعصيب #يوم يفوم الروحٌ وَالْملَيَكة س لا بمو إلا من أَذْنَ لَه 
لمن ويال صرب أي في ذلك اليوم الرهيب» يقف جبريل والملائكة مصطفين صفوفاًء 
؟] خاشعين هيبةً لله تعالى وإجلالاً» لا يتكلم أحد بحضرته»ء إلا من أذن الله له بالكلام 
أ والشفاعة» ونطق بالحق والصواب يك ار لي مسن َه َد إل بيد 402 أي في 
ظ ذلك اليوم العظيم» وهو اليوم الحقّ القادم لا محالة» فمن أحبٌ أن يتخذ طريقاً إلى ربه. 
| بالإيمان والعمل الصالح» فليفعل قبل أن يداهمه الموتٌُ إا ندر عدا مَرِيَا» أي 
حرام وحذرناكم يا معشر الناس» عذابا قريب الوقوع. هو عذاب الآخرة» سمي (قريبا) 
لأن كل ما هو آتِ قريب» فالدنيا رحلةٌ قصيرة» وعمرٌ قريب بوم بطر ألم ما مَدَمَتَ يام | 
ویقول الکافر بى كت کت را أي يوم يبصر كل إنسان ما فعل من خير أو شرء مکتوبا مثبتا 
فى صحائف أعمالهء ويتمنى الكافر أنه لم يُخلقء ولم يُكلّف. ويقول : ا لينتى کت بهيمة 
ودابة» أرجع إلى التراب» ولا أحاسب ولا اغا وذلك حين تحشر الحيوانات» فيقتضص 
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الله لبعضها من بعض» ثم يقول اللَهُ لها: كوني تراباء فترجع تراباًء فيودُ الكافر حينئذٍء أن 
يكون كالبهائم تراباًء ولا يرى ذلك اليوم المشئوم» وفي الحديث الشريف : (لتؤدنٌ الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) رواه مسلم أي يقت من 
الشاة القرناء ذات القرون» للشاة الجلحاء التى لا قرون لها فتنطحها كما نطحتها فى الدنياء 
وبعد ذلك يصيّرها اللّهُ ترابًء فيقول الكافر حيئئفٍ يا ليتني كنت تراباً! ! 

انتهى تفسير سورة النبأ 
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تكسير سورة النازعات 





(ملائكة الرحمة) و(ملائكة العذاب) وبالملائكة التي تدبّر شئون العالم» وأمور الخلق #والنازعات 
غرقا» أي أقسمٌ لكم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفارء بشدة وعُنفء نزعاً بالغ الشدةء تُنزع 
من أجسادهم» من الأنامل» والأظفار»ء والجلد» ومن تحت كل شعرة» حتى كأن روح 
الكافر» تخرج من ثقب إبرة» إمعاناً في العنف والشدة #والناشطات نشطا» أي وأقسم 
بالملائكة (ملائكة الرحمة) التي تنزع أرواح المؤمنين» برفق ولين. وتسلها سلاً رقيقاً» كما تسل 
الشعرة من العجين» والنّشْط : الأخذ برفق ويُسرء بخلاف النزع فإنه يكون بشدة وقسوة . 


م 


م 
«وَالترِعت عا رَاشَيِْطَتٍ نا ولَيِحَتٍ سبحا هذا قَسَمْ من الله تعالى بالملائكة الأبرار | 





أي سيخ الحديد ذو الشعب الكثيرة ‏ من الصوف المبتلء فتخرج روح الكافر كالغريق في 
الماءء وينزع روح المؤمن برفق ولين» ويقبضها باليسر» كما يُنشط العقال من يد البعير» أي 
كما يُحل الرباط عن البعير #والسابحات سبحاً» أي وأقسمٌ لكم بالملائكة» ينزلون من 
السماء مسرعين» كالفرس الجواد إذا أسرع في جريه» مسرعين لتنفيذ أمر الجبار 8«فَلمَيِقَتٍِ 
سَبْعَاك أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» تبشيراً لهم بدار السرورء بأمر الله 
وحكمه # َالْمدراتٍ 4 أي الملائكة الموكلين بتدبير شئون الكون» وأمور الخلائق» في 
الرياح. والأمطارء والأرزاق» والأعمارء وغير ذلك من أمور الدنيا والدين» بأمر رب 
العالمين!! أقسم تعالى بهذه الأصناف الخمسة من الملائكةء على أن القيامة حىٌ» وجوابٌ 
| القسم محذوف. لدلالة ما بعده عليه» تقديره: لتبعثنّ يا معشر الناس ولتحاسبَنٌ. . ثم بين 
تعالى موعد هذا الأمرء فقال: يى رجف الاجم نما أَلرَآوِمَدُ» أي يوم يُنفخ في الصور 
«النفخة الأولى» التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء» ثم تتبعها «النفخة الثانية» وهي نفخة 
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القيام من القبورء التي قال الله عنها #ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون) قال ابن 
عباس : (الراجفة» والرادفة) هما النفختان: الأولى» والثانية» أما الأولى فتميت كل شيء 
بإذن الله تعالى» وأما الثانية فتحي كل شيء بإذن الله تعالى #قلوبٌ يومد وله اسا 
حَشِمَةٌ» أي قلوب الكافرين المنكرين للقيامة» في ذلك اليوم» خائفة وجلة مضطربة» أبصار 
أصحابها ذليلة منكسرة» لهول ما ترى» بادٍ عليها الذل والهوان # يقولونَ او لمرد وذو ف 
َلَافرَةِ» أي يقول هؤلاء الكفرة في الدنيا: أَتُرد بعد الموت» فنرجع كما كنا أحياء» بعد 
الفناء؟ والحافرةٌ: الحالة الأولى» يُقال: رجع إلى حافرته أي حالته الأولى» ومراذهم: أثرد 
إلى أول حالنا بعد موتناء فنرجع كما كنا أحياء؟ ثم زادوا في الإنكار والاستبعاد فقالوا أ دا 
كنا عِظَمًا تّ4 أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة» سنحيا وتُبعث من جديد؟ لوا بك 
ذا 173 8 سرَةٌ» أي قالوا بطريق الاستهزاء: إن صح أن هناك عودة» وبعثنا بعد موتناء فنحن 
إذاً خاسرون!؟ لا يقولون ذلك اعتقاداً بالعودة» بل بطريق السخرية والاستهزاء. لأنهم 
موقنون بعدم العودة» كما حكى الله عنهم ذلك بقولهم #إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين» قال تعالى ردا على سفههم وجهلهم: < هى زره دة ذا هُم بالتَاهرّة» أي 
ما هي إلا صيحة واحدة لا تتكرر» يسمعونها وهم في بطون الأرض» وهي (نفخة الحشر) 
فإذا الخلائق جميعاً أحياء على وجه الأرض ينظرون! | والساهرةٌ: وجه اللأرض» والمراد 
بها: أرض المحشرء وهي غير أرضنا التي نسكنها اليوم لقوله تعالى #يوم تبدل الأرض غير 
الأرض * وللحديث الشريف (يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ‏ أي لم 
توطأ ‏ كقرصة النقيّ» ليس فيها عَلَمٌ لأحد) رواه البخاري ومسلم» أي مثل قرص الخبز 
الأبيض ليس فيها بناء ولا علامة.. ثم يأتي الحديث عن قصة موسى الكليم» مع فرعون 
الطاغية الجبار» كتسلية للرسول او عمًا يلقاه من اذى المشر كين > فيقول سبحانه #هل أئلك حَدِيثٌ 
موسق إذ تادله رم الوا لشيس وى استفهام بأسلوب (التشويق والترغيب) إلى سماع القصة. أي 
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هل جاءك يا محمد خبرُ موسى الكليم؟ حين كلّمه ربه بالوادي المطهّر المبارك؟ المسمّى «طوى» 

في أسفل جبل طور سيناء؟ #أَذْهَب إل فهر ِنَم ى أي قائلاً له: اذهب إلى الطاغية الجبار 
«فرعون» ملك مصرء الذي جاوز الحد في الفجور والطغيان» حيث قال #أنا ربكم الأعلى*! ! 
لفل هل لك إِكَ أن برک وأهييك إل رك ّى أي تلطّفْ معه في الكلام» فقل له: هل لك 
رغبةٌ وميل» إلى أن تتطهر» وتطهّر نفسك من الذنوب والآثام؟ وأرشدك إلى معرفة ربك 
وعظمته» فتتّقيه وتخشى عقابه؟ بدأ مخاطبته بالعرض لا بالأمر #هل لك إلى أن تزكى #؟ ثم 
أردفه بالكلام اللطيف الرقيق» ليستنزله من أوج عترء وطغيانه #وأهديك إلى ربك وهي دعو 
بألطف وجوه الرفق واللين» ليس فيها غلظة ولا خشونة» بما يحرّك الحمية فيه» من مثل وصفه 
بالشرك» والجهلء والطغيان» ففرعون الطاغية الجبار» يُؤمر موسى بأن يدعوه بالرفق واللين» وهو 
الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله» هذا مع الكافر» فكيف بالمؤمن إذا بدرت منه خطيئة» يصفه 
بعض الدعاة بالضلال والشرك» والخروج عن ملة الإسلام!؟ هدانا الله جميعاً إلى سلوك طريق 
الحكمة» في الدعوة إلى الله!! وهذه الآية تفصيل لقوله تعالى في سورة طه #فقولا له قولاً ليناً لعله 
بتذكر أو يخشى*!! ولمّا عرض عليه موسى الدعوة» بالأسلوب الليّن الرفيق» الذي أمره به 
ربه» طلب منه فرعون أن يريه (معجزة واضحة) تدل على صدق رسالته «تارئه اليه لكر » 
أي فأراه موسى المعجزة الكبرى» وهي (العصا) التي كان يلقيها فتنقلب إلى حية تسعى» وسمّاها 
موكيا تت مر ا ی و او ا 
كدب وَعَمى # أي كذب فرعونُ موسى» وعصى أمر الل وسمّى تلك المعجزة (سحراً) 


څا ر 


لغاية جبروته وعناده م أفر من فَحَكَم ادى فقالّ آنأ ري لهك أي ولَّى فرعون مدبراً هاربا 
من الحية» يسرع فى مشيه من هول ما رأى!! ثم حشر أي جمع السحرة. والجنود» 
والأتباع» وقام فيهم خطيباً يتبجح بمقالته الكادية الفاجرة. فقال ##أنا ربكم الأعلى * أي له 
رب فوقي» ولیس هناك رب - كما يزعم موسى ‏ حتى ينازعني في ربوبيّتي وملكي!؟ قالها 
الطاغية» مستخفاً بعقول قومه #فاستخف قومه فأطاعوه» وأقرُوا له بالألوهية» قال تعالى 
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موضحاً نهايته المشؤومةء بعد تلك الكلمة الكافرة الفاجرة اذه اه ل الأر والأي31» أي 
فأهلكه الله وقصّمهء عقوبة له على مقالته الأخيرة #أنا ربكم الأعلى» ومقالته الأولى لما 
علمت لكم من إله غيري# وجعله الله عبرة للمعتبرين» في الدنيا بالعذاب الأليم» وفي 
الآخرة بعذاب الجحيمء ولهذا قال سبحانه إن فى دَلِكَ لَعرَءٌ لِمَن تي أي إن في قصته. 
وفي إغراقه مع جنوده في البحرء لعظة عظيمة وعبرة» لمن يخشى عذاب الله.» ويخاف 
عقابه!! وبعد ذكر نموذج الطغيان في قصة فرعونء, عادت الآيات تذكر طغاة مكة» بمظاهر 
قدرة الله في مخلوقاته. السام امرك يوم القيامة» ليرتدعوا وينزجروا عن كفرهم 
| وضلالهم. فقال سبحانه أن أَمَدُ سَلنَا ار اسا بها أي هل أنتم يا معشر المشركين» أشئُ 
وأصعبٌ خلقاً؟ أم خلق السموات العظيمة البديعة» بهذا النظام الدقيق؟ #بناها# أي جعلها 
اء مخكما > لا شقوق فيها ولا صدوع؟ فإن من خلق السموات بهذه العظمة والضخامة؛ 
سهل عليه إعادتكم بعد موتكم» فكيف تنكرون البعث؟ رم سَنَكهَا مرها السّمك: العلو 
والارتفاع, أي جعل تعالى ارتفاعها عالياً شاهقاء وسواها على أبدع نظام » وأحكم بنيان» بلا 
شقوق ولا صدوع عطس ينها لني َا أي جعل ليلها مظلماً حالكاًء ونهارها مشرقا 
مضيئا رارض بعد دَلِكَ مَحَنْهَ» أي والأرض بسطها ومهدها لسكنى البشرء بعد خلق 
السموات العلى . 


| قال الفخر الرازي: كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعةء ثم إن الله تعالى مدَّها 

| وبسطهاء وليس معنى #دحاها» مجرد البسط. بل المراد أنه تعالى بسطها بسطا ۳ لنبات 

الأقوات» والجسمُ الكرويٌ العظيمء. يكون ظاهره كالسطح المستوي «أخْيَ سا ماه 

وَمَرَعَلْهًا» أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة» وأجرى فيها الأنهارء فأنبت به الزرع | 

| والكلأء مما يأكله الناس والحيوان» والآية صريحة فى أن المطرء الذي ينزل من السماءء 

ا أصله من ماء الأرضء فإن المطر يتكون من تبحر مياه المحيطات» بواسطة أشعة الشمسء أ؟ 
إن اناه محا ال جل شري قتي مرا لسرا O‏ 
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ربانية» من فيض رحمة الله على العباد» دون مشقة منهم ولا تعب وإنما كان المطر من 
الأرض» لأن الله تعالى قال #أخرج منها ماءها» أي أخرج من الأرض مياههاء ولا تعارض 

بين القرآن» وحقائق العلم القطعية» فإن المطر ينزل من السحاب بواسطة التبخرء وأصله من 
مياه البحار» فسبحان القادر على إخراج الماء العذب» من الماء المالح الأجاج!! لال 
سه أي والجبال أثبتها في الأرض» فجعلها لها كالأوتاد» لتستقر وتسكن بأهلهاء ولولا 
الجبال لكانت الأرض» كالريشة في مهب ا تضطرب وتتزلزل بسكانها دون استقرار 
لما لک لاي » أي فعل ذلك كلّهء فأنبع العيون» وأجرى الأنهارء وأنبت الزرع 
والكلاء قوتاً لكم ولمواشيكم وأنعامكم 27 جاتن الاه الكرف يوم تدك لون ما سى أي 
ذإذا جاء وقت الداهية العظمى وهي «القيامة» التي تعمٌ بأهوالها كل شيء» سميت «طامة» 
لأنها داهية ونازلة فادحة» تعلو على كل نازلة وكارثة» كما قال تعالى #بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر» وفي ذلك اليوم الهائل الرهيب» يتذكر الإنسان ما فعل من خير أو 56 
ويراه مدوّناً في صحيفة أعماله ورت اليم لمن يرا4 أي ظهرت جهنم للناظرين» فرآها 
المجرمون عياناً رأي العين» بعد أن كانوا يكذبون بهاء ولكنْ ماذا ينفع التذكر والندم؟ هاهم 
شرفون على جهنم وهي تننظرهمء وقد برزت لهم بأغلالها وسعيرها اما من طني ا ليو 
لديا د لجر هى النأرف» أي فأما من كفر وفجرء وجاوز الحدّ في الكفر والعصيان» واختار 
الحياة الفانية «الدنيا» على الحياة الباقية «الأخرة وانهمك في ا المحرمة ؛ فإن جهنم 
هی مسکنه ومأواه» لا مسکن له سواها وما من حاف مقام ريه وهی الس عن اوكا ن اليه 
ھی السار أي وأمّا من خاف عظمة ربه وجلاله» وخاف وقوفه بين يدي رب العزة 
والجلال» للحساب و الجزاء» ونهى نفسه وكفها عن المعاصي والمحارم» فإن مسكنه ومأواه 
هو الجنة دار النعيم!! 
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وهذا ميزان دقيق» يستطيع أن يعرف به الإنسانُ مصيره في الآخرة وهو في الدنياء فإن 
ن يحاف ٠‏ الله يجتنئبف مه» وبا نفسية ع ألم ت مه ه 0 
كا بخا من ١‏ و محار ويسهى عن | ۱ 1 فمصىر 1 
الجنة. وإلا فمصير كل من ا يصدف بالآخرة» ولا يكف نفسة عن 
لقيامة؟ متي حدونها ا شيا ومتى تمع ونتحدث! ؟ يقولون ذلك على وجه السخرية 


-- 


' 


٠‏ زكرا © أي ليس علمها عندك. حتى تخبرهم عن وقتهاء لأنها من 
الغيوب التي : الله بعلمهاء فلماذا تسألو نلك عنهاء ويلحون في السؤال؟ وهم لا يؤمنون 
بها لل يك مسا أي منتهى علمها عند الله عر وجل لا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
هر !! لا أت منْرٌ من يها أي ليست مهمتك تعليمهم وقت لقاع اها EEO‏ 
00007 القيامة. 0 ا د م روتپا ر ينوا إلا عَشيّةَ أو ها 4 أي كأن 
بمقدار عشية 57 ضحاهاء يستقصرون مدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم عشية يوم» أو 
1 ساعة من نهار» ويا لها من خسارة فادحة للكفار الفجار!! 
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تقسير سورة عبس 


سوال أل اليد 


سے سے 





ڪب وتو أن بء الاق وما يريك كَلهُ ير أ يدر سمه اَذ «عبس» أي كلح 
وجهه 5 #وتولى» 5 أعرض وتنځی عنه بوجهه. لن جاءه الأعفى يسأل عن أمور 
دة وا جمع المتسروة غلى أن الذي عيبس وتولى هر الرسول عبد والأعمى هو 
«عبد الله بن أم مكتوم» وجاء التعبير بضمير الغائب #عبس وتولى» تلطفاً به ا وإجلالاً 
له» فلم يعاتبه ربّه مشافهة» مثل أن يقول: عبستٌ وتوليت» لما في المشافهة من الشدة 
والصعوبة ما لا يخفى!! وسبب نزول هذه الآيات» ما روي أن النبيّ ياء كان مسغولاً مع 
صناديد فريش › يدعوهم إلى الإسلام (عتّبة وشيبة » واف جهل › والوليد , بن المغيرة) وكان 
يطمع في إسلامهم› رجاء أن يُسلم أتباعهم, الا ستل بحر لرس ودر فريش › 
إد حاءه «ابن أم مكتوما الأعمى». فقال يا رسول الله : أرشدني وعلّمني مما علّمك الله!! 
وكرّر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول َي مشغول م القوم. فكره الرسول مجه ) وعمس 
وأعرض عنهء وقال فى نفسهء يقول هؤلاء: إنما أتباغه العميانٌ» والسفلة» والعبيدٌُ» فُعَبس 
في وجههء وأقبل على القوم يكلمهم» فأنزل الله الآيات #عبس وتولى. أن جاءه الأعمى» 
امد م يكرمه إدا حاءه ويقول له: (مرحبا ؛ اي 0 
وما يعلمك ويخبرك لعل هذا الأعمى. الذي عبست في وجهه. eS‏ بما يتلقاه 
منك من العلم والمعرفة!! #إأو يذكر فتنفعه الذكرى# أي و يع ددا يسمعه من النصائح 
والإرشادات» فتنفعه الموعظة» ويستنير قلبّهِ بنور الإيمان #أما من أسَتَع قات 2 ا 3 أمّا 
لكلامه کت عي كف أ رد4 أي وليس عليك ذنبٌ ولا مسؤولية» إن لم يتطهر من دنس الكفر 
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CD 6‏ ف ص مكمة ي فوصت طهر 9 بأَيدى سفرة 
وروز ل فل الجن ما اکرو 29 من آي سىء حلمم لل ين 
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والعصيان» فلست مطالباً بهدايته» وإنما عليك تبليغ دعوة الله !! آنا من 1 يى وهو يختئ» 
أي وأما من جاءك يسرع ويمشي › طاليا الهداية والإرشاد. يبتغي الخير والفلاح. وهو يخاف 
الله تعالى» ويتقي محارمه ت ع € أي فأنت تتشاغل عنه» وتُعرض عن سماع كلام 
تودداً لأهل الغنى والجاهء لجلبهم إلى الإسلام!! وأصل #تصدى*# و#تلهى*# تتصدى. 
وتتلهى» فعل مضارع حُذفت منه إحدى التاءيْن للتخفيف < 5 إا نة € أي لا تفعل يا 
محمد بعد اليوم مثل ذلك وكف عن التصدي للكبراء والعظماءء واعتن بشأن الضعفاء |,؟ 
۱ والفقراءء فهؤلاء الذين يرجى منهم الخيرء وما هذا الذي أرشدناك إليهء إلا موعظة وتذكرة 1 
1 





لفن م دم أي فمن شاء من عباد الله » انتفع واتعظ بآي الذكر الحكيم» واستفاد من إرشاداته 


وتوجيهاته!! ولم ينل النبيّ اة غم مثل هذا الغ حين أنزل عليه سورة «عبس» لأن فيها العتاب 
6| الشديد له» وهو الحبيبُ القريبُ» ومع ذلك كله بلّْ هذا الوحي» مع ما فيه من العتاب!! 
وقد قال ابن زيد: لو كان محمد كاتماً من الوحي شيعا لكَمّم هذا!! فى حف کرم 4 
أي هذه المواعظ» مثبتة في صحف مكرّمة؛ عند رب العزة والجلالء لأنها كلام الرحمن 
| تر ممن أي عالية القدر والمكانة» منزّهة عن عبث الشياطين #ابيّدى سرو كام بر 4 
أي هذه الصحف بأيدى ملائكة كرام» جعلهم الله سفراءً بينه وبين رسله» وهم مكرّمون 
معظمون أتقياء صلحاءَ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون# وفي الآيات رد على 
السفهاء المشركين» الذين قالوا «إن الشياطين تنزلت بهذا الوحي على محمد» قاتلهم الله أنى 
يؤفكون!! ثم ذكر تعالى ضخامة جريمة الكافرء السكر لوجود الله فقال فل إن ما اكم 
دعاء عليه بأشنع الدعوات» أي قاتل الله هذا الكافر الفاجر» ما أشدٌ كفره بالله» مع كثرة 
إحسان الله إليه!! والصيغة صيخة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره» كأن الله يقول: ادعوا على 
هذا الكافر بالقتل واللعن» لارتكابه مع ربه أعظم القبائح» ما أشدٌ كفره لمن خلقه ورزقه 


رو و 3 


ورئاه!! ين أَيَ ىء كفم من فة حلفم فدرم أي من أي شىء خلق الله هذا الكافر» حتى ) 
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يتكبّر على ربه!؟ اليس من شيء مهين حقيرء من النطفة (المنىّ» الذي يشبه المخاط «ألم 
نخلقكم من ماء مهين #؟ فكيف يتكبر على ربهء وهو بهذا الضعف وهذه الحقارة؟ وقوله 
تعالى #فقدره» أي خلق له من الأعضاء والحواسٌء والأرزاق والأقوات. ما يصلح لبقاء 
حياته نم ليل بتر أي ثم يشر له طريق الخروج من بطن آمه» ولولا أنه تعالى جعل 
راسه رتا عند الولادة» ويسر له الخروج» لاختنق في بطن أمه . 


قال الحسن البصري: «كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين»؟ يريد به الذكر. 
والفرج» وكلاهما مكان للبول م أنَائمُ مم4 أي ثم أماته فجعل له قبراً يُوارى فيه» إكراما 
له ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش› وهذه تكرمة لبني أدم على سائر الحيوانات» 
يقال : أقبر المت إدا أمر بدفنه 07 منه» وقبّره إذا دفنه»› وعد الموت تة لاله طريقٌ 
إلى الحياة الأبدية 2 اا نكم # أي ثم حين يشاء الله يحييه فيخرجه من قبره للحساب 
والجزاءء وإنما قال إن شاء# لأن وقت البعث غير معلوم لأحد» فهو إلى مشيئة الله» متى 
شاء الله أن يحيى الخلائق أحياهم. يقال: أنشره الله إدا أحياه بعد الموت کر َا لما يِقْض مآ 
ا و أي ليرتدع هذا الكافرء وينزجر عن تکبره وتجبره. فإنه لم يقض ما أمره الله به» من 
2 والطاعة› ولم يفعل الم ار الات ولم يشكر خالقه المنعم عليه بأنواع 
النعم. ٠‏ بل تكبّر على ربه وتجبر» أفلا ر تسح اط والعقاب!؟ ثم ذكر تعالى ما أغدق به 

من النعم على الإنسان». ليشكر ربه ولا يكفره. فقال سبحانه #قينظر لاضن ن لطاب انا من 
الما صَبًّا ثم سَفَفْنا ارس َف أي فلينظر هذا الإنسان الغافل» الجاحد لفضل ريه وإنعامهء إلى 
أمر معاشه» كيف هيأ الله له أسباب الطعامء الذي به قوام حياته؟ أنَا أنزلنا بقدرتنا الباهرة. 
المطر من السحاب إنزاللا ee‏ فجعلناه يدرلا قطرات قطرات». لا ينصتٌ دفعة وأحدة» لعل 
يتلف الزرع» ويسقط الثمر› ثم شققنا الأرض لخروج النبات منها فقا تدعا واي هذه الآية 
لفته رائعة» إلى القدرة الباهرة» التى أودعها الله فى هذه البذرة الضعيفة» فإن هذه النواة أو 
البذرة. تش الارضن الصلبة الجامدة. فيخرج منها ساق »© تتكون منها شجرة بأسقة » تحمل 
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الفواكه والثمار» وهي (معجزة باهرة) يراها الناس» ولكنهم يغفلون عن مصدر هذه القوة 
التى شقت الأرض شقاً!! تاتا فا عا وا وقضبا وزيا وتلا أي فأخرجنا بسبب المطرء 
أنواع الحبوب والثمرء غذاءً وطعاماً يتغذى به الإنسان!! أخرجنا به أنواع الحبوب» من بُرَء 
وشعيرء وعدسء. وأرزء وغيرهاء حبا يقتات به الناسٌ ويدّخرونه. وأخرجنا بالمطر أنواع 
العنب الشهي اللذيذء غذاء من وجهء وفاكهة من وجه آخرء وأخرجنا به #قضبا» أي أنواع 
الخضارء التي تقطع مرة بعد أخرى» كالسبانخ» والبقدونس» والنعنع» والجرجيرء وسائر 
الخضار والبقول» #وزيتوناً ونخلا» خصّهما بالذكرء لكثرة فوائدهماء خصوصاً لأهل بلاد 
العرب» فمن الزيتون يستخرجون الزيت» ويجعلون منه الصابون» ويدّهنون بالزيت» 
عكر دادما للطعام» ويوقدون به المصابيح» وكذلك ينتفعون بالنخيل» فيأكلون منه 
الرطب. والتمرء ويستخرجون منه الدبس» وينتفعون بسَّعفه وجذوعه. فى العرائش وسقف 


كت 


البنبوت» وقد ضرب ية مثلاً للمؤمن بالنخلة لكثرة نقعها كما فى البخاري صتا غ 4 
وقککھة وبا معا لَك لاني أي وأخرجنا لكم بماء المطرء البساتين والحدائق ذات الأشجار 
الكثيرة» الملتفة الأغصان. اليانعة الثمار #غلبا» أي كثيرة غليظة بأغصانها وأوراقهاء يستظل 
بها الإنسان من حر الشمس #وفاكهة وأبا» أي كما أخرجنا أنواع الفواكه والثمارء مما 
تشتهيه النفوس» مثل التفاح» والمشمش» والكرزء والبرتقالء إلى أنواع لا تحصى» كما 
أخرجنا الأب وهو ما ترعاه البهائم من الكلأ والعشب» الذي لم يزرعه الناس» وإنما يخرج 
5 طعاماً للدواب والأنعام» من فيض رحمة الله ولهذا قال #متاعاً لكم ولأنعامكم* أي ليكون 
منفعة ومعاشاً لكم أيها الناس» وطعاماً للبهائم والأنعام» أفلا تشكرون ربكم على هذه 
النعم!! ثم ذكر تعالى وت العت عض اغرال القيامة. فقال سبحانه لإا جَآءتِ اانه 
الضّاحة: حبخة القامة» سميت #صضاحة» لأنها تصخ الآذان أي تصمها بشدة صوتهاء 5 
فإذا جاءت الداهيةٌ العظيمة وهي القيامة التي يفزع لها الع يم بر أل يمن َي ابو أيه 
َمَحِبَيهء دبي أي في ذلك اليوم الشديد الرهيب» يهرب الإنسان من أعرٌ وأحبٌ الناس إليه 
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یھر تب من أخيه» وأمه» وأبيهء وزوحته. وأبئائة» كله يطالبه له عليه ولشدة الهول. 
خم أن ل يرى أحداً منهم › لن الهول عظيم › والخطب جسيم # لکل ري مَْهِم بومیار د 55 
يني أي لكل إنسان في ذلك اليوم. شان يشغله عن شان غيره» ولذلك لا يفكر في غير 
نقسة:... سسغعت عائشة ة النبي ية يقول (يحشر الناس خفاة. عراة غرلا سای ر 
ا ا الله : الرجال والنساء جا > ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال يا 

ئشة : ئشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض) رواه البخاري وجي وميد فة صاحكة 
ب أي وجوه في ذلك اليوم . مضيئة مشرقة من البهجة والسرور. فرحة مسرورة» 
مستبسشرة بذلك النعيم› الذي أكرمها الله به » وهي وجوه أهل السعادةء أهل الإيمان ودخول 
الجنان وجوه لو 2 مذ عا ع أي ووجوه في ذلك اليوم. عليها غبار ودخان من لهب 
جهنم . وهي سوداء كالحة # رها كر أي يعلوها ويغشاها السواد والظلمة. وهي وجوه 
الأشقياء أهل النار أك م الک د الت أي أولئك الأشقياء»ء أصحاب الوجوه السود» هم 


الجامعون بين الكفر والفجورء فجمع الله لهم بين السواد والغبار» نعوذ بالله من أهل 
النار! ! . ( 
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وَِذَا الْعِمّار عطلت لن ولا اليوش حشرت لت وَإِذَا السار سرت 


SS م مور و ى‎ AS 
9ه وإذا النفوس روجت‎ 








تكسير سورة التكوير 
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ظ إا ا 31-3 وَإذا | نرت وإذا ابال سرت 4 هذه السورة الكريمة «(سورة 
۴| التكوير» وما يتبعها من سورة «الانفطار» و«الإنشقاق» كلها من السور المكية» التي تتحدث 
عن شدائد وأهوال يوم القيامة» وما يحدث قبلها من انفراط (نظام الكون) وما يصاحبها من 
| انقلاب كوني هائل» يشمل (الشمس» والنجوم» والجبالء والبحار. .) إلى آخر ما هنالك 
من شدائد وأهوال» وقد قال النبي بية: (من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة» كأنه رأيُ عين. 
فليقرأ #إذا الشمس كورت# و#إذا السماء انفطرت# و#إذا السماء انشقت# رواه الترمذي. 
قوله تعالى #إذا الشمس كورت*# أي لمت وطويت وذهب ضوءها ونورهاء فلم تعد تشرق 
على الناس» وذلك علامة خراب الدنياء وفناء أهلها #وإذا النجوم انكدرت* أي انطمس 
نورهاء وتساقطت وتنائرت كما في قوله تعالى #وإذا الكواكب انتثرت» أي لم يبق في 
السماء منها نجم #وإذا الجبال سيرت# أي نسفت من أماكنها . فلم يبق جبل إلا وقد تطاير ) 
من مكانه كقوله #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» فتسييرها ذهابها عن أماكنها 
بالزلزلة التي تحصل للأرض 9وَإِدًا ليشار عَطلّت) العشارٌ: النوق الحبالى» جمع عُشّراء | 
وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر»ء والمعنى: وإذا النوق الحوامل» تُركت هَمَلاً 
بدون راع ولا طالب لأن أهلها في ل شاغل عنهاء وخصٌ النوق بالذكرء لأنها كرائم 
أموال العرب وإ الوخوش حشرت أي وإذا الوحوش جُمعت من أوكارها وجُحُورهاء من 
شدة الرعب والفزعء وقد كانت شاردة في الشعاب والجبال» فأصبحت لا تأوي إلى أوكارها 
«وَإذا حار سُجَرَتْ» أي ف انسار El‏ نار تضطرم وتلتهب. 
وأحاطت بالبشرء فأين للناس المهرب؟ 9وَإِدَا الفوس رجت أي وإذا قُرنت النفوسٌ البشرية 
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بأشباههاء فيُقرن الفاجرٌ مع الفاجرء والمنافق مع المنافق» والمؤمن مع المؤمن» والمرابي 
مع المرابي» وهكذا يُقرن الأشباه مع الأشباه» خطب عمر رضي الله عنه في الناس فقرأ 
#وإذا النفوس زوجت فقال: يُقرن الرجل الصالح مع الرجل الصلاح في الجنة» ويقرن 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النار وولا الموء,دة سيت أي د فت أي وإذا سئلت 
البنتٌ المدفونة حيّة: لماذ دُفنت؟ وأىّ ذنب ارتكبته حتى قبرت بهذه الصورة الوحشية؟ 
والغرض من سؤالها التّلطفٌ بهاء وتوبيخ قاتلهاء لأنها ستقول: دُفنت بلا ذنب!! وكان 
العرب يئدون البنات مخافة الفقرء أو خشية لحوق العار بهم» فيدفنونها حية» وهذا منتهى 
الغلظة والوحشية!! وول ا الصف فرت هه أف وإذا صحف أعمال البشر نُشرت أي متحت 
وبُسطت للحساب والجزاء» فالصحف تطوى عند الموت» وتفتح عند الحساب» وإنها | 
لفضيحة وخزيٌ على الفجار» حيث يكون نشر الصحف» على رؤوس الأشهاد. فيفتضح |" 
الخائن والمجرم ر اء كته أي أزيلت وزعت من مكانهاء كما يُنزع الجلد عن 
الشاةء وکل ما في الكون يتبدذل»؛ (السماءء والأرض» والنجوم. والأفلاك) والهول يشملها 
كما يشمل الخلا ئق والبشر وت ليم سمرت أي أوقدت رار لأعداء الله ليُحرقوا ١‏ 
E‏ في ذلك اليوم» تتوقد وتستعر على المجرمين ورتا اله أَزيرَتَ» أي وإذا الجنة 
أدنيث وفُرّبت من المتقين» ليستيشروا بدخولهاء كقوله سبحانه (وأزلفت الجنة للمتقين غير ) 
بعيد» فالجنة تكون مرئية لهم. > حتى لا يصيبهم هول ذلك اليوم الرهيب ليت بث ت | 
لَحْصَرَتَ 4 أي علمت كل نفس ما فعلت من خير أو شرء ورأته أمامها حاضراًء لتجازى عليه: 
وهذه الآية جوابٌ جميع الآيات المتقدمة الإثني عشرء من قوله #إذا الشمس كورت» إلى 
هناء وكأنه يقول: إذا حدثت هذه الأحداث المفزعة» تعلم كل نفس» برّة كانت أو فاجرة» 
ما كان منها من خير أو شرء تجده حاضراً بين يديهاء ولا يظلم ربك أحدا. . ثم يأتي 
الحديث عن الوحي» الذي أنكره المشركونء وأنكروا أن يكون القرآنُ. ا رب العزة 
والجلال» فيقول سبحانه وق E‏ م باش وار ال4 أي فأقسمْ لكم قسماً مؤكداء أقسمُ 
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لكم بالنجوم الساطعات الزاهرات» التي تختفي بالنهار» وتظهر بالليل» وهذا معنى (الحُنْس) 
أي التي تختفي» وسمي الشيطان الخئّاس» لأنه يوسوس ويختفي #الجوار الكنس*» أي 
الجاريات التي تجري وتسير في أفلاكهاء ثم تستتر وقت غروبهاء كما تستتر الظباء في 
كهوفهاء وهذا معنى (الكُنّس) أي التي تغيب عن الأنظارء يقال: ككس الظبئُ: إذا دخل 
اسه أي بيته الذي يأوي إليه» وفي هذا التشبيه جمال وإبداعٌ» كأن النجومَ ظباء دخلت في 
كهوفهاء مختفية عن الأنظار ولل دا عسعس والصّبْح إا تس أي وأقسمُ بالليل #إذا 
عسعس( أي أقبل بظلامه حتى غطى الكون» وبالصبح إذا أضاء وأشرق» وانتشر نوره 
وامتدّء حتى أصبح نهاراً مضيئاً» وانظر إلى روعة الإبداع في التعبير #والصبح إذا تنس » 
ففيه تشبيه النورء الذي يأتي به الصبخ» > بنسمات الهواء العليل» التي تحي النفس والقلب. 
فالصبح حي يتنمّسء أنفاسّه : النورٌء والحركةٌ» والضياءء وكأنه إنسانٌ نائه يغط في سُبات 
عميق» ثم يستيقظ فيستنشق الهواء العليل. ويستعيد نشاطه وحيويته. وإنما جاءت روعة 
البيان» من جمال الاستعارة البديعة. . وبعد هذا المَسَم المبدع» بالكواكب والنجوم المضيئة› 
وهي تشرق وتغرب» وتظهر وتختفي» وبالليل يُقبل بظلامه. فيغطي الكون بشبحه» وبالصباح 
۱ يشرف › فيبدد ظلام الليل الحالك. ويحي الموات» وكلها براهين ودلائل على قدرة الواحد 
القهارء يأتي جواب القَّسَم مؤكداً بعدة مؤكدات» على أن القرآن كلام الرحمن جل وعلاء 
1 فيقول سبحانه اَم لمل رثول كر أي إن هذا القرآن. لكلامٌ رب العزة والجلالء بِلّخه 
۱ لمحمد عة ا هو أمينُ وحي السماء «جبريل» عليه السلام» فأمينٌُ السماء نزل 
۹ 


ناه وود 





حو 


هه 


على أمين الأرض› بهذا القران العظيم» كما قال سبحانه ونزل به الروح الأمين. على قلىك 
لتكون من المنذرين4 وأكد تعالى الخبر إن و«اللام» 9 إنه لقول» وأراد بالرسول هنا 
«جبريل الأمين» بدليل وصفه بالقوة» والمكانة عند ربٌ العرش جل جلاله «زى مُرَّهَ عِنْدَ ذِى 
لكش ككين» أي هذا المَلَّكُ «جبريل» صاحبٌ قوة عظيمة» ومكانة سامية رفيعة» عند رب 
العزة والجلالء الكبير المتعال ملع تم أنٍ4 نَمّ بفتح الثاء بمعنى «هناك» فهي ظرف مكان» 
والمعنى: هذا الملك جبریل» مطاع هناك في الملا الأعلى. تطيعه الملائكة الأطهارء لأنه 
كبيرُهم ورئيسهم #أمين» أي مؤتمن عند الله» على الوحي الذي ينزل به على الرسل› 


سوسوي 


وه 


\orr 
ا هز‎ A THE ST I SOT TT 
2 8: سا‎ 


3 =ے”- O‏ ے ۰ 





ر ر سر م 


سے مر ص ع ال حععم رمدم سر مح چم م aS‏ ص 
ونا صَاسكٌ بسَجَنْونٍ 7 وقد راه بالا ان 2 وما هو عل الي 


2 کو رس ور ت 01 Le‏ 0224 رو ے SS‏ < ور 
بین €9 وما هو بقول سبط جم 2 کان تهون 2 إن هو 


LIES ر‎ Er 





أمين السماءء أمّا أمِينُ الأرض» وهو محمد ية خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي بلغ القرآن 
للناس» فهو أكمُّل الناس فضلاًء وأرجحهم عقلاء وقد ذب الله عنه افتراء المفترين» فقال 
فى الرة على المشر كين #وما ماک مجو أي ليس صاحبكم محمد الذي صاحبتموه يا 
معشر قريش أربعين سنة» بمجنون كما كذبتم» وافتريتم عليه» بل هو أكملكم عقلاء وأفضلكم | 
بلا والآية رد على سفاهتهم وافترائهم» حين قالوا: #يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
لمجنون* وفي التعبير بقوله #وما صاحبكم# بدل قوله: وما محمد بمجنون» لتوبيخهم» فهو 
صاحبكم الذي عايشتموه زمناً طويلاً )٠١(‏ أربعين سنة» ولقبتموه بالصادق الأمين» فما لكم 
حين جاءكم بالحقٌ المبين» تزعمون أنه كاذبٌ وأنه مجنون!! أفلا تعقلون؟ #ولقد ناه يفي 
لْبينِ* أي وأقسمٌ لكم أن فيحمد] رای جبريل › بصورته الملكية التي خلقها الله عليها. وهو 
مقبل من جهة المشرق» بمطلع الشمس حيث الأفق الواضح» وإذا كان قد رآه في صورته 
الملكيّة» فكيف يختلط عليه أمر الوحي الإلهي؟ روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: 
بصورته الملكية. فقال له : لا أقدر على ذلك وما ذاك إلى ! ! فأذنْ الله له بذلك» فاتاه على 








صورته الملكية» والرسول راجع من غار حراءء فرآه قد ملا الأفق». رجلاه في الأرض» 
ورأسه في السماء» وفتح جناحين فقط من/ /٠٠٠‏ ستمائة جناح. فسد ما بين العشرق 
والمغرب» فعُشي على النبي كله فتحوّل جبريل إلى صورة آدمي» وضمّه إلى صدره. 
وجعل يمسح الغبار عن وجههء لما هُوَ عل ألمب بصيو أي وليس محمد على الوحيء 
الذي أوحاه الله إليه #بضنين* أي ببخيل» يضِنُ بنشره وتعليمه للناس» بل يبلغ رسالة ربه 
بكل صدق وأمانة» مأخوذ من ضنّ بالشيء إذا بخل به وا هر قول سَبِطنِ جر أي وليس 
هذا القرآن المعجزء الذي جاءكم به خاتم المرسلين ياء من قول بعض الشياطين» كما 
افقريتم :وزعمتم يا ععشر المشركين!! اين تهون إن هو للا در لعن أي فأين تذهب 
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وتذكرة لجميع البشر لمن سا ا ا لد واد أن E ٫‏ ويهتدي بهدې 
هذا النور الإلهي رَس إل ا ل م أي 0 تقدرون على شيىء إلا 
بتقدير الله ولطفهء فاطلبوا من الله الهداية والتوفيق لأفضل طريق! 
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لدا الما أَنفَطْرَتُ وَإِذا الوک ارت هذه السورة تتيحهدث عن الانقللاب الكونى› | 
الذي يصاحب قيام الساعة» وما يحدث ف ذلك اليوم الرهيب» من أحداث جسام» يمزع لها 
الإنسان» كسابقتها سوره التكوير . 


والمعنى: #إذا السماء انفطرت# أي تشققت وتصدعتء» وسوءً أكان ذلك من هيبة 
الجبارء أم لتنزل الملائكة الأبرارء فإنها حقيقة كونية من حقائق ذلك اليوم العصيب» ومشهد 
من مشاهد الهول الأعظمء الذي يحل بالكون والبشر #وإذا الكواكب انتثرت» أي وإذا 
النجوم تساقطت وتناثرت من أماكنهاء وخرجت عن بروجهاء واصطدم بعضها ببعض › 
وحدث الخراب والدمار لهذا العالم ودا الَِادُ فجرت ودا القبود بعت أي وإذا البحار مُتح 
بألسنة النيران» كقوله فى السورة م #وإذا البحار سجرت4 أي اشتعلت نيرانهاء من 
السّجر بمعنى الالتهاب» #وإذا القبور بعثرت# أي فلب ترابُهاء وأخرج موتاهاء فأصبحوا 
على ظهرهاء بعد أن في بطنها و نفس ما دمت وَأَحَرتَ » هذا هو جواب «إذا» أي 
في ذلك اليوم تعلم كل نفس» برّة كانت أو فاجرة» ما أسلفت من خير أو شرء وما فعلت 
5 بام أو طالح و ا اوسن ما ا غ ریک الكير4؟ المراد بالإنسان هنا: الإنسان 





عصيان ربك؟ وقد علمت ما بين يديك من الدواهى والشدائد!! وكيف ا على مخالفة 
أمره» مع إحسانه إليك.» وعطفه عليك!! فالآية واردة مورد العتاب والتوبيخ» كأنها تقول : 
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“ين نيلك حجان ريك بالعسيان ررحت يك بالشيرة وال 0 رايت تلفي E‏ 
| كما قال البعض» ولهذا قال عمر الفاروق: غرّه جهله» وغرّه حُمقه. . ثم فصل تعالى بعض 
| نعمه الجليلة عليه» فقال الى سَلَقَكَ ضَوَّكَ مَعَدَلَكَ فى أَيَ صُورَرَ ما سه رَكْبَكَ» أي الذي 
۱ خلقك بعد أن لم تكن شیا فجعلك سويًاً سالم الأعضاءء تسمع. وتبصر» وتعقل. 
وجعلك معتدل القامة» في أحسن الهيئات والأشكال «فى أي صورة ما شاء ركبك# أي 
رتك فى أي صورة ادا واختارها لكف من الصرر ال الج ور هاه لجملك . | 
١‏ في صورة كالقرد» والبهيمة. والخنزيرء ولكنه بفضله وإنعامه» خلقك في أحسن صورة» ١‏ 
۱ وكرّمك على سائر المخلوقات #ولقد كرمنا بني آدم» جعلك معتدل القامة» متناسب / 
|| الأعضاءء بحيث صارت كل أعضاء الإنسان معتدلة» لا تفاوت بينهاء فلو كانت إحدى 
وا الغيئين) أوسع وأضخم من الأخرى. أو إحدى الرجلين أطول من الأخرى: أو إحدى 
الأذنين تشبه أذن الأرنب» والأخرى تشبه أذن المغزئء لكان منظر الإنسان مشوها غير 
۱ 


وي ا 


جميل» ثم جعلك تمشي قائماً على رجلينء لا كالبهائم تشمي على أربع» فهذا كله من 
تكريم الله للإنسان! ! 
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۱ قال عكرمة: لو شاء لجعله في صورة كلب» أو في صورة حمار» أو في صورة 
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خنزيرء ولكنه تعالى بلطفه وقدرته» جعله بشكل حسن مستقيم» جميل المنظر والهيئة. . ثم 
وبّخْ تعالى المشركين» المكذبين بيوم الدين» فقال سبحانه كا بل تُكَزْْنَ يلين كلا للردع 
| والزجر» أي ارتدعوا يا معشر المشركين. عن معاداة الرسول ومحاربته» ولا تغترُوا بحلم الله 
عليكم» فحقيقة أمركم أنكم تُكذبون بالجزاء والحساب» وتنكرون البعث والنشورء وهذه علة 
۱ الغرور #و وَإِنَّ عَلتَكحمْ لفِظِينَ كِرَامًا كيبي أي والحال أن عليكم ملائكة حفظة. > يضبطون 
أعمالكم» ويكتبون أقوالكمء فلا تظئوا أنكم متروكون مهملونء بل عليكم رقباء من 
1 الملائكةء يراقبون تصرفاتكم يمون ما تَفْعَلُنَ» أي يعرفون كل ما تعملونه» أو تتحدثون به 
1 من خير أو شرء ويسجلون ذلك في صحائف أعمالكم» لتجازوا به يوم القيامة» وقد قال 
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بي : (أكرموا الكرامً الكاتبين» الذين لا يفارقونكم» إلا عند إحدى حالتين: الجنابةء 
والغائط) رواه ابن أبي حاتم والاآية تحذيرٌ وتذكيرء فإن العبد إذا أيقن أنَّ الله رقيبٌ عليهء 
وأن الملائكة يحفظون أعماله» ويكتبونها في صحفهم» وأنها تُعرض يوم القيامة» على 
رؤوس الأشهادء كان ذلك أزجر لهء وأبعد عن فعل القبيح والسوء!! ثم وضح تعالى مصير 
كل من الأبرارء والفجار في الآخرة فقال سبحانه #إنَّ الْابرار لی نيم ون لْفْجَّارَ لنى حيمر # 
أي إن المؤمنين الأبرارء لفي الجنة دار العرور :والخيور» تتكمون. فيها يما لل وطات» وان 
الأشقياء الفجارء لفي نار الجحيم» يُخْرّقون فيها ويعذبون #يصلوتا يوم لدي وما م عا يلين 
أي يذوقون حرّهاء ويقاسون سعيرهاء يوم الحساب والجزاءء الذي كانوا يكذبون به في 
| الدنياء وليسوا بغائبين عن نار جهنم طرفة عين وما أَدربِكَ ما يوم ليبن ج مآ أَدرَنكَ ما بوم 
1 لَب نِ4؟ تعظيم لشأنه» وتهويل لأمره» أي ما أعلمك وأخبرك ما هو يوم الدين؟ إنه من 
۱ شدته وهوله» لا يدري أحد فظاعته وهولهء فهو فوق الوصف والبيان» وكرره لزيادة التهويل 
| 
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بم لا نيك فس دين سيا وَالْأمرُ بوتينر بر4 أي في ذلك اليوم الرهيب» لا ينفع أحدٌ 
ولا يدفع عنه اى ضرر» والحكم والقضاء قيه» بيد جبار السمزؤات والأرض› لا 
أ يملكه غيره جل وعلاء فهو الحاكم وهو المتصرّف يوم الدينء كما قال سبحانه #لمن 
ا الملك اليوم لله الواحد القهار# . 

| انتهى تفسير سورة الانفطار 
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وبل لِلْمُطِفْفِينَ لين إا اهالوأ عل الاس يسود أي هلاك وعذابٌ ودمارء للظلمة 
الفجارء الذين يُنقصون الكيلَ والميزان» وسُمُوا #مطقفين» لأنهم لا يكادون يأخذون 
ويسرقون., إلا الشيء التافه الحقيرء ثم بيّن تعالى طرفا من قبائحهم» وهو أنهم إذا أخذوا 
الكيل من الناس» أخذوه وافياً كافياً را > مع الزيادةء ولم يذكر تعالى الوزن لدلالة 
الكيل عليهء ولقوله بعده #وَإِدًا كلوه أو وَرَنوْهُمَ يرون أي وإذا كالوا لهم» أو وزنوا لهم. 
أنقصواة فى الكيل والوزن. فهم عند الأخذ يأخذون كاملاء وعند البيع والعطاء. > يعطونه 
ناقصاء نيدن جاء الوعيد بالويل والعذاب» وقد أهلك الله قوم شعيب» لبخسهم المكيال 
والميزانء وروي عن ابن عباس أنه قال: (لمّا قدم رسول الله ية المدينة» كانوا من أخبث 
الناس كيلا 'فلما تزلت السورة» كانوا من أحسن الناس كيلا بعد ذلك) رواه النسائي وابن 
ماجه #ألا يظنٌ أَرْلتِكَ ا 0 لوم عَظِيم وم بوم الاس لر الْمَلمِينَ4؟ أي ألا يعلم ويستيقن 
هؤلاء الظلمة» المطففون للمكيال والميزان» أنهم سيبعثون ليوم رهيب عصيب» شديد الهول؟ 
هو «يوم القيامة» يقفون فيه بين يدي الجبار جل وعلاء لينالوا جزاءهم وعقابهم!؟ وفي هذا 
وعيد شديد ترتعد له الفرائص!! وفي الحديث (إن العرق يُلجم أحدهم إلى أنصاف أذنيه) 
وروى مسلم في صحيحه عن النبي ية أنه قال (تدنوا الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى 
تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناسٌ على قدر أعمالهم في العَرّقء فمنهم من يكون إلى 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى جقوية - منتصف البدن ‏ ومنهم من يُلجمه العرق إلجاما) رواه 
مسلمء ثم ذكر تعالى مال الأشقياء الفجارء فقال لا إِنَّ كتبَ الْمُمَارٍ لَنى سِجِينِ» أي 
ليرتدع هؤلاء السفهاء الفجارء الغافلون عن البعث والحساب. فإن كتاب أعمال هؤلاء 
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المجرمين» في «#سجين4 أي مكانٍ ضيّق» مظلمء موحش مأخوذ من السّجن وهو 
الضيق» كما يُقال: فسّيقء وحْمُيرء وسكيرء ولهذا عظم هوله فقال ربا اذك ما مِهِينُ*؟ أي 
هل تعلم ما هو سجين؟ هو سجن عظيم» وعذاب أليم!! # كب روم ويل مينر كيك أي 
كتابٌ كتب فيه أسماء الأشقياء» حتى صار كالرقم في الثوب» لا يُنسى ولا يُمحى!! وقوله 
4| تعالى #كتاب مرقوم» ليس تفسيراً لقوله #وما أدراك ما سجين*» وإنما هو تفسير لما كتب 

لهم من المصير المشئوم» #ويل يومئذ للمكذبين» أي هلاك ودمارء لهؤلاء المكذبين 

الفجار ال کنو م ادن وما يكب بيد إِلَّا كل مر اير أي يكذبون بيوم الحساب 

ت راث ٤ء‏ 

والجزاء» وما يكذّب بهذا اليوم - يوم العدل الإلهي ‏ إلا كل ظالم أثيم» مجاوز للحد في 
]| الكفر والضلالء شغلته شهواته البهيمية» عن الآخرة والعمل لها لإا ثل عَلَيَهِ ايشا قال اسي 
لْأوَلينَ 4 أي إذا فُرئت عليه آيات القرآن المبين» قال عنها: إنها خرافات وأباطيل السابقين› 
والأساطير جمع أسطورة. وهي الخرافة التي لا أصل لها کل پل ران عل لوبهم كوا 
يكبن * أي ليرتدع ذلك الفاجرء عن هذا القول الباطلء فليس القرآن أساطير الأولين» بل 
حقيقة الأمرء أنه غطى على قلوبهم ما كسبوا من الجرائم والقبائح» فطمس على بصائرهم. 
فصاروا لا يعرفون الوُشد من الغىّ!! ومعنى قوله #ران» أي غلب وغطى . 

قال الحسن البصري: الرَّانُ: هو الذنبٌ على الذنب» حتى يسود القلب ويعمى 
| فيموت» وفي الحديث الشريف (إن العبد إذا أذنب ذنباً» نُكتث في قلبه نكتة سوداءء فإن 
تاب ونزع واستغفرء صقل قلبّهء وإن عاد أي إلى الذنب ‏ زادت حتى تعلو قلبّهء فذلك 
الرَانُ الذي ذكر الله #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون* رواه الترمذي 5# َم عن 
يهم وميد جو أي إن هؤلاء السفهاء» محجوبون يوم القيامة عن رؤية ربهم» وعن النظر إلى 
وجهه الكريم» الذي هو أعظم نعيم لأهل الجنة» وفي الآية دليل واضح» على أن المؤمنين يرون 
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ربهم في الآخرة» قال مالك رحمه الله : لما حجب أعداءه فلم يروه. < لأوليائه حتى رأوه» 
وهذا الحرمان من رؤية الرحمن» عقوبة للمجرمين على ذلك العدوان» وقولهم عن القرآن 
إنه أساطير الأولين» وليس هذا فحسب» بل لهم عقوبة أخرى هي احتراقهم بنار الجحيم. 
ولهذا قال م إِنَبمَ لَصَالو سالا اجيم أي ثم إنهم بعد الحرمان من رؤية الرحمن لداخلون الجحيم. 

وذائقون عذابها الأليم» يُحرقون فيها ولا يخرجون منها أبدأ لم بال هدا أَلَيِى کُم بد تُكَربوْنَ#أي 
تقول لهم خزنة جهنم » على وجه التقريع والتوبيخ : هذا هو عذاب جهنم, الذي كنتم تكذبون به في 
الدنيا فذوقوا عذابه . . وبعد الحديث عن مصير الكفار الفجار» يأتي الحديث عن مال المؤمنين 
الأبرارء فيقول سبحانه: 5 إِنَّ كنب لبر لى عِلَتتَ4كلاً للردع والزجرء أي ليرتدعوا عن 
سفاهتهم» فليس الأمر كما يزعمون» من مساواة الفجار بالأبرار» فإن كتاب الأبرار في علّيين - 
وهو مكان عالٍ مشرف في الجنة تحت العرش - بينما كتاب الفجار في سجين - في مكان ضيّق 
تحت الأرض - فكيف يكون جزاؤهم واحدا؟ ولفظ «إعليين» للمبالغة» مشتق من العلوّء لأنه 
في مكان علي رفيع» ولهذا فخّم أمره» وعظم شأنه فقال “وبا أَدرنَكَ مَا علَينَ* أي وما 
اعليف يا اھ ع خارج عن دائرة معرفة الخلق!! # كنب ر سد 
ألميو أي إنه كتاب مسجل مسطرء مكتوبٌ فيه أعمالٌ أهل السعادةء دُوّنت فيه كل أعمال 
الخيرء التي عمل بها الصلحاء والأخيار» تحضره الملائكة» ويشهدون على ما فيه يوم 
القيامة. . ثم بيّن تعالى مصير الأبرار ومسكنهم فقال سبحانه #إنَّ لأر لَتى مير على الْأرَايكِ 
رود أي إن السعداء الأبرارء في الجنان الوارفة» والثمار الدانية» يتنعمون في الجنة بكل 
ما يشتهون» يضطجعون على السررء المزيّنة بفاخر الثياب والستورء ينظرون إلى ما أعد الله 
لهم» من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة» وفي حديث ابن عمر (إن أدنى أهل الجنة منزلةء 
لمن ينظر في ملكه مسيرة آلف سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى 
الله عر وجل في اليوم مرتين) رواه الترمذي تغرف فى وجوههم تَطْرَه المي # أي إذا رأيتهم 
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تعرف أنهم أهل نعمة». لما ترى في وجوههم» من من النورء والبياض» والحسن» وترى بهجة 
النعيم ورونقة» فهم في نعيم دائم» وسرور كامل» تفيض البهجة والنضرة على وجوههم 
يسن من نُحبقٍ تور ای يسقون في الجنة. من خمر بيضاء صافية. لم تكدرها 
الايدى» قد ختم على تلك الزجاجات» فلا 50-0 إلا أربابهاء والرحيقٌ: صافي الخمرء 
وخالصها الذي لا غش فيه # ختلمه ينك وفى ذلك فلتتافس الْملافِسونَ# أي ممزوج بمسك› 
إذا شربه الإنسان فاحت منه رائحة المسك . 


قال ابن عباس : طيّب الله لهم الخمرء فكان آخر طعمه مختومٌ بمسك» أي بريح 
المسك» وفي مثل هذا ا والشراب الهنيء» فليرغب الراغبون» وليتسابق المتسابقون 
وراج من نیو عا يَشْرب يها الْمقرَيون# أي يمزج ويخلط ذلك الشراب (الرحيق) من 
عين عالية رفيعة» تجري من جنة عدن» هي ارف شرات أهل الجنة وأصفاهء تسمى 
(التسنيم) يشرب منها المقربون صِرْفاء يعني خالصاًء ويُمزج الرحيقٌ منها للأبرار» فدلت 
الآية على أن درجة «المقرّبين» أعلى من درجة «الأبرار» وفي الحديث الشريف (أيما 
مؤمن نق مؤهاء شر ماء على ظماء سقاه الله من الرسعيق المختوم) رواه أحمد.. ثم 
أخبر تعالى عن حال المجرمين يوم القيامة فقال إن الت أجْرَمُوا انأ مِنّ الذي اموا 
ضحد أي إن المجرمين» كانوا في الدنيا يسخرون ويضحكون على المؤمنين» لا 
لذنبء إلا لأنهم آمنوا بالله» ورسولهء واليوم الآخرء فصاروا أضحوكة في نظر 
ال ردا E‏ امون 4 أي وإذا مرّ المؤمئون بالكفار. وهم في أنديتهم يلعبون» 
غمز بعضهم بعضاً بأعينهم. احتقاراً لهم وازدراء. . نزلت في صناديد وطغاة المشركين› 
كانوا إذا مرّ بهم فقراء المسلمين» قالوا: جاءكم ملوك الدنياء يقولون ذلك على سبيل 
السخرية والاستهزاءء لأن النبي ييه كان يعدهم» إن استمسكوا بالإسلام» أن يفتحوا الدنياء 
ويملكوا العالم» فكانوا يقولون: جاءكم ملوك الدنياء سخرية بهم لإيمانهم» واستمساكهم 
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بالدين «وَإِدَا أَنمَْوَا إل هلهم نلوا فكهينَ# أي وإذا انصرف المجرمون» ورجعوا إلى منازلهم 
وأهليهم» رجعوا متلذذين لسخريتهم بالمؤمنين» والضحك عليهم «وَإدًا رَأَرَهُمْ الوا إِنَّ هل 
سلون أي وإذا رأى الكفارء المؤمنين في الطرقات يمشون. قالوا: إن هؤلاء لضالون» لإيمانهم 
بمحمد» وتركهم شهوات الحياة!! رموهم بالضلال والجنونء وأكدوا قولهم ب«إن» و«اللام» وهذا 
من أعجب العجب. أن يسخر الجاهل من العاقل» وأن يتحدّث أهل الفجورء عن أهل الإيمان 
والتقوى!! قال تعالى ردا على سفههم وجهلهم وم ل حَنِظِينَ» أي وما ارسلت هؤلاء 
الأشقياء» حفظة ولا وكلاء على المؤمنين» يحفظون أعمالهم» ويشهدون برشدهم أو ضلالهم! ! 
وفي الآية تهكم وسخرية لاذعة بالكفارء كأنه يقول: أنا ما أرسلتهم رقباء ولا وكلاء» على حفظ 
أعمال عبادي المؤمنين. حتى يعرفوهم طريق الخير والفلاح › ولا أسندت إليهم شؤونهم؛ فلم 
يشغلون أنفسهم فيما لا يعنيهم؟ وتختم السورة الكريمة» بالمشهد المحزن الأليم» لأولئك الأشقياء 
رحا كردت الج ١‏ مر BS‏ ور ري جا الاق رركي as‏ 
الوم الذي اموا من الكفار يِصْحَكوْنَ على الْأرآيكِ يَشْلرُونَ4 أي ففي هذا اليوم - يوم الجزاء والعدل 
الإلهي ‏ يضحك المؤمنون على الكفارء جزاءً وفاقاء حين يرونهم مكبّلين بالأغلال والقيود 
#يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وقد جاء في الحديث الشريف (أن أبواب النار 
تفتح للكفارء ثم يُقال لهم: اخرجوا منهاء فإذا رأوها قد فتحتء. أقبلوا نحوها يريدون 
الخروج» فإذا وصلوا إلى أبوابهاء أغلقت دونهم» والمؤمنون على الأرائك ينظرون» 
فيضحكون منهم على هذا المنظرء كما ضحكوا عليهم في الدنيا) أسباب النزول للواحدي 
عل لوب الكفار ما كنا يعون أي هل جوزي الكفارٌ بأفعالهم وإجرامهم؟ وهل نالوا ثوابهم 
كافياً وافياً؟ وأيُّ ثواب هذا وهم في لظى الجحيم يصلون حرّها؟! ولكنه أسلوب (التهكم 
والسخرية) كما سخروا في الدنيا على المؤمنين»؛ فكان عقابهم جزاءً وفاقا. 
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إا لَه أنَقّتَ رذنت ريا ّت هذه الآيات الكريمة» بيان لأهوال القيامة» وتصوير 
لما يحدث بين يدي القيامة» من كوارث ونكبات وأهوال» يفزع لها الخيال!! 


a? 


والمعنى : إذا ر تشققت السماء NY‏ مؤذنة بخراب الدنياء ونهاية عادر ومجيء 
يوم الحساب والجزاء oR‏ ا استمعت لامر ربهاء وانقادت لحكمه. 56 أن تسمع 
وتطيع» لأن الآمر لها ربٌ العزة والجلال» وجديرٌ بها أن تنشق من أهوال القيامة» ودا 
الأرض مدت وَألفَنْ ما فا وت أت لر وحمت أي وإذا الأرض ازدادت سعة وبسطة» 
بإزالة جبالها وآكامهاء وصارت مسعوية) لابناء فيهاء ولا جبال ولا هضاتب » وألقت ما 
في جوفها من الموتى › والكنوز. والمعادن» كما تلقي الحامل ما في بطنها من الحمل 
لأمر ربهاء. وحقٌّ لها أن سمح وتطيع! ! وجواب دا محذوف للتهويل والتفظيع › 
إذا وقعت هذه الأمورء لقى الإنسان من الشدائد والأهوال» ما لا يحيط به الخيال. . 
وفى ظلّ هذه الأحداثء التي يشيب لهَؤلها الولدان» يأتي التهديدٌ الملمّح بظل الوعيد. 
للإنسان الغافل الذي يكد فى هذه الحياة وينصب» وينسى آخرته وما فيها من أهوال. 
قيقول سشبحانه: یا لسن إِنَكَ كيح إل ريك كسا ليه الكدح: السعي والهد 
وإجهاد التي فى العمل. والمعنى : ات ها این آدم» 54 وتنتعب» وتشمى وتنئصبء. 
والزمانٌ بك يطيرء وأنت في كل لحظة» تقطع شوطأ من عمرك القصيرء فكأنك سائرٌ 
ومسرع نحو الموت» ثم تلقى جزاءك هناك في الآخرة» إن خيرا فخير» وإن شرأ فشرء فهلا 
قدّمت لآخرتك» ما ينفعك من العمل الصالح!؟ وهلاً كان كدحك فيما يُنجيك» من أهوال 
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وشدائد يوم الحساب؟ لما مَنْ أو كتبَمٌ يسيب وى يحَاسَبُ حِسَاًا بيبا أي فمن أعطي 

ثاب عملة سمت . وهذة غلامة السعادة _ نسوف بكرن حسائه سهلا يجيا فلا يناقش ولا 
يُدفّقى معه في الحساب» وإنما تعرض عليه أعماله عرضاًء ثم يدخل الجنة معرّزاً مكرّماً!! 
ومعنى العرض: أن يُعرّف المؤمنُ بذنوبه» ثم يُتجاوز عنه» للحديث الشريف (إن الله يُدني ‏ 
أي يُقرّب ‏ العبد يوم القيامة» حتى يضع عليه كنّفه ‏ أي ستره ‏ فيقول له: فعلتَ كذا 
وكذاء يوم كذا وكذا. . ويعدد عليه ذنوبّه ‏ ثم يقول له: سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم) فهذا هو العرض الذي أشارت إليه النصوص النبوية. . سمعت أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها رسول الله ية يقول (ليس أحد يُحاسب إلا هلك!! فقالت يا رسول 
الله : ا الله فداءك!! أليس يقول الله عر وجل #فأما مر ن أوتي ككابة رمه فيرف 

Ee‏ يسيرا» ؟ فقال لها علو : ذاك العرض› ار الحساب هَلْك) رواه 
البخاري ومسلم ريملب إل أَهْلِد. مسرررا» أي ويرجع إلى أهله وإخوانه في الجنة» مبتهجا 
مسروراء بما أكرمه الله بهء من العفو لسار من العذاب. وهذا هو المنقلب السعيد. 
الرضي الهنىء وما من أوق كيم وراه هرو صَوفَ i‏ ورا وََصَلّ سَعيرا» أي وأمًا من أوتى 

ان خيله يناف ومن وراء ظهره - وذلك علامة الشقاوة - فسوف ا ا 
والثبورء والهلاك والدمارء ويدخل نار حامية مستعرة» هي نار الجحيم.. يدعو بالهلاك 
على نفسه» ويتمئّى الموتّ الذي كان يفرٌ منه» يقول: يا ويلاه» يا ثبوراه» أنقذينى» ينادي 
الهلاك لينقذه» كما يتمئّى المريض بداء عضال الموتء. كما قال الشاعر : ١‏ 


کف بك ذا أن ری الموت شافيا 
CL NE,‏ 
تم كان ف أهليء مروا أي لأنه كان في الدنيا بطرأء مترفاً» مسروراً مع أهله» غافلاً 


لاهياًء لا يفكر في العواقب» ولا تخطر على باله الآخرة» فأعقبه ذلك الفرحٌ اليسير» الحزن 
الدائم الطويل إن ظَنَّ أن أن يحور أي إنه ظَنَّ أن لن يرجع إلى ربه» ولن يجازى على 
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عملهء فلذلك كَفْر وفجرء ومعنى ايحور أي يرجع لبك إِنَّ م كان بو بيا أي بلى 
سيعيده الله بعد موته» ويُحييه بعد فنائه» ويجازيه على کل أعماله» صغيرها وكبيرهاء فإن 
ريه الذي خلقه. كان مطلعاً على جميع أفعالهء وحركاته وسكناته . 


قال ابن زيد: (وصف الله أهل الجنة بالخوف» والحزنء والبكاء في الدنياء فأعقبهم 
به النعيم والسرور الدائم في الآخرة. ووصف أهل النار بالسرور. والتنعم. والضحك في 
الدنياء فأعقبهم به الحزنَ الطويلٌ في الآخرة) وبعد هذا البيان المستفيض؛ عن أحوال 
الأبرار» والأشرارء يأتي القَّسَمْ من الله تعالى» على الأهوال التي يلقاها الناس» بعد رحلة 
هذه الحياة. 5 من إلى القبرء إلى المحشر› إلى الاستقرار في الجنة» أو في 
النار» فيقول سبحانه لقلا قب قم اَن وال رما وَسَقّ # أي فأقسم لكم أيها الناس» قسماً 
مؤكذا بای وهر مر الأفىء بعد مغيب الشمس» وفي هذا القسم إشارة إلى وداع 
الدنياء كما يُودّع الإنسان النهارٌ بغروب الشمسء فالدنيا دار فناء لا دار بقاء #والليل وما 
وسق* أي وأقسمُ لكم بالليل» وما جمع وض إليه. وما لف في ظلمته من الخلائق. 
والدواب» والأنعام» والهوام. فكل يأوي إلى مكانه وسربة ») فكانة تعالى أقسم 
المخلوقات #وَالْمَمَرٍ | 8 أ أي وأقسم لكم بالقمر› إذا تكامل نوره وضوءه» فصار م 
شاطعاً ا وعم بنوره وبهائه الكائنات # لرك طبقًا عن طب هذا هو جواب القَسَمء أ 
والله لتلافْنّ يا معشر البشرء أهوالاً وشدائد فى الآخرة» هى طبقات فى الشدة ا 
بعضها أشد من بعض» وأنتم الآن غافلون» عما أمامكم من الأهوال» فالطبق هنا: كنايةٌ عن 
الشدائد والأهوال» التي سيراها الإنسان في الآخرة. 

قال الطبري: المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة» وأهواله؛ أحوالاًء حالاً بعد 
حال» وهذا التفسير ورد عن رسول الله يله فقد روى البخاري عن ابن عباس #لتركبنٌ 
طبقاً عن طبق» أي حالاً بعد حال قال هذا نبيكم ية أي سمعتُ هذا من نبيكم اف 
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على وقوعه؟ وما لهم إذا سمعوا آيات القرآن» لا يسجدون لخالقهم الرحمن؟ بل الي 
كفروا كوت أي بل طبيعة هؤلاء الكفارء التكذيبُء والجحردٌُء والإنكار» وجاء بصيغة 
المضارع «إيكذبون# للدلالة على استمرارهم في التكذيب» لأن المضارع يفيد التجدد 
والاستمرار وال لم بمَا يوعوت أي والله جل وعلاء هو العالم بما يضمرونه في 
صدورهم» من عداوة الرسول والمؤمنين #فشَرهم بِعَدَابٍ آل » ای فبشرهم بالعذاب الموجع 


الأليمء في نار الجحيم» وذكرٌ البشارة في موضع الإنذار (للسخرية والتهكم) يسخر القرآن 1 
| 


فما لهؤلاء المشركين» لا يؤمنون بالله؟ ولا يصدقون بالبعث بعد الموت؟ بعد ظهور البراهين ظ 





حو وده 


منهم› > كما سخروا فر البوممو ل ودين الله إل لذن ا رت 1 لصحت لمم أجر 1 2 
مون 4 أي 0 المؤمنون الصادقون». الذيخ جمعوا ب بين الإيمان والعمل الصالح. » فإن لهم 
ثواباً في الآخرة. دائماً غير منقوص ولا مقطوع. ل جات الخلد والنعيم. مع النبيين» 
والصديقين» والشهداء. والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
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#والساء ذَاتِ الموج ولور المعو وَسَاهِرٍ ونور ابتدأت السورة الكريمة» بالقَسَم بالسماء 
المشهود» وبالرسل والخلائق› على هلاك ودمار المجرمين» الذين طرحوا المذمتيه في 
سم لكم بالسماء البديعة #ذات البروج* أي المنازل التي تنتقل فيها تلك الكواكب» في 
أثناء دورانهاء سميت بروجاً لضخامتها وعظمهاء فإن البرج هو القصرٌ الشامخ» ومدارات 
هذه الكواكب السبارةء من الضخامة والكبر» بحيث يعجر العقل البشري عن تصورها 
#واليوم الموعود# أي وأقسم لكم باليوم الموعود. وهو يوم (الحشر الأكبر) يوم القيامة› 
الذي وعد الله به جميع الخلائق في قوله #ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أقسم الله 
به » لأنه اليوم. الذي فيه الظالم والمظلوم. والحاكم والمحكوم. والمرٌ والفاجرء 
ويتولى القضاء فيه ملك الملوك. جنار السموات والأرض» فيمعصل بين العباد بحكمه العادل 
#وشاهد ومشهودة أي وأقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة, 
فالشاهدٌ: الرسل» والمشهود: هو يوم القيامة» لقوله تعالى #ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود# وقوله في الشاهد #وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» ففي يوم القيامة 
الاندور» هذا هو جواب القسمء أي لعن الله وأهلّكَ أصحابَ الأخدودء الذين شقُوا الأرض 
طولاء وحفروها وأضرموها ناراء ثم أحرقوا بها المؤمنين #ألارٍ دَاتِ الوود# أي النار الملتهبة 
المتاجحةء الموقدة بالحطب» وهو PY‏ للتار بالشدة الهائلة. وارتماع اللهب» وكثرة ما 
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يقعلون بِالْمَؤّمِِينَ سود 4 اي بين هم جارس في 
مكان عال» مشرف على الثارء يتلدّذون بإحراق أجساد المؤمنين» بتلك النار اللآهبة. وهم 
يشاهدون هذا المنظر الفظيع الشنيع «رما نَمَمُوأ مه إل أن بويا يانه المريز لبيد أي وما 
انتقموا منهم» وليس لهم ذنب ولا جرم» إا لأنهم آمنوا بالله» وكفروا بالطاغوت» وهذا 
ليس بذنب يستحقون به العقوبة» ولكنه الطغيانٌ والإجرام. وجاء وصف الإله هنا ب #العزير 
الحميد4 لأنه المناسب للمقام» فالله #العزيز» أي الغالب القاهرء الذي ينبغي أن يُخشى 
عقابُه #الحميذ؛ أي المحمود المنعمٌ على الخلقء الذي يُرجى ثوابه» فهؤلاء الذين أحرقوا 
المؤمنين بالنار» لن يفلتوا من عقاب اللهء وإنما أمهلهم تعالى ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر!! 
ثم أفاض تعالى في وصف عظمته وجلاله» وقدرة انتقامه فقال: الى لم ملك السَّمْوَتٍ 

رارض وله على كل سَنَو بد4 أي هذا الإله الجليل» هو المالك لجميع ما في الكونء لا 
يخرج شيء عن ملكه» وهو المطلع على أعمال العبادء وختم الآية ببيان أنه على كل شيء 
شهيد» لينبّه على انتقامه العاجل» من الطغاة المجرمين» ففي الآية تهديدٌ ووعيد إت أل 
نوأ المُؤِْينَ وَامْوْمتتٍ ثم لر بوا لهم عَدَابٌ جه وم عَدَابُ الرقِ4 المراد بقوله #فتنوا 
المؤمنين4 أي أحرقوهم بالنار» ليفتنوهم عن دينهم» ثم لم يرجعوا عن كفرهم وإجرامهم. 
فلهم عذاب جهنم المخزي المهين» ولهم العذاب المحرق الفظيعء الذي لا يشابهه حريق!! 
وإنما ذكر لفظ (الحريق) هناء لمناسبته لجريمتهم الشنيعة وهي إحراقهم للمؤمنين بالنارء 
فسيحرقهم الله بنار حامية محرقةء لا يشابهها نارٌّء وأين نار الآخرة من نار الدنيا؟ ثم إن نار 
الدنيا تنتهي بالموت. ونارٌ الآخرة أبد الأبدين!! وفي قوله لاثم لم يتوبوا» دعوهةٌ لأولئك 
المجرمين» للتوبة والإنابة» والرجوع إلى الله» وهذا من سعة رحمته تعالى بالعبادء ولو كانوا 
أفجر الفجار . 
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قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا أولياءه» وهو يدعوهم إلى 
التوبة ا فما أعظم فضل الله! ! من لذبن ا وعملوا لصحت هب جت کک من 
ت لار ذلك الفوز 54 7 عقا الأشقياء المجرمين ؛ ذكر تعالى جزاء المؤمنين 
والحدائة الزاهرة. التي تجري من تحت قصورها د الجنة. ولهم فميها من كل ما نشتهيه 
نفوسهم» من من أنواع ا والمشارب» وذلك هو الظفرٌ العظيم بالمطلوب والمحبوب.». 
الذي تصعر عنذه e‏ وما 6 5 ام قصة أصحاب الأخدود. كها وردت ۳ ah‏ 
الربوبية» وكان له ساحر يستعين به» فلما كبر الساحرٌ. طلب من الملك أن ناه بغلام يعلّمه 
السحر» حتى لا يذهب ملكهء فبعث له غلاماء وكان هذا الغلام يمر في طريقه» على رجل 
عابد زاهد» فيجلس عنده بعض الوقت» وتعلّق قلبُ الغلام به . فأسلم على يديه. ووصل 
بالغلام الصلاح إلى درجة عظيمة» حتى صار يبرىء الأعفى: ويداوي الناس من سائر 
الأمراض المستعصية على الأطباءء وكان للملك وزيرٌ أعمى» فلما سمع بأمر الغلام» جاء 
إليه بهدايا كثيرة وثمينة» وقال له: هذه الهدايا كلها لك إن أنت شفيتني!! فأجابه الغلام: أنا 
فآمن الوزيرٌ بالله ودعا الغلام له فردً الله عليه بصره» فجاء الوزير إلى مجلس الملك يمشي› 
وهو يبصر الناس» فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال ربي!! فقال له: وهل لك 
رت غيري؟ فال له : ربي وربك الله » فأخذه فلم يزل يعذبه حئّی دل على الغلام» فجيء 
أنا لا أشفي أحداً إنما يشفي الله ربٌ العالمينء فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب 
العابد ‏ وكان العابد قد أوصى الغلام أن لا يذل غليه أحداء فجيء به إلى الملك فقال له: 
ارجع عن دينك فأبى» فأمر الملك أن يُنشر بالمنشار» فشر حتى سقط على الأرض شقتين» 
ثم أتي بوزير الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فنُشر بالمنشار حتى سقط شقتين» ثم 
أتي بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فأمر الملك أن يصعدوا به إلى أعلى جبل» فإن 
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رجح رذوه» وإلا ألقوه من رأس الجبل» فلما صعدوا به الجبل» عرضوا عليه الرجوع فأبی» 1 
فأرادوا أن يرموه من قمته» فدعا ربه فقال: الله اكفني من شرّهم بما شئت» فارتجف بهم 

الخ فماتواء وجاء الغلام يمشي إلى الملك. فأمر أن يذهبوا به إلى البحرء فإن رجع عن 
دينه أن يردوهء بتري الود قلعا وسطرا ب ادر لمات تيت اسه 5 
فغرقواء وجعل الله له طريقا يابسا في البحرء حتى جاء يمشي إلى الملك. م( 
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أصحابه فأخبره أنهم غرقواء فكاد الملك أن يصعق. فقال له الغلام: إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما أمرك به» تجمع الناس في صعيد واحدء ثم تربطني على جذع شجرة عالية» ثم 
تأخذ سهماً من كنانتي وتقول: باسم الله رب الغلام» فحينئذٍ تتخلص مني!! ففعل الملك ما |؟ 
قال له الغلام» فلما رماه وقال: بسم الله رب الغلام» Ea‏ فمات» فقال الناس : ) 
آمنا برب الغلام وكفرنا بالملك. فعند ذلك أمر بالأخاديد ذ فشقت الأرضء وأضرمت ناراًء 
وصار يعرض عليها كل مؤمن ومؤمنه. فإن رجع عن دينه تركوه والا رموه في النار» فجاءت 
امرأة ومعها طفلها الرضيع» فلما عرضوا عليها الكفر امتنعت» فأرادوا إلقاءها في النارء 
فخافت على طفلها فأرادت الرجوع» فأنطق الله الطفل فقال لها يا أمّاه: اصبري فإنك على 
الحى! ! فألقوها في النار مع طفلها) رواه مسلم. هذه هي قصة الأخدود ذكرناها بالمعنى. ثم 
ذكر تعالى انتقامه من الطغاة المتجبرين فقال سبحانه #إنَّ بطش ريك ليد إِنَمُ هو ْئ وي4 أي 
إن انتقام ربك يا محمدء وأخذه الجبابرة الطغاة بالعذاب. بالغ الغاية في الشدة» ومعنى ١‏ 
البطش : الأبحد بقسوة» وشدة» وعنفء. ولهذا قال #إن بطش ربك لشديد# ولم يقل: إن / 
عذابه لشديدء لينبّه الطغاة الجبارين» بشدة العذاب وقسوته إإنه هو يبدىء ويعيد# أي 

جل وعلاء الذي بدأ الخلق من العدم» ثم يعيدهم إلى الحياة بعد الموت» للحساب والجزاء إل 
وهو الْعَمُورُ الْوَدُودُ ذو ألْمرْشٍ ألْجِيدُ4 أي هو سبحانه الساترُ لذنوب عبادهء اللطيفٌ المحسنٌ ا( 
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إلى أوليائه» المحبٌ لمن أطاعه» يود المؤمنين ويكرمهم» وهو صاحب العرش العظيم. 
المحيط بالسموات والأرض» #المجيذ» صفة للرب لا للعرش» ولهذا جاء مرفوعاً. أي 
هو سبحانه الممجّدء العالي على جميع الخلقء المتصفٌ بجميع صفات الكمال والجلال 

عل لما بيد أي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا معقّب لحكمه. ولا راد لقضائه. ولا 
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يمتنع عليه شيء أراده» قال ابن كثير: روينا عن أبي بكر الصديق. أنه قيل له وهو في مرض 
الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال لي (إني فعال 
ارم رضي الله عنه بالطبيب هنا: رب العزة والجلال» وقد مات في مرضه ذلك 
لعل أنك حَدِيتُ الجنود فَعَونَ وود الاستفهام للتشويق والترغيب لسماع القصة والخبر» أي 
هل بلغك يا أيها الرسول» خبرٌ الجموع الكافرة» الذين تحرّبوا على أنبياء الله ورسله. 
كفرغون الطاغية الجبان» وجتوده وقلا ثمود الأشقياء الفجار؟ هل بلك ما خر بهم من 
العذاب؟ فقد كانوا أشدّ بأساً» وأعظم بطشاًء من قومك كفار مكة» فأهلكهم الله ودمّرهم!! 
طب اي كقروأ في تَكذِبٍ وله ين ايهم حيط بل للإضراب» أي لم يعتبر كفار مكةء بما 
حل بالكفرة المجرمين» بل هم ماضون في الكفر والتكذيب» والجحود والعناد» والله قادر 
عليهم» لا يفوتونه ولا يعجزونه» لأنهم في قبضته تعالى» في كل حين وزمان #بل هو فرمان 
بيد في لوج تَحْموظٍ» أي بل هذا القرآن الذي كدب به قومك» كتاب عظيم شريف» سما على 
سائر الكتب السماوية» وهو عند الله في اللوح المحفوظ. مصون محروسء ويا شقاوة من 
كذ !ا 


انتهى تفسير سورة البروج 
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ا لوالا وار وا آذریک ما السار ألنَّجمْ الاب إن کل تفي ا عا عاف ابعدأت السورة 
| الكريمة بالقسم بالسماء. ذات الكواكب الساطعة. التي تضيء للناس سبلهم بالليل» ليهتدوا 
ا بها في ظلمات البر والبحرء على أن كل إنسان قد وُكل به من يحرسه» ويتعهد أمره من 

الملائكة الأبرار #والسماء والطارق # الطارق هو. كل ما يجيء ليلا من قادم. أو أمر 

حادث» والمراد هنا: النجومٌ الزاهرة» سمي النجمُ طارقاً لأنه إنما يظهر بالليل» ويختفي 

بالنهار» وقد جاء تفسير الطارق بالنجمء ف فى السورة نفسهاء ولهذا قال تعالى #وما أدراك ما 
الطارق. النجم الثاقب# أي وما الذي أعلمك وأنبأك ما هو الطارق؟ ثم فسّره بقوله #النجم 
الثاقب* أي النجم الساطع المضيءء الذي يثقب الظلام بنوره 9إن كل نفس لما عليها 
حافظ# هذا هو جواب القَسَمء أي ما من إنسانٍ إلا عليه حافظ من الملائكة» يحفظ عمله. 
ا من أعمال الخير أو الشر» ويحرسه من الأفات. . وقد أكثر تعالى القسّم في 
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كتابه المجيدء بالشمس» والقمرء والنجوم والكواكب» لأنها براهينُ ودلائل ساطعة» على 
وجود الله سبحانه» ووحدانيته وقدرته» وانفراده تعالى بخلقها وتسييرهاء فإن الصنعة تدل 
على الصانع!! وبعد هذا أمر تعالى بالنظر والتفكر في (خلق الإنسان) لينبّه على القدرة 
الباهرة في إنشائه وتكوينه لطر الْإِننُ مم ملِنَ ْلِنَ ين نآو داف أي فلينظر الإنسانُ نظر 
تفكر واعتبار» ة في أصل ناته ف اَی ا خلقه الله؟ ليعرف عظمة خالقه» ومبدع تكوينه ١‏ 
خلق من ماء متدفّق من الرجل» يختلط مع ماء المرأة (البويضة الأنثوية) ليخرج منهما هذا 
المخلوق العجيب يج بن بن الصّلبِ وليب أي يخرج من صلب الرجل «عظام الفقرات» 
ومن ترائب المرأة ‏ وهي ضلوع صدرها ‏ جمعٌ تريبة» وهي ما بين الثديين» كما قال ابن 
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عباس» وجاء العلم الحديث» بمكتشفاته ومخترعاته الدقيقة» ليخبر عن هذه الحقيقة» التي 
حدّث عنها القرآنء فقد كشف العلم الحديث» أن في عظام الظهر يتكون ماء الرجل» وفي 
عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة» وعند اللقاء الجنسي» يتدفق المني بقوة وشدة» 
ويلتقى مع البويضة الأنثوية» ليجتمعا في قرار مكين هو (رحم الأم)!! ولكنّ خلق الإنسان 
من نطفة مهينة (معجزةٌ المعجزات) وأعجوبة الأعاجيب» فهذا الماء الدافق من صلب 
الرجلء ٠‏ يحمل معه جیشا جراراً. من 0 الشجعان ادر يسميها علماء الأجنّة 


يهجمون هجوم الأبطال: على «البويضة الأنشوية) القادمة م صدر انش والمستقرة 
في رحم الأم» حيوان واحد منها فقطء الأسبقٌ والأمهرٌ منهاء هو الذي تحتضنه هذه 
البويضةء وتقبله عريساً لهاء وتغلق عليه باب الرحم» ويبدأ عندها (شهر العسل) ثم تطرد 
بقية الغشاق من الملايين» الذين يموتون صرعى خارج الرحمء وتبدأ «الرحلة العجيبة» 
فيتكون منها خلية واحدة ملقّحة» ثم تبدأ في الانقسام المستمر إلى خلاياء وهذه الخلايا 
تقوم ببناء هيكل الجسم الإنساني» وكأنها عقل مبدعٌ مدبّرء قادرة على البناء والتصنيع. لهذه 
(العمارة الإنسانية) فهذه خلايا للجهاز العظمي» وهذه خلايا لجهاز التنفس» وهذه لجهاز 
الهضمء وتلك للجهاز العصبي» وكلّ مجموعة تقوم بعملها التخصصي الدقيق» فالخلايا 
المكلفة بالعين» تعرف أن العين يجب أن تكون في الوجه» ولا يجوز أن تكون في البطن أو 
في الظهرء إذ كيف يمكن للإنسان أن يمشي لو كانت العين في الظهر مثلا!! وهكذا قل في 
جميع الخلايا والعضلات والعظام» ومن هنا ندرك سر قول الله عز وجل #فلينظر الإنسان 
مم خلق* لنرى عظمة الخالق المبدع الحكيم» انظر كتاب (رحلة الإيمان في جسم الإنسان) 
للدكتور حامد أحمد نم عل تجو قاور أي إن ربه الذي خلقه من نطفة من ماء مهين» قادر 
على إحيائه. وإعادته بعد موته إلى الحياةء لأن من قَدَر على البداءة» قادر على الإعادة. ) 
ولكنْ متى يكون موعد الإعادة؟ قال تعالى يرم ل رار ف لم من وو ولا ناصر # أي يوم 
تمتحن القلوب وتختبرء فيعرف ما فيها من الخفايا والنواياء ويُميز بين القلب الطيب الطاهرء 
والقلب الخبيث الفاجرء فلا يبقى هناك سر مكتوم» وليس للإنسان في ذلك اليوم قوة» تدفع 
عنه العذاب» ولا ناصرٌ ينصره أو يجيره من الكرب والبلاءء لأنه يفقد المعين والنصير #وأساء 
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اتِ لم أي وأقسمٌُ لكم بالسماءء التي ترجع بالخير على العبادء بالمطر الهاطل من 
السماءء غوثا للبشر 8وَلْاَرْضٍ ذاتِ ألصَّنْع* أي وأقسمُ لكم بالأرض التي تتصدّع وتنشق. 
فيخرج منها الشجرء والنباث» والثمر #إِنَمُ لقول فصل وما هُوَ بأفرّنِ» أي إن هذا القرآن العظيمء 
لكلام الخالق جل وعلاء الفاصل بين الحق والباطل» والهدى e‏ وليس فيه شيء من | 
اللهو والعبث» هر جد كل لأنه كلام أحكم الحاكمين م دون دا اكد كا أي 
إن هل الكفرة من قومك» لعملون المكايد لإطناء تور اله والصد عن مك بالتتريش 
وإثارة الشبه والفتنء وأجازيهم على كيدهم بالإمهالء ثم بالعذاب والنكال 9فَهلٍ الْكَفْريَ 
مهاه fy‏ ای لا تتعجل في هلاكهم والانتقام منهمء وأمهلهم #رويدا» الى هنا سیا 
حتى ترى ما أصنع لك بهم؟ وفيه إيناس للرسول بقرب العَرّج» وتبشير له بقرب هلاك 
الكفارء وفيه منتهى الوعيد والتهديد لأعداء الرسول المجرمين» المتآمرين عليه! . 
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تفسير سورة الإعله 


بنمام آل اليس 


سبج أسْرّ رَيْكَ امل الى حَنَ صر أي نره يا أيها الرسول. ربك العظيم الجليل» عن 
صفات النقص والعجزء وعمًا يقوله الظالمون: مما لا يليق به سبحانه من الشريك» 
والزوجة» والولد #الذي خلق فسوى* أي خلق المخلوقات» فأتقن خلقهاء وأبدع صنعهاء 
على غاية الإحكام رار بحيث لا خلل فيها ولا اضطراب.» #هذا خلقٌ الله فأروني ماذا 
خلق الذين من دونه#؟ ثم ذكر من دلائل قدرته ووحدانيته بعض البراهين» فقال سبحانه 
وى در مَهَدَئ» أي قدر في كل شيء خواصه ومزاياه» فهدى الإنسانَ لوجه الانتفاع بما 
أودعه فيهاء وهدى الأنعام إلى مراعيهاء وقدّر لكل مخلوق وظيفته» وطريقه وغايته» ولو 
تأملت ما في النباتات من الخواص» وما في المعادن من المنافع والمزاياء واهتداء الإنسان 
لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات» واستخدام المعادن في آلات الحراثة. 
والقدورء والطائرات والمراكب» لعلمتَ حكمة الله العلىٌّ القدير» في صنعه وتدبيره!! 
رای ن ل هَجَمَلْمُ عا أحوئ » أي والذي أنيت ما ترعاه البهائم» من الكلاً والحشائش 
والأعشاب» أخرجه لها أ-نضرٌ غضّا طرياء ثم يصيّره بعد ذلك «غثاءَ أحوى أي أسود باليا 
يميل إلى السوادء بعد أن كان زاهياً نديأًء وفى هذه الحالة يكون أيضاً طعاما نافعا 
للحيوانات» فسبحان من أحكم كل شيء بتقدير وإتقان! ! وفي الآية تلميح إلى فناء البشرء 
كما يفنى الزرع ويموت الشجره. بعد الخضرة والنضارة» ولا شيء يدوم سوى الحيٌ 
القيوم.. وبعد ذكر بعض دلائل القدرة والوحدانية» تأتي الآياثُ لتذكر الرسول» بنعمة إنزال 
هذا القرآن عليه؛ وجعله محفوظأ في صدره» فيقول سبحانه سفرك فا تنج إل ما سا هه 
َم يعلد اهر وَمَا يحي أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم» فتحفظه في صدرك ولا 
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تساف إلا ها أراف الله تبديلة شك تاه وق هذه الا معحزة له علقي لأ كان أا ل 
NAE o lL oS‏ 
الضخمء من غير دراسة ولا تكرارء ثم لا ينساه أبدأء من أعظم البراهين على صدق نبوته. 
حتى إن جبريل كان يقرأ عليه السورة الطويلة مرة واحدة فلا ينساهاء تحقيقا للوعد الإلهي 
الكريم #سنقرئك فلا تنسى* وقوله إلا ما شاء الله# استثناءً من الأحكام» أي إلا ما 
شاء الله نسخه من الأحكام التشريعية» فإنك تنساه من صدرك #إإنه يعلم الجهر وما يخفى# 
أي يعلم ما يجهر به العباد. وما يخفونه من الأقوال والأفعالء لا تخفى عليه خافية!! ونم 
بشارة أخرى للرسول بيذ وهي أن يجعل شرعه ودینه» سمحا سيلاء لا ضيق فيه ولا 
حرجء ولا عُسر فيه ولا مشقةء ولهذا قال بعده ويرد رى أي نوفقك للشريعة 
السمحةء التي هي أيسُر وأسهل الشرائع السماوية» وهي ملة أبيك إبراهيم» ولهذا قال يلا 
(بُعثت بالحنيفية السمحة) فالشريعةٌ الغراءء هي شريعةٌ اليسر والسماحة فك إن تََمتِ 
لير أي فذكر يا أيها الرسولٌ البشرّء بهذا القرآن الذي أنزلناه عليك. حيث تنفع الموعظة 
واا اندر ولا تتعب نفسك مع الذين انحطوا إلى درجة البهائم والأنعام» التي 
تسمع الكلام ولا تفهم المرام. فهؤلاء لا يتفعهم نصح ولا تذكير ! ! 





قال ابن كثير: ومن ههنا يُوْحذ الأدبٌ في نشر العلمء فلا يضعه عند غير أهله» كما 
قال عليّ رضي الله عنه (ما أنت بمحدث قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم. اا و 
وقال كلك (حذثوا النائى مما روتء اترييون: أن ذب الله ورسوله)؟1 اد ی کے 
أ جم الخنق »* أي سينتفع بهذه الذكرى والموعظةء من له قلبٌ حىٌء يخاف الله 0 

ويخشى عقابه» ويرفض الموعظةء ويبتعد عن قبولهاء الشقيُ المبالعٌ في الشقاوة والضلال» 
/ الذي لا يؤمن بالله. وهو الكافر الفاجر #الَدِى يَِصَلَ لار الكرى ثم لا يوت فا رلا عى أي 
الا الذي يدخل نار جهنم المستعرة» الفظيعة في حرّها وشدتهاء ثم لا يموت في النار» حتى 
يستريح من العذاب. ولا يحيا الحياة الطيبة السعيدة» بل هو في عذاب دائم لا ينقطع. كما 
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قال سبحانه #لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها» والموت يذبح يوم 
القيامة» كما جاء في الحديث الصحيح» وينادي المنادي: (يا أهل النار خلودٌ فلا موت» ويا 
أهل الجنة خلود فلا موت) وإنما وُصفت النارٌ بالكبرى #إيصلى النار الكبرى# لأن المراد بها 
(نار جهنم)ء وأما النار الصغرى فهي نار الدنياء وقد قال ية (ناركم هذه اليو رتنوك 
جرءٌ من سبعين جزءا من نار جهنم) رواه البخاري ومسلم #قد 50 من رک وک اس ري 
صل أي قد فاز ونجح» ونال مطلوبه ومبتغاه» من طهر نفسه بالإيمان» وأخلص عمله 
للرحمن. وتذكر عظمة الله وجلالهء فصلی اها مل لأمر ربهء فنال السعادة الكبرى». 
بدخول جنة النعيم #بل نُوْيْرُونَ الحيؤة لديا والأخرة حير وبح أي بل تفضلون أيها الناس» 
هذه الحياة الفانية». على اا الا ان للذنيا ,تن الآخرة» والضال أن الآ 
خيرٌ من الدنيا وأبقى» لأن الدنيا فانية» والآخرةٌ باقية» والباقي خيرٌ من الفاني» ولو أن دور 
الانيا واا كانت عن ذهب ركادت دور ا ومساكييا من کی اا 
أفضل وأعلى وأثمن» لأنها دائمة باقية» والدنيا زائلة فانية!! فكيف والأمر بالعكس» فإن 
فصور الجنة من فضة وذهب»› وكل ما فيها نعيم وأمن. فكيف يفضل العاقل الدنيا على 
الآخرة!؟ قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود هذه الآية #بل تؤثرون الحياة الدنيا# فقال لأصحابه : 

أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قالوا: لا نعلم!! كان لكأن اننا صبرت 
وَعْجَلت لناء بطعامهاء وشرابهاء ونسائهاء وبهجتهاء ولذاتهاء والآخرةٌ زُويت وغيّبِتْ عناء 
فأحببنا العاجل وتركنا الآجل إن هدا نى ألسُحْفٍ الأول ُفٍ إَِهِمَ وسوس أي إن هذه 
النصائح والمواعظ المذكورة في هذه السورةء مثبتة في الكتب والصحف القديمة» المنزلة 
على إبراهيم وموسى» فهي مما اتفقت عليه الأديان» وتنزلت بها آيات القرآن.» خاتمة الكتب 
السماوية» فعلى المؤمنين أن يتدبرواء ويتعظوا بكلام رب العزة والجلال! . 

انتهى تفسير سورة الأعلى 
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لهل أتنكَ حَرِيتٌ الْمَسْيَةِ» الغاشيةٌ : هي القيامة» سُمُيت «غاشية» لأنها تغشى الناس 
بأهوالها وشدائدهاء والاستفهام لتفخيم الأمرء والتشويق إلى استماع الخبر المذكورء أي هل 
جاءك يا أيها الرسول خبر القيامة» وما يلقاه الناسٌ فيها من كرب وشدائد» وأهوال. 
واكدام البشر فيها إلى فريقين: أشقياء» وسعداء #فريق في الجنة وفريق في السعير# ثم 
وصح تعالى أحوال الأشقياءء في ذلك اليوم الرهيب» فقال سبحانه: وجو يميا ت 
يل اة صل ا حَاِيَه #4 أي وجوه الفجار الأشقياء في ذلك اليوم. ذليلة مهينةء يرهقها 
الذلٌ والهوان «عيلة ية أي دائبةٌ في الأعمال الشاقة» من جر السلاسل والأغلالء 
وصعود التّلال والجبال» وخوضهم في نار الجحيم» خوض الإبل في الوحل»ء كما قال 
سبحانه #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحميم ثم 5 النار يسجرون» 
وهذا جزاء تكبر هم في الدنيا عن عبادة الله » ومعنى #ناصية © اق متعبة مرهقة بما تعدب به » 
من النّصَّبٍ بمعنى التعب تمل ترا ايد4 أي تُشوى وتُحرق بنار شديدة مستعرة» قد أحمي 
عليها حتى اشتدٌ سعيرها ولهبُّهاء فهي تتلظى على أعداء الله م من عَيْنٍ ءا آنية : فظيعة 
الحرارةء أي تُسقى هذه النفسٌُ الأثيمة الفاجرة» سن عين متناهية الحرارة» وصلّ حَرّها 
وغليانها إلى درجة النهاية» فإ أهل النار» إذا عطشوا وطلبوا الشراب» سُقوا من الماء 
الحميمء الذي يقطع الأمعاء. كقوله سبحانه #وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم* فهذا 
شرابهم» ماء حار بلغ نهاية الحرارة» يشبه النحاس المذاب في اده #وإن يستغيثوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه» والمهلٌ: النحاسٌ المذاب لس هي طعام إل من صَرِيجٍ لا بن 
ولا نی بن جوع أمّا طعامهمء فليس لهم في جهنم إلا الضريع. وهو نبت ذو شوك» تسميه 
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قريش «الشبرق» وهو أخبتُ طعام وأبشعه» وهو مر علقم لا يستسيغه إنسان ولا حيوان؛ لا 
يفيد هذا الضريمٌ السّمّن في الأبدان» ولا يدفع غائلة الجوع عن الإنسان» والعذاب يوم 
القيامة أنواع وألوانء فمنهم من يكون طعامه (الزقوم) ومنهم من يكون طعامه (الضريع) 
ومنهم من يكون طعامه (الغسلين) على حسب فجوره وطغيانه. . ولما 0 تغالى غذاتت 
الأفتقياء القجار» ذكر يعذها تعيم المؤمتين الأبرار» ققال سبحاته 0 يق اع لتنا 
رَاضيَةٌ في جنم عاي أي وجوه المؤمنين السعداء في ذلك اليوم «يوم القيامة» متنّمة» سعيدة» 
ذاتٌ بهجة وحسن» ونضارة وإشراق» يبدو فيها النعيم» ويفيض منها الرضى #لسعيها 
راضية* أي لعملها الذي عملته في الدنياء وطاعتها للرحمنء وما أكرمها الله به من الثواب. 
راضية مطمئنة» فقد جازاها الله على عملها الصالح. بدخول جنان النعيم» فُدنىٌ لها أن 
ترضى «في جنة عالية» أي هي في حدائق وبساتين» مرتفعة مكانةٌ وقدراء فيها جميع 
أسباب النعيم» من المآكل سارب رالقير ره الاجر الع ار نمم فيا لَه أي لا 
تسمع في الجنة شتماء ولا سباء ولا كلاماً فاحشاء ولا شيئاً من الكذب كقوله سبحانه #لا 
يسمعون فيها لغوا ولا كذاباً» ثم ذكر تعالى أنهار الجنة فقال فبا عن جارد التنوين في 
(عِينٌ) للتكثيرء أي في الجنة عيون كثيرة» تجري بالماء السلسبيل» لا تنقطع أبدأء وقد ورد 
أن أنهار الجنة» تتفجر من عيون من تحت جبال المسك فا سرر مع أي في الجنة سرر 
عالية مرتفعة» مزينة بالياقوت والزبرجدء عليها الحور العينُ» فإذا أراد ولي الله الجلوس 
على تلك السررء انخفضت لهء كما قال ابن كثير #وَأْوَابٌ مَوَسُوعَةُ4 أي وأقداح موضوعة 
على حافات العيونء معدة لشرابهم» كلما أرادوا الشرب وجودها جاهزة أمامهم» مملوءة لا 
تحتاج إلى من يملؤهاء وهذه الأقداح من ذهب» كما قال سبحانه #يطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وأكواب أي وأقداح من ذهب #وَثَارِنُ مصفوكة 4 نمارق جمع تُمْرقة وهي: 
الوسادة أي وفمها وسائدٌ قد ضف بعضها إلى جنب بعش: ليستندوا عليهاء كما هو حال 


م وام 


المرئّهين #وَرَراف سنوي 4 أي وفيها طنافس فاخرة مزركشة» مفروشة في أنحاء الجنة. 
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قال ابن عباس : الزرابئُ هي: الطنافسٌ التي لها حَمَل جمع ززبية ومعنى (مبثوثة) أي ١‏ 
منتشرة مبسوطة فى أطراف الجنة وفى القصور. وكل ما ذكره الله عن الجنةء إنما هو لتقريبه 
۱ إلى الأذهانء al ET‏ الزينة والمتاع» مما لا يعلمه إلا الله / 
رب العالمين» للحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عين رات. .) التحديثف: 
]| ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين على قدرة الله ووحدانيته فقال سبحانه «أفلا يَظرونَ إلى الإبل 
حَيْفَ لمت أي أفلا ينظر هؤلاء الكفار» نظر تفكر واعتبار» إلى الإبل كيف خلقناها خلقاً عجيبا 
بديعاً. يدل على قدرة لدي وإنما خص تعالى الإبل بالذكرء لأنها أفضل (دوابٌ العرب) 
وأكثرها نفعاًء ولهذا يسمّيها العرب (سفينة الصحراء) فانظر إلى خلقها العجيب. ٠‏ فإنها في غاية 
الشدة والقوةء وهي مع ذلك تنقاد مع الصغير: > ولو كان هناك قافلة من مائة بعير. لقادها طفل 
صغير» ثم هي تجلس لنضع عليها حمولتها الثقيلة» ثم تقوم بما تحمله مما يعجز عن حمله العُصبةُ 
أي و ا عسي 
بكل نباتٍ في البراري» وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين وَل اَي ك رمت أي وإلى 
السماء البديعة المحكمة» كيف رفع الله بناءها؟ وجعلها قائمة متماسكة. E‏ 
«وَإِلَ الال كت نيبت أي وإلى الجبال الشامخة» وهي راسخة ثابتة» لا تميد ولا 
تتزلزل؟ «وَإِلَ الأْرْضٍ كب سحت أي وإلى الأرض التي يعيشون عليهاء كيف مهذناها لهم 
وبسطناهاء ا يارت واب ا - عليها يبنون 
وفيها يزرعون» أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة؟ دك إِنَمَآ أت مَدَحَردُ» أي 
ارح جحي EE‏ وعظهم بايات الذكر الحكيم». ولا يهمتك ا لا ينظرون ولا 
يعفكروت!! فاتما انك واغط مرشد» عليك البلاغ. وعلينا الحساب لست علتهر علتهم بِمَصَيْطرٍ 4 
الس |0 ولا قاهر لهم. حتى تجبرهم على الإيمان! ! فالقلوب بيد الرحمن 
ييا كيف يشاء إلا من تول وَكمَرَ يُمَزْيْهُ أله الْعَدَابَ الاك الاستثناء هنا منقطع عمًا قبله. 
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| أي لكنْ من أعرض عن الإيمان» وكفر بالرحمنء فالله جل وعلا يتولّى عقابه» وسوف 
يحرقه بنار جهنم الكبرى» يذوق حرّهاء ويصلى سعيرهاء جزاء كفره وضلاله» وإنما قال 
(العذاب الأكبر) لأنهم عَذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب» بالجوع والقحط» والقتل والأسرء 
وهو عذاب صغير بالنسبة لعذاب الآخرة ##إنَّ إلا إَِابَُمَ م إِنَّ عا حِسَابَهُم* أي إن 
رجوعهم بعد الموت إلينا وحدناء لا لأحدٍ غيرناء ونحن الذين سنحاسبهم ونجازيهم على 
كفرهم وإجرامهم!! وفي الآية تسلية للنبي ياء وإزالة لهمومه وأحزانهء كأنه يقول له: لا 
تحزن لتكذيبهم لك» وسخريتهم منك» فرجوعهم إليناء ونحن سنتولى عقابهم» ولن يفلتوا 
من العقاب أبداًء فالمحاسبٌُ بصيرء والله على كل شيء قدير. ! 
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تكسير سورك القجر 
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نَج وال عَْرِ واسَفْع ولور و إا يره هذا قَسَمء أقسم الله تعالى في هذه 

السورة» بأربعة أقسام : أقسم بضياء الفجرء عند ذهاب ظلمة الليلء وبالليالي العشر 
المباركات» وهي العشر من ذي الحجة. التي يُقبل فيها المؤمنون على ربهمء لأداء مناسك 
الحج» وبالشفع وهو العددُ المزدوج من كل شيء» وبالوتر وهو الفردُ من كل شيء» أقسم 
| سبحانه بالخالق» وهو وتر (واحد أحد) وبالخلق وهم شفعٌ (ذكرٌ وأنثى) وهذا مرويٌ عن ابن 
عباس فإنه قال: الله وتر واحد» وأنتم شفع وعلى هذا يشمل القَّسَم (الخالقء والمخلوق). 
فهو قسم عم م الكون كله #والليل إذا يسر» أي واد بالليل إذا يمضي بحركة النهارء 
والتعبيرٌ هنا في قمة الروعة والجمال» حيث صوّر الليل بصورة الإنسان المسافرء الذي 
يمشي في ظلمة الليل» يقطع الصحارى والقفارء ويختار وقت الليل للمشي. لأن السرى 
معناه السفر بالليلء أو بالحارس الساهر الذي يمشي بالليل للسهر على أمن النفوس 
والأموال» وفرق كبير بين أن يقول: والليل إذا مضى» وبين التعبير المعجز #والليل إذا 
يسر كالفرق بين الثرى وبين الكُريّاء وكل ذلك للتناسق بين الآيات» ولو قال: والليل إذا 
مضى» لذهب هذا الجمال الساحرء ثم قال تعالى هل في ذلك هم بى حمر »#؟ أي هل في 
4]) هذا الذي ذكر من هذه الأشياء» قسم مقنمٌ لذي لب وعقل؟ والججرٌ بكسر الحاء: العقل. 
أما المقسم عليه فمحذوف لدلالة السياق عليه» تقديره: أقسمٌ لكم أن هؤلاء المجرمين 

|| سيعذبونء ولن يُتركوا بدون عقاب» دل عليه قوله سبحانه ألم ر كَيِفَ فل رَبك او َم دَاتٍ 
لْهِمَاو# ؟ أي ألم يبلغك أيها السامع» ويصل إلى علمك» ما فعله الله بعاد قوم هود؟ وهم 
«عاد الأولى» أهل إرمًء ذات البناء العالي الرفيع» القائم على الأعمدة الضخمة؟ الذين 
تكبروا وتجبّروا وقالوا مقالتهم السفيهة #من أشد منا قوة*؟ فقد أهلكهم الله بالريح الصرصر 
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| العاتية إلى لم مق ينها في الِكَدِ)4 أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهاء في القرة 
۱ والشدة» وضخامة الأجسام!! َم أل جا ألصَخْرَ وا4 أي ألم يسمعوا أيضاء بقبيلة ,/( 
| تعره e‏ عليه e O e E E‏ ليها a‏ 

الججر - بين تبوك والمدينة المنورة ؟ وقد أهلكهم الله بالصيحة المزلزلة» التي خلعت 
لغ قلوبهم» وتركتهم صرعى كأن لم يكونوا شيئا مذكوراً؟ ومعنى #جابوا» أي قطعوا 
۱ ونقبواء فقد كانوا ينحتون الجبال» ويستخرجون الصخورء والرخام» فيبنون منها القصور 
أ الشامخة!! كما قال سبحانه #وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين»* أي لمجرد الأشر والبطرء 
والتظاهر بالأبّهة والعظمة (بالواد) أي بوادي القُرى 8وَؤْعونَ ذى الْأَوادٍ لين طَعَوَأ في اليد 
( كرا نبا أَلْسَسَاد4 أي أولئك الطغاة المتجبرون في الأرض» الذين مر ذكرهم (عادء 
۱ وثمودء وفرعون وجنوده) الذين جاوزوا الحد في الظلم والطغيانء وأكثروا في الأرض 

الفسادء بالعدوان» والفجورء والعصيان فصب عله رَيْكَ سوط عَدَابِ» أي فأنزل عليهم 
ربيكء ألواناً شديدة من العذاب» واستعمل لفظ (الصبٌّ) للإشارة إلى كثرته وتتابعه» كأنه 
۱ مطر مدرارء منصبٌ من السماء إن ريك لَاَلْمِرَصَادِ المرصادٌ: المكان الذي يرصد الإنسان 
/ 





فيه عدرّهء أي إن ربك يا محمد للطغاة المفسدين في الأرضء» يرقبهم ويترصد خطراتهم. 
كما يترصد رجال الأمن مجرماء لا يفوته أحد من الطغاة الأشرار!! وفي هذا تهديد لكفار 
ت قريش» الذين كذبوا سيّد المرسلين يي . . ثم جاء الحديث عن طبيعة الإبحان الكام , ١‏ 
الجاحد ر ربه» الذي يبطر عند الرخاء» وييأس عند الضراءء فقال سبحانه: #فاما الإضن 
إذا ما انه ريم فا کرم ونممم فقول روت كرس أي فأمًا الإنسان الغافل عن ربهء وعن 
اليمان بالحساب والجزاء» فهو لجهله وغفلته لا يهم إلا بأمور دنياه» قإذا اختبره ربه. | 
وامتحنه» بالغنى واليسارء فيقول: ربي أحسنَّ إلىّء لأنني مستحقٌ لهذا التكريم والنعيم!! ١‏ 
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وينسى أن هذا اختبار له» أيشكر أم يكفر؟ #وأمَا إذَا ما آنه فقدر عله رقم فقول رن أهين » 
أي وأمًا إذا اختبره وامتحنه» بضيق الرزق والفقرء فيقول متبرّماً ضجراً: ربي أهانني بتضييقه 
الرزق علىّ!! وهذا من جهله وغفلته» فهو يحصر النعمة في الغِنّى والمال» ولا ينظر إلى 
نعمة الصحة. والعقل» والأمن» ونعمة المعافاة من كل بلاء» وهذه صفة الكافر الذي لا 
يؤمن بالبعث والنشور!! وإنما أنكر عليه قوله (ربي أكرمن) وقوله (ربي أهانن) لأنه قال 
الأولى (أكرمن) على وجه الفخر والكبْرء لا على وجه الشكرء وقال (أهانن) على وجه 
السك وقلّةَ الصبرء ولهذا جاء له الردعٌ والزجر « کو بل ل کرو ن اليم أي ليرتدغ 
هذا الغافل عن هذه المقالةء فليس الإكرام نالي والاهانة بالفقرء فقد يوسع الله الرزق 
على الكافر» ويحرمه المؤمن» وقد يعطي الأحمق الجاهلء ويمنع الذكيّ العاقل!! بل الأمر 
أنكم تبخلون بالمال على اليتيم» مع إكرام الله لكم بكثرة المال ولا عضوت عل كار 
َلْيِسَكينِ# أي ولا يحت بعضكم بعضاً على إطعام المعدوم» وعَون المسكينء وإذا كان لا 
1 باحر هر يلم الس رقا ةر افإنه إذا بخل في الكلام. كان 
أشدّ بخلاً في بذل الطعام !! رڪون ألرّاتَ أخلا لا وغو الال حب جا أي 
وتأكلون الميراث أكلا شد لآ تسالون اهز حلال أم حرام؟ ومعنى (لمَا) أي ددا 
وهذا وصف لهم بالظلمء فقد كان العربىُ يأخذ نصيبه ونصيب غيرهء فلا يعطون الأنثى ولا 
8| الصغيرء بل ينفرد به الرجال #وتحبون المال حبا جما أي وتحبون المال حباً شديداً مع |۴ 
الخرض والشره: ومعنى الجمْ : الكثير؛ والمراد من الآية : ذمُهم لتكالبهم على المالء 
وبخلهم بإنفاقه «كلا إا دگ الاش م 405 أي ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك 
فأمامكم أهوال وشدائد عظيمة» وذلك حين تُزلزل الأرضُ» فتندك دكاً دكأ فلا يبقى على 
1 ظهرها جل ولا قصرء ولا بناء» حتى تصبح كالأرض الجرداء الملساء راء رك وال ا 
صا صَنَاك أي جاء ربٌ العزة والجلالء لفصل القضاء بين العبادء وجاءت الملائكة صفوفا 
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صفوفاً وى مينم جهنم ومد يدر الْإِنَنٌ وَأَنْ له ألرّكَى4؟ أي وأحضرت جهنم 
ليراها المجرمون رأي العين» ففي ذلك اليوم الرهيب» والموقف العصيب» يتّعظ الكافر 
ويندم الفاجرٌء يندم على تفريطه وعصيانه» ويتمنى أن يعود إلى الدنياء ليصلح سيرته» ومن 
أين له ذلك؟ وقد ذهبت الدنياء وجاء وقتٌ الحساب والجزاء!! يفول يلسن مَدَمْث لياق 
أي يقول نادما متحسرا: يا ليتني قدمت صالحا لأخرتي» لهذه الحياة الباقية الدائمة» دار 
البقاء والخلود!! يومد لا يعدب عَدَهه اعد ولا يوئ واه أسَدُ» أي ففي ذلك اليوم الرهيب» 
ليس هناك عذاب أشدٌ من عذاب اللهء لمن كفر به وعصاهء ولا يُقيّد أحدٌ بالسلاسل 
| والأغلالء كتقييد الله للكافر الفاجر يلا التفس الْمَظمَيئَهُ أزجى إل يك رَاضِيَةٌ ديه أي يا 
| أيتها النفس المؤمنةء الطاهرة الزكية» ارجعي إلى رضوان ربك وجنته» راضية بما أعطاك الله 
من النعيم»ء راضياً عنك ربك بما قَدَّمتِ من عمل ادل في عب ول جى أي فادخلي 
جنان الخلد» في زمرة عبادي الصالحين» ادخلي معهم الفردوس الأعلى» مع النبيين 
والشيذاء :والصالحين اا وهذا قال للموسين عند الاحعضار» لكر المومن يشرق عاجاة 
سارة قبل موته» جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين . ! 
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للا أقيم بدا الل وَلتَ حل دا بر4 «لا» ليست للنفي» وإنما هي للتأكيدء أي 
بالبلد الأمين!! أقسم تعالى بمكة المكرمة» وبسكنى النبي كَل فيهاء إظهاراً لقدره عليه 
السلام» ومقامه الرفيع عند الله.ء حتى كأن الله تعالى جعل من أسباب شرف هذا البلد» كونَ 
حبيبه ونبيه ساكنا فيه» ثم لتضخيم جريمة الكفارء في إخراج النبي منهاء وأنه من أكبر 
الكبائر عند الله قال ابن عباس: (ما لق الله ولا ذَرَأء ولا بّرأء نفساً أكرم عليه من 
محمد عة وما سمعتٌ الله عز وجل أقسم بحياة أحدٍ من خلقه. إلا بحياة محمد وتلا 
الآية الكريمة #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون# أي وحياتك يا محمد» وهنا أقسم 
بسکناه» وکل دلك تفخيم شان وعلو مكانته ومنزلته عند الله روالد وما وده 5 وأقسمُ 
حسنٌ قوي كما قال ابن كثيرء لأنه لما أقسم بالمكان» أقسم بعده بالساكن فيه» وهو «أدم» 
أبو البشر وأولاده «لقد سَلَقَا الس فى كر# أي والله لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة» 
فإنه لا يزال يقاسى أنواع الشدائد» من وقت نفخ الروح فيه» إلى حين نزعها منهء قال ابن | 
عباس : في كىدە : ا في مشقه وشده» من حمله» وولادته» ورضاعه» وفطامه. وحباته » 
# الضمير #أيحسب # يعود إلى بعض صناديد قريش. 
وهو (أبو الأشد بن كلدة) كان طاغية جباراًء يغترٌ بقوتهء كان يُبسط له الجلد الغليظ » فيضعه 
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ومونه لأسب أن أن يقر عَليهِ أحذ 
تحت قدميهء ويقفا عليه ويقول: من يسحيه من تحت قدمىّ فله كذا وکذاء فيجذبه عشرة 
من الرجال الأقوياء. فيتقطع الجلد قطعأء ولا رن قدمأه. ومعنى الآية : أفيظن هذا الشفن 
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الفاجرء المغترٌ بقوته» أن أحداً لن يقدر على الانتقام منه؟ بلى إن ربه الذي خلقه قادر 
عليه فلا يغبّر بجبروته وقوته!! ##يقوا ل متكت مالا لاك أي يقول الشقي: لقد أنفقتٌ في 
عداوة محمد مالا كثيراً!! يقول ذلك على سبيل المباهاة والفخر «أَّسَبُ أن ل رم د4 أي 
هل يظن أن الله لم يره حين كان ينفق؟ وهل يظن أن أعماله تخفى على رب العباد؟ ليس 
0 يظن هذا الأحمقء. فالله رقيبٌ مطلع عليه» وسيجازيه يوم القيامة على هذا 
الإجرام!! د ثم ذکره تعالى بنعمه ليتَّعظ ويعتبرء ويكفٌ عن غيّه وضلاله فقال سبحانه «أل 
بي وسفن وَهَدَيَْهُ أَلتَسْديْنِ4؟ أي ألم نكرمه فنجعل له عينين يبصر بهما؟ 
ولساناً ينطق به فيعبّر عما في ضميره؟ وشفتين يطبقهما على فمه» ويستعين بهما على النطق. 
والأكل والشرب والنفخ؟ #وهديناه النجدين* أي وبيئًا له طريق الخير» وطريق الشرّء وسبيل 
الهدى. والضلالء ليسلك طريق السعادة ويجتنب طريق الشقاوة؟ والمراد بالنجدين : (الخير) 
و(الشر) كما قال ابن مسعود للا أَفْنَحمَ الْمَتَبََ4؟ أي فهلاً أنفق ما له في اجتياز العقبة 
الكؤود؟ بدل أن ينفقه في عداوة محمد كك وأصل العقبة: الطريقٌ الوعرٌ في الجبلء وأراد 
بالعقبة هنا: الشدائد والأهوالء التي يلقاها في الآخرة!! وهذا مَكَلّ ضربه الله لمجاهدة 
النفس» والهوى. والشيطان ##ومًا أدرك ما الْممَبَهُ فك رَمَبَةٍ4 أي وما أعلمك كيف يكون اقتحام 
العقبة؟ وما هو الطريق إلى تجاوزها؟ ثم فسّر ووضح ذلك بقوله: #فك رقبة» أي تجَاورُ 
العقبة يكون بإعتاق عبد وتخليصه من الرق والعبودية» ومنحه الحرية لوجه الله» وفى 
الحديث (من أعتق نفساً مسلمة» كانت فديته من جهنم» ومن شاب شيبة في الإسلام» كانت 
له نورا يوم القيامة) رواه أحمد أو إطمَمُ في بوم ذى مسقب يتما دا مَقرَبَةٍ أ يشا ذا مربي 
آي أو أن يطعم الفقيى» في بوم ذى.مجاعة + للم الذي له قرات محف أو يطعمه للمسكين 
البائس» الذي اشتدٌ به الفقر والحاجة» حتى لصق بالتراب من فقره وضرّهء وهو تصوير 
لشدة البؤس والفقر الذي أصابهء والمسغبة: المجاعة» والمتربة الترابُ» قال ابن عباس : 
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بالقران» فإنهم أصحاب الشمال» بأحخذون كتبهم بشمائلهم › وهذه علامه الشقاوة والخسران 5 
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«أو مسكيناً ذا متربة) هو المطروح في الطريقء الذي لا بيت له يأويه» ولا شيء يقيه من 
التراب ثي كن من زين اموا وواصو بألصَبر وَتَوَاصَوَا بالْمَرَمَ4 أي فعل هذه القربات لوجه الله 
تعالى» وابتغاء أجره وثوابه» وهو مع ذلك مؤْمنْ» صادق الإيمان» فالعمل الصالح من غير 
إيمان» لا ينفع صاحبّه شيئأء وقوله #وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) أي أوصى 
بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان» وطاعة الرحمن» وبالشفقة والرحمة على كل إنسانء لا 
سيما إذا كان من الضعفاء والمساكين أك حب اَ4 أى هؤلاء الأتقياء: الموصوفون 
بتلك الأوصاف الحميدة الجليلةء هم أصحاب الجنةء الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. 
ويسعدون بالخلود في جنات النعيم» (مع النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين. 
وحسن أولئك رفيقاً) ولمّا ذكر نعيم الأبرار» أعقبه بذكر مآل الفجارء فقال سبحانه لدي 
كفروا ايتا هُمّ أَصْحَبُ الْسَمَكَمَةِ» أي أمّا الأشقياء الفجارء الذين جحدوا نبوّة محمدء وكذبوا 
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«المشئمة» أي هم أصحابُ الشؤم والنّحس» خسروا آخرتهم وسعادتهم عم نار مَوْصدة أ 
أي هم في الجحيم» عليهم نار مطبقة مخلقةء لا يستطيعون الخروج منهاء ولا الفكاك عنهاء 
ولا نجاة لهم ولا خلاص» ومعنى (مؤصدة) أي.مغلقة» لا يدخلها روح ولا ريحان» ولا 
يخرجون منها أبد الزمان! . 
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ومین وھا والقمر إا ب4 أي أقسمٌ بالشمس وضوئها الساطع» إذا أنارَ الكونَ | 
وبدّد الظلام» وأقسمٌ بالقمر إذا سطع مضيئاًء وتبع الشمس طالعاً بعد غروبهاء وذلك من إإإ 
النصف الأول من الشهرء وحكمة القسم بالشمس والقمرء هو التنبية على ما فيهما من // ( 
المنافع العظيمة» إذ بدون الشمس لا يمكن أن يعيش إنسانٌء ولا حيوان» ولا نبات امار 

ذا جلها أي وأقسمٌ بالنهار إذا كشف بنوره ظلمة الليل» فجعل الأرض منيرةً ساطعة وال 

وا بذكي أي وأقسمٌ بالليل إذا غطى الكونّ بظلامه» ولقّه بشبحهء فالنهار ينير المعمورة أل 
ويُظهرهاء والليل يسترها ويغطيها 8وآلتَيَةِ وما بَنَهَا4 أي وأقسمٌ بالسماء ويمن بناهاء وهو الإله ) 
القادرٌ العظيم» الذي خلى السماءَء وأحكم وأبدع خلقها. فجعلها متماسكة متينة › رفيعة الأرجاءء ْ 
محكمة البناء» كقوله سبحانه #والسماء بنيناها بأبد وإنا لموسعون# وقد دل بناؤها وإحكامها على 
وجوده تعالى» وكمال قدرته وار وما م4 أي وأقسم بالأرض ومن بسطها ومهّدها لتكون 
صالحة لسكنى الإنسان» فهي ممتدة واسعة فسيحة»ء ميسّرة للبناء والزراعة والسكنئ ودين 
وما سَوَهَا اهمها رمَا وبوا أي وأقسم بالنفس الإنسانية» وبالذي أنشأها وأبدعهاء وجعلها 
التقوى › وما فرق به بين اشد والضلال . 

تتقي!! أقسم تعالى بهذه الأقسام السبعة (الشمس» القمرء الليلء النهارء السماءء الأرضء إا 
النفس الإنسانية) إظهاراً لكمال قدرته تعالى» وعظمته وسلطانهء وانفراده بالألوهية. فإن هذه ألا 
الأشبياء جميعها مخلوقةٌ له جل وعلاء وللتنبيه على كثرة منافع هذه الأشياء. وأنه لا ا 
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من صانع ومدبر لحركتها وسکناتها .. أما المقسم عليه فهو قوله سبحانه َد آقح من ركه 
وقد حَابَ من دَسَّلهَا# أي والله لقد فاز ونال مبتغاه. من زكى نفسه بطاعة الرحمن» وطهّرها من 
دنس المعاصي والآثامء وقد خاب وخسر» من أذل نفسه وحمّرها بالفجور والمعاصي › وأوقع 
نفسه بالتهلكة #دسّاها» من دس الشيء إذا أخفاه» وأصل الكلمة «دسّسّها؛ فكأنّ هذه الجرائم 

التي يخفيها الإنسان» هى المهلكة له. فإن من ارتكب الفواحش. ينارب ا هرات ير 
سقط من عداد العقلاء. وصار في عداد البهائم #إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» ثم 

ذكر تعالى نموذجاً من نماذج الفجور والطغيان» في قصة قبيلة (ثمود) قو ا 


E 


السلام فقال سبحانه ۶ كذبت ثمود بطغوئها» أي كذبت قبيلةٌ ثمود نبيّهاء بسبب طغيانها 
وفجورها #إذ أَبْعَتَ أَشْقَلهَاك أي حين انطلق أشقى القوم» بسرعة وعزيمةء لقتل الناقة 
وعقرهاء معجزة نبي الله (صالح» واسمُّه «قدار بن سالف» عاقرٌ الناقة» وكان عزيزاً شريفاً في 
قومه› ورئيساً مطاعاً فيهم. وهو الذي قال الله فيه #فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» روى البخاري 
أن البى يلك خطب فذكر الناقة. والذي عَمَرها فقال : (انبعث لها رجل عزيزٌ عارم - أي جبار - 
منيعٌ في رهطه. .) الحديث فقا هم رَسُولُ أله نَاقَدَ أله وَسَمَيهَاك أي فقال لهم نبي الله 
صالعم عليه السلام: احذروا ناقة الله فلا تمسّوها بسوءء واحذروا أن تمنعوها سقياها أي 
شريها ونصيبها من الماء #لها شرب ولكم 2 بوم معلوم» فلم يلتفتوا إلى قوله. ولم 
يبالوا بتحذيره #فَكَدَبوهُ همَمَرُومَا مَدَمَدَمٌ عله رهم ديهم وها أي فكذبوا رسولهم. 
وقتلوا الناقة. فأهلكهم الله › ودمّرهم عن آخرهم. بسبب إجرامهم وطغيانهم. ولم ع منهم 
أحداًء ومعنى الدمدمة: إطباقٌ العذاب عليهمء بحيث لم ينج منهم صغير ولا كبير ولا 
ياف عَقَبها» أي ولا يخاف رب العزة والجلالء عاقبة إهلاكهم وتدميرهمء كما يخاف 
الملوك والرؤساء عاقبة ما يفعلون. لأنهم يخشون ثائرة الأمم!! 
انتهى تفسير سورة الشمس 
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ريل إا بَنتى ولتار إا يل وما عل الد ولان أي أقسم بالليل إذا غطى بظلمته 
الكوين» وسر هه المخيفه الوجوة واليخليقة: وأَقسمُ بالمقان إذ اشرق ا 
بنوره الساطع. فأنار الكونَ والوجود. وأقسمُ بالإله القادر العظيم› الذي خلق الإنسان 
نوعين: (ذكرأء وأنثى) من نطفة مهينة #إنَّ س سّ4 هذا جواب القَّسَمء أي إن عملكم 
أيها الناس» مختلف ومفترق» كما أن جزاءكم متباين» فمنكم مؤمن ومنكم كافرء ومنكم بر 
ومنکم فاجرء فللجنة مل وأصحاب» وللنار كذلك أهل وأرباب» ولهذا قال بعدها نّا مَنْ 
انل ق ملد بال مد زنر4 أي فاا من أعطى الفقير حفه» واتقى ربّه» فكففٌ عن 
محارمه وعضيانة». وضدق بالجنة التي أعدّها الله للأبرارء وأيقن بلقاء الجبار» فسنهيئه ونيسر 
له عمل الخيرء ونيسّر له الطاعة والعبادة» حتى يكون من عباد الله الأبرار»ء فالعمل من 
لاان والتيسيرٌ من الرحمن» ولا إكراه لأحد على طاعة أو عصيان وما من يحل وَاسْتَفْقَ 
كدب يالسى َي بِنشسرَى» أي وأمًا من بخل بإنفاق ماله» ولم يعط حقٌ الفقير o‏ 
شحاً به ويُخْلاً واستغنى عن الله وعن ثوابه. رکذت بالجنة ونعيمهاء فسنهيئه للخصلة 
الشاقة المؤدية إلى حياة العسْرء وهي الحياة التعيسة الشقية؛ التي تنتهي بصاحبها إلى 
الجحيم» سمُى الله طريق الخير (يُسرى) لأن عاقبتها الِيُسْرء وهي الجنة دار النعيم» و . 


طريق الشر (عسري) لان غافتها العسرء > وهي دخول الجحيم. ٠‏ خرج رسو لله 8ك في 


جنازة . وعند مواراة الميت قال لأصحابه : (ما منكم من أحدٍ إلا وقد كُتب مقعُده من النار 
وممعده من الجنة!! قالوا يا رسول الله ` أفلا نتکل على كتابناء ودع العمل!؟ قال : لا 
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اعملوا فكل مُيسَّرٌ لما خلق لهء أمّا من كان من أهل السعادةء فير له عمل أهل السعادةء 
09 من كان من أهل الشقاءء فيْيسّر لعمل أهل الشقاوةء ثم قرأ ي الآيات #فأما من أعطى 

5 الآية رواه البخاري. . ومن هنا نعلم أن الإنسان إذا أراد الخيرء سهّل الله له 
0 ومن أراد لش سهل له طريقه: والإنسان يُجازى على عمله وكسبهء لا على علم الله 
تعالى السابق!! يقول تعالى لأهل الجنة #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون4 ويقول لأهل النار 
#ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد» ثم قال تعالى را ين عله مال دا يض ؟ 
أي ماذا ينفعه ماله إذا هوى وهلك في نار جهنم؟ هل ينفعه المال؟ أو يدفع عنه الوبال؟ 
والردّئ معناه: الهلاك». فالمال الذي بخل به الإنسان» ولم ينفق منه شيئا في وجوه الخيرء 
لن ينفعه يوم القيامة» بل يكون سبباً لشقائه وخسرانه» ولا ينفع في الآخرة إلا الإيمانٌ. 
والعمل الصالح» وقد جاء في الحديث الشريف أن الله تعالى يقول للإنسان يوم القيامة: (يا 
ابنَ آدم» أرأيت لو كان لك ملءٌ الأرض ذهبأء أكنت تفتدي نَفسَك من عذاب هذا اليوم؟ 
فيقول: نعم يا رب!! فيقول الله له: قد سألتك ما هو هون من ذلك. سألتك أن لا تشرك 
بي » فأبيت إلا الشرك) رواه البخاري» وقد يقول قائل: كيف يخلقنا الله ويتركنا إلى أهوائنا 
وشهواتناء ثم يعاقبنا على ما فعلناهء وهو الذي منحنا هذه القوى؟ فجاءت الآيات تقر 
بجلاءء مبدأ «الهداية الربانية» للبشر جميعاًء التي أوجبها الله على نفسه تكرماً وفضلا 1 
عا هى أي علينا أن نبين للناس طريق الهدى» وطريق الضلالة» ونوضح للبشر سبيل 
الرشد وسبيل الغىّ؛. وهذا ما تقتضيه حكمة الإله. اللطيف الخبيرء ثم نترك للإنسان (حرية 
الاختيار) فإما أن يسلك طريق الهداية فيسعد ويسلم» أو يسلك طريق الشقاوة فيهلك ويندم 
ون کا لاك ر أي وإن لنا ما في الدنيا والآخرة» نحن المالكون والمتصرّفون فيهماء 
اندر را لمن لا يضلا إل الكت أي حذرتكم يا معشر البشرء ناراً مستعرة» تتوفد 
وتتوهج من شدة ار لا يذوق عذابهاء ويصلى حرّهاء إلا الكافر الشقيُ؛ المبالعٌ في 
الشقاوة والضلال اى كَدّبَّ رل4 أي وهو الذي كدب الرسل» وأعرض عن الإيمانء 
وطاعة الرحمن «وَبَيُبَنَّا الألق الَدِى بوق مالم بر4 أي وسينجو من هذه النارء ويُبْعَدُ 
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عنهاء المؤمن وهو الذي ينفق ماله في مرضاة الله» ليطهر نفسه من الشح والدنس 
وما ندم من يَعْمََ ر إل ناه وجه ريه الل ولسو يرصن أي وليس لأحد عنده نعمة 
سابقة» حتى يكافئه عليهاء وإنما ينفق المال لوجه اللهء وطلبا لمرضاته» وليس له غاية إلا 
نيل رضوان الله تعالى #ولسوف يرضى* أي ولسوف يعطيه ربه من الأجر ما يرضيه» وهو 
وعد کریم» من رب رحيم» والله لا يخلف الميعاد. . نزلت هذه الآيات بإجماع المفسرين › 
فى سيدنا «أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» فقد كان يشتري المستضعفين من المؤمنين 
بماله» ويعتقهم لوجه الله ليخلّصهم من ظلم طواغيت قريش» واشترى بلالا بمالٍ كثير» من 
سيّده وأعتقه لوجه الله» فقال المشركون: إنما أعتقه ليد كانت له عنده - أي ا 
ل عل - فنزلت الآية #وما لأحد عنده من نعمة تجزى# وكان عمر رضي الله عنه 
يقول: (أسو بكر سندنا وأعتق سيّدنا) يعني بلالا . 


قال ابن كثير: والآية نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع» ولكنها عامّة في كل من 
أنفق لوجه الله ولا شك أن أب بكر داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فقد كان صذيقاًء 
كريماًء تقب دالا لأمواله في طاعة الله › ونصرة رسولهء رصي الله عنه وأرضاه! . 


انتهى تفسير سورة الليل 


© © © 
oV 
-. اولص‎ TT NTT AH SSI Na ا‎ 


لوس 


١ الا‎ 





| الصا 


SS 


Ets‏ 6ه 


o. 


= 


O‏ کے د 


ا 


١ 


ی 


3 


9 
ٍِ 
3 


e 






ل ِدَا سجن رام وذغكڭ 3 0 STE‏ كني 


خا سراي ساو سر 


ل ل ولسوف يعْطيلت ربك و ل 


e ج‎ 





CSE LU 


4 
ا 
غ2 
سل 
0 


=a ۶ o" 
س‎ - 


mm - 


وای وای إا سجئ ما وَدَعَكَ رب وما ل اشتكى رسول الله ية - أي مرض - فلم يقم 
ليلتين أو ثلاث ولم يخرج إلى الناس» فجاءت امرأةٌ أبي لهب» وتكنى «أم جميل» إلى 
رسول الله هة فقالت يا محمد: إني لأرجو أن يكون شيطائك قد هجرك ‏ تقصد بالشيطان 
(جبريل) الذي ينزل بالوحي - لم أره قَرُبك ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله هذه السورة الكريمة 
(والضحى» والليل إذا سجى . .4 أخرجه البخاري بدون ذكر اسم المرأة» والمعنى : أقسمٌ لك 
يا محمد بالضحى وضيائه» عند أول إشراقة نور الصباح» وبالليل إذا اشد ظلامه» فهدأت 
فيه الأصوات» وسكنت فيه الحركات» وخلد فيه الناسٌ إلى النوم والراحة #ما ودعك ربك 
وما قلى 4 #ودعك€ أي هجرك»› #قلى 4 أي أبغضك » هذا هو جواب الفُسَمء أي ما تركك 
ربك يا محمد ولا هجركء منذ أن اختارك للنبوة والرسالة #وما قلى* أي ولا أبغضك فأنت 
الحبيب القريب عند ربك!! وهذا رذ على المشركين» وتسفية لقولهم : إن محمد قد هجره ربه 
وأبغضه» فردً الله عليهم هذا الافتراء والبهتان» وكأن الآيات تقول له: إِنَّ من أنعم عليك بشرف 
النبوة والرسالة» لم يكن ليتركك أو ينساك. ولم يكن ليبغضك أو يهجرك!! وهذه بشارة عظيمة له 
كإء أن يقسم له ربه» بأنه حبيبٌ إليه» قريب منه» رفم القدر والشأن عند مولاه» وكيف يُبغضه 
وبهجرهء وهو الذي اختاره لحمل هذه الرسالة؟ 26 عبد لك ِن الأول أي خير لك من 
هذه الدنيا الفانية» ولهذا كان ية يقول: (اللهمٌ لا عيش إلا عيش الآخرة) لوسو بيد 


ره ر ر عو عبرل 


ربك فرص أي سوف يعطيك ربك من الثواب» والكرامة» والشفاعة حتى يرضيك . 
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قال ابن عباس : «هي الشفاعة في أمته حتى يرضى» ويؤيده ما رواه مسلم (أن 
النبي ية تلا قول الله في إبراهيم #فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
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ري : س 
وتلا قول عيسى #إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» فبكى» ا 
وقال: اللهمٌ أمتي» أمتي» فال الله عر وجل يا جبريل. اذهب إلى محمد وربك أعلم 
فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله بما قالء فقال الله يا جبريل» إذهب 
إلى محمد فقل له: إلا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك) رواه مسلمء وإنها لبشارة سارة لهذا 
الرسول المعظمء تثلح صدره» وتُعلى قدرهء أن يعطيه ريه حتى يرضيه. وقد أعطاه الله في ٌ 
الدنيا النصرّ والظفرَ على الأعداءء وأعطاه في الآخرة الشفاعة العظمى» رتسم الميحهيوة.. 

ثم ذكره تعالى بفضله وإنعامه عليه. منذ أن كان طفل يتيماء إلى اود فه بحمل الآمانة 
ا دك يدا تارا ؟ أي ألم تكن يا محمد يتيماًء > فرعاك الله 
وضمّك إلى جدك «عبد المطلب» ثم إلى عمك «أبي طالب»؟ وعطف عليك القلوب» حتى 
كفلك ورعاك من لا يؤمن E‏ ّالا فَهَدَى» أي وجدك تائهاً عن معرفة 
الشريعة والدين» فهداك الله إليهاء وعلّمك ما لم تكن تعلم؟ قال الضخاك: #ووجدك 
ضالا» أي لم تكن تعرف القرآن» ولا تدري الشرائع» فهداك الله إليها!! هذا هو الصحيح أ 
في معنى الآية» ولا يراد بالضلال هناء عبادةٌ غير الله أو ارتكاب المنكرات والمعاصي› 
فإن الرسول ية على (الفطرة والاستقامة) منذ طفولته وصغره» لم بكري مرا ولم يعبد 
و ولا كان على دين قومه» وإئما يراد بالآية : : عدم معرفة الشريعة والدين» كما أشارت 
الآية الكريمة في قوله سبحانه #ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان4 «ووجدك عابلا مَأَعْىَ 4 
أي وجدك فقيراً محتاجاً. فأغناك عن العبادء ويسّر لك أسباب الرزق والتجارة» ولمّا عدّد 6 
سبحانه هذه النعم الثلاثٌ عليه» وصّاه بثلاث وصايا تقابلهاء ليحسن إلى عباد الله كما أحسن 
الله إليهء فقال سبحانه يَأ اتير فلا ر4 أي فأمًا اليتيم فلا تهنه. ولا تعبش في وجهه. ولا أ 
ا a‏ ا ون نكن لليتيم؛ كالاب 


إذا سألك» ولا تُخلظ له القولء بل أعطه مما أعطاك اء ورذ ؛ السك برفق ولين» وهذه 
في مقابلة قوله #ووجدك عائلا فأغنى * وأما الوصية الثالثة فهي قوله #وآم بنْعَمَةَ ريك فَحَرَّتْ # 
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أي حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك» وعلّم الناس كما علّمك اله» وهذه فى مقابلة 
قوله تعالى #ووجدك ضالا فهدى* أي كما أكرمك الله. وأنعم عليك بتلك النعمء فقد كنت أ 
يتيماًء EG‏ وفقيراء فاواك الله » وهداك»› وأغناك› 590 على اليتيم› وأحسن (٠‏ 
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السائل» وأرشد العباد إلى طريق الرشادء كما هداك الله إلى دينه القويم!! 
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ار ضس لك صدرك وَوصَعْنَا عنذلك وزرك الد اض هرك أ أي لقد شرحنا لك يا أيها 
الرسول صدركء بالهداية والإيمان» ونوّرناه بسواطع آيات القرآن» تفضلاً عليك من 
الرحمن» فاشكر ربك على هذه النعمة #ووضعنا عنك وزرك» أي حططنا عنك حملك 
الثقيل #الذي أنقض ظهرك4 أي الذي أثقل وأضعف ظهرك» حتى أصبحت مهموما 
مكدّراً!! والنقيض: صوتٌ الحمل الذي 3 على البعيرء وهذا تمثيل»: مكل تعالى ما كان 
يحمله الرسول ية من هموم وأكدار» وتحسره على عدم إيمان قومه» بحمل ثقيل» يُرهق 
ظهر حامله» فأذهب الله عنه الهم والغم. ادح قلبّه الشريف. بإنزال هذا الوحي» وتائنسنة 
بما فيه من الآيات التي كانت تواسيه وتسليه عن تكذيب قومه له» والمراد بالوزر في الآية 
#وزرك# الأمور التي فعلها الرسول يكم وعوتب فيهاء كأخذه الفداء من أسرى بدرء وإذنه 
لبعض المنافقين في عدم الخروج للجهاد» وعبوسه في وجه الأعمى» وأمثال ذلك مما فعله 
عن اجتهادء ولا يراد بالوزر: الذنوب والمعاصي والمنكراتي فإن الرسول يكل معصومٌ عن 
مقارفة المعاصي والاثام» ومن خصائص الأنبياء (العصمة) كما هو معلوم» وما يفعلونه عن 
غير قصل يعتبر بالنسبة لمقامهم الرفيع» كأنه ذنبٌ يؤاخذون عليه #وَرَفَعنَ لك ر4 أي رفعنا 
لك يا أيها الرسول ذكرك» وأعلينا شأنك وقدركء باقترانه باسمي. فلا أذكر إلا وتُذكر 
ي!! وفي الحديث (أتاني جبريل فقال يا محمد: إن ربك يُقرئك السلام» ويقول: أتدري 
0 ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم!؟ قال: يقول ربكٌ: إذا ذُكرتٌ ذُكرتَ معي) رواه 
الطبري وابن 57 حاتم. . لقد قرن الله اسم الرسول ية باسمه جل وعلاء فى كلمة 
(الشهادةء والأذان» والإقامة» والخطبة» والتشهد) وأخذ العهد على الأنبياء وأممهم» أن 
يؤمنوا برسالته» إن أدركوا حياته» وما أحسن ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
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Pe‏ سر ری إن مع العسر سما للل فإذا فرغت فانصبٌ ولل 


سے 


ری سے ر LS‏ 
ريك فارغب 


' 
ص ع 


وض الإلهُ اسم النبئ إلى اسمه إذا قال فى الحَمْس المِودْنُ أشهذد 
EEA EE 2‏ فذو العش مخموذ وهذا E‏ 
وياله من شرف ل يشناهيه شرف أن لا تذكر الله إلا وتذكر معه محمد كلق وأن لا 


تُقبل كلمة الشهادة والتوحيد. إلا وهى فقرونة تدكر أسم محمد (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله) وهذا كله إعلاءٌ لقدر الرسول با ورفعٌ لمكانته وجاهه في الدنيا 


والآخرة . 


صب - 


قال ابن عباس : ما خلق الله ولا ذَرَأء ولا بَرَأء نفساً أكرمَ عليه من نفس محمد با 
وما سمعتٌ الله أقسمَ بحياة أحدٍ من الرسل إلا بحياة محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون* والعَمْرٌ: الحياةٌ أي وحياتك يا محمد وإنه لتشريف من رب العزة والجلال» 
لرسوله وحبيبه المصطفى ية لم ينله أحد من الخلق غيره ين مم لمر هنما إِنَّ مم لمر 
تا أي إن لك بعد هذا الضيق فْرّجاء وبعد ذلك الكرب والشدة مخرجاء وفي هذه بشارة 
للرسول يلو بأن الله سيحوّلٌ حاله من العُسر إلى اليُسرء ومن الضيق إلى السّعةء وكأن 
الآية تقول له: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم» سينصرك على أعدائك» ويُبدل أمرك» وقد 
حقّق الله له ما وعده بهء فأعرّه ونصره» وجعل دينه منتشراً في أنحاء المعمورة إا مَعْتَ 
تأنصَبٌ ول ريك كَأرْمّب» أي فإذا انتهيت من دعوة الناس إلى اللهء فاجتهد في عبادة ربك. 
ال ورغبتك فيما عند الله. لا فى هذه الدنيا الفانية الزائلة. فإن ما عند الله خير 
للأبرار!!. 
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وال وَالرَوْنِ مَطْورٍ سي َهَدًا اللدٍ الأمِينٍ» أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة بثلاثة 

أقسام» بالأماكن المشرّفة التي ظهر فيها أكابر الرسل (موسى» وعيسى» ومحمد) صلى الله 
عليهم وسلمء وهي الأماكن التي أشرقت فيها أنوار النبوة» وتنزّل فيها الوحيُ الإلهي على 
الأنبياء والمرسلينء» أمًا القسم الأول: فهو القسمٌ بالتين والزيتون» ومنابتهما في الأرض 
المقدسة «أرض فلسطين» حيث مولد (عيسى ابن مريم) خاتم أنبياء بني إسرائيل» والقسم 
الثاني: (بجبل الطور) الذي كلم الله عليه موسى» فناداه واجتباهء وبعثه رسولاً إلى بني 
إسرائيل» والقسم الثالث: (بمكة) شرّفها الله.ء مولد سيد الرسل» وفخر الكائنات محمد واا 
قال عكرمة: أقسم تعالى بمنابت التين والزيتون» فإنهما ينبتان كثيرا ببيت المقدس» وبلاد 
الشام #وطور سنين4 هو جبل الطور #وهذا البلد الأمين» مكة المكرمة» ورجح هذا القول 

الطبري» وابن كثيرء فقد قال رحمه الله: «قال بعضهم: هذه محال ثلاثة» بعث الله في كل 
واحدٍ منها نبياً مرسلاً من (أولى العزم) أصحاب الشرائع الكبار» صلوات الله عليهم 
أجمعين › فالأول: بيت المقدس وهو محلة (التين والزيتون) الذي بعث الله فيه عيسى بن 
مريم» والثاني: طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى» والثالث: مكة وهو البلد الأمين. 
وهو الذي أرسل الله فيه محمدا. . أقول: وهذا القول هو الأصح والأظهرء للتناسب بين 
الأماكن والبقاع» لأن الله تعالى عطف على التين والزيتون» بجبل الطورء والبلد الأمين» 
فيكون قُسماً بالبقاع المقدّسة» التي شرّفها الله بالوحي» وبرسالات عظماء الرسل والأنبياءء 
وإلا فما هو وجه المناسبة بين التين والزيتونء وجبل الطورء ومكة؟ ووردت رواية عن ابن 
عباس : أنهما التينُ الذي نأكله» والزيتون الذي نعصره.ء ولا منافاة بين القولين» إذ يكون 
ذكرهما لبيان كثرة منافعهما وخصائصهماء مع الإشارة إلى أماكن نباتهماء ولهذا قال 
الألوسي: «والغرض من القَّسَم بهذه الأشياءء الإبانة عن شرف البقاع المباركة» وما ظهر 
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فيها من الخير والبركة» ببعثة الأنبياء والمرسلين» أما جواب القسم فهو قوله تعالى لد حَلقَ 
لَِنَ ف أَحسَنٍ ويو أي خلقناه في أبدع صورة» وأحسن شكل» وزيئاه بالعقل» والنُطق» 
والفهم» ليشكر ربه على إنعامه وإفضاله» فهو أكمل المخلوقات» وأفضلهاء وأشرقهاء يمشي 
منتصب القامة» متناسب الأعضاء» في أجمل صورة» يأكل بيده» ويمشي على قدميه» بينما 
سائر الحيوانات تأكل بفمهاء وتمشي على أربع» وهي منكوسة على وجههاء #ولقد كرمنا 
بني آدم. . . وفضلنا. دع ا ل 0 بي و 
هو الإنسان ن ردنت أسْمَلَ فلك أي ثم نردّه إلى أسفل دركات النارء إن لم يؤمن بالله 
الواحد القهارء جزاء له على كفره وإجرامهء وإهماله للعقل الذي رزقناه إِيّاه. . بين تعالى أن 
بعد هذه الصورة الجميلة. يكون على أقبح صورة وأبشعهاء > من سواد الوجهء دوع 
وزرقة a!‏ فمن لم يعرف قدر الكرامةء ذاق ذل الإهانة 3إ لذن ءامو ويوا الصَلِحَتِ 
هم اجر ع مونو أي إلا المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالج؛ 

فلهم ثواب دائم لا ينقطع» وهو (الجنة) دار المتقين لقا كبك بعد بألدن الس أنه باكر 
انكمت أي فما الذي يجعلك أيها الإنسان» تكدّب بالجزاء والبعث والنشور؟ بعد هذه 
الدلائل والبراهين؟ فإن الذي خلق الإنسان» من نطفةٍ من ماء مهين» وجعله في أحسن 
شكل» وأبدع صوره» قادر على أن يعيده إلى تسا بعد الموت #أليس الله بأحكم 
الحاكمين*؟ أي أليس الله جل وعلا بأعدل العادلين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين!! 
ُكمأء وقضاءًء وفصلا بين العباد؟ وفي الحديث الشريف (من قرأ #والتين والزيتون». . 
فقرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين) رواه 
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أا باي يك الى َلَقَ حَلَنَ الْإنسَ مِنْ عي أشرقت أنوار الرسالة الإلهية» وتنّزل 
الوحيُ في البلد الحرام» على سيد الرسل الكرام: وهو في غار حراء يتعبد ربه» وكان هذا 
بداية الوحي على رسول الله َة وأول اتصال السماء بالأرض» بهذه الآيات البينات» التي 
تفيض روعةً» وجمالاًء وجلالاً!! #اقرأ باسم ربك الذي خلق» هذا هو مطلع السورةء 
وفيها دعوةٌ صريحة إلى العلم» وإلى القراءة» والكتابة» أي اقرا يا محمد القرآن» مستعينا 
باسم ربك» الذي خلق جميع المخلوقات» ثم فسّر كيفية الخلق» تفخيماً لشأن (الإنسان) 
على وجه الخصوصء فقال: #خلق الإنسان من علق أي خلق جنس الإنسان الذي هو 
أشرف المخلوقات» بهذا الشكل البديع» من العلقة التي تشبه الدودة الصغيرة» وقد أثبت 
الطب الحديث» أن النطفة التى خلق منها الإنسان» تحتوي على حيوانات منوية» تشبه 
لدان اعد ين ليا راي a‏ المجردةة ررنها ele‏ 
«الميكروسكوب» واحد من هذه الملايين من الحيوانات المنوية» يلتقي بالبويضة ويدخل 
الرحم فيعلق بجداره» ومنه يُخلق الإنسان العاقل السميع البصيرهء فتبارك الله أحسِن 
الخالقين! !افر ورك ألأكْ الى عار يال عر آلإننّ ما ر يب أي اقرأ يا أيها الرسولء 
وربك العظيمٌ الجليلٌ الكريم» الذي علّم البشر القراءة» والكتابة بالقلم» وعلّم الخلائق ما لم 
يكونوا يعرفونة» من فنون الوم والسعارف» تتقلهم من بم الجهل» إلى نور العلم 
والمعرفة» فكما علم سبحانه بواسطة الكتابة والقراءة» فإنه يعلمك بلا واسطة. وإن كنت 
أمياً لا تقرأ ولا تكتب!! وهذه الآيات الخمسُ المباركات» هي أول القرآن نزولاً على 
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1 اط عدا إِذَا صل ل َرَت إن کان عل ادى و أ 
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15 وت إن إن كدب وتو انها الو عم 93 أئله ری 
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الأحمقٌ 0 عن غيّه وضلاله. فإن الإنسان يتكبر ويتجبَرٌ على ربهء ويزيد في الطغيان 
والفجور. حينما یری نفسه غنياًء ذا ثروة ومال» وبدلاً عن أن يشكر ربه» يطغى ويفجر إن 
١‏ إلى ربك الرجعى» هذا وعد ونهديد» 5 تذكر أيها الإنسان. أن مرجعك ومصيرك إلى 1 


ا إِنَّ الان لطي أن را أستفي إِنَّ إل ريك اليج »4 (کلا) للردع والزجرء أي ليرتدع هذا 


e 


ربك. وسترى حينئدٍ عاقبة طغيانك!! ثم ذكر تعالى صورة من صور الطغيان» ممئّلة في قصة 
(أبي جهل) فقال سبحانه ريت 1 0 عدا إِذا ا الاستفهام للتعجيب › أي ألا تعجت 
1 من حال هذا الشقيٌ الضالء الذي ينهى أكمل الخلق فى العبودية لله؟ ينه محمداً ملل عن 
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7 

الصلاة. ما أشنعٌ فعله. وما ا عمّله!؟ كأن الصلاة جريمة ET EE‏ أن ينها 
عنها؟ هل هناك أمرٌ أعجب من هذا؟ اريت إن کن عل دى ار ام باقر » أي أخبرني إن 
كان هذا العبد المصلي. الذي تنهاه عن الصلاة» عبداً الحا فيعديا؟ او كان آمرا 0 
| 


| والتوحيد» داعياً إلى الهدى والرشادء كيف تزجره وتنهاه؟ ما أحمقك يا أيها | 


e 


الغبى الجاهل ! ! وما أعجب أمرك!! اريت إن کات ل 9 ۳ 1 1 4 ؟ أي أخبرني عن 
حال هذا الشقيّ الضال» إن كذّب بالقرآن» وأعرض عن الإيمان» ألم يعلم أن الله يراه» وأنه 


مرافب لأقعالة وسمجازيه عليها!؟ ديت هذه الآيات فى عدو الله (أبى جهل) قال توما | 


( ت : هل يعقر محمد وجهه بالتراب؟ HEEE‏ 


وس 


أمامكم قالوا: : نعمء فقال لهم: واللات والعْرّى» لئن رأيته يفعل ذلك» لأطأنْ على عَنْقَه 
ولأعفرن وجهه بالتراب!! فأقبل ذات يوم على رسول الله عير وهو يصلي ليفعل به ما , 
0 
۹ 


سے 


بيديه!! فقالوا له ما لك يا ابا الحكم؟ فقال لهم لقد رایت بینی وبين محمد خندقا من 
نار» ورأيت أجنحة وهولاء تكاد تختطفني!! فبلغ ذلك النبيّ يل فقال: لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضواء عضوا) رواه البخاري ومسلم». ففيه نزلت هذه الآيات #أرأيت 
| الذي ينهى عبدا إذا صلى . ا 
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اا وتهديد لمن يمنع عن الخير والطاعةء فإنه شريك لأبي جهل في هذا 
الوعيد» وقد احتاط لهذا الأمر بعض الأكابر» حتى رُوي عن علىّ رضي الله عنه» أنه رأى 
في المصلى أقواماًء يصلُون قبل صلاة العيدء فقال: ما رأيتُ رسول الله ية يفعل ذلك!! 
ها فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أخشى أن أدخل تحت وعيد قوله سبحانه #أرأيت الذي ينهى 


ظ عبداً إذا صلى» واستمسك بهذا الأدب الرفيع «أبو حنيفة» رحمه الله» حين سأله تلميذه 


همس سيل 


m0 


«أبو يوسف» أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع: اللهمٌ اغفر لي؟ فقال له: يقول: 
«ربنا لك الحمد» ويسجد» ولم يصرّح بالنهي» خشية أن يكون قد منع من دعاء الخير!! 
وتختم السورة الكريمة بهذا التهديد السافرء لذلك الشقي الفاجر «أبي جهل» وهو وعيد في 
غاية الشدة والعنف» فيقول سبحانه كلا إن لَر به َا بأَلَاصيَةَ يتر كب اة أي لئن لم 
يكف هذا الشقى عن غيّه وضلالهء فَلْنسَحَبئّه من ناصيته - مقدمة شعر رأسه - ولنقذفنه فى 


7 به‎ r SO 


07 الجحيم› ذليلاً مهاناء وصاحتٌ هذه الناصية» فاجرٌ كاذب خاطىء. فلع ناديم سدع 
لرَانَه © أي فليدع عشيرته وأهل ناديه» لينقذوه من عذابناء سندعو خزنة جهنم» الملائكة 
الغلاظ الشداد كلا لا ممه , سبد وأقرّب#أي لا تطع يا محمد هذا الشقي» فيما دعاك إليه 
من ترك الصلاةء واسجد لربك» وواظب على صلاتك» فنحن نرعاك ونحفظك!! 
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#إِنَا أنَرَلتَهُ فى ل اَلْقَدَرِ» أي نحن أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجزء في ليلة | 
القدر والشرف» سميت ليلة القدر» لشرفها ورفعة قدرها عند الله تعالى» لأنها ليله إشراقٍ || م 
النور الإلهي على أهل الأرضء و(القدر) بمعنى الشرف والرفعة» من قولهم: لفلانٍ قدرٌ عند 1 
الأميرء أي له مكانة ومنزلة رفيعة عنده» والمراد بإنزال القرآن: ابتداء نزولهء ثم نزل مفرّقا 
في مدة (۲۳) سنةء قال ابن عباس: (أنزل لله القرآن جملة واحدة» من اللوح المحفوظ إلى | ) 
بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل مفرّقا بحسب الوقائع» في ثلاث وعشرين سنة على | ؟ 
رسول الله كَلِ) لرا أدرنك ما كله ألمَدَر4 استفهام للتفخيم والتعظيم لشأنهاء أي وما أعلمك آ' 
وأخبرك يا أيها الرسولء ما هي ليل القدر؟ لله مدر عر يِن أف مَبَرِ4 أي ليله القدر 
في الشرف والفضل» أفضل من عبادة ألف شهر رل التليكة وال يما بن تيم ين كل ج 
أ4 أي تتنزل الملائكة ومعهمٍ (جبريل) رئيس الملائكة» في تلك الليلة المباركة إلى 
الأرض» احتفاءً بهاء من أجل كل أمر قدّره الله وقضاه» من الخير والبركة للبشر سل هى 
حي مطل الت أي تلك الليلة المباركة ما هي إلا أن وسلامة» من بدايتها إلى نهايتهاء لا 6 
تقدر أله فعا إلا الخير ا لبني الإنسان». لا يحدث فيها كوارث ونكباتء كالزلازل» | م 
والصواعق. والفيضانات» فكلّها خيرٌ وبركة» والملائكة ومعهم الروح الأمين (جبريل) 
يصلُون ويسلّمون على كل عبدٍ قائم يعبد الله أو قاعد يذكر الله. ولا ينقطع تنزلهم إلى 
طلوع الفجر!! ذكر سبحانه من (خصائض) هذه اللبلة العظيمة المباركة ثلالة أمور: الأول: 
أن العبادة فيها تعادل عبادة ألف شهر/ 87/ سنة وأربعة أشهرء فإذا أدرك المسلمٌ العابد هذه أل ؟ 
الليلة» وهو في عبادة وطاعة لله فكأنه عبد الله ألف شهرء الثاني: أن ملائكة العرش 
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والسماء تتنرّل إلى الأرض احتفالاً بهذه الليلة المباركة» ومعهم (جبريل الأمين) رئيس 
الملائكة› وهر المسمى ب (الروح) الغا“ إن الله يكتب فيها الأمن والسلامة للبشير ع ويكون 
فيها الفرح والابتهاج» لأهل الأرض والسماءء فما أكرمها من ليلة!! وما أعظم وأفخم شأنها | 





و| 


عند الله!! رُوي في سبب نزول هذه السورة (أن رجلا من الأمم السابقة حمل السلاحء 
وجاهد فى سبيل الله ألف شهرء فعجب رسول الله َة وأصحابًه من ذلك» وتمنى 
رسول الله لأمتهء أن يبارك الله في أعمارها فقال يا رب: جعلتَ أمتي أقصر الأمم أعماراً. 
وأقلّها أعمالاً!! فأعطاه الله ليلة القدرء وقال له: ليله القدر هذه. خي لك ولأمتك من ألف | 
١‏ 
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شهر» جاهد فيها ذلك الرجل إلى يوم القيامة!!) رواه ابن أبي حاتم ؛ وروي هذا عن ابن 
التي لا تحصى» وما خصٌ به الأمة المحمدية من خصائص جليلة في هذا الشهر العظيم 


المبارك إكراماً لنبيها المعظم بي !! ا 
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تی ای ر 


لار یک الذي كفروأ من أهل الككب وَالْمتركِنَ مسفن حى انيم اليه كان المشركون 
من العرب» وعامة أهل الكتاب يترقبون بعثة خاتم النبيين» الذي بشرت به الكتبٌ السماوية. 
فلما بُعث رسول الله ية كان أول من كفر به» وجحد رسالته ونبوّته (اليهودُ والنصارى) 
وهذا هو الذي أشارت إليه السورة الكريمة» والمعنى: لم يكن المشركون الوثنيون من 
0 ولا أهل الكتاب من اليهود والنصارى #منفكين* أي منفصلين ومنتهين عمًا هم 

من الكفر» حتى باهم خاتم النبيّين بالحجة الواضحة» وهو (القرآن العظيم) الدال على 
نبوته ورسالته كلِةِ!! ثم بيّن تعالى ما هي هذه البيّنة؟ أي الحجة التي يلزمهم بها العودة إلى 


ےرک يرس ع صر 


رحاب الزيمان ردك الكفر والضلال فقال سبحانه #رَسُوكٌ ين أله يلوا صحفا مُطهَرة# أي هذه 
البينة هي: بعثةٌ (محمد خاتم النبيين) المرسل من عند الله بالبرهان الساطع» وهو القرآن 
المعجز البيّن الواضح» يقرأه عليهم نبي أميّ عن ظهر قلب - أي غيباً - يتلو صحفا 
مطهرة* أي منزّهة عن الباطل» مطهرة عن الكفر والشرك» والزور والبهتان. . سمْى الله 
رسوله ية وما جاء به (بيّنة) لأن أمر نبوته ورسالته عليه السلامء في غاية الوضوح والجلاءء 
فهو رسول أمىٌّء لا يعرف القراءة ولا الكتابة» جاءهم بكتاب معجز» يحفظه في صدره 
غيباً» فهذا أعظم دليل وبرهان على صدقه» كما قال سبحانه #وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم وما يححد باياتنا إلا الكافرون# ثم قال تعالى فا كب فَيْمَهُ4 أي في هذه 
الصحف المنزلة عليه أحكام قنّمةا ‏ واځار صادقة» وشرائع محكمة» لأنها تنزيل العليم 
الحكيم» فالمراد بالكتب هنا: الأحكامٌ والفرائض» التي فرضها الله على عباده» وإنما 
قال #قيّمة» لأن القرآن العظيم» جَمَّع ثمرات كتب الله المتقدمة» ففيه (القصصٌ. 
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والأخبارء والأحكامٌ؛ والشرائع» والمواعظ. والزواجر) كما وَصّف هذا القرآن سيّد البشر 
بقوله (كتابٌ الله فيه نبأ من قبلکم» وخبر من بعدکم» وحكمٌ ما بيتكم. 

ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه اله ومن ابتغى الهدى في غيره أضَلَّه الله..) 
اعبت روا اياي ان كر تار امي جره اذل لكان رجاه كه ريني أن 
(جحود حسدٍ وعناد)ء ولهذا قال سبحانه وما تَمَرَّىَ الذي أُوتُوأ الكتب إلا من بعد ما جانيم 
ال أي وما اختلف اليهود والنصارى» في شأن رسالة محمد ي إلا بعد وضوح 
الحق» وظهور الأدلة القاطعة» على أنه خاتم النبيين ع بما يجدونه في كتبهم من ذكره. 
فكفرهم كان كفرٌ جحود وعنادء كما قال سبحانه #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين» ثم إن اليهود والنصارى» بانحرافهم عن منهج الله الحقّء قد خالفوا 
كتبهم» فقد زعم اليهود أن «عزير بن الله»» وقال النصارى «المسيح ابن الله واعتقدوا 
١‏ بالتثليث» وهي عقيدة وثنية» تخالف ما جاءهم به (عيسى) عليه السلام من إخلاص العبادة 





لله وحدهء ولهذا شع عليهم ووبّخهم تعالى بقوله سبحانه رما ارا إلا لدا أنه مين لَهُ 
لين حْتَيّةِ»4 أي وما أمروا في التوراة والإنجيل» إلا بعبادة الله وحده وأن يُخلصوا العبادة 
له جل وعلاء فلا يعيدوا معه غيره!! ولكنهم حرّفوا وبدّلواء فعبدوا عزيراًء وعبدوا 
المسيح. وجعلوا لله أبناة وشركاء» وأطاعوا الأحبار والرهبان» فيما يدعونهم إليه 

الضلال» ومعنى قوله #حنفاء» أي مائلين عن الدين الباطلء إلى الدين الحقٌّء الذي هو 
دين إبراهيم خليل الرحمنء والذي جاء به خاتم المرسلين َة كما قال سبحانه لثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين# وفي هذا تعريض بهم. 
بأنهم مشركون لا يعبدون الله إنما يعبدون ما زيّن لهم رؤساؤهم من الأحبار والرهبان 
#اتخذوا اخيارهمٍ ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلهاً واحداً» وقوله سبحانه «ويُتيئوا الصَلَةَ ونوا الَكرة وَدَلِكَ رين اليَسمَةِ4 أي وقد أمروا 
في كتبهم بأن يحافظوا على الصلاة» ويؤدّوا الزكاة إلى مستحقيهاء عن طيب نفس. 
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وهذا هو الدين لحن المستقيم. لا ما هم عليه من الدين الأعوج الياطل. المخالف 


للرسالاات السماوية #إنَّ الدب 003" مِنْ أَهْلٍ الكتب َالْمَتْركينَ فى نار جَهَئَمَ خَلِدِينَ فيا أزلتك ظ 


هم سر الْبرِيّةِ4 كرّر تعالى وصفهم بالكفرء وقرنهم مع المشركين عَبّدة الأوثان» لينبه على |, 
أنهم في الكفر والضلال سواءء والمعنى: إن هؤلاء الكفارء الذين كذبوا بالقرآن» وبنبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام» من (اليهود» والنصارى» وعبدة الأوثان) هؤلاء جميعا في نار 
جهنم يوم القيامة» فقد اشتركوا في الكفرء كما اشتركوا في العذاب» ولا ينجيهم من 
عذاب الله أنهم أهل كتاب» لاعتقادهم الخبيث الشنيع» في ذات الله. فقد زعم النصارى 
أن الآلهة ثلاثة : (الأب» والابن» وروح القدس).» فامنوا بعقيدة التثليث» وتركوا عقيدة / 

ؤ 

١ 





التوحيد الواضحة الصافيةء وكذلك اليهود عبدوا عزيراء وأنكروا رسالة عيسى ومحمد. 
فهم كذلك كفرة فجرةء ولهذا قال #أولئك هم شر البرية» أي أولئك شرٌ الخلق على 
الإطلاق» شر من البهائم والأنعام» والعجبٌ من أناس يزعمون العلمء ويقولون عن 
اليهود والنصارىء إنهم غيرٌ كفارء لأن لهم دينا تاوا یر ا وأنهم يدخلون 
الجنة كما يدخلها المؤمنونء والله تعالى يقول فيهم #أولئك هم عر البرية # فكيف | 
يدخلون الجنةء والله قد حكم عليهم بالخلود د في الجحيمء و- شر الخليقة على 
الإطلاق؟ وكيف يدخلون الجنة» وهم يُكذّبون رسالة خاتم النبيين؟ وفي إنكار رسالته 
كك تكذيب لله تعالى» الذي يقول #محمد رسول الله»# وفي الحديث الشريف (والذي 
نفسي بيدهء لا يسمعٌ بي أحد من هؤلاء»ء يهوديٰ ولا نصراني» ثم لا يؤمن بالذي 
أرسلتٌ بهء إلا أدخله الله النارّ) رواه مسلم. . الله يحكم عليهم بالكفرء وهؤلاء الأذكياء 
وس لهم بالإيمان» فبكلام من نأخذ؟ وت ٣‏ آل موا ولوا ألمَبِلِحَتٍ اوليك ڪر حَرْ 

ر4 أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. هم خير 
الخليقة على الإطلاق. وهم السعداء الأبرارء الذي فازوا بالنعيم الدائم» وعقبى الدار 


رر ل لي 


جراوهُم عند رَيهِمْ جَنََتُ عن جر من تا اار4 أي ثوابهم في الآخرة» على ما قدموا في 
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١‏ الدنياء من الطاعة وصالح الأعمال» حدائق وبساتينٌ زاهرة ناضرة» تجري من تحت 
ضرفا أنهار الجنة لين فيا أبنا» أي لا يُُخْرجون منها ولا يموتون» فهم ماكثون فيها 

۱ أبدأً» في أحسن حالء وأطيب مكانء في نعيم دائم لا ينقطع #رضى أله عَنْهُمْ وَرَسُوأ عه ذلك 
لِمَنْ حَنِىَ َم أي نالوا رضى الله» وهم رضوا بما أثابهم تعالى به من الأجر والكرامة» | 
والعطاء العظيم الجزيل» الذي لا يُتصورء وهذا الجزاء والثواب الحسنء» لمن خاف الله | 


وأتقاه» وف عن محارم الله . ! 
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ما لا هه بوميد حدث اخبارھ 


إدا زل الأرض زرا شرحت رض أَْعَالَهَا» تتحدث السورة الكريمة» عر عن الرلزال 

العنيف» الذي يكون وفت قيام الساعة» عند خراب الدنياء ومجى ِ القيامة. حيثث بنداك کل | 
صرح شامخ › وينئهار كل جبل راسخ» ويكون من الشدائد والأهوال: ما يطيش له عقل 7 
الإنسان» ا إذا تزازلت ا ارك بمن عليها اهتزازا . عنيفاً يقطع الأكبادٌ: ) 
ا ا رقا لاضن e‏ وقال ا فرعا وهَلَعاً: ما للأرض تزلزلت 

هذه الزلزلة العظيمة؟ وما لها ألقت ما في بطنها من الموتى والكنوز؟ يومد ّث أَخارَهَاً أ١‏ 
بان ويلك أو لهَا» أي في ذلك اليوم الرهيب» تخبر الأرض عمًا حدث على ظهرهاء من 
خير أو شرء وعمًا فعل الناسٌ عليها من جرائم وأعمال قبيحة» وذلك بأمر الله لهاء أن 
تتكلمء روى الترمذي والنسائي (أن رسول الله كك قرأ «يومئذ تحدث أخبارها» فقال: 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم!! قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد 
وأمة ‏ ما عمل على ظهرهاء تقول: عَجِل يوم كذا: كذا وكذاء فهذه أخبارها) رواه الترمذي 
وقد يقول البعضٌ: كيف تتكلّم الأرض وتتحدث وهي جماد؟ والجواب: إن الذي أنطق 
الإنسانٌ من لسانه» وهو قطعة من لحمء قادر على أن يُنطق الأرض» وهی جماد» ثم إذا 
كانت أعضاء الإنسان وجوارحه» ستنطق وتشهد عليه يوم القيامة» كما قال سبحانه (اليوم 
نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» وهو حبر الله الحقّء || 
فكيف لا تنطق الأرض؟ وإذا كنا نرى في عصرنا العجب العجاب» نسمع خطاباً لرئيس. أو 
قارىء. بليت عظامه سحت الأرض» نرق صورته ونسمع كلامه. وكانة واقف أمامنا يتكلم. 
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أن ينطق الجمادء ويأمر الأرض بأن تتحدث عمًا صنع البشر على ظهرها؟ إذا كانت هذه 
قدرة إنسان» فكيف بقدرة الخالى العظيمء الذي يقول للشيء: كن فيكون!؟ وقد قال 
الصادق المصدوق يلا : (تحمّظوا من الأرض فهي أمكم» وإنه ليس من أحدء عامل عليها 
خيراً أو شرا إلا وهي مخبرة به) رواه الطبراني #يَرْصِذٍ يَِصَدَرٌ الاس أَشْتَانًا روا 
َعْمَلَهُمَ4 أي في ذلك اليوم» يرجع الناسٌ والخلائق من موقف الحساب #أشتاتا» أي 
متفرقين فِرّقا فِرّقاً». ينصرفون وقد انقسموا إلى جماعتين: أشقياءء وسعداءء #فريق في الجنة 
وفريق في السعير» ثم قال تعالى فَّمَن يَمْمَلْ يقال دَرَوَ حا يرم ومن يَعَمَلَ يمكال 
َرَو شرا يَرْمُ4 أي فمن يعمل من الخير» #مثقال* أي وزن الذرة من التراب» يجد ثوابه 
يوم القيامة» ومن يعمل من الشر وزن الذرة من التراب» يجد جزاءه عليه. ولا يضيع عبد 
الله عمل الإنسان مهما كان قليلاً. كما قال سبحانه #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبين* فالموازين دقيقة» والمحاسب هو الحكم العدلء الذي لا يضيع عنده ' 
وزن الذرة.. والسورة تحدثت عن (الزلزلة الكبرى) وقيام الساعة» وبهذه المناسبة فقد حدث 
في تركيا زلزال عنيف» ذهب ضحيته ما يزيد على (أربعين ألف) نسمةء ودمّرت عشرات 
الآلاف من المنازلء حدث ذلك في ليلة الثلاثاء السابع من شهر جمادى الأولى سنة 
١ه‏ الموافق عام سنة 1544م وكان يوما عصيباًء مفزعاً. حتى ظنّ الناس أن القيامة 
قد قامت» وقد كنت في تلك المنطقةء التي حصل فيها الزلزال» وأنا أشتغل في هذا 
التفسيرء واهتزت بنا الأرض اهتزازاً عنيفاًء أيقئًا في تلك الساعة بالهلاك والموت. 
4 ولكنٌ الله نجانى ونجى من معى من المؤمنين» ببركة خدمتى لكتابه العزيزء الذي كنت قد |؟ 

كارت شل e EN‏ شدي رالحيد 1 على ls‏ 

وإنعامه» وفي ذلك عبرة وأيٌّ عبرة #فاعتبروا يا أولي الأبصار4!! 
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- بنبراته» وصوته» وصورته» بواسطة الشريط المسجل «الفديو» فكيف نستبعد على قدرة الله 
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والعلديت ضبحا (إرل) فالموريت فدحا فا مغيرات‎ 
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2010 ر لھ حوس ع شير ۳ 
ذالك لشبيد وإنه لحب الخير 





تكسير سورة العاديات 
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aul 5‏ 1 
مام الت اليس 
«وَالْمَدِيتِ صَبْعًا لسرت فذحا مَلْفِرَتِ صا العاديات: جمع عادية وهي الخيل 
الجارية بسرعةء والصَّبْحٌ: صوتٌ أنفاس الخيل» إذا ركضت سريعاً في سباق» أو رَكَضْتٌْ 
نحو الأعداء #فالموريات قدحا» أي الخيل التي تقدح بحوافرها الحجارةً» عند جريها 
بسرعة» فيتطاير منها الشرر #فالمغيرات صبحاً» أي الخيل التى تُغير على الأعداءء وقت 


- 


جاه حوس 


الصباح لتأخذهم على حين غفلة اثر بو تنا وسن بوه جمماك أي أثارت الخيلٌ العُبار 
الكثيرء في ميدان القتال #نقعا» النّقعْ: الغبارٌ #فوسطن به جمعاً» أي توسطن به جموع 
الأعداءء في قلب المعركة.. أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة» بخيل الغزاة المجاهدين 
في سبيل الله» حين تُغير على الأعداءء فيُسمع لها عند جُزيها صوبٌ جهير» أقوى من 
صوت الصهيل» هو صوثتٌُ أنفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام الميدان» وتقدح بحوافرها 
الحجارة» فيتطاير منها الشَّررٌ والنارٌ» وتثير التراب والغبار» وتهجم على العدو وقتّ 
الصباح» فتوقع فيهم القتل والدمار!! أمّا المقسمٌ عليه فهو قوله سبحانه إن الإضسن ليه 
لكر أي طبيعة الإنسان الحو والتتكر لفضل ربهء لا يشكره على نعمه العظيمة» يذكر 
المصائب» وينسى النعم» وصيغة (كنود) من صيغ المبالغة» ومعناها: شديد الكفر والجحود. 
١‏ قال ابن عباس : (كنود) أي جاحد لن الله ولنم على ذلك سيد أي وهو نفسّه شاهدٌ على 

كفره وجحوده» بتصرفاته وأعماله القبيحة» ينفق المال على الشهوات والملذات» ولا يعرف 
أ فيه حق الفقير والمسكين ِنَم لِحْتٍ الي سيد المراد بالخير هنا: المالٌ أي وإنه لشدية 
| ايحن تلبال: حريق على كدر جين كبا ناك سسا AC N‏ 
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على طاعة ربه وعبادته. فضعيف متقاعس وصدد رسول الله و حين قال : (لو كان لابن 
آدم واديان من دهب» لابتغى لهما الا ولا يملا فم 7 ا إلا الترات» ويتوت الله على 
من تاب) رواه الترمذي الا يعلم إا بَعْير ما في القبور وَحَصَلَ ما في لصّدُورٍ» أي أفلا يعلم 
4 هذا الغافل الجاهلء. إذا قُلبتٍِ القبورُ وأخرج ما فبها من الوت وكُشف ما في صدور 
0 من الأسرار والخفاياء التي يسروتهاء وفضحوا على رءوس الأشهاد من رجهم سيم 

E‏ ومجازيهم عليهاء أفلا يخافون 
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ألقارعَةُ ما الْقَارعَهُ وما أدربك ما ألْقَايَةُ» للقيامة أسماء عديدة منها (الصاخةء || 
الطامة» الواقعةء الغاشية» القارعة) والسورة تذكر هنا اسماً من أسمائها وهي (القارعة) 
سميت بذلك لأنها تقرع الخلائق بأهوالهاء وفنون شدائدها وأفزاعهاء والاستفهام هنا #ما 
القارعة#؟ للتفخيم والتهويل» والمعنى: هل تدري ما هي القيامة؟ إنها فوق التصور 
والخيال!! ثم زاد في تهويل أمرها وشأنها فقال سبحانه: #وما أدراك ما القارعة#؟ أي هل 
تعلم ما هي هذه القارعة؟ إنه لا يعلم حقيقة أمرهاء ولا مقدار فظاعتهاء إلا رب العزة 
والجلالء إنها لا تدجل الفزع إلى القلوب فحسب!! بل تُفزع الكون بأجرامه العظيمة» في 
(كواكبه. وسمائه» وأرضه» وجباله» وبعحاره) وفي كل شيء مشاهد للإنسان. > ثم جاء 
التوضيح لبعض أحداثها وأهوالهاء فقال سبحانه يوم کون الاش حَالْفَرشٍ المبْثْرثِ © أي 


١ 
۴ 





يوم يخرج الناسٌ من قبورهم» فزعين خائفين» كأنهم فراش متفرّق» منتشر هنا وهناك» يموج 
بعضهم في بعضء» من شدة الفزع والاضطراب يكونون حيارى هائمين على وجوههم. لا 
يدرون ما يصنعون!! شبّههم تعالى بالفراش.» الذي إذا طار لا يدري أين يتوججه؟ وهكذا يكون 
الحا ابرع الام عر لكي عمو > كما قال سبحانه: #وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج 
فى بعض» الآية لوَتَكُوتٌ الجبتال حَالْمِهْنٍ الْمَنفْشِ4 أي وتكون الجبال كالصوف 
المتطاير» المتناثر فى الهواء» ومعنى «العي» الصوف» شبّه الجبال وهي متنوعة الألوان. 
منها الأبيض › الاجر والأسود» فعند تطايرها تشبه الصوف ارده المتنائز في الفضاء. 
فإذا كان هذا حال الجبالء فكيف يكون حال الرجال؟ لاما سس فلت عقر نهو ف ١‏ 
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لذ وسعادة» وهناء. ير ضى عنها صاحبهاء لأنه يكون في جنان الخلد والنعيم! ! وا - 
ء م ها رس اذك E‏ وكان كافراً لا يؤمن 
باللّه » E.‏ لا مسكن له غيرهاء وهي مأوى الأشقياء المجرمين. 
تضمهم إليها كما تضم الام أولادها وما أَدَرَيكَ ما ية َا حَاء وله أي وما أعلمك ما هي 


هذه الهاوية؟ إنها نار متناهية في الحر والشدة!! أ جارنا الله وإياكم من نار الجحيم! ! 
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تكسير سورة التكائثر 


ميات عر ابر 


انگ کک 001 الْمَمَارَ» أي شغلكم أيها الناسٌ» التفاخر بكثرة الأموال 
والأولادء عن طاعة الله عر وجل» وعن الاستعداد للآخرة» حتى مثّم وأصبحتم من أهل 
القبور!! وزيارة القبور هنا: كناية عن الموت يقال لمن مات: قد زار قبره» ومنه قول 
الأعرابي: (بل هي حُمى تفورء على رجل كبير» تزيره القبورً) رواه البخاري « كا سى 
لمو كم كلا سَوْقَ تَمَكَمُونَ» هذا زجرٌ وتهديدء أي ارتدعوا أيها الناس وانزجرواء عن 
الاشتغال بالدنيا الفانية» وتكديس الأموال والثروات» فسوف تعلمون عاقبة تفريطكم في 
جنب الله» وغفلتكم عن الاخرةء ثم كرّر التهديد والوعيد. للتحذير من الغفلة. فقال 
سبحانه: #ثم كلا سوف و اق تعلمون عاقبة تفاخركم إذا نزل بكم ا ١‏ 
قال لجسن البصري : 9 يغرنك كثرة عن ترق خردا فإنك تموت وحدك» وتبعث ) 
وحدك وتحاسب وحدك) ۾ كلا لو َمَلَمُونَ علب البَقِبنِ» أي لو علمتم العلم الحقيقي الذي 
ليس معه شك. وجواب (لو) محذوف تقديره: لو عرفتم ذلك» لما ألهاكم التكاثر بالدنيا 
| عن طاعة اش ولما خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها رو ي4 أي إل 
أقسمُ وأؤكد لكمء بأنكم ستشاهدون نار الجحيم عياناً ويقيناً «ثُرّ لَرَمْيَا عت التِبن» أي ) 
ثم ترون الجحيم رؤية حقيقية» ليس فيها شك وذلك حين تذوقون عذابها ثم لتس 
ل ا ا رت سر سر اكرات الس بستكي تمر 
|| (المالء والأمن» والصحةء ونعمة العقلء والعلمء وسائر النعمء من المطعمء والمشربء. أ١‏ 
والمركب. والمفرش) #وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها» والآية فيمن لم يشكر ربه على ١‏ 
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| تلك النعم» وعاش عيشة البهائم لبطنه وشهواتهء أمَّا من شكر النعمة» فقد أذّى حقهاء كما 
جاء في الحديث الصحيح (إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها) رواه مسلمء قرأ سيدنا رسول الله ية هذه السورة #ألهاكم التكائر» 
فقال عليه السلام: (يقول ابن آدمّ: مالي مالي!! وهل لك يا ابنَ آدم من مالك إلا ما أكلتَ 
فأفنيتَ أو لبستّ فأبليت. أو تصدّقتَ فأمضيتَ)؟ أي قدَّمته لآخرتك فبقي دُخراً لّكء رواه 
مسلم. 

خرج رسول الله ية ذات يوم وقتّ الظهيرةء لأنه لم يجد في بيته طعاماً يأكله ذو 
كَبدِء فلقي في طريقه أبا بكرء وعمرء رضي الله عنهماء فقال ية لهما: ما أخرجكما من 
جما هن انساهة؟ OCG‏ سرك نزي N‏ فقا Ey‏ 
بيده» لقد أخرجني الذي أخرجكما!! ‏ يعني خرجتٌ بسبب الجوع ‏ انطلقا معي» فانطلق 
رسول الله وكيد مع صاحبیه» حتى أتى بستان أبي طلحة الأنصاري». فدخلوا إليه فقال عار : 
أين أبو طلحة؟ فقالت يا رسول الله: ذهب يستعذب لنا الماء - أي يا لنا بماء عذب 
للشرب ‏ وقدم أبو طلحة فرأى رسول الله وأبا بكرء وعمرء ففرح فرحاً شديداً» ثم قال: 
والله ما أحد أكرمً أضيافا مني هذا اليوم» فبسط لهم بساطاء ثم أتى لهم بشيء من الرطب. 
وأخذ السكين ليذبح لهم شاة» فقال له ي : إِيَاكَ والحَلُوبَ ‏ أي لا تذبح شاة فيها حليبٌ ‏ 
فذبح الشاة وطبّخها مع شيء من الشعير المطحون ‏ ثم قدّم لهم الطعامء فلما أكلوا وشبعوا 
قال ية لصاحبيه: (هذا والله من النعيم» الذي تسألون عنه يوم القيامة» خرجتما جائعَيْن» ثم 
لم ترجعوا حتى شبعتم من الطعام) رواه مسلم في صحيحهء أو كما قال َة . 
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وتواصوا َالْحَيقّ وتواصوأ الصَّيْرِ هه 





عص إن لسن لني خُسْرٍ » المرادُ بالعصر هنا: الوقثٌ والزمانٌ» لأنه رأس غمر 

الإنسانء فمن ضيّع عمره في غير ما ينفعه فقد شقي وخسرء أي أقسمٌ لكم بالدهر والزمان. 

| وما فيه من أصتاف العجائب والغيّرء: على أن جس الاتساث» فى شقاء وخسران» والمراة 

0 ١ 0 1 / , 

ا البشر المنحرفون عن منهج الله العاملون بغير طاعتهء لأن الله استثنى من هذا 
4 





الخسران» المؤمن الصادق المتصف بأربع صفات فقال إلا اَذ اموأ أي إلا المؤمن 


الكامل» الذي تحلَّى بجلائل الأعمال #وعَيلوأ ألضَِّحَتٍِ» أي آثروا طاعةً الله ورضوائهء على | 


5 شهوات الدنيا وملذاتهاء وأدّوا ما افترض الله عليهم من أنواع الطاعات والواجيات. ووا ١‏ 
بآلْحَيّ 4 أي تواصوا فيما بينهم على فعل الطاعات» وترك المحرمات #وتَواصَوأ يالصَّيرٍ»# أي ) 
تواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب!! حَكم تعالى بالخسران على جميع البشرء إلا من | 
أتى بهذه الأمور الأربعة: (الإيمان» العمل الصالح»› التواصي بالحق» التواصي بالصبر) وهذه || 

: : ١ / 

| عناصر النجاة. وسبيل الخير والسعادة. ولهذا قال الإمام الشافعى: (لو لم ينزل الله من 6 
القرآن» سوى هذه السورة الكريمة» لكفت الناس) أي لأنها جمعت وسائل النجاة» وقد كان ١‏ 
الرجلان من أصحاب رسول الله ية إذا التقياء لم يتفرقا حتى يقرأ أحذهما على الآخر | 

/ (سورة العصر) إلى آخرهاء ثم يُسلم أحدهما على الآخرء كما ذكره الحافظ ابن كثير. 0 
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تكسير سورة الهمزة 


لويل لڪل هرز لمر (الهُمَرَة): الهمّارٌ الذي يغتاب الناسّ ويطعن في أعراضهمء 
بالسخرية والتهكم» والاحتقار والازدراء» و(اللْمرَّةُ) الذي يلمزهم بعينه وحاجبه أي 
بالاقارة»: استخعفانا واحتقارا والمعنى : عذابٌ وهلاك ودمار» لكل من يَعيبٌ الناس 
ويطعن فيهم» بلسانه» أو بعينه وحاجبه» وصيغة (هُمَزة) و(لّمَزة للمبالغة» لأنه يدل على 
الكثرة والاعتيادء فلا يقال: فلا نة وضّحَكة إلا للمكثر المعتادء قال الشاعر : 


نذلي بوذي إذا لاقيتني كذِبا: وإن تغيّبتٌ كنت الهَامِرَ اللَّمَرَةَ 


نزلت هذه السورة فى ادر بن شريق» أحد صناديد الكفرء وطغاة مكة» كان كثير 
له 0020 والحكم عام لن ل ه بعموم اللفظء لا بخصوص البتيباةء ولان الله قال 
#لكل # وهو لفظ يدل على العمومء ثم ذكر من صفات هذا الشقي. > بعض المعايب 
والنفائص فقال ایی بم مالا َعَدَد4 أي جمع الما الكثير ؛ وأخضياة وحافظ على عدده. 
فلم يُنفق منه في وجوه الخير» شحا وبُخلاء ولم يعرف فيه حقٌ اليتيم والمسكين. > قال ابن 
كعب: «شَعّله ماله بالنهار» يجمع ويكدّس هذا إلى هذاء فإذا جاء الليلُ نامء كأنه جيفةٌ 
منتنة» بحسب أن ماله أخلدم» أي يظنٌ هذا الأحمقٌ اير - لفرط غفلته وفساد عقله - أن 


رهط 06 


المال سيتركه مخْلّداً فى الدئيا لا يموت» كأن المال وثيقةٌ ضمان لحياته وخلوده. 9 كلا ليبذ 
في الط أى ليرتدغ هذا الجاهل» عن هذا الظنّ الخائبء فوالله لنطرحنّ هذا ت في 
النار» التي تحطمُ كلَّ ما يُلقى فيهاء وعبّر بالنبذ #لينبذنَ4 للاستخفاف والاحتقار» كأنه 
لمهانته حصياتٌ» أخذهنّ واحد فطرحهنّ في مكان مهين» أو رمئ بهن في البحرء جزاء 
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ترفعه على الناس وتكبره رما أدرنك م كُلْيآَدُ»؟ استفهامٌ للتهويل والتفظيع لأمر جهنم؛ أي 
وما أعلمكَ ما حقيقة هذه النار الفظيعة؟ إنها نار جهنم «الخطمة» التي تحطم العظام» وتأكل 
تعالى ووضحها بقوله تار الہ ردو أي هي نار الله المستعرة المؤجُجة» ليست كسائر 
نيران الدنياء فهي لا تهدأ ولا تخمد أبدأء كما قال سبحانه: #والذين كفروا لهم نار جهنم 
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور* وقد جاء في 
الحديث (أن جهنم أوقد عليها مائةٌ عام حتى اسودَّتُ» فهي سوداء مظلمة) رواه الترمذي 
ّى َي عل لَه أي يبلغ ألمها وإحراقها إلى القلوب فتحرقهاء وخص (الأفئدة) 
بالذكرء لأن الألم إذا وصل إلى القلب مات صاحبّه. ولكنهم في حالة من يموت ولا تزه ق 
روخه» كما قال سبحانه #فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا»# فهم أحياء في صورة 
الأموات 3ا عم مُوْصَدَهٌ في عَمَدِ مُمَدَّدمَ4 أي إن جهنم #مؤصدة* أي مغلقة عليهم لا 
يدخل إليهم ردخ ولا ريحان. وهم في #عمَد ممددة‰ أي مقيّدون بالسلاسل والأغلال» 
تشد بها أيديهم وأرجلهمء مع الأغلال في الأعناقء كما قال سبحانه: #فسوف يعلمون * 
إذ الأغلال في أعناتِهمْ والسَّلاسلُ يُسْحَبون * في الحميم ثم في النّار يُسْجَرونَ» هذا وقد 
أغلقت عليهم أبواب جهنمء فلم يعد لهم أمل في الخروج!! 

انتهى تفسير سورة الهُمزة 
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تكسير سورة القيل 


مام الت لص 

«ألر تر كيت عل ربك بِأَصحبٍ الْفيل#؟ أي هل بلغك يا أيها الرسول» ماذا فعل ربك 
العظيم الجليل بأصحاب الفيل؟ #ألّ بجمل كد في تَضْلِلٍ»* أي ألم يدمرهم ويهلكهم عن 
بكرة أبيهم؟ ويجعل سعيهم لتخريب الكعبة» في ضياع وخسار لوَأرْسَلَ عَلمَ طا أَبَابيِلَ4 
أي أرسل عليهم طيوراًء أتتهم جماعات جماعات متفرّقة» بعضها عَقِبَ بعض» وهذا معنى 
#أبابيل» أي جماعات» جماعات» أحاطت بهم من كل جهة وجانب #تَرَمِبِهم يحجَارََ ين 

َيل أي تقذفهم بحجارة صغيرة » من طين شديد متحجرء كأنها رصاصات قاتلة» لا تصل 
إلى أحدٍ إلا أماتته وقتلته #جُمَلَهُمْ كعصن ما ڪول 4 أي فجعلهم كورق الشجر المتساقط. 
الذي عصفت به الريح فطيّرته» أو كطعام أكلته الدواب ثم أخرجته قَذْراء ولم ثبق له أثراً!! 
لما أهلك الله أصحاب الفيل» ومزّقهم شرّ ممزّقء عزَّثْ قريش وهابهم الناسٌ» وصارت لهم 
في نفوس الخلق مكانة ومنزلة» فذكرهم الله بهذه القصةء ليعلموا حرمة بيته» وقدر نبيّه 
كرا عن الكفر والإشراك» وكان ذلك الحَدَتُ التاريخي» في عام مولد الرسول الأعظم 
عليه الصلاءٌ والسلام» وكان ذلك من أعظم الإرهاصات بنبوته» إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المذكورء من خوارق العادات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام» وقد أهلك 
الله الذين قصدوا الكعبة بسوءء بأضعف جنوده» بالطير التي كانت تحمل الحجارة الصغيرة» 
ولكنها كانت أشدّ فتكا وتدميراً من الرصاصات القاتلة. ذكر القصة: رُوي أن (أبرهة الأشرم) 
ملك اليمن» بنى (كنيسة) عظيمة بمدينة (صنعاء) وأراد أن يصرف إليها الحجيج» وزيّنها 
بالرخام والجواهر الثمينة» وسمع بذلك العرب» فجاء رجل من بني كنانة» فدخل الكنيسة 
ليلاء فتغرّط فيهاء ولطخ جدرانها بالنجاسة والقذرء احتقاراً لهاء وبلغ الخبرٌ إلى «أبرهة» 
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فغضب »© وحلف أن يهدم الكعبة حجرأ حجراء وجاء الطاغية الجبّارٌُ (مكة) بجيش عرمرم. | 
1 يركبون على الفيلة» ولما اقتربوا من مكة فر أهلها إلى الجبالء خوفاً من جبروت (أبرهة) 
) وجيشه» فأرسل الله عليهم طيوراً تحمل في مناقيرها وأرجلها الحجارة» ترميهم بها وهي من 
#سجيل* أي من طين متحجر» حتى أبادهم الله وأهلكهم جميعا» وجعلهم عبرة لمن 
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انتهى تفسير سورة الفيل 
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تكسير سورة قريش 


بم ام اقل اليج 


«لإيكفٍ فرش إلكفهم رل السَسَاهِ الصيف معنى الإيلاف: الإلفٌ والاعتياد 
واللام متعلقة بالفعل بعدها #فليعبدوا» والمعنى: من أجل تيسير الله على قريش وتسهيله 
لهم» ما كانوا يألفونه من رحلتي الشتاء والصيف. . في الشتاء إلى (اليمن)» وفي الصيف 
إلى (الشام)» حيث كانوا يسافرون للتجارةء فيأتون بالأطعمة والثياب» ويربحون وهم آمنون 
مطمئنون» لا يتعرّض لهم أحد بسوءء لأن الناس كانوا يقولون: هؤلاء جيران بيت الله 
وسكا حَرّمه!! فلذلك جاء الامتنان عليهم» تذكيراً لهم بالنعم» ليوحٌدوه ويشكروه 
«لَمْبَدُوأ رب هذا آَلبِيَتِ4 دخلت الفاء لأن فيها معنى الشرطء كأنه قال: إن لم يعبدوه 
لسائر نعمه الجليلةء فليعبدوه من أجل هذه النعمة» حيث فتح لهم أبواب الرزق» في هاتين 
الرحلتين» مع الأمن والسلامة» والناس من حولهم يُتَخطّفون!! الت أطعمهم من جوع 
َمَامَتَهُم ين حون أي هذا الإله العظيم» الذي أطعمهم وهم جياع» لأنهم في بلدٍ ليس فيه 
زرعٌ ولا ضرعء وآمنهم في بلادهم من الأعداءء أفيؤمنون بالأصنام والأوثان» ويكفرون 
بالرحمن؟ فهلاً شكروا ربهم على نعمة الغنى واليسارء ونعمة الأمن والاستقرار!! 

لقد كانت عناية الله بالبيت الحرام وساكنيه» في غاية السمو والعظمة» حتى أهلك الله من 
قصده بسوء» وحمى أهله من جبروت (أبرهة الأشرم) في الوقت الذي عجزوا فيه عن الوقوف في 
وجه أصحاب الفيل» فكان يقتضيهم هذا شكر ربهم على نعمه الجليلة» بدل الكفر والتكذيب 
لرسوله!! قرأ يِه هذه السورة #لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف# فقال: (ويحكم يا 
معشر قريش» اعبدوا رب هذا البيت» الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف)! ! 

انتهى تفسير سورة قريش 
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تكسير سورة الماعون 


ا الآ EC‏ 


ريت لی مَكَدْبُ التب »م استفهام للتعجيب والاستغراب» أي هل عرفت الذي 


كدب ربيوم الحساب والجزاء؟ هل عرفته وعرفتَ أوصافه الفبحة؟ إن اردنت ان تحرف 
دلت الرف يدع اح فزلك هر الخليظ القاسي» الذي يدفع اليتيم بجفاء وغلظة؛ 
ويظلمه ولا يعطيه ت لا بحص عل طعا الْيسَكينٍ» | ي لا يفعل الخيرء ولا يحت غيره 
على الإحسانء وهذا نهايةٌ الخِسَّة والدناءة» فإذا امتنع عن حت غيره» على إطعام المسكين. 


“م اس 


نكيف ممه هو من مال مَل َي ِنَم عد سكت حاشو أي حلاف وعذاب 
را ال ا د اة عن وقتهاء وهم لاهون عنهاء لانشغالهم بتجاراتهم 
وشهواتهم › - لون رياء وسمعة. ولا بهتمون فها. 


عليها عقاباًء لان قلبه خلا من الإيمان: 00 عليه قوله ا 25 4 م 2 


ويمنعونَ الْماعُودَ4 ای هم المنافقون المراءون» الاين اة رياءً. ليتظاهروا بالتفى 
والصلاحء ويمنعول الناس إعارة المنافع اليسيرة» كالإبرة» والفأس› والقدرء ورغيف 
العيش ؛ و#الماعونٌ# : كل ها فيه مفب للغيرة وقد دلت الآيات على أنها في المنافقين» 
ففى الصحيحين عن اا ا انه قال (تلك صلاة المنافق› تلك صلاة المنافق› يجلس 
يرقب الشمسٌء. حتى إذا كانت بين قرنئ الشيطانء قام فنقر أربعاً - يريد صلاة العصر - لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً)!! رواه البخاري» قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال #إعن 
صلاتهم ساهون* ولم يقل: في صلاتهمء وإلاً هلك الناسٌ؛ لأنه لا يخلو أحدٌ من السَّهُو. ! 
انتهى تفسير سورة الماعون 
© © © 
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(إنَآ امك الْكَزْئَرٌ مَل رَيْكَ وَأَرٌ 4 الخطاب للرسول الأعظم يك تكريماً 


س سے 


لمقامه الرفيع» وتشريفاً له» أي نحن أعطيناك يا محمد الخيرَ الكثير» والفضل العميم» فلا 


إلى شربة واحدة» لم يظمأ بعدها أبدا #فصل لربك وانحر» أي اجعل صلاتك لربك وحده» 
| الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير والكرامة» وانحر البّدْن ‏ الإبل - لوجهه لا لغيره؛ 
| واجعل أعمالك كلها خالصة لربك» شكراً له على ما أولاك من الخير الكثير!! والمراد 

بالكوثر: الخير الكثير» وهو مبالغة من الكثرة» ومن فسّره بالنهرء فإنما فسّره ببعض ما 
| يشمله اللفظء روى البخاري عن ابن عباس أنه قال فى تفسير الكوثر: (هو الخيرٌ الكثير 
| الذي أعطاه الله إيّاه!! قال بشرٌ - راوي الحديث ‏ قلت لسعيد بن جُبير: إن الناس يزعمون 
أنه نهرٌ في الجنة!؟ فقال ابن جبير: النهرٌ الذي في الجنة» من الخير الذي أعطاه الله إِيّاه) 
«إرك سات هر لبهم أي إن مبغضك يا محمدء هو الأبترٌ المنقطعٌ من كل خير 
ومعنى #الأبتر# : المنقطعٌ» من البتر بمعنى القطع» نزلت في (العاص بن وائل) وذلك لما 
مات ابن النبي ية (القاسم) قال هذا الشقئى: دعوه فإنه رجل أبترء لا نسل لهء فإذا مات 
۴| انقطع ذكره» فأنزل الله هذه السورة دفاعاً عن رسوله» وأخبر تعالى أن ذلك الفاجر الكافرء 
( هو الأبتر الذي لا خيرَ فيه المقطوع من رحمة الله عر وجل» أمَّا رسول الله مي فذكره 
باق دائم» خالد إلى آخر الدهر» واسمه الطاهر مرفوع على المآذن» والمنابر» مقرون باسم 
الله عر وجل (لا إله إلا الله محمد رسول الله) والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة› أبناؤهء 
وأنصاره» وأتباغه» وهو كالوالد لهم #النبئْ أولى بالمؤمنين من أنفسهم* صلوات ربي 
وسلامه عليه في كل وقت وحين!! وقد ورد في وصف نهر الكوثر ‏ الذي هو من جملة ما 







۱7۰٦ 


1 عححجم چک چک کح > کے کے | ا 
سے ا 2 هي 
“مر غزسلزالي 











| خص الله به هذا النبي الكريم» من أنواع الكرامات ‏ أحاديث كثيرة وشهيرة» منها ما رواه 
ظ 1 : 500 ١‏ شر . ماه , : ۳ 

۴ الترمذدي في سننه: (الكوثرٌ نهر في الجنة. ج ومجراه على الدر والياقوت» 
( تربته أطيب من المسك» وماؤه احلى من العسل» وابيض من الثلج) وفي البخاري عن أنس 
(لمَا عرج بالنبي ية قال: أتيتُ على نهر حافتاه: قبابٌ اللؤلؤ المجوّف» انيه كعدد النجوم. 
قلت : ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك) رواه البخاري . 





اللهم اسقنا من نهر الكوثرء شربة هنيئة مريئة» لا نظماً بعدها أبدأء يا أرحم 
والكوثر. 
انتهى تفسير سورة الكوثر 

















لفل يكنا الكافرون ل عد 9 دون هذه السورة الكريمة. سوره التوحيد 
الخالص» والبراءة من الشرك والوثنية» وقد رُوي في سبب نزولهاء أن المشركين دَعَوا 
رسول الله بء إلى الصلح والمهادنة» وعرضوا عليه خطة سخيفة» هي (أن يعبدوا إلهه 
سنةء ويعبد آلهتهم سنة) كأن القضيّة قضية مزايدة ومساومة!! فقال لهم عليه السلام: معاد 
الله أن نُشرك بالله شيئاً!! فقالوا: فاستلم بعض آلهتناء وتمسّح بهاء نصدّقك ونعبد إلهك. 
فامتنع يلكي عن التمسّح بهاء أو ذكرها بشيء من الثناء» فنزلت السورة الكريمة» فغدا إلى 
عليهم. فيئسوا ممه » وآذوه وأصحابه شك الأذى. والمعنى : فل يا أيها الرسول. لهؤلاء 
الكفار الفجارء الذين يدعونك إلى عبادة الأحجار: لا أعبد هذه الأوثان والأصنام» التي 
تعبدونها» من دول الرحمن› وأنا برىء منكمء ومن الهتكم ومعبوداتكم. التي لا تَضرٌ ولا 
تنفع › ولا ندري من دعاهاء ممن دخاها!! أي دحرجها رل 76 عدون ۴ اعد أي ولا 
أنتم يا معشر المشركين» عابدون إلهي الحقّء الذي أعبده وأتوجه في صلاتي إليه» فربكم 
غير ربي» ودينكم غير د.نى» أنا أعبد الرحمن»› وأنتم تعيدون الآوثان وان ان نما 

| «ولة أا ابد ها عدم ولا سر عنِدون ا آعد» أي ولا أنا في المستقبل» عابد الهتكم 
المزيّفة أبدا ما عشتُ» كما أنكم لا تعبدون إلهي الحق الذي أعبده. لغاية ضلالكم 
وطغيانكم ولک دک 47 دين 4 ای لكم شرككم ودينكم الاعوج. ولي ديني الذي اكرمني 
الله به (الإسلام) فأنا بريء منكم» ومن أصنامكم ومن كل ما عبدتموه من دون الله 
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لا معبودنا واحذء ولا عبادتنا واحدة!! قال البخارئ في كتاب التفسير #لا أعبد ما تعبدون# 
الآن ولا أنا عابد ما عبدتم# أي لا أجيبكم فيما بقى من عمري) وفي خطابه يه لهم بلفظ 
#يا أيها الكافرون# وهو يعلم أنهم يغضبون من ذلك» أكبرٌ برهان. على أنه محروسٌ من 
الرحمن» إذ كيف يمكن لشخص واحدٍء شخص فريد مستهدف. أن يجابه طواغيت قريش 
بهذه المجابهة القوية الشديدة» ويسمعهم هذه الكلمات التي تجرح كبرياءهم» لو لم يكن 
محفوظا من عند الله عر وجل !! 


فالحمد لله الذي فرق بين الح والباطلء والهدى والضلال.! 
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لإا جآء نصر أله وَالْمَنَحَ »4 بغار که ور باه رجه ريد إلى الى 
الحبيب» يبشره فيه ربه بالفتح الأعظم (فتح مكة) وهذا الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه» من 
أظهر الدلائل» وأوضح البراهين» على صدق نبوّة خاتم المرسلين يله وقد أجمع 
المفسرون على أن المراد بالنصر هنا (فتح مكة) والمعنى: إذا نصرك الله يا محمدء على 
أعدائك المشركين»› وفتح الله عليك ١أ‏ م المَرى) مكة المكرّمة.» ذلك الفتح الأكبرء الذي 


و کر سے 


r صر‎ 2 

يتربه أتباعك المؤمنون رامت لياس يدَحُلُونَ في ين أله أفواجا# أي ورأيت العرب» 
وسكان i ES‏ بلحلون في الإسلا 34 جماعات جماعات .2 من غير حرب ولا 
قتال #َيِحَ مد ريك واستعفره ِنَم كان ابا أي سبّح ربك العظيم الجليل Ty‏ 
على هذه النعم الجليلةء واشكره على نصرك على أعدائتكء وإظهاره ديتع واطلب منه 
المغفرة والتوبة لك ولأمتك. إنه سبحانه واسع الرحمة» عظيم التوبة» كثير المغفرة 
5 . ت 2 9 5 1 5 95 ٠.‏ 5 
واللإاحسان. . هده السورة تسمى سورة (النصر) وسمورهة (البشارة) وسوره (التوديع) وفيها نعي ١‏ 

النبي ا والتنبيه له يقرب وفاته عاج ولهذا لما تلت هذه السورة الكريمة قال 
الرسول باه لعائشة: ما أراه إل قد حضر أجلي!! وخرج بيه كالمودّع لأصحابه» فخطب | 
فيهم فقال: (إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند اللّه!! فبكى أبو بکر 
رضي الله عنه وقال: فديناك بأنفسناء وآبائناء وأولادنا يا رسول الله!! قال الراوي: فعجبنا 
کات أن تخر الله عبذا من عباده» ويبكى له أبو بكر فكان رسول الله كله حو المختر: 
وكان أبو بكر أعَلّمنا) رواه البخاري. . ورُوي عن ابن عباس أنه قال: (كان عمر يدخلني مع 
أشياخ بدر ‏ وكان شاباً صغيرا السنّ ‏ فكأن بعضهم وَجَد في نفسه» فقال: لم تدخل معنا 
هذا؟ ولنا أبناء مثلّه؟ فقال لهم عمر: إنه من حيث علمتم!! فدعاني ذات يوم فأدخلني 





١1١ 











معهم» فقال لهم عمر: ما تقولون في قول الله تعالى #إذا جاء نصر الله والفتح# فقال 
1 بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره» إذا نصرنا الله وفتح علينا المدائن والقصورً!! وسكت 
( بعضهم فلم يقل شيئأء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلتٌ : لا يا أميرَ المؤمنين! . 
قال: فما تقول؟ قلتٌ: هو أجل رسول الله ييه أي إشارة إلى انتهاء عمره - أعلمّه له 
قال: إذا جاء نصرٌ الله والفتح» وذلك علامة أجلك. فسبح بحمد ربك واستغفره!! فقال 
عمر: ما أعلمٌ منها إل ما تقول) رواه البخاري» وقالت عائشة: كان ية يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لي يأل القرآن) رواه البخاري. 
وقد كان الأمر كذلك فقد انتقل كَل إلى جواربه» بعد (حجة الوداع) بفترة وجيزة هي 
)۸٠(‏ يوماء ودُّفن فى الروضة الشريفة» فكان ذلك تأويلا لهذه السورة الكريمة» وكان يوما 
حزيناء بالغ الوقع والتأثير على نفوس المسلمين» حتى كادوا يفقدون رشدهم. روى 
الترملاي عن اسن أنه قال : (لمّا كان اليوم الذي مكل فيه ربوك الله َة المدينة؛ أضاء منها 
كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه» أظلم منها كل شيء» وما نفضنا الأيدي من دفن 
رسول الله ية - وإنا لفي دفنه - حتى أنكرنا قلوبنا)! ! 
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تست اا لهب وتب مأ أغى عنْه مالم وما كسب ززلت هذه السورة فى حي 


نر 


الشقى «أبى لهب» كان شديد العداء لرسول الله ييا يترك شغله وعملهء ليفسد على 
الرسول كد دعوته ونضد الناس عن الإيمان به» والمعنى: هلكت يدا ذلك الشميٌء» وخاب 
وخسرء وضلّ عمله وسعيّه» وعبارة #وتب) إخبارٌ»ء أي وقد هلك وخسر فعلاً الأول 
دعاء» والثاني إخبارء كما يُقال: أهلكه الله وقد هَلّك» وسبب هذا الدعاء بالهلاك» ما رواه 
البخاري عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأقربين)» خرج رسول الله باز 
حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاه!! فاجتمعت إليه قريش» فقال لهم با أرأيتم إن 
حدَّتتُكمء أن العدرٌ مُصَبّحكم أو مُمسّيكمء أكنتم تصدّقوني؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك 
كذباً!! قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد!! فقال أبو لهب: تبأ لك يا محمد ألهذا 
جمعتناء فأنزل الله تعالى #تبت يدا أبي لهب وتب* رواه البخاري» #ما أغنى عنه ماله وما 
كسب4 أي لن ينفعه ماله الذي جمعه» ولا جاهه وعره الذي اكتسبه» وفسّر ابن عباس 
#وما كسب# أي ما رُزقه من أولادء قال: فإن ولد الرجل من كسبه»ء قال ابن مسعود: كان 
أبو لهب يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاًء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة بمالي 
وولديء» فأنزل ا #إما أغنى عنه ماله وما كسب* قال المفسرون: (كان لأبى لهب ثلاثة 
أبناء : ١عَنّْبة)‏ و«معتّب» واعتيبة) أسلم الأولان يوم فتح مكةء وأمًا اغتيبة) فلم 538 وكانت 
«أم کلشوم» بنت رسول الله مَل عنده. وأختها (رقبّة) عند أخيه (عَسيةً) فلمَا نزلت السورة في 
حقٌّ (أبي لهب) قال أبوهما: رأسي من رأسكما حرام - أي لا أراكما ولا أكلمكما ‏ إن لم 
تطلّقا ابنتئ محمد!! فطلقاهماء ولما أراد الشقي «عتيبة» الخروج إلى الشام مع أبيه» قال 
لآنينَ محمداً فلأوذيئه في نفسه ودينه» فأتاه فقال يا محمد: إني كافرٌ بالنجم إذا هوى. 
وبالذي دنا فتدلى» ثم بصق أمامه. وطلق ابنته «أم كلثوم» فدعا عليه رسول الله ية قال : 
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(اللهمّ سط عليه كلباً من كلابك) فافترسه الأسدء وهلك «أبو لهب» بعد وقعة بدر بسبع 

ليالٍ» بمرض مع يسمى «العدسة» وبقي ثلاثة أيام لا يقربه أحد حتى أنتن» فلما خاف قومّه 

العارء حفروا له حفرةء ودفعوه إليها بأخشاب طويلة غليظةء حتى وقع فيهاء ثم قذفوا عليه 

الحجارة حتى واروه فيهاء ولم يحمله أحد خشية العدوىء فهلك كما أخبر عنه القرآن 

الكريب ومات شد ميئة #سيصل تارا ذاتَ هب 

اشتعال وتوقَدٍ عظيم» وهي نارٌ السعيرء وإنما قال ذات لهب) للتناسب بينها وبين كنية 

الشقىء فالنار ذاتٌ اللهبء. للشقى الفاجر الخاسر «أبى لهي» وارآثۂ حَمَالةَ الحطب» 

أي a‏ معه نار الجحيم. امرأته العوراءء «أم ا والأولى أن تسمى ام قبيح» | ؟ 

#حمالة الحطب) أي التي كانت تحمل حزمةً من الشوك والحسكء فتنثرها بالليل في ( 
3 
١‏ 


€ أى سيحرق بنار حامية شديدة» ذات 


طريق النبي ية لإيذائه» فقد كانت خبيثة مثل زوجهاء كما قال سبحانه #الخبيثاتُ 
سيد وشيرن لشي ران ا بين نارول بكرن على الدتيية وتال ابر 
عباس ومجاهد: #حمالة الحطب4 كانت تمشي بالنميمة بين الناس» وتوقد بينهم نار 
البغضاء والعداوة» فيكون هذا القول من باب «الاستعارة والتمثيل» مثْل للفتنة بمن يضع 
الحطب في النار لإضرامها' كما قال الشاعر: «ولم يمش بين الناس بالحطب الرّطب» أي لم 
يمش بالنميمة فی جيدما حل من مَس الجيدٌ: العُنقء والمَسَدٌ: الشوكء أي في عنقها 
حبلٌ من شوك وليف تُعذَّب به يوم القيامة» لوضعها الشوك في طريق الرسول إلا 
ويحكى أنه كان لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللاتِ» والعُرّى» لأنفقئها في عداوة 
محمد فأعقبها الله حبلاً في عنقها من مَسّد جهنم» ومن عجائب القصص والأخبارء أن 
امرأة «أبى لهب» لما سمعت ما أنزل الله فى حى 'رجها وفيهاء أتت رسول الله لا وهو 
في ل الحرام» رنه أنو كر الا وفي يدها فِهْرٌ ‏ أي قطعة حادة من الحجر وإ 
تشبه السكيّن ‏ فلما دنت من الرسول أعمى الله بصَرّها عنهء فلم تر إلا «أبا بكر» فقالت يا 
أبا بكر: بلغني أن صاحبك يهجوني آنا وزوجي, فوالله لئن وجدته» لأضربنَّ بهذا الحجر 
TE‏ زتدقيا N E‏ ابناء روه EN CO‏ 
انصرفت» فقال أبو بكر يا رسول الله : أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني!! لقد أعمى الله 
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بصرها عني» وكان المشركون يسبون الرسول ويقولون: (مذمماً) بدل قولهم (محمداً) فقال 
0 عد : ألا تعجبول كيف صرف الله عني أذاهم؟ إنهم يسبول ويهجولن فليا وأنا محمد! ! 
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العليّة» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين» المنكرين لوحدانية رب العالمين: إن ربي الذي 
أعبده» وأدعوكم لعبادته» هو رب عظيم جليل› متم بكل صفات الكمال» 507 
أحد» فرد صمد» ومعنى (أحد) أي واحد» واحدٌ فى ذاته» وواحد ذى صفاته» وواحد فى 
الال ا له ريا ارا كر و دن ا اغر الس الى 
انتهى إليه السؤددء والعربُ تسمي أشرافها: الصّمد؛ وفي الحديث الشريف (يقول الله 
ال ی فى ا ارس ل ی ا ر ا لاا يت لقان 
يكذّبني - وشتّمني ولم يكن له ذلك أمّا تكذيبه إيّاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» ولس 
أول الخلق بأهون علىٌ من إعادته!! وأمّا شتمه إيّاي فقوله: اتخذ الله ولداً!! وأنا الأحد 
الصَّمُدء الذي لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفواً أحذ) رواه البخاري . 


أما سبب نزول السورة: فقد رُوي أن بعض المشركين» جاءوا إلى رسول الله يي 
فقالوا يا محمد: صف لنا ربّك: أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من ياقوت؟ أم من زبرجد؟ 
فأنزل الله تعالى #قل هو الله أحد» السورةء ثم قال تعالى : #الله الصمد»# هو سبحانه السيّد 
الذي تُصمد إليه الحاجاتٌ» أي تُطلب منه الحاجات لم لد وَلَمَْ يُولَدَ* أي ليس له 
أبناء» ولا بنات» كما أنه لم يولد من أب ولا أم» لأن كل مولودٍ حادث, والله أزليٌ قديم. 
فالجملة الأولى #لم يلد نفيّ للذرية والبنين» والجملة الثانية #ولم يولد نفيّ للوالديّة 
أي ليس له تعالى والدء فإنه لم يولد من أب ولا آم #وَلَمٌْ يکن لم كهرًا أحد * أي 
ولیس جل وعلا شبيةً» ولا مثيل» ولا نظيرء وهو مالك كل شيء وخالقه» فكيف يكون من 
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خلقه نظيرٌ يساميه» أو قريب يدانيه؟ والسورة الكريمة ردت على فرق أهل الضلالة جميعاً 
(اليهود» والنصارى» والمشركين عبدة الأوثان) فاليهود قالوا 2 ابن الله» والنصارى قالوا: 
المسيحُ ابن الله» والمشركون قالوا: الملائكة بناتٌ الله فكذّبهم اله جميعأء ولأن الولد لا 
يكون امن زو وتنّزه الله عن الزوجة والولد.ء #أنى يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة#؟ أي كيف يكون له ولد وليس له زوجة» والولد ينبغى أن يتصف بصفات أبيه: 
فإذا كان الأبُ لا يأكل. ولا یشرب ولا ينام؛ ولا يبول». وله يتغرّطء ينبغي أن يكون 
الولد مثله؟ ففكرة إثبات الولد لله» فكرة سخيفة» خاطئة باطلةء لا يقيلها عقل سليم» 
والأعجبٌ من هذا أن النصارى» يعتقدون بألوهية المسيح» ثم يزعمون أنه صلب» فكيف 
يكون إلها ويُصلب؟ ويعتقدون بأنه ولد من مريم» ويسمونه (عام الميلاد) فكيف يكون إلها. 
وقد خرج من فرج امرأة» كما يولد الأولاد؟ ويقولون: إنه كان يأكل ويشرب. والذي يأكل 
ويشرب» يحتاج إلى أن يبول ويتغوّط؟ ويُحكم يا معشر النصارى» أفليس لكم عقول 
تفكرون بها؟ إله يُولد ثم يُصلب» ويأكل ويشرب ثم يبول ويتغوّط؟ ما هذا الإله؟ وكيف 
اعتقدتم فيه ذلك؟ ولهذا يقول العقلاء: لا يجتمع عقل ونصرانية» واليهود أقل جنوناً من 
النصارى» فليس عندهم ما عند النصارى من الاعتقاد بالأقانيم الثلاثة» فعقيدةٌ النصارى أن 
الإله مجموعٌ من ثلاثة أقانيم (أقنوم الآب. والابن» وروح القدس) وهي عقيدة التثليث› 
التي قال عنها القرآن الكريم #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 
| وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنّ الذين كفروا منهم عذاب أليم» يعتقدون بأن الثلاثة واحدء 

والواحد ثلاثة: والجئونُ فنون!! كيف يكون الثلاثة واحدأء والواحد ثلاثة؟ إن الأب غير 
| الابن» والابن غير الأب» وروح القدس غيرهما؟ إذا قلنا: هذه شمس» وهذا قمر» وهذا 
نجم» فكيف تصبح الثلاثة واحداء هل هي ثلاثة شموس» أم ثلاثة أقمار» أم ثلاثة نجوم؟ 
فكيف تنّحد وتصبح شيئا واحداء والحمد لله على سلامة العقل والدين!! وعقيدة التوحيد 
هي (عقيدة المسلمين) التي جاء بها جميعٌ الرسل» وهي العقيدة التي يقبلها الله تعالى. 
المتّفقة مع المنطق والعقل وصدق الله العظيم #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين#!! 
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فل اعود برب لْمَلَقِ يِن حَلقَ© مزه إحدى المعوذتين» وفيهاالاستجارة 
والالتجاء إلى رب الأرباب» من شر الأعداءء وقد ختم الكتابٌ العزيرٌ بهماء كما ابتدأ 
بالفاتحة الشريفة» ليجمع بين خسن البدء» وخسن الختام» فالعبد المؤمن» يستعين بالله» 
ويلتجىء إليه» من بداية الأمر إلى نهايته» والمعنى: قل يا أيها الرسول: ألتجىء وأعتصم 
برب القَلق» أي بربٌ الصبح» الذي ينفلق عن الظلام #فالق الإصباح) قال الزجًاج : 
«الفلق» هو فلق الصبح وهو ضياؤه» وفي أمثال العرب: الأمر أبِينُ من فُلق الصبح #من 
شر ما خلق* أي من شرٌ جميع المخلوقات: من (الإنس: والجن» والوحوش»› e‏ 
والأفاعي). وشرٌ كل مؤذ من المخلوقات ومن شر عَاسِقٍ إِذا وقبَ الغاسق: الليلٌ إذا 
أظلم» ومعنى #وّقب* أي دخل بظلامه» والمعنى: وأستجير بالله من شر الليل إذا أظلم. 
وأقبل بظلامه الدامس» فإن بمجيء ظلمة الليلء يكثر الأشرارء وينتشر المجّاره وتكثر 
اللصوصء ويقل الغوثٌء ولهذا قالوا في الأمثال: (الليل أخفى للويل) أي أستر للأحداث 
المخيفة المهلكةء ففي الليل تخرج السباع من آجامها. والهوامٌ من مكانهاء ويظهر اللصوصض ظ 
والسرّاق» ويقع الحريق» ويخشى الطريق وين شر اللَقَددت ف المكد» أي وأستجير 
بالله» وأحتمي به» من شرٌ النساء السواحرء اللواتي يعقدن عُمَّداً في خيوط» وينفثن فيها - 
أي ينفخن فيها ‏ للإضرار بعباد الله ء والتفريق بين المرء وزوجهء وخصّص (النساء) بالذكر 
#النقائات# لأن السحر أكثر ما يقع منهنء بسيب الغيرة الشديدة» فالنساء يكذن بعضهنّ 
A ET‏ رمن سر حَاسِدٍ إا حَسَد4 أى وا جر اا من غير كل حا 
يحسد الإنسان» ويتمنى زوال نعمة الله عنه» والحسد صفة اليهود الخبثاء» وليس من صفة 
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المؤمنين الصادقين في الإيمان» وقد قال سبحانه عن اليهود #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله#؟ فقد حسدوا رسول الله على النبوة» وأرادوا أن تبقى في بني إسرائيل. 
والحسدُ مرضٌ خطيرء أخطرٌ من مرض الجسدء ولهذا حدر منه المصطفى ية بقوله: (دبٌ 
فيكم داءٌ الأمم قبلكم: الحسدء. والبغضاء» هي الحالقة لا أقول تحلق الشّعرء ولكنْ تحلقٌ 
الدين. .) أي تذهب دين الإنسان» رواه الترمذي» وأول ذنب حصل» وغصى به الله» هو 
لاتحي نقد بم ين أن تسرد اللاو مسو N‏ سار نينا ريعي إن 
سببٌ نزول المعوذتين» فهو أن يهودياً سَحَر النبيىّ كَل فمرض ية فنزلت المعوذتان. 
وأخبره جبريل بموضع السحرء > فأرسل علياً فجاءه بالسحرء وفيه إحدى عشرة عُقدة» 
فقرأهما عليه. فكان كلما قرأ آنه حلت عقدة» حتى وجد يلا خفة وتشاظاء وراه جبريل 
عليه السلام بهذه الدعوات (باسم الله أرقيك» من كل شيء يۇذيك› من کل حاسد وعين الله 
يشفيك) فشفاه الله عر وجل!! وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت (سحِرَ 
النبئُ باد حتى كان يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» حتى إذا كان ذات يوم وهو 
عندي» دعا الله ودعاه. ثم قال يا عائشة: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفيتُه فيه؟ أتاني 
رجلان - وفي رواية أخرى مُلكان ‏ فقعد أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجلىٌّ» فقال 
أحدهما لصاحبه: ما وجَع الرجل؟ قال: مطبوب ى مسحور - قال: و قال : 
(لبيد بن الأعصم) اليهودي. قال: في أ شيء؟ قال: في مُشط» ومُشاطة» و طلع 
نخلة ذكر» قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان» فذهب النب ية في أناس من أصحابه 
إلى البئرء فنظر إليها فرأى ماءها كأنه تُقاعة الحناءء فأمر بها فدفنت) رواه البخاري ومسلم 
وأحمد» وأنكر بعض (المتفلسفة) حتى من بعض الشيوخ» هذا الحديث» وزعموا أنه ينقص 
من قدر النبوةء ويُفضي إلى القدح في الرسالةء إلى آخر كلامهم الغريب» والجواب عن 
ذلك أن السحر لم يؤثْر على الوحي» ولا على عقل النبي ب وإنما أثْر على جسده» من 
حيث الطبيعة البشريةء لا من حيث الرسالة النبوية» وإذا كان النبيُ يمرضء ويأتيه ما يأتي 
سائر البشرء من العوارض والأمراض البدنية»؛ فكذلك يمكن أن يُسحرء والحكمة في هذا 
ظاهرة» وهي أن الرسول لو كان ساحراً ‏ كما زعم المشركون ‏ لأمكنه أن يدفع السحر عن 
نفسه» فلمًا أضرٌ في جسده الشريف» عَلِم أنه ليس بساحرء ولا شاعر» فلا داعي إذأ لإنكار 
الأحاديث الصحيحة» من أجل هَّوّس بعض النفوس الضعيفة» التي لا تعقل حكمة الله» من 
ابتلاء أنبيائه ورسله» بالقتل» وتسليط الأعداء عليه» وإصابته ببعض الأوجاع والأمراض› 
والكوارث» للدلالة على بشريتهء وأنه ليس له من خصائص الألوهية» ما يمنع لحاق الأذى 
والضرر به» ولهذا كزلت المعوذتان على رصول الله ب وكات علاجا وما لفان ع 
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كما بعث الله له مَلْكيْنَ هما «جبريل» وميكائيل» وهو بين النائم واليقظان». وأخيراه بمن | 
سحر ه » وبمكان السحرء حتى دفنه لا ٠‏ وشمأه الله من ذلك البلاءء الذي ديره له اليهود 
اللعناءء فلا داعي إذأ لإنكار الحديث وهو في الصحيحين» كما هو مذكور في مسند الإمام ) 
اچم وعند النسائي› وعيرهم من أئمة أعلام علماء الحديث› وقد کان اد بعد هذه 
الحادثةء لا يترك قراءة المعوذتين عند نومه» وعند مرضه» كما روت لنا أم المؤمنين عائشة | 
رضى الله عنها ذلك حيث قالت: (كان النبئٌ كه ينفث على نفسه فى المرض› 
بالمعرّذات» فلما ثقّل ‏ أي اشتد به المرض - كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيده نفسِه 
لبركتها) روآه البخاري . 
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فل أعودُ برب اگاس ملب الاس اله الاس بن سر وسوا لاس4 هذه 
ثاني (المعوذتين) اللتين نزلتا على رسول الله بي وفيهما الاستجارة والاحتماء برب | 
الأرباب» من شر أعدى الأعداءء إبليس اللعين» وأعوانه من شياطين الإنس والجنء الذين ”م 
يغوون الناس بأنواع الوسوسة» وفنون الإغواء» والمعنى: قل يا أيها الرسول: إني أعتصم 
وألتجىءٌ» وأستجيرٌء بخالق الناس» ومربيهم» ومدبّر أرزاقهم وشؤونهم #ملك الناس* أي 
مالك جميع الخلق» حاكمين ومحكومين» ملوكاً وشعوباًء وهو المتصرّف فيهم» بالإحياء 
والإماتة» والعرٌ والذل» والغنى والفقرء فهو جل وعلا ملك الملوك. #قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» ثم قال تعالى #إله الناس* أي هو 
جل وعلا رهم ومعبودهم»ء لا ربٌ لهم سواهء ولا معبود يستحق العبادةً غيرُه» وصف 
تعالى نفسه: بالمَلِكِء وبالإله» لأن في الناس ملوكاًء فذكر أنه ملكهمء وفي الناس من يعبد إث 
غيرَّه» فذكر أنه إلههم ومعبودهم الحقء وأنه هو الذي يجب أن يُلجأ إليه. وأن يُستعاذ به. ر 
دون غيره من الملوك والعظماءء وإنما كرّر لفظ (الناس) ثلاث مرات». لإظهار كرامتهم 
وشرفهم عند الله #ولقد كرمنا بني آدم) فأضافهم إليه تكريماً وتعظيماًء ولبيان» الاعتناء 
بشأنهم» وفي التكرار عر لهم وفخارء كما قال القائل : 
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من شر الشيطان اللعين› الذي يو سوس في صدور اشر ليغريهم بالكفر. والمعصية. 
عندما يذكر الا رنه فإذا غفل عن ذكر الله » عاد فوسوس له وى ووش ف شور 1 
الاس ں4 أي الذي يلقي لشدة خبثه - في قلوب اشر صنوف الوساوس والأوهام الباطلة 
#يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» ووسوسته: هي الدعاءُ لطاعته» بكلام 
حمئٌ يصل مفهومه إلى القلب» من غير سماع صوت » وفي الحديث الشر يف (إن الشيطان 
را - أي مقدم أنفه وفمه - على قلب ابن ادم فإذا ذكرٌ الله ئس ع أى تواری 
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وتأخر - وإذا نسي التقمَّ قلبه فوسوس) أخرجه الحافظ الموصلي . . ثم بيّن تعالى من هو 
الذي يستعاذ من شرّه فقال 2 ا رالاس أي هذا الذي يوسوس للناس› لفتنتهم 
| وإغوائهم. هو من شياطين الجن والإنس» كما قال سبحانه #شياطين الإنس والجن يوحي 
١‏ بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» والسورةٌ الكريمة فيها الاستعاذةٌ من جميع 
| الشياطين, والالتجاء إلى الله عر وجل من شرّهم» ولا شك أن شياطين الإنس أشد فتكاً 
وخطراً من شياطين الجنء فإن شيطان الجن يخنس بالاستعاذة» وشيطان الإنس يُزيّن له 
( الفواحش» ويغريه بالمنكرات» ولا يثنيه عن عزمه شيء!القد بِلّْ الرسول القرآن بالأسلوب 
الذي نزل عليهء كما أوحاه الله إليهء ولهذا لم يقل: أعوذ برب الفلق» أعوذ برب الناس. 
۱ وإنما حكى السورتين باللفظ الموحى له #قل أعوذ برب الفلى# قال زرٌ بن خبيش (سألتٌ 
أبس بنَ كعب عن المعوذتين» فقال: سألتٌ النبي كل فقال: قيل لي فقلتٌ: فنحن نقول كما 

ا قال رسول الله كةِ) رواه البخاري . 
۱ دعاء الختام : (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. سمّيتَ به نفسَك» أو أنزلته في 
|١‏ كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الخيب عندك» أن تجعل القرآنَّ 
۱ العظيم نور صدري» وربيع قلبي» وجلاءَ همي وحزني» وقائدي إلى جناتك جنات النعيم 





اللهم علْمْني منه ما جهلتٌ. وذكزني منه ما نسيتٌ» وارزقني تلاوته آنا الليل» وأطرافٌ 
النهارء مع كمال التدبر والفهم لمعانيهء برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم على 
؟!| خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين)!! هذا الدعاء ينبغي أن لا 
أل ينساه القارىء. 
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بعون الله وتوفيقه. تم تأليف هذا التفسيرء في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك. 
في البلد الحرام (مكة المكرمة) سنة عشرين وأربعمائة بعد الآلف من هجرة سيد المرسلين 
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